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١ باب:‎ 

الحمد لله رب العالين»وضاق الله وسلم وبارك على تيا خمد وعلى آله وضحيه أنخيين 1" , 

نشرع في التعليق على (كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد) لشيخ الإسلام المجدد محمد 
بن عبد الوهاب حرحمه الله-» وسيرة الشيخ معروفة. 

وهذا الكتاب قد صنفه الشيخ أثناء رحلته إلى العراق في البصرة» ولكنه لما رحع إلى جد أعاد 
النظر فيه وحرره. 

موضوع هذا الكتاب: 

موضوعه بيان ما بعث الله به الرسل من توحيد العبادة» وبيان ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة 
وذكر الشرك المنافي لأصل التوحيد أو كماله» وذكر الذرائع الموصلة إلى الشرك» وذكر البدع القادحة قي 
التوحيد» وذكر المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. 

وتوحيد العبادة هو ما أرسل الله عز وجل الرسل من أجله. 

وقد أذوى أهل العلم على هذا الكتاب» وبيّنوا أنه كتاب فرد في معناه» لم يسبقه إليه سابق ولا 
لحقه فيه لاحق» ولذلك كان كل باب من أبوابه يعتبر قاعدة من القواعد الي يبن عليها مسائل كثيرة 
وفوائد غزيرة. 

وهذا الكتاب مع احتصاره فيه بيان للتوحيد» ورد على أهل البدع والأهواء. ولذلك من حفظه 


وفهمه استغن به عن غيره من الكتب» وتمكن من الرد على كل مبتدع وذي هوى. 
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کانت بداية لا الشرح يوم الأحل الثاني وا لعشر ين من شهر دي الحجة لعام اربع وثلاتين واربعمئة وآالف )۲۲ 
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5"] الآية. 
َقَولَهُ: (وَقصى رَبك ألا تعبْدُوأ إلا إِيّهُ وَبالَالِديْن إخساًا) [الإسراء: «7]. 
وَقَوْلهُ: (وَاغبدُوا الله وَل شر كوا به سَيْنا) [النساء: 5*]. 
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ألا تشركوا به شياع [الأنعام: .]٠١١‏ 

ارعس اا 2 ی الله عليه وسلم التي عَلَيَْا خائ 
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قوله: إوَأَنَ هَذَا صراطِي مُسَْقِيمًا فَانبعْو هوا تتِعُوا السبل] [الأنعام: 6 ]١‏ آلَآيَة. 
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وَاعْبدُوا الله وَلهَ م تش وکوا به شيا [النساء: ۴۹ 


8: : التَنبيهُ عَلَى وَصِيَةٍ رسول الله صلی الله عليه وسلم عند موته. 
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الغالثة و حق الله : لينا. 
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السابعة عَشْرَة ة: إمليخباب بشارة الْمْسْلِمٍ بما سره 
عشرة: الخواف من اکال 
لتَاسِعَةَ عَشْرَةَ: قول ألم آلمَسنئول عَمًا لا يَعلَم: الله ورَسولة أغلم. 


عَلَى سَعَة رَحْمَةِ اللّه. 
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العشرُو ن: جَوَارُ تخصيص بَعْض الاس بِالْعِلم ون بَعْضٍ . 
الْحَادية وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضْعْهُ صلى الله عليه وسلم؛ ب لْجِمّار مع لْإرْدَاف عَلَيْه. 
لاني وَالْعِشْرُونَ: جوا الإرْدَاف عَلَى آلدَابّة. 
الل ولْعِسرُونَ: عِطَمْ ان هذه المنألة. 
لرَابِعَة وَالْعِرُونَ: فَضِيلَة مُعَاذٍ بن جَبَل. 
RRR 8 RRR‏ 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


قوله: بسلم الله الرّحْمَن الرحِيم: افتتح المؤلف كتابه باليستجلة لاور 

الأمر الأول: التبرك» فالبسملة كلمة مباركة؛ ويدل على بركتها أن الإنسان إذا مى الله عر وجل 
عند الأكل ١‏ يشر كه الشيطان» وإذا تركها شاركه الشيطان» وأيضًا فإما إذا دكت عند الذبح» أو 
ال وار اران ا طا و إلة ضار حرا ا 

الأمر الثان: تأسيًا بكتاب الله عز وحلء» فإنه مبدوء بالبسملة. 

الأمر الثالث: اتباعًا لسنة البي صلى الله عليه وسلمء حيث ابتدأ بما في كتاباته إلى الملوك وغيرهمء 
كما في كتابه لحرقل عظيم الروم وكتابه يوم الحديبية. 

وقد ذكر ابن القيم كتب البي صلى الله عليه وسلم "اء وإذا تأملتها وجدقها مبدوءة بالبسملة. 

الآفر الرائية حملا بقول التى صل الله هليه ول وأكل مر قي يال ل با ج ببسم الله خير 


أقطع)» وف رواية: (فهو أبتر)» وهذا الحديث روي بألفاظ متعددة» ومنها: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
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بالحمد لله)» وف رواية: (لا بيدأ بالحمد» وق رواية: (لا يُبدأ فيه بذكر الله)!"!» وهي أعم الروايات» وني 
سنده مقال» وإن كان بعضهم قد حسنه كابن الصلاح. 

ولم يفتتح المؤلف كتابه بالحمد كما هي العادة الجارية بين المؤلفين» أن يقولوا: بسم الله» والحمد 
لله وأحيب بعدة أجوبة» ذكرها من شرح الكتاب» ومن علق عليه: 

اراب الأو ل: أنه لعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب» يمعي أنه كتب البسملة» وحمد الله 
وتشهد» وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا كتابة. 

وهذا الواب فيه نظر من وجوه: 

الوجه الأول: أن المنطوق ليس مقروء يعلم. 

الوجه الثاي: أن المؤلف كتب الكتاب لغيره لا لنفسهء والغير لا يعلم مما أضمره في قلبه. 

الوجه الثالث: أن هذا الترحي ي قوهم: لعله حمد وتشهد قا الأصل عدمه. 

الجواب الثاني: أنه من باب الأدب؛ لفلا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
شيعاء وذلك أن التو سيد الذي سيذكزه الولف ق هذا الكتاب هى توحيد الله وترحيد الله ينه الله غر 
وجل في كتابه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حطابه» فكان من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل 
اهلا بين انلق برهو التوسيتت: والدال على اللق رهي الله شارك وضالب ر كام الدال هله توهو 
كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم-. 

الجواب الثالث: أنه فعل ذلك اقتداء بالأئمة كالبخاري» فإن البخاري لم يجعل لصحيحه حطبة 
وإغما بسملء وذكر الآيات والأحاديث. 

الجواب الرابع: أنه اقتصر على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكرء بل هي أبلغ الثناء والذكرء 
وكان البي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته للملوك. 
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وذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه اطلع على نسخة من الكتاب فيها: الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى هذا: تكون البداءة بالبسملة بداءة حقيقة» والبداءة 
بالحمد نسبية إضافية» أي باعتبار ما بعدها. 

وقوله: بسم اللّه: الباء حرف جره والجار والحرور متعلق محذوف بس عا حاصًا متأحرًا: 

فعلًا: لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء» ولذلك تعمل الأفعال بلا شرطء والأسماء تعمل 
00 

خاصًا: أي فعلًا خاصاء لأن الخاص أدل على المقصود» والمراد من العام» فإذا أردت القراءة فلا 
تقدر: أبتدئ» أو أشرع؛ لأنه فعل عام» ولا يدرى ,اذا تبتدئ؟ لأن كلمة: تبتدئ» تصدق على من أراد 
الابتداء بالأكل» أو الشربء أو النوم» أو الدحول» أو الركوب» لكن تقدر: بسم الله أقرأ؛ لأنه فعل أخص 
وأدل على الراة: 

متأخرًا: أي بسم الله أقرأ» ولا تقول: أقرأ بسم الله. لفائدتين: 

)١(‏ تيممًا وتبركا بالبداءة باسم الله. 

(۲) إفادة للحصر؛ لأن تقدم المعمول أو المتعلق يفيد الحصرء فقولك: بسم الله أقرأً. مترلة قول: 
لا أقرأ إلا بسم الله. 

معن الباء: قيل: للمصاحبة» وقيل: للاستعانة» وهذا أنسب» ويكون التقدير حينعذ: أستعين بالله 
على ما أبدأ فيه وعلى إتمامه وفهمه وتعقله والعمل به... إلى غير ذلك مما تنويه وتضمره في قلبك. 

واحتلف العلماء في اشتقاق الاسم: 

القول الأول: أنه مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع. 


القول الثاي: أنه مشتق من السمة وهي العلامة؛ لأن الاسم وسم على المسمى» أي علامة يعرف 


وقوله: بم الله: مفرد مضاف فيشمل كل اسم من أسماء الله تعالى» وكأنه قال: باسم مسمى 


هذا الاسم. 
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ولفظ الحلالة علم على الباري جل وعلا مختص به» ولا يجوز أن يسمى غير الله يهذا الاسم الله 
وهو الأصل في جميع الأسماء» وجميع الأسماء تبع له» وهو مشتق!؟! على الراجح من الإله» فأصله الإله 
لكن لكرة الاسعمال كلدت اف وا وأدغمت اللام الأولى ق اللام الثانية فصارت لاما واحدة» 
وشددت للدلالة على اللام امحذوفة» رفست تعظيماء وأصلها من أله يالل ولهذا جاء عن ابن عباس 
في معن لفظ: الله قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

فهي مأحوذة من التأله» والعبادة تأله القلب لمن يحبه ويعظمه» يقال: تأله» .معن أحب الشيء 
رعلا 

قوله: الرّحْمّن: ذو الرحمة الواسعة» وهي صيغة مبالغة على وزن فعلان» وصيغة المبالغة تدل على 
السعة والامتلاء غاليًا فيما ريد من الوصف» فيقال: شبعان» مبالغة في الدلالة على الشبع» ويقال: 
جوعان» عطشان» مبالغة في الدلالة على شدة الجوع والعطش» وال رحمن تدل على كثرة رحمته سبحانه 
وسعتهاء كما قال تعالى: [وَرَحَمتِي وَسِعَت كل شَيء] [الأعراف: .]١55‏ 

وهو من الأسماء المختصة بالله عز وحل» ولا يجوز أن يُسمى به غيره» كما قال تعالى: َوَإِذا قيل 
لهم امْجُدُوا لِلرَحْمَنِ لسر E A NE E‏ ورَادَهُہ e A‏ 

قوله: الرّحِيم: أي ذو الرحمة الواصلة» وهو على وزن فعيل معن فاعل» فهو اسم يدل على 
الفعل» أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده» كما قال تعالى: [ِيُعَدَبُ مَنْ يَشَاءِ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاء وله 
عون [السكبوت: ؟؟]. 

والفرق بين الرحمن والرحيم: أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله عز وحل»ء وأن الرحمة 
صفته» وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم» ولهذا قال تعالى: [وكان بِالْمُؤْمنينَ رَحِيمًا] 


1 والمشتق ما كان له أصل ومعين أذ منه بحيث يُلاقي مصدره. 
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[الأحزاب: 57]» وقال: وه بهم 0 رَحِيمٌ] [التوبة: »]١١7‏ فالرحمن يدل على الذات والصفة» 
والرحيم يدل على الفعل. 

وإذا جمع بينهما فالمعى أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة» وأن رحمته واصلة إلى حلقه, وهذا 
قال بعضهم: الرحمن رحن الدنيا والأحرة» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. 

قوله: كتاب التوحيد: الكتاب لغة: مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكثباء ومادة: (ك ت 
ب)» تدل على الجمع والضم» ومنه قولهم: تكب بنو فلان. إذا اجتمعواء ومنه الكتابة بالقلم؛ لأنها تجتمع 
فيها الحروف والكلمات» ومنه الكتيبة» وهي قطعة من الجيش؛ لأنها احتماع لطائفة من الخيل. 

اصطلاحًا: جملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. 

وقيل: هو ما يكتب من الألفاظ الي تتناول المعاني المتناسبة. 

وقوله: التوحيد: مصدر وحد يوحد توحيداء إذا جعل الشيء واحذا. 

شرعًا: هو إفراد الله تعالى مما يختص به من أسماء وصفات وأفعال وحقوق» أو هو إفراد الله تعالى 
عا يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

وللتوحيد ركنان: 

الركن الأول: الإثبات. بأن ثبت لله عز وجل ما يجب له من الأسماء والصفات. 

الركن ان اله بان تفن مشاركة غير الله فيما أثبتناه. 

وقد دل على هذا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» فما تشتمل على إثبات ونفي. 

وينقسم التوحيد باعتبارين: 

الاعتبار الأول: تعلقه بالمخلوق. وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري» وهو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه لنعلمه 


و نعتقده» كالذي تضمنته سورة الإإخلااص من إثبات حقيقة ذات الرب زر وحل» وأسماثه وصفاته وأفعاله. 
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القسم الثاي: التوحيد الإرادي الطلبي» وهو ما أمر الله عز وجل به من حقوقه وثمانا عن ضده» 
كالذي تضمنته سورة الكافرون» وهو الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له» وترك ما يعبد من 
دونه. 

الاعتبار الثاي: تعلقه بالخالق» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير: 

بالخلق: بأن تعتقد أنه لا حالق إلا الله كما قال تعالى: ألا له الْحَلْق وَالْأَمْر4 [الأعراف: 54]ء 
وقال: هَل مِنْ حَالق غَيْرُ الله يَررفَكُمَ من السَمَاء وَالْأّرْضٍ) [فاطر: ۴]. 

والملك: بأن تعتقد أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء ملكا مطلقا شاملاء كما قال تعالى: 
(تَارَكَ الّذِي بيده لمك [الملك: ١]ء‏ وقال: فل من بيده مَلَكُوتْ کل شيء وهو يُجيرُ ولا يُجَارْ 
عَلَيْهِ1 [المؤمنون: ۸۸]» وما سوى الله عز وجل ملوك. 

والتدبير: بأن تعتقد أن الله عز وجل هو المنفرد بتدبير كل شيء» فلا مدبر إلا الله» ولا مدبر مع 
ا كما فال ا من السسّمَاء 97 لاض 3 يَعْرْجٌ اليه [السجدة: 5]ء وقال: ألا له 
الخلى وَالأَمْرُ1 [الأعراف: 4 5]. 

وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الذين بُعث فيهم البي صلى الله عليه وسلم» كما 
قال تعالى: لون سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ يمون الل [الزحرف: ۸۷]ء وقال: لوين سَألنَهُمْ من حلى 
الستّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخرَ الس وَالَْمَرَ يول اله [العنكبوت: »]1١‏ وم يُنكر أحد من الخلق هذا 
النوع» وأما قول الله عز وجل عن فرعون حين جمع قومه ناد أا 6 الأَعْلَى [النازعات: 4 ؟]ء 
وقوه تبارك وتمال عده: (يا ها اماما لشت لَك من ل ري) [القصص: ]: فقد قاله على 
سبيل المكابرة» وإلا فهو يعتقد في قرارة نفسه أنه لا رب سوى الله عز وجل» وأن الرب الحقيقي هو الله 
تبارك وتعالى» ولهذا قال تعالى: [وَجَحَدُوا بها وَاستيقئْهًا أَنْفْسّهُمْ ظَلْمًا وَعْلُوَا) [النمل: 4 »]١‏ بدليل أنه 
لم يكذب موسى -عليه الصلاة والسلام- حين قال له: [لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنْرَلَ هَوْلَاء إلا رب السّمّاوَات 


له 


وَالأَرْضٍ بَصَائرَ وَإنّي لَظْنّكَ يا فِرْعَوْنَ مَتبُورًا [الإسراء: .]٠١7‏ 
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القسم الثاني: توحيد الألوهية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» بأن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره 
3 3 


من ملك أو .زسول أو ئ أو.ولى أو غير ذلك كاننا من كاف كما قال ضال: ل واوا الله وا لخر كرا 


به فخا ا ا و !ونا اتا ى؟ كرك مِنْ رَسُول نا وجي ليه 1 لَه ! 


أن 
عدون [الأنبياء: 0 5]ء وقال: ركم إل واد لَا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَنُ الرّحِيم) [البقرة: »]١18‏ 


2 


وقال: شَهِدَ الله َه ا إِله إا هوَ وَالْمَلَائكة وأولو العم قَائِمًا بالط أا إل إلا هُوَ الْعَرِيرُ اْحَكِيم] [آل 


ويسمى أيضًا توحيد العبادة» وهذه التسمية باعتبارين: 

الاعتبار الأول: إضافته إلى الله عز وجل» فيسمى توحيد الألوهية. 

الأغتبار الغاق: إضافته إلى الخلق» فيسمى توخيد العبادة. 

هذا النوع قد أنكره المشركون الذي بُعث فيهم البي صلى الله عليه وسلم» كما قال الله تبارك 
وتعالى: [إِنّهُمٌ كانُوا إذا قيل لَّهُمْ لَا ِل ِل الله سرون وھ ويقولون ق کا رکو اهنا لشاعر 
مَجْنُونِ) [الصافات: 2*5 ١۳]ء‏ وقال تبارك وتعالى عنهم: [وَعَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وقال 
الْكَافِرُونَ هَذا سَاحِرٌ كَذَابٌ (4) أَجَعَلَ الآلهة إِلَهّا وَاحِدَا إن هَذَا شىء عُجَابٌ) [ص: 4» 5]. 

ولأحل إنكارهم توحيد الألوهية قاتلهم البي صلى الله عليه وسلم» واستباح دماءهم» وأموالهم 
وسبى نساءهم» وذرياتهم بإذن الله عز وجل وأمره» ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرحًا لهم من دائرة 
الشرك» بل هم مشركون. 

وتحقيق هذا النوع بأن يُعبد الله عز وجل وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله» كما 
NTT‏ اا الاي اي ب ا E‏ ولا يشر بعِبَادةٍ ره أَحَدا [الكهف: 
Is‏ 

والناس في هذا الباب على أربعة أنواع: 


النوع الأول: من عبد الله عز وجل وحده» وهو الموحد. 
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النوع الثاني: من لم يعبد الله» وهو مستكبر غير موحد؛ لأنه في قرارة نفسه يقر أنه لا أحد 
يستحق العبادة إلا الله. 

النوع الثالث: من عبده وعبد معه غيره» وهو مشرك غير موحد. 

النوع الرابع: من عبده بما لم يشرعه» وهو مبتدع ناقص التوحيد؛ لأنه جعل لله شريكا في 
التشريع» وقد قال تعالى: ام لهم شرکاء َرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدين مَا لَمْ يان به الله [الشورى: ١؟].‏ 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إفراد الله عز وجل ما مى أو وصف به نفسه في 
كتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» وحاصله أن ثبت ما أثبت الله لنفسه» أو أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات» من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 

ومداره على أمرين: 

الأمر الأول: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» ويدحل في ذلك قولنا: من غير تحريف ولا تعطيل. 

الأمر الثاني: نفي الممائلة» ويدحل في ذلك قولنا: من غير تكييف ولا تمثيل. 

والتحريف: هو تغيير النص لفظًا أو معن: 

لفظًا: وهو التحريف اللفظي» وله حالان: 

الحال الأولى: أن يتغير اللفظ ويتغير معه المعيى» كقول بعض المعطلة: (وكلم اللة موسى 
تكليمًا)» وهذا لا يمكن أن يقول به أحد من المسلمين؛ لأنه تحريف للقرآن» لكن أكثر نفاة المبتدعة يجعلونه 
من الكلم وهو الجر ح» وأن المعى جرح موسى .عخالب الحكمة. 

الحال الثانية: أن يتغير اللفظ ولا يتغير معه المعين» فإذا قلت: (الحمد لله رب العالمين)» فقد حدث 
التحريف لكن لم يتغير المععى. 

معين: وهو التحريف المعنوي» كتحريف معن الاستواء إلى الاستيلاء» واليد إلى القوة» ونزول الله 
إلى نزول أمره. 

والفمظيل هه هر الر ك كما قال تماق [ دشر مُعَطُلةِ1 [الحج: 45]: أي متروكة. 


اصطلاحًا: هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. 
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وهو نوعات: 

النوع الأول: تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين أنكروا جميع صفات الله عز وحل» وأنكر 
غلاتمم الأسماء وقالوا: ليس لله أسماء ولا صفات. 

النوع الثاني: تعطيل حزئي» كتعطيل الأشاعرة الذين أثبتوأ ب بعض الصفات ونفوا البعض» وهم في 
الواقع أنكروا الأكثر؛ لأنهم لا يثبتون إلا سبع صفات فقط» كما قيل: 

له الحياة والكلام والبصر 6- مع إرادة ‏ وعلم واقتدر 

والتمثيل: وهو إثبات المثيل للشيء» وقريب منه التشبيه وهو إثبات المشابه لله تعالى» والتمثيل 
يقتضي الممائلة» وهي المساواة من كل وحه» والتشبيه يقتضي المقاربة» وهي المساواة في أكثر الصفات» 
فإذا قلت: هذا مثل هذا. فمعناه أنه شابمه في جميع الصفات» وإذا قلت: هذا يشبه هذا. فمعناه أنه قاربه 
وشاه في أكثر الصفات. 

تحدون في بعض الكتب: من غير تشبيه. ويقصدون بذلك من غير تمثيل» لكن التعبير بنفي التمثر 
أولى؛ لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الوارد في القرآن نفي التمثيل. كما قال تعالى: إلى کو کی وَهُوَ السَّوِيع 
البَصِيرُ [الشورى: .]١١‏ ولا ريب أن استعمال ما جاء في القرآن أدق وأبين وأسلم من الاعتراض» كما 
أن فيه ربطًا للناس بالنصوص الشرعية. 

الوجه الثان: أن لفظ: التشبيه» عند بعض الطوائف معناه إثبات الصفات. وهذا يصفون أهل 
السنة بهم مشبهة» فإذا قلت: من غير تشبيه. صار المعن من غير إثبات صفات» ولا ريب أن في هذا 
محذورًا شرعيّاء فإذا قلت: أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تشبيه. فقد نفيت جميع ما تقد 


وكأنك تقول: أثبت. ثم تقول: أنفي. 
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الوجه الثالث: أن نفي التشبيه على وجه الإطلاق لا يصح؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر 
مشترك» وقدر يتميز ويختص به كل واحد عن الآحر» ف لله عز وجل علم» وللمخلوق علم ولله عز 
وجل حياة» وللمخلوق حياة» ويشترك علم الله وعلم المحلوق في أصل العلم. 

والتكييف: وهو في الأصل أن يجعل كيفية للشيء» ويعرف هنا بأنه حكاية كيفية الصفة» بأن 
يقول: كيفية وصفة يد الله كذاء وكيفية وصفة نزول الله من السماء كذا وكذا. 

والفرق بين التمثيل والتكييف من وجهين: 

الوجه الأول: أن التكييف حكاية كيفية الشيء» سواء كانت مطلقة أم مقيدة مٌماثل» فإذا قلت: 
هذا القلم كبير. فقد حكيت الصفة مطلقة» وإذا قلت: هذا القلم كبير كالميكرفون. فقد حكيت الصفة 
وقيدتها محمائل. 

وأما التمثيل فهو ذكر كيفية الصفة مقيدة ,عمائل» كما يقول أهل التعطيل: يد الله كيد المخلوق» 
وصفة الله كصفة المخلوق. 

وعلى هذا: يكون التكييف أعم من التمثر ذكل ققل مک ولس كل مكيف علا 

الوجه الثاي: أن التكييف يختص بالصفات» وأما التمثيل فهو أعمء فقد يكون في الذات» وقد 
يكون في الصفات» وقد يكون في القدر. 

في الذات: كأن يقول: ذات الله كذات المخلوق. 

وف الصفات: كأن يقول: يد الله كيد المحلوق. 

وقي القدر: كأن يقول: أصابع الله عز وجل من حيث العدد كأصابع المخلوق. 

وعلى هذا: يكون التمثيل أعم؛ لأنه يتعلق بالذات والصفات والقدر. 

وتوحيد الأماء والصفات هو الذي ضل فيه من ضل من المنتسبين للقبلة. 

وقد اجتمعت أقسام التوحيد الثلاثة في قوله تعالى: ورب السّمَاوَات وَالأرْض وما يتما فاعبده 
نوكن :0 ل كو E A a Ee‏ إنات ترس 
الربوبية» [فَاعْبهُ): إثبات لتوحيد الألوهية» هل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا): إثبات لتوحيد الأسماء والصفات 
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قوله: وَقَوْل الله تعَاَّى: الرفع على الاستعناف» ويجوز أن تكسر فتقول: وقول. عطقا على 
التوحید» أي كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى ... 

قوله: (وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالإنس إلا لِيعبُدُونِ]: ما: نافية» والخلق في اللغة بمعين الإيجادء ومنه 
قول الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع فان ض الناس يخلق ثم لا يفري 

والخلق إيجاد مسبوق بتقدير. 

وقوله: [الْجنَ]: مادة: رج ن)» تدل على الاستتار والخفاءء ومنه الجنة» وهو البستان كثير 
الأشجار؛ لأنه يُحنّ من بداخله» ومنه نة وهو ما يتقي به الإنسان» ومنه الحن؛ لأنهم مستترون مختفون» 
وهم عالم غيي خلقهم الله عز وجل من نار» كما قال تعالى: اوقد لقنا اسان مِنْ صلصّال مِنْ حَمَا 
E OS‏ قبل مِنْ کار السّمُوم ] [الحجر: 55 7؟]. 

وقوله: ووَالإنس]: هم الآدميون» وسموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض. 

وقوله: إلا ليعبدون]: الاستثناء من أعم الأحوال» والمعى ما خحلقت الجن والإنس لشيء إلا 
للعبادة» واللام للتعليل الشرعي "أ وبيان الحكمة والغاية من خلق الخلق» فإن الله عز وجل إِنما خلق الخلق 
لعلة وحكمة وغاية هي العبادة» وهذه العبادة هي الى من أجلها خلق الله عز وجل الخلق» وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب» واستبيحت الأموال والأنفس لأجل تحقيقهاء وما من رسول إلا دعا إليهاء كما قال تعالى: 


3 3 ني 


لوقا اناي O‏ إلا لوس الك 21 لارلة بل آنا OO‏ [الأنوكية e‏ كانت 
الغاية العبادة فلا بد أن يحقق الإنسان ذلك» والله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاء ولا ليتكثر يهم من قلة» ولا 
ليتعزز يكم من ذلة» ولا ليستغيئ يهم من فقرء وإنما حلقهم لأمر عظيم» وهيأهم لأمر حسيم» وهو توحيد 


والعبادة: هي التذلل والخضوع» ومنه طريق معبّد» أي مذلل لسالکه. 


9 وليس تيلا قدريّاء وإلا للزم أن يعبده جميع من في الأرض. 
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وغرق الأضوليوة الاد اا ما أمر به شرع من غير اطراد عرق ولا اقتضاء عقلي. 

ومرادهم أن العبادة ليست مما تعارف عليه الناس» ودرجوا عليه» واقتضته أقيستهم وعقوهم» بل 
أمر فوق ذلك» وهذا التعريف فيه نظر وقصور. 

وأجمع ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والظاهرة: كالطهارة» والصلاة» والزكاةء والصيام» والحج» وغير 
ذلك» والباطنة: كالتوكل على الله والاستعانة» والاستغاثة» وما أشبه ذلك. 

وكل ما يقرّب إلى الله عز وجل فهو عبادة. 

وتُطلق العبادة على معنيين: 

المعيى الأول: التعبد» وهو فعل العابد» وهو التذلل لله عز وجل فعلًا للمأمور وت ركا للمحظور. 


المع الثاني: المتعبّد به» وهو الشيء الذي يتعبد به الإنسان» وتعريف شيخ الإسلام على هذا 


ومبئ العبادة على أمرين: 

الأمر الأول: الحب» وبه يكون الطلب» فيعمل العبد الطاعة حبًا لله عز وجل» ورغبة فيما عنده. 

الأمر الثاي: التعظيم» وبه يكون المرب» فيترك ما نمى الله عز وجل عنه؛ تعظيمًا لله عز وجل 
وهربًا من عقابه. 

وعبادة الرحمن غاية ‏ حبه 1 مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر فا ما دار حي قامت القطبان 

وعبادة الله عر وجل على قسمين: 

القسم الأول: عبادة كونية قدرية. وهي التذلل لله عز وجل والخضوع له كونًا وقدرًاء وهذا عام 
في جميع المخلوقات؛ لأنهم خاضعون لأمره تعالى» كما قال تعالى: [إن كل مَّنْ في السّماوَات وَالْأَرْض إا 


آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا] [مرم: ۳٩]ء‏ وقال: وله يَسمْجُدُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض مِنْ دة والملائكة 
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ه رو 


وَهُمْ لا يَستَكبرون (49) يَحَافُونَ رهم من فوقهم َيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) [النحل: 45 :]٠١‏ ([يَسْحُدُ): 
أي يتذلل له قدرًا وكوئاء وقال: ألم تر أن الله يَسْجُدُ لَه مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الأرْض لقم 
وَالقَمَرُ وَالنُحُومُ وَاْجبّال وَالمْنّجَرٌ وَالدَوَابُ وَكَبيرٌ مِنَ الاس وکٿيڙ حَقَ عليه الْعَذَابُ وَمَنْ يهن اللُّ فما لَه 
ِنْ مُكْرِم إن الله عل مَا يَشَاء) [الحج: .]١8‏ 

القسم الثاني: عبادة شرعية» وهي التذلل لله عز وجل شرعًاء أي الخضوع لأمره الشرعي» بحيث 
بمتثل أمر الله عز وجل» ويستجيب لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: يا يها 
الذي اموا امتتحيبُوا لله وَِرسُول إذا دعاك لما يُحييكم) [الأنفال: ؛ ؟]. 

وللعبادة تقسيم آخر: 

القسم الأول: عبادة عامة. 

القسم الثاي: عبادة حاصة. 

القسم الثالث: عبادة أحص» وهي عبادة الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: [تَبَارَكَ 
لي رل الفرْقَانَ عَلَى عَبدِهِ) [الفرقان: »]١‏ وقال: [ ون ک في ريب مِمّا درلا عَلَى عَبْدًا) [البقرة: 
]٣‏ وقال: سسْبْحَانَ الذي أمْرَى بعبْدِه) [الإسراء: .]١‏ 

مناسبة الآية للباب: 

أل ها بان الر حن ولك أن السلف فوا قر 0 يقترن [الفارياتة et‏ إل 
ليو حدون. 

من فوائد الآية: 

4 

(۲) 
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اع 


قوله: وَقَولَهُ تعاى: ولق بَعَثنَا في كل أمَة رسوا أن اعَبْدوا الله وَاجْمَنبُواً الطّاغوت]: الحملة 
مؤكدة بثلاث مؤكدات: 

الأول: اللام. 

الثاني: قد. 

الثالث: القسم المقدر. 

وتقذير الكلام: وال لقد بعندا فى كل آمة رسولا.., 

وقوله: إِبَعتنَا]: البعث هو الإرسال. 

وقوله: في كل أَمّة]: ورد لفظ: أمة» في القرآن على أربعة معان: 

المع الأول: الإمام والقدوة الجامع لخصال الخير» كما قال تعالى: إن راهيم کان ا 
[الئحل: .]١١٠١‏ 

المعن الفاق+ احقبة من الزمن. كما قال تعالى: (وكال الذي تجا ملهنا واذكر يقد أئ) 
[يوشق: [٥‏ . 

لبن اا اا اا كما قال ال 0 ا 
يَسْقُونَ) [القصص: ۲۳]ء وقوله: إولقذ بَعثنَا في كل أمَة رَسُولَا [النحل: ١۳]ء‏ وقوله: إوإن مِن آم 


إا حا فِيهًا تَذِيرٌ) [فاطر: 5 ؟]. 
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المعين الرابع: الملة والشرعة والدين» كما قال تعالى: بل قالوا نا و تا آبَاءِنَا على 
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عو ما م ر قال 25 * 


آثارهِم مُهْتَدُونَ (۲۲) وَكَذَلِكَ ما ارْسلتا مِنْ قبْلِكَ في قريَةٍ ِن د ذِير إلا قا 
آَم نا عَلَى آثارهِم مُقَتَدُونَ) [الزخرف: ۲۲» ۲۳]. 

وقوله: [رسُولا : وهو من أرسله الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه والعمل به. 

الفرق بين البي والرسل: 

من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به فهو رسول» ومن أوحي إليه بشيء ولم يؤمر بتبليغه 
راا يعمل به ق تفه قهو لي» وهنا عند الممهور: 

والحكمة في الوحي للنبي دون الأمر بالتبليغ أمران: 

الأمر 0 لأحل أن يتعبد به ويحيي شريعة من قبله» كما قال تعالى: إا أَنْرْلنَا التَوْرَاةَ فِيهًا 
هُدَى ونور يكم بها اون الّذِينَ أَسلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالربَائيُونَ وَلْأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كاب 
الله [المائدة: 4 4]. 

الأمر الثاني: أن يجدد الشريعة إذا لم يكن ت بشريعة قبله» كآدم -عليه الصلاة والسلام-» 
فإنه كان نبا ولم يكن رسولًاء وإنما تعبد لله عز وجل ما أوحي إليه من شرع» وتبعه على ذلك أولاده» ثم 
إن أولحده بلا روا والعهروا واعسلفوا مت الله البييق رين وسدرون كنا قال فل اه اللا ا 


تر ے ور 


وَاحِدَةَ فبعث الله اين مَبَشرينَ ومُنذرين) [البقرة: .]۲٠۳‏ 
والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسلء وهم خمسة وعشرون» جمعوا في 
أبيات: 
حتم على كل ذي التعريق فعرقة  ** ١‏ بأنبياء على التفصيل قد ذكروا 
لالج مدنا متهي لغيه عي ° يفف قر ويتي. u‏ 
إدريس هود شعيب صالح وكذا اا ذو الكفل آدم اكيب حتموا 
تلك حجتنا: المقصود قوله e‏ حجنا أتَيْنَاهًا ا رفع . لو 7 


ا 


E E ES‏ ويوسف وموسی وَهَارُونَ وكذلك نجي الْمُحْسنِينَ (^٤)‏ وَرَكريًا ويحيى 


۹ 
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ًِ 5 ب ۾ ړژ ت SE a O 8 e‏ غ هري e‏ 50 
وَعِيسَى وَإِليّاسَ كل مِنّ الصالجينَ (65) وَإِسْماعِيل واليْسَعَ ويوس ولوطا وكلا فضلتا على العَالِمِينَ] 
[الأنعام: ۸۳ - .]۸٦‏ 


إدريس: ذكر في قوله تعال: [وَاذ كر في الاب إذريس إل كان فيثينا كي Ee‏ 


د في قوله تعالى: [وَإِلَى عاد أَحَاهُمٌ هُودًَا) [الأعراف: ٠٠٠‏ هود: ]5٠‏ 


5 
0 
6 


شب درن فر مال کا أمتكاية اک الناتية و لأ قال ا 
تقون [الشعراء: 21075 »]١1717‏ ولم يقل: أحوهم. كما فعل مع الرسل في الآيات قبله؛ لأنه لم يكن 


صالح: قر ف قوله تعالى 1 وإلى لموة أَحَاهُمِ صَالِحًا؟ [الأعراف: ۷۳ء هود: 51]. 


ذو الكفل: ذُكر في قوله تعالى: [وَإِسْمَاعِيلَ وَإذْرِيسَ ودا اقل كل مِنَ الصّابرِينَ) [الأنبياء: 


آدم: ذكر ف قوله تعالى: إوعَلم آدَمَ الأُسْمَاء كلها [البقرة: .]۴١‏ 
قوله: !أن اعَبُدُواً اللة1: (أن): تفسيرية» وهي ال سبقت بما يدل على معين القول دون 
حروفه» وذلك أن البعث متضمن لمعن الوحي» والوحي فيه معن القول دون حروفه. 

القول الثائ: أنهما مصدرية على تقدير الباء» أي بأن اعبدوا. 


والراجح: الأول؛ لأنها حينئذ لا تحتاج إلى تقدير» والقاعدة في النحو: أن ما لا يحتاج إلى تقدير 
أولى مما يحتاج إلى تقدير. 


ومقصود الرسالة وثمرقا تحقيق العبادة. 
وقوله: ١وَاجْتَيُوا‏ الطاغوت؟: أي ابتعدوا عنه» بأن تكونوا فى جانب وهو فى حائب» 


والطاغوت: صفة مشبهة على وزن فعلوت من الطغيان» وأصله طغى» لكن زيدت الواو والتاء 
للمبالغة» كما في جبروت» ملكوت» رحموت. 
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الطغيان لغة: جاوزة الحدء ومن ذلك قوله تعالى: إإنّا لما طْكَّى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في اْجَاريّة] 
[لشافةة 11]: أي راد وجاور الد والعادق وقول ولا َطَْوًا فيه فيل عَلَيْكُم عَضْبِي ) [طه: ۸۱]: 
أي تزيدوا وتتجاوزوا الحد والعادة. 

وشرعًا: أجمع وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن القيم: كل ما تحاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع!"!. والمعبود كالأصنام والأوثان» والمتبوع كالكهان والعرافين والمشعوذين والسحرة 
وعلماء السوء؛ والمطاع كالأمراء والعلماء الخارجين عن طاعة الله عز وحل» بحيث يتخذهم أربابًا من دون 
الله» فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فيحل ما حرم الله لأحل أنهم أحلوه» ويحرم ما أحل الله 
لأحل أنهم حرموه. 

وهذا التعريف فيما إذا كان المعبود أو المتبوع أو المطاع راضيًا بذلك» فإن لم يكن المعبود من 
دون الله كارهًا لذلك فهو طاغوت. 

ولهذا مى البي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت» كما في الحديث: (... ويتبع من كان 
يعن الط يت ال اف 

وقد يكون كلام ابن القيم على بابه» وحينئذ يكون طاغونًا باعتبار عابده وتابعه ومطيعه؛ لأن 
هذا العابد والتابع والمطيع قد نرّله فوق مترلته الي جعله الله عز وجل فيهاء فتكون عبادته وطاعته له طغيانًا 
تحاوز به الحد» فالذي يُعبد من دون الله يكون طاغوئاء والذي يُطاع في معصية الله يكون طاغوئّاء والذي 
يتبع بلا دليل يكون طاغونًا. 

قوله: الآبة: فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الرفع على الابتداءء أي الآية أكملها أو أتمها. 

الوجه الثاي: النصب على تقدير فعل محذوف» أي أكمل الآية. 


'] إعلام الموقعين. 


[۸] 


۳۹ 
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الوحه الثالث: الجر على تقدير نزع الخافض» أي إلى آحر الآية. 

ومثله إذا قيل بعد ذكر قطعة من الحديث: الحديث. 

مناسبة الآية للباب: 

أا تفسير للآية الي قبلها الي فيها الحكمة من إيجاد الخلق» وأيضًا فالآية دالة على إجماع الرسل 
على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل» ويشهد لما قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِن رَسُول لإ وجي 
لَه إا آنا فَاعيدُون 4 [الأنبياء: 5 ؟]. 


~~ 


من فوائد الآية: 


2-6 


قوله: وقولة: (وَقضى ربك آلا تغبذرا إلا إياه وَبالوالديْن إِحسانَا: أي أمر ووصى وألزم 


واو جیه كما فسرها السلف: 
القضاء لغة: الفراغ من الشيء والانتهاء منه» ومنه قوله تعالى: إفقضاهن سَبْعَ سَّمَاوَاتٍ في 
يوْمَيّن) [فصلت: »]١١‏ ويأ معن الإيجاب والإلزام والإيصاء والأمر. 


وقضاء الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


مل 
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القسم الأول: قضاء كوي قدري» وهو ما قضاه الله عز وجل وحكم به كوئاء وهذا القسم لا 
بذ هن وفرع ويكون كيدا فيه الل ولا لا عه كا ل ا ا بني إسْرَائيل ذ في الْكِتَاب 
َتُفَسِدُن في الأرض مَرَيّن) [الإسراء: 5]» ووجهه: أن العو ويل لاسب ا فلا يمكن أن يشرع 
الفساد» لكن قضى به سبحانه كونًا لحكمة. 

القسم الثاني: قضاء شرعي دييٰ. وهو ما قضى به الله عرز وجل شرعاء وهذا القسم لا يلزم 
ر ا كيه ع ول #قوله فال ا ربك ألا تَعبدُوا إا ياه [الإسراء: 
۳ أي شرع ووضيء ومن الاس من اسل ومن مهل 

القسم الثالث: قضاء جزائي» وهذا إنما يكون يوم القيامة» كقوله تعالى: (إن رېك ق ا 
بحكيه) [النمل: ۷۸]: أي يحكم ويجازي. 

والفرق بين القضاء الكو والقضاء الشرعي كالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه» ولا بد فيها من وقوع المراد 
والإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله عز وحل» ولا يلزم منها وقوع المراد. 

وق إل 100: هذا نفس معن قول2 لذ إله إلا الله ففيها إثيات العنادة لل ويها 
غا واه 

وأن ها احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنما مصدرية» فتكون لا نافية» والفعل بعدها منصوب بحذف النون» وأصله 
تعبدون. 

الاحتمال الثاني: أا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» أي وقضى ربك أن الشأن 
ألا تعبدوا إلا إياه» وحينئذ تكون لا ناهية» والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. 


وقوله: [إلا]: استثناء مفرغ. 
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وقوله: إإِيَّاةُ]: ضمير نصب منفصلء وانفصاله واحب؛ لأن الضمير المتصل هو ما لا يصح أن 
يقع في أول الكلام» ولا يقع بعد إلا في حال الاحتيار» لكن قد يقع بعد إلا في حال الاضطرار» كقول 
الشاعر: 

وها علينا إذا ها كيت بارضا 5-5 ألا يجاورنا ‏ إلاكق ‏ ديار 

وقال ابن مالك: 

وذو اتصال منه ما لا يبتدا اا ولا يلي إلا اختيارًا أبدا 

وقوله: [وَبالوَاِديْن إِخْسَانَا): الواو عاطفة على أمر سابق موجود؛ وتقدير الكلام: وقضى ربك 
أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا. 

والوالدان هما: الأم والأب وإن علوا كالجد والجدة» لكن الإحسان في حق الوالدين المباشرين 
أبلغ؛ لأهما ألصق بالإنسان» ولأن الإنسان تفرع منهما. 

قوله: [إِحْسانًا]: منصوب على المصدرية» وفعله محذوف» ويقدر من جنسه ولفظه» والتقدير: 
وأحسنوا بالوالدين إحسائاء وهو نكرة في سياق النهي فيعم جميع أنواع الإحسان. 

والإحسان هو: المبالغة في تحسين العمل وتزيينه حن يبلغ الغاية والكمال» وهذا بحسب الاستطاعة 
والطاقة. 

وهذه الآية تدل على تأكد حق الوالدين» وأن حقهما بعد حق الله عز وحل» وحق الله عز وحل 
متضمن لحق البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عز وجل لا يمكن أن يُعبد عبادة مقبولة إلا ما شرع 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قوله: !إمّا يلق عندذك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلَاهُمًا: أي إذا وصلا إلى سن الكبر الذي تضعف 
فيه قواهماء ويحتاجان منك إلى اللطف واللين والإحسان. 

قوله: قلا تقل لَّهُمَا أف٤:‏ وهذا أدن مراتب الأذى» ونبه به على ما سواه» والمعى كف الأذى 
عنهما ولا تؤذهما أي أذية» و [أف): كلمة تضجر» وكل كلمة تضجر يُنهى عنها. 


قوله: [وَلَا تَْهَرْهُمَا: أي لا ترجرهماء وتتكلم معهما بكلام فيه انتهار وزجرء وكلام حشن. 
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فلا يتضجر منهما قي الحال» ولا يسيء ما المقال. 

قوله: إرقل لَهُمَا قول كرِيًا] : أي كلامًا ليا بأدب ولطف» ولفظ مبب إليهماء وتطمئن له 
نفوسهماء وهذا يختلف باحتلاف الأعراف والأحوال والأزمان. 

قوله: [وَاخْفِضْ لَهُمَا جاح الل مِنَ الرَحْمَة: أي تواضع هما وذل لهما؛ رحمة هم 
واحتسابًا للأحر والثواب من الله عز وجلء لا لأحل الخوف من عقوبتهماء أو غير ذلك من المقاصد الى 
تخالف أمر الله عز وحل» بحيث أن الإنسان لا يؤجر على هذا العمل. 

لولف إوفل بتي اخ كما رياني صَغيرًَا: أي ادع لما بالرحمة في الحياة وبعد الممات؛ 
حزاء على تربيتهما لي صغيراء أو جزاء على رحمتهما لي صغيراء وهذه الآية تدل على أنه كلما زادت 
التربية والعناية من الوالدين ازداد الحق هما. 

والكاف للتعليل» كما قيل: 

شبه بكاف وجا التعليل قد 5-5 ال فيو ل کک ا 

ومن أمثلتها للتعليل: EE‏ ف [البقرة: :]١5/‏ أي هدايته إياكم. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها ذكر التو حيد. 

من فوائد الآية: 

0) 

(020 

0 

050 

0) 

(i) 

0 
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قوله: وَقَوْلَهُ: [وَاعْبُدُوا الله وَل تشر كوا به شَيْنَاا: أمر من الله عز وجل لعباده بعبادته وحده 
لا شريك له» والمراد بعبادة الله القيام بأمره» ولا أمر بعبادته يمى عن الإشراك به و(لا) ناهية» و [ شَيْماً] : 
نكرة في سياق النهي؛ فتعم جميع أنواع الشرك» سواء كان أصغر أم أكبر» وسواء كان امرك به مع الله 
يا آم ملكا آم ونا م غير ذلك 

والشرك: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الل وقد يسوي تسوية كاملة فيكون 
مشركا شركا أكبر» وقد لا يصل إلى ذلك ويكون مش رکا ش رکا أصغر. 

قوله: [وَبِالْوَالديْنِ إِحْمَانًا]: وسبق الكلام على ذلك. 

قوله: وبي الْقَرْبَى: أي وإحسائًا بذي القربى» و(ذي) عع صاحبء و القرّبّى): القرابة؛ 
لقوله تعالى: (قل لا أمسألكم عَلَيْهِ اجر ِل الْمَوْكة فى لقثي 1 [الشوري: 8#]: أي إلا أن تودون يسبب 
القرابة» وقرابة الإنسان هم من يجتمعون معه في الحد الرابع» وهم أولاده» وأولاد أبيه وهم إخوته» وأولاد 
حده وهم أعمامه» وأولاد جد أبيه وهم أعمام أبيه» ولهذا قال الفقهاء: لو أوقف أو وصى على قرابته 
دحل قي ذلك أولاده» وأولاد أبيه» وأولاد حده» وأولاد جد أبيه. واستدل العلماء لذلك بأن البي صلى 
الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى؛ فلم يعط من هم أبعد منهم» كبن عبد شمس»› 
وبي نوفل» وإنما أعطى بي عبد المطلب فقط» ولم يعط أيضًا قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة. 

وقي هذه الآية بدأ الله عز وجل بالوالدين بعد حقه تعالى؛ لأنهما السبب في وحوده» وى بالقرابة 
لأنه لا قرابة له إلا بواسطة الوالدين. 

قوله: [ِوَالْيَنَامَىي: جع يتيم» وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ» وإما مر الله عز وجل 
بالإحسان إلى اليتيم لأنه ينكسر قلبه بفقد أبيه» فهو بحاجة إلى الإحسان والرأفة والرحمة. 


نا 
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قوله: إوالمَساكن؟: جمع مسكين» وأصل المسكنة من الذل» والمسكين هو المعدم ا ويدحل 
فيه الفقير من باب أولى. 

وذلك أن لفظ: المسكين» والفقير» إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا قيل: الفقير» دحل 
فيه المسكين» كما في الله عز وجل: للفقرَاء الّذِينَ أُحْصِرُوا في سبيل الله [البقرة: ۲۷۳]» وإذا قيل: 
المسكين» دحل فيه الفقير» كما في قول البي صلى الله عليه وسلم: (... فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد في ر وإذا قيل: الفقراء والمساكين» فر ار بأنه المعدم الذي 
لا يجد شيعا أو يجد دون نصف الكفاية؛ لأن الفقير من الفقر وهو يشبه الق 01 في الاشتقاق» فمن 
كانت كفايته في الشهر ألف ريال» ولا يجد إلا ثلاثمئة ريال فهو فقير» وأما المسكين فهو الذي لا يجد 
كفايته وإنما يجد فوق النصف» فهذان أحوان كلاهما كفايته في الشهر ألف ريال» وأحدهما يجد ثلاثمئة 
والآخر يجد سبعمئة» فالأول فقير والثانى مسكين. 


قوله: [ِوَالْجَارٍ ذِي الْقرِبَى وَالْجَارِ الْجُنُب]: هو اجاور لك في السكين والمترل» والجار له 


أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون قريبًا منك في النسب» وله حقان: حق الجوار» وحق القرابة. 

الحال الثانية: ألا يكون قريبًا منك في النسب» وله حق الجوار» بالإضافة إلى الحق العام الذي هو 
حق الإسادم. 


وكلما كان الجار أقرب ا كان اد ولهذا لو دعاه جاران في آن واحد ولم يتميز أحدهما 
عن الآخر بقرابة فإنه يجيب أقرقما بابّاء ولو قال: أوصيت لحاري. بدئ بجاره الملاصق. 

قو له: ووالصاحجب ِالْجَنب]): هو الذي يصاحبك في جنبكء» واحتلف المفسرون في معن ذلك: 

القول الأول؟ أنه الرفيق ق السفر. 


[4] 


1[ وهو المكان الخالي. 


¥ 
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القول الثاي: أنه الزوجة. 

القول القالت؟ أنه الصاحب مطلقًا. 

والأولى: القول الثالث؛ ليشمل الزوجة والصاحب في الحضر والسفر» ومن المعلوم أنه إذا كان 
ا لمعن الذي تدل عليه الآية أعم كان أولى؛ لأنه أبلغ في دلالة القرآن والآية. 

قوله: َوَابْن السبيل): وهو المسافر الذي انقطع به السفر بأن انتهت نفقته أو سرقت» وهو من 
مصارف الزكاة» ويعطى ما يوصله إلى بلده مما يليق بحاله» حي لو وحد من يقرضه» وسمي بذلك؛ للازمته 
للسبيل الذي هو الطريق. 

قوله: وما قلقم أيِمَانَكُو) : (ما): اسم موصول يفيد العموم» فيشمل ما ملكت أعاننا من 
الآدميين الأرقاء وما ملكت أعاننا من البهائم وغيرهاء وذلك بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق 
عليهم» وهو في الآدميين أكد. 

قوله: إإن الله لا يُحِبُ مَنْ كان مُخْتَانًا فخورا): مختانًا في هيعته» معجبًا بنفسه» متكيرًا على 
الخلق» فخورًا بلسانه» فيثيٰ على نفسه» وبمدح نفسه» على وجه الفخرء والبطرء والأشر على عباد الله. 

ومناسبة ختم الآية هذه الجملة: 

أن المأمورات السابقة لا يقوم يما إلا من كان حاضعًا لله عز وحل» متواضعًا لعباد الله منقادًا 
لشرع الله وأيضًا فإن الاحتيال والفخر مانع من القيام ب؟هذه الحقوق» وإذا كان في الإنسان بعض حصلة 
من الفخر والاختيال كان سببًًا قي نقص ما تقدم. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيه الأمر بالعبادة والنهي عن الإشراك» وهو معن كلمة التوحيد» وفيها: إثبات الحبة للَه؛ 
لقوله: (إن الله ا يب مَنْ كان مالا فَُورًا [النساء: :]۳١‏ فكونه تعالى ينفي محبة هؤلاء دليل على 
أصل صفة الحبة. 


ومحبة الله عز وجل تتعلق بأمور: 


۲۸ 
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الأمر الأول: الزمان» فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض» كما في قول النبي صلى الله 
وسلم: (ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب الله من هذه العش ": يعني عشر ذي الحجة. 

الأمر الثاني: المكان» فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض» كما في قول البي صلى الله عليه 
وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة: (والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أي أخرجت منك ما 

ع 

الأمر الثالث: العمل» كما في قول البي صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله أدومه وإن 
ف راب كال إل الك اا على ركه“ . 

الأمر الرابع: العامل» فتارة تكون بالعامل بعينه وشخصه» كما في قول البي صلى الله عليه وسلم: 
(لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسول*"ء فأعطاها عليًا حرضي الله عنه-» 
وتارة تكون بالعامل بوصفه» كما قي قوله تعالى: ( إن ل هي ؛ التوَابينَ 7 المَُطَهْرِينَ] [البقرة: 
۲ وقوله: [وَأَحْسنُوا إن الله حب الْمُحْسنِينَ] [البقرة: .]٠۹۰١‏ 

من فوائد الآية: 

(1) 

(۲) 

00 

قوله: وَقَوْلَهُ: (قل تعَالَوا ئل مَا حَرَمَ ربكم عَلَيَكُم ألا نش ركو به شيناً]): سيأ شرحها. 


[11] 
[1Y] 
[1r] 
]١6[ 
]15[ 


5 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


0 21 


قوله: قال ابن مَمْعُودِ: مَنْ ارا راد أن يَنْظرَ إلى وَصِيّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ألْتِي عليه 
حاتم فلیقرا قَوْلَهُ تعَالَى: إقل تَعَالوا أثل مَا حرم ربكم عَلَيْكم ألا ؛ شر کوا بو شيا وا 1۱[ 
إلى قَوْلِه: !أن هَذَا صِراطِي مُستقيما َائبعُوهُ وَل تبعُوا السّبل] [الأنعام: 57 ]١‏ الآية: مَنْ أَرَادَ أن 
يَنْظْرَ: أي من أراد أن ينظر نظر تبصر وبصيرة واعتبار» وهذا الاستفهام يراد به الإغراء والحث والتشويق 
قوله: وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: الوصية هي العهد بأمر مؤكد هام على وجه العنايةء 
وشبهها ابن مسعود بالوصية لأمور: 
الأمر الأول: أما شملت الدي ين کله» وهي مضمون رسالته صلی الله عليه وسلم. 
الأمر الثاني: أن الإنسان إذا تدبر هذه الآيات حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقل› 
والتذكر» والتقوى. 
ومن المعلوم أن البي صلى الله عليه وسلم لم يوص بشيء» كما في حديث أي جُحيفة -رضي الله 
- أنه سأل علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-: هل عهد إل البي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ 
قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله أحدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. قالوا: 
وما في هذه الصحيفة؟. قال: العقل» وفكاك الأسير» وألا يقتل المسلم 4 اننا 
والذي أوصى به البي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله والتمسك به» كما في حديث زيد بن 
7 قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطبًا عاء يُدعى: غدير حم بين مكة والمدينة» فحمد الله 
ن عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: (أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ري 
ا وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 


وأهل ب" وأوصى صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة» كما في الحديث: (عليكم بسني وسنة 
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الخلفاء الراشدين من بعدي)» وهي داخلة ضمنًاء لأكما متضمنة لما جاء في كتاب الله فحث أمته ورغبها 
في التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: وَصِيّة مُحَمَّدِ: لا ينان قوله تعالى: إلا تَجْعَلُوا دعا الرسُول 0 كَدْعَاء 
بَعْضًا [النور: “17]؛ لأن المراد بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مناداته إنشاء بأن يقال: يا محمد وأما 
إذا كان ذلك على سبيل الخبر بأن قيل: هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم» فلا بأس بذلك. 

قوله: التي عَلَيْهَا خَائَمُه: فيه إشارة عظم شأنها وأهميتهاء كأنها كتبت وتم عليها وم يحصل لما 
تغيير ولا تبديل. 

ووجه آحر: أن الأشياء الى يعتئ ها ويُهتم يما تُختم غالبا ولذلك لما أراد البي صلى الله عليه 
وسلم أن يخاطب الملوك والرؤساء قيل له: إنهم لا يقرأون الكتب والرسائل إلا أن تكون مختومة. فاتخذ 
حائهًا . 
قوله: فَلَيَقرَاً: أمر يراد به الإرشاد لا الوجوب. 

قوله: قَولَهُ تعاَى: [قل): الخطاب هنا إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم» وإما لكل من 
يعات حطابه. 

قوله: [تَعَالَوَا]: أي أقبلوا وهلمواء وأصلها من العلو وهو ارتفاع المنزلة» فكأن الداعي دعا إلى 
ما فيه الرفعة والشرف وعلو المكانة والارتفاع. 

قوله: (أثل؟: أي أقرأ. 

قوله: ما حَرَمَ ربكم عَلَيْكُمْ): وهذا يشمل جميع أنواع الحرمات القولية والفعلية» من ترك 
لواحب أو فعل محرم. 

ولم يقل: ما حرم الله؛ لأن لفظ: الرب» أنسب؛ لأن الرب هو الذي له مطلق التصرف قي 
المربوب» والحكم عليه .ما تقتضيه حكمته. 

قوله: ألا تشر كوا به شَيْئاً]: هذه الوصية الأولى» وتسمى هذه الآيات: آيات الوصايا العشر, 


أو الحقوق العشر. 


5 
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والشرك من حيث الأصل نوعان: 

النوع الأول: شرك أكبر» وضابطه: كل ما أطلق عليه الشارع شركاء وهو يتضمن خروج 
الأنسان عن دينهء كما لو صرف الإنسان شيعا من أنواع العيادة لغير الله عر وجل كنغاء غير اله أو 
الذبح لغير الله أو الاستغاثة بغير الله» أو الصلاة لغير الله» أو محبة غير الله كمحبة الله» أو توكل على غير 
الله كتوكله على الله وهذا النوع لا يُبقي ما صاحبه شيئا من التوحيد» وهو المشرك الذي حرم الله عليه 
الجنة» ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

ولا فرق ني ذلك بين أو يسمي هذه العبادة الى صرفها لغير الله وسيلة» أو غير ذلك؛ لأن العبرة 
في الأشياء بحقائقها ومعانيهاء لا بألفاظها ومبانيهاء فلو صلى لغير الله وقال: ليست عبادة. نقول: العبرة 
بحقيقة الشيء. 

النوع الثاني: شرك أصغرء وضابطه: كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشركء 
ولكنه لا يحرج من الملة» فجميع الأقوال والأفعال الي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر» وتكون وسيلة له هي 
شرك أصغرء كالغلو فى في المحلوق غلوًا لا يبلغ به حد العبادة» والحلف بغير الله ويسير ير الرياء. 

قوله: [وَبالوَالِدَئْن إِحْسَانًا] : أي أتلو عليكم الأمر بالإحسان للوالدين» والإحسان هنا شامل 
لجميع أنواع الإحسان سواء كان بالقول أم بالفعل أم بالمال أم بالجحاه: 

السات بالقول» وذلك بالأقوال الكرعة كما قال تال إل ا فنا ا [الإسراء: 
٣‏ فيخاطبهما باللين واللطف» لا بالشدة والعنف» حي لو رآهما على معصية فلا ينهاهما ولكن 
يرشدهما بتلطف ولين. 

الإحسان بالفعل: بأن يقوم على خدمتهما مما يستطيع» حي لو بلغا الكبر وهرما وهذرا فيحسن» 
كما قال تعال: [إِمّا بلع دك ا أو ذاقنا ذلا تقل ليما أن ولاختي ما | الاسرالية 
؟١].‏ 

الإحسان بالمال: بأن يبذل من ماله لوالديه كل ما يحتاجان إليه طيبة نفسه بذلك» منشرحًا صدره 


غير متبع لهذا الإنفاق ,عنّة» بل يبذله وهو يعتقد أن المنّة في ذلك هما. 


ا 
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الإحسان بالجاه: بأن يبذل جاهه لمما إذا احتاجا ذلك. 

وبر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون بعد مماتهماء وذلك بالدعاء هماء والاستغفار هماء 
وإنفاذ وصيتهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا هماء وإكرام صديقهماء كما في حديث أبي أسيد 
الساعدي أنه قال: كنا جلوسًا عند البي صلى الله عليه وسلم فجاء رجحل فسأل البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتمما؟. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (نعمأ"!؛ الصلاة 
عليهما"" '» والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم الي لا توصل إلا مما" وإكرام 
مقي وة كان اا مها لآبيفه أن ر د ونك فة عن بك بابك أن ها 
وجاء من حديث ابن عمر: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أبر البر أن يصل الرحل أهل ود 
أبيه)!' 'أ» وثبت عن ابن عمر أنه كان يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليهأ""أ» فمر به أعرابي» 
فقال له ابن عمر: ألست فلان بن فلان؟. فقال: بلى. فأعطاه ابن عمر حماره» ونزع عمامته من على 
رأسه وأعطاها للأعرابي وقال: اشدد يما رأسك» واركب الحمار. فقال له من معه من أصحابه: غفر الله 
لك يا أبا عبد الرحمن: أعطيته حمارًا كنت تتروح عليه» وعمامة كنت تشد يما رأسك!. فقال: إن أبا هذا 
كان ص لعمر» وإني ”معت البي صلى .الله عليه وشلم يقول! (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود 
أبيه). 

قوله: وا لوا ألا كم مِن إِملّاق تحن ترَرْقَكم وَإِيَاهُمْ): بعد أن ذكر الله عز وجل حق 
الأصول وهم: الوالدان» ذكر حق الفروع» والأولاد جمع ولدء ويشمل الذكر والأنثى» و [مِن]: سببية؛ 


1۸ء 
4" أي بقي شيء. 
1 أي الدعاء هما. 
]۰[ أي يصل الأقارب الذين لا صلة له إلا بواسطة أبويه. 


أل]ء 5 : 
١ 1‏ أخبر جه امد وابو داود. 


1 انحر جه مسلم. 


[؟]ء 2 چ 
اي تاره یر كب وتارة يتزل. 


TF 
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أي بسبب الإملاق الذي هو الفقرء وكان أهل الجاهلية في الجاهلية يقتلون أولادهم بسبب العار» كما في 
قوله تعالى: [ِوَإِذا بُشرَ أَحَدُهُمْ بالانتى ظَلَ وجه مُسنْوَدًا وَهْوَ كَظِيم] [النحل: 58]: أي ممتلئ حزئاء 
يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوء ما بسر بو [النحل: 55]: أي يختفي من الناس» ([أَيِمْسكهُ عَلَى هُونٍ اَم 
يده في الراب( [النحل: 35]: يقول في نفسه: أيمسك الأنثى ولا يقتله» وهو یری نفسه في على هوان 
A E amd ugk,‏ 
وقد يقتلومم حشية الافتقار» كما في قوله تعالى: [ ونا تقلا أَوْلَادَكُمٌ حَشية إملاق تحن ررقهُم 
راکم [الإسراء: »]"١‏ وتأمل! فإن الله عز وجل قي آية الأنعام بدأ برزق الوالدين» وقي آية الإسراء بدأ 
الله عز وجل برزق الأولاد» والحكمة في ذلك -والله أعلم-: أنه في آية الأنعام الفقر حاصل وواقع» فبداً 
بذكر الوالدين اللذين أملقاء وفي آية الإسراء الفقر متوقع وليس واقعًاء فالوالدان غنيان لكن يخشيان الفقرء 
ومعين الآية: إذا أبقينموهم ولم تقتلوهم فإن الرزق لن يضيق؛ لأن الرازق هو الله عز وحل. 
قوله: وا تقربُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ]: ولم يقل: لا تأتوا الفواحش؛ لأن النهي 
عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان» وذلك أنه في عن الفواحش» وعما يكون وسيلة وذريعة إليهاء كما 
في الزن» فإن الله عز وجل حرم الزن وقال: [وَلَا تقَرَبُوا الرّنا1 [الإسراء: ۳۲]ء ولم يقل: ولا تزنواء 
وهذا يدل على أن كل وسيلة توصل إلى الزن محرمة» ولذلك حرم الشارع الخلوة بالمرأة الأحنبية» كما في 
الد وا عور رد إيد اق اغ ا !"ل وهر أن ضا وحدهاة رآ يعن 
الأبصار فقال: قل ينين يَعُضُوا م مِنْ أَبْصَارهِم وَيَحْمَظُوا روجهم م ذلك أزكى لهم إن الله بير بما 
يَصْنَعُونَ (0) وقل لِلْمُؤْمِنَاتٍ يَعْصْضْنَ مِنْ أبْصارهِنً) [النور: »]١ 0*٠.‏ وهذه الأشياء محرمة لا لذاتهاء 


ولكن لكوفا وسيلة للمحرم» فالنظر للأجنبية ليس محرمًا لذاته» وإنما تحريم وسيلة» وما حرم تحريم وسيلة 


[۲+] 
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فإن الحاجة تُبيحه, ولذلك شرع البي صلى الله عليه وسلم لأمته النظر إلى المخطوبة مع أَنما أحنبية» كما 
في الحديث: رهلا نظرت إليها؟)!*"!. 

وقوله: (الْقَوَاحِشَ]: هي الذنوب العظيمة. 

وقوله: اما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ]: ما ظهر فحشه وما حفي فحشه» وقيل: ما عظم فحشه وما 
كان دون ذلك؛ لأن الفواحش ليست على حد سواء» وليست في مرتبة واحدة» وقيل: ما أظهرتموه كفعل 
المعصية مجاهرة وما أسررتموه كفعل المعصية سر ولا مانع من كون الآية تشمل جميع المعاني. 

قوله: [وَكَا تقمُلُوا الس التي حرم اللَهُ إل بالْحَقَ): القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسيا 
والنفس الى حرم الله قتلها هي النفس المعصومة» والأنفس المعصومة أربع: 

الأولى: نفس المسلم» وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقام .مقتضى 
هله العا 

الثانية: نفس الذمي» وهو الكافر الذي يعيش قي بلاد الإسلام بشرط: بذل الجزية والتزام أحكام 
الإسلام» وبذلك الجزية في مقابل تركه للإسلام» وهذا في أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين» ولا يجوز 
للكافر أن يظهر الخمر» أو الختزير» أو ما يكون شعارًا لدينه» وإلا انتقض عهده. 

الثالثة: نفس المعاهد» وهو من بيننا وبينه عهد بعدم القتال» ويقابله الحربي. 

الرابعة: نفس المستأمنء وهو الكافر الذي طلب الأمان لدعول بلاد المسلمين. 

والفرق بين الذمة والأمان: أن الذمة لا يعقدها إلا الإمام» وأما الأمان فيصح من كل مسلم؛ 
لقول البي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)» فلو أن كافرًا أراد دحول 
بلاد المسلمين لفترة وجيزة فقال له مسلم: أمنتك. فقد صار مستأمَنَاء أما الذمي الذي يعيش على سبيل 


الدوام فلا يكون إلا من قبّل الإمام. 


[°] 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وقوله: [إلَا بالْحَقَ: أي إلا أن يكون القتل بحق» والحق هو ما أثبته الشرع» وقد بيّن النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك في قوله: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة): 

(الثيب الزاني): المراد بالثيب المحصن» وهو الذي جامع امرأة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل 
حر» وعقوبته الرحم حن الموت» وقد رحم البي صلى الله عليه وسلم خمسة: ماعرّاء والغامدية) 
واليهوديين» وامرأة صاحب العسيف» لحديث عبادة بن الصامت: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
(حذوا عن حذوا عين» فقد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مئة والرجم)» وقال أمير المومنين عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم الكتاب» وكان فيما أنزل آية الرحم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم البي صلى الله عليه وسلم 
ورجمنا بعده» وأحشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نحد الرحم في كتاب الله. وإن الرحم حق ثابت 
في كتاب الله على من زن إذا حصن أن انك البينة أو الحبل أو الاعتراف. وهذا نص قي أن الرحم ثابت 
بالقرآن» لكنه تسخ لفظاء وبقي حكمًا. 

(والنفس بالنفس): فمن قتل نفسًا قتل» كما قال تعالى: إو كبا عَلَيِْمْ فِيهًا أن النّفْسَ بالنّْس) 
[المائدة: 55]» وإن كان هذا شرع من قبلنا لكنه شرع لنا؛ لأن شرعنا لم يرد بخلافه» ولقول البي صلى 
الله عليه وسلم: لفن قل لشي كيو عفر الط إما أن يودى» وإما أن يقاد). 

(والتارك لدينه المفارق للجماعة): لقوله صلى الله عليه وسلم: (من يذل ذيته ناتلوم: أي غير 
دينه وانتقل عن دين الإسلام إلى أي دين» سواء انتقل إلى اليهودية» أو النصرانية» أو المحوسية» أو الوثنية؛ 
لآن ما سوى دين الإسلام باطل. 

وأما مفارقة الجماعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبرًا فقد مات ميتة 
جاهلية). 

وهذه الثلاثة أشياء ثابتة للمسلم والكافر» فالذمي والمعاهّد والمستأين دماؤهم معصومة, إلا أن 


يحصل منهم واحد من هذه الأمور الثلاثة» بالإضافة إلى نقض العهد وعدم الالتزام بأحكام الإسلام. 


سن 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: 2420 وَضَّاكُمْ بو] : المشار إلية ها سبق من الأمور الخمسة: 

الأمر الأول: النهي عن الإشراك. 

الامر الثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 

الأمر الثالث: النهي عن قتل الأولاد. 

الأمر الرابع: النهي عن قربان الفواحش. 

الأمر الخامس: النهي عن قتل النفس بغير حق. 

قوله: إِلَعَلْكُمْ تَعقِلُونَ]: أي لعلكم تعقلون عن الله عز وجل وصيته فتحفظوها وتقومون ها 
والمراد بالعقل هنا عقل الرّشد وهو حسن التصرف» والعقل نوعان: 

النوع الأول: عقل إدراك» ويشترك فيه جمع الحيوانات» سواء كانت من بن آدم أم من غيرهم» 
فكل الحيوانات تعرف ما يضرها وما ينفعها. 

النوع الثاني: عقل رُشْدء وهو حسن التصرف» وهذا الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار 
والمنافقين» كما قال تعال: ذلك باهم ف لا يلر [المائدة: جره اي 14]. 

وهذه الآية تدل على أن هذه الأمور الخمسة السابقة من التزمها فهو عاقل رشيد» ومن خالفها 
فهو سيه وأنه سب عقل الد يكرت قياقه بآمر الله تبارك وتعاى. 

قوله: [وَلَا تقْربُوا مال اليم إلا باعي هي أَحْسَنْ]: أي لا تدنواء والمراد بالقربان هنا التصرف» 
والمعيئ لا تتصرفواء والخطاب لأولياء اليتامى» وولي اليتيم نوعان: 

النوع الأول: ولي عام» وهو الحاكم الشرعي» وهو ولي من لا ولي له. 

النوع الثاي: ولي حاص» وهو الذي أذن له في التصرف بعد الموت» بأن يعهد الإنسان إلى 
شخص بالقيام على أولاده بعد موته ويقول: أوصيت أن يتولى فلان أمر أولادي من تزويج وتصرف. وما 
أشبه ذلك. 

واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ» ولا يقرب الولي من ماله إلا بالخصلة الى هي أحظ بكثرة 


الربح والاستثمار» وما أشبه ذلك» وتصرف الولي لا يخلو من أربع حالات: 
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الحال الأولى: أن يتصرف تصرفا فيه خسارة» وهذا لا يجوز؛ لأن الله أمر بالتصرف بال هي 
اخسن وهذا لبس سس 

الحال الثانية: أن يتصرف تصرفا دائرًا بين الربح والخسارة» وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن عدم 
التصرف يقين في حفظه» والتصرف عرضة للخسارة. 

الحال الثالثة: أن يتصرف تصرفا فيه ربح» وهذا يجوز. 

الحال الرابعة: أن يتصرف صرنا دائرًا بين ربح وأربح» فيجب عليه أن يسلك الأربح» ولا يجوز 
له أن يسلك ما فيه ربح فقطء فلو كان أمامه تحارتان: إحداهما تربّح مئة» والأحرى تربّح حمسين» فيحب 
عليه أن يسلك الي تربح مئة. 

قوله: حى يَبْلْعَ أَسْدَة1: [حَتَّى): للغايةء أي إلا أن يبلغ أشده» والأشد هنا هو البلوغ 
والرشد» ودليل البلوغ رل ال ورا اليَنَامَّى حَنَّى إِذا بَلْعُوا التكاح) [النساء: ]» ودليل الرشد 
قوله تعالى: [فإن 5 تسم متهم رشا فادرا الهم أمْوَلوو) اا 

قوله: [وَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْط): الإيفاء بمعين إقام الشيء» والكيل فيما يُكال والوزن 
فيما يوزن» والقسط هو العدل» أي من غير نقص» وقد توعد الله عز وجل الذين يطففون الكيل والميزان 
فقال: ويل لِلْمُطََفِينَ )١(‏ الْذِينَ | ذا اكمالُوا عَلَى الاس يستوفون (۲) وَإِذا کاو ازو سرون 
(0) ألا يَظنُ اوليك أَنّهُمْ مبعُونُونَ )٤(‏ لوم عَظِيمٍ) [المطففين: -١‏ 0]. 

قوله: ا كلف تفسا إل وُسْعَهَاا: وذلك أن إيفاء الكيل والميزان قد يكون فيه نوع مشقة» 
والمعى لا لزم نفسًا فوق طاقتها وقدرقّاء فمن حرص على إيفاء الكيل والوزن» ولكنه أحطأ من غير 
تفريط والله عز وجل يعلم منه حسن النية والقصدء فإنه لا يؤاحذ على ذلك. 

قوله: (وَِذًا قم فَاغدِلُوا] : أي إذا قلتم قولا حكمًا بين الناس فاعدلوا في القول» وهذا يشمل: 
النطق باللسان» والكتابة بالبنان» وذلك عراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون» والإنصاف وعدم 


كتمان ما يلزم بيانه. 
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وهذا أمر مهم لا سيما لمن يتكلمون في الأشخاص»ء أو يُقيّمون الأشخاصء وما يدحل في ذلك: 
الشهادة» وكتابة التراحم» فلا يبخس صاحب الترجمة ويكتم ما يجب له من حق» ولا يقول فيه ما ليس 
فيه» ولا ين عليه بشيء ليس موجودًا فيه» ومع الأسف تحد كثيرًا من يكنب في التراحم أو التاريخ 
يبالغون إما بالثناء والمدح مما ليس قي الشخصء وإما بالحط من قدره. 

قوله: وو کان ذا قرّْتى]: أي ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة» فلا تحاب قرينًا لقرابته» ولا 
صديقا لصداقته» بل قل العدل» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ولم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها). 

قوله: وَبِعَهَدٍ الله أوفوا): أي أوفوا بعهد الله» ولكن قدم المتعلّق وهو المفعول للعناية والاهتمام 
به» وعهد الله عز وجل هو ما عاهد الله عز وجل عليه عباده» وهي عبادته سبحانه وتعالى» وذلك بالقيام 
بأمره فعلًا للمأمور وت ركا للمحظور. 

ويدحل قي هذا ما يعاهد العبد ربه عليه من الأعان والنذور» وما يحصل من المعاهدات بين 
المسلمين والكفار. 

قوله: [ذَلكو]: المشار إليه ما ذكر من الوصايا الأربع. 

قوله: [رَصَاكُمْ به): أي أمركم به وعهد إليكم به. 

قوله: إلَعَلَكُمْ َذَكْرُونَ: أي تنعظون وتقومون بوصية الله عز وجل حق القيام» وتعرفون ما 
فيها» وما اشتملت عليه من الجكم والأحكام. 

قوله: إلى قوله: إرأن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانبعُوة]: لما بين الله عز وجل بعضًا من الأوامر 
والنواهي والأحكام ذكر حكمًا عامًاء وهو الأمر باتباع الصراط المستقيم. 

وقوله: هَذا]: له احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون المراد ما سبق الإشارة إليه من الوصايا التسع» وذلك أن هذه الوصايا 
السابقة قد شملت الدين كله. 


الاحتمال الثاني: أن يكون المراد الدين الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم. 


۳۹ 
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ولا ما نع من حمل الآية على المعنيين جيعا. 

وقوله: [صراطي]: الصراط لغة: الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وسمي بذلك؛ لأنه 
يصرط سالکه» أي يبتلعه. 

وقد جاء الصراط ق القرآن على حالين: 

الحال الأولى: أن يُضاف إلى الله عر وجل» كما في هذه الآية» وقوله: وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط 
تق (۵۲) ميراط لهذ لما في السماؤاسو ونا ف الأرضي) [الضورى: .]٠٣ ٠۲‏ 

شال اة أن تضاف إل سالك كما ن قول الله عر وجا فر ال نعمت عَليْهم) 
[الفاتحة: ۷]. 

ولا منافاة» فإنه يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي وضعه وشرعه» ويُضاف إلى غيره من 
عباده لأنهم يسلكونه ويسيرون عليه. 

وقوله: E‏ هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. 

وقوله: [فَاتَبعُوةُ1: أي اتبعوا هذا الصراط المستقيم وسيروا عليه؛ لأحل أن تنالوا الفوز والفلاح 
في الدنيا والآخرة. 


قوله: رلا تبعوا کک جمع سبيل» والمراد طريق الغي والضلال» وهي كل ما حالف سبيل 


قوله: فرق بِكُمْ عَنْ سَبيلِه]: التفرق هو التشتت» وا لمعن أن هذه السبل تضلكم وتبعدكم 
عن سيل اله غر وجل إن اتبعسموهاء 

وقد أفرد السبيل المضاف إليه سبحانه» وجمع السبل؛ لأن سبيل الله عر وجل واحد» والطريق 
الموصل إليه واحد» وما سوى ذلك من طرق الضلال والغي ليس لما حصرء وقد أخبر البي صلى الله عليه 
وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها قي النار إلى واحدة» وسكل البي صلى الله 
عليه وسلم عنها فقال: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي). 


قوله: دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به : أي عهد به إليكم على وجه الاهتمام والعناية. 
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قوله: لَعَلْكُمْ تتقون: أي لأجل أن تتقوه. 

فإذا قام العبد مما أمر الله عز وجل به في هذه الآيات كان من المتقين والمفلحين. 

وقد حتم الله عز وجل الآية الأولى بقوله: لَعَلَكَمْ 5 [الأنعام: »]١5١‏ وحتم الثانية 
بقوله: ([ِلْعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ] [الأنعام: »]٠٠١١‏ وعتم الثالثة بقوله: لمكم تقون [الأنعام: »]٠١١‏ 
والحكمة من ذلك -والله أعلم- من وجهين: 

الوجه الأول: أن الوصايا الخمس في الآية الأولى من الأمور الظاهرة الحلية الي يجب عقلها 
وفهمهاء فلذلك عتمت بقوله: [تَعْقِلُونَ]» والوصايا الأربع المذكورة في الآية الثانية وصايا خفية غامضة 
لا بد فيها من الاجتهاد والذكر حي يقف الإنسان عليهاء ولذا قال: إ[لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ)» وفي الآية الثالثة 
لما كان صراط الله عز وجل هو الجامع لأوامر الله عز وجل ونواهيه» حتم ذلك بالتقوى الى هي اتقاء 
النار. 

الوحه الثاي: أن العقل سابق على التذكرء ونتيجة التذكر والاتعاظ هي التقوى» فيستعمل 
الإنسان عقله أولًا ويتأمل» ثم يعقل ويتعظ» ثم تكون النتيجة والثمرة هي التقوى. 

وهذا أقرب من الوجه الأول. 

مناسبة الآية للباب: 

من فوائد الآية: 

(1) 

(۲) 

() 

(٤( 

ر 

(1) 
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قوله: عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل -رَضِي أللّهُ عَنْهُ- قال: كنت رَدِيف ألنبِيّ صلى الله عليه وسلم: 
ا د اللي ر کب عاق الاه الى اکر وهو اميل تعن 6ع ردب ع راد 

قوله: عَلَى حِمّارِ: إذا أطلق فالمراد به الحمار الأهلي لا الوحشيء والفرق بينهما من وجهين: 

الس الأول: أن الحمار الأهلي ُركب زيستاتس ابه النا» و کی اا وار اا 
نهرب 

الوحه الثاني: أن الحمار الأهلي يحرم أكله. وأما الوحشي فيباح أكله» وقد نادى منادي النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنما رحس. وفي حديث 
الصعب بن جثامة أنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم ارا وحشيال'؟!, 

وهذا الحمار الذي ركبه البي صلى الله عليه وسلم هنا قد أهداه له المقوقس ملك مصرء وقي 
بعض الروايات أن اسمه: عُفير» أهداه له مع بغلة وجارية هي مارية القبطية الى ولدت للبي صلى الله عليه 


ا 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة الرحل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤحرة الرحل: المرأة» والكلب 
الأسود» والحمار)» احتلف أهل العلم في المراد بذلك: 

القول الأول: أن المراد كل ما يسمى حمارًا. بناء على أن أل للعموم. 

القول الثاني: أن المراد الحمار الأهلي. بناء على أن أل للعهد الذهئ. 

والأقرب: القول الثان. 


نك 
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قوله: فقال لي: ريا ا أتدري ما حق الله عَلَى الْعِبَاد؟): هذا استفهام من الدراية وهي العلم 
والمعرفة» وإِنما حاء هذا السؤال بصيغة الاستفهام لأمور: 

الأمر الأول: أن يكون أوقع في النفس من الخبر المحرد. 

الأمر الثاي: أن يكون أبلغ في الفهم؛ لأن الجواب يرد على ذهن متشوف فيرسخ. 

الأمر الثالث: زيادة في التشويق. 

قوله: (حَقُّ آللّم: الحق هو الشيء الثابت اللازم» وحق الله هو ما ثبت ولزم فلا محيد عنه ولا 
مناص» وهو ما يستحقه عز وحل» وقد بيّنه في آحر الحديث أنه عبادته وحده لا شريك له. 

قوله: (وَمَا حَقّ الاد عَلَى أللّه؟): هذا يدل على أن للعبد على ربه 8 وقد ابيتشكل هذا 
كثير من العلماء» وأجيب بأجوبة: 

الجواب الأول: أنه من باب المقابلة والمشاكلة» والمعن غير مقصودء وهذه المقابلة والمشاكلة 
يستعملها كثير من أهل البدع في نفي صفات الله عز وجل» كما في قوله تعالى: [وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله) 
[الأنفال: »]7١‏ فينفون المكر عن الله حي في مقابل من يمكرء ويجعلونه من هذا الباب. 

الجواب الثاي: أن الحق في قوله: (وما حق العباد على الله؟) معناه: صدق الوعد» وأن الله تعالى لا 
يخلف الميعاد» فيعطي عباده ما وعدهم إياه. 

الجواب الثالث: أن الكلام على ظاهره» لكن هذا الحق الذي للعباد هو الذي أوجبه سبحانه 


وتعالى منة منه وفضلا وإحسانًاء كما قيل: 


ما للعباد عليه حق واجب 5 كاك ولا ا لديه ضائع 
إن عذيوا فيعدله أو لعموا ا فبفضله وهو الكريم الواسع 


وأحسن من هذا قول ابن القيم: 
ما للعباد عليه حق واجب عن هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع 255 إن كان بالإخلاص والإحسان 


E 
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والله تعالى يوجب على نفسه ما شاء» فقد حرم الظلم على نفسه» وكتب على نفسه الرحمة» كما 
في قوله تعاللى: [ مب ربكم على تفسه الرَحْمَة أله مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بحَهاة نَم اب مِنْ بَعْدِو وأصلّحَ 


ےر 


e 


ع رَحيم) [الأنعام: 514]. 

وا اى ل رول يوه التقل كما عالت الو 

قوله: قال: رحق الله عَلَى الْعِبَادٍ أن يَعْبْدُوه وَلَا يُشْركوا به شَيْئا): هذا تفصيل بعد إجمال. 

وتقدم أن العبادة هي التذلل والخضوع لله عز وجل. 

وقوله: روا يشر كوا به شَيْنا): (سَيْنا): نكرة في سياق النهي؛ فتعم كل شرك سواء كان شركا 
أكبر أم أصغر. 

قوله: (وَحَقُ الْعِبَادٍ عَلَى الله أن لَا يعدب مَنْ لَا برك به شَيًْا): أي من عبده ولم يشرك به 
شيئاء وليس المراد أنه اقتصر على عدم الإشراك» ولكن المراد أنه عبد الله ومع عبادته لم يشرك شيا فلو 
جحلس في صحراء ولم يأت شركا لا يدحل في هذا؛ لأنه وإن ترك الإشراك فإنه لم يحقق العبودية» وركنا 
العبودية أمران: 

الأمر الأول: عبادة الله. 

الأمر الثاني: ترك الإشراك بالله. 

وهذا معن لا إله إلا الله إذ معناها: لا معبود حق إلا الله فتقتضي وجود عبادة» ونفي الإشراك 
عن الله عز وحل. 

وإنما طوى ذكر العبادة لأن هذا مفهوم من جهتين: 

الجهة الأولى: قوله: (حق الله على العباد)» والعبودية تقتضي أن يكون الإنسان عابدًا لله عز 
وحل. 
الجهة الثانية: قوله: (أن يعبدوه). 


55 
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قوله: قَلْت: يا رَسُول آللّهِ: ألا ابر ألئّاس؟: يستأذن معاذ حرضي الله عنه- من النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يخبر الناس بفضل التوحيد» وعظم شأنه» وثواب من تمسك به. 

والبشارة هي الإخبار ما يسر غالبا وقد تأت في الإخبار ما يسوی كما في قوله تعالى: [ وَالّذِينَ 
يَكترُونَ اذهب وا و يُنْفِقَوئهًا في سَبيل الله وا بعَذَاب أليم) [التوبة: < وقي الحديث: 
(إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار)1""!. 

وزغا ميت بشارة لأت البشرة تعر قإذا بشر الإنسان ها يسرة مقلا ببستي وعد الايان با 
يسوء تتغير ملامحه أيضًا. 

قوله: قال: (لَا تَتْرَْهُمْ قَيَتَكِلُوا): (لَا): ناهية» وليس النهي للتحريم وإنما للمصلحة؛ فإن معاذًا 
أحبر بذلك بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم تأما وحوفا من كتم شيء من العلم» كما في الرواية: فا 
ها ناد عبد عر افا آي رجام اله 

وقوله: (قيتكلو): الاتكال هو الاعتماد على الظاهر وترك العمل» فيتكلوا على ثواب الله وفضله 
و رحمته» اال ا وار لك دف زلا سانب الجا على خاي ارف و حينقذ 
يدعوا العمل» وهذه أيضًا يستعملها بعض العصاة الآن» فإذا نصحت عاصيًا قال لك: الله غفور رحيم. 
فنقول: نعم» إاعَلَّمُوا أن الله شَدِيد لقاب 7 
أطاعه» شديد العقاب لمن عصاه. وعلى العكس: ريبما غلب بعض الناس جانب الخوف» والذي ينبغي 
للإنسان أن يكون حوفه ورجاؤه كجناحي الطائر» لا يغب أحدهما على الآخرء فيعمل ويثابر ويجد في 
العمل» ولا ييأس من رحمة الله ويعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وسيأتينا الكلام على هذه 


المسألة إن شاء الله-. 


3 


ن الله غَفُورٌ رَحِيم] [المائدة: 98]» فهو غفور رحيم لمن 


j‏ حر جه أحمد في المسند» وفيه ضعف. 
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من فوائد الحديث: 


(02 


قوله: فيه مَسَائْلَ: وهي عبارة عن المسائل والقواعد التي تستنبط مما ذكره من الآيات 
والأحاديث. 

قوله: الأُولّى: الْحِكُمَة في خَلْق الجن وَالْإئس: أحذا من قوله تعالى: وما لقت الجن وَس 
إا عدون [الذاريات: +5]: فخلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه. 

قوله: الثانية: أن الْعِبَادَةَ هي التَّوْحِيدُ: مبناها على التوحيد؛ لقوله تعالى: وما خَلَقَتْ الجن 
ولاس إن يعْبدون) [الذاريات: 55]» وفسرها أكثر السلف بقوهم: إلا ليوحدون. فكل عبادة لا تبن 


على التوحيد فهي باطلة» ولذا كان من شرط قبول العبادة: 


5 
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أوثاة الاسلاضي. كما قال قال وا ا إ ER AO een‏ الث جد 4 [الينة: 
Os e‏ تكلم له الذي 1 الو وق لدت ا اقفن الك كاه خن الشركة هن 
عمل عملا ارك فا س غيري ا رکه وش رکه" 

ثانيًا: الاتباع للبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: أن الْخْصُومَة فيه: أي الخصومة بين الرسل وأتباعهم وأتمهم؛ فكل رسول يقول لأمته: 
ادو الله مَا لَك مِنْ لِه غَيرةُ 1 [الأعراف: وف وى ۷۳ هلي هود: .٠ه‏ 0 84 المؤمنون: 
ما" 

قوله: الثالتة: أن مَن لَمْ يات به لَمْ عبد الله فيه مَعْنَى قَولِهِ: (وَلا أَهْمْ عابدون ما أَعْبُدُ] 
[الكافرون: *» 5]: أي أن من لم يأت بالتوحيد لم يعبد الله؛ لأن الله عز وجل نفى العبادة عن المشركين 
في قوله: [وَلا أَشمْ عَابِدُونَ ما ابد [الكافرون: ”» 5]» مع وجود العبادة منهم» لكن لا كانت هذه 
العبادة غير شرعية صح نفيها؛ لأا لم تبن على التوحيد» فهي عبادة لغوية وليست شرعية. 

قوله: ألرّابعَة: لْحِكْمَة في إِرْسَّال اَلرّسُل: في قوله عز وحل: ولق بَعَثنَا في كل أُمّةِ رَسُونًا أن 
اعْبدُوا الله واحتنبوا الطّاغوت) [النحل: ١۳]ء‏ وقد أرسل الله عز وجل الرسل ليكم عظيمة» منها: 


لولاا ذضوة النلى Nad‏ كبا قال عا O‏ لع وسو 


1 


3 ت 


وجي له كد ذا إل إلا آنا فامكرن 1 [الأبيلية e‏ 
انيًا: أنهم منذرون عن الشرك. 
ثالثا: إقامة الحجة على العباد» كما قال تعالى: رسلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ لكلا يون لاس عَلَى 


es E 


[۲۸] 


¥ 
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قوله؛ الكايسّة أن ارا غم كل اف یکل أنه اها رسول» كنا فال ال ا ولق يننا 
في کل ام شونا ا لخر لل ؟ [النحل: 5"]: أي في كل طائفة» وقال تعالى: ون ا ا خلا 
فیها تَذِيرٌ [فاطر: .]۲٤‏ 

قوله: أَلسَادِسّة: أن دين ياء وَاجذ: لقوله تعاى: ومذ 


ا 


بعٿتا في eT‏ 
الله [النحل: ١۳]ء‏ فدين الرسل واحد وقال تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ بلك مِنْ رَسُول إلا وجي إل أ 
ا إل إن آناامفتذون ا دا #الزسل:مضقوةى أضصل'الذين رأساسة الذق هو الترتحيد» ,اما 
الشرائع فمختلفة» كما قال تعالى: لکل ا ملک 2ه وبلبنيا 1 [للافدفه a‏ كنا قال ابن 


القيم: 


فالرسل متفقون قطعًا في أصو فننقنا ل الدين دون شرائع الإعان 
كل له شرع ومنهاج وذ ١‏ *** 200 في الأمر لا التوحيد فافهم ذان 
فالدين في التوحيد دين واحد لدان لم يختلف منهم عليهم اثنان 
دين الإله احتاره لعباده 5 ولنفسيه. ‏ هو طبب. الأديان 


قوله: السابعة : الْمَسألة الكبيرَة أن عِبَادَةَ الله ًا تخضل إل بالكفر بالطّاغوت, فيه مَعْنَى قوله 
تَعَالَى: ةؤ فَمَنْ يَكْفرْ بالطاغوت) [البقرة: ]١557‏ آلْآيَة: ومعئ ذلك أن الكفر بالطاغوت شرط لوجود 
الإنمان شرعا؛ لأن معناه احتناب الشرك» فهو كقوله تعالى: ١‏ وَاعْبدُوا الله ولا مركو به شيا 1 [النساء: 
5"]ء فلا بد من توحيد وترك الإشراك بالل وقد قال تعالى: ا إكرَاةَ في الدّين قذ تبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ المي 
فَمَنْ يكر بالطًاغوت ريمن ب بالل ققَدٍ امَْسْسَكَ بالعروَةٍ الونْقَى لَا انْقِصامً لَّها) [البقرة: 155]. 


قوله: الْثامئة: أن الطًَا لغوت عَامّ في كل ما عبد مِن دون آللّه: فكل ما عبد من دون الله فهو 


قوله: التّاسِعَة: عَم شأن الثلاث آيَات الْمُحْكَمَاتَ في سُورَةٍ الأنعَام: يراد با حکمات معنيان: 


المعن الأول: الي لم تنسخ. 
المعين الثاني: المتقنات في الدلالة والحكم والخبرء ومنه قوله تعالى: [هُوَ الذي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الكتاب 
منه آیات و 0 و 


2K‏ الكتاب) |[ آل ران 0 ۷]: أي متقنات من حيث الدلالة والحكم والخبر. 


3 
س 


۸ 
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ولا مانع من حمل كلام المؤلف على المعنيين. 

قوله: عِنْدَ السّلفي: السلف هم المتقدمون» وكل متقدم على غيره فهو سلف» وجاء في دعاء 
ابي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: (أنتم سلفناء ونحن الأثر)» وقي كتب الفقه: السلّم» ويسمى 
السّلف؛ لتقديم الثمن وتأخير المثْمّن. 

وعند الإطلاق يراد بالسلف القرون الثلاثة المفضلة» وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: (حير الناس قرئء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوغم). 

ومن جاء بعد هذه القرون الثلاثة» ومشى على طريقتهم» فهو مثلهم» وعلى طريقة السلف» وإن 
كان متأخرًا عنهم زمنًا؛ لأن السلفية تُطلق على المنهاج والطريقة الي سلكها السلف الصاح حرضي الله 
عنهم-» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة)» قالوا: من هي يا رسول الله؟. قال: (هي الجماعة)» وفي رواية: (من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي). 

قوله: وفيها عر مَسَائِل ارلا لهي عن الشرك: .. 

قوله: والْعَاشرة: الات الْمُحْكَمَاتَ في سُورَة الْإسْرَاء: سبق الكلام على المحكمات. 
قوله: وَفِيهًا َمَاني عَشرة مَسنأة بَدأَهَا آَللُّ بقوله: لا عل مَعَ الله إلّها آخَرَ فَتَقَعُدَ مَدمُوما 
مُخذولا] [الإسراء: ۲۲]» وَحَتَمَهَا بقوله: إلا تجعل مَعَ اللّه إلها آخَرَ قَتلَقَى في جَهنَم مَلوما 
م [الإسراء: ۳۹]ء وها الله سبْحَائَُ عَلَى عِظَم شَأنٍ هذه اَلْمَسائل بقوله: ذلك مِمًا أَوْحَى 
إِلَبِكَ رَبك مِنَ الجكمَة) [الإسراء: 9"]: وتقدم الكلام عليها. 

قوله: الْحَادِيَةَ عَشرة: آية سُورَة النَسَاء التي تُسَمّى آيَةَ الحقوق الْعَشْرَة بَدَأَهَا الله تَعَالَى 
بقؤله: [وَاعْبْدُواً الله ولا ؛ نشركوا ب به شيا [النساء: *"]: وذلك أن الله عز وجل ذكر فيها عشرة 
حقوق» وتقدم الكلام عليها. 
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قوله: ألثانية عَثرَة: اتبيه عَلَى وَصِيّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عند مَوْتِه: لحديث ابن 
مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الى عليها خاتمه» فليقرأ هذه الآيات. وسبق 
الكلام على ذلك 

قوله: الثالتة عَشْرَة: مغرفة حَق الله عَلَيْنَا: وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا» كما في حديث 
ما وتيت الك عل الماد أن جو ر يعر زا جه فا 

قوله: أَلرَابعَةَ عَشرة: مَْرقَةَ حَقّ الْبَادِ عَلَيْهِ إذَا أَذَوَا حَقَهُ: وحقهم ألا يعذب من يعبده ولا 
يشرك به شيئاء مع العبادة كما سبق؛ لأن كونه لا يُشرك بدون عبادة لا يعد توحيدًا؛ لقوله تعالى: فمن 
كر بالطّاغوت وَيؤمِن ] باللّهِ ققد اسْعَمْسَكَ العُروَةٍ الوتقى لا الِْصامٌ لها [البقرة: 55؟]» فلا بد من 
اجتناب الشرك وعبادة الله. 


ع 


قوله: الْخَامسة عَشرة: : أن هذه المسالة لا يَغْر فھا اکت اة بة: وهي مسألة أن حق العباد 
على الله: أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئاء ر حرضي الله عنهم- يعرفون التوحيد معرفة 
تامة» لكن الذي لا يعرفه أكثر الصحابة هو أن من اقتصر على عبادة الله وحده» واجتنب الشرك أنه يكون 
سالا وناجيًا من العذاب» ولذلك لا قال البي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (أتدري ما حق العباد على 
الله؟)» قال: الله ورسوله أعلم. فخفيت هذه المسألة على معاذ مع علمه. 

وأيضًا فإن معاذا رضي الله عنه- لم يخبر بها إلا عند موته» بعد أن مات كثير من الصحابة» أو 
الصحابة الموحودون الذين لم يبلغهم هذا الحديث لا يعرفون هذه المسألة» أما التوحيد وأصله وأساسه 
فالصحابة يعرفونه؛ وإِنما مراد المؤلف هذه المسألة بعينها. 

قوله: السادسة عَشْرَة: جَوَارُ كتَمَان لم للمَصلحة: لقوله: (لا تبشرهم فيتكلوا)» وهذا 
الكتمان في ب بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص» كما في حديث علي حرضي الله عنه-: حدثوا الناس 
غا يعرفوق» انرون أن تكذب الله ورسولة؟, فهناك أشياء من العلم رعا لو حدثت ما بعض الناس كانت 
فتنة له» فيكتم عنه العلم للمصلحة» وأما كتمان العلم على سبيل الإطلاق فلا يجوز» ولا مصلحة فيه؛ لأن 


العلم هو الخير والمصلحة. 
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ل ع برشو 


قوله: السَابعَة عَشْرَة: ميِحْبَابُ بشارَة الْمُسْلِمٍ بما يَسْرهُ: لقوله: أفلا أبشر الناس. والبشارة في 
الواقع إحسان ! ل الشعص» وقد قال تال لو عستو سوا إن إن الله يب الْمُحْسنِينَ) [البقرة: ١۹١‏ المائدة: 
]. 

والبشارة تكون بأمور: 

الأمر الأول: بشارة لشخصء وقد بشرت الملائكة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» كما قال 
ال فبَشَرْاةُ بُِلَامِ حَلِيم) [الصافات: .]٠ ١‏ 

الأمر الثاني: بشارة بوصف» كما في الحديث: (بشر المشائين في الظلم إلى المساحد بالنور التام 
بوم اياي ل فكل من اتضك ينذا الرصف كانت له هذه البشارة, 

قوله: الثامتة عَشْرَة: الْحَوْفْ مِن أَلِاتَكَال على سَعَةٍ مَعَةٍ رَحْمَةٍ أللَّه: لقوله: (لا تبشرهم فيتكلوا» 
وذلك أن الاتكال على سعة رحمة الله قد يكون سببًا للأمن ب ا 
الله إ إلا الْقَوْمُ الْححَاسِرُونَ4 [الأعراف: 39]» وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله-. 

قوله: التاسعة عَشْرَة: ل لْمَستول عَمّا لا يَعلَم: الله و أغلم: لإقرار النبي صلى الله 
عليه وسلم. معاذًا على قوله: الله ورسوله أعلم. .حيك عطف اسم الرسول على لفط الخلالة» فتجعل 
الرسول يعلم كما أن الله يعلم» مع أن هذا أمر غير معلوم» لكن هذا في الأمور الشرعية؛ لأن البي صلى 
الله عليه وسلم يوحى إليه» أما الأمور القدرية الكونية لا يقال فيها: الله ورسوله أعلم. لأن البي صلى الله 
عليه وسلم ليس له تدبير في الكون» كما قال تعالى: قل أا املك لتفسي فعا وا صر إا ما شَاءَ اله 
| الأعراقية يرك ١‏ ]. 

قوله: العترُوت: جَوَارُ تخصيص بَعْض الاس بِالْعِلم دون بَعْض: لكون النبي صلى الله عليه 


وسلم حص معاذا بذلك دون غيره من الصحابة. 


[۲4] 


٥١ 
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قوله: الْحَادِيَة وَالْعِشْرُون: تَوَاضْعَْهُ صلى الله عليه وسلم؛ كرب لْجِمّار مع داف عَلَيْه: 
فالبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهًاء وأشرفهم وأكرمهم عند الله عز وجل» ومع ذلك تواضع 
وركب الحمار» وم يستكبر كما يفعله الملوك في زمنه» فإنهم لم يكونوا يركبون إلا الخيل أو الإبل» بل 
تواضع صلى الله عليه وسلم وأردف على هذا الحمار. 

قوله: الثانية وَالْعِمْرُونَ: جواز الْإِرْدَاف على آلدَابَةِ: بأن يُركب الإنسان حلفه شخصاء 
والرديف من يكون حلفك حال ركوبك» وهذا مشروط بعدم المشقة على الدابة. 

قوله: الثالّة وَالْعِْرُونَ: عِظَمْ شأن هذه الْمَمألَةِ: وهي أن الله لا يُعذب من لا يُشرك به شيئاء 
ووجه ذلك: أن البي صلى الله عليه وسلم أخبر بها معاذا وجعلها من الأمور الي يُبشر ما 

قوله: آلرابعَة وَالْعشرُونَ: فَضِيلَة مُعَاذ بن جبل: لأمورة 

الأمر الأول: أن البي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم دون غيره. 

الأمر الثاي: أن البي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على الدابة. 

الأمر الثالث: إخباره رضي الله عنه- مذا الأمر عند الموت خوفا من الإثم؛ لأنه بشّر الأمة يهذا 


الأمر. 


o۲ 
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باب: ۲ 

*** | ييه 

اب فَضْل الْتوْحِيدٍ وَمَا يُكَفَرُ مِن الذئوب: 

وقول الله 4 تَعَالَى: الْذِينَ ا ول يسوا إِعَانَهُم بظلم ولك لم الأَمْنْ وهم مهتدون؟ 
[الأنعام: 6 الآيَة. 


عر عْبَادَةَ 3 بن الصّامت رضي الله عَنْهُ- قال: قال ول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن 
ا و و ل ا 7 و چ ت ا مم تمض ووو رو اي ا د ا ا 
شَهِدَ أن ا إِلَه إلا الله 1 e‏ محمدا عبده عاب وال عيسى عبد الله ووسوله 


١ [2‏ 6 ج . عد 
00 لير 9 ا 1 2 9 ٠.‏ 


2 
رص ر 


وَلَهُمَا في حَدِيتْ عِتْبَانَ: رقن الله حرم ع 


2 
رَضِى الله عنه- عر 


و إل إل ١‏ الله في كف مَالَتْ بهن لَا إلَه إن الله)» رَوَاهُ ابْنُ حبّانَ وَالْحَاكم 
چ .عرفل ١‏ 0 ج 9 ن د ا ت 3 2 7 ع ا 
وَلِلتَرْمِذِي وَحَسّنَهُ عن أنس سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعَالَى: يا 


ااا ا ثم لقتني لا شرك بي سينا لتك بقرَابهًا مَغْفِرَة). 


35 ق كو واب ٠‏ اتويد عند اللّه. 
3 
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السَادسّة: اَل إذا جَمَعْت بَيْنَهُ وَين حَديث عبان وَمَا بَعْدَهُ ين لَك معت قول نا ا 


الله» وين لَك حصا الاو 


السَابعَة: الَِيهُ شط الذي في حَدِيث عِتبان. 


ج 


N 
x 


الثامتة: : کون الْأنبيَاءِ يَحتَاجُونَ لِلتَبِيهِ عَلَى فَضْل لا إل إلا اللّهُ. 

الاسعة: التَِيهُ لِرْجْحَانهًا بجَمِيع الْمَخلوقات مَعَ أن كيرا مِمَنْ يفولا يَف مِيرَاله. 
العَاشِرة: الَص عَلَى أن الْأَرَضِينَ سَبْعْ كَالسمَوَات. 

الْحَادِيَةَ عَْرَة: أن هن عُمَارًا 


2 0 


الثانيّة عشرة: إثبات الصّفات, خلافا للأشعريّة. 
الثالغة عشرة: أك إذا عَرَفْتَ حَدِيث أئس, عرفت أن قَوْلَهُ في حَدِيثْ عتبان: ران الله حرم 
عَلَى التار مَنْ قال لَا إِلَهَ إل التي بذك وجه الى أن كرك اشر س قَولًا باللّسّانِ. 

الرابعة عَشرة: امل مَل الْجَمْعَ بين کون : عِيسى وَمُحَمَدٍ عَبْدَي الله وَرَسُولَيه. 
الْخَامِسَةَ عَشرة: مَعْرِفَةَ اختصاص عِیسی بکونه كَلِمَة الله. 


5 2 5 2 
لابه 2 0 كَونه 5 9 


ايه عة مغر له: e‏ 
النَاسِعَةَ عَشْرَة: مَغْرقَة أن الميزان لَه كفتان 


العشرون: مَعْرفة ذكر الْوَجْه. 
RRR‏ الشرح 
مناسبة الباب لما قبله: 
ار ك و اب الأول سى الفرسين: فف ا قطله وك لتوب ورا 
وترغيبًا في التوحيد» وتحذيرا نما يضاده وهو الشرك. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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أراد المؤلف من هذا الباب أن يبين فضل التوحيد» وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب» وذلك 
أنه أساس الأعمال وأصلها. 

قوله: بَابْ: حبر لمبتدأ حذوف» والتقدير: هذا باب» ويجوز أن يكون مبتدأ وحبره محذدوف. 

والباب هو ما يدخل منه إلى غيره. 

اصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم تحتها فصول ومسائل في الغالب. 

قوله: فضل النَوْحِيدِ: قد يظن ظان أن قوله: فضل. يدل على أنه زيادة ونفل ولا يجب» لكن 
يقال: لا يثبت من ثبوت الفضل لشيء أن يكون غير واحب» بل يكون الشيء واحبًا ويكون الفضل من 
آثاره ونتائجه» ولذلك أمثلة» منها: صلاة الجماعة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة تفضل 
على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)» فذكر أها (تفضل) مع أنها واحبة. 

وكذلك الشيء قد يوصف بالخيرية مع كونه واجبّاء كما قال تعالى: يا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا هَل 
ذم على تحار تنْحِِكُمْ يِن عَذَاب اليم ٠١١‏ ويون بالل وَرَسُولِهِ وتْحَاهِدُونَ في سبيل اله بولگ 
والفسكم ذَلكم حير كم) [الصف: ١٠ء ]١١‏ مع أن الإبمان بالله هو الأساسء ومن لا إعان عنده 
اليس تسا 

والفضيلة بالنسبة للتوحيد تشمل أنواعه الثلاثة: الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات. 

قوله: َمَا كر مِنَ الذُوب: يجوز في ما وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون موصولة» ويكون المع باب فضل التوحيدء وذكرها كدر ون TN‏ 
أو باب فضل التو حيد وباب ا بك قن الريب 

الوجه الثاني: أن تكون مصدرية» ويكون المعئى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب» أو باب 
فضل التوحيد وباب تكفيره للذنوب» وكل الذنوب يكفرها التوحيد» وحسنة التوحيد لا تقابلها معصية» 
إلا أحرق نور حسنة التوحيد أثر تلك المعصية» وذلك فيما إذا كمل هذا النور بتحقيق التوحيد. 

ولذلك فكوفا مصدرية أعم في المعيئ؛ لثلا يتوهم واهم من جعلها موصولة أن هناك ذنوبًا لا 
يكفرها التوحيد. 


> 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وَقَوْلَ الله تعَالَى: لين آممُوا]: عا يجب الإبمان به» وهو الإبعان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأحر وبالقدر حيره وشره. 

والمعئ الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل. 

والإبمان لغة: التصديق» يقال: آمن به» أي صدقه. 

وشرعا: التصديق المستلزم للقبول والإذعان. 

وليس بحرد التصديق إعانًا. 

قوله: رلم يسوا يان نهم بظلم) : اللبس هو الخلط والمزج؛ والمعئ م يخلطوا توحيدهم بشرك. 

وقوله: انهم ] : أي عبادتمم» ويُطلق الإيمان على الماد کان قوله ال و كان الله 
يريع يُحِيعَ إعَالَكُم) [البقرة 14]: آي ملضكم :إل بیت المقلسن. 

وقوله: (بظلم): المراد بالظلم هنا الشرك بالله عز وحل؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الله عز وجل جعله في مقابل الإبمان» ومقابل الإيمان عدمه» وهو الإشراك بالله عز 
وحل» وهذا دليل لفظي. 

الأمر الثاني: ما ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولي منوا 1 

إكَانَهُمْ لم [الأنعام: ۸۲]» شق ذلك على المسلمين!' "أ فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم 
نفسه. فقال: (ليس ذلك" "أ إغا هو الشرك؛ ألم تسمعوا ما قال العبد الصاكل""!: يا بي لا رلك بالل 


إن الشركة لَظلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: .!""!)]١‏ وهذا دليل أثري 


یا الصحابة حرم , الله عنهم-. 
ب رصي الله عنهم 
آي س الأقر کا رة 
بعد أي لقمان. 


كام أخخر جه البخاري. 


5ج 
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والظلم لغة: النقص» كما قال تعالى: كلا الْحتَئيْن آئت أَكلَهَا ولَمْ تظْلِمْ مِنْهُ شيا [الكهف: 
۴ ي تقض مه شين 

وشرعا: نقص كل ذي حق حقه. 

فإذا نقص الإنسان ما يجب عليه لنفسه أو لغيره فهو ظالم. 

ويدور الظلم على أمرين: 

الأمر الأول: ترك واجب. 

الأمر الثاني: فعل محرم. 

والظلم نوعان: 

النوع الأول: ظلم العبد نفسه» وأعظمه الشرك بالله عز وحل» وهو نقص حق الله وما يجب له» 
ويدل على أن الشرك ظلم قوله تعالى: ان الشركة لَظلَمٌ عَظيمٌ) [لقمان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: [ وَالْكَافِرُونَ 
هُمُ اظَالِمُونَ) [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ ويليه حق الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ويلي ذلك المعاصي من كبائر وصغائر. 

النوع الثاني: ظلم العبد غيره» ويدور على ثلاثة أمور بيّنها البي صلى الله عليه وسلم في خطبته في 
حجة الوداع فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء 
في شه ركم هذا)» وهذه الأمور هي: 

الأمر الأول: الظلم في الدماءء أي الظلم المتعلق بالنفس من قتل» أو إتلاف عضوء أو اعتداء 
بضرب» ونحوه. 

الأمر الثاني: الظلم في الأموال» وضابطه: أن يدعي ما ليس له؛ أو ينكر ما وجب عليه» كما لو 
قال: هذه الأرض لي. وليست له» ويحكم له بماء أو يُنكر الدَّين الذي عليه. 

الأمر الثالث: الظلم في الأعراض» فيدخل فيه: الزناء واللواط» والقذف» والغيبة» والسب» 


والشتم. 


وحن 
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وقوله: [بظلم]: نكرة في سياق النفي تفيد العموم» لكنه عموم يراد به الخصوص» أي خصوص 
أنواع الظلم وهو الشرك» وعليه فالعموم هنا في أنواع الشرك لا أنواع الظلم» وذلك أن بعض أنواع الظلم 
لش شر کا كالمعاصي. 

قوله: [أولّيّك): أي الذين هذه صفتهم وأشار إليهم بصيغة البعد لعلو مرتبتهم. 

قوله: لهم الأمْنْ وَهْم مُهْتَدُون]: لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة: 

فهم آمنون في الدنيا أمنًا يتعلق بالقلب» من ناحية عدم قلقه وعدم حزنه» وتحد قلووهم مطمئنة 
ساكنة يسيب ماشه كما قال تعاى> !آلا بدك الله قط القلربا [الرعده و راون ق 
الآخرة من العذاب. 

وهم أيضًا مهتدون في الدنيا بشرع الله عز وحل» حيث هدوا إليه علمّالك'! وعملالا"!؛ وقي 
الآحرة مدايتهم إلى الحنة» كما قال تعالى: إويذجلهم الْجَنةَ عَرَفََا لَهُمْ] [محمد: 1]. 


من فوائد الآية: 
00( 
)۲( 
)۳( 
(٤(‏ 


وذكر الله عز وجل في الآية شامل لكل أنواع الذكرء وليس خحاصًا بنطق اللسان. 
e‏ هداية إرشاد ودلالة. 
أ" هداية توفيق. 


o۸ 
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قوله: عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رضي الله عَنهٌ- قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: 
(مَنْ شهد): أي أقر بقلبه ناطقا بلسانه» وإقرار القلب لا بد من تضمنه الإقرار والمعرفة» ونطق اللسان 
يتضمن العمل ما دلت عليه من مقتضى» وإن شفت فسرها بقوهم: نطق بهذه الكلمةء عارفا بمعناهاء عامنًا 
مقتضاها ظاهرًا وباطنًا. 

ولا بد قي الشهادة من أمور: 

الأمر الأول: العلم» ويكون سابقاء كما قال تعالى: ل مَنْ شَهدَ باحق رهم يَكْلمُونَ) 
[الزحرف: 85]» ولا تصح الشهادة مع الجهل. 

وهذا العلم قد يكون فطريًا وقد يكون مكتسبًا: 

والفطري ما فطر الله عز وجل الخلق عليه» كما قال تعالى: (فِطْرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيَْا) 
[الروم: 0]؛ وقال البي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه 
آر سا ولذلق لى اعت طلا ووضحه ى مقار وضرت كاه بالطعام والقرايدم' ارجات سبد 
الله عز وجل مقتضى الفطرة» لكن أبواه يهودانه إن كانا يهوديين» أو ينصرانه إن كانا نصرانيين» أو 
مجسانه إن كانا مجوسيين. 

والمكتسب ما كان بالتفكر والتدبر والتأمل ف آيات الله عز وجل» وكم من شخص هده الله عز 
وجل بسبب التفكر والتدبر في آيات الله عز وحل» وانظر إلى بعض علماء الفلك والطب تحدهم من خلال 
تحارهم وتأملهم يعلمون أن لهذا الكون خالقاء وينبهرون من قدرة الله عز وجل وحسن تدبيره» ويؤدي 


ذلك بهم إلى الإبمان بالله تبارك وتعالى. 


۹ 
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الأمر الثاني: اليقين» وهو عدم الشك والتردد. 

الأمر الثالث: التزام ما دلت عليه من المعين» ولا يكفي أن يقوهما فقط» ولذلك نكرر دائمًا أننا 
نعرف المسلم بأنه الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وعمل .عقتضى هذه الشهادة. 

ولا يجزئه أن يقول الكلمة فقطء وإنما يحكم بإسلامه بالكلمة» ولهذا قال الفقهاء: لو أذن الكافر 
أو أقام حكم بإسلامه. لأن الأذان والإقامة يتضمنان الشهادتين» وهذه الشهادة تعصم دمه» لكن عدم 
عمله .عقتضى الشهادة يُنبت أنه كاذب في هذه الدعوى؛ إذ كيف يقول: لا معبود حق إلا الله. ولا يعبده» 
كما لو قال: لا سلطان إلا فلان» ولا ملك إلا فلان. ثم خالف أوامره. 

قوله: (أن): مخففة من الثقيلةء أي الشأن أنه لا إله إلا الله. 

قوله: (لَا إِلَهَ إلا الله): الإله هو اللألوه» والمألوه هو المعبود حبًا وتعظيمّاء والحب والتعظيم هما 
ركنا العبادة؛ لأن بالحب يكون الطلب وفعل الطاعة» وبالتعظيم يكون الهرب وترك المعصية» وقد قال ابن 
القيم رهه الله-: 

ھاو اچ غاية. ي ¥ مع ذل عاہدہ ا" هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر فت ما دار حي دارت القطبان 

ومعين كلمة التوحيد: لا مألوه إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. 

ولا بد من أمرين: 

الأمر الأول: تقدير كلمة: حق» ولا نقول: لا معبود إلا الله. لأن هذا يكذبه الواقع؛ إذ هناك آلهة 


عبد من دون الله وقد قال تعالى: [أَجَعَل الالهة لها وَاجِدَا) [ص: 5]ء وقال: ذلك بأن الله هو الْحَق 


أن ما يَدعُونَ من دونه هو اباط [الحج: 1۲]» وقال: ذلك بان اله هُوَ الح وأ ما يَدعُونَ من 
دونه الْبَاطِلٌ) لمان 8 |. 


[rv] 


هذا هو التعظيم. 
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الأمر الثاني: أننا نقدره بكلمة: حق» ولا نقدره بكلمة: بحق» وذلك أنك إذا جعل المقدّر بحق 
فهي جار وبحرور» وكل جار ومجرور لا بد له من تعلق» فيكون الكلام على تقدير» وإذا دار الأمر بين 
التقدير وعدم التقدير فعدمه أولى. 

قوله: (وَحْدَةُ): توكيد للإثبات. 

قوله: رلا شَرِيك لَهُ): توكيد للنفي. 

والمعن لا شريك له سبحانه في جميع ما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. 

قوله: روان مُحَمّدَا): ابن عبد الله بن عبد المطلب الماشمي القرشي. 

قوله: (ِعَبْدُةُ وَرَسُولُ: فهو عبد لله ورسول مرسّل من قبل الله عر وجل عا أوحى إليه من 
الشرع» كما قال تعالى: ما كان مُحَمِّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ ¿ رجالكم ولكن رول اللو وا ليون 
[الأحزاب: .]5٠‏ 

ووصفه الله عز وجل بالعبادة في أعلى المقامات وأشرف الغايات: 

المقام الأول: الإسراءء فقال تعالى: ( سبْحَانَ الذي أُسْرَى ِعَبْدِو) [الإسراء: .]١‏ 

المقام الثاني: الدفاع عنه» فقال تعالى: [وَإِن کش ریب ا على يدانا بسورةٍ من 
مثله 1 [البقرة: ؟]. 

المقام الثالث: الوحي» فقال تعالى: تارك الذي كل الفرقان على لني [الفرقان: .]١‏ 

والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس. 

وقدّم الشيخ وصف العبودية على وصف الرسالة؛ لأن وصف العبودية أسبق وأدوم» ولأنه بسبب 
عبوديته لله عز وجل ارتقى إلى وصف الرسالة» كما قال تعالى: (اللّهُ يَصسْطَفِي م اللو ااي 
النّاسِ] [الحج: .]۷١‏ 

فائدة الجمع بين وصف العبودية والرسالة: 

المنع من الإفراط والتفريط أو الغلو والجحفاء» وذلك أن من الناس من غلا في البي صلى الله عليه 


وسلم ورفعه فوق مترلته الي جعلها الله عز وجل له» أو يجعل الإنسان له شيئا من الربوبية أو الألوهية 


5١ 
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كمن يقول بأن البي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأن له تصرفا في الكون» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تُطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مرع» إنما أنا عبد الله ورسوله)» وهذا يدل على أن 
الإطراء حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويقابل ذلك الحفاء بأن لا يله مزلته اللائقة به صلى الله عليه وسلم أو يعتبره من أفراد الناس 
وعامتهم» فيكذب رسالته» مع أن الله عز وجل فضله يهذه الرسالة العظيمة» والحفاء بالدسبة للبي صلى الله 
عليه وسلم هو ترك اتباعه. 

ومن الحفاء أيضًا: الابتداع في الدين» ووجهه: أن البدعة تتضمن محاذير كثيرة تدلك على أن هذا 
المبتدع قد فرط في جنب البي صلى الله عليه وسلم» ولم يقدره قدره» ولم يعظمه حق تعظيمه» ولم يصدّق 
وصف البي صلى الله عليه وسلم بالرسالة» ومن تلك امحاذير: 

الأول؛ أن قعل هذه البدعة ينضمن تكذيب: ما دل عليه قولة عز وحل: اوم أكملت لك 
دیک واا ا نعمتي ترشيت كم لسلا دينًا) [المائدة: ]» ومقتضى بدعته أن الدين لم 
كل 

الثاني: أن ابتداعه يتضمن التقدّم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أدخل في دين الله 
عر وجل ما لمن E o wu‏ قا ترة زد ه فَأُولِيكَ هُمْ الظلِمُونَ) 
[البقرة: ۲۲۹]. 

الثالث: أن ابتداعه يستلزم أنه حعل نفسه شريكا مع الله عر وجل في الحكم بين عباده» قال 
تعالى: اَم لهب 0 شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَّ الدّين ما َم يان به الله اة 1 ]. 

الرابع: أن ابتداعه يتضمن أحد أمرين: 

الأمر الأول: إما أن يكون البي صلى الله عليه وسلم جاهلًا بكون هذا العمل من الدين» وهذا 
قدح شديد في البي صلى الله عليه وسلم. 


1۲ 
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الأمر الثان: أن يكون البي صلى الله عليه وسلم عالما وكتم ذلك وهذا قدح في الي صلى الله 
عليه وسلم بكتمان دين الله عز وحل» وأنه لم يبلغ رسالة الله عر وجلء مع أن الله عز وجل يقول: يا 
Î‏ َع ما أَنرِلَ إلْيِكَ م ربك [المائدة: 117]. 

الخامس: أن الابتداع في الدين يؤدي إلى تطاول الناس على شرع الله عز وجل» وإدخال ما ليس 
من الشرع في الشرع» سواء كان ذلك قي العقيدة أم في لفاو اا عمل وهذا من أعظم العدوان أن 
يتجرأ الناس على شرع الله ويزيدوا فيه وينقصوا. 

السادس: أن الابتداع يؤدي إلى انشغال هذا المبتدع ببدعته عما هو مشروع من العمل» فما 
ابتدع قوم بدعة إلا نقضوا وهدموا من الشرع ما يقابلها. 

السابع: أن الابتداع يؤدي إلى تشتت الأمة وأن تتخذ كل فرقة منهجًا يسلكونه في العبادة) 
وترى كل فرقة نفسها كاملة» ويصفون مخالفيهم بالقصور أو التقصير» وحينئذ تتفرق الأمة وتتشتت» وقد 
فال a‏ | ولا فكوكوا E‏ كل لوا A‏ مِنْ بعد ما جام ات ك لهم عذاب عَظيم) 
آل کا ١‏ 1]ء:وقال: إن اديه ا دهم و کارا شيعا مسف منم في شيء] [الأنعام: .]١59‏ 

وقد وُحد في هذه الأمة من حصل منه غلو في الببي صلى الله عليه وسلم من الصوفية وغيره» 
ووُجد من حصل منه الحفاء والتفريط في حق البي صلى الله عليه وسلم فكذبه وآذاه وابتدع في الدين. 

قوله: (وأن عِيسى عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ): يقال فيها كما قيل في السابقة. 

وجمع بين البي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى -عليه الصلاة والسلام- لأن الغلو حصل في 
هذين النبيين الكريمين: 

فضلت في عيسى -عليه الصلاة والسلام- طائفتان: 

الطائفة الأولى: اليهود» وقد كذبوه وقالوا: ولد زن» وأمه بغي» وليس نبي وهموا بقتله» ويرون 
أنهم قتلوه» وفي شرع الله هم هم الذين قتلوه؛ لقوله تعالى: [وقولهم نا تلن المَسيح عِيسى ابن مریم 
ey‏ الله السافة 6¥ ]+ ولكن ىق حكم الله القدري الكو لم يقتلوه؛ لقوله تعالى: ( وما لوه وما 
TR 113/4‏ در 
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الطائفة الثانية: النصارى» وقد زعموا أنه ابن اللى أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة» أو أنه جزء 
من الله أو أنه شريك مع الله عز وجل. 

وضل في البي صلى الله عليه وسلم من غلا ومن جفاء كما سبق. 

قوله: (وَكَلِمَتُهُ): الضمير يعود إلى الله عز وحل» والكلمة هنا مضافة إلى الله عز وجل» وذلك أن 
لى كيس حعليه الصلاة:والساافك و كر بالكلتنة .وذللك أن اقا من أن با وو بالكلبة 
الي أرسل بما جبريل» فنفخ في مرم فحملت به فانتبذت به مكانًا قصيّاء وقد قال تعالى: [ إن مَل عِيسَى 
عند الله كمل آدمّ حَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال لَهُ كن فيَكُون] [آل عمران: 54]. 

وليس المراد أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- كلمة» وإنما المع أنه خلق بالكلمة» وليس عيسى 
-عليه الصلاة والسلام- كلمة الله؛ لأن كلام الله عرز وجل وصف قائم به» وعيسى -عليه الصلاة 
والسلام- ذات قائمة بنفسها بائنة عن الله عز وحل. 

وق هذا رد على من يقول بأن عيسى جزء من الله نعوذ بالله» ويؤيده هذا الرد قوله: (وَرُوح 


منه). 


ت 


هرم 


قوله: ألْقَاهَا إلى مَرْيم): أي وجهها إليها بقوله سبحانه: کن» فكان. 

وقوله: (مَريّم): هي ابنة عمران» وهي أحت هارون» كما قال تعالى: ا رن نا "كان 
بوك اما سوء وما كانت امك با [مرع: ۲۸]ء ولیس هو هارون آخا موسى» لأن يبنها وين موسى 
-عليه الصلاة والسلام- مدة طويلة» ويدلك على هذا حديث المغيرة بن شعبة أنه لما قدم على أهل نحران 


٤ء‏ 0 1 باع . ري ا 8 : ٤ ١‏ 
سألوه وقالوا: إنكم تقرأون: يا خت هَارُون) [مريم: ۲۸]» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فأشكل 


ا أقسام البشر من حيث المذلق أربعة: 


القسم الأول: من خلق بدون وک ولا ا وهو آدم -عليه الصلاة والسلام-. 
7 : 9 0 - 
القسم الثاني: من حلق من کر بلا انثی» وهي حواي حلقت من ادم -عليه الصلاة والسلام-. 
القسم اال من كلق عن أ باذك وهر عبس عله الصا والستلاة-: 
القسم الرابع: من خلق من كر وأ وخ ب البشر 
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عليه» قال: فلما قدمت على البي صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: (إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم)!؟ '!. 

قوله: (وَرُوحٌ مِنْهُ): من للابتداء وليست للتبعيض» ومنه قوله تعالى: ([ْوَسَكرَ لَكُمْ ما في 
المسّماوات وما في لاض حَبِيعًا مله [الحائية؛: »]١١‏ ومعلوم أن ما في السموات وما في الأرض من 
الشمس والقمر والبحار والحبال ليست جزءا من الله عز وجل. 

والمعن أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- روح من الأرواح الي خلقها الله عز وجل» وعيسى - 
عليه الصلاة والسلام- جحسد ذو روح» ولذا قال تبارك وتعالى: إمًا الْمَسِيحٌ ابن مریم إن 0 َد 
حلت مِن قله الرسل وأمه صيديقة كاتا يَأكلان الطْعَام) [المائدة: ١۷]ء‏ فلما تفخ في مريم صار جسداء 
وبالروح صار حسدا له روح. 

وهل المراد بقوله: (وروح منه) أنه روح ,معن ريح» وهذه الريح هي ما حصل من نفخ جبريل في 
مريم؟ أو أن روح عيسى -عليه الصلاة والسلام- مخلوقة من الله تعالى؟. 

الجواب: أنه شامل للأمرين» ولا منافاة بينهماء فإن جبريل عليه السلام نفخ في فرج مرع» والنفخ 
ريح» وعيسى -عليه الصلاة والسلام- جحسد تفخت فيه الروح فصار إنساناء وعليه فهو ريح باعتبار نفخ 
حبريل عليه السلام» وروح باعتبار أن روحه مخلوقة. 

وقوله: (وَرُوحٌ مِنهُ): الإضافة هنا إضافة تكريم وتشريف. 

واعلم أن ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون المضاف عيئًا قائمة بنفسهاء فإضافته إلى الله عز وجل من باب إضافة 
المخلوق إلى حالقه» كبيت الله وناقة الله وهي إضافة تشريف وتكريم في الغالب» ومنه هذا الحديث: 
تزاح ) 


e [۳۹] 
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فعلى الخصوص كبيت الله وناقة الله» وروح منه. 

وعلى العموم كقوله تعالى: (وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السنّمَاوَاتٍ وما في الّْرْضٍ جَمِيعًا مِنّْهُ) [الحائية: 
ا" 

القسم الثاي: أن يكون المضاف وصفا من الأوصاف» ككلام الله وعزة الله وقدرة الله 
فإضافته من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء وهذا القسم غير مخلوق؛ لأن صفات الله عز وجل ليست 

وق قوله: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه): احتمعت الإضافة المخلوقة وغير المخلوقة؛ إذ 
كلمته وصف مضاف إلى الله تعالى» والروح عين مخلوقة حلت في عيسى -عليه الصلاة والسلام-. 

قوله: (وَالْجِنّة): هي الدار الى أعدها الله عز وجل للمتقين» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
جمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

قوله: (حَق): الحق هو الشيء الثابت» أو الصدق الذي يطابق الواقع. 

والمعن أنه شهد أن الحنة الى أخبر الله عز وجل بها في كتابه وأعدها للمتقين» أنما حق ثابت لا 
ريب فيه. 

قوله: (وَالنَارََ: هي الدار الى أعدها الله عز وجل للكافرين» وفيها من العذاب والنكال ما لا 
يخطر على البال. 

قوله: (حَقَ): يقال فيها ما قيل في سابقه. 

والمعن أن النار الي أعدها الله عز وجل للكافرين حق ثابت لا ريب فيه. 

والجنة والنار مخلوقتان موجودتان» كما دل عليه حديث عائشة حرضي الله عنها- وغيرها في 
صلاة الكسوف حينما تأخر البي صلى الله عليه وسلم وتقدم» وقال: (رأيت في مقامي هذا الحنة والنار» 


رأيث النار يحطم بعضها بعضًا› وذلك حينما اشرق تأحرت» مخافة أن يصيبئ من لفحهاء ورأيت فيها 
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شرو د لحي ورأيت فيها صاحب المحجن» ورأيت فيها صاحبة الهرة» ورأيت الجنة» وذلك حينما 
رأيتمون بيه قد غ إن اغا قطنا مدي ركو املق كلف مه ماقت ج111 

وق قال قال عن الت اعد الكثنين 4 ال عات ۴ا وقال .عن الا | عاذ 
للکافرین) اة 6« آل عراف ١۳ا‏ : اق ميته والاعداه يكوة سابقًا: 

و وذ الل المكذي هذا جراب العرط ق أول الخديك: ومن شهاك 

واعلم أن دحول الحنة نوعان: 

النوع الأول: دخول مطلقء وهو الذي لم يُسبق بعذاب» وهذا في حق من آمن وعمل صالحاء 
ولم يأت .مخالفة للشرع. 

النوع الثاني: مطلق دحول»ء وهو الذي يُعذب ويُمخّص على ما كان منه من مخالفة» ثم يكون 
مآله إلى الجنة» وهذا إن لم يعف الله عر وجل عنه ابتداء» وذلك أن ما دون الشرك محل للعفو» كما قال 
فال إن 1ل لجل أن براك و وول SE‏ اتن لقث يقلو [السلف EA‏ 5]ء رعفينة ا 


السنة والجماعة أن الكبائر تحت المشيئة» ولجذا قال السفاريئ في منظومته العقدية: 


ومن يمت وم يتب من الخطا 585 فأمره مفوض لذي العطا 
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم *** ١‏ وإن يشأ يغفر ويجزرل النعم 


قوله: (علی ما كان من العمّل): سواء كان عملا صالحا أم غير صالح» والمعى أن الله عز وجل 
يدخله الجنة» وإن كان عنده تقصير وذنوب؛ وذلك بسبب توحيده» وإحلاصه» وصدقه. وإعانه ال عر 
وجل ورسله. 

قوله: أَخْرَجَاهُ: 55 البخاري ومسلم. 


1 انحر جه البخاري ومسلم. 


¥ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


هذا الحديث من أكبر الأدلة وأعظمها على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب» ويشهد له أيضًا 
حديث معاذ: أفلا أخبر ها الناس؟. قال: (لا تخبرهم فيتكلوا). 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن حسنة التوحيد ترحح بجميع السيئات» وهذا قال ب بعض السلف: إن أهل السنة إن قعدت 
حم أعماهم قامت يكم عقائدهم, وإن أهل البدع إن قامت بم أعمالهم قعدت كم عقائدهم. 

000 

00 

05 

ر 

(i) 


قوله: وَلْهُمَا في حَدِيث عتبّان: قن الله حرم عَلَى التار مَنْ قال ا ا إِلَه إن الله) : التحريم هو 
المنع» والمعن أن الله عز وجل منع من دحول النار من قال: لا إله إلا الله. 

والتحريم نوعان: 

النوع الأول: تحريم مطلق» أي أنه لا يدحل النار أبدًا ولا يمسه شيء منها. 


النوع الثاني: مطلق ريم أي أنه اب على قدر ذنوبه وسيئاته إلا أن يعفو الله عنه» ثم يدحل 


قوله: (يبتغي بذلك وَجْهَ الله): هذا قيد؛ إذ ليس كل من قال: لا إله إلا الله» يحصل له هذاء وقد 


كان المنافقون زمن البي صلى الله عليه وسلم يقولون: لا إله إلا الله كما أحبر الله عز وجل بقوله: [ إذا 
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ل Sh a RES‏ 9 0 1 ت 
او الكتافقون قايا تشهد انك لر سول اله وَاللّهُ بعلم لك وله واللة ن الا کا 
[المنافقون: .]١‏ 


ومعيئ هذا القيد: أنه لا بد أن يكون مخلصاء والإخلاص لله عر وجل في هذه الكلمة لا بد فيه 
م ن الصدق والعلم» أي لا بد أن يعرف مدلوها ويعمل هما تقتضيه» وذلك أن من ابتغى شيئًا لا بد أن يأ 
بوسائل هذه البغية» ومن أك وسال الثنية عيرم ا عر وجل خليه انار قرا مطع وات تقض خا 
من العمل فقد نقص ابتغاؤه» وبالتالي تُحرّم عليه النار تحريمًا ناقصًا وهو مطلق التحريم. 

وقي هذا الحديث رد على ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: المرحئة» وهم الذين قالوا بأنه يكفي جرد الإبمان من غير اقتران بالعمل» وأن 
الناس في الإبمان شيء واحد» وهذا الرد مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: (يبتغي بذلك وجه الله). 

الطائفة الثانية والثالثة: الخوارج والمعتزلة» وذلك أنهم يقولون بأن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم 


وهذا الحديث يقتضي أن من قال هذه الكلمة مخلصًا لله عز وجل يُحرّم الله عز وجل عليه النار. 


ب 0 


من فوائد الحديث: 
000 
000 
0 
05 
e‏ 
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46 
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قوله: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرَيَّ -رَضِي الله عَنْهُ- عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(قال مُوسّى: یا رب عَلْمي شَينا): فيه دليل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى التعليم 
والتنبيه» وأنهم فقراء إلى الله عز وحل» كما قال تعالى: إيَا أيها الاس ألم الفقراء إلى الله وَاللَهُ هو العني 
الْحَمِيدُ1 [فاطر: »]١5‏ فمهما بلغ الرسل من المنزلة والعلم والمكانة إلا أنهم فقراء إلى الله عز وجلء ولا 
علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجلء ويحتاجون إلى التنبيه في الأحكام العملية أيضاء كما قال تعالى: 
عبس ووی )١(‏ أن جَاءَهُ الْأَعْمَى] [عبس: 2١‏ ۲]ء وقال: يا يها الي لم نحَرّمْ ما أَحَلَ الله لَك 
بغي مَرْضَات أزواحك) [التحريم: ١]ء‏ وقال: عقا الله عك لِم أَؤِنْت لَهُمْ) [التوبة: .]٤١‏ 

الفرق بين الرسل وغيرهم: 

أن ما يقع منهم من حطأ لا يُقَرُون عليه بمعين أن الله عز وجل ينبههم عليه وأما بقية البشر فإن 
وقعت منهم ذنوب ومعاصي ولم يتوبوا منها حوسبوا عليها ولا ينبهون عليهاء فالرسل عليهم الصلاة 
والسلام فلكمال فضلهم» ولا ميرّهم الله عز وجل به من المزايا والخصائص وأنهم قدوةء ينبههم الله عر 
وجل على ما يقع منهم من أخطاءء وهذه الأخطاء تكون عن اجتهاد. 

والاجتهاد الذي يقع من الببي صلى الله عليه وسلم: إما أن يُقَرَ عليه أو لا فإن اق عليه فهو 
شر ع» وإلا فهو تنبيه من الله عز وجل على أن هذا الاجتهاد لا يصح. 

والرسل بشر ليس لمم من حصائص الألوهية والربوبية شيء» وهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يُعلن على الملاً: ٳقل إِنّي لَا املك لَكُمْ ضرا ولا رََدَا (١؟)‏ قل إِنّي لَنْ يُجيرني مِنَ الله 
اح وَلَنْ أحد مِنْ دونه مُلتَحَدَا) [ ان ٤۲١‏ ۴؟]» وقال تعال: ا ضَرًا إل 
ما شاء اله وو كنت أَعْلّمْ اليب لَاستَكُترت من العير وما مسي السوء إن ا نا إلا لير وَبَشِيرٌ لقم 
يُوْمنُونَ) [الأعراف: ۱۸۸]»ء وقال: إقل لا اقول لَك عِنْدِي حزان الله ونا أَعْلَمُ اليب ولا أقول لَك 


ني مَلَكْ إن أب إلا مَا يُوحَى إِلَيَ) [الأنعام: ٠‏ 0]» وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى 


الا 
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كما تدنسون)» وإنما فضّلهم الله عز وجل على الخلق ما آتاهم من هذه الرسالة والوحي» اصطفاهم الله عز 
وجل بالوحي» كما قال تعالى: الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكةِ رسلا وَمِنَ النّاس) [الحج: 75]. 

وتحد بعض الناس يعتقدون أن الأنبياء بيدهم النفع والضرء فتجدهم يدعون البي صلى الله عليه 
وسلم عند القبر» ويتوسلون بذاته -وليس بالإيمان به-» ويرحونه من دون الله» وأقبح من ذلك وأشد أن 
يأ بعضهم إلى صاحب قبر ممن يزعم أنه ولي ويدعوه ويرجوه ويسأله الرزق ومغفرة الذنوب والذرية. 

قوله: (أذْكْرُكَ وَأَذْعُوكَ به): صفة لقوله: (شيئا)» فطلب من الله عز وجل شيئا يحصل به أمران: 

الأمر الأول: ذكر الله عز وجلء وهو الثناء عليه. 

الأمر الثان: دعاء الله عز وجلء وهو سؤال الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه. 

قوله: (قال: قل ي موسی: 3 لَه 1 الله) : وهذا يذل أن كلبة التوسحيد ثناء ودعاء: 

وة كرفا باه أن اك عر ول هو الاله الذي سن الماد ع فاك لرن كل 
شيء» وهذا من لوازم كلمة التوحيد» ومن أعظم الثناء على الله عز وجل الثناء عليه سبحانه بذكر أسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

ووحه كوا دعاء: قول البي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير). 

والدعاء نوعان: 

النوع الأول: دعاء عبادة» وهو سؤال الله عز وجل بلسان الحال» فالذي يعمل الطاعة ويتعبد لله 
عز وجلء إنما يرجو وجه الله عز وجل ورضاه» والوصول لدار كرامته والثواب والأحر» فهو داع لله عز 
وجل بلسان الحال. 

النوع الثاي: دعاء مسألة» وهو سؤال الله عز وجل بلسان المقال» كما لو قال: الله اغفر لي» 
اللهم» ارحمئ. وهذا متضمن للعبادة؛ لحديث: (الدعاء هو العبادة)» وقد أمر الله عز وجل عباده بالدعاي 


فدل على أنه عبادة» ووعدهم سبحانه أن يستجيب همء كما قال تعالى: ([وَقَال 8 اوی اقب 
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لک إن الي يَستَكبرُون عَنْ عبادتي ا جهنم دَاخِرِينَ] [إغافر: :]7٠‏ فجعل سبحانه وتعالى 
الدعاء عبادة بقوله: اا 

وهما متلازمان» والأحسن أن يقال: الدعاء نوعان: دعاء بلسان الحال» ودعاء بلسان المقال. 

قوله: (قَالَ: يا رب كل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا): أي كلهم يقولون: لا إله إلا الله وليس مراده 
أا كلمة يسيرة» وإنما يريد أن يخصه الله عز وجل بشيء دون سائر العباد» ويوضحه ما جاء في بعض 
الروايات: (قد علمت أن لآ إله إلا اللمم» وق رواية: (قد غلمت أن لا إله إلا أنت» إغا أردت شيعا تخصي 
به)» وكلام البي صلى الله عليه وسلم يُفسر بعضه بعضًا. 

وأيضًا فمن طبيعة الإنسان أنه يفرح ما يختص به دون غيره. 

وقوله: وكل... يق ولون): جمع في الفعل مراعاة لمعن لفظ: كل الذي يدل على الجمع» وجاء 
في رواية: (كل عبادك يقول) بالإفراد مراعاة للفظ: (كل)؛ لأا مفرد. 

قوله: (قال: يا مُوسَىء لَوْ أن السّمَوَاتِ السسَبْعَ وَعَامِرَهُنَ غَيْري): أي لو أن السموات السبع 
ومن فيهن من العُمّار غير الله عز وجل. 

والعامر معن الساكن» ومنه قوله الله تبارك وتعالى: [ وَعَمَرُوهَا أكثرَ مِمّا عَمَرُوهًا) [الروم: 9]. 

وهذا الحديث نص صريح على أن لكل سماء عامرًا من العباد الذين يعمروها بالطاعة من الملائكة 
وغيرهم. 

وهو أيضًا صريح قي أن السموات سبع» وقد ورد صريًا في القرآن في قوله تبارك وتعالى: 


رو مره اس ر ھر ھا عت رابخ 


وفقضَاهُنَ سبع سَمَاوَاتِ في يومين) [فصلت: ؟١]»‏ وقوله: الذي عَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقا [الملك: 
۴ 

وأما الأرضون فهي سبعًا أيضًا بظاهر القرآن وصريح الست كما قال تعال: الله الذي َلَى 
سبع سَمَاوَاتٍِ وَمِنَ لاض مهن [الطلاق: »]١7‏ والمثلية إما أن تكون في العدد» أو تكون فى الصفة» 


والمثلية ف الصفة هنا متعذرة؛ لأن هناك فرقا بين السموات وبين الأرض من حيث الصفةء فتعين أن يكون 
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المراد بالمثلية هنا مثلية العدد» وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبرًا من الأرض ا 
يوم القيامة من سبع أرضين). 

وقوله: (وعامرهن غَيْرِي): استثئ نفسه المقدسة سبحانه وتعالى؛ لأنه أعظم من كل شيء 
سبحانه وتعالى» والأعلى والعالي على كل شيء سبحانه وتعالى» علو قدر» وعلو قهر» وعلو ذات» وهذا 
الحديث يدل على أن الله عز وجل في السماء. 

قوله: (وَالأَرَضِينَ السّبْع): ولم يقل: وعامرهن» لأن من في السموات يعبدون الله عز وجل 
ويعملون الصالحات» وأما الأرض فأكثر من فيها مفسدون وليسوا بعامرين» كما قال تعالى: [فَالُوا أتجعل 


3 


رهما ع" و ع ل مع ير رګا بر 


فيها مَنْ يُفَسدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَكَحْنْ سبح بِحَمْدِكَ وَتُقَدَسْ لك) [البقرة: 0]ء وقال: لول 
تُفسدُوا في رض بَعْدَ إِصْلَاحِهًا) [الأعراف: 5ه 86]. 

قوله: رفي كفة ولَا إِلَه إلا الله في كِفَةِ مَالَتْ بهن لَا إِلَهَ إلا الله): أي رححت من» وهذا يدل 
على عظم هذه الكلمة وفضلهاء وأا رجحت بالسموات والأرض ومن فيهن. 

مناسبة الحديث للباب: 

فضيلة هذه الكلمة من حيث أما ذكر ودعاء وأا ترحح بكل شيء» ويحصل ها تكفير الذنوب 
والسيئات والخطايا. 

من فوائد الحديث: 

4 

00 


00 
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00 

قوله: ولِلتَرْمِذِيّ وَحَسَنَهُ عَنْ اس سَمِغْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقول: رقال الله 
هذا الحديث جزء من حديث قدسيء أوله: (يا ابن آدم» إنك ما دعوتي ورحوتي غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتى غفرت لك ولا أبالي» يا ابن 
آد» لو أتيتن بقراب الأرض خطايا ثم لقيتئ لا شرك بي شيئًا لقيتك بقرابها مغفرة). 

قوله: (يَا ابن آدَم): الخطاب هنا لكل من يتأنّى حطابه من بي آدم» ولیس خاصًا بشخص معين. 

قوله: رلو آتيتني بقرَاب لاض خَطَايَا): أي ما يقارها مل أو حجمًا أو ثقلاء والقراب عم 
القاف ملء الشيء. والخطايا جمع حطيئة وهي الذنب» وظاهر الحديث يشمل الصغائر والكبائر» كما قال 
Rial Es‏ 

قوله: رم لبتي لَا شرك بي شَينا): الجملة في موضع نصب على الحال» أي لقيتني والحال أنك 
لا شرك بي شيقاء و(شيئًا) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم» أي لقيتي لا شرك بي شيا من الشرك 
الأصغر والأكبرء والمعين أنه مات على توحيد الله عز وجلء وهمذا قال ابن القيم: من ل يُشرك بالله شيئا 
شرك كر وله اضغ عل ان لش اله عن وها ات اش عا مف علا عر ي ها 
وذلك أن توحيد الله عر وجل إذا كمل في قلب العبد امتنم عليه أن يأن الله عر وجل يوم القيامة بقراب 
الأرض خطايا؛ إذ التوحيد يحمله على حب الله عز وجلء والخضوع له» والذل له سبحانه وتعالى. 

قوله: ريثك بقرابهًا مَغفِرَة): أي بملء الأرض مغفرة. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن حسنة التوحيد تكفر الذنوب جميعًاء ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتئ غاية العناية بتوحيد الله عر 


وجل وما يتعلق به. 


ا 
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من فوائد الحديث: 

)١(‏ فيه بيان سعة فضل الله عز وحل» وأن العبد مهما عمل من الذنوب والمعاصي ثم لقي الله عز 
وجل لا لشرظ هيا لق اش عزن وخل بالقفرة والرسرة لأنه سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء 
وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. 

ولا يعن هذا أن يتمادى الإنسان في المعاصي والذنوب اعتمادًا على مثل هذه الأحاديث» وقي 
الحديث: (ثم لقيتئ لا شرك بي شيئا)» والحقيقة أن من يتمادى في الذنوب والمعاصي ويصرٌ عليها عنده 
نوع من الشرك وهو شرك الهوى؛ لأنه قدم هوى نفسه على طاعة الله عز وجل. 

000 

002 

05 

00 

00 


قوله: فيه 2009 الْأولَى: 7 فضل اللّه: وأن فضله سبحانه وتعالى واسع؛ لأنه يغفر الذنوب 
لمن قال هذه الكلمة» كما في الحديث: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

قوله: الثانيّة: كثرة لواب المَوْحِيدٍ عند الل ووجهه: أن كلمة التوحيد لو وُضعت في كفة 
والسموات وعامرهن والأرض في كفة» لرجحت يمن لا إله إلا الله. 

قوله: الال تَكفِيرةُ مَعَ ذَلِكَ للدوب: أي تكفيره مع التوحيد للذنوب؛ لقوله: (لو أتيتي 


بقراب الأرض خطايا ثم لقيتئ لا شرك بي شيعا لأتيتك بقرابما مغفرة). 
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قوله: الرابعة: تفسير الْآبَةِ التي في سُورَةٍ الْأَنعَام: وهي قوله تبارك وتعالى: لين آمنُوا ولَمْ 
يلْبِسُوا اتهم بظلم وليك لَهُم الأ وهم مُهَتَدُون] [الأنعام: »]8١‏ وشق الأمر على الصحابة رضي 
الله عنهم- ظنًا منهم أن الظلم هو المعاصي» فبيّن البي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك؛ 
لقوله تعالى: [إِنَ الشركة لَظْلْمٌ عَم [لقمان: .]٠١‏ 

قوله: الخاهسة: امل الخ اللوّاتي في حَدِيثْ عْبَادَة: التأمل هو التدبر والتفكر» وهذه 
الخمس هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه» وأن الحنة حق» وأن النار حق. 

قوله: السادِسّة: أك إِذَا جَمَعْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثٍ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ: أي ججمعت بين حديث 
عبادة» وحديث عتبان» وحديث أبي سعيد» وحديث أنس -رضي الله عنهم-. 

قوله: كييّنَ لَك مَعَْى قول لا إِلَهَ إلا الله وَين لَكَ حَطاً الْمَغْرُورِينَ: من اغترٌ وظنٌ أنه عجرد 
إتيانه بمذه الكلمة يدحل الحنة؛ لأن الأحاديث مقيدة بكونه يبتغي بذلك وجه الله» ومن المعلوم أنه إذا 
ابتغى وجه الله عز وجل فلا بد أن يأ بما عن علم وصدقء أي علم .معناها ومقتضاهاء وصدق يحمله 
على العمل» فيعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجلء لا ملك مقرب ولا ني مرسل» وأيضًا يحمله 
صدقه على العمل؛ لأن من قال الكلمة وترك العمل فهو كاذب؛ إذ كيف يقول: لا معبود حق إلا الله 
ولا يعبده؟!. 

ولذلك يُعرّف المسلم بأنه الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى .عقتضى 
هاتين الشهادتين» أما محرد أن أن بالشهادة» ولا يأ بالعمل فلا ينفعه» والمنافقون الذين هم في الدرك 
الأسفل من الثار يقولوك هذه الكلمة» كنا قال تخال: إا امك المنافقوت قالوا تشهد إللك ر سول الله 
وَاللَهُ يعم نك لَرَسُولَهُ وَاللّهُ شه إن اْمَُافِقِينَ لَكَاذِيُونَ) [المنافقون: .]١‏ 

قوله: السّابعة: اتبيه للتترط الي في حَديث عِتْبَانَ: وهو قوله: (يبتغي بذلك وجه الله» 
والنية هنا شرط لصحة العمل» فمن قال: لا إله إلا الله ولم يكن مخلصًا في شهادته فعمله باطل؛ لأن هذه 


95 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الكلمة إنما تنفع إذا ابتغى يما وجه الله أما أن يقوها بحرد قول فقط» من غير علم .عدلوهاء ومقتضاهاء 
وصدق بالعملء فإها لا تنفعه. 

قوله: الثامتة: كون الْأَْبَاءِ يَحْتَاجُونَ للتنبيه عَلَى فَضل لَا إِلَهَ إلا اللَهُ: لقول موسى -عليه 
الصلاة والسلام-: (يا رب» علمئ شيئًا أذكرك وأدعوك به)» ومع أنهم رسل من قبل الله عز وجل إلا أنهم 
يحتاحون» وإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاحون إلى التنبيه فغيرهم من باب أولى. 

والأنبياء لا يعلمون إلا ما علّمهم الله عر وحلء ولذلك كان البي صلى الله عليه وسلم رعا سكل 
عن الشيء فيتوقف حن يرل عليه الوحي. 

قوله: النَاسِعَة: الَنبيةُ لِرْجْحَائهًا بجمِيع الْمَخْلُوقَاتِ: كما في الحديث: رلو أن السموات السبع 
وعامرهن غيري» والأرضين السبع» في كفة» ولا إله إلا الله في كفة لرجحت يمن لا إله إلا الله). 

قوله: مَعَ أن كديرا مِمنْ يفولا يَف مِيرَانهُ: أي أن هذا الرجحان ليس لكل أحدء وإغا لمن 
قاها مخلصًا لله عز وجل في ذلك» واحتمعت فيه الشروط: من العلم» والصدق. وحفة الميزان: إما لفقد 
شرطء أو وجود مانع. 

قوله: الْعَاشِرَة: النَصُ عَلَى أن الْأَرَضِينَ سَبْعٌ كَالسّمَوَاتِ: والحديث صريح في ذلك. 

قوله: الْحَادِيّة عَشْرَة: أن لَهُنَّ عُمَّارًا: وكل سماء فيها عُمّار من الملائكة: كما قال تعالى: وله 
من في السسّمَاوَات والأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ ا سرون عن عِبَادتَهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يحون اليل 
وَالنَهَارَ لَا يترُّون) [الأنبياء: 219 »]٠١‏ ووظيفتهم العبادة ليل نمار. 

قوله: الثانيّة ر اتات الصّفات» خِلَافًا للأشعريّة: وقي بعض النسخ: حلاقا للمعطلة» وهو 
أولى ليشمل كل من عطّل صفات الله عز وجل من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والكلابية وغيرهم. 

والصفات المثبتة هنا هي : 

أولا: صفة الوحه» وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (يبتغي بذلك وجه الله). 

ثانيًا: صفة الكلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وكلمته ألقاها إلى مرم). 


ثالثا: إثبات القول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قل: لا إله إلا الله). 


YY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


رابعًا: صفة العلو وأنه سبحانه وتعالى في السماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو أن السموات 


السبع وعامرهن غيري). 


2 3 


قوله: الثالقة عشرة: أك إِذَا عَرَفتَ يث أنس» عرفت أن قَوْلَهُ في حَدِيثْ عِتْبَانَ: رقن الله 
ل قار افق قال ,21 4 افا كي ررك وبنة اسن افالزلة انقرف ن ا باللْسَان: فترك 
الشرك ليس بأن يقول الإنسان: لا إله إلا الله بلسانه فقط؛ لأن هذه الكلمة تشتمل على إثبات الألوهية 
لله عز وجل ونفيها عما عداه» ومن لازم إثبات الألوهية لله عز وجل ألا شرك به شيئاء لا شركا أكبر 
ولا شركا أصغر» وكيف يقول كلمة التوحيد وهو يتقرّب إلى الولي الفلا أو يتبرك بقبره ويطوف به؟!ء 
وإن لم يترك الشركيات لم تنفعه هذه الكلمة. 

ومع الأسف أنك تحد الآن في كثير من البلاد الإسلامية من يعملون الشرك الأكبر المحرج من 
الملة الذي جاءت الرسل بنبذه وإبطاله» فتجد من يأ إلى صاحب القبر ويدعوه» ويرجوه من دون اللى 
وينذر له» وهذا إبطال لدعوة الرسل» وهذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله فقد حرم الله عليه الحنةء 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

قوله: الرَابعَة عَشرَة: مَل الْجَمْعَ َيْنَ كن عِيسَى وَمُحَمَدٍ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْه: وتأمل الجمع 
من وجهين: 

الوجه الأول: أنه جمع لكل منهما بين مقام العبودية والرسالة. 

الوحه الثاي: أن الغلو والحفاء وقع في هذين الرسولين الكريمين. 

قوله: الْخَامِسَة عشرة: مَعْرفَة اختصاص عيسى بكونه كَلِمَةَ الله: أي أن عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- اختصه الله عز وجل عن سائر الخلق في أصل الخلقة» وأنه وُحد بالكلمة» كما في قوله تبارك 
وتعالى: إو كلم ألْقَامًا ا مَريَمّ وروح ينه [النساء: »]1١7١‏ فخلق بالكلمة والنفخ» ووحد بقوله: 
كن» وكل الناس خلقوا بالكلمة عموماء لكن عيسى -عليه الصلاة والسلام- لق ما خصوصاء وعلى 
سبيل المثال: هنا فرق بين أن يدعو إنسان الناس لوليمة دعوة عامة» وبين أن يدعو شخصا معيئًا للها دعوة 


حاصة. 


Y۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وأما البي صلى الله عليه وسلم فقد حلق كسائر الخلق من ذكر وأنثى. 

قوله: السَادسة عَشرَة: مَعْرِقَة کونه رُوحًا مِنْه: أي أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- روح من 
قبل الله وُحد بالنفخة الى نفخها حبريل» فهو من جملة الأرواح المخلوقة» وليس المعين أنه جزء من الله عز 
وجل. 

قوله: السَابعة عَتْرَةَ: مَعْرقَة قضل العا بِالْجِنّةِ وَالنّار: وهو أن الله عز وجل جعل ذلك شرطًا 
في دخول الحنة بقوله: (وأن الجنة حق» وأن النار حق). 

قوله: الثامتة عَشْرَةَ: مَعْرقَة قَْلِهِ: (عَلَى ما كان مِنَ الْعَمَل): أي على ما كان من العمل الصاح 
ولو قل» أو على ما كان من العمل السيء وإن كثرء بشرط: أن يأ يهذه الكلمة يبتغي يما وجه الله ولا 
يأ ما يضادهاء وينافيها من الشرك بالله عز وحل. 

وهذا يدلنا على فضل وعِظّم التوحيدء وأنه سبب لدخول الجنة» فمن قال هذه الكلمة علل ما 
ععناهاء عاملًا بمقتضاهاء مصدقا بماء فإن الله عر وجل يُدخله الجنة» وإن كان عنده من السيئات الشيء 
الكثير» والمهم أن هناك طاعة؛ إلا ما دلت النصوص على أا لا تنفعه فهذا أمر آخرء كما لو ترك الصلاق 
وقد دلت النصوص على أن من ترك الصلاة كفر. 

قوله: النَاسِعَةَ عَمِرَة: مَعْرقَة أن الْمِيرَانَ لَهُ كِفمَانِ: لقوله: (... في كفةء ولا إله إلا الله ني كفة, 
لرجحت يمن لا إله إلا الله)» وهذا من باب التمثيل؛ وإلا فالحديث ليس صريعًا في أن الميزان الذي توزن به 
الأعمال يوم القيامة له كفتان» لكن المؤلف أراد أن ينتقل من هذا الحديث إلى ما يكون في الآخرة انتقانًا 
ذهنيًا. 

واعلم أنه قد ثبت في الحديث أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان» كما في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حرضي الله عنه- في صاحب البطاقة: هن فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة في كفة...). 

قوله: الْعِسْرُونَ: مَعْرقَة ذكر الْوَجْهِ: أي وجه الله تعالى» وذلك في قوله: (يبتغي بذلك وجه 


لله)» وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. 


۹ 
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فإن قيل: المراد بقوله: (يبتغى بذلك وجه الم الإإحلاص» وليس إثبات صفة الوجه. 
فالجواب: أن ذكر الوجه يدل على أن لله عز وجل وحهاء والنصوص متكاثرة في الكتاب والسنة 
على إثبات صفة الوجه لله عر وجلء كما قال تعالى: }کل من عایها فان )١5(‏ ويبقى وجه رَبك ذو 


لال وَالْاِكرَام) [الرحمن: c٦‏ 7" ]. 
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وقول الله تعَالّى: إن إبْرَاهِيمَ كن أ 3 لله حنيفاً وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ] [النحل: 
١٠ 3١‏ ]. 


وَقَالَ: (وَالْدِينَ هُم برهم لا يشر نو کون 506 59]. 


سم ها ل مه 


می أن عبد لخت قال اادد 2 


ال مني 


قال: ذا فة لا من عن أ حم قل قار 


إلى ما ممع 19 ذ عاك ا عنس عن ليرا على الا عليه رسلم له ان 
فَرَأَيْتَ 7 9 رهط والنبي و مع مَعَهُ أَلرَجُلٌ وَالرَجُلَانِ 2 وس مَعَهُ . إِذ رفع ۰ سواد 
يم قطنت أله مني قيا / فرت اذا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل 


zo 
2 سوق 0م‎ o 


ف وَمَعَهم سبعون ألفا م الْجَنَة غير جاب وَل تحب 2 تمض ؛ دحل مزه فخاض 


َغطهم: فَلَعلّهُمْ ِي ولوا في الإسلام فَلَمْ شر كوا بالل شينا. وذكررا ايء حرج عله 

اله صلى الله عليه وسلم فَأخْبروة قَقَالَ: (هُمُ ألَذِينَ لا يَسترقُونَ ولا يكْموُونَ ولا يَمَطيرُونَ وعَلَى رهم 

كارن لدم مُحْصّن فقال: لام أن يجني مِنْهُم. ققال: (ألت منهج» ثم فام رَجُل 
5 ب ا سو بھا عُكَاسَةٌ). 


ام مَعْرِقَة الاس في التوْحِيدٍ 


۸۱ 
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الثالة: اوه سُبْحَائَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بکونه 1 يلك من الم 
00 ابعة: 8 3 9 تارا ا من التتك. 


8 E 


oss o 


" حِرْصُهمْ 5 ال 


الْحَادِيَة عَشرة: عرض ا عَلَيْه عليه الصَّلَاة وَالمَلَام. 


ألثائيّة عشرة: أن كل أَمّةِ حشر وَحْدَهَا مَعَ َبيّها. 


2ه م 


ا م 3 ! يكاب َنِبيَاء. 


e 0 
و‎ 


e‏ فة e‏ في 1 قي ين ألعَين وَ 


يا 


57 


0 5 
ا | ١‏ 500 
مف حم نشو : 


5-0507 00 


لتَاسِعَة عَشرة: 3 


الحَادِيَة وَالعِنشرُون: يمال ألمعَاريض. 


° 


4 0 دام ,9ا 5 A‏ 0 ۱ 
الثانية وَالعشرُون: حسن خلقه صلى الله علي 


A1 
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مناسبة الباب لما قبله: 

لما ذكر المؤلف وجوب التوحيد» وأنه فرض عين على كل أحد» وذكر فضل التوحيد وتكفيره 
للذنوب» ورغب فيه» وشوق إليه» أعقبه بذكر حقيقة هذا امشوق إليه لأحل أن يُعرف» حي يكون على 
حقيقة من فضله ومزيته» فيزداد رغبة وإقبانًا عليه. 

وهذا الباب كالتتمة والتكميل للباب قبله» وذلك أن من فضل التوحيد دخول الحنة بغير حساب» 
لكن الفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن هذا الباب في الموحد الكامل» والباب السابق في من عنده مطلق 
تو حید. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قوله: بَابْ مَنْ حَقق َلتوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنةَ بير حسّاب: من: شرطية» حقق: فعل الشرط» دحل 
الجنة: جواب الشرط. 

والتحقيق هو أن يجعل الشيء حقا كله الصا صافيًا ليس فيه شيء من الباطل. 

والمراد بالتحقيق هنا: تخليص التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» وما يناقي 
التوحيد أو كماله. 

ويحصل تحقيق التوحيد بأمور: 

الأمر الأول: العلم» فلا يمكن أن يحقق شيئًا قبل أن يعلمه» وذلك بأن يعلم أن الله عر وجل حلقه 
لباه رطاف قر فال ون E‏ ذا تقذيوة 1 [القابياف: وقد قال غال: 
فاعم أله َا إِلَهَ إلا الله [محمد: »]١5‏ فاشترط العلم. 

الأمر الثان: الاعتقادء بأن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة المنفرد بالألوهية. 

الأمر الثالث: الانقياد لذلك» بأن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك بأنواعه» والبدع بأنواعهاء 
والمعاصي بأنواعها. 


وتحقيق التوحيد على درحتين: 


AY 
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الدرحة الأولى: واجبة» وهي أن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك والبدع» والمعاصي» فالشرك 
ينا التوحيد كلية» والبدع تنافي كماله الواحب» والمعاصي تُنقص ثوابه وتقدح فيه. 

الدرجة الثانية: مستحبة» وهي أن يكون قلبه متوجها إلى الله عز وجل بكليته» فلا يكون في قلبه 
شيء لغير الله عز وجلء» وذلك بأن تكون حركاته» وسكناته» وأقواله» وأفعاله» لله عز وجل» بحيث يترك 
ما لا بأس به حذرًا ما به بأس. 

وتحقيق الأمور على هذا الوجه لا يكاد يوحد إلى عند أهل الإبمان ممن أخلصهم الله عز وجل 
واصطفاهم من حلقه» ولهذا قال الله عر وجل عن يوسف صلى الله عليه وسلم: (كذلك لِتصْرف عله 
ا وَالْمَحْشَاء إِنّهُ ب عاونا لشفي انرسي E‏ 

وقوله: مَنْ حَقق أَلتَوْحِيدَ: أل للعموم» فيشمل تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات: 

فتوحيد الربوبية: اعتقاده بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. 

وتوحيد الألوهية: اعتقاده أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه؛ أو أثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم من الأسماء والصفات. 

وقوله: دحل الْجِنّةَ بعَيْر حِسّاب: أي أنه لا يُعذب ولا يُحاسب لا في قبره ولا بعد حشره؛ 
إكرامًا من الله عز وجل له. 

وقد أخبر الله عز وجل أن حساب الناس يوم القيامة على قسمين: 

القسم الأول: من يحاسب حسابًا يسيرّاء وهم المؤمنون. 

القسم الثاني: من يأحذ كتابه وراء ظهره. 

كما قال تعالى: [فَأَمّا مَنْ أوتي كِنَابَهُ بيَمِبنهِ (۷) قوف يُحَاسَبُ حِسَابًا سرا (۸) ويَنْقلِب 


a‏ اع اح ع 


.]١١ - ۷ [الانشقاق:‎ 


A 
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وما ذكره المؤلف من الأحاديث تقتضي أن هناك قسمًا الا وهو: من يدحل اخئة بغير حساب 
رالاعاب 

قوله: وقول الله تَعَالَى: إن إبرَاهِيم] : هو خليل الرحمن» وإمام الحنفاء» ووالد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: 

فهو خليل الرحمن: والخلة أعلى درجات الحبة» ومنه قول الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني ** وبذا سي الخليل حلي 

وكما أنها ثابتة لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فهي ثابتة للبي صلى الله عليه وسلم» كما في 
الحديث: (إن الله اتخذن حليلًا كما اتخذ إبراهيم عولد" ري مرق ههلا ما تدا ل على ا ين 
الناس من قوهم: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. فإن هذا من التنقص للبي صلى الله عليه وسلم 
والصواب أن يقال: محمد خليل الله. 

وهو إمام الحنقاء: كما قال تعالى: [ما کات إِيْرَاضِيمُ ودا ولا نَصْرَائيًا وَلَكِنْ كان حنيفا 


يز 


َه 


Ea NL 


وهو والد الأنبياء: كما قال تعالى: ایک بْرَاهِيم) [الحج: ۷۸[. 


رر 
541 


قوله: گان أمّق]: أي إمامًا يُقتدى ويتأسّى بهء ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه-: الأمة 
معلّم الناس الخير. وقال ابن عمر حرضي الله عنهما-: الأمة الذي يعلّم الناس دينهم. 

وإنما كان إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أمة؛ لما اجتمع فيه من الصفات الكاملة» والأخلاق 
الحميدة الفاضلة» فاجتمع فيه من الأحلاق ما اجتمع في أمة استحق اسمها صلى الله عليه وسلم. 

ولفظ: أمة» وردت في القرآن على أربعة معان: 


المعى الأول: الإمام الذي يقتدى به» كما هنا. 


[41[ 
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فوا aaa” wm‏ الا EE‏ ركه عات انين الى 
يسنقون) [القصص: .]۲١‏ 

امع الرابع: الدين» كما في قوله تعالى: بل قالوا 5 وكا ى وإ عَلَى آنَارِهِم 
مُهتَدُونَ] [الزخرف: ۲۲]. 

قوله: (قَانتا؟: يُطلق القنوت على معان متعددة يجمعها: دوام الطاعة والمواظبة عليهاء وا معن 
حاشعًاء مطيعًاء منقادًا لله عز وجل» وهذا يدل على تحقيق التوحيد منه صلى الله عليه وسلم» وأنه كان 
مدا عليه مخلصًا لربه. 

قوله: إِلِلّه): لا لغيره» وهذا يدل على الإخلاص. 

قوله: [حَنيفاً] : الحنيف المائل عما سوى الله عر وحل» فهو مقبل على الله عز وجل» معرض 
عما سواه؛ وهذا اختلف العلماء في تفسير الحنيف» فقال بعضهم: هو المُقبل على الله عز وحل. وقال 
بعضهم: هو المُعرض عما سوى الله عر وجل. والمعنيان متلازمان؛ لأنه إذا أقبل على الله عر وجل 
أعرض عما سواه. 

والحنيف أيضًا هو: المائل إلى الله قصدًاء وضده الحتّف وهو: المائل إلى الباطل قصدًا. 

قوله: [ِوَلْمْ يَكُ]: بحذف النون» ويجوز في حال النفي أن تُحذف النون بشروط ويجوز إثباتَا 
كما في قوله تعالى: لم يكن الله يعفر لَّهُمْ وا لِيَهدِيَهُمْ سبيلًا) [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: لم يكن 
الْذِينَ كَفرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب رامش ركن مُنفكين حى اهم Ts‏ 

قوله: من المُتْركِينَ]: جمع مشرك» وهو اسم فاعل من الشرك» وأل إذا دحلت على اسم 
الفاعل أو اسم المفعول فإِنها تكون اسم موضنو لا يليد العمومة كما قال ابن مالك: 

وصفة صريحة صلة أل ** وكوئما معرب الأفعال قل 

وا لمعن لم يكن فاعلًا للشرك بأنواعه ولم يكن منهم. 

وقوله: إمن!: لما احتمالان: 


A۸٦ 
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الاحتمال الأول: أن تكون للتبعيض» فتكون المباعدة هنا بالأحسام, أي أنه ابتعد عنهم وفارقهم 
بقلبه ولسانه وبدنه. 

الاحتمال الثاني: أن تكون بيانية» فتكون المباعدة معن اجتناب الشرك. 

والاحتمالان يدلان على استمراره صلى الله عليه وسلم على التوحيد وملازمته له» مع أن قومه 
کارا مشر كن وركرة الك عن وجل فك وصقه اساد عن الفرة اس 17 راتحا 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله عر وجل وصف خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بأربعة أوصاف تدل على كمال 
توحيده وتحقيقه للتوحيد: 

الوصف الأول: أنه كان أمة» أي إمامًا يقتدى به في الخير. 

الوصف الثائ: أنه كان قانتًا لله عز وحل» أي مداومًا على طاعته ومخلصًا عمله لله عز وحل. 

صف الع أنه كان حيماء أي كيلا على الله غر وجل مرا عنما سرا 

الوصف الرابع: أنه لم يك من المش ركين» أي تبرأ منهم ومن دينهم» كما قال الله عز وحل: (وَإِذ 
قال راهيم لأبيه وَقَوِْهِ ّي بَرَاء مما عدون (27) إا الي فطرني فَإنّهُ سيّعْدِينٍ (۲۷) وَجَعَلَهَا كلِمة 
ا في عقبه ۾ لهم يرْحعُون) [الزعرش:ة ۴١‏ د 4 وقال تعال+ فد كانت لكم أسوة حَسَنّة في 
E‏ وا ا الله كفركا بكم ودا يننا وَينَكمُ 
ا بدا حتى تُؤْمِنُوا ١‏ بالل 4 وَحَدَهُ 1 [الممتحنة: »]٤‏ وهذا هو تحقيق التوحيد. 

من فوائد الآية: 

4 

00 


1ك ورا ل بلطي للب ير لفل :1]: 
ا قر ي [النحل: .]١٠٠١‏ 


AY 
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002 


قوله: وقال: اللي هم برهم لا مشركوت: هذا عطف على ما أثى الله عز وجل على 


. سس الوم 


المؤمئين به قي قوله: ون الذي ن هم مِنْ حشية ربهم مُسْفِقَونَ )٥۷(‏ وَالّذِينَ هم بات رَبُهم يمون (5۸) 
الووخريين اتركرة) esel‏ 

وإذا تسلط النفي على الفعل المضارع أفاد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل» والتقدير: والذين 
هم برهم لا يفعلون شركاء أو بوالذين هنم برقم لا يقر گروق شرب كا أكبر ولا أصغر ولا حفي» والذي لا 
يُشرك هو الموحد المخلص لله عز وجل في أقواله وأفعاله وسائر أحواله. 

وذكر الربوبية لأنها تستلزم العبودية» وذلك أن عدم الإشراك في الربوبية يستلزم عدم الإشراك في 
الطاعة» وعدم الإشراك في العبودية. 

وتحقيق التوحيد لا يكون إلا باحتناب الشرك بجميع أنواعه» ولا بمنع هذا أن تقع منهم بعض 
الذنوب والمعاصي دون الشرك» لكنهم يتوبون إلى الله عز دحلء وينيبون إليه سبحانه» ويرجعون إليه عز 
وحل» كما قال تعالى: رادي إذا ا فاي3 Hb‏ فسا سهم ذكروا الله فاس و | لذلويهم) [آل 


غيران: 178], 


A۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


~~ 


من فوائد ١‏ 


5 


00 


قوله: وَعَنْ حُصِيْنِ بن عبد أَلرّحْمَن قال كنت عِنْدَ سَعِيدٍ بْن جُبَي فقال: يكم رأى 
0 د ِنّْقضَ: أي النجم الذي سقطء والمقصود الشهاب الذي يُرى» وذلك أن الكواكب الثابتة 
لا تقض ولا تسقط.. والذي يسقط هو الشهابه كما قال تعال: فاته غِيَاب تاف [الصافات: 
7 

والانقضاض السقوط ومنه قوله تعالى: [فْوَجَدَا فیا حدارا يريد أن ينقض فَأقَامَهُ) [الكهف 
7 أي يريد أن يسقط. 

وقوله: الْبَارحَةَ): هي أقرب يلة مضت» وقال أهل اللغة: يقال قبل الزوال: رایت الليلة» وبعد 
الزوال: رأيت البارحة. وهي مشتقة من برح إذا زال؛ لأنما زالت ومضت. 

قوله: فَقَلْتَ: أئا: أي حصين بن عبد الرحم 

قوله: ثم قَلْتْ: أَمَا: بالتحفيف حرف استفهام» وإذا وقعت إن بعدها كسرت. 


5 
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ويجوز أن تكون الهمزة للاستفهام» وما اسم .معن شيء. أي ذلك الشيء حق» وتقدير الكلام: 
حقا لم أكن في صلاة» وعليه فتُفتح همزة أن بعدها. 

قوله: إِنّي لَمْ أك في صلَاةِ: وإنما قال ذلك خوفا أن يْظن أنه رأى الكوكب المنقضّ وهو 
يصلي» فنفى عن نفسه إيهام العبادة؛ إبعادًا لنفسه عن الرياء» والعجبء» وتزكية النفس» ولئلا يحمد يما لم 

وهذا يدلنا على حرص السلف حرحمهم الله- على الإخلاص لله والبعد عن الرياء والسمعة. 

قوله: ولكِنّي لَدِعْسُ: أي لدغته عقرب أو غيرها من ذوات السموم» وجاء في بعض ألفاظ 
الحديث أنه لدغته عقرب. 

قوله: قال: فما صَنَعْتَ؟: أي حين لدغتك العقرب. 

قوله: قَلت: ازكقيت: جاء عند مسلم: استرقيت. والمعئى طلبت من يرقيئ» وذلك أن الهمزة 
والسين والتاء تدل على الطلب. 

والرقية هي القراءة والنفث على المريض. 

قوله: قال: ما حَمَلكَ عَلَى ذلك؟: أي ما السبب الذي حملك على الرقية؟ وما مستندك في 
هذه الرقية؟ فهو استفهام عن سبب الفعل ومستنده. 

وفيه: حرص السلف على طلب الدليل والحجةء ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الدليل 
سواء كان هذا الدليل نقليًا أم عقليًا؛ لأن في معرفته فوائد عظيمة» ومنها: 

)١(‏ أن تكون مع الإنسان حجة عند الله عز وجل» وذلك أن الإنسان لن يُسأل يوم القيامة إلا 
عما جاءت به الرسل» كما قال تعالى: ويو ناديهم فيقول مَاذًا أَحَجُمْ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: »]٠١‏ 
ولن يسأل الإنسان عما قاله الإمام فلان أو فلان» وإِنما يسأل عما جاءت به الرسلء فإذا فعل الإنسان 
شیا وسئل يوم القيامة عنه وقال: فعلته لأن الإمام الفلا يرى كذا. فيقول: وماذا صنعت بما جحاءت به 
الرسل. 

وأما الاستدلال بأقوال العلماء فقد يُستأنس ها في المسائل الى لم يرد فيها نص. 
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واعلم أن الاحتجاج بأقوال الرحال من شأن أهل البدع» فتجد أن أهل الكفر والبدع يحتجون 

1 ا E E‏ 5 
دائمًا بأقوال أئمتهم» كما قال تعاق: زيل فاا إا وَجَدنًا آباءنًا على أمة إا على آثارهِم مُهْتَدُونَ (۲۲) 
وكنزلث ما أرسلنا ين فلك في 4 ن كير | إا قال PE‏ أنه إا على آثَارَهِم 


متر 
ا [الزحرف: ۲۲» ۲۳]» فتجد أهل البدع مذلا يقمررة الأسراء اهاد ويسدلوة ذلك 


بقول الأحطل النصران: 


قد استوى بشر على العراق اا من غير سيف أو دم مهراق 

ولهذا يقول ابن القيم حاكيًا عنهم: 

وقلا ىق اك ته كاله 5-95 فيما يقال الأحطل النصراني 

(؟) الاطمئنان للحكم الشرعي» فمن معه حجة وبرهان من الله عز وجل أكثر اطمئنانًا للحكم 
الشرعي من غيره. 


(۳) أنه بالدليل يتمككّن من إقناع غيره ودعوتمم لأنك إذا دعوتمم قالوا: ما الدليل؟. فإن كان 
ثمة دليل وبرهان وحجة تمكّن من إقناعهم» وإلا فلا يفيد كلامه شيئًا. 

وينبغي لنا لا سيما ق وقتنا الحاضر أن نحرص على معرفة الدليل» ولا سيما الأدلة العقلية - 
والأدلة النقلية هي الأصل-» وذلك أن أكثر الناس في الوقت الحاضر يُقدّمون العقل على النقل» ويُحكّمون 
العقل كثيراء فتجده يعرف أن هذا النص ثابت لكن يقول: لم أطمئن له» ولم أقتنع به. والمؤمن يكفيه أن 
تقول له: قال الله عز وحل» قال رسوله صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى: [إِنّمَا كان فول الْمُؤْمنينَ 
إِذا دُعُوا إلى الله وورشرة ينطق يي أن ا را [النور: »]5١‏ وأما من قي قلبه شيء لا 
يزال يطلب الدليل العقلي. 

)٤(‏ أن صاحب الدليل على بصيرة وبرهان» وليس كالمقلد» والتقليد هو قبول من ليس قوله 
بحجة» وقيل: هو اتباع قول الغير بغير دليل. فإذا سل عن مسألة حكم الالتفات في الصلاة قال: مكروه. 
وإذا سكل عن الدليل ذكر أن الحجاوي في كتابه (زاد المستقنع) قال: فصل: ويكره في الصلاة التفات. 

والعلم حقيقة هو معرفة الدليل» كما قيل: 
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العلم معرفة المدى بدليله فا ما ذاكق والتقليفت يستويان 
5 9 5 عي نك ابر و هه م 2 سے 2 2 ا ر 0 o - 6 0 or‏ 
قوله: قلت: حَدِيث حَدََاهُ الشّغبي. قال: وَمَا حَدنكم؟. قلت: حَدَّنْنَا عن بُرَيْدَة بن الحُصيّب 
0 1 ها عه ٤‏ 
له قال: رلا رقيّة إلا من عين أو حُْمَة): (لا): نافية للجنسء واسمها (رقية)» وحبرها محذوف» والتقدير: 


لا رقية أشفى وأبلغ وأنفع من رقية العين والحمّة» وليس هذا نفيّا لتأثير الرقية في الأمراض الأخرى غير 


روه ا 


لين وام فهي نافعة من جميع الأمراض» ولا سيم بالقرآن» كما قال تعال: ولرل من انما ر 
شِفاء وَرَحْمّة لِلْمُوْمِنِينَ1 [الإسراء: 87]» وقد أمر البي صلى الله عليه وسلم بالرقية مطلقا ورقى ورقي» 
لكنه حص ا لكوفما تصدران من أنفس خبيثة شريرة» وأحسن وأقوى ما تُدفع به هذه 
الأنفس الخبيثة الشريرة ما أنزل الله عز وجل من الإيمان والهدى» أي بالقوى الرحمانية والإبمان الروحان. 

والعين: هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه» سواء كان هذا العائن عدوا أم نينا حاسدًا 
أم غير حاسد» وذلك أن العين قد تكون من حسدء بأن يحسد إنسان غيره على نعمة معينة» أو تكون من 
غير حاسد» وتؤثر العين بإذن الله عز وجل» حيث يجعل الله عز وجل شيقا يخرج من نفسه ويكون مقترنًا 
ما يزينه الشيطان» وحينغذ تؤثر هذه العين على المحسود؛ فيصاب كلا رض أو لب مه نه اة 
سيب العيقخ» وهذا كله بام الله. 

وقال اله عر وحل: (وَ كان كرو لوك بأبْصَارهِمْ لا سيوا الكر) [القلم: 
١‏ أي يصيبونك بأعينهم» ولكن الله عز وجل حى نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه» وثبت في 
صحيح مسلم من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (العين حق» 
ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغلستم فاغسلوا). 

وتسمى العين عند بعض الناس نفسًاء إضافة إلى مَخْرّجها وأا حرجت من هذه النفس الخبيثة» 
وتسمى ف عرفنا: نحت» فيقولون: فلان نحات» أو ينحت. وتسمى في عرف بعض الناس: تضل. 

وإصابة الناس بالعين قد تكون اختيارًا وقد تكون بغير اختيار» وقد جعل الفقهاء الإصابة بالعين 


من قتل العمد إذا كان الإنسان يتحكم في ذلك» وذكروا في صور القتل العمد؛... أو قله بسحرء ومغله 
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لو قتله بعين. قال ابن نصر الله: العائن ينبغي للإمام أن يحبسه» وما يصيب الإنسان منه يعتبر قتل عمد. 
فإذا عرف أن هذا الشخص يصيب الناس بعينه ينبغي أن يحبسه دفعًا لما يحصل منه من الضرر. 

والحمة: بتخفيف الميم هي كل ذات سم» كالحية والعقرب والزنبور» وقيل: هو سم العقرب أو 
شوكتهاء والأول أقرب» وسميت بذلك لأنها إذا أصابت الإنسان أصابته الحمّى بسبب ذلك. 

قوله: قال: قذ أَحْسَنّ مَن الْتَهّى إلى ما سّمِعَ: أي أحسنت حين وقفت حيث أوقفك العلي 
وهذا يدل على فضيلة السلف وحسن أدب بعضهم مع بعض» وأكم يقفون فيما يفعلونه ويعملونه على ما 
أتى به النص. 

وفيه: أن الذي يعمل بالعلم محسن؛ لأن العلم إنما يراد ويطلب للعملء والأقسام في هذا الباب 


القسم الأول: من عمل ما علم فهو المحسن» ومن عمل ما علم ورّثه الله عز وجل علم ما لم 
يعلم» والعمل بالعلم سبب لبقائه وزيادته. 

القسم الثاني: من عمل بغير علم» فهو مسيء. 

القسم الثالث: من ترك العمل ما علم» فهو مسيء» وهو سبب لنسيان العلم وحرمان ما تعلمه» 
كما قيل: العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل» وذكر البي صلى الله عليه وسلم أن من أول من 
يت عم النار .يوم القيامة عاك لم يعمل بعلمه» كما قيل: 

وعالم بعلمه م يعملن اا معذب من قبل عباد الوثن 

قوله: وَلكن: للاستدراك والعن أن انتهاءه إلى ما مع حسن» وهناك شيء أحسن وأفضلء› 
والقائل هو سعيد بن المسيب. 

قوله: حَدَتَنَا ابن عباس عَنْ آلنَبِيّ صلى الله عليه وسلم أله قال: (عُرضت علي امم أي 
عرضها الله تبارك وتعالى عليه وهذا العرض يحتمل: 

أو لاه أن کت وكيا ماق 


ايه ن یکن الله عز وجل مثلها له» أي أراها مثالها إذا حاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة. 


۹۳ 
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ثالنّا: أن يكون ذلك يقظة. فيكون مثل قول البي صلى الله عليه وسلم: أن ا 1 
الأرض فرأيت مشارقها ومغارها). 

وقال بعض العلماء: كان هذا العرض ليلة الإسراء والمعراج. وقيل: الله أعلم بذلك» وما دام أنه 
ليس هناك نص صريح في زمن هذا العرض فعلى الإنسان أن يكل الأمر إلى الله عز وجل. 

وقي هذا العرض فوائد: 

)١(‏ إظهار آية من آياته صلی الله عليه وسلم. 

(۲) أن فيه تسلية له صلى الله عليه وسلم» حيث رأى النبي ومعه الرجل والرجلان» والبي وليس 
معه أحدء وهذا ما يُسليه صلى الله عليه وسلم ويُصبّره من هؤلاء المعارضين المعاندين من قريش» وذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسلء فلا بد أن يحصل تكذيب وإعراض» كما قال تعالى: ولق 
كدت رُس من فلك فَصبَرُوا عَلَى ما كذبُوا وأوذوا ّى أَنَاهُمْ ضرا [الأنعام: »]۳١‏ فما نال الرسل 
من التكذيب والإعراض سيناله صلى الله عليه وسلم» ولذلك أمره الله عز وجل أن يخبر الناس: قل م 
کت بذعا مِنَ الرَسُلٍ) [الأحقاف: .]٩‏ 

(۳) إظهار شرفه صلى الله عليه وسلم وفضيلته على الأنبياءء حيث كان صلى الله عليه وسلم 
أكثر الأنبياء أتباعا. 

قوله: (قَرَأَبْتَ الي وَمَعَهُ الرَهْط): وني صحيح مسلم: (ومعه الرهيط) بالتصغيرء والرهط هم 
الجماعة دون العشرة» من الثلاثة إلى التسعة. 

قوله: (وَالَبِيَ وَمَعَهُ َلرَجُلَ وَالرَجُلَانِ): الواو هنا عن أوء أي والنبي ومعه الرجل أو الرجلان» 
وذلك أنه لو أريد الجمع لقيل: ومعه ثلاثة. لكن المع ورأيت البي ومعه الرجل» ورأيت النبي ومعه 
الرجلان. 


وهذا ثما يدل على أن لفظ: الرهطء لا يتناول الواحد والاثنين. 


j‏ أي ط طوى. 
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قوله: واي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ): أي سويب د سي 
عليهم الحجة» كما قال تعالى: [رُسْلًا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ لعا يَكُونَ لِلنَّس عَلَى الله حجة بعد الرس 
ااا ووا 

وفيه: ألا نيأس من دعوتنا للناس؛ لأن بعض الرسل الكرام المؤيّدون من الله عز وجل بالآيات 
والحجج والبراهين لم يجدوا من يستجيب لهم ويتبعهم» بل من الأقوام من هم بقتل الأنبياء» كما قال 
تعالى: ( وَقتْلَهُم لاء بير حى( [آل عمران: .]١8١‏ 

وهذا أيضًا مما يدل على أن أكثر ب بن آدم في النار. 

قوله: (إذ رفع لي سواد عظيم): (إذ): فجائية» أي بينما أنا كذلك إذا رفع لي سواد عظيمء 
والسواد ضد البياض» والمراد بذلك الأشخاص الذي يرون من بعيد بحيث لا يدري الرائي من هم» والمعى 
رفع لي أشخاص كثيرة عظيمة 

قوله: رظتنت أَنْهُمْ أمَّي): أي ظن أن هذا السواد أمته صلى الله عليه وسلم» وإنما ظن ذلك 
لكثرتمم» وكان قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرة أمتهء وأنهم أكثر الأمم يوم القيامة. 

ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أمى يأتون يوم القيامة 
غرًا حجلين من أثر الوضوء)؛ لأن هؤلاء الأشخاص الذين ظنهم البي صلى الله عليه وسلم أمته لبُعدهم لا 
يدرك من هم؟ و لا يز الغرة والتحجيل لبعدهم. 

قوله: (فقيل لي: هَذا مُوسَى وَقَوْمُهُ): أي موسى بن عمران كليم الرحمن وأتباعه على دينه من 
ب إسرائيل» وهذا دال على كثرة أتباع موسى -عليه الصلاة والسلام-. 

ولم يقل: هذا موسى وهارون؛ لأن هارون تبع لموسى -عليه الصلاة والسلام-» لأن موسى - 
عليه الصلاة والسلام- سأل ربه أن يكون معه رسولء كما قال تعالى: [وَاجْعَل لي وَزيرًا مِنْ أَهْلِي (۲۹) 


هَارُونَ أي (20) اشد به أزري )۳١(‏ وأظركة في أَمْرِي) [طه: ۲۹ - .]٣۲‏ 
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قوله: رترت فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ): وف بعض الروايات: (قد سد الأفق)» وقي صحيح مسلم: 
(ولكن انظر إل الأفق» فإذا سواد بلا الأفق» ثم قيل لى: انظر هاهنا وهاهنا *!. فإذا سواد عظيم قد مل 
الأفق). 

قوله: (فقيل لي: هذه أَمتَكَ) : والمراد أمة الإجابة» سواء كانوا محسنين أم مسيئين» وذلك أن 
الأمة المضافة إلى البي صلى الله عليه وسلم نوعان: 

النوع الأول: أمة الدعوة» وهم كل من وجّهت إليهم دعوة البي صلى الله عليه وسلم إلى يوم 
القيامة» فاليهود والنصارى وجميع الكفار من بعثة البي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم من أمة 
الدعوة. 

النوع الثاي: أمة الإجابة» وهم الذين استجابوا لله وللرسول» وآمنوا بالبي صلى الله عليه وسلم 
واتبعوا سبيله. 

قوله: (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألا يَدْعْلونَ الْجَنَةَ بير جسَاب وَلَا عَذَابِ): فلا يُعدبون ولا يُحاسبون 
لتحقيقهم التوحيد كما سيأني. 

وجاءت صفة هؤلاء السبعين في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ليدحلن الجنة من أميّ نوواك ا أو سبعمئة ألف -شك الراوي-» متماسكون آحذ 
بعضهم بعضًاء لا يدحل أولهم حن يدحل آخحرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر). 

وجاء في أحاديث أخر أنهم أكثر من سبعين ألفاء كما عند أحمد من حديث أبي هريرة أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: (فاستزدت ربي فزادي مع كل ألف سبعين أَلفا). 

قوله: ثم َهّض فَدَخَلَ مَنْْلَهُ: أي قام من مجحلسه الذي حدثهم فيه هذا الحديث» والظاهر حوالله 
أعلم- أنه كان في المسجد؛ لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه» ويُحدثهم في 
المسجد. 


9 في آفاق السماء. 


۹٦ 
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قوله: فَخَاضَ أَلنّاسُ في أُولَيِك: الخوض ف الأصل هو التخليط في الأمر والمععى أنمم خلطوا في 
الأمر» والمعن أنهم تباحثوا وتكلموا واحتلفوا قي شأن السبعين ألما بأي سبب» أو عمل نالوا هذه الدرجة 
والمرتبة» وهذا الخوض من الصحابة يقصد به الوصول للحق» ومعرفة السبب» أو العمل الذي جعل 
المميعيق آلا نارن هذه المرتبة حى يعملوا مثلهم. 

وقوله: التّاس: أل للعموم» لكنه عام أريد به الخاص» أي ممن مع أو حضر كلام البي صلى الله 
عليه وسلم» ونظيره قوله صلی الله عليه وسلم: (لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر): فالمراد بالناس 
الصائمون. 

قوله: قَقَالَ بَعْضْهُ: فَلَعَلْهُمْ الْذينَ صَحبُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: لعل للترحي» 
والمراد بالصحبة أهُم صحبوه في هجرته وهاحروا معه؛ لأنه لو كان المراد بالصحبة الصحبة المطلقة فإن 
هؤلاء الذين تكلموا وخاضوا من الصحابة. 

قوله: وقال بَعْضهُم: فَلَعَلْهُمْ آلْذِينَ وُلِدُوا في الْإسلام فَلَمْ يشر كوا باللّه شينا: أي ولدوا بعد 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 

و أي عاضوا و اراق أشياء غير اصن امد کور تن: 

قوله: فَحَرَجَ عَلَيْهُمْ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوُ: أي أخبروه بما حاضوا فيه من 
أ لفن لا 

قوله: قَقَالَ: رهُمُ ألْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ): تقدم لنا معن الرقية» وأا القراءة مع النفث» واهمزة 
والسين والتاء تدل على الطلب» فالمعي أنهم لا يطلبون ولا يسألون أحدًا أن يرقيهم؛ لأمور: 

الأمر الأول: قوة اعتمادهم على الله عز وجل. 

الأمر الثاي: أنهم لا يُذلون أنفسهم لغير الله عز وجلء إذ نفوسهم عزيزة بالله عز وجل. 

الأمر الثالث: لقلا تتعلق قلويهم بغير الله عز وجل. 

وجاء عند مسلم: (لا يرقون)» وهي شاذة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم 
من الراوي» والبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يرقون. وإنما قال: ولا يسترقون. وذلك أن البي صلى 
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الله عليه وسلم أجاز الرقية وقال: (من استطاع منكم أن ينفع أحاه فليفعل)» وقال أيضًا: (لا بأس بالرقى 
ما لم تكن شركا)» وثبت أن البي صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه» ورقى جبريل عليه السلام 
البي صلى الله عليه وسلم» وهذا كله دال على جواز الرقية. 

وهناك فرق بين الراقي والمسترقي: وهو أن المسترقي هو الطالب السائل للرقية» مستنجد بغيره» 
ملتفت إلى غير الله عز وجل بقلبه» وأما الراقي فهو محسنء وليس عنده طلب» أو افتقار لغير الله عز وحل» 
كما ذكره شيخ الإسلام. 

إشكال: 

إذا تقرر أن الرقية حائزة -وعند بعض العلماء أا مستحبة-» فلماذا صار ترك طلبها من أوصاف 
الذين يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟. 

الجواب: 

السبب والعلة اليس الرقية ق حد ذاققاء..وإقا هو الطلب والسؤال» وتعلق القلب بغير الله عر 
وحل» بخلاف من لا يسترقون فإفهم يستغنون بالله عز وجل عن غيره من الخلق» ولم تتعلق قلووهم بأحد 
من الخلق؛ لكمال إخلاصهم وصدقهم مع رهم سبحانه وتعالى» وقد بايع البي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه على ألا يسألوا الناس يا حي كان أحدهم يسقط سوطه وهو على دابته فييزل ويأحذه ولا 


يقول لأخيه: ناولئ إياه. 


حكم طلب الرقية من الغير: 
من المعلوم أنه إن فعل ذلك حرج من السبعين ألفا الوارد فضلهم قي الحديث» واحتلف العلماء ف 
طلب الرقية من الغير على قولين: 


القول الأول: الجواز. وهو قول الجمهورء وقد حكى ابن عبد البر اتفاق العلماء على جواز طلب 
الرقية من الغير» وعلل بأنه من التداوي والتداوي مباح. 
القول الثاي: الكراهة. وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» واستدلوا بحديث 


الباب: (ولا يسترقون)» وإعا استحقوا هذا الوصف لأهم تركوا سؤال الغير» واعتمدوا على الله عز وحل» 


۹۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وقد بايع البي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئاء ومعلوم أن طلب الرقية سؤال: 
والأصل في سؤال الناس أنه مذموم. 

والراجح: ... 

قوله: (وَلَا يَكمَْوُونَ): أي لا يسألون غيرهم أن یکویھم» كما لا يسألون غيرهم أن یرقیهم» وم 
يقل البي صلى الله عليه وسلم: لا يكوون. كما لم يقل: لا يرقون. 

وقد ذكر ابن القيم في هدي البي صلى الله عليه وسلم في الطب أن الأحاديث الواردة عن البي 
صلى الله عليه وسلم في الكي على أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما يدل على جوازه» ومنه كي البي صلى الله عليه وسلم لأسعد بن زرارة -رضي 
الله عنه- من الشوكة» وأقرٌ أنس بن مالك حرضي الله عنه- حين كوى من ذات الجنب» قال أنس: والنبي 
صلى الله عليه وسلم حي. وذلك ليبين الحواز؛ إذ القاعدة: أن كل ما فعل في عهد البي صلى الله عليه 
وسلم ولم ينكر فهو حجة» سواء علم به أم لم يعلم» فإن علم به فهو حجة بإقراره صلى الله عليه وسل 
وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وحل. 

النوع الثاني: ما يدل على عدم محبته له» لما ثبت في الحديث الصحيح أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار» وأنى أميٍ عن الكي)» وي رواية: 
(وما أحب أن أكتوي)» وفي رواية: (وأنا أكره الكي ولا أحبه). 

النوع الثالث: ما يدل على الثناء على ت ركه» ومنه حديث الباب: (ولا يكتوون). 

النوع الرابع: ما يدل على النهي عنه» كما في الحديث السابق: (وأُى آم عن الکي). 

حكم الكي بالنار: 

القول الأول: أنه مكروه وتركه أولى. وعللوا بأنه إن كان بسؤال فطلب السؤال من الناس 
مكروه» وإلا ففيه تعريض للجسم للألم والخطر العظيم. 

القول الثاي: أنه جائز» لكن المكروه سؤاله. 

والراجح: أنه مكروه مطلقًا. 
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قوله: رولا يَتَطَيّرُونَ): التطيّر لغة: مصدر: تطيّر يتطيّر تطيّراء وأصله مأحوذ من الطير؛ لأن 
العرب كانوا يتشاءمون بالطيور ونحوها. 

واصطلاحًا: التشاؤم.عرئي أو مسموع أو معلوم من زمان أو مكان. 

شرح التعريف: 

التشاؤم مرئي: كالطير ونحوه» بحيث أنه إذا رأى طائرًا كغراب ونحوه تشاءم به. 


أو مسموع: كما لو مع صونًا قبيحًاء أو مع رجلا يقول لشخص: يا حائب» يا حاسر. وتشاءم 


أو معلوم من زمان: كما يتشاءم بعض الناس من بعض الأيام والشهور والسنوات. 

أو مكان: فقد يتشاءم ببعض أمكنة من مسكن ونحوه. 

وسيأقٍ الكلام على الطيرة -إن شاء الله- في باب مستقل عقده المؤلف. 

قوله: (وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ): امتنانًا لقول الله عر وجل: [وَعَلَى الله فتوكلوا إن كش 
مُؤمِنِينَ | الثائدة؛ ۴٣‏ ]. 

والتوكل: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في حلب المنافع» ودفع المضارء مع الثقة بالله عر 
وحل» وفعل الأسباب. 

وسيأي الكلام على التو كل في بابه إن شاء الله-. 

حكم العداوي: 

التداوي من حيث الأصل لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون .عحرم» كما لو تداوى بخمر أو خترير» واختلف العلماء في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن التداوي بامحرم محرم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا 
ولا تنداووا بحرام)» وقوله: (إن الله لم يجعل شفاء أمى في ما حرّم عليها)» ولذلك نص الفقهاء على حرمة 


التداوي .محرم وقالوا: بحرم التداوي .محرم ولو بصوت ملهاة. وهذا مذهب الجمهور. 
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القول الثائ: حواز التداوي بانحرم. وقاسوا التداوي با محرم على إباحة المحرمات من الميتة والدم 
للمضطر. وهذا قول أبي حنيفة. 

والراجح: أنه حرام» والقياس المذكور غير صحيح لأمور: 

الأمر الأول: أن المضطر يحصل له مقصوده يقيئًا بتناول هذه الحرمات» فأكله الميتة يسد رمقه 
قطعًاء بخلاف تناوله هذه المحرمات فقد يحصل وقد لا يحصلء» ولا يجوز للانسان الإقدام على الحرم يقيتًا 
لأمر موهوم. 

الأمر الثاني: أن المضطر إلى الميتة لا سبيل له لدفع الموت إلا أكل الميتة» وأما التداوي فلا يتعين في 
الحرم فقد يكون ف المباح غ عن هذا الحرم. 

الأمر الثالث: أن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة فيجب عليه أن يأكل منها عند جمهور العلماء» ولو 
لم يأكل ومات أثم لتعريضه نفسه للهلاك» وأما التداوي في الأصل فليس بواحب» وذلك أن بعض العلماء 
يرى أن ترك التداوي أفضل من فعله. 

الحال الثانية: أن يكون ,مباح» واحتلف العلماء في حكم التداوي: 

القول الأول: أنه مباح. فسواء فعله أو ت ركه فالأمر سواءء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. 

القول الثاني: أنه مباح وت ركه أفضل. واستدلوا بحديث المرأة السوداء الي كانت تُصرع فاحتارت 
البلاء والجنة على الشفاء من المرض» وعللوا بأنه أقرب إلى التوكل» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد» واحتاره النووي من الشافعية. 

القول الثالث: أنه مباح وفعله أفضل. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا ولا 
تتداووا .محرم)» وهذا أمر» وأقل أحوال الأمر أن يدل على الاستحباب» وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن 
لله لم يضع داء إلا وضع له دواء). 

القول الرابع: أنه مستحب. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا ولا تتداووا 


بمحرم). 
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القول الخامس: أن التداوي واحب. فيجب على الإنسان أن يتداوى إذا وقع في مرض» ولا سيما 
ما يخشى منه الحلاك» واستدلوا بأمرين: 

الأمر الأول: قوله تعالى: [ ولا تقُلوا أَنْفسَكُم إن الله کان بكم نيما !1" ا ]ء بوقولة: 
إو لوا يديك إلى لتك [البقرة: ١۹٠]ء‏ ومن المعلوم أن ترك التداوي إيقاع للنفس في اللاك 
وسبب لإتلافهاء والإنسان مأمور بامحافظة على نفسه. 

الأمر الثاي: قوله صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم). 

وهذا قول بعض أصحاب الإمام أحمد» وبعض الشافعية. 

ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لست 
أعلم سالقا أوجب التداوي. وذكر أدلة تدل على عدم الوجوب» منها: 

أولّا: أن أكثر المرضى يُشفون بلا تداوء ما حلق الله عز وجل فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم 
الي ترفع المرض» أو بدعوة مستجابة» أو بحسن التوكل على الله. 

ثانيًا: أن السنة دلت على عدم الوجوب» كما في قصة المرأة السوداء الى خيّرها النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الحنة» وبين الدعاء بالعافية» فاحتارت البلاء والجنةء قال شيخ 
الإسلام: ولو كان رفع المرض واجبًا لم يخيرها البي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير. 

اا أن الذوب لا ييل امرض يقيئاه بل قد شى وقد لا شغي 

وهذه الأدلة تدل على عدم وجوب التداوي. 

القول السادس: أن التداوي يختلف حكمه. فقد يكون واجبّاء وقد يكون مستحباء وقد يكون 
مباحًاء فيجب إذا تيقن النفع أو غلب على ظنه» كالزائدة والبواسير إذ علاجها متيقن وتركها ضررء وإذا 
لم يتيقن النفع فهو دائر بين الاستحباب والإباحة» بحسب قوة الشفاء من المرض» وهذا اختيار ابن 
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والراجح: أن التداوي يختلف حكمه. 

قوله: فقا غكاشة بن مُحْصّنِ فقال: اذغ الله أن يَجْعَاني منهم: أي اسأل الله عز وجل أن 
يجعلن من السبعين ألما الذين يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب. 

قوله: فقال: که منهم): هذا حبر ممعيى الدعاء» ولذلك جاء عند البخاري: (اللهم» اجعله 
منهم). 

قوله: ثم قَامَ رَجُلَ آخَرُ فقال: اذغ الله أن يَجْعَلَي مِنْهُم. فَقَالَ: (سَبَقك بها غكاشة: وم 
يقل له: أله متهم واختلف العلماء في سبب ذلك: 

الاحتمال الأول: أن هذا الرحل السائل كان منافقاء فلذلك امتنع البي صلى الله عليه وسلم عن 
الدعاء له بأن يكون منهم» وفي هذا الاحتمال نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل في الصحابة أنهم عدول مؤمنون ليسوا منافقين. 

الوجه الثاني: أن طلب دحول الحنة لا يصدر من منافق؛ لأن المنافق لا يؤمن بالجنة وليس عنده 
دافع لدحوها. 

الاحتمال الثاني: أن هذا الرحل لم تتوفر فيه الصفات الي يستحق ها أن يكوة عن السعين ألذا 
الذين يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فهو مؤمن لكن هذه الصفات لم تتوافر فيه. وقي هذا نظر؛ 
لأن فيه اتهامًا له بنقص إعانه. 

الاحتمال الثالث: أن البي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب ف عُكاشة ولم يقع ذلك 
في حق الآخر. 

الاحتمال الرابع: أن طلب عكاشة بن محصن كان في ساعة إجابة علمها البي صلى الله عليه 
وسلم» وأما سؤال هذا الرحل فاتفق أنه قام وسأل بعدما انقضت هذه الساعة. 

الاحتمال الخامس: أن البي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سدًا للذريعة؛ لفلا يتتابع الناس فيسأها 
من ليس أهلًا فيُرد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفه الحاضرون. 
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مسائل الحديث: 

المسألة الأولى: أن عُكاشة بن محصن -رضي الله عنه- طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
الدعاء» وقد استدل أهل العلم بهذا على جواز طلب الدعاء من الغير» وهو ما عليه جمهور العلماء» بل 
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب طلب الدعاء من الغير» واستدلوا ما يُروى أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال لعمر لا حرج معتمرا: (لا سنا يا أعي من صالح دعافك)» وأيضًا قول البي صلى الله عليه وسلم: 
(دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأحيه بخير قال الملك 
الموكل: آمين» ولك يمثله). 

القول الثاني: أن طلب الدعاء من الغير غير مشروع إلا إذا قصد الطالب للدعاء نفع الغير لا نفع 
نفسه محضًا. وأما إن كان طلبه نفع نفسه فقط فهو داحل في المسألة المذمومة» وقد بايع البي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه على ألا يسألوا الناس شیا وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأجاب عما استدل به أصحاب القول الأول: بأن حديث عمر حرضي أله عيدب ق 
وحديث: (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب ...) ليس فيه دليل على أنه طَلب منه» وإغا الحديث محمول 
على أنه دعا لأخيه ابتداء من غير سؤال. 

والتحقيق: أن طلب الدعاء من الغير لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين» كما لو قال لشخص: ادع الله أن 
صر سين ويعناح أحواكي. فهذا لا باس يه ديت أنس بن مالك ق المحيحين أن برحلا دحل 
والبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله ادع الله يغيثنا. فطلبه ليس محض مصلحة 
نفسه» وإنما لأمر عام للمسلمين. 

الحال الثانية: أن يطلب الدعاء من الغير لنفع الغير» كما لو رأى شخصًا بعيدًا عن الدعاء 
والالتجاء إلى الله عز وجل بالسؤال فطلب منه الدعاء لأجل أن يرجع إلى الله عز وجل» ويكثر من 


الابتهال والضراعة» فهذا أيضًا جائز ولا بأس به. 
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الحال الثالثة: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه ومصلحة الغير» كما لو قال لشخص: ادع 
الله أن ييسر أمري في كذا وكذا. ويقصد بذلك نفع نفسه ونفع الداعي. 

الحال الرابعة: أن يطلب الدعاء من الغير للغير» كما لو قال: إن فلانًا مريض فادع الله له» أو وقع 
في مصيبة فادع الله له. فهذا جائز؛ لأن السائل لم يقصد مصلحة نفسه. 

الحال الخامسة: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه فقط» فهذا الذي يدحل ف المسألة 
المذمومة. 

وعليه فيجوز طلب الدعاء من الغير بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يقصد السائل محض مصلحة نفسه. 

الشرط الثاني: ألا يحصل اغترار من المسؤول والمطلوب منه الدعاء. فإن حشي اغتراره بنفسه 
وصلاحه واستقامته» وأن الناس يطلبون منه الدعاء» حيثذ لا يطلب منه الدعاء. 


من فوائد الحديث: 
00 
00( 
00 
(٤(‏ 
0 
0 
0 
)۸( 
)۹( 
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000 

قوله : فيه مَسَائل: أي ق هذا الاب قواقد. واحكام وغد غا ذكر فيه من النضصوصن الشبرطية من 
الآيات والأحاديث. 

قوله: الأولى: مَعْرِفَةُ مَرّاتب الاس في النوْحِيدِ: وأن الناس ف التوحيد يختلفون؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)» وهذا يدل على أن أهل الإبمان يدحلون الجنة 
کلهم» لکن منهم من يدحل بغير حساب ولا عذاب» ومنهم من يحاسب» ومنهم من يعذب ثم يدحل 
الجنة» ل ل 

قوله: ألثانية: ما مَعتى تحقيقه: أي معن تحقيق التوحيد» وتقدم أن تحقيقه هو تخليصه وتصفيته ما 
يشوبه وينافيه من الشرك والبدع والمعاصي» وسبق أن تحقيقه على مرتبتين: مستحبة» وواجبة. 

قوله: الثالقة: اوه سبْحَائهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بكؤنه لَمْ يك مِنَ الْمُشْركِينَ: في قوله عز وحل: إن 
راهيم کان امه م قاننًا لله حنيفا وَكَمْ يلك مِنَّ الْمُ ركِينَ] [النحل: »]١٠١١‏ وهذا يدل على أن من انتفى 
عنه الشرك كان محلا للثناء من الله عز وحل. 

قوله: الرابعة: تَنَاؤْهُ عَلَى سَادات الأَوْلِيَاءِ بِسَلَامَيَهِمْ مِن الشّرك: في قوله عز وجل: (وَالْذِينَ 
هم برهم لَا يُش ركون) [المؤمنون: 55]. 

وقوله: سَّادَات لأَولَِاء: أي الأولياء السادات» وهذا يدل على أن الأولياء هم السادات» وليس 
المراد أن السادات هم الأولياء. 

والأولياء جمع ولي» قال الله تبارك وتعالى: ألا إن وا الله ا عرف عَليْهم ولا هُم يَحَرَنُون 


(؟1) الْذِينَ منوا وكاو يَتّقون] [يونس: 257 17]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان لله تقيّا كان 


جا 


وا 
قوله: الْخَامِسَة: کون تك الروقيّة والکي مِنْ َة حيد: والمراد ترك طلب الرقية؛ لقوله: 


(ولا يسترقون)» ولا يدحل في ذلك كون الإإنسان يرقى اورحيدا يرقيه عیره» بدون طلب منه. 
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وأما الكي فهو مكروه مطلقا سواء كان بطلب أم بغير طلب؛ وذلك أنه ورد النهي عنه في قول 


البي صلى الله عليه وسلم: (وأنفى أمي عن الكي). كما أن ذ فيه فيه إيلامًا و7 
قوله: المسّادسّة: کون الْجَامِع لتلك الخصال هو ا فالسبب الجامع هذه الخصال قوله: 


0 


(وعلى رهم يتوكلون)» فلكمال توكلهم على رهم وتفويضهم أمورهم لله عز وجل يعون تلك 
الخصال؛ اعتمادًا على الله تبارك وتعالى. 
قوله: السًابعة: عمق عِلْم الصَحَابة بمَغرفتهم أ هم لَمْ ياوا ذلك إلا بعمَّل: وأن هذه المرتبة 
والمنقبة لن نال إلا بعمل» ووجه عمق علمهم: أن البي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعين خاضوا في 
فيهم» وما الذي عملوه لينالوا ذلك؟» وهذا يدل على معرفتهم أنهم لن يصلوا لتلك المرتبة إلا بعمل. 
قوله: الثامتة: حِرْصْهُمْ عَلَى الْخَيْر: وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم لهم خاضوا 
ف من أحله نالوا تلك المرتبة. 
البي صلى الله عليه وسلم سوادًا عظيمًاء وكان هذا السواد أكثر من السواد الذي كان مع موسى -عليه 
الصلاة والسلام-. 


قوله: الَاسعَة: فَضِيلَة هذه الم بِالكَميّة وَالْكَيْفِيَةِ: أما الكمية وهى الكثرة فذلك حينما رأى 


وأما من حيث الكيفية فلأن مع هذا السواد هؤلاء السبعون ألقًا الذين يدلون الحنة بغير حساب 
غات 

قوله: لْعَاشِرَة: فَضِيلَةَ أْصْحَاب مُوسَّى: لقوله: (إذ رفع لي سواد عظيم)» وهذا في الواقع لا يدل 
على الفضيلة؛ لأن هذا السواد العظيم يدل على الكثرة» لا على الفضيلة» فكان الأنسب أن يقال: كثرة 
أتباع موسى -عليه الصلاة والسلام-» لكن قد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على فضل أتباع 
موسى -عليه الصلاة والسلام-» كما قال تعالى: إولقذ آنا بني إِسْرَائيل الكاب وَالْحَكُمَ ولا 
وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطيبات وَفَضَلَْاهُمْ على الْعَالَمينَ) [الجائية: »]١١‏ والعن أن الله عز وجل فضلهم على 
عالمي زماهم. 

قوله: الْحَادِيَة عَشرة: عرض لمم عَلَيه عليه الصَّلاة وَالسلَام: لقوله: (عرضت علي الأمم). 
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قوله: الثانية عَشْرَة: أن کل هة تحشر وَحْدَهَا مع نبيها م لبيها للدم (ورأيت البي ومعه الرحل 
والرحلان)» ويُشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى: (وكرَى كَل ئة حَائِيَةَ كل اة تُدْعَى إلى كابها) 
[الجاثية: م ؟]. 

وأما الكافرون فيحشرون جميعًا من سائر الأزمان والأماكن من أوهم إلى آخرهم. 

قوله: الثالة عَشرة: قِلّةَ مَن إسْتَجَاب إللألبيّاء: لقوله: (ورأيت البي ومعه الرجل والرجلان» 
والبي وليس معه أحد 

قوله: ألرَابعَةَ عَشْمْرَة: أن مَنْ لم يُحبْهُ أَحَدْ تي وَحْدَهُ: لقوله: (والبي وليس معه أحد). 

قوله: الْخَامِسَة عشرة: تَمَرَةَ هَذَا العم وَهُوَ عَدَمُ الاغترار بالكثرق وَعَدَمُ أَلرُهْدٍ في الْقِلّة: 
وذلك أن الكثرة قد تكون على غير هدى وحقء كما قال تعالى: [وَإنْ تطح أُكْثرَ مَنْ في الْأرْض يلوك 
عن سبيل ال [الأنعام: »]١١7‏ وقد يقترن بالكثرة إعجاب وغرور واعتزاز 0 فيكون ذلك من 
أسباب المزيمة والخذلان» وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ويو + حْنيْن إذ ا ج کرک فلم ته 
عَدْكُمْ شيا وضاقت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بم رحبت نَم وَيْمْ مُذبرين) [التوبة: .]۲٠‏ 

قوله: السَادِسَة عشرة: الرّخصة في آلرقيّة مِنَ الْعَيْن وَالْحُمَة: لقوله: (لا رقية إلا من عين أو 
حمّة)» والرحصة هي التسهيل. 

قوله: السّابعة عَشْرَة: عُمْق عِلْم السّلّف؛ لقؤله: قَدْ أَحْسَنَ مَن إلتهى إلى ما سَمِعَ وَلكِن 
كَذَا وَكَذَاء فَعْلِمَ أن الحَدِيث الأول لَا يحالف الثاني: فحديث: (لا رقية): محمول على من رقى غير 
أو رقي بغير طلب» وحديث: (لا يسترقون): محمول على طلب الرقية من غيره. 

فالأحوال ثلاثة: 

الحال الأولى: أن يطلب الرقية من الغير» فهذا جائز» لكن يفوت به كمال التوحيد. 

الحال الثانية: أن بنع غيره من أن يرقيه» وهذا جائز أيضاء لكنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقد رقاه جبريل وعائشة رضي الله عنها-» وكان الصحابة يرقي بعضهم بعضًا. 

الحال الثالثة: أن يرقيه غيره من غير طلب» وهذا جائز أيضاء ولا يحصل به فوات كمال. 
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قوله: التَامِئة عشرة: بُعْدُ للف عن مَدْح ألإنْسَانٍ بمَا لَيْسَ فيه: لقوله: أما إن لم أكن في 
صلاة» ولك لدغت. وذلك أنه فد يُظن أنه رآ الكو كب الذي انقض حال صلاتة» وقد قال تعال: 1لا 
تسب الذِينَ يرون بما انوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا فلا تَحْسَبنهُمْ بمَقارَةٍ مِنَ العَذاب وَلَهُمْ 
غذاية ا [آل غبراة: 4۸ 

قوله: لتَاسِعَة عَشْرَة: وله رات مهم عَلَمّ مِنْ أَغْلَام النبوة: ولك أن کا حرضى الله 
عنه- مات على الإسلام» وحماه الله عز وجل من الشرك والكفر. 

قوله: الْعشرُون: فضيلّة عُكَاشَة: حيث شهد له البي صلى الله عليه وسلم أنه من السبعين ألفا. 

قوله: الْحَادِيَة وَالْعِْرُونَ: !منتعْمّال ألمَعَاريض: لقوله صلى الله عليه وسلم للرحل: (سبقك ها 
عكاشة). 

والمراد بالمعاريض ألا يقابل الإنسان ما يكرهه. أو يتكلم معه بالكلام الذي يكون فيه حرج 
للمتكلم» وقي المعاريض مندوحة عن الكذب. 

وعرّف أهل البلاغة واللغة التعريض: بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد» وهو قريب من 
التورية. 

زافق الفلماع على أن الإنسان إذا كان طامنا شرع اللعريض ي دخا وإذا كان مظلوماء أو 
يخشى من الوقوع في الظلم ونحوه» فالتعريض في حقه فز“ واختلفوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

القول الأول الخوار مطلقا: يشرط آلا يكو الإنسان طالة وذكر الفقياء ى كاب الأفان 


جواز التعريض قي مخاطبة غير ظالم» وهذا هو المذهب 


['؟]! كما لو طلبه شخخص ديئًا فقال له: ما لك عندي شيء. وقصد ما الموصولة. 
4ك ودين يذلاف ها دقر عن الإمام أحمد رجه الله- أن رجلا من الشرط جاء إلى حلقة الإمام أحمد وهو مع تلاميذه 
فسأل عن المرّوذي» والإمام يعلم أنه يريد أن يأحذه لتعذيبه أو سجنه فقال: ! ليس المروذي هاهناء وما يصنع المرروذي 
هاهنا؟. وضرب بكفه على الأحرى» ففهم الشرطي yT‏ كان من ضمن التلاميذ» وإنما عرّض لأنه 


خشی عليه فهو .عثابة المظلوم. 
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القول الثاني: المنع مطلقا. وعللوا بأن المخاطب لو علم ذلك لوصف من عرّض بأنه كاذبء وإليه 
كيل شيخ الإسلام ابن تيمية. 

القول الثالث: الجواز عند الحاجة. فإذا كانت هناك حاجة ومصلحة جازء وإلا فلا. 

والراجح: 

قوله: الثانية وَالْعِشْوُونَ: حُسْنْ خُلْقِهِ صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه سد الباب حينما قال: 


(سبقك ها عكاشة)» ولكنه سده بطريقة ليس فيها غضاضةء أو امتهان لأحد. 


.]١ ١5 


Jo م‎ 
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باب: 5 


اب عرصي ال 


رر اسم 2 د م و 


ل عَلَيْهِ آلسَلَامُ: 0 7 3 أن عبد 0 [إبراهيم: ه"]. 


رفي لْحَدِيث: (أخوّف مَا أحَاف ع1 


5 


وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْه- أن ر Ty‏ من مات وَهُوَ 


يَدْعُو من ڏون الله ندا دحل اكد 0 N‏ 


ا اق E‏ ة وَالنَار 


السادٍسَة: الْجَمْعْ بَيْنَ فربهمًا في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 
السابعة : ئه من لقِيَُ بنرك به شيا دحل لار وو كان من أَعْبَدٍ الئّاس. 


o 


الثامَة: الْمَساَلَةَ الْعَظيمَة سوال الْحَلِيل لَه وليه ۾ وقَاية عِبَادَةٍ الأصتام. 
الَاسعَة: اعْيبَارةُ بال الأكثر لقوله: رب 5 اضللن كنيرًا مّنَ ¿ الاس) [إبراهيم: .]۳١‏ 
العَاشرة: : فيه کفسیر لَا إل إلا الله كما ذكره ال لبخاري. 
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الْحَادِيَةَ عشرة: قَضيلَة َنْ سَلِمَ من الشرك. 

مناسبة الباب لما قبله: 

لا ذكر المؤلف وحوب التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك؛ 
لأحل أن يحذره المؤمن ويخافه على نفسه. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


قوله: باب الْخَواف من الشرك: وذلك لأسباب متعددة: 

السبب الأول: أن الشرك أنواع كثيرة» فمنها الخفي» ومنها والجلي» وله وسائل» وأسباب كثيرة 
وإذا م يتوقاها العبد ويحذرها قد يقع في الشرك» وهو لا يشعر. 

السبب الثاني: أن الشرك لا يُغفرء كما قال تعالى: [إن الله لا يَعْقِرُ أن شرك به [النساء: ۸٤ء‏ 
5) وإذا وقع في شيء من ذلك ومات لم يمكنه التدارك. 

السبب الثالث: أن من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار» لا يُرجى له حيرء كما قال 
تعالى + + إله كو كر E U E E‏ وَعَأوَاة اثار ونا للظالبية هذ [e e] a‏ 

المت الرابع: أن الإنسان لا يملك قلبه» وقي الحديث: (القلوب بين أصبعين من أصابع الرهن 
يقلبها كيف يشاء)» فإن شاء أقامها على دينه» وإن شاء أزاغهاء ولذلك كان الرسل الحنفاء يخافون على 
أنفسهم من الشرك» كما قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: وواجښني وبني أن تعبّدَ الْأْصِنَامَ) 
[إبراهيم: »]١‏ وكان من دعاء البي صلى الله عليه وسلم: (يا مقلب القلوب» ثبت قلي على دينك). 

فعلى الإنسان ألا يغتر بما عنده من علم أو توحيد؛ لأن الله عرز وحل قد يقدّر عليه الزيغ 


والضلال» وقد يفتنه ما يصده عن سبيله من حيث لا يشعر. 
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السبب الخامس: أن البي صلى الله عليه وسلم حاف الشرك على أصحابه فقال: (أحوف ما 
أحاف عليكم الشرك الأصغر)» وإذا حاف صلى الله عليه وسلم الشرك على أصحابه مع أنهم أفضل هذه 
الأمة» وأكملهم إعانًا ويقيناء فمن دونهم من باب أولى. 

قوله: وقول آللّه: (إن الله لإ يعفر : لم يقل الله عز وحل: إن لا أغفر» وإنما أخبر سبحانه 
وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيمًا. 

والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه» ويدل لذلك أن الله عز وجل حينما يخلو بعبده المؤمن يوم 
القيامة ويقرره بذنوبه يقول: (فعلت كذا قي يوم كذاء وفعلت كذا قي يوم كذا. فيقول: نعم يا رب. 
فيقول الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)» وقد يستر الله عرز وجل على العبد لكن لا 
يتجاوز عنه» وقد يتجاوز عنه لكنه يفضحه بين الخلق» فإذا حصل الستر والتجاوز حصل المرغوب وانتفى 
ا مرهوب. 

قوله: أن شرك بو : [ أو مر وول ما هده فصر و لدي إن الله لا يعفر إشراكا 
به أو: إن الله لا يغفر الإشراك به» وهذا يشمل الإشراك في الألوهية» والإشراك في الربوبية» والإشراك في 
الأسماء والصفات. 

وعدم مغفرة الشرك؛ لأن التوحيد أعظم الجوانب» وقد قصّر المشرك في حق الله عز وجل» وهو 
ما يجب له سبحانه من التوحيد. 

وظاهر الآية العموم» وأن الشرك هنا يشمل الأكبر والأصغرء وإليه ذهب بعض أهل العلم. 

ومسألة مغفرة الشرك الأصغر محل حلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن الشركة الأضغر لا يقر وليس .داحلا تحت المشيئة. وقال به شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أحد قوليه» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ عبد الرحمن بن حسن» وصديق حسن خان» 
ومفى الديار النجدية في زمنه الشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته» والشيخ 
عبد الله بن ميد واستدلوا بأدلة: 


الدليل الأول: عموم الآية الكرعة. 


اا 
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الدليل الثاي: أن البي صلى الله عليه وسلم سماه كي كايو کا ومن اش يك لك للد 
كفر أو اقرف 

الدليل الثالث: أن البي صلى الله عليه وسلم ماه تنديدّا» كما في حديث ابن عباس حرضي الله 
عنهما- أن رحلا قال للبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشدت. فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
(أجعلتئ لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده). 

الدليل الرابع: الحديث القدسي: ريا ابن آد» لو أتيتئ بقراب الأرض خطايا ثم لقيتن لا شرك بي 
شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة). فقوله تعالى: (شيئا): يشمل الأصغر والأكبر. 

واعلم أنه ليس معن ذلك أنه يكون خالدًا مخلدًا في النار كالكفار» ولم يقل أحد بذلك» وذلك 
أله لذ دن الار إلا صائحب الشرك. الأكبره رقا الراك آنه يعدب نيه جر وإشر اكه م بكرن 
ماله إلى الجنة» وليس كمن مات وفعل كبيرة» وذلك أن الإنسان له أحوال: 

الحال الأولى: أن يموت على التوحيد لا ذنوب له» فهذا أكمل الأحوال. 

الحال الثانية: أن يموت على الشرك الأكبر» فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ومأواه النار» وما 
للظالمين من أنصارء حالدًا مخلدًا فيها أبدًا. 

الخال الثالثة: أن يموت وعليه ذنوب ومعاص ل يتب منها من كبائر وصغائر» فهو تحت مشيئة الله 
تعاللى وإرادته» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» كما قال السفاريئ ق عقيدته: 
5-9 اه کش للضي ف 
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم يفف وإن يشأ يعطي ويُجزل النعم 


الال الرابعة: أن يموت على الشرك الأضغرء فليس :دالا تحت المشيفة» معن أله اپ سسب 


ومن يمت ولم يتب من الخطا 


جرمه وإشراكه» ومآله إلى الجنة. 
القول الثائ: أنه تحت المشيئة والإرادة كسائر الكبائر. فإن شاء الله عذب صاحبه» وإن شاء غفر 
له وهو مذهب الجمهورء وظاهر كلام ابن القيم ف إغاثة اللهفان» واحتاره الشيخ سليماك بن عبد الله 


واستدلوا بأدلة: 
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الدليل الأول قوله عاق ١‏ إن الله لا ب أن ب به [النساء: 517 5/8 ]» وقالوا بأن المراد 
الشرك الأكبرء وذلك أن الآية جاءت قي سياق الكلام على الكفار: I‏ اليه ا الكناي املزا يما 
را مُصَدقا لما سکم ین قبل أن ایس وحُومًا فردھا عَلَى أذبارها ار عتمم كما لعا حاب 
الت ا اه ال ير )٤۷(‏ إن الله ا أن شرك به [النساء: ۷٤ء‏ 48]. 

الدليل الثاني: حديث عبادة بن الصامت» فإنه قال: بايعنا البي صلى الله عليه وسلم على ألا نزن 
ولا نشرك بالله» فمن أتى بذلك وأقيم عليه الحد فهو كفارة له» وإن ستره الله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له فاتى بالمشغة بعد قولهة ولا تشرك. 

الدليل الثالث: الآيات الى رتب الله عز وجل فيها الحكم على الشرك؛ ومع هذا فالإجماع منعقد 
على أن هذه الآيات قي الشرك الأكبر دون الأصغر» ومنه قوله تعالى: واه من يشرك باللّه فقذ حرم الله 
كك الكذة ونارز؟ O‏ وكا a‏ ىا أنصّارِ] [المائدة: 2177 فالمراد الشرك الأكبر إجماعاء وقال تعالى: 
إن الّذِينَ كَمَرُوا من أهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ في ار جَهَتمَ حَالدِينَ فيها أُوليِكَ هُمْ شر الْرِئَة [البينة 
5]. 

والراجح 

قوله: إِوَيَغْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لمَن يَشَاء]: أي يغفر ما كان أقل من الشرك لن نشاء» وليس المراد 
يغفر ما سوى ذلك؛ لأن (دُونَ) مأحوذة من الدون الي معن أقل» وليست من الدون الي معن سوى, 
ولو كان امراد ما سوى ذلك لكان كر اللسحوه ضا قف اة آنه لص عر كا قير جا راا 
البي صلى الله عليه وسلم فهو كافر» وليس .عشرك. 


من فوائد الآية: 


]٤۹[‏ ء 


أخخر جه مسلم. 
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)١(‏ الشرك هو أن يجعل الإنسان مع الله عز وجل شريكاء وقد قسنم العلماء الشرك إلى نوعين: 

النوع الأول: الشرك الأكبر» وضابطه: أن يجعل لله عز وجل ندا يدعوه ويخافه ويرحوه ويحبه 
كما يدعو الله ويخافه ويرجوه» أو أن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل» كما لو ذبح لغير 
ال أو تقر لغير الله أي اشغات بضر الله 

النوع الثاني: الشرك الأصغرء وضابطه: كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر» وهذا 
تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

وقيل: ضابطه: كل ما أتى في النصوص أنه شرك وم يصل إلى حد الشرك الأكبر» وهذا تعريف 
النووي» وتبعه عليه جماعة. 

(۲) أن الشرك الأكبر أربعة أنواع» أي أن كل شرك لا يخرج عن هذه الأنواع الأربعة: 

النوع الأول: شرك في الدعاء» ويدل عليه قوله تعالى: [فإذا وكراش الفلض 185 الله هين 
له الدّينَ فلا اهم 5 0 إِذا هم يُش رکون) [العدكبوت: 15]» فأشركوا من جهة الدعاء» ولم 
يخلصوه لله عز وجل لما نجاهم إلى البر. 

النوع الثاني: شرك في النية والإرادة والقصدء بأن يفعل العبادة رياء» أو لتحصيل أمر دنيوي» 
ويدل عليه قوله تعالى: [ْمَنْ كان يريد الحياة اديا وزيتتها نوف يهم أَعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ فيها لا 
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يُنْحَسُونَ )١(‏ أوليات دين لس لَهُمْ في رة إا ار وَحَبط ما صنْعُوا فا وباط ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[هفوة: دأ :]١‏ 

وإذا تساوى القصدان, أو تقارباء فهذا نقص في الإبمان» ولیس شركا أكبر» كما لو تعبد لله عز 
وجل بعبادة» ونوى ها وجه الله عز وجل» ولكن شرك فيها مخلوقا. 


النوع الثالث: شرك ف الطاعة» بأن يتخذ له مشرعًا سوى الله عز وجل» يرضى بحكمه: ويدين 


1 ااا 3 له 78 ةد 2 
به ويتبعه» فيحل ما حرم الله فيحله» ويحرم ما أحل الله فيحرمه» ويدل عليه قوله تعالى: [اتحَذوا أحبارهم 
م وس م ه 2 2e‏ ف AE ea‏ فاخا و a‏ لاد ل بن E E BA‏ لي E‏ )لد او اللاي الالو e‏ ا 
ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واجدا لا إله إلا هو سبحائه عما 


شر کون [التوبة: »]7١‏ وقد فسّر البي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عدي بن حاتم حينما قال 
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له: لسنا نعبدهم. فقال له البي صلى الله عليه وسلم: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما 
حرّم الله فتحلونه؟)» فقال: بلى. فقال: (تلك عبادقم). 

وذلك أن التشريع لله عز وجل» كما قال تعالى: اَم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَّ الدّين ما لم 
ن به الل وة ١‏ : 

النوع الرابع: شرك الحبة» وهو اتخاذ الأنداد من الخلق» يحبهم كحب الله عز وجلء» ويدل عليه 
قوله عر وجل: ومن الاس من سذ مِنْ دُون الله أنْدَادًا يُُوَهُمْ كَحُبّ الله وَالّذِينَ آمَنُوا اشد حا لله 
AE‏ تون غناي أن المزر الى جكبيكة وات الله كييك Tie EN‏ 

(۳) أن الشرك الأكبر له حصائص وتترتب عليه أحكام» فمن خصائصه: 

أولًا: أنه مُخرج من الملة» فمن أشرك بالله عز وجل شركا أكبر حرج من ملة الإسلام» كما قال 
ال انق كد الي قالوا إن الله ثاني كلانه [لكافيفة ا وفال عمال لفك كف اللي قالرا إن 
الله هُوَّ المَسيح ابْنُ مَرْيمَ] [المائدة: 210 ۷۲]» فحكم عليهم بالكفر؛ لأنمم جعلوا له سبحانه وتعالى 
شريكا. 

ائيًا: أنه لا يُغفر» فمن مات مش رکا شركا أكبر لم يغفر الله عز وحل له ذنبه؛ لقوله تعالى: [ إن 
الله لا يخي أن شرك بو وَيَعْفِر كوخ كلية 50 ا 1]ء وقال ا [إن الي 
كفرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمُشْ ركِينَ في ار جهنم حَالِدِينَ فيها اولك هُمْ شر ارد [البينة: .]١‏ 

ثالمَا: أنه يوجب التأبيد في النارء واعلم أن التأبيد في النار قد ذكر في ثلاث مواضع: 

8ببب-“-ب 21317110110100 
ولا لِيَهْديَهُمْ طَرِيقَا )١14(‏ إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ َالِدِينَ فيا أَبَدَا [النساء: 2054 .]١55‏ 

الموضع الثاني: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن الله لعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا (15) 


َحَالذِين فيها آنا [الأسراب: وى 15]: 


ا 


06 
ج علق م چ 


الموضع الثالث: في سورة الجن في قوله تعالى: (وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَه تارَ جهنم الین 


ليها أب EF‏ 


¥ 
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رابعًا: ا تعالى: [وَلَقَدْ وجي إَِبِكَ وَإِلَى الّذِينَ من فبك لن 
اشر کت لَيَحبَطنّ عَمَلّكَ ولَنَكُوئنٌ مِنَ الخاسيري نَ] [الزمر: ١1]ء‏ وقال عز وجل: ولو أشركوا لحَبط 
عَنْهُمْ ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ] [الأنعام: ۸۸]ء وهذا فيما لو مات على الشرك» أما لو أشرك بالله عز وجل ثم 
تاب وأناب فما عمله من أعمال صا حة لا تحبط؛ لقوله تعالى: ومن يرذ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمُاْ وهو 
كاف فأ لعل حَبِطْتْ عمال في ال 177 اك 2 النَار هم فيها حَالِدُونَ) [البقرة: 
7 فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يكون موته على الكفر. 

وينبي على ذلك أنه لو حج رجل وعمل صالحًا ثم وقع في الشرك ثم تاب منه» فهل يازمه بعد 
رجوعه للاسلام أن يعيد ما عمله؟. 

الجواب: أنه لا يعيد. 

)٤(‏ الفرق بين الشرك والكفر» واحتلف العلماء فيه: 

القول الأول: أنه لا فرق بينهما. 

القول الثاي: أن بينهما فرقا. وهو أن كل شرك كفرء ولیس کل كفر شركاء فالكفر اعم فمن 
جحد رسالة البي صلى الله عليه وسلم كافرء ولا يقال: بأنه أشرك» وكل مشرك فهو كافر؛ لأنه جحد ما 
يجب لله عز وجل. 

والفرق بينهما من جهتين: 

الجهة الأولى: اللغة واللفظ» فالكاف والفاء والراء معن الشعر وات وميه الح ا وهو رعا 
طلع النخل» وسميت الكفارة بذلك؛ لأها تستر الذنب وتغطيه» كما في الحديث: (البصاق في المسجد 
حطيئة» وكفارهًا دفنها): أي ما يسترها وبمحوها ويغطيهاء وسمي الكافر كافرا؛ لأنه ستر وغطى وجحد 
ا كفني لد ا 

وأما الشرك فهو اتخاذ الشريك. 

الجهة الثانية: الناحية الشرعية» أن المعو ويد جيل الب كين هيا عن الكفار EB‏ ما 
ود لين كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا لمش ركن أن رل عَلَيْكُمْ مِنْ حير مِنْ رَبّكم) [البقرة: »]٠٠١‏ 
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فكأن الكفر جنس» والشرك نوع من أنواعه» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد 


كر أو شرف 
قوله: وَقَالَ الخليل عَلَيْهِ آلسَلَامُ: مأحوذ من الخلة» وهى أعلى درجات المحبة» ومنه قول الشاعر: 


5 لا س كشلل خيلا 


قد تخللتب مسلك الروح مني 
وكذلك نينا ضلى الله غلية وسلم خليل الله كما في الحديث: (إن الله اتخدق عليلا كما اتخل 


إبراهيم خليلا)» وكذا نعرف خحطأ ما يتداوله بعض الناس من قوهم: إبراهيم حليل الله و حمد حبيب الله . 


ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله تنقص في حقه» فإن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ 


قوله: إوَاجْنْبِّي]: أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب» وهذا أبلغ من التعبير ب: امنعيْ؛ 


لأنه إذا بجحلبه فقد منعه. 


وني هذا كمال توحيد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» وحوفه من الشرك مع أنه إمام الحنفاءء 


فغيره من الناس من باب اول 
قوله: [ُوبَنِيَ]: قيل: المراد أبناؤه لصلبه وهم إسماعيل وإسحاقء وقيل: المراد ذريته ومن توالد 


منهم» ويؤيد هذا أمران: 
الأمر الأول: أن الآية حاءت بصيغة الجمع. 
الأمر الثاني: قوله تعالى: [وإذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وََومِه إنّي بَرَاء مِمّا عدون (1) إا الذي 
فطرّني فاه سيهادين (۲۷) وَجَعَلَهَا كَلِمَة بافية 5 عَقِبِهِ لَعلَّهُمُيَرْحعُونَ] ار 
فإن قيل: بأن العرب من ذرية إسماعيل» وقد وقع منهم الشرك» فالجواب من أحد وجهين: 
الوجه الأول أن يقال: بأن اراد بقاء أصل دغوة التوحيد» ودا قال ق الآية الأخرئ: ١‏ وَحَمَلَها 


كلِمّة باقية في عَقِبِهِ1 [الزحرف: ۲۸]. 
الوجه الثاني: أنه يقال: بأنه دعا ربه واقتضت حكية الله عز وجل ألا تعاب هذه الدعوة في 


بعض ذريته» فحصل منهم الشرك. 


1 
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قوله: أن نَعْبُدَ الأَصْنَاَ]: أي أن نتذلل ونخضع» والأصنام جمع صنم» وهو كل ما صنع ليعبد 
من دون الله تبارك وتعالى» على هيئة» أو صورة» سواء كانت من شجر أم حجر أم غير ذلك» وأما الوثن 
فهو كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره» أي ليس هيئة» وإنما هو جثة بلا صورة» ولذا فهو أعم من 
الصنم» فكل صنم وثن» وليس كل وثن صنمًا. 

وهناك التمثال وهو أحص من الصنم؛ لأنه يصنع على هيئة عالم» أو عابد» أو سلطان» وما أشبه 


مناسبة الآية للباب: 

أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- مع أنه إمام الحنفاء» فقد حشي وحاف على نفسه من 
الشرك» وإذا حاف على نفسه من الشرك مع ما عنده من التوحيد لله عز وجل فغيره من باب أولى. 

من فوائد الآية: 

(1) 

00 

00 
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قوله: وَفِي الْحَدِيث: (أخوّف ما أَحَاف عَلَيْكُمُ): يحتمل أن يكون الخطاب موجهًا للصحابة - 
رضي الله عنهم-؛ لأنهم المخاطبون بذلك» ويحتمل أن يكون لعموم المسلمين» أي أخحوف ما أخاف 
عليكم أيها المسلمون الشرك الأصغرء وكون الخطاب أعم أولى. 

قوله: (الترْك الْأَصْعَرُ): ولم يخف الشرك الأكبر؛ لأنه متنع الوقوع عند من يعرفه من المؤمنين» 
إذ الدافع إليه: إما معدوم» وإما ضعيف في قلوب المؤمنين» وأما الشرك الأصغر فقد يحصل الوقوع فيه. 


قوله: 5 0 0 فقال: (الريّاء) : مصدر راءى يرائي ريا كقاتل يقاتل قتالاء وهو مشتق من 


شرعًا: إظهار العبادة أو تحسيئها ليحمده الناس على ذلك. 

شرح التعريف: 

إظهار العبادة: أي الي كانت حفية. 

أو تحسينها: وذلك ف العبادة الظاهرة. 

ويدحل في الرياء السمعة» وهو أن يعمل العمل لأجل أن يسمعه الناس» ويقال له: مُسَمّع. وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من راءعى 
راءى الله به» ومن مع ممّع الله به). 

الفرق بين الرياء والسمعة: 

أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والطهارة والحج» والسمعة لما يسمع كالقراءة والذكر 
والوعظ» ويدحل في السمعة التحدث ما عمل» كأن يقول: فعلت كذا وكذا. 

اعلم أن إظهار العمل والتحدث بذلك لأحل أن يقتدى به ليس رياءء وإنما هو من الدعوة 
والتعليم» والفارق بينهما ما يقوم في قلبه من النية» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إنما فعلت ذلك لتأتموا 
5 اضما صلاق)» وكما في حديث حمران مولى عثمان أن عثمان -رضي الله غنات دعا بوضوء 


فتوضاً الحديث» وأظهر هذا العمل بقصد التعليم. 


ا 
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وهذا الحديث يدل على أن الرياء من الشرك» وظاهره الإطلاق» وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه ابن القيم بيسير الرياء» وآما الرياء الذي قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر فليس شركا أصغرء 
وإعما هو شرك أكبر. 

حكم الرياء: 

الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله عز وجل» وقد يصل بصاحبه إلى 
الشرك الأكبرء ولهذا مثل ابن القيم للشرك الأصغر بيسير الرياء. 

وأما العبادة إذا حالطها الرياء فلها أربعة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون أصل العبادة والباعث على العبادة مراءة الاس فهو ضلا لم يقصد وجه 
الله عز وجل» فهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عز وجلء والعبادة باطلة» وجاء 
في الحديث القدسي: (أنا أغئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ت ركته وش ركه). 


الخال الثانية: أن يكون أصل العبادة والباعث عليها لله عز وحل» ولكن طرأ الرياءء فهذا على 


القسم الأول: أن تكون العبادة ما لا ينبي أولما على آخرها ولا آخرها على أولهاء فما كان قبل 
الرياء فصحيح» وما كان بعد الرياء فهو باطل» ومن أمثلته الصدقة» فلو تصدق رحل بصاعين من التمرء 
وتصدق بالأول منهما بنية حالصة لله عز وحل» ثم تصدق بالصاع الثاني بقصد الرياء» فالأول مقبول 
والثابي غير مقبول. 

القسم الثاني: أن تكون العبادة مما ينبي آخرها على أوها وأولها على آخرهاء وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يدافع الرياء ولا يركن إليه» فلا يضره ولا يؤثر على العبادة؛ لعموم قوله صلى 
لله عليه وسلم: (إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)» كما لو صلى إنسان 
وطرأ عليه الرياء» وم يركن له ويسكنء وإنما دافعه» فهذا الرياء لا يؤثر على عبادته. 

النوع الثاي: أن يطمئن إلى الرياء» ويسترسل معه» ولا يحاول دفعه ومدافعته» فالعبادة باطلة؛ لأنه 


لا يمكن أن يصح اوها مع فساد آحرهاء كما لو قام يصلي لله عز وجل وصلى الركعة الأولى مخلصًا لله عز 


TR 
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وحل» ولا قام للركعة الثانية أحس بداحل وصار يرائي في صلاته ويطمئن ويفعل بعض السنن» ولم يدافع 
هذا الرياء وإنما استرسل معه» فعبادته باطلة. 

وكما لو توضأ وراءى في غسل عضو فإن وضوءه باطل» حي إن أعاد غسل العضو مع عدم 
فوات الموالاة فإنه باطل أيضاء وهذا الأقرب لأنه .هجرد الرياء انقطعت النية. 

الحال الثالثة: أن يكون الرياء طارئًا بعد الفراغ من العبادةء فلا يؤثر فيها ولا ببطلها؛ لأن العبادة 
وقعت موقعهاء ومين وقعت العبادة صحيحة لا يمكن أن و لكنه قد يحبط الثواب» كما قال 
تعالى: إیا ايها الْذِينَ منوا لَا تبطلوا صدقاتك بالْمَنْ وَالْأَذَى) [البقرة: ٤٠۲]ء‏ فلو أعطى فقيرًا دراهم 
واشترى الفقير ثوبًا وشماغاء ثم لما رآه قال له أمام الناس: هذا الشماغ من المال الذي أعطيتك أمس. حبط 
ثواب العبادة دون أصلها. 

الحال الرابعة: أن يكون الرياء في وصف العبادة» بأن يكون أصل العبادة لله عز وحل» ولكنه 
راءى في أوصافها فزينهاء كما لو كان من عادته ألا يضع يده اليمئ على اليسرى على صدره» ولا أن 
يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» ولا التورك ونحوه» لكنه لما رأى شخصًا بدأ يرائي» ووضع يده على 
صدره» ورفع يديه فأصل العبادة صحيح. لكن يبطل الثواب الحاصل بتحسينها. 

قال بعض السلف: ترك العمل حوف الرياء من الرياء. فما دام الإنسان أخخلص لله عز وجل في 
العمل فلا يهمه الناس» وترك العمل حوف الرياء رياء؛ لأنه قد راعى الناس في ذلك» كما لو ترك العمل 
الصالح من دعوة إلى الله عز وحل» وإنكار المنكر؛ حوف الرياء» فهو حينعذ ترك العمل مراعاة للناس» 
وبالتالي هو رياء» ولن يسلم الإنسان من الناس» فعليه أن يعمل العمل» ويقصد به وجه الله ولا يت ركه 


لأجل أحد. 


لث*! فلو أن إنسانًا توضا وبحد الوضوء قال: أبطلت وضوثي: لم بطل وكذا لو قال بعد :الضلاة: أبطلت صلاق. لم 


تبطل. 
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وتحد بعض الناس إذا سلم على آخر ولم يرد عليه» يمر به بعد ذلك ولا يسل" ”اء وهل يقصد 
الإنسان رضا الشخص أم حصول الثواب؟ فحصول الثواب حاصل سواء رد أم ل يرد. 

ومن أمثلته أيضًا: الشفاعة في أمر من الأمور» فقد يغلب على الظن أن المشفوع عنده لن 
يستجيب» فنقول: ليس من شرط حصول أجر الشفاعة أن يتحقق الأمر الذي شفع الشخص فيه» فيجعل 
الإنسان تعامله مع الله عز وجل» رقمل ما اميه شرق 


من فوائد الحديث: 
)1( 
)۲( 
مذ 
25 
9 
و( 


]1[ فائدة: 

بعض الناس يقول: إذا سلمت فلا تقل: السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. لأن الواحب على من يرد السلام أن يرد 
التحية بأحسن منها أو مثلهاء وأنت حيئذ تحوجه أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته -على رواية- 
ورضوانه. وإنما يقول الشخحص: السلام عليكم. ويفسح له لجال ليقتصر أو يزيد. 

الجواب: 

هذا حطاأ؛ لأن الشخص مأمور أن يفعل ما أمره الشارع به» وقد رغب الشارع في السلام وفي هذه الصيغة» وقد دحل 
رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقال: السلام عليكم. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (عشر)» 
فدحل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عشرون)» فدحل ثالث فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (ثلاثون). والشخص مأمور أن يُحصّل الثواب. 
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قوله: وَعَنْ إبْن مَسْعُودٍ -َرَضِيَ آللَّهُ عَنْه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ 
مَاتَ): (مَّن): اسم شرط يفيد العموم» فيشمل أي شخص مات من ذكر أو أنثى. 

قوله: (وَهوَ يَدَعُو): يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

ووعاة الاك هو الطاب اق" أل يان سال الله عو وجل فعا فان دعا غير ال فا يقدر 
عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملةء وإن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه هذا المدعو فليس شركاء 
كما لو قال: يا فلان» أعطئ رغيفاء أطعميئ. وهو لا يقدر على ذلك فليس شركا. 

ودعاء العبادة هو التقرب إلى الله عز وجل بما شرع» فإن صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 
ge‏ أشرك شر gp EA‏ الله وقد فال فلل ١‏ وثال 7 اذْعُوني أستجب كم إن الزية 
يُسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْحْلُونَ جهنم دَاخِرِينَ) [غافر: .]1١‏ 

قوله: (مِن دون اللّه): يراد به عند أهل التحقيق أمران: 

الأمر الأول: مع الله وعبر عن قوله: مع. بقوله: من دون. لأن كل من دُعي مع الله عز وجل 
فهو دون الله عز وحل. 

الأمر الثاني: غير الله» فهو لم يعبد الله عز وجل» وإغا دعا وعبد غير الله عز وجل استقلانًا. 

وعليه فيشمل هذا اللفظ من دعا الله ودعا غيره» فعبد الله وعبد غيره» ويشمل من دعا غير الله 
استقلانا. 

قوله: (ندًا): الند هو النظير والشبيه والمثيل. 


واتخاذ الند على ة قسمين: 
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القسم الأول: أن يجعل الند شريكا مع الله عز وجل قي أنواع العبادة أو بعضهاء كما لو صار لا 
يفعل عبادة إلا شركه مع الله عز وحل» أو يشرّكه مع الله عز وجل في عبادة دون عبادة» فهذا شرك اكير 
مخرج من الملة. 

القسم الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر. كقول الرحل: ما شاء الله وشقت» أو لولا الله 
وآنت. ويسير الرياء» ولهذا لما قال رجل للبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشكت. قال: (أجعلتي لله 
ندا؟ بل ما شاء الله وحده). 

قوله: (دَخَل الَارَ): دعيو مؤبدًا؛ لقوله عز وجل: [إِنَهُ من يرك بال حرم الله عليه الج 
وكأولة اتاد وكا الطانيين يب الما ] | ]ومن رت غليه ا دن الاي وأكده شرل 
توه الت لد 

أن فيه الخوف من الشرك والتحذير منه» وبيان عاقبة المشرك ومصيره. 

من فوائد الحديث: 

(۱1) 

(۲) 

ر 


IT 
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قوله: وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَّقِيَ أللّة): المراد باللقي 
هنا الموت. 

قوله: ر يشرك بو شَينًا) : (لا): نافية» (شيًا): نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» وهاهنا 
عمومان: 

العموم الأول: في أنواع الشرك» فيشمل الشرك في الألوهية» والربوبيةء والأسماء والصفات. 

العموم الثاي: في الشرك قليله وكثيره» والمعن من مات وهو لا يشرك بالله شيئًا لا قلينًا ولا 
وا 

قوله: (دَحَل ألْجَنَةَ): وهي الدار الى أعدها الله تعالى للمتقين» وفيها من النعيم ما لا يخطر على 
قلب بشر» كما في الحديث: (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 

قوله: ومن لَقِيهُ يُشْركُ به شينا): يقال فيها ما قيل في السابق. 

قوله: (دَخَل النَارَ: وهي الدار الى أعدها الله عز وجل للكافرين» وفيها من العذاب والنكال ما 
لا يكاد يخطر على البال. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه تغليظًا في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. 

من فوائد الحديث: 

0) 

0 


00 
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قوله: فيه مَسَائْل: أي يوذ من الآيات والأحاديث المذكورة مسائل وفوائد وأحكام فيما يتعلق 
بالباب» وليس المراد أنه يستنبط أحكاما لا تتعلق بالباب. 

قوله: الْأولّى: لحف مِنْ آلشرّك: وذلك أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعرء وأيضًا 
فإن الشرك ذنب لا يغفر» وقد خافه البي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. 
أن الرَيَاء مر الشّرك: أي بعض الشرك؛ فليس الشرك خاصًا بالرياء» ويدل له قوله 
صلى الله عليه وسلم: (أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر)» فسغل عنه فقال: (الرياء)» فدل أنه من 
أنواع الشرك» ومن أنواع الشرك أيضًا: الحلف بغير الله عز وجل. 

قوله: الثالئة: أله من الشرك الْأَصْفَر: أي الرياء من الشرك الأصغرء والمراد يسير الرياء» وأما 
كثيره فليس من الشرك الأصغر. 

قوله: ألرًابعة: أله أخوف ما يُخَافْ مِنْهُ عَلَى اَلصالِحِينَ: أي الشرك الأصغرء وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حافه على أصحابه» وهم أفضل هذه الأمة» وأطهرها قلوبًاء وأصدقا اتباعًاء وإخلاصًا 
لله عز وحل» فغيرهم من باب أولى. 

قوله: الْخَامِسَة: قُرْبْ الْجَنَةِ وَالنَار: المراد القرب المعنوي» ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: 


(من لقي الله لا يُشرك به شيعا دحل الحنة» ومن لقيه يُشرك به شيئًا دحل النار)» فالأعمال الصالحة تُقرب 


قوله: آلثانيّة: 


الجنة» والأعمال السيئة تُقرب النار. 

قوله: السسّادِسَة: الْجَمْعُ بَبْنَ فرْبهمًا في حَدِيثٍ وَاحِدٍ: والذي قرَبمما هو العمل» من صاخ أو 
سيء» فالصال يقرب الحنة» والسيء يقرب النار. 

قوله: السّابعَة: أله مَنْ لَقِيَهُ شرك به شَيْئًا دحل الثَارَ ولو كان من أَعْبَدٍ آلئّاس: لقوله صلى الله 


عليه وسلم: (من لقي اله): وهي تقتضي العموم» ومن المعلوم أن العبادة لا تكون شرعية إلا إذا كان 


A 
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الإنسان مخلصًا لله عز وجلء متابعًا للبي صلى الله عليه وسلم ولذا فمقصد المؤلف أنه حي لو كان من 
أعبد الناس ظاهراء وأما باطنًا فليس كذلك؛ لأن وصف العبادة لا يتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. 

قوله: الثامتة: الْمَسالَةُ الْعَظِيمَة سُوَالَ الخليل لَهُ وليه وقَايَةَ عِبَادَةِ لْأصِنَام: كما قال تعالى: 
[ وَاحنُبني وبني أن عبد الْأَصنَامَ) [إبراهيم: 5]» وفيه دلالة على الخوف من الشرك؛ إذ إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- إمام الحنفاء» ومن أفضل الرسل الكرام» ومن أولي العزم» ومع ذلك كان يخشى على 
نفسه» وعلى بنيه الشرك» فغيره من باب أولى. 

قوله: التَاسِعَة: اعَيبَارُةُ بحال الأكتر لقوله: رب إِنَهْنَ أَصْلَْنَ كَبيرا مَنَ الاس [إبراهيم: 
5" أي اعتبار إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- الخليل بحال أكثر الناس. 

والفائدة لا تطابق ما استّدل به؛ لأنه يقول: بحال الأكثر. وف الآية: ١‏ كثيرً؟» وفرق بين الأكثر 
والكثير» فلو كان عندك مئة شخصء واتحه منهم يمينا ثمانون» فحينثذ نقول: الأكثر اتحه إلى اليمين. 
ونقول: اتجه كثير إلى اليسار. ولو قال: اعتباره بحال الكثير من الناس. لكان مطابقا للآية الكريمة» ولعل 
مراده بالأكثر الكثير. 

قوله: الْعَاشِرَةٌ: فيه تكفسيرٌ لا إِلَهَ إلا الله كما ذَكَرَهُ الْبُخَارِيٌ: أي في صحيحه؛ وإذا أطلق 
البخاري أو قيل: ذكره البخاري. فالمراد في صحيحه» وإذا ا غير الصحيح فلا بد من التقييد كأن 
يقول: ذكره البخاري في التاريخ» أو ذكره البخاري قي الأدب المفرد. 

والمراد: أن معين: لا إله إلا الله: ترك الشرك» وإفراد الله عز وجل بالعبادة» والبراءة تما عبد سوا 
ولا بد من هذه الأمور الثلاثة: 

الأمر الأول: إفراده بالعبادة؛ لقوله: [واعيدوا الله): أي وحدوهء وقال تعالى: إومًا خلقت 
الْحنّوَالِْنْسَ إا لِيَعبْدُون) [الذاريات: 51]: أي ليوحدون. 

الأمر الثان: ترك الشرك؛ لقوله تعالى: ١‏ وَاعَيُدُوا الله ولا تفر كوا به َا [النساء: 5"]. 

الأمر الثالث: البراءة ممن عبد سواه؛ لقوله تعالى: ولذ ل راهم لأبيه و ني يم 


عدون [الزحرف: 55]» فلا يكفي في معئ: لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة» وتترك الشرك بل لا 


iE 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


3 


e ا ا 5 وم جحي و ج کج‎ 1 o 4 £ 53 £ E 
بد أن تتبراء كما قال عر وجل أيضًا: قد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم وَالذِينَ مَعَهُ إذ قالوا‎ 
ف ق و س الا ف فر 8 ,2 9 ققد ا مد 7 ا 38 له 0 مض‎ e 
لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون مِن دون الله كفرثا ب وبدا بينئأ وبي العداوة والبعضاء أبدا حتى‎ 


3 


2 وام م هم سار 


منوا بالله وَحَدَه 1 [الممتحنة: 4 ]ء فالبراءة تمن عبد سواه من ضمن إفراده تعالى بالعبادة. 

قوله: الْحَادية عشرة: فَضِيلَة مَنْ سَلِمَ مِنْ الشّرْك: لقوله تبارك وتعالى: [ إن الله لَا يَغْفِرُ أن 
شرك ب( [النساء: »]١١5 »٤۸‏ وهذا يدل على أن من سلِم من الشرك فهو تحت المشيئة والإرادة؛ 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن لقيه لا يُشرك به شيئا دحل الحنة)» فيسلم من الدحول الأبدي في 


النار» ولا يبمنع ذلك من دخوله النار» وعذابه على قدر ذنبه. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


باب: ه 


ب الدّعاء إلى سَهَادَةٍ أن ل إل ةه إلا اللهُ: 


- 


9 له تَعَالَى: إقل هَلِهِ سَبيلِي أَذْعُو إلى الله عَلَى بصيرة) [يوسف: .]١١8‏ 
وَعَنْ ابن عَبّاس -رَضي الله عَنْهُمَا- أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَمًا 5 مُعَاذًا إلى 


َليَمَنِء قال لَهُ: رإئك تأتي قَوْمًا مِنْ أفل الكتَاب, فَلْيَكْنْ أل ما تذْعُوهُم ليه شَهَادَةَ أن لا إل إل الله . 


52 


وه * 


وَفِي روَايَةِ: (إلى ‏ أن باو الله إن هُمْ أَطَاعُوكَ لذلك» فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افترض عَلَيْهِمْ 
حَمْسَ صَلَّوَاتِ في كل يوم وليل قان هُمْ أطَاغول ذلك فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افْعَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ؤحذ 
8 أغيائهم َتَرْدُ عَلَى فَرَائِهِم ان هم أَطَاعُوكَ لذلك فياك وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِم راق دَعْوَة الْمَظُلُو م 
قله ليس بها 0 الله ه حجَاب)» أَْخْرَجَاة. 


3 


3 5 اسول الله على الله غليه هد‎ E 


بحوا غدوا کا رَسُول الله + صلى الله عليه وسلم ا 
يجو أن يُعْطَاهَا فقال: (أَيْنَ علي ب 5 طالب؟)» فقيل هُوَ د 
بصق في عَيْتَيْهِ وَدَعَا لَه قرا کان لَه يكن به 4 وَجَعٌ فأَعْطَاهُ الرايةء فقال: (الفذ على رلك حُنَى 


تنزل بسَاحَتهم» 2 ثم أَذْعْهُمْ إلى السام وَأَخْبِرْهُمْ بم يجب ؛ عَلَيْهُمْ مِنْ حق الله 4 تَعَالَى في فى لأن 
هدي الله بك رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لك من ) حمر النّعم). 


بتي عَيتِِ سلوا لي قتي بي 


وو سس ت 


0 أن 0 0 الله اليه م بيه الله 0 الله عليه د 


ا 


لرَابعَة: مِن ايل خسن التوْجِيدٍ كوه زيا لل تعاَى عن المَسبة 
لْحَامِسَةٌ: أن مِنْ قبح الشرك كوكة مسب لله 


م وري اموه 


E,‏ 2 ف ع Aa, ES‏ ف لاه اف يفاص ع اا : og 2° f‏ ايه 


4 


لْعَاسِرَة: أن لسن قد کون من أهل لتاب وهو لا 


الثانيّة عَشرة: البداءة بالأهَم فالأهم. 
الثالتة عَشرة: مَصْرف ألرّكَاة. 


8 
ك E‏ 0 5000 
5 ر_لى ينث ٠+‏ ل 


السابعة غشرة: الإخبار أن 
8 9 52-2 : 0 و ْ 
النامتة عَشرة: من أدلة التوحيد 


وَالْجُوع وَالوبَاء. 
الاسعة عشرة: قَولَه: («لأَغْطِينَ أَلرَايَة إل عَلَمْ 


5 #0 3 ا‎ o 
العشرون: فضل الصحابة ف‎ 
ا ا 2 ر‎ 


مړ م 


الرَابعة وَالْعشْرُون: آل 
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فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الْخَامِسَة وَاليشرُون: آلدَغوَة إلى السام قبل القتال. 

آلمنّادِسَّة والعشرون: أله مَْرُوغٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذلك وقوتلوا. 

E انول الاقم رار‎ a 

لنّاسِعَة وَالْعِمْرُونَ: نَوَابُ مَن إِهْتَدى عَلَى يَدَيْه رَجْلْ وَاحِدٌ. 

الثلاثون: الحَلف عَلَى الفتيًا. 

*** الشرح ** 

مناسبة الباب لا قبله: 

لما ذكر المؤلف في الأبواب السابقة التوحيد وفضله» وما يوجب الخوف من ضده وهو الشركء» 
ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد وفضله»ء أن يقتصر في معرفة فضله وشأنه على نفسه» بل 
يجب عليه أن يدعو غيره إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لأن هذه سبيل المرسلين وأتباعهم 
ويرشد إلى هذا قوله تعالى: وَالْعَصْرِ لك إن الْنْسَانَ لي حسر (۲) إ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات 
وتواصوا باحق وَتَوَاصّوًا بالصَبّر) [العصر: ١‏ - ۳]» فصار بعضهم يوصي بعضًا. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قوله: باب الدْعَاء إلى سَهًا َة أن ل لَه إلا الله: 
قوله: وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قل): الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه للبي صلى الله عليه وسلم 
والمعى أحبر الناس. 

قوله: وُهَذِهِ سَبيلي): أي طريقي ودعوي. 

قرلد | الغو إلى اللو ا ؟ أي إل و جد و خض الماد له سيحاتف لا خط من حطارظ الد 


كر ثاسة» أو حر بية) أو مذهبية. 


NT 
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قوله: إِعَلَى بَصِيرَةِ]: البصيرة هي المعرفة الي يميز الإنسان ما بين الحق والباطل» وتكون بالعلم 
والبرهان الشرعي والعقلي» فيكون على بصيرة في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: ما يدعو إليه» بأن يكون عالما بالشريعة» فلا يأمر بشيء إلا وهو يعلم أن الشرع 
أمر به» ولا ينهى عن شيء إلا وهو يعلم أن الشرع فى عنه. 

الأمر الثاني: أسلوب الدعوة» هل يدعو ترغيبًا؟ أم ترهيبًا؟ مشافهة؟ أو بواسطة؟. 

الأمر الثالث: معرفة حال من يدعوه» هل هو عالم أو جاهل؟ هل هو سريع الغضب أم لا؟ هل 
هو معاند مسشكير؟ آم ل لأن لكل مقام قال فيدهوه عا اسه وقد قال تعاى: لغ إلى سَبيلٍ رَبك 
بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَحَادِلْهُمْ بالتي هي أَحْسَنُ) [النحل: ١٠٠]ء‏ ودلت هذه الآية على أن 
للمدعو ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون المدعو راغبًا في الخير مقبلًا عليه لكن يجهل الخيرء فيكفي في حقه جرد 
الدعوة والبيان» بأن يقال له: هذا مما أمر الله به» أو هذا مما مى الله عنه. 

الحال الثانية: أن يكون عند المدعو فتور وكسل عن الخير وإقبال على الشرء فلا بد مع الدعوة 
والبيان من الموعظة الحسنة ترغيبًا وترهيبًاء ويبيّن له حال الطائعين» وحال العاصين» وما أشبه ذلك. 

الحال الثالثة: أن يكون المدعو معرضًا مندفعًا إلى الشر مع محاجّة وجادلة» فيضاف في دعوته مع 
الأمرين الأولين- جادلته بالق هي أحسن؛ لأجل أن تندحض حجته وتبطل طريقته. 

قوله: أا ومن الَبَعَبي]: أي انا ومن آمن بي وصدقيٰ. 

ويحتمل أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في قوله: (أَدْعُو)ء فيكون المعن أنا أدعو إلى الله 
على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. 

ويحتمل أن يكون بطر غار ا المنفصل أا فيكون المعين أنا وأتباعي على بصيرة. 

والمعنيان متلازمان؛ لأن الدعوة إلى الله تعالى بلا بصيرة لا تنفع» وضررها أكثر من نفعها. 


قو له: إوَسبْحَان الله): اسم مصدر من سبح يسبح» والمصدر تسبيح» وهذه الكلمة تلازم اورا 


E 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الأمر الأول: أنما منصوبة على المفعولية المطلقة دائمًا. 

الأمر الثاني: أنه محذوف العامل وجوبًا. 

الأمر الثالث: أنه مضاف دائمّاء فيقال: سبحان الله» سبحانه وتعالى ... 

والمعن تتريهًا لك يا رب» ويزه الله عز وجل عن أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: صفات النقص المحردة عن الكمال1؟ 0 كالعجز» والظلم» والخيانة. 

الأمر الثابي: النقص في صفات الكمال» فعلمه تعالى كامل لا نقص فيه» وحياته كاملة لا نقص 
فیها» وسمعه كامل لا نقص فيه» وبصره كامل لا نقص فيه. 

الأمر الثالث: ممائلة المخلوقين» فلا يقال: جمعه كسمع الآدمي» أو بصره كبصر الآدمي؛ لأن 
تسوية الكامل بالناقص تحعله ناقصاء كما قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا ون قيل إن السيف أمضى من العصا 

قوله: وما أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ]: أي لست من المشركين في اعتقادهم» ومنهجهم» وعملهم. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله عز وجل ذكر فيها طريقة البي صلى الله عليه وسلم وأتباعه» وهي الدعوة إلى الله عز 
وحل» أي إلى توحيده على علم وبصيرة. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق 
أتباعه» لقوله: (أَدْعُو إلى الله على اة أا وَمَنِ ابعَي 1 [يوسف: .]٠١8‏ 

(۲) أنه يجب على الداعية أن يكون على بصيرة في دعوته» أي على علم وبرهان» فلا يدعو إلى 
شيء إلا وعنده بصيرة ما يتعلق بالحكم الشرعي» ومعرفته» ومعرفة حال المدعو» ومعرفة الأسلوب الي 
يسلكها ق الدعوة. 


ي الى لذ ها كمال. 


١7 
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( الإشارة إلى الاخلاص ف الدعوة؛ لقوله تعال: (أذْعُو إلى فل ومغ ]| وذلك 
بأن يقصد بدعوته وجه الله والدار الآحرة» ولا يقصد تحصيل مال أو رئاسة؛ أو جاه أو مدح أو ثناى 
أو لحزبية ومذهبية» فكل هذا ما يناي الإخلاص. 

)٤(‏ وجوب ابتعاد المسلمين عن المشركين؛ لقوله تعالى: وما أا مِنَ من الْمُش ركن [إيوسف 
۸ ) فيبتعد عنهم في عقيدقم» ومنهجهم» وسل وكهم» وعملهم. 

قوله: وَعَنْ إبْن عباس -رضي الله عَنْهُمَا- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لما يَعَتْ 
مُعَاذا إلَى آَلْيَمّن: وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسله داعيًا ومعلمًا وقاضيًاء وكان بعنه له في ربيع الأول 
سنة عشر من الهجرة» كما يدل على ذلك ما عند البخاري في أواخر المغازي. 

وأما اليمن فهي بلاد على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة العرب» وسميت بذلك؛ لأنها عن مين 
الكعبة. 

قوله: قال له: نك أي قَوْمَا): أي جماعة» ويطلق في القوم عند الإطلاق على الرجال والنساءء 
كما قال تعالى: [لَمَدْ أَرْسَلنَا نوس إلى قَوْمِه] [الأعراف: 54]» وقد يُطلق في بعض الأحيان على 
الذكور» كما في قوله تعالى: یا ایا الَذِينَ آمنُوا لا يخر قَوْمٌ مِنْ قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنهُمْ وا 
نسّاء من نسّاء] [الحجرات: ١١]ء‏ وقي قوله صلى الله عليه وسلم: (لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم 
آمر رحلا فيوم الناس» ثم أحالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتمم: أي أخالف إلى 
رجال» بل جاء في بعض الروايات: (ثم أحالف إلى رجال). 

قوله: (مِن هل الْكتَاب): أي أصحاب كتاب نازل من عند الله عز وحل» وهم اليهود وكتايهم 
التوراة» النازل على موسى -عليه الصلاة والسلام-» والنصارى وكتايمم الإنحيل» النازل على عيسى -عليه 
الصلاة والسلام-. 

وإنما قال له البي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ توطئة وتمهيدًا ليكون بصيرًا بأحوال من يدعو 
وليكون مستعدًا هم ليخاطبهم ما يليق بحالهم» فإنهم أهل كتاب وعندهم علم. 

وحص أهل الكتاب مع أن قي اليمن غير أهل الكتاب لسببين: 
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السبب الأول: أنهم أكثر أهل اليمن. 

السبب الثاي: تفضيئًا هم على غيرهم؛ لأن لديهم كتابًا نازلا من السماءء وهم أحكام تختص 
4 

قوله: ليکر اول مَا ما تَدْعُوهُم ! َيه شهادة أن لَا لَه إلا آللَهُ): وني رواية: (فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله)» والمعى أن يقرّوا إقرارًا حازمًا بقلويهم وألسنتهم: أنه لا معبود حق إلا الله. 

وف رواية: (وأن محمدًا رسول الله): أي المرسل إلى الخلق كافة» وبدأ صلى الله عليه وسلم 
بالشهادتين؛ لأنها أصل الدين وأساسه. فلا تُقبل من أحد عبادة إلا بعد تحقيق الشهادتين. 

قوله: وَفِي روَايّة: (إلَى أن يُوَحَّدُوا أللّه): . 

قوله: رقإن هُمْ أَطَاعُوكَ ِذَلِكَ): أي انقادوا لما أمرتهم به» ودعوقم إليه» من الإتيان بالشهادتين. 

قوله: (َأَعْلِمْهُحُ): من الإعلام» وي رواية: (فأخبرهم): من الإخبار. 

قوله: أن الله فَْرَضَ عَلَيْهْ): أي أوجب عليهم إيجابًا مؤكدا. 

قوله: (حَمْس صَلَوَاتٍ في کل يوم ََيْلَِ: وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

قوله: رقن هُمْ أطاعُوك لذلك): أي أقروا بوجوها وبادروا إلى فعلهاء ولو أقروا بوجوها ولم 
يفعلوها لم يمتثلوا الأمرء ولو فعلوها ولم يُقَرّوا بوحوجا لم يطيعوا. 

قوله: (قَأعْلِمْهُمْ أن الله إفَرَض عَلَيْهُمْ صّدَقَة): وفي رواية: (صدقة من أموالهم)» والمراد الزكاة» 
وإنما سُّمّيت صدقة؛ لاما تدل على صدق إمان باذها؛ إذ لولا إمانه بالله ما بذل. 

قوله: و خذ): يأحذها الإمام أو نائبه وهو الساعي. 

قوله: (من اغنيانهم): جمع غين» وهو في الأصل من عنده ما يستغيئ به عن غيره» والمراد بالغي 
هنا من بملك نصابًا زكويًا ولو كان فقيرًاء فمن عنده نصاب زكوي فهو غي في باب الدفع» وذلك أن 
هناك فرقًا بين الغ قي باب الدفع والغئ ف باب اللأحذ. 


قوله: (قتَرْةُ): معطوف على (تؤحذ). 
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قوله: (عَلَى قرائهم): جمع فقير» وهو من لا يجد كفايته» ويدحل في الفقير هنا جميع أصناف 
أهل الزكاة» وإنغا حص الفقراء؛ لأنهم هم الأغلب والأهمء وإلا فهناك أصناف غير الفقراء ممن يستحق 
ار كات فقال سلا تؤحذ من أغنيائهم فتّرد في الرقاب» أو ترد في المجاهدين في سبيل الله. 

ويحتمل اللفظ عود الضمير على أهل المدينة الى أحذت منها الركاة ويحتمل العموم وأن المراد ف 
فقراء المسلمين» فإذا نظرنا إلى عموم الحكم جعلنا الضمير عائدًا على جميع المسلمين» وإن نظرنا إلى 
خصوص المبعوث فيهم وهم أهل اليمن جعلنا الحكم خاصًا يهم وينب على هذه المسألة: هل يجوز نقل 
الزكاة من البلد الى أحذت منها؟ أم لا؟. 

قوله: رقن هم أَطَاعُوكَ لذلك): أي أقرّوا بوجويماء وبادروا إلى فعلها وإخراجها. 

قوله: وَقَإيّاك): ضمير نصب يفعل محذوف+» والتقديرة إياك أحذر. 


قوله: (وکرائم أمْوَالهِم): جمع كريعة وهي النفيسة» والمعن نفائس أموالهم. 


or 
عر ها ا‎ 


قوله: (وَائّق دَعْوَة الْمَظلُوم): أي اتخذ وقاية من دعوة المظلوم» وذلك بالإنصاف وعدم الظلم» 
والمراد بدعوة المظلوم سؤاله الله تعالى أن ينتقم ممن ظلمه. 

والمظلوم هو المنقوص حقه؛ لأن الظلم لغة النقص» كما قال تعالى: كلا الحتتين آنت أكلهًا 
وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شيْئا [الكهف: ۳۳]: أي لم تنقص منه شيئاء والظلم يكون بمنع الشخص مما يجب له أو 
إلزامه مما لا يجب عليه. 

قوله: فاه یس بَيْنَهَا وبين الله حِجَابُ): أي مانع بمنع من وصوا إلى الله عز وجل وقبوها. 

ذكر البي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء إلى الشهادتين» ثم الصلاة» ثم الزكاة» ولم 
يرد قي الحديث الدعوة إلى الصيام» والحج» مع أنهما من أركان الإسلام» وأقرب الأقوال في ذلك: أن البي 
صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا لم يكن الوقت وقنًا للصيام؛ لأنه بعثه في ربيع الأول؛ فأخّر الدعوة 
إليهما إلى وقتيهما؛ لأجل أن يستقر الإيمان في قبولهم فيسهل عليهم القبول. 

إشكال: 
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ويرد على ذلك الزكاة؛ لأا لا تحب قبل تمام الحول فتحتاج سنة كاملة» وقد ذكرها البي صلى 
الله عليه وسلم. 

اراب 

حول الزكاة ينعقد من حين إسلامهم» فتعيّن أن يذكرها هم. 


من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام» يبعث الإمام ليدعو إلى دين الله عز وحل» وهو فرض 
على الإمام!””! لوجوب تبليغ الإسلام. 

(؟) حرص البي صلى الله عليه وسلم على نشر الشريعة الإسلامية. 

(۳) أنه ينبغي إشعار المبعوث بحال من أرسل إليه؛ ليكون على بصيرة من أمره» لقوله: (إنك تأي 
قومًا أهل كتاب)» وسبق ذكر حال المدعو. 

)٤(‏ البداءة في الدعوة بالأهم فالأهم» والأهم هنا الدعوة إلى التوحيد» ثم الصلاةء ثم الزكاة. 

(ه) أن الداعي لا ينتقل من مرتبة إلى مرتبة حن يلتزم المدعو .ما قبلهاء فيدعوهم إلى شهادة: أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولا ينتقل للصلاة حي يلتزموا عا قبلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(فإن هم أطاعوا لك بذلك). 

(79) أن مراتب الدعوة ثلاثة: 

المرتبة الأولى: الدعوة إلى التوحيد» وهي الأهم والأعظم؛ لأن التوحيد أساس الدين» ولا تصح 
العبادة إلا به. 

المرتبة الثانية: الدعوة إلى الصلوات الخمس؛ لأنها أوكد العبادات البدنية. 


ر رداك 


شرن 
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المرتبة الثالثة: الدعوة إلى الْزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية. 

(۷) أن الكافر لا يُحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)» ولذلك جاء في رواية: (وأن محمدًا رسول الله)» فإذا نطق 
بالشهادتين حكم بإسلامه» بل قال الفقهاء: لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه. وذلك أن الأذان 
والإقامة يشتملان على الشهادتين. 

(۸) فرضية الصلوات الخمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله افترض عليهم حمس 
صلوات). 

)٩(‏ أن الوتر ليس بواحب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة)» ولا يُستدل ذا الحديث على عدم وجوب الكسوف؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم ذكر 
ما يتكرر يوميًا. 

)٠١(‏ وجوب الزكاة» وتجب في المال» ولها تعلق في الذمة. 

)١١(‏ أن الزكاة لا تحب على الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم). 

)١١‏ أن الزكاة لا تدفع إلى غي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فتُرد في فقرائهم). 

)١6(‏ أن الزكاة لا ُدفع إلى الكافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فتّرد في فقرائهم)» والضمير 
يعود على المسلمين» ولهذا قال أهل العلم: CRONE NEN‏ أي من 
المؤلّفة قلويهم» بحيث لو أعطيناه من الزكاة أسلم أو أسلم نظيره. 

)١ ٤(‏ أن الأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه. 

)٠١(‏ مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أموالهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تؤحذ» 
والآحذ هو الإمام أو نائبه» والساعي نائب عنه. 

)١15(‏ أن ذمة رب المال تبرأ بدفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه. 

)١0(‏ أن صاحب المال إذا امتنع من أدائها أحذت منه قهرّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ 


من أغنيائهم)» ومانع الزكاة له أحوال: 
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الحال الأولى: أن بمنعها جحدًا لوجوا؛ فهذا كافر. 

الخال الثانية؛ أن بمنعها بخلاء فتۇحذ منه قهراء وتبرأ ذمته ظاهرًا لا باطاء .معن أنه لا يطالب ہا 
ثانية» لكنه فيما بينه وبين الله لا ياب عليهاء بل ورد في حديث هز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: 
(ومن منعها فإنا آحذوها وشطر ماله معها عزمة من عزمات ربنا)» فتضاعف عليه. 

و آنه خور صرف الركاة إلى حفن واحد من الأصياف العا "ا كرك على الله عليه 
وسلم: (فترد في فقرائهم)» بل يجوز الاقتصار على واحد من صنف؛ لحديث قبيصة: (أقم يا قبيصة حي 
تأتينا الصدقة فنأمر لك ها). 

)١۹(‏ أن المشروع صرف الزكاة في المكان الذي وحبت فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تؤحذ 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم)» وذلك أن الأقربين أولى بالمعروف» وأطماع الفقراء تتعلق بهذا المال» ولأن 
الفقراء من أهل البلد إذا لم يُعطوا اتهموا الأغنياء بأنهم لا يُخرجون الزكاة» كما أن هذا يورث العداوة 
والبغضاء» لكن يجوز أن تُنقل إذا كان في النقل مصلحة. 

)٠٠(‏ تحذير الساعي على الزكاة من أحذ كرائم الأموال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإياك 
وكرائم أموالهم)» وذلك أن فيه ظلمًا لأهل الزكاةء وإلزامًا هم ما لا يلزمهم شرعًا. 

ويقاس على ذلك أيضًا: تحذير الساعي من أحذ نقائص الأموال ورديئها؛ لما فيه من ظلم لمستحق 
الزكاة. 

)۲١(‏ جواز دعوة المظلوم على ظلمه مثل مظلمته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (واتق دعوة 
المظلوم)» فأفاد أن المظلوم قد يدعوء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 

(۲۲) استجابة الله عز وجل لدعوة المظلوم على ظاله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه ليس 


بينها وبين الله حجاب)» وجاء قي الحديث: (تفتح ا اواب السماءء ويقول الراب غر وجخل: وعزرني 


۰ 3 ا 0 a‏ ل ا رو لضت و م به ام إن 
]°4[ وهم المذكورون في قوله تعالى: إ[ِإِنّمَا الصُدَقات لِلفقرَاء وَالمَسَاكين وَالعَامِلِينَ عَليْهًا والمُولفة لوبهم وَفِي الرّقاب 
وَالعَارِمِينَ وَفِي سبيل الله وان السبيل فريضة مِنَ اللو [التوبة: .]٠١‏ 
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وحلالي لأنصرنك ولو بعد حين)» فعلى الإنسان أن يحذر من ظلم الناس» ولا يستعمل سلطته وقدرته الي 
أعطاه الله عز وجل على ظلم غيره» وم تسلط واغتر بقدرته فهناك من هو أقدر منه» وقادر على 
الانتقام» وأحذ الحق لأصحابه. 

وتحد من يقول لآخر: إن لم تفعل كذا سأدعو عليك. بدون أن يظلمه» وقد قال تعالى: (إن الله 
ا يُمْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسدِينَ) [يونس: ١۸]ء‏ فما دام الإنسان لم يظلمه فلا يشغل باله به حي لو دعا ليلا 
ونارًا سرا وجهارا. 

قوله: وَلَهُمَا عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رضي الله عَنْه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال 
يَوْمَ خخَيْبر: أي يوم غزوة خيبر» وكان ذلك في السنة السابعة من اللهجرة» بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم 
ون الد 

قوله: لأَعْطِيّن): جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: 

الأول: القسم المقدر. 

الثاني: اللام. 

الثابي: النون. 

والتقدير: والله لأعطين» وقي رواية: (إني دافع لوائي إلى رجل). 

قوله: (ألرَايَة: هي عَلُم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر» وسّمّي راية؛ لأنه يُرى» 
والراية في الجيش علامة على القائد» وما دامت الراية مرفوعة حفاقة فهي دليل على أن حال الجيش 
مستقيمة» وهذا يُحافظ عليهاء فإذا سقطت كانت علامة الانزام» وقد كانت راية البي صلى الله عليه 
وسلم سوداء مكتوب فيها: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. 

قوله: (غَدَ1): الغد ما يلي يومك» وقد يراد به ما فوق ذلك وما وراء ذلك» كما قال تعالى: يا 
يها الْذِيتَ آمنوا 6 الله تي لت O‏ [الحشر: :]١‏ أي يوم القيامة. 


قوله: (رجلا): همه وذكر وصفه. 


E: 
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قوله: يحب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ أللّهُ وَرَسُولَمُ): هذا وصف الرحلء وكما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية بأنه ليس هذا الوصف مختصًا بعلي رضي الله عنه- ولا بغيره من الأئمة؛ فإن الله ورسوله يحبان 
كل مؤمن تقي» وکل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. 

وأثبت البي صلى الله عليه وسلم الحبة هنا من الحانبين» وأن الله عز وجل يجب ويُحَبء كما 
قال تعالى: قل إن کش لحرن اله فانبعُوني بكم 9 | ال ع 4 وقال ال 1ن انها 
الذية آمنوا مر برد و عن دينه ee‏ ياي الله بقؤم هم مه ويُحِيُوئة ؟ [المائدة: 4 ه]. 

واعلم أن محبة الله عز وجل صفة حقيقة له» تليق بجلاله» وعظمته» سبحانه وتعالى. 

وتتعلق محبته سبحانه وتعالى بأمور: 

الأمر الأول: العمل» فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض الأعمال» كما في الحديث: 
(أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها). 

الأمر الثاي: العامل» وهذا على وجهين: 

الوحه الأول: من ناحية الوصف» كما فى قوله تعالى: إن الله ثحب لابين 2 
الْمَطْهْرِينَ] لقره اللا[ وفلف كاله بي ؛ المُحْسنِينَ) | آل nz‏ ات خخ أو انائدةة OF‏ 
فعلّق سبحانه وتعالى الحبة هنا على وصف من الأوصاف» فكل من اتصف: بالتوبة» والتطهرء والإحسان» 
أخنه الله عز وجل. 

الوجه الثاني: من ناحية الشخص» كما قي حديث الباب: (لأعطين الراية غدًا ا کے الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله)» ثم أعطاها عليّا رضي الله عنه-. 

الأمر الثالث: الزمان» فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض» كما في حديث ابن عباس 
مرفوعًا: (ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام): يعن عشر ذي الحجة. 

الأمر الرابع: المكان» فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو واقف بِالحرُوَرَة بمكة: (والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أي أحرحت منك ما حرحت» 


وحديث: (أحب البقاع إلى الله المساجد). 


Er 
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قوله: (يَقتَمُ الله عَلَى يَدَيّه): إحبار من البي صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة» وفيه آية 
من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم» بإخباره عن فتح هذا المكان قبل وقوعه» فوقع كما أخبر. 

قوله: فَبَاتَ النّاسٌ: الأصل ف البيتوتة أنما النوم بالليل. 

قوله: يَدُوكون: جملة في محل نصب حر بات» والمعئ يخوضون. 

وا لمعن أنهم سهروا تلك الليلة يخوضون ويتساءلون من هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله» ويحبه 
ال ووسوالهة: 


ع ه 
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يهم: بالرفع على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتهاء وأي إذا أضيفت وحذف صدر 


تتم 


قوله: 
الصلة بنيت على الضم. 

قوله: يُعْطَاهَا؟: أي يعطيها له البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: فَلَمّا أَصْبَّحُوا عدوا عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: العُدُّرٌ هو الذهاب في أول 
النهار. 


٤ 8 2 aR E 000 5‏ 0 
قوله: كلهم يَرْجُو أن يُعْطَاهًا: ليكون محبوبًا عند الله عز وحل» ولأجل أن تفتح هذه البلدة على 


قوله: فقال: القائل هو البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (أَيْنَ عَلِي بْنْ ابي طالب؟): وهو ابن عم البي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين إلى الإسلام» ورابع الخلفاء الراشدين» وله فضائل عظيمة» ولا تنازع 
رحلان أحدهما من أهل السنة وآخر من الرافضة في المفاضلة بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر الصديق 
حرضي الله عنهما-» واتفقا على التحاكم إلى أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ المعروف وصاحب 
المصنفات» واتفقا على الاقتناع بحكمه وعدم النقاش معه بعد الحكم» فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. 
والضمير هنا قد يعود إلى أبي بكر؛ لأن عائشة حرضي الله عنها- ابنته تحت البي صلى الله عليه وسل 
وقد يعود إلى علي؛ لأن فاطمة حرضي الله عنها- ابنة البي صلى الله عليه وسلم هي زوجة علي» فقال 
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السبي: يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته تحت البي صلى الله عليه وسلم. وقال الرافضي: يقصد عليّا؛ِ لأن ابنة ابي 
صل اش عليه روسل قت غل وها من الأحوية الا "1 

قوله: فقيل هُوَ يَشتَكي عَيَيه: من الرّمّد. 

قوله: قَأَرْسَلُوا إليْود وحينعذ يكون في الكلام طي» وأنه صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن 
يرسلوا إليه فأرسلوا إليه. 

قوله: تي به: وف صحيح مسلم: أن سلمة بن الأكوع هو الذي ذهب وجاء به يقوده. 

قوله: فَبَصّقَّ في عَيَْيِْ: أي تفل في عينيه من ريقه. 

قوله: وَذَعَا لَّهُ: بالشفاء. 

قوله: قبَراً: بفتح الراء وا همزة على وزن: ضرب» ويجوز كسرهاء وتكون على وزن: عَلِم. 

والمعئ أنه عوفي معافاة كاملة تامة. 

قوله: أن لَمْ يَكّنْ به وَجَعْ: أي ليس في عينيه أثر من رمد» ولا ضعف بصر» من بركة دعاء 
البي صلى الله عليه وسلم» حي قال رضي الله عنه-: ما رمدت منذ دفع البي صلى الله عليه وسلم الراية 

قوله: فَأَعْطَاهُ آلرَايَةَ فقال: (انُفذ): بضم الفا أي امض. 

قوله: (عَلَى رسلك): بكسر اللام» أي بتؤدة وتأن» من غير عجلة أو طيش. 

وإنما أمره البي صلى الله عليه وسلم بالمضي بتؤدة؛ لأنه يخشى من اليهود أن يضعوا له كميئاء 
وإذا كان مترسلًا متأنيًا تمكن من الاحتراز من الكمائن. 


قوله: (حَتَّى تَنزل بسَاحَتهم): أي بفنائهم وما قرب من حصوفُم. 


“*] وما يُذكر من هذه الأجوبة: أن رجلًا كان في المطاف فرأى رجلًا من أهل نحد يصلي خلف المقام» فقال له: 
مسيلمة الكذاب أمير قطر كم؟. فرفع رأسه وقال له: وفرعون اللعين أمير مصركم؟. 
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قوله: رم أَذعْهُمْ إِلَى الْإِسْلّام): وهو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشرك وأهله» وأصل الإسلام هو التوحيد» وهو معيئ: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

قوله: (وَأَخْبرْهُمْ بمَا يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله تعَالَى فيه): يعني إن هم أجابوك إلى الإسلام 
الذي هو التوحيد» وأتوا بالشهادتين» وأقرٌوا واعترفوا يماء فأحبرهم يما يحب عليهم بعد ذلك من حق 
الإسلام من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» كما تقدم في حديث ابن عباس في بعث البي صلى الله 
عليه وسلم معاذا إلى اليمن» قال: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» فإن هم أطاعوك 
بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة)» الحديث. 

قوله: (قَوَ آللّم: أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بلا قسم. 

قوله: أن يَهْدِي الله بك رَجُلاً وَاحِدَا خَيْرَ لَك مِنْ حُمْر أَلنَعَم): (لأن): اللام واقعة في جواب 
القسم» وأن وما دحلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء والخبر (خير)» والتقدير: هداية رجحل على يديك خير 
لك من الإبل الحمر. 

ونظير هذا الت ركيب قوله تعالى: [وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: :]١84‏ أي صيامكم خير 
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فائدة: 

اشتملت الجملة على نوعين الهداية: 

النوع الأول: هداية التوفيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لأن يهدي الله). 

النوع الثاني: هداية الدلالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بك). 

والمراد هنا الحداية من الكفر إلى الإسلام» وليس المراد مطلق المداية» معن أننا لو قدرنا وجود 
رجحل عاص وهداه الله عز وجل على يديك» فظاهر السياق أن هذا الوصف لا ينطيق عليه؛ لأن السياق 
فيمن كان كافراء وإن كان ف الحداية من المعصية إلى الطاعة أجر. 

وقوله: (رَجُلاً): ليس قيدَاء وإنما هو من باب التغليب» وإلا فمثله لو هدى الله عز وجل على 


يديه امرأة. 


م 
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وقوله: (خُمْرِ النَعَمِ): بضم الحاء وسكون اليم جمع أحمرء وبضم اليم جمع حمار. 

والمراد: الإبل الحمر» وعبّر ها البي صلى الله عليه وسلم؛ لأا أنفس الأموال عند العرب» 
ويضربون بما المثل في النفاسة. 

والمعيئ هداية رجحل على يديك خير من الدنيا وما عليها. 

قوله: (يَدُوكون): أي يَخُوضون: وسبق. 


من فوائد الحديث: 

)١(‏ فضيلة علي حرضي الله عنه-؛ وذلك لشهادة البي صلى الله عليه وسلم له بمحبته لله 
ولرسوله صلی الله عليه وسل وإعانه ظاهرًا وباطتا؛ لقوله: (لأعطين الراية غدًا زاغب اله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله)» فهو ممن انطبق عليه هذا الوصف. 

)١(‏ إثبات الحبة لله عر وجلء وأنه سبحانه وتعالى حب وبْحَّب» كما قال تعالى: إيا ايها ا 
ارا ا یک کن دِينه فسّوؤْف يَأتِي الله بقوم يحم يبوه ) [المائدة: > 5]. 

وتقدم ذكر أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل» والعامل» والزمان» والمكان. 

(۳) حرص الصحابة على الخير وتسابقهم في الأعمال الصالحة؛ لأنهم باتوا يخوضون قي هذا الأمر 
تلك الليلة أيهم يعطاها؟. 

- مشروعية الأدب عند القتال» وترك العجلة والطيش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي‎ )٤( 
رضي الله عنه-: (انفذ على رسلك).‎ 

(ه) وحوب الدعوة إلى الإسلام قبل قتال الكفار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا نزلت 
بساحتهم فادعهم إلى الإسلام). 


(5) أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. 


¥ 
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(۷) التدرج في الدعوة وأنها على مراتب» فيدعوهم أولًا: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ثم ما يتعلق بالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» على ما تقدم في حديث ابن عباس في بعث 
معاذ» وقوله في حديث الباب: (وأخبرهم ها يجب ). 

(۸) فضيلة الدعوة إلى الإسلام» وبيان ما فيها من الخير للداعي والمدعو؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لأن يهدي الله بلك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم). 

)٩(‏ ظهور آيتان من آيات البي صلى الله عليه وسلم: 

الآية الأولى: بشارته بالفتح قبل وقوعهء بقوله: (لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله يفتح الله على يديه). 

الآية الثانية: شفاء الألم لما بصق في عين علي حرضي الله عنه- ودعا له فبرئ. 
)٠١‏ الإبمان بقضاء الله وقدره» وذلك أن الراية هنا حصلت لمن لم يسع إليهاء ومُنع منها من 


سعى إليها. 


)١١(‏ أنه لا يكفي التسمي بالإسلام ولا بد من معرفة واجباته والقيام به؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (فادعهم إلى الإسلام وأحبرهم بها يجب). 
قوله: فيه مَسَائل: الأُولّى: أن لدَعْوَة إلى الله طريق مَن ابع رَسُولَ آللّهِ صلى الله عليه 
وسلم: لقوله تعالى: إقل هذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَعييرَةٍ أنا ومن الَبَعَي) [يوسف: »]٠١۸‏ 
فالدعوة إلى الله تعالى طريق الرسل وطريق أتباع الرسل. 
قوله: الثانية: النِِيهُ عَلَى الإخلّاص: قال تعالى: قل هذه سيلي أَذْعُو إلى اله [يوسف: 
۸ | فلا أدعو إلى حزبية» أو عصبية» أو مذهبيةء أو وطنية» وإنما أدعو إلى الله عز وحل. 
قوله: لان كَديرَا من الئاس لَوْ دعا إلى الْحَقَّ فَهُوَ يَدْعُو إلى تفسه: وهذا مع الأسف موجود, 


فتجد من الناس من يدعو إلى حزب باسم الدين» أو إلى منهج» أو وطنء وما أشبه ذلك والواحب أن 
تكرت دغوة الأنماة إل الله غر ورجا 


١ 
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قوله: الثالئة: أن ن الْبَصِيْرَة مِنَ الْفرائْض: وهي العلم والبرهان؛ لقوله عز وحل: ادعو 9 الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ] 59 ۸ وذلك أن الإنسان إذا لم يكن على بصيرة فقد يَضل أو يضل» ولذا 
فالبصيرة شرط من شروط الدعوة» وسبق أن البصائر ثلاث: 

الأول: أن يكون عنده علم ما يدعو إليه أو ينهى عنه. 

الثاني: أن يكون عنده علم بال المدعو هل هو عالم أو جاهل؟. 

القالت: أن يكون عنده علم بالوسيلة ال يتمكن ها من دعوته. 

والمداهل يُفسد أكثر مما يصلح» وقد قال تعالى: وا تَقَفْ ما لَيْسَ لَك به عِلَمٌ) [الإسراء: ١٠]ء‏ 
ورها سألوه فلم يجب فيسقط من أعينهم. 

قوله: ألرّابعَة: مِن دلائِل + خسن التَوْحِيدٍ كوه تنزيهًا لله تَعَالَى عن الْمَسبَة: والمراد بالمسبة هنا 
ماك الارن لقره اقل هَذو سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَن بني وتان اللو 
E E‏ 

و الغايتة: آنه قبح الشرك #ادة السدسرا فال N‏ لدي امش رن 
[يوسف: »]١١‏ بعد قوله: (وَسبحَانَ اله [يوسف: ۸١٠]؛‏ لأنه سبحانه لما نره نفسه عن الشرك دل 
على قبحه. 

قوله: اَلسَادسَة وَهِيَ مِن أَهَمّهَا-: عاد َلْمُسْلِمِ عن الْمُثْرِكِينَ» للا يَصيرَ مِنْهُم ولو لَم 
يُشرك: لقوله هال OO‏ امش ركن [يوسش؟ 54١]ء‏ فيعبرا من امش ر ن ق اغتقاذهي: 
ومنهجهم» وطریقهم» وعملهم» ولیس بينها تلازم» فقد يعمل عمل المشركين ولیس مشركاء كما في 
الحديث: ومن حلش بغر اله فقد كفر أو أشرك وكما ق اتصافة بعض الاس متصال المنافقين وليس 
منافقا: 

قوله: المسابعَة: كن لْتَوْحِيدٍ اول وَاجب: لقوله في حديث معاذ: (فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا اللهم» وقي حديث سهل بن سعد: (ادعهم إلى الإسلام)» فأول الواحبات وأوجبها 


الدعوة إلى التوحيد. 


۹ 
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ن مَعْتَى: رأن يُوَحَدُوا الل مَعْتى شهادة أن لَا إِلَّهَ إلا أللَهُ: فالإسلام وتوحيد 
الله هو معن شهادة: أن لا إله إلا الله وشهادة: أن لا إله إلا الله هي الإسلام وهي توحيد الله» ولذلك 
أتى المؤلف برواية: (فادعهم أن يوحدوا الله). 

ومعيئ الشهادة: لا معبود حق إلا الله. 

قوله: الْعَاشِرَة: أن أل َإِنْسَانَ قَدْ يَكُونَ من أَهل اكاب وَهُوَ لا يعْرفها أو عرفا وا يَعْمَلَ بها 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)» مع أنهم أهل كتاب» 

قوله: الْحَادِيَةَ عَشْرَة: اتبيه عَلَى اليم بالتَدْرِيج: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليكن أول ما 
تدعوهم إليه ... فإن هم أجابوك فأعلمهم ... فإن هم أحابوك ...)» فأمره بالتوحيد, ثم الصلاق» ثم 
الركاة. 

قوله: الثانية عَشْرَة: الْبَدَاءة الهم فَالَأَهَم: فالأهم هو التوحيد» ثم يليه الصلاة» وهي أهم عبادة 
بدنية» ثم يليها الزكاة. 

قوله: الثالئة عَشْرَة: هصرف ألرّكَاة: أي بيان مصرف من مصارف الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (تؤحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم). 

قوله: أَلرَابعَةَ عَشْرَة: كشف الْعَالِم آلشبهَة عَن الْمُمَعَلمِ: توحذ من الحديث من جهتين: 

الجهة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنك تأي قومًا أهل كتاب)» فنبهه لأحل أن يكون 


الجهة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم). 
قوله: الخامسة عشرة: النَهِىْ عَنْ كرائم الأَمُوَال: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم وكرائم 
أموالهم)» وهي جمع كريمة وهي النفائس. 


Oe 
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قوله: ألسسّادِسَة عَشرة: إِنَقاءِ دَعْوَةٍ الْمَظْلُوم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (واتق دعوة المظلوم). 

قوله: السَابعة شر ة: الإخباز ئها ا خجب: أي دعوة المظلوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(واتق دعوة المظلوم فإنه ليس عا ويك الله حجاب)» وسبق ذكر حديث: (تفتح ا اواب السات 
ويقول الرب عز وجل: وعزني وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين). 

قوله: الثامئة و مر أَدِلَةٍ لتَوْحِيدٍ ما جَرَى عَلَى س ود اللخ وساذات لاء مِنَ 
الْمَشْقَةٍ وَالْجُوع وَالْوَباء: في يوم خيبر وغيره» فصبروا وتحملواء وهذا يدل على صدق إحلاصهم لله عز 
وحل. 

قوله: أ النَاسِعَة عَشْْرَة: قَوله: عطي الرَاية) إلخ, > عَلَمّ مِن أعلام الو لنبوة: وذلك أنه بشر بالفتح 
قبل وقوعه. 

قوله: العشرون: تَفلَهُ في ع تم َيْنَيْهِ عَلَمّ مِنْ أغْلامها أَيِضًا: فشفاه الله عز وجل بذلك. 

وبذلك يكون في الحديث علم من أعلام النبوة من جهتين 

قوله: الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلّة على رضي الله عنه-: لأن البي صلى الله عليه وسلم شهد 
له أنه نيه ال ورت لفو ويه آله ور 

قوله: الثانية وَالْعِشْرُونَ: فضل الصَحَابَة في دَرْكِهِمْ يلك أَلَيْلَة رَسْعْلِهِمْ عن بشَارَةٍ الففح: 
لأن كل واحد منهم حرص أن يكون هو الذي يعطاها. 

قوله: الثالقة وَالْعِْرُونَ: الان بالْقَدَرٍ لِحْصُولِهَا لِمَنْ لم يَسْعَ لها وَمَْعِهَا عَمّنْ سَعَى: وقريب 
منه الإمارة في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل الإمارة)» فإن الإنسان إذا سألا وأعطيها لم يعن عليهاء 
وإن أعطيها من غير سؤال أعين عليها. 

قوله: الرَابعة وَالْعِمْرُونَ: الدب في قوله: (عَلَى رسْلك: أي على مهلك وهذا دال على أنه 
ينبغي التأدب عند سير الجيش. 

قوله: الْخَامِسَة وَالْعِشْرُونَ: الدّغوّة إِلَى الْإِسْلَام قبل الْقعَال: لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(ادعهم إلى الإسلام). 
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قوله: السادِسَة وَالْعِْرُونَ: أَنَهُ مَْرُوغ لِمَنْ دُعُوا قبل ذلك وَقُوتلُوا: أي الدعوة إلى الإسلام. 

قو له: a‏ وَالْعشْرُون: ألدَعْوَة بالحكمة لقؤله: (أَخْبرْهم بمَا يجب عَلَيْهم): 0 

قوله: الثامتة وَالْعشرُون: الْمَعْرقَة بحق الله في الْإمْلَام: وهو بعد التوحيد» الإتيان بأ ر کان 
الإسلام من صلاةء وزكاة» وضيام. 

قوله: التَاسِعَة وَالْعِرُونَ: تَوَابُ من إِهْتَدَى عَلَى يَديْهِ رَجُل وَاحِدّ: لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(لأن يهدي الله باك ونيد واحدًا حير لك من حمر النعم). 

قوله: الثلاثون: لْحَلِفْ عَلَى الفثيًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فوالله لأن يهدي الله بك ب 


واحدًا حير لك من حمر النعم). 


e 
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وقول الله تعالى: اوليك الذي يَدْعُونَ يفون إلى نهم الْوَسِيلَة هم 
وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذاب ربك کان مخحذورا) [الإسراء: /1ه]. 

وقوله: (وَإِذ قال بْرَاهِيم لأبيه وقومه ني يَرَاءِ مما تَعْبْدُونَ )( إل الذي فطَرني] 
[الرخرف: 7275 ؟] الآية. 

وقوله: (الحَذوا أخبارهُم وَرْهْبَائَهُمِ رابا من دُون الله 4 والمَسيح ابن مریم كه افوا 0 
عدوا إِلَّها وَاجِدا لا لَه إلا هو سُبْحَائَهُ هُ عَمًا يشر کون [العوبة: .]"١‏ 

وقوله: إِوَمِنَ الاس مَن يسَخِذ مِن دون الله أندادا يُحِبُوتَهُحْ كَحُْبّ الله وَالْذِينَ آمَنُواً اشد حا 
لَلَهِ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَداب أن الْقَوَةَ لِلّه جَمِيعاً وان اللّهَ َدِيدُ الْعَدَاب) [البقرة: 
.]١! "5‏ 

وي الصحيح ' عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد 
من دون الله؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله). 

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأامها. 

وهي تفسير التوحيد, وتفسير الشهادة. 


منها: آية الإسراء: بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالين؛ ففيها بيان أن هذا 
هو الشرك الأكبر 


ومنها: آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابًا من دون الله. 


1١1 
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وبين بأفم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إها واحداء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة 
العلماء والعباد في المعصية, لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: (وَإذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وقؤمه ني 6ن قنون 
(06 إلا الْذِي قَطَرَني] [الزخرف: 275 ۲۷] الآية. فاستننى من المعبودين ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
[وَجَعَلَهَا كلِمة باقية في عَقبه لَعَلَهُمْ يَرْجِمُونَ] [الزخرف: ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: رمَا هُم بخارجينَ مِنَ النَارِ) [البقرة: 
1 ذكر أهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على أفم يحبون الله حبًا عظيماء ولم يدخلهم في 
الإسلام؛ فكيف بن أحب الند أكبر من حب الله؟! وكيف يمن لم يحب إلا الند وحده ؟ ولم يحب الله 
0" 

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله. وكفر إا يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله). 

وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ يما عاصمًا للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر عا يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف؛ لم يحرم 
ماله ولا دمه. فيا ها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها 
للمنازع!. 

اھر مه 

مناسبة الباب لا قبله: 

لما بين المؤلف ف الأبواب السابقة التوحيد وفضائله» والدعوة إليه» والخوف من ضده. أراد أن 
يبين معن هذا التوحيد الذي دعا إليه» وبين فضله» وحوّف من ضده ودعا إليه. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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قوله: باب تفسير: مأخحوذ فوخ الف وهو الكشف عن المغطى. 

واصطلاحًا: بيان المعيئ والمراد. 

وقد اصطلح أهل العلم أن يجعلوا هذا اللفظ لبيان المعين» والمراد من كلام الله عز وجلء وأما ما 
سوف ذلك السمولة شرا أو ملا ررم ولذلك ل د دن بوثو ل شرح سورة رة واف كان 
يجمع كل هذه الألفاظ بيان المعن والمراد. 

قوله: التوحيد: سبق أنه إفراد الله عز وجل بالألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» ولأل) 
للعهد» والمراد توحيد الألوهية والعبادة. 

قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله: عطف على التوحيد» والتقدير: وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
وحينعذ يكون من باب عطف الترادفين؛ لأن التوحيد هو شهادة: أن لا إله إلا الله وعطف الشهادة على 
التوحيد ليبين أن معناهما واحد. 

قوله: وقول الله تعاللى: (أوليك!: اسم إشارة مبتداً. 

قوله: (الّْذِينَ]: اسم موصول» وهو بدل من اسم الإشارة 

قوله: [ِيَدْعُونَ]: صلة الموصولء لا حل له من الإعراب. 

قوله: [ِيبْتَغُونَ]: حبر المبتدأء أي أولعك يبتغون. 

قوله: إلى رَبّهِمْ الوَسِيلة أَهُمْ أرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهةُ: أي هؤلاء الذين 
يدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين هم بأنفسهم يبتغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب» 
وهم مفتقرون إلى الله عز وجل» ومحتاجون إليه سبحانه وتعالى. 

وهذه الآية تعم كل من كان معبوده عابدًا لله تعالىم» وليست خاصة بالأنبياء أو الملائكة أو الرسل 


أو الصالحين. 
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وضمير الفاعل في قوله: ([يَدْعُونَ): راحع إلى الكفار» والدعاء هنا شامل لدعاء المسألة» ودعاء 
العبادة: فدعاء المسألة طلب الحاحات منهم» وهذا يتضمن الافتقار إليهم» والذل هم» ودعاء العبادة هو 
التقرب إليهم بأنواع القربات من: الذبح» والنذر» والسجود» والخضوع» وغيره. 

وضمير الفاعل في قوله: [يَبْتَعُونَ: عائد على المدعوين من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين 
وغيرهم؛ أي من تدعوفم من دون الل هم عبيد لله عز وحل» ويطلبون القرب منه سبحانه وتعالى» 
ويرحون رحمته ويخافون عذابه. 

وقوله: [الْوَمِيلّة]: لغة: ما يوصل إلى المطلوب» والمراد به هنا ما يُتقرّب به إلى الله عز وجل 
والتوسل إلى الله أن تعمل عملًا يقربك إلى الله عز وجل. 

وقوله: (أَيْهُمْ أَقَرَّب) : فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يتنافسون في القرب إلى الله عز وجل. 

وقوله: إ[ِوَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ]: أي لا يرجون أحدًا سواه. 

واقولفه (ويقالوة عذاية]و أي لا ينافرن أحذا راه وفسون كل ما يرصل إل العذاب: 

قو له: إن عذاب رَبك کان مخلورا؟؛ فهو حقيق وجدير أن يخافه كل أحد» ويجحب أن حدر 
منه وتنوقى أشياية: 

اة الآية للباب: 

أا تدل على أن معن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: ترك الشرك» وما عليه المشركون من 
دعوة غير الله عز وحل» وطلب كشف الضرء أو تحويله. 

من فوائد الآية: 


(۱) 
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وقوله: إرإذ: ظرف متعلق .عحذوف» والتقدير: واذكر إذ قال. 

قوله: قال إِبْرَاهِيم]: وهو خليل الله عز وجل» وقد تنازع فيه طائفتان: اليهود والنصارى» 
فحكم الله عز وجل بينهم فقال: ما کان إِبْرَاهِيمٌ ودا ولا تَصرَائيًا ولَكِنْ کان حَنيفا صما وَمَا کان 
من الْمُشْرِكِينَ) [آل عمران: 107]. 

قوله: (لأبيه]: وهو آزرء كما قال تعالى: ([ِوَإِذْ قال إبرَاهيم لِأبيه آرَرَ أشعِذ أَصنَامًا آلهة 
[الأنعام: ٤‏ ۷]. 

قرله: ا أي الرسال و السام وقد كص كراد به الرجال درن السات رمي ذلك قولة 
تبارك وتعالى: یا ھا الین آمنُوا لا يعر قوم مِنْ قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ ولا نسّاء مِنْ نسّاء 
عَسَى أن يكن خَيرًا مهن [الحجرات: ١١]ء‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد ممت أن آمر 
اا فاب ثم آي رجا فوم الس ثم آخالف إل قرم فالراد الرجال» :وتوضسه الرواية الأخرئ؛ 
(ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة). 

قوله: إإنْني راء مما تعْبْدُونَ]: [بَرَاء): على وزن فِعَال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ وهو 
التخلي. 

والمعي أنا بريء من جميع معبوداتكم» ومبغض طاء ومعاد لأهلها. 

والبراءة هنا تشمل: البراءة من العملء والبراءة من العامل» وذلك أن البراءة الواردة في الكتاب 
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النوع الأول: براءة من العمل» ويجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل محرم» سواء كان 
کفرا أم شر کا أم دونه» فيبرأ من الشركء والزناء والسرقة» وغيرها من المعاصي والذنوب. 

ومعين البراءة من العمل: ألا يرضاه» ولا يقرّه ولا يعمل به؛ لأن الرضا به أو إقراره» أو العمل 
به مضادة لله عز وحل» ورضاءا لا يرضاه الله عز وجل. 

النوع الثاي: براءة من العامل» وفيها تفصيل: 

فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل حال ومن كل وجه؛ لما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» قال تعالى: ([وَإِذْ قَالَ إبْراهِيمْ لأبيه وكَومِه إنِّي بَرَاءِ مِمًا عدون (57) إا الذي قطني ف 
سید [الر رف ۷۴١‏ وقال عال+ افد کات لک في إبراهيم ا ةذ 
الوا لقومِهم إا برآء مِنْكُمْ وَيمًا عدون مِنْ دُون الله كقرا بكم وبدا بيا وََينَكُمُ العَدَاوة والبغضاء أَبَنَا 
ا بالل رخده) [الممتحنة: 4]» فتبراً من ذواتهمء ومن أعمالهمء وذلك أن صاحب هذا العمل لم 
يتصف عا يقتضي الولاء. 

وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه ودون وجه» فيوالى يما معه من الإبمان 
والعمل الصالح» ويتبرأ منه لما معه من المعاصي والفسوق؛ لأن المعاصي والفسوق لا تناقي أصل الإبعانء 
والإنسان قد تكون فيه حصال طاعة وخصال فسق» وخحصال إيمان وحصال كفر ونفاق» ولذلك قال 
تعالى: [وَإِنْ طائفتان مِنَّ الْمُؤْيِنِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمًا فَإِنْ بََتْ إِحْدَاهُمًا على الأُحْرَى فقاتلوا التي 
كلى کی کی إلى أمر الله فإن فاءَت فَأَصلِحُوا هما باعل الا إن الله بحي الاس وهم 
نما الْمُوْيِنُونَ إِحْوةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ) [الحجرات: :]٠١ ٩‏ فوصفهم الله عز وجل في هذه الآية 
بالإيمان» مع أن قتال المسلم لأحيه من حصال الكفر» كما قي الحديث: (سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)» لكن هذه الخصلة الكفرية لم تكن منافية لأصل الإمانء ولا رافعة لمقتضى الأحوة الإمانيت وق 
الحديث: (أربع من كن فيه كان منافقا خخالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق 


حي يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا حاصم فجرء وإذا اؤتمن حان): يعن أن هذه 


١م‎ 
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الخصال لا يمكن أن تجتمع في قلب مؤمن» لكن قد يوجد مؤمن يكذبء أو إذا عاهد غدر» لكن أن بجتمع 
الأربع فلا يمكن إلا في منافق. 
هجر العاصي أو الفاسق: 
احتلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول أ ب فيد ومطلناء 
القول الثاي: أنه يسن هجره. 
القول الثالث: إن كان يرتدع بالهجر هجر وإلا فلا. 
وقد ذكرها ابن عبد القوي في قوله: 
وهجران من أبدى المعاصي سنة ين وقد قيل إن يردعه أوجحب وأكد 
وقيل على الإطلاق ما دام معلنًا 5-8 ولاقه ‏ بوحه مكهفر ‏ معربّد 
والراجح: ما قاله ابن القيم بأ الجر دوا فإن آفاد استعمالة وإلة فلا قلو أن رجلا يشرب 
الخمر ولو هجرته ازداد معصية ونفورًا فلا فائدة من هجره» وإن كان يرتدع فيهجر. 
قوله: إلا الذي فطَرني] : أي خلقيٰ» وهو الله عز وحل» فهو معبودي وحده سبحانه وتعالى» 
ولم يقل: إلا الله؛ لفائدتين: 
)١(‏ الإشارة إلى الحكمة والعلة في إفراد الله عز وجل بالعبادة» فكما أنه سبحانه وتعالى متفرّد 
بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. 
)١(‏ الإشارة إلى بطلان عبادتمم هذه الأصنام؛ لأنما لم تفطرهم حن يعبدوهاء والذي يعبد هو 
الذي فطر. 


وقد جمع بين النفي والإثبات» فنفى العبادة عما سوى الله عز وحل» وأثبتها وقصرها لله عز وجل 


قوله: فال سَيَهدِين]: أي كما فطرني ودبّرن ما يُصلح بدن ودنياي فسيهديي لما يُصلح دين 


وآحري» والهداية هنا تشمل نوعى الحداية» أي سيدائ ویرشدن ويوفقئ لسلوك هذا الطريق. 


١8 
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مناسبة الآية للباب: 

أن معن التوحيد وشهادة: أن لا إله إلا الله» هو إفراد الله تعالى بالعبادة» والبراءة من الشرك» فلا 
يحصل التوحيد بعبادة غير الله مع الله بل لا بد من إخلاص العبادة لله وحده. 

أقسام الناس في باب الإخلاص: 

القسم الأول: من عبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به الرسل» فهذا هو الموحد. 

القسم الثاني: من لم يعبد الله فهذا مستكبر غير موحد. 

القسم الثالث: من عبد الله وعبد غيره معه» فهذا مشرك غير موحد. 

القسم الرابع: من عبد الله ما لم يشرعه» فهذا مبتدع ناقص التوحيد؛ لأنه جعل لله عز وجل 
شريكا في التوسيد. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن معين: لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له» والبراءة من عبادة كل من سواه. 

(۲) وجوب البراءة من دين المشركين. 

#9 مشروعية التبرؤق من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناسء كما قال تغال: نا جد قومًا يُؤْمنُون 


ع ا 3 8 لي ىاه 


بالل وَاليوْم الاجر E AVEKE‏ وَرَسُولَهُ ولو كاثوا آباءهم أو أَبنَاءهُمْ أو إخواتهم أ کیرب 
اوليك کې في قلوبهم الان وَأَيَدَهُمِ بروح م منه ينه وشي جنات و تَجري مر تحتهًا ااا حَالِدِينَ فيهًا 
رھ ا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وليك ماي ان ألا إن حب : الله هم الْمُمْلِحُونَ) ادل +؟], 

وقوله: [اتُخذوا): أي جعلوا وصيّرواء والمراد اليهود والنصارى. 

قوله: أَحْبَارَهُم]: : جمع حبر وهو العام» والمراد العلماء من اليهود والنصارى 

قوله: [َوَرَهْبَائَهُم]: جمع راهب وهو العابد من النصارى. 

قوله: رباب : جمع رب» والمراد مشرعين م يحللون ويحرّمون» وسماهم أربابًا؛ لأن التشريع من 
خصائص الرب» فمن أطاع مخلوقا في التشريع ة 0 


0 


وجل كبا قال دال آم لي طركاء رعا لود من ا لين ما لَم يَأَذَنْ به الله [الشورى: .]۲١‏ 
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وحاء في حديث عدي بن حاتم أنه مع البي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: [ انححَذُوا 
آخارہ ورهبائهم أرب بَابًا مر دون الله [التوبة: »]7١‏ فقال له: إنا لسنا نعبدهم. فقال البي صلى الله 
عليه وسلم: (اليس كرو ها أحل اله س ر ولعي ما حرم الله العامة فقلت: بلى. قال: 
(فتلك عبادقي)1'”, 

ولن يطيعه قي ذلك إلا إذا سبقه اعتقاد. 

قوله: لمن دون اللو: من غير الله. 

قوله: (وَالْمَسِيحَ ابن مَرِيَم: معطوف على الأحبار والرهبان» والمعى أنهم اتخذوا المسيح ابن 
مرم ربا بعبادقم له» حيث قالوا: ثالث ثلاثة. 

قوله: رمَا أُمِروا إلا لِيَعْبِدُوا إلَها وَاجدا لأ إِلَهَ إلا هُوَ]: ما أمروا شرعًا إلا ليعبدوا إا واحداء 
فيخلصون له في العبادة والطاعة» ويخصونه سبحانه وتعالى بالحبة» والدعاء لكنهم نبذوا أمر الله وأشركوا 
به. 

قوله: وَسَبْحَاتَهُ عما عَمّا شر كون): تتره تبارك وتعالى وتقدس عن ش ركهم وافترائهم 

مناسبة الآية للباب: 

أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرّم اللهء أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه معبودّاء وجعله شريكا 
مع الله عز وجحل» وهذا مناف للتوحيد. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن من معن التوحيد وشهادة: أن لا إله إلا الله» طاعة الله عرز وحل في التحليل والتحريم. 

)١(‏ أن من أطاع مخلوقا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذه شريكا مع الله عر 
وحل» ويؤيده قول الله عز وجل: [أَمْ لهم ركام ES‏ الدين مَا لم يَأَذْنْ به الله [الشورى: 
1 وسيق ديت عدي + بن حاتم -رضي الله عنه-. 


ل أخخر حه جمد وا لترمذي. 


E 
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(۳) الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح ابن مريم عليه السلام» وبيان أنه عبد لله كما قال 
ال ما المَسِيحٌ ابن مریم ! TAY‏ و و ا كانا يأكلاك العام 
[المائدة: 76 ]. 

)٤(‏ تتريه الله تعالى عن الشرك؛ لقوله تعالى: ( سب سُبْحَائهُ عا يُث رکون ) إا 

قوله: وقوله: وُوَمِنَ التاس]: (من): للتبعيض» أي وبعض الناس» أو فريق وطائفة من الناس 
والحار والمحرور حبر مقدم؛ وجملة: من يِذ مبتدأ مؤخر. 

قوله: من يَتَخِذْ]: أي يجعل» وجاءت بلفظ الإفراد مراعاة للفظ: (مَن). 

قوله: من دون اللّه)ْ: مفعول ثان مقدم. 

قوله: (أندادا؟: مفعول أول مؤخر» جمع ند وهو الشبيه والنظير والمثيل» مأحوذ من ناد يناد إذا 
كان نظيرًا ومكاففًا له وف حديث ابن عباس حرضي الله عنهما-: أن رجنًا قال للنبي صلى الله عليه 
Ss‏ فقال البي صلى الله عليه وسلم: (أجعلتئ لله ندا بل ما شاء الله وحده). 

قوله: [يحبوتهم كَحُْبّ اللّو: أي يحبون تلك الأنداد كحب الله عز وجل» ويجعلون هذه 
الأصنام مساوية لله عز وجل في الحبة المقتضية للذل والخضوع. 

والدملة صفة ل (أندادا)» أي صفة هؤلاء الأنداد أقم يحبوفم. 

ويحتمل أن تكون الحملة استفنافية لبيان معن اتخاذهم أندادًا. 

معنى احبة: 

فسرها بعض أهل اللغة المحبة بأكما ميل الإنسان إلى ما يلائمه ويرغب فيه. 

وقال ابن القيم بأن المحبة وغيرها من المعانيٍ الي لا يمكن أن تُعرّف بأكثر من لفظهاء فامحبة والكره 
والسخط والغضب كلها معان لا تُعرّف بأكثر من لفظهاء بحيث يقال: الحبة هي الحبة. وكل ما يقال في 
رفوا فهو ار بدن آثارها ولزن ا كال قر اليش عى هيل اسان اكب لبس ترا لعي 
وإنما هو أثر ا محبة» وذلك أن الإنسان إذا أحب مال إلى ما يلائمه» ويعرفون الغضب بأنه غليان دم القلب 


i 
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واخبة نوعان: 

النوع الأول: محبة عبادة» وهي الى تستلزم الذل والخضوع والتعظيم والإحلال» بحيث يقوم في 
قلبه من تعظيم الحبوب وإجلاله ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب فيه وهذه خاصة بالله عز وحل» ومن 
أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر. 

النوع الثاني: محبة ليست عبادة في ذاتها» وهي أربعة أقسام: 

القسم الأول: عبة لله وف اللهء بأن يكون سببها عبة الله عر وجل لهذا الشيء» سواء كان عامنًا 
أم غمذًا آم زمانا أم مكاناء. سمه الأنياء والضاطين والصلاة وار كا وسار أعمال:البره بوامساحد: 
ومكة» وشهر رمضان» وعشر ذي الحجة» وهذه الحبة من النوع الأول؛ لأن فيها تعظيمًا لما أحبه الله عز 
وحل. 

القسم الثاي: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الإنسان ولده» والصغار» والضعفاءء والمساكين. 

القسم الثالث: محبة إحلال وتعظيم لا على وجه العبادة» كمحبة الإنسان لوالده ووالدته» وشيخه 
وأستاذه ومعلمه» والكبراء الذين فيهم نفع» فيقدره ويجلّه كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا 
الناس منازهم). 

القسم الرابع: محبة طبيعية جبلية» أي تقتضيها الطبيعة والحبلة» كمحبة الإنسان للطعام والشراب 
واللباس وال ركب والمسكن ونحو ذلك. 

وهذه الأقسام الأربعة قي ذاتها ليست عبادة» لكن إذا اقترن يها أمر شرعي صارت عبادة» فإذا 
أكل وشرب ليستعين بذلك على طاعة الله عز وجل صارت عبادة. 

وسيذكر المؤلف الحبة في باب منفصل. 

قوله: إرَالْذِين): مبتداً. 

قوله: [أَشَد: حبر المبتدأ» وهو اسم تفضيل. 


E 
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واسم التفضيل يقتضي أن هناك “نفدلا راا عله فالمُفضّل هو حب الذين آمنوا لله عز 
وحل» والمُفضّل عليه يحتمل: 

رلك أن يكرت بسي سول ته الكصنات فنكون اللعين والذاين ارا أشق. كا امن نحي مولا 
لأصنامهم. 

انيّا: أن يكون حب هؤلاء لله عر وحل» فيكون المع والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء. 

وكلاهما صحيح. 

قوله: لوو يَرّى الْذِينَ ظَلَمُوا]: الظلم في اللغة هو النقص. 

وشرعا: هو نقص كل ذي حق حقه. 

وهؤلاء ظلموا أنفسهم بالشرك ومن باب التأدب في العبارة لا نقول بأنهم ظلموا الله عز وجل؛ 
لقوله تعالى: وما ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [البقرة: 7ه الأعراف: ١١]ء‏ وأيضًا ففي 
الغالب أن الظالم أعلى سلطة من المظلوم» ولذلك نتأدب مع الله عز وجل ف اللفظ ونقول: نقصوا الله عر 
وجل ار 

قولف !إذ روف ا لداب + طرف من حن آي حن يرون العذاب والعقوية والدكال. 

وقيل: إذا تعلقت (إذ) بفعل مضارع كانت .معن إذا. ومنه قول الله عرز وجل: [إذ الأغلال في 
عَْاتِهِم) [غافر: :]۷١‏ يعن إذا الأغلال في أعناقهم. 

قوله: أن الَو لله]: اللام للاحتصاص» أي أن الله عز وجل هو المختص بالقوة بالكاملة من 
جميع الوجوه. 

قوله: (جَمِيعاً]: حال من قوله: ([ِالْقرَةَ» أي أن القوة حال كونها جميعًا لله عز وحل. 

قو له: وان الله شدبيك الْعَذَاب1: الشديد هو القوي. 

مناسبة الآية للباب: 

أن من معان التوحيد وشهادة: أن لا إله إلا اللهء إفراد الله عز وجل بانحبة الي تستلزم إخلاص 
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من فوائد الآية: 

ع ع وکل مو اا أن الك عر وجل فل من سرض غر فيه مشر کا جا 
لله ندّاء وامحبة هي أساس العبادة؛ لأن مب العبادة على أمرين: 

الأمر الأول: الحب» وبه يكون الطلب» وهو فعل المأمور. 

الأمر الثاي: التعظيم» وبه يكون المرب» وهو احتناب المحظور. 

(۲) أنه كلما ازداد إعان العبد ازدادت محبته لله عز وحل؛ لأن الله عز وجل رتب شدة الحبة على 
الإيمان» والقاعدة: أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه» فكلما ازداد 
الإنسان إكانًا بالله عز وجل ازداد حبًا له. 

(*) أن من جعل لله عز وجل ندا في الحبة فهو ظالم؛ لقوله تعالى: ولو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا) 
[البقرة: .]١56‏ 

)٤(‏ أن المشركين يحبون الله عز وجل ولم يُدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأنهم أشركوا معه غيره 
فبواك aa‏ قوق إل التاق تراك لطر الى ار Bie‏ 

(ه) أن الشرك ظلم» والإنسان ظلم نفسه بهذا الشرك. 

ت د عاب ال عر وسل لقان كما قال فال ى الذي هلما إذ AYE‏ 
o Î‏ الله re a‏ 

(۷) إثبات الجزاء يوم القيامة. 

قوله: وفي الصحيح: يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الحديث صحيح. 


كه 


الأمر الثاني: أن هذا الحديث في البخاري أو مسلم. وهذا الحديث المذكور عند مسلم. 
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قوله: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمن قال: لا إله إلا الله): إنما ينتفع الإنسان ها 
إذا قافا غارفا دارفا غاا عا تقض عا ن ذلك كما ات ذلك مقيد ن الأحاديث 
الصحيحة. 

قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله): للواو احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون الواو عاطفة» وأن ما بعدها مغاير لما قبلهاء وهذا هو الأصل قى 
العطف» وحينئذ يكون المعين أنه قالها ومع ذلك كفر عا يُعبد من دون الله. 

الاحتمال الثاني: أن تكون عاطفة عطف تفسيرء أي أنه من باب ذكر الخاص بعد العام» وحينقذ 
فما بعدها بعضٌ مما قبلهاء ونظيره قوله تعالى: من کان عدوا لله وملائکته سل وَحبْريل وَمِيكال فإن 
لَه عَدُوُ لِلْكَافرِينَ [البقرة: 18]: مع أنهما من اللائكةء وقال تعالى: رل الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ فيها) 
[القدر: :]٤‏ والروح هو جبريل وهو من الملائكة. 

والأظهر: الاحتمال الثاني» وهو المناسب لهذا الحديث قي هذا الباب. 

والمعى وكفر بعبادة من يُعبد من دون الله عز وجل وذلك أن بعض الأنبياء عُبد من دون الله عز 
وحل» فنحن نؤمن به وبنبوته» لکن لا نؤمن بعبادته» كما قال تعالى: ولذ قال الله يَا عِيسى ابْنَ مرم 
أأنت فلت لِلنّس اتُحذوني وأَمَي ي هَن مِنْ دون الله قال مُبْحَائَكَ مَا يَكُون لي أن اقول ل ما لَيِسَ لي بحق 


1 فق عَلِمتَهُ تَعْلَمُ م ما في سي ترف ا وال حب واو 
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إن 
إل 
5 
َه 3 2 2 


لس e‏ ء ر تی 2 راف ا ت ال 2 0 2 5 9 
لهم إلا ما أمَرئنِي ب به أن اعبدُوا الله ريي ورب وكنت عليهم شهدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت 


ات الرقيب عَلَيْهمْ وات عَلَى كل شَيْء شَهِيدٌ (110) إن عَدَيْهُمْ فَإِنّهُمْ بادك وإن تعفر لَّهُْ فإك ائ 
الْعَرِيرُ الْحَكِيم] [ [المائدة: .]١١8- ١١١‏ 


E‏ م 


'* لأنه إذا كان يجهل مدلوها حلا معبود حق إلا الله- لم تنفعهء فمن عبد مع الله عز وجل غيره وهو يقول هذه 


[4ه] 5 قال وق ل يصلي ولا ان بشرائع الإإسلام م تنفعه. 


E 
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قوله: (حرم ماله ودمه): أي منع أحذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. 

وظاهر عزن اطنيت ولو فاا مود أو زراب وما أشي دات رفا قال رجه على ا 
وكما في حديث أسامة بن زيد: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟)» قال: يا رسول الله إنغا قالمها 00 
قال: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟). 

قوله: (وحسابه على اللهم: أي هو سبحانه وتعالى الذي يتولى محاسبته ويجازيه بحسب نيته 
واعتقاده. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه بيان معن لا إله إلا الله وأن من معناها الكفر بكل ما يُعبد من دون الله. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن من معين: لا إله إلا الله» الكفر عا يُعبد من دون الله عز وجل من الأصنام وغيرها. 

(؟) أن جرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر با يُعبد من دون الله عز وجل لا يُحرّم الدم 
والمال» حي لو عرف معناها وعمل بما. 


)٤(‏ وجوب الكف عن الكافر إذا دحل الإسلام ولو في حال القتال» حي يتبين منه ما يخالف 
ذلك» لقوله صلی الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله» وكفر ما يُعبد من دون الله حرم دمه وماله)» 
وكما في حديث أسامة بن زيد حرضي الله عنهما-. 

(ه) أن الإنسان قد يقول كلمة التوحيد» ولا يكفر عا يُعبد من دون الله عز وحل. وهذا للأسف 
واقع» فتجده يُعظّم أصحاب القبور والأولياء» ويحبهم محبة تساوي أو تضاهي ححبة الله عز وجل. 

(5) أن الحكم في الحياة الدنيا إنما هو على الظاهرء وأما قي الآخرة فعلى النيات والمقاصدء فإن 


كان صادقا في هذا القول جازاه الله عز وجل بجنات النعيم» وإن كان كاذبًا عذبه العذاب الأليم. 


EY 
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(۷) حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (حرم دمه وماله)» ويؤيده ما 
حاء في خطبة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)» وقال: (لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا عن طب نفس مه وقال: وله يل حم آمرئ مسلم يشيد أن لأ إله إلا الله وان يدا رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاي» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة). 

قوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب: أي أن ما يأ بعد هذا الباب من الأبواب فيه 
ما يبين التوحيد» ويوضح معن لا إله إلا الله وذكر حرحمه الله- أشياء كثيرة من: الشرك الأكبر والأصغرء 
وما يكون ذريعة أو وسيلة إلى الشرك الأصغر أو الأكبر. 

قوله: فيه مسائل: فيه أكبر المسائل وأجمهاء وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة: وذلك 
بإفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشركء كما قال تعالى: [وإذ قال إِيْرَاهِيمُ لِأبيه وَكَوْمِهِ إنِّي براء 
يما تَعبدُون (0) إلا الي فطرني فَإنّهُ سَيَهْدِينِ) [الزحرف: 55 ۲۷]. 

قوله: وبيّنها بأمور واضحة: ذكر المؤلف نفسه بضمير الغيبة» وهذا سائغ موجود في كلام أهل 
العلم» فتجده إذا كان يشرح متنا لنفسه يقول مثلًا: وقد ذكره المولف قبل ذلك. 

قوله: منها: آبة الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالين؛ ففيها بيان أن 
هذا هو الشرك الأكبر: سبق الكلام عليها وعلى ما فيها من فوائد. 

قوله: ومنها: آية براءةء بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
وبين بأهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إشَّا واحدًا. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء 
والعباد في المعصية, لا دعاؤهم إياهم: وذلك في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. 

قوله: ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: [ِوَإِذْ قال إبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إنِي ا 
دون 0 إلا الذي فَطَرَتي) [الرخرف: +5: ۲۷] الآية. فاستننى من المعبودين ربه» وذكر 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الل فقال: [وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باقية 
في عقبهِ لهم يَرْجِعُونَ] [الزخرف: ۲۸]: أي جعل هذه الخصلة الحميدة والكلمة العظيمة وهي 


إخلاص العبادة لله عز وجلء والبراءة من عبادة من سواه كلمة باقية في ذريته لعلهم يرجعون إليهاء 


TA 
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وذلك لشهرة هذه الكلمة» وتوصيته ذريته اء وتوصية بعض بنيه» كإسحاق ويعقوب» وهذه الكلمة لم 
ترل موجودة في ذرية إبرا هيم الخليل صلى الله عليه وسلم حي دحل فيهم الترف والطغيان» كما قال 
تعالى: 0 ب معت هَولاءِ وَآبَاءَهُمٌ حَتّى حَاءَهُمُ بو مين [الزحرف: ۲۹]: أي مبّعت هؤلاء 
بأنواع الشهوات» حي صارت هذه الشهوات وهذا اللهو هو غايتهم وفاية مقصدهم» إلى أن جاءهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 

قوله: ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وَوَمَا هُم بخارجينَ مِن النَار] [البقرة: 
]٠1/‏ وهذا يدل على كفرهم؛ لأنه لا يخلد قي النار إلا الكفار. 

قوله: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يبون الله حًا عظيمًاء وم يدخلهم 
في الإسلام: فصرفوا المحبة من الله عز وجل إلى غيره» وسوّوا بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره» وهذا 
شرك. 

قوله: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟!: فأحب الله وأحب الندء ولكن جعل محبة الندٌ 
فوق محبة الله عز وجل» وجعلوا محبة الأصنام م والأوثان فوق عبة الله عز وججل. 

قوله: وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ؟ ولم يحب الله؟!: أي لم يكن في قلبه محبة لله عز وجل. 

قوله: ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الل 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله)» وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ جا 
عاصمًا للدم والمال: ولا بد أن يأ .ها تقتضيه. 

قوله: بل ولا معرفة معناها مع لفظها: فإذا تلفظ بما حُكم بإسلامه» وتُطالبه بشرائع الإسلام» 
فإن لم يأت .ما تقتضيه من توحيد الله عز وجلء والإتيان بشرائع الإسلام» والكفر بالطاغوت» لم تنفعه. 

وقوله: بل: إن كانت إبطانًا لكلام سابق وإثباًا لكلام لاحق فهي للإضراب الإبطالي» وإن 
كانت تنتقل من مرتبة إلى مرتبة فهي للاضراب الانتقالي» ومنه قوله تعالى: بل اذَارَكَ عِلمُهُمْ ذ في الْآخرة 
بل هُمْ في شلك ينها بل هُم مِنْها عَمُون) [النمل: 15]. 


علو 
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قوله: بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا بحرم ماله 


ها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!: ... 


1١ 
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باب: ۷ 
باب مِنَ الشرك لبس الْحَلْقَة وَالْخَيْط وَتَخْوهِمًا رفع لاء أو دفعه: 
وقول اله 4 تعَالَى : 50 آف راشم ما تَدْعُون من دون الله إن ردني الله بضر هَل هن کاشفات 
ضر [الزمر: ۳۸]ء الاية. 


وَفِي رِوَايَةِ: رمن تعلق تَمِيمَ 
ولابن أبي حاتم عن * لق ٠‏ أنه لَه رأى 0 في يده چ من بم 
وما ومن ن کرشم باللّه ل رهم م مشر کون [يوسف: .]١٠١5‏ 


الأولى: اللي في أي عة وَالْحَيْط وَخْوهمًا لمثل ذلك. 


الثانية: أن الصَحَابيّ َو مات رهي عَلَيْهِ مَا افلح فيه شَاهڏ للام الصّحًا لصّحَابَةِ أن الشرك الْأَصْعْرَ 


ل 


نه لم يُعْذْرْ الْجَهَالَة. 
الراب أا لا َنمَعْ في الْعَاجلة, بل ضر لقوله: را ريك إلا وَهنَ). 
الْحَامِسَة: الْإِنكَارُ بالغليظ عَلَى مَنْ فَعَلَ مغل ذَلِكَ. 


ت ف 


o ا‎ e a 
7 


HE 038‏ 2م ه 2 چ ت 
السّادسة: التَصرِيحٌ بأن مَنْ تعلق شيا كل إليّه. 


اا ا ےت 
السابعة: التصطريح بأن مَنْ تَعَا 


E‏ 2 2 .8 7 َك 
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لتاسِعَةُ: يلوه حَُيقة اليه ليل على أن الصّحَابَة بدأو بالآيات التي في الشرك لأر 
عَلَى الْأَصْعر, كما ذَكَرَ ابْنُ عباس في آية الْبَقَرَةِ. 

الْعَاشِرَة: أن تغليق الْوَدَعَ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. 
لَهُ أي ترك الله لَهُ. 

*** الشرح *+* 

مناسبة الباب لا قبله: 


3 


5 ر و ا س عام 3 
الله لا يتم له وَمَن تَعلقَ وَدَعَة فلا وَدَعَ الله 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد» وهو التماس رفع البلاء» أو دفعه من غير الله عر وجلء 
والشيء يعرف ويتميز بأمرين: 

الأمر الأول: معرفة حقيقته. 

الأمر الثان: معرفة ضده» كما قيل: 

الضد يظهر حسنه الضد 9 وبضدها وه اا 

فيعرف حسن التوحيد يمعرفة قبح الشرك» ولا يعرف حسن الإسلام إلا من عاش في ظلام 
الجاهلية والكفر» وف زماننا الكهرباء نعمة لا نعرف قدرها إلا عند فقدهاء والصحة نعمة لا نعرف قدرها 
إلا عند فقدها. 

قوله: مِن: للتبعيض. 

قوله: الشُرْك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» وذلك بحسب ما يكون عند من لبس الحلقة 
والخيط» فمن الشرك الأكبر: إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع» أو تضر بذاقاء ومن الشرك الأصغر: إن 


لوا 
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- 5 1 1 1 1 1 
قوله: لَبَسْ: يشمل كل لبس سواء حعل ذلك في رأسه أو رقبته» أو بدنه» أو جيبه» أو غير 


ذلك» وعبر المؤلف باللبس؛ لأنه الغالب. 


والجان. 


قوله: الحلقة: قطعة مستديرة من ذهب» أو فضة» أو حديدء أو نحاس. 

قوله: وَالْخَيْطِ: معروف» وقد يكون من الضوفء أو الكنان: أو غيرهما. 
والمراد بذلك عقد الخيط ف اليد» وغيرها على وجه الاعتقاد. 

قوله: وَنَحوهِمًا: من كل ما يُلبس أو يعلق كالتمائم والقِرب البالية ونحو ذلك. 


قوله: رفع الْبَلَاء: أي إزالته بعد و جحوده» والبلاء كل ما يۇ م خسًا أو معيئ» كالحمى والعين 


قوله: أو دفعه: أي منعه قبل نزوله. 

الذفء أعظي م ال ف لأنه سد ينقد أن هذه الا اء دة فة اغ وها : 
e‏ ا ب و ا ي 
حكم لبس الحلقة والخيط: 

لبس الحلقة والخيط لا يخلو من أربع حالات: 


الحال الأولى: أن يلبسها معتقدًا أنها ترفع البلاء أو تدفعه بذاتهاء فهذا شرك أكبر؛ لأنه أشرك في 


توحيد الربوبية بإثبات خالق مع الله عز وحل» وأشرك في توحيد الألوهية بتعلق قلبه بغير الله عز وجل 


طمعًا ورجاء» ولهذا قال شيخ الإإسلام: الالتفات إلى الأساب [534] شرك 2 التو حيد» وعو الأسباب أن 


تكون أسبابًا نقص في a‏ اعرا عن اا ساب باک ا قدح في الشرع. 


[فة] ع 


بأن يعتقدها مؤثرة بذاتًا. 


4 رذلف ا عر :نوصل معدل لكل ھی ا 


[11] 


بأن يعتقد بوجود الأسباب لكن يعرض عنها كلية. 


YT 
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الحال الثانية: أن يلبسها معتقدًا أا سبب» وأن الله عز وجل هو الدافع للبلاء الرافع له» فهذا 
شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببّاء والقاعدة: أن كل من أثبت سببًا لم يجعله 
الشارع سببًا فهو مشرك شركا أصغر. 

والأسباب الى جعلها الله عز وجل أسبابًا نوعان: 

النوع الأول؛ أسباب شرعية» كالقرآتء كما قال تعالى: [وتتول ن القرآن ما هو شفاء وَرَحْمة 
لِلْمُؤْمِنِينَ] [الأضراك: 9./]ء والرقية» وقد جاء ق السنة أا شفاء» والدعاء. 

النوع الثاني: أساب حسية» كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع» كالعسل» أو طريق 
التجربة» كدواء الصداع» وغيره. 

الحال الثالثة: أن يلبسها للعلاج كالأسورة الى تلبس لعلاج الروماتيزم ونحوه» فهذا يمنع لأمور: 

الأمر الأول: سدًا للذريعة» فقد يكون ذريعة لاعتقاد أنما سبب مؤثر بذاته. 

الأمر الثاني: أن اعتقاد النفع فيها جرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض» فيتوهم أنها تنفع أو تضرء 
فتحصل له الراحة النفسية بناء على ما عنده من أوهام وحيالات» وإلا فهذا السوار الذي يلبس ليس فيه 
أمر حسوس حن نقول بأنه علاج. 

الحال الرابعة: أن يلبسها للزينة» فيجوز لبسها ما لم يكن هناك محظور شرعي» ككونه خاصًا 
بالتمائم» أو كان قي لبسها تشبها بالنساء أو الكفار. 

قوله: وقول الله َعَالَى: إقل فراشم ما ذْعُون مِن دون الله إن أَرَادَنيَّ الله بضر هَل هَن 
كاشفات ضُره [الزمر: ۳۸]» الاية: هذه الآية واردة في الشرك الأكبر» وساقها المؤلف فى سياق بيان 
أصناف من الشرك الأصغر؛ لوجهين: 

الوحه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأصغر تدل من جهة المع على وجوب التعلق بالل 
عز وجل وبطلان التعلق بغيره» وهذا المع متحقق في الشرك الأصغر. 

الوحه الثاني: أن قياس الشرك الأكبر على الأصغر قياس ظاهر؛ لأن هذه الأصنام حينما يدعوما 


من دون الله عز وجل ليست أسبابًا تنفع أو تضرء فيّقاس على ذلك كل من جعل ما ليس بسبب سببًا. 
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وقوله: لفل أقرآشم): أي أحبرون. 

قوله: وَمَّا): مفعول أول لرأى. 

قوله: إتَدْعُون!: يشمل نوعي الدعاء: 

النوع الأول: دعاء المسألة؛ لأنهم يسألوما جلبًا للمنافع» ودفعًا للمضار. 

النوع الثاي: دعاء العبادة؛ لأنهم ينذرون لهاء ويذبحون لهاء ويسجدون. 

قوله: إن أَرَادَنيَ الله بضر : مفعول ثان لرأى. 

قوله: هَل هَن کاشفات ضْرو]: الضر كل ما يضر الإنسان من مرض» أو فقرء أو بلاء» أو 
شدة» فإذا أراد الله عز وجل به ضرًا هل هذه الأصنام كاشفات هذا الضر ودافعات له قبل وقوعه؟ أو 
رافعات له بعد وقوعه؟. 

قوله: أو أَرَادَني بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسكَاتَ رَحْمَتِ]: فإذا أراد الله عز وجل بالإنسان صحة 
وخيرًا ورفعة 0 الأصنام ممسكات رحمته؟. 

قوله: قل حَسْبِيَ اللّه] : أي الله كافيئي وكافي من توكل عليه» وحسب مبتدأء وخبره لفظ 
الجلالة» وقيل بالعكس» والأول أصح لأمور: 

الأمر الأول: أن الأصل في الكلام الترتيب» وعدم التقديم والتأخير. 

الأمر الثاي: أننا لو جعلنا حسب مبتداً ولفظ الجلالة حبر أفاد الحصرء أي حسبي الله لا غيره. 

قوله: عليه يتو کل المتوكلون؟: قدّم الجار وا محرور لإفادة الحصرء والقاعدة: أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر. 

والمعيئ أن التوكل الحقية ي هو التوكل على الله عز وجل؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده أزمة 
الأمور والنفع والضر. 
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أنما تدل على بطلان الشرك والتعلق بغير الله عز وحل؛ لأن هذا الذي يتعلق بغير الله عز وجل 
تعلق بأسباب لم يجعلها الله عز وجل أسبابًا الجلب المنفعة أو دفع المضرة» ويُقاس عليه كل من جعل ما ليس 
ست ما سرا كان شرعيًا آم قدريا. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ بطلان الشرك؛ لأن كل من يعبد من دون الله عز وجل لا يملك ضرًا ولا نفعًا لعابده. 

(۲) التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها حلب المنافع ودفع المضار؛ لأنه شرك من جنس ما 
يراد بالأصنام» إذ من يتقربون للأصنام يريدون منهم جحلب المنافع» أو دفع المضار. 

(۳) وجوب الاعتماد على الله عز وجل وحده في جحلب المصالح والمنافع ودفع المضارء وذلك أنه 


00 ١ 5 ٠١ 5 


لان الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن 


سبحانه وتعالى هو الذي بيده الكفاية. 
)٤(‏ مشروعية مناظرة المشركين وجادلين؛ 


يقول هم: إقل فراشم ما تَدْعُونَ مِنْ دُون الله إن أرَادَنيَ اله بضر هَل هَن كاشِقات فر أو را 


برحو هل هن منسكات رَخْتَيو) [الزمرة 52]. 
قوله: عَنْ عِمْرَانَ بْن + حُْصِيْنِ رضي الله عَنْهُمَا- أن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رأى: الر الرؤية 
هنا بصرية. 


قوله: كلها که وجاء في بعض الروايات أنه عمران بن خصين حرضي الله عنه-, 
قوله: ف يَدِِ حَلْقَة مِنْ صفر: وهو ااخاس. 

قوله: فقال: (ما هذه؟): للاستفهام احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنه للاستفصال والاستعلام» أي هل لبسها تحليًا أو اعتقادًا. 


الكحتمال الثاني: أنه للانكارء» وحيئذ يكون اللابس ظنها للاستفهام» ولهذا أحاب بقوله: مه 


الواهنة. 
قوله: قال: من: للسببية والتعليل» وتأي (من) لمعان كثيرة» وقد قال ابن أم قاسم: 
أتتنا من لتبيين وبعض فا ومع عن وقي وعلى وباء 
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وإبدال ١‏ وزائدة وفصل عن وتعليل وبدء وانتهاء 

لتبيين: أي بيانية» ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: [فاحتَنبُوا الرس مِنَ الأَوْنّانِ وَاجْتبُوا قؤل 
الزُور) [الحج: .]"٠١‏ 

وبعض: أي للتبعيض» ومن ذلك قوله تعالى: ووَمِنَ النّاسِ مَنْ يذ مِنْ دون الله أَنْدَادًا يبوه 
كَحُبّ اللو [البقرة: »]١1‏ وقوله تعالى: تلك الرسل فَضلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بض مِنْهُمْ مَنْ كلم اله 
ال 

وتعليل: أي للتعليل» ومن قوله تعالى: [ِيَجْعَلُونَ أصَابِمَهُمٌ في آذَانهمٌ مِنَ الصّرّاعِق) [البقرة: 
8]: أي بسبب الصواعق. 

وبدء: أي ابتدائية» ومنه قوله تعالى: سبحا الذي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلَا مِنَ الْمَسْحدٍ الْحَرَام) 
إا 1]: 

وانتهاء: ومنه قول الرحل: دنوت من زيد. 

وإبدال: أي للبدل» كما قال تعالى: ولو شاء لَجَعَلَا مِنْكُمْ ملائكة في لاض يلفون) 
[الزحرف: :]1٠١‏ أي لحعلنا بدلكم وقال تعالى: أرضينہ بِالْحَيَاة الاي ا إل ۴۸آ 

وزائدة: وتاي بعد ما وبعد الاستفهام» ومنه قوله تعالى: [ أن تقولوا ما جَاءَنَا مِنْ يَشِير وا كذير) 
[المائدة: »]١5‏ وقوله تعالى: هَل تُحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أُحَدِ) [مرم: 18]» فهي زائدة إعرابًا. 

وفصل: ومنه قوله تعالى: واللَه يعم الْمُفْسدَ مِنَ الْمُصْلِح) [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

ومعين عن: ومنه قوله تعالى: قد كنا في عَفلَةٍ مِنْ هَذَا] [الأنبياء: 4۷]: أي عن هذاء ومنه 
قوله تعالى: الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفي) [قريش: 4]: أي عن جوع. 

وفي: ومنه قوله تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا إذا ودي لِلصَّلَاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَة] [الجمعة: 5]» 
وقوله تعالى: (أروني مادا اا مِنَ الأرض) [فاطر: ٠١‏ ]. 
وعلى: ومنه قوله تعالى: [ وَصَركاُ مِنَ قوم الَذِينَ كَدَبُوا بآياتنَا [الأنبياء: ۷۷]. 


وباء: ومنه قوله تعالى: [ يَنْظرُونَ مِنْ طرفي حَفِي] [الشورى: 45]: أي بطرف حفي. 
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قوله: الْوَاهِنَةِ: من الوهن وهو ضعف البدن» والواهنة مرض يصيب الإنسان في يده وكتفه» 
ويزعمون أنه يصيب الرجال دون النساءء وهي تُشبه ما يسمى قي وقتنا الحاضر بالروماتيزم. 

قوله: فقال: (انْرَعْهَا): النزع الجذب بقوة» وفي مسند أحمد: (انبذها)» والنبذ هو الطرح والإبعاد 
بعيداء ولذا فهو أبلغ من الترع. 

قوله: راتا ا تريدك إل وَهَنا): أي لا تزيدك إلا ضعقا ديئًا واعتقادًا لا بدناء فهي لا تنفع البدن 
ولا تضره» لكن من حيث الدين والاعتقاد توهنه؛ لأن المعاصي توهن البدن وتضعفه» وكذلك توهن 
القلب لتعلقه بغير الله عز وجل. 

قوله: رلك َو مت وهي عَلَيِْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَا): الفلاح هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من 
المرهوب» وهذا الوعيد الشديد محمول على من لبسها معتقدًا أنها تنفع وأنها سبب الشفاء؛ لأنه جعل ما 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء ورفعه» وأن ذلك من الشرك لكونه اتخذ ما ليس 
بسبب شرعي سببًا. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن لبس الحلقة ونحوها لرفع البلاء بعد وقوعه» أو دفعه قبل وقوعه فإنه من الشرك. 

(۲) النهي عن التداوي بالحرام؛ لقوله: (انزعها)» ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(عباد الله» تداووا ولا تتداووا بحرام)» وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاء أمي فيما حرم 
عليها)» وعليه فالتداوي بشرب الدم ونحوه حرم ولا يجوز» فإن قيل: هو ضرورة» قلنا: للضرورة شرطان: 


الشرط الأول: تيقن النفع يهذا امحرم. ولا يجوز لإنسان أن يُقدم على أمر محرم يقيئًا لأمر مشكوك 


الشرط الثان: أن يتعيّن الحرم ولا يوجد غيره من الحلال نما يقوم مقامه. 
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(۳) مشروعية الاستفصال قبل الإنكار» فإذا أراد الإنسان أن ينكر وجب عليه الاستفصال» 
وكما في حديث سليك الغطفاني: (أصليت ركعتين؟)» قال: لا. قال: (قم فصل ركعتين وتحوز فيهما)» 
فيستفصل؛ لثلا يكون الأمر على حلاف ما يظنه ويتوهمه. وحينغذ يصاب بالخجل» ولثلا يوصف بالعجلة» 
فلو أن شخصًا رأى مجموعة خارج المسجد لا يقول لهم: صلوا. وينكر عليهم» وإنما يقول: هل صليتم؟. 

)٤(‏ اعتبار المقاصد والنيات؛ لاستفصال البي صلى الله عليه وسلم عن سبب لبسه ها بقوله: (ما 
هذه؟): أي هل لبستها اعتقادًا أم ملا فقال: من الواهنة. فدل أنها لبسها اعتقادًا بنية الشفاء» وقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 

النية في الأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام: 

القسم الأول: ما تكون النية فيه شرطًا لصحة العمل» بحيث إذا فقدت م يصح العمل» وضابطه: 
العبادات الي توصف بالصحة والفساد. 

القسم الثاني: ما تكون النية فيه شرطًا الحصول الثواب» وضابطه: الواحبات الى تلزم الإنسان مما 
لا يوصف بالصحة والفساد» فإذا نواها واستحضر النية حصل له الأحر والثواب» وإلا فلا. 

ومن أمثلته: النفقة على الروحة, فإذا أنفق محتسبًا الأحر والثواب ا على .ذلك كماا'ق 
الحديث: (إنك لن تُنفق نفقة تبتغي ها وجه الله إلا أحرت عليهاء حي ما تجعله في في امرأتك)» وكذا 
قضاء الديون» كما لو اقترضت من شخص دينًا ورددته عليه ناويا إعطاء الواحب» وهو على كل حال 

القسم الثالث: ما تكون النية فيه شرطًا لزيادة الأجر والثواب» بمعين أن الثواب حاصل نوى أم لم 
ينو» لکن إذا نوی ازداد أجرًا وثوابّاء وضابطه: كل عمل يعدي ق دل لد تقر له ا حير في 
كزير من تَحْوَاهُمْ إا مَْ أَمَرَ بِصّدقَةٍ أ مَعْرُوضب أو إصلَاح بَيْنَ الاس [النساء: :]١١ ١‏ ففيه حير» ثم قال: 

مر يفم ذللك القاء ت ا [النساية 4 ؟]: قدل أنه يردا أجرا 


۷۹ 
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وفي الحديث: (ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا 
كان له أجر)» والإنسان عندما يغرس الغرس» أو يزرع الزرع» لا يخطر على باله أن يأكل منه طير أو 
بميمة» فإن طرأ على باله كان أكثر أجرًا وثوابّاء ويهذا نعرف فضل العلم؛ لأنه من الأفعال المتعدية» وكل 
من انتفع بعلمك سواء بحضرتك أم بغيبتك فلك أحر. 

القسم الرابع: ما لا تُشترط له النية للصحة» وضابطه: التروك الى أمر الشارع بالتخلي عنهاء 
ا جبائر الاسات وكرت النية فيه شرم لحصول الثواب» فمن أصابته نحاسة وغسل ثوبه بلا نية زال 
حكم النجاسة بدون أجرء وإن نوی أجرء وإذا نوى الإنسان بطعامه التنعم بنعم الله عز وجل» والتقوي 
هذا الأكل على طا اوفط ادف أيه راذا ترق الم حفط يدث والتقوي داف غل أضال 
اء انب 

وهذا يقال: لون عاداتمم عبادات» والحرومون عباداتهم عادات. 

(5) أن الأسباب الى لا أثر ها لا شرعًا ولا حسًا لا ينتفع بما الإنسان. 

(7) أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. 

(۷) أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا)» 
فلم أنه لو ترعها قبل موته تاثا من الذئب لم تضره. 

قوله: وَلَهُ عن عُقبَةَ بن عَامِرٍ مَرْفُوعًا: رمن تَعلَقَ تَعِيمَة): أي علقها على نفسه أو على غيره 
معتقدًا بماء معتمدًا عليها في حلب النفع» أو دفع الضر. 

والتميمة شيء يُعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون يما العين» ويدحل في ذلك: ما يعلقه 
الالمنات على ريدقت أن ق مارت أو به اء لن وان 

قوله: رقلا تم الله لَهُ): ها احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنما خبرية محضة» أي أن البي صلى الله عليه وسلم يُخبر أن الله عز وجل لا 


يتمم له الخير. 
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الاحتمال الثاني: أنما حبرية .عع الدعاء أي دعاء من البي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم الله 
أمور ميث كلما سلكت أمرًا تقض علية: 

قوله: (وَمَنْ تعلق وَدَعَة) : الودعة -بفتح العين وسكوفا-واحدة الوذع» وهي أحجار تخرج من 
البحر تُشبه الصدف» يتقون ها العين. 

قوله: (قََا وَدَعَ الله لَهُ): أي لا تركه الله في دعة وسكونء ويلزم من هذا أن يحصل له القلق 
والألم والهم. 

وقيل: معناه لا حفف الله عنه ما يخافه. 

وقيل: معناه لا ترك الله له حيرا 

ولا مانع من حمل المعى على هذه الأمور. 

قوله: وَفِي رواية: (مَنْ تعلق كميمّة فَمَدْ أمْرَّك): فإن اعتقد في تعليقه هذا الشيء أنه يدفع البلاء 
أو يرفعه بذاته فهو مشرك شركا أكبر» وإن اعتقد أا بحرد سبب فهو شرك أصغر. 

مناسبة الحديث للباب: 

فيه دليل على تحر تعليق التمائم والودع وأنه من الشرك؛ لما يقوم في قلب معلقها من الاعتماد 
على غير الله عز وجل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن تعليق التمائم والودع من الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فقد أشرك). 

(۲) أن من اعتمد على غير الله عز وجل عامله الله عز وجل بنقيض قصده. 

(؟) مشروعية الدعاء على من علق تميمة أو ودعة» والظاهر أنه يُدعى عليه على وجه العموم حن 
تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلاء ونظيره قول البي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم من ينشد 
الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك» وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 


تحارتك)» ومن العلماء فس قال: بای عليه على وجه الخصوص. 


A۹ 
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قوله: وَلِابْن أبي حَاتِم عَنْ حُدَيْفَ: أله رى رَجَُا في يَدِهِ خَيْط مِنَ الْحْمّى: أي أنه علّق الخيط 
لأحل رفع الحمى» أو دفعها. 

قوله: فَقَطَّعَهُ: أي قطع الخيط. 

قوله: وتلا قَوْلَهُ تعالى: وما يُوْمِنْ أكَترْهُم باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْركون] [يوسف: :]٠١5‏ قرأها 
مستدلًا كما على إنكار ما رأى. 

وقوله: (وَهُمْ مشر كونً): في موضع نصب على الحال من قوله: أكثر. 

ومعن الآية: أن المشركين يجمعون بين الإيمان بوجود الله -وذلك أهم يرون بوجود الله عر 
وجل وأنه الخالق الرازق الحيي المميت-» والإشراك به في العبادة» ولم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. 

مناسبة الأثر للباب: 

أن لبس الخيط ونحوه لدفع البلاء ورفعه شرك يجب إنكاره. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ الإنكار على من لبس الخيط ونحوه لرفع البلاء ودفعه؛ لقطع حذيفة -رضي الله عنه- له. 

(۲) وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته» وهذه إحدى المسائل الي يكون فيها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين» والأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام 
به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لقوله تعالى: [وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أمة يَدْعُونَ إلى الْخَير وَيَأمُرُونَ 
بالمعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر) [آل عمران: :]٠١5‏ و(من) هنا للتبعيض. 

لكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا هوء أو لم يعلم بالمنكر إلا هو؛ لعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره). 

الحالة الثانية: إذا كان الإنساكن كنا من قبل السلطان» وهذا من باب الأمانة والقيام بالوظيفة» 
ولذا فلا نقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق رجال الحسبة فرض كفاية» بل هو متعين؛ 


لأن هذا العمل منوط يهم. 
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الحالة الثالثة: الإنكار القلبي» فيجب أن ينكر بقلبه» ولا عذر في تركه لأحد؛ لأنه ليس فيه ضررء 
ومعناه: أن يتمعر قلبه إذا حصل المنكر فإنه يكرهه ويتمئى ن أنه لم يوحد» ولیس معن هذا أنه يبقى في مكان 
المنكرء بل إذا قدر على مغادرة مكان المنكر وجب عليه» وقد قال تعالى: (وَقَدُ رل عَلَيْكُمْ في لكاب 9 
إذا سَمِعثم يات الله يُكْفَرُ يها د بها فنا كنك مَعَهُمٌ حَنَّى يَخُوضُوا في حَدِيتْ ؛ غَيْرو] [التساء: 
٠۰‏ وقال تعالى: [وَإِذًا رايت الْذِينَ يَحُوصُون في آياتنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ 
غیره) [الأنعام: 1۸]» وعليه فلا يجوز للإنسان أن يجلس مع من يشرب الخمر ويتقامرون ويقول: أنكر 
بقلي. 

(۳) صحة الاستدلال ما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؛ لأن الكل شرك. 

)٤(‏ أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار» وقد قال تعالى: 
وكين سَألَتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُ ليون الله [الزحرف: ۸۷]ء وقال تعالى: ون سَلنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات 
رارض وسر الس وَالْقَمَرَ ليقولنٌ الل [العنكبوت: »]1١‏ وقال تعالى: (فإذا رکبوا في ي افك ۽ دعوا 
الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ فلمًا ناهم إلى 7 إِذا هم يش رکون [العنكبوت: 15]» وسبب كفرهم 
وش ركهم أنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل. 

(5) أنه لا يلرم النعرة عند قراءة القرآن اسندلالاء وهذا هو الصحيح» ولذلك تمد في الأحاديث 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه يستدل بآيات ومع ذلك لا يتعوّذ. 

قوله: فيه مَسَائِل: الأولى: التَغلِيظٌ في لبس الْحَلَقَةٍ وَالْحَيْطٍ وَتَخوهِمًا لمثل ذَلِكَ: لما جاء في 
هذه الأحاديث من الإنكار. 

قوله: الثانية: أن الصّحَابِي و مات وهي عَلَيْهِ مَا أَفلّحّ: وإذا كان هذا في الصحابة مع ما لهم 
من الحسنات والخيرات فما دونهم من باب أولى. 

قوله: فيه شَاهِدٌ لكام الصَحَابة أن الشرك الأصعَر أَكْبَرُ مِنَ ¿ الکبائر: ويدل لذلك قول ابن 
فسغوة کرک اله عند لأن احالف بال كاذب آحب إل من أن أحلف بغيره ادق قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية ح رحمه الله-: إنما رح ابن مسعود الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره صادقا؛ لأن الحلف بالل 


AT 
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توحيد» والحلف بغيره شرك وإن قدر صدقه في حلفه بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقء 
e‏ سيعة الشرك. 

قوله: الثالة : أنَهُ لَمْ يُعْدَرْ بالْجَهَالّة: وليس هذا على إطلاقه» بل الجهل من حيث العذر له 
أحوال:؟ 

الحال الأولى: عدم بلوغ الحجة» فهذا معذور عند الله عز وجل؛ لقوله تبارك وتعالى: رسلا 
ارين ر زا يكوه لاس على اوا 3ر الا ٠۹ا‏ و فعا إسان ن مكان 
ليس فيه من يعلمه الحق والتوحيد والإسلام فهو معذور؛ لأن الحجة لم تقم عليه 

الحال الثانية: بلوغ الحجة بدون فهم» فهذا معذور؛ لأنه لا بد مع بلوغ الحجة من فهم الحجة؛ 
لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِنَا سان فَويه لِييّنَ لهم [إبراهيم: ٤]ء‏ فلو فرض أن رجلا ذهب 
إلى قوم لا يتكلمون العربية وتكلم معهم بالعربية وبالتالي لم يفهموا فإنهم معذورون. 

ويدحل في هذه الحال من بلغته الحجة ولم يثق بابل بأن نشأ في مكان فيه علماء يفتونه بأن 
الطواف بالقبور لا بأس به» وجاء رجل ونصحه بأن هذا حرام» لكن هذا الناصح لا يساوي في نظره شيئًا 
بالنسبة لعلمائه. 

الحال الثالثة: بلوغ الحجة على سبيل العموم ولم يطرأ على باله حكم هذا الشيء بأن لم يطراً 
على باله التحريم أو الإجاب» فهذا أيضًا معذور, بأن نطق الشهادة» ولم بين له أحكام الصلاة» أو قيل له: 
صل. وصار يصلي على هيئة مخالفة للشرع» فهذا معذور؛ لحديث المسيء صلاته: (ارحع فصل فإنك لم 
فل اد فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمئ. ولم يأمره بقضاء الصلوات الفائتة» مع 
أنه فعلها على هذا الوجه» فعذره لجهله. 

الخال الرابعة: بلوغ الحجة على وجه العموم» وطرأ على باله الحكم» أو حدث عنده شبهة في 
ا ل ا تسألوا عَنْ أَشيَاءَ إن نبد أ 0 


[المائدة: «١ .١‏ وهذا ينحدث من بعض بعض العامة» فيجد من نفسه ترددًا من جهة الأمر الفلابي» ولا نسال 
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ويخشى أن يسأل فيكون حرام فهذا ليس معذورًا؛ لأن الواحب عليه -مع قيام المقتضي وهو وجود 
الشبهة والتردد- التعلم» وعدم تعلمه تفريط منه» وجاء في المنظومة: 

والشرع لا يلزم قبل العلم 5< دليله فعلل لمسي فافتهم 

لكن إذا فرط قفي التعلم ` فذا بحل نظر فليعلم 

قوله: الرابعة: أكها لا كنع في الْعَاجلَة بل ضر لقوله: (لَا يدك إِلَا وَهنَا): وهو واضح. 

قوله: الْخَامِسَة: الْإِنْكَارٌ بالتغليظ عَلَى مَنْ فَعَلَ مل ذلك: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا)» وقوله: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له)» وقي اللفظ الآحر: (فقد أشرك). 

قوله: السّادِسَة: التَصْرِيح بأن مَنْ تعلق سينا كل إِلَيْهِ ومعن ذلك أن الله عز وجل يتخلى عنه 
ويُصبح کا إلى هذا المحلوق الضعيف» وإلى هذا الشيء الذي تعلق به فيخذل؛ لأن كل من اعتمد 
على غير الله عز وجل ُذل» وسيأتي في حديث عبد الله بن عُكيم حرضي الله عنه- أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من تعلق شيا وُكل إليه). 

قوله: الثامتة: أن تغليق الْحَيْط مِنَ الْحُمَّى مِن ذَلِكَ: أي من الشرك كما في أثر حذيفة - 
رضي الله عنه-» وإن اعتقد أن الخيط ينفع بذاته فهو أكبر» وإلا فهو أصغر. 

فول افا فا عة وا فيل غلل أن اخ رة بالآثات التى فى الال 
الأكبر عَلَى الْأَصْعَر كما ذَكْرَ ابْنُ عباس في ية الْبَقَرّةِ: ووجهه أن الشرك الأصغر داحل في العموم 
اللفظي» وجعل ابن عباس الحبة الي تكون كمحبة الله عز وجل من اتخاذ الند لله عز وحل. 

قوله: الْعَاشِرَة: أن تغليق الْوَدَعَ مِنَ الْعيْنِ مِنْ ذَلِكَ: أي من الشرك» وإن اعتقد أها تنفع بذاقا 
فهو مشرك شركا أكبرء وإن اعتقد أا سبب فهو شرك أصغر؛ بحعله ما ليس بسبب شرعًا ولا قدرًا سيبًا. 
قوله: الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الذُعَاءِ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةَ أن الله لا يعم لَه وَمَنْ تعلّقَ وَدَعَةَ لا ودع 
ي 


م Cs‏ 0 0 
له أي ترك الله له: وكأن الشيخ يرجح أنها من باب الدعاء لا الخبر. 
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3 


وَعَن ابن مَسسْعُودٍ رضي الل 


6م 


الرقَى وَالتَمَائِمَ وَالقَوَلَة شِرْكٌ)؛ رَوَاهُ n‏ 
وَعَنْ عبد الله بن غکيم مرفوعا: (مَن تعلق شيا کل إلَي» راه 
امائ 1 OS‏ ال 


o 1 و‎ 


ےق مم 


والقوكة. : هي شي لمَرأة إلى رَوْجِهَا الرجْل إلى ا مرأته. 
وَرَوَى أَحْمَدُ عن رُوَيْفِعِ -رضي الله عنه- قَالَ: قال لي رَسُول الله 1 
تت , ا ف ف من عفد لِحيَتهُ أو ملد د وكا أو اسلج برجبع 


ا 


5 سعيدٍ بن ر ل u‏ ا إِنْسَانٍ کان كَعَدْل رقبة. رَوَاهُ وكبع. 
وله عن إِيْرَاهِيم قال: كانوا يَكْرَهُونَ امام كلها ِن الْقرْآن وََيِْ اران 


5 0 ٣ > کے‎ 44 0 2 
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الرَابعة: أن الرقيّة بالْكَلَام الْحَقّ مِن الْعَيْن وَالْحُمَةَ لَنْسَ من ذَلِكَ. 

الحامسة: أن التَمِيمَةَ إِذَا كائت من الْقَْآن فَقَدٍ اخْتلّف الْعْلَمَاء: هَل هي مِنْ ذَلِكَ؟ أَمْ لا؟. 
السَادِسَة: أن تَغْليق الأوتار عَلَى الدَّوَاب مِنَّ الْعَيْن مِنْ ذَلِكَ. 

السابق: لويد لدي على هَن تعلق وترً. 

الثايئة: قل لواب مَنْ فطع ية من إلسَانِ. 


اللَاسِعَة: أن كَلَامَ إبْرَاهيم لا يُخَالِفْ ما َقَدّمَ مِنَ الِاخْتلّاف, لِأنْ مُرَادَهُ 


RR aly FRR 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن استعمال الرقى والتمائم الشركية مما يناق التوحيد 


قوله: اب ما جَاء في الرقى وَالتَمَائِم: لم يمرم المصنف حرحمه الله- بحكم الرقى والتمائي وأنما 


مئ الشركة لأن يها فصلا واعتلافاء وإذا كان في الحكم تفصيل أو احتمال فلا يجزم به في الترجمة» 


وإعما تذكر الأدلة 2 الباب» ويؤحد منها الحكم ا وهذه طريقة الإمام البتخاري 


صحيحه» فإنه تارة يذكر الحكم قي الترجمة جازمًا به» وتارة يذكره على وجه التردد فيقول: باب هل 


يُشْمَّت العاطس إذا عطس في الصلاة؟ أم لا؟ 


rê‏ وهكذاء وتارة یذ کر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة 


كقوله: باب قراءة الفاتحة في الصلاة. 


AY 
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e OT 2 5‏ 0 5 ب ]11[ 
وقوله: الرقى: جمع رقية» مثل: مدى ومدّيّة» وهي من باب رمى يرمي» فيقال: رقى يرقي . 


وتقول: رقيته. إذا عوذئهأ"'!. 

وشرعا: القراءة على المريض مع ريق أو نفث. 

وقوله: التَمَائم: جمع تميمة» وسميت بذلك؛ لاعتقادهم أنه يتم بها دفع العين والشر. 

وقد عرفها المصنف بأنه شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. 

حكم الرقية: 

لا تخلو الرقية من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن تكون بدعاء غير الله عز وحلء» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه دعاء 
واستغاثة بغير الله عز وحل» وكل من دعا واستغاث بغير الله عز وجل فهو مشرك شركا أكبر» وهذا 
كالرقية بأسماء الجن» أو الملائكةء أو الأنبياء» أو الصالحين» كما لو قال من ينفث على المريض: يا بدوي 
اشف من هذا المريض. 

الحال الثانية: أن تكون بأسماء لا يفهم معناها أو طلاسم لا تُفهم بالعربية» فهي محرمة؛ لأنها تحر 


إلى الشرك وقد تصل إليه» وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي حرضي الله 


"ويك نرق ين 

أونًا: رقى يرقي» أي نفث. 

كا رقي نرقى: أي فد 

ويخطئ البعض فيقرأ في حديث جابر:... فرقي الصفا. 
ويي معي اللبيب: 


۸۸ 
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عنه- قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى؟. فقال: (اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيها شرك). 

الحال الثالثة: أن تكون بالقرآن أو السنة أو الكلام المباح» فهي جائزة بالإجماع» وقد حكى 
الإجماع غير واحد من آهل العلم» كابن عبد البر» والنووي. 

واختلف العلماء في كوا مستحبة أو مكروهة أو فيها تفصيل على أقوال: 

القول الأول: أنها جائزة لكنها مكروهة وقادحة في التوكل. وهو قول داود الظاهري» واستدلوا 
بأمور: 

أولًا: قول البي صلى الله عليه وسلم في السبعين ألقا: (هم الذين لا يسترقون ...). وهذا دال 
على صدق توكلهم واعتمادهم على الله عز وجل. 

ثانيّا: قول البي صلى الله عليه وسلم: (من اكنوى أو استرقى فقد برئ من التو كل 141 , 

القول الثاي: أن الرقية مباحة وتركها أفضل. وعليه أكثر أهل العلم» ومنهم ابن عبد البر» وابن 
الأثير» واستدلوا بقول البي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك): وهذا دال على 
الجواز. 

القول الثالث: أن الرقية مستحبة. وإليه ذهب بعض أهل العلم من المحدثين والفقهاء» منهم 
النووي» وابن ملحأ "اء والخطابي» والبغوي» واستدلوا بأمور: 

أوللوقول الى على اله عليه وس (من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل). 

ثانيًا: فعل البي صلى الله عليه وسل فإنه كان إذا أتى مريضًا ارا قال: (اللهم رب 


الناس» أذهب الباس» اشف أنت الشاقي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمًا). 


حر بحه احمد» والترمذي. 
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القول الرابع: أن الرقية مستحبة في حق الراقي ومكروهة وقادحة في التوكل في حق من طلبها. 
وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ سليمان بن عبد الله» والشيخ السعدي» واستدلوا 
بقول الي صلى الله عليه وسلم في حق السبعين ألقا: (هم الذين لا يسترقون ...)» وبالنسبة للراقي هي 
إحسان منه لأخيه المسلم. 

إشكال: 

جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة حرضي الله عنها- قالت: كان البي صلى الله عليه 
وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيها قل هُوَ الله أَحَدّ) [الإخلاص: »]١‏ والمعوّذتين» ثم مسح 
بمما وجهه» وما بلغت يداه من حسده» فلما اشتكى كان يأمرن أن أفعل ذلك. وظاهره أن النبي صلى الله 
عليه وسلم طلب منها الرقية. 

الجواب: 

قال الحافظ ابن حجر بأن قوها: كان يأمرن بذلك. مما تفرد به بعض الرواة» وقد ثبت في رواية 
أصح آما قالت: فلما اشتكى طفقت أنفث عليه. وهذا لا يدل على أن نفثها عليه بطلب منه» وإنما هو 
مبادرة منها رضي الله عنها-. 

ولذلك أحرج مسلم هذا الحديث وليس فيه: وكان يأمرن. 

والحاصل: أن الرقية جائرة بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن تكون بالقرآن أو السنة أو الدعاء المباح. 

الشرط الثاي: أن تكون مفهومة معلومة. أي بالكلام العربي» واحتلف العلماء فيما إذا كانت بغير 
العربية» وأكثر العلماء على عدم صحتهاء وقيل: تصح بغير العربية نما يصح معناه» كما لو رقى شخص 


غير عربي نفسه بدعاء مباح بلغته» كما لو قال: اللهم» اشفيٰ. بلغته» وصار ينفث على نفسه» فقيل 
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بجوازه» وليس ببعيد؛ لأن الرقية ليست من الألفاظ الى يراعى لفظهاء وإنما يُراعى فيها اللفظ عند القدرة 
والمعن عند عدم القدرة"". 

الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن الرقية نافعة بذاتما. وإنما تنفع بتقدير الله عز وجلء فإن اعتقد أنها 
تنفع بذاتما من دون الله فقد أشرك. 

حكم الرقى باعتبار كيفيتها: 

الرقية باعتبار كيفيتها لا تخلو من ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن تكون الرقية بالنفث على المريض مباشرة» فهذه جائزة بالإجماع» وقد حكى 
الإجماع غير واحد من أهل العلم» كابن عبد البر» والنووي» وابن حجرء والبغوي. 

وينفث بعد كل آية إن شاء» وإن كانت السورة قصيرة فنفث بعد قراءتها فالأمر واسع. 

الحال الثانية: أن تكون بالقراءة في الماء ثم يشربما المريض» بأن ينفث ريقه في الماء ثم يشرب 
المريض الماء» وأكثر أهل العلم على جوازهاء وفعلها الإمام أحمد» وابن القيم» وهو الذي عليه العمل 
والفتوى» واستدلوا بعموم قول البي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا): وهذه رقية 
وليس فيها شرك. 

وهذا الماء المقروء عليه غير محترم» فيجوز الاغتسال به وغير ذلك. 

الحال الثالثة: أن تكتب الرقية ثم توضع في الماء ويشرها المريض أو يمسح ها عليه بان يكس 
كتابات في ورقة -ويسموفا عزائم-» وغالبًا ما تُكتب بالزعفران» ثم تُغمس الورقة في الماء» ثم يشرها 
المريض» أو يؤخذ منها ويمسح على المريض» وقد قال بجواز ذلك جمع من أهل العلم» كالإمام أحمد» وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة» وقال به بعض فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» واستدلوا بقول البي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شر کا)» 
وقوله: (من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل)» وأن أم سلمة حرضي الله عنها- كان عندها جُلجُل من فضة 


كك وو ماوع وق ی عزوو له یا بكار ا بين اله فام بان ا 


ص 
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فيه شعرات للبي صلى الله عليه وسلم» وكانت إذا جاءت المريض تضع الشعرات في الماء للاستشفاء 
فیشفی بإذن الله. 

ما يفعله بعض العامة من وضع الزعفران على الماء ثم القراءة في ذلك الا ثم يأ بأوراق 
يغمسهاء ری ناوعا ب فا ران فهذه بدعة لا أصل ها. 

ته أخي : 

توسع بعض الناس وصاروا يرقون عبر الماتف» بل يخرج بعضهم في القنوات الفضائية ويكلم 
المريض أمام الناس ويرقيه» فهذا لا أصل له؛ لأن المقصود من الرقية هذا الريق والنفث الذي لفظ بالقرآن 
به» وقد صدرت قي ذلك فتاوى للجنة الدائمة قبل نحو عشرين سنة بأن الرقية الى عبر الهاتف لا أصل لما. 

وتوسع بعض الناس أيضًا فصاروا يقرأون في الخزانات» وذلك أن القراءة عندهم نوعان: مركزة 
وغير م ركزة» فالمركزة هي أن يقرأ في قارورة صغيرة» وغير المركزة هي أن يقرأ في خزان» وهذا ليس له 
أصل؛ وذلك أن الوارد قي السنة» وعن الصحابة والسلف» هي القراءة في الماء القليل اليسير» وأما القراءة 
قي الخزان فلا صحة لماء ولا تفيد في العادة» وإلا لقلنا للرقاة: احلسوا على شط البحر واقرأوا على ماء 
البحر» والماء في كل الدنيا متصل ببعضه. 

وقد توسع الئاس في الرقية توسعًا غير محمود. 

أقسام النفث في الماء: 

القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث» فهذا محرم وهو نوع من الشرك؛ لأن ريق 
الإنسان ليس سببًا للشفاء والبركة» ولا أحد يتبرك بآثاره إلا البي صلى الله عليه وسلم. 

ووجه التحريم: أنه أثبت سببًا لم يجعله الشرع سببًا لا حسًا ولا شرعاء وكل من أثبت سببًا لم 
عله اله عز وجل سيا فقد أن توعا من الشرك: 

القسم الثاني: أن ينفث بريق تلا به القرآن» كما لو قرأ الفاتحة ونفث في الماء» فهذا لا بأس به 


وقد فعله بعض السلف» وهو جحرّب ونافع بإذن الله. 


تداعا 
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حكم أخذ الأجرة على الرقية: 

أحذ الأجرة على الرقية لا بأس به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أحذتم عليه أجرًا 
كتاب الله)» ولأن الرقية نوع من التداوي» وأيضًا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: 
أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا 
أن يضيفوهم: فلدغ سيد القوم» وسألوا الصحابة: هل فيكم راق؟ فقال أحد الصحابة: لا أرقي لكم إلا 
بكذا وكذا. فلما ذكروا ذلك للبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال: (اضربوا لي معكم بسهم). 

وإن كان الأفضل أن يكون تبرعا؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص والنفع. 

وإذا ذهب المريض إلى راق يرقي بالأجرة ثم قال له: إذا عافاني الله أعطيتك كذا وكذا وإلا فلا. 
فهذا جائز» وهو من باب الجعالة» والإشكال هنا فيما إذا حصل الشفاء ثم أنكر. 

حكم التمائم: 

لا تخلو التمائم من حالين: 

الحال الأولى: أن تكون بالقرآن أو السنة أو الأدعية المشروعة المباحة» وفيها حلاف على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنها محرمة. وهو قول ابن مسعود» كما أشار إليه المؤلف» ورواية عن الإمام أحمد, 
احتارها كثير من أصحابه» وعليه الفتوى عندناء واستدلوا بأمور: 

الأول: عموم أدلة النهي عن التمائم» فلم تفرق بين ما إذا كانت التميمة من القرآن أو غيره. 

الثااني: أا قد تكون ذريعة للتمائم الشركية» فاليوم يعلق قرآناء وغدًا رعا علق طلاسم. 

الثالث: أن فيها امتهانًا وابتذالا للقرآن؛ إذ قد يضعها الإنسان على صدره ويدخل ها الخلاء» وقد 
يضعها تحت وسادته وينام عليهاء أو يضعها في جيبه وينام عليهاء وابتذال القرآن وإهانته محرمة. 

الرابع: أنه حلاف هدي البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فلم يُنقل أن أحدًا منهم فعل 
بالقرآن كذلك. 


TY 
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القول الثاني: أا مباحة. وهو مروي عن بعض الصحابة» كعبد الله بن عمرو» وبعض التابعين» 
وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحمد» واختاره جمع من الحققين منهم النووي» وابن حجر. 

ودالوا بأمور: 

الأول: عموم قوله تعالى: إولترل مِنّ الْقَرْآنٍ ما هُرَ شِفاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْينَ) [الإسراء: 45]ء 
وقوله تعالى: يا يها الاس قد جاءلكم مَوْعِظَة مِن ربكم وشِفاء لما في الصّدُور) [يونس: 07]. 
فوصف الله عز وجل القرآن بأنه شفاء» ولم يذكر الوسيلة الى يُستشفى بماء فدل على أن كل وسيلة 
يتوصل ما إلى الاستشفاء جائزة. 

وهذا الاستدلال محل نظر؛ لأن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد» وذلك أن 
الاستشفاء عبادة» والأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع حي نعلم الصفة أو الكيفية الى وردت عن 
الشرع بذلك. 

الفاق؟ حديثك عبرو بن شیب عن آبية» عن عنده قال: كان رسول اله صلی الله غليه وسل 
ما كلمات نقوهن عند النوم من الف ء۷: (بسم الل أعوة بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه 
وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون). وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعم هذه الكلمات 
من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبها فعلقها في عنقه. 

والحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

القول الثالث: إباحة تعليق التمائم عند البلاء. وهو رواية عن الإمام أحمد» وقال به إسحاق بن 
راهوية» وابن عبد البر» والطحاوي» وجماعة. 

واسعدلوا بأمور: 

الأولة فا روي عن عاففة حرضى الله عنهات أها قالت: ليست يتميقة ما على بعد البلاه. 


الثاني: أن اتخاذها قبل نزول البلاء من باب التشاؤم والتطير. 


1 آي أجل اتقاء الفرع: 
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والراجح: أنه يمنع منها؛ سدًا للذريعة» وعليه فتوى أئمة الدعوة إلى يومنا هذا. 

الحال الثانية: أن تكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه» كالطلاسم والودعة والخطوط ونحو 
ذلك» فاتخاذها شرك» وقد يكون شركا أكبر أو أصغرء فيكون شركا أكبر إن اعتقد أنما تنفع بذاتماء أو 
تضمنت استغائة بغير الله عز وجل» كالاستغائة بالشياطين» أو الجن أو بعض المخلوقين» وإن اعتقد أنما 
بحرد سبب فهو شرك أصغر لاتخاذه سببًا لم يجعله الشارع سبيًا. 

يضع بعض الناس مصحفا في السيارة؛ للتبرك به أو طرد العين» وهذا ليس له أصل؛ إذ القرآن لم 
ينزل ليجعل حررًاء وإنما نزل: للتدبر» والتعقل» والتفهم» والعمل به. 

وننبه أيضًا إلى أن القرآن م ينول ليجعل شقا وزخارف وأشكانًا جمالية توضع في المجالس» وإذا 
أراد الإنسان أن يجعل زحارف فليجعله من الشعر أو الحكم أو نحوه» ولا بأس بوضع شيء فيه تذكير 
ككفارة المجلس. 

وبعض الناس يجعل رنة الماتف عبارة عن قرآن» ولا ريب أن هذه إهانة للقرآن» ويكتب بعضهم 
على مدحل مكتبته: [فِيهًا كنب ية [البينة: 7]. 

قوله: في الصحيح: أي قي الحديث الصحيح» وتارة يكون قي البخاري» وتارة يكون في مسلم» 
وتارة يكون فيهما معًاء وأحيانًا يطلق المؤلف ذلك على ما ليس في الصحيحين. 

قوله: عَنْ أبي بَشير الْأَنصَارِيّ حرضي الله عنه-: أله كان مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في بَعْض أسفاره: لم يذكر هذا السفرء وغالب أسفار البي صلى الله عليه وسلم كانت في الجهاد. 

والسفر هو: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرًاء وسمي سفرًا؛ لأمرين: 

لأمر الأول: من الإسفار وهو الظهور» ومنه قوله تعالى: ( المح إا سر [الدثر: 4]: أي 


ظهر وبان» وذلك أن المسافر يظهر. 
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الأمر الثاني: أنه يسفر عن أحلاق الرجال» أي يظهرهاء فكم من شخص لا تعرف أخلاقه حق 
المعرفة إلا إذا سافرت معه» وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى اله عنه- إذا عَدّل عنده رجل» 
قال لمعدّله: هل سافرت معه؟. فإن قال: نعم. قبل تعديله. 


قوله: فَأَرْسّل رَسُولا: وهو زيد بن حارئة كما في بعض الروايات» وكما ذكره ابن حجر في 


قوله: أن لَا يَبْقِيَت: وهذه خبر» ويروى: أن لا تبقين. وهي أمرء وهي أشد في التأكيد والإزالة. 
قوله: في رَقَبَةِ بعير: ذكر البعير هنا بناء على الغالب؟ لأنه المنتشر بينهم» فلا يعتبر قيدَّاء وإنما هو 
بيان للواقع» وعليه فغير البعير من الدواب كالبعير» ولا يقال: بأنه يحرم وضع القلادة على البعير» ويجوز 
على غيره. 
قوله: قِلَادَةٌ: هي ما يعلق في رقبة البعيرء أو غيره. 

قوله: من وتر: واحد أوتار القوس. 

قوله: أَوْ قِنَادَة إل قطعت: شك من الراوي» أي هل القلادة المأمور بقطعها هي الي من وتر أو 
القلادة عموماء سواء كانت من وتر أم غيره» والتقييد بالوتر أرحح؛ لأن القلائد كانت ثتخحذ من الأوتارء 
ويعتقدون أن ذلك يدفع الضر من العين والآفات والأمراض وما أشبه ذلك وأما إذا كانت القلادة من 
غير وتر وتُستعمل كالزمام والمقوّد فلا حرج فيها؛ لأن هذا العمل لا يصحبه اعتقاد فاسد من حصول نفع 
أو دفع ضر. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن تقليد الإبل ونحوها بالأوتار» وما في معناهاء حلب النفع» أو دفع الضرء من العين والآفات أنه 


شرك» ويكون شركا أكبر إن اعتقد أها تنفع بذاتها» وتكون شركا أصغر إن اعتقد أهما سبب» وأن المسبّب 


والمؤثر هو الله تعالى. 


من فوائد الحديث: 
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)١(‏ مراعاة البي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتفقده لأحوالهم؛ لأنه أرسل وسو اول عا 
الكلام. 

)١(‏ وجوب إزالة المنكر؛ لقوله: لا يَبْقيّنّ. وفي رواية: لا تبقِينَ. 

(۳) أن تعليق الأوتار في رقاب الدواب من إبل» أو غيرهاء لدفع الضرء أو حصول النفع أنه من 
الشرك. 

)٤(‏ مشروعية العناية بجانب العقيدة» وذلك بإبلاغ الناس» وإيضاح كل ما يتعلق بالعقيدة» مما 
يكون سيبًا فى منافاة التوحيدء أو كماله. 

قوله: وَعَنْ ابن مَمْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمّ تقول: 
(إِن الرّقَى): جمع رقية» وهو عام أريد به الخاص» والمراد الرقى بغير ما ورد الشرع به» وهي الرقى 
الشركية» كدعاء غير الله عز وحل» أو الرقى الى يكون فيها طلاسم غير مفهومة» أو الي فيها استعانة 

قوله: (ِوَالتَّمَائِمَ): جمع تميمة» وميت بذلك؛ لاعتقادهم أن بها يتم دفع العين» وقد عرّفها المؤلف 
بأنها شيء يعلق على الأولاد يتقون به من العين. 

قوله: (والتولة): وهي ضرب من السحرء قيل: هي حيط يُرقى فيه من السحرء أي ينفث 
الساحر فيه» وقيل: هو قرطاس يكتب فيه شيئا من السحر للصرف والعطف» وعرفها المؤلف بأنه شيء 
يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرحل إلى امرأته» وعليه فيشبه العطف. 

قوله: (شِرّكٌ): حبر (إن)» وهي شرك أكبر إن اعتقد أنها تنفع بذاقاء وشرك أصغر إن اعتقد أنها 
سبب» وأن المسبب هو الله عز وجل. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن استعمال وتعاطي الرقى والتمائم والتولة شرك يناف التوحيد» ويخل به. 

من فوائد الحديث: 


)١(‏ تحريم هذه الأمور المذكورة» وسبق بيان الرقى الحرمة من غيرها. 


ما 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


)١(‏ أن التعلق يما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك ويكون أكبر أو أصغر على ما تقدم. 

() العناية يحانب العقيدة ووجوب صيانتها وحمايتها من كل ما يخدشها أو يحل ها 

قوله: وَعَنْ عبد الله إن كبوا يكئ أبا معبد اهي وقد أدرك. حراضي الله عنه- زمن البي 
صلى الله عليه وسلم» لكنه لم يسمع من البي صلى الله عليه وسل كما قاله أبو حاتم» وأبو زرعة 
والبحاري» والترمذي» وغيرهم. 

وغليه فيكوق هذا اديت قر سلا لأن المرسل ما رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم صحابي لم 
يسمع منه» أو تابعي. 

قوله: مَرْفُوعًا: أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (مَنْ تَعَلَّقَ سَيْنَا): أي اعتمد عليه والتفت قلبه عن الله عز وجل إليه» بحيث جعل هذا 
الشيء مبلغ علمه» وهمه» وعلق حوفه ورجاءه به» واعتقد أنه يجلب النفع» أو يدفع الضر. 

وهذا الأمر يشمل التعلق بالقلب والتعلق بالفعل: 

والتعلق بالقلب: أن يعتمد عليه» ويلتفت قلبه إليه» ولا يكون في قلبه إلا هذا الشيء. 

والتعلق بالفعل: أن يعلق هذه التميمة» أو الوتر» ولو لم يصحب ذلك اعتقاد. 

وقولدة رشي نكرة فق سياق الشرط». قتعم جميع ‏ الأشياء. كالخجر: واش وابطماب 
والإنسان» وغيرها. 

قوله: رول إِلَيِْ): أي وَكَله الله تعالى إلى ذلك الذي تعلق به من دون الله عز وجل» وإذا كل 
إلى ذلك الشيء فقد وُكل إلى حور وضعف وخسران وحذلان؛ لأن من توكل على الله عز وجل كفاه 
ومن توكل على غيره فقد خذل. 

مناسبة الحديث للباب: 

التحذير من التعلق بغير الله عز وجل راجيا حلب النفع» أو دفع الضر. 

من فوائد الحديث: 

(1) النهي عن التعلق بغير الله عز وجل. 


عا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


أقسام اله بغير الله عز وجل: 

القسم الأول: أن تعلق أو يتمد على السب معتقدًا أنه هو الموثر بذاته معرضًا عن الله عز 
وحل» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة» كالتعلق بأصحاب القبور» أو الأولياء» عند المصائب والشدائدء 
فتجد بعضهم إذا أصابته مصيبة» أو نزلت به شدة» ذهب إلى صاحب القبر يدعوه» ويرجوه» ويعلق قلبه 
ورجاءه به. 

القسم الثاي: أن يتعلق أو يعتمد على سبب شرعي قد جعله الله عز وجل سببّاء لكن يتعلق به مع 
إعراضه عن الله عز وحل وغفلته عن المسبّب وهو الله عز وحل» فهذا شرك أصغر. 

القسم الثالث: أن يتعلق أو يعتمد على السبب محردّاء بحيث يعتقد ويعتمد على الله عز وجلء 
وأن هذا السبب من الله عز وحل» وأنه لا تأثير لهذا السبب إلا .ممشيئة الله عز وجل» ولو شاء الله عز وجل 
لم يكن مؤئراء فهذا جائز ولا يناف التوحيد. 

(۲) وحوب التعلق بالله عز وجل في جميع الأمور» فيعلق الإنسان قلبه ورجاءه بالله عز وحل» 
کہا قال مال (وََفوَضُ أَمْرِي إلى اللو [غافر: 54]؛ لأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضرء 
وما يأتيك من الناس من نفع أو ضر فالمسبّب له هو الله عز وجل؛ إذ هو من سر الناس لك حن نفعوك؛ 
أو اندفع عند الضرء وقد قال تعالى: الوق ا على لخي ةا [الطلاق: ؟]. 

(۳) بيان ضرر الشرك وسوء عاقبته؛ لأن الإنسان يُوكل إلى الشيء الذي تعلق به» وحينفذ فقد 
وكل إلى ضعف. 

(؟) أن الحزاء من جنس العمل» فمن عمل خيرًا حصّل خيراء ومن عمل شرًا حصل شرًا. 

إشكال: 

استدل المولف بحديث عبد الله بن عُكيم حرضي الله عنه- وغيره من الأحاديث مع أن فيها 
ا والإجماع منعقد على أنه لا يمعدذل:ق العقائك بالأحاديث الضعيفة. 

الجواب: 


من وجهين: 


۱۹۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الوجه الأول: أن المؤلف حينما يستدل بالحديث الضعيف لا يكون اعتماده على هذا الحديث» 
بل يكون في الباب من الأحاديث ما يدل على ما ذهب إليه قي المسألة» ويكون ذكر هذه الأحاديث من 
باب الاستئناس والاستشهاد» أو تفسير بعض العمومات» والشيء كلما كثرت شواهده كلما قوي 
حكية 

الوحه الثاني: أن هذه الأحاديث ليست ضعيفة بالاتفاق» فقد تكون ضعيفة عند بعض أهل العلم 
وغير ضعيفة عند الآخرين. 


قوله: التَمَائمُ: شيء يعلق على الْأَوْلَادٍ تقون به الْعَيْىَ لَكِن إِذَا كان الْمُعلق من القزآن 


2 
2o o A له‎ 


رخص فيه عض السلّف وَبَعْصْهُم لَمْ يُرَحْص فيه وَيَجْعَلَهُ مِنَ اْمنهِيَ عل مِنْهُمْ ابْنْ مَنْعُودٍ حرضي 
الله عنه-: سبق الكلام على ذلك 

قوله: والرُقَى: هي الي تُسَمّى الْعَرَائِمَ: ما زالوا إلى الآن يسمونها عزائم» وبعضهم يخص منها ما 
يكتب على الورق» ويكتبونه بالزعفران ويسمونه عزيعة. 

قوله: وحص مِنْهَا الدليل ما خلا مِنَ امرك فقذ رخص فيه رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
مِنَ الْعَيْن وَالْحْمَةِ: أي أخرج الدليل من عمومها الرقى الخالية من الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رلا 
رقية إلا من عين أو حمّة). 

والتخصيص هو: إخراج بعض أفراد العام. 

قوله: والتولة: هي شيء يَصتغوئة يَرْعْمُونَ أله يُحَبّبْ الْمَرأةَ إلى رَوْجِهًا وَالرَجْل إلى امرأته: 
سبق أنها ضرب من السحر. 

قوله: وَرَوَى أَحْمّدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ حرضي الله عنه-: هو ابن ثابت بن السكن» أنصاري بدري. 

قوله: قال: قال لي رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ريا روَيفِعُ: لَعَلَ الْحَيَاةَ ستطول بك): 
(لعل): للترجحي» وقد طالت به الحياة كما أحبر بذلك البي صلى الله عليه وسلم, فإنه توفي سئة ست 


وخمسينء مع أنه شهد بدرًا. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: (فأخبر النّاس): أمره صلى الله عليه وسلم أن يُخبر الناس» والأمر الموجّه إلى واحد من 
الأمة هو أمر إلى الأمة جميعًاء وعليه فكل من كان عنده علم وجب عليه أن يخبر الناس. 

قوله: (أن مَنْ عَقَدَ لِحيَتَهُ): احتلف العلماء في المراد بذلك على أقوال: 

القول الأول: أن ما كان يفعلونه في حال الحرب من فتلها وعقدها افتخارًا وتكبرًا؛ لأحل أن 
يعلم أنه سيد قومه ورحل عظيم. 

القول الثاي: أن يعالح شعر لحيته بحيث يتجعّد على وجه الترفه والتنعم والتشبه بالنساء أو أشباه 
النساء. 

القول الثالث: أن يعقدها حال الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أكف شعرًا ولا ثوبًا). 

القول الرابع: أن وها حون من العين. لأن يته إذا كانت حسنة جميلة ثم عقدها صارت 
قبيحة شوهاء اتقاء العين. 

والأقرب: عقدها اتقاء العين؛ لأنه صاحب العقد اعتقاد. 

قوله: َو تَقَلَّدَ وكرام: أي جعله قلادة في عنقه: أو عنق دابته؛ لدفع العين والآفات. 

قوله: أو استنجى): من النّجْوه وهو: إزالة أثر الخارج من السبيلين. 

قوله: (برجيع ة): وهو الرّوث» وسمي رجيعًا؛ لأنه رحع عن حالته الأولىء فيعن أن کان علا 
وبزسيما ضار رتا وسيأت ذكر السبب. 

قوله: 7 عَظم): والسبب ق ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن الجن 
سألوا البي صلى الله عليه وسلم عن الزاد فقال: لكك كل عظلم ذكر اس الك عليه يدون ارق ما يكور 
لحماء وكل بعرة علف لدوابكم)» وحينئذ فالاستنجاء به تنجيس له» وحرمان إخواننا من الجن من 
الانتفاع به. 

قوله: (فإن مُحَمَّدَا بَريء منْهُ): وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. 

والبراءة هنا من العمل. 
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أن فيه النهي عن تقلّد الوتر لدفع العين أو الآفات» وأن ذلك من الشرك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ ظهور آية من آيات البي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لرويفع -رضي 
الله عنه-: (لعل الحياة ستطول بك)» وقد حصل وطالت به الحياة» وفتح الله عز وجل عليه أفريقية» ومات 
في تونس» وله ضريح هناك يسمونه: سيدي رويفع. 

(؟) وجوب تبليغ الشريعة وبيان أحكامها لمن كان عالما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أخبر 
الثا). 

(۳) مشروعية إعفاء اللحية وإكرامهاء وتحريم عقدهاء أو العبث بما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
أب أن من حك ليه 

)٤(‏ تحريم اتخاذ قلادة لدفع العين» أو الآفات» وأن ذلك من الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب 
الحال. 

(5) تحريم الاستنجاء بالروث والعظم» وإذا حرم الاستنجاء بطعام البهائم» أو الجن» فطعام 
الآدميين من باب أولى. 

ووه أن نا دک س عفد اة والاستنجاء بالرجيع والعظم من كبائر الذنوب. 

قوله: وَعَنْ سَعِيدٍ ُن جُبيْر: هو من التابعين» وكلامه هذا مرسل. 

قوله: كان كَعَذل رَقَبَةِ: أي كمن أعتق رقبة» ووجه المشابمة: أن من قطع التميمة فكأنه أعتقه 
من الشرك» كمن حرر إنسانًا من الرق. 

ولا بد عند قطعها وإزالتها من بيان الحكم» وأنه شرك بالله عز وحل. 

وكوها كعتق رقبة هذا في الثواب والأجرء وليس في الإجزاء والقاعدة: أنه لا يلزم من كون 
الشيء معادلا للشيء أن يجرئ عنه» ومن أمثلته قول البي صلى الله عليه وسلم قي سورة الإخلاص: (إنا 


تعدل ثلث القرآن)» ولو أن إنسانا نذر أن يقرأ القرآن كاملا وجب عليه الوفاء بنذره لحديث: (من نذو أن 


لم لذن 


من إِنْسَانٍ: أي أزالها من عنق إنسان. 
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يطيع الله فليطعه)» ولا يجزئه حينئذ أن يقرأ الإخلاص ثلاث مرات» بل لا ُجزئ قراءة سورة الإخلاص 
عن الفاتحة في الصلاة. 

وأيضًا فقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل)» ولا يجرئ ذلك 
عمن اجتمعت عليه أربعة كفارات فيها عتق أربع رقاب. 

وأيضًا فقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه حي تطلع الشمس 
ثم صلى ركعتين فله أحر عمرة تامة تامة تامة)» ولا بجزئ ذلك عن عمل العمرة. 

قوله: رَوَاهُ وكيع: ابن الجراح 

قوله: وَلَهُ: أي 0 

قوله: عن إِبْرَاهِيم: أي النخعي. 

قوله: قال: كانوا: أي أصحاب ابن مسعود حرضي الله عنه-» كمسروق» والربيع بن حيثم» 
ا من عر لزنه براقي اي 

قوله: يَكْرَهُونَ التَمَائِم كلها مِنَ الفرآن وَغَيْر غير القزآن: أي يحرمونء والكراهة إذا وردت في 
الكتاب والسنة فالمراد بما التحريم لا الكراهة الاصطلاحية» كما قال تعالى: ( وكا تَقربُوا الرّنا نه كان 
فَاحِشَة وَسَاءَ سيلا 01 وا فوا الس التي حَرّم اله لا بالْحَقّ) إلى أن قال: كل ذَلِكَ کان سيك 
عند رَبك مَكْرُوهًا] [الإسراء: ۳۸]ء وقي قراءة: كل ذلك كان سيغة)» مع أن الزناء وأكل المال 
بالباطل» وأكل مال اليتيم» والمشي بتكبر محرم» ويدل له من السنة: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال): والمراد أنما حرام. 

مناسبة الأثرين للباب: 

أن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن بعض التابعين» ولا نقول بأنه دليل؛ لأن قول 
التابعي لا يستدل به. 


من فوائد الأثرين: 
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)١(‏ فضيلة قطع التمائم؛ لقوله: كان كعدل رقبة. 

)١(‏ الترغيب في تغيير المنكر وإزالته؛ لقوله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. 

(۳) تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن؛ لقوله: كانوا يكرهون التمائم كلها. أي من 
القرآن ومن غيره. 

)٤(‏ حرص السلف على حماية جناب التوحيد» وصيانته عما يشوبه. 

قوله: فيه مَسَائْل: اْأُولَى: تفسيرٌ الرقَى رالتمائم: وقد تقدم قي كلام المؤلف. 

قوله: الثانية: س التولة: وأا ضرب من السحر. 

قوله: الشالكة: اَن هذه الثلاة كل من الشك من ف استثناء: أي الرقى والتمائم والتولة» 
ويخص منها بالدليل ما خلا من الشرك. 

قوله: الرَابعَة: أن ١‏ قي بِالْكَلَام احق من الْعَيْن الحم 0 من ذلك: وهذا مستثئ بالدليل. 

قوله: الْحَامِسَة: أن التَمِيمَةَ إذا كانت مِن القرآن قَقَدٍ املف الْعلَمَاء: هَل هي مِنْ ذَلِكَ؟ اَم 
لا؟: سبق بيان الخلاف في ذلك» وأن الفتوى على التحريم. 

وقوله: ذلك: الإشارة إلى التمائم الحرمة. 

وقوله: أَمْ لا؟: الأفصح أن يقال: أو لاء لقول ابن مالك: 

وأم ما اعطف إثر همز التسوية 5-58 O‏ ا 

فإذا أتيت بحل تأي بأو» وإذا أتيت بسواء تأ بأم. 
له: المّادِسَة: أن تغليق الْأوتار عَلَى الدّوَاب مِن الَْيْنِ مِنْ ذَلِكَ: أي من الشرك. 
قوله: السابعَة: الْوَعِيدُ الشّدِيذ عَلَى مَنْ تَعلّقَ وّرًا: وهو براءة البي صلى الله عليه وسلم منه. 


ق عو م ا 2 سے 2 
قوله: النامتة: فضل ثواب من قطع تَمِيمّة من إِنْسَانٍ: وأنه كعدل رقبة. 


ها 


6 ت 


قوله: التّاسِعَة: أن كلام إيْرَاهِيمَ لا يُخَالِفْ ما تَقَدّمَ مِنَ الِاخْتلّاف. لأن مُرَادَهُ أَصْحَابْ عَبْدٍ الله 


بن مَسعودٍ: فقوله: كانوا يكرهون التمائم. يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود حرضي الله عنه -., 
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٩ باب:‎ 

*** لين مده 

وقول الله ا الاق اللأت وايى) [النجم: »]١9‏ الآيات. 

عَنْ أبي وَاقِدٍ للَينِيّ قوله: حرجا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى حْتَيْنِ وک 
عَهُدِ بكفر, وَلِلْمْشْ ركن اا يَعْكفونَ عِندَهَاء وَيتُو طوف بها سهب قال لَهَا: ذات أَنْوَاط. 
فَمَرَْنَا بسذرة فَقلْتَا: يا رَسُولَ آللّهِ: إجعل لتا ذات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دات أَنوَاط. فَقَالَ رَسُول الله 
8 لله عليه ا ا أ 0 ها لسن 0 الذي تفسي بِيَدِ-كَمَا الت بو إسرائيل 
َجهَلُونَ] [الأعراف: ۱۳۸]) ركن سن مَنْ 


الثالة: كوثهُم لم يَفعَلُوا. 

ألرابعة ة: كلهم قصَدوا اقرب إلى الله بذلك, لِظتهم اه يُحِبّه. 

لْحَامِسَة: نهم إذا جَهلُوا هذا فَعَيْرَهُمَ أؤلى بالْجَهْل. 

لسادِسَة: أن لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَات ٠‏ وَالْوَعْدٍ بِالمَغْفِرَة مَا ليس لِعَيْرهِم. 

ان لله أ ارا إِنَهَ 

0 7 سُتَنَ مَنْ کان قَبْلَكم)» فَعَلَظ ا[ 

5 لمر الْكِيرُ وَهُوَ الْمَقَصُوُ- 0 ا ن طَلَبَهُمْ كَطَلّب بني إِسْرَائِيلَ لَمّا فَالُوا 
ا اقل تا له [الأعراف: .]١8‏ 


اه ت 


الاسعة: أن تفي هذا من مَغْتى: :ل إل إل الله مَعَ دقعه وخفائه عَلَى أولّيك. 
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ی الفتيَاء وَهُوَ لا يلف نا لمصلحةٍ 
e‏ وَأَصْعَر لاهم لم َرذرا بهذا. 


ES 
م‎ 


کک 
2 
25 
1١‏ 3 
الم 
1 
U‏ 
و 


2 
5 مهو 
0 


ت 3 
الثانية عشرة: 


o Arlo 
عر‎ 
5 


. فيه أن غيرهم ا يَحْهَا 
م م قر 20 ا e‏ ا 
الثالغة عشرة: الک ر عند أَلتَعَجْبء 7 لف 5 


أل ابعة عَشرة: سد الذرائع. 
لْحَامِسَةَ عَشْرَة: لمم 0 اله د يأل الْجَاهِلّة. 


عءن ا O‏ 


ْ Efer الاو‎ 


ا ج 0007 ا 9 
السابعة عشرة: القاع 


ده 


الثامئة عَمْرَةَ: أن هَذَا عَلَمٌ 


الكَاسعَة عَشرة: أن كل ما ذم الله بو ليهو والقصتازى في ألفران! َه ّا 


تت مره مه 


العشرون: نه اه مقر عندهُم أن العبّادَات مَبْنَاهَا قلى الأ فَصارَ فيه ابي عَلَى مسال 75 


7 


ما رما ديثك؟) فن قولهم: 


3 


اق (مَن ؛ رَبكَ؟) قَوَاضِحٌ) وَأ (من بيك؟)» فون إخبارو بأنبَاء لقب 
[اجْعَل ا إله)؟ [الأعراف: 1۳۸]» ؟ آخره. 


َ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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قوله: بَابْ مَنْ تَبَرّكَ: على وزن تَفكّلء من البركة الى هي الخير الثابت» وذلك أا مشتقة من 
الب ركة الى هي ممع الماء» ومجمع الماء فيه أمران: كثرة» وثبوت. 

وشرعًا: طلب البركة من الشيء المعين ورحاؤهاء أو اعتقادها فيه. 

فيطلب البركة من شيء معين» أو يرجو ذلك منه» أو يعتقد ذلك فيه. 

قوله: بِشّجَرٍ: اسم جنس يشمل أي شجر. 

قوله: أَوْ حَجَرِ: اسم جنس يشمل أي حجر. 

قوله: وَنَحْوهِمًا: مما قد يتبرك به» كالقباب» والقبور» والبيوت» وغيرها. 

أقسام العبرك: 

القسم الأول: تبرك مشروع» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم» كالقرآن الكري» فإنه يتبرّك به؛ لأن الله عر 
وجل وصفه بأنه مبارك» كما قال تعالی: كاب نراه يك ميارك [ص: 55]ء وعدا كاب أَنْرَلنَاهُ 
مبَارَكٌ) [الأنعام: ؟9]» وهو مبارك من حيث التلاوة» ومن حيث التأثير» ومن حيث الآثار: 

أما البركة في لفظه وتلاوته» فيدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف). 


وميارك ق تاره على القلوب والآبدان» ولذلك قال تعال: يآ أنهًا الاس كد جاك موعظ: 


افد ف 
ه r‏ وه ر 20م 


بن رلك و 7 الصّدُور] [يونس: »]٥۷‏ ورل من القرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْينينَ) 
[الأمترافة 4#]: 

والبركة في آثاره: أن من تمسك به بحاء ومن خالفه وقع في الحلاك والردى» ولا كانت الأمة 
الإسلامية متمسكة بكتاب الله عز وجل» ومقتفية آثاره» وآثار نبيه صلى الله عليه وسلم» ملكت مشارق 
الأرض ومغارها. 

النوع الثاني: أن يكون التبرّك بأمر شرعي محسوس معلوم» كالعلم الشرعي» والدعاى فيتبرّك 
بالعالم لا من حيث الذات والجسدء وإنما عا عنده من العلم والدعوة» وذلك أن كونه يدشر العلم» ويبث 
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الدعوة بين الناس يحصل به خير كثير» ورفع الله بسبب دعوته وعلمه الناس من الجهل والضلالة إلى المداية 
والاستقامة» وهذه ب رکةء وھذا قال أسيد بن حُضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 

القسم الثاني: تبرك غير مشروع» وهو أنواع: 

البوع الأول: أن يكون التبرّك بأمر غير شرعي ولا حسي معلوم» كالتبرك بالشجرء والحجرء 
ونحوها معتقدًا أا تنفع بذاتهاء وأن تمسّحه ها والتصاقه بها وتمرغه بها يجلب له نفعاء أو يدفع عنه ضراء 
فهذا شرك أكبر مُخرج من الملة؛ لأنه قد اتخذ إِهَا من دون الله عز وجل؛ إذ الذي بيده النفع والضر هو الله 
عز وجل. 

النوع الثاي: أن يكون التبرّك بالشجر والحجر ونحوها ما ليس شرعيًا ولا حسياء معتقدًا أا 
وسائط عند الله عز وجلء فهذا أيضًا شرك أكبر؛ لأنه قد اتخذ إِهًا مع الله عر وجلء وهذا قال الله تبارك 
وتعالى عن المشركين: [والذِينَ أنُحَذُوا مِن دونو أولياء ما تَعبِدُهُمْ إ ِيَُربُونا 7 اله زى [الزمر: ٣]ء‏ 
واتفق العلماء على أن من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم» أو يتوكل عليهم أو يسأهم» فقد 
كفر. 

ولا فرق في ذلك بين اعتقاد الفاعل» أن من يدعوه مستقل عن الله عز وجلء أو أنه واسطة. 

النوع الثالث: أن يكون التبرّك بالشجر والحجر ونحوها معتقدًا أا سبب لحصول البركة دون 
اعتقاد أا توصل أو تُقرّب إلى الله عز وجلء فهذا حرم بالاتفاق وشرك أصغر» كما حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو ذريعة للشرك الأكبر؛ لأن الإنسان لا يتيرّك بشيء إلا لاعتقاده أن فيه فضلًا ومزية» وقد 
جره هذا لتعظيمه ودعائه» وما أشبه ذلك. 

ومن ذلك ما تحده من بعض العوام أنهم يتبركون بالعلماء» أو يتمسّحون بأستار الكعبة 
ويمسحون القماش» وبمسحون أولادهم بذلك» وقد وقف أمير عمر رضي الله عنه- عند الحجر الوه 
وقال: إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما 
قبّلتك. فقبّله اتباعًا للبي صلى الله عليه وسلم» وليس لأن فيه نفعًا أو ضرًا؛ إذ النفع والضر عند الله عز 
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وحل» وما يكون عند الخلق من نفع أو ضر فإنما هو بأمر الله عز وجل» وقد جعلهم الله عز وجل أسبابًا 
حلب النفع» أو دفع الضر. 

ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس من التمسح بالكعبة وأستارهاء والكعبة إنما هي أحجار» ولولا 
أن الله عز وجل تعبّدنا بالطواف حوها لكان الطواف حوها من الشركء والشيء بأمر الله يكون عبادة» 
وبنهيه تعالى قد يكون شركاء كما في السجود» فقد أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وهذا 
واحب» ولو سجد شخص لغير الله لكفر. 

ب اتير بالا 

استحب بعض أهل العلم ومنهم النووي -مع جلالة قدره- في شرح مسلم التبرّك بالصالحين 
وآثارهم والمواضع ال صلوا فيها؛ طلبًا للبركة» واحتج لذلك بأن الصحابة حرضي الله عنهم- كانوا 
يتبرّكون بآثار البي صلى الله عليه وسلم» وعرقه» وريقه» وشعره» وکل ما لامس جسده الشريف. 

وهذا القول ضعيف جدًا ويرد من وجوه: 

الوحه الأول: أنه لا أحد يقارب البي صلى الله عليه وسلم فضلًا وصلاحًا وبركة» فهذا نبي لا 
یقاس بغيره من الخلق» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم)» بل قال بعض العلماء: هو أفضل 
الخلق على الإطلاق. كما قيل: 

وأفضل الخلق على الإطلاق 5-5 نبينا فيل عن الشقاق 

الوحه الثاني: أن الصلاح في القلب وهو أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل والحكم على الشخص 
بالصلاح أمر ظيْ لا يقيئ» فقد ترى شخصًا وتقول: هو صالح. ولا يكون كذلكء ولا يمكن التبرّك بأمر 
ن 

الوجه الثالث: أن الصحابة حرضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك مع غير البي صلى الله عليه وسلم 
لا في حياته ولا بعد مماته» فلم ينقل أن أحدًا من الصحابة تبرّك بأبي بكرء أو عمرء أو عثمان» أو علي» أو 
غيرهم من أفاضل الصحابة. 

فدل ذلك على أن التبرّك بالذوات حاص بالبي صلى الله عليه وسلم. 
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الوجه الرابع: أن التبرّك بالصالحين قد يكون ذريعة إلى فعل ما لا يجوز واعتقاد أنه واسطة يُقرّب 
إلى الله عز وجل. 

الوجه الخامس: أن هذا التبرّك قد يحدث فتنة للمتبرّك به ويعجب بنفسه» وحيقذ يكون هذا 
كالمدح الذي مى عنه البي صلى الله عليه وسلم» فإنه صلى الله عليه وسلم فى أن يُمدح الرحل في 
وحهه» وأمر بحنو التراب في وجوه المداحين. 

حكم قصد الأماكن الأثرية للعبرك: 

قصد الأماكن الأثرية من حيث العموم لا يخلو من أحوال: 

اشال الأول أن بكرن ها على سيل الرهة والفرسة کی يدعب إل جل أحدة أو رة 
بدر» أو جبل عرفة» أو صخرة بيت المقدس» فالأصل الحواز» إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه »كديار ثمود» 
فإن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدحلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدحلوا عليه» أن يصيبكم ما أصابهم)» وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بديار تمود قلع 
راض 

الحال الثانية: أن يقصد هذه الأماكن تعبدًا وتبرّكاء فهذا من البدع» وفيه محاذير متعددة: 

الحذور الأول: أن هذا النوع من التبرّك لم يكن موجودًا في عهد البي صلى الله عليه وسلم» ولم 
ينقل فيه شيء لا إثبائًا ولا نفيّاء والقاعدة الشرعية: أن كل شيء وُحد سببه في عهد البي صلى الله عليه 
وسلم ولم يفعله مع قيام المقتضي وعدم المانع فهو بدعة. 

امحذور الثائي: أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة والعبادة فيهاء ومعلوم أن 
الطاعة والعبادة لا تُشرع في هذه الأماكن» فلا يكون فيها بركة» فلو كان هناك مسجد وأزيل فموضع 
المسجد ليست فيه بركة» والبركة قد زالت وزال حكمها. 

احذور الثالث: أن التبرّك بالآثار وقصّدها قد يكون وسيلة لما هو أعظمء كتقديسها والاعتقاد 
فيهاء ورا ابتلي الإنسان بإحابة دعائه عند هذا الموضع» فيظن أن هذا الموضع هو سبب استجابة الدعاءء 


والحق أنه أصيب عند الموضع لا بسبب الموضع. 


لم 
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الحال الثالثة: أن يقصد هذه الأماكن الأثرية للتوحيه والإرشاد والنصح لمن يكون فيهاء فهذا 
حائز» بل قد يكون واجبّاء كما لو صعد جبل عرفة لنصح من يتمسّح بالصخرات» أو يصلي هناك. 

قوله: وقول لله تعالّى: (ِأَفْرايْكُمُ]: همزة الاستفهام للإنكار أولاء والتحقير من شأن هذه 
الأصنام. 

وجاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: (ْوَالنّحْم ذا هَوَى )١(‏ ما ضّلَّ صَاحِكُمْ وما غَوَى (۲) وَمَا 
ينطق عن الْهَوَى (©) إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى )٤(‏ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القَوَى) [النجم: ١‏ - 5]» وذكر الله عر 
وجل آيات متعددة» والمعن بعدما سمعتم هذه الآيات الله الكبرى الدالة على عظمة الله وقدرته» أحبرون ما 
شأن هذه الأصنام؟ وما قيمتها؟ وما مرتبتها؟ وهل نفعت أو ضرت حن تجعلوها شركاء مع الله عز 
وحل؟. 

قوله: (اللأت!: قرأ الجمهور بتخفيف التاء» وعليه فهو مشتق من لفظ الحلالة: الله أو من 
الإله» وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. 

وقرأ ابن عباس وغيره بتشديد التاء: [اللات)» وعليه فهي اسم فاعل من اللت» وهو الخلطء 
وأصل هذه الصنم لرحل كان يلت السويق للحجاج, أي يخلطه بسمن ونحوه» فلما مات عكفوا على 
قبره» وذكر ابن كثير أن اللات صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت في الطائفء ها أستار وسدنة» وحوها 
فناء» ومعظم أهل الطائف ومن حوهم يعظموفا. 

قوله: (وَالْعَْى]: علي من العرّء وهو مؤنث الأعرء كالفضلى والأفضلء» وقيل با مأحوذة من 
اسم الله العزيز» وهي شجرة -وقيل: ثلاث شجرات- سمر قي وادي نخلة بالقرب من عرفات» كانت 
قريش تعظمهاء ولذلك قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (قولوا: الله مولانا ولا مول لكم). 

وقد جعلوا لها سدنة» وكانوا يعلقون أسلحتهم عليها؛ للتبرّك» ولا فتح البي صلى الله عليه وسلم 
مكة بعث خالد بن الوليد -رضي الله عنه- إلى نخلة فقطع تلك الشجرة» وهدم البيت الذي بي عليها. 


ER 
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قوله: [وَمَنَاة1: صن باشلل موضع بين مكة والمدينة» وكانت میا وكانت القبائل من 
الأوس والخزرج وختزاعة يعظمونه» بل ويهلون من عنده للحج. 

وقيل: هو مشتق من اسم الله المنان» وقيل: اشتقاقه من الفعل الذي يحصل عنده» وهو ما كثرة ما 
يمن فيه ويُراق من الدماء؛ تقربًا إلى الله عز وجل» كما أن مى نُسمى كذلك؛ لكثرة ما يُراق فيها من 
الدماء. 


قوله: (الثالقة الْأَخْرّى!: أي المتأحرة الوضيعة القدر» ولهذا قال تعالى في آية أخرى: [قَالَتْ 
3 أخراهم لِأُولَاهُمْ) [الأعراف: ۳۸]: أي قال وضعاؤهم لأشرافهم. 
والمعن أن رتبة مناة منحطة عن اللات والعزى» بل ومنحطة معن ووصفاء إذ ليس تعظيمهم لما 
كتعظيم اللات والعزى. 
قوله: (ألكم الذَكرُ وله الأنتى!: استفهام إنكاري على المشركين الذين يجعلون لله عز وجل 
الإناث وهم الذكور» كما قال تعالى: HT‏ الملائكة الذية هم قباد اول ا هدوا حَلقَهُمُ 
سکب شَهَادَتَهِم ويسالون [الزعحرف: »]١5‏ وكانوا إذا ولد الذكر فرحوا به واستبشرواء وإذا وُلدت 


و ھک ص 


الأنثى ظل وجهه مسودًا وهو کظيم» كما قال تعالى: اذا بر أَحَدُهُم بالتى ظل وَحْههُ مسودا وهو 
كَظِيعٌ (5) يتواری يِن الوم مِنْ سُوء ما شر به أَيُمْسكَةُ عَلَى هُونٍ أَمْ يدس في الراب ا حا ما 
Mo‏ [النحل: ۰٥۸‏ 55]. 

قوله: تلك إذا قسْمّة ضيرئ): إشارة إلى القسمة المفهومة من الحملة الاستفهامية: الك 
الذ كر وَلَهُ الأشى) [النجم: ١؟].‏ 

وا لمعن أنكم إذا جعلتم البنات لله عز وجلء والبنين لك فهذه قسمة جائرة ظالمة. 

وقوله: (َضِيرَّى]: من ضاز يضيزء إذا ظلم وجار. 

قوله: (إن هي ! إلا تراه متكشترة ألم وَآبَاوكم] : القاعدة: إذا أتت (إن) قبل (إلا) متبّتة فإنها 
نوق کی م كباى ول عاق و و مَا هذا بَشَرًا إن هَذَا إ ملك كرتم [يوسف 
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:]۳١‏ أي ما هذا إلا ملك كرم, وقوله تعالى: إن هَذَا ِل اخْتلاقٌ1 [ص: ۷]: أي ما هذا إلا احتلاق 
وقوله تعالى: إن هذا إلا حر ر مين [المائدة: :]١1١١‏ أي ما هذا إلا سحر مبين. 

والمعن ما هذه الأصنام المذكورات إلا جرد أسماء لا حقيقة هاء وهي جرد تسمية من تلقاء 
أنفسكم وتقليدًا لآبائكم. 

قوله: ما أ رل اللَهُ بها مِنْ لطن : أي ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان. 

قوله: إن يَتبعُونَ إلا الظَنَ): أي ما يتبعون إلا الظن» وهو في الأصل الاعتقاد الخاطئ المبني على 
غير يقين» والمراد به هنا الوهم والخيال» فظنوا أن هذه الأصنام تستحق العبادة» والظن لا يغ من الحق 


2 


شيعا 


م ا جد 


قوله: روما 
تعظيم وعبادة هذه الأصنام» بأن تكون هم السيادة والرئاسة ويُعظّم قومهم. 

قوله: ولد جَاءهُمْ مِنْ رهم الْهُدَى): أي البيان والحجة بالكتاب المتّل والبي المُرسّل. 

والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: 


هوى الْأَنْفْس!: أي ما تميل إليه نفوسهم الباطلة؛ وذلك أن لهم مصلحة وحظا في 


الأول: اللام. 

الثاي: قد. 

الثالث: القسم المقدّرء والتقدير: والله لقد جاءهم من رم الهدى. 

قوله: الأيات: جمع آية» وأقل الجمع ثلانة. 

ناسية الأيات لباب: 

أن التبرك بالأشجار والأحجار طلبًّا لبركتها كالتبرك بالأصنام؛ لأن عَبّاد الأصنام يعتقدون 
بركتهاء وأا تحجلب هم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرًا. 

من فوائد الآيات: 

)١(‏ مشروعية محاحة المشركين وجادلتهم؛ لإبطال الشرك وتقرير التوحيد» لقوله تعالى: 
فراشم : فجادهم وحاجهم؛ إحقاقا للحق» وهو التوحيد» وإبطانًا للباطل» وهو الشرك. 


ا ا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


(۲) أن الحكم لا يثبت إلا بدليل ما أنزل الله عز وجلء لا جرد الظن وهوى النفس؛ لقوله 
تال ما الل الل بها مِنْ سُلْطَانِ) [النجم: *5]. 

ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة الدليل الأثري والنظري» أي النقلي والعقلي؛ 
لأن في معرفة الدليل فوائد عظيمة:» منها: 

أولا: الاطمئنان للحكم الشرعي . 

ثانيًا: أن تكون معه حجة من الله عز وحل؛ لأنه يوم القيامة سوف يسأل» كما قال تعالى: 
ويم ناديهم فيقول مَاذا أَجَبْكمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 15]» ولن يُسأل الإنسان عما قال فلان وفلان. 

ثالنًا: أن يتمكن الإنسان من إقناع غيره. 

رابعًا: أن يكون الإنسان على بصيرة من دينه وبرهان» ولهذا قيل: 

العلم معرفة للمدى بدليله 2 فا ذلك قله يان 

وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس معدودًا من العلماء. 

والتقليد هو: قبول قول الغير بلا حجة»ء وقيل: هو اتباع من قوله غير حجة. 

() أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك بالله عز وحل؛ لأن عَبّادها يعتقدون حصول البركة 
منها بتقبيلها ودعائها. 

)٤(‏ أن الله عز وجل قد أقام الحجة ما أرسله من الرسلء وما أنزله من الكتب؛ لقوله عز وحل: 
[ رُسْلَا مبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ علا يكون لِلنّْس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرُسُّلِ) [النساء: .]١15‏ 

قوله: عَنْ أبي وَاقِدٍ آَللَيِنِيّ قوله: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أي بعد غزوة 
الفتح. 

قوله: إلى خُتَيْنِ: واد يقع شرقي مكة, بينه وبين مكة نحو خمسة عشر كيلو» وهو قريب من 
الشرائع المعروفة الآن» وقد قاتل فيه البي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. 

قوله: وتَحْنْ حُدَنَاءِ عَهدٍ بكفر: أي قريب عهدنا بالكفر» أي أنهم أسلموا حدينًا. 
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والغرض من هذه الحملة الاعتراضية: الاعتذار عن طلب الصحابة رضي الله عنهم-» وسؤالهم 
للبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط» وأنه لو كان الإيمان قد وقر واستقر في قلويهمم لم 
سألوا ذلك: 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يقدّم العذر قبل أي قول» أو فعل» يخشى آل الظن به. 
قوله: ولِلمش ر کن سدرة: وهي شجرة النبق» وجمعها ميدّرات وميدّر وسدور وغير ذلك. 

قوله: يَعْكفُونَ عِنْدَهَا: الاعتكاف هو لزوم الشيء والمواظبة عليه» ومنه قوله تبارك وتعالى: 
[يتكنوت على َتام لهم [الأعراف: »]١7‏ والمعى أنهم يقيمون عندهاء ويعظمونماء ويتبرّكون بما. 

قوله: وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُحُ: من ناط ينوط إذا علّق الشيء؛ والمعن أنهم يُعلّقَون أسلحتهم ما؛ 


قو له: قال لَها: ذات أَنْوَاط: جمع لوط وهو مصدر سمي به المنُوط» وسميت بذلك؛ من 
الفعل الذين يفعلونه» وهو كثرة ما يعلق عليها من الأسلحة. 

قوله: فَمَرَرْئَا بسذرة فَقَلْنَا: يا رَسُولَ آللّه: اجعل لتا دات أَنْوَاطٍ كما لهم دات أَنْوَاط: فسألوا 
البي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلهاء ظنًا منهم أن البي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. 

قوله: فقال ل الله صلى الله عليه وسلم: الله أَكْبْرُ): للتعجب» والمعيئى الله أجل وأعظم» 
وني رواية عند الترمذي: (سبحان الله)» والمععيئ واحد؛ إذ التكبير والتسبيح تنزيه لله عز وجل أن يضاف 
إليه سبحانه وتعالى الشرك. 

قوله: رانا الْسّئن): بضم السين معناها الطرق» أي أنكم سلكتم مسلك غي ركم من الأمم من 
الطرق المذمومة. 

قوله: (قلُمْ -والذي أفسي بِيّدِهِ-): أي الذي نفسي بيده إحياء وإماتة» وتدبرراء وتصريفاء 
كما قال تعالى: وما مِنْ دَابَةِ في الأَرْض ِل عَلَى الله ؛ رزقهًا) اهو وقال مال 0ي ا 
هو آذ يِنَاصِيتِهًا1 [هود: 57]» وهذا قسم من البي صلى الله عليه وسلم» وهو الصادق المصدوق بلا 


نسم 
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قوله: (كمًا قات بُو إمْرَائيل): إسرائيل لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم 
الصلاة والسلام» ومعناه بالعبرية: عبد الله وإنما سبوا إلى يعقوب دون أبيه؛ لأن قبائل بني إسرائيل 
تفرعت من أبناء يعقوب» وقد نزل في قصته مع أبنائه: يوسف عليه السلام وإحوته» سورة كاملة في 
القرآن وهي سورة يوسف. 

قوله: (لِمُوسّى): وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل؛ وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين 
من القرآن: 

الموضع الأول قوله تعاى! وش < غ من الدين ما ما وَصّى ب به تُوحًا وَالْذِي ا يك وما 
رصنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ وا تفرقوا فيه كبر عَلَى مُث رِكِينَ ما تَدعُوهُمْ إليْه 
ی 

الموضع الثاني: قوله تعالى: وذ اذا من الْبيينَ مِينَاقهُم وَمِنْكَ وَين وح وَإبْرَاهِيمَ وموسى 
اھ ا ميم وَأَححَذنًا مِنْهُمْ ماقا عَلِيظًا) [الأحزاب: ۷]. 

قوله: [َاجْعَل لتا لها كَمًا لَهُمْ آلِهَة]: أي أن بي إسرائيل قالوا موسى -عليه الصلاة والسلام-: 
اشرع لنا واحعل لنا أن نتخذ أصنامًا آههة كما اتخذ هؤلاء. 

قوله: قال إا كم قَوْمٌ َجِهَلُونَ]: وأي جهل أعظم ممن جهل حق ربه وخالقه» وأراد أن يسوي 
غير اله با من لا غلك فعا ولة ضر ولا موك ولا حاف ولا نشور وها قال ف 007 ق 
تَجْهَلُونَ (۳۸ ۵ إن هَولاء مر ما هُمْ فيه): أي مهلك وباطل ما كَانُوا يَحْمَلُونَ) [الأعراف: .]٠٠۹‏ 

قوله: رك سن مَنْ كان قَبْلَكُم): أي لتفعلن مثل فعلهم» ولتقولن مثل قوهم. 

ليست هذه الحملة جملة إقرارية .معين أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ سنن من كان قبلهم؛ 
وا الاد ها الستحدير. 

والسنن بضم السين هي الطرق» ويجوز الفتح ممعي طريقتهم» والمعين أن هذه الأمة ستتبع سنن 
اليهود والنصارى» وتسلك مناهجحهم» وتفعل أفعاهي والمراد بهذا الذم والتحذير من هذا الفعل. 
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أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك بالله عز وحل وتأليه لغير الله عر وحل؛ إذ الذي يُطلب منه 
النفع والضر هو الله عز وجل» وهذه الأشجار والأحجار لا تملك نفعًا ولا ضرًاء وكذلك التبرك بالآدمي 
-مع أنه ليس جمادًا- شرك وإذا كان الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل هذه الأمة أن 
يُعْلِم الملأ: قل ٳٿي لا أَمْلِكُ کم ضرا وا رَضَدَا )١١(‏ قل إِنّي ن يُجيرني مِنَ الله اح ون اج مِنْ دُونه 
مُلتَحَدَا (۲۲) إلا اغا مِنَ الله وَرَسَانَاتهِ1 [الحن: ۲١‏ - 58]. 

من فوائد الحديث: 

() أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل. 

)١(‏ أن المنتقل من باطل قد اعتاده لا يؤمن أن تكون فيه بقية من ذلك» وذلك أنهم قالوا: اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

(۳) أن حديث العهد بالإسلام قد يقع في أمور عظيمة وهو لا يشعر ولذلك يعذر» كما لو 
شرب حرا يظنها حلانًا فلا شيء عليه» وذكر أهل العلم: أن الحدود والعقوبات تُقام على الإنسان إلا أن 
يكون جاهلاء كحديث عهد بإسلام. 

49 أن الأنساة قد يمححسى شيا يظنه'قرية إل الله عر وجا » وهو ها تبعده عن الله عرو 
كما قال تعالى: فمن رين لَهُ سُوء عَمَلِهِ راه حَسَنًا) [فاطر: ۸]. 

(5) مشروعية التكبير والتسبيح عند التعجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر! إنما 
السنن)» وف رواية: (سبحان الله). 

(5) آية من آياته صلی الله عليه وسلم» وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وذلك أنه 
أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد وقع» ولهذا أكد ذلك وقال: (والذي نفسي بيده). 

ومع الأسف الشديد جحد التطور والتقدم العلمي والتقئ في العام ولا سيما العالم الإسلامي» إلا 
أنك تحد تدهورًا ورجوعًا فيما يتعلق بأمور العقيدة» فتجد من يطوف بالقبور» ويتمسح بماء وينذر ها 
ويذبح الهاء وتجد عندهم من علم الدنيا الشيء الكثير» فتجده طبيبّاه أو مهندسّاء ومع ذلك يتوسل 
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(۷) حواز القسم بدون استقسام إذا كان في ذلك مصلحةء كأهمية الأمرء أو توكيده» أو كون 
لاطي منك م ب حك ع ل ا يي 
الموضع الأول: قوله تعالى: وويست: يَسَتَنعُونَكَ أَحَقّ هُوَ قل إي وَرَبِي ! إِنَهُ حى [يونس: | 


اي 


لوضع الثاي: قوله تعال: وال اين مروا ل ايتا الساقة ل بى وري ايش [سا: 


الموضع الثالث: قوله تعالى: َعَم الْذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ ثوا قل بى وربي بعش ثم بون بمًا 
عَمِلكُمٌ وَذْلِكَ عَلَى الله سير [التغابن: ۷]. 

أحوال المخاطب: 

ذكر علماء البلاقة أن العاطب لا يخلو من أحوال: 

الخال الأولى: أن يكون حالي الذهن» وحيئئذ لا حاجة للقسم. 

الحال الثانية: أن يكون مترددّاء وحينعذ يحسن التوكيد بقسم أو غيره. 

الحال الثالثة: أن يكون منكراء وحينئذ يجب الت وكيد بقسم أو غيره. 

(۸) النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن 
من كان قبلكم)» إلا ما دل الدليل على أنه من شريعتنا. 

حكم شرع من قبلنا بالدسبة لشرعنا: 

ذكر أهل العلم أن شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ورد شرعنا .موافقته» فنتعبد لله عز وجل به» لا على أنه شرع من قبلنا؛ ولكن 
لأنه في شرعناء كصيام عاشوراء. 

القسم الثاني: ما ورد شرعنا .عخالفته» كالسجود للشخص في شريعة يوسف صلى الله عليه 
وسلم» قال تعالى: إورفع أَبْوَيْهِ عَلَى عرض وَحرُوا لَه سُجَّدَا] [يوسف: »]٠٠١‏ وتحد بعض البلدان 
الإسلامية كدول شرق آسيا إذا سلم الواحد منهم على الآخر انحئ» وهذا لا يجوزء وقد سكل البي صلى 
الله عليه وسلم: الرحل يلقى أحاه أينحيئ له؟ قال: (لا). 
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القسم الثالث: ما لم يرد شرعنا .عوافقته أو مخالفته» ففيه حلاف» والصواب: أنه شرع لنا؛ لقوله 
ارك برقال ار أك لوقف ا كك الله فبِهُدَاهُمُ اقََدِهُ1 [الأنعام: »]4٠١‏ فالأصل أننا 
نتبعهم إلا ما ورد شرعنا مخالفته. 

(9) أن العبرة في الأحكام بالمعاني والحقائق لا الألفاظ والمباي؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم 
جعل سؤالهم كسؤال بي إسرائيل» وم يلتفت إلى كوم سموها: ذات أنواط» ولذلك فإن الخمر محرمة 
حي لو ميت بغير اسمهاء فتجد بعض الأماكن يسموفها: الشراب الروحي» ويسميها بعضهم: النُْبء 
وهذه التسميات لا تقلب الحقيقة. 

قوله: فيه مَسَائِلَ: الْأولَى: تفسيرٌ آية أَلنَجْم: سبق. 

قوله: الثانية: مَعْرقَة صورة الْأَمْر الذي طَلَبُوا: وهو أنهم طلبوا من البي صلى الله عليه وسلم أن 
يجعل لمم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط» وأرادوا التبرك بهذه الشجرة لا عبادقاء فدل أن التبرك 
بالأشجار ممنوع» وأنه من سنن الضالين من الأمم السابقة 

قوله: الثالتة: كوْئهُمْ لم يَفْعَلُوا: أي أن الصحابة لم يفعلواء ولو فعلوا لوقعوا في الشرك. 

قوله: آلرَابعة: كَوئهُمْ قصّدوا اقرب إِلَى الله بذَلِك» لِظَبَهِم أنه يُحِبهُ: يظنون أن الرسول 
صلى ال عله وشل ني ذلك: 


4 


قوله: الْخَامِسَة: نْهُم | إذا جَهِلوا هذا فَعَيْرْهُمْ أوْلَى بالْجَهْل: وذلك أن الصحابة أعلم الناس 
بدين الله عز وحل» وإذا حهلوا أن التبرك هذه الشجرة من الشرك» واتخاذها إا مع الله عر وحل» فجهل 
غيرهم من باب أولى. 

قوله: السَادسة: أن لَهُمْ من الْحَسَاتِ وَالْوَغْدٍ بِالْمَغفِرَة ةما لَيْس لعَيْرهم: والأدلة في هذا 
كثيرة» ومع هذا طلبوا شيئا من الشرك. 

قوله: السّابِعَة: أن أَلَبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لَمْ يَعْذِرْهُم بل رَد عَلَيْهِمْ بقؤله: رال كبا 
إنَهَا الستن! لعن ستَنَ مَنْ كان فلكم فَعَلْظ الْأمْرَ بِهَذِهِ الثلّاث: لشدة الأمر. 


ik 
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20 0 


قوله: الثامتة: الْأَمْرُ الْكبيرٌ -وَهُوَ الْمَقْصُودُ- ائه احبر أن طبهم كَطَلَب بني إِسْرَائِيلَ لَمَّ 
قالوا لِمُوسّى: (ِاجْعَل ل إلا [الأعراف: :]١"8‏ فهؤلاء طلبوا شجرة يتبركون بها كما يتبرك 
المش ركون» وأولعك طلبوا أن يكون هم إله كما للآخرين إله. 

قوله: التَاسِعَة: أن تفي هَذَا من مَغْتَى: لا إل إلا الله مَعَ دقبه وَحَفَائِه عَلَى أوليك: أي نفي 
التبرك بالأشجار والأحجار من معن كلمة التوحيد؛ لأن فيه نفي استحقاق الألوهية لغير الله عز وحل» 
وهكذا يقال في طلب البركة أنه لا يكون إلا من الله عر وحل. 

قوله: الْعَاشِرَةٌ: أله حَلَف عَلَى الْفثياء وَهُوَ لَا يَحْلِفْ إلا لِمَصْلّحَةِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(قلتم والذي نفسي بيده)» فدل أن الإنسان قد يستخدم القسم عند الحاجحة والمصلحة» وقد قال تعالى: 
[وَنَا تُطِعْ كل حلاف مَهِين] [القلم: ١١]ء‏ وقال تعالى: [ْوَاحْمَظُوا أيمانكة) [المائدة؛ 88]: قال أهل 
العلم: حفظ اليمين ألا تُكثر من الحلف بالله» وإن حلفت فلا تحدث» وإن حنشت فكفر. 

قوله: الْحَادِيَةَ عَشْرَة: أن لرك فيه أَكْبَرُ وَأَصْعَن لِأنْهُحْ لَمْ يَرْكدُوا بهذا: وذلك أنهم لم يطلبوا 
من البي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لحم ذات أنواط للعبادة» وإنما طلبوا ذلك للتبرك» فدل أنه شرك 
أصغر . 

واحتلف العلماء: هل طلب الصحابة حرضي الله عنهم- من الشرك الأكبر أم من الشرك 
الأصغر؟ على أقوال: 

القول الأول: أنه شرك أصغر. لأنهم إنما طلبوا من البي صلى الله عليه وسلم محرد مشايهة 
المشركين في تعليق أسلحتهم على شجرة يتخذوفاء ومشاهة الكفار والمشركين منهي عنهاء ولذا غلظ 
عليهم» ومع هذا لا يكون شركا أكبر» وهذا ظاهر كلام النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» واحتاره شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. 

القول الثاني: أنه شرك أكبر. لأن البي صلى الله عليه وسلم جعله كطلب بي إسرائيل» وأقسم 
على ذلك» ومعلوم أن طلب بي إسرائيل شرك» ولكنهم لم يكفروا بذلك؛ لأنهم حدثاء عهد بكفر» وهذا 
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الشيخ سليمان بن عبد الله» والشيخ عبد الرحمن بن حسنء ومن المتأخرين الشيخ ابن باز» رحمهم الله 
أجمعين. 

وس أن ال ك توعان 

النوع الأول: شرك آكبر» وهو أن يجعل لله عز وجل ندَاء يدعوه» ويخافه» ويرجوه؛ ويحبه» كما 
يدعو اللى ويرحوه» ويحبه» أو أن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عز وحل. 

النوع الثاني: شرك أصغرء وهو كل قول أو فعل يتوصل به إلى الشرك» كما عرّفه الشيخ 
السعدي. 

وقال النووي: هو ما أتى في النصوص أنه شرك لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. 

ومن أعظم الفروق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من الملة» والشرك الأصغر غير مُخرج من 
اكلقة لقوله فاق 13203 يقر بالل TP‏ حي الكله E‏ للطانبية ب امار ؟ 


3 
ا 


[المائدة: ؟7]. 

قوله: الثانيّة عَشْرَة: قَولهُم: وحن خُدَنَاء عهد بكفر. فيه أن غَيْرَهُمُ ل يجهل ذلك: أي أن 
غير هؤلاء السائلين أو الطالبين ممن تقدم إسلامهم لا يجهل ذلك. 

قوله: الثالئة عشرة: التَكْبيرُ عند الَعَجُبِء خلافا لِمَنْ كَرهَهُ: وما دام أنه ثابت في السنة فلا 
وجه لكراهته. 

قوله: الرَّابعة ع هد الذرائع: جمع ذريعة» وهي: وسائل الشيء وطرقه المؤدية إليه» فالعمل 
قد يكون جائرّاء لكن إذا كان يُتوصّل به إلى شركء أو أمر محرم منع؛ سدًا للذريعة» فالصلاة واحبة» لكن 
الصلاة عند القبر منهي عنها؛ لأنما ذريعة إلى دعاء صاحب القبر» فمُنع ذلك وحْرّم» ونهي عن سب المة 
الغ ركين4 لأنه ذريعة إلى سب الله عر وجل كنا قال هال 151 كرا ا يثرن ي كرد الله 
وا الله عدوا بير عِلم) [الأنعام: .]١١4‏ 

الفرق بين الوسيلة والذريعة: 


أن الوسيلة ما يوصل إلى الغاية) والمقصود قطعًا أو ظنًا راححًا. 
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والذريعة ما يوصل إلى الغاية» والمقصود ظنًا. 

فمصاحبة رجل السوء ذريعة إلى الفساد» ومصادقته ومودته ومحبته وسيلة إلى الفساد؛ لأن الحبة 
والمودة تجعل الإنسان يتأثر ويقتدي .كحبوبه. 

وكثير من العلماء والكتاب في كتبهم يتساهلون في إطلاق الوسيلة على الذريعة» والذريعة على 
الوسيلة. 

قوله: الْخَامِسَة عشرة: أنهي عن التَسَبّهِ بأل الْجَاهِلِيّة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل). 

والجاهلية هي: كل ما خالف الحق والعلم الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم» سواء كان 
ذلك في القديم أم في الحديث» فح ف الوقت الحاضر هناك جاهلية» كمن يخالف القرآن والسنة» ويرى 
أن الحق في خلافهما من أهل الجاهلية. 

وقد نمى البي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار عموماء ففي سنن أبي داود وغيره من 
حديث ابن عمر “رضي الله عنهما- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبه بقوم فهو منهم)» فمن 
تشبه بالصالحين فهو من الصالحين» ومن تشبه بالكافرين فهو من الكافرين» ومن تشبه بالمشركين فهو من 
المشركين» ومن تشبه بالفاسقين فهو من الفاسقين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث 
أنه يقتضي التحرم, وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشيّه يهم؛ لقوله تعالى: ومن يَتَولَهُمُ مِْكُمْ فإ 
مِنْهُمَ] [المائدة: .]3١‏ والتشبه قد يكون في اللباس» أو الكلام» أو إلقاء التحية» وأخطر مشاية للكفار 
مشابمتهم فيما يتعلق بعباداتهم؛ لأن هذا يتضمن الإقرار والرضى بدينهم» ولولا أنه دين حق مقبول لما تشبه 
به» وهذا أمر حطير» ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن كل دين غير دين الإسلام: دين باطل. 

وضابط التشبه: أن يفعل ما هو من خصائص الكفار. 

كما لو لبس الطاقية الصغيرة الي توضع على الرأس» فإها من حصائص اليهود. 

وأما إذا لم يكن الشيء من حصائصهم» بأن شاع وانتشر بين المسلمين فلا يعد تشبهّاء كاللبس 


الإفر نحي» فإنه أول ما ظهر كان من حصائصهم» وأما الآن فليس من خصائصهم. 


ETS 
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قوله: السَادسّة عَشرة: الْقَضَب عند التَعْلِيم: مأحوذ من سياق قوله صلى الله عليه وسلم: (الله 
أكبر! إا السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم)» وإنما غضب البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقام يقتضي 
ذلك. 

قوله: السابعة عَشْرَة: الْقَاعدة الكلّة لقوله: رانا الستن): لمعن أن جميع ما فعلته الأمم 
السابقة ستفعله هذه الأمة» وذلك أن الناس يقلد بعضهم بعضًاء ويتبع بعضهم بعضًا. 

قوله: الثامئة عشرة: أن هذا عَلَمْ من اعلام التو لکونه رقع كما أَخْيّر: سبق ذكر هذا. 

قوله: اَلنَاسِعَةَ عَشْرَة: أن كل ما ذَمَّ الله به الْيَهُودَ وَالنَصَارَى في الْقَرْآنِ أله لتا لأن ذم اليهود 
والنصارى في القرآن ليس لأشخاصهم وأعيانمم» وإنما لأوصافهم» فكل من اتصف ذا الوصف لحقه هذا 
الذم» ونظيره قول البي صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه حصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعها: إذا حدث كذب ...)» فكل من كذب في الحديث ففيه 
صفة من صفات المنافقين. 

قوله: العترون: أله مُتَقَرَرْ عِنْدَهُمْ أن الْعِبَادَات مَبْنَاهَا عَلَى ألأَمْر: وهذا ما يعرف عند أهل 
العلم بأن الأصل في العبادات الحظر والمنع؛ لقوله تعالى: اَم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لهم مِنَ الدّين ما لم يَأذْن 
به الله [الشورى: ١؟]»‏ وقال الني صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» 
وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

ووحهه: أنه متقرر عندهم قولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أنه لا بد من الإذنء 
وإلا لفعلوا بدون استعذان من البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: قَصَارَ فيه التنبية عَلَى مَسَائل القبر اما رمن رَبْكَ؟) فَوَاضِحٌ» وَأَما (مَن تبيّك؟). فين 
إخْبَارِِ بأتباء لعب وَأما رما ديئك) فين قولهم: (اجْعل لا لها [الأعراف: ۱۳۸]) إلى آخره: 
وليس مراد المؤلف الاستدلال بهذا الحديث على أن الميت يسأل في قبره» وإنما يريد أن يستدل على المسائل 
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قوله: الْحَادِيَة وَالْعشرُونَ: أن سنَة اهل الكتاب مذمُومة كُسْنَة الْمُشْركِين: لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (لتبعن سنن هن کان قبلكم). 
قوله: الثانيّة وَالْعشْرُونَ: أن )| لمنتقل من البَاطِل الذي اعَْادَهُ لبه ل ومن أن و في َلْبه 


o 0 E‏ چ م ك وه 
بيه من بلك الْعَادَِ» لقوله: وَتَحْنُ حُدنَاءُ عَهْدٍ بكفر: وهذا يزول مع طول الزمن. 
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١٠١ باب:‎ 

*** بن *** 

اب ما جَاءَ في ألدَيْح لِعيْر الله 

وقول الله تعَاَى: [قل إن صلا 
شرِيك لَه وَبدَلِكَ أمِرت وأا أوّل اله 

وقوله: قصل لِرَبكَ وَانْحَرْ] [الكوثر: ؟]. 

عَنْ علي رضي الله عنه- قال: حَدَنني و صلی آللّهُ عَلَيْه 22 بارع كَلِمَات: 
TT‏ الثةاخن ازتى لنطيقه لزن اللا رن ف قاد 
لاض رَوَاهُ مُسْلِم. 

وَعَنْ طَارق بن شِهَاب أن رَسُولَ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: (دَحَلَ الْجنّةَ رَجْلٌ في 


ذباب» وَدَخَل لار ی كيف ذللة يا وول اللو قال: (مَرَ ر رَجُلَانٍ عَلَى قَوْم 
َه صت لا وة اح حى يقرب َه شا فقالوا لأحدهمًا: قَرّب. قال: e‏ 
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قالوا لَهُ: قرب ولو ذبابا. فقرّب ذباباء فَخَلُوا سيل فَدَحَلَ انان رَقالوا ِلآ حر: قَربا. فقال: ما كنت 


قرب لِأَحَدٍ شيا دُونَ أللّه عر وجل. فضربوا عَنْقَهُ فذحل الْجِنّة)» رَوَا 


و 
فه مسائنا ٠‏ 
ا 


و٤‏ ورو 
هآ 


حمد. 


الأول : کسیر َوله: إن صلاتي ونُسكي] [الأنعام: 1517]. 
الثانية: تفسيرٌ قَو قَوله: (فَصَل ربك وَالْحَر] [الكوثر: 7]. 


ل 


الثالكة: ن بل عن مَن بح لغير اللّه. 


الْخَامِسَة: لعن 5 آوَى مُخداء وَهُوَ الرجل 55 سَيْنًا جب فيه حق الله فَيَلَْجَئَ إا 


Y9 
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او لفن من خر مار لْأرْضِء رهي E A‏ يم التي فرق بين حَقَكَ وحق جارك من 
الْأررْضِء e‏ 

الثامتة: هذه القصة الْعَظيمّة هي فعا الاب 

الاعة: كوه دحل ألا بسب لك الذباب الذي لَمْ يَقْصِدْة» بل فَعَلَهُ تخلْصًا من شَرّهِم. 

الْعَاشِرَة: مَعْرِقَة قر شرك في قلوب المُؤْمنين» كيف صَبَرَ ذلك عَلَى القثل ولم يُوَافِقَهُمْ 
عَلَى طَلَبِهِي مَعَ كؤنهج لم يَطَلْبُوا إلا الْعَمَلَ أَلظَاهِر؟!. 

الْحَادِيَةَ عَشرة: أن الذي دحل آَلَارَ ملي لاه لو كان كَافرَا لم يقل: (دَخَلَ أَلنَارَ في 


2 


الغانية عشرة: في فيه شاه للحديث ه الصّحيح: (الجنّة 


0 
0 


لجن أرب إلى أَحَدِكُمْ من شرا تغلب وَالَارُ 


e‏ مقصوذ الَعْظَم حى عند عبدة الأصتام. 

مناسبة الباب لا قبله: 

ما ذكر المؤلف في الباب السابق ما يتبرك به من الأشجار والأحجارء ذكر الذبح لغير الله عز 
وحل؛ إذ من عادة عاد الأصنام م والأحجارء والمتبركين بالأشجار والأحجارء أن يذبحوا لمن يعتقدون فيه 
البركة. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المُخرج من الملة؛ لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير 
الله عز وجل. 
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قوله: بَابْ مَا جَاءَ في ألدَبْح لير اللّهِ: أي ما جاء من الوعيدء وأنه من الشرك الأكبر 
المُخرج من الملة» وذلك أن الذبح عبادة من أجل العبادات» وقربة من أفضل القرب المالية» فصرفه لغير 
اله غر وجل شرك اكه والقادة: أن من صرف عاد لقير الله عر وجل فهو مشر كا کر كا كر 

والذبح هو: إزهاق الروح وإراقة الدم» والمراد ذبح البهائم لا ذبح الآدميين. 

أقسام الذبح: 

القسم الأول: أن يكون على سبيل العبادة دالت بأن يقصد تعظيم المذبوح له» والتقرب إليه» 
بإراقة الدم» وهو نوعان: 

النوع الأول: الجائز» كاهداياء والضحاياء والعقائق» ووفاء النذور. 

النوع الثانى: المحرم» كالذبح للأولياء» والجن» ومنه أيضًا أنه يذبح في وجهه» أي ساعة حضوره؛ 
وهذا مع الأسف قد يحدث في بعض الدول» فتجد الرئيس أو الزعيم إذا قدم نحروا الإبل عند قدومه» وهذا 
شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني: أن يكون على سبيل الإكرام للضيفء أو الوليمة للعرس» ونحوه» فهذا جائز» بل قد 
يكون مطلوبًا كما في الحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)» وأطلق الإكرام» وقال 
صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة). 

القسم الثالث: أن يكون على وجه التمتع بالأكل أو الاتحجار» فهذا جائز لقوله تبارك وتعالى: 
ول ييا لتنا لب ع ی آلثانا فو لما قالكون ونع وکا لو ھا ر کر 
وها يَأْكلونَ (۷۲) ولَّهُمْ فیا مَنافِعْ وَمَشَارِبْ ألا يَشْكْرُونَ) [يس: 7١‏ - 78]. 

وقوله: لغير الله: اللام للتعليل» أي قاصدًا بذبحه غير الله عز وحل. 

قوله: وَقَوْل الله تعالَى: (قَل): الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» والمقول له جميع الناس» ولا 


سيما المش ر كون. 
قوله: إن صلاتي) : أي جميع صلواتٍ فرظا وهلا والراة بالصلاة العبادة المروفة اة 
بالتكبير المحتتمة بالتسليم. 
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وقد يقال: المراد بالصلاة الدعاء» أي دعواق كلهاء ومن جملة ذلك الصلاة؛ لأن فيها دعاء مسألة 
وعبادة. 

والتفسير بالدعاء أعم؛ لكن يضعفه أن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على الحقائق 
الشرعية إلا بدليل» والحقيقة الشرعية للصلاة هي: العبادة المعروفة» وليس الدعاء» وقوله تبارك وتعالى: 
اديه أَْوَالِهِم ا تُطْهْرهُم وَترَكْيهم بها 00 عَلَيهُم] [العريةة ۴ المراة. به الدعاء لقريدة 
لفظية وخارجية: 

أما اللفظية: فمن المعلوم أنه لا يمكن الصلاة على آدمي إلا وهو ميت. 

وأما الخارجية: فإن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا أ بالصدقة قال: (اللهم» صل على آل 
فلان). 

قوله: [وَنُسُكي]: يحتمل أن المراد جميع العبادات» أو الذبائح الى يُتقرب ما إلى الله عز وجلء 
وظاهر صنيع المؤلف أن المراد الذبائح؛ لأنه ذكر بعدها قوله تعالى: إل لربك وائحَر؟ [الكوثر: ؟]ء 
وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ السعدي» والقول بالعموم أولى. 

معنى النسك في القرآن: 

ورد اللسك في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: .معن الذبح» كما في قوله تبارك وتعالى: [فَفِذية مِنْ صِيّام أو صَدَقَةٍ أو سك 
[البقرة: :]١57‏ أي ذبح» بدليل حديث كعب بن عجرة: (صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو 
انسك شاة). 

وكما في قوله تبارك وتعالى: [ ولل أمَةٍ جَعَلَنَا منْسَكَا) [الحج: 4]. 

الوجه الثاني: .معن مُتعبدات الحج» كما في قوله تبارك وتعالى: [فإِذا قضَيكم 2 تايكى 1 [ابفرة 
°( ومنه قوهم: كتاب المناسك. 

الوسه الال أن يكون عفرا للمعنين» كنا ق اة الباب: 


قوله: [َوَمَحَيَايَ]: أي أمر حياق» وما أعمله فيها زمانًا ومكانًا. 
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قوله: [َوَمَمَاتِي]: أي موي وما ألقاه بعده في الزمان والمكان. 
أي التصرف في أمري وتدبيري حًا وميئًا لله عز وحل» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وهذا من 
تحقيق توحيد الربوبية. 
قوله: إلله): اللام للاستحقاق بالنسبة للصلاة والنسكء» وللملك بالنسبة للحياة والممات» 
فيكون قريبًا من استعمال المشترك في معنييه إذا لم يقع الالتباس. 
وعليه فصلا ونسكي لله إخلاصًا وتعبداء ومحياي وما لله ملكا وتدبيراء فلا أشرك به في 
صلاتي ونسكيء ولا يدبر أمر حياټ وما سواه. 
قوله: (رَبْ؟: الرب هو الخالق المالك المدبر. 
قوله: [الْعَالَمِنَ1: كل من سوى الله فهو عالّمء وسمي عَالَمَا لأنه عَلّم على خالق سبحانه 
وتعالى» كما قال الشاعر: 
فواعجبًا كيف يعصى الإله اا أم كيف يجحده الجاحد 
وف کل شيء له آية 5-5 ل عل اه ااي 
قوله: إلا شريك لَهُ1: أي لا مشارك له» والحملة حالية من قوله: إللّه): أي حال كونه لا 
شريك له» وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته» ولا في ربوبیته» ولا في أسمائه وصفاته. 
قوله: إوَبِدَلِكَ أُمِرت]: تقدم المعمول -الجار والحرور- يدل على الحصرء والمعي بذلك 
الإخلاص والتوحيد أمرن الله عز وجل. 
قوله: [وَكاً اول الْمُسْلِمِينَ]: أي أسبقهم انقيادًا إلى الإسلام» وذلك لكمال علمه بالله عز 
وحل» فيكون أول المسلمين رتبة وانقيادًا؛ لأن هذه الأمة أفضل الأمم» وأفضلها نبيهاء فيلزم منه أنه أول 
المسلمين رتبة» وعليه فالأولية معنوية. 
أو ا لمعن أسبقهم زمئّاء ويكون المراد بالمسلمين مسلمي آمته» وعليه فالأولية زمنية. 
مناسبة الآية للباب: 


أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة لا جوز صرفها لغير الله عز وجل. 
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~~ 


من فوائد الاية: 

)١(‏ أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن الله عز وجل قرنه بالصلاة» فكما أن من صلى لغير الله 
عز وجل فقد أشرك» فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. 

(۲) مشروعية الأضحية والهدي والعقيقة؛ لقوله تعالى: وسكي ). 

والأضحية: هي ما يُذبح في يوم العيد وأيام التشريق تقربًا إلى الله عز وجل. 

والمدي: هو ما وجب بسبب حرم أو إحرام. 

والعقيقة: هي الذبيحة عن المولود. 

(؟) وجوب الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة» وهذا من تحقيق توحيد الألوهية» كما قال 
فال وم اكوا ِل اتتتزاالنة تشاضية 21 التي ختناوا: [الينهد ول وقال ا “كان كن 
تاد ره تمل E‏ ول شرك بِعِبَادة رَبّهِ أَحَدَا [الكهف: »]١١١‏ وف الحديث القدسي: (أنا 
أغيى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه). 

)٤(‏ وجوب الإبمان بأن أمر محيا الإنسان وثماته لله رب العالمين. 

(5) أن العبادات مبناها على التوقيف وأمر الشرع بها؛ لقوله سبحانه: [وَبدَلِكَ أُورأت4. 

(5) أن البي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين إسلامًا لله تعالى» وهو أفضل المسلمين. 

قوله: وَقَوْلهِ: (فَصّل): الفاء عاطفة على قوله تعالى: إا اياك اكور [الكوثر: »]١‏ وفيها 
معين السببية» أي بسبب إعطائنا لك ذلك فصل لربك وانحر؛ شكرًا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. 

قوله: إلربك): أي لخالقك ومالكك ومدبر أمورك. 

قوله: وَوَانْحَر 
والقيفة. 

والنحر حاص بالإبل» والذبح فيما سواه» وقد يطلق النحر على غير الإبل على سبيل التجوز» 
ومنه رؤيا البي صلى الله عليه وسلم: (إن رأيت بقرًا تُنحر). 


13 أي عظّم ربك بالنحر والذبح» وذلك 52 ثلاثة أشياء: الهدي» والأضحية» 
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أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله عز وحل» وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك أكبر. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ بيان منّة الله عز وجل العظيمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بإعطائه 
الكوثر» وهو فر في الجنة» عليه حير عظيم: من خيام اللؤلؤ» وحصباؤه اللؤلق وترابه المسك. 

66 ا وشكر النعمة سبب لبقاء النعم وزياداء كما قال 
تعالى: (وَإِذ تاڏن ربكم ين شكركم یکم ون كفركم | إن عَذَابِي لُشَدِيد] [إبراهيم: ۷]» والشكر هو 
القيام بطاعة المنعم» ومن ذلك: 

أولاة التحدت هذه النسف كما فال تماق ونا هة وبلق فت [الضس 1 اة 

ثانيًا: أن ثري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا 
أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه). 

فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم: ف فبث العلم» وانشره بين الناس» وارفع الجهل عنهم؛ 
ول TS‏ وإذا منّ الله عز وجل عليك بمترلة وجاه» فمن شكر نعمة الله عز 
وجل على هذه المترلة والجاه: أن 7 تنفع المسلمين بشفاعتك لهمء وإذا من ال غر وجل عليك بالال: فأر الله 
عز وجل أثر هذه النعمة عليك» من حيث الملبس» والمأكل والمشرب» ولا ينبغي للانسان أن يرزقه الله عز 
0 وما أشبه ذلك» ويدعي أن ذلك من الزهد» وليس مع 
التنعم أنه لا يأكل إلا حروفا مشويّاء ولا ي کی إلا بع وإفا یا کل كما ياكل الاس غا من الله عر 
وبل عليه بي 

ثالًا: استعماها فيما شرعه الشارع. 

ليس قي الشرع صلاة شكر» وإنما سجود شكر. 


99) أن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر؛ لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك 


10 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


)٤(‏ أن العمل الصالح من صلاة» ونحر» من شكر نعمة الله عز وجل؛ لأنه أتى بالفاء الدالة على 
التعقيب» أي لأحل شكر نعمة الله عز وجل عليك بالكوثر صل له سبحانه وانحر. 

من أغيهي ها استدل يعضهم هله ا أن اليد توضع ى الضلاة على الي لقوله: إن 
واشزفم | اكيز وا رسنافر مسيم 

قوله: بأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: جمع كلمة وهي من جموع القلة؛ وذلك ليبين أنها قليلة اللفظ» فيسهل 


الكلمة: نحوًا: هي الكلام المفرد. 

الكلمة لغة: هي الكلام المفيد» كما قال تعالى: (حَنّى إذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قال رب ارْجعون 
(45) لعَلي أَعْمَلَ صَالِحًا فيا ركت كنا إنهَا كَلِمّة هُوَ اها [المؤمنون: 249 [٠٠١‏ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل). 

قوله: (لَعَنَ الله من ذْبَحَ لغیر اللّه): اللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد عن رحمته 
سبحانه» واللعن من المخلوقين هو السب والشتم. 

ويحتمل أن تكون الحملة خبرية» وأن البي صلى الله عليه وسلم يُخبر أن الله عز وجل لعن من 
اتصف بمذا الوصف: من الذبح لغير الله» ولعن الوالدين .. 

ويحتمل أن الحملة حبرية لفظًا إنشائية معين؛ ويكون المع اللهم العن من ذبح لغير الله» والعن من 
لعن والديه .. 

وكوما حبرية أبلغ في الردع والزجر؛ لأننا لو جعلناها إنشائية فإن الدعاء قد يجاب» وقد لا 
يجاب. 

وفي الحديث عمومان: 


الأول: في المذبوح من إبل» وبقر» وغنم» وغير ذلك. 
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الثاني: في المذبوح له من أصنام, أو أولياء» أو صالحين» أو قبور» أو جن» أو إنس. 

قوله: (ِلَعَنَ الله مِنْ لَعَنَ وَالِدَيّْهِ): الوالدان هما الأب والأم وإن علواء وظاهره يشمل ما لو 
لعنهما مباشرة أو تسيباء والمباشرة بأن يقول لأبيه أو أمه: لعنك الله أو لعنك الله. والتسبب أن يلعن 
والدي شخص فيرد عليه بالمثل» وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن من الكبائر أن يلعن الرحل والديه)» قالوا: وهل يلعن الرحل والديه؟. قال: (نعم» يسب 
أبا الرحل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)» وأحذ العلماء من هذا الحديث قاعدة: أن المتسبب 
كالمباشر» وهذا عند الانفراد» وأما إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر» واستثئ الفقهاء من 
ذلك مسألتين: 

المسالة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب» كشهود رجعوا بعد الاستيفاء» كما لو 
شهدوا عا يوجب قتله وقالوا: تعمدنا قتله. فعليهم القصاص» وقد شهد رجلان عند علي حرضي الله 
عنه- أن فلانًا سرق» ثم حاءا إليه وقالا: أحطأنا. فقال: لو علمتم أنكم تعمدتما لقطعت أيديكما. 

الليالة الغائية4 إذا كان الماشر لا يمكن تضميفه كما لو امن زية ابول 

قوله: (لَعَنَ الله من آوّی مُخِنًا): أي ضم وحمى ونصر جانيًا من أهل الحرائم وآجره» بحيث 
يحول بينه وبين إقامة الحد عليه أو إزالة المنكر. 

وعلى رواية: (محدنا) بفتح الدال يكون المعين الأمر المبتدّع في الدين» وإيواؤه هو الرضا به» ونشر 
الدعوة إليه» ومناصرة أهل البدع والمعاصيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور). 

قوله: لعن الله من غير مَتَارَ الأرْض): أي من غير علاماتها ومراسيمها الي تحدد الأملاك 
وتفرق بين ملك الشخص وملك جاره» وبذلك بتقديم هذه العلامات أو تأخيرهاء ويدحل في ذلك تغيير 
كل ما يرشد إلى الطرق والمياه والبلدان ونحو ذلك مما يقصده الناس» وكذا الملك العام الذي تتعلق به 


حقوق المسلمين جيعاء كمن يتقدم في الشارع بالبناء. 


لكك وى نر ا لقية الع ا 
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مناسبة الحديث للباب: 

أن الذبح لغير الله عز وجل من كبائر الذنوب» وذلك أنه رنب عليه اللعن» والكبيرة هي: كل 
ذنب رتب عليه عقوبة خحاصة» وهذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية» وعند الجمهور: أنها كل ذنب ختم 
بلعن» أو وعيدء أو نفي لإيمان» أو فيه حد في الدنياء قال ابن عبد القوي: 

فما فيه حد. ق. الدنا أو “توعد 596 بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وقد قيل صغرى غيبة ونميمة 5-9 وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب» بل هو شرك؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير 
الله عز وحل. 

(۲) أن الذبح عبادة يحب صرفها لله عر وجل وحده» وذلك أن الذابح استحق اللعن؛ لصرفه 
الذبح لغير الله تعالى. 

(۳) تحرم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببًاء وهذا مع الأسف قد يوجد من بعض السفهاء. 

)٤(‏ تحريم إيواء أهل البدع والجرائم والفجور» ومناصرتمم وحمايتهم» بل والسكوت عنهم» 
والواجب إبلاغ ولاة الأمر عن أهل البدع» والجرائم» والفجور. 

وه تن هو باز اض رارف وسر ای ق وها إن قلت ا 
تأحير» سواء كان ذلك في ملك غيره أم ملك عام تتعلق به حقوق جميع المسلمين. 

(7) جواز لعن أهل المعاصي والفسوق والفجور على وجه العموم ردعًا وزجرّاء وأما على وجه 
الخصوص بأن تقول لشخص اتصف بذلك: لعنك الله. فلاء وسيأن أقسام اللعن» ومن يجوز لعنه عمومًاء 
ومن يجوز لعنه حصوصا. 

قوله: وَعَنْ طَارِق بن شِهّاب أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ: (دَخَلَ الْجِنّة): وهي 
الدار الي أعدها الله للمتقين» فيها من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 
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قوله: (رَجُل): الظاهر أنه من بي إسرائيل» وكان البي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يحدّث عن 
الأمم السابقة عن بن إسرائيل. 

قوله: رفي ذُبَاب): أي بسبب ذباب» ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (دخلت امرأة النار 
2 هرة): أي بسبب هرة. 

والذباب كله مرد وجه اذ وذبان» كغراب جمعه أغربة وغربان» وسمي فا لكثرة 
ح ر کته واضطرابه» وقال بعضهم: لأنه كلما ذْبّ لاستقذاره آب. أي رحع 
قوله: (ِوَدَخَل ألثَارَ ج ۴ ذُبَاب): أ ست دیات 

قوله: قَالُوا: رکف ذلك يا ول أللّه؟: أي كيف يدحل اة أو الار ست كنذا 

قوله: قال: (مَرَ رَجُلَانٍ عَلَى قوم لَهُمْ صَنَمٌ: الصنم هو كل ما صنع ليعبد من دون الله عز 
وحل» على أي هيئة كان» من شجرء أو حجرء أو غير ذلك. 

والوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره» ولا يُشترط فيه أن يكون صورة» وإنما هو جثة 
بلا صورة» كالقبر» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري وتنا يُعبد)» ولم يقل: صنمّاء 
وعليه فهو أعم من الصنم. 

والتمثال: ما كان على صورة معينة وهيئة معينة» كأن يكون على هيئة عام أو عابد؛ أو ملك» 
أو سلطان» وهو أحص من الصنم. 

قوله: (لَ يَجورْهُ أَحَدَ حى يقرب لَهُ شَيْنا): أي لا يتعداه أحد حن يتقرب إليه بذبح شيء. 

قوله: (قَقَانُوا بِأَحَدِهِما: قَرب. قال: ليس عِندِي شيء أَقَرَبَهُ. الوا لَه: قرب ولو ذْبَابَا): (لو): 
للتقليل» ونظيرها (أو م ولو بشاة). 

قوله: رقرب ذبابًاء فَخَلُوا سَبِيلَكُ فذحل ألَارَ): الفاء للسببية» أي فبسبب ذلك دحل النار» 
وهي الدار ال أعدها الله عز وجل للكافرين» فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. 

قوله: (وَقَالُوا للْاخر: قَربْ. قَقَالَ: مَا كنت قرب لِأَحَدٍ شَيْا دون الله عز وجل. قَصَرِبُوا 


عنقه» فدّخَل الجنة): الفاء للسببية. 


ا 
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قوله: رَوَاهُ أَحْمَّدُ: في الزهد, وأبو تعيم. 
من القواعد المقررة: أن بارس اك هر لقوله تعالى: من كر باللّهِ مِنْ بعد إمانه 

إا من أكرة وََبهُ مُطْمَيِنٌ بِالإمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر لكفر صّدْرًا] [النحل: »]٠١١‏ وهذا الحديث مُشكل 
بناء على هذه القاعدة» وو اا ل من حيث الصحة» وعدمها على قولين: 

القول الأول: أن الحديث ضعيف ولا يصح. وعللوا بأمور: 

الأول: أن طارق بن شهاب البجلي حرضي الله عنه- لم يسمع من البي صلى الله عليه وسلم 
بالاتفاق» واختلفوا في صحبته» وأكثر أهل العلم على أنه صحابي» وعليه فيكون حديثه مرسل صحابي» 
وهو حجة على القول الراحح» وعلى القول بأنه غير صحابي يكون حديثه من مراسيل غير الصحابة فلا 
يكون حجة. 

الثاني: أن الأعمش مدلس» وقد عنعن. 

الثالث: أن الإمام أحمد رواه عن طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي موقوفا من قوله» 
فيحتمل أن سلمان أحذه عن بي إسرائيل. 

القول الثاني: أن الحديث صحيح وثابت. وهو مرفوع» وعلى القول بأنه موقوف فله حكم 
ا مرفوع. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

الجواب الأول: أن هذا شرع من قبلنا وليس شرعًا لنا؛ وذلك أن الله عز وجل رفع عن هذه 
الأمة الآصار والأغلال الي كانت على من قبلناء كما قال تعالى: [الذِين يعون امول لبي لام الذي 
يَجِدُوئَه مَكْبُوبا عند نْدَهُم في التَورَاةٍ وَالإنجيل يمر هُمْ بالمعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن المنكر ويل لَّهُمْ ابات 
وَيُحَرمُ عَليْهِمُ الْحَبَائُتْ د إِصرَهُم وَالأَغْلَالَ التي ت عََيْهُم) [الأعراف: 51 .]١‏ 

الجواب الثاني: أن الحديث ليس فيه إكراه؛ وذلك أن القوم قتلوا الرحلء لأنه أهان صنمهم بقوله: 
ما کے ا شيا م رلو يقل ذلك طتلرا سبيله؟ لأنهم خيروه بين أن يذبح ويتجاوزء 


أو لا يذبح ويرجع من حيث أتى» لقوله: (لا يجاوزه أحد حي يقرب له شيئا)» فإن قرّب مر وإلا لم يمر 


TTA 
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الجواب الثالث: أن هذا الرجل ترك الرحصة وأحذ بالعزعة؛ لقوة إعانه ويقينه. 

والأقرب: ضعف الحديث» وعلى تقدير صحته فأقرب الأحوبة: أن هذا شرع من قبلناء وليس 
في الإحابة بذلك تكلف. 

مناسبة الحديث للباب: 

فيه مناسبتان: 

الأولى: أن التقرب إلى الصنم بالذبح كان سببًا لدحول النار» فدل أنه شرك. 

الثانية: أنه إذا كان التقرب بالحقير وما لا قيمة له سببًّا لدحول النار» فالتقرب .ما هو أبلغ وأعظم 
من باب أولى» كمن يتقرب بذبح الإبل والبقر والغنم» فتجدهم يسمنوفا ويأحذوفا لذبحها لمن يسموفم 
أولياء. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ بيان حطورة الشرك ولو قي الشيء القليل الحقير» فهذا الرحل دحل النار بسبب الذباب. 

(۲) أن الشرك يوجب دحول النار» وفي مقابل ذلك أن التوحيد يوجب دخول الجنة» وسبق 
باب: من حقق التوحيد دحل الخنة بغير حساب. 

(۳) أن الإنسان قد يقع في الشرك ولا يدري أنه شرك وهذا يوجب دخول النار. 

)٤(‏ أن فاعل الشرك يبطل إسلامه ويدخل النار؛ لأن هذا الرحل كان مسلمًا فأشرك؛ لقوله: 
(دحل النار في ذباب)» ولو كان غير مسلم لقال: دحل النار في كذا. 

(ه) أن الذبح عبادة لله عز وجحل» وصرفها لغيره شرك أكبر مُخرج من الملة. 


(1) التحذير من الذنوب» وإن كانت صغيرة في نظر الإنساك. ولهذا قال الشاعر: 


حل الذنوب صغيرها 5 وكبيرها ذاك التقى 
ل تحقرن صغيرة 9< إن الجبال من الحصى 


(۷) فضيلة التوحيد وعظيم فرت فإنه لما لم يقرب لغير الله عر وجل دحل ابلنة. 
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(۸) فضيلة الصبر على الحق وعاقبته الحسنة» كما قيل: 

الصبر مثل امه مر مذاقته 5 لكن عواقبه أحلى من العسل 

وإذا أكره الإنسان على شيء وكان من عامة الناس الذين لا يعتبرون قدوة» ولا يؤبه يممء فله أن 
أ بالرفضية لكو إذا كان قدو قصيره على الي وقطية على عا رادقا هو الاي عله كنا 
حصل للامام أحمد من صبره عندما أرادوا إكراهه على القول بخلق القرآن» فلم يقل بذلك ولم يتأول؛ لأن 
الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد؟ فإنه صبر واحتسب الأجر عند الله عز وحل» حي أظهره الله عز 
وحل. 

قوله: فيه تايا : الأولّى: تفسيرٌ قوله: [إن صّلاتي وسكي ] [الأنعام: ۷ سیق الكلام 


إن 
۰ 


قوله: الثانية: فس قوله: قصل ربك وَالْحَرْ) [الكوثر: ۲]: سبق الكلام على هذه المسألة 


قوله: الثالثة: الْبَدَاءة بلعتة مَن ذبَح لعير الله: والبداءة تدل على أنه أعظم وأشد الأمور 


المذكورة في الحديث؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عز وحل» وهو من الشرك. 


3 إن 0 


قوله: ألرابعة: لعن مَنْ لَعَنَ وَالِديْ وَمِئهُ أن تلْعَنَ ادي الرَّجْلٍ فيلْعنَ وَالِدَيِكَ: فيدحل في 
ذلك المباشر والمتسبب. 

قوله: الْخَامِسَة: لَعْنُ مَنْ آوَى مُخدء وَهُوَ آَلرَجُلْ بُخدث شيا يجب فيه حق الل جى 
إلى مَنْ يُجِيرُةُ مِنْ ذلك: ويجوز أن تقرأ: (محدثا) بالبناء للفاعل والمفعول» وهذا يشمل المعاصي والجرائم 

35 0 3 عه of‏ به ا r‏ ا ا a‏ 2 ليو و قن ع ا ل 5 

قوله: السادسة: لعن من غير مَتَارَ الأرض» رهي المَرَاسِيم التي ثفرق بين حقك وحَق جارك 
مِنَ الأرضء رها بتقديم 7 تأخير: ويدحل في ذلك ما هو أعم وهو: تغيير العلامات التي تدل على 
الطرق ونحوها. 
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وممنوع» واللعن على سبيل العموم جائز» وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. 

أقسام اللعن: 

القسم الأول: أن يكون اللعن لمسلم» وله أحوال: 

الحال الأولى: أن يلعن المسلم العدل المصون, فهذا حرم بالإجماع كما حكاه ال وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله-: الإجماع منعقد على تحريم لعن معين من أهل 
الفضل. بل هو من الكبائر» ولذلك عدّه بعضهم من الكبائر» كالذهي» والقرطي» وابن القيم. 

ويدل على التحريم: حديث ثابت بن الضحاك حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لعن المؤمن كقتله)» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن من الكبائر أن يلعن الرحل والديه)» وغير ذلك من الأدلة. 

الحال الثانية: أن يلعن المسلم الفاسق غير المعين» كما لو لعن بعض عصاة المؤمنين على وجه 
العموم» فهذا حائز بالإجماع لمن اتصف بأوصاف ذمها الشرع» كالكذب» والسرقة» والكفر» والنفاق. 

ويدل لذللك فرك حفال» اقلق الل على الْكَافِرِينَ) اة ل وقوله عمال + آلا ل الله 
على الظاليين) [هود: 18]» وقوله تعالى: نم تتتهل فَنَجْعَل لمت الله عَلَى الْكَاذِيينَ1 [آل عمران: 
١‏ وحديث أبي هريرة حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده)» وحديث حابر حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)» فهذا لعن بالوصف. 

الخال القالئة: أن يلعن المسلم الفاسق العين» كما لو رأى شخصًا فاسقا فلعنه» وقد اختلف 


العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


لة"! الأذکار. 
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القول الأول: المنع. وهو قول الإمام أحمد, والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» بل حكي 
الإجماع على ذلك» ولا تصح حكايته لوجود الخلاف. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)» وحديث عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- في في النبي 
صلى الله عليه وسلم عن لعن الرجل الذي كان يشرب الخمرآ'"!. 

واختلف القائلون بالمنع: هل المنع على التحريم أو الكراهة؟ فالمشهور عن الإمام أحمد أنه على 
الكراهة» وهو ظاهر تبويب البخاري حيث قال: باب ما يكره من لعن شارب الخمر. 

زفقي يعض أقل العم إل التفصول: رة كان اللمن غل وض الب كوف ون هة ب 
ان ا ای جو روا ا تال ر 

القول الثاي: الجواز. وهو قول ابن الجوزي» وقول في مذهب أبي حنيفة» ومالك والشافعي» 
وأحمد. 

ادلو يقولة تارك رسنال LENT‏ أن أشي لله عليه إن كان مِنَ الْكَاذِيينَ) [النور: 0]» 
وهذا لعن فاسق معين؛ لأن الملاعن يلعن نفسه» وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها 
الملائكة حى تُصبح). 

القول الثالث: جواز ذلك إذا لم يقم عليه الحد. فإن أقيم عليه لم يُلعن. 

واستدلوا .مما ورد عند البخاري في قصة الرحل الذي كان يؤتى به سكران فيُحدء فقال رجل: 
لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله). 

والراجح: أنه لا جوز. 
1 


أخر جه البخاري. 


2 
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القسم الثاني: أن يكون اللعن لكافر» بأن يقال لشخص كافر: لعنك الله» وله أحوال: 

الحال الأولى: أن يلعن الكفار على وجه العموم» فهذا جائز بالإجماع» كما حكاه ابن عبد البرء 
والموفق ابن قدامة» وابن كثير. 

واستدلوا بقوله تعالى: عة اله على الكافرين) [البقرة: ٩۸]ء‏ وقوله عز وجل: إن الله لَعنَ 
الکافرین وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا1 [الأحزاب: 14]» وفي الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)» وذكر ابن كثير حرحمه الله- أن أمير المؤمنين 
عمر ابن الخطاب حرضي الله عنه- ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. 

الحال الثانية: أن يلعن الكافر الحي المعين» بأن يقول لشخص كافر حي معين: لعنك الله. 
واحتلف العلماء في ذلك على أقوال: 


القول الأول: المنع من ذلك. وهو مذهب جمهور أهل العلم» ورواية عن الإمام أحمد حرحمه الله- 


واستدلوا بأن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من 
صلاة الفجر قال: (اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا)» فأنزل الله عز وحل: لك مِنَ الاس د e‏ 
عَليْهِمْ أو يذب نهم ظَالِمُونَ [آل عمران: 8؟1] [آل عمرات: 177]+ وأيضًا فحن لا نعلم يعاذا 
يختم له» وقد يختم له بالتوبة والإنابة فيكون مسلمًا. 

ويجاب: 

بأن مراد اللاعن لعنه على تلك الحال» وأما إذا تاب فلن يضره هذا اللعن. 

القول الثاني: الجواز. وهو رواية عن الإمام أحمد. 

واستدلوا بأمور: 

الأول: أن الكافر المعين ليس له حق» وعرضه غير مصان. 

الثاي: أن معن اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالىم» وهذا متحقق في الكافر؛ لأنه مطرود 


ومبعد عن رحمة الله تعالى. 
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الثالث: أن البي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لعن الرحل الذي كان يشرب الخمر: (لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله). فعلل المنع من لعنه بكونه يحب الله ورسوله» ومفهومه أن من لا يحب الله ورسوله 
يجوز لعنه 

القول الثالث: الجواز إذا دعت الحاجة أو المصلحة. كما لو كان يؤذي المسلمين» وذهب إلى هذا 
الشيخ محمك اضر الدين الألبان. 

وقال شيخ الإسلام: لعن الكفار مطلقا حسن ما فيهم من الكفرء وأما لعن المعين فيُنهى عنه وفيه 
نزاع» وتركه أولى. 

الحال الثالثة: أن يلعن الكافر الميت المعين الذي مات على الكفر» وهذا جائز عند جمهور العلماء. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

واستدلوا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- أنه قال: قال أبو 
لهب -عليه لعنة الله- للبي صلى الله عليه وسلم: تًا لك سائر اليوم. فترلت: تبت يَدَا أبي لهب ولي ١‏ 
[المسد: .]١‏ وق بعض الروايات أنه جمعهم فقال: تبّا لك ألهذا جمعتنا. 

ومن جهة التعليل: أن هذا الكافر مات على الكفر فتحقق فيه معن اللعن. 

وهذا فيما إذا تحققنا أنه مات على الكفر كأبي جهلء وأما إذا شككنا فإننا نتوقف. 

الخال الرابعة: أن يلعن الكافر المعين ممن ورد النص بلعنه» كإبليس» وقد اختلف العلماء في ذلك 
على أقوال: 

القول الأول: جواز لعنه بعينه. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن مفلح» فتقول: 


لعنة الله على الشيطان. واستدلوا بقوله تعالى: ِن يُدْعُونَ مِنْ دونه ! لأناوإن ك شَيْطَانًا مَرِيدا 


هه 


۷ ل الله |النساية 451 |۲١۸‏ وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء حرضي لله 
عنه- أنه قال: قام البي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: (أعوذ بالله منك ثم قال: (ألعنك بلعنة الله) 
لاء بق يذلاك الشيطاك. 


القول الثاني: أن ذلك لا ينبغي. وهو اخحتيار ابن القيم. 


TET 
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وعللوا بأمور: 

الأول: آنا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان ولم نؤمر بلعنه» فقال عرز وحل: راما O‏ 
السَيْطَان تزغ فاستيذ باللّه) [فصلت: »]۳١‏ ولم يقل: فالعن الشيطان. 

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم مى عن لعن الشيطان بقوله: (لا تلعنوه فإنه يتعاظم). 

الثالث: أن لعنه تحصيل حاصل؛ لأنه ملعون» وفيه نظر؛ لأن الدعاء عليه باللعن قد يكون سببًا في 
زيادة عقوبته. 

والراجح: القول الأول؛ لأنه إذا ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم لعنه» وأخبر الله عز وجل أنه 
لعنه» فلا مانع من لعنه. 

قوله: الثامئة: هذه القصّة الْعَظِيمَة وهي فهك اللئاب: وهذا بناء على صحة الحديث الوارد؛ 
وظاهر صنيع المؤلف أنه يرى صحة الحديث» ولهذا بى عليه أحكامًا. 

قوله: التَّاسِعَةُ: كوه دعل لار بسبّب ذلك الذباب الذي لَمْ يَقْصِدَة بل فَعَلَهُ تَخَلصًا من 
شَرّهِم: وهذه المسألة ليست على إطلاقها. 

حالات الأكراه: 

إذا أكره الشخص على فعل كفرء أو غيره» فلا يخلو من أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يفعل الشيء ناويا دفع الإكراه وتخلصًا منه» فهذا لا شيء عليه كنا لو اه 


o 0 


على السجود والذبح لصن وقد قال تعالى: إلا مَنْ أكرة ولب مُطْميِنٌ بايان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر 
صَدْرًا فَعلَيْهُمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَاب عَظِيم] [النحل: »]٠١5‏ ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على 
الطلاق فطلق تبعًا لقوله لم يقع طلاقه. 

الحال الثانية: أن يفعل الشيء مطمئنة نفسه بذلك ومنشرح صدره به» فيترتب على هذا أثره» فلو 
أكره على السجود والذبح لصنم ففعل مطمئنًا بذلك فقد كفرء أو أكره على الطلاق فطلق منشرحًا 
صدقه بذلك وقع الطلاق. 


TET 
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الحال الثالثة: أن يفعل الشيء قاصدًا الفعل دون نية دفع الإكراه» أي لم يستحضر النية» وقد 
احتلف العلماء فيه: 

القول الأول: أنه يترتب عليه أثر القول أو الفعل الذي فعله. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رهه الله-. 

القول الثاني: أنه معذور. 

والراجح: أنه معذور؛ لأنه لم يفعله مطمئنة نفسه به. 

الحال الرابعة: أن يفعل الشيء بدون نية» بأن لم ينو دفع الإكراه» أو القصد» أو غير ذلك» وفيها 
نخللاف: 

القول الأول: أنه يترتب عليه أثر القول أو الفعل الذي فعله. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أجل رهه الس 

القول الثاي: أنه معذور. 

والراجح: أنه معذور؛ لامور 

الأول: أن نية دفع الإكراه وعدمها لا يعرفها إلا حواص طلبة العلم» وأكثر العامة يجهل ذلك» 
ومن المعلوم أن الجهل عذر شرعي. 

الغاق: أنه لو كان عاكلا بذلك فد ينيب عن بال ويعذب عن خاطره تلك الساعة أن ينوي 
دفع الإكراه. 

قوله: الْعَاشِرَةُ: مَعْرقَةُ قذر السك في قُلوب الْمُؤْمِبينَء كيف صَبَرَ ذلك على الْقَثْل وَلَمْ 
يُوَافِقَهُمْ عَلَى طبهي مع كونهم لم يَطلَبُوا إل الْعَمَلَ الظاهر؟!: سبق بيان هل الأولى لمن أكره على 
الكفر أو الحرم أن يصبر ولو أدى ذلك إلى قتله أو حبسه؟ أو الأولى فعل ما أكره عليه؟. 

قوله: الْحَادية عَمْْرَةَ: أن الذي دَحَلَ أَلنَارَ مُسْلِي لاه لَوْ كان كافرًا لَمْ يَقْل: (دَخَلَ ألنَارَ في 
ذُبَاب): سبق الكلام على هذا. 
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مه 


قوله: ألثانية عشرة: فيه شاهد لِلْحَدِيثْ ؛ الصّحيح: (الجنّة اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شراك تغل 
واتار هثل ذلك ساق الولف هذه المسألة من باب الرغيب والترهيبي». فالترغيب فيا يعلق بائفنة 
والاستكثار من العمل الصال» والترهيب فيما يتعلق بالنار» والهرب من كل مخالفة تكون سببًا في دحول 
النار. 

yS‏ لأمورة 


یا 


الأول: أنه يزداد بذلك من الحسنات» وهذا نما يزيده إعانًا وقربًا من الله عز وحل» كما في 
الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل). 

الثاني: أنه إذا حيل بينه وبين الأعمال الصالحة لعذر شرعي: من مرض» أو سفرء أو ما أشبه 
ذلك» فإنه يُكتب له هذا العمل الذي كان يعمله وإن كان على فراشه؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعملة صحيحًا مُقيما): 

الثالث: أنما ذخر للإنسان عند الله عز وحلء وسبب لتفريج الک نات والهموم» والغموم» ولهذا 
قال البي صلى الله عليه وسلم لابن عباس -رضي الله عنهما-: (تعرّف إلى الله في الرحاء يعرفك في 
الشدة)» وقد توسّل الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة حي فرج الله 
عنهم. 

قوله: أَلالَِة عشرة: مَغْرقَة أن عَمَلَ اْقلْبِ هُو الْمَقَصُود الأَعْظَم حى عند عَبَدَةٍ الأصتام: 
عمل القلب هو: اعتقاده من الإبمان بالله عز وحل» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره» وما يكون تبعًا لذلك من: الخوف» والرجاءء والاستغاثة» والاستعانة» والتوكل» وما أشبه ذلك. 

وهذا يدل على أن المدار على القلب» وقي الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 
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وقول الله تَعَالَى: (ا كفم فيه ا جد سس على التفوى من ول وم احق أن تَقُومَ فيه 
رجا 0 ¿ أن 00 وَاللّهُ يُحِبُ ؛ ليرا [الترية ۰۸ 1 


59 أللّهُ عَلَيْه و زس فقال: رهل کان فيها وتن مِن أوتان الْجَاهِلة e‏ وا َا. قال: رهل 


کان فِيهًا عِيد مِن أَعَْادِهِم؟). قالوا: لا. فقال سول ) الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: رأف بتذّركء َه نا 


و عو 


وَقَاء لنذر في مَعْصيَة الله ولا فيمًا لا يَمْلِكُ ابن آم رَوَاهُ ابو دَاوْدَ وَإِسْتَاذُهُ عَلَى شَرْطِهمًا. 
فيه مَسَائِل: 
الأولى: تفسير قوله: إلا قم فيه أَبدا) [التوبة: .]٠١4‏ 
الثانية: RAE‏ في الْأَرْضء وَكَذَلِكَ الطاعَة. 
الشالة: : رذ آلمَسلَةِ الْمشكلة إلى المسالة الينَة 
2“ ابعة: فال الْمُفتي إِذا إحتاج ؟ ذلك. 


المّادسة: الْمَنْعُ مِنْهُ إذَا كان فيه وتن مِن أُوثان الْجَاهِلِيّةَ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِه. 
السابعة: الْمَنْعُ مِنْهُ ذا کان فيه عِيدٌ من أَغَيَادِهِم ولو يَعْدَ رَوَاله. 

م ل ا ا د ا SSE ENS SEE A‏ وو عن 
النامتة: أنه لا يجوز الوفاء يما ندر في تلك البقعة أنه ندر معصية. 
التّاسِعَة: الحذر من مُشَابَهَة بهة لمش ركِينَ في أَعْيَادِهِم وَل لم يَقَصِدَةُ. 


مه لړ ت 0 
الْعَاشِرَة: لا تَذرَ في مَعْصِيَةٍ 


YEY 
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**” الشرح ** 

مناسية الباتب )ا قبله: 

ذكر المؤلف في الباب السابق الذبح لغير الله عز وجلء وأنه من الشرك الأكبر» وذكر في هذا 
الباب الذبح لله عز وجل يمكان يذبح فيه لغير الله عز وحل» فهو كالتتمة له؛ إذ الباب الأول مقصدء وهذا 
الباب وسيلة. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الذبح لله عز وجل في مكان يُذبح فيه لغير الله عز وجل من وسائل الشرك؛ لأن مشابمة 
المشركين في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم 
فهو منهم)» وإحياء أماكن الشرك وتعظيمها وسيلة للوقوع في الشرك وسد الذرائع من أهم المقاصد 
الشرعية. 

قوله: باب لَا يُدْبَحُ: يجوز الرفع على أن (لا) نافية» ويجوز الحرم على أن (لا) ناهية» ويكون 
النفي عع النهي» وهو أبلغ من النهي الجردء ويكون كأن الأمر مفروغ منه. 

ونظيره قول البي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال ...) روي بالرفع وبالجزم. 

قوله: لِلَّهِ بِمَكَانٍ يبح فيه لِعيْرِ الله: 


قوله: وقول الله تَعَاَى: لا تم فيه أبداً لْمَسْجِد أ سس على التَفَوَى مِنْ اول يَوْمِ احق أن 
تقوم فيه فيه رجال بُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُواً وَاللّهُ ثحب ؛ المُطْهّرِينَ] [التوبة: :]١۸‏ قبلها قوله تعالى: 


َه 
جع 32 


ع 
اللي ادوا مسجدا ضِرارًا و وفيا ب ن الْمُؤْمِنينَ وَإِرْصادًا ل حَارَبُ الله et‏ ف قل 


ولخ انك إلا انق لله E‏ اننا ارد hl‏ 
٠.‏ يه 8 35 و 5 ۹ 
هذه الايات نزلت ق مسجد الضرار» الذي بناه المنافقون؛ مضارة لمسجد قبا وكفرا بالله 


ورسوله» وللتفريق بين المؤمنين» وطلبوا من البي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه؛ لأجل أن يتخذوا من 


YEA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ذلك حجة لعملهم» ویسترول باطلهم» فوعدهم البي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبواء وذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يعلم بسوء نيتهم» وحبث طويتهم» ولكن الله عز وجل فاه عن ذلك» وحثه على 
الصلاة في مسجد قباء الذي بن على طاعة الله عز وجل» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


قوله: إوَالذِينَ انَحَذُوا مسجلا ضِرَارًا!: فقصدوا المضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون 


فول 151ل واي أن عدا اجيف لز اللكقار في زد كر قر 


قوله: [وتفريقا 0 المُؤْمِنِينَ]: لأحل أن يتشعّبوا ويتفرقوا ويختلفواء فطائفة تُصلي في هذا 
المسجد وطائفة تُصلي في المسجد الآخر. 


قوله: إوَإِرْصَادًَا لِمَنْ حَارّب الله وَرَسُولَهُ1: أي إعانة للمحاربين لله عز وجل» ورسوله صلى 
الله عليه وسلم» بحيث أنهم يجتمعون في هذا المسجد؛ لتقرير ما يريدون به المكرء والخداع للبي صلى الله 
عليه وسلم ولأصحابه. 


قوله: إلا تقم فيه]: الضمير يعود على مسجد الضرار» والمعى لا تصل ولا تتعبد في ذلك 


المسجد الذي بن على الضرار أبدًا. 
والفعل بحروم ب (لا) الناهية» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 
قوله: [َأَبَدَاا: أي ولا تقم فيه حن في المستقبل. 
قوله: لْمَممْجِذ]: اللام للابتداء» ومسجد مبتدأ خبره ال 


قوله: اا عَلى التقوّى من ل يوم : أي 5 على التقوى» وجعلت التقوى اساسا له وقام 


E 
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وقوله: [أحَق): اسم تفضيلء وهذا يقتضي أن هناك مُفْصّلًا ممصلا عليه» يشتركان في أصل 
الصفة» ويختلفان في : نصيب كل واحد منهما قي هذه الصفة» فإذا قلت: زيد أقوى من عمرو. فقد اشتركا 
في القوة لكن زيدًا أقوى» وأما في الآية فليس اسم التفضيل على بابه» وذلك أن الطرف الآخر ليس فيه منه 
شيء. 

ونظيره قوله تعالى عن لوط -عليه الصلاة والسلام-: (ِهَوْلَاء بتي هُنّ أَطْهَرٌ كم [هود: 
۸ ولا مقارنة بين الفاحشة والنكاح» وقوله تنلل HE A‏ الكاة 3 يومي حير مسنتقرًا؟ [الفرقان: 
5 ؟]» ومعلوم أن النار لا حير فيها ولا مستقر. 

قوله: فيه رجَال) : أي في هذا المسجد الذي أسس على التقوى رجال» جمع رجحل وهو الذكر 
البالغ. 

قوله: إِيُحِبُون أن يَتَطْهّرُوا]: التطهر الحسي والمعنوي: 

فالحسى: هو التطهر من الأحداث والأنحاس. 

والمعنوي: هو تطهير القلب من الشرك في عبادة الله عز وحل» ومن الغل» والبغض» والحقد 
والحسد لعباد الله 
رحس» وهمذا قال الله عر وجل بعد ذلك: [سَيَحُلِفونَ بالله كم إذا اقلم لبهم سرد ضُوا عَنْهُمْ فَأعْرِضُوا 
عنهم إِنْهُم رحس] [التوبة: 5 5]: والمراد بالرحس النجاسة المعنوية. 
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قوله: (وَاللهُ يحب المطهرين!: أصلها المتطهرين» لكن أدغمت التاء في الطاءء والمعيئ أن الله 
عز وجل يحب الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. 


واضواك الدلماءق السجد الل انيس عل هري عل رن 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
القول الأول: أنه مسجد البي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا ما ثبت في صحيح مسلم من 
من أول يوم) فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (هو مسجدي هذا). وهذا نص صريح. 
القول الثاي: أنه مسجد قباء. لأن سياق الآية يدل عليه» وهو اختيار ابن كثير» وغيره. 


ولا منافاة بين القولين» فكلاهما أسس على التقوى» إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق 
بهذا الوصف. 

مناسبة الآية للباب: 

قياس الأمكنة المُعدَّة للذبح لغير الله عز وحلء على المسجد الذي أعد لمعصية الله عز وحلء في 
منع العبادة فيه. 

فإذا منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من القيام في هذا المسجد المُعدٌ لمعصية الله عز 
وجلء فكذلك المواضع الى يُعصى فيها الله عز وحل» ويُذبح فيها لغير الله عز وجحل» لا يقوم الإنسان 
فيهاء ومن القيام فيها أن يذبح. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ النهي عن الذبح لله عز وجل ف المواضع والأماكن المُعدّة للذبح لغير الله عز وحل؛ لقوله 
تعالى: OU‏ [التوبة: .]٠١۸‏ 

(۲) مشروعية الصلاة مع الجماعة الصالحين» والعباد العاملين الحافظين على الطهارة الحسية 
والمعنوية؛ لقوله تعالى: [فيه رخال يُحِبُونَ أن يَتَطَهرُوا وَاللهُ يب الْمُطَمّرِينَ] [التوبة: .]٠١‏ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


(۳) استدل بعض أهل العلم .مثل هذه الآية على استحباب الصلاة في المساحد القديمة الي 
أسست على عبادة الله عز وجل من أول يوم» وجعلوه أفضل من المسجد الأكثر جماعة» وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد» وعللوا بأن الطاعة فيه أسبق وأقدم وللقدم أثر في الفضل؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كان في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة). 

القول الثاني: أن الأكثر جماعة أفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرحل مع الرحل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرحلين أزكى من صلاته مع الرجحل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)» 
وهذا صريح قي أن كثرة الجمع أفضل مما يتعلق بقِدم المكان. 

والراجح: القول الثاني» لكن لو تساويا في كثرة الجماعة فالعتيق أفضل. 

)٤(‏ النهي عن إعادة الجماعة في المسجد الواحد إذا كان أمرًا راتبًا معتادًاء معن أنه إذا صلى 
الإمام الراتب تأت جماعة وتصلي ويتخذون ذلك أمرًا راتبّاء ووجه الدلالة من الآية: أن فيه شبهًا.مسجد 
الضرار» فإنه فرق بين المؤمنين ف المكان» وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين ف الزمان. 

وإعادة الجماعة إذا صار أمر راتبًا فهو محرم بإجماع المسلمين» ومن البدع» وإن كانت لعارض» أو 
في مسجد ليس له إمام راتب فهو جائز. 

(ه) أن المعاصي وسوء النية تؤثر في الأماكن» فقد صيّرت مسجد الضرار محلا حبيثاء وأَثّرت فيه 
بالنهي عن العبادة فيه. 

(5) إثبات المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق بهء والله سبحانه وتعالى بحب وبحب كما قال 
تعالى: يا يها الَذِينَ آمنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوته) [المائدة: 


4<« ومحبة الله عز وجل هنا تعلقت بوصف» و سبق بيان متعلقات احبة. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
(۷) مشروعية إسباغ الوضوء»ء والتطهر من النجاسات؛ لأنما سبب لنيل محبة الله عز وحل» لقوله 
تعالى: eR‏ ا EAA‏ 
(۸) مشروعية سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ لقوله تعالى: [ لا قم فيه أَبَدَا [التوبة: .]٠١8‏ 


قوله: وعن ابت بن الضّحَاك حرضي الله عنه- قال: نَذْرَ: النذر ق اللغة هو: الإيجاب» وهذا 


يقال: نذر دم فلان» أي أوجب قتله. 
وشرعًا: إلزام مكلف مختار نفسّه لله عز وجل شيا غير محال بكل قول يدل عليه. 
ومن باب التقريب والتصوير هو: أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لا تحب عليه بأصل الشرع. 
شرح التعريف: 
مكلف: حر ج به غير المكلف» فلا يصح من صي ولا مجنون. 
مختار: حرج به غير المختار. 


غير محال: حرج به ما لو نذر مستحيلاء ويفصّل الفقهاء بأنه إذا حلف أو نذر على المستحيل 
فلغو» وإن حلف أو نذر إيجاده حنث حالاء فلو قال: والله لا أقتل الميت. فهذا لغو لأنه ميت ولا سبيل إلى 


قتله» وإن قال: والله لأقتلن الميت. حنث في الحال. 


بكل قول يدل عليه: كما لو قال: لله عل نذر أن أفعل كذاء أو إن شفى الله مريضي تبرعت 


الفروق بين النذر واليمين: 


الفرق الأول: أن النذر التزام حازم بقصد التقرب إلى الله عز وجلء وأما اليمين فعقدها بالله 


وقصده محرد التوكيد» فالنذر عقده 5 واليمين عقده ا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الفرق الثائ: أن نذر الطاعة لا بد من فعله» وأما اليمين فتحل بالكفارة. 


الفرق الثالث: أن عقد النذر مكروه ومنهي عنه -بل ذهب بعض أهل العلم إلى تجرعه-» وأما 


اليمين فغير منهي عنهاء وتحري فيها الأحكام الخمسة. 


الفرق الرابع: أن الوفاء بالنذر واحب» وأما الوفاء اليمين فليس بواحب. 


النذر من غرائب العلم؛ لأن عقده منهي عنه» والوفاء به واحب» والقاعدة: أن الوسائل ها 
ولا يكل غلك :هذا قوله حال يورت باللذى وتخافون يونا كان نز قطي 1 [الانساة! 
BEL 0 5‏ الي ا الل 00 
7 وقوله تعالى: ونم ليقضوا تفئهم ولیوفوا تُدَورَهُمَ) [الحج: ۲۹]ء وإنما يجاب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن محط الثناء عليهم أنهم إذا نذروا وفوا بالنذر» ولا ريب أن هذا محل للثناء. 
الوجه الثاي: أن يكون المراد الطاعة» ويكون المعن يوفون بالطاعات» لا حصوص النذر. 
قوله: أن يَنْحَرَ إبلا: اسم جمع لا واحد له من لفظه» وله واحد من معناه وهو بعير. 
E 5‏ £ افع و ع وق ؟ حاف ف يي 
قوله: ببّوائة: الباء للظرفية أي في بوانة» ونظيره قوله تعالى: (وإ لتمرون عليهم مصبجين 
ف 5 2 ا ٤‏ 
)١00‏ وبالليل أفلا تَعقِلون؟ [الصافات: ۷١۱۳ء :]۱١۸‏ أي وف الليل. 
وبوانة هضبة من وراء ينبع» بين ينبع وأملج بالقرب من الساحل» ولا تزال معروفة بهذا الاسم إلى 
وما هذا 
قوله: فَسَألَ اسي صَلى آللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم؟ فقال: رهل كان فيها ون مِن أُوثانِ الْجَاهِلية 


يُعْبَدُ؟): حشي البي صلى الله عليه وسلم أن يكرن تخصيصة هذا المكان لمعن فاسك. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
والجاهلية ضد العلم» وما معنيان: 


المعين الأول: عام» وهو كل ما حالف الحق» والعلم الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم 

لعن الثاني: حاص» وهو ما كان قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم» وسّميت بذلك؛ لعظيم 

وقوله: (يُعْبَدُ): صفة لبيان الواقع» وليست قيدًا احترازيًا؛ لأن الوثن هو كل ما عبد من دون الله 
عز وجلء وإن ل يعبد لم يسم بذلك. 

قوله: قَالُوا: لًا: الإجابة من جمع» مع أن السائل واحدء لكنه لما كان محظورً ممنوعًا وعنده أناس 


أحابوا البي صلى الله عليه وسلم» ولا مانع أن يكون اجيب غير السائل. 


وقيل بأن السؤال ليس موجهًا هذا الرجل؛ وإنما هو للعموم. 


و £ 2 


قوله: قال: (فهل كان فيهًا عيذ من أعيّادهم؟): العيد اسم لما يعود ويتكرر» من الاجتماعات 
على وجه معتادء إما في السنة» وإما في الشهرء وإما في الأسبوع» وسمي عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح 


2 ۶£ 


مجدد., 

والمعن هل كان في هذا المكان احتماع معتاد من احتماعاهم الى كانت عيدا؟. 

والتعبير بالفعل (كان) يفيد المنع من الوفاء بالنذر في هذا المكان» ولو كان هذا بعد فوات 
المحظور؛ لأن كان تدل على الماضي. 


بالوفاء وجود هذا النذر حالًا من هذين الوصفين: الوئن» والعيد» وإذا وجدت امتنع الوفاء بالنذر. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
والأمر بالوفاء مشترك بين الوجوب والإباحة» وهو للوجوب بالنسبة لأصل النذر؛ لأن الوفاء به 
واحب» وهو للاباحة فيما يتعلق بالمكان؛ لأن المكان لا يتعين إلا ما تميز بفضل كالمساجد الثلاثة. 
قوله: (فَانَهُ 1 وَفاءِ تدر في معصية آلله): (لا): نافية للجنس» و(وفاء): اسمهاء و(لنذر): 
نحبرها. 
ومناسبة هذه الجملة لما قبلها ظاهرة وهو: بيان أن هذا النذر نذر معصية» لو كان هذا المكان 
بعض الموانع» وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به» وفي الحديث أيضًا: (ومن نذر أن يعصي الله فلا 


يعصه)» وذلك أن النذر قربة وطاعة» ولا يُتقرّب إلى الله عز وجل .كعصيته. 
واحتلف العلماء فيمن نذر معصية: هل تلزمه كفارة؟ أو لا؟ على أقوال: 
القول الأول: أن الكفارة لا تلزمه. 


القول الثاني: أن الكفارة تلزمه. لحديث ابن عباس حرضي الله عنهما- أن البي صلى الله عليه 


وا E US‏ ا ا ا 


والراجح: أنما تلزمه. 
قوله: رولا فما لا يَمْلِكَ ابن 37م): وهو ترعات: 


النوع الأول: ما لا يملكه قدرّاء وهو المستحيل» كما لو قال: لله علي نذر أن أطير في السماء أو 
لله على نذر أن أشرب ماء البحر. فإنه لا يصح لعدم إمكانه قدرًا. 


النوع الثاني: ما لا يملكه شرعاء وهو على قسمين: 


WY‏ ار جه أبو داود. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

القسم الأول: ما لا بملكه لحق الله كما لو نذر أن يصوم يوم العيد» فلا يصح لنهي البي صلى 
الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. 

القسم الثاني: ما لا يملكه لحق عباد الله كما لو نذر أن يتصدق هال فلان» فلا يصح؛ لأنه لا 
بملك التصرف فيه. 

قوله: رَوَاهُ بُو دود وَإِسْنَادُةُ عَلَى شَرْطِهمًا: أي على شرط البخاري ومسلم» وهو أن يرويه 

مناسبة الحديث للباب: 

فيه المنع من الذبح بالمكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وحل» أو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ انعقاد النذر ولزومه إذا قصد بعقده والوفاء به وجه الله عز وجل. 


(۲) جواز تعيين مكان أو زمان للدذر» وم عينه زمه ويدل الحواز تعيين الزمان: قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب حرضى الله ته يا رسول الله إل نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 


المسجد الحرام. قال: (فأوف تدرك 


ويدل لحواز تعيين المكان أيضًا: حديث جابر حرضى الله عنه- أن رجلا أتى البى صلى الله عليه 
وسلم فقال له: يا رسول الله إن نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال 


البي صلى الله عليه وسلم: (صل هاهنا)» فأعاد عليه فقال: (صل هاهنا)» فأعاد عليه فقال: (شأنك إذن). 


وإذا عّن الإنسان مكانًا للنذر» وأراد نقله فلا يخلو من ثلاث حالات: 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الحال الأولى: أن ينقله إلى مكان أفضل» فهو جائز» كما في حديث جابر حرضي الله عنه- 


السابق» وأخذ منه شيخ الإسلام قاعدة وهي: حواز نقل كل واجحب إلى ما هو أكمل وأفضل لا إلى ما هو 


أدون. 
الحال الثانية: أن ينقله إلى مكان أدون» فلا يجوز. 


الحال الثالثة: أن ينقله إلى مكان مساوء فلا يجوز؛ لأن الأصل وحوب وفاء النذر في المكان الذي 


ومن فروع هذه المسألة الوقف» فلو قال إنسان: هذا وقف على فقراء المسجد الفلاني» أو طلبة 


العلم في المسجد الفلان. فأراد الناظر أن ينقله إلى المسجد الحرام» أو إلى مسجد أشد حاحة فهو جائز. 


() أن الناذر إذا عيّن لنذره مكانًا وحلا هذا المكان من الموانع الشرعية لزمه الوفاء به؛ وذلك أن 


البي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرحل على تحديد المكان, لما خلا من الموانع. 


الأول: أن الناذر إنما يلتزم بنذره الذي هو من فعله: وليس المكان من فعله» فيكون ملتزمًا بالعبادة 


دون مكافا. 
ويجاب: 


بأن الوفاء بالنذر واحب أصلا ووصفاء والمكان من الوصف» فلا تبرأ ذمته إلا بالإتيان به أصلا 


الثاني: أن الله عر وجل لم يعين لعبادته مكانًا معينًا. 


ويجاب: 


54 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


بأن هذا ليس على إطلاقه, وأن من العبادات ما يتعين له مكان معين» ووقت معين» كالحج 

والأصح: القول الأول 

)٤(‏ المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عيّن له وثن يعبد» أو عيد من أعياد الجاهليةء 
ولو كان بعد زواله؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (هل كان ... هل كان ...)» فاعتبر الوقت الماضي» مع 
احتمال أنه في الوقت الحاضر ليس كذلك. 

(ه) سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ لأن نذره أن يذبح إبلا في هذا المكان قد يكون ذريعة 
لتعظيم هذا المكان» ثم عبادة الأوثان الموحودة فيه» فحسم الشارع المادة وسد الباب. 

(5) وجوب البعد عن مشاقة المشركين مطلقا فيما هو من حصائصهم, وأعظم ذلك مشاكتهم 
في عباداتهم وأعيادهم» ولو كان لا يقصد ذلك» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو 
منهم). 

والمقصود بكونه من خحصائصهم أنه لو رئي فاعله لقيل بأنه كافر» وقد يكون الشيء ق أوله 
مختصا بالكفار» ثم بعد مدة لا يصير مختصا بهم» كما هو الحال في لبس البنطال. 

ولا يشترط في التشبه القصد؛ لأنه حصل سواء قصد أم لم يقصد» ولكن الاحتلاف هنا ف 
العقوبة» فإن قصد أثم وإلا فلا. 

(۷) أن ينبغي للمفي أن يستفصل المستفئ قبل الفتوى فيما له تأثير في تغير الحكمء ومثل العلماء 
لذلك: ما لو هلك رجحل عن: بنت» وأخ» وعم شقيق» فيجب أن يستفصل عن الأخ أو يفصل هو في 
الجواب» فيقول: إن كان أعًا لأم فللبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأم» وإن كان قينا أو 
لأب فللبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للعم. 

(8) أن النذر الذي لا يملكه الناذر شرعا ولا قدرّاء لا وفاء له. 


2۹ 
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قوله: فيه مَسَائْل: الأولى: الفبي” ا إلا قم فيه اَبدا؟ [التوبة: :]٠١4‏ سبق الكلام على 
هذه المسألة. 

قوله: الثانية: أن لْمَعْصيَة قد ور في الْأرْضِء وكذلك الطاعَة: : وهو كذلكء فلو كانت أرض 
حالية» وائخحذت كنيسة فقد كانت مباحة وأصبحت عرمة» والمكان الذي لا مزية له ولا حصائص إن 
جعل مسجدًا صارت له مزية وخصائص. 


م ر 


قوله: الثالة لئة: رد الْمَسالَة الْمُشْكِلَة إلى الْمَسلة لين ليرول الإشكال: لقوله صلی الله عليه 
وسلم: (هل کان فيها وثن يعبد؟ ... هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)؛ فاستفصل منه البي صلى الله عليه 
وسلم ليزول الإشكال والاحتمال. 

قوله: آلرَابعة: استفصال الْمُفتِي إِذَا احْتَاج إلى ذَلِكَ: أما إذا لم يحتج فلا يلزمه» ولا سيما 
السؤال عن الموانع» ولهذا قال أهل العلم: لا يلزم المي أن يسأل عن الموانع. لأن الأصل عدم وجود 
الموانع» فلو قال رحل: هلك هالك عن: زوجة» وبنت» وابن. فلا يسأله: هل البنت مسلمة؟ أم غير 


مسلمة؟ هل الزوجة قاتلة؟ أو غير قاتلة؟؛ لأن الأصل عدم وجود المانع. 


قوله: الْحَامِسَة: أن تخصيص الْبقْعَةِ بالئذر لَا باس به إِذَا خَلَا مِنَ الْمَوَانع: فيجوز تخصيص 
مكان بنذر إذا خلا من كونه يُعظّم فيه غير الله عز وجلء أو ينذر فيه لغير الله عز وجلء أو فيه مشايمة 

قوله: السادسَة: الْمَنْعُ مِنْهُ إذا كان فيه وَكَنْ من اران الْجَاهِلِيةَ وَلَوْ بَعْدَ رَوَالِهِ: أحذًا من قوله 
صلى الله عليه وسلم: (هل كان . 


0 Jor 


قوله: السسابعة: المع مِنْهُ إذَا کان فيه عِيدٌ من أَغَيَادِهِم ولو يَعْدَ رَوَالِ: كنا سيق. 


: أله لا يَجُوُ الْوَقَاءِ بمَا ذَرَ في تلك الْبُفعَة له تَذْرُ مَعْصِيَةِ: سبق الكلام على 


لقنا 
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لخبي 


قوله: اَلتَاسِعَة: الْحَذْرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشركِينَ في أَعَيَادِهِمَ ولو لم يَقصِدة: والمراد بالمشامة أن 
يفعل ما هو من خصائصهم» والقصد هو أن يقصد ذلكء فإن قصد فهو آثم» وإلا فالمشابمة حاصلة سواء 


قصد أم لم يقصد. 
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١7 باب‎ 

اب مِن الشرك اذز لير اللّه: 

وَقَوْلَ الله تعالَى: (يُوفُونَ بالئذر وَيَحَافُونَ وما کان شَره مُسنتَطيرا) [الإنسان: ۷]. 

وقوله: [وَمَا أنفقكُم من تَفَقةٍ أو تذرم من ذر إن الله يَعلَمهُ [البقرة: .]۲۷١‏ 

رفي الصّحِيح عَنْ عَائْشَةَ -رضي آللَهُ عَنْهَا- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ 
َذَرَ أن يُطيع الله قليْطِعْهُ وَمَنْ َذَرَ أن يَعْصِي الله فلا يَْصِه). 


عو 
ل 
فيه مسائل: 
ا ا م 


لأُولّى: وُجُوب أَلوفاء بالنذر. 


AE Ea‏ موو ا 7 ق 2 0 6 هود 
الثانية: إذا ثبت کونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك. 
ت 2 :2 0 o‏ ص ع د 2 

الثالثة: أن تذرَ المَعصيّة لا يجوز الوفاء به. 

es a fy KKK 


مناسبة الباب لا قبله: 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

عقده المؤلف لبيان أن النذر لغير الله عز وجل من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد» ووجه ذلك: أن 
النذر عبادة لا جوز صرفها لغير الله عز وجل» وكل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا 
و 

فرلا ناي في اناق التذد لقي الله أي من الشرزك الأ كر لأ النذر باد وصرف الاد 
لغير الله عز وجل شرك أكبر. 

وصفة النذر لغير الله عز وجل أن يقول: للولي الفلا على نذرء أو لصاحب القبر الفلاي علي 
نذر أن أفعل كذا وكذا. 
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الفروق بين النذر لغير الله عز وجل وبين نذر المعصية: 

الفرق الأول: أن النذر لغير الله عز وجل لم يعقده لله عز وجلء ولم يرد به وجه الله عز وحل» 
فهو كالحلف بغير الله عز وحل» وأما نذر المعصية فهو نذر لله عز وجل لكنه على معصية من المعاصي» 
كما لو قال: لله على نذر أن أشرب الخمر. 

الفرق الثائي: أن النذر لغير الله عز وجل شرك أكبرء ونذر المعصية محرم. 

القرق الفالكة أن النذر الثير الله عر وجل لة قد أضلاء ولا تحب فيه الكفارة وتشر اللخضية 
منعقد لكن لا يجوز الوفاء به» وعليه كفارة بمين. 

قوله: وقول الله تعَالَى: (ِيُوفونَ بِالندَر وَيَحَافُونَ يَوْما كان سره مُسْتَطِيرا] [الإنسان: ۷]: 
هذه الآية في سياق مدح الأبرار» وقبلها قوله تعالى: إن اا ن مِنْ کاس كان ابيا ا 
[الإنسان: 5]ء وذكر الله عز وجل أن من جملة أعمالهم وفاءهم بما ألزموا به أنفسهم من النذور» وإذا 
كانوا يوفون بالنذر الذي لا يجب عليهم إلا بإيجاهم على أنفسهم» كان قيامهم بالفرائض الأصلية 
والواحبات الشرعية من باب أولى وأحرى. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله عز وحل مدح الموفين بالنذر» وجعل الوفاء بالنذر سببًا من أسباب دخول الحنة» وهو 
سبحانه وتعالى لا بمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظورء فدل على أن النذر عبادة؛ لأنه من الأمور 
المأمور بالوفاء بماء وعليه فصرفه لغير الله عز وجل شرك أشرك. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ الثناء على الموفين بالنذر» وذكرنا في الباب السابق الجمع بين هذه الآية الى فيها المدح 
للموفين بالنذر» وبين ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من في الي صلى الله عليه وسلم عن النذر كقوله: 
(إنه لا يأ بخير» وإنما يستخرج به من البخيل)» وفي صحيح مسلم: (لا تنذروا). 

والجمع من وجوه: 


الوحه الأول: أن النهي عن النذر إنما هو في الابتداء» وأما الثناء والمدح فعند الوفاء. 


انه 
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ويمذا حالف النذر غيره من الأصول؛ لأن الوسائل ها أحكام المقاصد. 

الوحه الثاني: أن المراد بالنذر في الآية ليس حصوص النذر بل عموم الطاعات» ويشهد له قوله 
تعالى: نم ليقضوا نهم وليُوفوا ُذورهُم وَليَطْوّفوا بالْيْت الْمَتيق) [الحج: ۲۹]: أي يوفوا ما التزموا به 
من الطاعات. 

الوجه الثالث: أن النذر المنهي عنه هو نذر انحازاةء وهو النذر المعلق على حصول شيء» كقوله: 
إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله على نذر أن أفعل كذا. 

ووجه النهي عن نذر المحازاة أمور: 

الأولما ادا عى فل الف عل خضل الغرض اتکور عن أجل فين أن ا ۾ تتمحض في 
التقرب إلى الله عز وحل» بدليل أنه لو لم يُشف المريض لم يتصدق ما علقه على شفائه» مما يدل على أنه 
جعل هذه القربة ق مقابل خصول الغرض» وهه هي حال البحيل أنه له يحرج من ماله شيعا إلا بعوض 
عاحل يزيد في الغالب على ما أحرج. 

الثاني: أنه قد ينضم إلى نذر المحازاة اعتقاد أن النذر يوجحب حصول الغرض الذي من أجله نذرء 
وأن الله عز وجل يفعل الغرض لأجل نذره» وحاشاه سبحانه وتعالى» وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: 
(فإن النذر لا يرد من قدر الله شيقا)» وهذا الاعتقاد واقع في الحقيقة من بعض الخاهلية؛ فتجده إذا يس من 
حصول شيء نذر ظنًا منه أن النذر سبب الحصول. 

الثالث: أن الناذر قد لا يفعل ما نذر إذا حصل مقصوده إما قَاوئاء وإما عجراء فيخشى أن 
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5 ج ER‏ ق غ ج اع SE‏ 8 ا ات ت و ص 2 
يدحل في قوله تعالى: ومهم مَنْ عَاهَدَ الله ليِن آئاتا مِنْ فضله لتصدقن ولتكوئنٌ من الصالحين (75) 
2 جر اه oo‏ ا 8 لماه TE 4, o02‏ 5 3 0 مه ساي و 
فلما آتاهم مِن فضله بخلوا به وثولوا وهم معرضون (77) فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
ا ا DS SSE E‏ ل E‏ ٤ء‏ 2 
أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمّا كائوا يكذبون) [التوبة: ۷١‏ - ۷۷| فقد أحلف الله ما وعده وكذبب» فقد 
يقول الواحد منهم: إن شفى الله مريضي سأصوم شهرين متتابعين. وإن شفى الله مريضه صار يسوفء 
ويحاول التحلص» وتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجًا من هذا الأمر. 


(۲) أن النذر عبادة» وصرفه لغير الله عر وجل شرك أكبر. 
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قوله: وَقَوْلَهُ: وما أنفقتُم من تَفْقةٍ أو درم 08 در إن الله يَعْلَمُهُ] [البقرة: ١77؟]:‏ ما 
شرطية» وفعل الشرط: أنفقتّم)» وجوابه: [يَعْلَمُةُ]. 

وقوله: من تفقةٍ]: (مّن]: زائدة إعرابًا ومعين» و [لمقة]: مفعول به» أي ما أنفقتم نفقة أو 
نذرتم نذرًاء ويجوز أن تكون بيانًا لاسم الشرط ما في قوله: إومًا أَنفقتُم)؛ لأن (ما) الشرطية هنا مبهمة 
والمبهم يحتاج إلى بيان. 

والنفقة معن عام وخاص: 

ا لمعن العام: هي بذل المال مطلقاء سواء كان هذا البذل في الخير أم في الشر. 


ومثاله في الخير: قوله تعالى: وما أَلْفَقثم من كفقةٍ أ كَذرتم مِنْ تذر [البقرة: »]707١‏ وقوله 


0 
ملك بعر ورم 


تعالى: [ْوَمِما رَرَقَاهُم ينفقون) [البقرة: .]١‏ 
ومثاله في الشر: قوله تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا فقون أَمْوالَهُم لِيَصُدُوا عَنْ سَبيل الل [الأنفال: 
iE‏ 
الع الخاص: كفاية من بعونه طعامًاء وشرابا» وكسوة» وسكئ. 
قوله: (مِنْ تذر]: يشمل كل نذر سواء كان نذر طاعة أم نذر معصية. 
قوله: قن الله يَعْلَمُهُ]: الفاء واقعة في حواب الشرطء واقترن الحواب بالفاء؛ لأن الجملة اسمية» 
والقاعدة: أن حواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون جوابًا وحب قرنه بالفاءى كما قال ابن مالك: 
وھا ارچ + حرط لون أ خر ۾ ا 
وجُمعت المواضع الي لا يصلح أن يكون شرطًا فيها في قول القائل: 
اسمية طلبية وبجامد کک وما وقد وبلن وبالتنفيس 
قوله: [ِفَإِنَ الله يَعْلَمهْ: ذكر العلم يدل على أن الله عز وجل يجازيهم على ذلك؛ إذ لا فائدة 
من الإخبار بالعلم إلا ترتب الجزاء على العمل. 
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أن الله عز وجل رتب الجزاء على النذر» وهذا يدل على أن النذر عبادة يُجازى عليها الإنسان» 
وما كان غنادة قصيرفة لغير الله شرك | کی 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن الإنسان يشاب على الإنفاق قليله وكثيره؛ لقوله تعالى: إوما أَنْفَقثُمٌ مِن تَفقَة) [البقرة: 
٠٠‏ وهي نكرة في سياق الشرط فتعم» والثواب عليها مشروط بشرطين: الإخلاص» والموافقة للشرع» 
ومن شرط حصول ثواب النفقة النية. 

أقسام النية بالنسبة للأعمال: 

القسم الأول: ما تكون النية شرطًا لصحته» وذلك في العبادات المأمور يما الى توصف بالصحة 
والفساد» كالطهارة» والصلاة» والاعتكاف» ونحو ذلك. 

وهذا احتراز من العبادات الغير مأمور بماء أو الي لا توصف بصحة وفساد. 

القسم الثان: ما تكون النية شرطًا لحصول الثواب عليه؛ فلو نوى أثيب وإلا فلاء وإن كانت تيا 
ذمته ويسقط الطلب» كالنفقات» وأداء الديون» أو الغرم» ونحو ذلك؛ لحديث سعد بن أبي وقاص -رضي 
الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال له: (واعلم أنك لن تُنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أحرت 
عليهاء حي ما تجعله في في امرأتك)» فدل أن من أنفق نفقة لم يبتغ يما وجه الله» أو لم يستحضر النية» فقد 
أدى الواجب الذي عليه» ولا يطالب به» لكن لا يثاب. 

القسم الثالث: ما تكون النية شرطا لزيادة الثواب عليه» .معن أن الثواب حاصل لكن يزداد أجرًا 
وثوابًا بالنية» وضابط ذلك: الأعمال الي يتعدى نفعهاء كالإصلاح بين الناس» فلو أصلح بين متخاصمين 
من غير استحضار نية أثيب» فإن نوى وجه الله عز وجل ازداد أجرًا وثواباء كما قال تعالى: لا حير في 


ا قاف شاف ال" عن و ي وى 6ه ق .ا ٤ه‏ 2 له م ت کا 7 وق ا ا 14 
كثير مِن نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروضي أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتعاء مرضات الله 


فسّؤف تُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا1 [النساء: 4 ]١١‏ وقال البي صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسًا 


أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر)» مع أن الإنسان عندما يغرس» أو يزرع» 


لولاا 
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قد لا يستحضر هذه النية» فقد تأت الطيور وتأكل من البستان» وقد ير الآدميون ويأكلون ما تساقط» 
ويئاب وإن لم ينو» فإن نوی ازداد أجرًا وثوابًا. 

القسم الرابع: ما لا تكون النية شرطًا فيه» وذلك في باب التروك؛ وهو ما أمر الشارع بالتخلي 
عدن وإن كان إذا توي انيه عن ا كوه عادو لک اا و ال ال 

(۲) أنه ينبغي للمنفق أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: (قإن الله يَحلمُهُ) 
[البقرة: ١7؟].‏ 

() أن ما نذره الإنسان من نذر فهو معلوم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: أو تَذرِئُمْ مِنْ ذر فإ 
AE‏ [البقرة: ١07؟7].‏ 

)٤(‏ عموم علم الله عز وجل بكل ما ينفقه الإنسان» وينذره. 

قوله: وفي في الصّحيح: أي في الحديث الصحيح» وهذا غالب مراد المؤلف» والمراد هنا صحيح 
البخاري. 

قوله: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تَذَرَ: 
(من): اسم شرط يدل على العموم» فيشمل الصغير والكبير» وهذا دال على انعقاد النذر من الصبي» وهو 
أحد القولين في المسألة. 

القول الثاني: أن النذر لا ينعقد من الصبي. وعللوا بأنه ليس أهلًا للإلزام والالتزام» وهكذا يقال 
أيضًا بالنسبة لليمين» فلو حلف لم تحب عليه كفارة» ولو قتل لم تحب عليه كفارة» وأما الدية قتجب؛ لأنها 
حق آدمي» أي أن جميع الحقوق الى تكون لله عز وجل بالنسبة للصبي لا تحب عليه. 

والراجح 

قوله: ران بُطيع أللّة) : الطاعة هي موافقة الأمر سواء كان ذلك بفعل المأمور أم ترك الحظورء 
لن فد نض الطاعة بعل الأمون إذا فرنرت بالمعصية» كما لو قيل: الطاعة والمعصية. 

الفرق بين الطاعة والعبادة: 


لك 
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أما بالنسبة للطاعة المنسوبة لله عز وجل فلا فرق بين الطاعة والعبادة؛ لأن عبادة الله عز وجل هي 
طاعته. 

وأما بالنسبة للطاعة المنسوبة لغير الله عز وجل فهي غير العبادة» فنحن نطيع البي صلى الله عليه 
وسلم ولا نعبده» ويطيع الإنسان أباه وأمه ولكن لا يعبدهما. 

قوله: (قلْيْطِعْهُ): الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجملة طلبية واللام لام الأمر. 

وظاهر الحديث يشمل وجوب الوفاء بالنذر سواء كان جنسه واحبًا بأصل الشرعء كالصلاق 
والصيام» والحج» أم غير واحب» كالاعتكاف. 

قوله: (وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِه): أي لا يفعل ما نذره من المعصية. 

أقسام النذر: 

القسم الأول: النذر المطلق» وهو الذي لم يس كما لو قال: لله على نذر» أو إن فعلت كذا فلله 
علي نذر. ولا يحدد صوماء أو صلاة» أو غيرهاء ففيه كفارة بمين؛ لحديث عقبة بن عامر حرضي الله عنه- 
: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة بمين). 

القسم الثاي: نذر اللجاج والغضب» وهو تعليق نذره بشيء يقصد منع نفسه منه» أو الحمل 
عليه» أو التصديق» أو التكذيب» كما لو قال: إن عَدّت إلى هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرًاء أو 
إن لم أواظب على صلاة الجماعة فلله علي نذر أن أصوم شهرًاء أو إن لم يكن هذا الخير صدقا فلله علي 
نذر أن أصوم أسبوعاء أو إن كان ما أخبرتكم به كذب فلله على نذر أن أفعل كذا. فيُخيّر بين فعل ما 
رون أن یکر كفارة عي لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا نذر في غضب» وكفارته كفارة a‏ وهذا النذر حكمه حكم اليمين» فيخير فيه بين 


الأمرين. 


٤ ء‎ YY 
ار امد والنسائي.‎ 1 1 
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القسم الثالث: نذر المباح» وهو أن ينذر فعل أمر مباح» كلبس الثوب» وركوب الدابة» ودحول 
الدار» كما لو قال: لله علي نذر أن ألبس الثوب» أو أركب» الدابة» أو أدحل الدار. فيخيّر بين فعل ما 
نذر وبين أن يكفر كفارة بمين؛ الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حرضي الله عنهما- أن امرأة قالت 
للبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله» إن نذرت أن أضرب بالدف على رأسك. وقي رواية: أن 
أضرب الدف بين يديك. فقال ها البي صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك)» وضرب الدف مباح. 

القسم الرابع: نذر المكروه» كالطلاق» وأكل الثوم والبصل» كما لو قال: لله على نذر أن أطلق 
زوحي) أو آكل بصلا أو ثومًا. فيُخيّر بين فعل ما نذر وبين الكفارة» والسنة والأفضل: أن يُكفر ولا يفعل 
المكروه. 

والمراد بالمكروه هنا المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه» فالإحرام قبل الميقات مكروه» ولو 
نذر أن يحرم قبل الميقات لزمه؛ لأن مطلق الإحرام أمر مشروع» وإن كانت السنة ألا يفعله على هذا 
الوصف. 

القسم الخامس: نذر المعصية بترك واحب أو فعل محرم» كما لو قال: لله علي نذر أن أشرب 
الخمرء أو لله على نذر أن أصوم يوم العيد أو لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة» أو لله علي نذر ألا أبر 
والدي. فيحرم الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: (ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه)» ويلزمه حعلى القول الراحح- كفارة يمين؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: (من نذر نذرًا في معصية 
فكفارته كفارة بمين)» وهذا القول مبئ على أنه منعقد, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

القول الثاني: أن نذر المعصية غير منعقد. وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وعليه فلا 
كفارة. 

والراجح: أنه منعقدء وفيه كفارة. 

وأما نذر فعل الصلاة في وقت النهي فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينذر نذرًا مطلقاء كما لو قال: لله على نذر أن أصلي ركعتين. فيجب عليه أن 


يصلي» ولا يجوز له أن يصلي وقت النهي؛ لأنه وقت مستثئئى» ومنهي عن الصلاة فيه. 


05 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الحال الثانية: أن ينذر نذرًا معلا بسبب» ويقع السبب في وقت النهي» كما لو قال: إن رزقئ الله 
بابن فلله علي نذر أن أصلي ركعتين شكرًا لله. فشر بابن في وقت النهي» فيجوز له حينعذ أن يصليء 
وتكوق من وات الأسبات: 

الخال الثالئة: أن ينذر راما يوقت النهي» كما لو قال: له علي نذر أن أصلي بعد الفجر أو 
بعد العصرء فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. 

القسم السادس: نذر التبرر» أي فعل البر وهو الطاعة» وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما كان في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعهاء كما لو قال: إن شفا الله 
مريضي فلله علي نذر أن أصوم أو إن رد الله على مالي الغائب فلله علي نذر أن أتصدق. 

النوع الثاي: أن يلتزم طاعة ابتداء من غير شرط»ء كما لو قال: لله على نذر أن أصليء أو 
أتصدق» أو أحج» أو أعتمر. 

النوع الثالث: أن ينذر طاعة غير واحبة بأصل الشرع» كالاعتكاف» وعيادة المريض -عند 
اورک 

وكل هذه الأنواع الثلاثة يجب الوفاء بما. 

مناسبة الحديث للباب: 


أن النذر يكون طاعة» ويكون معصية؛ فدل أنه عبادة» وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك 


أكبر. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ وحوب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)» وهو أمرء والأصل في 
الأمر الوجوب. 


(۲( حرم الوفاء بنذر المعصية؛ لقوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» وهو شي ) والأصل ف 
النهي التحريم. 


(۳) أن النذر عبادة» وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر. 


ا 
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قوله: فيه مَسَائِل: الأُولَى: وَجُوبْ الوفاء بالنّذْر: لحديث عائشة حرضي الله عنها-» وأما الثناء 
فيو حذ من الآية. 

قوله: ألثانية: إذا ‏ لبت كوثة عبادة الله قَصَرفة إلى غَيْرهِ شِرْك: الآية والحديث تدل على أنه 
اس ا بار ولا يثى سبحانه إلا على ما هو عبادة. 


TY 
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١7 باب:‎ 


باب مِنَ السك الِاسْتعَادة بعيْرٍ الله 


ص 


غ رن 


رفول لله َعَالَى: [وَأَنَهُ کان رجَال م م الإنس يَعْوذُونَ برجَال م ¿ الجن فرادوهُم رهقا؟ 


.]١ [الجن:‎ 


م 


E 
° 


5 
ا وه 
مخلوقة, 
2 


وَعَنْ خولة بنت حَكيم قات سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رمن وَل مزل 


ك 


E hS‏ 7 ت 8 5 ه يد دم ا ها د لقص E r © TT 2 E‏ ضاير 
فقال أغوذ بكلمَات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى برحل من مزل ذلك). رَوَاه 


فيه مسا 


عي عبد 


الْأُولَى: تفسيرٌ آي ة الجن 
الثانيّة: كوثة من الشرك. 
اقل الالال عَلَى ذلك بالْحَديث لن لْعُلَمَءَ يَسَْدِنُونَ به عَلَى 


5 


ِن الاسْتعَادَةَ بالمَخْلوق شِرلة. 


الرّابعة بعَة: فَضِيلَة هذا الذعَاء ء مع اختصاره. 


0! 0 


الْخَامِسَة : أن کون الشّيء يَحْصّل به منفعة ذُليَويَة من کف شر أَوْ جَلْب تفع لا يد 


َه َيْسَ مِنَ الشّرك. 


مناسبة الباب لما قبله: 


لا ذكر المؤلف في الباب السابق أن من الشرك الأكبر النذر لغير الله عز وحل» ذكر في هذا الباب 


مثالا آخر للشرك الأكبر وهو: الاستعاذة بغير الله عز وجل. 


وأيضًا فإن المؤلف لما ذكر قي الأبواب السابقة ما يقدّم لمن يُعبد من دون الله عز وحل» ذكر في 


هذا الباب ما يطلب ممن يُعبّد من دون الله عز وجل. 


نا 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الاستعاذة بالله عز وجل عبادة» وصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر يناف التوحيد. 

قوله: من: تبعيضية. 

قوله: التتّرْك: أي الأكبر» وذلك أن الاستعاذة عبادة» فصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. 

قوله: الامتعَادة: من العوذء وهي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك» 
ومعناها: المرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. 

والعياذ يكون في الأمر المكروه» واللياذ يكون في الأمر الحبوب» وقال المتبي: 

يا من الوذ به فيما أؤمله 59 ومن أعوذ به مما أحاذره 

لا جبر الئاس عظما انت كاسره 5-0 لبي 915 بولك أت جاده 

أقسام الاستعاذة: 

القسم الأول: الاستعاذة بالله تعالى» وهي المتضمنة كمال الافتقار إلى الله عز وحل» والاعتصام 
به» واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى» وتمام حمايته من كل شيء» وهذه لا تكون إلا لله عز وحل» وصرفها 
لغيره شرك أكبر مُخرج من الملة. 

القسم الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى» كالكلام» والوحه» والرضاء والعزة 
والقدرة» فهذا جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بعظمتك)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك الكرع)» وقوله صلى 
الله عليه وسلم: (أعوذ برضاك من سخحطك))» وقوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 


ما جد وأحاذر). 


Wr‏ أى ا کن 
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القسم الثالث: الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأن 
الانساذة عاذ ورا لغير اله شرك وها قال فال وا كان رال من الإنس 0 برجَال 
مّنَ الحنّ قرَادُوهُمْ رَهَقا) [احن: 5]. 

القسم الرابع: الاستعاذة بغير الله فيما يُمكنه الاستعاذة به» لتشمل المخلوقين والأماكن» كما لو 
التجأ إلى مكان حوفا من سبع؛ أو عدوء ونحو ذلك وقد احتلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: الجواز. وهو قول كنير من أهل العلم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه 
غالب لما انت الذغعوق» وسموتة: احرف ودل خوازها قوله ال ون ال المتركين 
استَجَارَكَ فأَحرةُ حى يُسسْمَعَ كَلَامَ الله [التوبة: »]٦‏ وفي الحديث: أن امرأة من بن مخزوم كانت تستعير 
المتاع فتجحده فان يما البي صلى الله عليه وسلم» فعاذت بأم سلمة» فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
]<[ 


(والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) » وقي بعض الألفاظ أن أسامة بن زيد هو الذي 


وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائي 
والقائم فيها حير من الماشي» والماشي فيها حير من الساعي» ومن يشرف ها تستشرفه» ومن وجد ملجاً أو 
كقاذ قاين يد 

القول الثان: عدم جواز الاستعاذة بغير الله عز وجل. وقد تسب إلى الإمام أحمد حرحمه الله 
واختاره من أئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وعللوا بأن الاستعاذة عبادة» وصرفها لغير الله عر 
وجل شرك. 

ويجاب: 

أن الاستعاذة الى تكون بالله عز وجل غير الاستعاذة الى تكون بالمخلوق» فالاستعاذة الي يراد يما 


تمام الكفاية» والتوكل» وتفويض الأمرء فلا تكون إلا لله» وأما إذا استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه فجائز. 
۷1[ 


انحر جه مسلم. 
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والراجح: الجواز. 

قوله: بغير الله : 

قوله: وقول الله تعالَى: [وََنَهُ كان رجَال مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال مَنَ اْجنّ]: أي يلجأون 
ويعتصمون باللحن عند المخاوف» والكربات» والفزع» ورعا عبدوهم بأن يقول أحدهم إذا أمسى بوادٍ 
وقد حاف من الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

قوله: [فَرَادُوهُمَ رقا : يحتمل معنيين: 

العن الأول: زاد الإنسٌ الحنَ رهقاء أي طغيانًا وتكبرًا وعلوًا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون 
عو 

المع الثاني: زا ايقن ا وا أن عفرا ووا لما رأوهم يستعيذون بهم؛ لأحل أن 
يلجئوهم إلى الاعتصام يممء والتمسك ما هم عليه من الباطل. 

وتحمل الآية على المعنيين لأنهما لا يتنافيان. 

ومفهوم الآية: أن الاستعاذة بالله عز وجل تورث في قلب الإنسان قوة» وإعاناء ويقيًا. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله عز وجل حكى عن مؤمئ الجن لا تبيّن لهم الإسلام وآمنواء أنهم ذكروا أمورًا كانوا 


. .- 27 ور م م ےل ب 
يفعلوها من الشرك كانت بحري من الإنس ف الجاهلية (قل وجي لي أله ادمَعَ تفر من الحنّ فقالوا إا 


5 چ 
ع علي ر ےم رار 7 ل ا 


سَمِعْنَا قرْآنًا عَجَبا )١(‏ يَهْدِي إلى الرشد فَآمَنّا به ون شرك بريّنا أَحَدَا (۲) وه تعالى جحد ربا مَا انْحَدَ 
صاحبة وا ولَدَا (©) وئه کان قول سَفیھتا عَلَى الله سَطّطًا ری وأا ظَمّا أن لَنْ تقول الاس والْحنْ 
عَلَى الله کذبًا 2١‏ وآ کان رخال مِنَ الإِنْسِ 220 برجال مِنَ الْحنّ فَرَادُوهُمَ 1 [الجن: ١‏ - 
۹ 


2 


من فوائد الا أية: 


Y9 
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)١(‏ أن الاستعاذة بغير الله عر وجل شرك؛ لأن مؤمئ الجن قالوا: [ولن نشرك بربنا أحدًا]» ثم 
ذكروا بعد ذلك على وجه الإنكار: (وَأَنّهُ كان رجَال ف الاس e‏ برحال مِنَ الحنّ َرَادُوهُمِ 
رَهَقَا [الجن: .]٦‏ 

(۲) عموم رسالة الي صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والحن» كما قال تعالى: [ وَإِذْ صَرَفنا 
يك قرا مِنَ الجن يَستَمِعُونَ الْقَرآن فَلَمّا حَصرُوهُ قالوا لصوا لما فضي ولوا إِلَى قَوْيِهمْ مُنْذِرِينَ (19) 
قالوا يا وما إِنّا سيا كِتَابًا لزل مِنْ بعد مُوسى مُصَّدَقَا لما بين يديه يَهْدِي إلى الْحَقّ إلى طريق 
مستقیم) [الأحقاف: 259 .]٠١‏ 

(؟) أن الاستعاذة بغير الله عز وجل تورث الخوف والضعف والذعر؛ لقوله تعالى: [فَرَادُوهُمَ 
نم1 ف ومفيوم اكيت أن الامععاذة بالل عر وجل ورت الانسان رة ويفا وا 

قوله: وَعَنْ خلةَ بنت حَكيم قَالَسْ سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: (مَنْ تل 
نل : (من): اسم شرط جازم يفيد العموم» فيشمل أي نزول» سواء كان نزولا دافا آم طاركاء كالترول 
للسكئ» والترول لقضاء حاحة. 

قوله: (ققال): يدل على أنه لا بد من النطق باللسان؛ لأن القول إذا أطلق فهو نطق اللسانء ولا 
يعر عنه بغير ذلك إلا مقيداء كما قال تعالى: وَيُقَولُونَ في أنفسهم) [الجادلة: ۸]. 

مراتب القول: 

ا القول بالقلنية ول له قوله قال و في أنفسهم) [المحادلة: /]» وهذا 
لا حكم له» ولا أثر له» ولا يؤاحذ الإنسان به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تحاوز لأمى ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم). 

المرتبة الثانية: النطق باللسان من غير أن يسمع نفسه» وهذا هو الواحب في كل قول» ولا اعتبار 
بالقول إلا إذا نطق به وحرّك به شفتيه» وقي الحديث: (أنا مع عبدي ما تح ركت بي شفتاه)» ومن ذلك 


قراءة الفاتحة؛ إذ لا اعتبار بها إلا إذا نطق بها وحرّك بها شفتيه. 
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المرتبة الثالثة: النطق باللسان مع إسماع نفسه» ولا تحب على القول الراحح» وإن كان فقهاء 
الحنابلة وغيرهم يرون الوجوب» حيث قالوا: ويسمع نفسه وجوبًا الفاتحة. والصحيح أن ذلك ليس واجباء 
وأنه مى نطق بلسانه كفى. 

المرتبة الرابعة: النطق باللسان مع إسماع غيره» وهذا واحب على الإمام فيما يتعلق بتكبير الصلاة» 
وقراءة الصلاة» وما أشبه ذلك. 

قوله: (أعُوذ): أي ألتجئ وأعتصم 

قوله: بكَلِمَات لله): جمع كلمة» وهي من جموع القلة» لكن يراد ا هنا الكثرة؛ لأن كلمات 
الله عز وجل لا نفاد اء كما قال تعالى: [وَلَوْ نما في الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقلام والبحر يمد مِنْ بده 

سبعة انحر ما قدت كَلِمَاتٌ الله [لقمان: ۲۷]» وقال تعالى: إقل لو كان الْبدْه مِدَادًا لمات ري 

لنَفِدَ البَحْرُ قبل أن ن تَنْقَدَ كَلمَات ري ولو جثنًا بوثله مدا Ie ay‏ 

كلمات الله عز وجل يُراد جا أمران: 

الأمر الأول: كلمات الله الكونية» وهي النافذة الى لا راد لهاء ولا يتخلف مرادهاء كما قال 
ال (قل لَوْ کان لحر مِدادًا لِكَلِمَاتٍ بي لهد البح قبل أن تنفد كَلِمَاتُ ري ولو جنا بوثله مَدَدَا) 
[الكهف: 5١٠]ء‏ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الأمر الثان: كلمات الله الشرعية» وهي القرآن. 

فيستعيذ الإنسان بكلمات الله الشرعية» وكلمات الله الكونية. 

قوله: (التَامَاتَ): الكاملات الى لا يلحقها نقص ولا عيب. 

والتمام في كلمات الله الكونية هو: أنها نافذة لا راد ماء ولا بد من وقوعهاء ولا يتخلف مرادها. 

والتمام في كلمات الله الشرعية: الصدق في الأحبارء والعدل قي الأحكام» كما قال تعالى: 
تي علق ات ميدن وَعَدْل) [الأنعام: .]١٠١‏ 

قوله: رمن شر ما خَلّقَ): أي من شر كل مخلوق قام به الشر من حيوان» أو غيره» ومنه نفس 


الإنسان؛ لأنما أمارة بالسوء» وف حطبة الحاحة: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا)؛ لأن 
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نفس الإنسان قد تؤزه إلى الشر عن طريق الشيطان» كما قال تعالى: ألم تَر أا أَرْسَلْنَا الشَياطينَ على 
الْكَافِرِينَ تَورُهُمْ ارا [مرم: 87]. 

قوله: (لَمّ يَْرَهُ شيء): نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء من الدواب» واهوام» وابلمن» 
والإنس» ووساوس نفسه. 

قوله: (حَتََى يَرْحَل مِن مَنزله ذلك): 

إاشكال: 

قد يزل الإنسان ملا ويقول هذا الذكر ومع ذلك يُصاب بشر من لسعة عقرب» أو حية» أو 
اعتداء سبع» أو حيوان» وما أشبه ذلك. 

الجواب: 

ما ار في الحديث سبب» والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الموانع يمنع من نفوذه» والأشياء 
لا تتم إلا بوجود أسبابما وانتفاء موانعهاء ولذلك قال البي صلى الله عليه وسلم: (من قرأ آية الكرسي في 
ليلة ۾ يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حێ يصبح)» ومع ذلك قد يقربه الشيطان وسا و اشر 
البي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى أهله وقال: (اللهم» جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فإن قدر بينهما ولد م يضره شيطان)» ومع ذلك قد يقول هذا الذكر ويولد له ولد عاق» وذلك 
أن هذه أسباب» والشيء لا يتم إلا بوحود أسبابه» وانتفاء موانعه. 

ومن الموانع: أن يقول الإنسان هذا الذكر غير مستحضر ومستيقن» أو لمحرد التجربة» ولذلك 
ذكر ابن القيم في الرقية الشرعية أن بعض الناس قد يرقي شخصا فيشفى» وبعضهم قد يرقي شخضًا ولا 
يُشْفى» مع أن الكلام هو هوء والسلاح بضاربهآأ*"أ» فأنت إذا أعطيت السيف رجلا شجاعًا استطاع أن 
يقاتل ويدافع» ولو أعطيته رحلا جبانًا لم يستطع ذلك. 


عد الجواب الكاق. 
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فيه إرشاد البي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة النافعة المشروعة» وهي: الاستعاذة بالله عز 
وجل بدلا من الاستعاذة الشركية الي كان المشركون يستعيذوفها. 

وأيضًا يدل على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك؛ ولو كانت 
مخلوقة لما أرشد البي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بماء ويهذا استدل جمع من أهل العلمء كالإمام 
أحمد على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته» وليس مخلوقا. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن الاستعاذة عبادة. 

)١(‏ أن الاستعاذة المشروعة ما كانت بالله عز وجلء أو أسمائه» أو صفاته. 

(۳) أن كلام الله غير خلوق. 

)٤(‏ فضيلة هذا الدعاء» وأنه سبب لحماية الإنسان. 

(5) إثبات الشر في مفعولات الله عز وجل وعخفلوقاته.. معن أن الشر قد يوجد فيما يخلقه الله عر 
وحل. 

أقسام المخلوقات من حيث الشر وعدمه: 

القسم الأول: شر محض» كإبليس وأعوانه» كما قال تعالى: إيا أَيْهَا الذِينَ اموا لا شعو 
خُطْوَات الشَيْطان ومن يسع حطوات الشيْطان فَإنْهُ يمر بالْمَحْشَاء وَالْمُتْكر) [النور: ١؟].‏ 

القسم الثاني: حير محضء» كالملائكة» والرسل الكرام. 

القسم الثالث: ما يجمع الأمرين» كبقية المخلوقات من الإنس» والحن» والحيوانات» وقد يجتمع 
وصف الأذى وضده في حيوان قي آن واحد, كالذباب» فإن فيه داء ودواء» كما قي الحديث: (إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» فإن في أحد بای واد وقي الآخر دواء). 

قوله: فيه مَسَائْل: الْأُولَى: فت آي الْجنُ: وهي قوله تعالى: واه کان وال هن الاس 


يَعُوذُونَ بر جال مِنَ الجن فرَادُوهُمَ رَهقا] [الجن: 5]: ... 
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قوله: الثانيّة: كؤثة مِنَ الشُرْك: وذلك أنهم قالوا: إولن شرك بربنَا احا [الجن: ؟] ثم 
ذكروا ما كان يقع من أهل الجاهلية من الاستعاذة. 

قوله: الالكة: الامتذلال عَلَى ذلك ِالْحَدِيثْ: أي الاستدلال بالحديث على أنه من الشرك. 

قوله: أن الْعُلَمَاءٌ يَستَدِلُونَ به عَلَى أن كَلِمَاتِ الله غَيْرُ مَخْلُوقَة لان الِاسْتعادَةَ بالْمَخْلُوق 
وله سبق يان ذللك: 


قوله: الرابعَة: فضيلة هذا الدّعَاءِ مَعَ اختصاره: أي فائدة هذا الدعاء» وليس المراد بالفضيلة 


١ A‏ قن بين يقن خافن بجر بج روي تكلب نتن لديا 
عَلَى أله لَبْسَ مِنَ الشرّك: فقد يكون فيه منفعة لكنه من الشرك» فالسحر مثلًا فيه منفعة» ومع ذلك هو 
شرك ومحرم» وهذا قال شيخ الإسلام: ليس كل سبب نال الإنسان به حاجته يكون مشروعاء بل ولا 


یکرت احا وا يكون مشروعا إذا دل الذليل على مشرو عه 
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١5 باب:‎ 

r i‏ يو لو o‏ 8 وام ةق .و مه 

باب مِن الشرك أن يَستَغِيث بغير الله أو يَدْعْوَ غيرة: 

وقول الله تَعَالى: ورلا تدعٌ من دون الله ما لا يَنفعك ولا يَضْرَكَ فإن فعلت فإنَكَ إذا مَنَ 


الظَالِمِينَ )٠١5(‏ وَإن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضر قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ [يونس: ]١١07 231٠5‏ الآية. 
وقوله: !فَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ؟ [العنكبوت: 1 1]. 
فد yT a‏ ر چ فر ا لون يع كريغ 6 
وقوله: إُوَمَنَ أضل ممن يَدْعُو من ذون الله مَن لا يجيب له إلى يوم القيامَة [الأحقاف: 


.[o 


يجيب الْمُصْطْرَ إذا دَعَاهُ ويَكشِف السُوء] [النمل: 57]. 
وق الطبرَاني ياستاده: أله كان في رَمَن ألنَبِيّ صلى الله عليه وسلم مُنَافِقَ يُوْذِي الْمُوْمِنينَ 


و 


فَقَالَ بَعْضْهُم: قُومُوا بتا تستغيث برَسُول الله من هَذَا الْمتافِق. فَقَالَ التي صلى الله عليه وسلم: ره 
ا سات بي, ونما يُسْتَقَاث باللّه). 
:سود قله رذع من دون الله ما ل فغك رل يعو [بونس: .]١١١‏ 


3 


الثالة: أن هذا هو الشرك الا كبرُ. 


چ 


وه صَارَ مِنْ أَلظَالِمِينَ. 


ألرَابعَة: أن أَصْلَّحَ الاس لو فَعَلَهُ إرْضاء ل 


ا 
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العَاشِرَة: أنه لا أَضّل مِمَّنْ ذَعَا غيْرَ الله. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة: أله غافل عَنْ ذُعَاء ألدّاعِي لَا يَدْرِي عَنْه. 

الثانية عَسرَةَ: أن تلك أَلدَعْوَةَ سَبَبْ لِبْغض الْمَدْعْرٌ لداعي وَعَدَاوَتَهِ لَه 


الثالئة عَشْرَة: ا تلك الدّغوة عِبَادَةَ لِلْمَذْعُر 
لْحَامِسَةَ عَتْْرَةَ: أن هذه الأمور هي سَبَبْ كونه أضّل آلئّاس. 
6 عَشْرَة: تفسير آلَآيَةَ الخامسة. 


لسَابعة عَسرَةَ: الَْمْرُ اجيب وَهُوَ إقرَارٌ عبْدَةٍ الْأَوَْانِ أنه لا يُجِيبْ الْمُضْطَرَ إا لله أجل 


مناسبة الباب لا قبله: 


أن من الشرك المنافي للتوحيد: أن يستغيث بغير الله عز وحل» أو يدعو غير الله عز وحل. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


قوله: مِن التّرُكِ: من: تبعيضية» أي من أنواع الشرك. 
قوله: الشاك: أي الشرك الأ كير 


ع اهمه 


قولف أن یت يقث آلو أن وما دلت ظليه نارن مصدر مغذا وخ ومن افر لك تر 
مقدم» والتقدير: من الشرك الاستغاثة بغير الله. 

والاستغاثة: هي طلب الغوث» وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك» وفي الدعاء: (اللهم» أغثنا): أي 
أنزل علينا من السماء ما تزول به شدتناء ولم يقل: أمطرنا. 


الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: 
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أن الاستعاذة طلب العصمة والمنع والحماية» وأما الاستغاثة فهي طلب إزالة ما فيه الشدة والحلاك. 

أقسام الاستغاثة: 

القسم الأول: الاستغاثة بالله عز وحل» وهي من أفضل الأعمال؛ لأنما من دأب الرسل الكرام 
وأتباعهم» كما قال تعالى: (إذ تَستغيثون رت کات 5 [الأنفال: 9]» وكان ذلك في غزوة 
بدر. 

القسم الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فهذا شرك أكبر» كأن يأت إلى صاحب قبر 
ويقول: أغثي من شدي» أستغيث بك من الحلاك. فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يستغيث به إلا وهو يعتقد أن 
له تعن ذا وتدبيرًا قي الكون» وهذا لا يكون إلا لله؛ لأن السوء والضر لا يكشفه إلا الله عز وحل» كما 
قال عرز وجل: اام جیب ا إذا كا يكيف السو [السيل4 ]> ومع كون اشر كين 
يستغيثون بغير الله عز وجحل» لكنهم إذا وقعت بحم شدة لا يستغيثون إلا بالله عز وجل» كما قال تعالى: 
إفإذا رَكِيُوا في الك دَعَوًا الله مُخلصين لَهُ الدينَ فلَمّا نَحَّاهُمْ إلى ال إِذَا هُم ر [العدكبوت: 
.]٥‏ 

القسم الثالث: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» وهذا جائز كالاستعانة؛ لقوله تعالى: 
فَامتعَائَهُ الذي مِنْ شيعه على الّذِي مِنْ عَدُووِ فوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضِى عليه [القصص: .]١5‏ 

قوله: أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ: من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاءء 
لكنها دعاء في حال خاصة وهي: حال الكرب» ووقوع الشدائد» ومن الشرك أن يدعو غير الله عز وحل؛ 
لأن الدعاء أهم أنواع الاد بل .هو العنادة كبا قال جال وقال ريك ادْعُوني سحب 24 إن 
الذي يُسْتَكبرُونَ عن عبادتي ا جهنم َاخِرِينَ] [غافر: ٠5]ء‏ وفي الحديث: (الدعاء مخ العبادة)» 
وقي لفظ: (إن الدعاء هو العبادة)» وهذا دال على أهمية الدعاء من وجهين: 

الوحه الأول: أنه أتى بضمير الفصل: (هو) ليفيد التوكيد والحصر, أي أن الدعاء هو العبادة لا 
غيره. 


الوجه الثاني: أنه أتى بالخبر المعرَف باللام» فكأنه قال: الدعاء هو العبادة لا غيرها. 
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أقسام الدعاء المضاف إلى الله عز وجل: 

القسم الأول: دعاء عبادة» وهو التعبد لله عر وحل؟ طلبًا لثوابه» و من عقابه. 

القسم الثاني: دعاء مسألة» وهو سؤال الله تعالى» وطلب الحاجات منه» وهو يتضمن الافتقار إلى 
الله عز وحل» واللجوء إليه. 

الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة: 

يجتمعان في أمرين: 

الأمر الأول: المؤمن» فإنه يدعو الله عز وجل دعاء مسألة» ودعاء عبادة» بخلاف الكافر فإنه يدعو 
الله عز وجل دعاء مسألة. 

الأمر الثان: أن دعاء العبادة والمسألة إذا توجه العبد ممما إلى الله عز وجل فلا بد وأن يكونا 
مقترنين بالرغبة والرهبة لله عز وجل» وهذا قال عز وجل: [ وَيَدْعُوئَنَا رَعْبّا وَرَهَبًا) [الأنبياء: ٠]ء‏ وذلك 
أن مدار العبادة على ركنين: الحب» والتعظيم» وبالحب يكون الطلب» وبالتعظيم يكون الهرب. 

ويفترقان في أمور: 

الفرق الأول: أن دعاء العبادة ذل وحضوع تام» وليس فيه سؤال. 

الفرق الثاني: أن دعاء المسألة طلب نفع» أو دفع ضرء فدعاء المسألة سؤال الله بلسان المقال» 
ودعاء العبادة سؤال الله بلسان الحال» وقد اجتمعا ف الصلاة؛ لأن المصلي داع لله عز وجل بحاله وفعله. 

الفرق الثالث: أن دعاء العبادة حاص بالمؤمن» وأما دعاء المسألة فلا يختص بالمؤمن. 

الفرق الرابع: أن دعاء العبادة يتعلق بتوحيد الألوهية» وأما دعاء المسألة فيتعلق بتوحيد الربوبية. 

المراد بالدعاء في الترجمة دعاء المسألة لا دعاء العبادة؛ لأن المشركين يزعمون أن العبادة هي بحرد 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك وأما الدعاء فليس بعبادة عندهم» وأراد المؤلف أن يبين أنه عبادة 
وضرقة لغير الل شرك أكرع ولذلق قن من 'الأسشغائة والدهاءة لين أن الدعاء له صرت لف الله عو 


وجل لاق عال ارخا ولاق سال الشدة, 
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قوله: وقول الله تعَالَى: إلا تذغ]: الخطاب إما أنه للبي صلى الله عليه وسلم» أو لكل من 


يتأتى خطابه. 
RR‏ 
صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: إوكقذ أوجي إِلَيِكَ وإلى الّْذِينَ مِنْ قبلك لين أشركت ليطن 


عمك وك ن مِنَّ الخحَاميرين] [الزمر: 55]ء وقال: 1 هُدَى اله يهي به من ا اد ولو 
شر كوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] [الأنعام: ۸۸]ء فليس الخطاب موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم 
بأغفار خخا وات راسو ل الله وا بقار آله بشي كفيره. 

وفيه: أنه إذا كان خير الناس وأقريهم إلى الله عز وحل» ولو أشرك لبط عمله» فغيره من باب 
أولى. 

والآية هنا شاملة: دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

قوله: إن دون اللّه) : أي من سواه من جميع المخلوقات من الجن» والإنس» وغيرهما. 

قوله: إمَا لا يَفْعُكَ]: أي لا جحلب لك نفعًا إن عبدته. 

قوله: (وَلاً يَركَ]: أي لا يضرك إن لم تعبده. 

وليس المعين لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضركء ولك أن تدعو من دون الله ما ينفعك 
ويضرك» وإنما هو قيد لبيان الواقع» ولا مفهوم له والقاعدة: أن القيد إذا كان بيانًا للواقع فلا مفهوم له 
ويسميه بعضهم: صفة كاشفة. 

ومن أمثلته: قوله تعالى: ولا تُكْرهُوا یاک کي البعَاء ! إن أَرَدْنَ تَحَصْنًا) [النور: ۳۳]ء وليس 
المعين جواز الإكراه إن لم يردن تحصنًا 

E TIT‏ ال الي م الي حلفَكه) [البقرة: »]۲١‏ فهي صفة كاشفة. 


قوله: إفإن فعلت): أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. 
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قوله: [فَإنَكَ إذاً مّنَ الظالمين: أي فإنك حال فعلك من المشركين؛ لأن الشرك أعظم الظل 
ولم يقل: فإنك 5 ن المشر كين؟ الین أن الشرك ظلم» كما قال تعالى: (إن الشركة لَظَلمٌ عَظِيم) 
[لقمان: ]| 

الظلم لغة: النقص» ومنه قوله تعالى: كا الْحيْن آئت أكلَها ولَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شيا [الكهف: 
Ey‏ لم تنقص منه شيئا. 

وشرعًا: نقص كل ذي حقه حقه» كما أن العدل إعطاء كل ذي حق حقه. 

أنواع الظلم: 

النوع الأول: ظلم الإنسان نفسه» وأعظم ظلم يظلم به الإنسان نفسه هو الشرك بالله عز وجلء 
ثم يليه الكبائر» ثم الصغائر. 

النوع الثاني: ظلم الإنسان غيره» بأن يدعي ما ليس له» أو ينكر ما وجب عليه. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل» وأنه شرك ينافي التوحيد. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ بيان أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر. 

(۲) أنه إذا كان أصلح الخلق وأقريهم إلى الله عز وجل لو دعا غير الله لكان من الظالمين 
ا مش ركين» فغيره من باب أولى. 

(۳) بيان عجز آهة المشركين» وهذا يستلزم بطلان عبادقا؛ لأا لا تنفع» ولا تضر. 

قوله: وران يَمْسَسْك الله بضر]: أي يصبك بضر من فقرء أو مرض» أو غير ذلك من أنواع 
الضرء ويجمع الضر كل ما لا يلائم الإنسان؛ لأن الأمور الى يقدرها الله عز وجل: إما أن تلائمه أو لا 
لاقي 

قوله: إفلاً كاشف لَهُ إلا هُوَ]: أي لا رافع له إلا هو» وإ كاشف): اسم (لا)» و [ْلَهُ]: خبر 


(لا). 
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قوله: إِوَإِنْ يُرِذْكَ بخَيْر): ولم يقل: يمسسك؛ وذلك أن الأشياء الي فيها ضرر» وتكون 
مكروهة لا تنسب إلى إرادة الله عز وجل وفعله؛ لأن فعله سبحانه وتعالى كله خير» والشر لا يُنسب إليه 
سبحانه وتعالى» وإنما يُنسب إلى مفعولاته» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (والشر ليس إليك)» فهو 
سبحانه وتعالى يقدر الضرر لا لذاته وإنما لما فيه من المصلحة» وقدّر سبحانه الكفر» ولولاه ما عرف 
الإيمان» ولا كان هناك حهاد» ولولا الشر ما عرف الخير» ولولا المعاصي ما كان هناك أمر .بمعروف»ء ولا 
تمي عن منكر. 


2 : 
ونظيره ما إذا أصيب ولد الإنسان .عرض واحتاج إلى الكي» فهذا الكي ضرر للابن لكن عاقبته 


وقوله: زبخير]: نكرة» فيشمل خير الدنيا والآحرة» وخير الآخرة خاص بالمؤمن» وخير الدنيا 
حاص بالمؤمن والكافر. 

قولف و ف آي لا تر أحد من للق أن رة فطل سحا وال وإحسانةة 
ورزقه» وعطاءه» ولو اجتمع الخلق كلهم على أن بمنعوا هذا الخير والفضل والإحسان من الله عز وجل لم 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلاه كما قال تعالى: ما يقح الله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسك لَهَا وَمَا يسك فلا 
مُرْسِل له مِنْ بَعْدِو] [فاطر: ؟]. 

وأعظم خير يصبك من الله عز وجل هو الحداية» وفي الحديث: (من يهده الله فلا مضل له): أي 
من يهديه الله عز وحل ف أو يقدر له الهداية» فلا أحد يستطيع انتشاله إلى الضلالة» وقال: (ومن يضلل 
فلا هادي له)» ولا حضرت أبا طالب الوفاة وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة» وجاء الي 
صلى الله عليه وسلم وجعل يقول لعمه: (يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله)» 
ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟. وفي آخر الأمر قال: هو على ملة عبد المطلب. وأنزل الله عر 
وحل: [إِنّكَ نا َهْدِي مَنْ أَحبَبْت وَلَكِنَ الله يدي مَنْ يَشَاء) [القصص: 157 مع أنه عم الرسول صلى 


الله عليه وسلمء ودافع عنه» وكافح, وأخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار يغلى منه 
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دماغه» وقد قال تعالى: ومن برد الله فته فلن تَمْلِك لَه من الله شيا [المائدة: ١4]؛‏ لأن أزمّة الأمور 
ومقاليدها بيد الله عز وجل. 

ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل ربه عز وجل الثبات على الدين» وكان من دعاء البي صلى الله 
عليه وسلم: (يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك)» وقال: (يا مصرّف القلوب صرّف قلي إلى 
طاعتك)» وقال: (القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء)» ولا يغتر الإنسان ما عنده من 
إعان» أو هداية» فقد يزيغ في أي لحظة. 


قوله: اميا ا ودين ارده ار EG‏ 


ينص ِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاء وَاللّهُ ذو القضل لفضل الْعَظِيم) [البقرة: .]٠١©‏ 
والعبودية هنا عامة تشمل: المؤمن» والكافر» فقد يخص الله سبحانه وتعالى حن الكافر بشيء من 
فضله وإحسانه. 


وسبق أن العبودية ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: عبودية عامة» وهي الكونية القدرية» وتشمل جميع الخلق» كما قال تعالى: إن کل 
مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأْرْضِ ل آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا [مريم: ۹۳]» فجميع الخلق يذل ويخضع لله عز وجل 
وحکمه» كما قال تعالى: الہ م له) [الحج: :]١8‏ أي يخضع له» وليس المراد السجود 
المعروف» لمن في السسّمَارَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْض والشَمْس وَالْقَمَرُ وجوم والجبال وَالشّحَرُ وَالدواب 
اوردقي هون انر [شودم 1 

النوع الثاني: عبودية خحاصة» وهي خاضة بالمؤميين» كما قال تعال: (وعباد الرّحْمَنٍ الذي 
شون على الَْرْضٍ هرا) [الفرقان: 15]. 

النوع الثالث: عبودية أحص» وهي عرو ا ا كبا قال سال كان الي امن 
عَبْدِه) [الإسراء: »]١‏ [تبَارَكَ الذي تَرَّل الَْرْقَانَ عَلَى عَبْدِه) [الفرقان: »]١‏ إوإن كم في رَيْبِ مِم 
رتا عَلَى عَبْدنًا) [البقرة: 7]. 
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قوله: اوهو القفو” الرَحِيِم]: أي ذو المغفرة لجميع الذنوب والزلات» وذو الرحمة الى وسعت 
كل شيء. 

وسبق أن المغفرة: ستر الذنب» والتجاوز عنه. 

مناسبة الآية للباب: 

بيان استحقاق الله عز وجل للعبادة بالدعاء وغيره» وأن دعاء غير الله عر وجل شرك؛ لأنه لا 
ينفع ولا يضر. 

من فوائد الآية: 

4 

ر( 

() 


قوله: وَقَوله: (قَانتَهُوا]: أي اطلبوا. 

قوله: عند الله الرّرْقَ!: قدّم الظرف الذي هو المعمول» وتقدم المعمول يفيد الحصرء فكأنه 
قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله عز وحل. 

قوله: [الرزق]: لغة: العطاءء ويشمل ما يُرزقه الإنسان من حلال أول حرام» وهذا قال 
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والرزق ما ينفع من حلال 5-9 وضده فحّل عن المحال 
والمراد به هنا: الرزق الحلال الطيب. 
قوله: إوَاعْبِدُوه!: أي تذللوا له بالطاعة» وأحلصوا له العبادة. 
وعطف العبادة على ابتغاء الرزق من باب عطف العام على الخاص» فإن ابتغاء الرزق عند الله عز 
رل هو الاو 
قوله: إراشکروا له : الشكر هو القيام بطاعة المنعم» إقرارا بالحتان» واعترافا باللسان»: و عملا 
بالأ ركان» ولذا فأركانه ثلاثة: القلب» واللسان» والجوارح» كما قال الشاعر: 
أفادتكم اللعماء مني ثلاثة e‏ يدي ولساني والضمير المحجبا 
يدي: أي الشكر بالجوارح. 
ولساني: أي الشكر باللسان. 
والضمير المْحمّبا: أي الشكر بالقلب. 
وشكر القلب: أن يعترف الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وحل» بل جميع النعم منه سبحانه 
وتعالى» كما قال تعالى:: ١‏ وما 2 من نَعْمَةٍ ت [النحل: 37]ء وأعظم النعم الى ينعم الله عز 
وجل ها على العبد هدايته للإسلام» كما قال تعالى: يمون عَلَيِكَ أن أَسَلَمُوا قل لا منوا علي إِسْلَائَكمْ 
ب لله يذخ غلك أن هَدَاكُمْ لمان إن كنم صَادِقِينَ1 [الحجرات: 2]17 وإذا أردت أن تعرف هذه 
النعمة فانظر إلى ضدهاء فإن هناك من يعبد الأحجارء والأصنام» بل والبهائم» فاحمد الله أن لم تكن 
مثلهم» كما قال ابن القيم: 
لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم 557 فالقلب بين أصابع الرحمن 
وشكر اللسان: بالتحدث بنعمة الله عز وجل» على وجه الاعتراف والثناء» كما قال تعالى: 
[وَأَما ببمة رلك فخدف 4 الق 15]. 
وشكر الجوارح: باستعمال نعم الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى» وبحسب ما جاء الشرع 


به» فإذا كان هالا استعمله في طاعة الله عر وجل» وها يرضيهء و ذلك بأداء الواجحبات» والمستحبات» وإن 
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كان علمًا عمل به» وبثه بين الناس» بأن يُرشد جاهلهم» ويعظ غافلهم» وإن كان جامًا استعمله فيما 
يُرضي الله عز وجل. 

وقوله: إ0 إشارة إلى الاخلاضء» وذلك أن الإنسان قد يشكر الله عر وجل لا لآل أن الله 
عز وجل هو الذي رزقه هذه النعمة» ولكن لأجل أن تستمر هذه النعمة» وتمام الشكر حقيقة أن يكون لله 
عز وحل» وإذا شكر الله عز وجحل» وكان قصده الأول والأخير هو شكره سبحانه وتعالى استمرت النعم 
وامتدت. 

وتأمل في الآية: أنه ذكر العبادة» وذكر الشكر بعد طلب الرزق» والحكمة في ذلك -والله أعلم- 
: أن العبادة والتذلل لله عز وجل سبب لحصول الرزق» والشكر سبب لبقائه» كما قال تعالى: ومن سق 
ER‏ وان يذ U‏ يَحْنَسبْ] [الطلاق: 25 "]» وقال: [وَِذْ تأذْنَ ربكم لين 
شکرشم لَزِيدتكُم) [إبراهيم: ۷]. 

قوله: [ِوَلَيْهِ ترْجَعُون]: إليه لا إلى غيره ترحعون» فيُجازى كل عامل بعمله» فالمصير إليه 
والحساب بين يديه عز وجل. 

مناسبة الآية للباب: 


أنها تدل على وجوب إفراد الله عر وجل بالدعاء والعبادة؛ لقوله: واعبدوه الا لَه 


| الستكيوتق ]| 

من فوائد ا لأية: 

)١(‏ وحوب إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة» ومن ذلك الدعاءء لقوله تعالى: 
إفاغيدوه 1. 


(؟) أن طلب الرزق يكون من الله عز وجل لا من غيره؛ لقوله سبحانه: ١فَابَْعُوا‏ عِنْدَ الله 
الرؤق ؟. |السدكبوت: .]١۷‏ 
(0) أن رزق لاد قريب المنال» وليس صعّاء لقوله سبحانه: [فَاَتَهُوا عِنْدَ الله الرّق) 


[العنكبوت: ۱۷( والعندية ت تفيد القرب. 
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)٤(‏ وجوب شكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة؛ لقوله سبحانه: [وَاشْكَرُوا له) 
| العنكبوت: ¥ 

(5) إثبات البعث والجزاء على الأعمال» والله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولا سدى» كما قال 
تاا [أفحسشّم ما خَلقََا کم عبتا Cf‏ إلا ا ُرْجَعُون] [المؤمنون: ,]١١١‏ 

(5) أنه لا منافاة بين طلب الرزق والاكتساب» وبين القيام بعبادة الله عز وجلء فبإمكان 
الإنسان أن يطيع الله عز وجل مع قيامه باكتساب الرزق وابتغائه» بل إذا أخلص الإنسان في ابتغاء الرزق 
لله عز وجل صار من العبادة» فالذي يكتسب ويعمل لأحل أن ينفق على أهلهء وولده» ووالده» ووالدته 
وينفق على من تحب عليه نفقته» عمله عبادة؛ لأنه يقوم بواحب. 

ولا يميل الإنسان إلى هذا ولا إلى هذا؛ لأن الإسلام جمع بين حيري الدنيا والآحرة» وهذا قال 
تعالى: ولا ذس نَصِيبَكَ مِنَ الدُئيا [القصص: ۷۷]ء والناس في هذا بين طرق نقيض: فمنهم من أشغلته 
الدنياء ول ينظر إلى الدين» وعبادة الله عز وحل» وصار كأنما لق ليعمر هذه الدنياء ومنهم من انشغل 
بالعبادة والطاعة وصار عالة على غيره» فليس عنده مال» وقصر في حق من تحب عليه نفقته» وكلا 
الأمرين حطأء ولكن (القصد القصد تبلغوا). 

قوله: وَقَولَهُ: (وَمَنْ): اسم استفهام مبتدأء وخبره: (أَضّل)ء ويُراد بالاستفهام هنا النفي» 
والتقدير: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله عز وجلء كما في نظائرها: ومن أَظَلمُ ممن افتَرَى عَلَى 
اله كبا [الأنعام: ١۲]ء‏ فمن أَظْلَمْ مِمّنْ كدب بايات الله [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال أهل اللغة: الاستفهام الذي يراد به النفي أبلغ من النفي الحرد؛ لأنه مُشرب بالتحدي. فكأن 
المتكلم يقولة بن ل إن كنت صادقا حا أضل تمن يدعو من الله عر وحل» بن لى أحذا أظلم من افرى 
على الله كنيًا. 

والضلال ضد المدى» ويكون بالخروج عن الصراط المستقيم» والمنهج القوتم» وبحسب خروجه 
يكون ضلاله» فمن حرج خروجًا كاملًا ضل ضلانًا کاملا» ومن حرج شيئا ضل بحسبه. 


قوله: ممن يَدْعُو]: متعلق ب (أضّل). 
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والدعاء هنا يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

قوله: (مِن دون اللّهِا: من غيره» ومن سواه. 

قوله: وَمَن]: نكرة موصوفة» أو اسم موصول» وهي مفعول ل يدعو وأتى ب [ْمَن) الي 
للعاقل -مع أن هذه المعبودات من الأصنام والأحجار لا تعقل-؛ لأهم لما عبدوها نزّلوها متزلة من يعقل» 
فكأن الله عر وجل خاطبهم .عقتضى حالهم ومقتضى دعواهم» وذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم. 

قوله: إلا يجيب لَهُ]: أي لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب» والاستجابة في الأصل هي 
قبول الدعاء» وقضاء الحاجة» فإذا قيل: استجاب الله دعاء فلان» فالمعئ أنه قبل دعاءه» وقضى حاحته» 
وأناله مقصوده من الدعاء. 

قوله: إلى يوم الْقِيَامَةِ]: أي مدة مُقامه في الدنياء وظاهر الغاية أن بعده تنفع الاستجابة» وليس 
الأمر كذلك» ويجاب عن هذا من أحد وجهين: 

الوحه الأول: أن المراد بالغاية التأبيد» كقوله تعالى عن إبليس: ون علَيِكَ لَحْتِي إت يوم م الدّين) 
[ص: 78]» ولا تنتفي اللعنة بعد يوم الدين. 

الوجه الثاني: أنه إذا انتفت استجابته ف الدنياء فانتفاؤها في يوم القيامة من باب أولى؛ لأن الأمر 
يوم القيامة لله عز وحل» كما قال تعالى: [يَوْمَ لا تَمْلِكُ نفس نس شيا وَالأَمْرُيَوْمَئِذٍ لله [الانفطار: 
18]. 

ويوم القيامة هو آحر الأيام» وسّمي بهذا الاسم لأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أنه يُقام فيه العدل» كما قال تعالى: إوتضع الموازين الفط لوم الا 
[الأنبياء: 517 ]. 

الأمر الثاي: أنه تقوم فيه الأشهاد» كما قال تعالى: إا صر وسلا وَالليين آمثرا فى الحا 
الدُثَا وَيَوْمَ يوم اهاد [غافر: .]5١‏ 

الأمر الثالث: قيام الناس من قبورهم» كما قال تعالى: يوم يموم الاس رب الْعَالَمِين] 
[المطففين: 5]. 


ا 
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قوله: رهم عن ذَعَائِهم غافلون): أي المدعوون لا يشعرون بدعاء من دعاهم؛ لأنهم إما 
أموات» وإما جماد» وإما ملائكة مشغولون .ما خلقوا له. 

وضمير الفصل إهم) والضمير في [دُعَائِهم) يعود على [مَنْ لا يجيب لَه [الأحقاف: 5]ء 
ال ا 
يستجيبون. ولفظ: مَن» يجوز أن يراعى لفظه» وأن يراعى معناه» كما قال تعالى: و و بالله ل 
مكاليكًا ا كنات ۽ تجخري من تطها الور خاددية نيوا امنا نة لشت 01 أ له رذقا) [الطلاق: ١١]ء‏ 
وكان مقتضى السياق أن يقول: حالدًا فيها. 

قوله: وَِذا حشر الاس كائوا لَهُمْ أَغْدَاء]: فتكون هذه الآهة الى عبدوها من دون الله عز 
وجل أعداء لهم يوم القيامة» ويتبرؤون من عابديهم» كما قال تعالى: (إذ ا الذية ابوا ف الزية الا 
E‏ ل بهم الاب ؟ [الفرة هن ], 

قوله: [وَكَانُوا بِعِبَادَتهم کافرین]: أي كانوا بعبادة عابديهم جاحدين» وهذا الجحد إما بلسان 
الال وذلك بالراءة سنه وإما بلسات المفال» كما قال تعال: [وقال شر كالم نا کا اا َعْبْدُون] 
[يونس: ۲۸]. 

مناسبة الآية للباب: 

بيان ضلال من دعا غير الله عز وحل» وأنه لا أحد أضل منه» ودل ذلك على أن الدعاء عبادة) 
وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن الدعاء عبادة» وسبق ذكر قوله تعالى: [وقال ربكم اذْعُوني قحب لَكُمْ إن الّذِينَ 
يَستَكبرونَ عن عبادټي ا جهنم َاخِرِينَ) [غافر: »]7٠‏ وف الحديث: (الدعاء هو العبادة). 

(۲) أن الشرك أعظم الضلال. 
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(۳) بيان شقاوة من يدعو من دون الله قي الدنيا وقي الآخرة» ففي الدنيا لا يستجيبون لهم 
وتتعلق قلووهم بهم ولا ينفعوهم ولا يستجيبون لهم وقي يوم القيامة شقاء آحرء وهو أنهم يتبرؤون منهم 
ويقولون: ما كم ينا تَعْبْدُونَ) [يونس: ۲۸]. 

)٤(‏ إثبات البعث والحزاء على الأعمال؛ وذلك أن الله عز وجل لم يخلق الخلق ليتنعموا في الدنيا 
ثم بعوتون» وإنما حلقهم لأمر عظيم» وهيأهم لخطب جسيم» ثم بعد ذلك يجازيهم على أعمالهم. 

وبعض الملحدين ينكرون البعث والجزاء» ويرون أن الأمر إنها هو أرحام تدفع» وقبور تبلع. 

(5) أن الأصنام والأوثان لا تسمع من دعاهاء ولا تستجيب له» خلافا لما يعتقده المشركون. 

قوله: وَقَوْلَهُ: امن يُجيبْ]: (أم) منقطعة!'"! لفظاء وهي بمعئ (بل) الي للإضراب» واهمزة 
و(مّن) هنا اسم استفهام للتقرير» وهو يُحَيبُ مبتدأ حبره محذوف مع (أم) العادلة للهمزة» تعوينًا على ما 
سبق في الاستفهام الأول الذي قبل الآية» ويقدر الخبر: خيرٌ أما يشر كون» أي من يجيب المضطر خير؟ أم 
من يشركون؟. 

قوله: [الْمُضْطَرَ]: اسم مفعول؛ وأصله المضترء لكن قلبت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد حرف 
الإطباق الضاد. 

والمضطر هو: النازل به ضرورة» والمراد به هنا المكروب الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه 
الطلوب. 

والمراد هنا جنس المضطر لا جميع الأفراد» وعليه فلا يلزم معه إحابة كل مضطر. 


قوله: إإِذَا دَعَاةُ1: أي طلبه» وسأله إزالة ضره. 


ا تأي (أم) منقطعة ومتصلة» والفرق بينهما: 
أولًا: أن المنقطعة ععئ (بل) الي للإضراب» والمتصلة بمعين (أو). 
ثانيًا: أن المتصلة يذ كر معها المعادل» والمنقطعة لا يشترط معها ذلك. 
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قوله: [وَيَكْشِفُْ السُوء): أي يزيل ما يسوء الإنسان من مرض» أو ضيقء أو بلاء» أو شدة, أو 
نحو ذلك» فيكشف سبحانه السوء عن المضطر وغيره» ومّن دعاه» ومّن لم يدعه» ففي المضطر قال: [إذا 
دَعَاهُ1» ولم يقل ذلك في كشف السوء. 

وهذه الجملة من باب عطف العام على الخاص؛ لأن السوء أعم من الضرورة» ولأنه قد يكون 
سببًا للاضطرار» وهو أقل من الاضطرار. 

قوله: (وَيَحْعَلَكُمْ خلفاء لاض [النمل: 57]: جمع حليفة وهو الذي يخلف من سبقه» 
وا لمعن يخلف كل قرن القرن الذي قبله» والمراد بالخلفاء هنا عباد الله الصالحون» والعبد الصالح هو القائم 
بحق الله عز وجل وحق عباده» والدليل على استخلاف عباد الله الصالحين قوله تعالى: إولقذ كَبْنَا في 
ازور من بعد الك أذ رض برا اوي الصِحُوَ) [الأنياء: ٠١‏ ١]ء‏ اشترط الله عز وجل لارث 
عباده الصالحين شروطًاء فقال تعالى: وعد الله لين منوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَحْلِفنَهُمْ في 
الأَرْضٍ كما اتقطلف الَذِينَ من لهم ليمكت لَّهُمْ ديهم ِي ارئضى لَهُمْ ولَيَدلنّهُمْ من بعد رهم 
اسا وای ذا يشر كوف بي فيا [الفيرة 6ه ]: 

والإضافة ععن (قْ)» أي يجعلكم خلفاء قي الأرض. 

قوله: أله مع اللّه: أي أخالق ومعبود مع الله؟: والهمزة للاستفهام المراد به النفي المتضمن 
للتحدي» ويجوز أن تكون الهمزة للاستفهام الإنكاري» وها متقاربان. 

وا لمعن هل أحد يفعل ذلك سوى الله؟. 

قوله: [ِقَِينًا مَا َذَكَرُونَ]: صفة لمصدر محذوف» والتقدير: تذكرون وتنعظون تذكرًا قليلًا في 


شن 


عظمة الله عز وجل ونعمه؛ لذلك أشركتم معه غيره» و [ْمَا) زائدة لتأكيد القلة» ولذلك يصح في غير 
القرآن: قليلًا تذكرونء أي قليلًا تذكركم. 

اة الآية لاباب: 

بيان إبطال الاستغاثة بغير الله عز وجل؛ لأنه لا أحد يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله عز 


وحل» وإذا كان كذلك وجب ألا يستغاث إلا به. 


ik 
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من فوائد الآية: 
)١(‏ بيان سعة رحمة الله عز وجل بإجابة المضطرين إذا دعوه» وكشف السوء عن من أصابه. 
(۲) تمام قدرة الله عز وحل» باستخلاف بعض الناس لبعض في هذه الأرض. 


() أن هذه الأصنام الى جعلها المشركون آلحة مع الله عز وجل لا تستطيع ذلك؛ لقوله تعالى: 


)٤(‏ بطلان الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. 

(5) بيان أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية» ولم يدحلهم ذلك في الإسلام» ووجهه: أنهم 
كانوا إذا اضطروا سألوا الله عز وجل. 

(1) الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية» وذلك مم إذا أقروا بأن الله عز وجل هو 
الذي يجيب دعاء المضطرء ويكشف السوءء ويجعلكم خلفاء الأرض» فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة 
لا متهم ال لا تملك نفعًا ولا ضرا. 

(۷) الاحتجاج على المش ركون ما أقروا به على ما جحدوه. 

(8) بيان عناد المشركين حيث لم يتعظوا مع وضوح الحق» ولهذا قال تعالى: فليا ما ذكرٌون) 
[الدمل: ؟1]: أي قليلا تذكركم واتعاظكم. 

قوله: وَرَوَى أَلطَبرَاني بإسْمَاده: وذكره الميئمي عن عبادة بن الصامت قال: قال أبو بكر رضي 
الله عنه-: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسل!"". فالقائل هنا هو أبو بكر رضي الله 
عله - , 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» وممن ضعفه الشيخ ابن باز» وغيره. 

ونتكلم عليه على تقدير صحته. 

قوله: أَنهُ كان في رَمَن ابي صلى الله عليه وسلم: أي في عهد البي صلى الله عليه وسلم. 


عا 
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قوله: متافق: قيل بأنه عبد الله اين سلول: 

وللنفاق معنيان: 

الأول: عام» وهو أن يتظاهر بالخير» وقلبه منطو على الشرء فيتظاهر بالوفاء وهو غادر» ويتظاهر 
بالنصح وهو ماكر» ويتظاهر بالإبمان وهو كافرء ويتظاهر بالعفاف وهو فاجرء ويتظاهر بالصلاح وهو 
فاسد» ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد» وهذه أمثلة. 

الثاني: حاص» وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فقلوهم منكرة وألسنتهم مقرة» كما قال 
Fis‏ بأفوَاهِهمْ E‏ قلوبهم) | آل خان + 1 ]. 

وأصل طريق النفاق مبني على الكذب والخداع» كبا قال فال دن الله اللي ایا 
[البقرة: 5]. 

والنفاق نوعان: 

النوع الأول: النفاق الأكبر» وهو إظهار الإيمان وإبطان ما يناقض ذلك» وهذا هو النفاق الذي 
كان على عهد البي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأنهم في الدرك الأسفل من 
الناره كما قال تعالى: إن الْمُنَافِتِينَ في الدَرْك الْأسْقَلٍ مِنَ الار ون تجد لهم تَصيرًا [النساء: 48 »]١‏ 
فهو -والعياذ بالله- أشد من الكافر الأصلي. 

النوع الثاي: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يتصف بصفة من صفات المنافقين 
كالكذب والخداع» كما في الحديث: (أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كانت فيه حصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن حان» وإذا 
خاصم فجر)» فمن يكذب كانت فيه خصلة من خصال المنافقين» ومن يخلف الوعد كانت فيه خحصلة 
من خصال المنافقين» ومن يفجر في الخصومة كذلك» ومن يغدر كذلك» وهذه الصفات الأربع لا يمكن 
أن تجتمع في مؤمن. 

قوله: بوذي الْمُؤْمِِينَ: 


قوله: فقال بَعْضْهُم: سبق أنه جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر حرضي الله عنه-. 


A 
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قوله: قومُوا بتا تملتغيث بِرَسُول آللّه: أي نطلب الغوث» وهو إزالة ما فيه شدة» وذلك بأن 
يكف هذا المنافق عن الأذى. 

ولم ينوا كيف تكون استغائتهم» فيقال: تكون ما يناسب الحال والمقام» إما بتعزيره» أو زجحره 
أو ضربه» أو غير ذلك مما يناسب المقام. 

قوله: قَقَالَ لبي صلى الله عليه وسلم: (إنّهُ لا يُسْتََاثْ بي): اختلف العلماء في هذا النفي على 
قولين: 

القول الأول: أنه من باب التأدب في اللفظ» وليس من باب الممنوع معين. فالاستغاثة به صلى الله 
عليه وسلم من حيث المع جائزة» لكن هذا اللفظ لا يليق؛ لأن نفي الاستغائة بالبي صلى الله عليه وسلم 
ليس على إطلاقه» وإنما تجوز فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى: [فاستعَانةُ الذِي مِنْ 
بي كل ی ير غ اا ا 

وعليه فالمعئ لا تطلبوا مئ المعونة بلفظ الاستغاثة» فلا تقولوا: نستغيث بك. وإنما قولوا: نستعين 
بك» أو أعنًا عليه» أو اكفنا شره. 

وهذا القول عليه أئمة الدعوة» كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» وجمع منهم» وهو الصحيح. 

القول الثاي: أن المنفي هنا الاستغاثة الخاصة بالله عز وجل وفيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

وعليه فا لمعن لا يُستغاث بي الاستغاثة الى تستغيثوها بالله عز وجل» وتختص به سبحانه. 

رال هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية» ومن التاحرين: الشوتكاي. 

قوله: (ِوَإِنَّمَا اتف باللّه): 

مناسبة الحديث للباب: 

بيان إنكار البي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله عز وجل. 

من فوائد الحديث: 


۲۹۹ 
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(۲) تحريم أذية المؤمنين؛ لقوله: يؤذي المؤمنين. وإيذاء المؤمنين ليس خاصًا بالمنافقين» لكن 
المنافقين يفعلونه عن عقيدة. 
(۳) مشروعية الصبر على الأذى ف الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يُستغاث 
في يعد ي فاستغيثوا بالله عز وجل» واصبروا على ما ينالكم من الأذى -على المع الثاني-. 
وكل من سلك طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام طريق العلم» والدعوة إلى الله عز 
وجلء لا بد أن يناله شيء من الأذى بحسبهء كما قال تعالى: وقد كذبت رَسُل مِنْ قَبْلِكَ فَصبَرُوا عَلَى 
كدي SR‏ ئی أَنَاهُمْ تَصْرئًا ولا مدل کلمات الله [الأنعام: »]٠١‏ والبي صلى الله عليه وسلم 
وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل أوذي» حن إن المشركين وضعوا عليه سلا الحزور وهو 
ساحد» وكانوا يضعون الشوك أمام بابه» بل وهموا بقتله» ومع ذلك صبر وصابر والعاقبة للمتقين» وانظر 
إلى يوسف صلى الله عليه وسلم أوذي من قِبّل إحوته» وكانت العاقبة له» وقي قصة نوح قال تعالى: تَلكَ 
مِنْ أَثْبَاء عيب لوحيها إلَيِكَ مَا كنت تَعلَمُهَا ئت وا قَوْمكَ مِنْ قبل هَذَا فاصْبر إن العَاقة للْمتِّين] 
[هود: 559]» فالحق لا بد أن ينتصر ويظهرء لكن قد يكون ذلك بعد تمحيص وابتلاء واختبار» كما قال 
ابن القيم: 
والحق منصور وممتحن فلا افق تعجب فهذي سنة الرحمن 
)٤(‏ أنه إذا کان لا يُستغاث بالبي صلى الله عليه وسلم مع كونه سيد الخلق وأشرفهم؛ فغيره 
من باب أولى» والمراد على القول الراجح- الاستغاثة الخاصة بالله عز وجلء» وأما الاستغاثة به صلى الله 
عليه وسلم فيما يقدر عليه فهي جائزة. 
(5) الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد على المعن الأول-. 
(5) بيان حرص الشارع على سد كل طريق يفضي إلى الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنه 
لا يستغاث بي). 
فيه مَسَائْل: الأولّى: أن عَطف ألدُعَاء على الاستغائة مِنْ عَطف الْعَامَ عَلَى الْخَاص: 


تقدم. 
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قوله: الثانيّة: تفسيرٌ قوله: ولا تدع من دون الله ما لا يَفَعْكَ وَل يَضْرّكَ] [يونس: 
٠١5‏ تقدم. 

قوله: الثالئة: أن هَذَا هُوَ الشرك الأَكْبَر: لقوله: ولا تَدْعٌ مِنْ دون الله ما ا ينْمَعْكَ ولا يَضْرَكَ 
فن فَعَلتَ فإِنّكَ إذا مِنَ الظَالِمِينَ [يونس: ١٠١]ء‏ والمراد بالظالمين المشركون؛ لأن أعظم الظلم الإشراك 
بالله عز وحل» كما قال تعالى: إن الشرك لظلمُ عَظِيم) القمات: 3 

قوله: آلرَابعَة: أن أصلّحَ الئاس لو فَعَلَهُ إِرْضَاء ليره صَارَ مِن الظَالِمِينَ: لقوله تعالى: [فَإن 
فَعَلتَ فنك إذا مِنَّ الظّالِِين) [يونس: »]١١5‏ وغير البي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. 

قوله: الْخامِسة: تفسيرٌ آلْآيةٍ الي بَعْدَهَا: وهي قوله تعالى: [وإن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضر فلا كَاشِف 
لَه ِل هو [الأنعام: ١07‏ ]. 

ولم يقل المؤلف: تفسير قوله تعالى ... مع أنه قال قبل ذلك: تفسير قوله تعالى ... وذلك من 
باب التفئن فى العبارة. 

قوله: السَادسة: كَوْنِ ذلك نَا يَنَقَعٌ في الد مع كوانه كاه آن الا يقير الله عر وا لا 
تنفع صاحبهاء كما قال تعالى: [وَإِن TOE‏ 2 بضر ر فلا كاقيق له إ1 هُو) [الأنعام: »]١١‏ وهو 
الذين يعبّدون من دون الله عز وجلء لا بملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» مع كون هذه الاستغاثة 
كفرًاء فخسروا الدنيا والآخرة. 

قوله: السابعة: تفسير الآية الثالة: وهي قوله تعالى: [ فَابْتَفُوا عِنْدَ الله الرّرق) [العنكبوت: 
.]١7‏ 

قوله: الثامتة: أن لَب أرق لَا ينغي إلا مِنْ الله كَمَا أن الجن لا تطْلَبْ إِنَا مِنُْ: كما قال 
ل اا ع ا لكف 1 [السكوض: ۷ ر قال تعال: اين الله هر الرَيّاقٌ؟ [الذاريات: /5]. 

قوله: النَاِعَة: تفسير الاية آلرَابعةِ: وهي قوله تعالى: [وَمَنْ أَضَل ممن يَدْعُو مِنْ دون الل مَنْ نا 
ا يوم الْقِيّامَة1 [الأحقاف: ه]. 


1 


لعا 
قوله: العاشرة: 


ي و 


اه لَا أَضَل مر دعا غَيْرَ آللّه: تقدم. 
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ر 
£ ءاثر ه سه 


قوله: الحادية عَشْرَة: اكه له غافل عَنْ ذُعَاء ألذَاعِي لا يَذْرِي عَنْه: لقوله تعالى: [وَهُمْ عَنْ ذعَائِهم 
NIE‏ [الأحقاف: 5]ء فيعبدون الأصنام والأحجار وهي لا تشعر يمم؛ لأنهم كما قال تعالى: [أَمْوَاتْ 
غير أَحْياء كنا بفلرون ان a E‏ 
تلك الدغوّة سيب سب لبغض الْمَدْعُوٌ للدّاعي وَعَدَاوَتَهِ لَهُ: لقوله تعاللى: 
َوَإِذَا + حشر الاس كانُوا لَه أَعْدَاء وکائوا At‏ [الأحقاف: 5]» ويتبرؤون منهم معن بأهم 
لا ينفعونهم» ويتبرؤون منهم باللفظ كما في قوله تعالى: ما كنم إا عدون [يونس: ۲۸]. 


5 0 7 و ها 0 دخ RE 000 RENE‏ 0 
قوله: النالنة عشرة: تسمية تلك الدّعْوَةٍ عبّادَة للمدعو: لقوله تعالى: [وكانوا بعبادتهم) 


2 


ت ت 
قوله: آلثانية عَشْرَة: أن 


[الأحقاف: »]١‏ حي لو قالوا: ليست عبادة. لأن العبرة بحقائق الأشياء لا .عسمياتاء وف بعض الأماكن 
يسمون الخمر شرابًا روحيّاء وهذه التسمية لا تُغير الحقيقة. 

قوله: الرابعة عَشْرَةَ: كفو الْمَدْعْوٌ ِلك آلا لعبادة: لقوله تعالى: (وَكاثُوا بعبادتهم كافرين) 
[الأحقاف: .]١‏ 

قوله: الخامسة عَشْرَة: أن هذه الأمور هي 6 کونه اَل اناس : لقوله تعالى: † ومن 0 
مِمّنْ يَدْعُو مِنْ دون اللو مَنْ ل سحيب 3 يوم العامة 3 وهم عن دعائهم غافلون (ه) وَإذَا + حشر اناس 
کائوا لہ أَهْدَاء و کال بعادتهم ۾ كافِرِينَ] [الأحقاف: ٠ء‏ 5]. 

قوله: السّادسة عَشرَة: تفسيرٌ لاي الْخَامِسَة: وهي قوله تعالى: ام يجيب A‏ إذا 
AS‏ [الددل: ؟5]. 

قوله: السابعة عَشْرَة: الْأَمْرُ العجيب» وَهُوَ إقرَارُ عَبْدَةِ الأوثَانِ ئه ا يُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إل الله 
وَِأَجْلٍ هذا يَدَعُوتَهُ في التدَائِدٍ مُخْلِصِينَ لَهُ ألدينَ: أي الأمر الذي يدعو إلى لعجب إقرارهم بأنه لا 
يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: [فإذا ر في الْفْلك NOE‏ 
الذين 1 [العدكبوت: +1]ء ولا يدعو 1 ولا اللات» ولا العرى 

وإذا أقروا بتوحيد الربوبية» وأن الذي يقدر على إجابة الدعاء» وتفريج الكربات» وإجابة 


المضطر» هو الله أفلا ي يستحق أن يعبد؟ أم هذه الأصنام الي لا تملك نفعًا ولا ضرًا؟» والمشكلة عندهم أن 
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قد اسان BE‏ لشن E. e de‏ 7 
الضعفاء يقلدون الكبراءء كما قال تعالى: وإ وَجَدنَا آباءا على أمةٍ وَإِنّا على آثارهم مهتدون )١١(‏ 
ت اس اس 4 0 م 5 


. 


وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ فبك في قري مِنْ تذير إلا قال مُبْرَفُوهَا إلا وجا آباء' على أ إا عَلَى آنَارِهِمْ 
مَُتَدُونَ] [الزحرف: 257 ١۲]ء‏ والكبراء هم مصلحة من هذاء كما تفعل الرافضة الآن -نسأل الله 
العافية-» يعلم علماؤهم أنهم على ضلال مبين» ولا يريدون الحق؛ لأنهم لو رجعوا للحق لفاتتهم المصالح 
الدنيوية من الخمس» ونكاح من شاءواء ولا فرق بين مقلد وكيمة» ويذكر أن أحد الملوك كان في الشام 
وقدم إلى حماة» فخرج أهل حماة يقولون: حماك الله حماك الله. ثم ذهب إلى حمص فقال له أهلها حوكانوا 
قد سمعوا كلام أهل حماة-: صك الله حمّصك الله. وهذا لأجل التقليد. 

قوله: آلثامِئة عشرة: حِمَايّة الْمُْصْطََى صلى الله عليه وسلم حمَى أَلتَوْحِيدٍ وَالتََدذُبْ مَعْ اللّه: 


لقوله صلی الله عليه وسلم: (إنه لا يُستغاث بي). 
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باب: ١٠‏ 
باب قول الله تَعالَى: اشر کون مَا لا ب 
تصرا ولا أَنفْسَهُمْ يَنصُرُونَ] [الأعراف: ۱۹۱ .]١957‏ 

وقوله: (وَالَذِينَ تدْعُونَ من ذُونه ما يَمْلِحُونَ من قطيير) [فاطر: .]٠١‏ 

رفي ألصّحِيح عن س قَال: شج لبي ل يوم أَحُدٍ وَكُسرت َبَاعِيَتُهُ فقال: (كيف به 
َو شَجُوا َّهم؟)» قَنَرَلَت: ولس لَك مِنَ الأَمْرٍ شيء) [آل عمران: .]١78‏ 

وفيه: عَن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- أَنْهُ سَمِعَ رَسُول الله ل قول إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ من 
الكو ع في الركمة الأخيرة من آلفجر: الهم لعن فنا وف بَغْدما يقول: (سَمِعَ لله لِمَنْ حَمِدة؛ 


بخلّقون )١91(‏ ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُم 


م 


or 


ص لس 


ربا وَلَكَ 1 


وفي 2 :: يَدْعُو عَلَى صَفوّان بن ميه و 


فيه عن ۴ هة لي قال: قامَ ف ا الله ۾ کي حين رل عَلَيْه: !ونث عَشِيرَتَكَ 
قر ا 5 اء: 514]. فقال: ا مَعْشَرَ قرش أو كلمة نوها إشتروا ألفسكي لَا أغني 
ناء يا عباس بن عَبْدٍ لْمُطْلِب, ا أغني 


8 ام ع‎ or 
قنك مِن الله ياء ا صَفِيةُ عَمَةَ رَسُول الله‎ 


50 7 ا وَسَلَّمَ لا أَغْنكَ مِن الله شين ويا فَاطِمَةُ بئت مُحَمّدِ سَلِيني مِنْ مالي ما شئتي لا 


2 2 1 


الثالة: فوت سيد ونين وَخَلْقَهُ سَادَات الأولياء ومون في الصّلَاة. 


و نت امه 
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الْخَامِسَة: أََّهُمْ فَعَلُوا أشيّاء مَا فَعَلَهًا غالب الكفار» مها شَجُهُم نيهم وَحِرْصُهُمْ على فتلي 
ومنها نيل بای مع انهم بو عَمَهم. 
السَادِسّة سَة: أل الله عَلَيْه في ذَلِكَ: يِس لَك مِنَ الأمْر شيء] [آل عمران: ۱۲۸]. 
السابعة: قوله: أو يوب عَلَيِهمْ أو يُعَذَبَهُمْ) [آل عمران: ۱۲۸]: فتاب عَلهم فآمَنُوا 
الثامئة: القنوت ۴ التوازل. 


٥ مزه‎ Ngo 


النّاسِعَةَ: : تسلويّة مدعو عَلَيْهمْ في ألصّلَاة بأَسْمَائِهم وَأمْمَاء آبائهم. 

الْعَاشِرَة: لَعْنُ المُعَيّنِ في الْفنُوت. 

الْحَادِيَةَ عشرة: قصنه يه لما أَنْرّل عَلَيْهِ: إرأنذر عشيرتك لأقربينَ] [الشعراء: 4 .]7١‏ 

آلثانيّة عَشرة: جَدُهُ يخ في هذا الم بحَيْث فَعَلَ مَا نسب بِسَبّبهِ إلى اجون وَكَذَلِكَ لو 
يَفعَلَهُ ملم الان 

الشالكة عشرة: قول لِلأِعَدٍ وَالأرب: را أغني عَنك من الله سينا حى قال: ريا قَاطِمَة بنت 
مُحَمَّدِ لا أغني ع o‏ باه لا يُغني شيئا عن سَيّدة 
نماء الْعَالْمِينَ وَآمَنَ الإما ن باه أ قول إل الْحَقَّ ثم نظَرَ فِيمًا وَقَعَ في لوب خَوَاصّ الاس اليو 
ن لَهُ ترك اَلتوْجِيدٍ وَعْرَبَة الدّين. 

*** وزو ال ** 

مناسبة الباب لا قبله: 

ذكر المؤلف فيما سبق من الأبواب أمثلة للشركء كالاستغاثة بغير الله عز وججلء» والاستعانة بغيره 
سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى» ثم ذكر في هذا الباب البراهين والأدلة على بطلان 
الشرك» وإثبات التوحيد» وهي الاستدلال بربوبية الله عز وحل» وكون المخلوق ليس له شيء من صفات 
اوو وو و لتنا لذ يمدق قينا من اا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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ذكر المؤلف فيه الأدلة الدالة على وحوب عبادة الله عز وحل» وتوحيده» وبطلان الشرك» وذلك 
أن شعن وجل كمال الزيربية لاق الوق الذي لا يمتح سافن اة لعجره ونقضة: 

قوله: باب قول آللَهُ تَعَاَى: (أَيُشْركون): الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ على من يشرك في 
العبادة مع الله عز وجلء والمعيى أيش ركون مع الله؟. 

قوله: لما لا يَخْلَقْ سَيْنا): (مَا اسم موصول لغير العاقل؛ والمعين أنها مخلوقات لا تقدر على 
الخلق» وليس فيها شيء نما تستحق به العبادة. 

الخلق لغة: الإيجاد من العدم» يقال: حلق الله عز وجل الإنسان» أي أوجده من العدم» ويُطلق 
الخلق على التقدير» فيقال: فلان يخلق ثم يفري» أي يقرر الأمر ثم يمضيه» ومن شواهده قول البي صلى 
لله عليه وسلم عن عمر حرضي الله عنه- في الرؤيا: (فلم أر عبقريًا يفري فريه): أي يقدر تقديره» ويقرر 
تقريره» ويعمل عمله» ويقطع قطعه» ومنه قول زهير بن أبي سّلمى: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ينف ض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي تعمل ما قدرته» وغيرك لا يقدر على ذلك لعجزه. 

وقوله: إشيئا): نكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

قوله: [وَهُمْ يُخْلَقَونَ]: أي هؤلاء المعبودون مخلوقون حادثون» والمخلوق لا يكون خالقًا؛ لأن 
الخلوق حادك» والحادث عرز عليه الغدمء وما تخا الغندامه أولا جان اتعدافه ارا 

والضمير (هم) عائد على مًا) باعتبار المعيى فجمع. 

قوله: إوَلاَ يَسَْطِيعُونَ لَّهُمْ تصرً]: أي لا يقدر هؤلاء المعبودون على نصر عابديهم» وهذا أبلغ 
نما لو قال: لا ينصروفهم؛ لأن من لا ينصر قد يكون قادرًا على النصرء أما هؤلاء فعاحزون. 

قوله: ولا أَنفْسَهُمْ يَنصرُونَ]: أي ولا ينصرون أنفسهم: ولا يدفعون عن أنفسهم من أراد كم 
ضرًاء فكيف يدفعون ذلك عن غيرهم. 

وبيّن الله عز وجل بطلان عبادة غير الله عر وجل من الأصنام وغيرها من وجوه أربعة: 


ال اول أهم لا يخلقون فعا ومن لا يخلق لا يستحق العبادة. 
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الوحه الثاي: أنهم مخلوقون مربوبون؛ لأنهم مفتقرون إلى الله عز وحل» وجميع الخلق مفتقرون إليه 
سبحانه ابتداء ودواما. 

الوحه الثالث: أهم لا يستطيعون نصر عابديهم؛ لعجزهم. 

الوجه الرابع: أنهم لا يستطيعون الانتصار لأنفسهم. 

مناسبة الآيتين للباب: 

بيان أن هذة المعبودات لا تخلق شيعا وليس فيها شيء مما تستحق به العبادة؛ لنقصهاء وعجزهاء 
وكوها لا تخلق شيئاء وهي مخلوقة» ولا تستطيع نصر عابديهاء ولا تستطيع نصر نفسها. 

من فوائد الآيتين: 

)١(‏ بيان أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق 
الرازق المدبر. 

)١(‏ بطلان الشرك؛ لأنه تعلق بغير الله عز وجل. 

(۳) الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» وذلك أن من كان عاجرًا لا يملك نفعًا ولا 
را لآ عق أن د 

)٤(‏ مشروعية محاجة المشركين بإحقاق الحق ونصره» وإبطال الباطل» وتكون جادلتهم بال هي 
أحسن؛ لقوله تعالى: [ وكا تُجَاوِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتِي هي أَحْسّن) [العنكبوت: 5]» وقوله تعالى: 
(وَحَادلَهُم باي هي اخسن [النحل: »][٠٠١‏ وأما الجدال الذي يُقصد به المماراة والانتصار للنفس فهو 
هرد 

قوله: رقوله: [وَالِينَ!: إما أن الواو استثنافية» أو عاطفة على ما قبلهاء من باب عطف الجمل 

بعضها على بعض» (الذين) مبتدأء وخبره جملة: ما يَنْلكون مِنْ قطمير) [فاطر: .]١١‏ 

قوله: [تَدْعُون]: الآية تشمل نوعي الدعاءء فدعاء المسألة: أن يسألوهم الحاحات» وتفريج 
الكربات. ودعاء العبادة: أن يعبدوهم بتعظيمهم» والطواف حولم والسجود هم» ونحوه. 


قوله: (من دُونه؟: أي من غير الله عز وجل من الملائكة والأنبياى والأصنامء وغيرها. 
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قوله: ما يَمْلِكُونَ من قطوير] : ما نافية» وؤمِن) حرف جر زائد للت وكيد» وأصل الكلام: 
ما بملكون قطمير» و [ْقِطْير) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال امحل 
بحركة حرف الحر الزائد» وهو نكرة في سياق النفي» ودحول إمِن] عليه يجعله أبلغ في النفي. 

والقطمير هو اللفافة الرقيقة الي تكون على النواة» وف النواة ثلاثة أشياء يضرب ها المثل في القلة 
والحقارة ذكرها الله عر وجل في القرآن: وهي القطميرء والفتيل» والنقير» فأما الفتيل فهو الحبل الذي في 
بحرى النواة من حهة بطنهاء وأما النقير فهو النقرة ال تكون على ظهر النواة. 

ومع اة آنه هو لاه الغبرذوة لذ ملكو فعا فاا رلا ره سن التطهير اللا هو من احفر 
الأشياء لا يملكونه. 

قوله: إن تَدَعْوهُم]: شرطية» وفعل الشرط محزوم بحذف النون» والواو فاعل» وأصل الكلام: 
إن تدعوهم. 

قوله: إلا يَسْمَعُوا ذُعَاء كم] : جحواب الشرط» والفعل محزوم بحذف النون» والواو فاعلء 
والأصل: لا يسمعون دعاءكم. 

والمعيى أن هذه الأصنام لا تسمع دعاءكم؛ لأنها إما جمادء أو أموات» أو مشغولون ما خلقوا له 
من عبادة الله عز وحل. 

قوله: ولو سَمِعُوا ما امْتَجَابُوا عي فعلى تقدير أنهم يسمعون لن يجيبوكم؛ لأهم لا يقدرون 
على ذلك. 

قوله: ووم الْقيَامَةِيَكْفَرُونَ بش رْكِكُم]: فيدكرون ذلك ويتبرؤون منهم ومن عبادقې كما قال 
تعالى عن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: [ وَقَالَ إِنّمَا أنَحَدئُمْ مِنْ دُون الله واا موده يكم ف الا 
الا تم يوم الِْيَامَةِ يَكْفرُ بَحْضُْكُمْ يض ويَلعَنْ بعكم بَعْضًا وَمَأوَاكُمْ الثَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تاصرين) 
[العنكبوت: 5 ؟]. 

قوله: وا بنك مثل خَبير] : أي لا يخبرك بعواقب الأمور كلها مثل خبير وعالم يهاء والخبير 
في الأصل هو العام ببواطن الأمورء والمقصود بالخبير هنا هو الله عز وجل. 
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مناسبة الآية للباب: 

تضمنت الأدلة والبراهين الساطعة على أن الله عز وجل هو المألوه» والمستحق للعبادة» وأن عبادة 
من سواه باطلة؛ لأنها متعلقة بباطل» ولا تفيد شيكًا؛ لأن هذه المعبودات انتفى في حقها أسباب الإحابة. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ الدليل القاطع على بطلان الشرك» وأن هذه الأصنام عاجحزة ضعيفة لا تستحق أن تكون 
معبودة. 

(۲) بيان الشروط الى يجب أن تتوافر فيما يدعى ويستغاث به: 

الأول: ملكه لما يطلب منه. فمن لا بملك ما يطلب منه لا يصح أن يستغاث به. 

الثاني: سماعه لدعاء من دعاه. 

الثالث: القدرة على إجابة داعيه. 

(۳) أن العقيدة مبنية على البرهان واليقين» لا التخمين» والظن» والتخرصء والتقليد الأعمى» 
كما قال تعالى: إا تنا ا عن أن نا على آثَارِهِمْ مُهتَدُونَ (۲۲) وكذلك ما أَرْسَلْنَا مِنْ قيْلِكَ 

نا قال : 


م نا عَلَى آثارهِم ey‏ [الزحرف: E‏ 


)٤(‏ إثبات علمه سبحانه وتعالى ببواطن الأمور وعواقبها الي توول إليها. 

قوله: وَفِي الصّحِيح: يحتمل أن المراد في الحديث الصحيح» ويحتمل أن المراد في البخاري ومسلم 
أو أحدهماء ويعلم ذلك من خلال الرجوع للحديث» والمراد هنا صحيح البخاري ومسلم؛ لأن الحديث 
متفق عليه. 

قوله: عَنْ أئسء قال: ٠‏ شج ابي ب الشنّّة هي الجرح في الوجه والرأس حاصة. 

مراتب الشجاج: 

ذكر الفقهاء وأهل اللغة أن الشجاج عشر مراتب: 


المرتبة الأولى: الحارصة» وهي الي تحرص الحلد أي تشقه. 
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المرتبة الثانية: الباذلة» وتسمى: الدامية والدامعة» وهي أشد من الأولى؛ لأنه يخرج معها دم. 

المرتبة الثالثة: الباضعة» وهي الي تبضع اللحم» بأن يصل الجرح إلى اللحم بحيث يرى اللحم. 

المرتبة الرابعة: المتلاحمة» وهي الي تشق اللحم وتغوص فيه. 

المرتبة الخامسة: السْمَحَاق» وهي ما بينه وبين العظم قشرة رقيقة. 

ولا دية فيهاء وإنما فيها حكومة. 

المرتبة السادسة: الموضحة» وهي الي توضح العظم وتُبرزه» وفيها خمس من الإبل. 

المرتبة السابعة: الحاشمة» وهي الي قشم العظم أي تكسره» وفيها عشر من الإبل. 

المرتبة الثامنة: المتقلة» وهي الى قشم العظم وتنقله» وفيها خمسة عشر. 

المرتبة التاسعة: المأمومة» وهي الي تصل إلى أم الدماغ» وفيها ثلث الدية. 

المرتبة العاشرة: الدامغة» وهي الي تصل إلى الدماغ» وفيها ثلث الدية. 

والغالب أنها إذا وصلت إلى الدماغ فإن الإنسان لا يعيش. 

قوله: يوم أحد: وهو جبل معروف شال المدينة» وكانت عنده الغزوة والوقعة المشهورة فنُسبت 
إليه» وكانت ف السنة الثالثة للهجرة. 

قوله: وَكُسرَت ربَاعِيَه: وكان قد رماه عُتبة بن أبي وقاص فكسرت الرباعية السفلى» جرحت 
شفته السفلى» ولم تكسر الرباعية من أصلها وإنما ذهب شيء منهاء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ومجموع 
ما جاء في الأخبار والآثار فيما حصل من جرح البي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم شج 
وجهه» وكسرت رباعيته» وجُرحت وجنته وشفته السفلى من بطنهاء وتأثر منكبه من ضربة أتته 
وت رو 


والرباعية هي: السن الي بين النيّة والناب من كل جانب» وللإنسان أربع رباعيات في كل جهة 


اثنان. 
د فتح الباري. 


لكر 
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قوله: فقال: ر كيف يفل قَوْمٌ شَجُوا نَبيّهِمْ؟): الاستفهام هنا للاستبعاد» والمعيى كيف يحصل لهم 
الموز مع فعلهم هدا بهم؟: 

وجماع الفلاح أنه الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 

و ا الناء افق و السك وها يدل أن مسب قرول هذه الآية هرما دك 

قوله: إل للك]: اللام للاستحقاق أو املك واللعئ لا تستحق يا محمد شيكا ثما فعلوه بك أو 
لا تملك شيعًا بذاتك وإغا بأمر الله عز وجل. 

قوله: [مِنَ الأَمْر شَيْء]: الأمر هنا الكون وهو أمر الخلق» فأمر الخلق وشأنهم إلى الله عز وجل. 

والمعيى لست تملك إصلاحهم أو تعذيبهم؛ وإنا ذلك إلى الله عز وجل. 

وشي اسم [لَيْسَ]» وإلك) حبر مقدم والتقدير: ليس شيء لك. 

قوله: أو يَعُوب عَلَيْهم] : قيل: بأنها معطوفة على الآية قبلها: [ِلِيَقَطَعَ طرف مِنَ الَذِينَ كَمَرُوا) 
[آل عمران: 1١77‏ وحيئئذ يكون الله عز وجل قد ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور: 

الأول: ليقطع طرفا من الذين كفروا. 

الثاي: يكبتهم. 

الثالث: يتوب عليهم. 

الرابع: يعذبهم. 

وغليه فتكون جملة: ١.‏ ليس للك من الأ شَيء) [آل عمران: ]١7/8‏ اعتراضية. 

وقيل بأن أو بمعين (إلى)» وأن في الآية حذفا تقديره: ليس لك من الأمر شيء فاصبر ولا تدع 
عليهم» أو يتوب عليهم. 

وتوبة الله عز وجل على الكافر أن يهديه للإسلام» وتوبته على المسلم الفاسق أن يرده من الفسق 
إلى الطاعة. 


قوله: و 


و م o‏ 
| 


ص 
و يعذبهم]: بالقتل والأسر في الدنياء وفي النار يوم القيامة. 


TN 
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قوله: اتهم ظَالِمُون]: أي مستحقون لعقوبة الله عز وجل وهذا يدل على أن الله عز وجل لا 
يُعذب إلا لسبب» والفاء للتعليل. 

مناسبة الحديث للباب: 

فيه إبطال الشرك بالأولياء والصالحين؛ لأنه إذا كان البي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه 
الضر» وليس له من الأمر شيء» فغيره من باب أولى. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن البي صلى الله عليه وسلم لا بملك من أمر الله عز وجل الكون شيئاء مع أنه ڼي ييزل 
عليه الوحي» فغيره من باب أولى» ففيه بطلان التعلق بالأولياء والصالحين. 

(۲) وقوع الأسقام والابتلاء في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقي الحديث: (إني أوعك 
كما يوعك الرحلان منكم). 

(؟) وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحدهء وذلك أن الأمر إذا كان لله عز وجل وحده 
فيجب إخلاص العبادة له سبحانه. 

)٤(‏ مشروعية الصبر» وتحمل الأذى والضرر في سبيل الله عز وجلء والدعوة إليه» وهكذا كان 
سبيل الرسل» وهكذا ينبغي أن يكون سبيل من كو ل واس ا تن 
والاعتراض على الدعوة؛ وهذا قال تعالى مسليًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: EE‏ ا 
فيلك قَصبَرُوا عَلَى مَا كذبُوا وأوذوا حى أَنَاهُمٌ ضرا [الأنعام: 5]. 

)١(‏ النهي عن اليأس من رحمة الله عز وجل والقنوط منهاء ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي 
الى دون الشرك, فإن الله عز وجل قد يتوب عليه» بل قد يتوب سبحانه وتعالى على أعىَ الناس وأشدهم 
كفرَاء كما فى الآية: ١‏ أو شوب عَلَيْهِم) [آل عمران: م؟١].‏ 

(5) أن نزول القرآن قد يكون ابتدائياء وقد يكون سببيًا: 


فالابتدائي: ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه» وهو غالب آيات القرآن الكريم. 


TIF 
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والسيي: ما تقدم نزوله سبب يقتضيه» إما جوابًا لسؤال» أو بيانًا لحادثة وقعت» أو الحكم ق 


قوله: وفيه: أي في الحديث الصحيح» والمراد صحيح البخاري. 

قوله: عَن ابن عُمَّرَ رضي الله عَنْهُمَا- اه سَمِعَ رَسُولَ الله ه يل يقول: أي معه يقول بعدما 
شج رأسه وكسرت رباعيته في يوم أحد. 

قوله: إذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الركوع في الرَكْعَة الْأَخيرَةٍ مِن اَلْفَجْرِ: هنا ثلاثة قيود: 

الأول: تقييد مكان القنوت من الصلوات» وأمًا الفجر. 

ا القنوت من الركعات» وأنه في الركعة الأخيرة. 

الثالث: تقييد مكان القنوت من الركعة نفسهاء وأنه بعد الركوع. 

قوله: اللَهُمَ): أصلها يا الل وحُذفت (يا) النداء» وعوض عنها الميم؛ للدلالة على الجمع 
والضمء فكأن الداعي جمع قلبه» ولسانه» وقوله» بالتوجه إلى الله عز وجلء وجُعلت الميم في الآخر مع 
أا بدل يا النداء الى في الأول- تيمنًا بالبداءة باسم الله عز وجلء قال ابن مالك: 

والأكثر اللهم بالتعويض 0١ *** ١١‏ وشذ ‏ يا اللهم في قريض 

ومن هذا الشاذ قول الشاغر: 

ت ا8 عا بت ألا e‏ أقول. پا اللا ا ايا 

واعلم أن هذه اللفظة تستعمل على ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: النداء» كقولك: اللهم» اغفر لي. أي يا الله اغفر لي. 

الوحه الثاي: الت وكيد قي الجواب» كما لو سأل رحل وقال: أزيد قائم؟. فتقول: اللهم نعم أو 
اللهم لا. 

الوحه الثالث: القلة والندرة» كقول العلماء: لا يجوز أكل الميتة» اللهم إلا أن يضطر الإنسان إلى 
ذلك. فيستعملوها كالقيد للتقليل والندرة. 
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قوله: (الْعَن) : اللعن من الله عر وحل الطرد والإبعاد عن ر مته سبحانه وتعالى» ومن المحلوقين 


هو السب والشتم والدعاء. 


قوله: (فنَانًا وَفلَانَا): أيهم ذكرهم» وجاء مصرحًا به في الرواية الأحرى وأنهم: صفوان بن أمية 


وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وقد أسلم الثللائق وحسن إسلامهم. 


الإدراك. 


2 
حر 9ه ص تي 


قوله: بَعْدَمَا يتقول: (سَمِع لله المراد مع الاستجابة لوجوه: 
الوجه الأول: أن الفعل عدي باللام. 
الوجه الثاني: أن جرد ماع الإدراك لا يستفيد منه الداعي شيئاء وإنما يستفيد من سماع الإجابة. 


الوجه الثالث: أن ماع الإدراك داحل في ماع الإحابة من باب اللروم؛ لأنه يلزم من الإجابة 


قوله: (لمَنْ حَمِدَهُ): أي لمن وصفه بالحمد حبًا وتعظيمًا. 
قوله: (ريّتا): أي يا ربناء والرب هو الخالق المالك المدبر. 
قوله: زولك الْحَمْدُ): الواو عاطفة على مقدر والتقدير: ربنا أطعنا ولك الحمد. 


قوله: ئرل آللّهُ: الفاغ للسببية فيكوك ية نزول الآية هو دعاء البي صلى الله عليه وسلم على 


قوله: [ِلَيْسَ لَك مِنَ الأَمْر شيء]: سبق الكلام عليها. 


.7 سمه م قم ا د م ل r‏ 0 سه ا چ ه 1 
قوله: وفي روَاية: يدعو على صفوان بن آمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام: دعا 


3 
5 


عليهم لأنهم رؤوس المشركين في يوم أحد. 


قوله: فتلت اس لك من الأمر شيء]: تقدم معناها. 
إشكال: 


تقدم في حديث أنس بن مالك حرضىئ الله غنه- أن سبب نزول الآية قول البى صلى الله علية 


وسلم: (كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم؟)» وهنا في حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- ذكر أن سبب 
نزول الآية هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. 
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الجواب: 

تعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الجميع غير صريح في السببية» فلا مانع ولا منافاة) ولحو ا بأنه 
سبب للنزول على التفسيرء أو الدحول في الآية للاستدلال» كما في قوله تعالى: ولا تَجْهرْ بِصَلَاتِكَ ولا 
نُحَافِتْ بهًا) [الإسراء: 1٠١١‏ قالت عائشة حرضي الله عنها-: نزلت هذه الآية في الدعاء. وقيل: نزلت 
لأس الاق ن الو E‏ فى a‏ القت اللا ذا إلى لوقيل ا 
[فصلت: ۴۴]ء قالت عائشة حرضي الله ها ا أرق عله الآية وات ی این غل س 
وإنغا مرادها أن المؤذنين يدحلون في هذه الآية» ويرححه أن الآية مكية» وفرض الأذان في المدينة. 

وكما ف قوله تعالى: [نم أُورتنا الاب 7 اصْطَفيَْا مِنْ عبادا فَنْهُمْ طَالِمٌ لتفسه ومهم 
مُقَنَصِدٌ وَمِنْهُم سَابقٌ اخيرات ) [فاطر: ۳۲]» قال بعض العلماء: الظالم لنفسه هو: الذي يؤخر الصلاة 
أو يخرجها عن وقتهاء والمقتصد هو: الذي يأ بالفرائض فقطء والسابق بالخيرات هو: الذي يأنٍ 
بالفرائض والنوافل. ومن العلماء من فسرها بالزكاة» ومنهم من فسرها بالحج» ومنهم من عمم وقال: 
الظالم لنفسه هو الذي يفعل الحرم» أو يترك الواحب» والمقتصد الذي يقتصر على الواحبات مع ترك 
احرمات» والسابق بالخيرات هو الذي يزيد على الفرائض بفعل السنن والنوافل. وهذه كلها على سبيل 
التمثيل. 

الحال الثانية: أن يكون أحدهما صريًا والآخر غير صريح» فالمعتمد هو الصريح» كما لو قال 
الراوي: سبب نزول الآية كذا. أو يأ بالفاء الدالة على التعقيب» ومثال غير الصريح قول الراوي: 
أحسب هذه الآية نزلت في كذاء أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا. 

الحال الثالثة: أن يكون الجميع صريحًا في سبب النزول» لكن أحدهما أصح من الآخرء فالمعتمد هو 
الصحيح» فلو ا أنه ذكر سببان في نزول الآية أحدهما صحيح) والآخر غير صحيح» فالمعتمد هو 


الصحيح. 
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الحال الرابعة: أن يكون الجميع صحيحًا صريًا كما هناء فإن أمكن الجمع وجب -لأن فيه 
إعمانًا للدليلين-» وإلا فالترجيح» وإلا حُمل على تعدد سبب التزول» وأن الآية نزلت لتلك الأسباب» أو 
نزلت مرتين. 

وعليه فتكون هذه الآية نزلت للسببين: قوله صلى الله عليه وسلم: (كيف يُفلح قوم شجوا 
نبيهم؟)» ودعاء البي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين. 

ويمكن أن يقال: بأن البي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم دعا عليهم» فتزلت الآية. 

مناسبة الحديث للباب: 

بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله عز وجل» وأشرفهم» وسيد ولد آدم 
لم يقدر على دفع أذى المشركين لا عن نفسه ولا عن أصحابه» بل لحأ إلى الله عز وجل الذي بيده أزمّة 
الأمور» فغيره من المخلوقين من باب أولى» مما يدل على بطلان ما يعتقده الجهال من التعلق بالقبورء 
والأولياء» والصالحين» وهذا مع الأسف موجود قي كثير من البلاد الإسلامية» يطوفون بالقبور» ويسألوفهم 
تفريج الكربات» وبعضهم عنده علم شرعي أو علم دنيوي» ومع ذلك يفعلون هذه الخرافات» من دعاء 
غير الله عز وجلء فيا إلى القبر ويقول: يا فلان» فرج «مي» ارزق مولودًا. ولا ريب أن هذا شرك أكبر 
مخرج من الملة» وبعض العوام رعا يفعل هذا تقليدّاء وليس هذا عذرًاء والواحب على المرء أن يسأل» ويعلق 
قلبه» وأمره إلى الله عز وحل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ بطلان التعلق بالأولياء والصالحين في طلب الحاجات وتفريج الكربات. 

(۲) جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. 

(۳) جواز تعيين المدعو عليه في الصلاة. 

)٤(‏ أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرًاء وقد تقدم الكلام على مسألة اللعن في باب ما جاء 
في الذبح لغير الله. 


)١(‏ مشروعية القنوت عند وجود سببه. 
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(1) أن القنوت في النازلة يكون في الركعة الأخيرة. 

(۷) أن القنوت في النازلة يكون بعد الركوع» وهو ما عليه أكثر أهل العلم» وعليه تدل 
الأحاديث» ويفرق بينه وبين قنوت الوتر بأن قنوت الوتر يجوز قبل الركوع وبعده» وأما قنوت النازلة فبعد 
الركوع. 

(۸) أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال: (سمع الله لمن 
حمده» ربنا لك الحمد). 

(9) إثبات العلة في الحكمء وأن أحكام الله عز وجل معللة» ووجهه: أن تعذيبه تعالى لهؤلاء 
الف ر کن بسب ظلميي كما قال مال ۴آ 24 لهم طالكوة 1 | ال A a‏ 

والله عز وجل لا يُعذّب أحدًا من غير ذنب» كما قال تعالى: [ ولا يَظْلِمُ رَبك أحَدًا) [الكهف: 
]ا Sy E‏ بظلام للعبيدٍ) [فصلت: 55]» وهو مذهب أهل الست والماعة افا لهي 
الجهمية» والأشاعرة» وغيرهم» ممن نفى الحكمة والتعليل عن الله عز وحل» وقالوا بأن الله عز وجل يجوز 


أن يعذب من غير ذنب» وهذا -مع الأسف- هو ما مشى عليه السفاريئ في عقيدته كما قال في 


وحاز للمولى يعذب الورى يفف من غير ما ذنب ولا جرم جرى 
فكل ما منه تعالى مل 5 لأنه عن فعله. ل" يسال 
فإن ا نه س 84 a ee‏ ات ف غا 


: وفيه: أي ف الحديث الصحيح» والمراد صحيح البخاري ومسلم. 


الصفا. 


قوله: حِينَ أل عَلَيّه: إوأنذرf:‏ أي حذر وحوّفء والإنذار هو الإعلام المقرون بتخويف 
قوله: إعشيرتك): عشيرة الرحل بنو أبيه الأدنون من الجد الرابع فما دونه. 
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قوله: [الأكْرَبينَ : أي الأقرب فالأقرب منهم» وهو اسم تفضيل» وهو يقتضي أن الحكم معلق 
بالقرب» وأنه كلما كان الإنسان أقرب فهو أحق وأولى؛ لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بقوة هذا 
الوصف» وضعف بضعفه. 

وهذا الأمر من الله عر وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار الخاص لا ينافي الإنذار العام» وإنما 
هو فرد من أفراده» كما قال تعالى: (ِلُِنْذِرَ قوْما ما أَنَاهُمْ مِنْ ذير مِنْ قبْلِكَ) [القصص: 45]» وقال 


بم تراه 


ال الكل" ما جا اللي ابلق كي غابلوة 1 [س؟ ١ا‏ وقال ماه إل أ القن وذ 


م # 


وو 


د ايت 


حَولها) [الشورى: ۷]ء وقال عز وحل: [وَأَنْدِرْ به لين يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا ا رهم [الأنعام: 
.[١‏ 

وللقرابة معنيان: 

المعين الأول: عام» وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. 

المع الثاني: حاص» وهم القرابة الذين تحب صلتهم» وهم من يجتمعون مع الإنسان في الحد 
الرابع فما دونه. 

قوله: فقال: أي البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (يَا مَغْشَرَ قرَيْشِ): المعشر هو الجماعة» وقريش هو النضر بن كنانة» وسُمّي قريشًا؛ لأنه 
كان يقرش عن حاجات الناس فيسددها اله» والتقريش هو التفتيش والبحث» ععين أنه كان يبحث عن 
أحوال الناس فمن رآه مديئّاء أو محتاحًا قدم له المعونة» وهذا أصح ما قيل في سبب هذه التسمية» وقد 
قيل: بأن سببها أنه هجم عليه مك قرش ونحوه. 

قؤله: تأر كلم لفاس أو فال كلية وها وهذا شك عن الرزاوق: 

قوله: (اشْتَرُوا أَنْفسَكُم) : أى أنقدوها وخلصوها من العذاب» وذلك بتوحيد الله عز وجل 
وطاعته» ولا تعتمدوا على شرف النسبء وأنكم من قريش» وقال لهم ذلك؛ لأنهم أوقعوا أنفسهم في 
الشرك» فكأفم باعوا أنفسهم» فأراد منهم أن يشتروا أنفسهم» ويدل على هذا المعى ما في صحيح مسلم 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها). 
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وعبّر بالشراء؛ لأن المشتري كأنه أنقذ نفسه برغبة» لأن الشراء يكون عن رغبة. 

قوله: رلا أغني عَنْكُمْ مِن الله شَيْمًا): أي لا أدفع» ولا أمنع» عنكم من الله شيئًا من عذابه؛ لأن 
لأر کله کا فال ال ل اا لاص شَيْء) [آل عمران: ۱۲۸[]» بل أمره سبحانه وتعالى 
أن يُعلم الملأً: (قل اي لَنْ يُجيرني من الله احڏ ون أحد مِنْ دونه مُلْنَحَدَا (۲۲) إلا اغا مِنَ الله 
ورسًالاته) ا اب | 

وقوله: إشيئا): نكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

قوله: ويا عباس بالرقع على اليناف ويجوز الضي علق النداة, 

قوله: (بن عَبْدٍ الْمُطّلب): بالنصب بدل من النداء» أو عطف بيان» وهكذا يقال في غيرها ما 
يأ 

وحص البي صلى الله عليه وسلم العباس من بين سائر أعمامه؛ لما عنده للبي صلى الله عليه وسلم 
من مودة القرابة» وكان العباس يُحب البي صلى الله عليه وسلم ويُحب ظهوره؛ وكان قريبًا من مكان 
عمه أبي طالب. 

قوله: ًا أغني عَنْكَ مِنْ الله سَيْنَا): أي لا أدفع ولا أمنع. 


2 2 


له: ريا صفية عَمّةَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم): وحصها لأا أم الزبير بن العوام؛ 
قوله: دلا أغنكَ ف الله شَينًا) : تقدم. 
قوله: (وَيَا فَاطِمَةُ بشت مُحَمَّدِ): حصها بذلك؛ لأنها أحب بناته إليه صلى الله عليه وسلم. 
قوله: (سَليني من مالي ما شئت): لأن هذا هو ما يملكه البي صلى الله عليه وسلمء ويقدر عليه 
وأما الهداية» والإضلال» والنجاة من عذاب الله عز وحل» فهذا إلى الله عز وحل. 
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أنه إذا كان البي صلى الله عليه وسلم لا يعن عن أقرب الناس إليه» فمن كانوا أبعد من باب 
أولى» وقي هذا رد على من يدعون البي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون بجاهه» وإذا كان لا يع لابنته 
وعمته وعمه وقرابته فالأبعد من باب أولى. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ الرد على عباد الأنبياء والأولياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين» ويسألوفهم قضاء 
الحاحات» وتفريج الكربات؛ لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

(۲) مسارعة البي صلى الله عليه وسلم لامتثال أمر ربه» فلما أنزل الله عر وجل عليه: وَأَنْدِرْ 
قي نلك الأقرّبين) [الشعراء: 5 »]5١‏ قام بهذا الأمر أتم قيام» فدعاء وعم وحص وبين أنه لا يغ أحدًا 
من عذاب الله إلا بالإبمان بالله» واتباع رسوله صلی الله عليه وسلم. 

(۳) شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم» حيث قام قي هذا المكان» والغلبة فيه لكفار قريش» 
فدعاهم» وأنذرهم» وامتثل أمر ربه. 

)٤(‏ أنه يجب على المرء أن يحرص على دعوة عشيرته الأقربين؛ لأنهم أحق من غيرهم» فیبداً 
بالأقرب فالأقرب والأهم فالأهم. 

(ه) أنه لا ينجي من عذاب الله عز وجل إلا الإبمان بالله عز وجل» والعمل الصالح, وننبه إلى أن 
كثيرًا من الوعاظ يعظون الناس ويذكروهم باليوم الآخرء وما فيه من جنة ونار» ولا يحثونهم على العمل 
الصالح؛ وهذا الوعظ في الواقع ليست فيه فائدة؛ لأن الاتعاظء والادكارء والاعتبار» إذا لم يقرن بعمل 
صالح فليس فيه فائدة» وهذا قال تعالى: فمن كان يرو لِقَاءَ رَبْهِ ْمَل عَمَلا صَالِحًا [الكهف: 
٠‏ فالذي ينفع هو العمل» وما الفائدة أنك تتعظ وتبكي وتتذكر ومع ذلك لا تعمل؟ هذا لا يفيد 


2 


فكثير من الوعاظ تحدهم ره الناس بالموت» وأهوال القيامة» وما يحصل بعد الموت» ومع 
ذلك لا يقولون للناس: احرصوا على العمل الصالح. فيلقي الموعظة هكذاء وهذا شيء طيبء» لکن أطيب 
منه وأخير منه أن تُرشدهم إلى العمل الصالح. 


لقا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ولا ينجي إلا الإيمان والعمل» وكون الشخص منتسبًا لقبيلة معينة لا ينفعه عند الله عز وجلء 
فأبو لهب عم البي صلى الله عليه وسلم في النار» كما قال تعالى: إتت يّدَا أبي لَب وگب )١(‏ ما أَغْنّى 
عَنْهُ مَالَهُ وا کس 9 سبلن ارا ات لهب ا شع الْحَطَب )٤(‏ في جيدمًا 00 
مَسَّدٍ (ه)) [المسد: ١‏ - 5]ء وأبو طالب عم البي صلى الله عليه وسلم» ومع مناصرته للنبي صلى الله 
عليه وسلم» أخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه في (ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه أم دماغه). 

(5) أن أولى الناس بالبي صلى الله عليه وسلم أهل طاعته» ومتابعته من قرابته» ومن غيرهم 
وقرابته صلى الله عليه وسلم لا غي شيعا بدون الإبمان والعمل الصالح. 

(۷) أن القرابة من الحد الرابع فما دون» فقرابة الإنسان: أولاده» وأولاد أبيه وهم إخوته 
وأخواته» وأولاد حده وهم أبوه وأعمامه وعماته» وأولاد جد أبيه وهم جده وأعمام وعمات أبيه» وهذه 
المسألة ذكرها العلماء ق الوقف فيما لو وقف على قرابته» قالوا: وإن وقف على قرابته دحل قي ذلك 
أولاده وأولاد أبيه وحده وجد أبيه. 

واستدل الفقهاء لذلك بأن البي صلى الله عليه وسلم لم يُجاوز بي هاشم بسهم ذوي القربى» فلم 
يُعط أبعد منهم» كعبد خمس» وبي نوفل شيئاء ويتفرع على هذه المسألة: 

أولا: ما لو وقف على قرابته» فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه» وجحده» وجل أبيه. 

انيًا: الأقارب الذين تحب صلتهم هم من يجتمعون معه في الجد الرابع فما دون. 

قوله: فيه مَسَائِل: الأُولٌى: تفسير الايتيْن: وهي قوله تعالى: يشر کون ما لا ا شیا وهم 
يُخْلّقون) [الأعراف: »]١15١‏ وقوله تعالى: [وَالْذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير) [فاطر 
و" 


قوله: الثانيّة: قصّة أَخُدٍ: أي ما حصل فيها حينما شجوا البي صلى الله عليه وسلم فقال: ركيف 


TTS 
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قوله: الثالة: قثوت سيد الْمُرْسَلِينَ وَحَلْقَهُ سَادَات لْأَوْليَاء يُوَمَُونَ في الصّلَاةٍ: ومراده أن 
ابي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه لم يُنقذوا أنفسهم» وهم بحاجة إلى من ينقذهم فلجأوا إلى الله عز 
وحل» وإذا كانوا لا ينقذون أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم؟!. 

وليس المراد من هذه المسألة بيان مشروعية القنوت. 

معاي القنوت في اللغة: 

يطلق القنوت على معان متعددة في اللغة: 

المعين الأول: الخشوع والسكون» كما في واا قَانتِينَ) i: PA GANÎ‏ 
نزلت قالوا: أمرنا بالسكوت» وتهينا عن الكلام. 

لمعن الثان: دوام الطاعة والعبادة وطولهاء كما قال تعالى عن مريم: إوصدّقت بکلِمّات رَبّهًا 
1 وكائت يِن الْقانتِينَ) [التحريم: ؟١١]»‏ وقال تعالى: إن إِبرَاهِيمَ 5 قاتا لله [النحل: 
]: أي مدعا للطاعة» وقال تعالى: ام كو قانت آئاء اليل [الزمر: 4]: أي مدي للطاعة آناء 
الليل. 

المعيى الثالث: الدعاء العام» ويسمى الدعاء العام قنوًا؛ لأن فيه تذللّاء وافتقارًا لله عر وجل. 

المعين الرابع: الدعاء المنحصوص قي صلاة الوتر» وهو: اللهم» اهدنا فيمن هديت . 

ويشرع القنوت عند وجود سببه وهو: أن تترل بالمسلمين نازلة» والنازلة الي يقنت لما هي الي 
يحصل منها هلع حوف وفزع» فيحتاج معها الناس إلى الضراعة والابتهال إلى الله عز وحل» كما لو 
اعتدى أحد على المسلمين» وأما النوازل الي تحدث سوى ذلك لا يشرع ها القنوت» ولو تأملنا الآن في 
واقع الأمة الإسلامية» أو الأقليات في بعض البلدان غير الإسلامية لقلنا: نقنت دائمًا. ولكن القنوت إنما 
يشرع حينما تحصل نازلة يصحبها فزع وهلع وخوفء أما بحرد أن يحصل عدوان على المسلمين في قطر 
من الأقطار» أو مكان من الأمكنة» فلا يوجب القنوت» وإلا لقلنا: نقنت دائمًا. 


TIS 
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وذهب الفقهاء» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى استثناء الطاعون» وأنه لو نزل بلاء فلا 
يدعى برفعه؛ لأنه شهادة» كما قي الحديث: (المبطون شهيد)» فلا ينبغي أن نقنت لأحل رفع سبب 
الشهادة. 

القول الثاي: أنه يقنت ويدعى برفعه لأنه نازلة من نوازل الدهر. 

والراجح: أنه يقنت لأجله. 

والأوبئة والفيضانات الي تحدث مما لا يتعلق بالآدمي لا يقنت لماء وكذا الزلازل» وقد وقعت قي 
زمن البي صلى الله عليه وسلم ولم يُنقل أنه قنت. 

المعني بالقنوت: 

المشهور من المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم خاصة فقط؛ لأن البي صلى الله عليه 
وسلم قنت ولم يأمر غيره من الأئمة بالقنوت» ولأن الإمام الأعظم هو المعيّ بشؤون المسلمين» وعلى هذا 
فيختص القنوت في وقتنا الحاضر بالملك» أو رئيس الدولة» وبقية الشعب لا يقنتون. 

القول الثاني: أنه يُشرع القنوت لكل إمام. لأن البي صلى الله عليه وسلم قنت بوصفه إمامّاء وقد 
قال: (صلوا كما رأيتمون أصلي). 

القول الثالث: أنه يقنت كل مصل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلل بأن اللي صان 
الله عليه وسلم قال: (صلوا كما رأيتمون أصلي)» وقد رأيناه عند النوازل يقنت فنتأسى به ونقتدي. 

والراجح: أن القنوت لكل مصلء وي وقتنا الحاضر لما كان الناس يختلفون أثئمة ومصلين في 
تقدير النازلة» ويتبع ذلك هوى في النفس» وتوجه إلى حزب وطائفة معينة كان رد ذلك إلى ولي الأمر 
أضبط للناس؛ لأن بعض من ينتسب إلى العلم والخير تجد عندهم من التحزب والتفرق ما ليس عند غيرهم» 
فلو قلنا: يقنت الإمام. وحصلت نازلة لطائفة لا توافق هوى الإمام لم يقنت» والآخحر يقنت» وطائفة 
أحرى لا توافق الأول قدت وترك. 


مدة القنوت: 


ا 
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ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًاء واحتلف العلماء هل هذا الشهر تحديد؟ أو أنه وقع 
اتفاقا؟ والقول بأنه يقنت ما دامت النازلة باقية ومؤثرة» ويحصل للناس منها فزع وهلع قول قوي» وهذا ما 
لم تستدم النازلة» فإن استدامت ترك القبوت» وذلك أن من النوازل ما هو مستديم» كاحتلال اليهود 
لفلسطين والقدس» والواقع أن التحديد بالشهر أضبط. 

محل القنوت من الصلوات: 

فيض ا البي صلى الله عليه وسلم قنت في جميع الصلوات؛ إلا إذا كانت مدة القبوت 
طويلة» وحشي الإمام من ملل الناس» فليجعل القنوت في صلاتين أو صلاة واحدة. 

موضع القنوت: 

أكثر الأحاديث الواردة عن البي صلى الله عليه وسلم أن محل قنوت النازلة بعد ال ركوع» وهذا 
ما يفرق فيه بين قنوت النازلة وقنوت الوتر. 

دعاء قنوت النازلة: 

يدعو الإمام .مما يناسب الحال والمقام» وليس كما يظنه بعض الجهال أنه يقول: اللهم؛ اهدنا فيمن 
هديت. فهذا إنما يقال في دعاء قنوت الوتر. 

يفتتح الدعاء بالثناء على الله عز وحل» ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وهمذا قال 
البي صلى الله عليه وسلم فيمن دعا ولم يحمد الله» ولم يصل على البي صلى الله عليه وسلم: (عجل هذا)» 


وهذا ن آداب الدعاء. 


٤ 


قوله: الرابعة : أن ¿ مدعو عَلَيْهِمْ كفار: لقوله تعالى: أو سوب عَلَيْهم) [آل عمران: ۱۲۸]» 
وتوبة ا هدايته إلى الإسلام» وتوبته على الفاسق برجوعه عن المعصية. 

قو له: الخافة مسة: انهم فعَلوا أشيّاء ما فَعَلَهَا غالب الكفارء مِنها شَجْهُمْ نهم وحرْصهم عَلَى 
قله وَمِنْهَا اميل بالتثلى. مع انهم بو عَمّهم: وهذا من أسباب دعاء البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: السّادوسة: ألزل آللَّهُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ: يس لَك من الأمْر شيء) [آل عمران: ۱۲۸]: 


لما دعا عليهم البي صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: السابعة: قَوْلَهُ: أو توب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُمُ1 [آل عمران: :]١78‏ قَتَاب عَلَيِْهمْ 
َآمَنُوا: وهذا يدل على أن توبة الله عر وجل على الكافر بدخوله في الإسلام. 

قوله: e‏ وسبق بیان أحكام قنوت الوازل. 

قوله: النّاِعة: كسهيّة تسلديّة الْمَدْعْوَ عَلَيْهُمْ في الصّلَاة بأسْمَائهم وَأمْمَاء آبَائْهم: وكذا يجوز تسمية 
المدعو له في الصلاة» فتقول: اللهم» اغفر لفلان. وهل الأولى التسمية أو التعميم؟ إن كان قي تسمية المدعو 
له أو عليه مصلحة فالتسمية أولى» وإلا فالتعميم أولى» فلو نزلت بالمسلمين نازلة ف موضع معين تدعو لمن 
في هذا الموضع كما لو قلت: اللهم» انصر إحواننا في الشام. وتدعو أيضًا بالعموم فتقول: اللهم» انصر 
إخواننا في كل مكان. 

قوله: لْعَاشِرَة: لَعْنْ الْمُعيّن في الْقُوت: ومراد المؤلف أن هذا باعتبار ما وقع من النبي صلى الله 

عليه وسلم وأنه لعن أناسًا معينين في القنوت» أي أنه إخبار عن أمر سابق» وليس مراده جواز ذلك؛ لأن 

لعن المعين مما نمى الله عز وجل عنه نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في قوله: َيس لَك مِنَ الأمر شيء) 
[الاهوان: ١16‏ | 

قوله: الحَادية عشرة: قصّتَهُ 6 لما أَنْرّل عليْه: (وأنذِر عشيرتك الأقربينَ] [الشعراء: 
4 فصعد البي صلى الله عليه وسلم على الصفا وامتثل أمر ربه» وأنذر» وعمّء وخص. 

قوله: آلثانيّة عشرة: جَدهُ ل في هَذَا الم بحَيْث فَعَلَ مَا نسب بسَبّبهِ إلى الْجُنُونء وَكَدَلِكَ 
َو يَفْعَلَهُ مُسلِمٌ آلآن: فهو صلى الله عليه وسلم بين صناديد قريش وأشرافهم» وقام صلى الله عليه وسلم 
وأنذر وحذر وم يبال هم؛ لأنه يعلم أنه على حق» ولذلك قال تعالى: (فتوَكل عَلَى الله ِنْكَ على الْحَقَ 
المين) [النمل: ۷۹]ء ويعلم أن الله عز وجل ناصره» ولو أن شخصًا الآن جمع الناس وحذرهم وأنذرهم 
كما صنع البي صلى الله عليه وسلم لوصموه ووصفوه بالجنون. 

قوله: الثالقة عشرة: قول لِلأْعَدٍ وَالْأرب: را أغني عَنْكَ مِن آللّهِ شَيْئا/, حى قَال: ريا قَاطِمَة 
اقل ابي ساماد اب وميا بودي ع 


ية نسّاء لْعَالَمِينَ وَآمَنَ ْنَا باه ًا قول إن الْحَق ثم نَظَرَ فيمًا رَقَعَ في قوب خواص الاس 


چ 


TT: 
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5 
الد 


لدين: ومراده يمذا أن الداعي إلى الله عز وحلء وإلى التوحيد. 


5 


الوم تبيّنَ له ترك التَوْحِيِدٍ وغربّة 
يعارضه ق دعوته خحواص الناس الذين هم العلماء ويجادلونه» وأن دعاء الأولياء والصالحين أمر موجود 
وعليه الناس» وليست في خالفة لدين الإسلام» وأن من عارض ذلك وأنكره فهو محنون» ومن تأمل ذلك 
تبين له غربة الدين» وقد وقع هذا الأمر للشيخ محمد بن عبد الوهاب» فإنه وجد معارضة ومحادلة من أهل 
بلده» ومن المقربين» ومن غيرهم» وذكر بعض من كان مخالفا للشيخ في دعوته أن جد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب قال بالعامية: (ياما ما تشوفون من الشر من هالولد محمد» والظاهر أن أباه حين أتى أمه لم يقل: 
اللهم» حنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا). وقد قرأتها ف كتاب مخطوط» والله أعلم بصحتهاء 
وأكبر ظن أنها في (السحب الوابلة)» لكن االله أعلم- هل هي موجودة قي النسخة المطبوعة أم نسخة 

وعلى الداعية إلى الله عز وجل وإلى توحيده أن يصبر ويحتسب الأحر من الله عز وحل» ويعلم أن 
العاقبة للمتقين» كما قال ابن القيم: 


ب 


والحق منصور وممتحن فلا 


TS 
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١5 ياب‎ 

Kk المتن‎ KKK 

باب قول لله تَعَالَى : َحَتَى | إذا 2 عن قلويهم قَالُوا مادا قال رک قَالُوا الْحَقَ وهو الْعَلِيُ 
E EG‏ 


رفي الصّحِيح عَنْ ابي هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- عن التي صلى الله عليه وسلم قال: رإذا 
قضّی الله ألأَمْرَ في السّمَاء؛ ضرت الْمَلَائَكَة بأَجْنحَيِهًا خُصْعَانًا لقوله کاله سِلْسلَة عَلَى صَفوَانِ 
يَنْفُدْهُحْ م ذلك إِحَتَّى إذا فرّعَ عن فلويهم قَالُوا مادا قال ربكم قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ اللي الكبيز] [سباً: 
5" مرق حي وتر م هَكذا بَعْصُْهُ قوق بَعْض, وَصَفَهُ سفيّان بكفه 


و 


ا مِانة کذبةق فقا فيُقال اليس قَدْ قال لا يوم كد وَكذا 55 وَكذا؟ قَيُصَدَقَ ب علا 


وَعَنْ انواس بْن سَمْعَان حرضي الله عنه- قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا 
أرَادَ الله تعَالَى أن يُوحِي بِالأَمْرِ؛ كلم بالوخي؛ أحدت السات مِنْهُ رَجفة أو قال رغدة شديدة- 


0 من ' الله e‏ اذا او أفل موقو وخروا ل ما 8 50 


J 5 


خي إلى حت أت الله عر وجل). 


من ألْحُجَةِ عَلَى إِبُطَال الشرك < 
لي فيل إلها طم ررق جر الشّرك مِن القلب. 


۳۲۷ 


ألثالَة: تفسيرٌ قَوْلِهِ: [قالوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيُ الك 
ات 1 سب مولي عَنْ ذلك. 


العامة أ جنر دريل ِحِبْهُم بَعْدَ ذلك بقوله قال ڌا وَكَذَا. 


ثنخ کي 2 fo‏ َو 


5-07 1 ق ا 
شِرَة: ا ا إلى حٍَ حَيث أمَرَه الله. 
1 ا : ذکر امير 37 راق الشَياطين. 


2 وق‎ 1 as ا‎ e 


الرًابعة عَشرة: أله ا درک 4 تهاب ؛ قبل أن بُقيهاء وتارة يُلْقِيهًا في أُذنِ وليه مِنَ الإنس 


ع ت و کې و 


السَابعَة عشرة: أنه 1 يُصدَّقْ كدب إِنَا بلك ٤ ١‏ 3 1 


الثامتة 0 قبُول اله بوس م لِلَْاطِلِ؛ كيف يتعلة 


ل فق 


لتَّاسِعَة عشرة: كوثهم اة 
لْعِتْرُونَ: تبات ؛ الصقات خلافا لِلأشعريّة الْمُعَطْلَة 


ع شه اه 


ل 0 كارن جْفَةَ وَالْقئني حَوْفًا مِنْ الله عز وجل. 


مه الي إلى من د ١‏ 


TYA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


مناسبة الباب لا قبله: 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه الدلالة والبرهان على إثبات التوحيدء وبطلان الشرك» وبيان كمال ربوبية الله عز وحل» 
ونقص الخلائق» وذلك ببيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم مَن عبد الله عز وحل» وأقوى وأعظم 
من عبد من دون الله عز وحل» ومع ذلك يحصل منهم هذه الهيبة» والخشية» والفزع» من الله عز وحل» 
فكيف يُدعى مع الله عز وجل من لا يداني الملائكة؟!. 

قوله: باب: إن قرئت بالتنوين فيكون المؤلف لم يترحم» واعتمد على ما في الآية من معن 
الترجمة» وإن قرئت بالإضافة فتكون الآية هي الترجمة. 

قوله: قول أللّهُ تعَاَى: [حَنَّى إذا فرع عن قُلوبهم]: [حَتَّى) ابتدائية وليست غائية» وني 
(فرّعَ] قراءتان سبعيتان: إحداهما بالبناء للفاعل فر ً)» والثانية بالبناء للمفعول (فرَّعَ)» والفزع هو: 
الكوق» الفاح 

وا لمعن أزيل الفزع عن قلويهم وحُلي» وكشف من الغشية التي تصيبهم عند سماعهم لكلام الله عز 
وحل بالوحي إلى حبريل عليه السلام. 

والضمير عائد على الملائكة» كما يأ في حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» وهذا أصح 
الأقوال في عود الضمير» وهو الذي احتاره ابن كثير» وقال: هذا القول هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة 
الأحاديث والآثار في ذلك. 

القول الثاني: أن الضمير يعود على الشافعين والمشفوع هم. أي عن قلوب الشافعين والمشفوع 
هم» أي إذا لحق المشفوع لحم من الحم والغم والكرب والخوف والفزع واللع ما لحقهم» وأذن الله عز 
وجل بالشفاعة زال الفزع عن قلوجم لقرب الفرج. 

وهذا القول وإن كان السياق يأباه لكن السنة فسرت أن المراد يهم الملائكة. 


سبب الفزع: 


AE: 
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حاء في بعض الأحاديث كما حكاه الإمام أحمد أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليه وسلم» لم يسمعوه هذه المدة» وكان بينهما ستمئة عام» فلما أوحى الله عز وجل إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم معت الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفاء وظنوا أنه من أمر 
الساعة» ففزعوا وخروا سجدًا لله عز وجل. 

قوله: [ِقَالُوا1: أي قال بعضهم لبعض استبشارًا: ماذا قال ربكم؟. 

قوله: مادا قال ربُكم]: (ما) اسم استفهام مبتداء ورذا) حبر ويجوز أن تكون (ماذا) اسم 
استفهام» ويجوز أن تكون (ما) استفهامية» و(ذا) زائدة. 

قوله: [قالوا الْحَقَ]: (الحق) صفة لمصدر محذوف» أي قال القول الحق» ولا يصح أن يكون 
مفعولًا ل (قال)؛ لأن القول لا ينصب إلا جملة» أو ما كان معن جملة» مثال الحملة: [قال إِنّي عَبْدُ اله 
|فرع؛ ولا وسال سی اة کلت قصيدق فلت كلية. 

والحق هو: الصدق في الأخبار» والعدل في الأحكام» وهو سبحانه وتعالى صادق في أخباره» 
غادل قي الحكامه كنا قال عر وجل وا كرتن ربك عيذت غ ااب دة 

والحملة هنا بيان للواقع» وليس هما مفهوم؛ وأنه سبحانه وتعالى يقول غير الحق. 

قوله: (ِوَهُوَ الْعَلِيُ]: وعلو الله عر وجل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: علو الذات» أي أنه سبحانه وتعالى عال بذاته ليس فوقه شيء. 

النوع الثاي: علو القدرء أي أنه سبحانه وتعالى ذو قدر عظيم لا يعاثله شيء» كما قال تعالى: 
(لْيْسَ كمثله شيء وَهُوَ اسيع صر [الشورى: »]١١‏ وکل ما يصدر منه سبحانه ذو قدر عظيم. 

النوع الثالث: علو القهرء أي أنه قهر جميع المخلوقات. 

كما قال ابن القيهأ*": 

العلو من الوجوه جميعها 5 ذانًا وقهرًا مع علو الشان 


[ة" البونية, 


7. 
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تنبيه : 

قال صاحب الجحلالين في آخر سورة المائدة في قوله تعالى: لله ملك السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وم 
فيهنٌ وَهْوَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ) [المائدة: :]١١‏ وحص العقل ذاته فليس عليها بقادر. اه. 

وهذا كلام غير صحيح؛ لأله اا ا ليس بداحل» فلا يقال بأنه يقدر على نفسه؛ 
لأن قدرة الله عز وجل تتعلق يما سواه سبحانه وتعالى. 

مسألة: 

هل تتعلق قدرة الله عز وجل بالممكن والمستحيل؟. 

الجواب: 

تتعلق قدرة الله عز وجل بكل موحود» فكل موجود فالله عز وجل قادر على إعدامه» وكل 
معدوم فالله عز وجل قادر على إيجاده. 

قوله: [الكبير) : ذو الكبر» وهي العظمة الى لا بماثلها شي أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه 
سبحانه وتعالى. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها وحوب إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ لما له سبحانه وتعالى من العظمة والكبرياء» وهو من 
البراهين والدلائل على ربوبية الله عز وجل الي تستلزم ألوهيته سبحانه وتعالى. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه؛ لقوله تعالى: سی إذا 2 عَنْ لوبهم قالوا مادا قال 
E 15‏ 

(۲) الرد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله عز وجل من لا يداني الملائكة» وإذا كانت 
الملائكة مع ما آتاهم الله عز وجل من القوة والعظمة يحصل منهم هذا الفزع والهلع والخشوع» فكيف يمن 
دوفب؟!. 


سرض 
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(") إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بحلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: (قَالُوا مَاذَا قال رَبُكُمْ) 
اس + |. 

)٤(‏ أن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع؛ إذ لو لم يكن مسموعًا لم يحصل الصعق للملائكة. 

(ه) أن كلام الله عز وجل غير مخلوق؛ لقوله تعالى: مادا قال رَبُكُم) [سباً: ۲۳]» وم يقولوا: 
ماذا حلق ربكم؟. 

3 ات الريوية لل عر وجل لقوله سال إا قال ريك مياه ۴ . 

(۷) أن الملائكة لهم عقول وفهم وإدراك وقلوب؛ لأنهم فهموا من هذه الكلمة» وحصل منهم 
هذا الفزع واللع؛ ولولا أن لهم إدراكا وفهمًا لما حصل منهم هذا الوجل والخوف. 

وآ الك مره لقوله محا ان ا سا 9#[ وكمااق آيات آعری 
كقوله تعالى: وإ قال رَبك لِلْمَائِكَة إئي جَاعِل في الْأَرْضٍ حليفة قَالوا أَتَحْعل فِيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا) 
|البقرة: + |. 

(5) إثبات علو الله تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى: [قالوا الْحَقَّ وَهُوَ اللي الكبير) [سباً: +]. 

. إثبات عظمة الله عز وجل وكبريائه؛ لقوله تعالى: [ الكبير)‎ )٠١( 

قوله: وَفي الصّحيح: أي صحيح البخاري» وأحيانًا يعبر بذلك ويريد في الحديث الصحيح. 

قوله: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه- عن أَلنَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا قَضَى الله 
لأَمْرَ): يُطلق القضاء على معان متعددة» منها: 

أونا: إحكام الشيء. 

انيًا: الفراغ منه» كما في قوله تعالى: [فَمَضَاهُنَ سَبّعَ سَّمَاوَاتِ] [فصلت: ١١]ء‏ وقوله تعالى: 
[فإذا نو تسق TP‏ وعم ] 

والمراد به هنا الكلام في الأمر» والمعيئ إذا تكلم الله بالأمر والشأن والحكم الذي يحكم به» وذلك 
أن القضاء يكون بالقول؛ لقوله تعالى: [ِإِنّمَا ونا لِشَيْء إذا ركه أن دول له 5 NS‏ 
ال تارك ونال َوَإِذا قضى أَمْرَا فلم بن اع لت O‏ 


TTY 
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قوله: (في المّمّاء): أي في العلو» وذلك أن هذا اللفظ يُطلق على: 

أوًا: العلو» فكل ما علاك فهو سماء. 

ثانيًا: السماء المعروفة. 

قوله: (ضَربّت الْمَلَائَكَةُ بأجنحَيهًا حُضْعَانًا ِقَوْله): بفتح الخاء وبضمهاء وبالفتح من الخضوع 
والذل لله عز وجل» وهو مفعول لأجله» وبالضم أي: خاضعين لقوله عز وجل» وهي حال من قوله: 
(ضربت). 

قوله: (كَأَنهُ سِلْسلَّة عَلَى صَفْوَانِ): السلسلة حلق ا حديد يدل بعضها في بعض» والصفوان هو 
الحجر الأملس الصلب. 

واختلف العلماء في عود الضمير في قوله: (كأنّهُ) على أقوال: 

القول الأول: أنه يعود على الصوت المسموع. أي كأن الصوت المسموع الذي تسمعه الملائكة 
سلسلة على صفوان» وهذا تشبيه للسماع بالسماع› لا للمسموع بالملسموع. 

ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)» فهو تشبيه 
لأصل الرؤية بأصل الرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي با مرئي. 

واتار هذا القول الشيخ سليمان ين عبد ٠4#‏ .والشيخ عبد ارهن ين تجسن وان 
N‏ 

القول الثاني: أن المراد تشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلام الله عز وجل 
بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. 


وممن قال بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز» وشيخنا ابن عثيمين. 


[4°[ ” 
]۸1[ فتح اشد 


"ها حاشية ابن القاسم. 


TITY 
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القول الثالث: أن ذلك الصوت هو رعد في السموات. وهو قول ضعيف. 

قوله: (يَنْفدَهُمْ ذَلِكَ): من النفوذ وهو الدحول في الشيء» ومنه قولهم: نفذ السهم في الرمية. إذا 
دحل فيهاء والمعن أن هذا القول يخلص» ويمضي في الملائكة» ويبلغ منهم كل مبلغ. 

قوله: حى إذَا فرع عن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قَالوا الْحَقّ وَهُو اللي الكبير): تقدم 
الكلام عليها. 

وهذا الحديث يدل كالصريح على أن الضمير في قوله: (فرع عن قلويهم) يعود على الملائكة. 

قوله: (فَيَسْمَعْهًا): أي يسمع الكلمة الى تكلم الله عز وجل بما. 

قوله: (مُسْتَرِقَ لسمْع): مفرد مضاف يفيد العموم» وف رواية أخرى: (مسترقو السمع). 

والمسترق هو: من يأحذ الشيء بسرعة وخفية» ومنه السارق الذي يأحذ الشيء على وجه 
الخفاء» والمراد هنا المختطف لكلام الملائكة من الشياطين» كما قال تعالى: إلا مر حطف الخطفة فَأئْبعَة 
شهاب نَاقِبٌ1 [الصافات: .]٠١‏ 

قوله: وَمُسْتَرقَ السّمْع هَكذا بَعْضْهُ فوْقَ بَعْض: هذا من كلام سفيان. 
فوق بعض حي يصلوا إلى حيث يسمعون كلام الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله عز وحل. 

فحرف يده بأن أمالهاء وجعل خنصرها إلى الأرض» وإكامها إلى السماء وفرق بين أصابعه. 

قوله: (فَيَسْمَعْ الْكَلِمَةَ): أي يسمع المسترق الأعلى الكلمة. 

قوله: (قيقيها إِلَى مَنْ تَحْتَه): أي يُحبر من تحته ما 

قوله: (نمَ يُلقِيها ألْآخَرُ إلى مَنْ تَحتَهُ): وهكذا حي تصل إلى الساحر. 

قوله: (حَتَّى يُلْقيَهَا عَلَى لان السّاجر): والساحر هو الذي يتعاطى السحر. 

السحر لغة: ما لطف وحفي سببه. 

وشرعًا: عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب» فيمرض ويقتل ويفرّق بين المرء وزوجه. 


كما قال تعالى: [مِيتعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يفرقون به بين الْمَرْءِ وَرَوْحو] [البقرة: ؟١٠].‏ 


TS 
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قو له: َو الکاهن): يحتمل أن تكون (أو): 

اول للك من الراوي. 

ثانيًا: معن الواو» أي يلقيها للساحر والكاهن. 

ثالمَا: للتنويع» .معن أنه تارة يلقيها على الساحرء وتارة يلقيها على الكاهن. 

والأقرب: أنما عع الواو. 

والكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل اعتمادًا على الاستعانة بالجن والشياطين. 

وقيل: هو من يخبر عما في الضمير. 

قوله: (فَرَبّمَا أَذْرَكَهُ الشهَاب قبل أن يُلْقِيَهَا): أي رعا أدرك الشهاب المسترق قبل أن يُلقيها إلى 
من تحته» وأحرقه» وانتهى معه ما سمع. 

والشهاب هو: شعلة ساطعة من النار تنفصل من النجم ينفذ فيما يلاقيه ويصطدم به» هكذا 
عرفوه في كتب اللغة. 

قوله: (وَرَيمَا أَلْقَاهًا قبل أن ُذركة): أي رعا أفلت المسترق قبل أن يدركه الشهابي» وول 
بالكلام الذي ”معه وألقاه على فم الساحر أو الكاهن. 

قوله: رفكب مَعَهَا مائة كَذْبَةِ: أي يكذب الساحر أو الكاهن مع الكلمة الي تلقاها من 
الشيطان مئة كذبة» وهذا على سبيل المبالغة» فقد تزيد الكذبات عن مئة وقد تنقص» ولذلك جاء في 
حديث عائشة حرضي الله عنها- في سياق يُشبه هذا: (فيكذب أكثر من مئة كذبة)» وهو عددء والأصل 
أن العدد ليس له مفهوم. 

وقوله: (كُذْبَة): بفتح الكاف وسكون الذال» المرة من الكذب» وجمعها كذبات» مثل غرقة 
غرّقات» حُجْرة حُجُرات» والفعل الثلاثي السام العين عند الجمع تتبع العين الفاء كَذْبة عينه الذال» فتتبع 
الفاء الى هي الكاف» فتصير عند الجمع كذبات» وهكذاء كما قال ابن مالك: 


والسالم العين الثلائي اسما أنل 89 إتباع عين فاءه سما شكل 


ro 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


0 


قوله: (قيُقَال: ليس قَدْ قال لَنَا يَوْمَ كا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟): أي يقول الناس لبعضهم البعض: 
أليس قد قال لنا الساحر في يوم كذا وكذا كذا وكذا ووقع؟. 

قوله: (قِيُصَدَقٌ بلك الْكَلمة التي سُمِعَت مِن المسّمّاء): أي يُصدّق الناس الكاهن في الكلمة 
الى سمعت من السماى ثم يصدقونه في المئة كذبة. 

مناسبة الحديث للباب: 

بيان حال الملائكة عند سماع كلام الله عز وجل» مع ما آتاهم الله عز وجل من القوة والعظمة» 
وأنه يحصل لهم الفزع والهيبة والخشية لله عز وجلء وإذا كانت هذه حالهم فكيف يُدعى من دون الله عر 
وجل من لا يدانيهم؟ وتي ذلك رد على أهل الشرك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة, والأنبياءء والصالحين. 

(۲) بيان عظمة الله عز وجلء وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. 

(۳) إثبات صفة الكلام لله عز وحل» وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع. 

)٤(‏ إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قضى الله الأمر في السماء). 

(5) إثبات الملائكة. 

() إثبات الأحنحة للملائكة» كما قال تعالى: ا لله فاط ساح ا حاعل 
EO‏ أولي أَحْنحَةٍ منتى وات وَرُبَاعَ) [فاطر: .]١‏ 

)۷( أن للملاتكة عقلا وفهمًا وإدركة ولولا هذا العقل والفهم والإدراك لما حصل منهم هذا 
الصعق والخوف. 

(۸) أن السنة تُفسر القرآن وبين معانيه؛ لأن هذا الحديث فسر قوله تعالى: [حَنَّى إذا فرع عن 
بهم [سبً: ١۲]ء‏ ففسر الفرع بأنه عن قلوب الملائكة. 

)٩(‏ إثبات استراق السمع من الشياطين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيسمعها مسترق السمع). 


TT 
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)١١(‏ إثبات وجود الجن والشياطين» وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجن ليسوا كالإنس 
لا ق الحد ولا في الحقيقة. وقال صاحب الفروع: الجن مكلفون قي الحملة ع" يدحل مؤمنهم الجنة ع 
وكافرهم النار ع» وليس منهم رسول» وأما قوله عز وحل: إيَا مَعْشَرَ الحنّ والس لم r‏ 
نكم [الأنعام: +1]: أي من أحدكم كقوله تعال: [يَخْرَج مهما الولو وَالْموبحَان) [الرحين: 
7 والمراد من أحدهماء وليسوا كالإنس لا في الحد» ولا في الحقيقة. 

ومن الحن نُذر» كما قال تعالى: (وَإِذ صرفتا ليك ئفرًا مِنَ الْحنّ يَسْتَمعُونَ الْقَرَآن ّا حَضَرُوهُ 
قالوا أَنْصُوا فَلَما قطي ولوا إلى ومهم مُنْذِرِينَ) [الأحقاف: ۲۹]. 

)١١(‏ إبطال السحر والكهانة» وأن مصدرهما التلقي عن الشياطين. 

)١١(‏ قبول أهل السفه والجهل للباطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة)» بحيث يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون .كثة. 

)١١(‏ أن العبرة بالغالب الكثير لا النادر القليل؛ وذلك أن هؤلاء السحرة والكهنة يتحدثون 
حديثا منه حبر واحد صدق والباقي بالمكات كذبء واعتبار الأكثر من الأمور الشرعية ولا سيما عند 
التشاح والتزاحم» كما في الحديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله): أي أكثرهم قرانًا وحفظا: 

قوله: وعن انواس ُن سَمْعَانَ حرضي الله عنه- قال: حديث النواس بن معان هذا أخرجه ابن 


لم عام [As]‏ 
حزعة» وابو لعيم 


> وهو ضعيف من حيث السند» لكن له بعض الشواهد قي صحيح مسلم» وقي مسند 
الإمام أحمد. 

قوله: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا أَرَادَ الله تعَالَى أن يُوحِي بِالأَمْر): الإرادة هي 
الباعث على الفعل» والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء وهو ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: وحي إرسال» وهو على أقسام: 


يجا 


4 نه 
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القسم الأول: أن يلقي الله عز وجل الوحي في قلب الرسولء أو النبي» من غير إرسال ملك؛ ولا 


القسم الثاني: أن يكلمه الله عز وجل بدون واسطة» ولكن من وراء حجاب» كما حصل لآدم 
وموسى ومحمد صلى الله عليهم وعلى جميع الأنبياء. 

القسم الثالث: أن يكلمه الله عز وجل بواسطة الرسول الملكي كجبريل» أو غيره من الملائكة. 

وقد ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى: (وَمَا کان لبشر أن يُكَلْمَهُ الله إل م 


٤‏ 50000 5 5 5 5" 0 و 
أو مِنْ وَرَاء حجاب أو يسل رَسُولا فيوحِي بإذنه ما يَشَاء [الشورى: .]5١‏ 


کي تبه 


القسم الرابع: أن يكون بنفث الروع» كما في حديث حذيفة: (إن جبريل وقي رواية: إن روح 
القدس- نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حي تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بطاعته). 

النوع الثاني: وحي إلهام» وهو ما يُعطيه الله عز وجل من إلهام في نفس الموحَى إليه فيلهمه الله 
عز وجل ويقذف في قلبه» سواء كان ذلك من بي آدم أم من غيرهم؛ كما قال تعالى: [وَأُوْحَيْنَا إلى آم 


إن 


مُوسى أن أرضعيه) [القصص: ۷]ء وكما قال تعالى: [ِوَأُوْحَى رَبك إلى النّخْل أن انَحِذِي مِنَّ الجبّال 


م 


وور ۽ 


يوا وَمِنَ الشنّجَرِ وَيِمًا يَعْرِشُونَ) [النحل: 18]. 

النوع الثالث: وحي منام» وذلك بالرؤيا الصالحة» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة). 

وقوله: يوحي بالأمر): أي يوحي بالشأن من أمر المخلوقات» أو الوحي المنزل على الرسل. 

قوله: رَكَلَم بالْوَخي): كلامًا يُسمع يليق بحلاله وعظمته. 

قوله: (أخذت السَمَوَاتِ مِنْهُ رَجْقَة): أي أصاب السموات منه رجفة» و(رجفة) فاعل 
(أحذت)» و(السموات) مفعول به» والرجفة في الأصل تحرك الشيء بانزعاج؛ والمعن أن السموات ترتحف 
وتضطرب. 
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وظاهر الحديث أن هذه الرجفة تأحذ السموات كلها بأهلها ومن فيهاء ويدل له قوله صلى الله 
عليه وسلم: (فإذا مع ذلك أهل السموات صعقوا)» ويحتمل أن الجملة على حذف مضاف» أي أحذت 
أهل السموات منه رحفة» كما في قوله تعالى: إواسأل الْقَريّة1 [يوسف: ۸۲]: أي أهل القرية» والأول 
uu‏ (فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا). 

: أو قال رغدة فة عا شاف من الراوي عن الحا لا من المنحاق؛ لأف الأصل 

قي الصحابي الضبط. 

والرعدة دون الرجفة إلا أنما متتابعة. 

قوله: (خوفا مِنْ الله عز وجل): فإذا سمعت كلام الله عز وجل أصايما حوف وهيبة. 

قوله: (قإذًا سَمِعَ ذَلِكَ اهل ألسّمَوَات): أي سكافا الذي يعمرونهاء وقد جاء في مسند الإمام 
أحمد. والترمذي» وغيرهماء من حديث أي ذر الغفاري حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إنٍ أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن تفط» والذي نفسي بيده ما 
من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدًا لله عز وحل)» وهذا يدل على أن السماء 


ص اهم 


معمورة بالملائكة, وقد قال تعالى: اوم کنده ذا يُسْتَكبرونَ عن اده ه وَلَا يُسْتَحْسرُون 5250 Fea‏ 
اليل وَالنَهَارَ ا يَفترُون 4 [الأنبياء: 99 .]۲١‏ 

قوله: (صّعقوا): الصعق أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه» كصعقة الرعد. 

قوله: (وَخَروا لله سجدا): وقي رواية: (أو خروا لله سجدًا)» وتكون (أو) بمعين الواو» والخرور 
هو السقوط من أعلى» والمراد انخطوا سجودًا لله عز وحل. 

قوله: (فيكون أوّل مَن يَرْفْعْ رَأْسَّهُ جبّريل): (أول) حبر (يكون) مقدم» و(جبريل) اسم (يكون) 

قوله: يكلم الله مِنْ وَحَيَّهِ بم أَرَاد): أي ما شاءء كما قال تعالى: يرل الْمَلَائِكَةَ بالرُوح 
مِنْ مرو عَلَى مَنْ ياء من عِمَادِوِ أن أَنذِرُوا أنه ا لله | 


قوله: (نمَ يمر جبريل عَلَى الْمَلَائِكَة): وقد رفعوا رؤوسهم من الصعقة. 


TTA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: (كُلَمَا مَرّ بِسَمَاءء سَألهُ مَلَائِكَُهَا مَاذَا قال ربا يا جبريل؟): وهذا دليل أهم لا يعون 
الوحي من شدة الصعق الذي أصابهم. 

قوله: (قيقول: قال لْحَق): أي قال القول الحق» وتقدم الكلام عليها. 

قوله: (وَهُوَ الْعَلِيْ ألكَبيرٌ): تقدم الكلام عليها. 

قوله: (قَبقُولُونَ كُلّهُم مل ما ال جبْرِيل): 

قوله: (قينتهي جبريل بِالْوخي إلى حَيْتْ أَمَرَهُ أَللّهُ عز وجل): فيصل بالوحي إلى حيث أمره الله 
عز وجل من الأنبياء» والرسل» وأهل السماء والأرض. 

مناسبة الحديث للباب: 

بيان عظمة الله عر وحل» وأن الملائكة مع عظمها تر حف وترتعد را من الله تعالى» وق ذلك 
الرد على من يدعو مع الله عز وجل من لا يدا الملائكة. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله عز وجل آلمة من مخلوقاته» وذلك أن الملائكة مع 
عظمهم وقرهم من الله عز وجل يحصل منهم هذا الخوفء والهلع» والرجفة» والهيبة» فمن دوفهم من باب 
أولى. 

)١(‏ إثبات الإرادة لله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله)» وإرادة الله عز وجل 
نوعان باعتبارين: 

النوع الأول: باعتبار كوفا أزلية أو حادثة» فهي قسمان: 

القسم الأول: إرادة أزلية» وهي الإرادة السابقة لفعله سبحانه وتعالى» وهو سبحانه وتعالى مريد 
لكل ما سيكون. 

القسم الثاني: إرادة حادثة» وهي المقارنة للفعل. 

مثال: أنت عندما تريد الذهاب إلى المسجد للصلاة هذه إرادة أزلية سابقة للفعل» وعندما تريد 


تكبيرة الإحرام هذه إرادة حادثة. 
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النوع الثاي: باعتبار المتعلق» وهي قسمان: 

القسم الأول: إرادة كونية. 

القسم الثاني: إرادة شرعية. 

الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: 

الفرق بينهما من وجهين: 

الوحه الأول: من حيث المتعلق» فإن الإرادة الشرعية تتعلق ما يحبه الله عز وجل ويرضاهء وأما 
الإرادة الكونية فتتعلق بكل ما أراد الله عز وجلء فتكون الإرادة الكونية معن المشيئة» والإرادة الشرعية 
معن الحبة. 

الوحه الثاني: من حيث الحكم» أن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» فقد يقع وقد لا 
يقع» وأما الإرادة الكونية فيلزم منها وقوع المراد؛ لأا .معن المشيئة 

مثال: إيمان أبي بكر حرضي الله عنه- مراد لله عز وجل كوئًا وشرعًاء كونًا؛ لأنه وقع» وشرعًا؛ 
لأنه مما يحبه الله عز وجلء وإيمان أبي لهب مراد لله عز وجل شرعًا لا كونًا؛ لأنه لم يقع» وكفر أبي لهب 
مراد لله عز وجل كونًا لا شرعًا. 

ومن هذا المعى ننطلق إلى حديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)» وهو متكلم في سنده» ومن 
حيث المعن لا يصح؛ لأن الطلاق كيف يكون مُبِعَضًا إلى الله عز وجل وهو حكم شرعي؟ لأن الله عر 
وحل لا يشرع إلا ما يحب. 

(۳) إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه سبحانه وتعالى يتكلم عا شاء» مي شاءء كيف شاي 
وكلام الله عز وجل باعتباره وصفا لله عز وجل أزلي» فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار حدوثه م شاء تكلم» كما قال تعالى: قد سَمِعَ اللّهُ قول التي ُجَادِلكَ في رَوْجهَا وكش 


إلى اله وَاللَّهُ يلمع حاو ركمًا إن الله سَمِيعٌ بَصيرٌ 1 [المحادلة: .]١‏ 
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(5) إثبات إدراك السموات والأرض» وأفا تدرك عظمة الله عز وجل وتخافه» كما قال 2 
تسبح لَه السّمَاوَات السبع وَالأرض وَمَنْ فيهن وَإن مِنْ شيء ِل سبح بحمو ولک 0 فقون 
کسبیحهم] [الإسراء: 42 ]. 

(5) إثبات وجود الملائكة» وأن لهم عقلاء وفهمّاء وإدراكا. 

(5) أن الملائكة عباد محتاجون إلى الله عز وجلء فقراء إليه» يخافون منه سبحانه وتعالى» 
ويسجدون له» وهذا دليل بطلان دعائهم واتخاذهم شفعاء عند الله عز وجل؛ لأنهم لا يشفعون إلى بإذن 
الله عز وجل» كما قال تعالى: وكوي ملك في السّمَاوَاتِ ا تُغْني شَفَاعَتُهُمْ شيا إا ِن بَعْدٍ أن يان 
اله لمن يشاء وترْضى ) [التجم: .]۲١‏ 

(۷) إثبات تعدد السموات وأا سبع» كما قال تعالى: الله الْذِي حَلَقَ سبع سَمَاوَات ومن 
رض [الطلاق: ١١]ء‏ وأما الأرضون ففي القرآن إشارة أها سبع» كما قال تعالى: الله الْذِي حَلَقَ 
سبع سَمَاوَات وم مِنَ الأَرْض مِتلَهُنَّ) [الطلاق: ١١]ء‏ والمثلية تكون في الصفة والعدد» ومثلية الصفة منتفية 
هناء فتعينت مثلية العدد» وجاء كوا سبعًا صريًا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شيرًا 
من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين). 

(۸) فضيلة حبريل عليه السلا وأنه موكل بالوحي» وأن الملائكة كلهم يسألونه. 

(9) بيان عظمة الله عز وجلء واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» فالملائكة يخافون ويخرون 


تت 


)٠١(‏ إثبات العزة والجلال لله عر وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عز وجل)» والعزة ثلاثة 
أنواع: 

النوع الأول: عزة قهرء وأنه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء. 

النوع الثاني: عزة قدرء وأنه سبحانه وتعالى له قدر. 

النوع الثالث: عزة امتناع» وأنه سبحانه وتعالى يمتنع عليه النقص في صفاته. وأفعاله» وأسمائه 


٤ 58 8 0 . ۴‏ 
وأحذ هذا النوع من قولهم: أرض عرَاز. أي صلبة قوية. 
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)١١(‏ إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وهو العلي الكبير)» ولأن الملائكة 
يصعقون. 

قوله: فيه مَسَائْل: الأولى: كفسير ألآيَة: أي قوله تبارك وتعالى: (وَنَا تَتمَعْ الضشّفاعة عِنْدَه إلا لِمَْ 
ِن لَه حَتَّى إذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا مادا قال ربكم قالوا الْحَقّ وَهُوَ الع الكبير] Ea‏ 

قوله: الانية: مَا فيها مِنَ ألْحْجَةِ عَلَى إبطال ألشّرك خصوصًا ما تعلَّ عَلَى الصالحين وهي 
ية التي قيل: إِنَهَا تقطَعْ عُرُوقَ شَجَرَةٍ شرك مِنَ الْقَلْب: وذلك من عدة أوجه: 

الوجه الأول: إخباره سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله عز وحل» ومن لا يملك 
مثقال ذرة لا ينفع ولا يضر. 

الوجه الثاي: أكهم لا يملكون شركاء ولو مثقال ذرة في السموات والأرض. 

الوجه الثالث: أنه ليس لله عز وجل معين من خلقه. 

الوجه الرابع: أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن الله. 

وهذه كلها من قوله تعالى: قل اذْعُوا الْذِينَ زعمتم مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مثقال ذَرةٍ في 

5 5 9 5 3 ِ و ور e‏ 

السّمَاوّات ولا في الأرْض وما لهم فِيهمًا مِن شرك وَمَا له مهم مِنْ ظهير )5١(‏ ولا تنفع الشفاعة 
عِنْدَه إلا لِمَنْ َون ل [سبا: ۲۲ء ۲۳]. 

الوحه الخامس: بيان عظمة الله عز وجل؛ وذلك باضطراب السموات وما يحصل لأهلها من 
الضعن. 

قوله: آلرَابعَة: سَبَبْ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ: في قوهم: ماذا قال ربكم؟. وذلك أنهم سمعوا كلامًا ل 
يفهموه» وخافوا أن يكون هذا الكلام أمرًا من الله عز وجل بقيام الساعة. 
العلي الكبير: 


قوله: المَادِسَةُ: ذَكَرَ أن ول مَنْ يَرْقَعْ Oy‏ 
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قوله: السابعَة: أله قول لأَهْل المسَّمَوَات كلهم لهم يَسْألُوئَهُ: لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا حبریل؟). 


7, 


قوله: الثامتة 5: أن أله لشي يعم أفل ١‏ لسَّمَوَات كُلهُم: 52 
قوله: النّاسِعَة: ارْتجاف المتمّوات لکلام اللّه: سبق. 


or‏ و ت ص ر ا 


قوله: الْعَاشِرَة: أن جبريل هُوَ الذي ينهي بالوّخي إلى حٍ حَيْتْ أَمَرَةُ آللَهُ: سبق 
قوله: الْحَادِيَة عَتْرَةَ: ذكرُ امستراق الشيّاطين: سبق. 
قوله: الثانية عَشْرَة: صفة ركوب بَعْضِهِمٌ بَْضًا: سبق 
قولف ال ر اال التوفيه هره شال 2107 عت ا اا ياي 
اق [الضافات؟ .]1١‏ 
قوله: 0 عَسرَةَ: أله رة يُذركة الشّهَاب قَبْلٍ أن 
e 01‏ رميو اله 


قوله: )| اع 2 کون الكاهِن يَصدُق بَعْض الأَحْيَانِ: : سبق. 


؛ يُلقِيَهَا وكارَة يها في أذ وَلِيّهِ مِنَ 


ا ص 


قوله: السَادسة عَشرَة: كوه يكذب مَعَها مائة كذبة: فق 
قوله: | لسابعة عَشْرَة: أله لم يُصَدَقْ كيه إل بلك الكلِمَةٍ التي سمعت من ١‏ لسمَاء: سیق 
ر ت راع رار إن م ۶ 2 م 
قوله: الثامئة عَشْرَة: قبول التفوس للبَاطل» كيف يَتَعَلقون بواحدة وَلَا يُعْتَبَرُونَ بمائة؟!: وهذ 
هي نفوس السفهاء» والجهال. 


قوله: لتّاسِعَةَ عَشْْرَة: ونه لی بَعْضْهُمُ م من بض بذك الْكَِمَة وَيَحْفَظُوتَهَا ود يدون بها: 


قوله: العشروت: إتات الصفات خِلَاًا ِأَْعَريّة المُعَطْلة: وذلك أن الأشاعرة لا يثبتون لله عر 
وحل إلا سبع صفات فقط يدل العقل عليهاء وجمعت في قول السفاريئ: 

له الحياة والكلام والبصر مع راد وعلم واقتدر 

قوله: الْحَادِيّة وَالْعِشرُونَ: أَلنَصريحٌ بأن تلك أَلرَجْقَة وَالْعَئي خَوْقًا مِنْ الله عز وجل: سبق. 


Te 
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و ت 


75 رمه a 4 a‏ دە 0 
قوله: الثانية والعشرون: أنهم يَخِرون لله سجدا: سبق 
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باب: 1۷¥ 
عه إن ع 


وقول أللّهِ عر وجل: [وَأَندِرْ به الْذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَبّهم لَيْسَ لَهُمْ من ذونه وَلِيْ 
وَل شَفِيع] [الأنعام: .]6١‏ 

وقوله: (ِقل لِلّهِ التتَفَاعَةٌ جَميعًا) [الزمر: .]٤٤‏ 

وقوله: مر ذا اي يَشْفعٌ عِنْدَهُ إن ياذنو] [البقرة: هه ؟]. 

وقوله: [وكم مِنْ مَلَكٍ في السّمَاوَاتِ لا ثفني شَفَاعَتُهُمْ شيا إا مِنْ بَعْد 


يَشَاء وَيَرْضَى] [1 
وقوله: قل ارا 0 0 7 ا يمل 
ااا ٢‏ | 


7 5- 3 0 م : ف 


قال ابو العئّاس: تفى آللَّهُ عَمّا واه كل ما يعلق به الم رکون فى أن يَكُونَ ليره مُلْكٌ 
او قط مِنُْ أَوْ يَكُونَ عَوا لله ولَمْ ببق إلا الشقاعة قن له ا تتقع إا لمن أن لَه الوب كما 


قال: رلا يَشفغون إا لمن 0 [الأنبياء: 78]. 
هاه الشفاعة الي يَظنُهَا امش ر كون هي مُنْتَفية يَمَ الْقيَامَةِ» كما تفاها القرآن, وَأخبر الي 
صلى الله عليه وسلم: (الَهُ يَأَتِي فَيَممْجُدُ لِربّهِ وَيَحْمَدْهُ لا يَبْدا بالشفاعةٍ ة ألا ثم يقال لَه إرْقَع 


ا 
go 59‏ ه 


رَأْسَكَء وقل يُسْمَعْ وسل تغط واشفع تشفع). 
رَقّال ل ابو هُرَيْرَة رضي الله عنه-: مَنْ أَسْعَدُ الاس بشفاعتك؟ قال: (من قال ل إِلَهَ إل 
لله حَالِصًا مِن فلب يلك ألتفَاعَة أَهْل احلاص بإذْنٍ الله ولا تكون لِمَن أشرلة باللّه. 


ل على اهل لاص فَيغْفِرُ لَهُمْ بوَاسِطَة ذُعَاءِ مَنْ 


٤ 2‏ ون دار 


حَقِيقَتُهُ أن الله سْبْحَائَهُ هُوَ الّذِي َد 


أذن لَهُ ا ع لکرم ويال الْمَقَام م ألْمَحْمُود. 


U 
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ا ا ا ا oa TA‏ موه موعت او يد افيض مد ا 7 
فالشفاعة التي تفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة يإذنه في مَوَاضِعٌ وقد 


ين التي صلى الله عليه وسلم أَنّهًا لَا تكون إلا لل الْإخلاص وَالتََوْحِيدٍ. الْتَهَى كَلَامُه. 


مور سلس إن مه 

الأولى: تفسيرٌ الآيّات 

ت فل ان ت 

الغانة 5 إل عَة ا > © لابو 
الغالغة: صفة الشفاعة المغبتة 


ألرَابعة: ذِكْرُ الشتفاعة الْكُبْرى, وهي الْمَقَامُ آلْمَحْمُودُ. 
لْخَامِسَةُ: صِفَةٌ ما يَفعَلُهُ صلى الله عليه وسلم أله لا يبدأ بالمتَفَاعَةِ بل يَسْجُدُ فَإِذَا أُذن لَه 


السسّادٍسّة: مَنْ أَمْعَدُ الاس بها؟. 
السابعة: أَنّهَا لا تكون لمر أَشْرَكَ بالله. 
الثامئة: بيان حَقِيقتهًا. 

ek af XK 

مناسبة الباب لما قبله: 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن المش ر كين يبررون شر كهم» ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء» بأن لهم جاهًا عظيمًا عند 
الله عز وحل» ومقامات عالية» وقالوا: نحن ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عند الله عز وحل. 

وأراد المؤلف أن يقيم الحجج والبراهين على أن ذلك عين الشرك الذي فى الله عز وجل عنه» 
وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. 

قوله: باب الشفاعَةٍ: لغة: مصدر شفع» معن ضم الشيء إلى مثله» وهي من الشّفع الذي هو 
ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. 


TEN 
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وشرعًا: هي التوسط للغير حلب منفعة» أو دفع مضرة. 

قوله: وَقَوْل الله عر وجل: (وَأَندرع: الإنذار هو الإعلام بالشيء على وجه التخويف. 

قوله: [به] : الضمير يعود على القرآن؛ لدلالة السياق من قوله تعالى: إقل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي 
َرَائِنُ الله ولا أَعْلَمُ الْعَيْب ولا أقول لَكُمْ ّي ملك إن بع إل ا لوس 1 [الأنعام: .]5٠‏ 

قوله: (الْذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهِمْ]: أي الذي يؤمنون بالبعث ويخافون يوم الحشرء 
وهؤلاء هم فرت كما :قال فاق فق وفك الأبزازة o‏ ذاه تن A‏ 
]. 

والحشر لغة: الجمع. 

وشرعًا: جمع الخلائق يوم القيامة حسام والقضاء بينهم. 

قوله: [ِلَيِْسَ لَهُمْ مِنْ دونه ولي وَلَا شَفِيعٌ]: الجملة في موضع نصب على الحال» أي متخلين عن 
كل ولي ينصرهم» أو شفيع يشفع لهم, والولي هو: من يتولى أمرهم من قريب أو غريب» وهذه الولاية 
بحسبهاء فقد تكون ولاية مال» أو نكاح» أو تصرف أو غيره» ويخطئ من يفسر الولي بالنصير؛ لقوله 
تعالى: (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ ولي ونا تصير) [البقرة: 2٠١٠‏ وغيرها]» وإذا جعلنا الولي هو النصير 
لكان معن الآية: ما لكم من دونه من ولي ولا ولي» وهذا لا يصح» والشفيع من يشفع هم» وهو دون 
الولي. 

أقسام الشفاعة: 

اعلم أن الشفاعة قسمان: 

القسم الأول: حاص بالرسول صلى الله عليه وسلم» وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا 
يطيقون» فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام» وكلهم يذكر ذنبًا إلا عيسى 
عليهم الصلاة والسلام» حن تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم» فيسجد لله عز وجل فيقال: (يا محمد 


eA 
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ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تُشفع)» وهذه هي المقام المحمود الذي وعده الله عر وجل في قوله: 
اخ أن تكله وله Era OLS DL‏ 

النوع الثاي: الشفاعة في أهل الجنة أن يدحلوها؛ لأن المؤمنين يوم القيامة إذا عبروا الصراط 
وأرادوا دحول الجنة وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع هم» فيشفع لم البي صلى الله عليه وسلم؛ وإلى 
هذا شير فك مارك ,هال [إذا عابرقا ليضذ لانو ا ا لار هیا مرف عط 
وأللعق عق إذا 5 أبوابماء وليست واو الثمانية كما قاله بعض العلماء» وعلل 
بأن أبواب الجحنة ثمانية» وهذا قول ضعيف؛ لأنه لا يعرف ف اللغة العربية واو تسمى واو الثمانية. 

النوع الثالث: الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب؛ لما قام به من نصرة النبي 
صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه» وقي الحديث: (كان في غمرات فجعلته ف ضحضاح يغليه منه دماغه). 

القسم الثاي: عام» للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره» وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين ألا يدحلهاء فيشفع له بدعاء المؤمنين؛ لما في 
صحيح مسلم من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيعا إلا شفعهم الله فيه). 

النوع الثاي: الشفاعة فيمن دحل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا 
وصاروا فحمًا وحُممًا» كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه- أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حينما ذكر أهل الجنة» وأهل النار قال: (وأما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناس 
أصابتهم النار بذنويهم فيموتون» حي إذا صاروا فحمًا أذن الله عر وجل في الشفاعة فيهم). 

وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم: أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا 
تنفعه الشفاعة» والخوارج يقولون: هو كافر. والمعتزلة يقولون: هو في مترلة بين المولتين» ومآله إلى الخلود 
في النار. والخوارج أشجع قي كلامهم في هذه المسألة من المعتزلة. 

النوع الثالث: الشفاعة قي قوم من أهل الحنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاقم؛ ويدل لها دعاء المؤمنين 


55-5 
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قوله: إِلَعَلّهُمْ يَكّقَونَ1: أي لأجل أن يتقوا اللهء أو يتقوا يوم الحشرء وهما متلازمان؛ لأن من 
اتقى الله» فقد اتقى اليوم الذي يُحشر فيه إليه سبحانه» ومن اتقى اليوم الذي يحشر فيه فقد اتقى الله. 

وتقدم أن جماع التقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجلء بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

وما قيل في تعريفها أيضًا: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك 
معصية» الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 

وقيل: ألا يفقدك حيث أمرك» وألا يجدك حيث فاك. 


وقد قيل: 


حل الذنوب صغيرها ااا وكبيرها ذاك التق 
ل تحقرن صغيرة ند إن الجبال من الحصى 


مناسبة الآية للباب: 

أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والأولياء» ويطلبون منهم الشفاعة» 
فبيّن الله عز وجل في هذه الآية أنهم يوم القيامة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. 

من فوائد الآية: 

.]51١ وجوب الإنذار بالقرآن؛ لقوله تعالى: [وَأَنْدِرْ بو] [الأنعام:‎ )١( 

(۲) أن خير ما يُنذر به وأبلغ ما يوعظ به هو القرآن» كما قال تعالى: ودر به [الأنعام: 
١‏ وقال: إن الله نما يَعِظْكُمْ به) [النساء: 58]» وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

(۳) أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآحر وهم المؤمنون. 

(5) إثبات الحشر؛ لقوله تعالى: إأن يُحْشَرُوا] [الأنعام: .]١١‏ 

(5) مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة» وتحد الإيمان بالله مقرونًا في النصوص الشرعية مع 


الإيمان باليوم الآحرء كقوله تعالى: [ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكم يُوْمِنُ بالله واليوم الاجر [البقرة: 
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۲ وفي الحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم جاره). 

والحكمة في قرهما: أن الإبمان بالله عز وجل دافع وحاث على العملء والإيمان باليوم الآخر مانعٌ 
من المخالفة. 

(5) أنه لا أحد بمنع من الله عز وحل؛ لقوله تعالى: [ِلَيْسَ لهم مِنْ دونه ولي ولا سَفِيعٌ] 
[الأنعام: .]٠١‏ 

(۷) إثبات الشفاعة؛ لقوله تعالى: ليس لهم مِنْ دُونه ولي ولا شَفِيمٌ) [الأنعام: ١5]ء‏ ولولا أنها 
موجودة ما صح نفيها؛ لأنه لا ينفى إلا ما كان موجودًا. 

(8) إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: [لَعَلّهُمْ يتّقَونَ) [البقرة: ۱۸۷]. 

قوله: وَقَوْلِهِ: إقل): الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم» أو لكل من يتأتى خحطابه. 

واعلم أن الخطاب الموجّه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما فيه الدلالة الصريحة على حصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم» كقوله تعالى: 
ألم رخ لَك صّدْرَكَ )١(‏ وَوَصَعْنَا عك ورك [الشرح: 2١‏ ١]ء‏ وقوله تعالى: يا أا الرأسول بلغ 
ما أل يك مِنْ رَبك [المائدة: 10]. 

القسم الثاي: ما فيه دلالة صريحة على أن المراد به العموم» فيراد به البي صلى الله عليه وسلم 
الآ کر فال 121 اليا اللي إذا لتم النناء ا ِعِدَتَهنٌ خا اليذه > اطا ؟]ء 
ولم يقل: يا أيها البي إذا طلقت» ووه الخطاب للبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إمام الأمة وقائدها. 

القسم الثالث: ما لا دلالة فيه ولا قرينة على الخصوصية» أو العموم» واحتلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: أنه يشمل الأمة ممقتضى الخطاب. ووجّه الخطاب للبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 


قائد الأمة وإمامها. 
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القول الثاني: أنه حاص بالبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمل الأمة. والأمة مأمورة بالتأسي به؛ 
لقوله تعالى: [ِلْقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول الله أمكرة 4 کاب ا 

وهذا الخلاف حلاف لفظي في الواقع؛ لأن الجميع يتفقون على أن الأمة داحلة» لكن هل يشملها 
الخطاب يمقتضى الخطاب؟ أو .مقتضى التأسي؟. 

قوله: [ِللّهِ الشَفَاعَة جَمِيعًا]: اللام للملك» وهي جملة خبرية تفيد الحصرء وطريق الحصر تقدم 
ما حقه التأحير وهو الخبر» أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي بملك الشفاعة والإذن فيها لا غيره» 
وإجميعًا1: حال مو كن من الشفاعة. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها الدلالة على أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله عز وجلء فيكون فيها الرد على المشركين 
الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله عز وجل» كالملائكةء والأنبياء» والصالحين» والأوليا» وغيرهم. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ إثبات الشفاعة وأنها لله عز وحلء وعليه فلا طلب إلا منه سبحانه وتعالى. 

(5) الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين؛ لقوله تعالى: لله الشفاعة 
جَوِيعًا] [الزمر: .]٤٤‏ 

() الرد على المعتزلة والخوارج قي إنكارهم الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين ألا يدخلهاء 
وإنكارهم الشفاعة فيمن دحل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. 

)٤(‏ إثبات تعدد الشفاعة» وأا أنواع متعددة؛ لقوله تعالى: [ حَمِيعًا]. 

(5) أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله ووجهه: أن الشفاعة خاصة بالله عز وحل» فلا تكون إلا منه 
وإليه سبحانه وتعالى» وحيكئذ لا بد من إذنه سبحانه وتعالى. 

قوله: وقوله: ومن : اسم استفهام مبتدأً» وهو .معي الإنكار والنفي» أي لا أحد يشفع عنده» 
ويدل أنها للنفي وجود الإثبات بعد ذلك [ إلا بإذنه). 


تالا 
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قوله: إذا]: ملغاة إعرابًا على القول الراحح» ويؤتى ها في مثل هذا الموضع؛ لتحسين اللفظ 
فيصح في غير القرآن أن تقول: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟. 

قوله: الذٍي): اسم موصول حبر إمَّن) الاستفهامية. 

قوله: (يتفع]: سبق تعريف الشفاعة. 

قوله: إعندة): ظرف مكان» وهو سبحانه وتعالى في العلو. 

قوله: [إِنَا ياذنه]: أي إلا إذا أذن الله عر وجل في هذه الشفاعةء والإذن هو الأمرء وقد يكون 
کونیاء وقد يكون شرعيًا. 

فيناضنية الآية للبائبة: 

أن فيها إثبات الشفاعة لله عز وجلء ونفيها عن المخلوق استقلانًا من دون الله عز وجل. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ إثبات الشفاعة لله عز وجل» ونفيها عما سواه استقلانًا. 

(۲) كمال سلطان الله عز وجل» وعظمته» وحضوع جيع الخلق لسلطانه؛ لقوله تعالى: [مَنْ ذا 
الْذِي يَسْمَعٌ عِنْدَهُ إا بإذنه) [البقرة: هه ؟]. 

() إثبات الإذن» وهو الأمر لله عر وجل. 

قوله: وَقَوْلِهِ: إوركم): خبرية في موضع رفع على الابتداء» وتفيد التكثير» وترد على وجهين: 

الوحه الأول: حبرية معن كثير. 

الوجه الثاني: استفهامية .عع أي عدد. 

وتشترك (كم) الاستفهامية مع الخبرية في خمسة أمور: 

الأول: الاسمية» فكلاهما اسم. 

الثاى: الإكامء فكلاهما مبهم. 

القالثة الافتقار إلى التميير. 

الرابع: البناء» فكلاهما مبيْ. 


of 
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الخامس: لزوم التصديرء أي أن هما الصدارة في الجملة. 

ويفترقان في مسة أمور: 

الأول: أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب» بخلاف الاستفهامية» فإذا قال: كم من 
رجحل كريم. أي كثير من الرحال كريم» تستطيع أن تقول: هذا كذب. 

الثاني: أن الاسم المبدّل من (كم) الخبرية لا يقترن بالهمزة» بخلاف الاسم المبدل من 
الاستفهامية» فتقول قي الخبرية: كم عبيد لي؟ خمسون بل ستون. كم رجال في الدار؟ عشرون بل ثلاثون. 
وتقول قي الاستفهامية: كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟. 

الثالث: أن تمييز الخبرية يكون مفردًا أو مجموعًاء فتقول: كم عبدٍ ملكت» كم عبيدٍ ملكت كم 
رجال جاءوك. والأكثر الإفراد» وأما الاستفهامية فتمييزها مفرد منصوب» فتقول: كم عبدًا ملكت؟. 

الرابع: أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه حوابًا؛ لأنه مخبر والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه 
لأنه مستخبر» فتقول: كم عبدٍ ملكت» كم درهم عندي. أي كثير» وهي لا تستدعي جواباء وإذا قلت: 
كم درهمًا عندك؟ كم عبدًا عندك؟. فأنت تستفهم وتستدعي جوايًا. 

الخامس: أن الخبرية تختص بالماضي» فهي ك (رّبْ)» فلا يصح أن تقول: كم غلمان سأملكهم. 
وذلك أن التكثير والتقليل لا يكون إلا فيما عرف مقداره» وهذا لا يتحقق إلا في شيء مضى» وأما 
الاستفهامية فيجوز أن تقول: كم عبدًا سأعتقه؟. لأن الاستفهامية لتعيين اجهول» والمجهول قد يكون في 
الماضي» وقد يكون في المستقبل. 

قوله: ومِن): حرف جر زائد. 

قوله: [مَلَك]: مجرور لفظًا منصوب محلًا؛ لأنه تمييز. 

قوله: لا تغني شَفاعَتُهُم]: أي لا ُحدي ولا تنفع» والمدملة في موضع رفع خبر المبتداً 

قوله: إشينا]: أي شيئًا من الإغناء. 

و ا من بعد أن اذه الله ل هه وي أي إلا من بعد أن يأذن الله عر وجل 


للشافع» ويرضى عن الشفاع والمشفوع له وذلك بأن يكون الشافع والمشفوع له متضقا بالتوحيد 
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والإخلاص؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- قلت: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: (لقد ظندت يا أبا هريرة ألا يسألي عن هذا 
الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قال: لا 
إله إلا الله. حالصا من قلبه)» وفي لفظ: (حالصًا من نفسه): أي قاصدًا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي 
الشركة :وعامنا بذلك: 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها الدلالة على نفي الشفاعة عن كل مخلوق إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين» ويطلبون منهم الشفاعة؛ لاهم حينغذ 
يطلبوها ممن لا يملكها. 

(۲) إثبات الشفاعة بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع. 

الشرط الثاني: رضى الله عز وجل عن المشفوع له. 

() أن الشفاعة ملك لله عز وجلء ولا طلب إلا منه. 

(5) إثبات أن السموات جميعًا عامرة بالملائكة؛ لقوله تعالى: (وكم مِنْ مَلكٍ في السَّمّاوَات) 
[النحم: > 7]: أي وكثير من الملائكة في السموات. 

(5) إثبات صفي: المشيئة» والرضا لله عز وحل؛ لقوله تعالى: إلا مِنْ بَعْدٍ أن يدن الله لِمَنْ يَشَاء 
وَيَرْضَى ] [النجم: .]۲١‏ 

قوله: وَقَوْلِِ: (قل): الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» أو لكل من يتأتى خخطابه» والمخاطب 
بذلك كل من دعا مع الله عز وجل من كفار مكة وغيرهم» خلافا لمن يخص ذلك بكفار مكة كصاحب 
الجلالين فيقول: قل يا محمد لكفار مكة. فيجعل الخطاب بالبي صلى الله عليه وسلم وبكفار مكة» 
والصواب: العموم في الخطاب والمخاطب. 
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قوله: [َاذْغُوا]: الأمر للتحدي والتعجيزء ويحتمل أن المع أحضروهم لنسأهم ونناقشهم» 
ويحتمل أن المع ادعوهم دعاء مسال واطلبوا منهم قضاء الحوائج» وانظروا هل يستجيبون لكم أم لا 
کا قال ال إن قوعم ا سرا دعاك الا 04 ويه القيامة كرون 
بش رککم وا يبككَ يثل حبر ) [فاطر: .]١ ٤‏ 


قوله: إالذينَ رَعَمتم]: (زعم) تنصب مفعولين» والمفعولان محذوفان هنا والتقدير: زعمتموهم 


قوله: (ِمِنْ دون اللِّا: أي من غيره لينفعوكم بزعمكم ثم ذكر الله عز وجل أسباب انتفاء 
النفع من هذه الالة. 

قوله: إا يَمْلِكُونَ منقال ذَرَةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ: أي لا علكون وزن ذرة من خير 
أو شر استلالاء ولة عكرت ما در وة الذرة ولات أن التقدير إذا قصد به المبالغة فلا مفهوم له» سواء 
كان ذلك في القلة أم قي الكثرة» كقوله تعالى عن المنافقين: [استغفر لَهُمْ أو ذا تعفر لَهُمْ إن تعفر لَهُمْ 
سيين مره فَلَنْ يعفر الله لَهُمْ) [التوبة: ٠۸]ء‏ فليس المعين أنه إذا استغفر لهم أكثر من سبعين غفر هي 
بدليل قوله عز وجل: (سَواء عَلَيهِمٌ عفرت لهم أم لم تعفر لَّهُمْ لن يعفر الله لهم [المنافقون: 5]. 

والذرة: واحدة الذر» وهو صغار النمل» ويضرب ها المثل في القلة والحقارة. 

قوله: وو مَا لَهُمْ فيهما مِنْ شِرْك] : ألا لا بملكون مثقال ذرة مشاركة مع الله عز وحلء و [ْمِن] 
زائذة القهلا وتك التو كيد 

قوله: رمَا لَه مِنْهُمْ مِن ظهير): أي ليس لله عز وجل من المعبودين من مُعين» ولا وزير يساعده 
على الملك والتدبير. 

قوله: ولا تنقَعْ المتَفاعَةَ عِنْدةُ إلا لِمَْ أَذِنَلَهُ: أي ليس هم شفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل» 
وهذه أربعة أسباب تدل على انتفاء النفع من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجلء فانقطع جميع ما 
يتعلق به المشر كون. 

ومضى ف الباب السابق بيان تكملة الآيات. 


۳o٦ 
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مناسبة الآية للباب: 

أن فيها إثبات الشفاعة لله عز وحلء ونفيها عن المخلوق استقلاناء وني هذا رد على المش ر كين 
الذين يتقربون إلى الأنبياء» والأولياء» والصالحين» طبًا للشفاعة. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ الرد على المشركين الذين يدعون مع الله عز وجل آلمة من الملائكة وغيرهم» حيث يحون 
بعبادهم ودعوقم أنهم يريدون منهم الشفاعة. 

(۲) مشروعية محاجة المشركين» وجادلتهم» ومناظرقم؛ لإبطال الشرك. 

() أنه ينبغي في المناظرة التحدي للمناظر فيما يعلم أنه مستحيل» ولن يكون لإبطال حجته؛ لأن 
الله عز وجل تحداهم فقال: قل اغا اليه رعسم [سبأ: ۲۲]» ونظيره ما ذكره الله عز وجل في 
محاورة إبراهيم للنمرود: 39 لله أي بالشمس مِنَ المَشرق أت بها من الْمَعْزب] [البقرة: 58 ؟]. 

)٤(‏ أن هذه الأصنام الي تدعى من دون الله عر وجل لا تملك شيا لنفسهاء ومن باب أولى لا 
تملك شيا لغيرها. 

(5) قطع جميع الأسباب الي يتعلق ها المش ركون» وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل 
له» ويرجو منه من النفع» والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من أربعة: 

ای ا أن يكو مالك لا رنه به غايده لان 

القصيلة اليانيةة أن يكرت شريكا لمال 

الخصلة الثالثة: أن يكون ظهيرًا ومعيئًا للمالك. 

الخصلة الرابعة: أن يكون شفيعًا عند المالك. 

وقد نفى الله عز وجل في هذه الآية هذه الأسباب الأربعة في آلحة المشركين» فبطلت عبادتها. 

(5) إثبات الشفاعة لمن أذن له الله عز وحل. 

(۷) إثبات عظمة الله عز وجل وكمال سلطانه؛ لكونه سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا من 


يت اا 
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(8) أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة؛ كما قال تعالى: ولا كلقع الشّفاعَة عِنْدَهُ أن 117 
[سباً: ۲۳]> والله عر وجل لا يأذن فيها لمشرك. 

(5) بيان فضل الله عز وجل وكرمه على الشافع والمشفوع. 

قوله: قال أَبُو الْعَبّاس: أي ف بيان هذه الآية الكريعة جمعًا بين آيات الشفاعة» وبيان أنه ليس 
بينها احتلاف» وذلك أن آيات الشفاعة منها ما نفى الشفاعة» ومنها ما أثبتهاء ولا تناقض بينها؛ لأا من 
عند الله عز وحل» وكلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضًا. 

وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية» وإلا فهو لم يتزوج حرحمه الله-» لا رغبة عن السنة» 
ولكن لانشغاله بالعلم والجهاد» كما ذكره من ترجموا له» والله أعلم. 

وقد يكون كنّى نفسه هذه الكنية» وقد يكون كني اء ومن الطرائف ما ذكر شيخنا عن بعض 
المشايخ أنه زار دمشق الشام» فقال رحل هذا الشيخ: أريك قبر أبي العباس ابن تيمية. وذهب به وقال له: 
هذا قير ابن تيمية» ومن بجانبه قبر ابنه العباس. 

واسم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني» ويشتهر بشيخ الإسلام» 
أو الشيخ تقي الدين عند الحنابلة ححاصة_[**أ, أو أي العباس» وأحيانًا يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
لأن لقب شيخ الإسلام كان أيضًا لغيره من العلماء. 

وقال ابن مفلح: والتأويل في كمال الدين وصلاح الدين أن الدين كمله وأصلحه. وف تقي الدين 
أن الدين جعله تقيًا. 

وهذا النقل عن شيخ الإسلام يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأت في دعوته بشيء 
حديد» وإِنما سار ومشى على ما كان عليه العلماء الحققون من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم» ومن جاء بعد ذلك من أهل العلم المحققين المعتنين كاب الله وة رسك يلي الل عل 


د وعند الشافعية إذا قيل: قال الشيخ تقي الدين. فالمراد به السبكي. 


574 
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وسلم» ولذلك فإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما هي امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعلى نفس الطريقة» لكن أعداء الدين والملة يحاولون أن يلصقوا التهم والأكاذيب يذه الدعوة تشويها لها. 

ووجدت طبعات من كتاب التوحيد كتب عليها الشيخ محمد التميمي: وطبعت قصدًا وزعت 
قي بلاد الهند والسند» وقرأها أولعك العلماء وقالوا: كل ما في هذا الكتاب حق. حي إن بعض العلماء من 
آهل نحد أحذ نسخة وعرضها على كبار علماء الهند من غير أن يذكر هم أها للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» فقال هذا العالم: كل ما جاء فيه حق موافق للكتاب والسنة. فقال له: هذا كتاب الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب. فانقلب الرجل وصار تابعًا هذه الدعوة. 

وهم يحاولون تشويه هذه الدعوة ورميها بالتهم» وأنها دعوة محدثة» تدعو إلى التكفير» والقتلء 
واستباحة الدماء والأنفس» ومن قرأ ما كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى أنه من أشد أهل 
العلم عذرًا بالجهل» وكم من شخص هده الله عز وجل يهذه الدعوة المباركة» وبسبب اتباعه لمنهج الشيخ» 
كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية هدى الله عز وجل به أقوامًا» ومن أولئك ابن القيم» فإنه كان من 
المتعمقين في الصوفية» ولا اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية هداه الله عز وجل للحق» وسلك هذا الطريق» 


وأشار إلى هذا في النونية» وذكر أنه وقع في الشراك وأنقذه الله عز وجل بسبب شيخ الإسلام فقال: 


يا قوم والله العظيم نصيحة 0 *** من مشفق وأخ لكم معوان 
ريت عدا كله ووقعت. ق 255 لاك الشراك. و كنت ا طيران 
حن أتاح لي الإله بفضله ١‏ * من ليس تجريه يدي ولسان 
حبر اتی من أرض حرّان ينين فيا أهلًا يمن قد جاء من حران 
أحذت يداه يدي وسار ولم يزل يفف حى أراني مطلع الإيمان 
ورأيت أعلام المدينة حوها 8 رل لت وا القران 


وكانت أكثر مؤلفات شيخ الإسلام تتعلق بالأسماء والصفات» والرد على المعطلة» والمعتزلة» 
والفلاسفة» ونحوهم ممن أخلوا بتوحيد الأسماء والصفات» وأكثر ما ركر عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


توحيد العبادة؛ لأنه كان قي قوم أحلوا بهذا النوع من التوحيد. 
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ت 
۰ 


قوله: کقی اله عتا سیوا کل ما يتلق به مركو فی أن کون بره مللة: أي 
استقلانًا. 

قوله: أَوْ قط مِنْهُ: أي نصيب منه. 

قوله: أو يُكون وكا للد أي مساعذًا. 

قوله: وَلَمْ يبق إلا تفاع فين لها لا نفع إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه أرب كما قال: إوَلا يَشْفَعُونَ 
إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: ۲۸]» فَهَذِهِ الشَفاعة ألِْي يََنهَا الْمُشْرٍكُون: أي يطلبونها من غير الله عر 
وحل» كالأنداد. 


قوله: هي مُنْتَفيَةٌ يَوْمَ ليام كَمَا تفاها الْقُرْآنُ: كما قال تعالى: [فما تنفعهم شفاعة 


الشافعين 4 . 

قوله: وَأَخْيَرَ الس صلى الله عليه وسلم: (ألْهُ يَأتتي): يوم القيامة. 

قوله: يسلج إِربهِ وَيَحْمَدُهُ لا يبدأ بالنفاعَة أوَلا- نَم يقال لَهُ: رقع راسك وَقل 
يُسْمَعْ وسل تغط واشفع تشفع): إذا كان البي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جامَاء وسيد 
ولد آدم لا يشفع عند الله عز وجل إلا بعد أن يحمد» فيفتح الله عز وجل عليه يمحامد عظيمة» فكيف 
تشفع هذه الأصنام الى لا مكان لا ولا مقام عند الله عز وحل؟. 

قوله: وَقَال لَهُ أبو هُرَيْرَة حرضي الله عنه-: مَنْ أَمْعَدُ الاس بشفاعتك؟: اسع اسم تفضيل» 
أي من أكثر الناس سعادة يهاء واسم التفضيل يكون فيه مُفضّل ومُفضّل عليه» والظاهر أنه هنا ليس على 
بابه» أي ليس له مقابل؛ لأن الناس إما شقي أو سعيد» ونظيره قوله تعالى عن لوط -عليه الصلاة 
والسلام-: [هؤلاء بناق هن أطهر لكم)» ولا جال للمقارنة بين بناته بنكاح شرعي» وبين ما يفعلونه من 
الفاحشة» وأيضًا قوله تعالى: |أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرًا)» ومعلوم أن أصحاب النار ليس فيهم 


0 
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قوله: قال: لمن خ قَالَ لا له إا الل حالصا مِن قَلبه): من غير أن يشوبا رياء ولا سمعة» وحص 
القلب لأن المدار عليه» كما في الحديث: (ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب). 

وهذا احتراز من المنافق الذي يقوهما بلسانه فقط» كما قال تعالى: إيقولون بأفواههم ما ليس بي 
اللاو سا 


له: فيلك الشفاعة عة اهَل الْإخْلّاص بإذن الله ونا تكون لِمَنْ شرك باللّه: كما في الآية. 


بخ 
بها a‏ 


: وَحَقِيقتُهُ: أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة: لا تلك الي يطلبها المشركون. 
له: أن لله سبْحَائهُ هُوَ الذي فصل عَلَى أل الإخلاصء فَيَغفِرُ لَهُمْ بوَاسِطَةِ ذعَاء مَنْ أَذِنَ 
لَهُ أن يَشقع لِيُكْرمَه ويتال الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فالشفاعة التي تفاها القرآن مَا كان فيها شرك وَلِهَذَا 


البق الشّفاعة يإذنه في مَوَاضِعٌ: فالشفاعة المنفية ما فيها شرك» والمثبتة هي ما أذن الله عز وجل فيهاء 


بها 


ورضي فيها عن الشافع والمشفوع. 
قوله: وقد بين اسي صلى الله عليه وسلم ائه نا ا تكون إلا ا لأَهْل الْإخلّاص وَالتوْحِيدٍ. ! لنَهَى 
کلامة: والحاصل أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تفسير وبيان للآيات الواردة قي الباب» 
ففية: 
أولّا: صفة الشفاعة المنفية» وهي ما فيها شرك. 
ثانيًا: صفة الشفاعة المثبتة» وهي ما أذن الله عز وجل فيها. 
الثا: ذكر الشفاعة العظمى» وهي المقام الحمود. 
رابعًا: أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإعان. 
قوله: فيه مستائل: الأولى: تَفسيرٌ ألآيَات: سبق. 


قوله: الثانية: صفة ألشَفَاعَةِ الْمَئْفيّة: وهي ما كان فيها شرك. 


عجن 9ه . ا مرا م 


قوله: لغالغة: : صفة الشفاعة الْمتبتة: وهى ما أذن الله عز وجل با. 
7 الاق ا ل ا د aA a‏ ف 
قوله: الرابعة: ذكر الشفاعة الكبّرَى, وهي الْمَقامُ المَحْمُودُ: سبق 


TT 
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ا 


1 2 2 ن ا عا و ا و E‏ 
قوله: الخَامِسّة: صفة ما يَفعَلهُ صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يَسْجَدُ فإذا أذن 


ع 


قوله: السادسَة: من اسعد الناس بها؟: سبق. 
قوله: السابعة: انها نا تكون لِمَنْ أَشْرَكَ بالله: سبق. 
قوله: الثامتة: بيان حَقِيقتهًا: أي حقيقة الشفاعة الصحيحة» وهى أها لا تكون إلا لأهل الإعانء 


الذين قالوا: لا إله إلا الله. حالصة من قلوبهم. 


سنن 
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ابأ قول لله تعالّى: اك لا تهدي مَن أَحبَنْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء] [القصص: 


65]. 
رفي آلصّجيح: عن ابن اليب عن أبيهء قال: لا حَصَرَت أَبَا طالب لواف جَاءَهُ رَسُولَ 
امان ا عل رسن ا ع ا ابي 0 رج فقال لَهُ: ریا عم قل: ا له إلا الله. 
كَلِمَة أحَاج لَك بها عِنْدَ الل فقالًا لَهُ: أترْعَبْ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ آلمُطَلِب؟. فأَعَادَ عَلَيْهِ ابي صلى الله 
عليه وسلم فَأَعَادَاء فَكَانَ آخَرَ ما قَالَ: هُوَ عَلَى مله عَبْدِ لْمُطّلِب. وای أن يقول: : لا إِلَه إلا آلله. ققال 
ابي صلى الله عليه وسلم: (لأستَغْفرن لَك ما لَمْ أله عَنكَ), فَأَنْرَلَ الله عز وجل: إمَا كان لِلنَيّ 
وَالْذِينَ آمَنُواً أن يَستَغْفِرُواً للمُثر كين [التوبة: ]١١‏ وَأَنْرَلَ الله 5-5 طَالِب: [إنكَ لا هدي 
لأولَى: تفسيرٌ قَولهِ: (إِنْكَ لا تهدي مَنْ أَحبَبْت وَلَكِنّ الله يَعْدِي مَن يَشَاء] [القصص: 5], 


ألثانية: تفسيرٌ قوله: (مَا كان لِلنَِيَ) [التوبة: 2]١1١‏ اأ 
لالَة: وهي الْمَسآلة الكبيرة تفسيرٌ قوله: (قل: لا إِلَهَ إلا الل بخلّاف ما عَلَيْهِ مَنْ يَدَعِي 


ألرَابعَة: أ 


ن اب با جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرفُونَ مُرَادَ لني صلى الله عليه وسلم إذا قال َمل فل 0 
: أَبُو جَهْل أَعَلَمُ مِنْهُ بأصل الْإسْلام. 
لخا عد صلى الله عليه وسلم وَمْبَالْعَتَهُ في إِسْلَام عَمَه. 


السادسة: رَد عَلَى مَنْ رَعَمّ إسْلَامَ عَبْدِ لْمُطَِب وَأَسْلَافهِ. 
السَابعة: كوه صلى الله ع عليه وسلم إستَغفرَ لَهُ َم يَغفِر لَه بل هي عَنْ ذلك. 


TAY 
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الثامة: مَضَرَة أصحاب السُوء عَلَى لْإِنْسَان. 

َلتَاسِعَة: مَضَرَة تغظيم لأساف والأكَابر. 

لْعَاشِرَة: الشبهّة للْمبْطِلِينَ في ذلك استذكال أبي جَهْل بذَلِك. 

الْحادية عشرة: لاجد لِكَونٍ الأغمال بالختواييم؛ أله أ له لف 

ألثائية عَسشرَة: التَآمُلَ في كبر هذه هة في فوب ألصَالينَ لن في القِصة أنَهُمْ لَمْ يُجَادُِوة 
إلا بها مَعَ مَُالَعَهِ صلى الله عليه وسلم وتكريري فَلِأَجْل عَظَمَيَهًا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ اقِصروا عَلَيْا. 
Kk‏ الشرح RRR‏ ۰ 

مناسبة الباب لا قبله: 

أن المصنف بيّن في الباب السابق أن الشفاعة لله عز وجل وحده» وأنه لا أحد يستطيع أن يشفع 
لأحد إلا بإذنه تبارك وتعالى» فبيّن في هذا الباب أنه لا أحد يستطيع أن يهدي أحدًا إلا بإذنه تبارك 
وتعالى» ون الهداية بيده سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: من يإ الله يله وَمَنْ يشا يَحْعَلَهُ عَلَى صيراط 
مستقیم) [الأنعام: 5]. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه الرد على المشركين الذين يعبدون القبور والأنبياء والصالحين» ويعتقدون فيهم النفع 
والضر» وذلك أنه إذا كان البي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته» ومع ذلك لم 
يتيسر له» ودعا له بعد موته فتهي عن ذلك» وأيضًا فقد ذكر الله عز وجل أن البي صلى الله عليه وسلم لا 
يقدر على هداية من أحب» وإذا كان كذلك فالبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعًا ولا ضرا وحيتئذ 
يبطل التعلق به صلى الله عليه وسلم في حلب منفعة» أو دفع مضرة» وغيره من باب أولى. 

قوله: باب قول الله تعَالّى: (إنلك]: الخطاب للبي صلى الله عليه وسلم» وغيره من باب أولى. 

قوله: إلا تهدي): المراد لا هدي هداية توفيق للدحول قي الإسلام» وأما هداية الدلالة والإرشاد 
فهي ثابتة لبي صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: [وَإِنّكَ هدي إلى صراطر مُسسْتقِيم) [الشورى: 


.[۲ 


TAS 
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قوله: من أَحْبَبَتَ]: أي من أحببت هدايته» وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن 
يحب أبا طالب وهو كافر؛ لأن المؤم ن لا يحب الكافرين. 
وقيل: المراد من أحببته. والآية على ظاهرهاء ويكون الحب هنا حبًا طبيعيًا لا ينافي الإعان» كما 


6 م 


تحب الأم ولدهاء وأما امحبة الشرعية الدينية فلا تحوز بين المؤمن والكافر؛ لقوله تعالى: إلا تج 77 
يمون بالله الوم الاجر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا باهم أو أَبتَاعِهُمْ أ و إِخْوَائَهُم 0 
کر اوليك كنب في لوبهم العمَان) [المحادلة: ١؟].‏ 

ويدل هذا القول وجوه: 

الوجه الأول: أن الآية نزلت قي أبي طالب» ولو جعلنا المع من أحببت هدايته لكانت الآية 
عامة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم يحب أن يهدي جميع الناس. 

الوحه الثاني: أننا إذا قدرنا: هدايته» لزم أن يكون في الآية شيء محذوف» والأصل عدم الحذف 
والتقدير» وإذا قلنا: من أحببته. فلا حاجة للتقدير وتكون الآية على ظاهرها. 

الوجه الثالث: أن الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى الصلة نفسهاء ولْمّن] في الآية اسم 
موصول يعود على أبي طالب» وإذا عاد عائد الصلة إلى مَن)» صار المع من أحببته هو. 

قوله: (وَلكِنَّ الله بَهّدِي): هداية توفيق. 

قوله: هن يشاء٤:‏ يا الله أن يهديه؛ أو من يشأ الله هدايته. 

والفعل هنا على بالمشيعة» وكل قعل من أفعال الله عر وجل معلى بالمغيفة فإنه. مقرون بالطكية؛ 
لأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية ومقرونة بالحكمة. 

قوله: وهو أعلم بالمهتدين]: أي أعلم يمن يستحق المداية ممن يستحق الغواية» وليس المراد أنه 
أعلم بالمهتدين 007 أو تقديرًً. 


1o 
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أن فيها الدّلالة1'*! على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعاء ولا عطاىء ولا 
او لمر كله بيه الل ق NE EAD EAD E‏ كين 
في الآية رد على من يدعون البي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاحات» وتفريج الكربات» وعليه فمن 
طلب ذلك من غير البي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء والصالحين ينفعون من دون الله عز وجلء وذلك أنه إذا 
كان الرسول صلی الله عليه وسلم مع مكانته ومتزلته عند الله عز وجل لم يستطع أن يهدي عمه» وم 
بملك نفعًا له» فغيره من باب أولى. 

(۲) أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى» فلا تُطلب إلا منه سبحانه وتعالى. 

(9) جواز محبة الكافر؛ لقرابته أو إحسانه» محبة طبيعية لا شرعية» وأن ذلك لا ينافي الإعان» 
وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب لقرابته وإحسانه. 

)٤(‏ الرد على المعتزلة القائلين بأن الإنسان مستقل بعمله» ولا مشيئة لله عز وجل فيه؛ لقوله 
تعالى: [وَلَكِنَ الله َهْدِي مَنْ يشاء) [البقرة: ۲۷۲]. 

(5) إثبات صفة العلم لله عز وحل؛ لقوله تعالى: وهو أَعْلَمُ بالمهتدين) [الأنعام: .]١١1/‏ 

(7) إثبات الحكمة لله عز وحل. 


(۷) إثبات المشيئة لله عز وحل» وأنها مقرونة بالحكمة. 


قوله: وَفِي الصّحِيح: وهو في البخاري ومسلم. 


قوله: عن ابن ا عر أبيه قال: لما حَضَرت أَبَا طالب لْوقَاة: أي غلامات ومقدمات 
الوفاة» وليست الغرغرة؛ لأن التوبة لا قبل حال الغرغرة» كما في الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما ل 
يغرغر). 


[5خا] . ۴ i‏ 4 2ه 
بفتح الدال افصح» قال الفتو حي ف (مختصر التحرير): الدلالة بفتح الدال و کسرها» والفتح افصح. 


E 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وكان أبو طالب يُحب البي صلى الله عليه وسلم حبًا شديداء ويعلم أنه صادق» ويُصرّح بذلك 


في قصائده ويدافع عنه دفاعًا شديدا» ولذلك قال في لاميته المشهورة مادحًا الى على ا غليه را 


وأبيض 1 1 يستسقيٍ الغمام بو جهه ال اليتامى عصمة للأرامل 
وقال: 
لقد علموا أن ابننا لا اق فاا لدينا ولا يعن بقول الأباطل 


وقال في قصيدة أحرى: 


ولقد قلست .أن دين محمد ۰ من خير أديان البرية ديئًا 

لولة الملافة أو خذار مسية رای سا ات هبيثا 
قوله: جَاءَه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: حرصًا على إنقاذه من النار. 

قوله: وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بن أبي أمَيّة: وقد أسلم بعد ذلك قبل الفتح» وحسن إسلامه» ومات 


شهيدًا في غزوة الطائف. 

قوله: وَأَبُو جَهْل: وهو عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي» وكان من أشد المعاندين 
للبي صلى الله عليه وسلم» وسماه البي صلى الله عليه وسلم: فرعون هذه الأمة» وكنّاه بأبي جهل بعدما 
كانت كنيته أبا الحكم؛ لقتله سمية بنت حياط» وقد طعنها والعياذ ات رة ق لها لأنها تقول: لا 
إله إلا الله وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. 

قول ابو حل ی يوم مدر غل ين ما طا باينا غر اود سود عليه يت ار س 
وذلك أنه أدركه وفيه رمق» فقال له أبو جهل: لمن الغلبة اليوم؟. فقال: لله ولرسوله. فقال أبو جهل لابن 


مسعود: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم. يستهرئ به ويقال: أحضر رأسه للبي صلى الله عليه 


1" اة والتهاية: 
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وسلى فقال: أذن بأذن والرأس زيادة. وذلك أنه كان قد قطع أذن ابن مسعودء وقد ألقي في قليب بدر 
مع صناديد قريش. 
قوله: فقال له 5 عم): يكس الميم» منادى مضاف» حذفت منه الياء» وأصلها يا عمي» وبقيت 
الكسرة دلينًا على الياء الحذوفة. 
ويحوز ضم الميم على تقدير قطعه عن الإضافة. 
وناداه البي صلى الله عليه وسلم يمذا الوصف الدال على العطف والحنو؛ لأن العم صنو 
سينا 
قله ركل 11]ل4 0 الله: واو طالب يعرف حعناها ومقطاهاة ر كلك من سه 
قوله: (كَلِمَةَ): بالنصب على البدل من (لا إله إلا الله)» ويجوز الرفع على تقدير أفما حبر لبتدا 
محذوف تقديره: هي كلمة» والنصب أولى. 
قوله: (أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ اللّم: بتشديد الجيم فتحًا وضمًاء وعلى الفتح تكون بحزومة في 
جواب الأمر (قل)» أي قل أحاج» وح ركت بالكسر لالتقاء الساكنين» وأصلها أحاجج. 
والضم على أنُا صفة لكلمة. 
والمراد باحاجة هنا بيان الحجة» أي أشهد لك ما عند الله عز وجل» كما في رواية مسلم» وأصل 
امحاجة: المحادلة والمخاصمة» ولا يمكن أن يجادل البي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ويخاصمه في عمه. 
قوله: فقالًا لَه أي ابو جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
قوله: تغب عن مِلَةِ عَبْدٍ آلْمُطّلب؟: أي أتترك؟» وتارة يعدى الفعل رغب ب (عن)» وتارة 
ب (في)» وإذا عُدَي ب (عن) فمعناه الترك» ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سني 


فليس مين): أي تركهاء وإذا عدي ب (فيْ) فمعناه الطلب. 


٤ 0. [۸۸]‏ 
والصنو هو الغصن الذي له اصل واحد. 
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والملة معو : الشرعة والدين» والمعى أترغب عن دين عبد المطلب» وديله هو الشرك وعبادة 

الأصنام» فذكر هذان الرجلان له حجة المشركين: و وَجَدَنَا آبَاءنا على أَمَة وَإِنّا على آثارهم مُهُتَدُونَ 
ر 1 ع 2 قن صن و ع عقن ضاف عه 
O OTST ES‏ : قك في قَريَةِ من كدير إلا قال مثرفوهًا إن وجحدنا آباءتا على أمة إا على 
آثارهِم مُقَتَدُونَ) [الزحرف: ۰۲۲ ۲۳]» وذلك أمُما يعملان أنه إذا تلفظ يذه الكلمة فقد خالف ما هم 
_ ۰ % ر 

عليه» وما عليه آباؤهم من عبادة غير الله عز وجلء إلى عبادة الله عز وجلء كما قال قوم هود: إقالوا 
أحتتنا عبد الله كو وي وان يقة آباذنا): [الأفرط»ه عو[ EA NA E‏ 
وَاجِدَا) [ص: 5]. 

ولم يقولوا له: أترغب عن ملتنا. مع أنها واحدة» وإنما ذكروا له أباه تحريضًا وإغراء له على ذلك. 

قوله: فأَعَادَ عَلَيْهِ ابي صلم الله عليه وسلم: أي أعاد عليه ما قاله أولًا: (قل: لا إله إلا الله). 
قوله: فَأَعَادَا: أي أعاد عليه أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة كلامهما: أترغب عن ملة 
5 و ا ر 5 o‏ 

قوله: فکان آخَرَ ما قال ل: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ آلمُطَلِب: جعل الراوي ضمير الغائب مكان ضمير 
المتكلم» وكان المفترض أن يقول: أنا على ملة عبد المطلب؛ وذلك تأدبًا عن التلفظ بذلك» واستقباحًا لهذا 
اللفظ المذكورء ونظيره ما ذكره الفقهاء في اللعان أنه يقول في الخامسة: وأن لعنة الله على وأن غضب الله 
عليها. وأتوا بضمير الغائب تأدبًا من أن يضيف الإنسان اللعن إلى نفسه. 

قوله: وَأَبَى أن يُقول: لَا إِلَه إلا آللهُ: هذا توكيد لقوله: هو على ملة عبد المطلب. 

قوله: فقال التي صلى الله عليه وسلم: (لَأستَغْفِرّن لَك ما لم أنه عَنْكَ): لم يقل: له وإنما أتى 
بضمير المخنطاب» فيحتمل أنه خاطبه بذلك قبل خحروج روحه» ويكون الخطاب حقيقيّك ويحتمل أنه قال 
ذلك بعد خروج روحه وإياسه من إسلامه» وخاطبه بكاف الخطاب؛ لو جود بدنه» ويكون الخطاب 

ونظيره قول أبي بكر حرضي الله عنه- للبي صلى الله عليه وسلم بعد موته: ما أطيبك حيًا وميا 
أما الموتة الأولى الب كتبها الله عليك فقد متهاء ولن يجمع الله عليك موتتين. 
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وأيضًا قول البي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش وهم في القليب: (هل وجدتم ما وعد ربكم 
0 

وقوله: رما ل أنه عنك): كأن البي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع من ربه عز وجل أن ينهاه 
هد وق كان 

قوله: فَأَئْرَلَ الله عز وجل: ما کان: أي ما ينبغي» وهو خبر يمعين النهي. 

قوله: اللي وَالْذِينَ آمَنُواْ أن يَستَغْفِرُواً ِلْمُشْرِكِينَ: إأن) وما دحلت عليه في تأويل مصدر 
اسم كان مؤحرء وللبي) حبر مقدم» وتقدير الكلام: ما كان استغفاره. 

قوله: إولو كانوا أولي قربى]: أي ولو كانوا أصحاب قرابة للببي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: [إِنَكَ لا هدي مَنْ حت وَلكِنَ الله يَهْدِي مَن يَشَاء]: سبق الكلام عليها. 

اشكال: 

مات أبو طالب في مكة بالاتفاق قبل الهجرة بثلاث سنين» وآية: ما كان لشي اللي منوا أن 
يسْتغِْرُوا لِلْمُشْ ر كين وو كائوا أولي قربى) [التوبة: ١١١]ء‏ مدنية نزلت في غزوة تبوك. 

الجواب: 

يجمع بينهما من أحد وجوه: 

الوجه الأول: أن قول الصحاي: فأنزل الله. يراد بذلك أنه داحل في معن الآية» وإن لم يكن سببًا 
للنزول» فيكون المراد الاستدلال على الحكم. 

ونظيره قوله تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنُّ فوا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالًا) [فصلت: ۳۳]» قالت 
عائشة حرضي الله عنها-: ما أأرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. مع أن الآية مكية» وكان فرض الأذان 


ف المدينة. 
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الوجه الثاي: أن يقال: بأن سبب نزول الآية أن البي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر 
لأمه فلم يأذن له وأنزل الله عز وجل هذه الآية» وحينئذ تكون الآية نزلت لهذا ولهذاء ولا مانع من تعدد 
سبب الترول. 

الوحه الثالث: أن تكون الآية الكريمة قد تأحر نزولما فترلت فى المدينة ناسخة للاستغفار 
للمش ركين» فيكون سبب نزوطا متقدمًا ونزوها متأخرًا. 

والأقرب: الوجه الأول. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين» ويدعونهم من دون الله تعالى؛ 
وذلك أنه إذا كان البي صلى الله عليه وسلم لم يملك نفعًا لمن هو أقرب الناس إليه وهو عمه» مع أنه أكرم 
الخلق على الله تعالى» فغيره من باب أولى. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية الدعوة إلى الله تعالى؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت 
لدعوته إلى الله عز وحل. 

(۲) جواز عيادة المريض المشرك إذا رُحي إسلامه. 

(*) تلطف البي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لعمه؛ لأن الحال تقتضي ذلكء» ولقرابته منه» 
ولإحسانه إليه. 

)٤(‏ مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان؛ لأن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة حصل منهم ضرر لأبي طالب» حيث مانعاه من دخوله الإسلام. 

(5) عصبية أهل الجاهلية وحميتهم الباطلة» ويدل لذلك أيضًا ما حاء في بعض روايات الحديث 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: (قل: لا إله إلا الله. أشهد لك ما يوم القيامة)» فقال أبو طالب: 


لولا أن تُعيّنٍ قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الخزع» لأقررت ها عينك. 
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() بيان أن معن (لا إله إلا الله): إفراد الله عز وجل بالعبادة» وترك عبادة ما سواه» وأن 
المشر كين يعرفون معناهاء وذلك أنه امتنع من قوها وقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟. وهم يعلمون 
أن من لازم قول (لا إله إلا الله) إفراد الله بالعبادة وترك غيره. 

(۷) أن من قال: لا إله إلا الله. قبلت منه» وحُكم بإسلامه» ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك؛ 
لقوله: (يا عم» قل: لا إله إلا الله)» ولهذا قال الفقهاء: لو أذن الكافر أو أقام حُكم بإسلامه. لأن الأذان 
مشتمل على الشهادتين. 

(۸) أن الأعمال بالخواتيم؛ لأن أبا طالب حتم له يذه الخاتمة من الموت على الشرك -والعياذ 
بالله-» وقي الصحيحين من حديث ابن مسعود حرضي الله عنه- الطويل وفيه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حي ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حي ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها). 

)٩(‏ الرد على من زعم إسلام أبي طالب من الرافضة والخرافيين وغيرهم» كما سيذكره المصنف 
في المسائل» وقد فى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له» وشفع فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم حي صار في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه» ولا يمكن أن يكون هذا لمسلم. 

وأبلغ من هذا أن الرحل لما سأل البي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: (أبي وأبوك في النار). 

٠١9‏ أن نزول القرآن نوعان: 

النوع الأول: ابتدائي» وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه» وأكثر القرآن من ذلك. 

النوع الثاني: سيي» وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. 

)١١(‏ تحريم الاستغفار للمشركين مهما كانت قرابتهم» ومهما كان عملهم للاسلام. 

)١١(‏ بطلان التعلق بالبي صلى الله عليه وسلم لحلب النفع» أو دفع الضرء وغير النبي صلى الله 
عليه وسلم من باب أولى» ووجه البطلان: أن البي صلى الله عليه وسلم لم يملك أن يهدي عمه. 
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)١١(‏ أن أحكام الله عز وجل لا يُفرّق فيها بين القريب والبعيد؛ لقوله تعالى: وولو کارا اول 
ی الوت “118]. 

)١ 5(‏ جواز محبة الكافر محبة طبيعية لقرابته أو إحسانه» وأن ذلك لا يناي الإبعان؛ لقوله تعالى: 
لد ی ا اتسس د 

189 الرد على غلذة المرجعة القائلين. بآن الذمات جرد المعرفة. وأن الأعمال ليست شرطا ف 
الإبعان» كما قيل: 

والناس قي الإبمان شيء واحد 55 كالمشط عند تاثل الأسنان 

ووجه ذلك: أن البي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر معرفة أبي طالب لرسالته إسلامًا. 

)١7(‏ مشروعية تلقين الحتضر كلمة التوحيد مسلمًا كان أم كافرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(يا عم قل: لا إله إلا الله)» ولقوله: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله). 

والتلقيى ساك أن وقول وا ات عله كأنه جف الشيء» فقول الأول مه امه ك 
فيتابعه الثاني ويقول: الحمد لله. وقد قال الفقهاء: ومن الف القراءة من غيره صحت صلاته. .معين أنه 
يُصلي فيقول شخص يحانبه: [الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ] [الفاتحة: ۲]. فيقول هو: لحد لله رب 
الغالبيق ا وهكذا. 

)١۷(‏ أن التلقين يكون بلفظ الأمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا عم» قل ...)» وقوله: (لقنوا 


والاستدلال بمذين الحديثين محل نظر: 

آنا حديك! ولقنوا عوقافية فليس فيه دال لأن الطاب فيد للملقن» ول يدك الحديت أن 
يكون التوجيه للمحتضر بلفظ الأمر. 

وأما أمره صلى الله عليه وسلم لعمه فلا دلالة فيه؛ لأن أمره لعمه إما أن ينفعه النطق» وإما ألا 


يضر لبقائه على كفره. 


TY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


القول الثاني: أن صفة التلقين: أن يذكر كلمة التوحيد بين يديه ليتذكرء ولا يقوهما بلفظ الأمر؛ 
لأن المحتضر قد يتضجر ولا يقوها. 

والتحقيق في هذه المسألة: هل يكون التلقين بصفة العرض؟ أو بصفة الأمر؟ والراحح أنه يختلف 
باحتلاف الناس والأحوال» فبعض الحتضرين يكون من المناسب أن تقولا له بلفظ الأمر؛ لعلمه وإيقانه 
بالله» فهي جرد تذكير له» وبعضهم يتضجر ويكره صيغة الأمرء وأن موته قد قرب. 

قوله: فيه مَسَائِل: الأولّى: تفسيرٌ وله إك لا تهدي مَن أَخَبَبْتَ ولك الله يَهادِي مَن 
يَشَاء] [القصص: 5]ء ألْايَةَ: تقدم. 

قوله: : الثانية: : تفسيرٌ قوله: ما كان لشي [التوبة: »]١١7‏ الاية: تقدم. 

قوله: الثالئة: وهي الْمَمالة, الْكبيرة تفسير قوله: (قل: لَا إِلَه إلا الل بخلّاف ما عَلَيْهِ من 
يَدَعِي الْعِلّم: تفسيرها إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه؛ لأن معناها لا معبود حق إلا الله ففيها 
إثبات العبودية لله عز وحل» ونفيها عما سواه. 

ويقول بعض الناس هذه الكلمة مع تلبّسهم بالشرك؛ لظنهم أن هذا الشرك لا ينافيهاء ويرون أن 
هذا من القربات والأعمال الصالحة؛ فيتقربون إلى الله عز وجل بدعاء البي صلى الله عليه وسلم» والطواف 
حول قبور الأولياء والصالحين» وسؤالهم الحاحات» وتفريج الكربات. 

قوله: الرابعَة: أن ؛ ا جَهْلٍ وَمَنْ معَهُ يَعْرِفُونَ مُرَاد ابي صلى الله عليه وسلم إذا قال لِلرّجُلٍ 
قل: ا لَه إل آللّه)؛ ققح الله مَن أو جَهل أَعلَمْ مِنهُ بأصل الْإسلَام: فيعرفون أن أبا طالب لو قال هذه 
الكلمة فقد حالف ما هم عليه وآباءهم من عبادة غير الله عز وجلء وأنه يخرج يمذا القول عن دينهم. 

وعَبّاد القبور يقولون هذه الكلمة وهم يعبدون غير الله عز وحل» ويرون أنهم على دين الإسلام 
وأبو جهل يعرف أنه إذا قال هذه الكلمة خرج من الدين» ولم يذكر المصنف مع أبي جهل عبد الله بن أبي 
أمية؛ لأنه أسلم وحسن إسلامه» فلا يليق أن يقال عنه لفظ التقبيح. 


نا 
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قوله: الْخَامِسَة: جَدُهُ صلى الله عليه وسلم وَمْبَالقُهُ في إِمْلَامِ عَمّه: فقد حرص على دعوت 
وكان يريد أن يحاج بمذه الكلمة عند الله عز وحل» وذلك لقرابته منه» وإحسانه إليه» ومدافعته عنه 
ومناصرته له. 

قوله: السَادسة: ألرَدُ عَلَى مَنْ َعَم إِمْلَامَ عَبْدٍ ألْمُطّلِبٍ وَأَسْلَافهِ: لقوله: فكان آخر ما قال: 
هو على ملة عبد المطلب. وهي الشرك وعبادة الأصنام. 

وقد ألف بعض المشايخ مؤلفات في إيمان أبي طالب» ومن هؤلاء السيوطي» فإنه قد ألف رسالة: 
(بغية الطالب لإبمان أبي طالب)» ومن المتأحرين: أحمد زيي دحلان» حيث ألف رسالة: (أسئ المطالب في 
نحاة أبي طالب)» وجملة ما اعتمدوا عليه حديث موضوع, وأن الله عز وجل أحيا أبا طالب وعبد المطلب» 
وأنهما تلفظا بالإسلام؛ والرافضة هم من يدافعون وينافحون عن هذه المسألة» وتبعهم على ذلك بعض أهل 
الزيغ والضلال من الخرافيين ونحوهم. 

قوله: السابعَة: كوه صلى الله عليه وسلم إِمتَغمرَ لَه فلَمْ يَغفِرْ لَه بل هي عَنْ ذَلِكَ: لقوله 
فال 1م کان لشي وَالْذِينَ آمنُوا أن يَسْتَْفرُوا للم ر کين رلو كانوا أولى قرتى ؟ [النوبةة 118]. 

قوله: الثامتة: مَصَرَة أُصحَاب السُوء عَلَى الْإِنْسَانِ: فلولا هذان الرجلان رعا قبل أبو طالب 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم» ويوفق لما عرض عليه من الدخول في الإسلام. 

قوله: التَاسِعَة: : مَضَرَةٌ تَعْظِيم سلاف وَالأَكَابر: إذا كان هذا التعظيم في باطل؛ أما إذا كان في 
حق فهو خير» وذلك أن تعظيم ملة عبد المطلب وأسلافه كانت هي المانع لأبي طالب من الدحول في 
الإإسلام 

قوله: الْعَاشِرَة: الشبهَة للْمُبْطِلِينَ في ذلك لاستذال اي جَهْل بذلك: أي أن شبهة المبطلين 
هي تعظيم الأسلاف والأكابر وقولهم: لإا وَحَدَنَا آبَاءِنَا على أمةِ وَإنّا على آثارهم مُهْتَدُونَ (۲۲) 
وَكَذَلِك ما أَرْسَلنَا من فبك في قرية من کرب 


4 


ا [الزحرف: 25١‏ ۲۳]»ء فيرون أنهم على حق» وهذا كقول أبي جهل: أترغب عن ملة عبد 


الظلي. 


TYo 
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قوله: الْحَادِيَةَ عشرة: الاه لِكَوْنِ الْأَغْمَال بالْعراتيم لاه لو قَالََا لََفَعنُْ: وتقدم. 
قوله: الانية عَسئْرَة: لمل في كبر هَذهِ الشْبهَةٍ في قُلُوب ألضَلينَ لان في الْقِصّة ألَهُم لم 
يُجَادِلُوةُ إلا بهاء مَعَ مله صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأل عَظَمَتِهَا وَوْصُوحِهَا عِنْدَهُمْ اْقَصَرُوا 


م 


عَلَيْهًا: فالضالون يحتجون .ما كان عليه كبراؤهم وعظماؤهم» وإذا بِيّن لهم الحق قالوا: نا وجا 1 


ع لقا خم ه تاوس 2 


عَلَى أمَة ونا على آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ )٠۲(‏ وكذلك مَا اسلا مِنْ فبك في قَريّة مِنْ كذير إا فال مرا 
وجا آبَاءنا على أمة إا على آثَارِهِم مُقتَدُونَ] [الزرحرف: ۲۲» ۲۳]ء وتأي للشخص من هؤلاء 
وتقول له: لا تطف بالقبر. فيقول: نحن وجدنا آباءنا على ذلك» والناس على هذا من غير نكير» والحق 


حلاف ما تقول. 


TY 
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ياب ۹ 

e إل‎ ۴ 

باب ما جَاء اَن سب کفر بني آڌم وتركهم دِيتهُمْ هُوَ اللو في اَلصَالجين 

وقول الله عر وجل: (يَا أَهلَ الكتاب لا تَغلواً في دي ك [النساء: .]١۷١‏ 

رفي ألصّحيح: عَن ابن عباس -رَضي الله عَنْهُمَ- في قول الله تعالّى: رقاو لا درن 
آلهتَكُمْ ولا درن ودا ولا سُوَاعا ولا يَغُوث وَيَعُوقَ وتمثراً] [نوح: ۲۳]» قال: هَل أسْمَاء رجال 
صَالحينَ مِنْ قوم ٠‏ فلم 0 أَوْحَى أَلشَيِطان إلى قَوْيِهم أن الْصِبُوا إلى مَجَالسهم آلْتِي كَانُوا 


مه 0 


بردي ا سْمَائِهِم ففعَلوا وَلَمْ عبد َ حى إذا هَلَكَ اوليك رسي الْعِلْم 


9 70 A ااا 00 فاق عن ل ل ل ]تك‎ A E 
قال ابن القيم: قال غير واحدٍ من السلف: لما ماتوا» عحكفوا عَلَى فبُورهِم ؛ ثم صَوَرُوا‎ 


تمَائِيلَهُو م طَالَ عَلَيْهِمْ المد فَعَيَدُوَهُمْ. 
وَعَنْ عُمَرَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: را تُطرُوني كما أطرّت اَلنَصَّارَى ابن 


مریم ! نما أن عبد فَقُولُوا عَبْدُ لله ونان أَخْرجَاُ. 
وَقَالَ: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (إيَّاكُمْ وَالْعُلْوَ لما أَهْلّكَ مَنْ كان فلكم 


لملم عن إن نعود أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: رلك لصون فَالَهَا 


1 
قف كاه‎ 
e bahs 


بركاكا.. ا E‏ ا ل ل ل 5008 or 2 E‏ 0 ا a‏ رت 0 


ا E aR KÛ ê or‏ 
الثانية: مَعْرفة أول شرك حَدَث في الأرض کان بث بشبْهة الصّالحن. 


رو 3 م 
5-51 


تفر أل شر عر به دين لیب وما سب للك ؟ مع رها ن الله أَرْسِلهُح. 


YY 
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ألرّابعة 5 ول البدع مَعَ کون التترائع وَالْفِطَر تَردُهًا. 
الْخَامِسّة: أن سب ذلك كله مرج احق البَاطِل. 
الول مَحبَهَ آلصّالِحِنَ. 

والثاني فغلٌ ناس مِنْ أل للم وَالدَيْنِ شيا أ 


آلسادِسَّة: : تفسير ا آي في ورو أو و 


السَابعة : جبلة ي في کون اَلْحق نق س في قَلبهِ وَالبَاطِلٍ يزِيد. 


لِمَا تقل عن A‏ اَن البدع س ؛ الكفر. 
ا سِعَة: مَعْرفَة ألشَيْطَانِ بم 3 كول ليه الباعة ولو حَسْنَ قصد الْقَاعِلٍ. 
لْعَاشِرَة: مَغْرقَة الْقَاعِدَةٍ اللي وهي أَلنَهِيْ عن العو ومَعْرقَة مَا ينول إِلَيْه. 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَصَرَةٌ كوف على الق ر لأَجْلٍ عَمَلٍ صَالِح. 
لثائيّة عَشْرَة: مَعْرِ َه له لني عن لتَمَائِيل وَالْحِكُمَةٍ في 1 َالَِهًا. 
تأن هَذِه الّقِصّة وَشِدَةٌ الْحَاجة لْهَا مَعَ لفل عَنًْا. 
آلرَابعَةَ عَشرة: وهي أغجب الْعَجَبْ قِرَاءتُهُمْ إَِاهَا 0 3 الف ٣‏ 
بمَغتى الْكَلَام وکو ن الله ۾ حال بيهم وَبَيْنَ فلو 8 ۰ عتقدو 


8 Aor 


e راقرا‎ 


ر 


ê, ا‎ 


لخَامسّة عشرة: باهم 4 يُرِيدُوا ! 1 ا 


ا ااه 


۳۷۸ 
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31 ا 2 اه في كس د ەلە 2 2 a EA O‏ وو ع ع 
التاسعة عشرة: التصريح بانها لم تعبد حتى نسي العلم, ففِيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة 


o‏ 3 5 3 3 م6 مه 0 سه م 
العشرُون: أن سَبّب فقد العلم مَوْتْ العلمّاء. 
KKK aly XK‏ 

مناسبة الباب لا قبله: 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان أن الغلو في الصالحين هو أصل سبب كفر بي آدم. 

قوله: بَابْ ما جاء: أي ما جاء من الأدلة الشرعية. 

قوله: أن سَبَبّ كفر بني 31مَ: رجانًا ونساء. 

قوله: ركهم دِيتهُْ: أي وسبب تركهم دينهم. 

قوله: هو الغُلهُ الصّالحِين: أتى بضمير الفصل الذي يفيد الاحتصاص» وذلك أن أخحص 
س تغيير الأديان وعبادة الأوثان هو الغلو ف الصالحين؛ لأن الشيطان يفل به بي آدم عن عبادة 


الغلو لغة: هو المبالغة في الشيء والتشدد فيه. 

وشرعًا: هو محاوزة الحد ق القول أو العمل أو الاعتقاد. 

والصالحون جمع صال» وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. 

قوله: وقول الله عز وجل: يا أل الْكتاب] : أي يا أصحاب الكتاب وهم اليهود والنصارى» 
وسّموا أهل كتاب؛ لأن الله عز وجل أنزل عليهم كتابًاء فأنزل على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة؛ 
وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام الإنحيل. 


TY 
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قوله: إ9 تغْلوا في دینکم): نلوا فعل جاء تي سياق النهي فيعم جميع أنواع الغلو, أي لا 
تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو في الدين» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاعتقادء أم العبادة أم» العادة أم 
المعاملة. 

والمعن لا تتجاوزوا ما حدّد الله لكم قدحًا أو مدحًاء حيث غلا النصارى في المسيح ابن مرم 
مدحًا وقالوا: هو ابن الله وثالث ثلاثة. وغلا اليهود فيه قدحًا وقالوا: إنه كاذب وابن زنا. والعياذ بالله. 

قوله: !ولا 7 تقولُوا عَلَى الله إلا اح : أي لا تقولوا على الله فيما تصفونه به إلا الحق» والحق 

هو الشيء الثابت عقلًا ونقلًا وفطرة. 

فول الك القديت حبش a e O O‏ انعا 
و إعِيسّى) عطف بيان» واب مَرْيم1 صفة» و [ْرَسُول الله خبرء أي المسيح رسول الله وهذه الجملة 
تفيد الحصر أي ما المسيح عيسى ابن مرم إلا رسول الله» وليس جزءا من الله عز وجلء وقي هذا إبطال 
لقول اليهود: إنه كاذب. وإبطال لقول النصارى: إنه إله. 

والمسيح لقب لعيسى عليه الصلاة والسلام» والأصل تقديم الاسم على اللقب» كما قال ابن 
مالك: 

را ا وكية ولط نت وأخّرن ذا إن سواه صحبا 

وقدّم اللقب على الاسم هنا؛ لأنه اشتهر به» وحينئذ يصير مترلة العلم لأنه أظهر وأبين. 

والمسيح فعيل .معين فاعل؛ لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برئ وعوفي» كما قال تعالى: زوئ 
ا ري بإذني) [المائدة: ١‏ ١١]»ء‏ بخلاف المسيح الدحال فإنه مسيح ,ععين مفعولء إما لأنه ممسوح 
العين اليمئ» كما في الحديث: (كأن عينه عنبة طافية)» وإما لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيها. 

قوله: [وَكَلِمَيُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيم]: الواو حرف عطف» و[ْوَكَلِمتُةُ1 عطف على (رَسُول 
الله[ والمعين أنه كائن بكلمة الله: كن» وليس هو الكلمة؛ لأن الكلمة روصت للمتكلم وليست شيعا .بائنا 
AS e‏ لن مل عِيسَى عند الله كمل آم حَلقهُ من تراب ثم قال له حزن ن ال 


عمراك: ۹[ 


TAS 
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قوله: وروح مِنْهُ]: أي روح من الأرواح الي خلقها الله عز وجل» وكمّلها بالصفات الفاضلة؛ 
والأحلاق الكاملة. 

وقد أرسل الله عز وجل جبريل فنفخ في فرج مريم؛ فحملت بإذن الله عز وجل بعيسى ابن مريم. 

وأضاف الله عز وجل روحه إليه إضافة تشريف وتكري» كما يقال: بيت الله وناقة الله» وقد 
أضاف الله عز وجل روح آدم إليه في قوله: [وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَة إِنّي حال شرا مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَا 
مَسنونٍ (۲۸) فإذا سوي فحت فيه مِنْ رُوحِي فقَعُوا له ساحدین) [الحجر: 25/8 ۲۹]. 

ولما بين الله عز وجل حقيقة عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام» وأنه عبد من عباد الله ورسول 
من قبل الله أمر الله عز وجل أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله» وفاهم أن يجعلوا الله عز وجل ثالث ثلاثة 
أحدهم عيسى وثالثهم مريم. 

قوله: اموا باللّه وَرُسلِهِ]: الخطاب هنا لأهل الكتاب» والمعين آمنوا بالله ورسله ومن جملة 
الرسل الذين يجب الإيمان يهم وهو أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام قد بشّر به» كما قال تعالى: [وَمُبَشرا برَسُول تأ ين يثري أبثئة ا [السف ؟]. 

وک !ول تقولوا 0 عير اذا عرف يدل عليه ما سد فر لما الله إل 


3 ع 
ص م 


واج [النساء: »]١7١‏ وتقدير الكلام: ولا تقولوا: الله ثلاثة. والجملة من المبتدأ المذكور والخبر المحذدوف 
في محل نصب مقول القول ولا تَقُولُوا]. 

قوله: لِالْتَهُوا: عن قول ثلاثة» فنهى سبحانه وتعالى أولًا ثم أمر ثانيًا. 

قوله: وْخَيْرَا1: حبر يكن المحذوفة» وتقدير الكلام: انتهوا يكن خيرًا لكم» والمراد بالخيرية هنا 
التوحيد. 

قوله: [ِإِنَمَا اللّهُ إِلَهَ وَاحِدٌ]: هذا دفع لقوله: ثالث ثلاثة. 

وقي هذه الدملة حصر الألوهية لله عز وحل. 

قوله: إَِسْبْحَاتَهُ: سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائمّاء وعاملها محذدوف 


وجوبًا دائماء وفعلها سبح» والمصدر تسبيح» واسم المصلين ماده وللعق زا عر وجل 


۳۸۱1 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


واعلم أن الله عز وجل يزه عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: مطلق النقص» أي عن صفات النقص الحردة» كالعجز» والظلم» والنوم» والسنة. 

الأمر الثاني: النقص في صفات الكمال» فعلمه كامل» وحياته كاملة» وقدرته كاملة. 

الأمر الثالث: مماثلة المخلوقين؛ لأن تسوية الكامل بالناقص تحعله ناقصاء كما قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا 5-9 ل ك السك مضي من العضى 

وهذا الأمر وإن كان داحلا في مطلق النقص لكن ذكره مفردًا أولى. 


2 
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قوله: أن يَكُونَ لَه وَلَد: (أن) مصدرية» وحُذف منها حرف الجر (عن) للعلم به» أي تيه 
له عن أن يكون له ولد. 

قوله: لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض): ملكا وخلقا وتدبيراء وهذه الجملة استكغنافية 
لتعليل تيه الله عز وجل عن أن يكون له ولد وتقرير ذلك: أنه إذا كان سبحانه وتعالى يملك جميع ما في 
السموات وما في الأرض» ومن جملتهم عيسى عليه الصلاة والسلام» فكيف يتوهم أن يكون عيسى عليه 
الصلاة والسلام ولدًا له وهو من جملة حلقه» والولد لا بد أن يكون كوالده له قسط من الملك؛ لأنه 
سيخلفه ويرثه» وهذا متنع في حق الله عز وجل. 

قوله: (َكَفَى باللّه وَكينًا؟: أي حافظًا على كل شيء. مدبرًا لكل شيء. فلا حاجة له سبحانه 
في ابن يساعدهء أو يعينه في حفظ ملكه وتدبیره. 

مناسبة الآية للباب: 

أن في الآية النهي فن الغلى ى الديدة قر هال 0ا في دِينكُم) [النساء: ١7١1]ء‏ وهذا 
عام لكل غلوء والخطاب في الآية الكريمة وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه عام يتناول جميع الخلق؛ لأنه 
سبحانه وتعالى إذا هى أمة من الأمم عن شيء وقصّه علينا فهو عبرة لنا وعظة» ولأن الله عز وجل قال: 
[أُوليِك الّذِينَ هَدَى الله فِهُدَاهُمُ افَْدِة) [الأنعام: .]6٠١‏ 

من فوائد الآية: 

)١(‏ النهي عن الغلو في الدين» سواء كان ذلك في القول أم العمل أم الاعتقاد. 


لذ يا 
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أقسام الغلو: 

القسم الأول: غلو في العقائد» كما حصل من أهل البدع والكلام فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل 
وصفاته» حيث غلا بعضهم في إثبات الصفات لله عز وجلء وأثبتوا له ما لم يثبته لنفسه» ومثلوا الله عز 
وجل بخلقه» ويقابلهم من غلا في النفي وزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» ومن أجل ذلك عطلوا 
الله عز وجل عن صفاته. 

ومنه أيضًا: الغلو في الأشخاصء باعتقاد أن الشخص المعين ملك تأثيرًا في الكون» أو له شيء من 
خصائص الربوبية» كما غلا بعض الصوفية في البي صلى الله عليه وسلمء وجعلوا له مرتبة فوق مرتبته الي 


أنزله الله عز وحل» وجعلوا له معرفة الغيب» كما قال البوصيري في البردة: 


يا أكرم الخلق ما لى من ألوذ به 58 سواك عند حدوث الحادث العمم 
إل غ1 تاكن ا بيد يرم الا - فلا وزلة فل پا رلك الد 
فإن من جودك الدنيا وضرهًا ون ومن علومك علم اللوح والقلم 


وغلا بعض الرافضة قي علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-» حيث أوصلوه إلى مرتبة الألوهية 
والربوبية» وأنه يحيي الموتى» ويشفي المرضى» وغلوا أيضًا في بعض آل البيت. 

ورأيت مقطعًا لأحد الرافضة يقول عن أحد أهل البيت بأنه يتكلم أكثر من سبعين ألف لغة» وأنه 
قيل له: يا أمير المؤمنين» كيف تتكلم هذه اللغات؟. فأحذ حصاة وبلها ثم رمى بماء ووضعها ذلك الرحل 
في فيه فصار يتكلم سبعين لغة. 

وهذه ترّهات وخرافات» ومن يشاهد بعض اللقاءات لمن يسمون بالمعممين يضحك منها الصبيان 
قبل العقلاء. 

القسم الثاي: غلو ف العبادات بالتشدد والتنطع فيما يتعلق بالعبادة» بحيث يزيد على ما جاء به 
الشرع» كالتشدد في الطهارة والنجاسة» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (لا تشددوا فيشدد الله 
عليكم)» وبعض الناس يُشدد على نفسه في الوضوء ويتوضاً ثلاثين بدلا من ثلاثة حي يُشدد الله عز وجل 
ويصاب بالوساوس. 


وكذا التشدد في استعمال الماء» وقي الحديث: (لا تسرف ولو كنت على هر جار). 


TAT 
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وكذا التشدد في اتقاء النجاسات» بحيث يعتقد أن كل ما يصيبه من النجاسة. 

وكذا الإشقاق على النفس في العبادة) وترك ما أباح الله عر وجل عزوفا عنه» ولا يخفى عليكم 
قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة البي صلى الله عليه وسل فكأهم تقالوهاء فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل ولا أنام. وقال الثاي: أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. تبتلا 
وانقطاعًا للعبادة» فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسلم فقال: (أما أنا فأصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتروج 
النساء» فمن رغب عن سني فليس مي). 

وقد نمى البي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان فوق طاقته» أو يلزم نفسه فوق ما تقدر 
عليه» كما في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض نسائه ربطت نفسها بسارية لأجل أن 
تتنشط للعبادة فقال: (ليصل أحدكم نشاطه). 

القسم الثالث: غلو في العادات» وذلك بتحريم ما اعتاده الناس بدعوى أنه قد يتحول إلى عبادة» 
فقد اعتاد مثلًا في الغالب الأعم أن يأكلوا ثلاث وجبات في اليو» فيأ شخص ويقول: هذا حرام وبدعة؛ 
لأن تخصيص الصباح بأكل» وبعد الظهر أكل» وبعد المغرب أو العشاء بأكل لا يجوز. 

وكذا التشدد فيما اعتاده الناس من التحايا حين يلقى بعضهم بعضاء كمن يقبل الأنف» أو أنف 
بأنف» أو يضرب على الكتف» أو يقبله على حدهء وهذا ما لم يكن في هذه العادة مخالفة للشرع 
كالانحناء» ولا سمل البي صلى الله عليه وسلم: الرحل يلقى أخاه أينحيئ له؟ قال: (لا). 

القسم الرابع: غلو في المعاملات» وذلك بتحريم ما أحل الله عز وجل بدعوى أنه قد يكون وسيلة 
وذريعة محرم» مع أن الأصل الحل والإباحة. 

(۲) الرد على اليهود والنصارى ومن شاهم في غلوهم في الأشخاص والأعمال ونحوهاء حيث 
غلا النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام مدحًاء وغلا فيه اليهود قدحًا. 

(۳) النهي عن القول على الله عز وجل إلا بالحق؛ لقوله تعالى: [ ولا تقولوا على الله إا الْحَقَ] 
[النساء: »]١7١‏ ويدحل قي هذا النهي: تحريف نصوص صفات الله عز وجلء فإنه قول على الله بغير 
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حوق . 
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)٤(‏ الحث على لزوم الاعتدال في الدين وقي جميع یں وآن وكوي الاسات رطا بين جاڼي 
الإفراط والتفريط. 

(5) التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله؛ لأن الغلو أعظم أسباب الشرك. 

(1) إثبات رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: (عِيسى ابن ميم رَسُولَ الله 
الاو ج 

(۷) بيان شرف وكرم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» حيث أضافه الله عز وجل إلى نفسه 
قول و كله ألناما إلى مرم وَرُوحٌ مه [النساء: .]1١07١‏ 

(۸) حواز نسبة الرحل إلى أمه إذا لم يكن له أب» أو كان له أب لكن اشتهر بذلك كابن أم 
مكتوم» بشرط ألا يحصل إيذاء عليه ولا على أمه وأبيه. 

(9) وجوب الإبمان بالله ورسله. 

)٠١(‏ النهي عن التثليث؛ لقوله تعالى: ونا قرلا 1 ا" 

ء]٠۷١ أن من تاب من التثليث تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: [الْتَهُوا خَيرًا لَك [النساء:‎ )١١( 
وهذا يستلزم قبول توبتهم.‎ 

.]٠١١ انفراد الله عز وجل بالألوهية؛ لقوله تعالى: ألما الله لله وَاجِد) [النساء:‎ )١( 

)١(‏ تتريه الله عز وجل عن كل نقص وعيب» ومن النقص والعيب وصفه تعالى بأن له ولدًا. 

)١5(‏ أن الله عز وجل هو الحفيظ على خلقه, المدبر لأحواهم العام بأعمالهم» وهذا يستلزم 
صدق الاعتماد على الله عز وجل وحده دون ما سواه. 

قوله: وفي الصّحيح: أي صحيح البخاري» وهو في البخاري على أتم من ذلك. 

قوله: عن ابن عَبَّاسِ -رَضِي الله عَنَهُما- في قَوْل الله عَالَى: أي في تفسير قوله تعالى. 

قوله: [ِوَقَالُوا] : أي قال الكفار من قوم نوح داعين قومهم إلى الشرك ومزينين هم ذلك. 


Ao 
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قوله: إلا درن آلهتكو]: أي لا تدعنٌ ولا تتركن عبادة آلمتكمء وله لمكنو أحدًا من إهانتهاء 
والمراد جميع ما يعبدونه» والتعبير بالجميع يدل على كثرة الآهة عندهم, ثم عيّنوا بعض آهمتهم؛ لأنها متميزة 
عندهم وها شأن. 

قوله: إوَلا تَذَرن]: رلا زائدة للت وكيدء والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
ودا من جملة الآهة. 

قوله: (ِوَدَاْ ولا سواعاً ولا يَقُوت]: والثلاثة هذه مذكور معها (لا). 
): لم يُذكر النفي مع هذين لأمرين: 
الأ الأول لعلة شكرر رل 


الأمر الثاني: أنها دون الأولى في المرتبة. 


2 
هوس | مام ي 
3 | 


قوله: إوَيَعُوقَ وسر 


قوله: قال: هَذِهِ مناه رجال صالحين: تقدم أن الصاح هو القائم بحقوق الله عز وحل» 
وحقوق عباده. 

قوله: من قوم نوح: أي بعض قوم نوح. 

قوله: قَلَمّا هَلَكُوا: أي مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنًا شديدًا. 

قوله: أَوْحَى أَلشَيْطَانَ إِلَّى قَوْمِهمْ: المراد بالوحي هنا الوسوسة والإلقائ كما قال تعالى: ([ألْقَى 
الشَيِطَان في امو [الحج: ؟5]. 

قوله: أن الْصْبُوا إِلَى مَجَالسهم التي کائوا يَجْلِسُونَ فيها ألصابًا وَسَمُوهَا بأسْمًائهم: مع 
صب بضم النون وسكون الصاد» وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنمًا يعبدونه» وا لمعن 
اجعلوا أصنامًا مصورة على صورهم وسموها بأسمائهم؛ فيضعون صنمًا يصورونه على أنه: ود» وهكذاء 
ليتذكروا عبادتهم وصلاحهم» ويتدشطوا على العبادة» وهذا غرض حسن قي ظاهر الأمر. 

قوله: فَمَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَن حَنَّى إِذَا هَلَكَ أولَيك: الضمير يعود على الذين نصبوها ليتذكروا 
برؤيتها أصحابمها فينشطوا على العبادة. 


ا 
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قوله: وئسي ) العلم: أي زالت المعرفة» وغلب الجهال الذين لا بميزون بين الشرك والتوحيد» 
ا 
قوله: عَبدت: أي تلك الأصنام» لما قال لحم الشيطان: إن آباءكم كانوا يعبدوما. 
قوله: قال إبْن الْقيّم: وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام البارزين. 
قوله: قال غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ السلّف: لما مَأنُوا: أي لما مات الذين نصبوا النصب. 
قوله: عَكَفُوا عَلَى قبُورهم: العكوف هو ملازمة الشيء والمواظبة عليه» ومنه الاعتكاف قي 


فانتقلوا من النصب إلى القبور. 

قوله: 2 صوَرُوا تَمَاثيلهُم: كما سبق. 

قوله: ثم طَالَ عَلَيْهمْ المد فَعَبَدُوهُمْ: القطعة من الزمن تسمى أمدًا. 

مناسبة الأثر للبا 

أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله عز وحل» وهو ما ترحم المؤلف لأجله: باب ما 
جاء أن الغلو في الصالحين سبب كفر بين آدم. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله عز وحل» وترك الدين بالكلية. 

(۲) التحذير من التصوير» وتعليق الصورء ولا سيما العظماء والصالحون؛ لأن الغالب أن صور 
العظماء والصالحين توضع تعظيمًا. 

(۳) بيان مكر الشيطان» وعرضه الباطل في صورة الحق؛ لأجل أن يغرر بالناس» فقال لهم: 
انصبوها لتنشطوا على العبادة. ثم تدرج يهم الأمى ال العاف كال ال 171 أله الذي فيه ذا 
يعوا حطوات الشَيْطَانٍ وَمَنْ ع خطوات السَيِطَان فة يَأمْرُ بالْمَحْضَاء والمنكر) [النور: ١؟]»‏ 
والشيطان حريص على إفساد أهل الإبمان والصلاح» سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصل التوحيد أم 
الملعصية» وذكر ب بعض أهل العلم أن الشيطان سأله بعض أتباعه فقال له: ما بالك تفرح مموت العالم ولا 


TAY 
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تفرح .موت العابد؟. فقال: لأن ضرر العام أشد من ضرر العابد. وضرب هم مثا وقال: اذهبوا إلى العابد 
الفلان وقولوا له: هل يقدر الله عرز وجل أن يجعل السموات والأرض قي بيضة. فقال العابد: لا يقدرء 
مستحيل. فأنكر قدرة الله عز وجلء ثم قال: اذهبوا إلى العالم وسلوه. فقال: إن الله على كل شيء قديرء 
إما أن تكبر البيضة حي تتسع» وإما أن تصغر السموات حي تكون في جوف البيضة. فقالوا له: الآن 
عرفنا لماذا تفرح يموت العالم. 

)٤(‏ التحذير من البدع وا محدثات ولو حسن قصد فاعلهاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
بحذر أمته من البدع في كل جمعة ويقول: (إياكم ومحدثات الأمور)» وفي حديث عائشة رضي الله عنها- 
: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

والفرق بين: (من عمل عمنًا)» وبين (من أحدث) من وجوه ثلاثة: 

الوه الأول: أن (من عمل) حاص بالأعمال» ورمن أحدث) شامل للأعمال» والأقوالء 
والاعتقادات. 

الوجه الثاني: أن (من عمل) خاص عا إذا عمل العمل مقلدًا فيه غيره» و(من أحدث) يشمل من 
فعل البدعة مقلدًا غيره» أو أحدثها هو. 

الوجه الثالث: أن (من عمل ... فهو رد) يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله عز وجل ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير نظر» ورمن أحدث) لا يقتضي ذلك» ولكن نتوقف وننظر: هل هذا 
العمل مخالف؟ أم ليس مخالف؟ فإن كانت فيه مخالفة رد وإلا فلاء فمثنًا تأليف الكتب وتصنيفها لم يوجحد 
في عهد البي صلى الله عليه وسلم والصحابة» فبمقتضى (من عمل) يكون مردودّاء وعقتضى (من أحدث) 
تتوقف ونقول: تصنيف الكتب وطباعتها إن كان فيها مخالفة ردت وإلا فلا. 

(5) بيان فضيلة وجود العلم والعلماء» ومضرة فقدهم؛ لقوله: حن إذا هذا هلك أولئك ونسي 


العلم. 


TAA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


واعلم أن سبب فقد العلم موت العلماءء كما قي الحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حي إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤوسًا جُهالاء فسعلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا). 

(۷) التحذير من التقليدء وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الدين. 

(۸) أنه دليل لقاعدة: درء المفاسد أولى من جحلب المصالح؛ لأن عمل قوم نوح ابتداء فيه مصلحة 
وهي تذكر حال الصالحين» والاقتداء يهم, والتدشط برؤيتهم على العبادة» لكن المفسدة المترتبة على ذلك 
أعظم» وهي أن ذلك يؤول إلى الشرك. 

وقاعدة: درء المفاسد أولى من حلب المصالح» ليست على إطلاقهاء ولكن ذلك إذا كانت 
المفسدة تربو على المصلحة أو تساويهاء أما إذا ربت المصلحة فإها تُقدُم. 

صور قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصال: 

صور هذه القاعدة أربعة: 

الصورة الأولى: أن تربو المفسدة فتدرأء كما لو وجب على امرأة غسل»ء وهي بين رجال بحيث 
لو أرادت أن تغتسل لتكشّفت» فحينئذ تعدل إلى التيمم» مع أن العدول إلى التيمم مع وجود الماء مفسدة» 
لكن هذه المفسدة وتيممها مع وجود الماء أولى من انكشاف العورة. 

الصورة الثانية: أن تربو المصلحة» كإقامة الحدود والقصاص» وقد قال تعالى: GR‏ 7 


1 


الْقِصّاص حًا [البقرة: 175]» وكذا تحريم الخمر» كما قال تعالى: ليسألوئك عَن الْحَمْر والميسر قل 
فيهمًا إِنْمّ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لاس وَإِنْمُهُمَا اكير مِنْ تفِْهِمًا] [البقرة: .]۲٠۹‏ 

الصورة الثالثة: أن يتساوياء وهذا قد لا يكون موجودًا في الخارج» وإنما في الذهن. 

الشيورة الغالقة: أن يترود الأنسان. 

وق هاتين الصورتين درء المفاسد أولى» ويُمثل هما بقول البي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعي 
أحدكم إلى وليمة فليجبء فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليصل)» مع أن الفقهاء قالوا: يفطر 


TAA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وَعَنْ عُمَرَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: را نطْرُوني): الإطراء ججاوزة الحد 
قي المدح والكذب فيه. 

قوله: ركمًَا أَطْرَتْ التصَارَى إبْنَ مَرْيم): قال المبتدعة من الصوفية وغيرهم بأن الكاف للتمثيلء 
أي لا طروي مثل ما أطرت النصارى ابن مريم» وهو قوهم: ابن الله. وأما غير ذلك من الإطراء والمدح 
حي لو تحاوز الحد فهو جائزء وعليه فالمراد بالنهي هنا نفي التشبيه المطلق. 

وقيل: بأنها كاف القياس» أي كاف التمثيل الناقص الى يكون ما بعدها مشاركا لما قبلها في 
المع والمعى لا طروي ,مثل ما أطرت النصارى ابن مرم أو دونه» فيكون المراد نفي مطلق التشبيهء لا 
التشبيه المطلق» وهذا القول الصحيح بل المتعين. 

قوله؛ راتما أنا ع امراد العبودية الخاضة» بل أحض الناصة؛ وسبق أن العبودية نوعان؛ 

النوع الأول: عبودية عامة» وهي عبودية القدر» وتشمل جميع الخلق» كما قال تعالى: إن 1 
مَنْ في السَّمّاوات والأرْض ِل آتي الرَّحْمّن عبد [مريم: 117]» فتشمل: المؤمن» والكافر» وال 
ار 

النوع الثاني: عبودية حاصة» وهي عبودية الشرع» وهي خاصة بأتباع الرسل. 

وهناك نوع أحص من هذا وهو: عبودية الرسل. 

قوله: (ققولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ): الفاء للتفريع» أي يتفرع على كونه صلى الله عليه وسلم عبدًا 
أن نقول: هو عبد الله ورسوله» والمعى صفون بذلك كما وصفي بذلك ربي عز وجل فقال: [تَبَارَكَ 
َي نكل امان على عبيو) [الفرقان: »1١‏ وقال: (وإن كم في رئب ما رلت على عبينا) [ابقرة: 
57]ء وقال: [سُبْحَانَ الذي أمْرَى بِعَبْدِه) [الإسراء: .]١‏ 

وقدّم العبودية على الرسالة؛ لأا وصف ملازم لا يمكن لأحد أن يتخلى عنهاء وقرن العبودية 
بالرسالة؛ ليتميز صلى الله عليه وسلم عن بقية عباده يمذا الوصف. 


مانا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


النهي عن الغلو في البي صلى الله عليه وسلم بإعطائه شيئًا من خصائص الربوبية؛ لأن ذلك 
يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ النهي عن مجحاوزة الحد في مدح البي صلى الله عليه وسل يثك يخرحة هذا المدح عن 
دائرة العبودية» وأن ذلك من الشرك. 

(۲) شدة نصح البي صلى الله عليه وسلم لأمته» والشفقة عليهم» حيث قال لحم ذلك من باب 
اة 

() أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كما أطرت 
النصارى ابن مرم)» وحينما أطرته وقعوا في الشرك. 

)٤(‏ التحذير من التشبه بالكفار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كما أطرت): أي فلا تفعلوا 
فعلهم. 

قوله: وَقَال: قال لول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي» وابن 
ماحه» وصححه ابن خزة» والحاكم» والنووي!؟*أ» وشيخ الإسلام ابن تيميةأ"*!. 

قوله: (إِيَاكُم): كلمة تحذير» أي احذرواء وهي مفعول لفعل محذوف تقديره: أحذرك. 

قوله: (وَالْعُلوَ: الواو حرف عطف» و(الغلو) مفعول لفعل محذوف» والتقدير: إياكم أحذر 
وجانبوا الغلو» أو واحذروا الغلو» ولا يصح أن يكون معطوف على إياك؛ لأنه حينعذ يفسد المعى؛ إذ 
يكون التقدير: أحذ ركم واحذروا الغلو» وهذا لا يستقيم من حيث المع. 


]۸4[ 
أ" اقتضاء الصراط المستقيم. 


عن 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: انما أَهْلَكَ من کان کہ الْعلَوُ): يحتمل أن المراد الحلاك الحسي» وهو هلاك البدنء 
فيكون الغلو سببًا للهلاك؛ لأنهم إذا غلوا حرحوا عن دين الله وطاعته» فأهلكهم سبحانه. 

ويحتمل أن المراد الهلاك المعنوي» وهو هلاك الدين» وحيعذ يكون الغلو هلاكا مباشرًاء أي أن 
اا بي اذك اندي 

والمعنيان لا يتنافيان. 

و(إنما): أداة حصرء وهو حصر إضاقي باعتبار عمل معين؛ والمعى أنه أهلك من كان قبلنا من 
الأمم السابقة الغلو في جانب التعبد؛ لأن إهلاك الأمم السابقة قد يكون بالغلو» وقد يكون بغيره» وقد 
حملهم الغلو على أن سفكوا دماءهم» وغيّروا دينهم» أو فارقوه» حي عبدوا غير الله عز وحل» فصار الحق 
منكرّاء والمنكر معروفا. 

مناسبة الحديث للباب: 

التحذير من الغلوء وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. 

من فوائد الحديث: 

01 النهي عن الغلو» وبيان سوء عاقبته. 

(۲) الاعتبار والادكار بالأمم السابقة» وتحتّب ما وقعوا فيه من حطأ وزلل» حن لا يصيبنا ما 
أصابهم. 

(۳) حرص البي صلى الله عليه وسلم على أمته» وتحذيره ها من الشرك ووسائله. 

)٤(‏ الحث على الاعتدال في جميع الأمور عبادة كانت أم غيرهاء فلا إفراط ولا تفريط. 

(5) أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو). 

قوله: وَلِمْسْلِمِ عَنْ ابن مَسمْعُودٍء أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (هَلَكَ): الملاك ضد 


TYE 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي ١‏ لصقير 


قوله: (الْمُتَنَطْعُونَ): التنطع هو التعمّق والتكلف والتشدق في القول أو العمل» وهو نوع من 
أنواع الغلو؛ لأن الغلو بجحاوزة الحد» والتنطع تحاوز الحد في القول» أو في العمل. 

قوله: قَالَها تَلّاثا: أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات: (هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك 
المتنطعون)» وذلك مبالغة في التحذير والتعليم» وتويلًا وتنبيهًا وتأكيدًا على ما في التنطع من هلاك. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن التنطع من الغلو المنهي عنه» ويدحل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين» وأنه يفضي إلى 
الشرك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ التحذير من التنطع في الأمور كلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (هلك المتنطعون)» فيجتنب 
المرء التنطع في الأقوال من خلال التشدق بكلمات غرائب ونحو ذلك» ولذلك يخطئ بعض الخطباء - 
هداهم الاق اعتيار الألفاظط فيختار ف كلمات طبه الفاظًا من غرائب اللغة» رعا يحتاج طالب العلم 
إلى الرحوع إلى القواميس لعرفة معناهاء مع أن لما مرادفات واضحة بينة ولغة فصيحة؛ فيعبّر عن الأسد 
بالغضنفر» ويُعبّر عن السيف بالمهتد» وليس المقصود في الخطبة التباهي أيهم أحسن لفظاء وأبين كلاماء 
وإنما المقصود إيصال الموعظة والتذكير إلى الناس» فكلما تيسر إلقاء الخطبة بكلمات مفهومة» وعبارات 
واضحة بينة فهذا هو الواجب» وحدثوا الناس .عا يعرفون. 

(۲) الحث على الاعتدال في جميع الأمور. 

() حرص البي صلى الله عليه وسلم على بحاة أمته» واجتهاده في الإبلاغ» كما قال تعالى: 
(لقذ جَاءكُمْ رَسُولُ من الفسكم عَرِيرٌ عليه ما عَشّمُ حَريص عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَعوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 
| 

)٤(‏ مشروعية تأكيد الأمر الحام؛ لقوله: قالما ثلانًا. 

(5) يسر الإسلام وسماحته؛ لذمه التنطع» والتكلف» والتشدق» وقال صلى الله عليه وسلم في 


حديث آخحر: (إن هذا الدين يسر)» وقال: (يسروا ولا تعسروا). 


ا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


مور سمس 
مده م 


قوله: فيه مَسَائْل: الأولى: ان مَنْ فَهِمَّ هَڌا الاب وبابين بقذة انين له غرية الاسام ورای 
من قدرَةٍ الله وتقليبه للقلوب الْعَجَب: وذلك أن أكثر الخلق جعلوا الغلو في الصالحين» والعبادة عند 
قبورهم من أفضل الأعمال» بل وكفروا من مى عن ذلك فإذا جاء شخص بين لهم خطأ هذا العمل 
رأوا أن هذا الناصح كافرء وأنه وهابيء وما أشبه ذلك وهذا من غربة الإسلام أن تحد الحق باطلًا والباطل 

ولا دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناس إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده» وجد نفور 
وإعراضًا من أقرب الناس إليه من أهل بلده وغيرهم» لكن نصر الله عز وجل قريب» فقد أظهر الله عز 
وجل الحق على يديه» وطهر هذه الحزيرة العربية من أردان الشرك وأنحاسه» حي غدت مضرب المثل في 
تحقيق التوحيد» وهذه نعمة لا يُدركها إلا من رأى ما عليه أكثر البلدان من الوقوع في الشرك» نعم هناك 
فعاض وقيوي لكنها لا اى كلكا عد القرك يالف فرب اتير يويند عدا وعد عيرق و إن كات 
حولله الحمد- ليس ظاهرًا عندناء لكن المعاصي موجودة» فالزنا موجود» بل وحد في عهد البي صلى الله 
عليه وسلم» ووحد حد الشارب» وحد السرقة» وغيرهاء لكن الشرك أمر عظيم كما قال تعالى: زان 
السك لَظْلَمُ عَظِيمْ) [لقمان: »]٠١‏ وبفضل الله عز وجل طهّر الله عر وجل هذه البلاد من كل شرك 
ظاهر وخحفي» حي غدت مضرب المثل في صفاء العقيدة» ونقائهاء والبعد عن كل ما يكون وسيلة للشرك 
بان قار كدو ا 

قوله: الثانية: مَعْرِقَة وَل شك حَدث في الْأرْض کان ب بشبْهة الصالِحِينَ: وذلك قي قوم نوح 
عليه الصلاة والسلام» حينما كان هناك صالحون e‏ عليهم» وصوروا لهم تصاوير من 
باب تذكر هؤلاء الصالحين» فينشطوا على العبادة ويقتدوا يمم» لكن طال عليهم الأمد» وجاء قوم 
فعبدوهم. 


قوله: الثالكة: مَعْرِقَة وَل شيء 2 به E‏ نای وما سبب ؛ ذلك؟ مع مَْرقةٍ 95 الله 
ر 


س وهو الشرك و سبيه الغلو في الصالحين» وقد قال تعالى: کان الاس ان وافيدة فقي 0 بين 


ا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


مسري وَمنْدِرِينَ) [البقرة: :]۲٠١‏ فكانوا على التوحيد ثم حصل الشرك» فبعث الله عز وجل النبيين 
مبشرين ومنذرين لأمرين: 


ماع يي 


آلآ الأول فن اة كما قال هاا ونا 0 بي لاق ين رَسُول إا وجي ! إِلَيْه أنه 


الأمر الثاني: إقامة الحجة لكلا يقول قائل: لم نعلم أن هذا شرك. كما قال تعالى: [رسلا مُبَشرِينَ 
ومنذدري ن لما کون لتاس عَلَى الله + 3 حُْجَة بَعْدَ الرس e ed‏ تان أن كل لاما E‏ 
مِنْ بَشِير وا ذِير فَقَد جَاءكُمْ بَشِيرٌ وذِير وَالهُ على كل شيء قدِيرٌ1 [المائدة: .]١9‏ 

قوله: ألرَابعة: قبول البدّع مَعَ كَوْنِ أَلسرَائِع وَالْفِطَر تَرُذُهَا: فتجد الناس يقبلون البدع» مع 
كون الشرع والفطر السليمة تردهاء وما ورد ني الكتاب والسنة من الرحوع إلى الفطرة إنما هو إلى الفطرة 
السليمة» كما في حديث النواس بن سمعان: (البر حسن الخلقء والإثم ما حاك قي صدرك» وكرهت أن 
يطلع عليه الناس): (صدرك): ذلك أنه يخاطب زا سليمة» وحاله سليمة» وأما من كانت فطرته 
على غر :ذلك ف اللعضية ر هان وفعلا هة ها فة فر 4ا مير ود 

البدع: جمع بدعة» وهي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى ربه عز وجل وليس له 
أصل من الشرع. 

المفاسد المترتبة على البدع: 

المفسدة الأولى: أن الابتداع يتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تعالى: ال A‏ دیک 
اليه COT EA‏ نمي e‏ دِينًا) [المائدة: ۳]ء وأن الدين لم يكمل .عقتضى البدعة. 

المفسدة الثانية: أن الابتداع يتضمن التقدم بين الله ورسوله» حيث أدخل في دين الله عز وجل ما 
ليس فيه وتقدق لقو ال عن ول وق قال قال [زة كقة ع ه فأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُون) 
[البقرة: 4+ ؟]ء وقال: يا نها الذي اموا لَا تُقدَمُوا بين يدي الله وَرَسُوله) |[الحجرات: ؟]. 

المفسدة الثالثة: أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده» كما قال 


تعالى: ام لَهُمْ شرکاء سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْيَأدَن به الل [الشورى: .]٠١‏ 


ا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


المفسدة الرابعة: أن الابتداع يستلزم واحدًا من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون البي صلى الله عليه وسلم باشلا بكون هذا العمل الذي ابتدعه المبتدع من 
الدين. 

الأمر الثاني: أن يكون البي صلى الله عليه وسلم عالماً وكتمه ولم يبلغه. 

وكلاهما قدح في البي صلى الله عليه وسلم» وقد قال تعالى: [يَا أَيْهَا الرَسُول بلغ مَا أثزل إِليِكَ 
مِنْ رَبك [المائدة: 1۷]ء وقال البي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (اللهم» هل بلغت؟ الله 
فاشهد). 

المفسدة الخامسة: أن الابتداع يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله عز وجل» وإدخالهم فيها ما 
ليس ها عقينة أن هما أو ةا وهذا من أعظم العدوان الذي فى الله عز وجل عنه. 

المفسدة السادسة: أن الابتداع يؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتهاء وأن تتخحذ كل طائفة منهجًا 
تسلكه وتسير عليه» وتنهم غيرها بالقصور أو التقصيرء وقد قال تعالى: ولا تَكُوتُوا كَالْذِينَ تفقوا 
وَاْلَفُوا مِنْ بَعْدٍ ما حَاءِهُمُ البّات) [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: إن الْذِينَ فرقوا ديهم وَكَانُوا 
شِيَعًا لست مِنْهُمْ في شيء) [الأنعام: 59 .]١‏ 

المفسدة السابعة: أن الابتداع يؤدي إلى الانشغال بالبدعة عما هو مشروع» وما ابتدع قوم بدعة 
إلا هدموا من الشرع ما يقابلها. 

قول البي صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 4ا إلى 
يوم القيامة)» يحمل على أحد وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن المراد بالسّنّ ابتداء العمل المشروع» ويدل لذلك سبب الحديث» وهو: أن البي 
على ال عليه ودام سبلا A‏ لوم ديرا ع الي لحا ران ع الصا يا 


قد أثقلت يديه» فوضعها البي صلى الله عليه وسلم في حجره» وقافت الصحابة على الصدقةء فقال البي 


سن 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة)» وهذا الرحل سنّ ابتداء عمل مشرو ع» لا ابتداء 
شرع م ترد به النصوص. 

الوجه الثاني: أن المراد بِالْسَّنّ السنن الي ا ف کل أن بعض السنن 
ماتت قي مكان ماء فجاء رجل وأحيا هذه السنن وأظهرها. 

الوجه الثالث: أن المراد من فعل وسيلة يُتوصل ها إلى عبادة واقتدى الناس به» كما هو الحال في 
بناء المدارس» والْرَبط» وتأليف الكتب» ونحو ذلك. 

الفرق بين المعصية والبدعة: 

المعصية والبدعة يشت ركان في أمورء ويفترقان في أمور: 

الأمور الى تشترك فيها المعصية والبدعة: 

الأول: أن كلا منهما مذموم شرعًاء وأن الإثم يلحق فاعلهماء وبذلك تكون البدع من جملة 
المعاصي» فكل بدعة معصية ولا عكس. 

الثاني: أن کا منهما يتفاوت وليس درحة واحدة» فمن المعاصي ما يصل إلى الكفر» ومنها ما 
يكون كبيرة» ومنها صغائرء و كلك اليدع متها ما هو مكفرء ومبها ما هو مُفسق, 

الثالث: أن كلا منهما مناقض لمقاصد الشريعة» وعائد على الدين بالمدم والبطلان؛ لأنه كلما 
كثرت البدع والمعاصي وانتشرت ضعفت السنن» وكما تقدم: ما عمل قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من 
السنة. 

الأمور التي تفترق فيها البدع والمعصية: 

الأول: أن مستند النهي في المعصية غالبا إلى أدلة حاصة» وأما البدعة فمستند النهي فيها غالبا إلى 
الأدلة العامة» ومقاصد الشريعة» وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة). 

الثاي: أن في البدعة مضاهاة للمشروع؛ لأنها ضاف إلى الشرع والدين» وتلحق به وأما المعصية 
ففيها مخالفة للشرع؛ لأنما خارجة عنه غير منسوبة إليه» إلا إذا فعلت المعصية على وجه التقرب فتكون 


معصية وبدعة. 


عا 
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الثالث: أن البدع تستلزم تنقص الشرع» والاستدراك عليه وأنه لم يكمل» وأما المعصية فلا 
تستلزم ذلك؛ لأن صاحب المعصية مقر مخالفته للشرع 

الرابع: أن صاحب البدعة يرى نفسه موقرًا لله عز وجل» وشرعه» ودينه» وممتثل لأمره» وأما 
صاحب المعصية فعلى حلاف ذلك» ولذلك كان السلف يقبلون رواية المبتدع إن لم يكن داعية إلى بدعته» 
ولا يقبلون رواية العاصي. 

الخامس: أن صاحب المعصية قد يُحدّث نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وحل» وأما المبتدع 
فيْصِرٌ على بدعته؛ لكونه یری عمله قربة ورين له سوء عمله» كما قال تعالى: فمن زيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِه 
فرَآةٌ سا [فاظر: ۸]. 

السادس: أن فتنة المبتدع فتنة شبهة» وفتنة العاصي فتنة شهوة. 


السابع: أن لمعاصي وحدت قي عهد النبوة» وأما البدع فوقعت في أواحر زمن الصحابة. 


ا 


قوله: الْخَامِسَة: أن سَبب ذَلِكَ كله مج الْحَقَ بالْبَاطِلء فَالأَوَلَ مَحبَةَ َلصالِحِينَ الثاني فغل 
أناس يِن أَهْلٍ الْعِلّم وَالدَيْنِ شيا أَرَاذوا به خَيْرًا فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ هم أرَادُوا به غيْرَة: مرج الحق 
بالباطل حصل بأمرين: 


الأول: محبة الصالحين» ولذلك صوروهم وجعلوا هم التماثيل 

الناني: فعل أناس من أهل العلم والدين» أرادوا الخير بفعلهم» لكن جاء من بعدهم وساءت نيته 
وقصده وأرادوا غير ذلك. 

قوله: المسادمّة: تفسير ألَآيَة الي في سُورَةٍ ؛ وح: وهي قوله تعالى: وقالوا لا ذرن آلهَتَكمْ) 
[نوح: ؟١].‏ 

قوله: السابعَة: جبلَة الْآدَمِي في كن الْحَقّ يَنَقص في قله وَالْبَاطِلٍ يَزِيدُ: فطبيعة الآدمي أن 
الحق ينقص والباطل يزيد» وهذا من حيث كونه آدميًا؛ لأن الأصل في الإنسان الظلم والجهل» كما قال 
تعالى: [ وَقَالوا لا ذرن آلِهَتَكُم) [نوح: ؟]» لكن مَن مَنّ الله عز وجل عليه بالإبمان» والعلم النافع» 
يضمحل الباطل في قلبه. 


TA 
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قوله: الثامتة: فيه سَاهِدَ لِمَا قل عَنْ المسّلف أن البدع سَبَبْ الكفر: وذلك أنه يتدرج بالبدع 
شيا فشيئًا حي يصل إلى الكفر» ولذلك قال البي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
قي النار): أي أن البدع سبب لدعول النار. 

قوله: أَلتَّاسِعَةٌ: مَغْرفَةُ آَلشَيْطَانٍ بمَا تثول إِلَيْه الْبِدْعَةُ ولو حَسُنَ قَصْدُ الْقَاعِل: لأن البدع توول 
إلى الشركء حي ولو حسن قصد الفاعل؛ وفي البدع لا ننظر إلى القصدء وإنما ننظر إلى الفعل من حيث 
هو هوء وهذا الفعل يتدرج إلى ما هو أعظم. 

وأيضًا من يأتي بعد ذلك قد لا يكون قصده حسنًاء وحينئذ يقع الشرك كما حصل في قوم نوح. 

قوله: الْعَاشِرَة: مَغرفة الْقَاعِدَةٍ الكليّ وهي اهي عن الْعُلوُ ومَعْرقَة ما ينول إلَِْ: لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم). 

قوله: الْحَادِيَةَ عَشْرَة: مَصَرَة الفكوف عَلَى الْقبْر لأجل عَمَلِ صَالِح: لأحل عمل صالح: هذا 
باعتبار ظن الفاعل وتومه» وإلا فإن العكوف على القبر ليس عملًا صاحًا؛ لأن العمل الصالح هو ما وافق 
الشرع» وقد فى البي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور فقال: (لا تصلوا إلى القبور). 

قوله: آلثانيّة عشرة: مَغْرقة التي عن التَمَائِيلٍ وَالْحِكْمَةٍ في إِزَالَّتِهَا: وذلك أنها وسيلة وذريعة 
إلى الوقوع في الشرك» وأول شرك وقع في بي آدم كان بسبب الصور والتماثيل. 

قوله: الثالة عشرة: عِظَمْ شأن هَذِهِ القصّة وَشِدَة لْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعْ الْعفلَةِ عَنْها: فالحاجة إليها 
شديدة؛ لأجل التذكر والاتعاظ» ومع ذلك تحد الغفلة عنها كثيرة. 

قوله: أَلرَابعَةَ عشرة: رهي أَغجَبْ الْعَجَبْ راهم إِيّاهَا في كنب التفسير وَالْحَدِيثُ, 
َمعْهُمْ بمغتى لكلاف و کون الله حال بهم وين فلوبهم حى إِعتَقَدُوا أن فِغل قوم وح هوَ أفضّل 
ادات وَاعْمَقَدُوا أن ما تهّى الله وَرَسُولَهُ عَنَُ فَهُوَ آلكْفرُ المح لِلدّم وَالْمَال: مع أن هؤلاء المبتدعة 
يقرأون قصة قوم نوح في كتب التفسير» والحديث» والتاريخ» إلا أن الله عز وجل حال بين قلوبهم وبين 


إرادة الحق» واعتقدوا أن فعل قوم نوح قربة من القرب» واعتقدوا أن المنهي عنه من الغلو ما كان كفرًا 


۳۹۹ 
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مبيحًا للدم والمال» فعندهم أن الغلو إن كان يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام» ويجعله كافرًا فهذا منهي 
عنه» وأما ما دونه من الغلو فلا بأس به. 

قوله: الْخَامِسَة عَثِْرَة: لتَصْرِيحٌ باهم لم يُرِيدُوا ! إلا الشَفاعة: كما قال تعالى: : ما يدهم إلا 
لیقربوا إِلَى الله زلقَى) [الزمر: ]. 

قوله: المادِسَة عَشرة: ظَنْهُمْ أن الْعُلَمَاء الّْذِينَ صَوَّرُوا أَلصُوَرَ أَرَادُوا ذَلِكَ: أي أرادوا 
شفاعتهم» وأن يكون وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. 

قوله: السابعَة عَشْرَة: الان الْعَظِيمُ في قوله: 1 تُطْرُوني 5 أَطْرتْ التَصَارَى ان مَرِيم) 
َصِلَوَات الله وَسَلَامُهُ عليه بلغ الْبلَاعَ المُبين: وقال البي صلى الله عليه وسلم ذلك محذرًا أمته أن يقعوا 
فيما وقع فيه النصارى. 

قوله: الثامئة عَمْْرَة: نَصِيحَتُهُ إيّانا بِهَلَاكِ الْمُمََطعِينَ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (هلك 
امتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون)» تحذيرَاء وتعليمّاء وتمويلًا للأمر. 

قوله: لتَاسِعَة عَشْرَة: التَصْرِيحٌ م بأنَها لم تعْبَدْ حَتّى ' نسي العم قفِيهًا بيان مَعْرفَةِ قذر وُجُودِهِ 
وَمَضَرَة فقدِه: : فلم يعبد أحد تلك التصاوير حى د TTT‏ 
موجودًا فالخير موحود» وقي الحديث: (من یرد الله به حيرا يُفقهه في الدين)» وإذا فقد العلم فلا تسأل عما 
يحصل من البدع والمعاصي وانتشارها؛ لأن الذي يذب البدع والمعاصي عن دين الله عز وجل هم أهل 
العلم» وهذه وظيفة الرسل الدعوة إلى الله عز وحل» ودينه» وشرعه» ونبذ كل ما يخالف الشريعة. 

والعلم حي لو كان غير شرعي فوجوده في أي منطقة حير» وثبت الآن أن الأماكن المتقدمة 
علميًا دنيويًا هي أقل البلاد جريمة» ودائمًا الجرائم إنما تكون في البؤر المليئة بالجهل والفقر» فتجد المخدرات 
والسرقات» والجهل والفقر عمودا الجرائم» وأما المجتمع المتعلم المتحضر فإنه مشغول» وإذا كان الأمر 
كذلك فما بالك لو كان هذا العلم شرعيًا. 

قوله: الْعترُون: أن سب فَقَدٍ العلم مَوْت الْعُلَمَاء: لأن العلم إغا ينتشر عن طريق العلماى فإذا 


مات أهل العلم اتخذ الناس. رؤوسًا جهاناء» كما ق الحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
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العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حي إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤوسًا با اا قافنا بغر 
علم فضلوا وأضلوا)» وموت العلماء مصيبة عظيمة» ولذلك فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: (أُوَلم يروا 


نا أي الأَرْض تَنْقِصْها مِن أَطْرَافِهَا1 [الرعد: »]4١‏ فقال: هو موت العلماء. ولا يعرف قدر أهل العلم 


إلا من عاش في بيئة مليئة بالجهل والمعاصي» فإذا حاء إلى بيئة العلماء» وطلبة العلم» لاحظ الفرق. 
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عي راق 


ا جاء من التَغْلِيظ فِيمّن عَبَدَ الله عند ق قر رَجُلٍ صَالِح كيف إِذَا عَبَدَهُ ؟! 
في الصُحيح عَنْ عَائْشَة: أن أمٌ سَلَمَةَ َكَرَت لِرَسُول آللّه صلى الله عليه وسلم كنيسّة رها 
حبَشة› وَمَا فيها ‏ مِنْ الصورء ققال: (أوليك إذا مات فيهم ألرَجُل الصّالح أ و الْعَبْدُ الصّالح, 


or 
د‎ 


خَلق عند اللّى, فَهوْلَاء جَمَعُوا بين 


چ 


توا على بره مَملجداء وَصَورُوا فيه لَك الصو أولّيك شِرَارُ أ 
فة نري وَفثْنَة 


ر 7-3 


رجهو فإذا اَم بها کشفها فقال َه + كَذَلِكَ: (لعنّة الله على اليَهُودِ 9 


کو اراق هع کو ي 


انهم مَسَاجد)» ا وولا ذَلِكَ ' ارز قرف غَيْرَ اه خشي أن يُكَحَدَ مَمْجدًا. ارخ 


وَلِمْسْلِمٍ عَنْ جنب بن عَبْدِ الله لله قال: نات ل الود جور لكاي 


بِحَمْس وَهْوَ يَقول: ا 0 يلك + 


e 


يكُخِذُونَ ت أيهم مَسَاجد ال فل كَخِذُوا ا مَسَاجد» الي اد ذلك). 


فقذ تھی عَنْهُ في آخر حََاتِهء م اله َعَنَ وَهُوَ في المسيّاق- من فَعَلَهُ وَالصّلَاةَ عِنْدَهَا مِن 
ت وإ لم ب بْنَ مَممْجِدٌ وَهُوَ مَعْنَى قَولِها: خشي ان يُتَحَدَ مَسْجدًا. إن ألصّحَابَة لَمْ يَكُوُوا ليب 
حول بره مسنجداء وکل ؤضع قصبدت الله فى قد خد جد بل کل وضع يصلَى فيد 
يُسَمّى مَسلْجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: (جْعِلَتَ لي الأَرْضٌ مَمسْجدًا وَطَهُورًا). 


وَلِأَحْمَدَ ب بِسَنَدٍ جَيْدٍ عن ابن مسعود -رضي ل عَنْهُ- مَرْفُوعًا: (ٳن مِنْ شرَار الاس مَنْ 


و 
2 32 


وا سَاعَةَ و MEY‏ وَالْذِينَ يتَخِدُونَ قور مَسَاجد» رَوَاهُ بُو حاتم في 37 


2 
ما 
فيه و مساذ 


لدع بل ۰ بض أهل الهلم من أل 


الرافضّة 
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gor‏ ت س و عو 


الأولى: مَا ذ کر ألرَسُو ل فمن تى ممنجدا يعد الله فيه عِند قَبْرِ رَجُل صا وَلَو صخت نيّة 


آلثانية: لني عن التَمَائِيلٍ وَغْلَظ لأَمْر في ذَلِكَ. 
5ك 17 بن ولا ثم قبل موه 


الثالعَة: 0 0 0 0 الله 


السّادسة: عه إِيَّاهُمْ على ذلك 
السابعة: أن مُرَادَهُ صلى الله عليه وسلم تَخْذِيرَةُ إِيّانَا عَنْ قبْرهِ. 
الثامئة: الْعِلة في عدم إنراز قبْره. 


لتّاسِعَةٌ: : في مَعْنَى إِنحَاذِهَا مَسْجدًا. 


لْعَاشِرَة: أله قَرَنَ بين مَنْ انَحَدَهَا وَبَيْنَ مَنْ تقوم عَلَيْهِمْ آلسَاعَة فذكر الذريعة إلى أَلشرْك 


يي E‏ 
اج وا رد 


. چ 
3 7 اه 
/ 2 


الْحَادِيةَ عشرة: ذِكْرُهُ في خطَبيه قبل موته به 


. 0 


تة لبور وَهُمْ A‏ 


ألرّابعة بعة عَشرَة: الك نريح بأنهًا أعْلّى مَنْ الْمَحَةٍ. 
الْخَامِسَة 8 ت م بان الصديق أَفْصَّل الصّحابَة. 


ajj ***‏ ا د 
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مناسبة الباب لا قبله: 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن عبادة الله عز وجل عند القبور وسيلة للوقوع في الشرك المنافي للتوحيد. 
قوله: بَابْ ما جَاء مِنْ التَغلِيظ: أي من التشديدء وتعظيم الأمر. 
قوله: يمن عَبَدَ اللّه: أي تعبّد لله عز وجل بعبادة من صلاة) أو صدقة» أو قراءة» أو غير ذلك. 
قوله: عِنْدَ قبْر: هو موضع دفن الميت» كما قال الشاعر: 

لكل أناس مدفن في فائهم تفن فهم ينقصون والقبور تزيد 

قوله: رَجُل صالح: هو القائم بحقوق الله عز وجل» وحقوق عباده» وذكر الرحل هنا من باب 
التغليب؛ لأن الغالب أن ذلك يفعل بالرحل» وليس هذا الحكم خاصًا بالرجحل» فلو وحدت امرأة فالحكم 
كذلك. 

و كلق إذا E‏ أي كيش إذا رب إل صاحب القير بالعادة من سجودة ودعاف 
وسؤاله تفريج الكروب» وكشف الخطوب؟! هذا أشد وأعظم. 

قوله: في الصّحيح: الحديث متفق عليه. 

قوله: عَنْ عَائْشَة: أن ام سَلَمَةَ: وهي هند بنت أب أمية المخزومية القرشية» وقد كانت هاجرت 
إلى الحبشة» ثم حكت ما رأت للبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: ذَكَرَتَْ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم: وكان ذلك في مرض موته صلی الله عليه 
وسلم» وجاء في الصحيحين: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: كين بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. 


م 


6 ب 


نْهًا بأرض الحَبَّشّة: ذلك أنها هاحرت إلى أرض الحبشة» وهي ما تُعرف الآن باسم 


قوله: وَمًا فيها من ألصُوَر: أي صور الصالحين. 


حم 
* 
fn‏ 
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قوله: فقال: (أولبك): كمي الكاف؛ لأن الخطاب لام سلمة» ويجوز الفتح باعتبار أن الطاب 
للجنس» أي لكل من مع» والكسر أشهر. 

واعلم أن كاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة فيها ثلاث لغات: 

الأولى: أن يكون و فيك تكون ا كسمن الاي واسم الإشارة بحسب المشار 
إليه» إن كان مفردًا فمفرد» أو مثى فمثين» أو جمعًا فجمع» كما قال تعالى: [ذَلِكُمَا مما عَلْمّني ربّي 
[يوسف: ۳۷]ء وقال تعالى: [فَذَلِكنَّ الذي 2 فيه) [يوسف: ۳۲]ء وهذه هي اللغة المشهورة وهي 
لغة القرآن. 

الثانية: فتح الكاف مطلقا مع الإفراد مظلقاء أي سواء حاطب مفردًا أم مثئى أم جمعاء وسواء 
كان المخاطب مذكرًا أم مؤنثاء وذلك باعتبار الشخص للمفرد» وباعتبار الجنس للجماعة؛ فإذا حاطب 
مفردًا قال: أولئك. باعتبار المخاطب» وإذا حاطب جمعًا قال: أولئك. أي جنس المخاطبين. 

الثالثة: الإفراد ls‏ مع فتح الكاف للمذكر وكسرها للمؤنثء فيقول إذا حاطب ذكرًا مفردا 
أو مثيئ أو عا أولئلة. وإذا خاطب الونت مطلقا قال: أولملك: 

قوله: (إذَا مات فيهم أَلرّجُلْ ألصّالِحٌ أو لبد لصّالِحُ): الشك من الراوي» والمعيى لا يختلف. 

والرحل الصاح أعم من أن يكون نبيّاء فقد يكون نبيّاء وقد لا يكون. 

قوله: (بتوا عَلَى قَبْرهِ مَسجدا): اى مكانًا للصلاة. 

قوله: (وَصّوَرُوا فيه تلك أَلصُوَرَ): الي ذكرتما أم سلمة حرضي الله عنها-. 

قوله: اوليك شرا لْخَلْقٍ عن أللّم: أي هؤلاء الذين بنوا المسجد على القبور ووضعوا الصور 
فيها أعظم الناس شرًا عند الله عر وجل؛ لما يحصل بفعلهم من الفتنة» والشرك بالله عز وحل» وكل ما كان 
وسيلة إلى الوقوع في الشرك فصاحبه جدير هذا الوصف. 

قوله: فهَؤْلاء جَمَعُوا بَْنَ الفنتتئن: فثتة الور وَففنة التَمَائِيلِ: هولاء الذين بنوا المساجد على 
القبور جمعوا بين أمرين: 
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الأمر الثاني: فتنة التماثيل؛ لأنهم صوروا تثالا لكل رجحل صالح يقصدون بذلك الاقتداء مم 
ومحبته» وآل بهم الأمر مع مرور الزمن إلى عبادقم. 

وهذه الجملة الأخيرة من كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ذكرها توضيحًا لمعن الحديث. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه التغليظ والمنع من عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين» واتخاذها مساجد وأن ذلك من 
فعل النصارى» وأن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ حماية الشريعة لحناب التوحيد» وسد كل وسيلة توصل إلى الشرك. 

(۲) تحريم بناء المساجد على القبور» وأن ذلك من كبائر الذنوب» وهو من فعل شرار الخلق عند 
الله عز وجل. 

(۳) أن في البناء على القبور تشبهًا باليهود والنصارى» وهذا الفعل حدث من النصارى» وسيأتٍ 
حديث: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» ويكون ما وقع من هذه الأمة من 
البناء على القبور مصداق قول البي صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم). 

45 وان التبحددت عما فع الكقار ايكون فر كه أو قو ذلك ليحدذره السلموة: 

(5) التحذير من التصوير» ونصب الصورء ون ذلك وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. 

(5) أن من بن مسجدًا عند قبر رجحل صالح فهو من شرار الخلق» وإن حسنت نيته؛ لأن العبرة 
بصورة الأمر وهو مضاهاة اليهود والنصارى» وكون هذا العمل وسيلة للوقوع في الشرك. 

(۷) جواز الدعاء على سبيل العموم دون الخصوص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أولئك شرار 
الخلق عند الله)» وجاز على سبيل العموم؛ لأنه تعليق للحكم بالوصف لا الشخص. 

(۸) قبول حبر المرأة العدل» فعائشة تروي ما تذكر أم سلمة أها رأته. 

(9) التحري في الرواية؛ لقول الراوي: (الرحل الصا أو العبد الصالح)» وهذا شك من الراوي؛ 
ولذلك من باب التحري ذكر الحملتين. 
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ويتفرع على هذا حواز رواية الحديث بالمعى» وهو: نقل الحديث بلفظ غير اللفظ الذي روي به» 
ولا تجوز الرواية با معن إلا بشروط أربعة: 

الشرط الأول: أن يكون ذلك من عارف يععناه من حيث اللغة» ومن حيث مراد المروي عنه. لفلا 
يعبر بلفظ يغيّر ا لمعن ولئلا يظن أن الشخص يقصد شيئا وهو لا يقصده. 

الشرط الثان: أن تدعو الضرورة إلى الرواية بالمعين. بأن يكون الراوي ناسيًا للفظ الحديث» 
حافظًا لمعناه» فإن كان ذاكرًا للفظ لم يجز إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك» كإفهام مخاطب بلغته ونحو ذلك. 

الشرط الثالث: ألا يكون اللفظ متعبّدًا به. كألفاظ الأذكار» ونحوها. 

الشرط الرابع: أن يأت ما يشعر أنه يروي الحديث بالمعين. كأن يقول عقب الحديث: أو كما 
قال» أو نحو ذللك. 

)٠١(‏ وجوب هدم المسجد إذا بن على القبر؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه» وهذه قاعدة. 

الأمر الثاني: أن إبقاءه محادة لله ورسوله قي نميه عن ذلك. 

الأمر الثالث: أنه وضع بغير حق شرعاء وما وضع بغير حق شرعًا وجبت إزالته. 

الأمر الرابع: أن البي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار» مع أنه لم يبن على القبر» لكن فيه 
مضاهاة لمسجد بجانبه» وما كان وسيلة إلى الشرك ومضاهاة التوحيد من باب أولى. 

الأمر الخامس: أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب» ولا يجوز إقرار الكبائر. 

)١١(‏ أن الصلاة في المساحد الى فيها قبر لا تصح؛ لأن فيه مشاية لليهود والنصارى وعباد 
الأصنام» وقد نمى البي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور» وقي هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله-. 

مسائل: 

المسألة الأولى: لو وجدنا مسجدًا فيه قبر» فلا يخلو من ثلاث حالات: 

ال الأول أن ركرن الغير اشا على المسجد» بحيث بن المسجد على القبر» فيجب هدم 


المسجد ولا تصح الصلاة فيه مطلقا؛ لأنه بن على قبر. 
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الحال الثانية: أن يكون المسجد سابقا على القبرء بحيث بي المسحد ثم دُفن فيه» فيجب إخراج 
القبر من المسجد على أي حال كان» ولكن: هل تصح الصلاة فيه قبل نبشه وإحراحه؟ كأن قالوا: 
سننبشه بعد أسبوع. فهل تصح الصلاة فيه في هذه الفترة؟ 

الجواب: 

إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم مى عن الصلاة إلى 
القبور» وأما إذا كان القبر ف مؤحر المسجد أو بمنة أو يسرة فإن الصلاة صحيحة. 

الحال الثالثة: ألا يعلم أيهما أسبق؟ فحينغذ يجب إحراج القبر ونبشه؛ لأن بقاء المسجد فيه 
مصلحة عامة» وبقاء القبر مصلحة خاصة:؛ والعام مقدم على الخاص» .معن أن مراعاة مصلحة المسلمين 
العامة أولى من مراعاة مصلحة شخص معين. 

المسألة الثانية: احتجاج بعض القبوريين على جواز بناء المساجد على القبور بأن مسجد البي 
صلى الله عليه وسلم مب على القبر. 

الجواب: 

من وجوه: 

الوجه الأول: أن مسجد البي صلى الله عليه وسلم لم يبن على القبر» وقد بناه البي صلى الله عليه 
وسلم في حياته» وهذا ظاهر. 

الوجه الناي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُدفن في المسجدء وإنما كان دفنه في بيته حارج 
المسجد. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت البي صلى الله عليه وسلم -ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه الي 
صلى الله عليه وسلم- لم يكن باتفاق من الصحابة» بل كان ذلك بعد انقراض أكثرهم» وكان في سنة 
(۸۸) كما ذكره ابن كثير في (البداية)» لما أراد الخليفة الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد النبوي من 
الجهة الشرقية» أدحل بيوت البي صلى الله عليه وسلم» فليس هذا العمل ما أحازه الصحابة وأجمعوا عليه 
بل فيهم من خالف» ولذلك روي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك؛ لأنه يخشى أن يتخذ القبر مسجدًا. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الوجه الرابع: أن القبر ليس قي المسجد حي بعد إدخاله» بل هو في حجرة مستقلة عن المسجدء 
فليس المسجد مبنيًا على القبرء ولذلك فإن ما يحصل من بعض الحهّال من الدعائ والاستغائة بالبي صلى 
الله عليه وسلم» إنما يكون في المسجد لا عند قبره صلى الله عليه وسلم؛ لأن القبر بعيد عنهم» ومصون 
عنهم ولا يرونه» وجُعل مكان قبره صلى الله عليه وسلم محفوظا ومحوطا بثلاثة حدران» استجابة من الله 
عز وجل لدعاء ربه: (اللهم» لا تجعل قبري وثنًا يعبد)» وقد قال ابن القيم: 

فاساب ,رب العالميئ غاي بد وأحاطه بثلاثة الجدران 

وسبب ذلك: أن رجلين من اليهود أتيا إلى المدينة» وكانا أحمرين» وأظهرا للناس أنهما من العبّاد 
الْنْساكء وسكنا قرب المسجد النبويء وكانا يعحتنان أي يتعبدان لله عر وجل- ف النهار ويكونان في 
المسجد» ويكونان في الليل في بيتهماء وكانا يحفران حفرة ونفقا من بيتهما إلى القبر» يريدان بذلك نبشه 
فرأى الوالي في تلك السنة رؤيا أزعجته» وهي أن قبر البي صلى الله عليه وسلم يتعرض لسوءء ورأى نفس 
الرحلين اليهوديين في منامه» فأتى فرعا إلى المدينة» وأمر والي المدينة أن يدعو كل أهل المديئة ليسلم عليهم؛ 
لعله يرى هذين الرجلين» فحضر أهل المدينة قاطبة» فجعل يصافحهم» ويسلم عليهم» ويرى وجوههمء 
وبعد أن انقضى أهل المدينة من التسليم عليه م ير الرجلين» وهو باعتقاده أن هذه الرؤيا حق» وهي 
كذلك» فسأل أبقي أحد من أهل المدينة لم يأت؟ قالوا: بقي رجلان كبيران يتحتّئان في المسجد. فقال: 
علي يهمال'*]. فلما حضرا إذا هما من رآهما في المنام فأ فنما قا وأمر أن ينصب حول قبر البي صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة حدران» وأن يصب عليها الرصاص المذاب تقوية وتصليبّاء وهذا كله من حماية الله عر 
وحل. 

ولذلك يرى بعض أهل العلم أن زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة على الحقيقة؛ 
لأن زيارة القبر هي أن يقف الزائر على رأس المزور» وسيأيٍ مزيد كلام لهذا في الباب القادم. 


المسألة الثالثة: حكم القراءة على القبر. 


آق]اء ع 
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الجواب: 

لا تخلو القراءة عند القبر من حالين: 

الحال الأولى: أن يقرأ عند القبر معتقدًا أن لمذا المكان فضيلة ومزية عن غيره» وأن القراءة عنده 
أفضل من المسجد» فلا ريب أن هذا من البدع» ومكروه كراهة شديدة» بل يصل إلى حد التحريم. 

الحال الثانية: أن يقرأ على صاحب القبر» ففي هذا حلاف بين العلماء: 

القول الأول: أن ذلك جائر. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» ولجذا قال: ولا تكره القراءة 
على الثير. 

واستدلوا عا رُوي عن أنس حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من دخل المقابر 
فقرأ فيها سورة يس حفف عنهم» وكان له بعدد حسناتهم)» وأيضًا مما روي أن ابن عمر حرضي | 
عنهما- أوصى إذا دفن أن يقرأ عند قبره بفاتحة البقرة وحاتمتها. وفعل الصحابي إذا لم يظهر له معارض 
فإنه دليل الجواز. 

القول الثاي: أن ذلك مكروه ومن البدع. وهو رواية عن الإمام أحمدء واحتارها شيخ الإسلام 


bv 


ابن تة 

والقول الثاني هو الصحيح المتعين لوجهين: 

الوجه الأول: أن البي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور» ولم ينقل أنه كان يقرأ على القبورء 
أو أرشد إلى ذلك» مع عدم المانع» فالسبب موجود وهو زيارة المقابر» وليس هناك ما ينع البي صلى الله 
عليه وسلم من القراءة على القبور» وحينئذ فليس من الشرع» وماذا بعد الشرع إلا البدعة» ولا سيما وأن 
الناس لا يقتصرون على محرد القراءة على القبر» بل يتوصلون إلى اعتقاد أن لذلك مزية. 

الوجه الثاي: أن أحاديث وآثار القراءة على صاحب القبر أو القبر ضعيفة ولا تصح. 


المسألة الرابعة: حكم هرل الكيسة, 
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نقل الموفقل؟؟! اتفاق الصحابة على جواز دحوها إذا لم يكن فيها صورء وأما إذا كان فيها صور 
ففيه حلاف: فقال بعض أهل العلم: يكره. وهو مذهب مالك وأحمد» وقال بعضهم: لا يكره. وهو 
الصحيح» ورجحه الموفق؛ لما ثبت في صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- أمر علي بن 
أي طالب خرصي الله عنه- أن يذهب مع الناس إلى لأا حينما صنع لهم النصارى طعاماء 
فذهب علي وأكل معهم» وجعل ينظر إلى الصورء ولو كان دحوها محرمًا أو مكرومًا لامتنع علي -رضي 
الله عنه- من ذلك. 

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في الكنيسة. 

إن كان في الكنيسة صور فالصلاة مكروهة» وهو ما عليه أكثر أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تدحل الملائكة بيا فيه صورة). 

وأما إذا لم يكن فيها صور فلا يُكره ذلك عند أكثر أهل العلم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
(جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً). 

قوله: وَلَهُمَا: أي للبخاري ومسلم» وهذا يعت عن قوله في آحره: أخرجاه. ولعل ذلك سبق 
قلم. 

قوله: عَنْهًا: أي عن عائشة -رضي الله عنها-. 

قوله: قَالَسَ: لَمًا رل برَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أي نزل به ملك الموت لقبض روحه. 

وقوله: نزل: بضم النون وكسر الزاي. 

قوله: طَفِقَ يَطرَحٌ خويصة لَهُ عَلّى وَجْهه: ,لیا كسام له و ةا يلبسه أشراف العرب. 


]1۲[ لد 
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وقوله: طفق: بكسر الفاء وفتحهاء وهو من أفعال الشروع» واسمها ضمير مستتر» وحبر جملة 
يطرح. 

قوله: اذا عَم بها کشفهًا: أ ذا ایس ل عن الخروج بسبب الخميصة» وأزالها عن 
وجهه الشريف. 

قوله: فقال وَهُوَ كَذَلِك: أي قي هذه الحال الحرجة يقاسي ويعاني شدة الترع. 

قوله: (لَعْنَة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى): يحتمل أن تكون جملة خبرية» وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يُخبر أن الله تعالى لعن اليهود والنصارى» ويحتمل أن تكون خبرية لفظًا إنشائية معين: وأفالني 
صلى الله عليه وسلم دعا عليهم باللعن» أي أن يطردهم الله عز وجل من رحمته. 

واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. 

واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» وسموا يهودًا قيل: نسبة إلى جدهم يهوذا بن 
يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم وسمُوا 
يهوذا. 

وقيل: نسبة إلى المد وهو التوبة والرحوع» وذلك أنهم تابوا ورجعوا عن عبادة العجل في قوهم: 
إا هدا إِلَيِكَ) [الأعراف: 55 .]١‏ 

وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام» وسمَّوا نصارى نسبة إلى بلدة الناصرة» 
وهي قرية من قرى فلسطين. 

وقيل: سّمُوا بذلك إشارة إلى صفة وهي نصرهم لعيسى ابن مريم وتناصرهم فيما بينهم -وهذا 
حاص بالو منت ك أطلق بعد ذلك على رجه اليب وضهد هذا قوله تال عن هيسن عليه الضادة 
والسلام: 0056 ا الور الى كما ذال د / عِيسى ابْنُ مَرْيُم ِلْحَوَارِيّنَ منْ أنْصّارِي ا الله 
قال ؛ اْحَوَارَيُونَ 5 المئاة الله a‏ 4 ]. 

وتسميتهم بالنصارى أولى من تسمية بعض الناس هم: المسيحيين» لأن هذه التسمية معناها أنهم 
أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام» ولو كانوا أتباعًا له لآمنوا بالبي صلى الله عليه وسلم» لكنهم لم 
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يؤمنواء مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشّر بالبي صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى: [وَمُبَشَرَا 
رَسُول أن من عدي اسْمهُأحْمّد) [الصف: +]» ولكنهم لا يُقرّون» ولا يمكن لنصران أن يقر بأن البي 
صلى الله عليه وسلم حق» ولا يمكن لهم أن يروا بأن الإسلام دين إلهي من عند الله» ولكنهم يقولون بأن 
المسلمين اتخذوه دينا. 

قوله: راتخذوا فور أَنْبَائِهِمْ مَسَاجِدَ): الضمير عائد على اليهود والنصارى باعتبار مجموع 
الطائفتين» لا كل طائفة؛ لأن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام» وليس له قبر اتخذوه مسجد 
فيكون الراد الأنبياء وكبار أتباعهم» لكن اكتّفي بذكر الأنبياء» ويؤيده حديث جندب بن عبد الله -رضي 
الله عنهما- قال: سمعت البي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم حلیل» فإن الله تعالى قد اتخذي ليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من امي 
خلينًا لاتخذت أبا بكر حليلًا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 
فلا تتحذوا القبور مساحدء إن أفماكم عن ذلك). 

وقبور الأنبياء هي الأماكن الي دُفنوا فيهاء والمراد بالأنبياء ما يشمل الرسل. 

واتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

المع الأول: أن ثبي المساجد على القبور. 

المعن الثاي: أن تتخذ مكانًا للصلاة عندهاء وإن لم يبن المسجد. 

قوله: يُحَدَرُ ما صتَعُوا: هذا من كلام عائشة حرضي الله عنها-» والمعين أن البي صلى الله عليه 
وسلم لعن اليهود والنصارى؛ تحذيرًا لأمته أن يصنعوا مثلهم. 

قوله: ولوا ذلك أَبْررَ قَبْرْةُ: أي لولا تحذير البي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى» 
ولعنهم ما صنعواء لذفن حارج بيته كبقية الناس. 


قوله: غير أله حَشِي أن يُتَحَذ مَسّجدًا: أي يتخذ مكانًا للصلاة. 
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وقوله: خشي: بالبناء للفاعل» أي أن البي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره؛ 
حشية أن يتخحذ مسجداء وبالبناء للمفعول» أي أن الصحابة حافوا ذلك فلم يبرزوا قبره» والأمران واقعان» 
فقد كانت الخشية من البي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. 

مناسبة الحديث للباب: 

المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعبادة الله عندها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في 
الشرك» ولا سيما إذا دعا الله عر وجل عند القبر فاستّجيب له» فيظن أن الاستجابة كانت بسبب فضيلة 
هذه البقعة ومزيتهاء ويتخذ هذا القبر مكانًا للصلاة والتعبد» كما يوجد الآن -مع الأسف الشديد- في 
كثير من البلاد الإسلامية» ويطوفون هذه القبور» ويستغيثون بصاحب القبر» ويسألونه قضاء الحاجات» 
وتفريج القربات» بل را اعتبر بعضهم أن زيارته لصاحب القبر وطوافه به أفضل من ذهابه للكعبة» وهذا 
من الجهل والضلال؛ وذلك بسبب تقصير العلماء في تلك الأماكن» وبسبب أيضًا ضلال العلماءء فلولا أن 
عند علمائهم ضلال في العقيدة لما حصل ما حصلء وللأسف بعض العلماء لأغراض نفسية ومالية 
وسياسية يتركون هؤلاء العامة على جهلهم وضلاهم» مع علمهم يقيئًا أن العامة على باطل» لكن يقولون: 
دعوا الخلق للخلق» وهم بحسب نيتهم. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ حماية الشريعة جناب التوحيد» وسد كل وسيلة توصل إلى الشرك. 

(۲) حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته» ونصحه لمم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
هذا الكلام محذرًا. 

(۳) بيان ما حصل للبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع عند الموت» وهذا يدل على أنه 
بشر يجري عليه ما يجري على البشر. 

(5) جواز لعن الكفار على سبيل العموم؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم هنا لعن اليهود 
والنصارى» وأما لعن الكافر المعين فلا يجوز؛ لأنه لا يدرى ما يختم له به. 


(5) أن البناء على القبور فيه تشبه باليهود والنصارى, مع كونه محرمًا. 
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(5) بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته» وأن ذلك لمنع الافتتان به. 

(۷) وجوب الاهتمام والعناية بأمر العقيدة قبل كل شيء» وأنه من المهمات» وطريق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه أول ما بلغوه أقوامهم» كما قال تعالى: [لْقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا 8 اليه قال ا 
قوم عدوا الله ما ما كم مِنْ إأ له غيّرُه1 [الأعراف: 59]» وقال: [وَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعَبدُوا 
اله ما لَكُمْ ِن َه غيْره) اة ق 

(۸) فقه عائشة حرضي الله عنه-» حيث فهمت أن البي صلى الله عليه وسلم يريد تحذير أمته أن 
تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى» وذلك ببناء المساجد على القبور. 
يموت بخَمْس: أي حمس ليال» وهو الصحيح خلافا لمن قال: حمس سنين. 

وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أن هذا الحكم محكم لم ينسخ؛ لكونه صدر من 
البي صلى الله عليه وسلم في آحر حياته؛ لفلا يدعي مدع أنه منسوخ. 


7 
۱ 


قوله: وَهُوَ يقول: (إني ُرَأ): أي أمتنع وأنكر وأتخلى» وهي من برئ معن تبرأء والترؤ من 
الشيء هو البعد عنه مع إنكاره 

قوله: (إنّي برأ إلى الله أن يكوت لي مِنكم خَلِيل): أي مُنْهيّا براعق إلى كل من يزعم أن أتخذه 
حليلًا منكم؛ والخطاب هنا للصحابة حرضي الله عنهم-. 

والبراءة هنا براءة من عمل وهو اتخاذ الخليل» وبراءة من عامل وهو الذي يدعي أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم اده ليلا 

والبراءة نوعان: 

النوع الأول: براءة من عملء بأن لا يرضى العمل ولا يُقرّه ولا يعمل به؛ لأن الرضا بذلك» أو 
إقراره» أو العمل به مضادة لله عز وحل» ورضًا بما لا يرضاه الله عز وجل» ويجب على كل مؤمن أن يتبراً 
من كل عمل محرم» سواء كان هذا العمل كفرًا أم شركا أم دون ذلك» فيبرأ من الشرك» والزناء والسرقة» 
وشرب الخمر» ونحو ذلك من امحرمات. 
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النوع الثاني: براءة من عامل» فإن كان العمل كفرًا وجبت البراءة منه بكل حال» ومن كل وجه؛ 
للنصوص الدالة على وحوب ذلك» كما قال تعالى: (وَإذ قال إبرَاهِيم أبيه 4 وقومِه ني برا ما عدون 
ووم 0 الذي فطرني فإ سَيهادِينَ] [الرحرف: 775 ؟]. 

وإن كان عمله دون الكفر وحبت البراءة منه من وجه دون وجه» فيوالى ما معه من الإبمان 
والعمل الصالح؛ ويتبرَاً عا معه من المعاصي» وذلك أن الفسوق لا ينافي أصل الإبمان» فقد يكون في الإنسان 
خصال فسق وخصال طاعة» وخصال إمان وخصال كفرء كما قال تعالى: إوإن طَائِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
OR‏ ا فإن بعت ١‏ إِحَدَاهُما عَلَى اا ا التي بغي حَلَى نَفِيء إلى َم الله فإن 
نارف اما يهم بالْعَدْل EA,‏ بض EA‏ 60 ا تأسئلطوا يد 
أَحَوَيْكُمْ) [الحجرات: »]٠١ ٩‏ فجعل الله عز وجل الطائفتين المقتتلتين إخوة» ووصفهما الله عز وجل 
بالإعاك. 

وقوله: (خليل): من الخُلّة بضم الخاء وهي: غاية الحبة» وكماهاء وأعلى درجاتماء كأن هذه المحبة 
تخللت في قلب المحب» كما قال الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني ** 0 ويذا تي الخيل حل 

قوله: رقإن الله قَدْ إنَحَذَنِي خَلِيلاً): هذا تعليل لبراءته صلى الله عليه وسلم وإذا كان الله عر 
وجل قد اليذه خيلا فلا خرن القلب خبة غيره غر وبل » لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلاً من محبة 
الله عز وحل» وتعظيمه» ومعرفته» فلا يتسع أذ أن اة مرتبة لا يصلح فيها المزاحمة» وإنما تكون 
حالصة. 

قوله: (كمًا انَخَذْ إبراهيم خَلِيلاً): تشبيه باتخاذ اا أي كما ناها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كما قال تعالى: ا الله إبراهيم حَلِينًا ؟ اا e‏ 

قوله: رولو كنت نخدا مِن امي خليلا لذت ابا بکر خَلِيلا: أي لو كان لي خليل من 
الخلق» أو في ني أن أتخذ حليلًا من الخلق لكان أبا بكر الصديق. 
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و(لو) هنا حرف امتناع الامتناع» أي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من اتخاذ أبا بكر ليلا 
لأنه يمتنع أن يتخحذ من أمته حليلا. 

وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي» حليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأفضل الصحابة بالإجماع» وكان موته في السنة الثالثة عشرة من الهحرة» وله ثلاث 
وسنوة با كشن التى:ضلن الله عليه وضلم: 

قوله: (أَلا): حرف استفتاح وتنبيه. 

قوله: (وَِنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ): أي من كان قبلنا من الأمم من اليهود والنصارى. 

قوله: (كَانُوا يَتَخِذُونَ قَبُورَ أَنْبيَائْهِنْ مَسَاجدَ): وذلك بالصلاة عندهاء وإليهاء وبناء المساحد 
والقباب عليها. 

قوله: (ألَّ): كررها صلى الله عليه وسلم تنبيهًا وتوكيدًا؛ لعظم الأمرء وأنه متعلق بالعقيدة. 

قوله: رلا تَتَخِدُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ): توكيد. 

قوله: (فَإِنّي ناكم عَنْ ذَلِكَ): هذا نمي باللفظ» فنهى صلى الله عليه وسلم بنوعي النهي: 
باللفظ (أفاكم)» والأداة (لا)؛ وذلك لعظم الأمر وأهميته. 

ومنع البي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساحد من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه ذم من فعل ذلك. 

الوجه الثاي: أنه فى عنه بالأداة بقوله: (فلا تتخذوا). 

الوحه الثالث: أنه مى عنه باللفظ بقوله: (فإن أفاكم). 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك» ولأنه من عمل اليهود 
والنصارى. 


من فوائد الحديث: 


YY 
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)١(‏ تبرؤ البي صلى الله عليه وسلم ونفيه أن يكون له خليل غير الله عز وجل؛ لقوله: (إن أبراً 
إل الل آنه يكية ل عل مكمه وذلك أه قله صان الل عله ولم اعا من عد الله غر وجل 
وتعظيمه» وعليه فلا يتسع لأحد من أمته. 

(۲) فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ لكوهما اختصا َة الله عز وجل من 
بين حلقه» فإن الله عز وجل لم يتخخذ أحدًا من خلقه خليلًا سواهما. 

(۳) فضيلة أبي بكر الصديق حرضي الله عنه-» وأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق؛ لقوله: (ولو 
كنت متخذا من أم خلينًا لاتخذت أبا بكر خليلً)» ولم يقل: لاتخذت فلانًا وفلاناء فنص عليه لفضله 
ومزيته. 

)٤(‏ الإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق حرضي الله عنه-؛ لأنه إذا كان أفضل الأمة فهو أولى 
من يتولى الخلافة» وهناك أدلة أخرى تدل على ذلك كاستخلافه صلى الله عليه وسلم له في حياته في 
إمامة المسلمين» وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الى أمرها أن تأتيها في العام القابل» قالت: فإن لم 
أحدك؟. قال: (فأتٍ أبا بكر)» وكذا استخلافه له في الحج. 

ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر الصديق ثابتة بالنص؛ لكن هذه النصوص 
ليست صريحة» والأظهر أها ثبتت بإجماع الصحابة» ولذلك لما حضرت عمر الوفاة قيل له: ألا 
تستخلف؟1**!. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو حير ميآ" "اء وإن أترك فقد ترك من هو خير 
من ""!. وهذا كالصريح في أن خلافة أي بكر لم تكن بنص من البي صلى الله عليه وسل لكن هناك 


إشارات وإعاءات تدل على أنه الخليفة بعد البي صلى الله عليه وسلم. 


آي إلا قن زا عه دك 
لد يريد أبا بكر حرضى الله عنه-. 


۹¥ 7 د 
: ارويو رل ا ا اله عايه رسام 
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(ه) إثبات الحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله 
اتخذن م ا إبراهيم حليلًا). 

اسا تحن رشي كنا قال ا نّ آمنُوا مَنْ يرد مِم عَنْ وينه 
امار © ياټي الله بقوم يحم ويُحِبُوئه ) [المائدة: ٤‏ ه]. 

متعلقات اعبة: 

اعلم أن محبة الله عز وجل تتعلق بأمور أربعة: 

الأمر الأول: العمل» فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض» كما في الحديث: (أحب 
الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها). 

الأمر الثاني: العامل» وذلك من وجهين: 

الوحه الأول: أن تتعلق بالعامل بوصفه» كما قال تعالى: إن يد التَوَابيينَ د 
لْمتَطَهرِينَ) [البقرة: ١۲۲]ء‏ فكل من اتصف بالتوبة والتطهر فإن الله عز وجل يحبه. 

الوجه الثاي: أن تعلق بالعامل بشخصه وعينه» فيحب الله عر وجل شخصا بعينه لا بوصفه 
كما فی قول البي صلى الله عليه وسلم: (لأعطين الراية غدًا اا ی و ويحبه الله ورسوله)» 
وأعطاها علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-» فتعلقت الحبة هنا بعلي بن أبي طالب حرضي الله عنه- 
بشخصه وعينه وذاته. 

الأمر الثالث: الزمان» فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض» كما في حديث ابن عباس 
حرضي الله عنهما- مرفوعًا: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام)» يعن عشر ذي 
الحجة» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟. قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجحل حرج بنفسه وماله ثم لم 
يرحع من ذلك بشيء). 

الأمر الرابع: المكان» فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعضء فالمساجد أحب إلى الله عز 


وجل من غيرهاء ومكة أحب إلى الله عز وجل من غيرهاء كما قال البي صلى الله عليه وسلم وهو واقف 
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بِالَرُوَرَة بمكة عفاطبًا مكة: (والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أي أحرحت منك ما حرحت)» فلولا 
أن قريشًا أحرجوه لم يخرج. 

(5) النهي عن اتخاذ القبور مساجد» وذلك بالصلاة عندهاء وإليهاء وبناء المساجد والقباب 
عليها» ومن صلى عند القبر آل به الأمر أن يصلي إلى صاحب القبر» ويعتقد أن هذا القبر مزية وخاصية. 

(۷) سد الذرائع المفضية إلى الشرك؛ وأن الشارع حرص على سد كل ما يفضي إلى الشرك. 

(۸) حرص البي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. 

(9) بيان عظم التوحيد» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته حذر أمته من الوقوع 
في الشرك. 

قوله: فقد هى عَنْهُ في آخر حَيَّاتهِ: كما في حديث جندب حرضي الله عنه- السابق. 

وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قي (اقتضاء الصراط المستقيم)» وقد ذكره المؤولف 
توضيحًا وبيانًا لما دلت عليه الأحاديث السابقة» ولم ينسبه المؤلف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه معلوم 
عند غالب من يقرأ هذا الكتاب. 

قوله: 2 نه لَعَنَ -وَهُوَ في الميّاق- من فَعَلَهُ: كما في حديث عائشة -رضي الله عنها-: 
(لعنة الله على اليهود والنصارى). 

قوله: وَالصّلَاة عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِن لَمْ يْيْنَ مَسْجِدٌ: أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مسجدء 
وقد لعن البي صلى الله عليه وسلم من اتخذها مساحد» ولو لم يبن مسجد. 

قوله: وَهُوَ مَعْتَى قولها: شي أن يُتَحَدَ مَسْجدًا: أي وهو معن قول عائشة حرضي الله عنها- 
في تعليل دفن البي صلى الله عليه وسلم ف بيته وعدم إبراز قبره. 

قوله: قن أَلصّحَابَةَ لَمْ يَكُوئوا لا حول قَبْرهِ مَسجدًا: لما علموه رضي الله عنهم- من 
تشديده صلى الله عليه وسلم ق ذلك وتغليظه» ولعن من فعله» فيكون المقصود بالنهي عن اتخاذها 
مساجد النهي عن الصلاة عندها. 


5 0 7 52 ا E‏ م ف ا اخ 2 E:‏ 0 
قوله: وكل مَوْضِع قصِدّت الصلاة فيه, فقد إتخذ مسّجدًا: لكونه أعدّ للصلاة» وإن لم يبن. 


مريت 
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- ايك e‏ ب" . ت 5 32 ع 3 93 
قوله: بل كل مُوْضِع يُصلى فيه يَسَمَّى مسجدا: أي كل موضع أوقعت فيه الصلاة ولو عرضا 


لما حان وقتها فيها يسمّى مسجدًا. 


قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: (جُعلّت لي الأَرْضٌ مَسجذًا وَطَهُورًَا): فأتى بهذا الحديث 


وأراد به الاستدلال للجملة الى قبله وهي قوله: بل كل موضع صلی فيه لسن مسجدا. ووججحه الدلالة: 


أن البي صلى الله عليه وسلم “مى كل موضع يُصلى فيه مسجداء فتصح الصلاة في كل بقعة إلا ما استثناه 


الدليل. 


[البا: 


وقوله: (جعلت): الجاعل هو الله عز وجلء والجعل هنا شرعي» والحعّل نوعان: 


النوع الأول: َمل كوني» كما في قوله تعالى: [وَجَعلْا اليل لاسا )٠١(‏ وَجَعَلْا اهار معَاتَا) 


[1 ° 


النوع الثاني: جعل شرعي. 

الفرق بين اَل الكوبي, وَالجَعْل الشرعي: 

الفرق بين الاثنين كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: 

أونًا: ما جعله الله عز وجل كونًا لا بد من وقوعه» بخلاف الل الشرعي. 


انيّا: ما جعله الله عز وجل كونًا قد يكون فيما يُحبه الله عز وجلء» وقد يكون فيما لا يُحبه 


بخلاف الَعْل الشرعي ففيما يحبه الله عز وجل. 


وقوله: (مَسجدا): أي محلا للسجود» والمراد بالسجود هنا الصلاة» وهو من التعبير بالبعض عن 


الكل» وهذا يدل على ركنية السجود؛ لأن الشارع إذا كنى عن العبادة ببعضها فهذا البعض ركن فيها. 


وقوله: (وَطَهُورَا): بفتح الطاء وهو ما يُتطهر به. 


من فوائد الحديث: 


(۱) 


كنت 
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قوله: وَلَِحْمَدَ بسند جَيّدٍ عَنْ ابن مَمنْعُودٍ -َرَضِي آللَهُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا: المرفوع ما أضيف إلى 
البي صلى الله عليه وسلم» وقد يكون مرفوعًا صريِحّاء وقد يكون مرفوعًا حكمّاء كما هو مين في كتب 
المصطلح. 

قوله: (إن مِنْ شرار النّاس): بكسر الشين جمع شر أو أشرء وهو أفعل تفضيل» والأصل: أشرء 
أي: إن من أشر الناس. 

وما كانوا من شرار الناس لفساد الزمان؛ لكثرة عبادة الأوثان وحلو الأرض من العلم. 

ويُجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة حرضي الله 
عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
حذهم» حن يأ أمر الله)» وقي رواية: (حى تقوم الساعة)» بأنه لا منافاة؛ لأن المراد بقوله: (ح تقوم 
الساعة): أي إلى قرب قيامها ووقوعهاء وليس المراد القيام بالفعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق)» وفي حديث النواس بن سمعان حرضي الله عنه- لما ذكر البي صلى الله عليه 
وسلم زول المسيح قال: (فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة» فتأحذهم ت آباطهم» فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الخلق يتهارحون كما قارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة). 


ET 
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قوله: (من د ركهم السّاعَة) : المراد مقدمات الساعة» وليس قيامها بالفعل» ومقدمات الساعة» 
كخروج الدابة» وطلوع الشمس» وغير ذلك. 

قوله: (وَهم أحيّاء): الجملة في موضع نصب على الحال من الماء ف قوله: (تدركهم). 

و ووالدية ا ا ا وذلك بالا 'عيدهاء وها وان الماد والقيانب 
عليها. 

مناسبة الحديث للباب: 

التحذير من اتخاة القبور مساحد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ التحذير من الصلاة عند القبور واتخاذها مساحد؛ لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. 

)١(‏ أن الذين يتخذون القبور مساحد من شرار الخلق عند الله عز وجل» وإن كان قصدهم 
التقرب إلى الله عز وحل. 

() إثبات قيام الساعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تدركهم الساعة). 

)٤(‏ أن الساعة لا تقوم على مؤمن» وإنما تقوم على شرار الخلق. 

(5) تفاوت الناس في الشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن من شرار)» فالشر يتفاوت كما أن 
الخير يتفاوت» وذلك بحسب أمور: 

الأمر الأول: العمل» فبعض الأعمال أشر من بعض» وليست الذنوب على حد سواءء فالكبائر 
أشد من الصغائر» والشرك أعظم ذنبًاء فمن أشرك بالله عز وجل فهو أشر ممن فعل كبيرة من الكبائر» 
وح الذنوب العظام تختلف» فالربا أعظم من الزنا ومن السرقة» ولههذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد 
وعيد على دنب بعد الشرلة بالله كما ورد ق الريا: 

الأمر الثاني: العامل» فالعالم وطالب العلم ومن قامت عليه الحجة إذا حالف الشرع فهو أشر من 


غيره» ومن يقتدى به أشر من غيره» فأئمة المؤمنين أشد شرا من غيرهم. 


سرك 
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الأمر الثالث: الزمان» فالشر في الأزمنة الفاضلة ليس كالشر في غيرهاء ولهذا قال الله عز وجل: 
(إن دة الور عند الله اا عر هرا في كاب الله يوم حل السماوات وَالأَرْضَ ينها أربعة حرم 
ذلك الدَين الْقيّمْ فلا تَظَلِمُوا يهن الفسكم) [التوبة: ١۳]ء‏ فالمعصية في الزمان الفاضل ليست كالمعصية في 
غ 

الأمر الرابع: المكان» فالمعصية في حرم مكة أو حرم المدينة ليست كالمعصية في غيره» والمعصية في 
السجلة لست #الضية خارج السعد: 

(5) أنه إذا كان بناء المساحد على القبور يصير فاعله من شرار الخلق» مع أنه لم يقصد عبادة 
القبر» وإنما قصد التقرب إلى الله عز وحل» فكيف ,من عبد صاحب القبر؟!. 

قوله: فيه مَسائل: الأُولَى: ما ذَكَرَ أَلرَسُولَ فيمَن بى مَسْجِدًا يُعبَدُ الله فيه عِنْدَ قَبْرٍ رَجْلٍ 
صالح» وَلَوْ صَحَت نية القَاعِل: اة و يل ا وى كان أشمه ورج دل أن الرسول صل الله 
عليه وسلم علق الحكم على جحرد الفعل وصورته» وما علق فيه الحكم على جرد الفعل وصورته فإنه لا 
تشترط فيه النية» بل إذا نوى صار ذلك أعظم وأشد. 

ونظير ذلك: التشبه بالكفار» وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)» فالمتشبه يهم يحصل له هذا 
الوعيد» وإن لم يقصد التشبه» حى لو قال: أنا لم أقصد. فيقال: التشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصدء 
فإن قصد التشبه كان أعظم نا 

قوله: الثانية: اهي عَنْ اَلتَمَائِيل وَعِلَظ الأَمْر في ذَلِكَ: لقوله: (وصوروا فيه تلك الصور). 

قوله: الثالئة: الْعبْرَةُ في مُبَالَعَهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف يَبّنَ لَهُمْ هذا أَوَلاً تُه قبل 
مته بحَمْس قال ما قَال» ثم لما كان في السبّاق لَمْ يَكْتَف بما تَقَدّمَ: فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ين لأمته وحذرها من اتخاذ القبور مساحد ثلاث مرات: 

المرة الأولى: في حياته» فقد كان ينهى عن ذلك» وقي أول الإسلام مى عن زيارة القبور وقال: 
(كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها). 

المرة الثانية: قبل موته بخمس ليال. 
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المرة الثالثة: وهو قي سياق الموت. 

قوله: آلرَابعَة: هبه عَنْ فغله عند قَبْرهِ قبل أن بُوجة الْقَبْد: أي فيه عن اتخاذ قبره مسحجدًا قبل 
أن يوجد القبر» (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنماكم عن ذلك)» وقال: (اللهم, لا تمعل قبري وتنا 
يُعبد)» وقال: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد). 

قوله: الاس د من سن الود وَالنَصَارَى في قبُور لبيَائهم: لأن اليهود والنصارى 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد). 

قوله: السسّادٍسّة : لَعَنَهُ إِيَاهُمْ على ذَلِكَ: فسبب لعن البي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم اتخذوا 
القبور مساحد» وكل من صنع صنيعهم نال ما نالوه من اللعن. 

قوله: السابعَة: أن مُرَادَهُ صلى الله عليه وسلم تَحُذِيرَةُ انا عن قَبْرهِ: لقول عائشة حرضي الله 
عات تدر ها صيعوا: وهذا يدل عق أن هذه اتا قيلت ذلك الل نقيت اللعره. 


0 ا 2 ra‏ خر وم 38 ت ٤‏ 
قوله: الثامئة: العلة في عدم إبراز قبره: وهو قول عائشة حرضي الله عنها-: ولولا ذلك أبرز 


قوله: التاسعة: في معتی اتَخَاذْهَا مَسستجدًا: وذلك بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب 
قوله: الْعَاشِرَة: ن بَيْنَ مَنْ اتَخَذَهَا وَبَيْنَ مَنْ قوم عَلَيْهِمْ السسّاعَة, َذَكْرَ الذري يعَة إلى 
الشّرك قبل وقوعه مَعَ خَاتِمتهِ: فالذريعة إلى الشرك هي قوله: (الذين يتحذون القبور مساجد)» وذلك أن 
اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى الشرك» وحاتمته هى أن من تقوم عليه شرار الخلق. 
5 ا وه حك 8 5ع 5 ,2 7 ا اک E E 5 a E o,‏ ر ءا 
قوله: الحادية عشرة: ذكرة في خطبيه قبل موه بخمس الرذ على الطائفتين اللتين هما أشر 
هل البدع, بل أَخْرَجَهُمْ عض أهل العم مِن الت ن وسين فراقة: لعل هذا سبق قلم» وصوابه: من 
الثلاث وسبعين» أو إلى الثنتين والسبعين. 


98 7 
اكه ر 


° 
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or ۶ 


قوله: وَهُمْ أَلرَافِضَة وَالْجَهْوِيّة وَبسبّب الرًافضَة حَدَث لرك وَعبادة القبُور وَهُمْ اول مَنْ 
بتى عَلَيْهَا آلْمَسَاجدَ: وجه الرد على الرافضة أنه صلى الله عليه وسلم مى عن اتخاذ القبور مساحد» وهم 
يتخذون القبور مساحد» وتحدهم دائمًا عند القبور والأضرحة» وهم شر من وطئ الحصى» وهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: إنهم أشد الناس ضررًا على الإسلام» وإنهم هجروا المساجد وعمروا 
المشاهد. بل قال حرحمه الله-: إن جميع البدع أصلها من الرافضة» فهم أصل البلاء في الإسلام» وهم أشد 
ضررا على الإسلام من اليهود والنصارى. 

ووجه الرد على الجهمية: أن الجهمية ينفون أسماء الله عز وجل وصفاته» وقد اتخذ الله عز وجل 
البي صلى الله عليه وسلم خخليلًا كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليل وهم ينفون ذلك؛ لأهم لا 
يثبتون الحبة لله عر وجلء ويفسّرون المحبة بالميل أو الإثابة» ويقولون بأن الحبة هي ميل الإنسان إلى ما 
يلائمه» فيقال هم: ميل الإنسان إلى ما يلائمه ليس هو المحبة» وإنما هو أثر من آثار الحبة؛ لأن الإنسان إذا 
أحب مال» وقد أثبت الله عز وجل لنفسه أنه يجب ويُحَبء كما قال تعالى: إيا أَيْهًا لذي اسیا من 
E‏ کم عَنْ ينه قوف يَأتِي الله قوم يهم وَيُحِبُوئه] [المائدة: 4 5]. 

قوله: الثانية عَسْرَةَ: ما بلي به صلى الله عليه وسلم مِنْ شِدَّة التَرْعَ: لقول عائشة رضي الله 
عنها-: طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم يما كشفها. وفي الصحيحين من حديث عائشة حرضي 
الله عنها-: أن البي صلی الله عليه وسلم عند موته كان عنده إناء فيه ماء» وكان يُدحل يده فيه ويقول: 
(لا إله إلا الله إن للموت سکرات)» وجاء أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم؛ هون على 
سكرات الوت *". 

قوله: ألثالة عَشْرَة: مَا أكرم به مِنَ ألْخلَة: أي أن الله عز وجل أكرمه بالخلةء وهي أعلى الحبة. 


41[ ف المستك والسنن. 


ET 
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قوله: آلرَابعة عَشرَة: القصطريح بألهًا أَْلّى مَنْ الْمَحَبّةِ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم نفى أن 
يتخذ أحدًا من أهل الأرض خليلاء فقال: (ولو كنت متخذا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا)» مع أنه أخبر 
بحبه لبعض الصحابة» كعائشة» وأبي بكر حرضي الله عنهما- وغيرهماء فهذا يدل على أن الحبة دون الخلة. 

وهذا التقرير نعرف خحطأ من يصفون البي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله فتجد بعض 
الناس يقولون: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. وهذا خطأ وتنقص لحق البي صلى الله عليه وسل 
الراب أن بيوصت با لأن وصف الحبة يشترك فيه مع غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين؛ فإن الله 
عز وجل يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الحسنين» لكن الخلة لم تثبت إلا هذين النبيين الكريمين: 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: الخامسة عَشْرَة: التَصريح بأن الصديق أفضَل الصّحَابَة: لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(ولو كنت متخذا من أمن خلينًا لاتخذت أبا بكر خليلًا)» ولو كان غيره أقرب منه عند النبي صلى الله 
عليه وسلم لكان أحق بذلك. 

وذكروا أن رجلين أتيا ابن الجوزي» أحدهما سين والآحر رافضي» وتنازعا أيهما أفضل: أبو بكر 
أو علي بن أبي طالب» واتفقا على أن يحتكما إلى أبي الفرج ابن الجوزي» فقال: أفصل وأحكم بينكما 
بشرط ألا يكون هناك مناقشة أو رد. فقالا: رضينا. فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. فقال السيئ: 
يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته تحت البي صلى الله عليه وسلم. وقال الرافضي: يقصد عليًا؛ لأن ابنة البي صلى 
الله عليه وسلم تحت علي. ورجعا إلى التراع مرة ثانية. 

قوله: السادِسَة عَشْْرَة: الْإشَارَة إلى خلافته: أي خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-؛ 
لقوله: (ولو كنت متخا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا)» ومن كان هذه المثابة والمكانة» فينبغي أن يتولى 


أمر المسلمين والأمة بعد البي صلى الله علية وسلم. 


TY 
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باب: 5١‏ 
باب ما جَاء أن لعلو في قبُور أَلصَالِحِنَ يُصَيّرُهَا واا عبد مِن دون أللّه: 
َك e‏ أن 0 لديا الله عليه وسلم قال: (آَللَهُمَّ ًا تجعل ف 


e 


ول جرير بسَنَدِهِ عن سيان عَنْ مَنصُورٍ عن مُجَاهد: فراشم اللات وَالْعْرَى) [النجم: 
89 قال: کان يلت لَهُمْ السويق فَمَات» فَعَكَفُوا عَلَى قَبْره. 
وکذا قال ابو آلْجَوْرَاء عَنْ ابن عبّاس: كان يَلْتُ الوبق لِلْحَاج. 


وَعَنْ ابن عباس رضي أللّهُ عَنْهُمَا- قال: لَعَنَ رَسُول أللّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرات 


۴| 


5-4 


تََخِذِينَ عليه الْمَسَاجِدَ وَالسْرج. رَوَاهُ أَهل ال 


الأولَى: تفسي” لوان 


0 
3 
حسم 


َه أله صلى الله عليه وسلم َم تج لذ إلا مما حاف وُقُوعْه. 


الي قرنةُ بهذا اتُخَادَ بور ياء مَسَاجد. 


ان E‏ 0 
الْحَامِسَة: كر شِدَة لَص 


لسسّادِسَة: وهي من اهمها مَغْرقَة صِفَةِ عِبَادَةِ اللات التي هي مِن أكبر الْأَوتَانِ. 
السسابعة: : مَعْرقة ئه قبْرُ رَجُلٍ صَالِح. 
لمن : أَنَهُ اسم صاحجب الْقبْر رذکر مَعْنَى أ 
لتّاسِعَة مَة: عه زَوَارَاتَ لبور 


ور ع هك و 


الْعَاشِرَة: عه مر أَمْرَجَهًا. 


يك 
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مناسبة الباب لما قبله: 

ما ذكر المؤلف قي الباب السابق النهي عن اتخاذ القبور مساجدء أراد أن يبين أمرين: 

الأمر الأول: أن الغلو ني القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد. 

الأمر الثاي: أن العلة في المنع من البناء على القبور واتخاذها مساجدء أن ذلك من الغلو الذي 
يُصيرها أوثانًا تُعبد من دون الله عز وحل. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من أسباب الشرك الغلو في القبور وتعظيمها والعكوف عندها؛ لأن ذلك يؤدي إلى الافتتان 
ما وعبادة أهلها. 

قوله: بَابْ ما جَاء: أي ما جاء من النصوص الشرعية. 

قوله: أن الْعُلوٌ: وهو المبالغة في الشيء» والتشديد فيه. 

وشرعًا: هو محاوزة الحد في القول» أو الفعلء أو الاعتقاد. 

قوله: في بور الصّالحين: جمع صالح» وهو القائم بحدود الله عز وجل وحقوق عباده. 

قوله: يُصِيّرْهَا أَوثَانًا تُعْبَدُ: أي أن ذلك الغلو مع طول الزمان يجعلها كالأوثان حكمًا لا صورة. 

والوثن هو: كل ما عُبد من دون الله عز وجل من قبر وغيره ما لا صورة له. 

وأما الصنم فهو: ما كان على صورة وهيئة معينة. 

وقد يطلق الصنم على الوثن» والوثن على الصنم بجورًا. 

وأما التمثال فهو: ما صنع على هيئة معينة» كهيئة عالم» أو عابد» أو سلطان» ونحوه. 

قوله: مِنْ دون آللّه: أي غير الله عر وحلء فيشمل إذا ما عُبدت وحدهاء أو عُبدت مع الله عز 
وحل» وذلك أن الواحب إفراد الله عز وجل بالعبادة. 

قوله: رَوَى مَالك: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء إمام دار المجرة» وأحد 


الأئمة الأربعة» وكانت وفاته سنة تسع وسبعين بعد المئة (۱۷۹ ه). 
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قوله: في الْمُوَطا: وهو أول كتاب صف قي جمع أحاديث البي صلى الله عليه وسلم وقد صنفه 
الإمام مالك بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور. 

قوله: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (اللّهُمُ): منادى مبئ على الضم في محل نصب» 
والميم المشددة في آخره زائدة» والأصل: يا الله فحُذفت ياء النداء» وعُوّض عنها الميم» وجعلت الميم في 
آخره تيمئًا بالبداءة باسم الله عز وحل» واحتيرت اليم من بين سائر الحروف؛ لأنها أدل على الجمع» فكأن 
الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. 

وقد ترد لفظة: اللهم» مقرونة بياء النداء» لكنه حلاف الأكثر» كما قال ابن مالك: 

والأكثر الهم بالتعويض ١‏ *#*” 1 وشذ يا اللهم في قريض 

ومنه قول الشاعر: 

اف قا ما نعدتك. ألما E‏ أقول. با اللهما يا اللا 

وترد هذه اللفظة في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: النداءء كقولك: اللهم» اغفر لي. 

الوجه الثاي: ت وكيد الجواب» كما لو سئل: أزيد حاضر؟ فقال: اللهم نعم. 

الوجه الثالث: القلة والندرة» كول أهل العلم: لا يجوز أكل الميتة» اللهم إلا إذا اضطر. 

قوله: را تَجْعل قَبْرِي وَلَنَ): أي لا تُصيّرء وهي تنصب مفعولين: الأول: (قبري)» والثاي: 

قوله: (ِيُعْبَدُ): صفة لقوله: (وثنًا)» وهي صفة كاشفة لا مقيدة؛ لأن الوثن هو كل ما يعبد من 
دون الله عز وحل. 

وقد سأل البي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وصنًا يُعبد؛ لأنه حاف أن يقع في أمته مع 
قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم» من الغلو فيهاء واتخاذها مساحد» حي صارت أوثانًا 
تُعبد من دون الله عز وحل» وقد أجاب الله عز وجل دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يُعبد قبره» 


كما قال ابن القيم: 


رت 
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أجاف وي الغالن عاب 558 وأحاطه بثلاثة الجدران 

قوله: (اشتَدٌ): أي عظم وزاد وعلا. 

قوله: رغصب آللّم): غضب حقيقي يليق بالله عز وحل» وهو من الصفات الثابتة لله تبارك 
وتعالى» وقد فسره أهل التعطيل بالانتقام» أو إرادة الانتقام» وهذا مخالف لظاهر النصوص» وطريقة السلف 
الصاح» وليس على تحريفهم دليل. 

قوله: (ِعَلَى قَوْم): المراد بالقوم اليهود والنصارى» كما تقدم في حديث عائشة حرضي الله 
غنيات. أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 

قوله: (انَحَذُوا قور أَنْبَائِهِمْ مَسَاجد): وذلك بالصلاة عندهاء وإليهاء وبناء المساجد والقباب 
عليهاء وهذا سبب حوق اللعن بكم. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين يجعلها أوثانًا تُعبد من دون الله عز وحل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ التحذير من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن ذلك يُصيّرها أوثانًا عبد من دون الله عر 
وحل. 

(۲) أن من الغلو في القبور اتخاذها مساحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. 

(۳) إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوحه اللائق به سبحانه وتعالى. 

قوله: ولابن جرير: هو محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير» وهو إمام المفسرين» وكانت 
وفاته سنة عشر بعد الثلاهعة 9١١لا‏ ه). 

قوله: بِسَنَدِهِ عَنْ سُفيَانَ: أي الثوري. 


سے ق الاب السايق. 


شرك 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ہہ © مهم 


قوله: عن مَنصور: هو ابن المعتمر» وهو ثقة من الفقهاء. 

قوله: عَن مُجَاهِدِ: هو مجحاهد بن جبر» وهو إمام في التفسير» وقد أخذ التفسير عن ابن عباس 
وغيره من الصحابة. 

قوله: [أفرأشّم]: همزة الاستفهام للإنكار والتقحير من شأن هذه الأصنام» والمعى أخبروني بعدما 
جرعتم من آيات الله الكبرى» وكمال عظمته وقدرته» ما شأن هذه الأصنام؟ وما قيمتها؟ وما مرتبتها؟ 
وهل نفعت أو ضرت حن تكون شركاء مع الله عز وجل. 

قوله: إاللات؟: بتخفيف التاء وتشديدهاء وهما قراءتان» قرأ الدمهور بتخفيفهاء وهو مشتق من 
الله أو الإله» وهو من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تُسمّى الأصنام بذلك. 

وقرأ ابن عباس وغيره بتشديد التاء» فتكون اسم فاعل من اللت وهو الخلط» وأصل ذلك صنم 
ارحل كان يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره. 

وقال ابن كثير: اللات صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف» وها أستار وسدنة وحوها 
فناء» وهي معظمة عند أهل الطائف. 

قوله: [وَالْعْرَى): فعلى من العزء وهو مؤنث الأعز» كالفضلى والأفضلء وقيل: هي مأخوذة من 
اسم الله العريز» وهي شجرة “مر ي وادي نخلة قرب عرفات» وكانت قريش تعظمهاء وهذا قال أبو 
سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. وقد جعلوا ها أستارًا وسدنة يعكفون عندها للتبرك؛ ويُعلقون 
بها أسلحتهم» ولا ذ فتح البي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» فقطع هذه الشجرة 
وهدم البيت الذي كان عليها. 

قوله: قل كني لهم ألسوين: أي يخلطه» والسويق هو دقيق الخنطة أو الشعم يحص غ 
ثبل بالسمن أو لاء 

قوله: قَمَاتَ فَعَكَفوا عَلَى قَبْرهِ: العكوف ملازمة الشيء والمواظبة عليه» والمراد أنهم غلوا في قبر 
هذا الرجل حي صار ونا يُعبد من دون الله عز وجل. 


بست 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: عن ابن عَباس: گان يلت السّويق للْحَاج: أي الذين يأتون وقت الحج» كان يخدمهم 
ويخلط هم السويق. 

مناسبة الأثر للباب: 

أن الغلو في القبور يُصيّرها أوثانًا عبد من دون الله عز وحل. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ التحذير من الغلو قي القبور. 

(۲) أن الغلو في القبور والعكوف عندها وتعظيمها سبب لعبادتها من دون الله عز وحل» كما 
حصل هنا. 

قوله: وَعَنْ ابن عَبّاسِ رضي أللَّهُ عَنهُمَا- قال: لَعَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: اللعن 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وحل» ويحتمل أنه دعا عليهم باللعنة» ويحتمل أنه أخبر أنمن ملعونات» 
وكلا الأمرين سواء» لكن الأول هو ظاهر اللفظ. 

قوله: رَائرَات القبُور: جمع زائرة» وهو اسم فاعل» واسم الفاعل يصدق بالمرة الواحدة» فإذا 
زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة دحلت ف اللعن. 

وحاء في رواية: (زؤارات)» بضم الزاي وفتحها مع تشديد الواو: 

فبالضم جمع زُوَارء وهو جمع زائرة سماعًاء وجمع زائر قياسّاء ككاتب وكتّاب. 

وأما الفتح فيَخرَّجٍ على أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون صيغة مبالغة» لكن لا يراد يما المبالغة وهي الإكثار من الزيارة؛ لأن 
الرواية الأحرى: (زائرات)» تُبيّن المراد» ولو حملناها على المبالغة لم يكن للرواية الثانية فائدة» فرواية: 
(زائرات) تفيد أن المحظور يحصل ههرة واحدة» وفيها زيادة علم. 

الوجه الثاي: أن تُحمل (زوارات) على التضعيف على كثرة الفاعلين وتعددهم» لا على كثرة 


ت 3 85 
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رست 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


والتضعيف باعتبار الفاعل موحود ف اللغة العربية» كما في قوله تعالى: جنات عدن مُفنّحَة لهه 
الأَبْوَابْ) [ص: ٠5]ء‏ والأبواب لا تفتح إلا مرة واحدة» لكن لكثرة الأبواب» أو لكثرة الفاتحين هذه 
الأبواب حوهم خدمها- كان فيها التضعيف» ومن المعلوم أن أبواب الجنة الكبيرة ثمانية» لكن هناك غرف 
في وسط الجنة تحري من تحتها الأفار ها أبواب. 

الوجه الثالث: أن تحمل (زوارات) على النسبة» كيناء ونجار» فليس المعى أنه كثير البناء أو كثير 
النجارة» ولكنها نسبة» والمعن أن ذوات زيارة القبور» ومن هذا قوله تبارك وتعالى: وما رَبِكَ بام 
للعبِيدِ) [فصلت: 45]: فليست (ظلام) صيغة مبالغة» وإنما للنسبة. 

الوحه الرابع: أن (زوارات) صيغة مبالغة» لكن (زائرات) أعم, وإذا اوتف الزائرة فالزوارات من 
باب أولى. 

والزيارة هنا هي الخروج إلى المقابر. 

أحوال زيارة النساء للقبور: 

الحال الأولى: أن تشتمل زيارتا للمقابر على فتنة أو منكر» فزيارقا محرمة بالإجماع» كما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-. 

الحال الثانية: ألا تشتمل زيارقا للمقابر على فتنة أو منكر» فلم يقل أحد من الأئمة المتبوعين 
باستحبابه» كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-» وقد قال ابن حزم بالاستحباب» فيُخرّجٍ كلام 
شيخ الإسلام على أنه لم يطلع عليه» أو أنه لم يقل بذلك أحد من الأئمة المتبوعين» وهذا أقرب. 

حكم زيارة النساء للقبور: 

اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه كبيرة ومحرم. وهو رواية عن الإمام أحمدء وقال به بعض الحنفية» والمالكية 
والشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-» وتلميذه ابن القيم» والنووي من الشافعية» 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعليه أئمة الدعوة. 


قرت 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


واستدلوا على تحرمها بحديث ابن عباس حرضي الله عنهما- السابق» أن البي صلى الله عليه 
وسلم لعن زائرات القبور» ولا لعن إلا على فعل محرم» بل على كبيرة من كبائر الذنوب. 

القول الثان: الكراهة. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو مذهب الجمهور. 

واستدلوا بحديث أم عطية حرضي الله عات هيا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم ا" 
وزيارة القابر من جنس الاتباع» فتكون مكروهة لا حرمة. 

القول الثالث: الإباحة والجواز. وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مذهب أكثر الحنفية» والمالكيق 
وبعض الشافعية. 

واستدلوا بأدلة: 

الدليل الأول: حديث بُريدة بن الحصيب حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
ركنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها)1'''أ وزاد الترمذي: (فإها تُذكّر الآخرة)» وقي رواية لابن 
ماجه من حديث ابن مسعود: (وتُرهّد في الدنيا)» والدلالة على الإباحة من وجهين: 

الوجه الأول: قوله: ركنت ميتكم): أي أيها الأمة» وهذا يشمل الرجال والنساء. 

الوه الثاني: أن البي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة» وهذا أمر يشترك فيه الرجال 
والنساء» وهو تذكر الآخرة» والزهد ف الدنيا. 

الدليل الثاي: ما رواه مسلم من حديث عائشة حرضي الله عنها- في حديث طويل وفيه أنها 
سألت البي صلى الله عليه وسلم إذا أتت المقابر: كيف أقول هم؟ فقال: (قولي: السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المتقدمين منا والمتأحرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)» فعلمها البي 


صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور» وتعليمه ها دليل على الجواز» ولو لم يكن جائرًا لم يعلمها. 


و أخخر جه البخاري» ومسلم. 


e‏ أحر جه مسلم. 


مت 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك حرضي الله عنه- قال: مر البي 
صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: (اتقي الله واصبري)» فقالت: إليك عئ؛ فإنك لم 
تُصب ,عصيبق. وذلك ما لم تعلم أنه البي صلى الله عليه وسلم» ولا علمت أتت البي صلى الله عليه 
وسلم تعتذر فقال لها: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)» فشاهد البي صلى الله عليه وسلم المرأة عند القبر 
ولم ينههاء وإنما أمرها أن تتقي وتصبر. 

القول الرابع: الاستحباب. وهو مذهب ابن حزم» واخحتاره الشيخ محمد ناصر الدين الألباي. 

واستدلوا بأدلة: 

أوثاة وخ الأدلة الدالةاعلى مشروفية ويازة القبون والخظاب فما عام للرجال والساب 

ثانيًا: أن عائشة حرضي الله عنها- زارت قبر أحيهاء فقال لها عبد الله بن أبي مُليكة: أليس البي 
صلى الله عليه وسلم قد فى عن زيارة القبور؟ قالت: إنما أمر ها بعد ذلك. 

والراجح: أنها محرمة» بل من كبائر الذنوب؛ لأن أحاديث النهي صحيحة صريحة في المنع» وسا 
للذريعة» فإن زيارة النساء تترتب عليها مفاسد. 

ويجاب عن أدلة القائلين بالكراهة والإباحة والاستحباب: 

أما حديث أم عطية حرضي الله عنها- فيجاب عنه من وجهين: 

الوحه الأول: أن قوهما: ولم يعزم علينا. هذا فهم منهاء وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه 
النهي؛ لأن الحجة في قول البي صلى الله عليه وسلم» لا في فهم الراوي وظنه. 

الوحه الثاني: أن الزيارة أعظم وأشد من الاتباع» فلو سلمنا أن الاتباع جائز فإن قياس الزيارة 
على الاتباع قياس مع الفارق. 

وأما حديث بريدة رضي الله عنه- فالحواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (فزوروها): صيغة مذكر تتناول الرحال بأصل 
الوضع» وقد تتناول النساء على سبيل التغليب» ولكن لا تتناوهن للوجه الثاي: 


الوجه الثاني: أحاديث لعن زائرات القبور. 


شرت 
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الوجه الثالث: أن البي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بزيارة القبور بشيء لا يكون من المرأة) 
وهو تذكر الموت» وترقيق القلب» وهذا لا يحصل من المرأة؛ لاما إذا زارت القبور حصل منها الجزع 
والهلع وقلة الصبر» ولذلك لا مر البي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي من نساء الصحابة قال ها: 
(اتقي الله واصيري). 

الوجه الرابع: أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وعهد الخلفاء الراشدين» ل يكن 
بخرحن إلى زيارة المقابر كما يخرج الرجال. 

ويُجاب عن حديث عائشة حرضي الله عنها- في دعاء المقبرة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على التصريح بالزيارة» بل إنه محمول على ما إذا 
احتازت في طريقها عقبرة» وذلك أن المقابر لم يكن ها أسوار ولم تكن محوطة» ولا أحد يمنع من قوها 
معام ار 

الوجه الثاني: احتمال أن البي صلى الله عليه وسلم علمها ذلك قبل النهي عن زيارة النساء 
للقبور» وما دام الحديث محتملا فالقاعدة: مي تطرق الدليل للاحتمال بطل الاستدلال. 

ويجاب عن حديث أنس حرضي الله عنه- في قصة المرأة الباكية عند القبر من وجوه: 

الوحه الأول: أنه لا يعلم تاريخه» فقد يكون وقع قبل النهي. 

الوجه الثاني: أن المرأة م تخرج للزيارة» لكنها أصيبت هذه المصيبة» ومن عظم المصيبة لم تتمالك 
نفسهاء فخرحت إلى المقبرة» وجعلت تبكي عند القبر. 

الوجه الثالث: أن البي صلى الله عليه وسلم ل يُقرّ هذه المرأة على ذلك» بل أمرها بالتقوى وقال 
ها: (اتقي الله واصبري)» ومن جملة التقوى النهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن بحيأها إلى القبر» وبكاءها 
مناف للصبرء وكلام البي صلى الله عليه وسلم إنكار لحاها من الزيارة» ويدل على ذلك أن المرأة لما 
علمت أن الذي أمرها بالتقوى والصبر هو البي صلى الله عليه وسلم» انصرفت مسرعة إليه وجاءت 
تعتذر. 


ويجاب عن حديث ابن أبي مليكة وزيارة عائشة حرضي الله عنها- لقبر أخيها من وجوه: 


ورت 
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الوجه الأول: أن عائشة حرضي الله عنها- بِيّنت سبب الزيارة» وأكما لو شهدته ما زارته» فسبب 
الزيارة أكما لم تشهد جنازته» ولو كانت الزيارة مباحة أو مستحبة عندها لما قالت ذلك؛ إذ لا فائدة منهء 
فأقل الأحوال عندها حرضي الله عنها- مقتضى قوها: لو شهدته ما زرته. أن تكون الزيارة مكروهة. 

الوجه الثاني: أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: 

الشرط الأول: تعذر الجمع بين الدليلين. وم أمكن الحمع فهو الواجب؛ لأن فيه إعمانًا لكلا 
الدليلين» وفي النسخ إبطال لأحدهماء وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. 

الشرط الثاي: العلم بالتاريخ. وهو هنا غير معلوم؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يقل: كنت 
لعنت من زار القبور. وإنما قال: ركنت ميتكم)» والنهي دون اللعن» وقد ماهم البي صلى الله عليه وسلم 
في أول الأمر عن زيارة القبور حين يثبت التوحيد في قلويهمء فلما أمن هذا الجانب أذن لهم البي صلى الله 
عليه وسلم في زيارقا. 

الوجه الثالث: أن هذا فهم منها حرضي الله عنها- فلا يُعارض قوها بقول النبي صلى الله عليه 
5307 

الحكمة من منع النساء من زيارة القبور: 

ما يترتب على زيارها من المفاسد» ومنها: 

أولق ف كمه ارا فة الات رهد آم مره فعا لذ مخ إذا رقت على فر 
قريبهاء فيحصل منها البكاء والنياحة وغير ذلك من امحظورات. 

ثانيًا: أن المقابر غالبًا تكون حالية من الناس» ورا تعرّض ها الفساق» وأهل الفحور» فيحصل 
المحظورء وما لا تحمد عقباه. 

ثالتَا: أن المرأة قوة عاطفتها وضعف عزيتها فقد تنخذ من زيارة القبور ديدئًا لهاء فتضيع بذلك 
مصالح دينها ودنياهاء وتعلق نفسها بزيارة القبور. 


مسألة: 


ETA 
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استشن فقهاء الحنابلة من كراهة زيارة النساء للمقابر قبر البي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه» 
فقالوا: تُكره زيارة النساء للقبور سوى قبر الني صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. واستثنوا ذلك؛ لأنما 
ليست الزيارة المعروفة للمقابر» والزيارة المعروفة للمقابر هي أن يقف الزائر على رأس المزور» بحيث تكون 
القبور بارزة يُوصل إليهاء ويُقعد عندهاء وهذا لا يتأتى في قبر البي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه دفن في 
حجرته» ومُنع الناس من الدخول هناك فلا يقدر أحد أن يزور قبر البي صلى الله عليه وسلم كما يزور 
غيره» لا زيارة شرعية ولا زيارة بدعية» كما قاله شيخ الإسلام. 

وإن م تكن زيارة شرعية فما الفائدة منها؟ إذ بإمكان كل امرأة أن تُسلم على البي صلى الله 
عليه وسلم وهي في المسجد النبوي» ولذا في المنع أولى» لكن العمل عندنا على ما في المذهب» وهو 
السماح للنساء بزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم» وقبري صاحبيه. 

وخخرّج بعض العلماء كلام الفقهاء بكراهة زيارة النساء للقبور في غير قبر البي صلى الله عليه 
وسلم» بأن المراد بالكراهة كراهة التحرم» وفيه نظر؛ لأن اصطلاح الفقهاء في الكراهة أنها كراهة تتريه. 

قولة: والمتحدذين عَلَيْهَا الْمَسَاجدَ: أي الذين يتخذون القبور مساجد بالضلاة غندهاء وإليهاء 
وبناء المساحد والقباب عليها. 

مناسبة هذه الجملة لما قبلها: 

أن المرأة لما كانت رقيقة العاطفةء قليلة الصبر» فرعا حصل منها غلو في أصحاب القبور» ومن ثم 
تحعل هذا القبر وثنًا يُعبد من دون الله عز وجل. 

قوله: وَالسّرّجَ: جمع سراج» وهو المصباح الضيء أي الذين يوقدون السرج على المقابر 
ويضيئوها. 

ولعن البي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين: 

الصنف الأول: زائرات القبور. 

الصنف الثاني: الذين يتخذون عليها المساجد» والسرج. 


T4 
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النهي عن الغلو في القبور باتخاذ المساحد والسرج عليها؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعظيم أصحافاء 
فيصيرها أوثانًا تُعبد من دون الله عز وحل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم زيارة النساء للقبور» وأا من كبائر الذنوب؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لعن 
زائرات القبور» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وحل» وكل ذنب رتب عليه لعن فهو كبيرة. 

وسبق ذكر احتلاف العلماء في حد الكبيرة» وقال ابن عبد القوي: 
tk‏ 


فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 


وزاد حفيد المحد أو جا وعيده ۰ بنفي لإبمان ولعن لبعد 

وقد قيل صغرى غيبة ونميمة ‏ *** 2 وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- بأن الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة 
حاصة» سواء كانت في الدنيا أم في يوم القيامة. 

(۲) جواز اللعن على ما دون الكفر؛ لقوله: لعن زائرات القبور. 

9 جواز القن بالوضف دون الشتخص) كبا قال الى + !آلا ت اللو خلى الطاليية؟ [أهرد: 
) أما لعن شخص معين فلا يجوز» وسبق الكلام على هذا. 

)٤(‏ تحريم الغلو في القبور باتخاذها مساحد؛ لأن ذلك يفضي إلى الشرك. 

(5) تحريم تنوير القبور وإسراجها؛ لأن ذلك من الغلو الذي يؤدي إلى تعظيمهاء وعبادة أهلهاء 
وفيه أيضًا إضاعة المال. 

(5) أن الغلو في القبور من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. 

قوله: فيه مَسَائل: الْأُولّى: تفسيرٌ الْأَوْنَانِ: تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم؛ لا تجعل 
قبري وننًا يعبد). 


مه 


قوله: الثانيّة: تفسيرٌ العِبّادَة: في قوله صلى الله عليه وسلم: (وثنًا يعبد). 


لقنت 
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قوله: الثالقة: أله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَعِذ إلا مما يُحَاف وُقَوعُْ: فقال: (اللهم» لا تجعل 
a a‏ الله عنها-: غير أنه حشي أن يتخذ 
ا ذلك ل ر رف 

قوله: الرابعة: قَرنهُ بهذا إِنُحَادَ قبور الْأَنْيَاءِ مَسَاجِدَ: حيث قال صلى الله عليه وسلم: (اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): أي وأن هذه الأمة ستصنع ما صنع قبلها؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (لتركبن سنن من كان قبلكم). 

قوله: الْخَامِسَة: ذِكْرُ شِدَةٍ القضّب مِن آللّهِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اشتد غضب الله). 


ت رض 8 08 َه 
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قوله: المادِسَة: رهي من أَهَمّهًا مَعْرِفَة صِفَةِ عِبَادَة ة اللات التي هي من أكبر الأوْئَانِ: وهو أن 
هذا الرحل الذي كان يلت السويق للحاج لما مات عكفوا على قبره. 

قوله: السّابعة: مَغْرفَة أله قَبْرُ رَجُل صَالِح: وذلك في أثر ابن عباس أنه كان رجلًا صالخا يلت 
السويق للحاج. 


قوله: الثامتة: 


عَنَ و 


أنه اسم صّاجِب الْقبْر وَذِكرُ مَعْنَى الَسْميّة: فاللات بالتخفيف من الله أو 
الإله» واللات بالتشديد من اللت وهو الخلط. 

قوله: ألتَّاسِعَة: لَغْنَهُ زَوَارَاتِ الْقبُور: لحديث: لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. 

قوله: الْعَاشِرَة: لَه مَنْ أُمْرَّجَهَا: لقوله صلى الله عليه وسلم: (والمتخذين عليها المساجد 
والسرج). 


561 
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می صلى الله عليه وسلم جاب نوجي وَسَّدّهِ كل طَريق 


وقول الله تعالى: للذ جَاءكُمْ رَسُولْ من انفسكم عزيڙ عله ما عَشُمْ حَريص علي 
بِالمُؤْمِدينَ رؤرف رَحيم) [التوبة: .]١74‏ 

عن ابي هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَجْعَلُوا 

ونم و e‏ قري فا ا عَلَيَ ٠‏ ن صَدَائَكُمْ . 


لني حَيْث كنم رَوَاهُ أبُو داو 

رَعَن عَلِيّ بن اَلْحْسَيْنِ حرضي الله عنه-: رأ رى رجا يجيءَ إلى فُرْجَةَ کات عِنْدَ قَبْر 
ابي صلى الله عليه وسلم يذل فيها قبَدْعُو فتاه وَقَالَ ألا اُحَدَنكُمْ حَدِينًا سيه مِنْ أبي عَنْ 
جَذَّي عن رَسُول لله صلی الله عليه وسلم قال: "لا دوا قبْري عيداء ولا يُوكَكُم ا لوا 


َه إن عَادُهُ أَمَتَهُ عَنْ هَذَا الْحِمى غاية الْبْعْدِ. 


2 


الثالثة: ذِكرُ حرصه عَلَيْنَا ررأفته وَرَحْمَته. 
ألرابعَة: هي عن ةقب على وجو نوصي مع أن يار من أل الأغمال 


الحَامسّة ب عن الإكثار من ) الزيّارَة. 
لمّادِسَةُ: حه ل على الَافلَة في البَيْت. 


لسابعة: أله مُتَقَرّرَ عِنْدَهُم أله لَا يُصَلّى في الْمَقَبَرَة 
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فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ألثامئة: تغليل ذلك بان صَلَاةَ الرَجُل وَسَلَامَهُ عله يله ون بَعْدَ قلا حَاجَة إلى ما يَتوَهَمُُ مَنْ 
راد القرْب. 
َلَاسِعَة: كوه صلى الله عليه وسلم في الْبَرْرَخ عرض أغمَال اميه في أَلصّلَاة السام عَلَيْهِ 
*** الشرح ** ۰ 
فناسية الباتب ذا قيله: 
أن المؤلف لا بين في الأبواب السابقة التحذير من الافتتان بالقبور» بين في هذا الباب سبب ذلك» 
وأن ذلك لحرص البي صلى الله عليه وسلم وحوفه على أمته من الوقوع في فتنة القبور» فسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك: 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن من تحقيق التوحيد سد كل وسيلة توصل إلى الشرك. 
قوله: باب ما جاء: أي ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة. 
قوله: في حِمَايَةِ آلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: الحماية صيانة الشيء وحفظه أن يُدحَل فيه ما 
ليس منه» والمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أن يُدخَل فيه ما ليس منه» وما ليس منه هو 
الشرك وما كان وسيلة إليه. 
والمصطفى هو المختار» وقي الأصل المصفى من كل شي وهو خياره وخلاصته» وسمي 
البي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى؛ لأنه اصطفي من خلاصة بن آدم» وهم العربء ثم من بي إسماعيل 
بن إبراهيم الخليل» كما في حديث وائثلة ب بن الأسقع حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بي هاش 


Ne, 
. راصطقان من بئ هاش‎ 


e [° ۲[ 


انحر حه مسلم. 


ET 
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قوله: جتاب التَوْحِيد: جمع جانب» وهو ف اللغة مشتق من البعدى ومن جوانب الشيء؛ لأنها 
أبعده» والحيم والنون والباء تدل على البعد» ومنه الجدب؛ لأن الماء باعك عله 

والمعى أن البي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جميع جوانبه ونواحيه» وسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك. 

قوله: وَسَّدَهِ كل طَريق يُوَصّلْ إلى آلشّرك: فبالإضافة إلى الحماية سد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» وذلك بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. 

قو له: وقول الله تَعَالَى: قد جَاءكم] : الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: 

الأول: اللام. 

الثاي: قد. 

القالف؟ الب المقدر. 

والتقدير: والله لقد جاءكم, وإنما أكد سبحانه هذا الكلام يهذه المؤكدات الثلاث؛ لعظم الأمر 
المتعلق بذلك. 

والقَسّم هو توكيد الشيء بذكر معظّم على صفة مخصوصة. 

أحوال المخاطب بالدسبة لتو كيد الخطاب: 

الحال الأولى: أن يكون المخاطّب خالي الذهن» فلا حاجة إلى الت وكيد وإن أكد الكلام فلا بأس. 

الحال الثانية: أن يكون المخاطب مترددًا» فيحسن الت وكيد بقسّم أو غيره. 

الحال الثالثة: أن يكون المخاطب منكرّاء فيجب التوكيد بِقسّم أو غيره. 

وقوله: إل حَاء كه : أي جاءكم يا معشر العرب» وحص الله عز وجل العرب بالخطاب؛ 
ترغيبًا لهم بنصرة البي صلى الله عليه وسلم» والإمان به؛ لأن شرفهم بشرفه» وعزهم بعزه» وفخرهم 
بفخره؛ لأنه من عشيرقم. 

ولا يرد على ذلك أن البي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس عامة وكافة؛ لأن منة الله عز 
وجل على العرب بالرسالة أعظم من غيرهم. 
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ويحتمل أن الخطاب عام لجميع الأمة» ويكون قوله: يِن الفسكم) : يع من حنسکم» و 
من الجن ولا من الملائكة. 
رَسُول]: نكرة» والتنكير يدل على التفخيم والتعظيم» والرسول صلى الله عليه وسلم 
عظيم وكريم على الله عز وجل. 
وعند جمهور أهل العلم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وأما البي فهو من 
5 إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وإنما يتعبد بشرع من قبله» والبي صلى الله عليه وسلم رسول ونيء 
وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم أنبياء ورسل» وعددهم خمسة وعشرون» ذكر الله 
عز وجل منهم ثمانية عشر في سورة الأنعام في قوله تعالى: ولك حجنا ياعا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه رفع 
دَرَجَاتٍ مَنْ نشَاء إن ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۸۲) وَوَهَبْنَا له إسْحَاقَ E‏ هَدَيْنَا مر ل 
ومن ذَرييِهِ دَاوْودَ وَسلَيْمَانَ ووب وَيُوسُف وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ نجي المُحسنين )4^( وَرَكريً 
ویحیی وعیسی رالاس کل مِنَّ الصّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيل ولسع ويوس ولُوطًا وكلًا فضا على 
العَاليين) [الأنعا: ۸۳ = »]۸٠‏ وقال القائل: 
حتم على كل ذي التكليف معرفة ‏ ** بأنبياء على التفضيل قد ذكروا 
تاك حصا ي كك وھ ويكن. جر 
إدريس هود شعيب صالح وكذا 5-9 ذو الكفل آدم بالمختار قد حتموا 
ويروى: على التفصيل. 
قوله: ومن ألفسكم]: أي من جنسكمء ويتكلم بلغتكم» تعرفون نسبه وشرفه وصدقه» 
وتتمكنون من الأحذ منه» ولا تأنفون من الانقياد له؛ لأنه منكم لا من غيركم. 
وقراً ابن عباس وغيره بفتح الفاء وكسر السين: من أنفسكم] : من النفاسة» أي: من أشرافكم» 
وأفاضلكم» وأعلاكم نسبًا. 
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قوله: إِعَزِيرٌ عَلَيِْ مَا عَشم]: العنت هو المشقة» والمعن أنه صلى الله عليه وسلم يشق عليه الأمر 
الذي يشق عليكم ويعنتكم» ولذلك حى البي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد؛ لثلا يدحل على أمته 
ما يضرهم 2 دينه. 

و إعَزيرٌ عَلَيْهِ1: حبر مقدم» وإْمَا] وما دحلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. 

قوله: ؛حَريص عَلَيِكُم]: الحرص بذل الجهد لإدراك أمر محبوب مقصود» ولمعين أنه صلى الله 
عليه وسلم يحب لكم الخير» ويسعى في إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم للإيمان» ويكره لكم الشرء 
ويسعى جهده في تنفير كم منه. 

قوله: بِالْمُؤْمدينَ رَؤُوفٌ رَحِيم]: الرؤوف بليغ الشفقة» والرحيم بليغ الرحمة» والمعيئ أنه صلى 
الله عليه وسلم شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين» وهو أرحم مم من والديهم ولذلك كان حقه مقدمًا على 
سائر حقوق الخلق» كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)» وأوجب سبحانه وتعالى على الأمة أن يؤمنوا به» ويعظموه» ويوقروه» ويعزروه. 

و[بالمۇمنين): جار وبحرور حبر مقدم» و إْرَؤُوفٌ]: مبتدأ مؤخرء وإْرَّحِيم]: مبتدأ ثان» ولا 
مانع من تعدد المبتدأ أو الخبر» كما في قوله تعالى: وهو العفو الْوَدُودُ )١ ٤(‏ ذو الْعَرْش الْمَحِيدُ )٠١(‏ 
فال لِمَا يُرِيدُ) [البروج: .]١5- ١5‏ 

وتقديم الخبر يفيد الحصرء أي أنه رحيم بالمؤمنين لا بغيرهم. 

قوله: قن ولو : أي أعرضوا عن الإيمان بك والعمل» والخطاب هنا للكفارء والمنافقين. 

قوله: :أي قل يا ععمد. 

قوله: وَحَسْبِي الل : أي أن الله عز وجل كافين ما أهمئ» ويكفيئ في جميع أموري. 

وإ حسبي]: حبر مقدم» و[الله): مبتدأ مؤخر. 

قوله: i}‏ لَه 1 هُوّ]: أي لا معبود حق سواه. 

قوله: إِعَلَيْهِ تَوكُلْت]: أي اعتمدت عليه» وفوضت أمري إليه» ووثقت به سبحانه وتعالى في 


حلب المنافع» ودفع المضار. 


لوانت 
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والتوكل على الله عز وجل هو: صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع» ودفع المضارء 
مع الثقة بالله عز وجل. 

قوله: [وَهُوَ رب الْعَرْش الْعَظِيم]: أي خالق العرش» وأضاف سبحانه وتعالى الربوبية إلى العرش 
تشريفا وتعظيمًاء والعرش في اللغة: سرير المَّلِكء كما قال تعالى عن يوسف: وفع ابوه عَلَى العش 
وَحرُوا لَهُ سُجَّدَا1 [يوسف: »]1٠٠١‏ وقال عن ملكة سبأ: [وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ [الدمل: .]۲١‏ 

والمراد به هنا عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي استوى عليه» وهو عرش عظيم محيط 
بالمحلوقات» وهو أعلى المخلوقات وأكبرهاء ووصفه الله عر وجل بأنه بحيد في قوله تعالى: إذو عرض 
الْمَحِيدُ) [البروج: ]١5‏ وأنه کرم في قوله تعالى: إا َه بل هُوَ رب الْعَرْش الكرم) [المؤمنون: .]١١5‏ 

واحتلف العلماء: أبما حُلق أولًا: العرش؟ أو القلم؟ كما قال ابن القيم: 

والناس مختلفون قي القلم الذي 5-5 كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده فا قولان عند أبي العلا الحمدان 
والحق أن العرش !0 لأنه دك وقت الكتابة كان ذا أركان 

مناسبة الآية للباب: 

أن هذه الأوصاف المذكورة في الآية للبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ويلزم منها أن البي صلى 
الله عليه وسلم أنذر أمته» ونصحهم وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وأنه صلى الله عليه 
وسلم قد حمى جناب التوحيد غاية الحماية؛ لأن هذا هو المقصود الأعظم من الرسالة. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ بيان منّة الله عر وجل على الناس حوفي مقدمتهم العرب- ببعثة هذا الرسول الكريم» الذي 
أنقذهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور» ولذلك ذكره الله عز وجل على سبيل المنّة فقال: [لْقَدْ 
مَنَّ الله َلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فِيهمْ رَسُولًا مِنْ ألفسهم نلو عَليهم آياته ويركيهم) [آل عمران: .]١14‏ 

(۲) الثناء على نسب البي صلى الله عليه وسل وأنه من صميم العرب» وأشرفهم بيتّا ونسبًا. 


EY 
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(۳) بیان رأفته ورحمته صلی الله عليه وسلم الام لك 1 بِالْمؤْمنِينَ ل رَحِيم] 
[التوبة: 7 »]١‏ لا بغيرهم. 

)٤(‏ بيان غلظته وشدته على الكافرين والمنافقين» وهذا من مفهوم الآية» وكما قال تعالى: يا 
يها ابي جَاهِدٍ الْكَفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغلظ عَلَيْهُمْ] [التوبة: 7«7]. 

(ه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك» وباعدها منه» وسد كل طريق 
يفضي بالأمة إلى الشرك. 

(7) تسلية البي صلى الله عليه وسلم بإعراض الكافرين والمنافقين عن الإيمان به؛ لقوله تعالى: 
هن ولوا فقل حَسبي الله [التوبة: .]٠١١‏ 

(0) وجوب الت وكل على الله عز وجل» وتفويض جيع الأمور إليه. 

(8) انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله تعالى: !لا إِلَهَ إلا هو [التوبة: 9؟١].‏ 

)٩(‏ كفاية الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: [فَقَلٌ حلي 
الله الويف 8 ؟ 1 ]: أي كافيئ ما امي وكافيئ جميع أموري. 

)٠١(‏ بيان عظمة العرش» وأنه أعظم المخلوقات» ويدل له أيضًا حديث أي ذر الغفاري -رضي 
الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ما السموات السبع عند الكرسي آ9 ا اج ف أرض 
فلاةه وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)» ولذا فهو أعظم المخلوقات 
وأعلاها؛ لأنه سبحانه وتعالى استوى عليه» فهو في أعلى العلو. 

قوله: عَنْ أبي هرَيْرَةَ حرضي الله عنه- قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَجْعَلُوا 
بوتکم قبُورَ): (لا) ناهية» والفعل بعدها بحزوم ياء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل» و(تحعلوا) 
تنصب مفعولين: الأول: (بيوتكم)» والثاي: (قبورًً). 

والبيت هو مسكن الإنسان ومقره» والقبر هو مدفن الموتى» كما قال الشاعر: 
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لكل اناس مدفن قي فائهم فهم ينقصون والقبور 2 تزيد 


واختلف العلماء في معن الجملة على قولين: 
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القول الأول: أن المعيئ لا تدفنوا فيها. فيكون نميا عن الدفن ف البيوت» وعللوا بأن هذا ظاهر 
اللفظ وأيدوه من أوجه: 

الوجه الأول: أن الدفن في البيت مخالف لعمل المسلمين» فمن عهد البي صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنا هذا والناس يدفنون قي المقابر. 

الوحه الثاني: أن الدفن في البيت قد يكون وسيلة من وسائل الشرك» وذلك بتعظيم هذا القبر 
الذي في البيت» وما كان وسيلة للشرك تهي عنه. 

الوجه الثالث: أن الدفن في البيت يحرم الميت من زيارة الناس له ودعائهم له؛ لأن الذين يزورون 
المقابر يدعون لأهل القبور» فيحرم هذا الدعاء. 

الوحه الرابع: أن الدفن في البيت يضيّق على أهل البيت والورثة» وربما أصابهم بالسآمة والملل 
والضجر. 

الربد ا أن الذفى ن البيت يقلل مالثه اليث لر أراد الور عة 

الوحه السادس: أنه قد يحصل عند القبر ما يناي مقصود الشرع من تذكر الآخرة» والزهد في 
الدنياء وذلك يما يحصل عنده من اللهو واللعب والحرمات وما أشبه ذلك. 

القول الثاني: أن المع لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة. فتكون يمتزلة القبور» وأنتم 
عترلة الموتى» ويؤيد هذا المعن أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (احعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
لسار براك و 

والمعنيات صحيحان لا يتنافيان» فيكون المقصود النهي عن الدفن فيهاء والنهي عن تعطيلها عن 
الغياةة: 

قوله: رولا تَجَعَلُوا قَبْرِي عِيدًا): العيد من عاد يعود إذا تكررء فكل ما يتكرر من زمان ومكان 


يسمّى عيدَاء والمراد هنا ما يعتاد انجىء إليه وقصده من زمان» أو مكان. 
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والمعيئ لا تتخذوا قبري محل احتماع تترددون عليه» وتعتادونه للصلاة» والدعاء» وما أشبه ذلك» 
إنما يزار قبره صلى الله عليه وسلم لسبب» كقدوم من سفرء أو تذكر الآخرة» ونحوه» وأما أن يكرر 
الزيارة كل يوم» أو كلما قصد المسجد من غير سبب فهذا الذي ينهى عنه. 

الأعياد نوعات: 

النوع الأول: أعياد زمانية» ومنها ما هو مشروع» و منها ما هو محرم بدعي» والمشروع ثلاثة: 

الأول: عيد الفطر. 

الثاني: عيد النحر. 

الثالية عبد الأسبوع. 

وما سواها فهو من الأعياد البدعية. 

النوع الثاي: أعياد مكانية» ومنها ما هو مشروع, ومنها ما هو محرم بدعي» والمشروع ما شرعه 
الشار ع» كالاجتماع في عرفة» ومزدلفة» ومئ» والاجتماع للجمع» والجماعات. 

وأما امحرم البدعي: فكالاجتماع عند القبور والأضرحة» والتردد عليها للصلاة» والدعاء ونحو 
ذلك. 

وعليه فالاحتماعات الي شرعها الشارع أربعة أنواع: 

النوع الأول: عمري» وهو الحج. 

النوع الثاي: حولي» وهو صلاة العيد. 

النوع الثالث: أسبوعي» وهو صلاة الأسبوع. 

النوع الرابع: يومي» وهو الصلوات الخمس. 

وهذه اجتماعات راتبة تتكرر» وهناك اجتماعات عارضة » كالكسوف» والاستسقاء. 

قوله: (وَصلُوا عَلَي): أمر بالصلاة عليه» بأن يقولوا: اللهم» صل على محمد. وقد أمر الله عز 
وجل بذلك في قوله: إن الله وَمَلَئِكتَهُ يُصَلُونَ على اي يا يا الّذِينَ آمنُوا صلوا عليه وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا) 
[الأحزاب: ٦ه]»‏ ومعيى صلاة الله عز وجل على البي صلى الله عليه وسلم: ثناؤه عليه قي الملا الأعلىء 
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كما قال أبو العالية: صلاة الله على عبده تناؤه عليه في الملا الأعلى. فيكون المع اللهم» أثن عليه في الملا 
الأعلى. 

قوله: ران صََائَكُمْ بلغي حَيْث كُنْثُم): أي ما يكون من صلاتكم وسلامكم فإنه يلغي مع 
قربكم وبعدكم عن قبري» فلا حاجة بكم إلى ابجيء إلي» والتردد علي» وقي حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه-: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلغون من أميّ السلام). 

وقوله: (حيث كنتم): هكذا بخط الشيخ» والصحيح من الرواية: (حيثما)» و(حيث) ظرف مبني 
على الضم في محل نصب. 

مناسبة الحديث للباب: 

ا الأول أن قاد الور مساح بوسيلة إل ار فة أن الاي ليت هلا اة ر 
صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا). 

المناسبة الثانية: أن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدًاء والاجتماع عنده» والتردد عليه من 
وسائل الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تجعلوا قبري عيدً)» وإذا فى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن اتخاذ قبره عيدًا فقبر غيره من باب أولى. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ النهي عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيهاء والدعاء وقراءة القرآن» فتكون .متزلة 
القبور. 

(۲) مشروعية الصلاة في البيوت» والمراد صلاة النافلة» وفي ذلك فوائد متعددة: 

الأولى: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم» حيث كان هديه صلاة النوافل في بيته. 

الثانية: امتثال أمر البي صلى الله عليه وسلم» كما في حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: 
(عليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن حير صلاة المرء في بيته إلا الوبق 1ل وقي حديث جابر -رضي الله 


84 ريه البخخازي» وسن 
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عنهما- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من 
صلاته» فن الله جاعل في بيته من صلاته ع 

الثالثة: أن فيه تعويدًا للأهل والصبيان على الصلاة» فإنهم إذا رأوا والدهم يصلي تأسوا به 
واقتدوا به. 

الرابعة: أنه أقرب إلى الإحلاص» وأبعد عن الرياء والسمعة. 

الخامسة: حلول البركة في المكان الذي صلى فيه؛ لحديث جابر السابق: (فإن الله جاعل في بيته 
من صلاته خيرًا). 

(۳) تحريم الصلاة في المقابر؛ لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم» فنهاهم أن يجعلوا 
بيوتهم كذلك. 

)٤(‏ النهي عن تكرار زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده على وجه معتاد 
للدعاء والتقرب؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيدًا)» وإنما 
یزار قبره صلی الله عليه وسلم لسبب كما سبق. 

(ه) أنه إذا هي عن اتخاذ قبر البي صلى الله عليه وسلم عيدًاء فر غيرة هن جاتب اول 

(5) مشروعية الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض؛ لقوله: (فإن 
صلاتكم تبلغي حيث كنتم). 

(۷) أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان المصلي. 

(۸) أنه لا مزية في القرب من قبره صلى الله عليه وسلمء اا يعض العامة الین خرصيوة على 
القرب من القبر» ويظنون أن في ذلك مزية» والأفضل إذا كان الإنسان في المسجد النبوي أن يحرص على 
الصلاة في الصف الأول» أو الصلاة في الروضة. 


(9) حمايته صلى الله عليه وسلم لحناب التوحيد» وسده كل الطرق المُفضية إلى الشرك. 
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)٠١(‏ انتفاع الأموات بدعاء الأحياء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغ حيثما كنتم)» ونقل النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم» ويصلهم ثوابه 
ونقله أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى: TNR‏ يلدعم اون 
ينا غير لا ولإحواننا الّذِينَ سبوا باليكان وا تَجْعل في ونا غلا ِلَذِينَ آمَنُوا ربا إِنْكَ رعوف رم 
[الحشر: »]٠١‏ وقال تعالى: إواستغفر لذلبك ولِلْمُوْمِينَ وَالْمُؤْيِنَاتِ) [محمد: »]١5‏ ولولا أن فيه فائدة 


0 يكن للاستغفار فائدة» وق الحديث: (إذا اي اللإنساك انقطع عملة إلا من ثلاث: صدقة e E‏ 


أو علم ينتفع به من بعده» أو ولد صالح يدعو له)» ولقول البي صلى الله عليه وسلم: (اللهم» اغفر لأبي 
سلمة» وارفع درجته قي المهديين ...) 

وأجمع العلماء على وصول أربع عبادات للميت: 

العبادة الأولى: الدعاء» كما تقدم. 

العبادة الثانية: الصدقة عن الميت؛ لما تقدم» ولما ثبت أن رجلا قال للبي صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول الله» إن مي افلتت نفسها"" "أ وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لي من أجر إن تصدقت عنها؟. 
فقال: (نعم). 

العبادة الثالثة: الصيام عن الميت؛ لما ثبت عن عائشة حرضي الله عنها- أن البي صلى الله عليه 


وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه ولي" . 


[ه١٠]‏ اللا ا ا يا ار حير سيار وأما ما يفعل للإنسان بعد مو ته فهو في 
1 25 أي ماتت فجأة. 


e)‏ أخر جه البخاري» ومسلم. 
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العبادة الرابعة: الحج عن غيره» لما ثبت من حديث ابن عباس أن امرأة من حثعم قالت: يا رسول 
الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيراء لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟. 
فقال: و وذلك في حجة الوداع. 

وف حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله إن أمي 
تلوت أن نحج فلم نحج حي ماتت» أفأحج عنها؟. قال: (نعم» ارايت لو كان على أمك ون كنت 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). 

واختلف العلماء فيما سوى ذلك على أقوال: 

القول الأول: الاقتصار على ما ورد به النص فقط. 

القول الثاني: أن جميع العبادات والقرب يصل ثواها. وعليه أكثر العلماء» ومنهم فقهاء الحنابلة, 
وعللوا بأن ما حاءت به السنة ليس على سبيل الحصرء وإنما هي قضايا أعيان سمل عنها البي صلى الله 
عليه وسلم وأحاب» وأومأ إلى العموم بذكر العلة» وهو أنه شبهها بالدين» ونحوه. 

ونص فقهاء الحنابلة على ذلك بقوهم: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه. 

وله قرف ق القرية بن أن يقعلها ندا جرت يما اليك أو" أن يلها لنقسنه ادام ع هدي راما 


ومع كون ذلك من الأمور الحائزة» إلا أنه ليس مشروعاء وأفضل ما يُقدَّم للميت -وكذلك 
الحي- هو الدعاء؛ لحديث: (أو ولد صالح يدعو له)» ولما سئل البي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر 
أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟. قال: (نعم» الدعاء هماء والاستغفار هما ...). 

وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يتعبّد لله عز وجل بعبادات» ثم يجعل ثوابما للأموات» فهذا 
حطأً؛ لأنه حرم نفسه من الخير» والإنسان في حاجة إلى الازدياد من الحسنات» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية وصول ثواب القرب إلى الأموات من أكثر من واحد وعشرين وجهّاء والغريب أن ذلك ليس 


0 أخرجه البخاري» ومسلم. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


3 


موجودًا في الفتاوى» وإنما هي في (حاشية الحمل على الحلالين) عند قوله تعالى: إوأن لَيْسَ لِلْإنْسَانِ إلا مَا 
سی (۳۹) وأن سيه ساف بُرّى) [النحم: 9"؛ ٠‏ 4]غ فقال: وذكر الشيخ تقي الدين وصول ثواب 


العبادة والقرب من إحدى وعشرين وجهًا. وساقهاء وهذه أيضًا قل أن تحدها. 


لخدم 


وقد تُحبّذ للإنسان أن يفعل ذلك إذا كان في فعله مصلحة» كما لو مات قريبه من أم» أو أب» 
أو ابن» فكونه يتصدق عنه» أو يفعل عنه خيرًا ما يخفف المصيبة» وهذا شيء بمجحرّب» فإذا مات والد 
الإنسان قالت له أمه: اعتمر عن أبيك» حج عن أبيك» تصدق عنه» ابن له مسجدّاء وزع مصاحف على 
المساحد. وإذا فعل ذلك حفت مصيبته؛ لأنه يشعر أنه قدم شيعا لهذا الميت. 

وبعض الناس يُهدي ثواب أعماله الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم» وغايته أنه حرم نفسه 
الخير؛ لأن كل عمل صالح تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجحرك» سواء نويت أم لم تنو؛ لأنه 
الذي دلنا على الخير» وقي الحديث: (الدال على الخير كفاعله)» وقال: (من دعا إلى هدى كان له من 
خر الحو خد ا 


والراجح: 


لد والدلالة على الخير ليست أمرًا هينا» فبعض الناس يتهاون فيهاء مع أن فا أحرًا عفنا ورا لا يخضيه إلا الله 
عز وحل» وكل من دل على خير فله مثل أجر فاعله» فلو أنك دللت رجلا على مكان يحتاج إلى مسجد فبى مسجدًا 
بعشرين مليون رياناء فلك مثل أجره» ولو علّمت شخصًا مسألة من المسائل فلك مثل أجره» ثم هو علّمها شخصًا 
آخر» وهكذاء فيصير خيرًا كثيرًا. 

ويهذا تتبين فضيلة العلم» فالعالم حي وهو في قبره» والجاهل ميت وهو في الدنياء وانظر إلى الصحابة» كأبي هريرة وابن 
مسعود» وابن عمر» وغيرهم» ننتفع بعلومهم وما نقلوه» وانظر إلى العلماء» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن 
حجرء والنووي» فكل مسجد فيه كتاب (رياض الصالحين)» وكذا كل بيت» فما الذي يحصل للنووي من الثواب؟ 
فاحرصوا على فعل الخير والدلالة عليه» نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 
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قوله: وَعَنْ علي بْن الْحُْسمَيْن حرضي الله عنه-: هو علي بن الحسين بن على ين آي طالب - 
رضي الله عنه-» وهو المعروف بزين العابدين» وكان من أفضل التابعين» وكرمائهم» وهذا قال الشاعر 
عدحة: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 5-95 والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 5-5 هذا التقي النقي الزاهد العلم 

وقيل بأنه ما طلب منه شيء فأبى» حن قال بعضهم: 

ما قال: لاء قط إلا في تشهده 558 لولا التشهد كانت لاوؤه نعم 

قوله: أله رى رَجُلاً: أمم الرجل؛ لأن المقصود هو الحكم. 

أسباب إجام الراوي: 

الس :الأول الست 

السبب الثاني: الجهل بعينه. 

السين القاليق؟ اليشبان. 

السبب الرابع: أن الراوي يرى ألا حاجة لذكره. 

قوله: يَجِيء إلى فرْجَة كانت عِنْد َر الي صلى الله عليه وسلم يذل فيها فَيَدْعُو: وقد 
كان غرض هذا الرجل السلام على البي صلى الله عليه وسلم» وكانت الفرجحة موجودة في أحد جدران 
حجرة عائشة حرضي الله عنها-» ثم سدّت لما صار الناس يدخلون منهاء وكان هذا قبل بناء الجدران 
الثلاثة» وقبل الزيادة الى زادها عبد الملك بن مروان» حينما أدحل بيوت البي صلى الله عليه وسلم وأما 
بعد زيادة عبد الملك زالت الفرحة» وجُددت الحدران» وب جدار حجرة البي صلى الله عليه وسلم» ورّفع 
حي السقف» حي لا يتمكن أحد من الدخول عليه. 

والفرجة في الأصل الخلل بين الشيئين» والمراد يما هنا النقب أو الفتحة في الجدار» ويقال: ا 
وفرحة» وفِرحة. 


قصة حصلت لأبي عمرو بن العلاء: 
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وهذه القصة مشهورة يذكرها النحويون لأبي عمرو بن العلاء التميمي أنه كان يقرأ قوله تعالى: 
نا من اعرف غرفة بيدو) [البقرة: 44 ؟]» فكان يقرؤها بفتح الغين» فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف 
الثقفي فأنكر عليه» وطلب منه شاهدًا من كلام العرب على ذلك وإلا قتله» فهرب أبو عمرو بن العلاء 
وذهب إلى واد في صنعاء؛ خوفا على نفسه» وأقام في ذلك الوادي» فسمع أعرابيًا يذكر قصيدة طويلة 
يقول: 

يا قليل العزاء في الأهوال يكين وكثير الهموم والأوجال 

رعا جرع النفوس من الأمر 9 له فرجحة ككل العقال 

فلما مع ذلك جاءه رحل وقال: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: فلا أدري بأيهما أفرح: موت 
الحجاج؟ أو بفرجة؟. 

قوله: قَنَهَاه: النهي هو طلب الكف. 

قوله: وَقَالَ: أي قال علي بن الحسين عند ذلك مستدنًا على إنكاره لفعل ذلك الرجل. 

قوله: ألا آداة ق وغرض. 

قوله له: أحَد حدنکه: مع أن الفاعل واحد» لكنه جمع من باب مخاطبة هذا الرحل ومن معه من 
أصحابه» أو غيرهم. 

قوله: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ من أبي عَنْ جَدّي عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَتَخِذُوا 
ري عِيدَاء وا بوتكم قبو يورا وَصَلُوا عَلَيَّ ن تسلِيمَكُمْ لبي أَيْنَ ككُم): تقدم الكلام على ذلك 

قوله: رَوَاهُ في الْمُخْمَارَةَ: هو اسم كتاب لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي» 
وسمّي بذلك؛ لأنه احتار من الأحاديث الحياد الزائدة على ما في الصحيحين» فيكون شبيهًا بالمستدرك, 
إلا أن شرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طبع في 
ثلاثة عشر محلدًا بتحقيق الشيخ عبد الملك بن عبد الله الدهيش» وكان يوزعه محانًا على طلبة العلم. 
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أن اعتياد إتيان قبر البي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء نوع من اتخاذه عيدًاء ووسيلة إلى 
الشرك» بتعظيم القبورء والغلو فيها. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية إنكار المنكر» وهذه المشروعية لما حالان: 

الحال الأولى: أن تكون فرض عين» وذلك قي مسائل: 

أونا: إذا ل ير المنكر أحد سواه. 

ثانيًا: إذا لم يقدر أحد أن يغيّر المنكر سواه. 

ثالتا: إذا كان مولى من الحهة المسكولة: معن أنه من أهل الحسبة. 

رابعًا: الإنكار القلبي» ولا عذر فيه لأحد. 

الحال الثانية: أن تكون فرض كفاية» وذلك فيما سوى السابق. 

(۲) مشروعية تعليم الجاهل؛ لأنه لما هاه علمه وقال: ألا أحدثكم. 

(؟) الاستدلال بفعل البي صلى الله عليه وسلم وقوله» وأن الحجة فيما قاله الرسول صلى الله 
عله وساي 

)٤(‏ النهي عن تكرار زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده على وجه معتاد 
للدعاء والتقرب؛ لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك», وهو من اتخاذ القبر عيدًا. 

(ه) أنه إذا هي عن ذلك فيما يتعلق بقبر البي صلى الله عليه وسلم» فقبر غيره من باب أولى. 

(5) المنع من السفر لزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم» وسيأق إن شاء الله-. 

(۷) مشروعية الصلاة في البيوت. 

(۸) مشروعية الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم. 

(9) أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان المصلي والمسلم. 

)٠١(‏ أن المقصود الشرعي من زيارة قر البي صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه» وذلك يبلغه 


من القريب والبعيد. 
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)١١(‏ حماية البي صلى الله عليه وسلم لحناب التوحيد» وسده الطرق المُفضية إلى الشرك. 

مسائل: 

المسألة الأولى: حكم السفر لزيارة القبور وشد الرحال إليها. 

احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: التحريم. وهو قول طائفة من أصحاب المذاهب» من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
وهو رواية عن الإمام أحمد, واحتارها جمع من المحققين» كابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» وعليه أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده. 

واستدلوا بأمور: 

الأول حديث أن سعيد الخدري حرضى الله عنه- أن التي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)» وهذا النهي يعم السفر 
إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إليه لذات البقعة. 

وليس المراد من الحديث نفي الفضيلة» .معن أن ما سواها يجوز لكن لا فضيلة فيه» كما ظنه بعض 
أهل العلم. 

الثاني: أن السفر لأجل زيارة القبور لم يأمر به البي صلى الله عليه وسلم» ولم يفعله» ولا أحد من 
أصحابه» ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» ولم يكن ذلك في عصر السلف الصالح. 

الثالث: أن السفر لأحل زيارة القبور والتبرك يما من عادات أهل الجاهلية» وهو وسيلة إلى 
الشرك» فيكون محرمًا؛ سدًا للذريعة» وحماية لناب التوحيد. 

بعض هؤلاء العلماء استثيى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

القول الثاني: جواز السفر وشد الرحل لزيارة القبور. وهو ما عليه أكثر أتباع المذاهب الأربعة من 
المتأحرين» بل ذهب طائفة منهم إلى استحباب ذلك» واختار هذا القول من العلماء الغزالي» وإمام الحرمين 


الجويين» ومن الحنابلة الموفق ابن قدامة. 
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واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على زيارة القبور» كقوله صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور 
فإها ذكر الآخرة)» وقوله: ركنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها)» وهذه الأحاديث لم تفرّق بين زيارة 
القبور ممن كان ف البلد» وبين السفر إليها لزيارما. 

ويجاب عن هذا من وجهين: 

ارت الأول أن هناك قرفا وق زيارة القبور وبيك السفر أل زيار لأ السفر لاحل زيارق 
عبادة زائدة عن أصل الزيارة. 

الوحه الثاي: أنه ليس في الأحاديث ما يدل على جواز السفرء بل فيها النهي عن السفر لزيارة 
القبور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد). 

واستدلوا أيضًا بالأحاديث والآثار الواردة في فضل ذلك ومن ذلك ما يُروى أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من حج فزار قبري بعد وفاي» فكأنما زار في حياتي)» وقال: (من زار قبري وجبت له 
شفاعيٍ)» وقال: (من حج فلم يزري فقد حفان). 

ويجاب على هذا: 

أن هذه الأحاديث موضوعة لا تصح عن البي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هذا أيضًا سماحة 
الشيخ ابن باز في كتابه (التحقيق والإيضاح). 

والراجح: القول الأول» ولا ريب أنه الذي تدل عليه النصوص. 

المسألة الثانية: حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم بدون سفر وشد رحلء فهذا مشروع بالإجماع. 

الحال الثانية: أن يسافر لأجل زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم» واختلف العلماء في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: التحريم. وهو قول الإمام مالك واختاره ابن عقيل من الحنابلة» والقاضي عياض 


من المالكية» و شيخ الإإسللام ابن تيمية» وابن القيم» وعليه أئمة الدعوة. 


يدف 
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واستدلوا بأدلة: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...)» وهذا 
الحديث صريح في تحريم شد الرحل إلى مكان سوى هذه الثلاثة. 

الدليل الثاي: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيدًا)» والسفر إليه من اتخاذه عيدًا. 

القول الثان: الحواز. وهو قول النووي» وموفق الدين ابن قدامة. 

واستدلوا بالأحاديث والآثار الواردة في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم» ومنها: (من حج 
فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)» والحج يتطلب سفرًاء و(من حج فلم يزرن فقد جفاني). 

وتقدم أن هذه الأحاديث موضوعة ولا تصح عن البي صلى الله عليه وسلم. 

والراجح: التحريم. 

يقول الفقهاء في آخر كتاب المناسك: وُستحب زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم وقبري 
صاحبيه. وهذا الكلام ينبغي أن يحمل على أن المراد بذلك أنهم قصدوا المسجدء ويكون القبر تبعّاء 
إحسانًا للظن بالعلماء. 

وشاد الرحل لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يشد الرحل للمسجد فقط» وهذا مشروع. 

الحال الثانية: أن يشد الرحل للقبر فقطء وهذا ممنوع. 

الحال الثالثة: أن يشد الرحل للمسجد والقبر معّاء قال العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: 
هو جائز» ويدحل القبر تبعًا. وههذا قال: من قصد السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قصد مستحب 
مشرو ع بالإجماع. مع أن هذا في الواقع من الغرائب؛ لأن القاعدة الشرعية تقتضي المنع في الصورة الثالثة؛ 
لأنه احتمع مُبيح وحاظرء فيغلب جانب الحظرء فإذا كان توحيد النية وإفرادها لزيارة القبر محرمّاء 
فالقاعدة: أن الحرم إذا شا ركه المباح صار الجميع محرمّاء لكن مع ذلك قال العلماء يهذا. 


والعوام الآن ولا سيما من يأتون من حارج المملكة يقصدون القبر. 


eT 
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قال الشيخ ابن باز: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث الي يحتج بها من قال بشرعية شد 
الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد» بل موضوعة» كما قد نبه على 
ضعفها الحفاظ» كالدارقطين» والبيهقي» والحافظ ابن حجرء وغيرهم» فلا يجوز أن يُعارض ها الأحاديث 
الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساحد الثلاثة. 

وإليك أيها القارئ شيعا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار يما: 

الأول: (من حج ولم يزرن فقد جفاي). 

الثاني: (من زار بعد مماي فكأنما زارن في حيات). 

الثالث: (من زاري وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة). 

الرابع: (من زار قبري وحبت له شفاعي). 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن البي صلى الله عليه وسلم. 

قال الحافظ ابن حجر ف (التلخيص) بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. 

وقال الحافظ العقيلي: لا يصح قي هذا الباب ی 

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- أن هذه الأحاديث كلها موضوعة» وحسبك به علمًا 
e,‏ واطلاعاء ولو كان شيء منها اتا لكان الصحابة حرضي الله غدهيت سيق الناس إلى العمل اء 
وبيان ذلك للأمة ودعوقم إليهم؛ لأهم حير الناس بعد الأنبياء» وأعلمهم جدود الله وعا شرعه لاد 
وأنصحهم لله ولخلقه» فلما لم يُنقل عنهم شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع» ولو كان شيء لوحب 
حمل ذلك على الزيارة الشرعية الى ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده» جمعًا بين الأحاديث» والله 
0 انا 

قوله: فيه مَسّائْل: الْأولَى: تفسير آية برَاءة: وهي قوله تعالى: إلقذ اء کم رَسُول من ألْفسكم 
عَزِيرٌ عليه مَاعَشُمْ حريص عَلَيْكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَعوفُ رَحِيمٌ) [التوبة: 8/؟1١]»‏ وتقدم الكلام عليها. 


]11۰[ 5 57 
التحقيق والإيضاح. 


EY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


2 


قوله: الثانيّة: ِبْعَادُهُ أَمََهُ عَنْ هذا الْحِمَى غاية ألْبُعْدِ: المقصود بالحمى الشركء والمعيى أن البي 
صلى الله عليه وسلم أبعد أمته عن وسائل الشرك وأسبابه» وعن أن تكون قريبة إلى جانب التوحيد. 

قوله: آلثالتة: ذِكْرٌ حِرْصه عَلَينَا وراه وَرَحْمَتهِ: أحذًا من قوله تعالى: [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
ألفسكم عَزِيرٌ عليه مَاعَسمْ حَريص عَلَيْكُمْ الْمُؤِْنِينَ رَعوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: .]١1١8‏ 

قوله: ألرابعَة: َيه عَنْ زيَارَة قبْرِهِ عَلَى وجه مَخْصُوصء مَعَ أن زيَارَكهُ مِن أفضل الأَغْمَال: في 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيدًا)» وتقدم أن العيد هو أن الك ار 

قوله: الْخَامِسَّة: : هيه عن الإكثار من الزيّارَة: ومفهوم كلام الشيخ حرحمه الله - أن الزيارة غير 
الكثيرة مأذون فيهاء ولعله غير مراد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فى عن زيارة قبره على وجه مخصوص قل 
ذلك أم كثر. 

قوله: آلادسة: حَنْهُ عَلَى ألنَافِلَةِ في آلْييْتِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحعلوا ييوتكم 
قبورا). 

قوله: السابعة: أله مقر عِنْدَهُجَ أله لا يُصَلَّى في الْمَقْبَرَةِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: رلا 
تجعلوا بيوتكم قبور): أي لا تعطلوها من الصلاة» وتحعلوها كالقبور. 

قوله: التامتة: تغليل ذلك بان صنَاة الرجُل وَسَلَامَهُ عليه يبه وان بَعدَ: لقوله صلى الله عليه 

(فإن تسليمكم بلغي حيث كنتم). 

قوله: فلا حَاجَةَ إلى ما يَتَوَهَمُهُ من أَرَادَ القرب: فبعض الناس يتوهم أن الصلاة والسلام لا 
يبلغان إلا إذا كان قريبًا. 


اس 


قوله: التَاسِعَةٌ: كوه صلى الله عليه وسلم في الْبَرْرَخِ تُعْرَض اعمال مه في أَلصّلَاةٍ وَالسَلَام 
عَلَيْهِ: أي أن العرض حاص بالصلاة والسلام فقطء وأما بقية الأعمال فلم يثبت أنها تُعرض على البي صلى 


الله عليه وسلم في قبره. 


فاا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


باب: 7 ؟ 
باب ما جَاء أن بَعْض هَذِهِ الم يَعْبد الوت 
| الفياة؛ .]5١‏ 
وقوه تغالى: فل هل أن" 
مِنْهُمُ الْقِرّدة وَالْحَنَازِير وَعَبَدَ الطاغوت؟ [المائدة: .]5٠‏ 
رفول تَعَالَى: إقال الْذِينَ علي ا عَلَى أَمْر رهم ا تتُخِْذن 


كُم بشرّ من ذلك مَثوبة عند الله مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْه وَحَعَل 


لي الأرض, قرات مَشَارِقَهَا ومَغاربهء رن ا سيبلة 


الحم وَالْأَنْضَ َإني سال ولي متي أن لا 


عر مره .ا عرص فر به ج مراك هه کا و A‏ ولك س 
ينك قري جيه > وان ريي قال: يا محمد مر 00 وإني 


- 8 


شور کر جور بن رس ها سا مه E 00 A‏ 


بَيْصتهُم ولو اجْتَمَعَ عَلَيهِمْ مَنْ بأقطارهاء > ل عضا ويَسبي بَعْضهم بَعغضًا). 

وَرَوَاُ الْبَرْقانيُ في صَّحِيحِهء وزاد: (وَإنمَا أحَاف عَلَى أُمُتِي ال َيه الت 
السيفة: لم رفع إلى يوم الْقِيَامَةَ» ولا تقوم م الماعَةَ حٌى يَلْحَقَ 
فاد من متي الاوْنان» رنه 0 ون في متي كَذَابُو 7 انو ن أ علق یر 
ا تبي بَعْدِي, ولا ڙال طَائفَةَ من متي على الْحَقَّ مَنصورة لا يَضْرُهُمْ مَنْ من حَدَلهُيْ 17 8 
حَنَّى يأتي أَمْرْ الله تبَارَكَ وتعَالّى). 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


آلرَابعة -وهي أهمها-: 
قَلْب؟ زغغزا ةم ليق ۰ 
لام ولي إن آلكقار اين يغرفون عفرف م أَهْدَى سَبيلاً مِنَ الْمُومِنينَ 


َلمادِسَةَ -وهي الْمَقَصُودَة ِالتَرْجَمَِِ : أن هَذَا لَا بْدَ أن يُوجَدَ في هَذِه ا کا ر في 


5 42-0 1 


التق نَصرحُهُ وْقُوعِهًا -أَغني عِبَادَةَ ال َأَوْنَانِ- في هَذِهِ ا" : 
آلامتة: لعجب الْعُجَابْ خْرُوجٌ مَنْ يدعي ابره مل المُختار مَعَ تكله بالشَمَ 


2 


وتصريحه باه مر هذه الأَمَّقَ ران اال أن الْقَرْآنَ حَقٌ وفيهِ أن مُحَمَّدَا 


م وام و 


هذا يصدق ف 


ف عرص ص 


مَحَابَةِ وَتَبعَهُ فنام 


الس ايار بان الْحَقّ لا يرول بِالْكُليّةٍ كُمَا رال ف فيمًا مَضَىء بل لَا رال عَلَيْهِ طَائفَة. 


6 ووو 


كوم وعدي رج عنم 


عا مد e‏ .او رمد EE‏ لا رمدم وه e‏ 000 
ت ذلك» فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال 


ا 08 


بإجابة دعوته مته في الاثتتي 4 » وإخجبارة أنه منع م الشالكة وَإِخْبَارَة 4 بقوع آل 3 


اء 
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اکور ون في قلع التق وإضائة ب آط را اموز وكل خلا رق كنا ان تع اد ن کل 
تاحدة مده 0 ن فى عة ل. 
واجدةٍ منها من ابعد في 


الثالتة عَشْرَ حَصْرُ الْخواف عَلَى مته ه من الأئمةٍ RAY‏ 
ألرَابعَة َلتَنْبِيهُ عَلَى مَعْتى عبادة الأوتان. 


مناسبة الباب لا قبله: 

أن المولف حرحمه الله- لما حذر في الأبواب السابقة من الوقوع في الشرك؛ وعبادة الأوثان» بيّن 
في هذا الباب أن بعض هذه الأمة سيقع منهم الشرك» وعبادة الأوثان» وأن هذه الأمة غير معصومة من 
ذلك. 

وترجم الشيخ هذه الترجمة؛ ردا على من قال بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة» مستدلين بحديث 
حابر بن عبد الله رضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطات قف أبس أن يده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم)!١'!,‏ 

ويُجاب: بأن إخبار البي صلى الله عليه وسلم بيأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع» بل يجوز 
أن يقع الأمر على حلاف ما توقعه الشيطان» وما وقع في نفسه؛ لأن يأس الشيطان إنما حصل لما قوي 
الإسلام وحصلت الفتوحات» وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجّاء فوقع في نفسه حينعذ اليأس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» لكن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يقع» والواقع شاهد على ذلك 
ولذلك قال البي صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)» وهذا يدل على أن الشرك لا بد أن 
يقع في هذه الأمة. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

التحذير من الشرك والخوف منه» وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. 


[تال]اء., 
احر 


ET 
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قوله: باب ما جاء: أي ما جاء من النصوص الشرعية. 
قوله: أن بَعْض هَذِهٍ اَلْأَمةِ: لا كلها؛ لأن الأمة لا تحتمع على ضلالة» وإنما يبقى فيها من ينبت 
على الحق» وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم البي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم» حى يأتي أمر الله). 
واعلم أن الأمة المضافة إلى البي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أمة الدعوة» وهم كل من وجّهت إليهم دعوة البي صلى الله عليه وسلم منذ بعث 
إلى قيام الساعة» وفي حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم لا يؤمن ما جعت به إلا كان من أصحاب 
الان آ''". 
القسم الثاي: أمة الإجابة» وهم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم» وآمنوا به 
واتبعوه. 
والأمة في النصوص الشرعية: إن كانت في مقام المدح والثناء فهي أمة الإحابة» وإن كانت قي 
مقام الذم والتفرق فهي أمة الدعوة» وقد تُطلق على أمة الإجابة أحيانًا. 
قوله: يَعْبْدُ الأَوْنَانَ: وف بعض النسخ: تعبد الأوثان. بالتأنيث» وهذا التأنيث اكتسبه المضاف من 
المضاف إليه» كما قال ابن مالك حرحمه الله- في باب الإضافة: 
ورعا اأكکسب ٿان أولا ا ين ان ن س 
والأوثان جمع وثن» وهو: كل ما عبد من دون الله عز وجل مما ليس له صورة» كالقبورء 
والمشاهد» والشجرء والحجرء وقد يُطلق على كل ما يعبد من دون الله عز وجل من الأصنام» وغيرهاء 


وهو المراد هنا. 


ا 


TY 
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قوله: وَقَوْلَه تعَالَى: (أَلْمْ تر]: الاستفهام هنا للاستنكار والتعجب والتقرير» أي: ألم تعجب من 
حال هؤلاء القوم!. 

والرؤية هنا بصرية» أي ألم تنظر؛ لأنها عُدّيت ب (إلى)» تقول: نظرت إلى كذا. أي بالعين. 

والخطاب في هذا إما أنه موجّه للبي صلى الله عليه وسلم» أو لكل من يتأتى خطابه» وهو أعم. 

قوله: [إلى الذِينَ]: أي اليهود والنصارى. 

قوله: (أوثوا؟: أي أعطوا. 

قوله: (نصيباً مّنَ الكتاب] : أي حظًا وقسطًا من الكتاب المتزل» وأنزل الله عز وجل التوراة 
على موسى -عليه الصلاة والسلام-» والإبجيل على عيسى -عليه الصلاة والسلام-. 

قوله: [يُوْمِنُونَ]: أي يصدقون ويقرّون» ولا ينكرون. 

قوله: (بالجبت وَالطَاعُوتَ): هذا هو محل التعجب ف الآية» والمعيى أنهم أعطوا نصيبًا من 
الكتاب» وقامت عليهم الحجة وعرفوا الحق من الباطل» ومع ذلك يؤمئون بالجبت والطاغوت. 

والجبت في الأصل اسم صنم» ثم استُعمل في كل ما عُبد من دون الله عز وجل» ويُطلق على 
الكاهن» والساحرء وكل ما لا حير فيه من الأقوال والأفعال» وهذا أجمع ما يقال في تعريفها. 

والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو في الأصل محاوزة الحد» وعرّفه ابن القيم: بأنه كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود» أو متبوع؛ أو مطاعء ومراده إذا كان راضيًا. 

قوله: إِوَيَقولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا]: قيل بأن اللام ععن (في)» أي يقولون في شأهمء وقيل: لتعدية 
الفعل» كقولك: قلت لفلان. 

قوله: [هَؤْلَاء): معن أنتم» وليس اسم إشارة على بابه» أي يقولون للذين كفروا: أنتم أهدى 
من الذين آمنوا يلا 

وقال المفسرون: المراد بالذين كفروا أهل مكة. ويدل له القصة المشهورة» وهي أن كعب 


الأشراف لما حاء إلى مكة احتمع إليه كفار قريش وقالوا له: هذا محمد فرّق بيننا وبين أبنائناء وبيننا وبين 


1A۸ 
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أزواجنا وأبناء عمومتناء وسفه أحلامنا وسب آلحتنا ... وذكروا أمورًا ... أما نحن فنحن أهل البيت» 
نسقي الحاج وتطعم الطعام ... فأينا أهدى: أنحن؟ أم محمد؟ فقال: أنتم أهدى من محمد. 

والسبيل .معن الطريق» وهو تمييز. 

مناسبة الآية للباب: 

أنه إذا كان اليهود الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الحق من الباطل وقامت عليهم الحجة» قد عبدوا 
الأوثان الجبت والطاغوت» فكذلك يكون الأمر في هذه الأمة» كما في الحديث: (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حي لو دحلوا جحر ضب لدخلتموه)» قيل: من يا رسول الله؟. قال: (اليهود 
والنصارى). 

من فوائد الآية: 

(1) بيان منّة الله عز وجل على بي إسرائيل بإنزال الكتاب؛ لقوله تعالى: (أُووا نُصينًا مِنَ 
الكتّاب 4 [النساء: .]51١‏ 

)١(‏ أن الله عز وجل قد أقام الحجة على جميع الأمم» ومنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لأن 
هذا الكتاب فيه بيان الحجة» والحق» والباطل» وموسى -عليه الصلاة والسلام- وغيره من الرسل إنما 
ا a ge‏ كبا قال E e‏ يز ونوك انرس ا OO‏ 
فَاعَبدُونِ) [الأنبياء: 5؟]» وإنما احتلف الرسل قي الشرائع» كما قال ابن القيم في النونية: 

فالرسل متفقون في أصول كن ل الدين دون شرائع الإيمان 
كل له شرع ومنهاج وذا 58 في الأمر لا التوحيد فافهم ذان 

فما يتعلق بالتوحيد» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» أتت به كل الشرائع» وأما الصلاة 
والصيام» والحج؛ ونحوه» فقد فرضت على بعض الأمم» ولكن على غير صفة فرضه على هذه الأمة. 

() بيان ضلال اليهود والنصارى ومن شايههم» وذلك بعدوهم عن عبادة الله عز وجل وتوحيده 
إلى الإبمان بالحبت والطاغوت. 


4 
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)٤(‏ شدة عداوة اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين؛ لقوله تعالى: إويقولون لِنَذِينَ كَفَرُوا 
هَوْلاء هذى من 0 توا سينا ؟ E‏ د ]. 

وقد ذكر الله عز وجل شيئًا من ذلك فقال: ود كير مِنْ أَهْل الکتاب لو دوك م من بعد 
انك و دا م عند ألفسهم) [البقرة: »]٠١9‏ واليهود إنما قدموا إلى المدينة؛ لأنهم سمعوا أن 
هناك نبيّا يُبيعث» وكانوا يحسبونه منهم» فلما لم يكن منهم كفروا حسدًا من عند أنفسهم نعوذ بالله. 

(5) شدة عداوة كفار قريش للبي صلى الله عليه وسلم» وما هو عليه» بناء على سوام لكعب 
الأشراف. 

(5) تحذير هذه الأمة من الشرك والوقوع فيه» وأن ما حصل من الأمم السابقة لا سيما اليهود 
والنصارى سيقع في هذه الأمة» كما سيأتٍ في الحديث. 

قوله: وَقَوْلَهُ عَالَى: [قل): الطاب للنبي صلى الله عليه وسل أو لكل من يتأتى خحطابه 
وسياق الآية رد على اليهود والنصارى» وبيان شناعة فعلهم» حيث كانوا يسخرون ويستهزئون بأهل 
الإبعان وبندائهم» كما قال تعالى: وَإِذا تادشم 8 A O E‏ حل انهم قَوْمٌ لا 
1210 [المائدة: مه]. 

قوله: هَل أتبنكم): أي أحب ركم والاستفهام للتقرير. 

قوله: [بشر]: اسم تفضيل» وأصله أشر» لكن حذفت الهمزة منه تخفيفًا لكثرة الاستعمال» كما 
فف هن اتا 

قوله: (مّن ذلك): الذي ذكرتم في حقنا من الذنب زورًا ومتاناء وذلك بقوهم في حق المؤمنين: 
ما زایا شرا منک 

قوله: مثو بَة: بالنصب على التمييز» والمعن جزاء عند الله يوم القيامة» وهذا يصدق عليكم أنتم 
أيها اليهود والنصارى المتصفون هذه الصفات 

والمثوبة مختصة بالخير» كما أن العقوبة بالشر» لكن عبر بالمثوبة هنا في موضع العقوبة من باب 
التهكم. 


ع 
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قوله: إعند اللّها: ... 


قوله: إْمَن لعَنَهُ الله1: 1مَن] اسم موصول» وهو خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: هو من لعنه 


واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وحل. 

وا ع أي أجل عله غه وهو اشن من اللعن؟ لآن اللعن من آثاز العطسية 
والغضب إنما يكون ممن فعل المخالفة عامدّا» وهذا من شأن اليهود» ولهذا كانوا مغضوبًا عليهم. 

قوله: [وَجَعَلَ مِنَْهُمُ الْقِرَدَة): أي صيّر منهم القردة» والمراد بذلك أصحاب السبت من اليهود. 

قوله: [ِوَالْحمَازِيرعً: أي وصيّر منهم الخنازير» وقيل: هم كفار مائدة عيسى من النصارى» 
وقيل: المسخ قردة وخنازير كان في أصحاب السبت من اليهود» لكن الشباب منهم مسخوا قردة» 
ومُسخت الشيوخ منهم خنازير» كما جاء ذلك عن ابن عباس. 

قوله: (ِوَعَبَدَ الطّاغوت]!: فيها قراءتان سبعيّتان: 

القراءة الأولى: بضم الباء وكسر التاء» [وعَبدَ الطاغوت)» وعلى هذا تكون (الطّاغوت) 
مضافة» والمعيى وجعل منهم خدم الطاغوت. 

القراءة الثانية: بفتح الباء» كما هي في المصحفء, على أنه فعل ماض» والمعئى وجعل منهم من 
عبد الطاغوت» أي أطاعه. 

قوله: (أولّيك]: أي المذكورون هذه الصفات القبيحة. 

قوله: شر مكانًا) : من المؤمنين الذين رحمة الله عز وجل قريب منهم» فهو سبحانه وتعالى قد 
رضي عنهم وأثاهم في الدنيا والآحرة؛ لأنهم أخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. 

قوله: إوأضَل عَنْ سَوَاء السّبيل): أي أبعد عن قصد السبيل. 

وجعل الله عز وجل مكان هؤلاء شرًا؛ ليكون أبلغ في الدلالة عن شرارتهم» كما أنهم أضل عن 
سواء السبيل» فالنصارى في طرف الغلوء واليهود في طرف الحفاء» والصراط المستقيم والمنهج القوتم بين 


لا 
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وإشر) (وأضل] من باب استعمال أفعل التفضيل ف غير بابه» أي فيما ليس فيه من الطرف 
الآحر مشاركة» والأصل في اسم التفضيل أن یکرت مقدلا ومفه ةنا عله ويشتركان في أصل الشيء لكن 


يختلفان في صفاته ونحو ذلك» وقد يرد اسم التفضيل وليس ق الطرف الآخر منه شيء» كما في قوله 


ص 
5 


سرت اله ر وال اش 


تعالى: [أصحاب الجة يَوْمَئِذٍ حير مسسَقرًا) [الفرقان: 14]» ومعلوم أن أصحاب النار لا حير في 
مستقرهم» و کما في قوله تعالى عن لوط: إهَؤلاء بَنَاتِي هن طهر 6 [هود: ۷۸]. 

مناسبة الآية للباب: 

أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت» فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك» كما 
يدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم). 

من فوائد الآية: 

)١(‏ جواز لعن الكفار على سبيل العموم. 

(۲) إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. 

(۳) إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير. 

)٤(‏ بيان حكمة الله عز وجل ي مسخ بعض اليهود قردة» وذلك أن القردة يشبهون بن آدم في 
الظاهر وليسوا منهم» وكذلك اليهود في تحايلهم على المحرمات» فإن أعمالهم في الظاهر تشبه الحق» لكنها 
قي الباطن باطلة. 

(ه) وجود الشرك في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: (وَعَبَدَ الطَّاغُوت؟ [المائدة: .]1٠١‏ 

(1) أن المعاصي قد تكون سببًا للعقوبة في الدنيا» كما هي سبب للعقوبة في الآحرة» وقد يجازى 
الشخص ف الدارين. 

(۷) وقوع الشرك قي هذه الأمة كما وقع ق البهوة التضارى» لقوله ال : ود الطاغوت؟ 
[المائدة: .]5٠١‏ 

(۸) مشروعية محاجة أهل الباطل» وبيان ما فيهم من العيوبء إذا نبذوا المؤمنين وأهل الحق ما 
ليس فيهم؛ لقوله تعالى: قل هل اکم بشر من e RS‏ اة 


EY 
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(9) بيان أن الجزاء من جنس العمل. 

)٠١(‏ أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك؛ لأن معناها أنه اتخذه إا مع الله عر وجل. 

قوله: وَقَوْلَهُ تعالّى: قال الْذِينَ عَلَبُوا على أَمْرهِم]: أي على أمر أصحاب الكهفء والمراد مم 
أصحاب الكلمة والنفوذ» وهم الأمراء والرؤساء. 

قوله: [لَتَخِدَنَ عَلَيْهِم مسْجداً]: أي لنجعلن عليهم مسجدا يُصلّى فيه» ويقصده الناس» 
ويتبركون يهمء يظنون أن هذا أمر حسن» فيصلون عندهم» ويتذكروهم. ويتبركون هم. 

مناسبة الآية للباب: 

أن اتخاذ المساحد على القبور من فعل أهل الكتاب» وأنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك» 
وقد حصل. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ تحريم اتخاذ المساحد على القبور والتحذير من ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. 

(۲) أن هذه الأمة سيكون فيها من يفعل ذلك. 

(۳) التحذير من الغلو في الصالحين؛ لأن الغلو فيهم سبب لعبادقم. 

قوله: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ أَللّهُ عَنْهْ- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (لََبعْنَ): 


الأول القسم المقدر. 

الثاني: اللام. 

الثالث: نون الت وكيد. 

وتقدير الكلام: والله لتتبعن. 

قوله: (سْنَ مَنْ كان بلكم): بفتح السين أي طريق» وبضمها جمع سنة وهي الطريقة» أي 
طريق من كان قبلكم» أو طريقة من كان قبلكم من الأمم السابقة. 


حت 
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ويحتمل أن هذه الجملة من العام لمخصوص» أي بعضكم وليس الكل؛ لأن في هذه الأمة من لا 
يتبع سنن الأمم السابقة» ويبقى على الحق كما في الحديث: (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق» لا 
يضرهم من خالفهم ولا من حذهم حي يأ أمر الله). 

ويحتمل أن الحديث على ظاهره» لكن لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة قي كل شي بل 
بعضهم يتبع الأمم السابقة في أمر» وبعضهم في أمر آخرء وهذا لا يقتضي كفرهم وحروجهم من الملة؛ 
لأن سنن من كان قبلنا منه ما يحرج من الملة وهو الشرك وعبادة الأوثان» ومنه ما لا يخرج من الملة) 
كالرباء وشرب الخمر» والزناء ونحوه» فكل معصية في هذه الأمة لها أصل في الأمم السابقة» وكل معصية 
في الأمم السابقة للها وارث قي هذه الأمة. 

وهذا الاحتمال الأخير أولى. 

قوله: (حَذْوَ): منصوب على المصدرية» أي تحذون حذوهم» ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال 
من فاعل (تتبعن)» أي لتتبعن سنن من كان قبلكم حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. 

والحذو بمعين المحاذاة» ومنه قول أمير المؤمنين عمر حرضي الله عنه- في المواقيت لما قالوا: إن ذات 
عرق جور عن طريقنا. قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. أي إلى محاذاتهاء ومنه سمي النعلان بالحذاء؛ 
لأنه يحاذي بإحداهما الأحرى. 

قوله: (الْقَذَة بِالْقَذّة): بضم القاف واحدة القَدّذء وهي ريش السهم وللسهم قذّتان متساويتان. 

وجاء عند الترمذي: (حذو النعل بالنعل). 

والمعيئى أنكم ستعملون مثل أعماهم» وتبتدعون في دينكم مثل ابتداعهم» كما تُقطع إحدى 
النعلين» وقد إحدى القذتين. 

حملة: (حذو القذة بالقذة) ليست في الصحيحين» وإنما رواها الإمام أحمد في المسند من حديث 


شداد بن أوس رصي الله عله = قال: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين حلوا من قبلكم أهل 
الكتاب» حذو القذة بالقذة). 


CYS 
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قوله: (حتّى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضَبّ لَدَحَلَكُمُوه): المحر بضم الحيم الحفرة في الأرض تأوي إليها 
هوام مقار التيواناته وأضافت ال إل الي بال امع سيب كقولة ها يحون 
الجنّة حى يلح الْحَمَّل في سم لياط [الأعراف: ٠‏ 4]» وقوله تعالى: EES‏ 
في الذي وَالْآحِرَةٍ فَلَيَمْدُدْ يسبب إلى السّمّاء نم ليقطع فلينظر هَل يذهب 0 [الحج: .]١١‏ 

وحص البي صلى الله عليه وسلم الضب» مع أنه غير موجود في الحجاز؛ لأنه أشد الجحور 
وأصعبها دولا لأنه يحفر جحره بالتواء متجهًا إلى الأسفل. 

والمعيى أنه لو تُصوّر دخولهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه؛ لشدة سلوككم طريقتهم 
وتقليدهم. 

قوله: قالوا: يا رَسُولَ الله ليود وَالنَصَارَى؟: بالرفع والنصبء وعلى الرفع يكون خررًا لمبتدا 
حذوف» والتقدير: أهم اليهود والنصارق4 وعلى: النصب. يكوت مفعرلا لفعل عذوف والتقديرة أتعئ 
اليهود والنصارى؟ أو أردت يمن كان قبلنا اليهود والنصارى؟. 

قوله: قال: (فَمَنْ؟): اسم استفهام» وهو للإنكار والتقرير» والمعن فمن غير هؤلاء؟ أو فمن أعني 
غير هؤلاء؟. 

قوله: أَخْرجَاةُ: أي البخاري ومسلم» وسبق الكلام على جملة: (حذو القذة بالقذة). 

مناسبة الحديث للباب: 

أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب» ومن عمل أهل الكتاب عبادة الأوثان» واتخاذ 
المساحد على القبور. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدًا لمن سبقهم من الأمم. 

(۲) ظهور آية من آيات البي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أحبر بذلك قبل وقوعه وقد وقع. 


Vo 
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وآيات البي صلى الله عليه وسلم كثيرة» فقد أحبر بأشياء مغيبات في الماضي والمستقبل» وكل 
ذلك يدل على رسالته ونبوته» إضافة إلى ما حصل من آيات شاهدها الصحابة» والمشركون» كانشقاق 
القمر» وحنين الجذع» ونبع الماء. 

التعبير بلفظ: الآية» أولى من التعبير بلفظ: المعجزة؛ لوجهين: 

الوحه الأول: أنه التعبير الوارد ف القرآن والسنة» كما قال تعالى: و له 2 امه 
أَحيَيْنَاهَا) [يس: ۳۳]» وقوله تعالى: ان في ذلك لآياتٍ) [يونس: 117]. 

الوجه الثاي: أن المعجزة كل أمر خارق للعادة» وعليه فلا تختص بالبي» وتكون للصالح والطالح 
فما يحدث للساحر أمر خارق للعادة» وما يحصل للصالحين أمر خارق للعادة. 

(۳) التحذير من مشاة المشركين واتباع آثارهم» لا سيما ما يتعلق بعباداقم وعقائدهم؛ لأن 
التشبه يمم إقرار لحم على ذلكء ولأن المشامة في الظاهر توجب المشايمة في الباطن والميل والمودة!"١‏ ١ل‏ 
وجاء في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من تشبه بقوم فهو منهم)» فمن تشبه بالصالحين فهو من الصالحين» ومن تشبه بالفاسقين فهو من 
الفاسقين» ومن تشبه با جرمين فهو من اججرمين. 

وقال شيخ الإسلام: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحرع» وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المنشيّه بمم؛ لقوله تعالى: اومن ولمم ملك فة منم [لمائدة: ١٠ء1“‏ . 

)٤(‏ أن من طرق التعليم: توضيح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية» حيث مثل البي صلى الله عليه 


وسلم اتباع سنن من قبلنا بدحول جحر الضب. 


GT‏ فى لد شريو ورا وجلا الو يكل Se‏ قليه هيلا له وفيدة: 


4 افا الضراط الي 
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والتعليم الحسي أقرب إلى الفهم» والعقل» وأدق في الصفة من التعليم القولي» ولذلك دعا عثمان 
بن عفان حرضي اع ررضو :وتوا معدا كنا وعدت حُمران» وكذا لما علّم النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته الصلاة لم يكتف بالقول» وإنما علّمهم بالقول والفعل» فقد صلى ذات يوم على المخبر 
وقال: (إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلان). 

(5) أنه ينبغي للمرء أن يعرف ما كانت عليه الأمم السابقة ما يُحذر منه؛ لأجل أن يجتنبه» 
فيعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه» كما قيل: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ١‏ 20555 ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه 

قوله: وَلِمُسْلِمِ عن تَوْبَانَ رَضِي الله عَنْه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: رإن 
الله رَوَى لي الْأَرْض): أي طواها وجمعها كهيئة كفي في مرآة ينظره» فأبصر صلى الله عليه وسلم ما 
تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغارها. 

قوله: (فرَأَيِت مَشَارِقهَا وَمَعَارِبَهًا): الي رُويت له» أي رأى صلى الله عليه وسلم أماكن الشرق 
والغرب منها. 

وقد احتلف أهل العلم في هذه الرؤية على قولين: 

القول الأول: أكُا رؤيا منامية. 

القول الثاي: أها رؤية بصرية حقيقة. وهو أصح؛ لأنه ظاهر الحديث» واختلفوا في كيفيتها على 
قولين: 

القول الأول: أن الله عز وجل طوى الأرض وجمعها للبي صلى الله عليه وسلم. بدليل قوله: 
(زوى لي الأرض)» أي: جمعها وقبضها الله عز وجل للبي صلى الله عليه وسلم حن أبصرها. 

القول الثائي: أن الله عز وجل قوّى بصره فأدرك البعيد وهو في موضعه. ونظيره أنه أدرك بيت 
المقدس وهو قي مكة. 

والقول الأول هو اه للف 


2 


قوله: (وإن متي): المراد أمة الإجابة. 
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قوله: (سيبلغ ملكها ما روي لي منها): يحتمل أنها مبنية للمفعول ويحتمل أنها مبنية للفاعل؛ ولا 


ليست (من) للتبعيض» وإغا للتفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض الحملة» ومعناها: أن 
الأرض زويت للبي صلى الله عليه وسلم جملة مرة واحدة» فرأى مشارقها ومغارجاء ثم هي تُفتح لأمته 
صلى الله عليه وسلم جزءا جزعاء حي يصل ملك هذه الأمة إلى جميع أجزائهاء وعليه فلا تناف بين جملة: 
(إن الله زوى لي الأرض)» وجملة: (ما روي لي منها). 

وقيل: (من) للتبعيض لا التفصيل؛ لأن ملك هذه الأمة لم يبلغ جميع الأرض» ويكون المع سيبلغ 
ملك آم ما روي لي من أرض الإسلام. 

والقول الأول أظهر. 

قوله: (وَأَغْطِيت لْكْرَيْن الأَحْمَرَ وَالأَبِيَض): الكنر في الأصل هو الال المدفون في جوف 
الأرض. 

وشرعًا: هو كل ما لم تؤد زکاته» وما أديت زكاته فليس بکاز. 

والمراد بالكتر الأحمر كز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» والكتر الأبيض كز كسرى؛ 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 

وكان هذا الإعطاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر حرضي الله عنه-» ولا منافاة 
بين ذلك وبين قوله: (أعطيت)؛ لأن إعطاء أمته إعطاء له صلى الله عليه وسلم؛ لأنما تابعة له صلى الله 
عليه وسلم» فلم تُعط إلا لكوما تابعة للبي صلى الله عليه وسلم. 

ونصب (الأحمر والأبيض) على البدلية. 

قوله: (وَإِنّي مَأَلْتْ ربي لامي أن لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ): السنة هي القحط والحدب» وكذا إذا 
حصل مطر ولم ينبت نبات» كما في الحديث: (ليست السنة ألا تمطرواء ولكن السنة أن تُمطروا ولا 


تيك الأرض). 


EYA 
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قوله: (بِعَامَّةِ): صفة للسنة» وقد روي الحديث بإثبات الباء وحذفهاء وعلى إثباتها تكون زائدة 
للت وكيد. 

وا لمعن أنه يكون قحط وحدب عام في جميع الأمة» نعم قد يحصل في ناحية دون ناحية» لكن أن 
قلك هذه الأمة بسبب القحط والجدب فلا. 


يضر 


قوله: رون أا يُسَلْطَ عَلَيْهِم عَدُوَ): العدو ضد الولي» وعرّفه الفقهاء بأنه من سرّه مساءة 
شخص وغمه فرحه» والعداوة هنا تشمل الدينية والدنيوية. 

قوله: (مِن ميوى أَنفسهم): أي من غيرهم من الكفار. 

قوله: (فيستبيح يَيَضَتَهُم): أي سشحل سانخهي وما أحدوه من البلاد والأموال» وقيل» يسل 
بحتمعهم ومواضع سلطامُم» فيستبيح الأئمة والعلماء والقادة» ولا تنافي بين المعنيين. 

قوله: روان ۴1 قال: يَا مُحَمَّدُ): هذا حديث قدسي ضمن حديث نبوي. 

والحديث القدسي ما رواه البي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجلء» ومرتبته بين القرآن 
والسنة؛ فالقرآن الكريم من الله عز وجل لفظًا ومعيئ, والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظًا ومعين إلا 
ما كان من الأمور المستقبلة» كإخباره عما يكون يوم القيامة» فهذا منه صلى الله عليه وسلم لفظًا لكن من 
الله عز وجل معين؛ لأنه من الغيب» والحديث القدسي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظًا ومن الله عز 
وجل مععئ. 

الفروق بين الحديث القدسي والقرآن: 

الفرق الأول: أن القرآن الكريم من الله عز وجل لفظًا ومعين, وأما الحديث القدسي فهو من الله 
عز وجل معن لا لفظًا. 

الفرق الثاني: أن الله عر وجل تكفل بحفظ القرآن» ولم يتكفل بحفظ الأحاديث القدسية. 

الفرق الثالث: أن القرآن معجز بلفظه» بخلاف الأحاديث القدسية. 

الفرق الرابع: أن القرآن أعظم حرمة من الأحاديث القدسية» ولذلك لا يقرأ إلا على طهارة» 


ونُشترط قراءته في الصلاة. 


۹ 
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ا يُرَدُ): هذا جواب. سوال سأله البي صلى الله عليه وسلم 
لربه» حين سأل ربه عز وجل ألا يجعل بأس أمته بينهم» فمنعه الله عز وجل ولم يُجبه. 

والمراد بالقضاء هنا القضاء الكون» والله عز وجل لا راد لقضائه وهو العليم الحكيم. 

أقسام القضاء باعتبار تغيره وعدم تغير 0: 

القسم الأول: ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ» فهو كائن ولا يتبدل ولا يتغير» كما قال 


الله عز وجل: يَمْحُو اله مَا يشاء وَيُثبت وَعِنْدَهُ أم الكتاب) |الرعد: 9"]. 


قوله: (إنّي إذا قَضَيْتْ قضّاء قله 


القسم الثاي: ما كتبه الله عز وجل في الصحف الي في أيدي الملائكة, فهذا القضاء وهذه الكتابة 
معلقة بأسباب وشروط» إذا وحدت تم ذلك القضاء وإلا ل يتم وال هذا + يشير الله عر وجل بقوله: 
ا اله ما يشتاء وشبت) [الرعد: 9"]. 

مثاله: أن البي صلى الله عليه وسلم علق طول العمر بصلة الرحم» فقال: (من أحب أن يُبسط له 
في رزقه» وينسأ له في أثره» فليصل رحمه). 

ل ل ل 

وقال بعض أهل العلم: قضاء الله عز وجل واحد لا يتبدل ولا يتغير» فيقدر الله عز وجل أن 
يُصاب هذا الرحل .عرض» ثم يدعو ثم يُشفى» وكتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما في الحديث: (أول ما حلق الله القلم قال له: اكتب. قال: رب» وما 
أكتب؟. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)» حي قال بعض العلماء بأن الله عز وجل قد كتب 
أنفاس , بي آدم وخلجاقم. 

وأحابوا عن قرلة عر وجل !يشو الل خا بخ [الرعدة كو بان كو بكرن ق فضا 
الشرعي» وذلك بنسخ الشرائع وتغيير الأحكام. 

وهذا القول رجحه ابن أبي العر في (شرح الطحاوية). 


ومؤدى القولين واحد. 


SA‘ 
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قوله: (وَإِنّي أغطيتك لِأْمَكَ أن لا أهلكهُم بِسَنَةٍ بعَامّة: أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله 


اح جع 


قوله: و ن لا أُسَلْط عَلَيْهِمٌ عدوا مِنْ سوى ألفسهم تييح بَيْضْتَهُم > ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ 
بأقطًارها): فلو احتمعت كل الأمم على هذه الأمة لعصمهم الله عز وجل بدعوة البي صلى الله عليه 
وسلم» ولا يزالون ظاهرين على عدوهم وهم على الحق» لا يضرهم من خالفهم» ولا من حذهم إلى يوم 
القيامة. 

والأقطار جمع قطر وهو الحوانب والنواحي من كل شي ومنه قوله عز وجل: إيَامَعْشَرَ الجن 
والس إن استطعثم أن اوا مِنْ أقطار السَمَاوَات) [الرحمن: "]: أي من نواحيها وجوانيها. 

قوله: (حَتَّى يكون بَعْضْهُمْ يُهْلِكْ بض وبي بَعْضْهُمْ بَغضًا): أي حن يكون بعضهم هو 
الذي يُهلك بعضاء فيسلط الله عز وجل بعض هذه الأمة على بعض بسبب ذنوهم؛ فعند ذلك ساط الله 
عز وجل عليهم عدوهم من الكفار. 

إذن: تسليط العدو من الكفار سببه تسلط بعض هذه الأمة على بعض» وإذا سلط الله عز وجل 
بعضهم على بعض سلط عليهم عدوهم» وسبب تسلط بعضهم على بعض أمران: تقدم الهوى على 
الشرع» وحب الدنيا والرئاسة. 

ولن يجمع الله عر وجل على هذه الأمة سيفين: سيفا منهاء وسيفا من عدوهاء كما عند أحمد من 
حديث عوف بن مالك حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يجمع الله عز وجل على 
هذه الأمة سيفين)» وثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر حرضي الله عنه- أن البي صلى الله 


عليه وسلم قال: (إني لست أحشى عليكم أن نا ولكن أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 


1161 ى بعض أهل العلم: الخطاب في هذا للصحابة حرضي الله عنهم-؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم 


ادجم ايب وجلء وتا بعد وفاته. وهذا هو الذي خحشي عليهم فيه من الدنيا. 


eA 
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فيهاء فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم)» قال عقبة بن عامر حرضي الله عنه-: فكان آخر ما 
رأيت البي صلى الله عليه وسلم على المنبر. 

المذكور هنا في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سؤالين» وأعطي البي صلى الله 
عليه وسلم سؤالين ول يُعط الثالث» وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاناء 
فأعطاه الله عز وجل اثنين منها ومنع الثالث» فقال: (سألت ري ثلا فأعطان اثنين ومنع لي واحدة» 
سألت ريي ألا يهلك أمى بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمى بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها). 


من فوائد الحديث: 
)1( 
)( 
)( 
05 
0 
00 
00 
(A)‏ 


أو يقال بأن الحديث خر ج مخرج الغالب» فلا يكون له عموم؛ لأن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم 


بوقو ع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. 


EAT 
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ر( 

قوله: وَرَوَاةُ الْبَرْقَانِيُ في صَّحِيحِه: بفتح الباء وكسرهاء وهو الحافظ أحمد بن محمد البرقاني» 
وهو منسوب إلى قرية من قرى خوارزم» وقد جمع في هذا الصحيح ما في البخاري ومسلم من الأحاديث» 
وزاد عليها الأحاديث الي على شرطهماء وكان ما أودعه هذا الحديث. 

قوله: وَزَادَ: (وَإنَمَا حاف عَلَى أُمّتِي لبم آلْمُضِلْينَ): من الأمراء» والعلماء» والعُيّاه الذين 
يقتدي هم الناس» وکل متبوع على شيء فهو إمام» كما قال تعالى: يوم نَدحُو كل أناس بِِمَايِهِم) 
[الإسراء: »]۷١‏ وقد يكون إمامًا في الخيرء كما قال تعالى: (وَحَعَلَْنَا مِنْهُمَ أَئِمّة دون بارا لما صَبَرُوا] 
السحدة: 14]» وقال تعالى في وصف المومنين: (َاسْعَلنا ين يمام [الفرقان: 74]» وقد يكون 
إمام في الشر والضلالء كما قال تعالى عن آل فرعون: (وَحَعَلْنَاهُمْ أَلِمّة يَدْعُونَ إلى الثار) [القصص: 
١‏ 

ووصف البي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة الذين يخافهم على الأمة بأنهم مضلون؛ ليتميزوا 
بذلك عن الأثئمة الحادين المهتدين» ويعرف الضلال من المدى بالرجوع إلى الشرع. 

قوله: (وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَيْف): أي وقعت الفتنة والقتال بينهم. 

قوله: (لَم رفع 7 يوم القيَامَة): لم يُرفع السيف عنهمء والمراد عن مجموعهم لاعن جيعهم. 

وقد وقع السيف في هذه الأمة بقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان حرضي الله عنه-» ولم يزل 
إلى يومنا هذاء ولكنه يكثر في أوقات وجهات» ويقل في أوقات وجهاتء وإلا فهو مستمر إلى يوم 
القيامة. 

قوله: رول َقَومُ السسّاعَة) : هي قي اللغة: الجزء من الوقت أو الحاضر منه» والمراد بالساعة هنا 
ساعة البعث وهي القيامة» وسّميت ساعة مع أن كل زمن ساعة؛ لأنها ساعة عظيمة لا يُدركها كل أحد. 


وأما الساعة في العرف والاصطلاح فهي: جزء من أربعة وعشرين جزءا من يوم وليلة. 


AT 
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قوله: (حَتَى يَلْحَقَ حي من متي بالمشركين): (من) للتبعيض» والحي واحد الأحياء وهو ضد 
المبت» ولكن العرب تستعمل الحي .معن القبيلة والعشيرة والجماعة» والمراد العشيرة والقبيلة الى ها شوكة 
ومنعة» بحيث يظهر أثر لحوقهم قي الأمة ويتبين. 

ويحتمل أن المراد يمذا اللحوق الحسي البدي» وأهم يزلون معهم في ديارهم» ويسكنون معهم» 
ويحتمل أن المراد اللحوق المعنوي الحكمي» وأنهم يعملون عملهم ويتبعومُم» ويؤيد هذا المعن الثاني ما جاء 
في الجملة بعده: (وحى تعبد فثام من أميٍ الأوثان). 

قوله (وَحَتَّى تعب فام مِن أُمّتِي الأوْنَانَ): (من) للتبعيضء والفعام الجماعات؛ والمعى أن هؤلاء 
الفغام يرتدون عن الإسلام» ويعبدون الأوثان والأصنام حقيقة. 

والمقصود بالجملة الأولى: اللحوق يمحم في ديارهم والمقصود بالحملة الثانية: اللحوق بم في 
عبادم» فيشمل الحديث اللحوق الحسي والمعنوي. 

قوله: (وإنهُ سَيكُونْ في أُمَتِي كَذَابُونَ كَلَانُونَ كُلْهُمْ يَرْعُمْ أنه تبيّ): وأول من ادّعى النبوة 
الأسود العنسي صاحب صنعاء» وقيل: ابن صياد» وهؤلاء الثلاثون منهم من ظهر ومضى» ومنهم من 
ينتظر» وأما احتهاد بعض أهل العلم في تعدادهم» وأنهم قد مضوا وانقرضوا فلا. 

وليس المراد بمؤلاء كل من ادّعى النبوة» فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون ذلك غالبًا ينشأ من حلل 
في العقل» أو خلل نفسي» فكثير من المجانين ادّعوا النبوة» وإنما المراد من قامت هم شوكة ومنعة» وبدت 
منهم شبهات يلبّسون بها على الناس» ومن أواحر هؤلاء الذين ادّعوا النبوة غلام أحمد القادياني» فقد ادّعى 
النبوة» وصارت له طريقة تُعرف بالطريقة القاديانية» وصار له أتباع موجودون في بلاد الهند. 

وقوله: (ِتَلَانُونَ): هذا بيان لأقل عدد وللحد الأدن» يبعي أنهم لا ينقصون عن ذلك وقد 
يزيدون. 

قوله: رونا حاتم اين 1 بي بَعْلدِي): بفتح التاء وكسرها كما في الآية الكريمة: ما كان 


TEE 


مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسول الله وََائمَ اين [الأحراب: ٠4]ء‏ والخام بالفتح هو الطابع 


SAS 
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على الشيء» وهو الذي يكمل به الشيء وينتهي إليه» وهذا يدل على أن البي صلى الله عليه وسلم أفضل 
الأنبياء. 

وثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص حرضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال لعلي رضي الله عنه-: (أما ترضى أن تكون مين بمترلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا ڼي 
بعدي). 

وقد ذكروا أن رجلا ادّعى النبوة» فلما أرادوا قتله سألوه عن ذلك فقال: اسمي لاء والبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (لا نبي بعدي). وهذا حطاً؛ اراد الاسمية لقيل: لا نِيْ بعدي. 

وهذا كحال الرحل الذي سأل آخر وقال له: أيها المسلمون» أنتم تقولون بأن تبيان كل شيء 
موجود قي القرآن. فقال: نعم. فقال: هل امي موجود؟. قال: نعم» وما اسمك؟. قال: كوك. قال: 
موجود» اقرأ سورة الجمعة: [وَترَكُوكَ قَائِمَا) [الجمعة: .]١١‏ ويظهر من هذا أن الحيب أقل عقلًا من 
السائل. 

قوله: (وَلَا تَرَال طَائِقَة: وهي الجماعة من الناس تقل أو تكثرء كما قال تعالى: وليْشَهذ 
E‏ ف الْمُؤْمنِينَ) [النور: ؟]» قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: ثلاثة فما فوقهم. 

قوله: (هِن أَمَِّي): (من) للتبعيض. 

قوله: (عَلَى الْحَقَ): جار ورور خبر (تزال)» وأتى ب (على) لتدل على الاستعلاء ولزومهم 
لس البى صلى الله عليه وسل 

قوله: (منصورة): يصح أن تكون حيرا ثانيّاك ويصح أذ کرت الل 

ونصر هذه الطائفة على من ناوأها بالحجة والبيان» فهم وإن هُزموا في بعض المعارك» أو أديلت 
دولتهم في بعض الأحيان» فهم الظاهرون على من سواهم» والعاقبة هم. 

قوله: رلا يَضْرُهُمَ مَنْ حَدَلَهُم ولا مَنْ خَالْفَهُم): لما كان اللازم للشيء وإن كان منصورًا 
يُخشى عليه من الخذلان على مر الزمان» ويُخشى عليه أن يعترضه من يعترضه» قال البي صلى الله عليه 


ودا 


<A 
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والخذلان هو ترك المعونة» والمعئ أنه لا يضرهم من ترك معونتهم» ولم يوافقهم على ما ذهبوا 
إليه» وهذا يدل على أنه سيوجد من يخذهم» وهذا لن يضرهم» وسيوجد من يخالفهم» لكنه لن يضرهم؛ 
لأنهم منصورون بنصر الله عز وحل. 

واحتلف العلماء في مكان الطائفة المنصورة على أقوال: 

القول الأول: أنها ببيت المقدس. واستدلوا بحديث أبي أمامة حرضي الله عنه- عند الطبري أن 
البي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: وأين هم؟ قال: (ببيت المقدس). 

القول الثاي: أنها بالشام. وهو قول بعض الصحابة» ومنهم معاذ بن جبل. 

والتحقيق في ذلك: 

أن هذه الطائفة قد توجد في مكان وزمان» وتوجد في مكان آخر وزمان آخرء والروايات الي 
اوت يتكدديك مكان مه العاف رو اياك حعيفة» ول قثن أن حه فا و اسا وو 

وعليه فالقول الراحح أن هذه الطائفة ليس لما مكان معين» فتارة تكون في الشام» وتارة في بيت 
المقدس» وتارة في مصرء وتارة في العراق» بحسب الأزمان والأحوال» والواقع المشاهد يدل على ذلك. 

وأما من حيث الوصف: فاعلم أن الطائفة المنصورة هي الي تسير في عقيدتهاء وعبادتماء وقوهاء 
وأعمالهاء وأخلاقهاء على ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فتنهج نمج الكتاب والسنة 
وتلزم طريق جماعة المسلمين» وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ولا أخبر البي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وأنما كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي). 

قوله: (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللّه): أي أمره الكونء والمراد بذلك الريح الي تقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة» وذلك أن الساعة لا تقوم حي لا يقال في الأرض: الله الله. ولا تقوم إلا على شرار الخلق. 

قوله: (تَبَارَكَ): أي كمل وتعاظم وتقدس» وهذا اللفظ لا يقال إلا لله عز وجل. 


واعلم أن البركة المنسوبة إلى الله عز وجل نوعان: 


<A“ 
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النوع الأول: بركة هي فعله سبحانه وتعالى» والفعل منها بارك» والمفعول منها مبارك» فيكون 
الشيء مباركا بجعل الله عز وجل له. 

النوع الثاني: بركة هي صفة لله عز وجل» وتُضاف إليه كإضافة الرحمة» والعزة» والفعل منها 
تبارك» وهذه خاصة بالله عز وجلء ولا ضاف لغير الله عز وحل» قال تعاى» 0 الذي ل الفرقان 
عَلَى عَبْدِوِ [الفرقان: ١]ء‏ تارك الذي بيد املك [الملك: .]١‏ 

قوله: (وَتَعَالَى): أي تعاظم وكَمُّل علوه سبحانه وتعالى. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان» وفي ذلك الرد على من أنكر وقوع الشرك قي هذه الأمة. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ ظهور آية من آيات البي صلى الله عليه وسلم» حيث أخبر بأخبار فوقعت كما أخبر. 

(۲) إباحة الغنائم للمسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وأعطيت الكتزين)» وفي حديث جابر 
جرعي اه عاد ق اسن ات خا انين اعد ن الايد قال فى وأحلك ل الها 
وكانت الغنائم في الأمم السابقة تحمع» ثم تترل نار من السماء فتحرقها. 

(۳) وقوع الشرك في هذه الأمة» والرد على من نفى ذلك وأنكره. 

)٤(‏ كمال شفقة البي صلى الله عليه وسلم» وحرصه على أمته» حيث سأل ربه عز وجل ما فيه 
خيرهاء وأعظمه التوحيد» وتخوف عليها مما يضرهاء وأعظمه الشرك. 

(5) إثبات صفة القول لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قال الله). 

)١(‏ أن سبب هلاك هذه الأمة هو التنازع والتناحر فيما بينهم» فيسلط الله عز وجل عليهم من 

(۷) بيان حطر الأئمة المضلين» والتحذير منهم من الأمراء» والعلماءء والعبّاد؛ لأن الناس 
يتبعوهم ويقتدون بهم. 


(۸) إثبات حتم النبوة بالبي صلى الله عليه وسلم. 


SAY 
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(9) تكذيب كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 

0١9‏ أن الي صل الله عليه وسلم أفضل الأنبياء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (حاتم النبيين)» 
وسبق بيان ذلك. 

)١١(‏ أن من صدق مدعي النبوة بعد البي صلى الله عليه وسلم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله عر 
وجل ولزسوله على الله عليه وسلم ولتجاع السلين كنا قال تال( كان تحكة أن اح ين 
ِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الل وَحَاكمَ ان [الأحزاب: ٠٠]ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (وأنا حاتم 
النبيين لا نبي بعدي)» وقد أجمع المسلمون على ذلك. 

)١١(‏ إثبات النبوات السابقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (حاتم النبيين)» وهذا يدل على أن 
هناك أنبياء قد سبقوه. 

)١9‏ البشارة بأن الحق مستمر فى هذه الأمة» وأنه لا يزول بالكلية» وذلك بوجود الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة. 

قوله: فيه مَسَائل: الْأُولَى: تفسيرٌ ية آلنّسَاء: وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تَر إلى الْذِينَ أوثوا 
نَصِيبًا من الكتَاب ) [النساء: 01]. 

قوله: الثانية: تَفسيرٌ آيَةِ الْمَائِدَة: وهي قوله تبارك وتعالى: قل هل أَئكُمْ بشر مِنْ ذَلِكَ مثوبة 
علد الله [المائدة: .]٠٠‏ 

قوله: الثالئة: تفسيرٌ آية الكهف: وهي قوله تبارك وتعالى: قال الّذِينَ عَلْبُوا عَلَى أَنْرِهِمْ 
نين عَلَيْهِمْ مَسْحِدًا) ا 


قوله: أَلرَابِعَةٌ -وهي أَهَمُهًا-: ما مَعْتَى الْإِمَانِ بِالْجبْت وَالطَاعُوت؟ في هذا الْمَوْضع هَل هُوَ 


سان 


اغتِقادُ قلب؟ أَرْ هُوَ مُوَافقة أَصْحَابهًا مع بعْضِهًا وَمَعْرفة بُطلانها؟: أما اعتقاد القلب فلا ريب أنه داحل 
في الجبت» وذلك بالتصديق» والإقرار» وعدم الإنكار» ويكفر بذلك» والعياذ بالله. 


وأما موافقة أصحاب الحبت والطاغوت فلا يخلو من حالين: 


SAA 
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الحال الأولى: أن يوافقهم على الحبت والطاغوت معتقدًا صحتهاء فهذا كفر مخرج من الملة) 
والعياذ بالله. 

الحال الثانية: أن يوافقهم ظاهرًا غير معتقد صحتهاء ففيه حلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه يكفر بذلك. لأن سبب نزول الآية يعيْن ذلك» وذلك أن أهل الكتاب أهل 
علم» ويعلمون أن الشرك باطل» ويكرهونه ولا يفعلونه» ولكنهم بسبب حسدهم وكبرهم مالوا عن هذا 
الحق» ووافقوا المشركين في الظاهر وقالوا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 07 

وعلى هذا القول أئمة الدعوة ومن بعدهم. 

القول الثاي: أنه لا يكفر إذا لم يعتقد ذلك بقلبه. لكنه على حطر عظيم ويُخشى عليه من 
الانسلاخ من الدين» والعياذ بالله. 
أيضًا من أسباب كفرهم» ولعنهم» أن فضّلوا المشركين على المؤمنين» مع علمهم أن المؤمنين أفضل وأهدى 
سا فقدموا الكفر على الإيمان؛ حسدًا وكبرّاء وهذا كفر وردة. 

قوله: السسادِسّة -وهي المقصودة بِالتَرْجَمَة-: أن هذا لَا بد أن يُوجَدَ في هذه انامه كما تَقرَرَ 
في حَدِيث أبي سَّعِيدٍ: المشار إليه جميع ما تقدم» من بناء المساحد على القبور» وعبادة الأوثان» وتفضيل 
الكفر على الإعانء والتحيّل على الحرمات» فلا بد أن توجد هذه الأشياء في هذه الأمة» وقد حصل» 
فوحد في هذه الأمة من يعبد الأوثان» ومن يتحيّل على المحرمات» وقي الحديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدن الحيل)» وقد وحد من يفضّل الكفر على الإبمان» وتحد هذا من بعض 
السفهاء اليوم» حي عندما يستقدم اا يقول: الكافر أكثر إتقائًا للعمل» والكافر أوف بالوعد وأصدق» 
والكافر لا ييشغلك بطلب الصلاةء والصيا» والحجأ'''!. وكذلك يفضّلون الخادمة الكافرة على الخادمة 
المسلمة. 


3 أن إن كان :هذا ایل ون شن قط مسل و كافن فلا بأمن, 


عات 
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وهذا -والعياذ بالله- حطر عظيم» ومن تفضيل الكفر على الإبمان» والكافر عدو لله عز وجلء 
فكيف تحب عدو الله عز وحل» وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم» وعدو المؤمنين؟! وكيف تقدمه 
وتفضله على المسلم؟! وكيف يرضى الإنسان أن يعيش في بيته من هو عدو لله عز وجل ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم وللمؤمنين؟!ء مع أنه لو قدّر أن هناك رجلا عدو لأبيك أو لأحيك» فلن ترضى أن يعيش 
معك في البيت» مع أن المسلم مهما حصل منه من كذب» وخيانةء إلا أنه حير من هذا الكافر» كما قال 
تعالى: اَل الْمسيْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ (") ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ] [القلم: ١۲ء‏ 1]. 

قوله: ألسابِعةٌ: تصريحُهُ بوفُوعها -أغني عبَادَة انان في هَذِه أله في جُمُوع كثيرة: لقوله 
صلی الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم). 

قو له: الثامتة: 2 2 خُرُوجٌ من يدعي النبُوّة: كما سبق في شرح الحديث. 

قوله: مغل الْمُخْتَار: هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. 

قوله: مَعَ تكله بالشهادتين» وكصريحه باه من هَذِه الم 
حَقٌ وفيه أن مُحَمَّدَا خَائمُ النَيّينَ: أي في القرآن والسنة أن محمدًا صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين. 

قوله: رَمَعَ هَذا يَصْدُقَ في هَذَا كله مَعَ لنَضَادٌ الواضح: أي مع كون هذا التخصض يشهد بأن 
القرآن حق» وأن الرسول حق» وأن الإسلام حقء ويقرأ في القرآن قوله تعالى: [مَا كان مُحَمَّدٌ أا أَحَدٍ 
مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولَ الله وَحَائَم النبيّنَ [الأحزاب: ٠٠]ء‏ ويقرأ في السنة: (لا نبي بعدي)» ومع 
ذلك يصدق بهذا المدعي للنبوة» مع التضاد الواضح بين تصديق القرآن والسنة» وتصديق مدعي النبوة» 
وهذا مدعاة للعجب. 
قوله: وَقَدْ حرج الْمُخْتَارُ في آخر عَصْرٍ الصَّحَابَة, وَتَبعَهُ فام كَفيرَة: وكان حروجه في حلافة 
ابن الزبير. 

قوله: الاس اليكارّة: ق :الأضل أنما تستعمل فى ال وقد تعمل فق السوء كما ف قولة 
تبارك وتعالى: (فبشرهہ بعَذَاب أليم) [آل غمران؟ 5؟], 


قو له: بأن الحق: وهو ما کان موافقا للكتاب: والسنة. 
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قوله: لا يرول بِالْكليّةِ كَمَا رال فِيمًا مَضّى: وقد زال الحق بالكلية في الأمم السابقة وانقرض» 
ولذلك عادت عبادة الأوثان» لكن لا يزول في أمتنا. 

قوله: بل لَا تال عَلَيْهِ طَائقَة: للحديث: (لا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة). 

قوله: الْعَاشِرَة: اليه الْعْطمى أنْهُمْ مَعَ لهم لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ وا مَنْ حَلَفَهُم: فلا 
يضرهم من ترك معاونتهم» و موافقتهم؛ لأنهم منصورون بنصر الله عز وجل وإرادته» كما قال 
تعالى: [كَمْ مِن فة قليلة غلبت فة كثيرة إن الله [البقرة: 55 ؟]» وكان المؤمنون في غزوة بدر 
ثلاثمئة» وغلبوا كفار قريش؛ لأنه سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد. 

قوله: الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن ذلك الشَرْط إلى قيام السّاعَة: أي استمرار هذه الطائفة إلى قيام 
ساعة هذه الطائفة» وهو وقت موتهم» وذلك إذا أرسل الله عر وجل الريح الي تقبض أرواحهم في آخر 
الزمان» ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. 

قوله: آلثانيّة عَرَة: مَا فيه من الات الْعَظِيمَةٍ: الدالة على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلي 
وهي إخباره يمذه الأمور العظيمة» وقد وقعت كما أخبر. 

قوله: منها: إخباره بن الله ل وَالْمَعَاربَ: أي طواها له سبحانه وتعالى. 

قوله: وَأَخْبْرَ بمَعتى ذلك فَوَقَعَ كما أ خْبْرَ بخلاف ؛ الْحَنُوب وَالشّمال: ا أن رفالته ودعو تة 
صلى الله عليه وسلم امتدت نحو المشرق والمغرب أكثر من امتدادها نحو الشمال والجنوب. 

قوله: وَإِخْبَارُ باه 2 ارين وَإِحبَارُهُ با جَابَةِ دَعْوَتِه لأ مه في ألِانْتمِيْنِء وَإِحْبَارَه باه مع 
وله 0 رفع ! إذ رقع َِخْبَارَة يإهلاك د بَعْضِهم بَعْضّاء وَسَبِي بَعْضِهم 
بَعْضّاء وَحَوْفِهِ عَلَى أُمَّبهِ مِنَ الْأنِمةِ الْمُضِلَينَ وَإخبَاره بظهُور المَُيِينَ في هَذِه الم َإِخْبَارَة ببقاء 
َلطَئِقَةِ لْمنْصُورَةٍ وکل هَذَا وفع كما احبر مَعَ أن كَل وَاحِدَةٍ مها من أَبْعَدٍ مَا يَكُونْ في الْعقُول: 
فقد تُحيل العقول ذلك» لكن وقع خبر البي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. 

قوله: الثالئة عَشْرَة: حَصر الخاف على اميه مِن الْأَئِمّةِ الْمُضِلْينَ: والأئمة المضلون يشملون 


الأمراء» والعلماء» والعبّاد. وهؤلاء الذين يخشى على الأمة منهم إذا حصل منهم ضلال؛ لأفهم إذا ضلوا 


ع وض اق 


الثالئة وإخيارة بوقوع اليف 


مك 
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أضلوا وتبعهم الناس» وأخطر هؤلاء في الواقع العْبّاد؛ لأنهم في الغالب- يتعبّدون لله عز وجل على جهل» 
وذكروا أن الشيطان قال له بعض أصحابه: لم تفرح موت العالم ولا تفرح موت العابد؟ قال: لأن حطر 
العالم أشد من حطر العابد. وطلب من أحد شياطينه أن يذهب إلى عابد ويقول له: هل يقدر الله أن يجعل 
السموات والأرض في بيضة؟ فقال العابد: لا. فأنكر قدرة الله عز وحل» ثم طلب منه أن يذهب إلى عالم 
ويسأله؛ فقال: نعمء إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون» فإما أن تصغر السموات والأرض حي 
تكون كالبيضة» أو تكبر البيضة حي تستوعبهم. 

قوله: الرابعة عشرة: اتبيه عَلَى مى عبادة اَلْأَوْنَانِ: وأنها لا تختص بالصلاة هذه الأوثان 
بركوع وسجود» بل يشمل ذلك طاعتهم قي التحليل والتحريم مع مخالفة الشرع» كما قال تعالى: 
َانَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُم أَربَابًا مِنْ دُونِ اللو [التوبة: ١]ء‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي 
بن حاتم: (أليسوا يُحلون ما حرّم الله فتحلونه» ويحلون ما حرّم الله فتحرمونه؟)» قال: بلى. قال: (فتلك 
عبادتمم)» ولذلك عقد المؤلف باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل الله 
وذلك أنه نوع من الشرك» كما قال تعالى: [أَمْ لَهُمْ سْرَكَاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأَذَنْ به الله 


|١ |الغووق:‎ 


SF 
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۲ ٤ باب:‎ 

* ال + 

باب ما جاءِ في السّحْرِ 

وَقَوْل لله تَعَاَى: [وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن ام شترا مَا لَهُ في الآخرَةٍ مِن خَلاق) [البقرة: .]٠١١‏ 

وَقَوْلهِ: (يُؤْمئُونَ بالجبْت وَالطَاغْوت] [النساء: ١ه].‏ 

ال عُمَرُ: الجبْت السَّحْرُ وَالطَّاعْوت الشَيْطان. 

َقَالَ جَابرٌ: اَلطُوَاغِيتَ كُهَّانَ کان يَنِْلَ عَلَيْهمْ آلسَيْطَانُ في کل حي وَاحِدٌ. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السّبع 
الْمُوبقاتى» قالوا: يَا رَسُولَ آلله: وَمَا هُنَ؟. قال: (الشّرك بالل وَالسّحْن وفثل التفس ألتي حَرّمَ اله 
إلا باحق وأكل آلرباء وَأكْل مال اليم والتَولي يَوْمَ الرّخفي وقذف المُخصتات الْقَافِلَات 
الات 

وعن جندڌب مَرفوعًا: (حد الاجر ضري بالسّيّف), رَوَاهُ الترمذي وَقال: أالصّحِيح أل 

وَفي صحيح البُحَارِيَ عَنْ بَجَالَةَ ُن عَبَدَةَ قال: كتب عُمَرُ بن لْخَطَاب رضي ا ت أن 
الوا كل سَاحر وَسَاحِرَةِ. قال: فَقَََنَا ثلاث سَوَاحِرَ 

وصح عَنْ حَفْصَة -رَضِي الله عنها- أَنْهَا أمَرَتْ بِقثْلٍ جَاريَة لها سَحَرنهاء فيلت 


قال أَحْمّدُ: عَنْ اة مِنْ أُصْحَاب ابي صلى الله عليه وسلم. 


A lor عور‎ 


الثالة: تفسيرٌ لْجنت وَالطاعُوت والفرق بَيْنَهُمَا. 


E 
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الرابعة: أن الطاغوت قد يَكُون مِنَ الجن وَقَدْ يَكُون مِنَ الإنس. 
الْخَامِسَة: مَعْرقَة 0 اللات الث لْمَخْصُوصّات بالنَهي. 
و 


ر ساح شر 


nt 520‏ بَعْدَهُ؟!. 

د 

فئاسية الباب ا قيلة: 

أن المؤلف لا بيّن في الأبواب السابقة السبب الأول لوقوع بن آدم في الشرك» وهو تعظيم القبورء 
والتبرك يماء وبناء المساجد عليهاء شرع في ذكر السبب الثاني من أسباب وقوع الشرك ف بني آدم» وهو: 
تعظيم الكواكب الى يجعلوا ستارًا هم في سحرهم. 

وهذان السببان أحذهما المولف من شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرد على المنطقيين)» حيث قال: 
إن الشرك في بني آدم أكثره عن أصلين: 

الأصل الأول: تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرك بهم» وهذا هو أول الأسباب الي 
حصل بها الشرك ف بي آدم. 

الأصل الثاني: ما يتعلق بالكواكب» فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم» ويتحرون الوقت المناسب 
لصناعة هذه الطلاسم. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن السحر ينافي أصل التوحيد أو كماله؛ لأنه لا يتأثى بدون شرك وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن فيه استخدامًا للشياطين وتعلقا بهم» ورعا تقرّب إليهم ما يحبون؛ ليقوموا بخدمته 
ومطلوبه. 


الوجه الثاني: أن فيه دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله عز وجل في علمه. 
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قوله: باب ما جاء ف في في السّخر: أي باب ما جاء من الوعيد» وبيان منافاة السحر للتوحيد. 
وتكفير فاعله. 

والسحر لغة: ما حفي وفك سبية . 

وشرعًا: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر قي القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرّق بين المرء 
وزوجه» وهو ما يعرف بالصرف والعطف. 

أقسام السحر باعتبار أصله: 

القسم الأول: عقد ورقى وطلاسم يتوصل ها الساحر إلى استخدام الشياطين» فيما يريد أن يضر 
به المسحورء ولكل ساحر حَدَمه من الشياطين» وهذا النوع لا يتحقق إلا بالتقرّب للشياطين بالذبح» 
7 

القسم الثاي: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته» ومن هذا القسم العطف 
والصرفء قال تعالى: [مَيتعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به يَيْنَ الْمَرِْ وَرَوْحو) [البقرة: .]٠١7‏ 

أقسام السحر باعتبار حقيقته: 

القسم الأول: سحر تخيبلي» ويقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لماء بحيث يُخيّل للشخص شيء» 
والواقع شيء آخحر» كما قال تعالى: 0 ليه ۾ مِنْ سِحرهِم انها تَسْعى !1 [طه: 15]» وقال تعالى: 
ا الاس وأسترهبوهم واوا بسخر عَظيم) | الأغراف: 15 ]. 

القسم الثاني: سحر حقيقي يؤثر على القلب» والعقل» والإرادة» كما قال تعالى: Ar‏ 
مِنهمًا ما يُفرقُونَ ب به بين م السرم وَرَوْحو] [البقرة: »]٠١7‏ وقال عر وجل: ومن شر الائات في الْعُقَدِ) 
[الفلق: 5]» ولولا أن له حقيقة لم يأمر الله عز وجل بالاستعاذة منه. 

أقسام السحر باعتبار حكمه: 

القسم الأول؟ شرك اکر مخرج من الملة» وهو ما كان بواسطة استخدام الشياطين» والتعلق بهم 


والتقرب إليهم ما يحبون؛ لأحل md‏ هذا قال سال ما لكشا يي لحن حي و نّم 


5 
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الو سے 


نَحْنُ فة فلا تَكْفرْ) [البقرة: »]٠٠١‏ وهذا هو المراد بالساحر» وهو مقصود المؤلف هذا الباب» أي 
السحر الذي يكون باستخدام الشياطين. 

القسم الثاني: ما يكون فسقاء وذلك عن طريق الأدوية» والتعاويذ» ونحوهاء فليس سحرًا حقيقة 
وإغما هو شعوذة؛ لأن تأثير هذا السحر يكون ذه الأدوية» والعقاقير» والتعويذات» وليس باستعمال الجن» 
وتسميته سحرًا على سبيل امحاز» كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء كما قي الحديث: (إن من البيان 
لسحرا). 

وهذا النوع محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالغير» ولهذا قال العلماء: يعر فاعله تعزيرًا بالكّا يردعه 
وأمثاله. 

مسألة: 

احتلف العلماء في السحر: هل هو حقيقة؟ أو تخييل؟ على أقوال: 

القول الأول: أنه محرد تخييل ولا حقيقة له. وذهب إلى هذا القول أبو بكر الرازي من الحنفية» 
وابن حزم الظاهري. 

القول الثائ: أن له حقيقة. وهو مذهب الجمهور. 

وسبب هذا الخلاف: هل السحر يقلب الأعيان؟ أم لا؟ فمن قالوا بأنه محرد تخييلات» قالوا بأنه لا 
يقلب الأعيان» ومن قالوا بأنه حقيقة» احتلفوا: هل له تأثير على القلب والعقل والإرادة؟ أو أنه يقلب 
الأغيات إل أفيان أعرى6 شيرف صر اساد مني كا والمتحرك جمادًا؟ فجمهور العلماء على المنع» وأن 
السحر لا يقلب الأعيان» وأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل»ء ولكن يُخيّل إلى هذا المسحور 
أن هذا الشيء انقلب» وحقيقة الأمر أنه لم ينقلب» كما قال عز وجل عن موسى في سحرة فرعون: 
ييل إِليْهِ مِنْ سحرهِم نها تسى [طه: +1]» فلا يستطيع الساحر أن يقلب الناقة إلى صخرة» 
والعكس. 

فالراجح: أن للسحر حقيقة وتأثيراء وهذا التأثير على القلب» والعقلء والمزاج» ولا يستطيع 
الساحر قلب الأعيان. 


لاعت 
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الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة: 

أن السحر يكون ,معاناة أقوال وأفعال» حن يتم للساحر ما يريد. 

وأما الكرامة فلا تحتاج إلى ذلك» بل تقع اتفاقا غالبًا. 

وأما المعجزة فتمتاز على الكرامة بالتحدي. 

وثقل الإجماع على أن السحر لا يظهر إلى على يد فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق» 
ويعتبر ذلك بحال من وقع منه هذا الخارق للعادة؛ لأن السحرء والكرامة» والمعجزة» كلها أمور خارقة 
للعادة» فإن كان من وقع الخارق منه متمسكًا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه» وعلى هدى» وصلاحء 
واستقامة» فالذي يظهر على يديه من ذلك يعتبر كرامة» وإن كان على الضد من ذلكء فالذي يظهر على 
يديه يعتبر سحرًا؛ لأنه ينشأ من استخدام الشياطين. 

قوله: وقول الله تَعَالَى: !وَلْقَدُ عَلِمُوا]: الجملة مؤ كدة بثلاثة مؤكدات: 

الأول: القسم المقدر. 

الثاني: اللام الموطئة للقسم. 

الثالث: قد. 

والتقدير: والله لقد علموا. 

والمعى والله لقد علم اليهود أن من فعل فعلهم» واستبدل ما قتلوا الشياطين من السخر بكتاب الله 
تعالم» وما جاءت به الرسل» أنه ما له ق الآحرة من خلاق. 

وقد علموا ذلك من قول الملكين: لما حن فة فلا تكفز) [البقرة: ؟١٠١].‏ 

قوله: لْمَنِ اشْتَرَاة]: اللام لا الابتداءء وهي معلقة للفعل علمُوا) عن العمل» و(مَن) مبتدأ 
وخبره جملة لما لَه في الْآحِرةٍ من خَلَاق) [البقرة: ؟١٠]‏ والحملة في محل نصب سدت مسد مفعولي 
وَعَلِمُوا]. 


NY 
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قوله: ما لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خلاق): أي ليس له نصيب» وكل من لا نصيب له في الآخرة فهو 
کا وخا اب ر اا النصيي فد یکره کان كلوقه ركو ا عدر كا کن فنا 

وقيل: أي ليس ف الآخرة من حلاص من عذاب الله عر وجل يوم القيامة. 

والمعنيان متقاربان؛ لأن من لا حلاص له من عذاب الله ليس له في الآخرة من نصيب. 

قوله: وَقَوْله: يمون بلجت رالطاغوت): تقدم الكلام على هذه الآية» والضمير في قوله: 
يُؤْمِنُونَ] يعود على اليهود. 

والحبت في الأصل اسم صنم» واستُعمل في كل ما عبد من دون الله عز وجل» فيُطلق على 
الكاهن» والساحر» وكل ما لا خير فيه. 

والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو بمحاوزة الحد» وعرفه ابن القيم بقوله: كل ما جاوز به العبد 
حده من معبود» أو متبو ع» أو مطاع. 

مناسبة الآيتين للباب: 

أنهما تدلان على تحريم السحرء وأنه من الحبت. 

من فوائد الآيتين: 

)١(‏ تحريم السحر؛ للذم الوارد. 

)١(‏ كفر الساحر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لقوله تعالى: ما لَهُ في الْآحِرَةٍ مِنْ خَلَاق) [البقرة: 
5 وكل من لا خلاق له في الآخرة فهو كافر» وذلك إذا كان السحر بالاستعانة بالشياطين. 

(*) الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله عز وحل» واستبدله بغيره؛ لقوله تعالى: ولذ 
عَلِمُوا لمن اشتَرَاة] [البقرة: .]٠١‏ 

)٤(‏ أن السحر من الشرك المناق للتوحيد؛ لأنه استخدام للشياطين» وتعلق هم» وتقرب إليهم» 
وفيه دعوى علم الغيب. 

قوله: قال عْمَرٌ: لبت اسح رالطاغوت الشيُطان: هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده» فهو 
من أفراد الشيء» وليس المراد الحصرء فيكون كالمثال. 
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من فوائد الأثر: 

(1) 

ف 

قوله: وقال جَايرٌ: أَلطّوَاغِيتَ كُهَانَ کان يرل عَلَيْهِمْ أَلشَيْطَانْ في کل حَيّ وَاحِدٌ: كان 
يتزل عليهم عا استرق من السمع» وقي كل حي كاهن له شيطان يسترق له» ويأتيه بخبر السماء. 

والشيطان اسم جنس» أي الشياطين» وليس المراد إبليس خاصة. 

وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده. 


من فوائد الأثر: 

(1) 

00 

قوله: وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (ِاجْعَنبُوا): 
أي أبعدواء وهي أبلغ من قوله: لا تفعل؛ لأن المع كونوا في جانب» وهي في جانب» وذلك أن المرء قد 
يدع الشيء مع قربه منه. 

قوله: (السَبْع): وسيذكرها البي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقتضي الحصر؛ لأن (أل) في 
(السبع) تأت للتعظيم» والتعريف» والعهد» ويدل على عدم الحصر: ورود أحاديث كثيرة فيها الزيادة 
عليهاء كما في الحديث: (ألا أنبفكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين)» وكان متكا فجلس 


ثم قال: ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور)» فما زال يكررها حین قلنا: ليته سكت. 
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قوله: (الْمُوبِقَات): أي المُهلكات» ولموبق المُهلك, كما قال تعالى: لوجعلا بيهم 
موبقا) [الكهف: ؟3]: أي مكانًا لإهلاكهم» وسميت بذلك؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة. 

قوله: قَانُوا: يا رَسُولَ آللّه: وَمَا هُنَ؟: (ما) اسم استفهام مبتدأء و(هن) خبره» ويجوز العكس» 
وتكون (ما) حبر مقدم وجوبا لاما اسم استفهام» واسم الاستفهام له الصدارة. 

قوله: قال: (الشرْكُ بآللّه): قدّم الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب» كما قال تعالى: [إِنَ السك لَظَلَمُ 
عَظِيمُ) [لقمان: »]١١‏ وقي الصحيحين من حديث ابن مسعود حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه 
وسلم سعل: أي الذنب أعظم؟. قال: (أن تجعل لله ندا وهو حلقك). 

والحديث يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة: الشرك في الربوبية» والألوهيةء والأسماء والصفات» 
ويشمل الشرك الأكبر والأصغر. 

ويجوز في (الشرك) النصب على البدلية» والرفع على أنه حبر لمبتدأ حذوف» والتقدير: هي الشرك 


قوله: (وَالسّخْرٌ): تقدم أنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب» والأبدان» وسبق بيان أنواعه. 

قوله: ررقثل): القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسبًا. 

قوله: (التفس): المعصومة» وهي أربع: 

الأولى: المسلم. 

الثانية: الذمي. 

الثالثة: المعاهد. 

الرابعة: المستأمن. 

قوله: الي حَرَمَ آَللَم: أي حرم قتلهاء وهذا تقييد لما جاء في الأحاديث من إطلاق تحريم قتل 
النفس» وليس كل نفس يحرم قتلهاء وإنها الي يحرم قتلها هي الي حرم الله قتلها. 

قوله: إن بالْحَقَ): أي إلا بالخصلة الحق» وذلك بأن يفعل موجبًا للقتل شرعاء كأن يبدل دینه» 


أو يخر ج على المسلمين» يريد شق عصاهم وتفريق جماعتهم» أو يقطع طريقهم» أو يقتل نفسًا عمدًا بغير 
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حق» وقي الصحيحين من حديث ابن مسعود حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالضين و النارك لدينه الفارق اياعم 

قوله: (وأكل الربا): أي تناوله بأي وجه من الوجوهء وعبّر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» 
فلا يكون ذلك حاصًا بالأكل» وقد قال تعالى عن بي إسرائيل: [ وَأَحْذِهِم الرَبًا وقذ هوا عه [النساء: 
١‏ وهذا أعم من الأكل. 

والربا لغة: الزيادة» كما قال تعالى: فإذا أَنْرلنا عَلَيْهَا المَاء اهرت وَرَبَتْ) [الحج: 5]. 

وشرعا: هو زيادة فى أشياء ونساء فق أشياء. 

وقد تظاهرت النصوص الشرعية في تغليظ عقوبته؛ لما يشتمل عليه من الظلم» ولقوة الداعي إليه» 
فيحتاج إلى ترتيب عقوبة لتكون رادعا قويّاء ومانعا كبيرًا دونه» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه 
لله- في كتابه (إبطال التحليل): لم يأت في ذنب وعيد بعد الشرك بالله عز وحل» كما ورد قي أكل الربا. 
فشأنه عظيم» ومع ذلك قاون الناس فيه» وصاروا يتعاطونه من غير ما نكير» مع أنه أعظم الذنوب بعد 
الشرك بالله عز وحل» فهو أعظم من الزناء والسرقة؛ والمتعاطي للربا محارب لله عز وجل» ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

والبحث قي ذلك مفصل ف كتب الفقه. 

قوله: (واکل مال اليتيم): أي التعدي على ماله بأكل وغيره» وحص الأكل؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع. 

واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ» وينقطع عنه ذلك الوصف ببلوغه» فلا يسمى البالغ 
تيمك ومن فقد أمه قبله بلوغه يسمى عَجِياء ومن فقد أبويه معًا قبل بلوغه يسمى لطيمًا. 

واليتيم في الآدميين من فقد الأب» وف البهائم من فقد أمه. 

وحص النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم؛ لأنه محل الرحمة» والشفقة والحنو» وعظم أكل مال اليتيم 
لسببين: 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


السب الأول أن اليتيم أولى بالرحمة والشفقة من غيره؛ لانكسار قلبه بفقد أبيه. 

السبب الثاني: أن اليتيم ليس له من يدافع عنه غالبا فرعا حمل الطمع الناس على أكل ماله 
واستغلال ضعفه. 

قوله: (وَالتوَلَّي يَوْمَ ألرّخْفي): أي الإدبار عن وجوه الكفار» والإعراض عنها حال التحام 
الصفين» والزحف هو كون أحد المتقاتلين يزحف إلى الآخرء أي بمشي رويدًا رويدًا؛ لن كل واحد 
يستعد للموت» وبالتالي لا يسرع. 

وهذا الأمر من كبائر الذنوب» كما قال تعالى: (يَا يها الّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتُمُ الْذِينَ كَفرُوا رَحْمَا 
ا تُوَلُوهم الْأْبَارَ )١٠(‏ وَمَنْ يولم يميد رة إا محرا لقتال أو محرا إلى فة قد اء عضب مِنَ 
الله ومأواهُ جَهَنّمُ ويعس الْمَصِيرُ) [الأنفال: »]١5 ٠١‏ فجعل الله عز وجل عقوبته الغضبء ومأواه 
حهنم» وبئس المصيرء وهذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» كما أنه يتضمن الإعراض عن 
الجهاد في سبيل الله عرز وحل» وححذلان المسلمين» وتقوية شوكة الكفار» وهذا قد يكون سيبًا رة 
المسلمين. 

وقد استشن الله عز وجل حالين من التولي: 

اال أذ یکرت م فا ال أى هیا كما لو انصرف من أمام الكفار؛ لتقوية حال 
وإصلاح سلاحه» أو ليستعد بخطة حربية أحرى» أو ليباغت الكفار من جهة أخحرى. 

الحال الثانية: أن يكون متحيرًا إلى فئة» كما لو انصرف من الجيش؛ لمصلحة الجيش» وإنقاذه 
كما لو انصرف ليحضر سرية ونحو ذلك. 

هاتان الآيتان فيهما تخصيص السنة بالكتاب» وهذا من النوادر. 

قوله: (وَقذَفْ): القذف رمي الشيء بقوة. 


وشرعا: الرمي بزناء أو لواط» كأن يقول لآحر: يا زاني» يا لوطي. 
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قوله: المُخْصّنَات): أي الحرائر» وقيل: العفيفات» وهي اسم مفعول من الفعل الرباعي أحصن› 
واسم المفعول منه يكون مبنيًا للمفعول. 

وقد ورد لفظ: المحصنات» ف القرآن لثلاثة معان: 

للغين الأرلة الخرائر. وهه قرله تعاق: ووه ن سطع ك U‏ ج المحصتات 
الْمُؤمِئَاتٍ فين ما ملكت أَيْمَائْكُمْ من فاتك الْمُؤْمِنَاتٍِ) [النساء: »]۲١‏ وقوله تعالى: إفإن أيِنَ 
اة ين نف ا على التشركات عن الكذاي 1 [السناية 46], 

المعى الثاني: العفيفات عن الزناء ومنه قوله تعالى: [مُحْصّنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ) [النساء: 15]» 
قال فال: زان الل يثرن شتات االات الات ارا في الدُنيًا وَالَاحِرَةٍ وهم عَذَابٌ 
عَظيم) [النور: ۲۳]. 

ان الال المتروحات» رمه قوله قا 5 بيه النسَاءِ إا م ما ملكت E TOC‏ 
[النساء: »]۲١‏ وقوله تعالى: [فَإِذًا حصن فَإِنَ أَتيْنَ بفاحشَة يهن نطف ما عَلَى المْحْصنَاتِ مِنَ 
لداب [النساء: :]۲١‏ أي فإذا تزوجن. 

وقي بعض هذه حلاف. 

قوله: (الْعَافلَات): أي العفيفات عن الزناء والفاحشة» بحيث لا يقع في قلويمن فعلها. 

قوله: (الْمُوْمِنَاتَ): بالله عر وجلء وهذا احتراز من الكافرات» فقذفهن ليس كبيرة» لكنه لا 
يجوز. 

وهذا التحريم للقذف ليس خاصًا بالمؤمنات فقط» بل لو قذف مؤمًا عفيفا فكذلك» وذكر البي 
صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن غالب القذف للنساء. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلًا على تحريم السحرء وأنه من الكبائر» والموبقات. 

من فوائد الحديث: 
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)١(‏ حرص البي صلى الله عليه وسلم على أمته» وتحذيره إياها ما يكون سيبًا لحلاكها؛ لقوله: 
(احتنبوا). 

(۲) أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الموبقات)» 
ومقهوفةة أن هناك ما ليس موابقات» ويذل له أبضا قولة تعال: [إن تنبو E aS‏ 
نكم سيَاتِكُمْ وَُدْحِلْكُمْ مُدْحَلَا كريًا) [النساء: »]8١‏ وقوله تعالى: (الّذِينَ يحون كَبَائِرَ الام 
ا إن للم | 7 يع الْمَغْفِرَة) [النجم: ؟"]. 

الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الح والأثر: 

أما من حت الليد: 

فالصغيرة هي: كل ذنب فى الشارع عنه فيا عامّاء ول يرتّب عليه عقوبة خاصة. 

وأما الكبائر فهي: كل ذنب فى عنه الشارع» ورتب عليه عقوبة حاصة في الدنيا أو الآخرة. 

وهذا الح أرجح الأقوال في المسألة. 

وقد احتلف العلماء في الكبائر هل هي محدودة؟ أم معدودة؟ فذهب بعضهم إلى أما معدودة, 
وصاروا يعددون الكبائر» حي أوصلها بعضهم إلى سبعمئة. 

وقيل: بل هي محدودة بحدء فقال بعضهم: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو لعن أو 
غضبء أو نفي لإبمان. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وعلى هذا قال ابن عبد القوي في 


فما فيه حد قي الدنا أو توعد افا 


بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 

وراد فيد اشة أو جا وغيدة ف بنفى لإعان ولعن ‏ لمبعد 

وفك انل ع اه *™* قلف کي لے س ی 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة حاصة» في الدنيا 
أو الآخرة. ففي الدنيا كالحد» وقي الآخرة كاللعن والعذاب في النار. 


وأما من حيث الأثر والحكم: 
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أولا: أن الصغائر تقع 1 بفعل الطاعات» كما قال تعالى: إن تجتنبوا و ابا ار قم 
0 تك يك |السناء؛ ١‏ ۴|ء وقال تعالى: و يتبون 7 لنم افوا" ل إن 
ربك وَاسِع الْمعْفِرَة) [النحم: ۳۲]» قال أهل العلم: إن رَبك وَامعٌ المَعْفِرَةٍ): دليل على أن اللمم وهي 
الذنوب الصغائر» تكون فكدرة إذا اجتنبت كبائر الإثم والفواحش» وتكون هذه الآية كآية النساء. وني 
الحديث: (الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن إذا احتنبت 
الكبائر). 

ثانيّا: أن بحرد فعل الكبيرة يخرج الإنسان عن وصف العدالة» ولو مرة واحدة» طالما أنه لم يتب. 

وأما الصغيرة فلا يخر ج يما عن وصف العدالة» إلا إذا أصرّ عليها. 

ولذلك قال العلماء في وصف العدل: ألا يفعل كبيرة» ولا يِصِر على صغيرة. 

(۳) تحريم الشرك» وأنه أكبر الكبائر» وأعظم الذنوب. 

(:) تحريم السحرء وأنه من الكبائر المهلكة» بل هو من نواقض الإسلام. 

(5) تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق» سواء قتلها مباشرة أم تسببًا. 

(5) جواز قتل النفس إذا كان بحق» كالقصاصء والردة» والزنا بعد إحصان. 

(۷) تحريم الرباء وعظيم خحطره» وبيان أنه من الكبائر» وقد لعن البي صلى الله عليه وسلم آكل 
الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه» وقال: (هم سواء)» ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل والنسيئة. 

(۸) تحريم الاعتداء على مال اليتيم باي وجه کانء كما قال تعالى: وَل E‏ مال اليم ل 
باي هي أَحْسَنْ] [الأنعام: ؟5١]»‏ والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن أكله وأحذه إلا بالخصلة الي 
هي أحسن» وهذا يجب على ولي اليتيم ألا يتصرف في ماله؛ إلا تصرفا أحسن. 

أحوال تصرف الولي في مال اليتيم: 

الحال الأولى: أن يتصرف رن يرى فيه الخسارة» فهذا محرم» كما لو أحذ مال اليتيم واتحر به 


مع علمه بالخسارة» فليس هذا بال هي أحسن. 
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الحال الثانية: أن يتصرف تصرفا يحتمل النسارة والربح من غير ترحيح» فلا يجوز؛ لأن بقاء المال 
وعدم التصرف يقين» وتصرفه عرضة للخسارة» والسلامة لا يعدها شيء. 

الحال الثالثة: أن يتصرف تصرفا يرى فيه الحظ» والغبطة» والربح» فهذا جائز. 

ا لجال الرابعة: أن يتصرف ضرفا فيه أرحح وراحح» أو أربح ورابح» فيجب عليه أن يسلك 
الأربح» كما لو كانت هناك تحارتان» يربح من الأولى عشرة آلاف» ومن الثانية خمسة عشرء فيسلك الي 
يربح فيها الأكثر؛ لأن هنا حسن وأحسن» وقد قال تعالى: نا باي هي أَحْسَنُ) . 

ر خرع الول يوم الرحت» إلا في عالت > كما سبق 

)٠٠(‏ تحريم القذف بزناء أو لواط» وقد قال تعالى: إن ا مون لسانت االات 
الْمُؤَِاتٍ لوا في الدُئيًا وَالْآخرَة) [النور: ۲۴]. 

)١١(‏ أن قذف الكافر ليس من الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنات). 

مسائل: 

المسألة الأولى: من الذي يحرم قذفه» ويترتب على قذفه الحد؟. 

قال الفقهاء: هو الحرء المسلمء العاقل» العفيف» الذي يجامع مثله» ولا يشترط بلوغه. وهذه 
خمسة قيود: 

القيد الأول: الحر. وحرج به العبد فإن قذفه لا يوجب الحد. 

القيد الثاني: المسلم. وحرج به الكافر. 

القيد الثالث: العاقل. وحرج به المجنون؛ لأنه لا يلحقه العار كالرقيق. 

القيد الرابع: العفيف. وهو الذي لم يعرف بالزنا. 

القيد الخامس: الذي يجامع مثله. وهو ابن عشر سنين» وبنت تسع» فلو قذف صبيًا له سبع 
سنوات لم يحد؛ لأن مثل هذا يعلم أنه بجنون. 

ولا تمدرط فق من فذف أن کون بالق 


المسآلة الثانية: يحرم القذف إلا في موضعين: 
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الموضع الأولى: أن يرى زوجته -والعياذ بالله- تزي» ني طهر لم يجامعها فيه» فيعتزلهاء ثم تلد ما 
بمكن أن يكون من الزاني» فيلزمه قذفها ونفيه. 

وكذا إن وطئها في طهر زنت فيه» وقوي في ظنه أن الولد من الزاي؛ لشبهه من الزاني» ونحو 
ذلك. 

الموضع الثاني: أن يراها ترني -والعياذ بالله-» ولم تلد ما يلزمه نفيه» أو أن يستفيض زناهاء أو أن 
يُخبره ثقة بذلك ويقول له: رأيتها تزي. أو يرى معروفا بالزنا عندها. 

فحينعذ يباح قذفهاء وفراقها أولى. 

المسألة الثالثة: يست من كون القذف من الموبقات» من قذف نبيًا أو أم نبي -والعياذ باللف- 
فإنه يكفر ويُقتل حدًا حي لو تاب؛ أعذا مق البو ؛ لأنا لا ندري: لو كان البي موجودًا هل يعفو؟ أو 
يأحذ بحقه؟» والأصل أن كل مذنب يؤخذ بجريرته» ولذلك لا فتح البي صلى الله عليه وسلم مكة» وجد 
ابن حَطل قد تعلق بأستار الكعبةء فقالوا: (اقتلوه)» ولهذا قال شيخ الإسلام بوجوب قتل من سب البي 
صلى الله عليه وسلم» وصنف كتابًا سماه (الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: وكذا لو قذف نساء البي صلى الله عليه وسلمء فإنه 
يكفر بذلك؛ لأن هذا عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأذى له أعظم من أذيته بنكاح 
زوجاته بعده. وعلى هذا: فالذين يقذفون عائشة حرضي الله عنها- ما برأها الله به لا شك في كفرهم, 
والعياذ بالله. 

قوله: وَعَن جُندَب: هو جندب الخير بن كعب الأزديء المعروف بقاتل الساحر. 

قوله: مَرْفُوعًا: إلى البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (حَدٌ): الحد لغة: المنع. 

وشرعًا: عقوبة بدنية مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلهاء وتكفر ذنب صاحبها. 

محترزات التعريف: 

عقوبة بدنية: يخر ج بها العقوبة المالية» فليست حدا. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


مقدرة: احترارًا مما ليس بعقدر وهو التعزير» وما كان في جنسه مقدر فلا يبلغ به ذلك المقدرء 
فالقذق فيه مقدو وهو قانون: جلف وإذا روا أن تدر من قلق حير عضي أو قلف يغير الزثاء فان 
اعدو لك :ل اجون أن يلخ او فا ین أذ معنب أن هن ر ال كن امد ريا ميلد 
بامرأة فإنه يعرّر» ولا يجوز أن نحلده مئة حلدة؛ لأنه لا يجوز إلحاق ما ليس بزنا بالزنا. 

وشرعًا: احترارًا نما يقدره ولي الأمر من العقوبات» فلا يسمى حدًا. 

في معصية: هذا بيان للواقع؛ لأنه لا عقوبة إلا على معصية. 

لتمنع من الوقوع في مثلها: هذا بيان للحكمة من شرعية الحدود» وهي آما تمنع من الوقوع قي 
مثلها بالنسبة للمحدود وغيره» فإن المحدود إذا عوقب لن يرجع» وكذلك يرتدع الآاخرون. 

وتكفر ذنب صاحبها: أي أن الحدود كفارات» ولا يجتمع عليه عقوبة الدنيا والآخرة» ولهذا قال 
البي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: الد ابت تة الو فسيص على معن من آمل اكدينة اوسني 


وفي رواية: (لقد تابت توبة» لو تاها صاحب مكس لعُفر له). 


عه 


ع الات هه 


قوله: (ضَرَبَة بالمتيفو): روي بالتاء والهاء» (ضربة بالسيف)» و(ضربةُ بالسيف)» والأول أبلغ؛ 
لأن التدكير وصيغة الوحدة يدلان على القوة. 


قوله: رَوَاهُ الترمذي وقال: الصحيح َه موقو ف: أي من كلام الصحابي جندب -رضى الله 
مناسبة الأثر للباب: 


قوله: وفي صحيح لْبْحَاري: هذا اللفظ المذكور ليس في صحيح البحاري» وإنما رواه أحمدي 
أبو داود» وغيرهماء والذي في صحيح البخاري عن عمر -رضي الله عنه-: أنه أمر أن يفرّق بين كل 
حرم من الجوس. لأن من عقيدة المحوس حواز نكاح الحارم» وهذا قال الشيخ سليمان في شرحه (تيسير 
العزيز الحميد): إن المصنف عزاه إلى صحيح البخاري وليس فيه» وقد روى القطيعي في (فوائده): اقتلوا 
كل كاهن وساحر. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وعلى هذا: يكون عزو المؤلف لصحيح البخاري باعتبار أصل الحديث» لا باعتبار لفظه. 

قوله: عَنْ بَجَالَّة بن عَبَدَة: وهو التميمي العنبري» من أهل البصرة» من الثقات. 

قوله: قال: كب عْمَرُ بْنْ الطاب حرضي الله عنه- أن الوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ: ظاهره 
أنه لا يستتاب» بمعيئ أن الساحر والساحرة يُقتلان من غير استتابة» وسيأني بيان ذلك حإن شاء الله-. 

قوله: وَصّحّ عَنْ حَفصة رَضِي الله عنها- أَنهَا أَمَرتْ بقل جَارِيَةٍ لها سَحَرنهاء ففقلت: . 

قوله: وكذلك صّمّ عَنْ جُنْدب: أى ددن لكوع وقد وروي التخاري فق تارك أنه كان عند 
الوليد ابن عقبة بن أبي معيط» وهو أخ لعثمان بن عفان من أمه» كان عنده رحل يلعب» فذبح اسا 
وأبان رأسه. قالوا: فعجبنا له. فأعاد رأسه. فجاء جندب الأزدي فقتله» وفيه: أن الوليد بن عقبة أمر به 
فسجن» وذلك عندما كان أميرًا على العراق. 

قوله: قال أَحْمَدُ: عَنْ تََانَةِ مِنْ أُصْحَاب ابي صلى الله عليه وسلم: أي صح قتل الساحر عن 
ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة» وهم: عمر» وحفصة» وجندب حرضي الله عنهم-. 

مناسبة الآثار الثلاثة للباب: 

بيان أن عقوبة الساحر القتل» مما يدل على عظم السحرء وأنه من كبائر الذنوب» كما تقدم في 
السبع الموبقات. 

من فوائد الآثار: 

)١(‏ بيان عقوبة الساحرء وأنه يقتل. 

(۲) أن ظاهر هذه الآثار أنه لا يُستتاب, .معن أنه يقتل من غير استتابة» وسيأني الكلام على ذلك 
في المسائل إن شاء الله-. 

)٣(‏ أن ظاهر هذه الآثار أن الساحر لا يكفر؛ لأن الحدود كفارات» والكافر لا يطهره القتلء 


لكن هذا محمول على السحر الذي يكون بالأدوية والعقاقير» مما ليس فيه استعانة بالشياطين. 
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)٤(‏ وجود تعاطي السحر بين المسلمين على عهد عمر حرضي الله عنه-» فكيف يمن بعده؟! 
وجنس المعاصي من زناء وسرقة» وشرب حمر» وقذف وحدت» حن في زمن البي صلى الله عليه وسل 
ولله عز وجل في ذلك حكمة» ولو لم تكن هناك معاص لم يتبين المسلم من الكافر» والعدل من الفاسق» 
ولتعطلت كثير من الشعائر كالجهاد, والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قوله: فيه مَسَائْل: الْأولَى: تفسير آية البقَرة: وهي قوله عز وحل: ولق عَلِمُوا لمن اشترَّاه ما 


َه في الآخرَة من حلَاق) أل + 


قوله: الثائية: تفسيرٌ آية الثسّاء: وهي قوله عرز وجل: يوون بالْجبْت والطًاغوت [النساء: 

قوله: الثالئة: تفسيرٌ الْجبْت والطاغوت وَالْقَرَقَ بَيْنَهُمَا: هذا بناء على تفسير أمير المؤمنين عمر 
حرضي الله عنه-» حيث قال: الحبت السحرء والطاغوت الشيطان. وهو من تفسير الشيء ببعض أفراده, 
فيكون كالمثال» وليس المراد به الحصرء وإلا فإن الحبت أعم؛ لأنه كل ما لا خير فيه. 

قوله: لرَابعَة: أن الطاغوت قد يَكُونْ مِنَ الجن وَقَدْ يَكُونْ مِنَ الإنس: لقول حابر -رضي الله 
عنه-: الطواغيت كهان كان زل عليهم الشيطان. وهذا يدل على أنهم قد يكونون من الإنس» كما أن 
الشيطان قد يكون من الانس» أو من ا كما قال سال رداك ا 0 ع عدوا شَيَاطِنَ 
لئس وَالْحنّ يُوحِي بَحْضُهُمْ إلى بَعْضِ زرف الول عورا 1 [الأنعات AE‏ 

قوله: الْخَامسة: مَعْرِقَة السّبْع الْمُوبقات النخصوصات بالتهي: في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(اجتنبوا السبع الموبقات). 

قوله: ألسّادِسَة: أن ألساجِرَ يَكْفْرٌ: لقوله عر وجل: وما يُعلْمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حى يونا نما ئَحْنْ 
فة فلا كف £ [البقرة: »]٠١*‏ والمراد بذلك السحر الذي فيه استخدام للشياطين؛ وذلك أن الشياطين لا 
يخدمونم إلا بالشرك» والتقرب إليهم ما يسخط الله عز وحل. 


قوله: السسابعة: أله يقتل: ظاهره أنه يُقتل بكل حال» وقد احتلف العلماء في ذلك على أقوال: 


ندا 
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القول الأول: أن الساحر يُقتل مطلقا ردة. وعللوا أن السحر لا يكون إلا بشرك» والمشرك كافرء 
وفي الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه). 

القول الثاني: أن الساحر يقتل ردة إن كان سحره بشرك» ويقتل حدًا إن كان سحره بالأدوية 
والففاقير, 

القول الثالث: أن الساحر حكمه حكم الزنديق. .معن أن أمره راحع إلى الإمام» بحسب ما يراه 
من المصلحة» فإن رأى أن يقتله قتله» وإن رأى أن يعاقبه .مما دون القتل فله ذلك» وهذا القول قد عزي 
لشيخ الإسلام سرجه الله-. 

والراجح: القول الثاني . 

قوله: وَلَا يُْتَتَابُ: واحتلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يستتاب. وهذا مذهب مالك» ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض 
أصحابه» واحتجوا بأمور: 

الأول: أن الحد إذا بلغ الإمام لم يسقط. 

الثاي: أن السحر شر عظيم. 

الثالث: أننا لو استتبناه لأحفى سحره» وأظهر التوبة حوفا من القتل. 

القول الناي: أنه يستتاب. وهذا مذهب الشافعي» وأحمد» واحتاره النووي من الشافعية» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» واحتجوا بأمور: 

الأول أن موسي عليه الصلاة والسلامت قبل توبة سحرة ذرعونع كما قال تعال: قالوا آم 
SOG 27‏ تقاكون !1 اللي [EFO‏ 

الثاني: قياسًا على توبة الكافر. 

الثالث: أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره» ولو كان القتل متعيّنًا لقتله البي صلى 
الله عليه وسلم. 


وقي هذا الاستدلال نظر: 


+05 
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فإن توبة سحرة فرعون شرع من قبلناء وقد جاء شرعنا بخلافه» وأيضًا فإن هؤلاء السحرة كانوا 
مشر كين في الأصل» وفرق بين الساحر المشرك» وبين الساحر الذي ينتسب إلى الإسلام. 

وأما قياسه على الكافر» فقياس مع الفارق؛ لأن الساحر أعظم شرا وفسادًاء والكافر كفره على 
نفسه» ولا يتعداه ضرره» بخلاف الساحر فإن ضرره متعد. 

وأما عدم قتل البي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصمء فإن من هدي البي صلى الله عليه 
وسلم أنه لم يكن ينتقم لنفسه» ولأنه صلى الله عليه وسلم حشي حصول الفتنة بقتله» بين المسلمين 
وحلفائه من الأنصار. 

والراجح: أن الاستتابة راحعة إلى اجتهاد الإمام» أو الحاكم» فيفعل ما فيه مصلحة؛ لأن 
النصوص الشرعية الواردة عن البي صلى الله عليه وسلم والصحابة» في مسألة المرتد» فيها ما يدل على 
الاستتابة» وفيها ما يدل على عدم الاستتابة» وقوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)» 
كالصريح في أنه يُقتل من غير استتابة» وجاء عن عمر حرضي الله عنه-: أن رحلا قتل في عهده ردة» 
فقال: هلا ت رکتموه ينوب» فينوب الله عليه. وق رواية: هلا حيستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه» لعله ينوب أو 
يراحع نفسه» اللهم, إن لم أر ولم أشهد. فيجمع بينها بأن يكون الأمر راجعًا للإمام» وتقديره للمصلحة» 
فلو كثر السحر في الناس؛ فالمصلحة ألا يُستتاب» ولو قر أن السحر قليل» وأظهر الرجل التوبة والإنابة 
فالاستتابة حينئذ مشروعة. 

قوله: الثامة: جود هذا في الْمُسْلِدِنَ عَلَى عَهْدٍ عَم فَكَيْف بَعْدَةُ؟!: وعهد عمر -رضي 
الله عنه- من القرون المفضلة» كما في الحديث: (خير الناس قرئ» ثم الذين يلونم)» فكيف يمن بعده؟ وقد 
قال البي صلى الله عليه وسلم: (لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه). 

وف هذا رد على بعض الناس» الذين يريدون أن يطهروا المجتمع من سائر الذنوب والمعاصي» 
وهذا في الواقع تأباه حكمة الله عز وحل» ووجود المعاصي فيه حكمة -مع أنه شر-؛ لأنه إذا كان جنس 
المعاصي وحد قي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» فلأن يوجد بعده من باب أولى» ولا أقول ذلك من 


باب التسهيل والتهوين 2 المعاصي » وإعما يجب محاربة المعاصي » وحصول التناصح» والأمر با معروف» 


o1۲ 
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ومعصية) ولا أحد أحسن دعوة» وأشد تانر من البي صلى الله عليه وسلم والصحابة» ومع ذلك وحدت 


o1۳ 
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قال أَحْمَّد: حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفر حَدَتنَا وف عَنْ حَيَّانَ بن الْعَلَاء حَدَنْنَا قَطَنْ بن قبيصة 
عَنْ أبيه: أله سّمِعٌ الي صلى الله عليه وسلم قال: إن لْعَِافَةَ وَالطّرْق وَالطيرة مِنَ الْجبْت. 
قال عَوْف: الْعِيَافَةَ رَجْرُ الطَبر ب والط نف لط يقد بالاراض. 
وَالْجِْتَ قال الْحَسَنُ: رنّة الشيُطان. إِسَنَادُةُ جَيّد. 
وَلأبِي ڌاو وَالنَسَائِيَ» وان حِبَّانَ في صَحِيحِهِ صحيحه لَهُمُ الْمُسْنَدُ مِنْهُ 
وَعَنِ ابن عباس -رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- قال: 7 زول ا 5 الله عليه 0 ل قبس 


e م«‎ 


ا مِنَ النُجُوم فقد د افنَبسَ شعبه من 


رللشستالي مر من حلي بث ابي هُرَيْرّة: (مَنْ عَقَدَ 35 َم تق بها قد 3 7 1 

ورعن ابن مَسْعُودٍ أن سول a‏ لكر ةا N‏ 
اللَِيمَة الْقَالَهُ بيْنَ النّاس)» روَا مُسْلِحٌ. 

َلَهُمَا عن إن عُمَرَ رَضِيّ الله عنَهُمَت أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ مِنَ 


١5 
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السادِسّة: أن مر ذلك بض الْمَصّاحَة. 

متاسية الباب )ا قيله: 

أن الصف د كر ق الاب السابق السحر وسكي وذكر فق هذا الباب شيقا من أنواع السحر؛ 
لكثرة وقوعها وحفائها على الناس» حي اعتقد كثير من الناس حولا سيما العامة-» أن من صدرت عنه 
هذه الأمور يعد من الأولياء» وجعلوا هذه الأمور من كرامات الأولياء» بل آل بم الأمر إلى أن عبدوا 
أصحابما فوقعوا في الشرك الأكبر -والعياذ بالله-. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن أهل التو حيد الذين هم أهل الإعان» وأولياء الرحمن» من أبعد الناس عن جميع أعمال السحرة» 


وأن هذه الأعمال المذكورة من العيافة» والطرق» والطيرة» مما يناف التو حيد. 


قوله: شيء: للتقليل. 
قوله: مِنْ أَنْوّاع السَّخْر: أي بعض أنواع السحرء والنوع ما له اسم حاص يشمل أفرادًاء 
والجنس ما له اسم حاص يشمل أنواعًاء وقد يكون الجنس نوعًا باعتبار ما فوقه» وقد يكون النوع حجسًا 


باعتبار ما نحته. 


م مس ور وبر ت .0 


قبيصّة» عَنْ أبيه: هو قبيصة بن المخارق الملالي رضي الله عنه-» وهو صحابي مشهور. 

قوله: أَنْهُ سَمِعَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: رإن الْعَاقة): مدر عاقب يعيك عاو عة 
إذا زحر وحدّث وظن. 

والعيافة هي: زجر الطير تفاؤلًا أو تشاؤمًاء بأسمائها وأصواتها وممرها. 

وفك كان عدا تعر و تاق العرف رل سيها بتو أسنحه فاا راي اراد ينانا فال أن مق 


يعاديه سوف يعاقب» وإذا رأ غرابًا تفاءل أن من يعاديه سوف يغترب» ويموت ولا يرجع. 


داه 
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وجه كون العيافة من السحر: 

أنه يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له» وليس سببًا شرعيّاء ولا حسيّاء وحينغذ يكون قد اعتمد على 
أمر حفي وهو السحر. 

قوله: (وَالطّرق): هو الضرب بالحصى» ومنه ”ميت مطرقة الصانع والحداد؛ لأنه يطرق بها أي 
يضرب يما. 

وفسّر عوف الطرق بأن الخط يُخط في الأرض» حيث كانوا يخطّون خطوطًا على هيئة معينة 
يستدلون بذلك على المغيبات وما يكون في المستقبل» والغالب أن ذلك يفعل من قبل النساءء ولذلك قال 
لبيد بن ربيعة: 

تيرك عنا تدر الطوارق: بال 9 ولا زاحرات الطير ما الله فاعل 

قوله: (وَالطْيَرَة): معردي تر طرق قار ر على بورق فتك 

والطيرة هي: التشاؤم كر ئي ) أو مسموع) أو معلوم» من الطيور والأسماء والألفاظ والبقاع 
والأشخاص. 

فإذا رأى طيرًا من الطيور تشاءم أو تفاءل» وإذا مع صونًا تفاءل أو تشاءم» وهكذا. 

وجه كون الطيرة من السحر: 

أنما تستند إلى أمر حفي لا حقيقة له» وهذا هو حقيقة السحر. 

الفرق بين الطيرة والعيافة: 

أن الطيرة أعم؛ لأن العيافة هي زجر الطير» فهي متعلقة به من حيث أنه يحرّك الطير» ويزحره 
حي ينظر أين يتحرك؟» وأما الطيرة فهي أعم» فيتفاءل أو يتشاءم .عرئي» أو مسموع» من أي شيء كان. 

وعليه فكل عيافة طيرة» وليس كل طبرة عيافة. 

قوله: رين الحيّت): سمل أن رمن ابتدائية أي أن هذه الأمور المذكورة تاشعة من الساحر. 

ويحتمل أهُا تبعيضية» أي أن هذه الأمور المذكورة من جملة السحر والكهانة» وهذا أقرب» 


ويؤيده حديث ابن مسعود حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (الطيرة شرك). 
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قوله: قال عواف: الْعِيَاقَُ رَجْرُ الطَيْر» وَالطَرْق الْحَط يُخط بالأرْضٍ: . 

قوله: رَالْجبْت قال الْحَسَنْ: 3 الشَيْطان: قال الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز 
الحميد): لم أحد فيه كلامًاء والذي في مسند الإمام أحمد: أن الجبت هو الشيطان» وليس رنة الشيطان. 
ولكن ابن كثير ذكر ذلك في (التفسير)» فلعل المصنف نقله منه. 

وهذا الكلام يحتمل معنيين: 

المعين الأول: رنة صوت النائحة بالنوح؛ لأن ذلك من عمل الشيطان المضاف إليه؛ لما فيه من 
التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. 

المعين الثاني: رنة الغناء وأصوات الملاهي» وأضافه إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إليه» وهو من تسويله 
ووسوسته» ونظيره قوله تعالى عن موسى: قال هَذا مِن عَمَّلٍ الشتيْطانٍ نه عدو يل مين ] [القصص: 
١5‏ ]: فأضاف العمل إلى الشيطان؛ لأنه من تسويله. 

قوله: إِمْنَادُةُ جَيّدٌ: الجيد عند علماء المصطلح .معن الصحيح, ولا يلزم من الحكم على الإسناد 
اا أن ک0 ان ما قد ن اله متيو لله وان ر رها ادويق ك داو من 
العلماء» كابن حبان» والسيوطي» وحسنه آخرون» كالنووي» وشيخ الإسلام» ومنهم من جود إسناده 
كالمؤلف» وابن مفلح في (الآداب الشرعية)» ومنهم من سكت عنه» كأي داود» والذي عليه أهل العلم: 
أن أبا داود إذا سكت عن الحديث» فهو من باب الحسن. 

والحديث من حيث السند ليس قوياء لكن يشهد له ما في صحيح مسلم» من حديث معاوية بن 
الحكم حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (الزحر من الطرق)» وهكذا أيضًا نمي البي 
صلى الله عليه وسلم عن الطيرة. 

قوله: وَلأَبِي دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ وَابْن حِبَّانَ في صَحيحه لَّهُمْ الْمُسْنَدُ مِنْهُ: أي أن هؤلاء رووا 
الحديث واقتصروا على المرفوع» ولم يذكروا التفسير الذي فسر به عوف. 
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أن العيافة» والطرق» والطيرة من الحبت» أي من أعمال السحر؛ لما فيها من الاعتماد على أمر 
حفي لا حقيقة له» وفيها تعويل على الشعوذة والدجل» ودعوى علم الغيب» وهذا من الحرمات. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ بيان ثلاثة أنواع من أنواع السحرء وهي العيافة» والطرق» والطيرة. 

(۲) تحريم ادعاء علم الغيب؛ لأن هذه الأمور حرمت لما فيها من ادعاء علم الغيب» ولا أحد 
يعلم الغيب إلا الله عز وجلء كما قال تعالى: قل لَا يَعْلَم مَنْ في المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ لْعيْب إلا اله 
[النمل: »]٠١‏ حي البي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» وما أحبر به تما يكون في المستقبل؛ فإنما هو 
بوحي من الله عز وجلء ولهذا أمره الله عز وجل أن يعلم للناس: (قل لا اقول لك عِنْدِي ران * الله وا 
عْلَمُ اليب وا أفول لَكم إِنّي مللك ؛ | [الأنعام: ٠‏ 5]. 

(۳) أن كل شيء يعتمد فيه على شيء لا حقيقة له» فإنه من السحر؛ لأن الجامع همذه الأمور 
الثلاثة أن فيها اعتمادًا على أمور لا حقيقة لهاء وليس ها مستند شرعي» أو حسي. 

)٤(‏ أن الملاهي بأنواعهاء وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان» الذي شأنه الصد عن سبيل الله 
عز وجلء وهذا على المعن الثاني. 

(5) تحريم النياحة» وأا من كبائر الذنوب» وهذا على المع الأول. 

قوله: وَعَنِ ابن عباس -رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: رمن 
قعبّس): الاقتباس من الشيء هو الأخذ منه» والمعيى من تعلّم من علم النجوم شيئًا. 

قو له: (شعبة: أي طائفة وقطعة. 

قوله: (مِن): للتبعيض أو البيان. 

قوله: «الْنُجُوم): علم النجوم هو الذي يُخبر به المتعلم» بواسطة النظر في أحوال الكواكب» 
وسيرها في مجاريهاء واحتماعها وافتراقهاء ويدّعون أن لذلك تأثيرًا في الحوادث الأرضية» فإذا حرج نحم أو 
اقترن نحم» يقولون: سيحدث كذا وكذا. ويستدلون بولادة إنسان في بحم معين» أنه سيكون شقيّاء أو 


سعيدا» ويستدلون به على طبائعه» وما أشبه ذلك» كما يكون في الأبراج» وأن من ولد في البرج الفلا 
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سيكون طويل العمر» وتكون له ذرية» ونظيره قراءة الكف» والفنجان» فيقرأ الكف ويقول: سيحدث لك 
كذا وكذا. أو إذا شرب من فنجان نظر فيه وقال: سيحدث لك كذا وكذا. 

وليس للنجوم أثر فيما يتعلق بالحوادث الأرضية» أي ليس ها تأثير بذاتهاء وإنما يكون تأثيرها ما 
جعل الله عز وجل ها من الخصائص -كما سيأق-. 

وأما ما يفعله بعض الناس من كوم يتعلقون بالنجوم» ورا علقوا آلامهم وآمالهم على ذلك 
فهذا من الخطأء ولهذا قال أبو فراس الحمدان: 

دع النجوم لعرّاف يعيش ها ** وض بعزم قوي أيها الملك 

إن الى وأصحاب ابي فوا 5-95 عن النجوم وقد أبصرت ما صنعوا 

أي أن الصحابة فتحوا البلدان» وحصل منهم خير كثير» مع أنهم ل يلتفتوا للنجوم. 

قوله: (قَقَدٍ إقْبَسَ سُعْبَةَ مِنَ السّخْر): أي تعلّم وأحذ طائفة من السحرء والمراد بالسحر هنا ما 
هو أعم من السحر المعروف» أي أن من فعل ذلك يكون له حكم الساحر» وليس المراد أن له حكمه من 
كل وجه» ولكن له حكم الساحر من حيث العموم. 

وجه كون علم النجوم من السحر: 


أن الاستدلال بالنجوم استدلال بأمور خفية لا حقيقة لهاء على أمور غيبية. 


كلما زاد من اقتباس شعب السحر فإنه يزيد من اقتباس علم النجوم» والقولان متلازمان. 

انوا ع علم النجوم: 

النوع الأو علم التأثير» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسهاء وأا تخلق الحوادث والشرورء 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه ادعى مع الله عز وجل خالقاء ومدبراء ص 

القسم الثاني: أن يجعلها سيبًا يدعي به علم الغيب» فيستدل يما على المغيبات والحوادث الأرضية» 
بمعين أن يقول: إذا حرج النجم الفلاني حصل كذا وكذا. ونحو ذلك فهذا قد اتخذ علم النجوم وسيلة 


1۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج من اللة؛ لأنه مكذب لله عز وجل ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» وقد قال تعالى: قل لَا يَعْلَمُ مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عيب إا الله [الدمل: 18]. 

القسم الثالث: أن يعتقد أن هذه النجوم سبب لحصول ك والشر» فإذا وقع شيء نسبه إلى 
النجم» ولا يتسب إلى النجوع إلا شيئًا بعد وقوعه» فهذا شرك أصغرء أما إن كان ينسب ها قبل الوقوع 
فهذا من القسم الأول. 

النوع الثاي: علم التسيير» أي علم سير النجوم» وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» كالاستدلال بالنجوم على جهة القبلةء 
وعلى أوقات الصلاة» فهذا أمر مطلوب شرعاء بل قد يكون واجبًا إذا لم يكن هناك وسيلة إلا هو؛ لأنه 
يعين على مصلحة دينية واجبة. 

القسم الثاي: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» ويقع هذا وجهين: 

الوجه الأول: أن يستدل بسيرها على الجهات» كمعرفة أن القطب يقع شان وأن الجدي قريب 
منه» ونحو ذلك» فهذا جائز؛ لعموم قوله تعالى: وَعَلَامَاتِ وبالنخم هُمْ يدون [النحل: .]١5‏ 

الوجه الثاني: أن يستدل بسيرها على الفصول الأربعة» وهي الصيف» والخريف» والشتاى 
والربيع» وهو ما يعرف عنازل القمر» وفيه حلاف بين السلف» وسيأق حإن شاء الله- في باب التنجيم 
والراجح أنه جائز بلا كراهة. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن تعلم النجوم للاستدلال بما على الحوادث الأرضية» من السحر المنهي عنه. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم التنجيم» وهو الإخبار عن المستقبل اعتمادًا على أحوال النجوم» وأنه من ادعاء علم 
الغيب. 

(؟) أن التنجيم من أنواع السحر المناقي للتوحيد. 

(۳) أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. 
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قوله: وَلِلنّسَائيّ مِن حَديث أبي هُرَيْرّة: (مَنْ عَقَدَ عْقَدَة: أي عقد الساحر الخيوط ونحوها 
لأجل السحر. 

قوله: 3 لفث فيها): النفث هو النفخ بريق» وهو دون التفل. 

قوله: رفقذ سَّحَرَ): هذا جواب الشرطه» أي فعل السحر المحرم» وذلك لأن السحرة يعقدون 
عقدًا وينفثون فيهاء وحيئئذ يكون السحرء وهذا يدل على أن غالب السحر مركب من العقد والنفث» 
ولهذا أمر الله عز وجل بالتعوذ من شر النفاثات في العقد فقال تعالى: قل أُعُوذ برب الق )١(‏ مِنْ شَرٌ 
مَا حَلّقَ (۲) وَمِنْ شر غَاسِيق إِذَا وب (”) ومن شر الائات في الْعُقَدِ) [الفلق: ١‏ - 4]. 

قوله: رومن سّحَرَ فَقَدْ أُظْرّكَ): أي من فعل السحر فقد أشرك شركا أكبر؛ لأنه لا يتأتى بدون 
الإشراك؛ لأن فيه استعانة بالشياطين» وتقرب إليهم» بعكس السحر الذي يكون عن طريق الأدوية 
رالاق فليس شرا ولكنه معصية كما تقدم. 

قوله: (وَمَنْ تَعلّقَ شَبْئا وکل إِلَيْه: أي من ركن إلى شيء وعلّق آماله به واعتمد عليه وَكَلَهُ 
الله تعالى إلى ذلك الشيء» وخذله وجعل أمره إليه» فمن علق قلبه بالله تعالى» واعتمد عليه كفاه» ومن 
علق قلبه بالسحرة وغيرهم من المخلوقين» أتاه الشر في الدنيا والآحرة من قبلهم معاقبة له بنقيض قصده. 

ومناسبة هذه الجملة لما قبلها من وجوه: 

الوجه الأول: أن النافخ قي العقد يريد التوصل بذلك إلى حاجته؛ فيوكل إلى هذا الأمر امحرم. 

الوجه الثاني: أن بعض الناس إذا أصابه مرض أو سحرء ذهب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين؛ 
وتعلق بهم» ول يفعل الأمور المشروعة من الرقية الشرعية» واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاءء أو الأدوية 
المباحة» وإغا يكل أمره إلى هؤلاء المخلوقين» ومن وُكل إلى أحد من المحلوقين فقد كل إلى عجز وحور 
وضعف. 

لوج ااال أن عض اشن قد زيه الله عر وجل قول سدوا وفعلا حديةاء' فرعا صاب نذا 
الإيتاء فخر وإعجاب واغترار» وحيئذ يتكل على نفسه ويعتمد عليهاء ولا يكون قلبه معلقًا بالله عز 


وجل» وإنما يعتمد على ما أوق من المنطق والفعل. 
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مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه بيان نوع من أنواع السحرء وهو سحر العقد والنفث فيهاء وهو الذي يسمى بالعزيمة. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم إتيان السحر ومحاولته. 

)١(‏ أن النفث في العقد نوع من السحر؛ لقوله: (فقد سحر). 

(۳) أن السحر شرك بالله عز وجل؛ لأن فيه استعانة بالشياطين» وتقربًا إليهم» وقي هذا صرف 
لنوع من أنواع العبادة لغير الله عز وحل» ومن صرف نوعًا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. 

)٤(‏ أن غالب السحر يكون مر كبا من العقد والنفث. 

(5) تحرم التعلق بغير الله عز وحل. 

3 أن من امد على غير الله عر وجل فاك إلى رة ولان والندمه لأنه بر كل إل 
ضعف» فتقع الخسارة. 

(۷) أن من ت وکل على الله عز وجلء واعتمد عليه» كفاه الله عز وجل أمره» كما قال تعالى: 
و يتوكل عل الله ق 0 [ ای ۴آ وفال ان: ويا يها الي حبك الله وَمَنِ بعك مِنَ 
الْمُؤْمِنِنَ) [الأنفال: .]٠٤‏ 

وليحرص المسلم على أن يكون توكله على الله عز وحلء قي كل الأمورء دقيقهاء وجليلهاء 
صغيرها وكبيرهاء وألا يكل نفسه؛ أو أمره» إلى غير الله عز وحل» ويحرص على الإكثار من ذكر الله عز 
وجل؛ لأن ذكر الله عز وجل بمنع تسلط الشياطين؛ لأنها تتسلط على أهل الغفلة دون أهل الذكر والطاعة 
وإذا أراد الشيطان أن يصيب الإنسان بالسحر أو العينء تميّن الفرص الي يكون فيها غافلا عن ذكر الله عر 
وجلء فينبغي للمسلم أن يحرص على الأذكار والأوراد المشروعة؛ صباحًا ومسا وعقب الصلواتء 
ونحوها؛ لتكون له حصنًا منيعًا من تسلط الشيطان» وإذا تأملت في أحوال الناس» وما أصابهم من أمراض 


نفسية» تحد أن حل هذه الأمراض تأنَ من الغفلة عن ذكر الله عر وحل. 
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قوله: وَعَن إِبْن مَْعُود أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (ألَا): أداة استفتاح» وتنبيه 
وعرض» وتكون للاعتناء ما يُذكر بعدها. 

قوله: رهل أَنبَكُُ): النبأ .معن الخبرء وقيل: هو الخبر الما» والاستفهام هنا للتشويق» كقوله 
تعالى: [يَا اا الّذِينَ موا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارةٍ تُنْحِيكُمْ مِنْ عَذاب ليم )٠١(‏ وون باللو وَرَسُولو) 
| الضيف+ دا 15]. 

قوله: رما الْعَضْةُ؟): بفتح العين وسكون الضاد» على زنة: وعد» وهو مصدر: عَضَهَ يعضه 
عَضْْهّك أي كذب وسحر وثم, والمراد به هنا السحر. 

قوله: (هي التَمِيمّة): فعيلة.معيئ مفعولة» من غ الحديث إذا نقله» وهي نقل الحديث من الغير إلى 
الغير على وجه الإفساد. 

قوله: (الْقَالَة يَيْنَ النّاس): أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس» وذلك بما يُحكّى للبعض 
عن البعض» بحيث يأتي للشخص ويقول له: فلان يقول فيك: كذا وكذا. ويذهب للآحر ويفعل مثل 
ذلك» فتحصل الخصومة والعداوة والبغضاء. 

وجه كون النميمة من السحر: 

أنه يحصل بها من التفريق» وإيقاع العداوة» والبغضاء ما يحصل بالسحرء فيكون النمّام كالساحر 
الذي من أعماله التفريق بين الناس. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن النميمة نوع من أنواع السحر؛ لما يحصل با من التفريق» والعداوة» والبغضاءء فتفعل ما يفعله 
السحرء وقد قال تعالى: [ِفِيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرقَونَ به بين المَرْء وَرَوْحه) [البقرة: .]١٠١١‏ 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ حسن تعليم البي صلى الله عليه وسلم» وذلك من سلوك طريق الاستجواب» أي السؤال 
والجواب» وهذه الطريقة أثبت في الذهن؛ وأدعى للانتباه. 
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(۲) أن النميمة نوع من أنواع السحر؛ لأها تفعل ما يفعل السحرء لا أن النمّام يأحذ حكم 
الكافر من حيث الكفر ونحوه. 

() تحريم النميمة» وأنها من كبائر الذنوب؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم شبه النميمة بالسحر» 
ومن المعلوم أن السحر كفر وشرك ولو جعلناه من النوع الثاني الذي ليس شركاء فيكون من كبائر 
الذنوب» وقد جعل البي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم السحرء وللمشبّه حكم المشبّه به» وقي 
الحديث: (لا يدحل الجنة قتات): أي عام وقد يقال: بأن ظاهر الحديث كفر النمام فالجواب: أن دخول 
الجنة نوعان: 

النوع الأول: دحول مطلق لم يسبق بعذاب» وهو لمن ليس عليه شيء من الذنوب والمعاصي. 

النوع الثاني: دحول مقيد, عع أنه يُطهّر ويعذب بقدر ذنبه» ثم يكون مآله إلى الجنة. 

فالواحب على كل مسلم أن يحذر من النميمة» وهذه الخصلة الذميمة» وقد قال الحسن: من ثم 
إليك نم عليك. أي من نقل إليك كلامًاء سوف ينقل عنك كلامًاء وقال الشاعر: 

من جعل النمّام عيئًا هلك ** ملّغك الشر كباغيه ‏ لك 

رال قله الكلام سار قاسقا وقد قال صال: آي اها الین شرا إن اک فامِيقٌ 5 
فتبينُوا1 [الحجرات: 1]» ولا يجوز أن ُسيء الظن بأحيك المسلم عجرد هذه النميمة» فإن الظن أكذب 
الحديث. 

قوله: وَلَهُمَا عن إبْن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما-؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: رإن 
مِنَ الْبَيَانِ): يحتمل أن (من) للتبعيض» أي بعض البيان سحرء وبعضه ليس بسحرء ويحتمل أن (من) لبيان 
الجنس» أي جنس البيان سحرء والمعن الأول أقرب. 

والبيان هو: البلاغة والفصاحة. 

قوله: (لّسخْرًا): أي يعمل عمل الساحر ويؤثر تأثيره» فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في 
قالب الحق» ويقلب الحق باطلا والباطل حقاء وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (إنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو ما أسمع). 


وهذه 


البيان ما يكون 
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الحملة من البي صلی الله عليه وسلم 5-5 محا ولا قد حًا واا لبيان الواقع) وأن من 


سحرًا؛ لأن البيان مدحًاء أو قدحًاء يكون بحسب ما يُقصد به من خير» أو شر» فمن قصد 


بالبيان إظهار الحق» وإبطال الباطل» فهو محمود» ومن قصد عكس ذلك فهو مذموم. 


قوله: مناسبة الحديث للباب: 
أن بعض البيان نوع من السحر؛ لأنه يصرف القلوب ويستميلها كما يفعل السحر» وقد قال 


ابن الرومي: 


في زحرف القول تزيين لباطله 5-59 ولي قد بف سو بير 
تقول هذا محاج النحل تمدحه 5 وإن. تشاً قلت ذا قىم الرنابير 


مدحًا وقدحًا وما جاوزت وصفهما ١‏ ** حسن البيان يري الظلماء كالنور 


من فوائد الحديث: 


وان نوع من أنواع السحرء وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. 


(؟) ذم البيان الذي فيه قلب الحق باطلًا والباطل حقا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه 


بالسحر. 
قوله: 
قوله: 


قوله: 
المستقبل. 


2 


فيه مَسَائِلَ: الأولّى: أن الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَيْرَةَ مِنَ الْجبْت: للحديث. 
الثانية: تفسيرٌ الْعِيَافَةِ وَالطّرق: سبق. 


فالعة: ن عِلْم النُجُوم وع مِنَ السّخر: لأن فيه استدلانًا بالأمور الخفية على المغيبات في 


لس 
E‏ 
3 


: الرّابعة: الْعْقَدُ مَعَ التفث مِنْ ذلك: أي من السحر. 
: الخَامِسَّة: أن النَمِيمّة من ذلك: أي من السحر؛ لحديث: (ألا أنبعكم ما العضه؟). 


: السَادسة: أن مِن ذلك بَعْضّ الفصّاحَة: المراد بالبعض هنا الفصاحة الى يُقصد ما إبطال 
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باب: 5؟ 

e إل‎ ۴ 

باب ما جَاء في الْكُهّانِ رتخوهِم 

رَوَى ملم في ص صَحِيحه عن بغض أزراج الب صلى الله عليه وسلم. ص عن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (مَنْ اتی عرفا قال شي قَصدَقَهُ لَمْ ثقبّل لَه صلا أ 

َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنْهْ- عن ابي صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ أتى كاهئاء 
قَصّدَقَهُ بَا قول فَقَدْ كََرَ بمَا نل عَلَى مُحَمَّدِ)» رَوَاهُ أبُو دَاوة. 

وَلِلَرْبِعَةِ وَالْحَاكِمِ -وقال: صَحيح عَلَى سَرْطِهِمًَا-: عَنْ أبي هُريْرَة: (مَنْ أ عَرَافَاء أو كاهتا 
قَصَدَقَهُ بمَا قول» فَقَدْ كَفرَ بمَا أل عَلَى مُحَمِّدٍ) 
سَحَرَ أو سحِرَ له وَمَنْ ئى کاو قَصَّدَقهُ بَا تقول ققد كَفَرَ بما أن عَلَى مُحَمّدِي» رَوَاُ اراز 


فا و 
9 2 مر 
ر سے 


سے عل سل ال سس 8 8 3 م شام ° 7 اي اه ت و E‏ مر او کے 
ورواه الطبراني في الأوسط سر حسن من حديث ابن اا دوں قوله: (ومن أتى). إلى 


3 


قال اغوي ؛: الْعَرافْ ؛ الذي ي يدعي مَعْر مَغْرفة الْأمُور به بمقدمَاتٍ 0-0 بها عَلَى الْمَسمْرُوق وَمَكَانِ 
الصالةٍ وئخو ذَلِك. 


رقيل: هُوَ الكاهن. والكاهن هو الذي يبر عن اميا 
رقيل: الذي يبر عَمّا في الصَمٍ 


37 ُو ا 


o۲ 
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2 
ek‏ 
شه مسانا : 
1 


اا ا 


الأولَى: أنَهُ لَا يَجْتَمِعْ تصديق الْكَاهِن مَعَ الْإِمَانِ بالقزآن. 
الثالتة: ذِكْرٌ من کن لَه 


الْخَامِسَة: كر مَنْ سجر لَه 

السَادسة: ذِكْرُ مَنْ تَعَلْمَ أبَا جَادِ. 

السابعَة: ذكر الْفرق بَيْنَ الكاهن وَالْعَرَاف. 

۰ RRR الشرح‎ ”** 

مناسبة الباب لا قبله: 

أن المصنف لما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالسحر» ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالكهان 
ونحوهم» كالعرافين» والرمالين؛ لمشابمة هؤلاء للسحرة؛ لأن كنا منهم يستخدم الجن لغرضه» فاتفقوا في 
الوسيلة» وإن احتلفوا من حيث الفعل. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الكهانة لا تتم إلا بالشرك الأكبر» والتقرب للجن بالعبادات» ودعوى علم الغيب» وهذا مما 
يناف أصل التوحيد. 

قوله: باب ما جَاء: أي ما جاء في النصوص الشرعية من التغليظ» والوعيد. 

قوله: في الْكهّان: جمع كاهن» وهو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل» اعتمادًا واستنادًا على 
الاستعانة بالشياطين. 

OE a 

قوله: وَنَحُوهِم: كالعرافين» والمنجمين» والرّمّالين» وكل من يدعي علم الغيب بأي طريق من 
الطرق. 


o¥ 
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قوله: رَوَى مُممْلِمٌ في صَجيحه عَنْ بَعْض أَزْوَاجٍ الي صلى الله عليه وسلم: هي حفصة بنت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما-. 

قوله: عن التي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ): شرطية تفيد العموم. 

قوله: ري الإتيان إلى الكهان ونحوهم قد يكون للشك في كذهم, أو أنه مصدّق هم» أو يريد 
الأحذ والاقتباس منهم» والانتفاع بأقوالهم. 

ويدحل في حكم الإتيان الاتصال باهاتف. 

قوله: (عََاقَا) : صيغة مبالغة من العارف» أو صيغة نسبة» أي من ينتسب إلى العرافة» وقيل: هو 
الذي يدعي معرفة الأمور» .مقدمات يستدل ها على المسروق ومكان الضالة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
حرحمه الله-: العراف اسم للكاهن والمنجّم والرّمّال ونحوهم من يتكلم في معرفة الأمور بمذه الطرق. 
وكل من اذعى علم الغيب بأي طريق كان فهو عرّاف. 

قوله: (فسالة): السؤال مرتب على الإتيان؛ لأن الغالب أنه لا يأ إلا ليسأله» وإن كان قد يأن 
إليه من باب النظر والاحتبار. 

قوله: (عَنَ شيء): نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم» وقال شيخنا رحمه الله-: 

منكر إن بعد إثبات يرد ** فمطلق ‏ وللعموم ‏ إن يرد 

من بعد نمي نفي استفهام ‏ ** شرط وفي الإثبات للإنعام 

قوله: (قصدَقهُ): ليست هذه اللفظة في صحيح مسلم وإنما هي في بعض نسخ المسند» فلعلها قد 
وحدت في بعض نسخ صحيح مسلم» أو أن النسخة الي نقل منها المصنف فيها هذه اللفظة» أو أن عزوه 
لمسلم باعتبار أصله. 

وظاهر الحديث: أن الوعيد مرتّب على بحيئه» وسؤاله» سواء صدّقه» أو شك في خبره» وليس هذا 
على إطلاقه؛ لأن إتيان الكاهن والعراف ونحوهم ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يأ إليهم إتبانا خر مين غير تسد ولا عورال أي رد افر وال بلا 
في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم حرضي الله عنه-» أنه قال للبي صلى الله عليه وسلم: ومنا 
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أناس يأتون الكهان؟. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (فلا تأقم)» وهذا في» والأصل في النهي التحريم, 
وقد يكون الشخص قدوة فيتأسى به في ذلك» كما أن فيه تشجيعًا لهؤلاء الكهان. 

القسم الثاني: أن يأ إليهم ليسأهم سؤانًا جردا من غير تصديق» فهذا حرام أيضًا؛ لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرّافا فسأله)» فأثبت العقوبة على إتيانه وسؤاله» ولا عقوبة إلا على فعل 
محرم» وعقوبته حيئذ أنه لا تُقبل له صلاة أربعين يومًا. 

القسم الثالث: أن يات إليهم ويسأهم ويصدّقهم ويعتبر قوهم» وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: أنه كفر أكبر مخرج من الملة. وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو احتيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه أكثر أثمة الدعوة» واختاره من المتأخرين شيخنا عبد العزيز بن باز» وشيخنا محمد 
العنيمين» وعللوا بأن تصديق الكاهن في معرفة الغيب تكذيب لقوله تعالى: فل لَا يَعلَمُ مَنْ في السسّمّاوَات 
وَالأْرْضِ ا ِل اله [الدمل: ١1]ء‏ فيكون مكنبًا للقرآن» وهذا كفر مخرج من الملة. 

القول الثاي: أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. وهو رواية عن الإمام أحمد» واحتيار الموفق ابن 
قدامة» وابن القيم» واحتاره المرداوي صاحب (الإنصاف)» واستدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ( م تُقبل له صلاة أربعين يومًا)» ولو كان المراد بالكفر 
الكفر الأكبر لم يحدد عدم قبول صلاته بأربعين يوماء ومفهومه: أنه ثُقبل صلاته بعد الأربعين» وأما الكافر 
لا قبل له صلاة مطلقا. 

الدليل الثاني: أن تصديق الكاهن فيه شبهة؛ لأن علم الغيب الذي ادّعاه هذا الكاهنء إنما جاءه 
من السماء عن طريق الجن مسترقي السمع» فيكون هذا الكاهن قد نقل حبر الجن» ولم يدع الغيب» وقد 
يكون هذا الخبر صحيحًا أو كنبّاء والمقصود أن هذه شبهة؛ ولا بمكن أن يخرج الإنسان من الإسلام 
وحود شبهة قد يستند إليها. 


والراجح: القول الأول؛ لوجهين: 
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الوحه الأول: أن إطلاق اسم الكفر في الكتاب والسنة ينصرف إلى الكفر الأكبر» إلا أن يدل 
الدليل على عدم كفره. 

الوجه الثاني: أن حديث: (لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا) فيمن أتى الكاهن وسأله من غير تصديق 
له» بدليل أن رواية مسلم ليس فيها: (فصدقه)» بل في ثبوت هذه اللفظة نظر؛ لأنها لا توحد في جميع نسخ 
مسند الإمام أحمد» وأما من أتى الكاهن وسأله وصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلي 
وكذا يحصل الحمع ين الا خاديت. 

القسم الرابع: أن يأ إليهم ليختبرهم ويمتحنهم هل هم صادقون أم لا؟» فهذا جائز؛ لما في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الك خا أن البي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد وقال 
له: (ما يأتيك؟)» قال: صادق وكاذب. فقال له صلی الله عليه وسلم: (ما ترى؟)» قال: أرى عرشًا على 
الماء. قال: (فإني قد حبّأت لك حبيئا!"' 'أ فقال ابن صياد: الح“ ". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(احساً فلن تعدو قدرك» فإنما أنت من إخوان الشياطين)» وكان البي صلى الله عليه وسلم قد عأ كلمة: 
الدحان؛ قال ابن صياد: الدّخ. ولم يستطع أن يتمها. 

وجه الدلالة من الحديث: أن البي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له؛ ليختبره» 
فأخبره به لكن لا على وجه الحقيقة. 

القسم الخامس: أن يأت إليهم ويسأهم ليظهر عجزهم» وضعفهم» وكذهم فهذا أمر مطلوب» 
بل قد يكون واجبًا؛ لأن إبطال الباطل» وإظهار الحق» أمر واجب. 

قوله: (لَمْ قبل لَهُ صَلَاة): القبول هو تلقي الشيء والرضا به» ومنه القبول في البيع» بأن يتلقى 
المبيع ويرضى به. 

واعلم أن نفي القبول الوارد في الكتاب والسنة على قسمين: 


08 لي ری کی 


1" يعني الدال وفحهاء أي الدعات. 


o. 
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القسم الأول: أن يكون نفيًا للصحة» وضابطه: فيما إذا كان النفي لفوات شرطء أو وجود مانع» 
ومثال فوات الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حن يتوضأ)» 
وقوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)» ومثال وجود المانع: قوله تعالى: وما مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُم 
تَفقَاهُم إا هم كفروا بالل وَبِرَسُولِه) [التوبة: 54]. 

القسم الثاي: أن يكون نفيًا للقبول التام الذي يحصل به تمام الرضا والمثوبة» وقد يراد به حينئذ أن 
هذه السيئة ال فعلها تُقابل تلك الحسنة في الميزان وتُسقطهاء معن أن يكون وزر السيئة موازيًا لأحر تلك 
الحسنة» فيسقط أحر ذلك العمل» ويصبح بلا أحرء وإذا لم يكن فيه أحر كان كغير المقبول» فهذا رجحل 
عمل حسنة» وعمل سيئة» وهذه السيئة سقط ثواب الحسنة في الميزان» وحينئذ يصح وصف تلك الحسنة 
بها غير مقبولة» وإن كانت العبادة محزئة يسقط ها الطلب» وتبرأ ما الذمة» ومن أمثلة ذلك هذا الحديث» 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا)» وليس معن ذلك أن يدع 
الصلاة» بل يجب عليه أن يصلي» وصلاته محرئة ولا ثواب عليها. 

قوله: (أربَعينَ يَوْمًا): التقييد بالأربعين من الأحكام التعبدية ال لا يُعقل معناهاء وغالب الأعداد 
والمقادير الى ترد في الشرع ما لا يُعقل معناه. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن إتيان الكهان ونحوهم وتصديقهم» منافب لأصل التوحيد» قال شيخ الإسلام: وإذا كانت هذه 
حال السائل» فحال المسئول أسوأء وأشرء وأعظم. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم الذهاب إلى الكهان ونحوهم» وسؤالهم عن المغيبات» بل يحرم الذهاب حي ولو لم 
يسأهم. 

)١(‏ تحريم الكهانة وأا من كبائر الذنوب؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم رتّب عليها عقوبة 
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خاصة وهي قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين يوما)» وقي الثاني: (فقد كفر .ما أنزل على محمد). 
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() شؤم المعصية» وأن الإنسان قد يحرم ثواب الطاعة؛ عقوبة له على فعل المعصية» وقد تصده 
وتصرفه المعصية عن فعل الطاعة» وتضيع أوقاته» ولهذا قال تعالى: ولا ثُطِع مَنْ أَغفلنًا قَلَبَهُ عَنْ ذكرنا 
وَأنبَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرُهُ فرْطًا) [الكهف: ۲۸]ء بل قد تكون المعصية سببًا لتحريم ما أحل الله عز وجل 
كبا قال ا [فبظلم مِنَ الذِينَ هَادُوا حَرَسًا عليْهم طيباتِ أجلت لهم وَبِصّدَّهِمْ عَنْ سبيل الله كيرا 
[النساء: »]١١‏ وهذا التحريم قد يكون شرعيًا كما في الآية» وهذا لا يمكن قي وقتنا الحاضر؛ لانتهاء 
زمن التشريع» وقد يكون تحرًا قدريًاء بأن يبتلي الله عز وجل الإنسان» ويعاقبه على المعصية بأمراض 

قوله: وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عن عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أتى 
كاهتاء فصدَقَهُ بمَا قول فق كفرَ بمَا أنزل عَلى مُحَمَّدٍ): الذي أنزل على البي صلى الله عليه وسلم هو 
القرآن» وقد يقال: القرآن والسنة» وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا وإنٍ أوتيت القرآن ومثله 
معه)» وغالب السنة تشريع من الله عز وجل» وذلك أن السنة على قسمين: 

القسم الأول: بوحي من الله عز وجل. 

القسم الثاني: باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم» وتارة يقر على ذلك» وتارة لا يقر 

قوله: وللأربعة: وهم: أبق داود» والترمذي» والنسائى» وابن ماجه. 

وقد تابع المؤلف الحافظ ابن حجر في (الفتح)» حيث عزاه للأربعة» وهو وهم» وهذا قال الشيخ 
سليمان بن عبد الله: الأمر ليس كذلكء فإنه لم يروه أحد منهم. 

وهذا يدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والاطلاع والمكانة» فإنه قد يقع في الوهم. 

قوله: وَالْحَاكم حوقال: صَحِيحٌ على شَرْطِهمَا-: ومعلوم أن الحاكم حرحمه الله- معروف 

قوله: عن أبي هريرة: رمن أتى عرافاء أو كاهنا): (أو) للتنويع» وليست للشك» أي أتى 
الكاهن» أو أتى العرّاف» وإن كان اسم الكاهن أعمء كما سيأني. 
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قوله: (قَصّدَقَهُ بمَا يتقول): هذا قيد» احتّرز بها عما لو أتاه ولم يصدقه» وقد تقدم تفصيل ذلك. 
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قوله: وَلِأبِي يَعَلَى: الموصلي. 

قوله: بِسَنَدٍ جَيّدٍ عن ابن مَمْعُودٍ مِئله مَوْقُوقا: الموقوف ما أضيف إلى الصحابي» ولم يثبت له 
حكم الرفع. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن تصديق الكاهن والعرّاف كفر مخرج من الملة؛ لأنه تكذيب للقرآن. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم الذهاب إلى الكهان» والعرافين» وسؤالهم» وأن الواحب على كل مؤمن أن يبتعد 
عنهم؛ لأن إتياكهم تشجيع لهم» وهو إن أتاهم وصدّقهم فهذا كفرء وإن لم يصدقهم فهذا محرم. 

(؟) أن القرآن مرل غير مخلوق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أنزل على محمد). 

() إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنزل)» ويلزم من الإنزال العلو. 

قوله: وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين مَرْفُوعًا: (لَيْسَ مِنّا): أي ليس من أتباعنا المتبعين لشرعناء المقتفين 
لآثارناء وهذه الصيغة تقتضي التحريم» بل تقتضي أن ذلك من الكبائر؛ لاشتماله على براءة» ولذلك ذكر 
ابن مفلح في (الفروع)» عند كلامه على الأحذ من الشارب» حديث: (ليس منا من لم يأحذ من شاربه)» 
مع أن الفقهاء قالوا: يسن الأحذ من الشارب. قال: مع أن هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. 

قوله: (مَنْ تَطيّرَ): أي فعل الطيرة بنفسه. 

والتطير هو: التشاؤم مرئي أو مسموع أو معلوم. 

قوله: أو تُطَيْرَ لَهُ): يشمل من نات الطيرة لأحله» أو أمر من يتطير له. 

قوله: أو تَكَهنَ) : أي فعل الكهانة بنفسه. 

لوي “لكين لكي أي أن .من متكي له أذ E‏ الكيانة ين جاه 

قوله: (أَوْ سّحَرَ): أي فعل السحر بنفسه. 


قوله: (أَوْ سجر لهُ): أي أمر من يسحر له أو فعل السحر من أجله. 
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قوله: رومن أتى کاهئاء قَصَدَقَهُ بمَا تقولء ققد كَفَرَ ما أْزل على مُحَمَّدِ» رَوَاهُ الْبَرَارُ يساد 
جي وراه الطبراني في الْأَوْسَط باستاو حَسَن مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسء دون قوله: رومن أتى). إلى 
آخر و: سبق الكلام على شرحها. 

مناسبة الحديث للباب: 

النهي عن الكهانة» ونحوهاء وتصديق أهلهاء وأن ذلك من الحرمات» بل من الكبائر. 

من فوائد الحديث: 

»)... البراءة من العمل الحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تطير أو تُطير له‎ )١( 
وشبق أن البراية نوعان:‎ 

النوع الأول: براءة من عمل» وجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع» سواء 
كان كفرًا أم فسقاء كما قال تعالى: (وَإِذ قال راهم أيه YY‏ ا ون وام لإ الذي 
فطرّني له سَيَهدِينِ) [الزحرف: 257 ۲۷]. 

ومعين البراءة منه: كراهته» وعدم فعله» وعدم الرضا به. 

النوع الثابني: براءة من عامل» وفيه تفصيل: 

أولا: إن كان عمله كفرًاء وحبت البراءة منه بكل حال؛ لأنه لآ موالاة بين المسلم والكافر» كما 
قال تعالى: لا جد قَوْما يمون بالله وَاليوْمٍ الاجر ادون من خا الله وَرْسُولة ولو کارا ابام أن 
أَبْتَاءهُم أو إخواتهم أو رتم [الادلة: ۲۲]. 

ثانيًا: إن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه في حال دون حال» ومن وجه دون آخر» 
فيوالى لما معه من الإيمان» ويعادى لما عنده من الفسق والمعصية. 

(۲) تحريم الطيرة» والكهانة» والسحر. 

() تحريم طلب الطيرة والكهانة والسحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أو تطير له ... أو تُكهّن 
له ... أو سحر له). 


)٤(‏ أن القرآن متزل غير مخلوق. 
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(5) إثبات علو الله عز وحل. 

قوله: قال الْبَعَويُ: وهو صاحب التفسير. 

قوله: الْعَرَافُ الذي يدعي مَعْرفَة امور ِمُقَدَمَات: : وهذه المقدمات متنوعة» ومنها زجر الطيرء 
والخط على الأرض» والضرب بالحصى» والنظر في النجوم؛ 

قوله: لدل بها على الْمَسْرُوق وَمَكَانٍ الضالةِ وتخو ذَلِكَ: . 

قوله: وَقيل: هو و الْكَاهِن. وَالْكَاهِنُ هو للق خر عن لكات ٠‏ في || مُستَقبَل: سيق الكلام 


قوله: وقيل: اأ يَخْبِرُ عَمَّا في الضّمير: أي يخبر عما أضمره الإنسان في نفسه» إما عن 
طريق حساب» أو عن طريق الكهانة, كما حصل من ابن صياد. 

قوله: وقال ابو لباس ا ن َيوِيّة: هذه كنيته» ولح يتزوج. 

وظاهره أن شيخ الإسلام جزم به ولكنه لم يجرم به» وما دام أن الشيخ حكاه ولم يتعقبه فإنه 
يدل على رضاه به؛ لأن العلماء المحققين إذا ذكروا قولًا ولم يتعقبوه» فهو دليل على رضاهم به» ولذلك 
يستدل على حسن بعض الأحاديث بسكوت أبي داود عنها. 

قوله: والرّمّال: هو صاحب الطرقء أو الذي يخط في الرملء أو يستعمل الحصى على الرمل. 

قوله: وَنَحْوهِم: كالذين يقرأون الكف» أو يقرأون في الفنجان» أو يكتبون البروج وما يحصل 
لكل من ولد في برج» وكل هذا من الكهانة؛ لأن فيه إحبارًا عن المغيّبات في المستقبل. 

قوله: مِمّن يَتَكَلَم في مَعْرقةٍ امور بهنو الطرّق: وكلام شيخ الإسلام أقرب. 

وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فرقًا بين الكاهن والعرّاف فقال: العرافة تختص بالأمور 
الماضية» والكهانة تختص بالأمور المستقبلة» فمن يدعي معرفة المستقبل يسمى كاهنّاء ومن يدعي معرفة 
الأمور الماطيية تى عرافًا. فلو سرق متاع وأتوا إليه وقال: الذي سرقه فلان. فهذا عرّاف» ولو أخبر 


شخص آخر بأنه سيحدث كذا وكذاء فهو كاهن» وكلاهما يشترك في دعوى علم الغيب. 
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قوله: وَقَال ابن عباس في قوم يَكْتبُون: 3 جَادِ: أي عدون حروف أبجد هوز» وهي الي 
ُسمى حروف الجمّلء وهي: أبحد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» ولهم طريق في 
حسابتهاء وهي أن الحروف العشر الأولى آحاد» فالحرف الأول بواحدء والثاني باثنين .... فالهمزة واحده 
والحيم اثنان ...» حي يصل إلى عشرة» والعشرة حروف الثانية أول حرف فيها بعشرة» والثاني بعشرين 
٠‏ وتنتهي عند المئة» والعشرة الثالثة المئات» الأول منها بمئة» والذي بعده .كثتين» وآحر حرف بألف» وم 
يكن عندهم قي السابق مليون» وإنما أقصى رقم عندهم هو الألف. 
وهذا أمثلة للتدرب عليه: 
المثال الأول: كان قد تم تحديد مسجد السعدي» وانتهى بناؤه في ١١77(‏ ه). فقيل: 
جد بلميى ‏ واعط الرضا 5-8 من سرا فى 152 للا 
تاريخه حين انتهى قول المنيب اعفر لنا 
والشهر ١‏ في شوال يا رب تقبل سعينا 
المثال الثاي: قد نظم الشيخ عبد الله بن صالح الفالح حرحمه الله-» تاريخ بناء الجامع بعد العمارة 
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الجديدة. فقال: 

الحمد للمولى على النعما 506 بصالح البنيان إذ ا 

فاا ازدان اه 8 تاريخه اغفر لنا جا 
فامجموع ١54.5(‏ ه). وقد أحذها من قول العرب: 

إن تغفر اللهم تغفر جا 2 زاف هد لك ها الها 
المثال الثالث: قد أسست مكتبة الجامع» فقال الشيخ عبد العزيز السلمان ناظمًا تاريخه: 

إذا أردت مين تاريخ مكتبة 5 فضاعف الخاء مع نطق يوافيكا 
وكان ذلك ف 17053 هسم 
الخال الرابع: وفيات الأئمة الأربعة منظومة: 


فنعماهم (قِنٌّ) و(طعق) لالك ** وللشافعي (در) و(رام) لابن حنبل 
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المثال الخامس: حينما جاءت حملة إبراهيم باشا إلى الدرعية» وقتلوا الشيخ سليمان بن عبد الله؛ 

وسقطت الدولة السعودية الأولى» فأرّخ بعضهم ذلك وقال: 
عام به الناس جالوا مثل ما جالوا 556 وثال ما الأعادي ‏ شر ما لرا 
قالوا الأخلاء أرّحه قلت هم | ای کل غ قلت ريل 

فكان التاريخ ١١75(‏ ه). 

قوله: وَيَنْظْرُونَ 8 النجوم: أي يعتقدون أن ها تأثيراء فيبنون أمورًا على زعم فاسد» واعتقاد 
باطل» ويظنون أهم يُدركون بذلك علم الغيب. 

قوله: ما أَرَى: بفتح ال همزة بمعين: لا أعلم» وبضم الهمزة جمعيئ: لا أظن» وقد رُوي بالوجهين. 

قوله: مر فَعَلَ ذلك لَهُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ خَلّاق: الخلاق هو الحظ والنصيب. 

أقسام تعلم أبا جاد: 

القسم الأول: أن يتعلمها للتنهجي وحساب الحمّل» فهذا لا بأس به» وكذا لو تعلمها لضبط 
الحوادث والتأريخ. 

القسم الثاني: أن يتعلمها لادعاء الغيب» ويربطها بسير النجوم وحركتهاء ويبئ على ذلك الحكم 
على الحوادث الأرضية» وأنه سيقع كذا وكذا. 

مناسبة الأثر للباب: 

أن كتابة أبا حاد وتعلمها لادعاء علم الغيب» والنظر في النجوم معتقدًا أن لها تأثيراء من العرافة» 
وأن من فعل ذلك فليس له في الآحرة من خلاق. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ تحريم تعلم أبا جاد لادعاء علم الغيب؛ لأن ذلك مما ينافي التوحيد. 

)١(‏ تحريم النظر في النجوم» والاستدلال بسيرها وحركتها على الحوادث الأرضية» سواء كانت 


حوادث عامة» أم خاصة. 
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(۳) عدم م الاغترار ها يؤتاه أهل الباطل من المعارف والعلوم؛ لن ذلك من باب الاستدارج» كما 
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قال تعالى: إفلمًا جاءتهم رسلهہ بالات فرځوا بنا عِنْدَهُمٌ مِنَ العم وَحَاقَ بهم ما كانوا , به 
يستھرئون) [غافر: +8]» فقد آتاهم الله عز وجل عقولَاء لكنها عقول إدراك» لا عقول رشدء وذلك أن 
العقل نوعان: 

النوع الأول: عقل إدراك» ويشترك في ذلك الإنسان والحيوان. 

النوع الثاني: عقل رشد» وقد أثئى الله عز وجل عليه» ونفاه عن المشركين فقال تعالى: 1 
به لا ون [المنكبوت: 6+]» وقال: إل کرم لا يعقوت [السكبوت: *+]. 

قوله: فيه مَسَائل: الْأُولَى: له لا يَجْتَمِعْ تصديق الْكَاهِنِ مَعَ اليا ن بالقرآن: لأن تصديق 
الكاهن تكذيب بالقرآن» وتكذيب القرآن كفر مخرج من الملة. 

وهذا يدلنا على أن المؤلف يرى أن إتيان الكهان وتصديقهم» من الكفر المحرج من الملة. 

قوله: الثانية: التصريح باه كف تقدم الخلاف ف هذا. 

قوله: الثالَة: ذِكْرُ مَنْ تُكْهنَ لَهُ: لحديث عمران حرضي الله عنه-: (ليس منا من تطيّر أو تطبر 
له» أو تكهّن أو تُكهّن له)» فحكمه حكم الكاهن» ولذلك تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. 

قوله: الرابعة: ذِكْرُ مَنْ تُطيّرَ لَهُ: لقوله صلی الله عليه وسلم: (ليس منا من تطيّر أو تُطيّر له). 

قوله: الْخَامِسَة: ذِكْرْ مَنْ سّحِرَ لَُ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (أو سحر أو سُحر له). 

قوله: المّادِسَة: ذِكْرُ مَنْ تَعلّمَ أبَا جَادِ: في قول ابن عباس حرضي الله عنهما-: ما أرى من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق. 


قوله: : السسابعة: : كر القرق بَيْنَ الكاهن وَالْعَرَاف: تقدم أن العرّاف أعم. 


ردت 
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باب: ۲۷ 

e إل‎ ۴ 

ا في الدكرة 

عَنْ جَابرٍ: ن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الشرة؟ء قَقَالَ: (هي مِن عَمَلٍ 
المَيْطّانِ)» رَوَاُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جيل رابو دَاوْد. 

وَقال: سي أحْمَدُ عنها؟ ققَالَ: ابن مَسْعُودٍ يكره هذا كله 

رفي البُخاري عَنْ قادق لت لان اليب رَجُلْ به طب أو بوخد عن امرأته يحل عَنْهُ؟ 
أو يُنْشَر؟. قال: لَا باس به e‏ ما ما يع فَلَمَ يُنْه عَنْه. 

وروي عن الْحَسَن أله قال. ا يحل السنّخْرَ إلا مَاحِرٌ. 

قال ابن اليم الشئرَةٌ حل السّخْر عن الْمَسْحُور وهي توعَانِ: 

أَحَدْهُمَا: م رَهْوَ الْذِي مِنْ عَمَل الشَبْطَانِء وَعَلَيْهِ يُحْمَل قول الْحَسَنء فيفر 
الاش شر وَالْمُنْعَشِرُ إلى الشَيْطان بَا يجب فيطل عَمَلَهُ عَن الْمَسْحُورٍ. 

رالثاني: التّشْرَة بالرقية وَالتَعَوْذَات ؛ وَالَأَذويَة ة وَالدَعَوّات الْمُبَاحَةِ. فَهَذَا جائز 

فيه مَسَائِلَ: 

الأولّى: اهي عن النثثرة. 

الثانية: و 

ال ** 

مناسبة الباب لا قبله: 

أن المؤلف لما ذكر حكم السحر والكهانة» وأا تشترك في التقرب إلى الجن بأنواع العبادة» ذكر 
في هذا الباب ما قد يشتبه على بعض الناس» مما له تعلق بالسحرء وهو النّشْرة» فذكر الحرم منها وهي الي 
تكون بالسحر» وذكر المباح منها وهو الذي يكون بالأدعية والأدوية المباحة. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


o۳۹ 
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أن النشرة الي تكون من قِبّل الشياطين والسحرة» من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. 

قوله: باب ما جَاء في التّْرَةٍ: بضم النون فعلة من النشرء وهو التفريقء والكشف» والإزالة. 

والنشر له معنيان ق اللغة: 

المعن الأول: مقابل الطي. 

لمعن الثاني: الإحباه ومنه قوله تعال: نم إن شا ألشرة) [عبس: ۴١‏ وقال تعالى: أ 
نُحَذُوا آلهة مِنَ لاض هُمْ يُنْشرُونَ) [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقال تعالى: إوائظر إلى لظام كيف تُنْشِزُهًا] 
[البقرة: 59؟]» وف قراءة: كيف نُدْتِِرُهًا]: أي كيف تحييها. 

واصطلاحًا: هي حل السحر بالسحرء وإن كان للا معن أعم؛ لأن منها ما هو مباح» ومنها هو 
محرم» لكن إذا قيل: نُشرة. انصرف ذلك إلى حل السحر بالسحر. 

وهي نوع من العلاج والرقية» يعالح ها من ين آن به مسا من الس و سي يذلك4 لأا 
ينشر يها عن المريض ما خامره من الداء» أي يزال يما. 

ولم يجزم المولف حرحمه الله- بالحكم على الباب» فلم يقل: باب ما جاء في تحر الْنْشْرة» أو باب 
تحريم الْنُشْرة؛ لأنه جرت عادته واصطلاحه إذا كان في الباب حلاف أو تفصيلء فلا يجزم بالحكم في 
الترحمة» أما إذا كان الباب واضحاء فإنه يجرم بالحكم» كما في قوله: باب من الشرك النذر لغير الله عر 
وجلء باب من الشرك الاستعانة بغير الله عز وجحل. وأما في الباب هنا فمن التشرة ما هو مباح» ومنها ما 
هو محرم. 

قوله: عَنْ جَابر: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَئِل: أبهم السائل لأن المقصود هو 
الحكم. 

واعلم أن إكام ما يرد في الحديث من أسماء لأغراض: 

أولا: أن يكون الراوي يجهل السائل ولا يعرفه. 
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ثالثا: أن يكون عدم التصريح به من باب الستر عليه ولا سيما إذا كان الأمر ما يُعاب» كما في 
حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» أنه قال: جاء رجحل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت؟. قال: 
(وما أهلكك؟)» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. 

رابعًا: أن يرى الراوي أن تعيين السائل» أو من ورد قي الحديث» لا يتعلق به حكم ولا فائدة؛ 
والحكم لن يتغير سواء كان فلانًا أم فلانًا. 

قوله: عَنْ النشرَّة؟: الألف واللام للعهد الذهيء أي النّشرة المعهودة الى كان أهل الجاهلية 
ل 

قوله: فقال: رهي مِن عَمَل الشَيْطانِ): الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء ونظير 
هذا التركيب قوله عز وجل عن موسى: ف وره مُوسَى فقَضِى عَلَيْهِ قال هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطان إِنّهُ عدو 
00 مين [القصص: .]١5‏ والإضافة إلى الشيطان من باب التنفير والتقبيح» وأضافها إليه؛ لأنه الداعي 
لهاء فهي من إغوائه. 

قوله: رَوَاهُ أَحْمّدُ بِسَنَدٍ جيل وَأَبُو داود» وَقَال: سيل 
هذا كُلَّهُ: أي الدُشرة ال من عمل الشيطان. 

واعلم أن المكروه في الكتاب والسنة وكلام الصحابة حرضي الله عنهم-» يُطلق ويراد به الحرم 
والمُبِعَضء وليس المقصود المكروه في اصطلاح الأصوليين» وهذا قال تعالى: إولا تَقرَبُوا الرّئا) 
ارا ۴ وال 1 ولا ر قال م [الأنعام: |٠١١‏ ثم قال: کل ذلك کان سه علد 
رَبك مَكْرُوهًا) [الإسراء: ۳۸]» وفي قراءة: كان سيئة)» وقي الحديث: (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). 

والمعى أن ابن مسعود حرضي الله عنه- يحرم ونع النُشرة الي من عمل الشيطان» وهي لشرة 
الجاهلية؛ لأا تكون بالسحر واستخدام الشياطين» وهذا ما يناي التوحيد. 


أقسام الثشرة: 


£ ەق دعوم 
ل 


حمد عنها؟» فقال: ابن مسعود یکره 
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القسم الأول: أن تكون بوسائل شركية» أو سحرية» وذلك بالتقرب إلى الجن بأنواع العبادات» 
ولا يقدر عليها إلا ساحر» كما سيأتٍ في قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا القسم من الشرك؛ 
لأنه لا يصل إلى مقصوده وحاجته إلا بالشرك» وقد تكون محرمة إذا كانت جرد معصية. 

القسم الثاي: أن تكون بالقرآن» والأدعية المشروعة» والأدوية المباحة» فهذا جائز. 


من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحرم النُشرة الي هي من عمل الشيطان» وهي الي كان أهل الجاهلية يفعلوها. 

وق أن جميع اعمال الشيطان محرمة؛ لقوله: (هي من عمل الشيطان). 

(۳) حرص الصحابة على العلم؛ لقوله: سثل. 

قوله: وَفِي الْبُحَارِيَّ عن قادةء قلت لان الْمُسَبّب: رَجُلّْ به طِبٌ: بكسر الطاء أي سحرء 
وکنی عنه بالطب ف 

قوله: أو بل عن امْرَأته: بفتح الواو وتشديد الخاء» أي يحبس عن امرأته» ولا يقدر على 
جماعهاء والأخذ هو الكلام الذي يقوله الساحرء وقيل: هي الرقية. 

قوله: الكل عَنْهُ؟: أي أيحل عنه السحر؟. 

قوله: أو يُنْشّر؟: بتشديد الشين» من النشرة بالضمء ويحتمل أن (أو) للشك؛ لأن الحل هو 
الُشرة» ويحتمل آنما للننويم: فيكون اراد بالقّشرة الرقية ونحوها من الأدعية لمباحة» ويكون المراد بالخل 
حل السحر بالسحر. 

وقيل: النُشرة هي الأحذء وهو الكلام الذي يقوله الساحرء والحل للطب الذي هو السحر. 


قوله: قال: لَا بَأْسَ بو: أي لا حرج ولا مانع. 
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قوله: إِنَمَا يُرِيدُونَ به لْصْلَاحَ: أي النفع» وهذا الكلام من ابن المسيب يحتمل أن المراد به 
الْنْشْرة المباحة» وهي الى تكون بالرقية والأدعية» ويحتمل أن المراد به حل السحر بالسحر إذا كان فيه 
نفع» ولم يتضمن ضررا. 

وحل السحر بالسحر هو أن يذهب إلى ساحر ويقول له: حل هذا السحر. 

حكم حل السحر بالسحر: 

القول الأول: المنع والتحريم. وهو قول أكثر العلماء» ومذهب الأثمة الثلاثة» ورواية عن الإمام 
أحمدء واحتارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى ذلك أئمة الدعوة. 

واستدلوا بأدلة: 

الدليل الأول: أن السحر نوع من الشركء ولا يجوز للإنسان أن يشرك بالله عز وحل؛ لأحل أن 

الدليل الثاني: قول البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاء أمى فيما حَرّم عليها). 

الدليل الثالث: أن السحر لا خير فيه ولا فلاح: كما قال تعالى: [ ولا ملح السار حَيْث ئى 
[طه: 59]. 

القول الثاني: الجواز. وهو قول سعيد بن المسيب» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو المشهور من 
مذهبه» وهذا قالوا: ويجوز حل السحر بالسحر ضرورة. واختاره ابن مفلح» والحافظ ابن حجر» وهو 
ظاهر كلام البخاري» كما ذكره الحافظ في (الفتح)» فإنه ذكر أثر ابن المسيب» واختاره الشيخ عبد 
الرحمن الدوسري في تفسيره (صفوة الآثار والمفاهيم)» وشيخنا حرحمه الله-, لكنه لا يفي به إلا في حالة 
حاصة عند الضرورة. 

واستدلوا بأدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: وقد فصل لَكُمْ ما حرم عَلَيْكُمْ إلا م اضطر ركم إو [الأنعام: 
5 وهذا دليل على حل الحرم عند الضرورة. 
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الدليل الثاي: قوله تعالى: وما هُمْ بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إا يان الله ويَتعَلّمُونَ ما يَضْرُهُمْ ولا 
ينْمَعُهُمْ) [البقرة: 21٠١7‏ وقد يوحي مفهوم الآية أنه إذا لم يكن فيه ضررء ووحدت المنفعة» فإن التحريم 

الدليل الثالث: حديث عائشة حرضي الله عنها-» حينما سّحر البي صلى الله عليه وسلم, أنما 
قالت: أفلا تدشرت؟. وحملوا ذلك على أن السحر يحل بسحر. 

الدليل الرابع: ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل. 

والراجح: 

قولف رزوي عن الشتن آله فال ا يل المت إلا ما رهد الك على رطا قد 
يقال: بأن فيه نظرًا؛ لأن حل السحر قد يكون بالسحر» وقد يكون بالرقية. 

قوله: قال ابن الْقيّم: ا خل المنّحْر عن الْمَسْحُورِ: هذا الكلام مذكور في (إعلام 
الموقعين). 

قوله: وهي توعان أحَدُهُمَا: حل بسخر مِْلِه. وَهْوَ الذي مِن عَمَل ليطن وَعَلَبِْ يحمل 


قول الْحَسّن: ويحمل عليه أيضًا الحديث: سئل عن النشرة؟ فقال: (هي من عمل الشيطان). 


ا 
و و 


قوله: يقرب النَاشِرٌ وَالْمنْعَثِرٌ إلى الشَيْطانِ بمّا يُحِبُ: أي يتقرب الساحر ومن سحر إلى 
الشيطان» وليس هذا بلازم» فقد يكون التقرب من الساحر فقط» وقد يكون منهما. 

والثاني: النتثرة بالرقية وَالتَعَوُدَاتِ وَالْذْوِيَةِ وَالدَعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ. فَهَذَا جَائرٌ: هذا التفصيل 
الذي ذكره ابن القيم» هو الذي جعل المؤلف لا يجرم بالحكم. 

قوله: فيه مَسَائِل: جمع مسالة: ولم يذكر إلا مسألتين» وذلك لأجل أن تكون عبارته مطردة في 
آخر كل باب» فإنه يقول فی آحر كل باب: فيه مسائل. فجرى على ذلك. 

قوله: الأُولَى: النَهِيْ عَن الشرّة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (هي من عمل الشيطان). 

قوله: الثاّة: الفرَق بَيْنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَالْمُرَخْص فيه مِمًا يُزيل الإشكال: سبق ذكر خلاف 
الفتماء: 
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باب: ۲۸ 


وقول الله ۾ تَعَالَى: 5 نما طائرْهُم عند الله وك كرشم لا يَعْلَمُونَ] [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله: [قَالُوا طابر کم مَعَكُمْ أثن ذكرثم بَل أَكمْ قوم مُسْرفون) [بس: .]١5‏ 

عر “2 هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: رلا عَدْوَى, ولا 
طرق ولا هَامَة وَلَا صَفرَ» أَخْرَجَاُ. 
لِمٌ: روا تو وَلَا غول). 

وَلَّهُمَا عَنْ اس قال قال رامول الله صلی الله عليه وسلم: را عَدْوَى ولا طِيَرَهَ وجب 
الْقَلُ)» قَالُوا: وَمَا الْمأل؟. قال: (ِالْكَلِمَة الطَيْبَةٌ). 


وَلأبِي دَاوْدَ سد صّحِيح عن عُقبَة ُن عابر قَال: ذكِرَت الطَيرَةُ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم قَقَالَ: رأَحْسَنْهَا الفأل» 59 رد مُسْلِماء اذا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فَلْيْقل: اللَّهُم لا يأتي 
ا ا ل أت وا حول وَل وه إن بلت». 

َلَهُ ِن حَديث ابن مَمْعُودٍ مَرْفُوعًا: (الطَيرَة شرك الطَيرَةَ شرك وَمَا ما لد وَلَكِنّ الله 
ذهب باو 3 روَا بُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيْ وَصّحَّحَهُ وَجَعَلِ آخِرَةُ مِنْ قول ابْن مَمْعُودٍ. 

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِ يث ابن عَمْرِو: (مَنْ رده الطَيّرَةُ عَنْ حَاجتهء ققد أشرك» قالوا: فَمَا كفارَة 
ذَلِكَ؟. قال: (أن يُقول: 9 لا خَيْرَ ل خَيْرْكَ وا طَيْرَ إا طَيْرُكَ وَل إلهَ غيْرك. 

وَلَهُ مِنْ حَديث الفقضل : بن عَبّاس: رمَا الطيَرَة مَا أُمْضَاكَ أو رَدّكَ). 

الأولى: اتبيه عَلَى قوله: ألا ِنَم طائرهُہ عند الله [الأعراف: 21١5١‏ مَعَ قَوْلِه: 
طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ] [يس: ۱۹]. 


چ < 


الثانية: 7 العَذرّى. 
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الشالة: تفي | َة 

الرَابعة: كفي الْهَامَة 

الْخَامِسَة: في الصفر. 

الساوسة: أن القال ن من ذلك ل شي 

اکر ا ا 

ِهُ: اَن لاقع في اقلوب مِن ذلك مَعَ كَرَاهَيِهِ لَا يَصْرُ بل يُذِْبهُ الله باو كل. 

التّاسِعَة: مول ا CCS‏ 

العَاشرة: الطري بان الطَيْرَةَ شِرك. 

الْحَادِيَة عَشْرَة: كفسير تفسيرٌ الطيرة FEA.‏ 

زی 

فتاسبة الاب لا قبلة: 

لما كر المولف فق الباب السابق السحر والثشرة» ذكر ف هذا الباب الطيرة؛ لكوها من الحديث» 
كما قي الحديث: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت)» فيشت ركان في هذا المععئ. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن التطير من الشرك المنافي للتوحيد» أو كماله؛ لأنه يناف التوكل على الله عز وجل» ولأن القلب 
يتعلق بغير الله عز وجل نفعًا أو ضرًا. 

قوله: بَابْ ما جَاء: أي ما حاء من النهي والوعيد. 

قوله: في التطير: مصدر تطيّر ينطيّر تطيّراك واسم المصدر طيرة» بكسر الطاء وفتح الياء وقد 
تسكن فيقال: طيّرة» كما يقال: تخيّر نيّرة. قال أهل العلم: ولم يجئ شيء من المصادر على هذه الزنة إلا 
الطيرة والخيرة. 

وسميت طيرة؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير. 
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واصطلاحًا: هي التشاؤم .عرئي» أو مسموع» أو معلوم» فيتشاءم بالطيورء والأسماء» والبقاع» 
والألفاظ. 

عرئي: كما لو رأى غرابًا أو بومة» أو رحلا قبيح المنظرء فيتشاءم. 

مسموع: كما لو مع لفظًا يوحي بالخسران والخيبة» فيتشاءم. 

معلوم: كالتشاؤم ببعض الأزمنة» وقد كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر. 

حكم الطيرة: 

محرمة ومنافية للتوحيد؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنها من إلقاء الشيطان» وتخويفه» ووسوسته؛ لكونه يعلق القلب بغير الله عز وجل 
واوا 

الأمر الثان: أنه مناف للت و كل؛ لأنه يعتقد النفع والضرر ا لا حقيقة له. 

أحوال المتطير: 

الحال الأولى: أن يستجيب للطيرة ويدع العمل» ويحجم عما أراد وقصد, وهذا من أعظم التطير 
والتشاؤم؛ لأن فيه نوع إساءة ظن بالله عز وجل. 

الحال الثانية: أن بمضي في أمره ومقصوده» لكن على وجه فيه قلق وهم؛ لأنه يخشى من تأثير هذا 
المتشاءم به والمتطيّر به» وهذا أيضًا محرم. 

الفرق بين التطير والطيرة: 

أن التطير هو الظن السيء الذي يقع في النفس» وأما الطيرة فهي الفعل المرتّب على الظن السيء. 

فلو رأى غرابًا أو بومة وظن سوء فهذا تطير» ثم إذا استجاب لذلك وأحجم فهي طيرة. 

قوله: وقول الله تعَالَى: (ألا إِنَمَا طَائِرْهُمْ عند الله ولَكِنّ أَكتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ]: هذا جزء من 
آية في سورة الأعراف» وهو جواب لقول آل فرعون لموسى -عليه الصلاة والسلام-: [فإذا جَاءَنْهُمُ 
لخ قالرا ا هو وإن تُصِبِهُمْ سيئة يَطَيّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ [الأعراف: :]٠١١‏ فإذا أصابهم 


الخصب» والسعة» والعافية» قالوا: هذه لناء ونحن أهلها الجديرون كاء المستحقون ها. وإذا أصابهم بلا 
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وقحط» وغلاء قالوا: هذا بسبب موسى وأصحابه» وبشؤمهم. فقال الله عز وجل ردًا عليهم: ألا ِنَم 
طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله [الأعراف: .]٠١١‏ 

قوله: (ألا: حرف استفتاح» وتنبيه» وتوكيد. 

لله ا ا حمر لر رياف لكو لري ره عادر 

قوله: [طَائِرُهُمْ عند اللّه) : جملة من مبتدأ وخبر» والمععى أن ما أصاهم وقَدّر عليهم من القحط 
والجحدب» إنما هو من الله عز وجل بحكمه القدري الكوي» بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله عز وجل 
ورسله. 

قوله: إوَلَكِنَ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ]: أي أن أكثرهم جُهّال لا يعلمون أن هناك إها مدبرَاء يقضي 
بالخير ويقضي بالشر» ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى -عليه الصلاة والسلامت إلا 
الخير والفلاح والسعادة» لمن آمن به واتبعه. 

قوله: (ِقَالُوا: أي قالت الرسل لأهل القرية» وقيل: بأن هذه القرية هي أنطاكية» وهي إحدى 
مدن الشام قرب حلب. 

قوله: [طَائِركُمْ عك : أي شؤمكم ملازم لکم» وذلك بسبب كفرهم ومخالفتهم» وليس من 
الرسل كما زعموا. 

ويحتمل أن المعن أن التطيّر الذي حصل راحع عليكم» ويكون هذا من باب القصاص» ونظيره 
قول البي صلی الله عليه وسلم: إا سلم عليكي آهل الاب فقولوا: وعليكم): 

قوله: أبن ذَكْرْتم]: دحلت همزة الاستفهام على (إن) الشرطية» وفعل الشرط إذكرم)» 
وجوابه محذوف مفهوم مما سبق» وتقديره: تطيّرتم وكفرتم ووعدتم بالرحم والعذاب الأليم؛ لأن الآية: 
(قاوا نا ترا بكم ین لم هوا رکم ولَِمَسَدَكُمْ ما عدا الیم (10) فَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ أن 
ذکر) انس 4ه 15 
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وه 14 101 قز قت أرط :ا حرف راان یار ی کو 
بكوفهم يكذبون الرسل» ويتطيّرون بهم ويتوعدوفم, إلى وصفهم الحقيقي» وهو أنهم قوم مسرفون» 
متجاوزون للحد في مخالفة الحق. 

ويحتمل أن الإضراب هنا للإبطال» أي أن ما أصابكم ليس منهم» بل هو من إسرافكم 
وتحاوزكم. 

وجه هذا التجاوز: 

أونا: أنهم كذبوا الرسل بلا نة ولا برها شيت الوا قالوا نا ألم نا مدر FE‏ 
الول الرخ عرد شيء]» وقالوا أيضًا: إن ا إن أنم ! الاتكويرة! Be al‏ 

انيًا: أفهم تطيّروا بالرسل» وحقيقة الأمر أن الرسل محل التفاؤل؛ لأن في اتباعهم الخير والبركة 
والسعادة» كما قال تعالى: ولو أن اهل الْقَرَى آمَنُوا وَانقََا فخا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ 
e‏ فأَحَذَنَاهُمٌ بنا کارا يَكُسبُون] [الأعراف: 35]. 

الفا أنهم توعّدوا الرسل بالعدوان عليه إذا 1 ينتهوا عن دعوتمم إلى الله عر وجلء وإبلاغهم 
الرسالة» وهذا قال الله عز وجل عنهم: [قَالوا ا تطیر ا تطيّركا بكم 0 E‏ هرا لک ما 
داب اليه ایی 6 ؟]. 

حد الإسراف: 

يختلف الإسراف باحتلاف أحوال الناس» وباحتلاف الأشخاص» فقد يكون الشيء إسرافا 
بالنسبة لشخص» وبالنسبة لآخر ليس إسرافاء فإذا أراد فقير أن يُجاري الأغنياء في مأكلهم ومشرهم» فهو 
مسرف» لكن هذا الشيء إذا فعله غي ومن له مقام» لم يعد إسرافاء فالمرحع في ذلك إلى العرف. 

الفرق بين الإسراف والتبذير: 

الإسراف هو بحاوزة الحد في أمر مشروع» كما قال تعالى: ( وكلوا وَاشْرَيُوا وا و 
[الأعراف: ١۳]ء‏ وذلك أن الأكل والشرب مباحات» وأما التبذير فهو بذل المال في أمور محرمة» أو فيما 


ف ا 5 7 30 ود أله عقا 2 و a‏ وم ” 7 
لا فائدة فيه» كما قال تعالى: (ولا تدر تبذٍیرا (55) إن المبذرين كاثوا إخوّان الشَيّاطِين] [الإسراء: 
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0575 707 ]ء والمعتبر ق الفائدة هو عموم الناس» حي لا يقول قائل: هذا الإنفاق الخاطئ فيه فائدة بالنسبة 
ل 

وقوله: إبل): إذا تلاها جملة كان معن الإضراب: إما للإبطال» أو للانتقال» ومن أمثلة الإبطال 
قوله تعالى: (وَقَالُوا اعد RE‏ كاله ب ع م ون [الأثيقية ]+ أي بل هنم عباد 
مكرمون» وقوله تعالى: [أَمْ يقولون به جنّة بل جَاءَهُمْ بِالْحَقّ) [المومنون: »]7١‏ ومن أمثلة الانتقال من 
غرض إلى غرض» ومن قصد إلى قصدء قوله تعالى: [قَد افلح مَنْ کی )١4(‏ وَذَكَرَ اسم ربّهِ فَصَلَى 
وق كل ثرون الحا لديا [الأعلى: ١4‏ - 5١]ء‏ وقوله تعالى: [بلٍ اذَارَكَ عِلَمُهُمْ في الْآخِرَةٍ بل 
هم في ك مھا بل شم يلها عَمُونَ) ا 

وعلى هذا: هي حرف ابتداء» وليست عاطفة. 

وأما إذا تلاها مفرد فإها تكون عاطفة» كما تقول: جاء زيد بل عمرو. 

مناسبة الآيتين للباب: 

أن التطيّر من عمل اللجاهلية والمش ركين» وقد ذمهم الله عز وجل ومقتهم. 

من فوائد الآيتين: 

)١(‏ أن التطير من عمل الحاهلية والمشركين؛ لأن الله عز وجل ذكر ذلك منهم على سبيل الذم. 

(۲) إثبات القضاء والقدر» ووحوب الإبمان يماء وأن الخير والشر مقدران من الله عز وجلء 
ولهذا كان الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإبمان» كما في الحديث: (وتؤمن بالقدر خيره وشره)» (وأن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أحطأك لم يكن ليصيبك)» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

(۳) أن الذنوب والمعاصي سبب للمحق والبلاء والملصائب؛ لقوله تعالى: ارک مَعَك) 
[يس: »]١5‏ وهذا: ما نزل بلاء إلا بذنب» وما رفع إلا بتوبة. 

)٤(‏ أن شؤم الإنسان بعمله» وليس بدعوته إلى الحق. 

(ه) ذم الجهل؛ لقوله تعالى: ولك أَكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف: »]١١‏ وذلك أن الجهل 


يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله» ومن ثم الوقوع فيه» وكل شر يحدث قي الأرض بسبب الجهل. 
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(1) الإنكار على من ذكر فأعرض؛ لقوله تعالى: این ذكرئم] [يس: .]١5‏ 

(۷) أن عدم قبول النصيحة من صفات الكفار والمنافقون» وقد قال تعالى: واي دَعَوتهُم 
عفر لَهُم حَعلُوا أَصَابعَهُم في آذانهم وَاسْتَعْشَوًا بِيَابَهُمْ وأصروا واستکبروا اسْتكبّارًا] [نوح: ۷]» 
والإنسان يجب عليه أن يقبل النصح والحق من أي شخحص» حن لو كان باذل النصيحة كافراء ولهذا قال 
تغال عن اشر كية: وَإِذا ES‏ الوا كنا UE‏ اناك واللة امنا بها [الأعراف: 1]» فقال 
ال ا إن م بالفحشاء اولوت على الله 2 ما ا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ۲۸]ء فأقرهم على 
قوهم: ([وَحَدنَا عََيَْا آباءئا)» وأنكر عليهم قوهم: [وَاللَهُ أمَرنَا بها). 

(۸) تحريم الإسراف. 

(9) أن الإسراف سبب للهلاك والشقاء. 

)٠١(‏ أن ما جاءت به الرسل هو الخير والبركة والفلاح» لمن آمن به واتبعه» وف المخالفة الشقاء 
والملاك» وما حالف أحد سنن المرسلين إلا أهلكه اللهء عاجنًا أم آجلاء وذكر أهل العلم أن المسلمين لما 
فتحوا جزيرة قبرص» رؤي أبو الدرداء يبكي» فقيل له: ما يُبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله» وأذل 
فيه الشرك وأهله؟ فقال: ويحك! ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره» بينما هي أمة قائمة» عصوا 
الله عز وجحل» فصاروا إلى ما ترى. ولا قيل للبي صلى الله عليه وسلم: أنملك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم 
إذا كثر الخبث)» فإذا كثر الخبث وعم بقلة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله عر 
وحل» فإن الله عز وجل يعاقبهم جميعًا. 

قوله: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا): نافية 

مراتب النفي: 

اللرقبة الأول أن يكرت للوجودة كما لو قلت: ل خالق إلا الله 

المرتبة الثانية: أن يكون للصحة» وذلك إن وحد الشيء» كما في الحديث: (لا صلاة بغير 


طهور). 
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واعلم أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي؛ لأنه إذا لم يصح فكأنه لم يوجد. 

المرتبة الثالثة: أن يكون للكمال» وذلك إن صح الشيء» كما في الحديث: (لا صلاة بحضرة 
طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان). 

وقد قال شيخنا في منظومته: 

والنفي للوجود ثم الصحة ‏ ** ثم الكمال فارعينٌ الرتبة 

ويقع الإشكال دائمًا ف نفي الصحة والكمال» كما في الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ E‏ 
اکا فون عرق آنا القاقة ركع عله فا اة ومد ير قا نسة س ا أو إذا 
كان يسمع قراءة إمامه في الجهرية أو السرية» يجعله نفيًا للكمال. 

قوله: (عَدَوَى): اسم من الإعداء» كالرّعوى اسم من الإرعاء» والبقوى اسم من الإبقاء. 

والعدوى هي: بجحاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» بحيث يصيبه ما أصاب صاحبها. 

ونفي العدوى في الحديث يشمل: العدوى الحسية» كالأمراض» والمعنوية الي تتعلق بالأخلاق» 
وذلك أن الإعداء قد يكون حسيّاء وقد يكون معنويّاء كما قي الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الجليس الصالح والجليس السوءء 
كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن جحد منه رائحة 
طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد منه رائحة خبيثة). 

والعدوى المنفية هنا ما كان يعتقده أهل الجاهلية» من أن العلة تؤثر بطبعها وذاتاء لا بتقدير الله 
عز وجل. 

قوله: رولا طِيّرّة): سبق الكلام على الطيرة» و(لا) يُحتمل أن تكون نفيّاه ويجحتمل أن تكون في 
أي لا تطيرواء والأقرب النفي؛ ليوافق الحديث» كما أن النفي أبلغ من النهي؛ لأنه يتضمن بطلان ذلك 
وعدم تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه مطلقًا. 


قوله: (وَلَا هَامَة): بفتح اليم وتخفيفهاء وقي معناها قولان لأهل العلم: 
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القول الأول: أنها طير الليل ويشبه البومة. وقيل: هي البومة» وكانوا يتشاءمون بالبومة» فإذا 
وقعت على بيت أحدهم نعى نفسه وأهله» وأنه سوف يصيبهم سوء. 

القول الثاني: أن العرب كانت تعتقد أن القتيل الذي لم يؤخذ بثأره» تصير روحه هامة» وتعلو 
على قبره وتقول: أسقون من دم قاتلي. فإذا أحذ بثأره طارت. 

قوله: (وَلَا صَفرَ): بفتح الفاء قيل: هو داء يصيب البطن فيجعله أصفر اللون» ويُحمل النفي 
حينعذ على التأثير المستقل» ويكون .معن العدوى. 

وقيل: هو داء يكون قي البطن» يصيب الماشية والناس» وأنه عند العرب أعدى من الجرب» وهذا 
نضا معن العدوى. 

وقيل: المراد النسيئة» أي أنهم يؤخرون حرمة الشهر الحرام إلى صفرء فإذا أرادوا أن يقاتلوا ف 
الحرم» وهو من الأشهر الحرم التي يحرم القتال فيهاء فيؤخرون حرمته وينسئون حرمته إلى صفر» وهذا 
القول ضعيف؛ لأن الحديث في سياق التطيّر» لا التغيير والتقديم بالنسبة للأزمنة. 

وقيل: المراد شهر صفر المعروف» وكانوا في الجاهلية يتشاءمون به» فأبطل البي صلى الله عليه 
وسلم ذلك» وهذا أصح الأقوال» وهو اختيار ابن رحب» وذكر أن التشاؤم بصفر من جنس الطيرة المنهي 
عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كالأربعاء» أو التشاؤم بزمن فيما يتعلق بالنكاح» كما كانوا 
يتشاءمون بشهر شوال قي النكاح. 

قوله: راد مُسْلِمُ: (وَلَا توء): بالهمرء وجمعه أنواء» وهي منازل القمر» وهي ثمانية وعشرون 
ملا يزل القمر كل ليلة متزلة منهاء وإلى هذا يُشير قوله تعالى: [ وَالْقَمَرَ قَدَرَْاة مََازِل) [يس: ۳۹]» 
وهي ثمانية وعشرون نحماء في كل ثلاثة عشر يومًا يغيب واحد منها مع الفجر» ويطلع رقيبه من المشرق» 
وتنقضي مع انقضاء السنة القمرية» وهي ما يسمى بالبروج» وهي الحمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» 
والأسد» والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والحدي» والدلو» والحوت» وقد جمعت في قول الناظم: 

حمل الثور جوزة السرطان ١‏ ** ورعى اليث سبل اليزان 


RK 


ورمى عقرب بقوس بحدي نزح الدلو بركة الحيتان 
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وق كل برج من هذه ثلاثة أنواء. 

قوله: زولا غول): بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان» وبالفتح مصدر غاله غولًا إذا أهلكه. كما 
قال تعالى: [لَا فيها ول ولا هُمْ عَنْهَا يفون [الصافات: .]٤١‏ 

والعول هو: جنس من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أنه يتراءى للناس في الفلاة» ويتلون 
بصور شيق» وتغوهم -أي تُضلّهم عن الطريق وتهلكهم-» فجاء الحديث بإبطال ذلك؛ وبيان أن الغيلان 
لا تسطيع أن تضل أحداء أو أن قلكه؛ وليس النفي لوجودهاء وإنما نفي لتأثيرها بذاتها ونفسها. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه إبطال الطيرة» ونفي تأثيرهاء وأا اعتقاد جاهلي. 

من فوائد الحديث: 

)1 أن الأمراض لا تُعدي بذاًا وطبيعتهاء وإنما بتقدير الله عز وحل؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا عدوى). 

الجمع بين أحاديث نفي العدوى وأحاديث إثباقا: 

جاء في الحديث: (فر من اجذوم فرارك من الأسد)» ونمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد 
ممرض على مصح» وقال صلى الله عليه وسلم في الطاعون: (فمن “مع به في أرض فلا يقدم عليه). 

واحتلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث على أقوال كثيرة» نذكر أهمها: 

القول الأول: أن أحاديث نفي العدوى مردودة. وأن أبا هريرة رضي الله عنه- رجع عن ذلك 
وأحاديث إثبات العدوى واجتناها أكثر» فوجب المصير إليها. 

وهذا القول ضعيف؛ لأنه لا يمكن إبطال أحاديث ثابتة محرد العجز عن التوفيق واللجمع. 

القول الثاني: أن (لا عدوى) في وليس نفيًا. أي لا تتعرضوا للعدوى واتقوا مكافهاء ويدل على 


ذلك قوله: (ولا طيرة)» وهو في؛ لأن الطيرة موجودة. 


OE 
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وهذا القول ضعيف؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لما قال: رلا عدوى)» قام رجل فقال: يا 
رسول الله الإبل تكون صحيحة كالظباء» فيدخلها الجمل الأحرب فتجرب. فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: (فمن أعدى الأول؟)» وهذا صريح في وجود العدوى. 

القول الثالث: أن العدوى لا تكون إلا فيما ورد في الأحاديث. ولا عدوى في غيرهاء وما ورد 
هو الطاعون والجذام فقط. 

وهذا القول ضعيف؛ لأن الواقع يدل على أن العدوى تكون في غير هذه. 

القول الرابع: أن إثبات العدوى ونفيها يحمل على حالين مختلفين: 

فالمحاطب بأحاديث النفي من كان قويًا في يقينه» وتوكله وثقته بالله عر وجل؛ لأن قوة اليقين 
تدفع التأثير» كما أن قوة الطبيعة -أي البنية البدنية للإنسان- تدفع العلة وتبطلها. 

والمخاطب بأحاديث الإثبات ضعيف الإيمان» وضعيف التوكل على الله عز وجل. 

وف هذا القول نظر؛ لأن (عدوى) نكرة في سياق النفي فتعم» وتخصيص هذا بحال دون حال 

القول الخامس: أن أحاديث الإثيات مسوحة بأحاديث النفي» وقيل بالعكس. 

وف كلا القولين نظر؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: 

الشرط الأول: تعذر الجمع. 

الشرط الثاي: العلم بالتاريخ. 

وفي مثل هذه الأحاديث قد يقال: بأما من باب الأخبار» والأحبار لا يدخلها النسخ. 

القول السادس: أن المراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية» من أن الأمراض تؤثر بنفسها 
وطبيعتهاء دون تقدير الله عز وحل. وأما أحاديث الإثبات فالمراد بما أكما سبب لانتقال المرض» وذلك 
بتقدير الله عز وجلء لا أا مؤثرة بنفسها. 

والراجح: القول السادس» واحتاره جمع من المحققين» كالنووي» وابن القيم» وابن رحب» وابن 
مفلح» وغيرهم. 
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)١(‏ إبطال التطيّر وتأثيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا طيرة). 

(۳) إبطال التشاؤم بالهامة» وشهر صفر. 

الجمع بين أحاديث نفي الطيرة والعشاؤم, وأحاديث إثبات التشاؤم: 

جاء في بعض الأحاديث: (الشؤم في ثلاث: المرأة» والفرس» والدار). 

واحتلف العلماء في الجمع بين ذلك على أقوال» نذكر أهمها: 

القول الأول أن أخاديت الآثيات مسوعة محديف: ولا عدوي ولا طيرة: 

وقي هذا النظر سبق» وذكر أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» والعلم بالتاريخ. 

القول الثاني: أن أحاديث الإثبات مردودة. عا جاء في صحيح مسلم» من حديث ابن عمر» 
وجابر» وسهل بن سعد» بلفظ التعليق: (إن يكن الشؤم في شيء حق» ففي الفرس والمرأة والدار)» وهذا لا 
يقاوم الأحاديث الدالة على نفي التشاؤم» ومن هؤلاء من كذب الحديث» ومنهم عائشة حرضي الله 
عنها-. 

وقال بهذا القول جمع من العلماء الأحلة» كالطحاوي» والطبري» وابن عبد البر. 

القول الثالث: أن أحاديث الإثبات من باب سد الذرائع. علا يصاب الإنسان بشيء من ذلك 
بتقدير الله عز وحل» فيظن أن الدارء أو الفرس» أو المرأة» هي السبب» وعليه أن يتحول من الدار إذا 
تشاءم بما؛ لفلا يُعلّق ما أصابه بالدار» وأنه بسبب شؤمهاء فينتقل من دار إلى دار أحرى» واختار هذا 
الحافظ ابن حجر في (الفتح). 

وفيه نظر. 

القول الرابع: أن الشؤم قي الأشياء المذكورة لمن تشاءم. فإذا تشاءم الإنسان بالمرأة حصل الشؤم» 
أو الفرس حصل الشؤم» أو الدار حصل الشؤم» أما من لم يتشاءم فلا يحصل له شؤم» واستدلوا ما جاء في 
صحيح ابن حبان» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (الطيرة على من تطير): أي أن التشاؤم إنما يكون 
على من تشاءم. 


وهذا القول ضعيف من وجهين: 
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الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 

الوجه الثاني: أن أحاديث ذكر التشاؤم لم يذكر فيها التقييد .عن تشاءم دون غيره. 

القول الخامس: أن الشؤم في الأشياء المذكورة لعدم موافقتها له. فالشؤم في الدار سببه سوء 
الجار» أو ضيق الدار» والشؤم ف المرأة أن تكون غير مطيعة» والمرأة في نفسها ليست شوماء والدار في 
نفسها ليست شوؤماء وإنما يحصل ما يعتقده الإنسان شومًا بسبب آخر» فقد تضيق به الدنيا في هذه الدار 
بسبب أذى جاره» وقد يكره هذه المرأة ولا يحبها بسبب نشوزهاء وقد أشار إلى هذا القول البخاري في 
صحيحه» فإنه لما ذكر أحاديث التشاؤم عقب ذلك بقوله تعالى: يا يها الْذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أرْواحكم 
وَأولَادِكم عَدُوًا لَكُمْ) [التغابن: »]١4‏ فقد يكون في الولد عداوة للإنسان» وقد يكون قي المرأة عداوة 
للإنسان» وذكر حديث أسامة بن زيد حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ما ت ركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). 

وهذا القول ينظر فيهء بأن الشوم ف هذه الأشياء ليس راجحًا لذا بل لأمور أخرى. 

القول السادس: أن المراد بنفي الطيرة والتشاؤم نفي اعتقاد أهل الجاهلية من أنها مؤثرة بطبيعتها 
وذاتها دون تقدير الله عز وحل. وأن المراد بالشؤوم في هذه الأشياى أنها أعيان» وأسباب محسوسة: ,معين: 
أن الله عز وجل يقدّر فيها الشؤم واليّمنء والنفع» والضرء فإذا كان الشؤم في شيء فهذه الأشياء قد 
يقدر الله عز وجل فيها الخير والشرء والمرأة بذاتها ليست شَوماء والدار بذاتما ليست شوماء والفرس بذاته 
ليس شومًا» لكن قد يُقدّر الله عز وجل فيها شؤماء فمن ابثّلي بشيء من ذلك» ووجد في نفسه الكراهة» 
فإنه يباح له أن يتحول عنه» فمن سكن قي دار ووجد في نفسه کراهته» يباح له التحول إلى دار أخرى. 

وهذا القول اختيار ابن القيم» وابن رحب. 

الفرق بين الدار وبين موضع الوباء: 

رخص البي صلى الله عليه وسلم في الارتحال من الدار» دون موضع الوباء» ويجاب بأن الأمور 


بالنسبة هذا ا معن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: ما لا يقع التطير والتشاؤم به إلا نادرًا ولا يتكررء فلا يلتفت إليه» كصراخ البومة 
في الدار» أو المحامة» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: ما يقع به ضرر عام» ولكنه نادر ولا يتكررء كالوباء» فلا يقدم الإنسان عليه ولا 
377 

القسم الثالث: ما يكون سببًّا محضًا خاصا بالإنسان» وليس عامّاء ولا يلحق به الضرر مع طول 
الملازمة» كالمرأة» والفرس» والدارء فيُباح له الاستبدال» أو التوكل على الله عز وحل» والإعراض عما يقع 
في قلبه من الشؤم. 

(5) إبطال اعتقاد تأثير الأنواء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا نوء). 

(5) إبطال اعتقاد أهل الجاهلية في الغيلان» وظنهم أهم مؤثرة. 

() وجوب التوكل على الله عر وجلء والاعتماد عليه؛ لأن كل ما ذكر يناق التوكل. 

(/9) أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية للشرك. 

(۸) إبطال التشاؤم ببعض الألوان» أو الأرقام» أو الأسماءء أو الأشخاصء أو العاهات» فبعض 
الناس يتشاءم باللون الأحمر» أو الأسود, أو برقم ثلاثة عشرء أو برحل أعور» وهكذاء والتشاؤم شر كله. 

قوله: وَلَهُمَا عر ئس قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: رلا عَدْوَى ولا طِيْرَة): 
تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَيُعجبني) : الإعجاب في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة معان: 

المع الأول: أن يكون صادرًا عن حفاء الأسباب على المتعجب» بحيث يندهش له» ويستعظمه» 
ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل على الله عز وحل» ولا يجوز إثباته له سبحانه وتعالى؛ لأنه سبحانه 
وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

المعن الثاني: أن يكون سبب الإعجاب خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه 
مع علم المتعجبء وهذا ثابت لله عز وجل» كما في قوله تعالى: بل عَحِبْتَ وَيَسسْخَرُونَ) [الصافات: 
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(يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)» وهذا قد يكون من المعن الثالث» وفي الحديث: (عجب ربنا 
من قنوط عباده» وقرب غیره). 

العن الثالث: أن يكون .معن الاستحسان والسرور بالشيء» ومنه قول عائشة -رضي الله عنها-: 
كان البي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن» قي تنعله» وترحله» وطهوره» وفي شأنه. أي يسره» وهذا 
جاء في رواية: يحب. 

وقد يكون الإعجاب شرعيّاء كما في حديث عائشة حرضي الله عنها- هذاء وقد يكون طبعيّاء 
کحبه صلی الله عليه وسلم للحلوى» والعسل. 

قوله: (الفأل): باهمز» ويطلق على ما يسر وما يسو وإن كان الغالب أنه فيما يسرء بخلاف 
الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. 

قوله: قَالُوا: وما الفأل؟. قال: الْكَلِمَة الطيّبّة): أي ما يحدث للانسان من الفرح اترو 
بكلمة يسمعهاء فيؤمّل منها الخير» كما لو كان مريضًا فسمع من يقول: يا سالم. فيؤمّل السلامة من 
مرضه» أو كان عنده اختبار فسمع: يا ناجح» فيؤمّل أن ينجح قي اختباره. 

وكان البي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأمور: 

الأمر الأول: أن التشاؤء سوء ظن بالل عر وجل» من غير سبب غقق» والتفاؤل خسن ظن بال 
عز وجلء والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله عز وجل على كل حال. 

الأمر الثاي: أن قي الفأل تقوية لما فعله بإذن الله» وتوكله على الله عر وجل» ويزيده الفأل نشاطا 
وإقدامًا. 

الفرق بين الفأل والطيرة: 

الأول أن الفآل فما يسر وسوءه و آما الطيرة قلا تكرن ألا فيما يسو 

الثاني: أن في الفأل حسن ظن بالله عز وحل» وق الطيرة سوء ظن بالله عز وجل» والعبد منهي 


عن سوء الظن بالله عز وجل» ومأمور بحسن الظن بالله عز وجل. 
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الثالث: أن الطيرة تعلق بغير الله عز وحل» واعتماد عليه» وأما الفأل فهو توكل على الله عز وجل 
وحده» ولا اعتماد فيه على المخلوق» مع استبشاره وأنسه بالكلمة الطيبة الى يسمعها. 

ويشترك الفأل والطيرة في أمور: 

الأول: التأثير في كل منهما إقدامًا وإحجاماء فالطيرة تريد المتطير إحجامًا وترددّاء ويزيده الفأل 
إقداماء وإقبالاء وانشراح صدر. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه إبطال الطيرة» وأن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تفسير الفأل بأنه الكلمة الطيبة» وقد تكون الكلمة طيبة لذاقاء أو طيبة لغيرهاء والطيب 
لذاته ما كان فيه ذكر لله عز وحل» كالقرآن» وتعليم العلم» والتسبيح» والتحميد» ونحوه» والطيب لغيره 
هو الكلام المباح إذا قصد به الخير» كإدخال الأنس والسرور على الضيف. 

(۲) أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. 


(؟) مشروعية حسن الظن بالله تعالى» والنهي عن سوء الظن به سبحانه وتعالى. 


2 
ه لام 0° 


قوله: وَلأبِي دَاوُدَ بستَدٍ صّحِيح عَنْ عُقبَة بْن عَامِرِ: الصواب: عن عروة بن عامر القرشيء 
وقيل: الحهين. وأكثر العلماء على أنه ليس صحابيّاء وعليه فيكون الحديث مرسلاء ومنهم من أنْبت له 
الصحبة فيكون الحديث مرفوعا. 

قوله: قال: ذكرَت الطيّرَة: نائب فاعل» أي كر شأن الطيرة. 

قوله: عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَقَالَ: رأَحْسَنْهَا القأل): ظاهر الحديث أن الفأل 
من الطيرة» ويجاب عن هذا الظاهر من وجوه: 

الوجه الأول: أن مراد البي صلى الله عليه وسلم بذلك التشبيه من حيث الإقدام والإحجام؛ 


لأنمما يشت ركان في التأثير» وأفعل التفضيل هنا لبيان القدر المشترك في تأثير كل منهما. 


اداه 
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الوجه الثاي: أن الفأل من الطيرة» لكنه مستثن منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طيرة» 
وخيرها الفأل)» قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟. قال: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)!؟''!. وإلى هذا 
يعيل ابن القيم. 

الي فاه أن أفل القضل لن على تابه 'ونظيره قوله تعالى+ ااب الحا بق حر" 
مسرا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا [الفرقان: :]۲٤‏ أي أحسن مقيلًا من أصحاب النار» مع أنهم ليس عندهم شيء 
حسن» وقال تعالى: [هَوْلاء بَنَاتِي هن أَطْهَرُ ا [هود: 78]» وشتان بين الفاحشة والنكاح. 

قوله: (وَلَا ترد مُسْلِمًا): لثقته بالله عز وجل وتوكله عليه» بخلاف الكافر فا ترده عن قصده 
وهذا يدل على أن المسلم حقا يثق بالله عز وجل ولا يتطير. 

قوله: (قَإِدًا رى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فَليَقل): هذا إرشاد من البي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين» 
والإبمان» واللجوء إلى الله عز وحل» فيما يظن أن فيه شيا من الطيرة. 

قوله: اللْهُمَ): أصليا نيا الل وحذفت منها ياء النداء» وعَوّض عنها الميم» وجُعلت الميم في 
آخرها تيمنًا بالبداءة باسم الله عر وجل» وأحيانًا يرد إثبات الياء معهاء كما قال ابن مالك: 

والأكثر اللهم2 بالتعويض 00 وشذ يا اللهم بي قريض 
ومن هذا الشاذ قول الشاعر: 
إت ا8 غا عحدك الها e‏ آل پا العا يا الها 

قوله: (لَا يأتي بالْحَستات إِلَا أنْت): أي أنت خالقهاء وموجدهاء ومقدرهاء والحسنات كل ما 
يستحسن الإنسان وقوعه» سواء كان ذلك من أمور الدين أم أمور الدنياء فمن أمور الدين العبادات؛ لأن 
المؤمن يُسرّ يماء ومن أمور الدنيا قوله تعالى: رين لاس حب الشَهوات مِنَ النسّاء وَالْبَيَ وَالْمَنَاطِير 
A‏ ِن اذهب ال وَالحَيْلٍ الس وَالْنْعَام لات ذا ماع ل O‏ دده تجسن 
EA‏ |[ القعراتة 4 ). 


O‏ حر جه البخاري» ومسلم. 
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قوله: رولا يَدفَعْ السات ! ألت: أي أنت خالقهاء وموجحدهاء والمقدّر ها والسيغات کل ما 
يسوء المرء وقوعه» كالمصائب من فقر» ومرض» وغيرها. 

قوله: رولا حَوّل): الحول هو التحول والانتقال من حال إلى حال. 

لزاه و وص مكو يه تافل من القع بلا صنت والقدرة وصف بسكو :نه 
الفاعل من الفعل بلا عجز. 

الفرق بين القوة والقدرة: 

ارت الأول أن القوة يكابليا العف والقدرة. قابا الع كنا فال ال ( 0 ار 
E‏ ل كل ب a‏ الور و رهم [الروم: ٤‏ 5]» وقال 
تعالى: ولم يَسيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظرُوا كين كان عَاقبة E‏ نَ مِنْ قيْلِهِمْ وكاو اشد مهم قوة وما کان 
الله يعجر من شَيء في السَمَاوات وَلَا في لاض إِلَهُ كان غلا قرا فاط 44 |. 

الوجه الثاي: أن القدرة يوصف ها من كان له شعور وإرادة» وأما القوة فيوصف ها من له 
شعور» ومن لا شعور له» فيقال: رحل قادر» ولا يقال: جدار قادر» وعليه فالقوة أكمل من القدرة؛ لأنها 
قدرة وزيادة» فلو كان عندنا شيء ثقيل» وجاء إنسان ولم يستطع رفعه» فيقال: هو عاجز وغير قادر, 
وحاء إنسان ورفعه ثم سقط منه» فنقول: هو قادر» لكن ليس قويًا. وجاء ثالث ورفعه واستمر فنقول: هذا 
قوي قادر. 

قوله: إلا بك): هما معنيان: 

ا لمعن الأول: أن الباء معن (في)» أي أن الحول والقوة المطلقة في الله عز وجلء لا في غيره. 

المعن الثاني: أن تكون الباء للاستعانة أو السببية» والمعن لا تحول من حال إلى حال» ولا قوة على 
ذلك إلا بالله» وهذا هو الصحيح» وعليه أكثر العلماء» ولذلك فهي كلمة استعانة» وليست كلمة 
استرجحاع» وذلك أن بعض الناس إذا أصابته مصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان له وجه بأنه 
يستعين بهذه الكلمة على تحمل المصيبة» لكن هذا المعئ لا يرد على ذهن قائلهاء وقد ورد ما هو أفضل من 


ذلك وأحص» وهو: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


o۲ 
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مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه إبطال الطيرة» وبيان ما تدفع به من هذا الذكرء واستثناء الفأل منه. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ بيان إبطال الطيرة» وبيان ما تدفع به من الذكر والدعاء. 

(۲) أن الفأل من الطيرة وهو خيرها وأحسنهاء بناء على أحد المعاني. 

() وحوب التوكل على الله عز وحل» وأن يتبرأ الإنسان من الحول والقوة إلا بالله. 

(5) أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضرء إذا لم يركن الإنسان إليه» ويُذهبه الله عز وجل 
بالتوكل عليه» وفعل الأسباب» ومنها أن يقول هذا الذكر والدعاء. 

قول بعض الناس: فأل الله ولا فألك. أي ما يقدره الله عز وجل من الفأل» هو مما أخبرت به من 
الشؤح. 

قوله: وله مِنْ حَديث ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: (الطيرَةُ شِركٌ): أي أا نوع من أنواع الشرك» وقد 
تكون شرکا أكبر؛ وقد تكون شرکا أصغرء بحسب ما يكون في قلب المتطير: 

فتكون شركا إذا اعتقد أن ما تطير به عنده علم من الغيب» أو أن الطيرة تُخبره عما هو كائن 
في المستقبل» أو أن الأفلاك تُدبّر بأمر الخلائق» أو أن ما تطير به مؤثر في نفسه» وأن هذا الطائر يجلب 
نفعًاء أو يدفع ضرًا. 

وتكون شركا أصغر إذا جعلها سببًا وركن إليها إقدامًا أو إحجامًاء فهي شرك أصغر؛ لما فيها من 
التعلق بغير الله عز وجل» ولأنه جعل ما ليس بسبب سببًا. 

قوله: (الطيَرَةٌ شو التكراز للتوكيك:والتحدير. 

قوله: (وَمَا ما !أ ): (منا) جار وبجرور بر لمبتدأ محذوف» والتقدير: وما منا أحد إلا وقد وقع 


في قلبه شىء منهاء أو ويعتريه شىء منهاء وحذفت هذه الحملة للعلم ياء ولكراهة النطق يما. 
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والمعئ أنه لا أحد يسلم من التطيّر» فقد يعتري الإنسان شيء من التطير في أول الأمر» بحسب 
الغريزة والطبيعة الي ركبه الله عز وجل عليها. 

قوله: (وَلَكِنَ الله يُدَهِيه بالتوكل): أي يذهب الله عز وجل التطير بصدق الاعتماد عليه والثقة 
به سبحانه وتعال؛ لأن من توكل على الله عز وجل کفاه» كما في قوله تعالى: ومن وکل عَلَى الله 
فهو سه [الطلاق: 8]. 

قوله: رَوَاهُ بُو اود وَالتَرْمِذِيْ وَصَّحَحَهُ وَجَعَل آخِرَةُ مِن قول ابْن مَسمْعُودٍ: أي قوله: وما 
منّا إلا. قال ابن القيم: وهذا هو الصوابء فإن الطيرة نوع من الشركء والبي صلى الله عليه وسلم معصوم 
غن الشرك. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه بيان أن الطيرة شرك» وبيان كيفية دفع التطير» وأنه يدفع بالتوكل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن الطيرة نوع من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب بغير الله عز وجل. 

(۲) مشروعية تأكيد الأمر المام؛ لأحل أن يُحفظ ويستقر في القلوب. 

(۳) أن التوكل على الله عز وجل مُذهب للطيرة» فإذا وجد في نفسه شيئا ثم توكل على الله عز 
وجل» ولم يلتفت إليهاء لم تضره» ووجهه: أن حسنة التوكل» وإتيان العبد بواجب التوكل» يذهب عنه 
كيد الشيطان بالتطير. 


إن 9 


5 1 وغ دعر ت 0 م 37 0 سه 1 م ود ا اه ف ي ٤‏ 
قوله: ولأاحمَد من حَدِيث ابن عمرو: (من رده الطيرة عن حاجته): أي منعته عن حاجته 


ومراده. 

قوله: (قَقَدْ أُشْرّك): شركا أكبر أو أصغر على التفصيل السابق» ووجه الإشراك: أنه لم يُخخلص 
توكله على الله عز وجل» وثقته به سبحانه وتعالى» وتعلق والتفت إلى غيره. 

قوله: قَالُوا: فما كَفَارَة ذلك؟: مأحوذة من الكفر؛ لأنها ُغطى الذنيه وتستره» وتزيل أثره 


وأصلها من الكفراء» وهو وعاء طلع النخل. 
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اصطلاحًا: هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية» أي بسبب ترك واحب» أو فعل 
محرم. 

وقد تكون الكفارة قبل الفعل» كما قي كفارة اليمين» وتسمى حينغذ تحلة» وكما في محظورات 
الإحرام إذا جحد سببهاء وقد تكون بعد الفعل» وهذا هو الأصل. 

أقسام الكفارات: 

القسم الأول: للزجرء كالوطء في حال الإحرام» والحيض» والنفاس» والصيام» وضابطها: ما كان 
مباحًا في الأصل ثم خُرّم لعارض ففعل من باب التحريم» فالوطء في الأصل مباح» وَحُرّم لعارض الإحرا» 
ركلق حال او ج وة 

القسم الثاني: للجبر» وضابطه: ما لا إِثم فيه» ككفارة القتل الخطأء والصيد الخطأ. 

القسم الثالث: تحلة» وهو ما عقده من نذر أو يمين» أو حرّمه ثم أراد حِلّه فلو قال: هذا الشيء 
حرام على. فيكفر من باب التحلة» أي ليستحل هذا الأمر. 

قوله: قال: أن يقول: اللَّهُمّ لا خَيْرَ إل خَيْرْكَ): أي لا يرجى الخير إلا منك» فأنت الموجد له 
والمقدر له» والحصر هنا حقيقي وليس إضافيًا؛ لأن الخير كله بيد الله عز وحل. 

قوله: رونا طَيرَ 1 طَيْرهَ): له معنيان: 

العن الأول: أن يكون الراد الطير الحسيء وأن الطيور كلها ملك لله عز وجل» ومسكّرة له 
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حاف ,فال كنا قال ان 0 روا إلى الطَير فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقبِضنَ مَا يُمْسَكْهُنَ إا الرَحْمَنُ) 


و 


NO ابح لز يلا وا قي‎ eo e 
وأفا لا تأثير لما في الحوادث حيرا أو شرًا.‎ )9 

المعين الثاني: أن يكون المراد الطير المعنوي» وهو ما يتشاءم به الإنسان» وتكون هذه الجملة في 
مقابل قوله: (ولا حير إلا حيرك)» فالخير والطير عندك ومنك» وعليه فكل ما يحدث من الحوادث المكروهة 
من الله عز وجل» كما أن الخير من الله عز وجلء وهذا قال تعالى: [قَالَ طَائِرُكمْ عِنْدَ اللو [النمل: 
4 وقال تعالى: [ ألا نم طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله [الأعراف: ,]١81‏ 
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قوله: (ولًا 3 غَيْرُكَ): أي لا معبود حق سواك» ولا يصح أن نقول: لا معبود سواك؛ لأن هناك 
آلهة تُعبد م ن دون الله عز وحل» كما قال تعالى: ذلك بن الله هُوَ الحق 0 يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ 
لباطل) [الحج: ؟1]. وقال تعالى: ذلك بان AEA‏ مِنْ دونه الباطل) [لقما 
ان" 

وقال بعض العلماء: بحق. وهو جار وبجحرور يحتاج إلى متعلق» وما لا يحتاج إلى تقدير -وهو 
كلمة: حق-» أولى ما يحتاج إلى تقدير. 

قوله: وَلَهُ مِنْ حَدِيث القضل بْن عَبّاس: وهو حديث ضعيف» ضعفه ابن مفلح في (الآداب 
الشرعية)» وضعفه الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد). 

قوله: (إنَمَا الطَيَرّة) : أي الطيرة المنهي عنها. 

قوله: رمَا أَمْضَاكَ أو رَدَّكَ): أي حملك على المُضىّ فيما أردت» ولولاه ما مضيت» أو ردك 
عما كنت ماضيا فيه» ولولاه لمضيت 

مناسبة الحديثين للباب: 

أن فيهما بيان حقيقة الطيرة الشركية» وأن الطيرة الشركية هي الي تحمل على المضي في حاجته» 
ع 

من فوائد الحديثين 

)١(‏ إثبات شرك من ردته الطيرة عن حاجته. 

(۲) قبول توبة المشرك؛ لقوله: وما كفارة ذلك؟. والكفارة ماحية للذنب» والمراد بالشرك هنا 
الأكبر والأصغر. 

(۳) أن ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس من الطيرة. 

)٤(‏ مشروعية هذا الذكر الذي تُدفع به الطيرة عن القلب. 


وعليه فتدفع الطيرة بأمور: 


ككه 
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الأمر الأول: أن يقول: اللهم» لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول 
اقا باك 

الأمر الثاي: أن يقول: اللهم, لا حير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك. 

الأمر الثالث: تعلق القلب بالله عز وجلء واعتقاد أنه الذي بيده النفع والضر. 

(ه) أن هذا الذكر لا بد فيه من النطق؛ لقوله: (أن يقول)» ولا بد في القول من النطق باللسان» 
فلا يجرئ ولا يصح أن يقوله بقلبه. 

مراتب القول: 

أ ل قول الى ولا مس فرلا غ الأطلاقه وا مس فا إذا کان م كا 
قال تعالى: [ويقولون في الفسهم) [انجادلة: ۸]» وهذا لا حكم له» ولا يترتب عليه شيء» وکل ما رتب 
على القول باللسان من أحكام» فإن القول بالقلب لا تعلق له بذلك» ولذلك لو طلق زوجته بقلبه لم يقع 
الطلاق» بل إن الفقهاء قالوا في الجنب: وله أن يمر القرآن على قلبه من غير تمج. أي من غير تحريك 
شقنيهه ولو ذذ ر آله حاف ملسافه وانى قليف ل به الامعضاء: 

المرتبة الثانية: أن يحرّك شفتيه من غير أن يسمع نفسه» وهذا هو الواحب على الراجح» وبعض 
الناس يصلي ولا يحرك شفتيه من أول صلاته لآحرهاء فيقرأ بقلبه ويسبح بقلبه ويكبر بقلبه» وهذا لا تصح 
صلاته؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ وسبح» وكبر» وتشهد. 

المرتبة الثالثة: أن يحرّك شفتيه مع إسماع نفسه» وهذا هو الواحب على المذهب» والصحيح أننا 
ليست واجبة. 

المرتبة الرابعة: أن يُسمع غيره» وهذا مشروع في حق الإمام في الصلاة. 

(5) تفويض الأمور إلى الله عز وجلء ونفي القدرة عن من سواه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(اللهم» لا حير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك). 

قوله: فيه مَسَائِلُ: الأولى: التَنْبِيهُ عَلَى قَوْلهِ: (ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله [الأعراف: ,]١9‏ 


مع قَوْلِهِ: [طَائِرَكُمْ مَعَكم] [يس: ۱۹]: التنبيه هو الإيقاظ» وفي الآية الأولى نسب الطيرة إلى الله عز 
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وجل» وي الثانية نسبها إليهم» ولا تعارض؛ لأن معن الآية الأولى أن الله عز وجل هو المقدّر لذلك» 
ومعين الثانية أنكم السبب» فنسبت الطيرة في الأولى إلى موجدها ومقدرهاء وقي الثانية إلى سببها. 
قوله: الثانية: في الْعَدُوَى: المراد نفي كوا مؤثرة بنفسها. 


قوله: الالة: في الطيرَة: المراد ما كان عليه أهل الجاهلية» من التشاؤم عرئي» أو مسموع أو 


قوله: الرابعَة: فى تفي الْهَامَةِ: سبق الكلام عليها. 

قوله: الْخَامِسَة: َه في الصّفر : أي نفي اعتقاد أن له تأثيراء أو أن بعض الأزمنة تؤثر. 

قوله: السادسة: أن القآل لي م ذلك لرل و كان تة الفأل: 

قوله: بل مُسسْتَحَبٌ: لأنه يُعجب البي صلى الله عليه وسلم» وهذا بناء على أن الإعجاب شرعي. 

قوله: 6 تفسيرٌ الفأل: بأما الكلمة الطيبة. 

قوله: الثا نه اَن الْوَاقَ في الْقُلُوبِ مِن ذلك مع كَرَاهتِهِ لا يَصْرٌ بل يُدَهِبْهُ الله بالتتوكل: فما 
يقع ف القلب من التشاؤم لا يضر ولا يؤثرء إذا أذهبه بالتوكل؛ لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: وما 
ما إلاء ولكن الله بالت و کل. 

قوله: التَاسِعَة وک ما ول تا وج فيقول: راللهم» لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)» ويقول: (اللهم» لا حير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غيرك). 

قوله: الْعَاشِرَة: النَصْرِيحٌ بان الطَيرَةَ شِرْكٌ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الطيرة شرك الطيرة 
شرك)» وقوله: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). 

قوله: الْحَادِيَة عَشْرَة: قش الطَيّرّةٍ الْمَدْمُومَة: وهي ما أمضاك أو ردك» أي ما حملك على 


للضي فيما أردت؟ ولولاه لما مضيت» أو ردك عما كنت ماضيًا فيه» ولولاه لمضيت 
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باب: ۲۹ 
ek‏ المتن ee‏ 
باب ما اء في التنجيم 


قال الْبُخَاريُ في صحيحه: قال قَعَادَةُ: خَلَقَ اللّهُ هذه النُجُومَ لكلّاث: زیتة لِلسّمَاء وح جومًا 


للشيّاطين, وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بهاء فَمَنْ اول فيها غَيْرَ ذلك أخطاً وأضاع تصِيبَة وكَلّف ما لَا عِلْمَ لَه 


وکر كرة قاد ده تَعَلّم ازل قمر ولم يُرَخْص ابْنْ عُيَبنَة فيه ذْكْرَهُ حوب عَنْهُمَا. 
رَرَحُص في تَعَلّمٍ المَتازل أا وَإسْحَاق. 
وَعَنْ أبي مُوسّى قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (تَلَانَة لا يَذخُلون الْجََة: مُدْمِنْ 


وَقَاطِعْ الرجمء وَمُصَدّقْ بالسّخر), رَوَاةُ أحْمَد وَابْنُ حبّان في صحيحه 


فيه مسا 


۳ ل في خَلَق النجُوم. 

القانية: الرّدُ عَلَى مَنْ زَعَم غَيْرَ ذَلك. 

الرَابعَة: الْوَعِيدُ فِيمَن صدَقَ بشيء من لسر ولو عَرَف ائه بَاطِل. 
ميسن e‏ 

مناسبة الباب لما قبله: 


ا ف الع ى الاب ما يفيه ارو ها له عالق بال وقو الطيرة ذد هداعا لمان 


بالسحر وهو التنجيم. 


الباب؛ ليبين 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
لما كان من التنجيم ما هو محرم يناف التوحيدء أو كماله» ومنه ما هو جائزء ذكر المصنف هذا 


الجائز والممنوع» ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. 
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قوله: بَابُ ما جاء في التَنْجيم: أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز وما ورد من الوعيد فيه. 

والتنجيم لغة: مصدر بحم يُنِجّم تنجيمًاء أي تعلم النجوم أو اعتقد تأثيرها. 

واصطلاحًا: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وهذا عند الإطلاق. 

أنواع علم النجوم: 

النوع الأول: علم التأثير» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن النجوم والكواكب فاعلة ومؤثرة بنفسهاء وأفا تخلق الحوادث 
والشرور» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه لأعى مع الله عز وجل حالقا ومدبرًا. 

القسم الثاي: أن يجعلها سببًا لادعاء علم الغيب» فيستدل با على المغيّبات» والحوادث الأرضية» 
فهذا كفر؛ لأن دعوى علم الغيب» ومشاركة الله عز وجل فيه» كفر مخرج من الملة. 

القسم الثالث: أن يجعل هذه النجوم أو الكواكب سببًا لحصول الخير أو الشرء فإذا وقع أمر نسبه 
إلى النجم, لكنه لا ينسبه إلا بعد أن يقع» فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس بسبب سببًا. 

النوع الثاني: علم التسيير» ويسمى علم الحساب» وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسير النجوم على المصالح الدينية» كالاستدلال يما على جهة القبلة: 
ومعرفة أوقات الصلاة» فهذا مطلوب شرعاء بل قد يكون واحبًا؛ لأن فيه إعانة على مصلحة دينية واحبة» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجحب. 

القسم الثاي: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» وهذا على وجهين: 

الوجه الأول: الاستدلال بسيرها على الجهات» كمعرفة أن القطب يقع شمانًا أو جنوبًا ونحو 
ذلك» فهذا جائز لعموم قوله تعالى: [ْوَعَلَّامَاتِ وَبالَجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ) [النحل: .]١١‏ 

الوحه الثاني: أن يستدل بسيرها على الفصول» وهو ما يُسمّى بعلم منازل القمر» وفيه حلاف 
بين العلماء على أقوال: 
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القول الأول: الكراهة. حشية أن ينسب ذلك إلى النجم فإذا قيل: بطلوع النجم الفلا يدحل 
وقت الشتاء أو الصيف» حشي أن يعتقد بعض العامة أن النجم هو الذي يأت بالصيف» أو بالربيع» أو 
بالشتاء» ونحو ذلك. 

القول الثاي: الجواز. لأنه ليس فيه محذور. 

والراجح: أنه جائز؛ لأن الله عز وجل ذكره على سبيل اة على عباده» مع بيان العلة منه» 


فقال: اا قَدَرَئَاهُ مََازِل] [يس: 59]» وقال تعالى: (وَجَعَلنَ اليل وَالنَهَار 5-3 فمَحَوْنًا آية اللي 
حملت ابه اهار مير لتوا فط من ركم ولغوا عَدهَ اسي والجساب) [الإسراء: .]1١‏ 
قوله: قال الْبُحَارِيُ في صحيحه: أي تعليقا 


قوله: قال قَادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي. 
قوله: خَلَّقَ اللّهُ: الخلق لغة: هو الإيجاد والتقدير» ومنه قول زهير بن أبي سلْمَى: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ** نض اناس يخلق ثم لا يفري 
أي ما قدرته فإنك تعمله وتُجيده» وغيرك يقدْر ولا يعمل لكسله. 
وكل خن قثر شما كن علق واه تال انين الان 
قوله: هَذِهِ الْنُجُومَ لدلاث: أي لثلاث غايات» وليس هذا حصرًاء وهو مأخوذ من القرآن. 
قوله: زيتة لِلسّمَاء: إشارة إلى قوله تعالى: ولذ ريا السَمَاء الدُنيًا بمَصّابِيحَ) [الملك: 5]: 
جمع مصباح» وهو السراج» والمراد النجوم» ونكرها للتعظيم» أي يمصابيح عظيمة. 
قوله: وَرْجُومًا ِلشّيّاطِين: إشارة إلى قوله تعالى: [وَجَعَلنَاهَا رُحُومًا للشياطين) [الملك: 5]: أي 
جعلنا المصابيح رجومًا للشياطين» جمع رحم» سمي به ما يرجم به» أي يرمى» والمراد بالشياطين هنا 
مسترقو السمع» وذلك بأن ينفصل شهاب عن الك وكب» كالقبس الذي يؤحذ من النار» فيقتل هذا الجيء 
أو يصيبه ف عقله» وليس المراد أن النجم نفسه ينطلق» ولكن النجوم ثابتة. 
وقال تعالى: [إِنّا رَينَا السّمَاء الدَنيًا بريئة الکواکب ك1 ا كر شَيْطانٍ مَارِدٍ) 
[الصافات: 5» ۷]. 
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قوله: وَعَلَامَاتَ يُهْتَدَى بها: جمع علامة وهي الأمارة» أي دلالات على الجهات» والبلدان 
والطرق» وهو مأحوذ من قوله تعالى: [وعلامات وَبِالنَحَمٍ هم ُمْ يدون [النحل: .]١١‏ 

قوله: فَمَن تأرَّل فيها غيّرَ ذلك: من التأويل» وهو مأحوذ من الأول وهو الرحوع» وهو ترجيع 
الشيء إلى الغاية والمراد. 

اصطلاحًا: هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه» بشرح معناه» أو حصول مقتضاه. 

يُطلق التأويل على معان ثلاث: 

المععى الأول: التفسير» وهو توضيح الكلام بذكر المراد منه» وهو مستعمل في كلام السلف» 
فيقولون: التأويل في قوله تعالى كذا. أي التفسير» ويكثر هذا في (تفسير) ابن جرير الطبري. 

المعن الثاني: مآل الشيء وعاقبته» فإن كان حيرا فتأويله وقوعه» وإن كان طلبًا فتأويله فعله إن 
كان أمرًاء وت رکه إن كان ميا ومنه قوله يوسف عليه السلام: هذا اویل رڙياي مِنْ قَبْلَ) [يوسف 


عت وا 


»]١‏ وقوله تعالى: [إذا حَاءَ صر الله وَالَْنمُ 1) وَرَأَيْتَ الاس يذخلون في دين الله أَفوَاجحًا (؟) 
فسح بِحَمْدٍ رَبك وَاسَتَْفِرْةُ إل كان توَابَا) [النصر: ١‏ - "]» قالت عائشة حرضي الله عنها-: كان 
البي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله هذه الآية» يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللهم» اغفر لي)» يتأول القرآن. أي عتثل أمره سبحانه. 

المعن الثالث: صرف اللفظ عن المعن الراحح إلى المععى المرحوح» وهذا إن دل عليه دليل فصحيح 
مشيؤلع وإ قاد مرذود» كيدلا قؤله مال كإذا قرت الذكآن ؟ [ ا رة] آي إذا أردت أن ر 
وقوله مال ا آم ا كنا جلو [النحل: :]١‏ أي سيأق؛ بدليل قوله: فنا تَسْتَعْجلُوة]» 
والماضي لا يستعجل. 

ومثال ما لم يدل عليه دليل: تأويل أهل الكلام قوله تعالى: إ اسْتوى عَلَى العَرْش) [الأعراف: 
٤‏ ]: بأنه استولى على العرش» وقوله تعالى: (وَجَاءِ رَبّكَ) [الفجر: ۲۲]: أي جاء أمره. 

وهذا المعن الثالث هو المراد في كلام قتادة» أي من زعم أنها لقت لغير ذلك بأن ادعى علم 
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عي 


قوله: أَخْطاً: الخطأ هو ارتكاب ما يلام عليه عن غير عمد أو هو المخالفة بلا قصد» فيدحل في 
ذلك الجهل. 

قوله: وَأضاعَ نَصِيبَهُ: أي أضاع حظه من عمره؛ لأنه انشغل عا لا فائدة فيه بل .ما فيه مضرة. 

قوله: كلف ما لَا عِلْم لَهُ به: التكلف هو تتبع ما لا منفعة فيه» أو ما لا يؤمر بتحصيله ولا 
يحصل إلا .عشقة» وهو صفة مذمومة» ونوع تنطع» وهذا نفى البي صلى الله عليه وسلم عن نفسه التكلف 
فقال: ١‏ وما أن A‏ [ص: 85]ء وف الحديث: (هلك المتنطعون). 

مناسبة الأثر للباب: 

أن فيه بيان الحكمة من خلق النجوم» وقي ذلك الرد على من زعم أنها خُلقت لغير ذلك» أو 
اعتقد فيها أكثر من هذه الأمور الثلاثة» كما لو اعتقد أنها مؤثرة بنفسهاء أو أنما سبب» وغير ذلك. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ بيان الحكمة من خلق النجوم» كما دل على ذلك القرآن. 

(۲) الرد من زعم أن النجوم حلقت لحكمة غير ما ذكره الله عز وحل. 

() وجوب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل لبيان الحق من الباطل. 

)٤(‏ أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد جانب الصواب» وأضاع وقته» وتكلف ما 
لا قدرة له في الوصول إليه» وقال شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه» تبين له طريق 
المول'''!. وقال تلميذه ابن القيم في النونية: 

فتدير القرآن. إن وفعت الدى فا فالعلم ‏ تحت تدبر القرآن 

والتدبر هو: الغاية الى من أجلها أنزل الله عز وجل هذا القرآن» كما قال تعالى: [ِلِيَدَبّرُوا آياته) 

[ص: 15]. فيتعبد بتلاوته» ويُعمل به» ويُتدبّر» وقد أشار إلى هذه الثلاث أبو عبد الرحمن السلّمي حين 


قال: حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود, أنهم كانوا إذا تعلموا 


0 العقيدة الواسطية. 


حت 
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من البي عشر آيات» لم يتجاوزوها حن يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًا. أي تعلمنا القرآن لفظاء والعلم من حيث التدبر» وفهم المعين» والعمل وهو الغاية والثمرة» 
وقي هذا إشارة إلى أنواع تلاوة القرآن الثلاثة: وهي التلاوة اللفظية» والمعنوية» والعملية. 

قوله: وكرة قَتَادَة: المراد بالكراهة هنا التحري؛ لأن الكراهة في الكتاب والسنة وعرف السلف 
يُراد يما امحرم» كما قال تعالى: [كل ذَلِكَ كان سَيكهُ عند ربّكَ مَكْرُوهًا) [الإسراء: ۳۸]ء وفي الحديث: 
(إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره لكم قيل وقال)» وتُفسر الكراهة 
بأنها ما هي عنه على سبيل الإلزام بالترك» وهذا في اصطلاح الأصوليين. 

قوله: تَعَلّمَ متازل الْقَمِّ: الى يزل فيها كل ليلة» وهي ثمانية وعشرون متلّاء وهذا ما يسمى 
بعل امین 

وجه الكراهة: 

أنه إذا تعلمها رعا تعدّى ما رخص فيه» فيتوصل جا إلى الممنوع» ويقع في امحظور. 

قوله: وَلَمْ يُرَخْص ابن عُيَينَة فيه: أي لم يرخص في هذا العلم والشأن؛ سدًا للذريعة. 

قوله: ذَكْرَهُ حَرٴب عَنْهُمَا: وهو حرب الكرماني» وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد رجه 
الله-» وقد روى عنه مسائل كثيرة» يذكرها أصحابه» وكانت وفاته سنة ثمانين ومئتين (۲۸۰ه). 

قوله: رخص في تَعَلَم امازل أَحْمَدُ وَإِسْحَاق: أي سهّل أحمد» وإسحاق بن راهويه في هذا 
الأمر؛ لما في تعلمها من المصلحة الدينية والدنيوية» كما تقدم. 

والقول بجواز تعلمها هو القول الراحح؛ كما سبق. 


مناسبة الأثر للباب: 


من فوائد الأثر: 
)۱( 
)۲( 


2 
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00 

قوله: وَعَنْ أبي مُوسَى قَال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (تَلَانَة لا يَدْخُلُونَ الجَنّة): 
أي ثلاثة أصناف وأحناس» لا ثلاثة أشخاص» وعليه فكل من اتصف هذه الأوصاف فهو داحل ف 
الحديث. 

وهذا ليس حصرًا؛ لأن مفهوم العدد ليس حجة على القول الراجح» بل هناك غيرهم تمن لا 
يدخل الخنة. 

الجنة لغة: هي البستان الكثير الأشجار. 

وشرعًا: هي الدار ال أعدها الله عرز وجل في الآ لفن كما قال جال ١‏ اعت 
للقن [آل عمران: © .]١‏ 

وظاهر الحديث أنهم يكفرون بذلك؛ لأنه لا يحرم من دحول الحنة إلا الكافرء أو المشرك» كما 
قال تعالى: اله مَنْ شرك بالله EEE‏ وناو O‏ ا ایت من 
نصوص الوعيد» وقد احتلف العلماء في ذلك على نحو سبعة أقوال» ومن أحسن من حكاها ابن القيم في 
(مدارج السالكين) على قوله تعالى: [وَمَنْ يقل مُوْمِنًا معدا فَجَرَاؤُُ حَهْتُمُ حَالِدَا فيها) [النساء: 98]. 

ودحول الجنة نوعان: 

النوع الأول: الدحول المطلق» وهو الذي م يسبق بعذاب. 

النوع الثاي: مطلق الدحول» وهذا قد يُسبق بعذاب» وقد يغفر الله عز وجل له» ونظيره قول البي 
صلى الله عليه وسلم: (لا يدحل الحنة قنّات): أي نمام» وليس معن ذلك كفر النمّام» وقوله: (لا يدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر)» والمتكبر لا يكفر. 

والمعن أنهم لا يدحلون انه دولا مطلقاء فقد يُسبق دخوهم بعذاب» إلا أن يعفو الله عز وجل 
عنهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يسلبون الفاسق الملي 


الإإسلام بالكلية» ولا لدف ق النار كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدحل 2 اسم الان المطلق, 


وثاه 
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ونقول: هو مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى اسم الإبمان المطلق» ولا يسلب 
مطلق نا 

والإبمان المطلق» كقوله عز وجل: [إنّمَا الْمُؤْْنُونَ الّذِينَ إا ذكرَ الله وَحِلّت فَلَوبُهُمْ وإذا ليت 
عَليْهِمْ اياله رَادَْهُمْ لاا وَعَلَى رَبّهِمْ يتوكلون (؟) الّْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلَاةَ وما رَرَقنَاهُمْ فقون (0) 
الف ع ا ۲ د ف أي وا اة وقد إلى هان على رهه ملق 
إيمان» كقوله تعالى: [ فتَحْرِير رقبة مُوْمِئَةٍ) [النساء: 97]» فلو حرر رقبة فاسقة أجزأء وفسقه ومعصيته لا 
تخر جه عن اسم الإسلام» وقال السفاريئ: 
2# کی س کم “انين 

فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم ** وإن يشأ أعطى وأجزل النعم 

قوله: (مُدْمِنُ الْخَمْر): أي الملازم لشرما ملازمة لا ينفك عنهاء حي مات ولم يتب» سواء كان 
مقا أم مكثرًا منهاء طالما أنه ملازم. 

والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب, 

ويخرج بهذا التعريف البنج؛ لأنه يغطي العقل» لكن لا على وجه اللذة والطرب. 

قوله: (وَقَاطِعْ الرّحِم): القطع والقطيعة هو الصد والهجران» وترك الصلة والإحسان إلى 


ومن يمت ولم يتب من الخطا 


والرحم هم: القرابة» والرحم هو الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. 

قوله: (وَمْصَّدَقْ بالسّخْر): أي مؤمن بالسحر؛ لأن التصديق في اللغة هو الإبمان» ومن آمن 
بالسحر فقد آمن بالحبت» والتنجيم من السحر» كما في الحديث: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد). 


01 العقيدة الواسطية. 
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أن التنجيم نوع من السحر» وفيه وعيد من يصدق بالسحرء ومنه التنجيم. 

من فوائد الحديث 

)١(‏ تحريم هذه الأمور الثلاثة» وهي إدمان الخمر» وقطيعة الرحم» والتصديق بالسحر. 

(۲) تحريم شرب الخمرء والوعيد عليه» ف حق من مات ولم يتب من شرها. 

(۳) وحوب صلة الرحم وتحريم قطعها؛ لأنه إذا كان القطع محرمًا فالصلة واجبة» وقد قال تعالى: 
[فَهَل عَسَيكُمْ إن ن ولم أن تُفسدو ١‏ في الأَرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمٌ (09) أُوليك الّْذِينَ لهم الله فَأصّمّهُمْ 
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم) [عمد: ۲۲» 7؟]. 

)٤(‏ تحريم التنجيم» وأنه من الكبائر؛ لأنه داحل في السحر. 

() وجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه. 

قوله: فيه مَسَائِل: الأولَى: ااك في خَلّق النجُوم: وهي ثلاث. 

قوله: الثانية: الوذ على تخ و غير ذلك من قول قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ 
وأضاع نصيبه. 

قوله: التَالِتةُ: ؤِكْرُ الْخِلَّافِ في تَعَلّم الْمَتازل: من قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر. 

قوله: الرَابعَة: الْوَعِيدُ فيمَن صَدَقَ بشيء مِن السّخْرِء وَلَوْ عرف أَنّهُ بَاطِلَ: الذي يصدق 
بالسحر تارة يصدق به مع حهله» وتارة يصدق به مع اعتقاد أنه باطل» وهو أشد من الأول. 

تنبيه: 


الأنسب أن يقال: الوغيد كن 


/الاه 


وقول الله و تقالى: 0 جَعَلُونَ رزقكم اكم تُكَدْبُونَ) [الواقعة: 80]. 

وَعَنْ أبِي مَالكِ ر الْأَشْعَرِيَ حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أرْبَعٌ 

مر الْجَاهِِيةِ لا ينر كوتهن: ال ناء بال 
5 (الَائحَة إا لَمْ تشب قبل موت ثقاه 
وَلَهُمَا عَنْ زَيْد ي خا الد رضي لله عنه- 0 نا رول اله 4 صلى لله عليه بشم 


عن ركنا كاله کو ی و هر /! 


إن 


َلَهُمَا مِنْ 7 و عباس مَعْتَاهُ وفيه: (قال بود 


ا 1 


ا 28 


الثالثة: ذ : وکر ik‏ 7 ضها. 
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الْخَامِسَة: قول (أصْبّحَ مِن عاي مُؤْمِنْ بي وكافر)» بسبَب رول النَعْمَة. 

ا لاان في هَذَا الْمَوْضِع 

السابعة: الفط للكفر في هَذَا الْمَوْضِع. 

E 22 رلقة متدق‎ A LD الاين‎ 

الّْاسِعَة: إِخْرَاج ج ج العَالِم للْمتَعلم السا بالاستفهام نها لقوله: (أتذرون مَاذا قال ربكم؟). 

الْعَاشِرَة: وَعِيدُ النَائحَة 

ارت 

مناسبة الباب لا قبله: 

أن الاستسقاء بالأنواء داحل في التنجيم» الذي هو من أنواع السحرء وذكر المؤلف في الباب 
السابق حكم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية المستقبلة» وذكر قي هذا الباب حكم 
نسبة الحوادث الأرضية الماضية للأحوال الفلكية. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن نسبة ما وقع من الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية وحركة النجوم» يناف التوحيد أو 
كماله» فقد يكون منافيًا لأصل التوحيد» وقد يكون منافيًا لكماله. 

قوله: باب ما جَاء: أي ما جاء من الوعيد الشديد» والنهي الأكيد. 

قوله: في الاستسقاء: من سقى يسقي» والسين والتاء للطلب» كالاستغفار» والاستعانت 
والاستغاثة» وهو طلب ١‏ لسقيا وبجيء المطر» والمراد به هنا نسبة السقيا وبجيء المطر إلى الأنواء. 

قوله: بالأنوَاء: جمع نوي وهي منازل القمر» وهي ثمانية وعشرون متلا يرل القمر كل ليلة 
متزلة منهاء ومن هذا قوله تعالى: [ وَالْقَمَرَ قَدَرَْاة متازل) [يس: 5]» وهي ثمانية وعشرون نحمًا معروفة 
من حيث المطالع» في كل ثلاثة عشر يومًا يغيب واحد منها مع طلوع الفجر» ويطلع رقيبه من المشرق» 
وهكذاء وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية» وأول هذه الأنواء: السرطانء ثم البطينء ثم الثرياء 


۹ 
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وآخرها الحوت» وقد كان العرب ف الجاهلية يزعمون أنه إذا غاب نحم من هذه المنازل وطلع رقيبه» أنه 
يكون المطر» فينسبون المطر إلى طلوع النجم» أو غروبه. 

حكم الاستسقاء بالأنواء: 

لم يذكر المؤلف الحكم» وما ذكره من الأحاديث بين ذلك. 

واعلم أن الاستسقاء بالأنواء لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يطلب السقيا من الأنواء» وذلك بدعائها مثل أن يقول: يا نوء كذا اسقنا أغثنا. 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه دعا غير الله عز وجلء ودعاء غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من 
مل كما قال تعالى: ومن يَدْعٌّ مع الله إلا حر لا بُرْهَانَ که به فَإِنّمَا حِسَبهُ عِنْدَ رَه له ا يملح 
HFN SN‏ 

الحال الثانية: أن يعتقد أن النوء هو الموجد للمطرء فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع» وقد 
حكى الإجماع جمع من العلماءء منهم ابن مفلح في (الفروع)» وقال: وإضافة المطر إلى النوء دون الله 
كفر إجماعا. 

الحال الثالثة: أن يعتقد أن النوء سبب للمطر بتقدير الله عز وجل» فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما 
الس بسب سا .و كل من انيس عدن ل عله ار سيا فو أشرك کا صيخر وفنا :قال أبن 
رحب: من أضاف شيعا إلى غير الله عز وحل» مع اعتقاد أنه من الله فهذا نوع شرك خحفي. والمراد الشرك 
الأصغر. 

فقا ايوق E E‏ الطرنا بورح كذاء دوق دنر ك ان اللا 
في ذلك: 

القول الأول: أنها جائزة. وممن قال بذلك ابن عبد البر» والبغوي» واستدلوا بأن الباء هنا للظرفية» 
وترد اق اللغة العربية والقرآن مرادًا با ذلك كما قال تعال: واكم مرون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ )٠۳۷(‏ 


وَبالليْل) [الصافات: :]١78 2١8107‏ أي في الليل. 


OA 
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القول الثاي: أن المستحب ترك ذلك. أي أنه جائزء وهو مذهب الشافعي» واختاره النووي» 
وذهب إليه بعض الحنابلة» وعللوا ذلك بأنه من ألفاظ الكفار» وشعار الجاهلية» حي لو كان ينوي بذلك 
أا في نوء كذا. 

القول الثالث: التحريم. وهو مذهب الحنابلة» واستدلوا بأمور: 

الأول: ظاهر حديث زيد بن حالد الجهي حرضي الله عنه-» وفيه: (وأما من قال: مُطرنا بنوء 
كذاء کا فذاك كاف ى ۆن الک وگب 

الثاني: أن في العبارة إيهامًا للسامع. 

الثالث: أن كون الباء تأت للسببية أظهر من كوها للظرفية. 

القول الرابع: أنه شرك أصغر. ومن قال بذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز 
الحميد)» والشيخ عبد الرحمن بن حسن في (فتح المحيد)» واستدلوا بأمور: 

EL‏ ظاهر حديث زيد بن حالد الجهي خرصي الله عنه-. 

الثاني: أن فيه تشبها بالمشركين. 

الثالث: من باب سد الذرائع الموصلة للشرك» وللشارع نظر في سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. 

والأقرب: أنه محرم. 

حكم قول: مُطرنا في نوء كذا وكذا: 

أكثر العلماء على جواز ذلك؛ لأن (في) للظرفية» وهذا قال الفقهاء: ويحرم (بنوء كذا)» ويباح 
(في نوء كذا). 

القول الثاني: كراهة ذلك. إلا أن يقول مع ذلك: برحمة الله سبحانه وتعالى. وهو قول بعض 
الحنابلة» ومنهم: أبو الحسن الآمدي. 

والأقرب: الحواز بلا كراهة. 

قوله: وَقَوْل الله تعَاَى: [وَتَجعَلُونَ]: أي تُصيّرون» وهي مما ينصب مفعولين: المفعول الأول 
[رزقكمٌ)» والمفعول الثاني المصدر المؤول من (أن) وما دخلت عليه؛ أي وتحعلون رزقكم تكذيبكم. 


o۸1 
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قوله: [رزقكُم): الرزق لغة: العطاءء ويشمل ما كان مباحًا وما كان محرماء فالمباح ما اكتسب 

بطرقه الشرعية» والحرام ما اكشّسب بطرق غير شرعية» وكله يسمى رزقاء وهذا قال السفاريئ: 
والرزق ما ينفع من حلال ‏ ** وضده ‏ فحل عن احال 

أقسام الرزق: 

القسم الأول: رزق حسي» وهو ما تقوم به حياة الأبدان. 

القسم الثاني: رزق معنوي» وهو ما تقوم به الأديان» وهو المتعلق بالقلب» وهو العلم النافع» 
والعمل الصالح. 

واحتلف المفسرون قي المراد بالرزق في الآية: 

القول الأول: أنه القرآن أو العلم. ويدل عليه ظاهر سياق الآية الكرعة: إفنا أل بمواقع 
لوم )۷٥(‏ وله لَقَسَمٌ و تعلَمُونَ عَظِيِمٌ )0١(‏ إله لقرآن كرتم (۷۷) في کاب کرت و4 لا ينه 
إا المُطَّرُونَ (۷۹) تثريل مِنْ رَبّ اْعَالَمِينَ )٠١‏ أَقبهَدَا الْحَدِيث اشم مُدْمِنُونَ )۸١(‏ وتحعلونَ رزقكم 
كم تُكَدَبُونَ ) [الواقعة: ه07-١61]:‏ أي تجعلون شكر ما رزقكم الله به من القرآن والعل أنكم 
تكذبون. 

القول الثاي: أنه المطر. أي وتجحعلون شكر ما رزقكم الله من المطر أنكم تنسبونه إلى الأنواء» 
فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا ما عليه أكثر العلماء» وهو ظاهر كلام المصنف. 

القول الثالث: الحظ والنصيب. أي وتحعلون حظكم ونصيبكم من القرآن التكذيب به. 

ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني» ويكون معن الآية: وتجحعلون منّة الله عز وجل 
عليكم بالرزق» سواء كان مطرًا أم غيره» أنكم تكذبونه ولا تقومون بشكر هذه النعم. 

قوله: کہ کو آي الكذبيء والكثر مه الل عر رل رار نا بوه هذا 
وكذا. وتُضيفون النعمة إلى غير مسديها وموليها. 

والكذب هو: الإخبار بخلاف الواقع» والتكذيب في مثل هذا وغيره سبب لزوال النعم» وحصول 


النقم. 
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والكذب هنا يشمل الكذب بلسان المقال» بأن ينسب المطر للنوء ويقول: مطرنا بنوء كذ 
والكذب بلسان الحال» وذلك بتعظيم هذه الأنواء» ونسبة المطر إليها. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها الإنكار على من نسب نزول المطر إلى غير الله عز وحل» من النجوم والأنواء» وأن هذا 
من الكذب. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ بطلان نسبة نزول المطر إلى الأنواء؛ لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية على سبيل الإنكارء 
والتوبيخ» والتقريع. 

)١(‏ أن نسبة نزول المطر إلى الأنواء تكذيب» وكفر بنعمة الله عز وجل. 

(۳) أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر به سبحانه وتعالى» والكفر .ع عين الجحود. 

.]۸ أن المطر من الرزق؛ لقوله تعالى: [ وَتَحمَلُونَ رِرْقَكُمْ] [الواقعة:‎ )٤( 

(ه) وحوب شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه» ومن ذلك أن تنسب إليه سبحانه وتعالى المطر 
تفضا منه وإحساناء وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر التكذيب على سبيل الذم» فدل أن مقابله وهو 
الشكر أمر ممدوح. 

متعلقات الشكر: 

الأول: القلب» بأن يعتقد أن هذه النعمة من الله عز وجل. 

الثاني: اللسان» بأن يثئ على الله عز وحل» ويشكره» ويحمده. 

الثالث: الجوارح» بأن يستعمل هذه النعمة في طاعته سبحانه وتعالى. 

وقال الشاعر: 

أفادتكم النعماء ‏ مني ثلاثة 55 يدي ولساى والضمير المحجبا 
قوله: وَعَنْ أبي مالك الْأَشْعَري حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 


(أربَع): أي أربع حصال 4 حلال» وهو مبتدأً» وساع الابتداء به مع أنه نكرة؛ لأا وُصفت فأفادت. 


لاه 
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قوله: رفي أُمّتِي): أي أمة الإجابة. 

قوله: رمن أَمْر الْجَاهِلِيّة): أي من شأن الجاهلية وأفعال أهلهاء والمراد بالجاهلية: ما قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وسُمّوا بذلك؛ لفرط حهلهم وسائر الأفعال الي يفعلوفها وتصدر منهم» منسوبة إلى 
حاهل» ومن فعل جاهل» كما في منعهم النساء من الميراث» ووأد البنات» والرباء وغير ذلك. 

وأضاف هذه الأمور الأربع إلى الجاهلية تنفيرًا وتقبيحًاء ولبيان أنهما من الجهل؛ لاما مخالفة للحق. 

وقد نسب الحاهلية إلى الحال» وقد تنسب إلى الزمن: 

فمن نسبتها إلى الحال قوله البي صلى الله عليه وسلم: (إنك امرؤ فيك جاهلية)» وحديث الباب: 
(أربع في أمي من أمر الجاهلية)» وقول عائشة حرضي الله عنها-: كان النكاح في الجاهلية على ثلاثة 
أنحاء. وقوله تعالى: [أَفْحُكمَ الجَاهليّة لون ؟ الثائدةة e‏ 

ومن نسبتها إلى الزمن قول عمر رضي الله عنه- للبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. وكما يقال: امرؤ القيس شاعر جاهلي. 

أقسام الجاهلية: 

القسم الأول: جاهلية مطلقة» أي كاملة من جميع الوحوه» فهي جاهلية في الزمان» والمكان» 
والأشخاصء والأفعال» والأوصاف» وكانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» فكان الناس في 
جاهلية منسوبة إلى جاهل» وكانوا على أفعال مبنية على الجهل؛ لأن الذي أحدثها لهم حاهلء والذي 
يفعلها جاهل. 

القسم الثاي: جاهلية مقيدة» وها أربع صور: 

الصورة الأولى: جاهلية في الزمان» وقد تكون مطلقة» وقد تكون مقيدة» والمطلقة ما كانت قبل 
بعثة البي صلى الله عليه وسلم» وتكون مقيدة بزمن» كأن تظهر بعض أوصاف أهل الجاهلية في ذلك 
الزمن. 

الصورة الثانية: جاهلية في المكان» وقد تكون مطلقة» وقد تكون مقيدة» والمطلقة كالي قي بلاد 


الكفار والحرب» والمقيدة كما في بعض بلاد المسلمين الى فيها خصال من حصال الجاهلية. 
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الصورة الثالثة: جاهلية في الأشخاص» وهي مطلقة ومقيدة» والمطلقة كما في الكافر» والمقيدة في 
شخص دون آخرء .معن أن فيه صفات من صفات الجاهلية» ومن أمثلته: قول البي صلى الله عليه وسلم 
لأبي ذر حرضي الله عنه-: (إنك امرؤ فيك جاهلية)» أي فيك خصلة من حصال الجاهلية. 

الصورة الرابعة: جاهلية في الأوصاف والأفعال» وهي مطلقة ومقيدة» ولا تكون مطلقة إلا في 
حق الكافر» وتكون مقيدة في حق المسلم الذي فيه بعض أوصاف الجاهلية. 

ومبئى هذه الصور على ما في صحيح البخاري» من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما-» أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)» ومعرفة هذا من الأمور المهمة؛ لأنه ينبي عليها تفسير 
بعض الألفاظ الى ترد في الأحاديث. 


قوله: (لَا نر كونَهُن): أي أن الأمة ستفعلهاء ولن تخلو منهاء إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل 


والمراد: لا يتركون هذه الأربعة باعتبار امجحموع» فقد تجتمع الأربع في شخصء وقد لا تجتمع. 

قوله: (الْفَخْرٌ بالْأَحْسَّاب): أي التعالي والتعاظم بنسب الآباءء وعد مناقبهم» ومآثرهم 
وفضائلهم» فيقول: كان آبائي كذا وكذا. 

وجه كون الفخر بالأحساب من الجاهلية: 

الوجه الأول: أنه افتخار وتعاظم بأمور لا يجوز التعاظم بها؛ إذ لا شرف في الإسلام إلا بالتقوى» 
كما قال تعال: (يا ایا اا س إا حلقتاكم مِنْ ذکر وای ب شعونا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا : 00 
عِنْدَ الله آثقاکہ) [الحجرات: »]١‏ وقال تعالی: وما أَمْوَالَكمْ ولا ودک باي ربكم عِنْدَ لی إ 
مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأوليك لَهُمْ جَرَاء الضف بمًا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتٍ AS‏ 9 

الوجه الثاي: أنه افتخار للإنسان بعمل غيره» وقد قيل: 


إن الفى من يقول ها أنا ذا 5< ليس الف من يقول كان أبي 
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قوله: (وَالطّعْنُ في الْأَنْسَاب): أي الوقوع في أصل الإنسان بالعيب» والذم والتنقص» بأن يقدح 
في نسب الناس» ويقول للشخص: أنت لا تنتسب إلى قبيلة. أو يعيره بصنعة قد اتخذها من الصنائع 
کحجام» وکساح» ونحو ذلك. 


قوله: (والاستستقاء بِالنُجُوم): أي نسبة السقيا وججيء المطر إلى النجوم والأنواء» وتقدم التفصيل 


قوله: (وَالنيَاحَة): وهو رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت على سبيل النوح» كنوح 
الحمام. 

الفرق بين الندب والنياحة: 

أن الندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت» ويقترن بواو النُدبة» كقوله: واسيداه» واناصراه 
واكسياه. وسّمي تدبة؛ لأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للدبة» وهو حرف الواو. 

وأما النياحة فهي: البكاء برنة تُشبه نوح الحمام. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: وكل ما هيّج المصيبة فهو من النياحة. سواء كان 
ذلك بالبكاء أم بالأشعار أم .مآثر الإنسان حن تتهيج الأحزان» بعدما نسي الناس المصيبة» حن لو كان 
هذا في حق عالم من العلماء» لكن إن كان الئاس قد نسوا الأمر وذكروا مآثره العلمية فلا بأس. 

وذكر ابن مفلح في (الفروع) قصة لابن عقيل» وهي أنه مات ابن له» وكان يحبه كثيراء وبينما 
هم في المقبرة إذ قال قائل: يا أيها العزيز إن له أبّا شيخًا كبيرًا فخذ أحدنا مكانه. فقال ابن عقيل له: يا 
هذاء إن القرآن لم يترل لتهييج الأحزان» وإنما نزل لتسكيت الأحزان. 

وإنما كانت النياحة محرمة لما يترتب عليها من مفاسد» ومنها: 

أولا: أا من أعمال الحاهلية. 

ثانيًا: أنها لا تزيد النائح إلا حزنًا وشدة. 

لأا اق قينا مستا عا قضاء اد هر وکل وره واف را جه محا ودليل على ف 


الصبرء وكأها تقول بلسان حاها: لا ينبغي لمن كانت هذه حاله أن يموت. 


A٦ 
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رابعًا: أا سبب لتهييج الأحزان» وللشرع نظر في ضد ذلك. 

خامسًا: أا قد تكون سببًا للطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» ورعا التمرغ 
غلى الأرض: 

سادسًا: أا تؤذي الميت؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الميت يُعذّب في قبره يما نيح عليه). 

واختلف العلماء في الجواب عن هذا: 

الأؤق زلا اله e ES‏ 

القول الثائي: أنه فيمن أوصى بالنياحة. 

والراجح: أنه لا يلزم من العذاب الألم» كقوله صلى الله عليه وسلم: (السفر قطعة من العذاب)» 
ويكون المعى أن الميت يعذب» ولا يلزم من عذابه الألم والعقاب. 

قوله: وَقَالَ: (النَائْحَة إذا لم تشب قبل مَوْتِهَا): فإن تابت تاب الله عليهاء والتوبة تحب ما قبلها. 

قوله: تُقَامُ يوم الْقيَامَة): أي تُبعث يوم الجزاء والحساب. 

قوله: (وَعَلَيْهًا سِربّال): واحد السرابيل» وهي: الثياب والقمص. 

قوله: رمن قَطِرَانِ): فسره ابن عباس حرضي الله عنهما- بالنحاس المُذاب» وقيل: هو الزفت. 

ولمع أنما تُلطخ بالقطران» ويكون كالثوب هاء حي يكون اشتعال النار بحسدها أعظمء 
ورائحته أنتن. 

قوله: (وَدِرَّعٌ): في الأصل هو ثوب ينسج من حديد» ويلبس في الحرب لتتقى به السهام. 


قوله: (مِن جَرّب): داء معروف في الجلد» وهو عبارة عن بثور صغار» يكون ها حجكة شديدة في 


والمعيى أن جلدها -والعياذ بالله- يكون جربًا مترلة الدر ع» فإذا اجتمع عليها القطران والجراب» 
كان أشد وأعظم في العذاب. 
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أن فيه دليلا على رغ الاستسقاء بالأتواء» وأنه من أمور اطاهلية. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم» حيث أخبر عن أمور من الغيب» ووقعت 
كما أخفيز. 

(۲) تحريم الاستسقاء بالأنواء» وأنه من أمور الجاهلية. 

(") أن ما كان من أمور الجاهلية فإن الناس لا يتركونه كله» بل يفعله بعضهم. 

)٤(‏ ذم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه 
الأوصاف الأربعة على سبيل الذم» والتنفير» والتقبيح. 

(5) تحريم التشبه بالجاهلية؛ لأنه تشبة بأعمال سيئة. 

(1) تحريم الفخر بالأحساب» بحيث يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه. 

(۷) تحريم الوقوع ف الأنساب» إما بالطعن في النسبء أو ذمه وتنقصه. 

(8) تحريم النياحة» وأا من كبائر الذنوب؛ لأنه رتبت عليه عقوبة خاصة. 

(9) أن التوبة تُكفر الذنب وإن عظم» وكل من تاب تاب الله عليه» كما قال تعالى: [وَلَا 
وَمَنْ يفعل ذلك يلق أنَامَا (54) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولذ فيه مُهَانَا (19) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ 
عون A‏ تأرايلة كذل الله سَيكاتَهِم حستاتٍ] [الفرقان: 4 - »]۷٠‏ فإذا صدق الإنسان 
التوبة مع الله عز وجل؛ تاب الله عليه حي وإن كان ما فعله شركاء بل من فضل الله عز وجل وإحسانه 


وم 2 


ا و نة 
يبدل الله سيئاتهم حستاتي). 


5 
هر 


يزنوك 


أنه يبدل السيئات حسنات» كما قال تعالى: إفأوليك 
)٠١(‏ أن كبائر الذنوب لا تُكفر بالأعمال الصالحة؛ لقوله: (إذا لم تتب)» ويشهد له قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن 
إذا احتست الكبائر ): 
)١١(‏ أنه قد يكون قي المسلم شيء من خصال الجاهلية» لكن هذا لا يقتضي كفره» كما أنه قد 


يكون فيه شيء من حصال النفاق» وقد تجتمع في المسلم خصال إيمان وكفر» وقد تجتمع خصال إعان 


فاك 
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ونفاق» فالذي إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد غدرء وإذا اؤتمن خان» فيه حصلة من 
حصال النفاق» لکن لا تجتمع هذه الأربع إلا فيمن كان منافقا خالصاء كما في الحديث: (أربع من كن 
فيه كان ا عا وين کاچ ثيه ھا عدوي کان ي اا قاق س ع 151 جوت 
كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا حاصم فجرء وإذا اؤتمن حان). 

)١١(‏ إثبات الوعد والجزاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تُقام يوم القيامة)» وقد سمي هذا اليوم 


و 


اهام ا 


الأمر الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين» كما قال تعالى: يوم يُقومٌ الاس 
رفي اا ا 

الأمر الثاني: أنه يقام فيه العدل. 

الأمر الثالث؟ أنه يقوم فيه الأشياة كما قال عالق إا ال رساود اموا في الا 
الا ويَوْمَ يَقَومٌ لهاد [غافر: .]5١‏ 

قوله: وَلَهُمَا: أي للبخاري ومسلم. 

قوله: عَنْ رَيْدٍ بْن خَالِدٍ رضي الله عنه- قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أي 
صلى بناء وتكون اللام .معين الباء» وقيل: صلى لنا إمامًا. لأن الإمام يصلي لنفسه وللناس» كما قال البي 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه-: (إذا أمت الناس فخفف)» وقيل: صلى من أجلنا. 

قوله: صَلَاة الصبح: أي الفجر. 

قوله: ِالْحُدَيِيَة: بضم الحاء وفتح الدال ا الياء» وهذا هو الأشهرء وقيل: بتشديد الياء. 
وهي قرية صغيرة» وسّمّيت بذلك؛ لبئر هناك» وعندها مسجد الشجرة الي بايع البي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه تحتهاء وهي قرية بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره» من 
حديث المسور بن مخرمة حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان مضطربًا 
بين الحل والحرم» فكان إذا حانت الصلاة دحل ف الحرم وصلى. 


۸۹ 
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ونُسمى الآن الشميسي» نسبة إلى أحجار حمر يصنع من الرحى» والبئر المذكورة تُسمى الآن 
ا قالوا: نسبة إلى رجل أعجمي أعمى. کان يسكن عندها ويسقي الناس» ويسميها بلغته: الهديبية) 
فنسي الاسم الصحيح وبقي المحرف. 

والحديبية أبعد الحل عن الكعبة» وأقرب الحل إلى الكعبة هو: التنعيم. 

قوله: على ار بكسر الحمزة» وهو ما يعقب الشيء) أي بعده مباشرة. 

قوله: سَّمَّاء: أي مطر؛ لأنه يتزل من السماء وتُطلق السماء على كل ما ارتفع وعلاء ولذلك 
تسمي العرب المطر والعشب ”ما كما قال الفرزدق: 

إذا نزل السماء بأرض قوم ** رعيناه ‏ وإن كانوا ‏ غضابًا 

أي إذا نزل المطر وحرج العشب. 

قوله: كات مِن اللَيْلِ: تمل أن (ين) لابتداء الغاية» وهو الظاهرء ويحتمل أن تكون للظرفية 
ععيى (فْ)» أي كانت في تلك الليلة» وهذه الجملة كقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا)» 
فيحتمل الظرفية» ويحتمل الغاية. 

قوله: فَلَما الْصَرّف: من صلاته بالتسليم» وليس المراد الانصراف من المكان. 

قوله: قبل على التاس: أي التفت إلى المأمومين» ويشهد هذا المعن قوله صلى الله عليه وسلم: 
(لا تسبقون بالسلام ولا بالانصراف). 

قوله: فقال: هل درون مَاذَا قال ربُكم؟): استفهام بقصد التنبيه والتشويق؛ لأن النبيي صل الله 
عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله ولهذا جاء في رواية للنسائي: (ألم تسمعوا ماذا قال ربكم 
الليلة)» أي ماذا قال من الوحي» والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة. 

قوله: قَالُوا: أَغْلم: اسم تفضيل» وهو خبر» ولم يقل: الله ووسوله أعلما. لأن اسم التفضيل إذا 
وی يضبن وی وكات قد کرد مق رال أل أضيق إل کرت فاه يكرت مذ كا رد قول زيد 
أعلم رحل» وهند أعلم امرأة» والزيدان أعلم رجلين» والزيدون أعلم القوم» والهندان أفضل امرأتين» 
والهندات أفضل النساء. وهذا قال ابن مالك: 


0۹۰ 
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وأفعل التفضيل ‏ صله أبدا 55 تقديرًا أو لفظا بمن جردا 


3 ۳ د م ٠‏ بر ] ع س 
وات کور شف أو جا 5 ألرم ‏ تذكيرًا ‏ وأن يوحخدا 
تنبيه : 


جمع الصحابة في الجواب بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالواو؛ لأنه من الأمور 
الشرعية» والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهاء وأما الأمور الكونية فيقال: الله أعلم. فقط؛ لأن البي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. 

قوله: قال: (قال: أصْبّح): من أحوات کان» واسمها (مؤمن)» وخبرها (من عبادي)» ويجوز أن 
تكن فعا ماضيًا ناقصاء واسمها ضمير الشأن» أي: أصبح شأن الناس منهم مؤمن» ومنهم كافر. 

قوله: (من عبّادي): المراد العبودية العامة؛ لأن العبودية الخاصة ليست للكفار. 

أنواع العبودية: 

النوع الأول: العبودية العامة» وتشمل كل الخلق من مسلم» وكافر» وبر» وفاجر» ويدل لما قوله 
تعالى: [إن کل من في السْمَاوات وَالأْرْضِ ِل آټي الرّحْمَّنِ عَبْدَاا [مريم: 9]» وقال تعالى: (أَلْمْ تَر أن 
اله سد لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ والشَمْس وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ والجبال وَالمْتّحَرُ وَالدَوَاب 
وَكثِيرٌ مِنَّ الاس وكير حى عَلَيْهِ لْعَذَابُ) [الحج: 1]: والسجود هنا هو الذل والخضوع» وهو كون. 

النوع الثاني: العبودية الخاصة» وهي عبودية الشرع» وهي لكل من استسلم لشرع الله عز وجلء 
وانقاد له ومن أمثلتها قوله تعالى: [وَعِبّادُ الرَحْمَنِ في ن يشون عَلَى الْأرْضٍِ هَْنًا] [الفرقان: ۳]. 

النوع الثالث: عبودية خاصة الخاصة» وهي عبودية الرسل الكرام» كما قال تعالى: + سبحان ان 
الذي أُسْرى بِعَبْدِو) [الإسراء: »]١‏ وقوله: (وإن كشم في ريب مِمّا رلا عَلَى عَبْدئَا) [البقرة: ۲۳]» 
وقوله: [تبَارَكَ الذي تَرّل الْفرْقانَ على عَبْدِوِ) [الفرقان: .]١‏ 

قوله: (مُوْمِنَ بي): أي مصدق بي أنني الذي أنزل الغيث عليهم. 

قوله: (وَكَافرٌ): كفرًا أكبر إن اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطرء وأنه الفاعل» وذلك أنه أشرك 


ف الربوبية. 
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ويكون كفرًا أصغر إن اعتقد أنه سبب؛ لأنه نسب نعمة الله عز وجل إلى غيره. 

قوله: (فَأَمّا مَنْ قال): أي قال بلسانه معتقدًا بقلبه. 

قوله: (مُطِرا بفضل الله وَرَحْمَتِم: نسب المطر إلى الله عز وجلء واعتقد أنه أنزله بفضله 
ورحمته» وجاء في رواية: (وأما من مدن على سقياي). 

والباء هنا للسبية» والفضل هو العطاء والزيادة» والرحمة صفة من صفات الله عز وحل» تقتضي 
الإحسان» والإنعام» وإيصال الرحمة إلى المرحوم. 

قوله: (فذلك مُوْمِنْ بي كاف بالكوكب): لأنه نسب المطر إلى الله عز وجل» واعتقد أنه أنزله 
سبحانه بفضله و رحمته» و م ينسبه للكوكبء ولم يعتقد أن للكوكب تأثيرًا. 

قوله: (ِوَأَمّا مَنْ قال: مُطِرا بتؤء كذا وَكذا): نسب المطر لغير الله عز وجلء والباء للسببية» 
وظاهره ولو كان يعتقد أن المزل له هو الله عز وجل» ولم يقصد به أن للنجم تأثيراء وهذا على ما تقدم. 


قوله: رفذلك كَافِرٌ بي مُوْمِنْ بالك وكب): حيث نسب ما أنزل الله عز وجل من الرحمة إلى 
أقسام نسبة المطر إلى النوء: 

القسم الأول: أن ينسب المطر إلى النوء نسبة إيجاد» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني: أن ينسب المطر إلى النوء نسبة سبب» فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس بسبب 
القسم الثالث: أن ينسب المطر إلى النوء نسبة زمن» كما لو قال: جاء المطر في هذا النوء. فهذا 


قوله: وَلَهُمَا: أي البخاري ومسلم» ولعله وهم من المؤلف أو سبق قلم» وذلك أن حديث ابن 


ا 
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قوله: مِن حَدِيثْ ابن عباس مَغْنَاُ: أي معن حديث زيد بن خالد المهني -رضي الله عنه-» 
ولفظ حديث ابن عباس حرضي الله عنهما-: مُطر الناس على عهد البي صلى الله عليه وسلمء فقال البي 
صلى الله عليه وسلم: (أصبح من الناس شاكر ومنهم من كافرء قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذا). 

قوله: وفيه: (قال بغضهم: لَقَدْ صَدق وء كذا وگذا): أي صدق سحاب ومطر النجم الفلان. 

قوله: فََنْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الّآيَاتْ: الفاء للتعقيب» أي أن هذه الآيات أنزها الله عز وجل عقب هذا 
القول؛ تأديبّاء وتعليمًا لعباده المؤمنين» عن أن يُشاوا المشركين في أقوالهم وأفعالهم» وإن لم يقصدوا بهذا 
اللفظ ما يعتقده المشركون قي استسقائهم بالنجوم. 

قوله: إلا أقسم]: هذا قسم من الله عر وحل» وهو سبحانه وتعالى يقسم .ما شاء من خلوقاته» 
وأما المحلوق فلا يجوز له أن يُقسم إلا بالله عر وحل. 

والفاء هنا استكنافية» وللعلماء أقوال في (لا): 

القول الأول: أنها للتنبيه والتوكيد. وأن الحملة بعدها مثبتة» وال معن انتبه» أقسم بمواقع النجوم. 

القول الثاي: أنها نافية» والمنفي محذوف. والتقدير: فلا صحة لما يقوله الكافر الجاحد» ثم ابتداً 
وقال: أقسم. 

القول الثالث: أها نافية» والمنفي هو القسم. وال فلن اف وذلك أن هذا الأمر لا يحتاج إلى 
قسم؛ لأنه أظهرء وأوضح» وأبين من أن يقسم عليه» وهذا القول ضعيف. 

والأصح: أنها للتنبيه والتوكيد. 

وقوله: (أفسم]: القسم هو اليمين» وهو توكيد الشيء بذكر معظّم على صفة مخصوصة: أي 
بقدر ما في قلي من تعظيم هذا الشيء أؤكد لك كذا وكذاء فإذا قلت لك: والله لقد قدم زيد. فالمعى 
بقدر ما في قلي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد. 


على صفة مخصوصة: أي بأدوات القسم» وهي الواوء والباء» والتاء. 
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مثال الواو: قوله تعالى: فورب السسّمَاء وَالأَرْضِ نه لَحَقّ مئل ما أَلْكُمْ تنطقون) [الذاريات: 
١‏ ]» ومن خصائصها: 

أو أنه حف معها عامل وجرا فللا تقول مدلا اقسنم راك تاين أو أحاف وال لابن 
وإغا تقول: وال لتأتين. 

انيًا: أنه لا يليه إلا اسم ظاهر» ولا يجوز أن يليه ضمير» فلا تقول: الله أقسم به لتفعلن كذا 
و 

والواو أكثر سروف التسم انبا 

ومثال الباء: قوله تعالى: [ فنا اس بمواقع النْحُوم) [الواقعة: ١۷]ء‏ وقوله تعالى: إلا اف بیوم 
ليام ! [القيامة: »]١‏ وهنا ذكر العامل» ويجوز حذف العامل» كما في: إقال فَبِعِرتِكَ اغوم 
أَحْمَعِينَ1 [ص: ۸۲]» ويجوز في غير القرآن: أقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. 

وأيضًا يجوز أن يليها اسم قاف ر سميره فال الام وه سال + 1 لا 11 قسم بِيَوْم العامة ؟ 
[القيامة: »]١‏ والضمير مثل: الله ري» وبه أحلف لأفعلن كذا وكذا. 

ومثال التاء: قوله تعالى: الله سال عَما كشم تفترون) [النحل: 57]؛ ومن حصائصها: 

أولا: يُحذف معها العامل وجويًا. 

انيًا: أنه لا يليها إلا اسم الله» أو رَبّ حوفيها حلاف-» كما تقول: تالله لأحجنٌ» ترب الكعبة 
لأحجن. 

والأصل في القسم أن يذكر المَقَسَّم به» كما في الأمثلة السابقة» وقد يحذف كما لو قلت: 
أحلف عليك لتقومنٌ. وقد يحذف مع العامل» وهذا كثير» كما في قوله تعالى: سنال يميڊ عن 
اليم ] [التكاثر: ۸]. 

وأما المُقسم عليه فالأصل أنه يُذكرء كما قال تعالى: [ رَعَمَ الَذِين كفروا أن لن يبْعَنُوا فل بَلَّى 
رربي لعن [التغابن: 7]» وقد يُحذف كما في قوله تعالى: إق وَالْقرْآن المَجيد) [ق: »]١‏ وقد 


يُحذف وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يُعْنٍ عنه» كما تقول: زيد قائم والله» أو زيد والله قائم. 
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فائدة القسم: 

)١(‏ بيان عظمة المقسّم به. 

(۲) بيان أهمية المَقِسّم عليه» وإرادة توكيده» وهذا لا يحسن القسم ولا الإكثار منه إلا في 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون المقَسّم عليه ذا أهمية. 

الحال الثانية: أن يكون المُخاطب مترددًا في شأن ما حوطب به» فيحسن الت وكيد بقسم» أو 


غيره. 

الال الثالثة: أن يكون المُخاطب منكراء فيجب التوكيد بقسم؛ أو غيره. 

وهذا راجع إلى ما ذكره علماء العلماء من أحوال المخاطب: 

الحال الأولى: أن يكون خالي الذهن, فلا يحتاج إلى توكيد الخطاب» فتقول: زيد قائم» أو قدم 
زيد. 


الحال الثانية: أن يكون مترددّاء فيحسن الت وكيد بقسم» أو غيره» فتقول: لقد قدم زيد» إن زيدًا 
قادم» والله لقد قدم زيد. 

الحال الثالثة: أن يكون منكراء فيجب التو كيد بقسم» أو غيره. 

قوله: وبمواقع النجُوم]: أكثر المفسرين على أنه مطالع الكواكب ومغاريماء وذلك أن مواقع 
طلوعها إيذان بالليل» ومواقع غروها إيذان بالنهار» وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة» فيكون 
الله عز وجل قد أقسم ما يدل على إقبال الليل وإدباره. 

القول الثاي: أن المراد يما الأنواء. وقد كانوا يعظّمونما في الجاهلية» ويقولون: مُطرنا بنوء كذا 
وكا 

القول الفاليقة ها أرقات رول القرزات. بوذلك أن القرآن ترل مقرقاء والشيء فرق يسمى 
مُنَجَمّاء كما يقال في الدين المقسّط: دين مُنَجَم. 


والأظهر: أن المراد مطالعها ومغارها. 


هه 
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ر 


قوله: إوَإنهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُون عَظِيم): جملة معترضة بين القسم وجواها؛ للت وكيد وتعظيم 
المُقِسّم به فبيّن الله عز وجل عظمة هذا القسم» قبل أن بين المُقسّم عليه. 

والمعن لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عِظم هذا القسم. 

أقسام المعلوم: 

القسم الأول: العلمء وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا مطابقاء كما لو جاء زيد 
فاو جاء زيد. 

القسم الثاي: الظن» وهو الطرف الراحح من الخبر الذي يحتمل أمرين. 

القسم الثالث: الوهم» وهو الطرف المرجوح من الخبر الذي يحتمل أمرين. 

القسم الرابع: الشك» وهو التردد. 

كما لو جاءك رجلان وقال أحدهما: قدم زيد. وقال الآحر: لم يقدم زيد. وأحدهما أوثق من 
الآخرء فخبر الأوثق ظن» وخبر الثاني وهم» وإن كانا متساويين في الثقة فهو شك. 

قوله: [إِنّهُ: الضمير عائد على ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله: إِلْقَرْآنْ؟: أي هذا المتلو عليكم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن. 

القرآن لغة: مصدر قرأ .ععيئ: 

أولاة تلف وحيشك يكون مصدرًا بمعن اسم اللقعول» آي اللو 

ثانيًا: جم وحينئذ يكون مصدرًا معن اسم الفاعل» أي عع جامع, الجمعه الأخبار والأحكام 
كما قال تعالى: [وَكمَّتْ كلمت ربك صذقًا وَعَدْنَا [الأنعام: :]١١©‏ أي صدقا في الأحبار» وعدلًا في 
الأحكام. 

وشرعًا: هو كلام الله عز وجل الموّل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» المبدوء بسورة 
الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 

المبدوء بسورة الفاتحة: باعتبار ترتيب المصحفء لا باعتبار أول ما نزل» والفاتحة ُسمّى بذلك؛ 


لأنها يفتتح بها القرآن رسمّاء وتفتتح ها الصلاة تلاوة. 
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وعرف بعضهم القرآن: بأنه كلام الله عر وجل امول على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلی الله 
عليه وسلم» فيجمع بين الرسالة وختم النبوة؛ لأن كل رسول نبي» وليس كل ني رسولًا. 

قوله: [كرم): الكرم وصف يدل على السعة» فيدل على الإحسان» والبذل» والحود» والعطاءء 
وكل هذه الأوصاف موجودة في القرآن» فتقول مثًا: فلان كريم. يعن أنه جواد ومحسن للناس. 

ووصف القرآن بأنه كريم؛ لأن كل خير وعلم موجود فيه» وما من شيء ينفع الناس في معاشهم 
ومعادهم إلا وهو موجود قي القرآن» وما من شيء يضرهم في معاشهم ومعادهم إلا وحذر القرآن منه 
وما من حكم تحتاج إليه الأمة إلا وهو موجود في القرآن» نضاء أو إماء» وهذا قال الإمام الشافعي: 
فليست تتزل بأحد من المسلمين نازلة» إلا وفي كتاب الله عز وجل الدليل عليهال""'!. لكن هذا الدليل قد 
يكون نصًا صريحاء وقد يكون إماء» وقد يكون إشارة» ولا يوق ويهتدي إلى الإبماء والإشارة إلا من كان 
راسحًا في العلم» وذلك يحتاج إلى تدبر وتأمل. 

ولس معن ذلك آنا تك السات ى الان وا ا عا "ل جس كما يقعله يحض هن 
يسمون بعلماء الإعجاز القرآن» ولا سيما فيما يتعلق بالأعداد» كجزم بعضهم بأن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» وذلك أن عدد الكلمات سبع وعشرون. 

وتجدهم بعد كل اختراع» أو فتح طبيء أو أمر فلكي» يخرحون ويقولون: دل القرآن على هذا. 
ويُحمّلونه ما لا يحتمل» ونحن نقول: ذكر الله عز وجل أمورًا بحملة في قوله تعالى: ولق ما لَا 
تَعْلَمُونَ] [النحل: 8]» وكل ما توصّل إليه البشر من الله عز وحل» وكل ما يُكتشف في الفلك يدحل في 
قوله تعاِلى: سَتريهم آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي ا [فصلت: 57]. 

وليس للإنسان أن يستخدم طرقا يستنبط ما الأحكام» غير ما وضعه أهل العلم من أدوات 
للاستنباط. 


قوله: في كتاب]: اختلف العلماء في المراد بالكتاب: 


A ET 


0۹¥ 
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حم 


القول الأول: أنه اللوح الحفوظ. لقوله تعالى: بل هر قرآن مَحِيدٌ (۲۱) ف في لوح 
[البروج: 25١‏ ۲۲]ء وهو ما عليه أكثر المفسرين. 

القول الثاي: أنه الصحف الي بأيدي لللشكف رك فال كا 9 113 فم شاء 
ذَكَرَهُ )1١‏ في صُحُف مُكَرَمَةٍ (1) مَرْفْوعَةٍ مُطَهرَةٍ (4 )١‏ بأيْدِي سَفَرَةٍ )٠١(‏ كرام بَرَرَةٍ) [عبس: ١١‏ 
»]١7 -‏ واختاره ابن القيم في (التبيان في أقسام القرآن). 

قوله: إِمَكْنُونِ]: أي محفوظ» مصون عن التغيير» والتبديل» وهذا من حفظ الله عز وجل للقرآن» 
وقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه عن التغيير والتبديل» فقال تعالى: [إنَا E‏ وا له 1 
لَحَافِظُونَ [الحجر: 9], فلا أحد يستطيع أن يبدل ويغيّر فيه» حي من حيث التشكيل الإعرابي» وهذا 
من نعمة الله عز وجلء» بخلاف الكتب السابقة الى دخلها التحريف والتبديل» كما قال تعالى: Fe‏ 
الكل غزة ا [الساية 24 ]: 

قوله: إلا يَمَمنّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ: الضمير يعود إلى أقرب مذكورء أي لا يمس هذا الكتاب 
المكنون» وهو خبر .معن النهي. 

وقيل: يعود الضمير إلى القرآن» أي لا يمس القرآن إلا طاهرء فلا بمسه إلا الملائكة الذين طهرهم 
اله عز وجلء وإذا كان القرآن لا يمسه إلا المطهرون» وأن الشياطين وأهل الخبث لا يستطيعون مسه» ففي 
الآية إيماء وتنبيه على اشتراط الطهارة لمس المصحف. 

ويضعف هذا القول أنه لو كان المراد الطهارة من الحدث» لقال تعالى: لا بمسه إلا المتطهرون» 
لكن القول باشتراط الطهارة مس المصحف تؤحذ من أدلة أحرى. 

قوله: 5 كن رانب القاليية! :+ أي أن هذا افر ان الوضوف ينطاق الصفات اخ العطيية: 
هو تتزيل من رب العالمين» كما قال تعالى: [ِوَإنَهُ تثريل رَسّ الْعَالَمِينَ (؟19) تَرَلَ به الرُوح امن 
(15) عَلَى قلْبك لِتَكُونَ 8 المُنِرِينَ )١55(‏ بِلِسّانٍ عَرَبِيّ مُبِين) [الشعراء: ۱۹۲ - .]١55‏ 

والرب هو: الخالق» الرازق» المالك» المدبر» الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية» وأعظم تربية 


ربّى الله عز وجل ها عباده هو إنزال هذا القرآن» الذي اشتمل على مصال الدين والدنياء وكان رحمة من 


9۹۸ 
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لله عز وجل بعباده» بل هو أعظم آية أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم» وما من آية أوتيها رسول إلا 
وأو البي صلى الله عليه وسلم مثلهاء لكن أعظم آية» وأبلغ آية» وأشد آية فيما يتعلق برسالة البي صلى 
الله عليه وسلم» هي هذا القرآن» كما قال تعالى: أو يَكْفِهِم آنا ارلا عَلَيْكَ الْكتَاب لی عل 
| السكيويفة 1ه ]. 

قوله: بهذا الْحَدِيث): استفهام للإنكار والتوبيخ» والمراد بالحديث القرآن. 

قوله: نشم ماهر ناه ی ضائقرن» تحايوة» و اسرد را من الخلق» وألسنتهم. 

والمعين أفبعد هذا البيان العظيم لعظمة القرآن» تُدهنون به الكفار» وتمتنعون من بيانه والعمل به» 
خوفا منهم» ولا تصدعون بالحق؟. 

قوله: إوَتَجعَلونَ رزقكم أَلَكُمْ تُكَذَبُونَ]: أي وتجحعلون ما منّ الله به عليكم من الرزق» أنكم 
تكذبون وتكفرون بنعمه سبحانه» ومن ذلك قوهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. حيث يضيفون النعمة إلى غير 
مُسديها وموليها. 

والرزق هنا يشمل كل ما رزقه الله عز وجل للعباد» ولا نخصه بالمطر؛ لأنه كلما أمكن تفسير 
آية بالعموم فهو أولى. 


مناسبة الحديثين للباب: 


9 


أن فيهما تحريم نسبة المطر إلى الأنواء» وأن ذلك كفر وتكذيب؛ كما في الحديث القدسي: 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ...)» وقوله: [وَتَجْعَلُونَ نكم كم تكَذَبُونَ) [الواقعة: ۸۲]. 

من فوائد الحديثين: 

)١(‏ مشروعية انصراف الإمام بعد التسليم» والتوجه إلى المأمومين؛ لقوله: فلما انصرف. وهذا 
بعد أن يستغفر ثلانًا ويقول: اللهم» أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

ولا يسن للإمام أن يُطيل القعود مستقبل القبلة بعد السلام» بل نص العلماء على كراهة ذلك 


وقالوا: ويكره للامام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعد السلام. لأنه حبس المأموم, والمأموم اوو ألا 


28 
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ينصرف إلا بعد انصراف الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقون بالسلام ولا بالانصراف)» 
ومعين الانصراف أن ينصرف بوجهه قبل المأمومين» ويستقبلهم بوجهه. 

ولو رض أن هناك بابًا حهة القبلة» وسلم الإمام وقال الذكر بعد السلام ثم انصرف إلى الباب» 
فليس من السئة ذلك» بل ينصرف جهة المأمومين. 

وووات السنة مار اف البي صلى الله عليه وسلم وانفتاله يمينا وشمالاء وأكثر ما روي عنه صلی 
الله عليه وسلم أنه كان ينفتل جهة الشمال» كما في حديث أنس حرضي الله عنه-: أكثر ما رأيت البي 
صلى الله عليه وسلم ينصرف جهة الشمال. ويُسن للإمام أن يفعل الأمرين؛ لأجل أن يوافق السنة. 

(۲) مشروعية تعليم الناس وتنبيههم» ولا سيما ما يحل بالعقيدة. 

() أن من هدي البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحيّن وينتهز الفرص للموعظة والتعليم؛ 
وهكذا ينبغي للعالم» وطالب العلم أن ينتهزا الفرص للموعظة والتعليم» وكذلك أيضًا ينتهزا الفرص في 
المناسبات» فيستغل المناسبات الشرعية في الكلام على ما يتعلق ها من أحكام, فإذا اقترب رمضان تكلم 
عما يتعلق بالصيام» وفي آخر رمضان يتكلم عما يتعلق بالعشر الأواخر» والاعتكاف» وأحكامه» وصدقة 
الفطرء وإذا أقبل موسم الحج علّم الناس الحج» وف موسم الشتاء يتكلم عن المسح على الخفين» والجمع 
بين الصلاتين؛ لأن النفوس في ذلك الزمن تكون متشوفة ومتشوقة ومتطلعة إلى هذه المسائل. 

)٤(‏ مشروعية إلقاء التعليم على طريق السؤال والجواب؛ لأنه أوقع في النفس» وأبلغ في التشويق؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ماذا قال ربكم)» وقد صنّف كثير من العلماء كتبّاء يعرضون فيها 
العلم على طريق السؤال والجواب. 

وقي هذه الطريق أيضًا: الإجمال ثم التفصيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ماذا قال 
ربكم؟)» ثم فصّلء وهذا من طرق البلاغة. 

(5) وحوب شكر الله عز وجل على نعمه عمومًاء ومنها المطر» وهو شاهد الحديث» وأنه لا 
يجوز أن تضاف إلى غيره» وشكر الله عز وجل سبب لأمرين: 


الأمر الأول بقاء النعم. 
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الأمر الثاي: زيادة النعم. 

كبا قال کال ولذ ادن ربكم لين ES‏ [إبراهيم: ۷]. 

(7) حسن الأدب للمسئول عما لا يعلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ماذا قال 
ربكم؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

(۷) أن من سكل عما لا يعلم يحب عليه أن يتوقف» ويكل العلم إلى عالمه؛ لقوهم: الله ورسوله 
أعلم. ويشهد له قوله تعالى: [ وكا قف مَا َس لَك به عِلمٌ) [الإسراء: 5]. 

والواحب على كل مؤمن ومنتسب للعلم ألا يتكلم في دين الله عز وجل وشرعه إلا ما يعلم؛ 
لأن هذا من التقوّل على الله عز وجل بغير علم» وقد قال تعالى: قل إِنّمَا حرم ربّيّ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ 
مها وما طن وَالِنْمَ والبغي بير الْحَّ ون شر كوا بالل ما لم يرل به سُلْطَانًا ون تقولوا عَلَى الل مَا لا 
تَعْلّمُونَ [الأعراف: ]» والقول على الله بغير علم هو أعظم هذه الذنوب المحرمة» وقال تعالى: [ ونا 
تقولوا لما تصف سكم اكب هَذَا حال وَهَذَا حرام قروا عَلَى اللّهِ اذب إن الْذِينَ يترون عَلَى 
EAT‏ يوترت ؟ [النحل: »][١١١‏ وفي الحديث: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)» 
والذي يقول في شرع الله عر وجل ما لا يعلم قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم» وقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار). 

واعلم أنك مي قلت عن شيء لا تعلمه: الله أعلم. أن هذا من تقوى الله عز وجل» وقد قال 
تعالى: ومن ّى الله عل لَهُ مَحْرجًا [الطلاق: ۲]» فيفتح الله عز وجل عليك من أبواب العلم ما لا 
يخطر لك على بالء وأيضًا هذا ما يزيدك ثقة عند الناس؛ لأنهم يرونك لا تتكلم فيما لا تعلم» خلافا لم 
يتوهمه بعض الناس أن هذا ضعف» وسبب لنفور الناس عنه. 

(۸) إثبات صفة القول لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ماذا قال ربكم). 

(9) إثبات صفة الرحمة لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مُطرنا بفضل الله ورحمته). 

)٠١(‏ أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر بما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وأما من قال: 
مُطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب). 
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)١١(‏ تحريم نسبة نزول المطر إلى الأنواء» وتسميته كفرًا؛ لقوله: (مؤمن بي وكافر). 

)١١(‏ أن من الكفر ما لا يُخرج من الملة» وهذا يحتاج إلى تفصيل: وهو أن من قال: مُطرنا بنوء 
كذا وكذا. إن كان يعتقد أن النوء هو الفاعل والمؤثر» فهذا كفر مُخرج من الملة» وإن كان يعتقد أن النوء 
سبب» فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس بسبب سيبّاء وإن نسب ذلك إلى النوء محرد نسبة -ويقصد في 
نوء كذا وكذا-» فهو حرم تأدبًا مع الله عز وجل. 

)١(‏ أن نزول القرآن ابتدائي وسيي؛ لقوله: (فأنزل الله). 

والابتدائي: ما لم يسبق نزوله سبب يقتضيه» وهو غالب آيات القرآن. 

والسيي: ما تقدم نزوله سبب يقتضيه» بحيث أنه تحدث حادثة فيل الله عز وجل فيها قرآنا. 

)١5(‏ أن لله عز وجل أن يُقسم ما شاء من مخلوقاته» وأما المحلوق فلا يجوز أن يُقسم إلا بالله عز 
وس كبا و ا و ا ا 

)٠١(‏ إثبات عظمة القرآن؛ لقوله تعالى: [إِنّهُ لمران كر (۷۷) في كياب مَكَنُونٍ) [الواقعة: 
<Y‏ 78 ]. 

)١5(‏ أن هذا القرآن محفوظ من التغيير والتبديل بحفظ الله له؛ لقوله تعالى: [فِي كاب مَكُْونٍ] 
[الواقعة: ۷۸]. 

)١0(‏ التنبيه على أنه لا يجوز أن بمس القرآن إلا طاهرء وهذا تنبيه وليس صراحة» وقد جاء في 
السنة ما يدل على ذلك» كما جاء في حديث عمرو بن حزم في كتاب البي صلى الله عليه وسلم لأهل 
اليمن: (وألا يمس القرآن إلا طاهر). 

.] 57 أن القرآن مرل غير مخلوق؛ لقوله تعالى: (تنريل من ف ا [الحاقة:‎ )١( 

)١9(‏ أن هذا القرآن اشتمل على كل خير ديئ ونيوي» وفيه العلم والمهدى والنور والبيان؛ لقوله 
تعال: ونه رن E‏ [الواقعة: ۷۷]. 

)٠١(‏ إثبات صفة العلو لله عز وحل؛ لقوله تعالى: (ثزیل)» وهي ثابتة لله عز وجل بأنواعها 
الثلاثة: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 
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قال ابن القيم: 
وله العلو من الوجوه جيعها ية ذانًا وقهرًا مع علو الشان 

)۲١(‏ تحريم المداهنة والمحاملة في دين الله عز وجل؛ لقوله عز وجل منكرًا: [أفبهذا الحَدِيثْ اش 
AS AOA‏ 

(۲۲) أن الواحب على كل مسلم أن يكون مفتخرًا بدينه» معترًا به مظهرًا له؛ لأن عكس ذلك 
من المداهنة» فلا يمنعنك مانع أن تُظهر دينك» وإذا كان أهل الباطل يُبرزون باطلهم ويظهرونه فأنت أحق 
منهم بذلك. 

والاعتزاز بالدين سبب للرفعة في المكانة والمنزلة» حي عند الكفار؛ لأنهم يعلون شأن من يرونه 
متمسكا يدينه لاف المذاهن» وذلك أهم أناس يُحبون الصراحة, 

(۲۲) وجوب شكر الله عز وجل على نعمه؛ لقوله تعالى: [ وَتَجْعَلونَ رزقكم اكم تُكَدبُونَ) 
[الواقعة: .]/85١‏ 

(5؟) أن إضافة النعم لغير الله عز وجل كفرء وتكذيب ها. 

قوله: فيه ا الْأُولَى: تفسيرٌ آية الْوَاقِعَة: وهي قوله تعالى: لاون رِرْقَكمْ لك 
تُكَذْبُونَ [الواقعة: 4]: وهي آيات في الحقيقة. 

قوله: الثانية: ذِكرُ الْأَرْبَع التي مِن أَمْرِ الْجَاهِلِية: وهي الفخر بالأحساب, والطعن في الأنسانء 
والاستسقاء بالأنواء» والنياحة. 

قوله: الثالئة: ذِكْرٌ الكفر في بَعْضيهًا: وهي الطعن في الأنسان» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة 
على الميت. 

قوله: الرابعة: ف الكفر ما لَا يُخْرِجْ فن اليلق كالطين ن الأساب» والنياحة غلل اليك؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (اثنتان بالناس هما يمما كفر: الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت)» ومع 


ذلك لا ُخرج من الملة» وكذلك الاستسقاء بالنجوم لا يخرج من الملة إذا اعتقد أن النجوم سیب 
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قوله: الْحَامِسَة: قَوْلَهُ: (أصبّح مِن عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ, يسبب زول النَعْمَةِ: أي أن 
النعمة قد تكون سبيًا للكفر» وقد تكون سببًا للإبمان» فإن أضافها الإنسان إلى الله عز وجل كانت سببًا 
للإبمان» وإن أضافها إلى غير الله عز وجل كانت سببًا للكفر» كقول: مُطرنا بنوء كذا وكذا. 

قوله: المنّادِسَة: التَمَطّنُ ليان في هذا الْمَوْضِع: وهو أن ينسب المطر إلى فضل الله عز وجل 
ور مته 

قوله: السابعَة: التَمَطَنْلِلْكُفر في هَذَا الْمُوْضع: وهو نسبة المطر إلى غير الله عز وحل. 

قولف الات القطة و ى “05 وكاب آي أن إضاة الط إلى البرء كر 
بنعمة الله عز وجلء وإن لم يعتقد أن للنوء تأثيراء أو أنه سبب» وجرد الإضافة تدحل في ذلك. 
0 سی أن هذا من اساب تحصيل العلم؛ لما فيه من زيادة التشويق. 

قوله: الْعَاشِرَةٌ: وعيذ النَائِحَةِ: وهو أنما إذا لم تتب قبل موتماء تُقام يوم القيامة وعليها سربال من 


قطران» ودرع من جرب. 


گے 
* 
Fn‏ 
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۳١ باب:‎ 

x j *** 

اب قول الله تعَالَى: [ِوَمِنَ الاس مَن يَتَخِدْ مِن دون الله أنداداً يُحُوتَهُمْ كَحْبّ اللّو] 
[البقرة: 56 .]١‏ 

وَقَولهِ: إقل إن کان آباؤكم وأنتاؤكم وإخوائکم وأَرْوَاجْكُمْ وعشیرئکم وَأَمْوَال اقْتَرَقُمُوها 
وتجارة كشن کسادھا وَمَسَاكر ررضو تھا أَحَبّ ٤‏ إليكم من الله ؛ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِه ۾ تربصو 
حَتَّى يأتِيَ الله بار و [التوبة: 54 7]. 

عن اتس ان رَسُولَ اللّهِ صلی الله عليه وسلم قال: رلا يُوْمِنٌ أَحَدُكُمْ حنَّى أكون أَحَبّ إِليْهِ من 
وَلَدِهِ وَوَالِدهِ رالاس أَجْمَعنَ» أَخْرَجَاة. 

وَلَهُمَا عن قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (لَلَاتْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلَارَة 


الإا ان: أن يَكُونَ الله ورسُولة أَحَبَّ إل مما سِوَاهْمَاء ران يحب الْمَرْءَ لا يُحِيّهُ إل إل وان كرة أن 


7 م 


E‏ او 


إذ ألقذ 


وَعَنِ ابن عباس قال: مَنْ 0 في الل راق في الله ا في الل وَعَادَى في الل 
ئم تال ولَاية به الله بڌلك» وليه يَجَدَ عبد طَعْمَ لعن 3 ون کرت صلَالهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ 


ود 
1١‏ 
١‏ 
0 


كذلك» وقد صَارَت عَامّة مُوّاخحَاة ة الاس غل َم الذنيّاء وذلك لا يُجْدِي عَلَى هله شَيْنًا. رَوَاةُ ابْنُ 


وَقَالَ ان عباس في قله تغالى: [وَتَقَطْقَسْ بهم الأمْبَاب] [البقرة: »]١57‏ قال: الْمَوَدَة. 


الَالعة: جوب حيو صلى الله عليه وسلم على الف َال وَالْمَال. 
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الرابعة: أن في لمان ا يدل عَلَى الْخُرُوجٍ مِنَ الْإسْلَام. 


الخاسة: أن ِلإِعَانِ حَلَاوَة قد يَجِدُهَا الْإِنْسَان 3 لا يَجِدُهًا. 


المادِسّة: أعْمَّال اقب اربع التي ا تال ولَايّة الله إلا بهاء ولا يَجِدُ أَحَد طَعُمَ ايان إا 


2 


السابعة: قَهُمُ الصّحَابِي لوقع أن عَامَة الْمُوَاخَاةِ عَلَى مر الد 
العامة : تفسيرٌ إوَتَقَطْعَتْ بهم الأسْبّاب] [البقرة: .]١55‏ 


E 
6 


3 


لتَاسِعَة: ان مِنَ المُشر کين مَنْ يُحِبُ الله حُبّا شديدا. 

الْعَاشِرَةٌ: الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كان الثمانية حب إِلَبْهِ مِنْ دينه. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن م انُحَذْ ندا سوي مَحَبَّتَهُ مَحَبّةَ اللّه فهو الشرك الأ كبر 

فتاسبة الاب لا قبلة: 

أن المؤلف لما ذكر في الأبواب السابقة معن التوحيد والشهادتين» ذكر في هذا الباب مقتضى 
هاتين الشهادتين» وهو أن يعبد الإنسان ربه عز وجل؛ محبة» وحوفاء ورجاء وت وكلاء وإخلاصاء ومتابعة. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

بيان أن محبة الله عز وجل هي أصل دين الإسلام» وبكمالها يكمل الدين والتوحيد» وبنقصها 
ينقص الدين والتوحيد. 

والمحبة: هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه» وقد نظر ابن القيم في هذا التعريف وقال: إن انحبة 
والبغض والكراهة ونحوها من المعانى» لا يمكن أن تُعرّف بأكثر من ألفاظهاء وأن كل ما يقال فيها فهو أثر 
من آثارهاء وليس حدًا لما. 


أقسام احبة باعتبار تعلقها بالله عز وجل: 
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القسم الأول: محبة الله عز وحل» وهي الى تستلزم الذل» والخضوع» والتعظيم» والإجلال» بحيث 
يقوم في قلبه من تعظيم الله عز وجل ومحبته» ما يقتضي امتثال أمره واجتناب فيه» وهذه المحبة خاصة لله عر 
وحل» وصرفها لغيره شرك أكبر. 

القسم الثاني: محبة في الله ولله» بأن يكون سببها والدافع لها محبة الله عز وجل لهذا الشيء» سواء 
كان ذلك من الأشخاصء أم الأعيان» أم الأعمال» أم الأزمنةء أم الأمكنة» فمن الأشخاص محبة الأنبياء 
والصالحين» ومن الأعيان: محبة الكعبة وجبل أحدء ومن الأعمال: محبة الصلاة» ومن الأزمان: محبة شهر 
سان وعتر دي نطق ومن e‏ 

القسم الثالث: محبة مع الله عز وحل» كمحبة المشركين لآلتهم, فإنهم يحبونما مع الله عز وجل» 
وهذا من الشرك الأكبر؛ لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره. 

أقسام اغبة باعتبار تعلقها بغير الله عز وجل: 

القسم الأول: محبة إحلال واحترام وتقدير لا عبادة» كمحبة الوالدء والمعلّم والسلطان» ونحوهم» 
فالشخض لجل والده ر ره ونج لهه وره لكنها سنيف ةة عاد 

وإذا أحب الإنسان شخصًا أكثر من محبته لله عز وجل» لكن لا يُطيعه في معصية الله عز وحل» 
فإن هذا نقص ف الإبمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)» وني بعض الروايات: (أحب إليه من نفسه). 

القسم الثاني: محبة إشفاق ورحمة» كمحبة الإنسان لأولاده» والضعفاءء والمساكين» واليتامى. 

القسم الثالث: محبة جبليّة طبيعية» كمحبة الإنسان للطعام» والشراب» والنكاح» واللباس» وهذا 
تقتضيه الجبلة والطبيعة. 

ومن هذا: محبة المسلم لأبيه الكافر» ونحو ذلك. 

أقسام امحبة باعتبار تعلقها بالأشخاص: 


وهي فرع عن التقسيم السابق» وهي ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: الحبة الخالصةء بأن يُحبه لله عز وجل وقي الله» ويدل عليها حديث أنس حرضي 
الله عنه-: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: ... وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله). 

القسم الثاني: المحبة المشتركة» وهي أن يُحبه لله عز وجلء وللمنافع والمصالح الي يُحصّلها من 
جهته» وهذا نوع في توحيد النحبة؛ لأا لم تكن لله وقي الله. 

القسم الثالث: الحبة الدنيوية المحضة» وهي أن يحبه من أجل المصالح والمنافع فقط» وهذه محرمة, 
وليست عبة لله عز وجل» بل هي محبة هوى النفس» وعلامة ذلك: أنه لو قطع عنه عطاءه» أو عُزل من 
منصبه فإنه يتر كه» وهذا موجود في زمانناء فإن الشخص لو صار قي منصب مرموق» قافت الناس إليه 
زرافات ووحداناء وضاقت الشوارع من كثرتمم» فإذا استقال أو عزل جلس وحيدًا فريدا. 

وهذا النوع هو الذي يدفع صاحبه إلى الكفرء والفسوق» والعصيان. 

أسباب محبة الله عز وجل للعبد: 

السبب الأول: كثرة قراءة القرآن بالتدبر» والتعقل» والتفهّم؛ لأنه أنزل لهذا الغرض» كما قال 
تعالی: كاب أَنْرَلنَاهُ إليِكَ مبارك لبروا آیاته) [ص: ۲۹]ء فمن أكثر من فعل هذا أحبه الله عز وجل. 

السبب الثاني: كثرة النوافل؛ لقوله عز وجل في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حي أحبه). 

السبب الثالث: صدق التابعة للرسول صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى: قل إن كم 
جوت الله فاتبغوني يكم الله [آل عمران: ١۳]ء‏ وإذا جرد الإنسان متابعته للببي صلى الله عليه 
وسلم, بحيث يُقَدّم قوله وفعله على غيره» ويكون البي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده» ووالده 
والناس أجمعين» نال محبة الله عز وجل. 

السبب الرابع: التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية» والتأمل في أسمائه وصفاته. 

السبب الخامس: كثرة ذكره سبحانه وتعالى» سواء كان هذا الذكر باللسان» أم بالقلب» أم 
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وضابط ذكر الله عز وجل بالقلب: كل فكر يُقرّب إلى الله عر وحل» كالتفكر في آيات الله عز 
وجل الشرعية والكونية» والتفكر في أسمائه وصفاته. 

وضابط ذكره تعالى باللسان: كل تُطق يقرب إليه سبحانه وتعالى» كتلاوة القرآن» والتسبيح» 
والتحميد» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر. 


وضابط ذكره تعالى بالجوارح: كل فعل يُقرّب إلى الله عر وجل» كعيادة المرضى» وشهود 


السب الاس أن ور محبة الله عز وجل على هوى نفسه» وهذا هو المحك؛ لأن الإنسان لا 
تقع منه المخالفة» إلا بسبب تقديم ما تمواه نفسه على رضا الله عز وجل. 

السبب السابع: الانكسار بين يدي الله عز وحل» ولا سيما في حلوته» ولا سيما في وقت الترول 
الإلمي؛ لأن الله عز وجل يترل في هذا الوقت» كما في الحديث: (يتزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآحر» فيقول: من يدعون فأستجيب له» من يستغفرن فأغفر له» من يسألئ فأعطيه). 

السبب الثامن: الحرص على مجالسة الصالحين وأهل العلم؛ لأنهم يحثون الإنسان على الخير» 
ويدلونه عليه» ويحذرونه من الشرء وقي الحديث: (المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل). 

وقد ذكر ابن القيم 5 من هذه الأسباب بالتفصيل في (مدارج السالكين ا 

قوله: باب قول الله تعالَى: ومن التاس): (من) للتبعيض» والحار واججرور حبر مقدم» وجملة 
إو ا اا مور 

قوله: (مَن شخ : أي من يجعل» وجاءت بالإفراد مراعاة لعن (مِن)» لا لفظها. 

قوله: من دون اللّ) : مفعول ثانٍ مقدم» أي من غير الله عز وجل ومن سواه. 

قوله: [أندادا): مفعول أول مؤحرء وهو جمع ند وهو الشبيه» والمثيل» والنظير» وأصلها مأخوذ 
من نادّه ينادّه» إذا كان نظيرًا له ومكافا له» وق المسندء وسنن النسائي عن ابن عباس حرضي الله عنهما- 
أن وجلا كال للب ضبان الله هلية ولم ما شان الله وشت قال: (أجعلتئ لله ندّاء بل ما شاء الله 


و حده). 
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و 


قوله: يُحبُونَهُم كَحُب اللّه]: أي يحبون تلك الأنداد كحبهم لله عر وحل» ويجعلون هذه 
الأصنام والأوثان مساوية لله عز وجل في الحبةء الي تقتضي الذل والخضوع. 

ونهلة [ِيُحِيُوئَهُمْ] صفة ل (أندادا؟: ويحتمل أن تكون اسغنافية لبيآن معن اتخاذهم أندادًا. 

قوله: [وَالَذِينَ : مبتداً. 

و حر وهو اننم تفطيل يققطى أن بكرن هناك ملسا وما عليه فال مل 
هو حب الذين آمنوا لله عز وجل» والمفضّل عليه في تقديره قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه حب هؤلاء لأصنامهم. والمعى والذين آمنوا أشد حبًا لله من حب هؤلاء 
لأندادهم وأصنامهم. 

القول الثاني: أنه حب هؤلاء لله عز وجل. والمعين والذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء المشركين 
بالأنداد لله عز وجل؛ لأن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة هؤلاء المشركين شرّكوا فيها بين الله عز وجل وبين 
الأنداد. 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- هذا القول. 

قوله: [وَلَو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا: أصل الظلم النقص» كما قال تعالى: كلا اجنين آئت أَكُلهَا 
وَلمْ طلم يثة شنا [الكيف» ۴ 

وشرعا: نقص كل ذي حق حقه. 

وظلمهم هنا من جهتين: 

الجهة الأولى: أنهم نقصوا الله عز وجل حقه» حيث جعلوا له سبحانه وتعالى أندادًا. 

الجهة الثانية: أنهم ظلموا أنفسهم بالشرك. 

قوله: [إذ يَرَوْنَ الْعَدَابٍَ]: [إذ) ظرف عن حين» أي حين يرون العذاب والعقوبة» وقيل: هي 
ععين (إلى)؛ لأا تعلقت بفعل مضارع وهو قوله: [يَرَوْنَء وعلى هذا تكون الآية للمستقبل لا للماضي» 


E 
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أي: ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب في المستقبل» ونظير ذلك قوله تعالى: إإِذِ الْأعْلَال في 
َعَْاقِهِم] [غافر: :]۷١‏ أي إذا الأغلال قي أعناقهم. 

قوله: (أن الْقوَةَ لله جَمِيعًاا: اللام للاحتصاص» أي أن الله عر وجل هو المحتص بالقوة 
الكاملة من جميع الوجوه» وسبق الفرق بين القوة والقدرة. 

قوله: إجَمِيعًا!: حال من القوة» أي حال كوفا جميعًا. 

قوله: + وَآن الله شَدِيدُ الْعَذَاب؟: أي قري العقوبة سبحانه وتعالى. 

مناسبة الآية للباب: 

أن من أحب شيئاء كحب الله تعالى» فقد اتخذ ندا مع الله عز وجل» وذلك هو الشرك. 

ووجه آحر: أن من معان التوحيد إفراد الله عز وجل بالمحبة» الى تستلزم إخلاص العبادة له 


سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أن من اتخذ ندا يساويه بالله عز وجل في الحبة والتعظيم فهو مشرك شركا أكبر؛ لأنه 
صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. 

)١(‏ أن محبة الله عز وجل من العبادة» وذلك أن الله عز وجل جعل من سوّى غيره به فيهاء 
مش رکا متخذًا لله ندّاء فالمحبة أساس العبادة؛ إذ أساس العبادة الحب والتعظيم» وبالحب يكون الطلب» 
وبالتعظيم يكون الهرب» وبا لحب يفعل المأمور» وبالتعظيم يترك المحظورء وهذا قال ابن القيم: 

وعبادة الرحمن ‏ غاية ‏ حبه ا مع ذل عابده هما قطبان 

(5) أن العبد كلما ازداد إيمانا ازدادت محبته لله تعالى» وذلك أن الله تعالى رثب شدة الحبة على 
الإبمان» والقاعدة: أن الحكم إذا علق على وصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف» والعكس. 

)٤(‏ أن من جعل لله تعالى ندا في الحبة فهو ظالم؛ لأن الله عز وجل وصف هؤلاء بالظلم فقال: 


ولو يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا) [البقرة: .]١٠١‏ 
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وهم أن ال كين رن ل لكن لم يُدحلهم هذا الحب في الإسلام؛ لأنهم أشركوا معه 
غيره فيهاء كما قال تعالى: (ِيُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللو [البقرة: :]١15‏ فهم يحبون الله عز وجل؛ لكن 
محبتهم لأندادهم طغت على ذلك. 

(5) أن الشرك ظلم» ويشهد له قوله تعالی: (إن ارك لَظَلْمُ عظيم) [لقمان: .]١١‏ 

(۷) شدة عذاب الله عز وجل وء الظامين» ' كما قال تال وأن الله شدية العَدَاب) 
[البقرة: 56 .]١‏ 

فن أن اتلد اطي د عمال من غلقنات اف لقولة فاا و نا لله 
[البقرة: .]١56‏ 

99 ات مغد القوة عر وجل لقوله اا [أن النذة الو ا[ e‏ 

)٠١‏ إثبات الجزاء والحساب يوم القيامة. 

قوله: وَقَْلهِ: (قل): الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأئى خطابه؛ والمخاطّب 
المؤمنون. 

قوله: (إن كان آبَاؤُكم]: الأب هو تفرّع منه الإنسان» ويشمل الأب الأدنء والأب الأعلىء 
ومثل الأب الأم» أي قل إن كانت أمهاتكم. 

قوله: إرأښتآكم): الابن هو من تفرّع من الإنسان» ويشمل الابن الأدن» والأسفل. 

و ني کرک بن ھب رف 

قوله: وأَزْرَاجُكم): أي زوجاتكم. 

قوله: [رعشريرفكم): أي أقربا ؤكم» والعشيرة من العشرة» والعشيرة هي: الجماعة الي ترحع إلى 
أصل واحد. 

قوله: إِوَأَمْوَالَ اقْترَفُْمُوهَاا: أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلهاء وحص الأموال بالذكر لأنها 
أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد حرص عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد» كما هو الواقع. 


قوله: وُوَتِجَارَة]: وهي إدارة المال طلبًا للربح» فيدير ماله بيعًا وشراء طلبًا للربح. 
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ج 


قوله: [تخشوّن كسَادهًا: الكساد هو فوات وقت الفاق والرّواج» أي الموسم الذي تكون 
ال ف 

5570-7 

قوله: وَتَرْضوْئْهَا): من حسنهاء وزحرفهاء وموافقتها للأهواء. 

قوله: (أَحَبّ إليْكم مّنَ اللو وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله: حبر كان أي: إن كانت هذه 
الأشياء الثمانية أحب إليكم من الله عز وحل» ومن رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن الجهاد في سبيله 
تعالى» فأنتم ةة ا قال هال ى ر الله لا تقيض الوم الفاسقين) [التوبة: ٤‏ ؟]. 

قوله: (قَمَرَبَصُوا]: التربص هو الانتظارء والمعيئ انتظروا ما يحل بكم من العقوبة. 

قوله: [حَتَّى يأتي اللَّهُ بأمْرو): أي بقضائه بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية 
على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. 

قوله: [ِوَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ1: الفسق في اللغة: هو الخروجء أي: والله لا يهدي 
الارن عن طاعنة المقمين على عة الله عر وجل شيعا من هذه الأمور المذاكورة: 

مناسبة الآية للباب: 

وحوب تقديم محبة الله عز وحل» وما يحبه الله عز وجل» من الأشخاص» والأعيان» والأعمالء 
على محبة ما سوى ذلك. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ وجوب محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم» ووجوب تقديمها على محبة كل 
شی 

(۲) جواز محبة هذه الأشياء الثمانية في الأصلء ما لم تُقدّم أو تطغى على محبة الله عز وجلء 
ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

69 الرعيد الشدية والمقت: الأ كد على من كانت هذه الأشياء حب إله مى الله ووستولة 


وجهاد فى سبيله» وعلامة ذلك: أنه إذا عرض له أمران: أحدهما: يحبه الله ورسوله» وليس لنفسه فيه هوى؛ 
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والآخر: تحبه نفسه» ويُفوّت محبوبًا يحبه الله ورسوله» أنه يقدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله عز وحل» 
وجاء فی الحديث: (لا يؤمن أحدكم حن يكون هواه تبعًا لما حت به). 

)٤(‏ أن حب الله وحب رسوله متلازمان» فلا يصح حب أحدهما دون الآخرء وهذا قال تعالى: 
(قل إن کشم تبون الله فَاتّحُوني يُحيبِكُمُ اله [آل عمران: .]*١‏ 

(ه) أن هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: وال 1 هلق الْقَوْمَ E,‏ 


.]8 ٤ |النوية:‎ 


كابلا لا أصل الإيمان. 

واعلم أن الإبمان في نصوص الكتاب والسنة» تارة يراد به: 

أولّا: الإبعان الكامل» كما في قوله تعالى: إلّمَ ETNA‏ إا ذْكِرَ الله حلت و وَِذَا 
ا عَلَيْهِم ايائ رَادَنْهُمَ | لاا وَعَلى ربهم اوت وني فقي العلا زيم رتاه فقون ر( 
ويك هُمٌ الْمُؤيُونَ حَقَا) [الأنفال: ۲ - :]٤‏ أي المؤمنون كاملو الإيمان. 

ثانيًا: مطلق الإبمانء بمعين: أن يكون مع الإبمان مخالفة ومعصية» كقوله تعالى في كفارة القتل: 
[فتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُْمِئَة1 [النساء: 47]» ولا يُشترط ف الرقبة المحررة أن تكون كاملة الإبمان. 

قوله: (حَتَّى أكون أَحَبّ إلَيْم: (أحب) خير (أكون). 

قوله: رمن وَلَدِو): الولد يشمل الذكر والأنثى: كما قال تعالى: (يُوصِيكُمُ الله في اواك 
للذکر مِثْل حظ الْألتيين) السا 53]. 

قوله: (وَوَالِدِه): يشمل الأم والأب. 

وقدّم الولد على الوالد لمزيد الشفقة؛ ولأن تعلق القلب مما أشد» وقي بعض الروايات تقدم الوالد 
على الولد؛ لتقدمهما في الزمان والإحلال والإكرام. 

قوله: رالناس أَجْمَعِينَ: من باب عطف العام على الخاص. 

مسائل تتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: 
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المسألة الأولى: محبة البي على درجتين: 

الدرجة الأولى: محبة هي فرض وواحب» وهي ما اقتضى طاعته صلى الله عليه وسلم» بامتثال ما 
أمر به من الواحبات» واجتناب ما فى عنه من المحرمات» وكانت واجبة؛ لأن فعل المأمور واجب» 
واجتناب الحرم واحب. 

ومن ذلك أيضًا: ألا جد في نفسه حرجًا مما جاء به البي صلى الله عليه وسلم» ويسلم له تسليمًاء 
كما قال تعالى: فلا وربّك لَا يُؤينُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيمًا شح بَنَهُم نم َا يَدُوا في أَنْفْسهِمْ حرجا 
يما قضَيْت وَيُسلْمُوا تسليمًا) [النساء: .]٠١‏ 

ومنها أيضًا: ألا يتلقى اهدي من غيره صلى الله عليه وسلم. 

وأيضًا ألا يطلب شيعا من الخير إلا ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الخير كل الخير فيما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الدرجة الثانية: محبة مستحبة» وهي ما ارتقى بالإنسان بعد ذلك إلى اتباع سنته صلى الله عليه 
وسلم» في آدابه» وأخلاقه» وهدیه» ومته» وحسن معاشرته. 

وعليه فتكون النحبة فرضًا فيما استلزم فعل المأمورات وترك المنهيات» وتكون مستحبة في زاد على 
ذلك. 

المسألة الثانية: أن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
حق لمخلوق أعظم من حقه صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: إا أَرسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشُرًا وديا 
(0) لِمُْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وتُعَرّرُوهُ وتُوقرُوة) [الفتح: 28 9]» ومن حقوقه: 

أولا: وحوب تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس» حن على النفس والولد 
والوالد» كما في حديث الباب. 

انيًا: توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم» وتعظيمه التعظيم اللائق به» من غير غلو ولا تقصيرء 
ف حياته وبعد هماته. 


وتوقيره صلى الله عليه وسلم قي حياته: هو توقير سنته» وشخصه الكريم. 
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وتوقيره بعد مماته: توقير سنته وشرعه القوم. 

ومن رأى توقير الصحابة -رضي الله عنهم-» وتعظيمهم للبي صلى الله عليه وسلم» عرف كيف 
قام هؤلاء الفضلاء الأجلاء عا يحب عليهم» من حقوق البي صلى الله عليه وسلم» وذلك بأمور: 

أونًا: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به» من الأمور الماضية والمستقبلة» وهذا مقيّد با 
صح عنه صلی الله عليه وسلم. 

نكا امال ما مر يف ر اتاب ا عله ووش كما قال تال راک الول قدو وما 
تهاكم عَنْهُفَاننَهُوا) [الحشر: ۷]. 

_ الإبمان بأن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الحديء وأن شريعته أكمل الشرائع 

رابعًا: ألا يُقدّم تشريع» أو نظام» أو قانون» مهما كان مصدره» على شريعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ كما قال تعالى: الم وي را ال رار 
CE OEE 0‏ اباي ع سوقان داك : قل إن كم تُحِبُونَ الله 

يوني يُحبِكُمْ الله ويَعْفِر ڏک ۾ دوبک ول و يه [آل عمران: .]"١‏ 

حامسًا: الدفاع عن شريعته وهديه صلى الله عليه وسلم» بكل ما يستطيعه من قوة» بحسب ما 
تقتضيه الحال وتتطلبه من السلاح المادي والمعنوي» حن وإن أدى ذلك للقتال» وذلك بدفع الحجج» 
والشبه» ودحضهاء وبيان فسادها. 

سادسًا: ألا نتعبد لله عز وجل إلا ما شرعه لناء وأن نحذر ونحذر من البدع» ولهذا كان البي يحذر 
أمته من البدع فيقول: (إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 

وضابط البدعة: كل عقيدة أو عمل قولي أو فعلي» يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل» وليس له 
أصل من الشرع» حي لو كان مخلصًا في هذه العبادة» وذلك أن هذا ضلال في الواقع» كما قال تعالى: 
(بلى مَنْ ألم وجه لله وَهْوَ مُحْسنْ] [البقرة: »]١١7‏ فلا بد مع الإخلاص من إحسان العمل 
وإحسان العلم إنما يكون .موافقة الشريعة» ولو كانت النية كافية لكان قول المشركين: [مَا تَعْبْدُهُمْ ِل 


قروا إلى الله فى ) [الزمر: »]٣‏ صلاحاء فالحذر الحذر من البدع. 
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واعلم أن كل من ابتدع في دين الله عز وحل» وقع في محاذير ومفاسد عظيمة: 

المقميدة ا أن ابتداعه يتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تعالى: الوم کلت EC‏ دیک 
لحك ا م نعمتي وَرَضِيت 2 السلا م ديتا) [المائدة: "]» ومقتضى هذا الابتداع أن الدين لم 
5 

المفسدة الثانية: أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي اله ورسولهك قال غ1 171 جا الديث انرا 
نا تُقدَمُوا بين يدي اله وَرَسُولِهِ1 [الحجرات: ١]؛‏ ووجهه: أنه أدحل في دين الله عز وجل ما ليس منه» 
بل وتعدى حدود الله عز وحل» وقد قال تعالى: رومن يعد حُدُودَ الله َه فَأوليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) | البقرة: 
۹[ 

المفسدة الثالثة: أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه فريك مع الله عز وجل» في الحكم بين عباده» 
والتشريع» قال تعالى: ام لهم شرکاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنّ الدّينٍ مَا لَمْ یادن به الله [الشورى: ١؟].‏ 

المفسدة الرابعة: أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون الرسول صلی الله عليه وسلم جاهنًا 
-وحاشاه من ذلك-» بكون هذا العمل من الدين» وإما أن يكون عالما وكتم ذلك وكلاهما قدح في 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلى الأول يكون قد رمى البي صلى الله عليه وسلم بالجهل في أحكام 
الشريعة» وعلى الثانية يكون قد رماه بكتمان العلم والشرع» وقد قال تعالى: يا ايها الرسُول بلغ مَا أل 
يك مِنْ ربك وَإِنْ لم تفعل فما بلقت رِسَلتةُ) [المائدة: 1۷]ء ونحن نشهد أن البي صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ البلاغ المبين. 

المفسدة الخامسة: أن ابتداعه يستلزم تطاول الناس على شريعة الله عز وحل» وأن يُدخلوا فيها ما 
ليس منهاء في العقيدة» والعمل» والقول» وهذا من أعظم العدوان على الله عز وجل» وعلى رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

المفسدة السادسة: أن ابتداعه يستلزم تشتت الأمة وتفرقها وتمزقهاء وأن تتخذ كل طائفة وجماعة 


بدعة يبتدعوفاء فإذا ابتدع هؤلاء بدعة» ابتدع أولعك ما يقابلها. 
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المفسدة السابعة: أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع» وقال بعض السلف: ما 
ابتدع قوم بدعة إلا هدموا ما يقابلها من السنة. 

اليوم الحادي عشرء وغدًا الثاني عشر من ربيع الأول» وبعض الناس يحتفل بالمولد» ويستدل 
بحديث أبي قتادة رضي الله عنه- في صحيح مسلم» أن البي صلى الله عليه وسلم سل عن صوم الاثنين؟ 
فقال: (ذاك يوم ولدت فيه؛ وبُعنت فيه» أو أنزل على فيه). 

والجواب: 

أن الاحتفال بمولد البي صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور المشروعة؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن البي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده في حياته» وكذلك أصحابه من 
بعده» والتابعون لهم بإحسان» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

ا افكت هده البدعة ف القرن الرابع» في سنة اثنين وستين وثلاثمئة (755 ه) قي عهد 
الفاطميين. 

الأمر الثاني: أن العبادات توقيفية» والأصل فيها الحظرء وقد عين الشارع العبادة الى تُشرع يوم 
الاثنين» وهي الصيام» فيقتصر على ما ورد فقط. 

الأمر الثالث: أن علة الصوم ليست منحصرة في كون يوم الاثنين يوم ولادته» وقد ذكر البي 
صلى الله عليه وسلم علة أخرى وهي: إنزال الوحي» وعلة ثالثة وهي: عرض الأعمال على الله عز وجلء 
فلماذا نأحذ بعلة واحدة وندع بقية العلل. 

الأمر الرابع: أن في الاحتفال ممولد الرسول مضاهاة ومشاقة لليهود والنصارى» في احتفاهم .عولد 
عيسى -عليه الصلاة والسلام-» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم). 

الأمر الخامس: أن هذه البدعة ليس لما أساس من التاريخ؛ لأنه لم يثبت أن ولادة البي صلى الله 
عليه وسلم كانت تلك الليلة» فقد قيل: ولد في اليوم الثاني من الشهرء وقيل: في الثامن» وقيل: في التاسع» 


وقيل: ف العاشر» وقيل: 2 الثاني والعشرين» فتعيين يوم مولده ليس محل وفاق» وقد حقق بعض العلماء» 
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ومنهم محمود ابن باشا الفلكي» أن ولادته كانت ليلة التاسع» وقد نقل ذلك مرتضيًا له الخضري في (نور 
اليقين). 
الأمر السادس: ما يقترن بمذه البدعة من المنكرات العظيمة والمحرمات» والغلو في الرسول صلى 
الله عليه وسلم» والاستغاثة به» مع ما يضاف إلى ذلك من الرقص» والغناء» واختلاط الرجال بالنساء 
وكل واحدة من هذه الأمور كافية في تحريم هذا الأمرء والأمر كما قال تعالى: [وَمَنْ برد الله فته فل 
نلك له م الله شيا [المائدة: 41]. 
وينشدون في هذا الاحتفال قصيدة البوصيري: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 5-5 سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخحذا يوم المعاد يدي ** صفحًا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من حودك الدنيا وضرتا ‏ ** ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويقول بعضهم: نحن لا نتعبد لله عز وجل بذلك. فنقول: محبة الرسول من أعظم العبادات؛ لقوله 
تعالى: قل إن كنم تيون الله وني يكم الله يعفر كم دَنُويكُمْ واللَهُ عَفُورُ رَحِيمْ) [آل 
عمران: »]۳١‏ وقي الحديث: (لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده» ووالده» والناس أجمعين). 
ونحمد الله عز وجل في هذه البلادء أن هدانا لترك هذا الأمر» وأن هذه البدعة لا توجد» وإن 
كان بعض الناس يحتفلون ها سرًاء لكن ليس ظاهراء وهذا من توفيق العو وجل ار وما يقوم به ولاة 
الأمر في هذه البلاد» وما يقوم به العلماء من النصح وبيان الحق. 
وننبه إلى أن الإنسان لا يأكل من هذه الحلوى الي تكون في المولد» وكذا كل ما يهدى في 
الحفلات المحرمة؛ لأن أحذك ها إقرار لهم على ذلك وإذا كنت بائعًا وأتاك رحل ليشتري» وأنت تعلم أنه 
يشتري لإحياء هذه البدعة» فلا تبع له؛ لقوله تعالى: [ وَتَعَاوَُوا على البر وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على لانم 
وَالْعْدُوَانِ 4 [المائدة: ؟]. 
وقد يكون في هذا اليوم تخفيضات» ويريد الإنسان شراء حلوى لدون غرض الاحتفال» فلا بأس 
عليه في ذلك» له غنمه وعليهم غرمه. 
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وحوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم» على محبة كل مخلوق» وأن تحقيق الإبمان الكامل 
مشروط بذلك؛ لأنه نفى وقال: (لا يؤمن). 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ وجوب محبة البي صلى الله عليه وسلم» وتقديمها على محبة كل مخلوق. 

(۲) أن نفي الإبمان لا يدل ولا يستلزم الخروج من الإسلام؛ لأن من ثفي عنه الإبمان في مثل هذا 
بقي معه أصل الإبمان. 

(9) أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه» في عقيدته» وعبادته» وأحلاقه» وتعامله. 

)٤(‏ أن الأعمال من الإبمان؛ لأن الحبة عمل قلي» وقد نفى البي صلى الله عليه وسلم الإبمان 
عمن قدّم غير محبته على محبته. 

قوله: وَلَهُمَا: أي للبخاري ومسلم. 

قوله: عَنْهُ: أي عن الس بن مالك حرضي الله شوت 

قوله: (ثَلَاتْ): مبتدأء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأا على نية الإضافة» إذ التنوين عوض عن 
المضاف إليه. 
قوله: (من 20 أي من حصلن» وكان تامة. 
قوله: (فيه): خبر. 
قوله: (وَجَدَ بهن حَلَاوَة الْإعَانِ): أي أصاب بسببهن حلاوة الإيمان» والوجود يدل على أن 
حلاوة الإمان شيء محسوسء وليس معن من المعاني. 

والمراد بالحلاوة هنا: الحلاوة القلبية» وهي ما يحصل ف قلبه من لذة» ونعيم» وسرور» وانشراح» 
بحيث يتلذذ بالطاعة» ويتحمل المشاق في رضا الله عز وجل» ويؤثر ذلك على عرض الدنيا. 

قوله: (أن): مصدرية» وهي خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: أول الثلاث كون الله ورسوله أحب 
إلية ما اغا 


قوله: (يكون الله ورسوله): 59 
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قوله: (أحَبّ): بالنصب على أنها حبر (يكون). 

قوله: (مِمًا سِوَاهُمًَا): عبر ب (ما) دون (من)؛ لأنه أبلغ في العموم» وذلك أن (ما) تشمل 
العاقل وغيره» فتشمل جميع المخلوقات» والمعن أحب إليه ما يحبه الإنسان بطبعه» من الولدء والوالدء 
والزوجة» ونحوه» كما قال تعالى: ورين للناس حب الشّهُوَات مِنَ النْسَاء والبنين والقتاطير المُمَنطَرَةٍ مِنَ 
الدب اة وَالْحَيْلٍ ل وَالأنْعَام yy‏ |الغبينة: N‏ 

وقوله: [سِوَاهُمَا]: جمع بين الضميرين» ضمير الله ورسوله في مقام واحدء ولم يقل: أحب إليه 
ما سوى الله وسوى رسوله» وجاء في صحيح مسلم» أن البي مع حطيبًا يقول: من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (بئس خطيب القوم أنت)» وقد عبّر ابي 
صلى الله عليه وسلم بذلك في بعض روايات خطب الحاجة» وفي الحديث هناء ولذك اختلف العلماء في 
الجواب عن ذلك: 

الجواب الأول: أنه حاص بالبي صلى الله عليه وسلم دون غيره» وأن له الجمع بين الضميرء 
وعللوا بأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الشرك بخلاف غيره» فقد يُفهم من كلام غيره أن 
متزلة البي صلى الله عليه وسلم كمتزلة الله عز وجل. 

ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل؛ لعموم قوله تعالى: [ِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه 
2ك ١‏ [الأسرنيه ] 

الجواب الثاني: أن المقام في الخطبة يقتضي التفصيل والبيان» لا الاختصار» ولكل مقام مقال» وأما 
قي غير الخطبة فلا حرج في الجمع. 

وهذا الجواب أصح. 

قوله: (وأن يُحِبّ الْمَرْء لَا يُحِبَّهُ إلا للّم: أي يحب المرء الذي يعتقد إعانه وعبادته» وهذا شامل 
للذكر والأنثى» والقريب والبعيدء لا يحبه إلا لأحل طاعته لله عز وجلء وقيامه بأمره» لا لغرض دنيوي. 


قوله: (وأن يَكْرَةَ أن يَعُودَ في الْكفر): أي يكره أن يصير ويرجع إليه. 


ق اس عن ع 
هو ٠‏ 


قوله: (ِبَعْدَ إذ أنقذةُ الله مِنْة): أي بعد أن نحاه الله عر وجل منه بالإسلام. 
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قوله: (کمًا یکره أن بقذف في التاو): وذلك لبرت إمانه وتمكنه من جنانه» بحيث انشرح 
صدره» وتلذذ بمذا الإعان» وذاق حلاوته. 

قوله: وفي روا وهي رواية البخاري. 

قوله: را جد أَحَدْ حَلَارَة الان حَنّى. ..): فائدة هذه الرواية: أن فيها التصريح بانتفاء وجود 
حلاوة الإبمان» بدلالة المنطوق» وأما الرواية الأولى فدلالتها على ذلك دلالة مفهوم ودلالة المنطوق أقوى 
من دلالة المفهوم» وتكون هذه الرواية كالتفسير للرواية الأولى. 

اساب زيادة الإعان: 

كل إنسان يحب أن يزداد إعانًا وهدىء» وهناك أسباب لريادة الإعان: 

السبب الأول: معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته» وكلما نظر العبد في أسماء الله عز وجل 
وصفاته» وآثار هذه الأسماء والصفات» ازداد إكانًا بربه» فإذا تأمل في اسم الله الغفور الرحيم» وعلم أن من 
آثار الرحمة والمغفرة أنه سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. فإنه يتوسل إلى الله عز وحل ويتقرّب إليه بذلك. 

السبب الثاني: التأمل والتفكر والنظر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية» ومى نظر الإنسان 
لآيات الله عز وجل الكونية» وما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة» ازداد يقيئًا وإعاناء 
وم تأمّل في آيات الله الشرعية وما شرعه من أحكام في القرآن والسنة» ازداد إعانًا. 

السبب الثالث: ترك المعاصي خحوفا من الله عز وجل» وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت 
زيادة الإبمان بتركها أعظمء ووجهه: أن ترك المعصية مع قوة الداعي» يدل على إيمان العبد» وعلى تقديمه 
ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه» ويدحل في الحديث: (لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من 
ولدهء ووالده» والناس أجمعين)» وف الحديث القدسي: (من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ... فإئها 
تركها من جرائي). 

أحوال تارك اغحرم: 

لقال الأرل: أن يتركها لل عر وجل؛ حرفا من عقابه: وطمعًا فى تراب فقاب على لك: 
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الخال الثانية: أن يتركها لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك» كإنسان لم يشرب الخمر؛ لأنه مضر 
بالصحة» أو لا يرغبه» فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم يترك الحرم لله ولم يفعله. 

الحال الثالثة: أن يتركها عجرًا مع عدم فعل الأسباب» فيعاقب على نيته» كما لو أحب فعل 
المعصية الفلانية» أو أحب شرب الخمر» لكنه لم يسع» ونا تمي» ما لم يكن ذلك هماء ويدل لذلك 
حديث: (لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمله ... فهو بنيته» فهما في الأحر سواء)» وقال في الوزر: 
(فهما ف الوزر سواء). 

الحال الرابعة: أن يتركها عجرًا مع فعل الأسباب» كمن أراد السرقة وذهب بالسلم» وكلما وضع 
السلم مر شخص بالطريق» فأيس وترك السرقة» فهذا يُعاقب عقاب الفاعل تمامًا؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟. قال: (لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه). 

السبب الرابع: فعل الطاعة تقربًا إلى الله عز وحل» وذلك أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» كما هو مذهب آهل السنة والجماعة» ويتفاوت الإيمان بحسب جنس الطاعة» وكثرقهاء ووصفهاء 
وتتفاضل العبادات بأمور: 

أولًا: الإخلاص لله عز وجل» ومن كان مخلصًا لله عز وجل كان ثوابه أكثر وأعظم. 

انيّا: المتابعة للبي صلى الله عليه وسلم» وكلما كان الإنسان أتبع للبي صلى الله عليه وسل 
وأحرص على هديه» ومعرفة صفة عبادته وفعلهاء كان أكثر لأجره. 

ثالثا: صحة العقيدة» وقوة الإبمان بالله عز وجل» فمن كان صحيح العقيدة» حسن المعتقدء كان 
أكثر ثوابًا من غيره» وهذا قال بعض السلف: أهل السنة إن قعدت ّم أعماهم» قامت هم عقائدهم» 
وأهل البدعة إن قامت ّم أعمالهم» قعدت ّم عقائدهم. ووجهه: أن أهل السنة مهتدون» وأهل البدعة 
ضالون» وفرق بين من عشي على الصراط المستقيم» ومن يتبع طريق أصحاب الجحيم. 

رابعًا: قوة الرغبة في العبادة» وذلك أن من يأق العبادة عن رغبة وانشراح نفس» أعظم ثوابًا من 


يأتيها بغير ذلك. 
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خامسًا: حسن إسلام العبد» وحيثئذ تتضاعف حسناته» وجاء قي الصحيحين: (إذا أحسن العبد 
إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاها إلى سبعمئة ضعفء إلى أضعاف كثيرة)» وإحسان 
لأسا ان بكرة فاعلا الر امات ار كا الخرماك» وق ادبت وى عدن انلك وة كد مالا 
يعنيه ). 

سادسًا: كون العمل ما يتعدى نفعه» والأعمال الي يتعدى نفعها أكثر ثوابًا ثما كان نفعه قاصراء 
فالدعوة إلى الله عز وجل من الأعمال الي يتعدى نفعهاء وكذا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم 
العلم» وإذا علمت طالبًا وعلم هو آخرء وثالث ورابع» فكل من يتعلم حي الطبقة المثة يأتيك أجرهم 
ولذلك: فإن كل عمل نعمله للبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره» ولذلك: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من العلماء» إهداء ثواب الأعمال الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم» كمن يصلي ويقول: 
اللهم» اجعل ثواما للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقرأ ويقول: اللهم؛ اجعل ثواها للرسول صلى الله عليه 
وسلم. وهذا خطأً؛ لأنه لم يرد» وكل عمل يعمله الشخص للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره 
وغاية ما فعله أنه حرم نفسه من الأجرء والرسول صلى الله عليه وسلم سيؤتى الأجر على هذه العبادة 
سواء نوى الشخص ذلك أم لا. 

انعا القيام بالطاعة مع المعارضات النفسية» والصوارف الخارجية» فلا يستوي من يجاهد نفسه 
على الطاعة ويلزمهاء ومن ليس عنده صوارف» كحال إنسان يعيش في مجتمع يعج بالمنكرات» والفساد» 
والشرك» ومع ذلك ثابت على دينه» فهو أعظم أجرًا من إنسان يعيش في بادية وليس عنده شيء وقي 
الحديث: (الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أحران): أجر التلاوة» وأحر المشقة. 

والآن في فصل الشتاء يجد الإنسان لذة في النوم» وكونه يقوم مع رغبته في النوم» ويجاهد نفسه 
على صلاة الفجرء وحضورها مع الجماعة» هذا أعظم ثوابًا وأجرًا من صلاة الفجر في أيام الصيف» الي 


ليس فيها معارضات ولا صوارف. 
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ثامنًا: الاحتهاد قي تحقيق مقام الإحسان» والمراقبة» وحضور القلب» فقد يوجد من الإنسان 
إخلاص ف العبادة» وتوجد منه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم» لكنه لم يحقق مقام الإحسان والمراقبة» 
بحيث يكون في غفلة» وهذا لا يستوي مع من يحضر قلبه في الصلاة. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن من كمال الإيمان: تقديم محبة الله ورسوله» على محبة من سواهماء وأن كمال الإيمان لا يحصل 
إلا بذلك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ فضيلة تقديم محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. 

(۲) أن كمال الإبمان لا يحصل إلا بتقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. 

() إثبات أن للإبمان حلاوة» وأنها لا تتحقق لكل مؤمن» وإنما تتحقق لمن اتصف بالأوصاف 
السابقة. 

)٤(‏ حواز عود الضمير إلى الله ورسوله معًا. 

(ه) فضيلة الحب في الله عز وحل» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله» والبغض 
في الله من أوئق عرى الإبهان. 

(1) أن الحب في الله من علامات الإيمان. 

(۷) أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث» أفضل ممن لم يتصف بّاء ولو كان المتصف ها كافرًا ثم 
أسلم: أو كان مذئبًا وتاب من ذنبه» فلو فرض أن شخصًا كان كافرًا ثم أسلم» واتصف مذه الأوصافء 
فهو أفضل من المسلم أصلا الذي لم يتصف بما. 

(۸) مشروعية بغض الكفر والكافرين؛ لأن من أبغض شيا أبغض من اتصف به» فيلزم من 
بغضك للكفر أن تُبغض الكافرين؛ لأنهم اتصفوا بهذا الوصف المقيت البغيض. 

قوله: وَعَن ابْن عباس قال: مَنْ أَحَبّ في اللّه: الجملة شرطية» وجواا قوله: فإنما ثنال. والمعئ 
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والحب في الله: هو الحب لأجل الإبمان» لا لغرض دنيوي» ويحتمل أن تكون (في) على بايا وأا 
للطرقه رکوہ الع و أل ني ڈت لاه رل أن تكرت لس وکود ال ون أ بسب 
لله أي بسبب إانهم. 

قوله: وَأَبِعضَ في الله: أي أبغض الكفرء والفسوق» والعصيان» وأبغض من اتصف بما؛ 
لمخالفتهم لريهم عز وجل. 

قوله: وَوَالَى في اللّه: أي كان وليّا للمؤمنين» بنصرقم» واحترامهم» وإكرامهم 

قوله: وَعَادَى في اللّه: أي أظهر العداوة بكراهة الكفر» والفسوق» والعصيان» وتبرأ منهاء ومن 
اغلا 

أقسام البراءة: 

القسم الأول: براءة من عمل»ء أي يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم» سواء كان 
كيرا آم را أم .دوت ذلك وذلك بان لآ برضا ولة قتف بول عمل ينه لذ الرضاتية أل زاره أذ 
العمل به» مضادة لله عز وجل» ولرسوله صلی الله عليه وسلم» ورضًا عا لا يرضاه الله ورسوله. 

القسم الثاني: براءة من عامل» وفيها تفصيل: 

فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل حال» ومن كل وجه؛ لأن النصوص الشرعية تدل 
على ذلك كما قال تعالى: ولذ قال إِبْرَاهِيمُ لبي وقومِه ني ا (دى ل الي فَطَرني) 
[الر رف ۴١‏ ۲۷ وقال تعالى: [ قد كانت نا كم أسوة حستة في إبراهيم وَالْذِينَ مَعَُ إِذْ قالوا لِقَوْيِهِمْ 
إن ا برآء ملک وَهِمًا دون يِن دون اللو) | المشحظة: 4]. 

وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه» من وجه دون وجه» فيوالى لما معه من الإعان 
والعمل الصالح؛ ويُتبرأ منه لما معه من المعاصي» وذلك أن الفسوق لا يناقي أصل الإيمان؛ إذ قد يجتمع في 
الإنسان حصال إيمان وحصال كفرء وخصال طاعة وحصال فسقء» كما قال تعالى: وان طَائِقَئَانَ مِنّ 
المُوْمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا يما إن بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرى فقاتلوا التي تبْغِي حى تَفِيء إِلَى أَمْر الله 
نان فرظ تاديتي واكك بالقتل ليطي ]3 الل TTA O DIT‏ 
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[الحجرات: 25 ١٠1ء‏ مع أن قتال المؤمن لأحيه المؤمن كفر» كما في الحديث: (سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر)» لكن حصلة القتال ليست منافية لأصل الإبمانء ولا رافعة للأحوة الإبمانية. 

قوله: فَإنَمَا تال ولَايّة اللّهِ بذلك: أي إنما درك وحصّل ولاية الله عز وجلء بالحب في الله 
والبغض ف الله والموالاة في الله والمعاداة في اللهء وولاية الله عز وجل هي: توليه لعبده» .محبته» ونصرته 
وتأييده. 

أقسام ولاية الله عز وجل: 

القسم الأول: ولاية عامة» وتشمل جميع الخلق من مؤمن» وكافر» وبر» وفاحر» وتقتضي 
الإحاطة» والتدبير» والسلطان» والتصرف» كما قال تعالى: نم رُدُوا إلى الله مَولَاهُم الح [الأنعام: 
ا" 

القسم الثاي: ولاية حاصة» وهي خاصة بالمؤمنين فقط» وتقتضي العناية» والتوفيق» والتسديدء 
والتأييدء والداية: قال تعالى: [اللَهُ وَل اين آمَنُوا؟ [البقرة: 57؟]ء ومفهومه: أنه ليس ولا لغير 

شروط ولاية الله عز وجل: 

الشرظ الأول+ الأفات. 

الشرط الثان: التقوى. 

كما قال تعالى: [ألَا إن اُولیاء اله لا حؤف عَلَيْهُمْ وا هُمْ يرون )٠۲(‏ الّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا 
ا [يونس: 237 51]» وقال شيخ الإسلام حرحمه اللّ-: من كان مومئًا قيا كان لله وي""". 

وقوله: وكاية: بفتح الواو و كسرها عند الا كثرء وقيل: بالفتح هي التأبيدء والنصرء والتوفيق» 
والتسديد» كما قال تعالى: ما كم مِنْ ولاهم مِنْ شئْء) [الأنفال: ۷۲]ء وبالكسر هي الإمارة» وهي 
التولى على قدو هنا 


TY‏ الواسطية 


EY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وَلَنْ يَجد عَبْدْ طَعْمَ الْإِعَانِ: أي لا يحصل له ذوق الإبمان» ولذته» ونعيمه» وسروره» 
والفرح به. 

قوله: وَإِنْ كثرّت صَلَائُهُ وَصؤْمُهُ: أي وإن كثرت عبادته» وذكر الصلاة والصوم من باب 
التمثيل» أي أن العبد لا جد طعم ذلك -وإن كثرت عبادته من صلاة وصيام وحج وعمرة ...-؛ لأن 
كثرة العمل ليست دليلًا على المحبة» وذوق الإبمان. 

قوله: حَتََى يَكُونَ كذلك: أي حي يحب ف الله ويُبغض في الله ويوالي في الله ويُعادي في الله. 

قوله: وَقَدْ صَارَتْ عَامّة موّاخاة الاس عَلَى أَمْر الدّنيًا: صارت عامة محبة بعضهم لبعض» وعامة 
تآحيهم لأجل الدنياء فأحبوا الدنياء وأحبوا أهلهاء وهذا هو الغالب على أكثر الخلق» بسبب ضعف 


الإبمان. 


قوله: وَدَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِه شَيّنا: أي أن المؤاخاة للدنيا ولأحلهاء لا تنفع أهلها شيئاء بل 


تضرهم» كما قال تعالى: [الْأَخِنَاء وميا بَعْضُهُم لبَعْض عدو نا الْمَتّقِينَ1 [الزحرف: 1۷]. 

وإذا كانت هذه البلوى والمصيبة» قد عمّت في زمن ابن عباس حرضي الله عنهما-» مع أن زمنه 
من خير القرون» كما قي الحديث: (حير الناس قرن» ثم الذين يلوفم,؛ ثم الذين يلوهم)» فما زاد الأمر بعد 
ذلك إلا شدة وكثرة» حي حصلت الموالاة على الشرك والبدع» والفسوق» والعصيان» ووقع مصداق ما 
أخبر به البي صلى الله عليه وسلم» من أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأً. 

قوله: رَوَاهُ ابن جرير: وهذا الأثر ضعيف» وإن كان صحيحًا من ناحية المعن. 

مناسبة الأثر للباب: 

من وجهين: 

الوجه الأول: أن محبة الله عز وجل إنما تُئال محبة أوليائه» وبغض أعدائه. 

الوجه الثاني: مشروعية إظهار محبة أولياء الله عز وحل» ومشروعية إظهار بُغض أعدائه. 


من فوائد الأثر: 
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)١(‏ بيان الأسباب الى تُنال يما محبة الله عز وجل لعبده» ونصرته» وتأييده له وهي: الحب في 
الله والبغض ف الله والموالاة في الله والمعاداة في الله» ولهذا قال: فإنما. وهي أداة حصر. 

(۲) إثبات محبة الله عز وحل» وهو سبحانه وتعالى يحب ويُحَب»ء كما قال تعالى: يا يها الْذِينَ 
ل 7 کم عَنْ ينه قوف يَأنِي الله بقوم يحم ويُحبُوة) [الائدة: 54]. 

متعلقات محبة الله عز وجل: 

أولًا: تتعلق بالعمل» أي أن بعض الأعمال تكون أحب إلى الله عز وجل من بعض» سواء كان 
ذلك في أصل العمل أم في وصفه» ومثاله ما كان في أصله: (أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها)» 
ومثال ما كات ن وصفه: وأحب العمل إل الله أدزمه وإن قل وق الحديت: (إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه). 

ثانيًا: تتعلق بالعامل» وذلك إما بشخصه وعينه» وإما بوصفه» ومثال الأول: (لأعطين الراية غدًا 
رجلا يُحب الله ورسوله؛ ويُحبه الله ورسوله)» وأعطاها علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-» ومثال 
انن: لل لله ب لوي وج المتطهرَِ) [اليقرة: *]: وكل من اتصف بلتوية» والطه 
والإحسانء نال عبة الله عز وجل. 

ثالتا: تتعلق بالزمان» أي أن بعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض» كرمضان» وعشر 
ذي الحجة» وقي الحديث: (ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب إلى الله من هذه)» يعي عشر ذي الحجة 
ولذلك هي أفضل أيام الدنياء كما قال ابن كثير: قد شهد البي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أفضل 
أيام الدنيا على الإطلاق. 

رابعًا: تتعلق بالمكان» أي أن بعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض» كالمساحد ومكة 
كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (والله إنك لأحب البقاع إل الله .ولول أن أرجت ميك ا 
رج 

(۳) فضيلة الحب في الله والبُغض ف الله» وأنه لا يغ عنهما كثرة الأعمال الصالحة. 


)٤(‏ إثبات ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين؟؛ لقوله: فإغا تال ولاية الله بذلك. 
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َس ر 


(5) مشروعية مناصرة المؤمنين» وإعانتهم وبُغض الكافرين» وجاهدتمم وقال تعالى: يا أيه 
الى جَاهِدِ الْكَقَارَ وَالْمَتَافقَينُ وَاغْلْظ 1“ عَليهم) [التوبة: ۷۳]. 


(5) ثمرة الحب في الله والبغض في الله وأن الإنسان ينال بذلك طعم الإبمان وحلاوته. 


(۷) ذم الحب والبغض لأحل الدثياء وبيان سرء غاقيته» قال تعاى : ( الأجلاء يوي بعضهم لبعض 
عد ا المبَقَين) [الزخرف: 1۷]. 

(۸) مشروعية البراءة من الشرك» والكفرء والفسوقء والعصيان» والبراءة من أهلها. 

(9) عدم الاغترار بفعل الناس ولو كانوا كثرة؛ لأن الحق فيما جاء به الشرع» كما قال تعالى: 
[وَإِن ُطِعْ أكثر مَنْ في لاض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام: »]١١١‏ والمرجع؛ والحق» والمَرّدء إلى 
ما جاء به الشرع. 

)٠١(‏ فضيلة ابن عباس حرضي الله عنهما-؛ لفهمه للواقع في زمانه؛ لقوله: وقد صارت عامة 
مؤاحاة الناس على ذلك. وقد أشار المؤلف لذلك في المسائل فقال: فهم الصحابي للواقع. 

ويتفرع على هذا: 

- وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين» وعدم الالتفات إلى ما يقوله أدعياء العلم» وهذا‎ )١١( 
مع الأسف- موجود في زمانناء فمن الناس من يتهم كبار العلماء بعدم فهمهم للواقع» وأنهم مكبّون على‎ 
مسائل الفقه امحردة» بل يسموفم علماء الحيض والنفاس» بل من أدعياء العلم من يُحذر من دروس العل»‎ 
ويحذر من دروس الشيخ ابن باز» وابن عثيمين» ويقول: هؤلاء علماء حيض ونفاس» لا تأحذوا عنهم‎ 
فهم لا يعرفون الواقع وما يجري في الأمة.‎ 

وانكشف الأمر في زمانناء وتبينت حكمة هؤلاء العلماء في سياسة الناس» وتوحيههم ونصحهم» 
وتبين للناس أن أدعياء العلم لا شيء» وهذا يدعونا إلى الرجوع للعلماء الراسخين قي العلم» وأنه ليس كل 
أحد يتلقى منه العلم» وليس كل من نصّب نفسه للجلوس والتدريس يتلقى منه العلم؛ إذ لا بد أن يكون 
على عقيدة صحيحة» ومنهج سوي. 


ويجب احترام العلماء حولا سيما كبارهم-» ويجب أن نقدرهم قدرهم» ونذب عن أعراضهم. 
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ومن أراد العلم الحقيقي فلا يخوض في هذه الأمور والمسائل» ووالله» ما رأيت أحدًا أشغل نفسه 
بأمور المناهج والحزبيات وأفلح قي العلم» سواء من كبار السن أم من صغاره» بل يوجد منتسبون للعلم قد 
أشغلوا أنفسهم بهذا الأمر» فأضاعوا أنفسهم في الكلام» وتصنيف الناسء فالله الله في الالتفات للعلم» وعدم 
الالتفات لغيره من أمور السياسة» وأمور المناهج والحزبيات» وغير ذلك» ومن أراد العلم فليكب على 
العلم» وليسلك ما سلكه العلماء الراسخون قبله. 

قوله: وَقال ابن عَبّاس في قَوْلهِ عَاَى: وَتَقَطْعَتْ بهم الأسْبَاب), قَال: الْمَوَدَة: يحتمل أن الباء 
تع رقن» ولسل الااصلت اي لبقتيو )داق الختياء كر تاتطلم م يوع الثيانةه “كما NE‏ 
.من تمسك به. 

والأسباب جمع سبب» وهو كل ما يتوصّل به إلى غيره. 

والسبب عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم» كدحول الوقت» فإنه 
يلزم من دول وجنوة الضلاة) ومح عدم درل عدم الضلاة: 

والمراد بالأسباب في الآية: كل سبب يوْمّلون الانتفاع به من هؤلاء المتبوعين» كما حكى الله عز 
وجل عنهم بقوله: [وقال اديه كوا رلته ين منوا ابعُوا سينا ولحل حَطَايا كم) |العدكبرف ۴٣3ل‏ 
وقال فرعون لقومه: [ما أريكم | ا أ وت أَهْدِيكُمْ إل سّبيل الرّشَادٍ] [غافر: ۲۹]» فهذه الأسباب 
ال سلكوها تنقطع يمم يوم القيامة» ولا يحدون سبيلًا للوصول إلى غايتهم» وتتقطع بمم أسباب الخلاص» 
وا عفرن عن الثار را كما قال تعالى: [ كَذَلِكَ يُرِيهمُ الله َعْمَالَهُمٌ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ) [البقرة: 
ع فأيّسهم الله عز وجل من الخروج» وقتطهم عن الخلاص» والرحوع للدنيا. 

وفسرها ابن عباس حرضي الله عنهما- بالمودة» وذلك على سبيل التمثيل» وإلا فالآية أعم من 
ذلك» والمعئ انقطعت بم المودة الى كانت بينهم في الدنياء في وقت أحوج ما يكونون إليهاء وتبرأ 
بعضهم من بعض» وكانت بينهم في الدنيا محبة» ومودة» وموالاة» لكنها تنقطع» كما قال تعالى: (إذ ر 


الذية ا ا يا ١‏ |البقرة: 2١55‏ وقال تعالى: كَالَ نما انَحَذَثُمْ ِن دون الله اوائ د 
بعو دين البعو و و لم و واا موده 


AT 
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نكم في الْحَبَاة لديا نَم يوم القيَامَةِ يكر بَعْصْكُم ينض ويلع بعضكم بَْضًا ومأواكم ار وا لك 
مِنْ تاصيرين] |[ العنكبوت: .]۲١‏ 


من فوائد الأثر: 

(1) 

0 

002 

قوله: فيه مَسَائْل: الْأُولَّى: تفسيرٌ آية الْبَرَةِ: وهي قوله تعالى: (وَمِنَ الاس من سذ مِنْ دون 
الله أنْدَادًا يُحِبُوئَهُمْ كَحُبّ الله [البقرة: .]١15‏ 

قوله: الثانية: تفسير آية بَرَاءة: وهي قوله تعالى: 8 إن کان باو كم وأبْتاوُ كم وَإِخْوَائَكمْ 
وَأَوَاحُكُم ب وأموال اقترضُمُوهًا وتجارة تشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترضوتها حب ایک من 
اله وَرَسُولِو) [التوبة: 4 ؟]. 

قوله: الثالة: وُجُوبُْ مَحَبّيِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النّفْس وَالأَهلٍ وَالْمَال: في بعض 
النسخ: وحوب تقدم. وفي الحديث: (لا يؤمن أحدكم چ کف اسي إليه من ولده» ووالده» والناس 
أجمعين). 

قوله: الرابعة: أن تفي الإا ان لَا يدل عَلَى الْخُرُوجٍ مِنَ الْإِسْلَام: فإذا تفي الإبمان فليس مع 
ذلك الخروج من الإسلام, وإنغا هو دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب» كما في الحديث: (لا 
يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده» ووالده» والناس أجمعين): فليس نفيًا لأصل الإيمان؛ لأنه لو 
في أصل الإبمان فقد أشرك» ولكنه نفي للكمال. 


ا 
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نخد 000 


ها الْإِنْسَان وَقَدْ لا يجذها: وإما يجدها بالخصال 


الثلاث: أن يكون الله ورسوله أي إليه غا راغا , 


و 


قوله: المادِسّة: أَغْمّال لقب الأ بع التي لا تال ولا اة اللّه إلا بهاء وا يَجِدُ أَحَدٌ طَعُمَ الْإِمَانِ 
1 بها: كما ف اثر ابن عباس -رضي الله عنهما-» وهي الحب في الل والبغض في للم والموالاة في ال 
والمعاداة في الله. 

قوله: السابعة: قَهُمُ الصحَابي لوقع أن عَامّةَ الْمُوَاخَاةِ عَلَى َم الدُنْيَا: وهذا هو الواقع في 
زمانناء وتحد غالب المؤاحاة للدنياء ولذلك تحد الرحل إذا ارتقى إلى منصبء» أو جاهء كثر أصحابه 
وأصدقاؤه» وكثر من يثنون عليه» ويمدحونه» ويتقربون إليه» وإذا ذهب عن هذا المنصب انصرفوا عنه؛ 
لأنهم أحبوه للدنيا. 

قوله: الْثامئة: تفسيرٌ [وَتَقَطْعَتْ بهم الأسْبَاب]: فسرها ابن عباس حرضي الله عنهما- بأنا 
المودة» وهو تفسير بالمثال» وإلا فإن الآية أعم» والمراد: تقطع بهم كل سبب يتعلقون به» ويرجون نفعه يوم 
القيامة. 

قوله: النّاسِعَة: أن من المُش ركن من 25 الله 1 شدیدا: لقوله تعالى: وم الاس من 
يِل من دون الله أَنْدَادًا يُحُِوئَهُمْ كَحُبْ الله وَالْذِينَ آمنُوا أَضّدُّ حًا لله [البقرة: »]٠٠١‏ لكنهم 
أشركوا في هذه الحبة» ووقعوا في الشرك. 

قوله: الْعَاشِرَة: الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كان الشمَانيّة أَحَبّ إِلَيْهِ من دينه: ف شرل ال إن کان 


03 ع مور 
م 


هھ ٤ھ‏ ا ا ی ت ا 


ا وَأَبنَا ناكم وَِخوَانكُمْ وأَرْوَاحكُم وَعَشِيرك؟ RA‏ ليها وا تفن كناتها واک 
تَرْضَوْكَهًا أحَبّ يكم من لله وَرَسُوله وَحهَادٍ في سبيله سَبيله فترَئُصُوا ی يأتي الله بأمرو] [التوبة: 4 ؟]: أي 
انتظروا العذاب. 

قوله: الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن ن من انَّذَ ندا تستاوي مَحَبَتَهُ مَحَبَّةَ الله فهو الشرْك الْأكْبَرُ: وذلك 


أن الله عز وجل توعد فقال: (ِفتَربُصُوا حَنّى ی ا اله بأَمْرِو) [التوبة: 4 ؟]. 
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باب: ۳۲ 
ع ا ع2 م ار اق ea CE E‏ اق ا MR‏ ع 
باب قول الله تعالى: إإِنّمَا ذلكم الشيطان يُحَوف أولاءة فلا تخافوهُم وَحَافونِ إن كنتم 


مُوْمِنِينَ؟ [آل عمران: .]۱۷١‏ 


5 
سا اهارو 


وقوله: إَإِنَمَا يَعْمْرْ مَسَاجِدَ الله مَن آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَأَقامَ الصلاة وآتى الزكاة ولم 
خش إلا الله فعَسَى أوليك أن يكوثوا من الْمُْعَدِينَ) [العوبة: 14]. 

وقوله: ومن الاس مَن يُقول آمَنا بالل فإذا أوذي في الله جَعَل فت الاس كعذاب الله) 
[العنكبوت: .]١ ٠‏ 

عَنْ أبي سَعِيدٍ حرضي الله عنه- مَرْفوعًا: (إن مِنْ ضَعْف اليّقين أن رضي الاس بسَخَطٍ الله 
2 ع ع عر اله 2 ,9 9 EE‏ 1 0 في 5 3 8 0 7 ع 28 ٥‏ ` 
وأن تحمّدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يتك الله إن رزق الله لا يجرةه حرص حريص» 
ولا يَرْذُهُ كرَاهِيّة كارو). 

وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا- أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: رمن الْمَمَسَ رضًا 
الله بسَخَطٍ النّاس رضي الله عنه. وَأَرْضَى عَنْهُ الاس وَمَن الْمَمَسَ رضا النّاس بسَخَط الله سَخط الله 


ا لك وم و مزه 4 م و ا 5 
عليه وأسخط عليه الناس)»› رواه ابن حبان في صحيحه. 


مر ضاي 


م عو إن 32 
الثانيّة: تفسير آي بَرَاءة 

5 و عي برد 
الغالغة: تير أيه الع تت 


° 


ر 


5 3 ا 
الرّابعة: أن القن يَضعف ويَقوّى. 
و نے ا 2 2 2 
الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. 
3 ا ع ع اعون 0 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 


2 و إن 3 ت 
السابعة: ذكرٌ ثوّاب مَنْ فعله. 


م 


E 
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الثامتة: ذِكْرُ عِقَاب مَن ت ركه. 

مناسبة الباب لما قبله: 

من وجوه 

الوجه الأول: أن المصدف لا ذكر باب الحبةء المتضمنة للرجحاي ذكر باب الخوف» وذلك أن 
الخوف متضمن للرجاء أيضاء وقد جمع الله عز وجل بينهما في كتابه فقال: ١‏ اعْلمُوا أن الله ادا اقاب 
ون الله غَفورٌ رَحِيهٌ) [المائدة: ۹۸]ء وقال تعالى: تئ عِبَادِي ئي أنا الْعَفُورٌ الرّحِيمٌ (49) وأن عَذَابِي 
م العذاي الاي [الحجر: ۹٤ء .]|5٠‏ 

الوجه الثاي: أن من حقق الحبة فلا بد أن يكون افا فقدهاء راجيا بقاءها. 

الوحه الثالث: أن العبادة مبنية على أمرين: الحبة» والخوف» وبامحبة يكون الطلب» وفعل 
المأمورات» وبا لخوف يكون الهرب» وترك المنهيات. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه لما كان الخوف من أعظم العبادات لله عز وجلء عقد المصنف هذا الباب لبيان وجوب 
الخوف والخشية من الله عز وجل وحده» والنهي عن تعلق الخوف بالمخلوقين» وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا 
بذلك. 

الخوف لغة: مصدر حاف إذا فزع ووجل. 

الفرق بين الخوف والفرع: 

أن الخوف يتعلق بالمكروه» وأما الفزع فيتعلق ما يتفاحأً الإنسان منه. 

اصطلاحًا: انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. 


وقيل: هو الحذر من المرهوب والمكروه. 


1 
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وتقدم أن المعاني» كامحبة» والخوف» والحياء» ونحوهاء لا يمكن أن تح وتُعرّف بأكثر من 
ألفاظها ومعانيهاء وكل ما قيل في حدها فهو أثر من آثارهاء وتعريف الخوف بأنه انزعاج القلب» ليس 
تعريقا للخوف» وإنها هو أثر من آثاره» وهكذا. 

أقسام الخواف: 

القسم الأول: حوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع» وهو ما يُسمّى بخوف السرء وهو أن 
يخاف العبد من غير الله عز وجل أن يُصيبه ممكروه؛ ,عشيئة غير الله وقدرة غير الله» كما لو حاف من 
شخص أن يصيبه مرض» أو فقرء ونحوه» أو حاف من صاحب القبر أن يصيبه بسوء ونحوه» فهذا شرك 
أكبر مُخرج من الملة؛ لأنه اعتقاد للتفع والضر في غير الله عز وجل. 

القسم الثاني: الخوف انحرم» بأن يخاف من مخلوق في امتثال واحب أو ترك محرم» فيترك ما أمر 
الله عز وجل به خوفا على عرضه» كما لو ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ خوفا على عرضه 
ومن كلام الناس فيه» أو يترك أمرًا مشروعًا حوفا من انتقاد الناس له» كمن يحلق لحيته» ويُسبل ثوبه؛ لأنه 
لو لم يفعل ذلك انتقده الناس» وهذا حوف محرم» يدل له قوله تعالى: فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافون إن كلم 
ؤْينينَ) [آل عمران: .]٠ ۷١‏ 

وقد احتلف العلماء في هذا الخوف: هل هو شرك أصغر؟ أو معصية؟. 

القول. الأول» أنه معصية. ولیس شر كا لقوله تعالى: [ِإِنمَا كم الان يحرف اوا فا 
تحَافُوهُمٌ وَحافون إن كم مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 175]. 

القول الثاني: أنه من الشرك الأصغر المناق لكمال التوحيد. واحتاره عبد الرحمن بن حسن في 
شرحه (فتح البحيد)» واستدل بقوله تعالى: [ِإِنّمَا لِك الشيطان يُحَوف أولياءه فلا تَحَافُوهُمْ وحافون إن 
كشُمْ مُؤْينِينَ) [آل عمران: 175]: فجعل الله عز وجل خحوفه شرطًا لصحة الإعان» مما يدل على أن 
الخوف من غيره منافي لكمال الإبمان» وجاء في حديث أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه-» أن الله تعالى 
يقول لعبده يوم القيامة: (ما منعك إذا رأيت المنكر آلا تغيّره؟ فيقول: حشية الناس. فيقول الله عر وجل: 


فإياي كنت سوق أن تخشی)» وهو حديث ضعيف. 


AT 
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وف ا أنه حمل اوت في الاي كارف من اللدغن وجل فرك العمل لله عدو ذا فين 
الناس. 

والأقرب: أنه معصية 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي أو ايء وهو الخوف الذي لا يقارنه تعظيم وذل من حيف 
منه» و كان له سبب صحيح» كالخوف من العدوء والسبع» والغرق» ولا يُذم من وقع في هذا الخوف» كما 
قال تعالى: (فْحَرّجَ مِنْهًا حائفا يرقب [القصص: ١۲]ء‏ وقال تعالى: قاوس في تفسه حيفة مُوسّى) 
[طه: 07]. 

ولا يدم الخوف الطبيعي إلا إذا أدى لترك واحب أوجبه الله عز وجل» كمن يترك الجهاد في 
سبيل الله عز وجل مع وجوبه؛ غير ذا من الل أو الد 

الم الرليعة الوك الوغتي». وهر :الحو الذي ليس لذ سبي صح أضلاه آي له سيب 
ضعيف» وهذا الخوف مذموم؛ لأنه يُدحل صاحبه في وصف الحبناء» كالخوف من الليل ذاته» لا ما يقع 
فيه» وكذا حوف بعض الناس من الشجرء ويتوهم أن الشجر يتحرك, أو أن خلفها جنّاء ونحو ذلك. 

الفرق بين الخوف والخشية: 

الوحه الأول: أن الخشية أحص من الخوف؛ لأنها تكون مع العلم بالمحشي ومعرفته» فهي حوف 
مقرون بالعلم» كما قال تعالى: وما ب بشت اع ف و وام ارف ققد 


يكون مع الجهل. 
الوجه الثاني: أن سبب الخشية عظمة المخشي» وأما الخوف فسببه ضعف الخائف» لا من قوة 
المخوف. 


الوجه الثالث: أن الخشية أكمل من الخوف؛ لأن مادا تدل على ذلك» ولهذا قال البي صلى الله 
عليه وسلم: (أما والله إن لأخحشاكم لله وأتقاكم له). 
قوله: باب قول الله تَعَالَى: وإ لَّمَاا: أداة حصر) والحصر هو إثبات الحكم في المذكورء ونفيه 


عما سواه. 


2579 
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قوله: [ِذَلِكُم: (ذا) اسم إشارة مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» ولميم علامة 


قوله: [ِالشَيِطَان): يجوز أن يكون حبر المبتدأء وتكون جملة: [يُحَوفُ] في موضع نصب على 


الحال. 

ويخوز أن يكون صفة للمبتدأء أو عطف بيان» وتكون جلة: ( يَخوف 4 حبر المبتداً. 

والشيطان مأحوذ من شَطنَ إذا بَعْدَ؛ِ لببعده عن رحمة الله عز وجحل» وعليه فالنون أصلية» ولهذا هو 
الي ار 


وقيل: مأحوذ من شاط إذا غضب؛ لأن من طبيعته الغضب والسخط. 

والمعئ الأول أعم. 

قوله: [ِيُحَوفْ]: فعل مُحَوَّل ينصب مفعولين» الأول محذوف تقديره: يخوفكمء والمفعول الثاني 
(أَوْلِيَاءهُ1» وتقدير الآية: يُخوّفكم أولياءه» وهذا التقدير هو قراءة لابن مسعود حرضي الله عنه-. 
ولبست سيت وق را لای ریک يأولياقه: 

والمعن أن من كيد الشيطان أنه يعظم أولياءه في صدور المؤمنين» حي يخافوهم ويتركوا أمر الله 
عز وحل» من الجهاد في سبيله» والدعوة إلى دينه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وكل من قام بأمر 
الله عز وجلء ألقى الشيطان الخوف في قلبه؛ ليصده عن سبيل الله فإذا أراد أن يأمر بالمعروف» أو ينهى 
عن المنكرء أو يدعو إلى الله عز وحلء أتاه الشيطان وثبطه» وقال له: لا تفعل» فرعا حصل كذاء ورا 
أتاك كذا. 

قوله: اإأرلياءة): أولياء الشيطان كل كافر فاجرء كما أن أولياء الرحمن كل مؤمن تقيء کیا 
فال ال آنا ! إن أُوْلَِاء ا عَليْهِم ولا هم ي رن( 0 E‏ اولس 


5 75]ء قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: من كان مؤمنًا تقيّاء كان لله وليّا. 


TTA 
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قوله: قا تَحَافُوهُم] : (لا) ناهية» واهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان» أي لا تخافوا أولياء 
الشيطان من المشركين والمنافقين؛ لأن نواصيهم وأمرهم بيد الله عز وجلء وهو الذي يُصرّفهم بأمره. 
وقدرته سبحانه وتعالى. 

قوله: إِوَخَافُونِ]: أي خافوا الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور» وهو الذي ينصر أولياءه 
الخائفين منه سبحانه» الذين يستجيبون لأمره تعالى. 

قوله: إن ت مني : أي إن كنتم مصدقين بوعدي ا لأن الإبعان هو التصديق» والإبمان 
يقتضي إيثار حوف الله عز وجل على خحوف غيره. 

والجملة هنا شرطية» وقد احتلف العلماء في مثل هذه الحملة» كقوله تعالى: (إن کشم تَعْقِلُونَ) 
[آل مراف ١4‏ ]» وقوله: [إن کشم مُؤْمِنِينَ]) أين جواب الشرط؟: 

الوحه الأول: أن مثل هذه الجملة شرطية لا تحتاج إلى جواب؛ لأنه مفهوم من السياق» وهو 
اختيار ابن القيم حر حمه الله-. 

الوحه الثاي: أن هذه الجملة تحتاج إلى جحواب» وأنه محذوف» ويؤحذ مما سبق» والتقدير في مثل 
هذا السياق: إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم» ويجوز أن يُقدّر: إن كنتم مؤمئًا حقا. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إوحَافونِ إن كسم مُوْمِنِينَ) [آل 
عمران: .]۱۷١‏ 

من فوائد الآية: 

)١(‏ بيان شدة عداوة الشيطان لبي آدم» ولا سيما المؤمنون» حيث يخوفهم بأوليائه» ويوهمهم 
أنهم ذو بأس شديد وقد قال تعالى: إإن الصَيِطان لَك 
أصْحَاب السعير) [فاطر: .]١‏ 

(۲) تحريم ترك الواجب خحوفا من الخلق. 


عدو فاتخذوه عدوا ّم بلعو حز به 3 من 


MT 
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() وجوب إخلاص الخوف لله عز وجل؛ لقوله: [وََافُون إن كم مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 
°٥‏ [. 

)٤(‏ أن الخوف من الله عز وجل من علامات الإيمان» ومن مقتضياته؛ لقوله تعالى: إن كش 

(ه) أن الإنسان كلما قوي إمانه بالله عز وجل قوي خحوفه منه تعالى؛ لقوله تعالى: [ إن كنم 
مُؤْمِنِينَ] ؛ إذ الحكم هنا معلّق على وصفء والقاعدة: أن الحكم المعلق على وصف» يزيد بزيادة ذلك 
الوصف» ويضعف بضعفه. 

() أن الإنسان كلما قوي خوفه من الله عر وحل» ضعف حوفه من أولياء الشيطان؛ لقوله: 
فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافون) [آل عمران: .]٠۷١‏ 

وأعظم ما يزيل الخوف من غير الله عز وجل: التسليم لله عز وجل؛ فإن من سم لله واستسلم له 
وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» لم 
يبق قي قلبه حوف من المخلوقين. 

وما يُعين على إزالة الخوف: ذكر الله عز وحل» فإنه يذهب من القلب مخافة غير الله عز وحل. 

وذكر ابن القيم أن للذكر تأثير عجيب في حصول الأمن» وطمأنينة القلب» ويشهد لهذا قوله 
تعالى: [أنَا بذكر الله تَطْمَنُ القلوب) [الرعد: ۲۸]. 


6 
ايه © 


قوله: وقؤله: إِإِنَّمَاا: أداة حصر. 
قوله: إِيَعْمَرَ1: عمارة المساجد نوعان: 
النوع الأول: عمارة حسية» ببنائهاء وصيانتهاء وقيئتها للمصلين» بتنظيفهاء وتطييبهاء وكل ما 


تحتاج إليه. 


Es 
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النوع الثاني: عمارة معنوية» بتعظيمهاء والتعبد لله عز وجل فيها بما يُشرع في المسجدء من 
الصلاة» والاعتكاف» وأنواع العبادة» ويدل له حديث عائشة حرضي الله عنها-: أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عاد ااا لق اور وان تسق ر ي 

قوله: [مَسَاجِدَ]: جمع مسجد بكسر الحيم وفتحهاء والكسر اسم للمكان المَُعَدَ للصلاة) 
والفتح مكان سجود الإنسان الخاص. 

وشرعا: نوعان: 

النوع الأول: عام» وهو كل موضع من الأرض تصح الصلاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً). 

النوع الثاني: حاص» وهو المكان المَعَدَ للصلوات الخمس. 

وإضافة المساحد لله هنا من باب التشريف والتعظيم؛ لأنما بيوت الله عز وجل» الى هي محل 
ذكره وعبادته. 

قوله: َمَنْ): فاعل يمر . 

قوله: (آمَنَ باللّهِ: تقدم أن الإمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإبمان بوجودهء 
وألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 

قوله: (وَالَيَوْم الآخر): هو يوم القيامة» وسمي آخيرًا لأنه لا يوم بعده» وقال شيخ الإسلام: 
ويدخل في الإبمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت» 
كفتنة القبر وعذابه» ونعيمه» وغير ذلك. 

قوله: [وَأَقَامَ الصّلآة]: أي أتى ها قائمة بشروطهاء وأركافاء وواجباتقاء ومكمّلاتاء وهذا 
يشمل الفريضة والنافلة. 

وإقام الصلاة نوعان: 


]1١:4[‏ أي ف الختا 


E 
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النوع الأول: واحب من حيث الأصل والصفة: 

فمن حيث الأصل: هو الصلوات الخمس الي افترضها الله عز وجل. 

ومن حيث الوصف: هو الإتيان بالشروط» والأ ركان»ء والواجبات» ما لا تصح الصلاة إلا به. 
النوع الثاني: مستحب من حيث الأصل والصفة: 

فمن حيث الأصل: هو صلاة التطوع. 

ومن حيث الوصف: هو الإتيان بالسنن القولية والفعلية. 


قوله: ووآاتى الرّكَاة] : (آتى) تنصب مفعولين: الأول إالركاة» والثاي حذوف تقديرها: 


قوله: (وَلَمْ يَخْضَ إلا الله : حصر طريقه الإثبات والنفي. 


قوله: [ِفَعَسَى]: الأصل أا للترحي» لكن قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: (عسى) من الله 


واجبة. وجاءت الآية بصيغة الترجحي؛ لكلا يصيب الإنسان الغرور إذا اتصف هذه الصفات» فلا يغتر إذا 


أقام الصلاة وآتى الزكاة أنه من هؤلاء» ولكن عسى أن يكون منهم. 


قوله: (أولبك!: أي المتصفون بالصفات الخمس: وهي الإبمان بالل واليوم الآخرء وإقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة» ولحشية الله و حده. 


الإبمان. 


قوله: !ِفَعَسى اوليك أن يَكُوئواً مِن الْمُهْتَدِينَ]: أي أولئك المهتدون؛ لأن (عسى) من الله 


ص 
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أن فيها وجوب إخلاص الخشية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: [ وَلَمْ يحض إلا الله [التوبة: .]١۸‏ 


من فوائد ١‏ ية: 


© فضيلة عمارة المساجد خب اه ومعنويّاء والحث على ذلك» وأن عمارمًا من علامات 


(؟) أن عمارة المساحد بالتعبد لله عر وجل فيهاء لا .جرد البناء. 


EF 
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(۳) مشروعية صلاة الجماعة؛ لأا من عمارة المساحد» بل هو أعظم العمارة. 

)٤(‏ شرف المساجد ووحوب تعظيمها؛ لأن الله عز وجل أضافها إليه» ولأا محل ذكره وطاعته. 

(ه) وجحوب إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

() وجوب إخحلاص الخشية لله عز وحل. 

(۷) أن الاتصاف بالأوصاف المذكورة سبب للاهتداء. 

قوله: وَقَوْلِهِ: (وَمِنَ الاس مَن يقول آمَنَا باللّهِ اذا أوذي في الله جَعَلَ فة الاس كَعَدَابِ 
الله): يُخبر الله عز وجل في هذه الآية عن حال بعض الناس» وهم المنافقون الذين يعون الإمان 
بألسنتهم» و م يستقر في قلووهم, فقلوهم منكرة» وألسنتهم مقرّة» يخبر تعالى أنهم إذا حاتم فتنة» ومحنة في 
الدنياء وعذبمم الناس من أجل إكانهم؛ جعلوا هذه الفتنة» والعذاب سببًا في صدهم عن الله عز وحل» 
والثبات عليه؛ واعتقد أن هذا من نقمة الله عز وحل» وارتد عن الإسلام» وهذا الصنف ممن قال الله عز 
وجل فيهم: ومن الاس مَنْ يعد اللّهَ على حرف إن أَصَبَهُ خَيرٌ اطْمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابيهُ فة اقب عَلَى 
وهه سر لقالاع CPA RO‏ المُِينُ] [الحج: .]١١‏ 

قوله: وَوَمِنَ التاس): (ين) للتبعيض» والحار وامحرور خبر مقدم» ومن يقول): مبتدأ مؤخر. 

قوله: من يقول): أي بلسانه دون قلبه. 

قوله: امتا باللّه) : لكن الإبمان لم يرسخ قي قلبه. 

قوله: !فَإِذَا أوذي في اللّه]: (إذا) شرطية» وجواب الشرط ([جَعَلَ فة النّاس). 

ويصح أن تكون [ في] سببية» أي: أوذي 507 بسبب إمانه بالله» ويصح أن تكون ظرفية» أي 
أوذي قي شرع الله ودين الله عز وحل. 

قوله: إجَعَل فة الاس کاب اللّه): أي جعل إيذاء الئاس الذي يداله مسب قفسكه بدي 


كعذاب الله عز وجل في الخوف منه» ويقول: هذه عقوبة» وهذه نقمة. ويرتد عن دينه. 


E 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: ولي جَاء صر مِن رَبك ليقولن): اللام موطئة للقسم» و(إن) شرطية» وفعل الشرط 
إا وحواب اقم قر وبتوات القرظ دوف لدل جراب الفسم عليه أن القاعدة: أنه 


RR 


واحذف لدى احتماع شرط وقسم حواب ما أخّرت فهو ملتزم 

والمراد بالنصر هنا الفتح والغنيمة. 

قوله: إلا كنا مَعَكُمْ]: أي كنا معكم في الإيمان والجهاد» فأشركونا في هذه الغنائم. 

قوله: اولس الله بأَغْلَمّ بَا في صُدُورِ الْعَالَمِنَ]: أي هو سبحانه وتعالى أعلم ما في قلوهم 
من الإبمان والنفاق. 

والعالمون جمع عالم» والعالم كل من سوى الله عر وحل» وسُمّي بذلك؛ لأنه علم على خالقه 
جل وعلا. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الخوف من الناس أن ينالوه ما يكره» بسبب إمانه بالله عز وحل» من جملة الخوف من غير الله 
عر وجل؛ لضعف الإبمان. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ حكمة الله عر وجل في ابتلاء المرء» وإيذاء الناس له في دينه؛ ليمحّص الله الذين آمنوا. 

)١(‏ أن الابتلاء يبن الصادق قي إعانه من غيره» وهو الحك حقيقة؛ إذ يتبين عنده الصادق من 
الكاذب. 

(؟) أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان» حوف من غير الله عز وجل» وهذا هو محل 
الشاهد. 

(5) وجوب الصبر على الأذى ف سبيل الله» وأن ذلك من علامات الإيمان. 

(ه) أن من صفات المنافقين الفرار عند الفزع» والإقدام عند الطمع. 


(5) إثبات علم الله عز وحل» وإحاطته بكل شيء جملة وتفصيلاء كما قال ابن القيم: 
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وهو العليم مما يكون غذدًا وما اا قد كان والمعلوم في ذا الآن 
وبكل شيء لم يكن لو كان يدن كيف يكون موجودًا لذي الأعيان 

قوله: عَنْ أبي سَعِيدٍ حرضي الله عنه- مَرْفُوعًا: إلى البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (من): للتبعيض. 

قوله: (ضَعْفي): بضم الضاد وفتحهاء وهو ضد القوة والصحة» كما قال تعالى: الله الذي 


3r 
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من ضَعْفي تم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْف وة [الروم: 4 ه]. 
قوله: (اليّقين): ضد الشكء والمراد به هنا كمال الإبان» وهو طمأنينة القلب» واستقرار الإبمان 

فيه» علمًا وغيلاء 

قوله: (أن رضي التاس): اسم (إن) مؤخحرء و(من ضعف اليقين) خبر مقدم» وتقدير الكلام: إن 
إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. 

قوله: (بسَخَطٍ اللّه): أي تؤثر رضاهم على رضا الله عز وجل» وذلك بسبب ضعف الإبمان» 
وأنه لم يقم في قلبه من تعظيم الله عز وجل وإجلاله وهيبته» ما بمنعه من إيثار رضا المحلوق بسخط الخالق. 

قوله: رون تَحْمَدَهُمْ عَلَى رؤق اللّم: المراد بالحمد هنا المدح» أي أن تشكرهم وأثي عليهى 
على ما وصلك على أيديهم من الرزق والعطاء بأن تُضيفه إليهم» وتنسى المنعم والمتفضل حقيقة» وهو الله 
عز وجلء وعلى المرء أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجلء؛ وأن يعتصم به» ويتوكل عليه سبحانه» والناس 
لن ينفعوك إلا بنفع الله ولن يضروك إلا عا قدر الله عز وجل عليك من الضرر. 

واعلم أن كل خير يأتيك فإنه من الله عز وجل» وكل شر يندفع عنك فبفضل الله عز وجل 
عليك» والناس أسباب» كما قال تعالى: وما بكم مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ الله نم إذا ا فإِليْهِ تجارون] 
[النحل: 2]» وقال البي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حرضي الله عنهما-: (واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك). 


ولا يناف هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)؛ لأمرين: 


9 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الأمر الأول: أن شكر الناس يكون بالدعاء والمكافأة» كما في الحديث: (من صنع إليكم معروفا 
فکافغوه» فان لم تحدوا ما تکافونه فادعوا له» حى تروا أنكم قد كافأتمره). 

الأمر الثاي: أنه يحوز شكرهم إذا اعتقد أنهم سبب فقطء وأن المنعم حقيقة هو الله عز وجل. 

قوله: رون تَذَمّهُمْ عَلَى ما لَمْ ينك اللّهُ): أي إذا طلبت منهم شيئًا ومنعوك ذممتهم على ذلك 
ونسيت أن المانع حقيقة هو الله عز وحل. 

قوله: إن رزق الله ل يَجُرهُ حرص حريص): أي أن ما كتبه الله لك من الرزق فلا بد أن 
يأتيك» لكن العبد مأمور بفعل الأسباب. 

قوله: (ولَا رده كَرَاهِيَة كَارو): أي أن ما قدّره الله لك من الرزق لن يمنعه عنك كراهية كار 
بل سيأتيك بكل حال» ولو كره الناس ذلك وحاولوا منع الرزق عنك فإنهم لن يستطيعوا لذلك سبينًا؛ 
لأن الأمر بيد الله عز وحل. 

وتتمة هذا الحديث: (وإن الله بحكمته وجلاله جعل الرّوح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم 
وارك ي الك راع 

قوله: (الرّوح): أي الراحة. 

قوله: (والفرح): أي السرورء والنشاط» والانبساط. 

قوله: رفي الرضا): أي في التسليم لقضاء الله وقدره. 

قوله: (واليقين): أي كمال الإيمان. 

ولذلك تحد من سلم أمره لله عز وحل» وآمن بقضاء الله عز وجل وقدره» أشرح صدرًاء وأكثر 
اطمئناناء ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه -أي من السعادة-» لحالدونا 
عليه بالسيوف. 

قوله: (في الشك): أي في التردد. 

قوله: (والسخط): أي عدم الرضا بالقضاء والقدر. 


الا 
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واعلم أن الهم والحرّن يُضعفان العزم» ويوهنان القلب» ويحولان بين العبد والاجتهاد فيما ينفعه 
من أمر الدنيا والآخرة. 

مناسبة الحديث للباب: 

وحوب تعلق القلب بالله عز وجل في حلب النفع» ودفع الضرء وأن إرضاء الناس بسخط الله 
سببه الخوف منهم» وإيثار الخوف من الناس على الخوف من الله تعالى. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن الإمان يزيد وينقص» ويقوى ويضعف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن من ضعف 
اليقين). 

و8 أن الأعسال من الاعان» ويشهد له فرله تال ى التبلةه اوا كان الله لضي ِمَاَكُم) 
[البقرة: 57 .]١‏ 

(۳) وجوب التوكل على الله عز وحل» وحشيته سبحانه وتعالى» وطلب الرزق منه» كما قال 
تعالى: [مَابتَُوا عِْدَ الله الرّرْقَ) [العنكبوت: .]١١‏ 

)٤(‏ إثبات القضاء والقدرء والإيمان بذلك من أركان الإبعان الستة. 

(5) إثبات صفة السخط لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بسخط الله). 

(5) تحريم حمد الناس وشكرهم إذا اعتقد أن النعمة والرزق تأي منهم استقلانًا. 

(0) تحريم ذم الناس على ما لم يقدّره الله عز وجل للعبد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وأن 
تذمهم على ما لم يؤتك الله). 

(۸) أن الخير والشر مقدر من الله عز وحل» وكل الأمور من خير وشر قد قدّرها الله عز وحل. 

(9) وحوب التوكل على الله عز وجل وعدم الاعتماد على الأسباب» والتوكل على الله عز 
وجل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار» مع الثقة بالله عز وجل» وفعل الأسباب 
المشروعة. 


66 وحوب تقدم رضا اله فر وجل على برضا اللوي 


TEY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وَعَنْ عَائْشَةَ -رضي اللّهُ عَنْهَا- أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: رمن 
ا الالتماس هو الطلب» كما في الحديث: (التمسوها في السبع الأواحر): أي اطلبوها. 

قوله: (رضًا اللّه): أي أسباب رضا الله عز وجل» وجعل مقصوده وغايته أن برضي الله عز 
وحل؛ لقوة إعانه» وصدق عزكته. 

متعلقات الرضا: 

أولّا: الرضا بشرع الله عز وجل وأحكامه, من الأوامرء والنواهي» والمباحات» وهذا واحب على 


و 


كل مسلم» سواء كان ذلك قي الواجبات أم الحرمات أم الباحاته كما قال ا وزشرة أها 
أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُوْمِنِينَ) [التوبة: 17]» وقال تعالى: لوكو أَنْهُمْ رَضُوا ما آتَاهُمُ الله وَرَسُولَةُ وقالوا 
حَسْيمَا الله [التوبة: 59]. 

ثانيًا: الرضا بالمصائب الى تُصيب العبد ما لا يلائمه» كالفقر والمرض» وهذا مستحب وليس 
واحبًا -على الصحيح-. 

ومعن ذلك: أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء؛ لرضاه بربه» لا لموت قلبه» فهو يرضى بالله 
عز وجل ربا رحیما» ومدبرا حكيما. 

افا الرضا بالكفر والفسوق والعصياق» وهذا غرم ولا يوز للإانسان أن يرضى عنه؛ لأن الله عن 
وجل لا يرضاه» كما قال تعالى: وا يَرْضَى لِعِبَادِِ الَف [الزمر: 7]» وقال تعالى: وال لا بب 
القَسّادَ] [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: [فَإِنَ تَرْضَوًا عَنْهُم إن الله نا يَرْضَى عن الوم الْمَاسِقِينَ] [التوبة: 
5]. 

قوله: (بسخط التاس): السخط الغضب. 

والمعن أنه طلب ما يُرضي الله عز وحل» حي ولو سخط الناس. 

قوله: (رضي الله عنه): أي أكرمه بالرضا عنه» والجزاء من جنس العمل. 

قوله: (وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسَ): أي يقذف الله عر وجل محبته في قلووهم؛ ويجعل له مكانة عندهم. 


ولا يلزم من ذلك رضا الناس كلهم؛ لأن من الناس من يكون كارهًا للحق» معاديًا له. 


TEA 
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قوله: رومن الْعَمَسَ رضا الاس بسَخَط اللّه): أي طلب ما يُرضي الناس» وآثره على رضا الله 
عز وجل» بحيث يحقق لهم مطلويهم ولو كان مالقا لشريعة الله عز وجل. 

قوله: (وَأْسْخط عَلَيْهِ الئّاس): أي يلقي الله عز وجل ق قلوب الناس سخطه» وكراهيته عقوبة له 
بنقيض قصده؛ لأنه حاف الناس و لم يخف الله فانعكس الأمر عليه» وانقلب حامده في الناس ذامًا له» فضرٌ 
نفسه أولاء وضر من أراد نفعهم بمعصية الله عز وحل» والحزاء من جنس العمل. 

كما يحدث من بعض من يفتح حانات الخمور» ليرضى عنه الشعب» فيعاقبه الله عز وجل بأن 
يسخط عليه» ويُسخط عليه الناس» حى وإن رضي من رضي في ذلك الوقت» فإن الله عز وجل يقلب 
مودهم عداوة وبغضًا. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه وحوب الخوف من الله عز وحل» وتقديم رضا الله على رضا المخلوق. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ وجوب الخوف من الله عز وجل» وتقدم رضاه سبحانه على رضا المخلوق. 

(۲) إثبات صفة الرضا لله عز وحل. 

(۳) أن التمسك بدين الله عز وجل» سبب لرضا الله» ورضا الناس» ويشهد له قوله تعالى: ومن 
بی الله حمل لَه مَخْرحًا (۲) وَيَرْرْقة مِنْ حَيْتْ لَا سب [الطلاق: 23 "]. 

)٤(‏ تحريم المداهنة وانجاملة على حساب الدين» فلا يجوز للإنسان أن يداهن ويجامل في الدين؛» 
طلبًا لرضا الناس» بأن يحل حرامًا أو يحرم حلاناء أو يتساهل في واجب أو محرم؛ لأحل أن يُرضي مخلوقاء 
فهذا محرم. 

الفرق بين المداراة والمداهنة: 

أن المداراة يحاول الإنسان فيها أن يتلطف مع الشخصء لكن ليس على حساب دينه» .معن أنه 
يتغاضى عن أفعال هذا الرجل لغرض آخرء لا أن يفعل هو امحرم» كما لو فرضنا أن رجلا عاصيًا ول نكر 


عليه مداراة» أما أن يفعل الشخص المعصية لأحل استجلاب رضا الناس» فهذه هى المداهنة. 


E 
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(5) إثبات صفة السخط لله عز وجل. 

() بيان عاقبة من آثر رضا الله على رضا الناس» وأن الله عز وجل يرضى عنه» ويُرضي عنه 
الناس. 

(۷) بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله عز وحل» وأن الله عز وجل يسخط عليه 
ويسخط عليه الناس. 

(8) أن المداهنة واجاملة في دين الله عز وحل» سبب لسخطه سبحانه وتعالى. 

(9) أن قلوب العباد وتصريفها حبًا وبُغضاء بين أصبعين من أصابع الله عر وجل؛ لأنه في الأول 
أرضى عنه الناس» وف الثاني أسخط عليه الناس. 

)٠١(‏ وحوب التوكل على الله عز وحل» والاعتماد عليه. 

)١١(‏ جواز الترضي عن كل مسلم» إذا اتصف يهذا الوصف» وأما كون ذلك يفعل بالصحابة 
فهو بحرد اصطلاح» وإلا فإن الدعاء بالرضا جائز لكل مسلم» لكن العلماء اصطلحوا أن الترضي بعد ذكر 
اسم شخص» خاص بالصحابة حرضي الله عنهم-» كما قال تعالى: والسابقون او 
والأنصار والفية البعوهم بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُم [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: إلقذ رضي الله عَنِ 
الْمُؤْمنِينَ إِذ يبايعُوّك تَحْت الشَجَرَة) [الفتح: [٠۸‏ ويترحم على غيرهم» مع أنهم قد يتجاوزون 
ويقولون عمن ليس صحابيًا: رضي الله عنه. كما يفعله بعض فقهاء الحنابلة عند ذكر الإمام أحمد ح رحمه 
الله-. 

قوله: فيه مَسَائْل: الْأُولَى: تفسيرٌ آية آل عِمْرَانَ: وهي قوله تعالى: [ِإِنّمَا ذَلْكُمُ الشَبْطَان 
يُحَوفْ أَوْلِيَاءه1 [آل عمران: .]١075‏ 

قوله له: الثانية نية: تفسير آية برَاءة: وهي قوله تعالى: نما يمر ماد الله [التوبة: .]١8‏ 

ول ال سير اة القلكوت: رهي قو صال: (وَينَ اس من رل نك بالو) 
| العدكيوت: ٠‏ 1 


قوله: الوَابعَة E‏ اليقين يَضْعْفْ وَيقوّى: أي الإبمان» وتقدم أنه يزيد وينقص» ويقوى ويضعف. 


8 2 ا له بريعر ع سم 
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قوله: الْخَامِسَّة: عَلَامَةَ ضعفه ومن ذلك هذه الثلّاث: وهي أن برضي الناس بسخط الله وأن 
يحمدهم على رزق الله وأن يذمهم على ما لم يؤته الله وهناك علامات أخرى لضعف الإيمان غير هذه 
ولذلك أتى المؤلف ب (من) الدالة على التبعيض. 

قوله: السّادسة: أن إِخْلَاص الخوف لله من الْقَرَائْض: وهذا هو المقصود يبهذا الباب؛ لقوله 
فال 51لا تَحَافُوهُمْ o‏ | ال عا ١2‏ | 

قوله: السَابعَة: ذِكْرٌ ثَوَاب مَنْ قَعَلَهُ: أي ثواب من أخلص الخوف لله عز وجلء وأن عاقبته 
حميدة في الدنيا والآحرة» بأن يرضى الله عز وجل عنه» ويرضي عنه الناس. 

قوله: الثامئة: ذِكْرٌ عِقَاب مَنْ تَرَكَهُ: أي عقاب من ترك إخلاص الخوف» وهو العاقبة السيئة 


الوخيمة في الدنيا والآخرة» بأن سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


باب: ۳۳ 

+ إن عه 

اب قَوْل الله تعالَى: (وَعَلَى الله قتوَكَلُواً إن كنم ينين [المائدة: 7]. 

رقوله: يا يها الي حبك الل [الأنفال: 6]. 

وقوله: نما الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ إذا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قلوبُهة [الأنفال: 7]ء الاية. 

وَقَوْلِِ: (وَمَن يََوَكُل عَلَى الله فَهُوَ حَمْبةُ) [الطلاق: *]. 

ورعن إن عباس قال: (ِحَسيا الله وَنَعْمَ الْوَكيل؟ [آل عمران: 17]» قَالَهًا إيْرَاهِيم عليه 
لسَلَامُ حِينَ ألقي في آلتار» وَقَالَهَا مُحَمَّدَ صلى الله عليه وسلم حينَ قالوا لَهُ: إإن الاس قَدْ جَمَعُوا 
كم فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إعَاناً وقالوا حَمبنَا اللّهُ ونم الوكيل) [آل عمران: ۱۷۳]» الاي رَوَاه 
البخاريٰ والتستائي. 

فيه مسا 1 

الأولية أذ اقول من الفرائض. 

الثانية: اه مر شرُوط ألْإِعَان. 

الثالئة: تفسير آية الأنقَال. 

ألرَابعة: تفسير أَلَآيَةِ في آخرها. 

الْخَامِسَة: تفسيرٌ آية الطّلاق. 

لسادِسَةُ: عَم أن هَذه الْكَلِمَة وأكها قول إِيْرَاهِيمْ عَلَيْهِ آلصّلَاةِ وَالسلَامُ وَمُحَمَّدٍ صلى الله 
عليه وسلم في الشَدَائه. 

*** لش *+* 

مناسبة الباب لا قبله: 
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أن المصنف سرجه الله- لما ذكر في الباب السابق وجوب الخوف من الله عز وجل وحده» ذكر 
في هذا الباب كيفية تحقيق الخوف من الله عز وجل ودفع الخوف من غيره» وذلك بالتوكل عليه سبحانه 
وتعال. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن التو كل على الله عز وجل عبادةء فيجب إخلاصه لله تعالى» وأن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى 
ينات لرك أو كمال ققد يدق الود اسلا فيكرن شر كا اكب وقد بان كمال فيكون رتكا 
أصغر . 

التوكل لغة: الاعتماد والتفويض» ومنه قوله تعالى: إوأفوّض أَمْرِي إِلَى اللّو) [غافر: 44]: أي 
أتوكل وأعتمد عليه. 

وشرعًا: صدق الاعتماد على الله عز وجلء قي حلب المنافع» ودفع المضارء مع الثقة بالله» وفعل 
الآسياق الشروعة 

وذلك بأن يعلم العبد أن الأمر كله لله عز وجل» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 
الأمرء والتدبير» والنفع» والضرء بيد الله» فيعتمد العبد على ربه في حلب مصالح دينه ونياه» ويثق به غاية 
الوثوق في حصول مطلوبه» مع بذل جهده في فعل الأسباب النافعة. 

وهو من العبادات العظيمة» ومن أعظم منازل قوله تعالى: إيَاكَ عبد ياك سفن |الفائية 
]» ولا يحصل التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله» ولذا يجب صرفه لله وحده لا لغيره. 

أقسام التوكل على غير الله عز وجل: 

القسم الأول: أن يتوكل على المخلوق توكل حضوع وعبادة» بحيث يعتمد على هذا المحلوق 
اعتمادًا مطلقاء ويعتقد أن بيده النفع والضرء فهذا شرك أكبر مُخرج من الملة؛ لأن توكل على المخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل» وهذا النوع يجب إخلاصه لله عر وحل» فصرفه لغيره تعالى شرك. 

القسم الثاي: أن يتوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة» بحيث يعلق قلبه في رزقه» ومعاشه 


وجلب نفع ودفع ضر كنذا المحلوق» فهذا شرك أصغر» ومن الشرك الخفي. 
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القسم الثالث: أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه نيابة عنه» من غير أن يتعلق قلبه به» بل 
عفد آله شيم ويد عل اله وهو اله عر وجل الذي اورجه اليب والسب كبو كله عله ن 
بيع» أو شراء ونحوه» وهذا ما يتكلم عنه الفقهاء قي باب الوكالة. 

قوله: بَابْ قول الله تعَالّى: [وَعَلَى اللّه: أي لا على غيره» وقدم الحار والمحرور؛ اهتمامًا 
بالأمر» وحصرًا للتوكل على الله عز وجل وحده» ثم أعقبه ب (إن) الشرطية. 

قوله: إن كسم مُوْمِنِينَ] : إن شرطية» وفعل الشرط (كشم) وجوابه محذوف وتقديره: إن 
كنتم مؤمنين فت وكلواء وقيل: بأن مثل هذا الت ركيب لا يحتاج إلى جواب؛ لأن جوابه معلوم من السياق» 
وهذا احتيار ابن القيم. 

وقد جعل الله عز وجل التوكل شرطًا في صحة الإيمان» وقد جعله أيضًا شرطًا في صحة الإسلام» 
كما في قوله تعالى: [وَقَالَ مُوسى يَاقَوْم إن کشم آمهم بالله عليه توكلوا إن كم مُسْلِمِينَ) [يونس: 
قبا .وما كان شرظا ف امات والاسللام فإنه يوعد بوسود هاه وقد ففدها 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها وحوب إخلاص التوكل على الله عز وحل» وأن صرفه لغير الله عز وحل شرك. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ وحوب التوكل على الله عز وحل. 

(۲) انتفاء الإبمان» أو كماله بانتفاء التوكل على الله عز وحل» فمن لا توكل له لا إيمان له. 

قوله: رقوله: إا ابا النَِي]: هذا حطاب موجه للبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة» وهو 
صلی الله عليه وسلم ڼي ورسول. 

والبي: مشتق من النبأ» وهو الخبر المام؛ لها عر نو الاو لمهامة. 

وقيل: مشتق من النبوة» وهي المكان المرتفع؛ لعلو مرتبته ومازلته. 


ولا مانع من أن يكون مأحوذا من الأمرين. 
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والبي: فعيل .عي مُفعل أي مُنْبَأ وععين مُفعل أي مني » فهو مُنْبَا من الله عز وحل» ومُنْبئ لعباد 
الله عن الله. 

قوله: حَسبك الله : أي كافيك. 

قوله: [وَمَن اتَبَعكَ من الْمُوْمِنين): أي حسبهم وكافيهم أيضًا هو الله عز وجل. 

السب والكفاية لله عر وجل وحده كما قال تعال: ازول لهم رضوا ما آناشم الله وومولة 
وقالوا حَسْبَُا الله سيوّتيتا الله مِنْ قَضْلِِ وَرَسُولة) [التوبة: ۹]: فجعل الإيتاء لله ورسوله» وجعل الحسب 
له وحده سبحانه» وقال تعالى: 06 الله بکافِ عبد [الزمر: :]١١‏ فخص الكفاية به سبحانه» وقال 
تعالى: ومن تول على الل مهو حَسبْةُ] [الطلاق: +01 وقال تعالى: (وَِن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوك فن 
حسبك الله[ [الآنفال: 159+ أي كانيك: 

وهذا ما عليه أكثر العلماء» والحققون من المفسرين وغيرهم أن المراد بالآية الكريمة» أن الله عز 
وحل حسبك» وحسب أتباعك. 

القول الثاني: أن المراد حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين» فالله كافيك» ومن اتبعك من 
المؤمنين كافون لك. وجعلوا (مّن) معطوفة على لفظ الحلالة؛ لأنه أقرب مذكورء والعطف يعود على 
أقرب مذكورء ونفوا صحة عودها على الكاف في [حَسْبِكَ!؛ لثلا يلزم إعادة العامل» ويكون تقدير 
الآية: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين» فلما لم يعد العامل دل على أنما معطوفة على لفظ 
الجلالة» لا على الكاف. 

ونظيره قوله تعالى: هو الّذِي أُيْدَكَ بِنَصْرو وَبِالْمُوْيِينَ) [الأنفال: :]1١‏ فجعل التأييد منه 
سبحانه» ومن المؤمنين. 

والراجح: القول الأول» ويجاب عن القول الثاني من وجوه: 

الوجه الأول: أن الآيات القرآنية تدل بالاستقراء على تعيّن المعين الأول» وأن الحسب والكفاية لله 


عز وجل وحله. 
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الوجه الثاني: أنه لا يلزم أن يكون العطف على أقرب مذكورء ولهذا قال النحاة: إذا تعددت 
المعطوفات كان العطف على الأول. فإذا قلت: جاء زيد وعمرو وبكر وسعد. فإن سعدا معطوف على 
زید» لا على الأخير. 

الوجه الثالث: أنه لا يلزم إعادة العامل» كما قال ابن مالك: 

وعود خافض لدى عطف على *** ١١‏ ضمير خحفض لازم قد جعلا 

وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والشر الصحيح مثبتا 

فتقول مثلًا: مررت بك وبزيد. ولا يصح عندهم أن تقول: مررت بك وزيد. 

واستدل ابن مالك بقوله تعالى: ([يَسأُوئكَ عن الشّهْر الْحَرَام قال فيه قل قال فيه كَبيرٌ وَصّدُ 
عَنْ سبي الله وكفْرٌ به وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام) [البقرة: :]۲٠۷‏ ول يقل: وبالمسجد الحرام. وكذا قوله تعالى: 
إواقوا اله الْذِي تسَاءلُونَ به وَالأرْحَامٌ) [النساء: :]١‏ على قراءة الجر. 

الوجه الرابع: أن الاستدل بقوله تعالى: هو الّذِي أَيّدَكَ بَصْرو وَبالْمُؤْينِينَ] [الأنفال: 1۲]ء لا 
يصح؛ لأن التأييد غير الحسب والكفاية؛ إذ التأييد معناه: المعونة والنصرء وأما الحسب والكفاية فمعناها: 
الاعتماد» والمومنون قد أيدوا البي صلى الله عليه وسلم وم يجعلهم البي صلى الله عليه وسلم حسبًا 
وتكافين له 

الوجه الخامس: أن الصحابة حرضي الله عنهم- تابعون للبي صلى الله عليه وسلم» ولا يصح 
عقا ولا نقلًا أن يكون التابع حسبًا للمتبوع وكافيًا له؛ إذ الكافي يكون أعلى رتبة من كفاه. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله عز وجل كاف من اعتمد عليه» وهذا دليل على وجوب التوكل عليه سبحانه» وأن صرفه 
لر الله تال كت لد 

من فوائد الآية: 

)١(‏ كفاية الله عز وجل لمن توكل عليه» وفوّض أمره إليه. 


(۲) بيان فضل الت وكل» وأنه سبب لكفاية الله عز وجل لعبده. 
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وَقَوْلِ: [إنَمَا الْمُؤِْنُونَ]: أي الكاملون في الإيمان» والألف واللام للاستغراق» أي المؤمنون بكل 
ما يجب الإبمان به من شرائع الإسلام والإيان. 

قو له: دک الله : أي 5 وعيده وزجره. أو قيل له: اتق الله» وما أشبه ذلك. 

قوله: إوَجِلَتْ قلوبهُم]: أي حافت ورهبت وفزعت لذكره تعالى» تعظيمًا له سبحانه وتعالی» 
فأوحب له الذكر الكف عن ارم الله غز وحل؛ خوفا من عقابه» وهذا كله بسبب العلي كما قال 
تعالى: نما يطاش الله عر عا ا [فاطر+ وجآ 

قوله: وَإِذا ّت عَليْهم يانه َه : أي قرئت» والمراد هنا الآيات السمعية وهي القرآن. 

قوله: رادنهم ! إعائًا): وذلك أنهم أحضروا قلويمم لتدبر القرآن» فاطمأنت نفوسهم ورسخ 
الإبمان في قلويهم., فازدادوا بذلك رغبة في الخير» والعمل الصالح» وهذا نما يزيد الإيمان. 

قوله: [وَعَلَى رهم يتوكلون): أي يعتمدون بقلوهم على الله عز وجلء ويثقون به» ولا يخشون 
ولا يرحون إلا الله عز وجل» ومع ذلك يفعلون الأسباب النافعة. 

قرلةه [الذية و ا آي رن جنا اة ميت يخروطياء وار كافك راسا 
ومكملاتماء وهذا شامل لصلاة الفرض والنفل أصلًا وو کا س 

قوله: إوَمِمًا رَرَقَْاهُمْ يُنفِقُونَ: الرزق هو العطاء والإنفاق هو البذل» وهذا شامل للنفقات 
الواجبة» كالزكاة» والكفارة» والنفقة على الأهل» وشامل للنفقات المستحبة» كالصدقة في طرق الخير. 

قوله: (أولبك!: أي من اتصفوا بالصفات الخمس السابقة: وهي وجل القلوب عند ذكر الله عز 
وحل» وزيادة الإبمان عند سماع القرآن» والتوكل على الله وإقام الصلاة» والإنفاق. 

قوله: وهم FRA‏ ا لأنهم جمعوا بين الإمان والإسلام» وبين الأعمال الباطنة والظاهرة» 
وبين العلم والعمل» وبين أداء حقوق الله عز وحل» وحقوق عباده. 

مناسبة الآية للباب: 

أا تدل على أن التوكل على الله وحده» من صفات المؤمنين كاملي الإيمان. 


يه 


من فوائد ١‏ ية: 
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)١(‏ مشروعية التوكل على الله تعالى» وأن ذلك من صفات المؤمنين. 
(۲) فضيلة القرآن الكريم» وأنه سبب لطمأنينة القلب وزيادة الإبمان» ولا أنفع للقلب من كلام 
الله عز وجل. 


)۳( أن الإبمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: رادنهم إِعَانَا 1 [الأنفال: ؟]ء ولا زيادة إلا ويقابلها 


(5) أن الإبمان بالله عز وجل يستدعي ويستوجب الت وكل عليه وحده؛ لقوله تعالى: [وَعَلَى 
رهم يتوَكلُونَ) [الأنفال: .]١‏ 

(ه) أن من صفات المومنين الخشوع» والذل لله تعالى. 

(7) فضيلة إقام الصلاة؛ لقوله تعالى: [يُقِيمُونَ الصّلاة] [الأنفال: "]. 

(۷) فضيلة الإنفاق» والبذل في سبيل الله عز وحل» وأنه من صفات المؤمنين. 

وَقَوْلِهِ: [وَمَن يَتَوَكل عَلّى اللّو]: أي يعتمد عليه» ويفوّض أمره إليه. 

قوله: فهو حَسْبُةُ: أي كافيه ما أنابه وأهمه. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها بيان فضل الت وكل» وأن به يكون الله عز وجل كافيًا للعبد. وأن التوكل على الله عز 
وجل من أهم أسباب حلب المنافع» ودفع المضار. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن الجزاء من جنس العمل» فمن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى» جزاء وفاقا. 

قوله: وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: (حَمْبْنَا اللَّهُ): أي كافيناء فلا نتوكل إلى عليه» وإحسيتا) خبر 
مقدم» ولفظ الحلالة مبتدأ مؤخر. 

قوله: إرَنغْم الْوَكيل): عطف على الخبر والوكيل هو المتوكل عليه الذي وُكِلْت إليه 
الأمورء وألقيت إليه المقاليد. 


قوله: قَالَهًا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ آلمَلَامُ: أي قال هذه الجملة. 
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قوله: حينَ أَلْقي في آلثَار: وذلك حينما كسر أصنامهم: وجعلهم (جُذَاذا ل كبيرا هم للم 
إِليْهِ يَرْحعُونَ) [الأنبياء: 3]» فأرادوا أن ينتصروا لهذه الأصنام» فجمعوا حطبًاء وأضرموا فيه النار» 
وألقوه فيهاء فقال عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار: (يَانَارٌ کوني برا واا 
عَلَى راهيم [الأنبياء: 19]. 

قوله: وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: أي وأصحابه. 

قوله: حين: أي زمن. 


قو له: قالوا له: أي ال ركب الذين بلغوا و صية سفیان بن حرب وأصحابه» وهم وفك من عبد 


قوله: إن النّاسَ]: أي أبا سفيان ومن معه من كفار قريش» وهو عام أريد به الخاص. 

قوله: [ِقَدْ جَمَعُواً لَكم]: أي جمعوا الجموع لقتالكم. 

قوله: [فاخشوھ 

قوله: إ[قْرَادَ 
المصائب يزداد إعانًا بالله عز وجل. 

قوله: إوقالوا): أي البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

قوله: حَسبتا حَسْبنَا الله : أي كافينا أمرهم. 

قوله: وعم الوَكيل) : أي المُتّوكل عليه» والمُفَرّض الأمر إليه 

ونمرة هذا القول ما جاء بعدها: التو ريق ازا EEE‏ 
الله وَاللّهُ ذو فضل عظيم) [آل عمران: :]١74‏ أي رجعوا إلى بلدهم بسلامة وربح. 


قوله: رَوَاهُ البُخَاري وَالنّسَائِي: جرت العادة أنه إذا كان الحديث في البخاري أو مسلم أو 


هُم]: أي احذروهم واتقوهم ولا تأتوهم. 


تراه 


هُمْ إيانا] : أي زادهم ذلك القول ها ,سدقا ورا وذلك, أن الوم “عند 


فيهماء ألا يُذكر معهم أصحاب الكتب من السنن والمسانيد» إلا لنكتة أو فائدة» كما لو كان في السنن 
زيادة مكلاء أو غير ذللك. 


مناسبة الأثر للباب: 
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أن فيه بيان فضيلة التوكل على الله عز وحل» والحث عليه» وأن قول: حسبنا الله ونعم الو كيل 
يكون عند الشدائد» وأنها سبب لدفع كيد الأعداء» كما قاها إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فاندفع 
کیدهم» وقالها محمد صلی الله عليه وسلم فاندفع كيدهم. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ فضيلة هذه الكلمة. 

(؟) أن المؤمن عند الشدائد والكروب يلجأ إلى الله عز وجل. 

(۳) جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم. 

)٤(‏ أن التوكل على الله عز وجل : من أعظم أسباب حصول الخير واندفاع الشر؛ لقوله تعالى: 
[فَائَلبُوا نة مِنَ الله وَفَضْلٍ لم يَمْسْهُمْ سُوء وبوا رِضْوَانَ الل وَاللُّ ذو فضل عَطيم) [آل عمران: 
YE‏ 

(5) أن الإيمان يزيد وينقص. 

(© أن من علامات الإعان الثبات عند الشدائد. 

(۷) أن الإنسان قد یکره ما يكون خيرًا له فإهم لما أخبروا بأن المشركين قد جمعوا لحي كرهوا 
ذلك ن أول الأمره لكن الله عر وجل زادهم إمائا» ومصداق ذلك قوله تعالى: (كتب عَلَيْكُمُ الال وهو 
أي لك رض آلا لزنو ذا رھز ر لك رضت ان فيثو نذا رقو ذا کک ر للم راق 
|| 0 اا 

(۸) إثبات اسم الوكيل لله عز وجل» ومعناه المتكفل بشؤون عباده. 


تاس 


قوله: فيه مَسَائِل: الأولَى: أن التو كل مِن الْفَرَائْضٍ: لقوله تعالى: إوعلى الله فر كلوا؟ [المائدة: 


قوله: الثانيّة: أله نه من شرُوط ١‏ لمان ن: قوله تعالى: إن کشم مُؤِْينَ] الاد ۴۴]. 
قوله: الثالثة: لبد" آيَة الأتقال: وهي قوله تعالى: نما الجر ابي إِذا FE‏ الله وَحِلت 
لوبهم وإذا يت عَلَيْهم آنه رادنهم إعائا وعلَى رَبّهْمْ يتوكلوت) [الأنفال: .]١‏ 


e 
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قوله: الرابعة: تفسيرٌ الاي في آخرهًا: وهي قوله تعالى: [يَا أيه الي حك الله ومن بعك 
ف الْمُؤْمنِينَ) [الأنفال: .]٠٤‏ 

قوله: الْخخَامِسَة: تفسيرٌ أيه الطاق: وهي قوله تعالى: ووم يكو كل على الله 0 
[الطلاق: ؟]. 

قوله: السادسة: عِظَمْ شأن هَدِهِ الكَلمَة وَآَهَا قول إِنْراهِيمَ عَلَيْهِ ألصلَاةٍ وَالسَلَامُ وَمُحَمد 


صلى الله عليه وسلم في الشَّدًائد: فكفاه الله عز وجل» وكفى البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
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باب: 585 


54 الله 
00 


قول الله تعالَى: منوا مكْرَ الله قلا يَأمَنْ مَكْرَ اللّهِ إلا الْقَْمُ الْحَاسِرُونَ] [الأعراف: 
66]. 

وَقَوْلِهِ: رمن يَقَنَط مِن رَحْمَةٍ رب إلا الصالُون) [الحجر: 55]. 

وَعَن ابن عَبّاسِ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه سيل عن الْكبَائر؟ ققال: (الشرْك بالل وَالْيَْسْ 
مِنْ روح الله وَالأمْنُ مِنْ مر الل 

رع إِبْنِ مَمنْعُودٍ قال: اكير الكبَائٍِ: الإشراك بالل وَالَْمْنْ من مَكر الل وَالقُوط مِن رَحْمَةٍ 
الله والس مِنْ روح آللّه. رَوَاهُ عَبْدُ َلرّراق. 


فيه مَسَائْل: 


اي 


2 or 


الأولى: كفسيرٌ آية الْأعْرَاف. 

الثانيّة: تفسير آية الججر. 

الثالئة: شِدَة الْوَعِيدٍ فيمن أَمِنَ مَكَرَ اللّه. 

ألرَابعة: شِدّة الْوَعِيدٍ في القنوط. 

معي 

مناسبة الباب لما قبله: 

أن المصنف لما ذكر قي الباب السابق وجوب الجمع بين الخوف والتوكل؛ لأجل أن ينفي الخوف 
من غير الله عز وحل» ذكر في هذا الباب أنه لا بد من الرجاء؛ لأن الإفراط في الخوف يؤدي إلى القنوط 
من رحمة الله عز وحل» والتفريط في الخوف يؤدي إلى الأمن من مكر الله عز وحل. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الأمن من مكر الله عز وجلء والقنوط من رحمته سبحانه» من أعظم الذنوب» وأن كلا منهما 


مناف لكمال التوحيد» وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. 
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وقد جمع المؤولف في هذا الباب بين أمرين: 

الأمر الأول: الأمن من مكر الله عز وحل» وهو التمادي في المعاصي» والاسترسال فيها اتكانًا 
على رحمة الله عز وحل» ونسيانًا للخوف من عقابه سبحانه. 

الأمر الثاني: القنوط من رحمة الله عز وجلء وهو استبعاد الفرج» واليأس منه» بأن يعتقد أن الله 
عز وجل لا يغفر له» أو أنه إذا تاب فإن الله لا يقبل توبته. 

الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء: 

أن الرجاء هو أن يفعل الطاعة مع حوف فوات ما رحاه» وعدم أمن العقوبة» فهو دائر بين ذنب 
يرحو مغفرته» واستقامة يرجحو حصوها ودوامهاء وقرب من الله عز وجل ومتزلة عنده» يرجو الوصول 
إليها. 

أحوال الناس مع الأمن من مكر الله عز وجل: 

الخال الأولى: أن يصدر الأمن من مكر الله عز وجل من كافر أو منافق» فصاحبه كافر؛ لأنه 
كافر في الأصل. 

الحال الثانية: أن يصدر الأمن من مكر الله عز وجل من مسلم» بحيث يكون متمكنًا من قلبه» 
بحيث يعتقد أنه في مأمن من عذاب الله عز وجل ومكره» فيترك العمل» ويستخف بوعد الله عز وحل» 
وهذا كفر بالله عز وجل؛ لأنه ترك العمل الذي هو أحد أركان الإبمان» ولأنه يتضمن التكذيب بنصوص 
الوعيد. 

الحال الثالثة: أن يصدر الأمن من مكر الله عز وجل من مسلم» ويكون عارضًا وناتجا عن الغفلة: 
وليس عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب الله عز وجل» ولم يصل إلى الإخلال بالواجبات» فصاحبه قد 
ارتكب محرمّاء بل كبيرة من كبائر الذنوب. 

قوله: قول الله تَعَالَى: (أَفأموا؟: ال همزة للتقرير والتوبيخ» والضمير عائد على أهل القرى 


EE or 4 08‏ 2 ر على اق ا العم اق .8 ار ين 22 2 
المذكورين في قوله تعالى: !ولو ان أهل القررى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ر کات من السماء والارض 
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وکن كَدَبُوا فأّحَذنَاهُمٌ بمَا کائوا يَكْسبُونَ ن (41) أَنَأمِنَ أهْل القرى أن يَأبيَهُمْ بسنا يَيَانَا وَهُمْ امون 
(۷ أَوَأَمِنَ أَهْل القرّى أن ا باسنا ضُحَّى وَهُمْ يعون [الأعراف: 15 - ۹۸]. 

قوله: [ِمَكْرَ اللّا: وهو استدراج الله عز وجل للعبد بالنعم إذا عصى» بحيث يعصي وينعم الله 
عز وجل عليه» ويملي له ويمهله» إلى أن يأحذه أحذ عزيز مقتدر. 

وسبب الأمن من مكر الله عز وجل: هو عدم الخوف من الله عز وحل. 

قوله: قلا يام مَكْرَ الله إا لْقَوُْمُ الْخَاسِرُونَ]: أي لا يأمن استدراج الله عز وجلء وإمهاله 
وإملائه» إلا الخاسرون المالكون» والخسارة هنا حسارة تامة» وأعظم الخسارة حسارة النفس» كما قال 
تعالى: [قل إن الْحَامِيرِينَ الَّذِينَ حَسرُوا أَلفْسَهُمْ وأهليهم يَوْمَالْقَامَة [الزمر: .]١5‏ 

وهذه الآية تدل على أن الأمن من مكر الله عز وحل» من أعظم الذنوب؛ لأن الله عز وجل رتّب 
عليه الخسارة الكاملة. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها دليلًا على تحريم الأمن من مكر الله عز وجل؛ لأنه ناتج عن عدم الخوف من الله عز 
وجل» ولأن فيه تنقصًا لكمال الله عز وجل المطلق» وذلك مما يُنافي كمال التوحيد. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ تحريم الأمن من مكر الله عز وحل» وأنه من أعظم الذنوب. 

(۲) أن الأمن من مكر الله عز وجل سبب للهلاك والخسارة. 

(۳) جواز وصف الله عر وجل بالمكر على سبيل المقابلة» أي في مقابل من يفعل ذلك» ونظيره 
ا ل شيم حير الْمَاكِرِينَ] اا لي 
وَمَكرًا مَكرًا وَهُم لَا يَشَعُرُونَ] [النمل: .]5٠‏ 

والمكر: هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر. 


وقيل: هو ما يقصد فاعله في باطنه حلاف ما يقصده ف الظاهر. 
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ويوصف الله عز وجل بالمكر والكيد والخداع في مقابل من يفعل ذلك» وليست صفة كمال 
مطلقاء وإنما هي صفة كمال في مقابل من يفعل» فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالمكر مطلقاء ولكن 
بحكر سبحانه يمن يمكر به» وكذلك الخداع والكيدء كما قال تعالى: (ِيُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ) 
ا 409 ]ء وقال غلل: [إِنْهُمْ کيدون كيدا )١(‏ وأكِيدُ كيّدًا؟ [الطارق: 218 .]١5‏ 

را عاف الات فا وصت ذم طفل عى ن شال من شل ذلك وفنا قال ال 
وان يُرِيدُوا ياك فقذ حَانُوا الله مِنْ قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ] [الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم. 

قوله: وقوّله: (وَمَن]: اسم استفهام. 

قوله: (يقتط!: القنوط هو أشد اليأس» ومعناه استبعاد الفرج واليأس منه» وذلك بالمبالغة في قطع 
الرحاء من فضل الله ورحمته» بأن يعتقد أن الله عز وحل لا يغفر له» وأنه لو تاب الم يقبل توبته. 

قوله: من رَحْمَةِ رَبّ]ْ: أي من فضله» وعطائه» وجوده» وإحسانه. 

قوله: إإلا الصَالُون؟ : الضال هو كل من غالف الى مداعلا به ورن غالن الى عا نه 
فهو مغضوب عليه. 

والمععى أن الذين لا علم لهم بربهم» ورحته» وإحسانه» وجوده سبحانه» هم الذين يقنطون من 
رحمة الله عز وجل؛ لحهلهم بالله عز وحل» وما له من الصفات. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها دليلًا على تحريم القنوط من رحمة الله عز وجل» وأنه من الضلال. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ التحذير من القنوط من رحمة الله عز وجل» وأنه من أعظم الذنوب من وجوه: 

الوجه الأول: أن فيه سوء ظن بالله عز وحل» وسوء الظن محرم» والواحب على المؤمن أن يُحسن 
ظنه بربه تعالى» كما في الحديث القدسي: (أنا عند حسن ظن عبدي بي)» فإذا أحسنت الظن بالله عز 


وجل أحسن إليك. 


1 
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الوجه الثاني: أن فيه تنقصًا وطعنًا في قدرة الله عز وجل وأنه لا يقدر على المغفرة والرحمة وقبول 
التوبة» والله على كل شيء قدير. 

الوجه الثالث: آنا ف فقسا وا ق رة الله عز وحل؛ لأنه رحمته سبحانه وسعت كل شيء») 
وهو سبحانه (يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل). 

وكل إنسان يقع منه الذنب والخطأء وكل بن آدم حطاء وخير الخطائين التوابون» بل جاء في 
الحديث: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم). 

ولو أنه وقع في أمر حسي كحريق» أو غريق» فإنه يحاول إنقاذ نفسه» ولا يقول: أنا هالك 
هالك. فكذلك في المعاصي يتوب الإنسان» ويرحع إلى ربه عز وجل. 

)١(‏ أن الواحب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرحاء ولا يغب جانب الرجاء فيأمن من 
مكر الله ولا تغلب خانب الوق قط من رحة الله عر وجل وها يقرن الله غر وجل بيتهما دائماء 
كما قال تعالق: 1 قل أن الله ويد العتاب ون الله فور ر [للافدة: ها 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًاء فأيهما غلب هلك 
صاحبه. وقد نص الإمام أحمد على ذلك» فيجعلهما كجناحي الطائر. 

والناس في هذا دائرون بين الإفراط والتفريط: فمنهم من علب جانب الخوف» ومنهم من يغب 
جانب الرجاء. 

تنبيه: 

من صور الأمن من مكر الله عز وجل: الإقامة على المعصية اعتمادًا على رحمة الله عز وجل» كما 
يحدث من بعض العامة إذا نوصح يقول: الله غفور رحيم. فنقول: نعم» هو سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن 
أطاعه» وشديد العقاب لمن عصاه. ولو أنه قال ذلك بعد أن تاب فهذا من باب الرحاء» لكن أن يُصرّ على 
المعصية مع المناصحة ويقول: الله غفور رحيم. فهذا من صور الأمن من مكر الله عز وحل. 

امب ال عر وجل قث الله عو بويد دل سات تناك “كينا قال ال اللي" 
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لا يَدْعُون مع الله إلها آححَرَ ولا يقتلن التفس التي حرم | ! بالحق ولا يرون وَمَنْ يَفعّل ذلك يلق أنامًا 
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(10) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا (19) إا مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِسا 
ارت ل الله اا ات [الفرقات: 9۸ > ]وق الخديت: ساس على نا ساقت من 
خير). 
قوله: وَعَن إن عَبّاس: أن رَسُولَ أَللّهِ صلى الله عليه سَيلَ: أيهم السائل» وسبق أن إهام ما يرد 
اوق اناد رکه يكو لاون 

الأمر الأول: من باب الستر عليه» كما لو كان السؤال مما سحن منه» كما قي حديث أن 
هريرة حرضي الله عنه- في قصة المجامع: جاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
لله هلكت وأهلكت. ولم يذكر اسمه سترًا عليه. 

الأمر الثان: أن يكون الراوي جاهلًا بعينه. 

الأمر الثالث: أن يكون الراوي علمه ثم نسيه. 

الأمر الرابع: أن يترك تعيينه لأنه لا يتعلق به 5 

قوله: الكبائر: الذنوب نوعان: 

النوع اول کار 

النوع الثاني: صغائر. 

واحتلف العلماء في الكبيرة: هل هي محدودة؟ أو معدودة؟. 

والراجح: أا محدودةء واحتلفوا في حدها: 


فقال أكثر العلماء: الكبيرة كل ذنب توعد عليه بلعن» ف عضب)» أو حل أو نفى لإبمان» ونحو 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ذنب رتّب الشارع عليه عقوبة حاصة فهو كبيرة. 
كما فی قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمان لمن لا أمانة له)» وقوله: (لا يؤمن أحدكم حي 
أكون أحب إليه من ولد ووالده» والناس أجمعين)» وكذا الذنوب الي فيها حدود. 


وقال ابن عبد القوي: 


TEY 
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فما فيه حد في الدنا أو توعد يفنا بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 

وزاد حفيد المحد أو جا وعيده 00 بنفي لإبمان ولعن لمعد 

وقد قيل صغرى غيبة ونميمة ‏ ** وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

الفرق بين الصغائر والكبائر: 

من جهة المعين: 

أن الكبيرة هي كل ذنب رثّب الشارع عليه عقوبة خاصة» في الدنيا أو الآحرة» وأما الصغائر 
فهي ما لم يُذكر له عقوبة. 

والذنوب نوعاك: 


النوع الأول: ذنوب لم يذكر الشرع ها عقوبة» إلا أنها تدحل تحت العقوبات العامة» فهذه هي 


النوع الثاني: ذنوب لما عقوبة حاصة في الدنيا أو الآحرة» وهي الكبائر. 

ومن جهة الحكم: 

أونًا: أن 0 بفعل الطاعات» كما قال تعالى: إإن توا كبَائرَ ما هون عله 
قر عَنْكُمْ سكم وتُدِْلْكُمْ مُدْحَلًا كَرِمَا [النساء: »]"١‏ وقال تعالى: (الّذِينَ يبون كباب ْم 
AF‏ )إن اللّمَمّ ! 0 ويك واسع e‏ [النجم: ؟"]؛ وف الحديث: (الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر). 

ثانيًا: أن الكبائر تُخحرج المرء من وصف العدالة» إذا فعلها ولو مرة» ما لم يتب» وأما الصغائر 


فتُخرجه عن وصف العدالة بالإصرار» فلو فعلها مرة» أو مرتين لم يخرج عن وصف العدالة. 


لاا 
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قوله: قَقَالَ: (الشترك باللّم: قدمه؛ لأنه أعظم الذنوب» كما قال تعالى: إن الشّرْك لَظَلَمُ 
عَظِيمٌ) [لقمان: »]١‏ وفي حديث ابن مسعود حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم ل أي 
الذنب أعظم؟ قال: (أن تمعل لله ندا وهو حلقك)1*''!, 

والحديث يشمل: الشرك الأكبر والأصغر» والشرك ق الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات. 

قوله: (وَالْيَْأْسْ من روح للّم: أي قطع الرحاء والأمل من الله تعالى» فيما يقصده ويرجوهء 
واستبعاد الفرج» وهذا سوء ظن بالله تعالى» وجهل بسعة الله عز وجل ومغفرته سبحانه. 


والرّوح بفتح الراء هي الرحمة» وأصله استراحة القلب من الغم» كما قال تعالى عن يعقوب لبنيه: 


و يابني اذهبوا a‏ ا و ياوا مِنْ روح الله إِنهُ ا يَأ مِنْ رَوْح الله ! القوم 


الكازرين ] اس 8# ]. 

قوله: (وَالَآَمْنْ مِنْ مَكْر الله وهو التمادي في المعاصي والاسترسال فيهاء اعتمادًا على رحمة الله 
عز وجل» مع عدم الخوف من عقابه. 

قوله: وَعَن إن مَسْعُودٍ قَال: أكبَر الكبائر: الإشراك بألل وَالأَمْنُ مِن مَكر الله سبق الكلام 
على ذلك. 

قوله: وَالْقَنُوطٌ مر رَحْمَة اللّه: القبوط هو أشد اليأس. 

الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله: 

أولا: أن اليأس هو قطع الرجاء واستبعاد الفرج» وأما القنوط فهو أشد اليأس ومايته. 

ثانيًا: أن القنوط من رحمة الله عز وجل عام؛ لأن رحمة الله عز وجل تشمل حلب النعم» ودفع 
النقم» وأما اليأس من روح الله» فإن اليأس يُطلق غالبًا على زوال المكروه» والخلاص من المصائب. 

مناسبة الحديثين للباب: 

أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله من كبائر الذنوب» 


e‏ حر حه البخاري» ومسلم. 


لان 
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من فوائد الحديثين: 

)١(‏ انقسام الذنوب إلى صغائر و كبائر. 

(۲) أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. 

(؟) تحريم الأمن من مكر الله عز وجلء والقنوط من رحمته سبحانه» واليأس من روح الله 
سبحانه؛ لأا من كبائر الذنوب. 

)٤(‏ أن الواحب على العبد أن يجمع بين الخوف والرحاء فإذا حاف فلا يقنطء وإذا رجا فلا 
يأمن» أي لا يغب جانب الخوف» ولا يُعلّب جانب الرجاء؛ لأنه إذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة 
الله» وإذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله عز وجل. 

(ه) وجوب إحسان الظن بالله تعالى. 

)١(‏ إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. 

(۷) جواز وصف الله تعالى بالمكر على سبيل المقابلة» وأما أن يوصف بالمكر جردا فلا يجوز. 

قوله: فيه مَسَائْل: الأولى: تفسيرٌ ية الأعْرّاف: وهي قوله تعالى: أفأمنوا 5 الله 11 0 
مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاميرُونَ) [الأعراف: 15]. 


قوله: الثانيّة: تفسيرٌ آيَةِ الحجر: وهي 7 ا إن العتالون؟ 
قوله: الشالة: شِدَة الْوَعِيدٍ ۽ فيمن آَم من مَكْرَ اللّه: لقوله تعال: هنا أ 5 الله إن القوم 


الخاد [ الاعف ور كلك ما جام ى اديت وال 


قوله: الرابعة: شِدَة الْوَعِيدٍ يد في الق ط: لقوله تعالى: د يا القنة 1 ْنَا الضالُونَ؟ 


000 
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باب: 55 

اب من الْإِمَانِ باللّهِ الصّبْرُ على أَقْدَار الله 

وقول الله تعالى: إوَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدٍ قلبَه] [التغابن: .]١١‏ 

قال عَلَقَمَة: هو الرَجُل صي الْمْصَِةُ فَيَعلَمُ ئها من عند الله قيزضى ويسلم. 

وَفِي صّحيح مُسْلِمٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: رانتتان في الاس 
هُمًا بهم كفر: الطّغْنُ في النَسَبء وَالتياحة عَلَى الْمَيّت). 

هما عَن بن منود مَرُْوعًا: رس ما مَنْ صرب الْخُدود, وَس الْجُيُوبَ وَدَعَا بدَغوَى 


الْجَاهِليّة). 


رر م 


وع أنس أن رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال: راذا اراد الله عبد الخ عل لَهُ 
الْعقَوبَة في الدّثيَاء وَإِذا راد بعبْدِه لش أمْسك عله بذلبه حٌى يُوَافِيَ به يَوْم الْقِيَامَةح. 
وَقَال الي صلى الله عليه وسلم: إن عِظَمَ الْجَرَاء مع عظم البلا ران الله عَالى إذا أَحَبّ 
وما لاه فَمَنْ رضي قَلَهُ الرضَّى, وَمَنْ سَخط قَلَهُ السخط)» حه التَرْمِذِي. 
فيه مسال : 
الأُولَى: تفسيرٌ آية اتابن 


لي 7 o‏ 3 
الغانية: أن هَذا من الإعان بالله. 


الرّابعة: شِدة الْوعِيدٍ فيم صرب الْخُدود وَسَقَّ الْجْيُوب» وَدعَا بدغوى الْجَاهِلية. 


و 2 و ت o‏ 
الخامسّة: عَلامّة إِرَادَةٍ الله بعبده الخير. 
قوم قدا a‏ قرو م ا اه 143 
السادسة: علامّة إرَادَةٍ الله بعبده الشر. 
و ا فى ب ايه 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 


1 3 6 ره 
الثامتة: تحر السخط. 
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النّاسِعَة: تَوَابْ الرّضًا بِالْبَلَاء. 
e ly RK‏ 
مناسبة الباب لما قبله: 


لما 0 المؤلف 2 الباب السابق و حوب الجمع بين الخوف والرجاء» ذكر بعده باب الصبر» 


إشارة إلى أنه ينبغي تغليب الرجاء عند المصائب» والأقدار المؤلمة» وأن الجمع بين الخوف والرجاء يكون قي 


حال الصحة والسلامة. 


.مصدق. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن فيه بيان وجحوب الصبر على الأقدار» وبيان فضله» وتحريم التسخط؛ لأنه يناف كمال التوحيد. 
قوله: الإقانه فق الل هو الصدين: كما قال ال و5 آل يتين ك [يرصف: ¥ آي 
وشرعًا: هو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. 

فهو اعتقاد وقول وعمل» اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل القلب والجوارح. 

الفرق بين عمل القلب واعتقاده: 


أن الاعتقاد هو الاعتراف» والعمل هو إرادة القلب» و حبته» ونحوفه) ونحو ذلك» فاعتقاد ا مرء أن 


الله حواد كريم هذا اعتقاد» وإذا طمع في كرم الله عز وجل» وأحبه على ذلك فهذا عمل. 


قوله: الي ؛ في اللغة هو المنع والحبس. 
وشرعًا: حبس النفس عن التسخطء واللسان عن التشكي» والتوارح عما حرّم الله. 


القسم الأول: صبر على طاعة الله عز وجلء بأن يُصبّر الإنسان نفسه على الطاعة» ويُلزم نفسه 


يما لأن الطاعات قد تكون ثقيلة على النفس» كما قال تعالى: (وَأْمُرْ اهلك بالصلاة وَاصْطَيرُ عَلَيْهَا 


[طه: ١١]ء‏ وقال تعالى: إواصبر سك مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعداةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَه] 


AYY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


[الكهف: ۲۸]» ومى علم العبد ما في طاعة الله عز وجل من الثواب» هان عليه فعلها وأداؤهاء فالحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وفضل الله عز وجل واسع. 

القسم الثاني: صبر عن معصية الله عز وحل» بأن ينع نفسه ويحبسها عن المحرمات؛ لأن النفس 
الأمارة بالسوء تدعو إلى السوءء وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومعاناة» ومى علم العبد العاقل ما يقع من جراء 
الذنوب» أوجب له ذلك أن يتركهاء حوفا من علام الغيوب. 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأن الأحكام القدرية منها ما يُلائم الإنسان» ويفرح 
به» ومنها ما لا يلائمه» كالمرضء والفقر» وفقد الحبيب» ونحوه» والملائمة تحتاج إلى شكرء وغير الملائمة 
تحتاج إلى صبر» كما قي الحديث: (عجبًا لأمر المومن! إن أمره كله له حير» إن أصابته سراء شكر فكان 
حيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن). 

والصبر على أقدار الله عز وجل هو: أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من المصائب والبلاء» وألا 
يقابل ذلك بالتسخط والتضجرء وأن يعلم أن لنزول هذا البلاء أسباب وحكم لا يعلمها إلا الله عز وجلء 
وأن يعلم أيضًا أن لدفعه أسبابّاك من أعظمها لحوؤه إلى الله عز وجل» وتضرعه ودعاؤه. 

والمومن حقا هو مَّن يسير على ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم» فيصبر على المصائب» 
ويجتنب المعائب» ويرضى بالله عز وجل ربا رحيمّاء ومدبرًا حكيمًاء وإذا قدّر الله عز وجل عليه من 
المصائب ما لا يلائمه» صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل» ولم يتسخط من قضاء الله عز وجل 
وقدره؛ لأنه مملوك لله عر وجلء والله عز وجل يفعل يملكه ما يشاءء وأيضًا فإن التسخط والتضجر لا 
يدفع المصائب» ولا يهوشاء بل يزيدها. 

وأعظم الأقسام: الصبر على طاعة الله عز وحل» ثم الصبر عن معصيته تعالى» ثم على أقداره 
المؤلمة» وكان الصبر على الطاعة الأعلى لتضمنه أمرين: 

الأمر الأول: إلزام النفس بالطاعة. 

الأمر الثاني: فعل الطاعة. 


YT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


والصبر عن المعصية فيه إلزام بالكف» وليس فيه فعل» والصبر على الأقدار المؤلمة ليس فيه فعل ولا 
ترك» وقد اجتمعت الأنواع الثلاثة في الصيام» وذلك بأن ألزم نفسه بالصيام» وامتنع عن المفطرات» وصبر 
على ما يصيبه من الجوع والعطش» وهذا يوي الله عز وجل الصائمين أحرهم بغير حساب؛ لجمعهم أنواع 
الصبر الثلاثة» وقد تكون في الحج أيضاء لكنها أظهر في الصيام. 

وهذا الترتيب في الفضل اعبار الصو تمه لا اعجار اة إذ قد يكون الصبر عن معصية 
الله عز وجحل» في وقت من الأوقات أشق على النفس من الصبر على الطاعة» وقد يكون الصبر على 
الأقدار المؤلمة أشد من القسمين الآخرين. 

مراتب الناس عند المصائب: 

المرتبة الأولى: مرتبة الشكرء بأن يشكر الله عر وجل على هذه المصيبة؛ لوجوه: 

الوجه الأول: أن الله عز وجل قدّر عليه هذه المصيبة» ولم يُقدّر عليه ما هو أعظم» كما في 
الحديث: (انظروا إلى من هو أسفل منكم)» فلو قدّرنا أن إنسانًا احترق بيته» وسلم أهله وأولاده» ثم نظر 
إلى من هو أعظم منه مصيبة» كمن احترق بيته» وفقد أهله» حينئذ يشكر الله عز وجل على ذلك. 

الوحه الثاي: أن المصيبة نوع من العقوبة» وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. 

الوحه الثالث: أن المصائب كفارة للسيئات» ورفعة للدرحات» فتُكفر المصيبة سيئاته» وترفع 
درحاته» وقي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهم-» أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ما يصيب المسلم من تَصّب ولا وَصّب» ولا هم ولا حزن ولا غم» حي 
الشوكة يُشاكهاء إلا كفر الله عز وجل يما من خطاياه). 

وهذه المرتبة مستحبة» ولا تحب. 

المرتبة الثانية: مرتبة الرضاء بأن يكون وجود المصيبة وعدمها سواءء بالنسبة لقضاء الله عز وجل؛ 
لتمام رضاه بربه» لا لموت قلبه» وذلك أن بعض الناس لا يظهر عليه الآلم» وتكون المصيبة وعدمها سواء؛ 
لأن قلبه ميت» و كما قيل: 


من يهن يسهل الحوان عليه ** ما جرح بيت إيلام 
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والرضا إن كان باعتبار فعل الله عز وجل فهو واحب» وإن كان باعتبار المفعول المقدور فهو 
مستحب -على القول الراحح-» ولا يجحب» ولذلك قال ابن القيم في النونية: 

فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ال 5-6 مقضي حين يكون بالعصيان 

المرتبة الثالثة: مرتبة الصبرء بأن يشعر بالمصيبة» ويتألم منهاء وتضيق نفسها بماء ولكنه صابر 
محتسبء لا يقول إلا ما يُرضي الله عز وحل» ولا يفعل إلا ما رضي الله عز وحلء وقد قال البي صلى الله 
عليه وسلم سلا مات ابنه إبراهيم-: (إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» وإنا على فراقك يا إبراهيم 
نحرونون» ولا نقول إلا ما يرضي الرب). 

وهذه المرتبة واحبة. 

المرتبة الرابعة: مرتبة السخط» وتكون بأمور: 

أولك ات ا بعظ فل .ويه عر وجل وط على قفر امغر وجل ان هرل اة 
قدّرت الفقر علي يا رب» لماذا تُفقرني وتُغن فلاناء اذا أضنات بالمرض ويعاق فلان» لماذا تحرمئ من الذرية 
وقللان دري 

ثانيًا: باللسان» كالدعاء بالويل والثبورء فيقول: واويلاه» وامصيبتاه» واثبوراه. كما كان يفعله 
أهل الجاهلية. 

ثالثا: بالجوارح» كلطم الخدود» وشق الحيوب» ونتف الشعور» وقد تبرأ البي صلى الله عليه 
وسلم تمن فعل ذلك» كما سيان فق أحاديث: الباب: 

وهذه المرتبة حرام رق قل إل درج الک كنا قال هال وي ی يذ ي 
حرف إن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن به وإن أَصَابيهُ فثئة اقب على وجهه حَسر الدثيًا وَالْآحِرَةَ ذلك هُوَ 
اران الْمِينُ) [الحج: .]١١‏ 

فال 

هل يكون ثواب المصيبة على المصيبة والصبر عليها؟ أو على الصبر فقط؟. 

احتلف العلماء ف ذلك: 
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القول الأول: أن الإنسان يثاب على المصيبة» وعلى الصبر عليها. وهو قول جمهور العلماء. 
واستدلوا ما ثبت في صحيح مسلم» من حديث عائشة حرضي الله عنها-» أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتب له بها درجة؛ ومُّحيت عنه يما خطيئة). 

القول الثاي: أن الإنسان يئاب على الصبر فقط. لأن المصائب ليست من فعل الإنسان» وإلى هذا 
ذهب كثير من الصحابة حرضي الله عنهم-» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة؛ لاما کا للذنوب» ولأنها تدعو إلى الصبر فيئاب الإنسان 
عليها. وقال أيضًا: إن الثواب والجزاء إنما يكون على الصبر» وأما نفس المصيبة فلا يُثاب عليها؛ لأنما 
ليست من فعله؛ وإنغا تكون المصيبة كفارة للسيئات. 

والراجح: 

مسألة: 

الشكوى هي إخبار الإنسان .ما يؤلله» نفسيًا أو جسديّاء وتنقسم إلى قسمين: 

ام اليل السكوى إل لل .يستكي ا آم ال الل عر رل أي لضا إن بريه ضر 
وجلء وهذا لا يناي الصبر» بل هو من المأمور به ولهذا قال تعالى عن يعقوب صلى الله عليه وسلم: ّما 
أشكرو 5 وحڙني الى اللو [يوسف: ٦۸]ء‏ وذلك أن الله عز وجل ملجأ كل مؤمن» وقال تعالى: 
ا إذ ادى ريه اي ني الضر وأنت أَرْحَمٌ الراجيين) [الأنبياء: ۸]. 

القسم الثاني: الشكوى إلى المخلوق» ولا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك على سبيل التضجر والتسخطء مما قضاه الله عز وجل وقدره» فهذا 
محرم بالاتفاق. 

ال الفاييقه آنه کون ذلك على شيل الان جه له عة أو بيه على ما ضدل به فهذه 
جائزة» ويستدل لها بأدلة كثيرة» منها: حديث عائشة حرضي الله عنها-» أن أم حبيبة بنت جحش - 
رضي الله عنها-» شكت إلى البي صلى الله عليه وسلم الدم. أي كثرة الدم» وأيضًا أن البي صلى الله عليه 


وسلم شكي إليه الرحل يجد الشيء في صلاته» فقال: (لا ينصرف حي يسمع صوئًاء أو يجد ريًا). 
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قوله: عَلَى أقدار الله: جمع قدرء ويُطلق على المقدور والمقدّر وهو الله عز وجلء أي يُطلق على 
المفعول والفاعل. 

والقدر هو تقدير الله عز وجل للکائنات» حسبما سبق به علمه» واقتضته حكمته سبحانه. 

الفرق بين القضاء والقدر: 

أن القضاء ما يقضيه الله عر وجل في حلقه» من إيجاد» أو إعدام» أو تغيير» والقدر ما قدره الله عز 
وجل ق الأزل أن يكون» وهذا يكرن القدر سابقا على القضاء فهو سبحائه وتعال قثر ثم قضى» قدّر 
أن يكون فلان كافرًا ثم يسلم» وهذا في الأزل» وإذا وقع صار قضاء. 

قوله: وقول الله تعالَى: اومن يُؤْمِن باللّهِ يهد قَلَبَهُ): وأول الآية: ما أصاب مِنْ مُصيَة إا 
پإذنِ الو [التغابن: .]١١‏ 

قوله: [مّا صاب من مُصِيبَةٍ إلا يإذن اللّه؟: ما نافية» وهذا عام في جميع المصائب الي 
تُصيب الخلق» وأا بقضاء الله عز وجل وقدره» وقد سبق بذلك علم الله عز وحل» وجرى ها قلمه 
سبحانه» ونفذت ها مشيثته» واقتضتها حكمته سبحانه. 

قوله: إومَن يُؤْمِن]: المراد بالإبمان هنا الإبمان بالقضاء والقدرء أي يؤمن أنما من عند الله عز 
وحل» وبقضائه سبحانه وقدره» فيرضى ويْسلّم الأمر إلى الله عز وجل» ويسترجع عند المصيبة» كما قال 
تعالى: [وَبَشَرِ الصابرين )١5(‏ الْذِينَ إِذا أَصَابتْهُمْ مُصريية قالوا | إن له ْنا له راحعُون (157) اوليك 
عَلَيْهُمٌ صَلْوَاتٌ م مِنْ بهم وَرَحْمَة وَُولَيِكَ هُمُ الْمُهتَدُونَ) [البقرة: .]١507 - ٠٠١‏ 

قوله: يهد قَْبَهُ: بأن يرزقه الطمأنينة» ولا يتزعج عند المصائب 

ومفهوم الآية: أن من لم يؤمن بالله عر وجل عند المصيبة» حذل» 57 الله عز وجل إلى نفسه» 
ومين وكل العبد إلى نفسه» فليس عند النفس إلا الملع والجزع» الذي هو عقوبة عاجلة على العبد في 
الدنياء قبل عقوبة الآخرة» على ما فرط قي واحب الصبر. 

مناسبة الآية للباب: 


فضيلة الصبر على أقدار الله المؤللمة» وأنه سبب لمداية القلب وطمأنينته. 
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من فوائد الآية: 

)١(‏ أن الخير والشر مقدر من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَةِ إا بان الل 
[التغابن: .]١١‏ 

(۲) بيان فضيلة الإيمان» وأنه سبب لداية القلب» والاستقرار النفسي» والطمأنينة. 

(") فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلة؛ لقوله تعالى: يهد قلْبَهُ). 

4 أن الأعمال من مسمى الإعان. 

(5) أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فثواب الصبر هداية القلب. 

(1) أن هداية التوفيق بيد الله عز وحل» وأما هداية الدلالة والإرشاد فتكون بيد المخلوق» كما 
قال تعالى: [وَإِنّكَ هدي إلى صراط مُسْتَقِيمٍ) [الشورى: 51]. 

(۷) بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شي ء؟ لقولة تعاى: ١‏ ما ماب قر مطييبة مُمييّة إا بإذن الله 
ومن يوم الله بهد قله وَاللّهُ بكل شيء عَلِيم) [التغابن: .]١١‏ 

قوله: قال عَلْقَمَة: هو ابن قيس بن عبد الله بن علقمة» وكانت ولادته قي حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاقم؛ وذكروا أن وفاته كانت بعد الستين من الهجرة. 

و الكل عة الا هذا شير من عا اهاه اكور ف ف عاق وق 
يۇ بالل OT E‏ 

قوله: قَبَعلَمُ نها مِنْ عند الله فَيَرْضَى وَيْسَلَمْ: فمن أصيب يمصيبة وعلم أنها من الله عز وجل» 
وبتقدير الله عز وجل وقضائه» وصبر واحتسب واستسلم» هدى الله عز وجل قلبه» وعوّضه عما فاته من 
الدنيا. 


مناسبة الأثر للباب: 


من فوائد الأثر: 


(1) 


TYA 
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00 

002 

قوله: وَفِي صّحِيح ملم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْنَعَان): 
مبتدأ» وسوّغ الابتداء به مع أنه نكرة كونه 00 والتقدير: خصلتان اثنتان. 

قوله: (في التاس): أي كائنتان فى الناس» وهذا اء ق الحديث الآخر: (لا يت ركوهن)» وشبه 
الجملة هنا حال. 

قوله: (هُمَا): وز أن کون معدا انان و کور أن تكوق ضمير فصل. 

قوله: (بهم): أي فيهم. 

قوله: (كُفرُ): حبر المبتدأ» وا معنن كفر دون كفر. 

القاعدة في ألفاظ الكفر الواردة في الكتاب والسنة: 

أن الكفر إذا أتى معرّفًا بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر المحرج من الملة» كقوله صلى الله 
عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)» وإذا أتى مُنَكُرًا دل أن هذه الخصلة من شعب 
الكفر» ومن حصال أهل الكفر» ولا يدل على الخروج من الإسلام» كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض)» وقوله: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر). 

ولا يُعترض بحديث: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)؛ لأن الأدلة دلت 
على كفر فاعل ذلك كما أن الأدلة دلت على عدم كفر من قاتل أحاه» كما قال تعالى: ون طَائْفْئَانِ 
مِنَ الْمُؤْمنينَ اقتَتلُوا فأْصلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعَسْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَحْرَى فقاتلوا التي بغي حى فِيء إلى مر 
الله ذإن. U E‏ يونا بالفذل و السطرة إن الله يع المتفظية ونه كا ليت CN‏ 
[الحجرات: ۹ء .]٠١‏ 

قوله: (الطَّعْنُ في النّسّب): الجملة حبر لمبتدأ محذوف تقديره: إحداهما الطعن في النسب» وهو 


الوقو ع فيه 1 59 والذم وَالتنقه 7 بأن يقدح ي تسيب أجل من الناس» أو يعيره بصنعة ونحوه. 


1۷۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: (وَالمََاحَة عَلَى الْمَيّت): وهي رفع الصوت بالبكاء» وتعداد محاسن الميت» بتوح كتوح 
الحمام» وهي محرمة؛ لما فيه من المفاسد العظيمة: 

المفسدة الأولى: أن هذا من أعمال الجاهلية» كما في الحديث: (أربع في أمى من أمر الجاهلية؛ لا 
يتركومن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت). 

المفسدة الثانية: أها لا تزيد النائح إلا حزنًا وشدة. 

اة ا أن ها خط على قضاء الله وقدره» واعتراضًا عليه سبحانه وتعالى» وهي دليل 
على قلة الصبر» وكأن النائح بتوحه يقول: لا ينبغي لمثل هذا أن يموت. 

المفسدة الرابعة: أا سبب لتهييج الأحزان» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل ما هيّج المصيبة 
فهو من النياحة. وكون الإنسان يعدّد محاسن الميت» ويذكر مآثره بعد موته» مما يهیج اا عد ا 

ومع الأسف تحد الناس في زماننا واقعين في هذاء فتجدهم إذا مات إنسان عدّدوا محاسنه» وذكروا 
ما يتعلق به ثما يسبب تمييج المصيبة» وهذا داحل في النياحة. 

المفسدة الخامسة: أنها قد تكون سببًا للطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية. 

المفسدة السادسة: أنما تؤذي الميت» كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- 
4 أن البي صلى الله عليه وسلم قال: والبك دلب عا فيد ف أي يتألم. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلًا على تحريم النياحة؛ لما فيها من التسخط على قضاء الله وقدره» والاعتراض عليه» 
وهذا مناف للصبر الذي هو من علامات الإان. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم الطعن في الأنساب» والوقوع فيها بالعيب والنقص» وأن ذلك من حصال الكفر؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (هما يمم كفر). 

(۲) تحريم النياحة على الميت» وأنما من حصال الكفر. 


لاا 
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(۳) وجوب الصبر؛ لأنه إذا حرمت النياحة الي هي دليل السخطء والجزع؛ والهلع» دل على 
وجوب ضدها وهو الصبر. 

)٤(‏ أن فيه إشارة لبقاء هاتين الخصلتين في هذه الأمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رقي الناس): 
أي كائنين مستقرين فيهم. 

(5) أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

قوله: وَلَهُمَا: أي للبخاري ومسلم» مع أنه لم يسبق هما ذكر» لكن هذا معلوم من السياق. 

قوله: عن ابن مَممْعُودٍ مَرْفُوعَا: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
نوعان: صريح» وحكمي. 

قوله: (لَيْسَ مِنَ): أي ليس من أهل طريقتنا وشرعتنا. 

قوله: (مَنْ ضَرَب الْخُدُودَ): أي لطمهاء والخد هو صفحة الوحه» وحصه البي صلى الله عليه 
وسلم بالذكر لأنه الغالب» وإلا فضرب بقية الوحه كذلك. 

قوله: روشق الْجْيُوب): أي جنها حن تتوسّع» والحيب هو طوق الثوب الذي تُدحَل منه 
اراس 

والمراد بضارب الخدود وشاق الجيوب: من يفعل ذلك عند الع و ويدرمًا. 

قوله: (وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة): أي نادى بنداء أهل الجاهلية» كقولهم عند المصيبة: واويلاه 
واثبوراه» وامصيبتاه. 

وأضيف إل الجاهاية لسن 

السبب الأول: التنفير والتقبيح. 

السبب الثاني: أنه من صنيع الجاهلية. 

مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه ديلا غلى ترم التسحط غلى قدر الله عر وجل» بالقول أو الفعل» وأنه هناف لكمال 


TAS 
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من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم التسخط عند المصائب» وأنه من كبائر الذنوب؛ لأنه رثب عليه البراءة بقوله صلى الله 
عليه وسلم: (ليس منا)» والبراءة من الفعل تدل على أنه كبيرة. 

(۲) أن الدعاء بالويل والثبور من الجهل؛ إذ لا يستفيد الداعي به سوى الدعاء على نفسه» 
وإشعال حرارة الأحزان»ء والإنسان عند المصيبة: إما أن يصبر صبر الكرام, سلو الها 

(؟) وجوب الصبر عند المصيبة؛ لأنه إذا حرم ضرب الخدود» وشق الجيوب» واليي تكون بسبب 
التسخط والجزع» وجب ما يقابلها وهو الصبر. 

)٤(‏ ذم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الجاهلية هنا من باب التنفير والتقبيح. 

(5) أنه قد يكون في المسلم شيء من صفات أهل الجاهلية» ولا يقتضي ذلك كفره. 

(7) كمال طريقة البي صلى الله عليه وسلم وأتباعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا): أي 
ليس من طريقتناء وإذا نفى ذلك دل أن طريقته أكمل الطرق وأحسنها. 

قوله: وَعَنْ اتس أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إذَا أَرَادَ اللّهُ): الإرادة هنا قدرية 
كونية؛ ولا بد فيها من وقوع المراد» بخلاف الإرادة الشرعية. 

الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية: 

أوًا: أن الإرادة الک نة تك ن فما غه ا وما لا بف و اا الشرعية فللا تن إلا شا هه 

ثانيًا: أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد وتحققه» بخلاف الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. 

والإرادة الكونية معن المشيئة» والإرادة الشرعية .معين امحبة. 

قوله: (بعبده): أي العبد المؤمن» وسبق ذكر العبودية العامة» والخاصة» وخاصة الخاصة. 

قوله: الخ أي تكفير الذنرب. 

قوله: (عَجَل لَهُ بالْعُقَوبَةِ في الدُنيَا): فيرل الله عز وجل به البلاء والمصائب في الدنيا؛ لا حصل 


منه من الذنوب» فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. 


TAT 
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قوله: (وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ المرَ): أي أراد به العذاب ف الآخرة. 

قو له: (أمْسَلكَ عنه بذلبه): أي أخخر عنه عقوبة ذنبه» وأمهله في الدنيا. 

قوله: (حَتّى يُوَافِيَ به يَوْمَ الْقِيَامَِ): أي حت يأتي يوم القيامة بذنبه كاملاء فيستوفي ما يستحقه 
رالتاي 

و(يواقي) بكسر الفاء» وهو مبئٍ للفاعل. 

أحوال البلاء مع العبد: 

الخال الأولى: أن يكون تكفيرًا للسيغات+ ورفعة للدرجات. 

الحال الثانية: أن يكون عقوبة. 

ويعلم هذا بحسب حال الشخص: 

فإذا رايبا ها علطا جه وااو الله عر وجل عرض ورن فاا لاوا محص ارقن 
الدرجات» وتكفير السيئات. 

وإذا رأيناه من الفاسقين» المجاهرين بالمعاصي» المنبعثين فيهاء فهذه قرينة على أن الذي أصابه 
عقوبة» ولا سيما مع اججاهرة. 

وإذا رأيناه بين بين» فعلمه عند الله عز وحل» قد تكون رفعة قي الدرحات» وقد تكون عقوبة. 

والأمر ليس إليناء وذلك أن بعض الناس إذا كره شخصاء ونزلت به مصيبة» يقول: هذه عقوبة 
له. وهذه شماتة» وعلى الإنسان أن يسأل الله العافية» فقد يُعافيه الله عز وجل ويبتليك. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فة ت ا على الي على المي نوالرضا اء الل وقذيم ن للك كن ليد 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ إثبات صفة الإرادة لله عز وحل. 

(۲) أن الخير والشر مقدّر من الله عز وجل» وكل شيء كائن بقدره تعالى» كما قال تعالى: 


وتبلوكم بالشرٌ وَالْحَيْر فِْنَة] [الأنبياء: .]٠١‏ 


AAT 
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(") أن البلاء للمؤمن من علامات الخير» ما لم يترتب عليه ترك واحب» أو فعل محرم. 

ولا يجوز للإنسان أن يسأل البلاء؛ لحديث: (سلوا الله العافية)» وقد يسأل البلاء فيبتلى ولا 
يصبر» وقد ذكروا أن سحنونًا وهو من أصحاب الإمام مالك» قال: يا رب» ابتلئ مما شئت» وأنا صابر. 
فابتلاه الله عز وجل بعسر البول» فكان يطوف بالصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

)٤(‏ وحوب حسن الظن بالله تعالى» فيما يقضيه على العبد مما يكره. 

(ه) الحث على الصبر على المصائب؛ لأنه إذا علم أن هذه المصائب كفارة» صبر واحتسب 
الأجر. 

(5) أن ينبغي للمؤمن الخوف من دوام النعمة والصحة؛ لأنه قد يكون استدراجًا منه سبحانه. 

(۷) أنه لا يلزم من عطاء الله عز وجل رضاه عن العبد» ويشهد له أيضًا الحديث القادم. 

)^( أن الإإنسان قد یکره الشيء وهو خير له؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبده 
الخير)» فالعبد يكرهه لكنه ق الواقع خير له. 

و أن عقوية الذنًا أن من غقوبة اة ينهد له أا قوله مال ولكذاية الا امد 
وای طف ا وفال سال+ اودب اة ج [الرهده ع#]ء وفال حال (ولكذاي الا 
أكبر] [الزمر: ١۲]ء‏ وقال: ولعذاب الْآحِرَةٍ أحْرّى وَهُمْ لا ينْصَرُون) [فصلت: »]٠١‏ وقي الحديث: 
(عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة). 

قوله: قال النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: أي بإسناد حديث أنس السابق» ولهذا قال الترمذي عند 
إيراده: وبالإسناد السابق. 

قوله: إن عِظَمَ الْجَرَاء مع عِظم البلاء): أي من كان ابتلاژه أعظم فجزاؤه أعظمء وهذا شامل 
للكمية حوهي كثرة الابتلاء- والكيفية وهي ذات الابتلاء-» فقد يُبتلى شخص بمعرض» ويبتلى آخر 
بفقد حبيب» أو قريب» ونحوه. 

وهذا الجزاء مقيّد بالصبر والاحتساب. 


وقوله: (عظم): بكسر العين وفتح الظاي ويجوز الضم مع سكون الظاء. 


5165 
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قوله: (وَإِنَ اللّهَ تعَالَى إِذَا أَحَبّ قَوْما ابَْلَاهُ): أي من علامات محبة الله عز وجل لعبده أن 
يبتليه» ويختبر إيمانه بالمصائب» وهذا شامل للابتلاء بالأحكام القدرية الكونية» والشرعية؛ فالكونية هي ما 
يقدره الله عليه من مرض» وفقرء ونحوه» والشرعية هي التكاليف من أوامر» ونواوه وكلا النوعين بحاجة 
إلى صبرء قال تعالى: ومر أَهْلَْكَ بالصَّلاةٍ وَاصْطَبرُ عَلَيَْا] [طه: ١١١]ء‏ وقال تعالى: إا تحن رلا 
لك القن تين 0 فَاصبر لحکم NEO‏ الى ع؟]. 

ويشهد لهذه الجملة: حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-ء أن البي صلى الله عليه وسلم 
سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرحل على قدر دينه» فإن كان دينه 
صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه). 

قوله: (فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضّى): أي من رضي بقضاء الله وتقديره للبلاء» فله الرضى من الله عر 
وحل» وهذا أعظم ثواب أن يرضى الله عز وجل عنك؛ لأنه إذا رضي عنك أعطاك علمًا وعملاء يسرك 
لليسرى» وجتبك العسرى» وجعل أعمالك وأقوالك في طاعته سبحانه. 

قوله: (وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السُخط): أي من تسخط على قضاء الله عز وجل» ولم يرض به» وحزع 
لما أصابه» فإن الله عز وجل يسخط عليه» وهذا أعظم عقوبة. 

وقوله: (سَخِط): بكسر الناء. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن الصابر ينال محبة الله عز وحل» والأجر العظيم منه سبحانه» وأن الساخط غير الراضي يسخط 
الله عليه وهلا يدل على وجروب الصين: 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن البلاء للمؤمن من علامات الإبمان» ومحبة الله عز وجل للعبدء فيبتليه الله عز وجل بالسراء 
والضراء. 

89 اتلك انافاه واه سجاه رال لا فل فاا إلا ك 


1A2 
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(۳) إثبات صفة المحبة لله عز وحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب قومًا)» والله عز وجل 


- 


و شوه 


ُب ويْحَبب قال تعالى: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم هم 
وَيُحِبُوئَة 1 [المائدة: 4 ه]ء وسبق أن عبة الله عز وجل تتعلق بالعمل والعامل» والزمان والمكان. 

)٤(‏ إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن رضي فله 
الرضى» ومن سخط فله السخط). 

(ه) أن الحزاء من جنس العمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن رضي فله الرضى» ومن سخط 
فعليه السخط). 

(5) الحث على الصبر على المصائب» وتحريم التسخط من قضاء الله عر وجل وقدره. 

(۷) استدل بعض العلماء بمذا الحديث» على وجوب الرضاء ومنهم ابن عقيل» وعلل بأنه جعل 
مقابل الرضا السخطء والراحح: أن الرضا مستحب» والواجب الصبر. 

قوله: فيه مَسَائِل: الْأُولَى: تفسيرٌ آية التََّابْن: وهي قوله تعالى: ومن يوين بالل يهد قله 
|التغايقة 19]: 

قوله: الثانيّة: أن هَذَا من الْإيَانِ باللّه: أي أن الصبر على أقدار الله من الإعان. 

قوله: الشالة: الطّعْنُ في النّسّب: وأنه يقدح في الإبمان. 

قوله: الرَابعَة: شِدّة الْوَعِيدٍ فِيمَنْ صرب الْحُدُودء وَشَق الْجَيُوبء وَدَعَا بدَغوى الْجَاهِاية: 
والوعيد هنا هو البراءة» قال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا). 

قوله: الْخَامِسَة: عَلَامَةَ إرَادَةٍ الله بِعَبْدِهِ الْخيّر: وهو أن يُعجّل له العقوبة. 

قوله: السادِسَّة: عَلَامَةَ إرَادَةٍ الله بعبده الشّر: وهو أن يؤحر الله عنه العقوبة» ويمسك عنه 
بذنبه» حى يواقي به يوم القيامة. 

قوله: الا عَلَامَةَ حب الله للْعَبْدِ: وهي ابتلاؤه. 

قوله: الثامئة: تخر السُخط: من قوله صلى الله عليه وسلم: رومن سخط فعليه السخط). 


قوله: التاسعة: واب الررَضًا بالبلاء: وهو أن يرضى الله عز وجل عنه. 
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۳٦ باب:‎ 

باب ما جَاء في الرَيّاء 

وقول الله تعالّى: (قل إِنمَا أنا شر مَلكُمْ يُوحى إِلَيّ ألما هكم إل راذع [الكهف: 
1°[ 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: (قَالَ تعَالَى: آنا أُغْتى الشركاء عن الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً شرك 
معي فيه غَيْرِي تر که وش رک روه مُسْلع. 

َعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْقُوعَا: (ألا أَخبرْكُمْ ما هُوَ أخوّف عَلَيكُمْ عِندِي مِنَ الْمَسيح الدَجًال؟» 
قالوا: بلَى. قال: (الشرك الْحَفِي يَقَوم الرّجُل فيصل فيزن صِلَائة لِمَا يَرَى من نظَرٍ رَجْلٍ َي 


عاتم ٤‏ ورو 


فيه مَسَاِل 
الأُولَى: تفسير آية الكهْف 


الثانيّة: الْأَمْرُ العَظِيمُ في رَد الْعَمَلِ الصّالِح إذا دَخَلَّهُ شيء َِير الله. 
الثالة: ذِكْرُ السب الْمُوجب لِدَلِكَ وَهُوَ كمال الْفتى. 
الرابعة: أن من الأماب 30 تَعَالَى خير الشركاء. 
الْخَامِسَة: حَوْفْ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أصحابه مِنَ الرَيّاء. 
المسّادِسَة: أله فَسّرَ ذَلِكَ بن الْمَرْءَ يُصَلَي لله كن برها لِمَا يَرَى مِنْ تظر رَجُل إِلَيْه. 
** إل عمد 
فة الباب لما قبله: 
أن التوحيد لا يتحقق إلا با محبة» والت وكل» والخوف» والرجاء» وذكر هنا أن هذه الأمور لا قبل 
إلا بالإخلاصء أي أنه لما ذكر ما يحقق التوحيد» ذكر ركن التوحيد: الإحلاص» والمتابعة. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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أن الرياء من الشرك المناق للتوحيدء وهذه المنافاة قد تكون كاملة» أو مطلق منافاة» أي قد يناف 
أصل التوحيد» أو كماله» بحسب نوع الرياء. 

قوله: باب ما جاء في الرَيّاء: أي ما جاء من الوعيد في الرياء» وأنه من الشرك. 

الرياء لغة: مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء» وهو مشتق من الرؤية بالبصر. 

وشرعا: هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس؛ ليحمدوا صاحبها. 

وقيل: هو إيقاع القربة يقصد ها الناس. 

والمعنيان متقاربان. 

الفرق بين الرياء والسمعة: 

أن الرياء لما يرى من العمل» كالصلاة» والصدقة» والسمعة لما يسمع» كالقراءة» والذكر» ويدحل 
في السمعة التحدث بالعبادة -بدون قصد صحيح- بعد فعلهاء» سواء كانت في الأصل مما يسمع أم يرى. 

أنواع الرياء: 

الخ ر ارك الأكرن. رو را الان باه عر اران ري الك وخا رع 
ناف للتوسيد مين اضله .وهر كفر كترم ذا رتت :الله عق وبدل للنافقين دا ع 
a‏ اله إل ليلا [النساء: .]١ ٤١‏ 

النوع الثاني: الرياء الأصغرء وهو إظهار المسلم للعبادة بقصد رؤية الناس وتنائهم» وهذا النوع 
شرك أصغر وخفي» وهو مناف لكمال التوحيد» وقد يصل للشرك الأصغر بحسبه» ومن هذا النوع 
التسميع» وهو أن يعمل العمل قي الخلوة» ثم يحدث الناس .ما عمل. 

مسائل: 

المسألة الأولى: حكم العبادة إذا خحالطها الرياء. 

لا يخلو ذلك من أربع حالات: 

الخال الأولى: أن يكون الباعث على العبادة والقصد منها: مراءة الناس لا وجه الله عز وجل؛ 


فهذا شرك أصغر» والعبادة باطلة باتفاق العلماء» كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» ووحه كونه شر کا 
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أصغر: أن صاحبه لم يخضع ويتذلل لأحدء ولم يعظم أحداء وإنما أراد تحقيق ما واه نفسه» من المدح 
والثناء. 

وقال بعض العلماء بأنه شرك أكبر» لكن فيه نظر. 

الحال الثانية: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة» فأصل العمل لله عز وحل» لكن طرأ الرياء في 
أثنائه» فهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن تكون العبادة مما لا ينبن أولها على آخرهاء ولا آخرها على أولهاء فما سبق 
الرياء فصحيح مقبول» وما كان بعده باطل مردود» كما لو أراد التصدق بدرهمين» وتصدق بالأول ريا 
وبالآحر مخلصًا لله عز وحل» فالأول باطلء والثاني مقبول» وكذا لو راءى في جزء من الحج دون آخر» 
صح ما أخلص فيه» دون ما راءى فيه. 

القسم الثاي: أن تكون العبادة ما ينبي أولما على آخرهاء وآخرها على أولماء بحيث لا يصح أوها 
مع فساد آحرهاء أو بالعكس» كالطهارة» والصلاة» ولهذا صورتان: 

الصورة الأولى: أن يدافع الرياء ولا يركن إليه» ولا يسترسل معه» ولا يطمئن إليه» فلا يضره 
ذلك» ولا يؤثر على صحة العبادة؛ لعموم قول البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أميٍ ما 
حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم)» كما لو طرأ الرياء على المصلي» واستعاذ بالله ودافع الرياء» فلا 
يضره هذا الرياء. 

الصورة الثانية: أن يطمئن إلى الرياء وي ركن له» ويسترسل معه ولا يدافع» بل ريما يزيد» فالعبادة 
باطلة غير صحيحة؛ لعموم قوله تعالى في الحديث القدسي: (أنا أغين الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري» تر کته وش ركه)» وهذا عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وحل» ويكون حكم العبادة 
كما لو قطع النية وفسخها في أثنائهاء فلا تصح؛ لأن أوها ينبني على آحرهاء كما لو قطع النية في أثناء 
الصيام» فلا يصح صيامه. 


والقول بالبطلان اختيار الموفق» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخنا ابن 
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القول الثاي: أن العمل لا يبطل» ولكن يجازى بنيته الأولى. وينقص من ثواب العمل بحسب ما 
ن له امن الراب قلى قثن أت خضل ربك ن هة فاه مقف تصق اح رعا ل اة اجه 
وابن جرير الطبري» كما ذكره ابن رحب في (شرح الأربعين)» واحتاره الشيخ عبد الرحمن السعدي في 
(تعليقه على كتاب التوحيد). 

والراجح: 

الحال الثالثة: أن يكون الرياء في وصف العبادة» دون أصلهاء بحيث يزين العبادة رياء» كما لو 
صلى وأطال القراءة» أو فعل سننًا لم يكن يفعلها من قبل» فيبطل الوصف الذي حصل فيه الرياء» وأما 
الأصل وهو الصلاة مثا فصحيح؛ لأنه فعله لله عز وحل» كما لو توضأ وكان لا يخلل» ولا يبالغ في 
المضمضة والاستنشاق» فلما أحس بداحل صار يفعل هذه السنن» من المبالغة» وتخليل الأصابع» وكما لو 
كانت عادته في الصلاة الاقتصار على الفاتحة» فلما أحس بداحل صار يطيل القراءة» ويرفع يديه» ويتورك, 
فهذه الأوصاف والسنن مردودة؛ لأنه لم يفعلها لله عز وحل» وأما أصل العبادة فيثاب عليه. 

الخال الرابعة: أن يكون الرياء بعد فعل العبادة» فلا يؤثر على العبادة من حيث الصحة؛ لأها 
وقد محيفة لكو قد تحط الراب كا بالصدفق وقد قال اا نوا النية ثرا ا ا 
صَدَقَاتَكُمْ بالمَنُ وَالْأَذَى) [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وقد ذكر هذه الأقسام ابن رحب في (جامع العلوم والحكم)» وهو من أحسن من تكلم عن 
الرياء» وأقسامه قي العبادة» وهذا حاصل كلامه» وإن كان فيه شيء من الزيادة» ويحسن بالإنسان أن 
يرجع لشرحه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات). 

المسألة الثانية: حكم ترك العمل لأجل الناس. 

احتلف العلماء قي ترك الطاعة؛ حًا لمدحهم وثنائهم؛ هل يدخل في الرياء أو لا؟. 

القول الأول: أنه رياء. كما قال الفضيل بن عياض -رحه الله-: العمل لأجل الناس شرك 


ورك العمل أجل الاي رات وانغدلوا قوله I E‏ عتانةا ءا 


E 
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شرك بِعِبَادة ر اح [الكوش» +]١1+‏ وحديغ: ا آغن الشركاء عن الشرك): وال هذا ذهب 
جماعة» منهم الغزالي في (إحياء علوم الدين). 

وكلام الفضيل محمول على من ترك العمل؛ حوفا من وصف الناس له بالرياء» أو يترك المعصية 
لأحل مدح الناس له. 

القول الثاني: أن العمل الذي يترك نوعان: 

النوع الأول: عمل مستحب» لا يحب بأصل الشرع» فيتركه؛ لغلا يظن به الناس ما يضره» من 
الثناء والمدح» فليس رياء» بل هو من السياسة الشرعية» وهكذا لو ترك بعض السنن والتطوعات» إما 
لفل التاليف» أو كيرا ين اء الي أو حا الع ف بد ن الاي كار كان بن عاد 
يرون الجهر بالبسملة» فجهر ما لأحل تأليف القلوب» فلا بأس بذلك. 

النوع الثاي: عمل واحب» وترك الواجب لا يجوز إلا لعذر شرعي. 

قوله: وقول الله تعَالَى: إقل]: الخطاب للبي صلى الله عليه وسل ولا يقال بأن الخطاب له 
ولكل من يتأتى حطابه؛ لأن الخصوصية هنا صريحة. 

والمخاطب في [قل) كل من يتأتى خطابه؛ من المشركين وغيرهم. 

قوله: [ِإِنمَا1: أداة حصرء والحصر إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما سواه. 

قوله: [أَنَا بَشَرٌ 1: أي مخلوق» وسمي البشر بشرًا؛ لأن بشرته تتغير» عند الفرح» والسرورء ونحو 
ذلك. 

قوله: إمُتلكو]: المثلية ثلاثة أنوا ع: 

النوع الأول: مثلية صفة» كما في هذه الآية. 

النوع الثاي: مثلية عددء كما قال تعالى: الله الذي لق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وهن لاض تله 1 
[الطلاق: .]١١‏ 

النوع الثالث: مثلية صفة وعدد» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 


ما يقول). 


NE 
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قوله: وُيُوحَى ا الوحي هو الإعلام بسرعة وححفاءء ويرد في اللغة لمعان متعددة» منها: 
أولا: الإلهام» سواء كان فطريًا أم غريزيّاء كقوله عز وجل: [وَأُوْحَى رَبك إلى النّحْلِ) [النحل 
۸]» وقوله تعالى: [ وأَوْحَيْنا إلى َم مُوسَى أن أَرْضعِيه) [القصص: 7]. 
ثانيًا: الإشارة بالسرعة والخفاء» كقوله تعالى: [فْحَرَجَ على قومه مِنَ الراب فأَوْحَى کی إِلَيهم) 

رھ 11]: 

وشرعًا: هو الإعلام بشرع الله عز وحل. 

والوحي ثلاثة أنواع» ذكرها الله عز وجل في قوله: وما كان اشر أن يكلم الله ِل ا 
مِن وَرَاءِ حِجَاب أو برل رسوا فيُوجِي بإذنه مايا نه عَلِيّ حَكِيمٌ] [الشورى: :]5١‏ 

النوع الأول: الوحي» بأن يلقي الوحي قي قلب الرسول» من غير إرسال ملك ولا مخاطبة 
ومشافهة» ويعبر عنه بالنفث في السروع: كما في الحديث: (إن روح القدس نفث في روعيء أن نفسًا لن 
تموت حن تستكمل رزقها وأجلها). 

النوع الثاني: الكلام مشافهة» لكن من وراء حجاب» بحيث يسمع الرسول كلام الله عز وحل» 
لكن لا يرى الله عز وحل» ومن ذلك ماع موسى -عليه الصلاة والسلام- لكلام الله عز وجل» من وراء 
الشجرة» كما في قوله تعالى: [فَلَمًا أَنَاهَا ودي مِنْ شَاطِئٌ الْوَادٍ الأَيمَّن في البقعَة المُبَارَكة مِنّ الشَّجَرَةٍ أن 
يا مُوسَى إِنّي أكذاللة ري ا ا 

النوع الثالث: أن يكلمه الله عز وجل بواسطة الرسول الملكي» كجبريل؛ أو غيره من الملائكة, 
فيرى الرسول الملكي متمثلا بصورة رحل» ويسمع منه الوحي» أو يعيه بقلبه» ويسمى هذا النوع الوحي 
الحلي» قال تعالى: [ وله ليل رب اْعَالَمِينَ (؟15) تل به الوح الْأمِينْ )٠۹۳(‏ عَلَى قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 


المُنْذِرِينَ )١55١‏ ِلسَّانٍ عَرَبِي مُبِين] [الشعراء: ۱۹۲ - ه9١]ء‏ وهذا أشهر أنواع الوحي» وأكثرها 
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وقو 


وقوله: (يُوحَى إيً): هذه الميزة والخاصية الي ميزه عن البشر. 


EY 
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قوله: [ِألَمَا إلَهُكُمْ إِلََّ وَاحِدَع: الجملة حصرية» وهي في تأويل مصدر نائب فاعل لقوله تعالى: 
[يُوحَى )» وتقدير الكلام: يوحي إلي ما إلهكم إلا واحد. 

قوله: [فَمَنْ كان يَرْجُو لقاء رَبّوِ]: أي يأمل ويطمع في رؤية الله عز وجلء ولقائه يوم القيامة. 

ولقاء الله عز وجل نوعان: 

النوع الأول: لقاء عام لكل إنسان» يُلاقي ربه ويُجازيه» كما قال تعالى: يا ايها الْإِنْسَان لَك 
كاد الى ركلف کد نثلاتيد 4 ا 

النوع الثاي: لقاء حاص بالمؤمنين» وهو لقاء رضاء ويتضمن رؤيته سبحانه» كما قال تعالى: 
لذن خسوا الخنتى واد [بونس: .]۲١‏ 

واللقاء في الآية ... 

قوله: يعمل عَمَلَا صَالِحًا): هذا متعلق ومفرّع على ما قبله» أي من كان يؤمن بأنه سوف 
فوته وسرت ی ورك ون ردق و يلا سات 

وهذا ينبغي للواعظ إذا وعظ الناس» ألا يُهمل حثهم على العمل الصال» وكثير من الوعّاظ يذكر 
الناس بالحساب» والصراط والميزان» ولا يحثهم على العمل الصالح» وهذا نقص في الموعظة؛ إذ لا فائدة من 
اتعاظ بدون عمل. 

والعمل الصالح هو: ما وافق شرع الله عز وجلء بالإخلاص لله عز وجلء والمتابعة للبي صلى الله 
عليه وسلم. 

قوله: ولا يُشْرك بعِبَادَةٍ به أحَدَا]: (لا) ناهية» و إ[يُشرك) فعل مضارع» والفعل المضارع إذا 
دل على حدثء فإنه يكون نكرة» ويدل على العموم» فيكون عامًا قي أنواع الشرك الأكبر» والأصغرء 
والشرك ف الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات. 

وإأحدًا] نكرة في سياق النهي» فتعم كل أحد كائنًا من كان» وعليه فيكون في الآية عمومان. 

قرات [إبعادة1: مرف الأصوليون العنادة: اما ما أمر نيه شركاء .من غر اراد مرق ول 


اقتضاء عقلي. 


ا 
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وفيه قصورء والصواب: أنا تُعرّف باعتبارين: 

الاعتبار الأول: التعبد» الذي هو فعل العابد» وتع التذلل والخضوع لله عز وجل حبًا وتعظيماء 
وبالحب يكون الطلب» وبالتعظيم يكون الرّبء قال ابن القيم: 

وعبادة ‏ الرحمن غاية ‏ حبه يفك مع ذل عابده هما قطبان 

الاعتبار الثاني: المتعد به» وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال: هي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة: كالصلاة» والصيام 
والطهارة» والحج» والباطنة: كالتوكلء والخشية» والإنابة» والخوف. 

مناسبة الآية للباب: 

أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصًا من الشرك» والرياء من الشرك. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ إثبات أن البي صلى الله عليه وسلم بشرء وليس له من حصائص الألوهية؛ أو الربوبية شيء. 

(؟) أن إفراد الله عز وجل بالعبادة هو أصل الدين؛ لقوله: يعمل عَمَلَا صَالحًا ولا يُتثراة 
بعبادة ره أَحَدَا] [الكهف: .]١١١‏ 

(۳) أن من شرط قبول العمل الإخلاص لله عز وجلء والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم» وقد 
دلت على ذلك الآيات» كقوله تعالى: اعد الله مُخْلِضًا لَه الدّينَ) [الزمر: ؟]» وقوله: (ومًا أُمِرُوا إ 
ِيعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتفاء) [البينة: ] وقوله: مذ كان لَكمْ في رسول الله أموة حَسئة) 
[الأحزاب: ١۲]ء‏ وتي الحديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد)» وتي رواية: (من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس مته فهو زد). 

الفرق بين (من عمل عملًا) ورمن أحدث): 

الفرق الأول: أن قوله: (من عمل عمنًا) يدل على أن أي عمل ليس على أمر الشرع؛ فهو رد 
مطلقة سوك الخدثه رمه آم قلد غيره قي وقوله» وين سيفن ظاهره أنه حاص اخروت درن القلة. 
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الفرق الثاىي: أن قوله: (من عمل) خاص بالأعمال» وقوله: (من أحدث) يشمل الأعمال 
والاعتقادات. 

الفرق الثالث: أن قوله: (من عمل) يقتضي رد كل عمل ليس على أمر الشرع» بدون توقف» 
وأما قوله: (من أحدث) فلا يقتضي ذلك» بل نتوقف فيه حن ننظر: هل هو مخالف للشرع أم لا؟. 

)٤(‏ الحث على العمل الصالحء وينبغي للمرء أن يستكثر من الأعمال الصالحة» لا سيما في حال 
صحته وشبابه» وق هذا فوائد: 

أولّا: أا تزيد الإبمان. 

ثاتيّا: أا سبب لنيل محبة الله عز وجل» كما قي الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» حن أحبه). 

كام أنالو سيل بنةة ا ای که ی الطاعاضه كني له ی عاق ا 
عرض الد أو نان كني ادها قاذ يشل ع هه 

رابعًا: أا سبب لتفريج الكربات» وزوال الحموم والغموم على الإنسان» ويدل له قول البي صلى 
الله عليه وسلم: (تعرّف إلى الله في الرحاء» يعرفك في الشدة)» وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار» فإن 
كل واحد منهم توسل بعمل صاح. 

(5) أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة» ولم ينكر المشركون توحيد الربوبية؛ 
ولم ينكر أحد الربوبية إلا على سبيل المكابرة» حي فرعون ادعى الربوبية ظلمًا وعلوًاء كما قال تعالى: 
(وَحَحَدُوا بها واستيقتنها مهم لما ورا [الدمل: »]١4‏ وآعر أمره أنه قال: (آمنت آل ا َه | 
الي امت به بنُو إِسرَائِيل) [يونس: 40]. 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في (القواعد الأربع) أن مشركي زماننا أعظم شركا ممن بُعث 
فيهم البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أولئك كانوا يدعون الله في حال الشدة» دون حال الرخاى 


والمشركون في زماننا يدعون غير الله عز وجل» في الشدة والرحاء. 


ياك 
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Ea 3‏ ا 2 ”> a‏ 5 1 5 ع 3 9 09 ع 
قوله: وعن ابي هريرة مرفوعا: (قال تَعالى): هذا حديث قدسي» ويسمى أيضا حديثا إمياء أو 


قوله: (أنا أغْتى الشرَكَاء عن الشّرْكِ): أي أن أغئ عن مشاركة أحد» وعن عمل فيه شرك. 

قوله: (مَنْ عَمِلَ عَمَلا: نكرة في سياق الشرط فتعم» أي من عمل أي عمل» من طهارة» 
وصلاة» وصيام» وغيره. 

قوله: (أَشرَك مَعِي فيه غيْرِي): أي قصد بذلك العمل غيري من المخلوقين. 

قوله: (تَرَكْتُهُ): حبر (مّن) الشرطية» والضمير مفعول به» وهو عائد على العمل. 

قوله: (وَشِرْكَةٌ): الواويمعى مع» أي تركت هذا العمل والشريك الذي أشرك من أجله. 

ويحتمل أن الضمير يعود على العامل» أي تركت العامل وتركت عمله الذي أشرك فيه. 

والمعنيان لا يتنافيان. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن العمل الذي يقع فيه شيء من الشرك» لا يقبله الله عز وجحل» والرياء من الشرك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ إثبات صفة الغئ المطلق لله عز وجل؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: (أنا أغيئ الشركاء). 

(۲) التحذير من الشرك» وبيان أنه مانع من قبول العمل» والكفر والشرك مانعان من قبول 
العملء كما قال تعالى: وما مَتَعَهُمْ أن قبل مِنْهُمْ تَفقَائهُمْ | إلا ألم كفروا بالله وَبِرَسُولِهِ] [التوبة: ٤‏ 5]. 

)۳( بطلان ما وقع فيه الرياء من أعمال؛ لقوله: (تركته وشركه). 

)٤(‏ تحريم الرياء» وبيان أنه سبب لترك العامل وعمله. 

(5) إثبات صفة الكلام لله عز وحل؛ لقوله: (قال تعالى: أنا أغيئ الشركاء ...) 

(5) وحوب إخلاص العمل لله عز وحل. 


قوله: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: أي إلى البي صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: (ألَا): أداة عرض وتحضيض» والعرض طلب بلين» والتحضيض طلب بحث» والغرض من 
هذه الأداة تنبيه المخاطب. 

قوله: (مَا هو أخخوف): أفعل التفضيل» أي: أشد چ 

قوله: (الْمَسيح): سمي مسيسًا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة, أو لأنه يمسح الأرض بسيره. 

قوله: (الدّجّال): صيغة مبالغة من الدجل» وهو التمويه والكذب. 

والمسيح الدجال رجل ممه يخرج في آحر الزمان» ويدّعي الربوبية. 

وصفته: أنه شاب قطط'""""» كثير الشعرء قصير» أفحج» أعور العين اليسرى» وقي بعض 
الروايات: (أعور العين اليمئ)» والجمع بينهما أن كلتا عينيه معيبة» لكن ذهب نور إحداهماء والأحرى 
دون ذلك» ومكتوب بين عينيه: (ك ف ن» يقرأها المؤمن الكاتب» وغير الكاتبه. 

وقصته: أنه يمخرج من طريق بين الشام والعراق» ويدعو الناس إلى عبادته» وأكثر من يتبعه اليهود» 
والنساءء والأعراب» ويتبعه سبعون ألفا من يهود أصفهان» ويسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته 
الريح» وأخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث أربعين يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
کی الوبق یامه غأياقنا: 

وفتنته عظيمة» ولذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (ليس بين آدم وقيام الساعة» حلق أعظم من 
المسيح الدحال): أي فتنة أعظم منه» ومن فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة» وجنته نار» ويأمر السماء 
شُمطرء والأرض فنبت» ويعطيه الله عز وجل ذلكء ويأمر المكان الخرب فيخرج كنوزه» وإذا رد قوم 


دعوته أصبحوا ممحلين» وأصابكم قحط. 


0 أي شديد جعودة الشعر . 
e ]1۷[‏ ° 1 
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ومن فتنته أنه يقطع الرجل جزلتين!*"'أ» وعشي بينهماء ثم يدعو الرجل؛ فيقوم الرجل يتهلل 
وجهه يضحك. 

والوقاية من فتنته بأمرين: 

الأمر الأول: معنوي» بكثرة التعوذ منه» كما في أمر البي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة في آخر 
الصلاة من أربع» ومنها: (ومن فتنة المسيح الدجال). 

وأيضًا بقراءة أول عشر آيات من أول سورة الكهف عليه. 

الأمر الثاي: حسي» بأن يعلم الإنسان ليجتنبهاء ومنها أنه خلوق ناقص» أعور» ناره جنة» وجنته 
نار» مكتوب بين عينيه: كافر» يقرأها المؤمن وغير المؤمن. 

قوله: قَالُوا لوا: بَلى: حرف جواب» وتختص بالنفي فتبطله» سواء كان النفي جردا كقوله تعالى: 
(رَعَمَ الَذِينَ كفرُوا أن لن يُبْعَنوا قل بى وري لبْعَئنَ) [التغابن: ۷]» أم كان مقروئًا بالاستفهام» كقوله 


2 
عر © بم 


تعالى: اَم يحون آنا لا نَسْمّعٌ سرهم وَنَحْوَاهُمْ بَلى) [الزحرف: )]6٠١‏ وقد يجاب ها الاستفهام 
المحرد» وهو قليل» كما في قول البي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة؟)» 
قالوا: بلى. 

وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ولذ أعد راف من + بني آدَمّ مِن 
ظهُورِهِمْ ركهم وَأَشْهدَهُم على أتفسهم الست 9 : قالوا لى [الأعراف: ١7١]ء‏ قال: لو قالوا: 
نعم» لكفروا. وذلك أن معن نعم» أي لست ربا لنا. 

قوله: قال: (الشرْكُ الْحَفِي) : سماه حفيًا؛ لأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن صاحبة يظهر أن غمله لله تعالى» وقد قصد به غير الله تعال» وهو متعلق بالنية 


وعمل القلب» وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وحل. 


5 [1۲۸] 
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الأمر الثاني: أنه حفي على المرائي نفسه؛ لأنه التفت إلى غير الله وهو لا يشعرء ويدل له ما عند 
ابن خزيمة: (إياكم وشرك السرائر). 

ومفهوم الحديث: أن هناك شركا جلي ولهذا كان الشرك نوعان: حلي» وحفي» وكل منهما 
أكبر وأصغر قالشرك الا كر نوغان: 

الأول: حلي» وهو الذي يتعلق بالأعمال الظاهرة» كدعاء غير الله عز وجلء والذبح للأموات. 

الثاني: حفي» وهو قسمان: 

القسم الأول: حفي من جهة تعلقه بالنية» وعمل القلب» كالرياء. 

القسم الثاي: حفي من جهة الحكم الشرعي» بأن يخفى عليه أن هذا من الشرك» بسبب الجهل. 

قوله: قوم الرّجُل): ذكر الرحل من باب التغليب» وإلا فالمرأة كذلك. 

قوله: (قيصلي فيرَيّنُ صَدَائَة): أي يحسّنها بإطالتهاء والطمأنينة فيهاء وغير ذلك من مستحبات 
الصلاة. 

قوله: (لِمّا يَرَى مِنْ نظر رَجُل إِلَيْه: وهذا فيما إذا كانت الصلاة مشاهَّدةء أما إذا كان يصلي 
في بيته فلا رياء» لكن قد يكون هناك سمعة»ء بأن يتحدث بذلك. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه التحذير من الرياء» وأنه من الشرك الخفي؛ لتعلقه بالنيات» وأعمال القلوب» وهذا أمر لا 
يطلع عليه إلا الله عز وجل» كما أنه قد يخفى على المرائي نفسه» بأن يلتفت إلى غير الله ولا يشعر. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ شفقة البي صلى الله عليه وسلم على أمته» ونصحه لمم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا 
أحب ركم). 

(۲) أن الرياء أحوف على الصالحين من فتنة الدجال. 

(9) التحذير من الرياء» وأنه من الشرك. 


)٤(‏ بيان فتنة المسيح الدحال» والتحذير منه. 
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(ه) حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك باستعمال الأسلوب الاستجوابي. 

قوله: فيه مَسَائل: الْأولَى: كفسيرٌ آية الْكهف: وهي وله قال كن إلا آنا بذ" متلكم] 
الک دان 

قوله: الثانيّة: الأمْرْ الْعَطِيمٌ في رَد الْعَمَلِ الصّالِح إذا دَحَلَهُ شَيْء لير الله لقوله في الحديث 
القدسي: (تركته وشركه). 

قوله: الثالقة: كر المبّب الْمُوجب لذلك وَهُوَ كمال الْغِتّى: فلكمال غناه سبحانه رد هذا 
العمل: 

قوله: الرابعقة: أن من الأسبّاب آله تعالى خر الشر كاف أي من أسباب رد العمل أنه سبحانة 
أغين الشركاء عن الشرك» وغناه سبحانه بمنع أن يقبل ما فيه شرك. 

قوله: الْحَامسة: خَوْف الي صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرَيّاء: لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (ألا أحب ركم عا هو أحوف عليكم). 

قوله: السسّاوِسَة: أ فَسرَ ذلك بأن الْمَرْء يُصَلَي لله لكن برها لِمَا يَرَى مِنْ تظر رَجُل إِلَيْه: 
وهاهو ارات 
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باب: ۳۷ 
اب مِنَ الشّرْك إِرَادَة الإنسَان بِعَمَلِهِ لدا 


سے مر 
5 


وَقَولَهُ تعَالّى: من كان يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدّئيا وَزِينتَهَا وف لهم أَعْمَالَهُم] [هود: )]٠١‏ الآيَة. 
وفي الصّحجيح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد اينار 
تعس عَبْدُ الدرْهَم تعس عَبْدُ الْحَمِيصّةٍ تعس عَبْدُ الْخَمِيلَة إن أغطي رضي وَإِنْ لَمْ يط سَخط 
تعس وَالْتَكُس, وَإِذَا شيك فا تقش طَوبَى لِعَبْدٍ آخذٍ بعنَان تبراق تب الله أشعث راس مُغْيَرَةٍ 
قَدَمَاهء إن كان في الْحِرَاسَةِ سَةٍ كان في الْحِرًا سق وَإِنْ كان في السسّاقة ة كان في السَاقة إن إسْتَأَنَ لم 


يدن لَه وَإن شفع 4 يُشفع). 


الأولّى: إرَادَة الِإِلْسَانِ الدّنيًا بعَمَل الآخرَّة 
الثانية: تفسيرٌ 5 هود 


الثالئة: تسلميّة الْإِنْسَانِ ؛ الْمُسْلِم عَبْدَ الديتار وَالدَرْهَم رالخميصة. 
الرَابعَة: تفسيدُ “ذلك بأ إن أغطِي رضي وَإِنْ لَه بُغط سَخِط. 
لْحَامِسة: قَولهُ: تعس وَالتَكَس). 
السَادسة: قَوْلَهُ: (وَإِذَا شيك قَلَا الْتَقَضْ). 
السسَابعَة: الثناء عَلَى الْمُجَاهِدٍ الْمَوْصُوف بلك الصّفات. 
*** الشرح KR‏ 
مناسية الباب لما قبله: 
أن المصنف لما ذكر الرياء» وهو أن يعمل العبادة للثناء والمدح» ذكر في هذا الباب نوعًا آخرء مما 
يبطل العبادة» أو ينقص أجرهاء وهو: إرادة الإنسان بالعمل الصا المنافع الدنيوية. 


الفرق بين البابين: 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


أن المرائي عمل للثناء والمدح» وهذا عمله لقصد المنافع الدنيوية» كالصحة» وطول العمرء والمال» 
كمن يطلب العلم لعرض من الدنيا. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن العمل للدنيا شرك» يناق كمال التوحيد» ويُيطل العمل. 

قوله: باب مِنَ الشَرّك: (من) للتبعيض» أي من أنواع الشرك» والمراد بالشرك الأصغر. 

قوله: إِرَادَةَ الْإِنْسَان: الإرادة هي العزم على فعل معين قوي. 

قوله: بِعَمَلِهِ: أي بعمله الصالح» وحرج بذلك ما ليس بقربة» فليس داحلا في ذلك. 

ق ال امقول لقوله: إرادة: 

أقسام إرادة الإنسان بعمله: 

القسم الأول: أن يريد بعمله الصاح وجه الله عز وحل» ولا يخلو من حالين: 

بطيال لقوق أن رد وجة الا لكن لا يد الراب الحو راغا الفعة الدقوية فقط) فيو 
خلص في عمله» لكن يريد تحصيل منفعة دنيوية فقط» كمن يعمل الصالحات؛ لحفظ ماله» وأهله» ودوام 
النعمة عليه» وليس له هم في طلب الحنة» والنجاة من النار» فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له 
في الآخرة من نصيب» وهذا داحل في قوله تعالى: [مَنْ كان يريد الحياة الا وزيتها وف لهم 
َعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فيا لا يحون (ه )١‏ أُولَيِك الّذِينَ ليس لَهُمْ في لارو إا النَارُ1 [هود: 215 .]١5‏ 

الال للفافة» أن ر د ا و ا تاه وله و 

الصورة الأولى: أن يكون قي العمل الصاح منفعة دنيوية» ذكرها الشار ع» كالغنيمة لمن جاهدء 
وبسط الرزق» وإطالة العمر لواصل الرحم» فليس شركاء ولا إثم عليه» لكن أجره غير كامل. 

الصورة الثانية: أن لا يكون في العمل الصالح منفعة دنيوية» ول برغب الشارع في ثواب الدنيا 
فيه» كالصلاة» والصيام» والحج, فلا يجوز أن يريد به الدنياء وإرادة الدنيا به منافية للاخلاص» وكمال 


التوحيد. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الصورة الثالثة: أن يكون في العمل الصاح جُعل» أو ريع وقف» فعمل وأحلص لكي يأحذ الحعلء 
يستعين به على عمله ودينه, كالجعل الذي يجعل على الإمامة والأذانء أو الأوقاف على الوظائف الدينية» 
فالأحذ حينعذ لا يضره في عمله» ولا دينه؛ لأنه لم يرد الدنياء وإنما أراد الدين» وأن ما يكون من الدنياء 
يعينه على دينه. 

الصورة الثالثة: أن ينوي العمل الصالح والدنياء كمن صار مؤذنًا وإمامًا» وجعل ذلك للدين 
والدنياء فيحصل الدين بالإمامة» ويحصل المال» فالعمل مقبول» وليس بآثم» لكن لا ينال الأجر كامناء 
وهذا فيما إذا تساوي القصدان» أو غلب قصد الثواب والأجرء أما إذا غلبت الدنيا فقد يحبط العمل. 

والفرق بين الصورتين الأخيرتين: أن الباعث ف الثالثة هو إرادة الثواب» وف الرابعة إرادة الثواب 
والذكياء 

الصورة الخامسة: أن يعمل العبادة لأجل عبادة أحرى» كمن صام للعفة عن الحرام» أو أطال 
الإمام الركوع ليدرك المسبوق» فلا حرج ف ذلك وهذا قصد حسن. 

القسم الثاي: أن يريد بجميع عباداته الدنيا فقط» فيصلي للدنياء ويصوم للدنياء ويحج للدنياء وهذا 
-والعياذ بالله- شرك أكبر» وهو أول من يدحل في قوله تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ الْحَياة الدنيًا وزيتتها وف 
هم أَعْمَالَهُمْ فيها َهُمْ فِيِهًا لَا يُنْحَسُونَ )٠١(‏ أوليك الْذِينَ ليس لَّهُمْ في الْآحِرةٍ إا انار وَحَبط مَا 
صَنَعُوا فِيهًا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يعْمَلون) [هود: .]١5 »٠١‏ 

القسم الثالث: أن يريد الدنيا ببعض الأعمال» كمن يجاهد لأحل المال» أو يتعلم العلم الشرعي 
للوظيفة» وليس له قصد رفع الجهل عن نفسه» فهذا حرام وشرك أصغرء وقي الحديث: (من تعلم علماء ما 
يُبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنياء لم يجد عَرْف الحنة). 

القسم الرابع: ألا يريد بعمله وجه الله ولا الدنياء كالذي يصدق في الحديث» ويعفو عن الناسء 
ويصفح ويكرم؛ لأنه من مكارم الأحلاق» أو أنه حبل على ذلك فهذا غير مذموم» بل قد يثاب بأنواع 


من الثواب في الدنياء كما قال شيخ الإسلام» لكن ليس له في الآخرة ثواب. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وقول تعَالَى: من كات يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدنيًا وزيتتها وف الهم أَعْمَالَهُمْ فِيهًا رَهُمْ فيهًا لا 


يُنْحَسُونَ ٠ ١(‏ أوليك الْذِينَ ليس لَهُمْ في الْآخِرَة إلا لار وَحبط ما صِتَعُوا فيها وَبَاطِلَ مَا كَانُوا 
اققلرة 1 سات لا والتسروة فن رتا وات ارد غا على اقل 

القول الأول: أنها نزلت في الكافرين عمومًا. من اليهود والنصارى والمش ركين» وأيّدوا قولهم بأن 
سياق الآية يدل على ذلك؛ لقوله تعالى: اوليك الْذِينَ لبس لَهُمْ في الْآخرةٍ إن انار [هود: »]١١‏ وهذه 
حال الكافر فى الآخرة. 

القول الثاي: أكهما نزلت في المنافقين» الذين يقصدون بغزوهم الغنائم. 

القول الثالث: أن الآية عامة. فيندرج فيها الكافر والمنافق» والمؤمن الذي يفعل الطاعة رياء 
وة 

ولا يُشكل دخول المومن في قوله تعالى: [أُولَيِك الّذِينَ ليس لَهُمْ في رة إا النَارُ1 [هود: 
5)؛ لأن أعمال المؤمن إن كانت لغير الله فباطلة» ويستحق فاعلها الوعيد الشديد» وهو عذاب النارء 
كما دلت عليه النصوصء لكن النار بالنسبة للكافرين والمنافقين مؤبدة» وبالنسبة للمؤمن مؤمدة. 

قوله: وُمَن]: شرطية» وهي مبتداً. 

قوله: [كان): فاعلها ضمير مستتر يعود على [مَن). 

قوله: يريد الْحَيّاةَ ادنيا وَزِيئتهَا]: ابحملة حبر ( كان . 

والمعى من كانت الدنيا همه وقصده» بحيث لا يريد بعمله ثواب الآحرة» وما فيها من المنافع» 
وباشر الأعمال بقصد الدنياء وما يتزين به فيهاء من الصحة» والأمن» وسعة الرزق» وكثرة الأولاد» وغير 
ذلك» وهي مذكورة في قوله تعالى: رين لاس حب الشّهوَات مِنَ النسَاء وَين وَالْمََاطِرٍ الْمُقنْطرَةٍ مِنَ 
الدب FF‏ وَالْحيْلٍ ل وَالأنْعَام E ae a‏ 

قوله: وف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها): [نُرَفاً): جواب الشرطء بحزوم بحذف الياء» والمعى 
تُجازيهم ونثيبهم على ما عملوه من خير» كصدقة» وصلة رحم» فيوسّع عليهم في رزقهم» ويرزقهم 
الصحة والسرورء والأهل والولد» وغير ذلك من ثواب الدنيا. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وهم فيها لا يُبَحَسُون): أي ES‏ لهم في الدنياء وهذا منتهى نعيمهم» أن 
يعطوا ثواب أعمالهم قي الدنيا. 

قوله: لأُولَيِك]: المشار إليه ما في قوله تعالى: (مَنْ كان يريد الْحَيّاةَ انا وزيكها) [هود: 
E‏ 

قوله: (الْذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الْآخِرَة إلا الَار): أي في مقابل ما عملوا؛ لأنهم استوفوا صور 
أعمالهم الحسنة» وبقيت لهم العزائم السيئة. 

قوله: [وَحَبط ما صَِعُوا فِيهًا]: أي بطل ما صنعوه في الدنيا للدنيا» واضمحل» ولم يستحقوا 
عليه ثوابًا في الآخرة؛ لأهم أعطوا ثوايهم في الدنيا. 

قوله: (وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعُمَلُون1!: ق إعرابما وجحهان: 

الوجه الأول: (باطل) خبر مقدم؛ وجملة ما كاو يَعْمَلُونَ] مبتدأ مؤخرء ويجوز أن تكون (ما) 
مصدرية» أي: وباطل كوهُم عاملين» ويجوز أن تكون اممّا موصولاء والعائد محذوفء والتقدير: وباطل ما 
كانوا يعملونه. 

الوحه الثاي: (باطل) عطف على ما تقدم» والتقدير: أولئك باطل ما كانوا يعملون» وما كانُوا 
يَعْمَنُونَ) فاعل ل (باطل). 

والمعى على كل أن عملهم باطل من أصله؛ لأنهم لم يقصدوا به وجه الله عز وحل» والباطل لا 
ثواب فيه ولا أجر. 

قوله: الْآيَةِ: في نسخة: الآيتين» وهو الأنسب؛ لأن للآية الثانية تعلقًا بالأولى. 

مناسبة الآيتين للباب: 

أن طلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل للثواب» ومُحبط للعمل. 

من فوائد الآيتين: 

)١(‏ أن الكفار قد يجارّون على أعماهم في الدنياء بالصحة» وسعة الرزق» وغير ذلك» لكن لا 


يبقى لهم في الآحرة حسنات؛ لأنهم استوفوا حقهم في الدنياء وليس لهم في الآخرة من خلاق. 
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(۲) أن الشرك محبط للأعمال» وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل محبطة له. 

(۳) أن كل عمل لا يُقصد به وجه الله فهو باطل. 

)٤(‏ التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 

(ه) الحث على الإخلاص لله عز وجل في الأعمال الصالحة» ولا سيما الوظائف الدينية الي يقوم 
ما الإنسان» ولذلك شدد الفقهاء في هذا الباب وقالوا: كل عمل يشترط في صاحبه أن يكون مسلمًاء لا 
يصح أحذ الأحرة عليه. ولا قيل للإمام أحمد: إن فلاا يقول: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا. 
فقال: أعوذ بالله! ومن يصلي خلف هذا. 

أقسام العوض الذي يأخذه من قام يإمامة أو أذان: 

القسم الأول: أن يكون العوض على سبيل الأحرة» فمحرم ولا يجوز» وهو داحل في قوله تعالى: 
!م كان يريد التياة ا وزيتتها وف ليم أَعْمَالهُمْ فيا وَهُمْ فيهًا ا يُبْحَسُونَ] أف | 

القسم الثان: أن يكون العوض على سبيل الحعَالة» كما لو قال قائل: من أذن فله كذا. فجائز؛ 
لأن الجعالة عقد جائزء بخلاف الإجارة فهي عقد لازم. 

القسم الثالث: أن يكون العوض رقا من بيت المال» وعليه العمل عندناء فما يعطى للأئمة 
والمؤذنين رَزْق وليس أجرة» ويدل لذلك عندنا أمور: 

أولًا: أن وظيفة الإمامة والأذان لا ينظر فيها إلى الشهادات» فأعلم الناس وأجهلهم على حد 
سوا بخلاف الوظائف الحكومية. 

انيًا: أها وظائف ثابتة لا يترقى الإنسان فيهاء وليس فيها علاوات سنوية» بخلاف الوظائف 
الحكومية» فإن الإنسان يترقى فيها» وفي كل سنة يزداد العوض» ما يسمى بالعلاوة. 

القسم الرابع : أن يكون العوض غلة وقف» أو ريع وقف» كما لو قال الإنسان: هذا وقف 
صرف غلته على الإمام والمؤذن. فجائز» وكل من اتصف هذا الوصف استحق. 

القسم الخامس: أن يكون العوض من المصلين أنفسهم» وكان هذا قدرمّاء فهذا يعطيه صاعًا من 
البر» وثان يعطيه صاعًا من تمر» وهكذاء من غير شرط. 
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(5) ظاهر الآية أن التوفية متحققة» لكن هذه الآية مخصوصة ما في قوله تعالى: من كان يُرِيدُ 
RN REC‏ و ارق الذنا راج إل شيعه ا 
عز وجل وإرادته» فان شاء عجّل له في الدنياء وإن شاء لم يُعجّل ويشهد لهذا قوله تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ 
حَرْث الْآحرَةٍ ترذ لَهُ في حَرَيْهِ وَمَنْ کان بريد حَرْت الدنيَا ته مها وَمَا لَه في الْآحرَةٍ مِنْ تصِيب) 
[الشورى: .]٠١‏ 

قوله: وفي الصحيح: أي صحيح البخاري» وتارة يُعبّر المؤلف بهذا ويقصد في الحديث الصحيح. 

قوله: عَنْ أبي هريره قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (تعس): بكسر العين» ويجوز 
فتحهاء وهي في الأصل بمعين: سقط والمراد هلك وحاب» ومنه قوله تعالى: [والذِين كفَرُوا قَتَعْسا لَهُمْ] 
[محمد: ۸]: أي خيبة وهلاكا. 

قوله: (عَبد الديتار) : سماه عبدًا للدينار؛ لأن قلبه تعلق به» فهو حريص على جمعه قائم بحفظه. 
وهذا يدل على أن الدنيا تمكنت من قلبه» وصارت أكبر مه» بحيث قدّمها على طاعة ربه. 

والدينار هو: النقد من الذهب» وزنته مثقال. 

وم يقل البي صلى الله عليه وسلم: تعس مالك الدينار» تعس جامع الدينار؛ لأن المذموم من 
الملك والجمع» أن يكون ذلك همه؛ بحيث يأحذ أكبر من حاجته. 

قوله: رعس عبد الدَرْهَم): يقال فيها ما قيل فيما سبق» والدرهم هو النقد من الفضة» وزنته 
سبعة أعشار المثقال» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

قوله: (ئعس عَبْدُ الْحَوِيصَة): ثوب من خر أو صوف مُعَلّم. 

قوله: (تعس عبد الْخَمِيلَة): أي القطيفة» وهي الثوب الذي له حَمّل من أي شيء کان» والخَمّل 
ما يكون على المنشفة من أشياء ظاهرة. 

قوله: (إن أغطي رضي» َإِن لم عط سَخِط): الضمير عائد على عبد الدينار» وعبد الدرهمء 
وعبد الخميصة» وعبد الخميلة. 
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وهذا الإعطاء يُحتمل أن يكون كونيًا قدريّاء بأن يرضى إذا قدر الله عز وجل له عطاء ورزقاء 
وإن لم يقدر له الرزق والعطاء» سخط على قضاء الله عز وجل. 

ويحتمل أن يكون شرعيّاء أي: إذا أعطي ما يستحقه شرعاء من زكاةء أو غنيمة» أو بيت المال» 
حينئذ يرضى» وإلا سخط. 

وكلا المعنيين صحيح» وهذه الصفة من صفات المنافقين» كما قال تعالى: ومهم مَنْ يَلْمِرُكَ في 
الات فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهًا رَضُوا وَإن لَمْ يُعْطًَا مها إذا هُمْ يَسْخَطُونَ) [التوبة: 58]. 

قوله: رعس وَالْتَكُس): أي خاب وعاوده المرض» وقيل: انقلب على رأسه» وهذا دعاء عليه 
بالخيبة» وأن الأمور تنتكس عليه» فلا نال المطلوب» ولا حلص من المرهوب. 

قوله: (وَِذًا شيك فلا التَقَض): أي إذا أصابته شوكة لا يقدر على إخراجها بالمنقاش. 

وهذه الحمل يحتمل أن تكون خبرًا عن حاله» وأنه في تعاسة وانتكاسة» وعدم حلاص من الأذى» 
ويحتمل أن تكون دعاء بلفظ الخبر» وإليه ذهب شيخ الإسلام» والمراد: أن من كانت هذه حاله, فإنه 
يستحق الدعاء عليه» مما يسوؤه في عواقب الأمور. 

ثم شرع البي صلى الله عليه وسلم في ذكر مقابل ذلك. 

قوله: (طُوبّى): على وزن: فعلى» من الطيب» قيل: هي شجرة في الحنة يسير الراكب في ظلها 
مسيرة مئة عام» كما جاء في الحديث. 

وقيل: هي اسم للجنة نفسها. 

وقيل: من الطيب» أي أطيب حال تكون لهذا الرحل» وهذا أعم» ويشمل الحنة» وما فيهاء وغير 
ذلك؛ إذ من طيب الحال دخول الحنة. 


قوله: (ِلعَبّدٍ آخِذٍ بعتان فرّسه): أي ممسك بلجام الفرس الذي يقاتل عليه» سواء كان راكبًا أم 


والعنان بكسر العين. 
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قوله: (في سَبيل الله : أي الجهاد في سبيل الله وهو القتال في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي 
العلياء وقد سئل البي صلى الله عليه وسلم عن الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حية» أي ذلك في سبيل 
الله؟» فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله). 

قوله: (أشعّث): صفة ل (عبد» بحرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه منوع من الصرف. 

قوله: (رأمُة): فاعل. 

والمعيى أنه ثائر الرأس؛ لانشغاله بالجهاد في سبيل الله عن التنعّم بالادهان» وتسريح الشعر. 

قوله: (مُغْبّرَّة): صفة ثانية ل (عبد). 

قوله: قَدَمَاةُ) : فاعل. 

والمعن أنه قد علق بقدميه التراب والغبار؛ لانشغاله بالجهاد في سبيل الله ولم يتفرغ للترف ونيل 
الملذات. 

قوله: (إن كان في الْحِرَاسَةٍ كان في الْحِرَاسَّة): أي إذا وُكل إليه حراسة الجيش» والحافظة 
عليه» امتثل ذلك من غير تقصير» ولا غفلة» وإنما يكون تابا مستقرًا على ذلك العمل. 

قوله: (وَإن كان في السَاقَة كان في السساقَة): أي إن جيل في آحر الحيش بقي فيه» فهو بقلب 
نفسه في مصال الجيش. 

وهذه الجملة تدل على معنيين: 

المعى الأول: أن هذا الرحل لا يُبالي أين وُضيع» فيقف في أي موطن وموضع فيه مصلحة للجيش» 
ولا يطلب أن يكون فْ موضع معين. 

المعيى الثاي: أنه يقوم .ما كل إليه من عمل» خير قيام» من غير تقصير ولا غفلة. 

قوله: (إن إستأذن لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ): وهذا شامل للاستعذان على الملوك؛ والرؤساء وغيرهم ولا 
يؤذن له؛ لأنه لا جاه له» ولا شرف له عند الناس» لكونه لا يقصد بعمله الدنياء ولا التزلف للأمراء 


والسلاطين. 
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قوله: (وإن شفع لم يُشفع): أي إن توسّط لأحد عند ذوي الجاه» والسلطة واميئة ونحوهم م 


تُقبل شفاعته؛ لهوانه عند الناس. 


وي الحديث: (رب أشعث أغيرع مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره)» وي صحيح مسلم 


من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا ينظر إلى صو ركم 


وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 


أن فيه ذم العمل لأجل الدنياء وأن من كانت الدنيا غاية أمره» ومنتهى قصده» فقد عبدها 


واتخذها شريكا مع الله عز وحل. 


من فوائد الحديث: 

)١(‏ جواز الدعاء على أهل المعاصي» على سبيل العموم لا الخصوص. 

(۲) ذم شدة الحرص على الدنياء وذم العمل لأجلها. 

(۳) أن من كانت الدنيا أكبر همه» ومنتهى قصده» فإن الأمور تنتكس عليه. 


)٤(‏ مشروعية الاستعداد للجهاد في سبيل الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحذ بعنان فرسه)» 


(ه) فضل الجهاد في سبيل الله. 

(7) فضيلة التواضع» وأن هذا الرجل نال هذه المرتبة لتواضعه. 

(۷) فضل حراسة الجيش» والقيام عليه. 

(۸) ذم الترف والتنعم» ومدح الخشونة والرحولة؛ لأنما ما يعين على الجهاد في سبيل الله عر 


() أن المرء يقاس بعمله» لا عظهره. 


)٠١(‏ أنه لا يلزم من وجاهة الشخص عند الله عز وحل» أن يكون وحيها في الدنياء وكذلك 
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قوله: فيه مَسَائل: الأُولّى: إرَادَة الْإنْسَانٍ الذثيًا بعَمَلٍ الْآخرَةٍ: يعن أنه من الشرك. 
1 امن 2 بحن ف 5 


قوله: الثالثة: كسمية 00 ية الْإنْسَانِ الْمْمْلِم عبد الديتار وَالدَرْهَم وَالْحَمِيصَة: وأن هذا التعبيد لا 


قوله: الرّابعَة: تفسيرٌ ذلك باه 4 إن أغطي رضي وَإنْ لَمْ يط سَخِط: وسيق. 


5 


قوله: الخامسة: قَولَهُ: (تعس وَاندَكّس): وهذا دعاء من الرسول صلی الله عليه وسلم» أو خبر 


قوله: السَادسة: قَوْلَهُ: (وَإِذَا شيك فلا انتقش): كسابقه. 


قوله: السابعة: الثناء عَلَى الْمُجَاهِدٍ الْمَوْصُوف بيلك الصّفات: سبق. 
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باب: ۳۸ 

۴ إل عه 

باب مَنْ أطَاع الْعُلَمَاء وَالْأَمَرَاء في حرم م ما حر 

وقال إن عبّاس: بوك أذ كنز ليك ء حِجَارَة مِنَ ألسّمَاءء أفول: قال رَسُول لله صلى الله 
عليه وسلم. وتفولُون: قال أَبُو بو بكر وَعْمَرٌ؟!. 

وقال امام أحْمَدُ بْنُ حَنبلِ: عَجِبْت لِقَوْم عرفوا الإستاد وَصِحَتَهُ ويَدَهَبُونَ إِلَى رأي سيان 
الله تعَالَى يقول: [قَلْيَحْذَرِ الْذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ أمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عاب ألم [النور: 
۳ أكذري ما الفثتة؟ الفثئَة ارك لَعَلَهُ ذا رَد بغض قَولِه أن يَقَعَ في قَلَبِهِ شيء مِنَ أَلرَيْْ قيَهْلّك. 

وَعَنْ عدي بْنِ حاتم: َه سَمِعَ ألنَِيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ هَذِِ الاية: [الخذواً أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُم أَرْبَاباً مّن دُونٍ الله [العوبة: ]2 
اخ الله حرو رار قا ره الله 5 


قلت لَه: إئا سنا يدهم قَال: ئس و 


فيه مَسَائ| 

1 يه لس جه 
الأولى: تفسير آيّةِ النور 
3 ع 3 7 


الالكة: ا يه على منتى الْعِبَادَةٍ ة التي 0 0 


تيل ابن عباس بِأبِي بكر وَعْمَرَ و 
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الْخَامِسَة: ر الأخوّال إلى هَذِهِ الْعَايَة. حَتَى صَارَ عند لد اکر عْبَادَةٌ لرُهْبَانِ هي أ 


فض 
الأَعْمَال» و؛ رتس تسمى ى: لكايه رَعبَادَة لار هي العلمُ وَالْفِقَهُ ت تَغْيرَت الأخوال إلى أن شي من دون 
الوق لين لاسي ولت لش E‏ ادير 


تنه 
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أن المصنف لما ذكر ف البابين السابقين» ما يتعلق بال ر كن الأول من التوحيد وهو: الإخلااص» 
ذكر في هذا الباب ما يتعلق بال ركن الثاني وهو: المتابعة» وهو ألا يُطاع الله عز وجل إلا ما شرعه» وما 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الطاعة من أنواع العبادة» بل هي العبادة» وطاعة غير الله عز وجلء في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله من الشرك المنافي للتوحيد. 

قوله: باب مَنْ أطَاعَ: الطاعة هي موافقة الأمر. 

قوله: الْعُلَمَاءِ وَالْأَمَرَاء: حص العلماء والأمراء؛ لأنهم هم المطاعون غالبا وهم أثمة المسلمين» 

النوع الأول: أئمة دين» وهم العلماء. 

النوع الثاني: أئمة سلطةع وهم الأمراء. 

فالعلماء م والأمراء منفذون. 

قوله: في حرم مَا أحَل الله أو تخليل ما حَرَمَهُ: أي في التحريم والتحليل خاصة: وأما طاعتهم 
في غير معصية الله عز وجل» فهو وجب -كما میاق 
أَرْبَابًا: جمع رب» والرب هو المالك المتصرف قدرا وشرعا. 

وا معن أنه جعلهم شركاء مع الله عز وجل في التشريع» كما قال تعالى: أ لهم شركاء شرَعُوا 
لَهُم ِن الدين ما لم يَأَذْنَ به اللّهُ) | الشيووض: 6" 

أقسام طاعة العلماء والأمراء في التحليل والعحريم: 

القسم الأول: أن يطيعهم راضيًا بقوههم» منقادًا لى كارمًا لحكم الله تعالى» فهذا كفر مخرج من 
الملة؛ لأنه؛ كره ما أنزل اللهء وقد قال تعالى: ذلك باهم كَرَهُوا ما أَنْزَلَ الله فأحْبْط أَعْمَالهُمْ1 [محمد: 


5]» والعمل لا يحبط إلا بالكفر. 


5 كم ا 
قوله: فقد اتخذهم 
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القسم الثاني: أن يطيعهم هوى في نفسه» مع اعتقاده أن حكم الله تعالى أصلح» وأحسن» وأمثل» 
ولكنه حالف حكم الله هوی» أو لينال عرضًا من الدنياء فلا يكفر ولكنه فاسق. 

القسم الثالث: أن يطيعهم جاهناء بحيث يظن أن هذا هو حكم الله وفيه تفصيل: 

فإن كان يتمكن من معرفة الحق بنفسه» وصار قي قلبه شك» ولكنه لم يسأل» فهو آثم؛ لأنه 
مفرّط بترك السؤال» ولا سيما مع وجود الشبهةء وقد قال تعالى: [فاسالوا اهل الذكر إن كم ل 
تَعْلَمُونَ] [النحل: »]٤١‏ وف الحديث: (ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال). 

وإن كان لا يتمكن من معرفة الحق» بحيث لبس عليه أو لم يطرأ على باله مخالفة هذا لشرع الله 
بحيث يظن أنه هو الحق» فهذا لا شيء عليه؛ لأنه معذور بالجهل. 

أقسام ما يأمر به ولي الأمر: 

القسم الأول: أن يأمر با أمر الله ورسوله به من العبادات» كالأذان» وابجمع: والجماعات» 
ونحوه» فتجب طاعته؛ لوجهين: 

الوجه الأول: طاعة لله عز وجل؛ لأن ما أمر به هو مما أمر الله به. 

الوجه الثاني: طاعة لول الأمر. 

القسم الثاي: أن يأمر ما مى الله ورسوله عنه من المعاصي» كفتح حانات الخمور» أو قتل من لا 
يحل قتله» فلا موز طاعته؛ لحديث علي -رضي الله عنه-» قي الصحيحين مرفوعا: (إنما الطاعة في 
المعروف). 

القسم الفالث: أن يأمر بعيادة مشروعة غير واحبة كما لو أمر بالصيام يوم الاستسقاء» أحذا من 
قول الفقهاء: ويأمرهم بالصيام. فلا تجب طاعته؛ لأن الصيام عبادة بين العبد وربه» وتركه ليس منابذة 
لولي الأمر؛ لأن الصيام نية في القلب. 

القسم الرابع: أن يأمر ما لم يرد فيه أمر ولا نمي» نما فيه حفظ الأمن» وصلاح المجتمع» ويحقق 
مصلحة شرعية» فتجب طاعته فيه» كالقوانين المتعلقة بنظام المرور» وغيرهاء ولو لم تحب طاعته حينئذ؛ لما 
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كان للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة» وقد قال تعالى: [يَا أيها الْذِينَ آمنوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسول 
وأولي اأص يك [النساء: 59]. 

قوله: وَقال ابن عَباس: قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ذلك» لما ناظره عروة بن الزبير في 
متعة الحج» وقد كان ابن عباس يأمر يها؛ لأمر البي صلى الله عليه وسلم يماء فاحتج عليه عروة بنهي أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما- عنهاء واحتج ابن عباس بسنة البي صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر وعمر 
يريان عدم الوحوب» بل تقل عنهما استحباب الإفراد؛ لأن الإفراد سبب لعمران مكة» وذلك أن الناس إذا 
قدموا إلى مكة بمتعة» وأدوا الحج والعمرة» فلن يرحعوا مرة ثانية» بخلاف الذي يأ مفرداء فإنه سيرحع 
مرة ثانية للعمرة» وحينعذ يعمر البلد» ويكثر الوفد إليه. 

قوله: يُوشِك: أي يقرب» ويدنو» ويسرع. 

قوله: أن تثزل عَلَيَكُمْ حِجَارَة مِنَ أَلسّمَاء: أي عقوبة لكم» كما نزلت الحجارة على من كان 
قبلكم؛ لمخالفتهم الرسل. 
تقدمون قول أبي بكر وعمرء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» والإبمان بالله ورسوله يقتضي 
متابعة البي صلى الله عليه وسلم» وتقديم قوله على كل قول» كائنًا من كان وقد قال تعالى: [يَا اھا 
لين منوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسوله) [الحجرات: .]١‏ 

مع أن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- هما من هماء وقد نص البي صلى الله عليه وسلم على 
أن في اتباعهم الخير والرشد» كما في الحديث: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)» وإذا كان اتباعهم في 
مخالفة السنة يعتبر ضلالًاء ويوشك أن تترل بصاحبه عقوبة» فاتباع غيرهما من باب أولى. 

مناسبة الأثر للباب: 

أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف سنة البي صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك 
موحب للعقوبة؛ لقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 


من فوائد الأثر: 
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)١(‏ فضيلة ابن عباس -رضي الله عنهما-» ودقة فهمه. 

(۲) وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم» على قول كل أحد. 

(") أن مخالفة هدي البي صلى الله عليه وسلم» والإعراض عن السنة» موجب للعقوبة» هذا 
والمخالفة هنا لقول أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما-» فما بالك بقول غيرهما؟!. 

)٤(‏ التحذير من التعصب للمذاهب والأقوال» إذا خالفت سنة البي صلى الله عليه وسلم» وأن 
من يتعصب للمذاهب والأقوال» يوشك أن تترل عليه عقوبة» والواحب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة» 
بل إن أئمة المذاهب قد أطبقوا وأجمعوا على أن من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم» فالواجحب 
عليه أن يأحذ بماء لكن البلاء كل البلاء إنما جاء من أتباع أصحاب المذاهب» ولاسيما المتأحرون منهم» 
حيث جمدوا على نصوص الفقهاء» مع علمهم بأن الحق بخلاف ذلك؛ تعصبًا لمذاهبهم» حي بلغ قي 
بعضهم أنه لا يصلي خحلف من يخالفه مذهبّاء فتجد الشافعي لا يصلي خلف الحنفي» والحنفي لا يصلي 
حلف المالكي» وما أشبه ذلك مع أنهم كلهم مسلمون» وتحد بعضهم يبدّع بعضاء ومن العجائب: أن 
بعضهم في مذهب الحنفية» يقول مادحًا كتاب (لمداية): 

إن الحداية كالقرآن قد نسحت فننق في الشرع ما قد جاء قبل من 

ك5 

ويقول الآحر وهو حنبلي: 

أنا حنبلي ما حييت وإن أمت يدن فوصيق للناس أن يتحنبلوا 

وكل هذا من التعصب المذموم. 

(ه) الغضب لله ورسوله؛ لقول ابن عباس: يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء. وقد 
صدر هذا منه في حال الغضب» وكان البي صلى الله عليه وسلم يغضبء إذا انتهكت حرمات الله. 

(5) الحث على لزوم السنة واتباعهاء وهذا آثار حميدة» وفوائد جليلة» منها: 

ألا أن يرق الشخصض أنه كد الد مانا يتقدص به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم» وحينغذ 


تنشأ في قلبه محبة البي صلى الله عليه وسلمء وقد ار العاف فى اليه كاتا عظيمًا. 
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ثانيًا: أن المتبع للسنة يرفض البدعة» و كلما ازداد تمسكا بالسنة كان أبعد له عن البدعة» فتجده 
بمقت البدع ويكرهها وينبذهاء ونبذ البدع كنبذ الشرك؛ لأن العبادة لا تتم إلا بإحلاص النية المنافية 
للشرك وإخلاص الاتباع المنافية للبدعة. 

ثالثا: أن يكون للإنسان قدوة وإمام» ولا يمكن لأحد أن يدحل عليه بشيء» وذلك أن القائم 
بالعبادة اتباعًا وتقليدًا لأحد من العلماء» قد يكون عليه مدحل» ويقال له: أين الدليل على ما تفعل؟. 
فيقول: فعل العام الفلاني. لكن الذي يتمسك بالسنة فدليله فعل البي صلى الله عليه وسلم» وشتان 

رابعًا: أن المتبع للسنة يكتسب من أخلاق البي صلى الله عليه وسلم وقد بُعث صلى الله عليه 
وسلم ليتمم مكارم الأخلاق» وقد وصفه الله عر وجل بقوله: [وَإِنَكَ لَعلى لق عظيم) [القلم: 54]ء 
قالت عائشة حرضي الله عنها-: كان خلقه القرآن. فيكون المتبع على خلق يُحمد عليه» ويقربه إلى الله عز 
وحل. 

حامسًا: أن المتبع للسنة وسط في سيره لله عز وحل» بين الغالي في دينه» والحافي عنه» فلا إفراط 
ولا تفريط. 

وليعلم: أن نشر السنة والعمل ها والتمسك جاء يتأكد إذا هجرت؛ للا تُترك السنة فتموت 
وتندثر» وفي الحديث: (من سن في الإسلام سئة حسنة»ء فله أجرها وأحر من عمل ما إلى يوم القيامة). 

قوله: وَقال امام 68 بن حَتبل: هو الإمام المشهور المعروف. 

قوله: عَجبْت: العجب هنا معن الإنكار» وكان هذا بسبب ما قيل له: إن قومًا يتركون 
الحديث» ويذهبون إلى رأي سفيان» أو غيره من الفقهاء. فقال: عجبت. 

وسبق أن العجب أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يكون بسبب حفاء الأسباب على المتعجب» فيندهش» ويستعظم» ويتعجب» 


وهذا النوع مستحيل على الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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القسم الثاني: أن يكون بسبب حروج الشيء عن نظائره» وعما ينبغي أن يكون عليه» مع علم 
المتعحب» وهذا القسم ثابت لله عز وحل» ومنه قوله تعالى: بل عَحبْت وَيَسْخَرُونَ) [الصافات: ١١]ء‏ 
وقي الحديث: (يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)» وقي الحديث الآخر: (عجب ربك من قنوط 
عباده» وقرب غيّره). 

القسم الثالث: أن يكون معن الاستحسان» ومنه قول عائشة رضي الله عنها-: كان البي صلى 
الله عليه وسلم يعجبه التيمن. أي يسره ويستحسنه» ولذا جاء في رواية: كان يحب التيمن. وهذا 
الإعجاب شرعي» وقد يكون .عقتضى الطبيعة والجبلة» كحبه صلى الله عليه وسلم للحلوى والعسل. 

قوله: قوم عَرَفُوا الْإِسْتَادَ وَصِحَتَهُ: أي عرفوا صحة إسناد الحديث» بمعرفة رجال السند 
وصحته» وذلك أن معرفة الإسناد وصحته» تدل على صحة الحديث. 

قوله: وَيَدَهَبُونَ إلى ري سفيّان: أي يأحذون برأي سفيان» مع أن الحديث قد صح سنده 

والمراد بسفيان هو سفيان بن سعيد الثوري -رحمه الله-. 

قوله: الله تعَالَى يقول: الواو بمعيئ (مع)» أي مع قول الله تعالى. 

قوله: فَليَحْدَر]: الفاء عاطفة» واللام لام الأمر» والفعل بعدها مجزوم ياء وَحَرّك بالكسر لالتقاء 
الساكرين» كما قال ابن هالك: 

إن كان ساكان الها كر عا * وة يكن كا قلف ادق 

قوله: الین يُخَالِفُونَ عن أمْرِو] : أي يُعرضون عن أمر الله وأمر رسوله» وعدّى الفعل ب 
(عن)؛ لأن المخالفة هنا تتضمن معن الإعراض. 

قوله: [أن مهم فقةٌ): وفسرها بالشرك» لقرله تعالى: إرأفكة أك ن أقل) [القرة: 
۷ أي أن فتنة الإنسان في دينه» وصده عن توحيده وعبادته» أعظم من القتل فيما لو قتل؛ لأنه لو 


قتل فالعاقبة له في الآخرة» وأما إذا صد عن سبيل الله عز وحل» خسر الدنيا والآخرة. 
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وقيل: الفتنة هي مخالفة الشرع بالكفر» والفسق» والبدعة. 
قوله: [أز): هي مائعة خحلو» وليست مانعة احتماع» والفرق بينهما: أن مائعة الاجتماع تمنع 


احتماع الأمرين» فإما هذا أو هذاء كما لو قلت: تزوج هندًا أو أحتها. وأما مانعة الخلو فألا يخلو من أحد 


الأمرين» أو لا يخلو منهما معًا. 


وما يؤيد اما هنا مانعة خلو قوله: (فئنة ). وهي الشرك» والعذاب الأليم ملازم للشرك. 


ره 


قوله: (ِيْصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِي]: أي مول» وذلك في الدنيا والآحرة» ففي الدنيا بالقتل والتسليطء 


أي يسلط الله عز وجل عليه من المؤمنين أو غيرهي وفي الآخرة بالنار. 


فهو معرض لعقوبتين: 

العقوبة الأولى: الزيغ في القلب» بأن تصيبه فتنة بإعراضه عن الحق. 

العقوبة الثانية: العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

قوله: أتذري ما الْفئئة؟ الف الشرك: سبق: 

قوله: لَعَلهُ: للترحي. 

قوله: إذا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ: أي رد بعض قول البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: أن يَقَعَ في َل شيء مِنّ الرَيغْ: وهو العدول عن الحق» وفساد القلب. 

قوله: فيَهُلَكَ: أي ق الدنيا والآحرة» وسبب ذلك ترك سنة البي صلى الله عليه وسلمء كما قال 


تعالى: فَلَمًّا رَاغْوا أَرَاغْ الله a‏ الف دل وال فان [نأما ال في لوبهم ريغ فيتبعُون 7 


د 


تابه 


الطاعة. 


مه ابتماء الفِثئة وَانْتِعَاء تأويله) [آل عمران: 7]. 


مناسبة الأثر للباب: 


أن فيه التحذير من الإعراض عن سنة البي صلى الله عليه وسلم» ومخالفتهاء وأن ذلك شرك في 


من فوائد الأثر: 
)١(‏ تحريم ترك سنة البي صلى الله عليه وسلم» والإعراض عنها. 
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(۲) تحريم التقليد على من تمكن من معرفة الحكم بدليله؛ لقوله: عرفوا الإسناد وصحته. 

(؟) مفهومه جواز التقليدء لمن لا يتمكن من معرفة الحكم بدليله» والواحب عليه حيئذ أن يلد 
ويقلد أوثق من يجده علمًا وورعًا. 

التقليد: هو قبول قول الغير بلا حجة» وقيل: هو اتباع من ليس قوله حجة. 

والتقليد جائز قي حالين: 

الحال الأولى: أن يكون المقلد عاميّاء لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه» ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: 
فَاسأنُوا اهل الذكر إن کشم لا تعْلَمُونَ) [النحل: 215 ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعًاء فإن تساوى 
عنده اثنان حير بينهما. 

الحال الثانية: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيهاء فيجوز التقليد 
حينئذ» سواء كان ذلك في أصول الدين أم فروعه» خلافا لمن قال: لا يجوز التقليد في أصول الدين» الي 
يحب اعتقادها. وذلك أن العقائد يحب فيها الجحزم» والتقليد إنما يفيد الظن» والصحيح العموم» وأنه مي 
دعت الضرورة» أو الحاجة إلى التقليد» فلا فرق بين أصول الدين وفروعه. 

وقد أشار السفاريئ إلى ذلك في منظومته. بقوله: 


وکل ما يطلب فيه الحزم اف فمنع تقليد بذاك حتم 


أنواع التقليد: 

النوع الأول: تقليد عام» بأن يلتزم الإنسان مذهبًا معيئاء ويأحذ برحصه وعزائمه في جميع أموره, 
وهذا لا يجوز على القول الراحح؛ لما فيه من الالتزام المطلق بغير البي صلى الله عليه وسلم» وقد قال تعالى: 
وَيَوْم ناديهم فيقول مَاذًا أَحَهُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 15]. 

النوع الثاي: تقليد حاص» بأن يأحذ بقول معين في قضية معينة» وهذا جائز لمن عجز عن معرفة 


الحق بالاجتهاد. 
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أقسام اجتهدين: 

القسم الأول: مجحتهد مطلق» وهو الذي ينظر في الأدلة» ويستنبط الأحكام منهاء من غير نظر إلى 
مذهب معين» ومن هؤلاء الأئمة الأربعة» كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وسفيان الثوري» 
وغيرهم. 

وحص كثير من العلماء المجتهد المطلق» بالأئمة الأربعة ونحوهم» وذكر المرداوي قي الإنصاف 
أقسام امجتهدين» وذكر امجتهد المطلق» وقال: وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم» وأقواله واحتياراته تدل 
على ذلك. أي تدل على أن ابن تيمية مجنهد مطلق» وقال شيخنا رمه الله- معلا على هذا: وإذا لم 
يكن هذا البحر المتدفق منهم» فمن هم؟. 

القسم الثاني: مجحتهد بين المذاهب» .ععن أن أقواله لا تخرج عن المذاهب الأربعة» فيأحذ ما وافق 
الدليل من أقوال الأئمة الأربعة» لكن لا يأتي بقول حارج عن هذه المذاهب» ومنهم: ابن قدامة» والنووي» 
وابن القيم» ونحوهم. 

القسم الثالث: مجتهد في المذهب» بحيث ينظر في أقوال الإمام» وأقوال أصحاب المذهب» ويرجّح 
ما رححه الدليل من الأقوال» ولا يخرج عن المذهب» فمثلًا فى المذهب روايات» فيجتهد هو في معرفة الحق 
والأقرب للصواب من هذه الروايات» ومنهم ابن قدامة» والمرداوي صاحب الإنصاف» ونحوهم. 

القسم الرابع: محتهد في باب من الأبواب» كباب الفرائض والمواريث» والأنكحة» والقضاى 
والوصاياء والوقف» بحيث ينظر ويتأمل في هذه الأبواب» حى يتمكن من معرفة الصحيح والضعيف منها. 

القسم الخامس: محتهد في مسألة. 

)٤(‏ أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأن الله عز وجل حذر المخالفين لأمر الرسول» أن تصيبهم 
فتنة أو عذاب أليم» والتحذير يمثل ذلك لا يكون إلا عن ترك واحب» فدل أن الأصل في الأمر المطلق 
ار جوب 

(5) أن الإعراض عن الشرع سبب للزيغ» وسبب للهلاك في الدنيا والآخرة. 

(5) الحث على لزوم السنة واتباعها. 
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قوله: وَعَنْ عدي بن حَاتم: هو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم والسخاءء وكان حرضي الله 
عنه- نصرانيّاء فأسلم وحسن إسلامه» وعْمَر إلى مئة وعشرين سنة» وكانت وفاته سنة ثمان وستين من 
اة 

قوله: أَنَهُ سَمِعَ لبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه آلآية: لوا آي جلا وروا 
والضمير يعود على اليهود والنصارى» فالواو واقعة على مجموع الفريقين. 

قوله: أَحَبَارَهُم]: : جمع حبر» بفتح الحاء وكسرهاء والمراد علماء اليهود. 

قوله: [وَرْهْبَائهُم]: جمع راهب» وهو العابد من النصارى. 

قوله: (أَربَابً] : جمع رب» والراد أنهم جعلوا مشرعين هم» يحللون ويحرمون» والتشريع من 
خصائص الرب عز وجلء ذ فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ر 

لك قن اقول الما يمن غير ا 

قوله: [وَالْمَسيحَ ابن مَرْيم): معطوف على ([أَحْبَارَهُمْ]» والمفعول الثاني محذوف تقديره: رب 
أي: واتخذوا المسيح ابن مرم ربّء وذلك بعبادتهم له» وقالوا: هو ثالث ثلاثة. 

قوله: وما أُمِرُوا]: : الواو للحالء أي والحال آم لم يؤمروا في التوراة والإنحيل» إلا بالإخلاص. 

قوله: إن ليعبدوا إل وَاحِدَاا: مخلصين له الدين» لكنهم نبذوا أمر الله عز وجل وراءهم 
ظهر ةاور شر كزايه مواد أؤانيةا | .مفة لك إن !: 

قو له: i}‏ لَه إِنَا هُو: هذه الجملة صفة ثانية ل EN‏ 

قوله: [َسَبْحَائَهُ عما بش بش ركون): أي تازه الله عز وجل وتقدس عن ش ركهم وافترائهم» ويصح 
أن تكون (ما) مصدرية» أي عن ش ركهم ويصح أن تكون اسمًا موصولاء أي عن الذي يش رکون به. 

قوله: فَقلْت لَهُ لَهُ: أي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. 

قو له: إا ينا َعْبدهُم: أي لسنا نتقرب إليهم بالسجود» والعبادة» ونحو ذلك» وظن عدي - 


وى اله عنه- أن المراد باتخاذهم أرياباء التقرب إليهم بالعبادة. 
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ر ت أ[ 


قوله: قال: اس رن ما أل الل حر وبر فا خم الله جل ي: هذا بيان 
لمعن اتخاذهم أربابًاء فدل أن من أطاع مخلوقًا في معصية الله عز وحل» واعتقد جواز» أو وحوب طاعته» 
فقد أشرك؛ لأنه جعل التحليل والتحريم لغير الله عز وجل. 

وطاعة غير اللا خر وحل تسمى عاد کا قال تعالى: الم أَعْهَد إلَيْكُمْ يا بني آدَمَ ان ا تعبْدُوا 
الشَيّطان) [يس: »]1١‏ والناس لا يعبدون الشيطان» وإغا يطيعونه» فجعل طاعة الشيطان عبادة له. 

قوله: فَقلّت: بَلَى. قال: (ِقبَلْك عبَادَنُهُم): لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم والتشريع» عبادة له من دون الله عز وجل؛ لأن هذا حق 
لله عر وجل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ بيان ضلال الأحبار والرهبان؛ لأنهم كانوا يحرمون ما أحل الله» ويحلون ما حرم الله. 

(۲) إثبات شرك اليهود والنصارى. 

() أن طاعة العلماء وغيرهم في تغيير أحكام الله تعالى» من الشرك في الطاعة. 

4ع أن اليل وام ن عر وجل كماقال الى ام لهو شر كاء را ليد عن 
الدّين مَا َم يان به اله [الشورى: ١؟].‏ 

(ه) أن طاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له لكنها عبادة مقيدة. 

الفرق بين العبادة والطاعة: 

أما بالنسبة للطاعة المنسوبة لله عز وجل فلا فرق؛ لأن عبادة الله عز وجل هي طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فهي غير العبادة» فنحن نطيع البي صلى الله عليه وسلم» ولكن لا 
نعبده» والإنسان يطيع أباه ولا يعبده» وعلى هذا تكون الطاعة أعم من العبادة» فكل عبادة موافقة للشرع 
فهي طاعة» وليست كل طاعة عبادة» لكن قد تُسمى عبادة مقيدة. 


(1) حرص الصحابة حرضي الله عنهم- على العلم؛ لسؤال عدي حرضي الله عنه-. 
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(۷) مشروعية تعليم الجاهل؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم علم عديًا -رضي الله عنه-. 

(۸) وحوب الاستفسار من أهل العلم عما خحفي حكمه على الإنسان» ولهذا قال تعالى: 
اا کل الذكر إن كم ا تَعْلّمُونَ) [النحل: .]٤١‏ 

(9) ذم التقليد تمن قدر على الاجتهاد. 

.]۳١ تريه الله عز وجل عن الشرك؛ لقوله تعالى: ( سْبْحَائهُ عَمّا يُش ركون) [العوية؟‎ )٠١( 

قوله: فيه مَسَائْل: الأولَّى: تفسير آية الثُور: وهي قوله تعالى: [ فَلْيَحْدَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْره 
ن تُصِيبَهُم فة أو يُصِيبَهُهْ حَذَابٌ ليم ؟ [النور: 57]. 

قوله: ألثانية: تفسيرٌ آيَة بَرَاءة: وهي قوله تعالى: اَذ 
الله 4 وَالمَسِيحَ ابن مریم كوا إِنَا عدوا لها Ty‏ ا 50 اا 
١ء‏ وتفسيرها قول البي صلى الله عليه وسلم: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم 
الله فتحلونه؟)» فبين أن مع 00 أربابًا: اتباعهم في التحليل والتحريم. 

قوله: الشالة: لَِيهُ عَلَى مَْنَّى الْعبَادَةٍ ة التي أَنْكَرَهَا عَدِي: فبين له أن العبادة هي اتباعهم في 
التحليل والتحريم والتشريع. 

قوله: ألرَابعَة: تمثيل إبْن عباس بأبي بكر وَعْمَرَ وكمثيل أَحْمَدَ بسْفيَاَ: يعني أن اتباع من 
دوم من باب أولى» فإذا كان الإنسان إذا ترك السنة لقول أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما-» أو لقول 
سفيان» لا يجوز» فترك السنة لقول من دوم من باب أولى. 

قوله: الخامسة مسة: تغيْرُ لوال إلى هَذِه الَْائَة. حَتّى صاز عند الأكثر عُبَادة أَلرهْبَانٍ هي أَفضّل 
لأَغْمَال؛ و نُسَمّى: الولايَة: وذلك بالذهاب إلى قبورهم» وطلب الحاجات منهم, والذبح» والنذر» ونحوه. 


5 1 
ا o2‏ اه 


قوله: وَعِبَادَة الأخار هي العلم وَالْفِقَهُ: أي عبدوهم ما عندهم من علم وفقه» حيث كانوا 
يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. 


قوله: تي كة يرت الأَحْوَال إِلَى أن عبد مِن ذون الله مَْ لَيْسَ مِنَ الصّالِحِينَ: وإنما هو من 


075 
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قوله: وَعْبِدَ بالمَعْتى الثاني مَن هُوّ مِنَ الجَاهِلِينَ: فاتبعوا الجاهلين في التحليل والتحريم. 
وهذا مع الأسف موجود وتحد من يدعون أكهم أولياءى وعندهم من الفسق بل من الكفرء ما الله 


به عليم» ويفزعون في التحليل والتحريم, لمن هو من الجاهلين الضالين» لكن لأمر في أنفسهم وهوى. 


TN 
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باب: ۳۹ 

+ وين *** 

وله تَعَالَى: (ألم تر ۴ الْذِينَ يَرْعْمُونَ اهم آم منوا بما أنزل ِلَبِكَ وما أنزل من قَبْبِكَ يُرِيدُون 
أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت رَقذ أُمِرُوأً أن يَكْفرُواً به وَيْريذ الشَيْطًان أن يُضِلّْهُمْ صَلانا بَعِيدَا] [المائدة: 
]6٠‏ الَآيَات. 

وَقَوْلهُ: (وَِذَا قيل لَهُمْ لا نُفُسدُوا في الْأَرْض قالوا إِنَمَا حن مُصْلِحُونَ] [البقرة: .]١١‏ 

وَكَولَهُ: رل ُفسذوا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهًا] [الأعراف: كف 38]. 

َقَوْلَُ: أَفَحكْم الْجَاهِِبّة يبون [المائدة: .]٠١‏ 

eS‏ : ا يُؤْمِنْ أ حَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ 


ررق ر 


هواه تبعا لما جئت بو). 
قال النَوَويُ: حَديث صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ في كتاب الْحُجَّة اد صحيح. 
په ف ي ور او E N E EE E wk A‏ ال ا 2 


ان بان کا كَاهِنًا في 


جُهَيْنَةَ فيَتَحَاكَمًا ي قَنَرَلتْ 3 تَر إلى ا الْذِينَ يَرْعْمُونَ 


وَقيل: كَرَلت في جلي إخنصما. فقال أَحَدُهُمَا: تَرَافَعٌ إل ابي صلى الله عليه وسلم. وَقال 
الآخَرُ: إلى كغب بن الأشرف. ثم تَرافعَا إلى عْمَر فَذَكَرَ لَه أَحَدهُمَا الْقِصّة فَقَالَ ِلَذِي لَمْ يَرْضَ 


برَسُول پو أكلك؟. قال: عم. صرب بالسيف فقت 


فيه مُسائا 


تي" مه 


الأولَى: تفسيرٌ آيَةِ اسای وَمَا فيهًا مِنَ الْإعَا عَانَةٍ عَلَى فَهْمِ الطّاغوت. 
الثانية: تفسير ية الْبقَرَة: إرإذا قبل لَهُمْ لا نفسدوا في الأرض) [البقرة: .]١١‏ 


VY 
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و كد سه م 


الثالثة: تفسيرٌ آ ية الأَغْرّاف: إوَلاً تفسدوا في الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا] [الأعراف: 5م 
.[۸٥‏ 

الرَابعَة: تفسير: (أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة هِليّة يَبْغُونَ [المائدة: .]٠١‏ 
الْخَامِسَة: مَا قال اا قا ية الأولى. 
2 لفو 0 5 وَالْكَاذِب. 


0 کن امن ن لا يَخْصّل لِأَحَدٍ حَتّى يَكُونَ هَوَاه تبَعَا لما جَاءَ به الرَسُولَ صلى الله عليه 


*** الشرح ** 

فتاسية الياب لا قبله: 

أن المولف لما ذكر في الباب السابق» الركن الثاني من أركان التوحيد» وهو المتابعة للبي صلى الله 
عليه وسلم» بين في هذا الباب أن من لوازم تحقيق المتابعة» وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
التحاكم والتنازع. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن التحاكم إلى غير الله ورسوله» من الكفر بالله عز وجلء وأن الإبمان لا يصح ولا يتم إلا 
بالتحاكم إلى الله ورسوله» في أصول الدين وفروعه» وأن من تحاكم إلى غير الله ورسوله» فقد اتخذ ذلك 
رباء وقد حاكم إلى الطاغوت. 

قوله: باب قَوْلَهُ تعَالّى: [ِأَلَمْ]: الحمزة للاستفهام الإنكاري والتعجبء أي أن الله عز وجل 
يُعجب عباده» من حال هؤلاء المنافقين» الذين يزعمون أنهم آمنوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل 
وما أنزل على من قبله من الأنبياء» ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. 

والخطاب في الآية للبي صلى الله عليه وسلم» بدليل قوله: (بمًا أل إِلَيِكَ) [السلي +]ء ون 
يصح أن نقول بأنه حطاب لمن يتأتى خحطابه. 


نكا 
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قزل 9 ی ر ور وهنا هذل لآ ها ار س الب 

قوله: [إلى ١‏ لْذِينَ يرْعُمُون؟: الغالب إطلاق الزعم على الكذب» والدعوى الي لا يوثق بماء وإن 
لم تكن كنبا صريحاء قال تعالى: َعَم الّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ ببْعثوا [التغابن: ۷]ء وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (بئس مطية الرحل زعموا). 

قوله: اهم موا ما أنزل الق : وهر الكتاب والحكية كنا قال ان : ( الكل الله غا 
لكاب وَالْحِكْمّة) [النساء: :]١١7‏ أي الكتاب والسنة. 

قوله: وما أ نزل من قَبلك) ؛ أي على الرسل السابقين 

قوله: [بُريدون أن يَتَحَاكَمُوا]: أي يتخاصموا. 

قوله: [إلى الطّاغوت1: صفة مشبهة من الطغيان على زنة فعلوت» والواو والتاء زائدة للمبالغة؛ 
كما فی جبروت وملكوت ورحموت. 

والطغيان بحاوزة الحد ومنه قوله تعالى: إا لَمّا طَمَى الْمَاءُْ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة) [الحا 
١‏ أي لا زاد الماء» وتحاوز الحد والعادة. 

وأجمع ما قيل في تعريفه ما قاله ابن القيم: هو كل ما تحاوز به العبد حده» من معبود» أو متبوع» 
أو دا 

والمراد بالطاغوت هنا: كل حكم يُخالف حكم الله ورسوله» وهو داحل في قول ابن القيم: أو 
مُطاع. وذلك أن من طاعة الطاغوت: تحكيمه فيما يخالف شرع الله. 

قوله: وقد أُمِروا أن يكفروا به): أي أمرهم الله عز وجل في القرآن» وفيما قبله من الكتب» 
بالكفر بالطاغوت؛ لأنه لا يحصل الإبمان إلا بالكفر به كما قال تعالى: [قَمَنْ يكف بِالطَّاغوت وَيُوْمِنْ 
بالل قد امعان العُروَةٍ الوثقى ) [البقرة: +5 ؟]» فبداً سبحانه بالكفر بالطاغوت. 


ا 


قوله: ووَيُرِيد الشَيْطَان] : الشيطان هنا جنس» فيشمل شياطين الإإنس» والجن. 
]1١١5[‏ 


إعلام الموقعين. 


TA 
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قوله: أن يُضِلْهُمْ ضَلانًا بَعِيدَا]: أي يصدهم عن سبيل الحق والهدى» وييعدهم عن الحق» 
وذلك بأن يزين لهم التحاكم للطاغوت. 

قوله: [ْوَإِذَا قبل لَهُجْ]: أي قال لهم الناس» والضمير عائد على المتحاكمين للطاغوت» وهم 
المنافقون. 

قوله: إتَعَالّوًا1: أي أقبلوا وهلموا. 

قوله: إلى م أئرَلَ اللَهُ1: في القرآن من الحكم بين الناس. 

قوله: وَإِلَى الرَسُول]: أي البي محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله: [وَأيِتَ؟: يحعمل أن المراد ها الرؤية البصرية» أي أبصرت» وهذا ظاهر الآية» أي رأيت 
المنافقين والحال أنهم يصدون عنك صدودا. 

ويحتمل أن المراد ها الرؤية العلمية» وتكون جملة (ِيَصّدُونَ) في موضع نصب على المفعول الثاني 
ل (رأى)؛ لأا تنصب مفعولين» ومفعول (ِيَصّدُونَ] محذوفء والتقدير: يصدون غيرهم. 

قوله: [المتافقين؟: جمع منافق» والنفاق له معنيان: 

المع الأول: عام» وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر» فيتظاهر بالوفاء وهو غادر» ويتظاهر بالنصح 
وهو ماكرء ويتظاهر بالعفاف وهو فاجرء ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد» ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. 

المعن الثاني: حاص» وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فقلوبهم منكرة» وألسنتهم مقرة» كما 
قال تعالى: يقولون بأفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ في قلوبهم] [آل عمران: »]١717‏ وهولاء المنافقون في الدرك 
الأسفل من النار» ولن تحد لهم نصيرًا. 

علامات المنافقين: 

ذكرها الله عز وجل في كتابه» وذكرها البي صلى الله عليه وسلم في سنته» وجمع بعض العلماي 
كابن القيم في كتابه (مدارج السالكين)» طائفة من صفاتم» وأصل طريق المنافقين مبئ على الكذب 


والخداع» كما قال تعالى: (ِيُحَادِعُونَ اللّهَ وَالْذِينَ آمنُوا) [البقرة: 9]» وتحد المنافق يتظاهر بالإبمان وهو 


لكا 
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كافر» ويتظاهر بالعفاف وهو فاجرء ويتظاهر بالنصح وهو ماكرء ويتظاهر بالصلاح وهو فاسدء ويتظاهر 
بالإصلاح وهو مفسد. 

أقسام النفاق: 

القسم الأول: نفاق أكبرء وهو النفاق الاعتقادي» بأن يظهر الإبمان ويبطن الكفرء وهذا الذي 
كان على عهد البي صلى الله عليه وسلم» ونزل القرآن بذمه» وتكفير أهله» وأنهم في الدرك الأسفل من 
النار. 

القسم الثاني: نفاق أصغرء وهو النفاق العملي» بأن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين» 
كالكذبء والغدر» والخيانة» كما في الحديث: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» 
وإذا اؤتمن حان)» وق الحديث: (أربع من كن فيه كان منافقا حالصًاء ومن كانت فيه حصلة منهن كانت 
فيه حصلة من النفاق» حي يدعهاء إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا اؤتمن 
حان). 

وقوله: إرآيت المتافقين 1: لم يقل: رأيتهم» وإنها أظهر في موضع الإضمار» وهذا فوائد متعددة: 

أونًا: الحكم على مرجعه ما يقتضيه الاسم الظاهر فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر» حكمنا 
على مرجعه بالكفر» ونحو ذلك. 

ثانيًا: بيان علة الحكم» وأن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر. 

ثالعًا: عموم الحكم لكل متصف ,ما يقتضيه الاسم الظاهر. 


رابعًا: التنبيه؛ لأن السياق إذا اقتضى الإضمار ثم جاء الإظهارء» فإن المخاطب أو السامع يتوقف 


مثال: قوله تعالى: (ْمَنْ كان عَدُوَا لله وَمَلائِكيِه وَرُسْلِهِ وحبريل ومِيكال فإن الله عدو للكافرين) 
[البقرة: ۹۸]ء كان مقتضى السياق أن يقال: فإن الله عدو له» وهذا يقتضى أن من كان عدوا للف 


وملائكته وكتبه ورسله» فإنه كافر» ويبيّن أيضًا علة الحكم» وهو ما دل عليه الاسم الظاهرء وأن الله عر 


وجل عدو لهم لكفرهم» ويبين عموم الحكم» وهو أن كل كافر فهو عدو لله تعالى» وكذلك التنبيه. 


YT 
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وفي الآية الي معنا: حكم عليهم بالنفاق» وبيّن علة الحكم وهو النفاق» ودل على عموم الحكم 
وأنه يعم هؤلاء المنافقين وغيرهم» وأن كل من تحاكم لغير شرع الله فهو منافق. 

قوله: [يصدوة]: أي يُعرضونء وليس بم عن المنع» كما قال تعالى: (هُمْ الْذِينَ كفَرُوا وَصَدُوكمْ 
ی امسج اْحَرَام) [الفتح: :]۲١‏ أي منع وكم» وقال تعال: ١‏ وَعَدهَا ما کات تعد هنأ دوق الله 1 
| النيلة*47]< أي عه 

قوله: إعنك): مقتضى السياق: يصدون عنه» أي إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول» رأيت المنافقين يصدون عنهء أي يصدون عن هذا القائل» لكن أتى ب إعنك) إشارة إلى 
استكبارهم عن الحق» وأنه لا يهمهم من القائل. 

قوله: إصدودًا): مصدر مؤكد لعامله» وفائدة المصدر المؤكد لعامله: نفي احتمال ابجاز. 

ويحتمل أن يكون مصدرًا نوعيّاء أي صدودًا عظيمًا» فهو موصوف بوصف محذوفء والتقدير: 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا عظيماء وهذا أبلغ. 

قوله: (فكيف]: اسم استفهام للتعحب» أي اعجب خالمم!ء أو ماذا يكون حاهم؟. 

وترد (كيف) في اللغة على وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون شرطية» كقولك: كيف تصنع أصنع. ومنه قوله تعالى: [يُنْقِقُ كيف 
يَشَاء) [المائدة: ٤‏ 1]» وف الآية حذف. 

الو الان أن تكو :استقبامية قال فال ( ك كرون بالل وك اوتا فياك ) 
[البقرة: ؟]» وقال تعالى: [فكيْف إذا جئنا و“ أ بشهيادٍ] ا 

قوله: [إذا أَصَابَفْهُمْ مُصِيبّة]: أي نزلت هم عقوبة» من قتل» أو فقر» أو تشريد» ونحوه. 

قوله: بم قدَّمَتَ يِيهم] : أي بسبب ما قدمت أيديهم» من الكفر» والفسوق» والمعاصي» 
ومن ذلك الإعراض عن الله ورسوله؛ والتحاكم إلى غير الله ورسوله. 

قوله: (ِتُمّ جاءوك: يصح أن تكون عطقا على (أصابنهم)» وما بينهم جملة معترضة 
والتقدير: فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك. 
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ويصح أن تكون عطفا على الحم | 


والأول أظهر. 
فول ا ا تدملة جال من لوار ن وه (كلورة 4 اي جارك سال كرف 


والخلق خو القسوء وهو تر كينا الغى» يذكر معظلي» مان فة خصرصة. 

مثاله: والله لقد قدم زيد» أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله» أؤكد لك حضور زيد. 

قوله: إن أَرَذتا): [إن) نافية» أي ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك. 

وترد (إن) في اللغة على وجوه أربعة: 

الوجه الأول: أن تكون شرطية» كما في قوله تعالى: قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن هوا يعقر لَهُمْ ما قد 
OL‏ [الأشال؛ A‏ وقوله هال : ون تَعودُوا تعد ون ني كم کہ شم tse‏ 
بدليل جزم الفعل ثي جوابها. 

الوجه الثاني: أن تكون نافية» كما في الآية» وحينئذ تدحل على الحملة الاسمية والفعلية؛ فمن 
الأول قوله تعالى: إن الْكَافِرُونَ ِل في غرُور) [الملك: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: [إن أمعَائهُم إا 
وَلْدْنَهُمُ] [لمحادلة: ؟]» ومن الثاني قوله تعالى: إن ا إ “كذ |الكيف» و ا 7 
AT‏ [القويةة :ذه ]: 

الوحه الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة» ومنه قوله تعالى: ون كانت لكبيرَة) [البقرة: 
۳ | وقوله: وان کل لَمّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ] [يس: ؟"]» وقول الموذن: أشهد أن لا إله إلا 
الله. وقول الشاعر: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك *** وإن مالك كانت كرام المعادن 
الوجه الرابع: أن تكون زائدة» وأكثر وقوعها بعد (ما) النافية» ومنه قول الشاعر: 
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وكذا لو وقعت بعد (إذا)» وهذا قيل: 
يا طالبًا حل فائدة (ما) بعد (إذا) زائدة 
ومنه قوله: (ولا عَلَى الّذِينَ | إذا ما انوك لِتَحْمِلَهُم) [التوبة: 4۲]: أي إذا أتوك لتحملهم وهذه 
زيادة من حيث الإعراب» وأما من حيث المع فتفيد التوكيد. 
وقول الشاعر: 
إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا تقل“ حلوت ولكن قل علي رقيب 
أن إا علوت 
قوله: إلا إخسًا حسانًا!: أي إصلاحًا بين الناس 
قوله: (وكوفيقًا1: أي تأليفا بين الخصمين. 
فلم 3 بالتحاكم إلى غيرك مخالفتك» وإنما أردنا الإصلاح والتأليف بين المتخاصمين» وهم 
كاذبون في ذلك بلا ريب؛ لأن الإحسان حقيقة هو تحكيم شرع الله عز وجلء والرجوع إلى حكمه 
سبحانه» كما قال تعالى: الك بي الله م إلا +2 ]| 
قوله: (أولبك) : اسم إشارة دال على البعد» إشارة لانحطاط رتبتهم» والمشار إليه هؤلاء 
لين بزعموة آم ها رل إليده وما رل من قله 


قوله: [الذِينَ يَعْلَم الله ما في قلوبهم]: من النفاق والكذب 2 اعتذارهم» وما يُضمرونه من 


السو 
قوله: [فأغرض عَنْهُم] : أي لا ثبال يهمء ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه» بل اصفح عنهم 
قوله: [وَعِظْهُمْ]: أي بين لهم حكم الله عز وحل» مع الترغيب ف الانقياد له» والترهيب من 
مخالفته. 


والموعظة هى التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب» والأحسن والأولى أن تُعرّف بأها التذكير ما 
يُصلح الخلق» سواء كان ترغيبًا أم ترهيبًا أم E‏ للأحكام الشرعية» وذلك أن ذكر الأحكام الشرعية من 
الموعظة» كما قال تعالى: [إن الله يمر بالْعّذل وَالِْحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي القَرْبَى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاء والمنكر 
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وَالبَغي يَعِظَكُمْ ) [النحل: »]3٠١‏ مع أن ما تقدم من الأحكام الشرعية» والغالب في المواعظ والخطب» بقاء 
أثر الأحكام الشرعية وفائدتماء بخلاف الترغيب والترهيب» فإن الإنسان يتأثر عند ماعه» وإذا طال الزمن 
قسى قلبه» ويدلك على هذا أن تأثر الإنسان بسماع الخطبة مباشرة» ليس كتأثره من سماعه من مسجل. 
قوله: [رّقل لَهُمْ في أنفسهم قَولَا بَلِيقَا: أي قل لهم في شأنهم وحالهم, قولًا يؤثر فيه ويصل 
إلى قلويهم. 
وقيل: قل هم قولًا يصل إلى قرارة نفوسهم؛ ويكون له أثر بالغ. 
وقيل: انصحهم سرًا بينك وبينهم؛ لأن النصيحة في السر أبلغ. 
وهذه المعاني كلها صحيحة» ولا تناقي بينهاء فتحمل الآية عليها جميعًا. 
قوله: إبَلِيعًا؟: أي ذا بلاغة» أو بالعًا غايته» و كلاهما صحيح. 
والبلاغة هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال» مع فصاحة الألفاظ. 
وقيل: هي حسن البيان وقوة التأثير. 
وقيل: هي إيصال الكلام إلى المحاطب» بأقرب طريق وأيسره. بحيث لا تكون هناك ألفاظ غريبة» 
وتقعّر في الكلام. 
وتكون البلاغة بالنسبة للمتكلم في أمور: 
أولّا: هيئته» بأن يظهر عليه الحماس أثناء الموعظةء ولمذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رهی 
الله عنهما-: كان البي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حي 
كأنه منذر جيش» يقول: صِبّحكم ومساكم. 
ثانيًا: ألفاظه» بأن تكون جزلة قوية مترابطة. 
الكل تايف يانه lel TO‏ لقتضى اللغة العربية والحال» فلا يعظ الناس 
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أن التحاكم إلى غير الله ورسوله» من أعمال المنافقين» وأن من ادعى الإبمان يما أنزل الله وتحاكم 
إلى غيره» فهو كاذب. 

من فوائد الآيات: 

.]٠١ التعجب والإنكار لحال هؤلاء المنافقين؛ لقوله تعالى: ألم تر [النساء:‎ )١( 

(۲) إثبات أن القرآن مزل غير مخلوق؛ لقوله تعالى: ازل لِك الاك 6 

(۳) إثبات أن الكتب السماوية السابقة متزلة غير مخلوقة. 

ويتفرع على هذا: إثبات علو الله عز وحل. 

)٤(‏ وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة البي صلى الله عليه وسلم» والرضا بذلك 
والتسليم له. 

() أن التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجلء تحاكم إلى الطاغوت. 

(7) أن التحاكم إلى غير شريعة الله عز وحل» من صفات المنافقين. 

(۷) أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت» ويدحل في ذلك جيع القوانين الوضعية» فإفا 
مخالفة لحكم الله وحكم رسوله. 

(۸) وجوب الكفر بالطاغوت؛ لقوله تعالى: إوقذ أَمِرُوا أن يَكُفْرُوا به) [النساء: .]1١‏ 

)٩(‏ التحذير من كيد الشيطان» وصده الإنسان عن الحق؛ لقوله تعالى: [ويريد الشَيِطّانَ أن 
يُضِلَهُمُ ضَلَانًا بَعِيدا [النساء: .]1١‏ 

)٠١(‏ مؤاحذة الإنسان بما في قلبه» إذا ركن إليه واستقر عليه؛ لقوله تعالى: (أُولَيِك الّذِينَ يعْلَم 
الله مَا في قلوبهم) [النساء: 1]. 

)١١(‏ وجوب الإعراض عن المحادل» حيث لا تنفع الجادلة؛ لقوله تعالى: (فأغرض ع 
السا ۴| 

)١١(‏ وجوب موعظة المحادل بعد الإعراض عنه؛ لقوله تعالى: [ فأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمٌ) [النساء: 


ا" 


70 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


)١١(‏ أن مقترف المعاصي -وإن أعرض عنه- فإنه ينصح سراء ويبالغ في وعظه؛ عا يظن حصول 
المقصود به؛ لقوله تعالى: [وَكُل لَهُمْ في ألفسهم) [النساء: 1۳]: أي قل هم سرّاء على أحد العا 
السابقة الذكر. 

)١5(‏ أن الإحسان الحقيقي هو اتباع الشرع؛ لقوله تعالى: إإن أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وكوفيقا) 
[النساء: 2155 ومن ذلك تحكيم كتاب الله وسنة رسوله؛ لقوله تعالى: ومن اخسن مِنَ الله حكمًا لوم 
يوقئون [المائدة: ٠0]ء‏ وق الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء): أي شرع الإحسان» 
وهذا شامل للواجب والمستحب. 

قوله: وَقَوْلَهُ: (ِوَِذَا قيل لَهُمْ): أهم القائل لإفادة العموم» والضمير في (لهم) عائد على 
المنافقين؛ لأن هذه الآيات نزلت ف المنافقين. 

قوله: إلا تفسدوا في الأرْض): بالكفر والمعاصي» والإفساد في الأرض نوعان: 

النوع الأول: إفساد حسي» وذلك بتقطيع أشجارهاء وتخريب ديارهاء ومنه ما يحصل من الجدب 
والقحط بسبب الذنوب والمعاصي» كما قال تعالى: ولذ أَحَذَا آل فِرَعَوْنَ بالسنينَ وتقص من الشْمّرّات 
لَعَلْهُمْ يَذَكَرُونَ [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: (ظَهَرَ الْمُسسَادُ في لبر وَالبَحْرِ با وال 0 الاس 
[الروم: »]4١‏ وقال تعالى: ولو أن اهل الْقرَى آمنُوا واوا لََتَحْنا عَلَيِْمْ بركاتٍ مِنَ السّمَاء وَالأَرْض) 
[الأعراف: 55]. 

النوع الثاني: إفساد معنوي» وذلك بنشر الكفر» والفسوق» والمعاصي. 

قوله: [قالوا إِنَمَا ئَحْنْ مُصْلِحُونَ]: أي وليس ما نحن فيه بفساد» ويجوايهم هذا جمعوا بين العمل 
بالفساد في الأرض» وإظهار أن عملهم إصلاح» وهذا في الواقع من قلب الحقائق؛ لأنهم جمعوا بين فعل 
الباطل؛ واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن يفعل المعاصي» مع اعتقاد أنه على خطأً؛ لأنه أقرب وأرجى 
للرحوع للحق» ولهذا كان العاصي أقرب إلى التوبة من المبتدع» فإذا نصحت المبتدع قال لك: كيف 


تنصحين وأنا على حق. بخلاف العاصي فإنه يقر على نفسه بالذنب» ولذا هو أقرب وأرجى للتوبة. 
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قوله: [أنا ِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسدُونَ وَلكن لا يَشْعْرُونَ ): رد الله عر وجل عليهم بأهم هم 


المفسدون» وك هذه الجملة ,مو كدات» منها: 


الشرع. 


أونا: الجملة الاسية. 

{Î} : 

ثالمًا: (إن). 

رابعًا: ضمير الفصل [هم). 

مناسبة الآية للباب: 

أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل» من أعظم الفساد في الأرض. 
من فوائد الآية: 

)١(‏ التحذير من الحكم بغير شرع الله عز وجل» وأن ذلك من الفساد. 


(۲) أن المعاصي سبب للفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: وإذا قيل لَهُمْ لا تُفسدُوا) [البقرة: 


0 


+ Ex 


(") أن تبرير ارتكاب المعاصي من صفات المنافقين؛ لقوله تعالى: إلَّمَّا تحن مُصْلِحُون) [البقرة: 
)٤(‏ أن النية الحسنة لا تسو غ مخالفة الشرع» فح لو كان قصد الإنسان حستاء لم يجر له مخالفة 


(ه) أن مريض القلب يصوّر ويتصوّر الحق باطلاء والباطل حقا. 
قوله: وَقَوْلَهُ: وَل ُفسدُوا في الأَرض!: لا إفسادًا حسيًا ولا معنويًا. 


ا هاس 


قوله: [بَعْدَ إِصلاحِهًاا: أي بعد أن أصلحها الله عز وجل؛ بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 


وتشريع الأحكام, وعمل الطاعات. 


YTA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


النهي عن الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: [وَلَا تُفسدُوا في لاض بَعْدَ إِصْلّاحِها [الأعراف: 
١ه]»‏ ومن أعظم الفساد في الأرضء التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ النهي عن الفساد في الأرض. 

(۲) أن المعاصي إفساد في الأرض. 
() مفهوم الآية أن الطاعات إصلاح في الأرض» ويشهد له قوله وتعالى: ( وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرّى 


آمَنُوا وَانّقوا لفتحا عَلَيْهِمْ بُركات مِنَ السّمّاء وَالأرْض) [الأعراف: 95]» وقوله تعالى: ولو أن أَهْل 


5 
رت 


لكاب ETA‏ نان عَلهم سيئاتهم وََأَدْحَلَاهُمَ جنات اليم )٠٥(‏ ولو انهم أقامُوا التَورَاة 
والإلحيل وما لزل إِليْهِمْ مِن ربُهم لأكلوا مِنْ فوقهم وَمِنْ كحت أَرْجْلِهِمْ) [المائدة: 38 11]. 

)٤(‏ أن تحكيم غير شرع الله من الإفساد في الأرض. 

(5) أن صلاح الناس وإصلاحهم, لا يكون إلا بتحكيم شرع الله عز وجل. 

قوله: وَقَوْلَهُ: [أَفحُكم الْجَاهِاِية]: الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ» و(حكم) مفعول مقدم 
لقوله يعون . 

والجاهلية هي كل ما حالف الإسلام» سواء كان ذلك قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلمء أم 
بعده. 

والجاهلية من حيث الأصل نوعان: 

النوع الأول: جاهلية مطلقة» وهي جاهلية الزمان» والمكان» والأوصافء والأفعال» وهذه الي 
كانت قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثاي: جاهلية مقيدة» بأن تكون قي مكان دون غيره» أو في أفعال دون غيرهاء أو في 
أوصاف دون غيرها. 

قوله: [ِيَبْغُونَ]: يطلبون ويريدون. 


وللاية معنياك: 
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المعن الأول: أيطلبون حكم الجاهلية» الذي كان قبل الرسالة» من وأد البنات» وتسييب السوائب 
والبحائر» وغيرها من أمور الجاهلية. 

المعنن الثاي: أيطلبون حكم الجهل» وهو كل حكم حالف شريعة الله عز وحل» وهذا أعم. 

قوله: وُوَمَنْ]: اسم استفهام .ععين النفي» وحيئنذ يكون مُشْرَبًا معنن التحدي» فهو نفي وزيادة» 
وتقدير الكلام: لا أحد أحسن من الله حكمًا. 

قوله: اخسن من اللّا: ... 

قو له: إحكمًا؟: تمييز؛ بحيئه بعد اسم التفضيل. 

وهذا شامل للحكم الكون والشرعي» فلا أحد أحسن من الله حكمًا كونًا ولا شرعًاء فأحكامه 
سبحانه الكونية هي أحسن الأحكام وأتمها؛ لأنها مبنية على العلم» والعدل» والنور» والهدى. 

قوله: قوم يُوقنُوَ]: من اليقين» وهو العلم التام الموحب للعمل. 


والمعن أن الموقن هو الذي رف القرق. بين لكين وأنه له أهد أحسن حكمًا من الله عر 


مناسبة الآية للباب: 

أن من ابتغى وطلب غير حكم الله تعالى» فقد ابتغى حكم الجاهلية. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ وجوب الحكم بشريعة الله عز وحل. 

(۲) أن كل حكم حالف الشرع فهو من حكم الجاهلية. 

(۳) بيان مزيّة وفضيلة الأحكام الشرعية» وأا مبنية على العدل» والخير» والرحمة؛ لأا من الله 
سبحانه وتعالى» وهو أعلم مصالح عباده. 

)٤(‏ بيان ما كان عليه أهل الجاهلية» من الضلالء والجهالة. 

قوله: وَعَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْروٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا ومن أَحَدكم): 


يصح أن يكون النفي نفيًا للصحة»ء أي ينتفي عنه الإبمان بالكلية» وذلك إذا كان لا يهوى ما جاء به البي 


يم 
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صلى الله عليه وسلم بالكلية؛ لأنه حيكذ يكون كارمًا لحكم الله ومن كره حكم الله فقد حبط عمله» 
كما قال تعال: ذلك بَِنْهُم کرھُوا ما لرل الله فأحبّط أَعْمَالَهُم] [محمد: 5]. 

ويصح أن يكون النفي نفيًا للكمال» وذلك إذا كان هناك ميل في بعض الأمور» وليس مائنًا 
مخالقا للشرع في جميع الأمور. 

قوله: (حَتَى يَكُونَ هَوَاةُ): ركفو الاعف ا ا ر ره نيه اليل ر 
الحق» كما قال تعالى: ولا بع الْهَوَى فيُضِلُكَ عَنْ سيل اللو [ص: 55]» وقال تعالى: [وَأَمّا م 
حاف مقام ربه وهی 2 ا ٠‏ إن الجَنّةَ هي الْمَأوَى) [النازغات؟ که 41]: 

كما قيل: 

إن القوات. عر الخو غص انه e‏ فة هريت خد ت هران 

أي: أن من حالف الشرع لقي هوانًا. 

ويذكر أن هشام بن عبد املك لم يقل في عمره إلا بينًا واحدّاء وهو: 

إذا أنت لم تعص الموى قادك 59 إلى بعض ما فيه عليك مقال 

الموى 

وقد يُطلق .معن الحبة والميل مطلقاء فيدحل فيه الميل إلى الحق وغيره. 

والهوى بالقصر مصدر هواه معن أحبه ومال إليه» وجمعه أهواءى كما قال تعالى: إواتبعوا 

أَهْوَاءِهُم) [محمد: 4 »]١‏ وبالمد -الحواء- هو الريح 

قوله: ربعا لما جت به): وإذا كان هواه تبعًا لما جاء به البي صلى الله عليه وسل لزم أن 
بوافقه فعلا للمامور» وتر کا للمتحظورء مصدقا للأخبان مطقا لكام 

قول: قال النَوَوي: أي في (الأربعين النووية). 

قوله: حَدِيث صَحيح: صححه النووي في (الأربعين)» والحافظ في (الفتح)» وضعفه جماعة من 
العلماء» كابن رجبء وقال: تصحيح هذا الحديث بعيد حدا. وعلل ضعفه من وحوه» وذكر الشيخ 


سليمان ابن عبد الله أن معناه صحيح قطعًاء وإن لم يصح من حيث الإسناد» وأن في القرآن ما يدل عليه 
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كقوله تعالى: فلا ورَبّكَ لَا يُوينُونَ ّى يُحَكمُولكَ فِيمَا شَجَرَ ينُم ثمَّلَا يَحَدُوا في الفسهمْ حَرَجًا مِم 
يت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 15]» وقال تعالى: (وَمَا كان لِمُؤْمِن ولَا وة إِذَا قَضى الله وَرَسُوله 
أن زكرن أ اليو مِنْ أْْرِهِم] [الأحرابة +]ء وقال تعال: [فإن لَمْ يَستَحِيِبُوا لَك فاعم انما 
يتِعُونَ أَهْوَاءهُمْ) [القصص: »]٠ ١‏ وحينعذ لا يضر عدم صحة الإسناد مع صحة المعن. 

قوله: رَوَيْنَاهُ في کتاب الْحْجَّة اسْتَادٍ صّحِيح: وهو (الحجة على تارك المحجة) لأبي الفتح 
المقدسي الشافعي» ويعرف عند الحفاظ بابن أبي حافظ» وهو من الفقهاء والمحدثين» وكان موجودًا في 
القرن الخامس الهجحري» وكانت وفاته سنة تسعين بعد الأربعمئة (ت ٤۹۰‏ ه). 

مناسبة الحديث للباب: 

أن الإنسان لا يؤمن حي يكون هواه تبعًا لما جاء به البي صلى الله عليه وسلم» قي كل شي 
ومن ذلك التحاكم إلى شرعه صلى الله عليه وسلم. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ وحوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا سيما ما يتعلق بالتشريع والعمل. 

(۲) مفهوم الحديث وجوب بغض كل ما يخالف السنة» والبعد عنه» فكما أن الشرك ينافي 
الإإحلاص» فالبدعة تناف السنة. 

(۳) تحريم الحكم بغير ما أنزل الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (حين يكون هواه تبعًا لما جئت 
به)» والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم ما أنزل الله. 

)٤(‏ بطلان كل عمل مخالف للشرع؛ لنفى الإيمان عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به البي صلى 
الله عليه وسلم» ولذلك فكل عمل مخالف للشرع فهو باطل. 

(ه) أن المتابعة للبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإبمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن)» 
وهذا على القول بأنه نفي كمال. 
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(5) انتفاء الإبمان عمن بميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» ولو عمل به 
ظاهرًا؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (حى يكون هواه تبعًا لما جئت به)» وهذا لم يكن هواه تبعًاء ون كان 
عمله الظاهر تبعا. 

(۷) التحذير من تحكيم العقل أو العادة» مقدمًا إياها على ما جاء به البي صلى الله عليه وسل 
فالنقل مقدم على العقل» بل لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» وصنف شيخ الإسلام كتابًا 
سماه: (درء تعارض العقل والنقل)» وله اسم آخر وهو: (موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول)» وقد 
مدحه ابن القيم بقوله: 

وله كتاب العقل والنقل الذي 58 ما قي الوجحود له نظير ثاني 

أي ليس له نظير ف بابه. 

(۸) أن جميع المعاصي والبدع تنشأ من تقديم هوى النفس» على ما جاء به الشرع. 

علامات اتباع الهوى: 

أونّا: كراهة ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم» ومحاولة تعاض مق ا ا والنواهي» بش 
الحيل. 

ثانيًا: تفضيل الأدن على الأعلى من الأعمال» كالمسارعة إلى النوافل» والتكاسل عن الواجبات» 
فيحرص على العمرة والحج نفلا مع أنه عاق لوالديه» متكاسل عن الصلوات. 

ثالعًا: كراهة التحاكم إلى الله ورسوله. 

رابعًا: الحب والبغض لغير الله» ووزن الناس .ميزان الدنياء بحيث يرتبط يهم على أساس المصلحة» 
والأصل أن يحب في الله» ويُبغض ف الله ويوالي في الله» ويُعادي في الله ويحب المرء لا يحبه إلا لله. 

قوله: وَقال الشّغبي: هو عامر بن شراحيل الشعبي» تابعي ثقة حافظ» وهو من فقهاء التابعين. 


له: كان بين رَجل من الْمَتافقِينَ: جمع منافق» وسبق بيان نوعي النفاق. 


بها 


قوله: وَرَجل من اليَهُودِ: جمع يهودي» وهم أتباع موسى -عليه الصلاة والسلام-» وسموا يهودًا 


لأحد أمرين: 
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الأمر الأول: من المد وهو الرحوع والتوبة؛ لأنهم رجعوا وتابوا من عبادة العجل» كما في قوله 
تعالى: إن هدنا ! إِلَئِكَ] | الأعرافب: 84 1]. 

الأمر الثاي: نسبة إلى حدهم يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 
لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل: يهود. 

قوله: RS‏ أي نزاع وجدال. 

قوله: فقال اليو دي: نَتَحَاكُمْ إلى مُحَمَّدِ: م يذكره بوصف الرسالة؛ لأنهم لا يؤمئون برسالة 
البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: عرف أله لا بعد الرشوة: أي عرف اليهودي أن البي صلى الله عليه وسلم لا يأحذ 
رشوة» وهذا تعليل لطلبه التحاكم للبي صلى الله عليه وسلم. 

والرشوة مثلثة الراء» رشوة» رَشوة» رشوة» وجمعها رَشَىء وهي: دفع المال للتوصل إلى أمر محرم» 


إما بإبطال حق» أو بإحقاق باطل. 


وقال قطرب ليل: 
حاشاه من أنخذ 5< في الحكم أو في الحرب 
الأشى  **‏ ولک للحبال 
بالفتح للغزال 59 للحاكم الب 
والضم أحذ الال 


قوله: وَقَالَ الْمُنَافقٌ: َتَحَاكُمْ إلى اليَهُودِ. لَعَلِمَهُ أنَهُمْ يأخذون الرشوة: نعوذ بالله. 


قوله: فَانّفقَا أن يَأَتَِا كاهنًا: الكاهن هو الذي يخبر عن الغياك فق المستفيا.: 


قوله: في جُهيتة: هي قبيلة عربية مشهورة» وغامد بطن منها. 
قوله: فَيَتَحَاكمًا إلْيّه: ويرضيا بحكمه. 
قوله: َنََلَتْ: الفاء للتعقيب» وهذا يدل على أن نزول هذه الآيات بعد هذه الواقعة. 


قوله: ألم تر إلى ا 
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مناسبة الأثر للباب: 

أن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل ينافي الإبمان» وأنه من صفات المنافقين. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ ظهور آية من آيات البي صلى الله عليه وسلم» حيث شهد له أعداؤه بتراهته» وعدم أحذه 
للرشوة. 

(۲) حرمة أحذ الرشوة» وأن أخذها من أحلاق اليهود» وهذا لعن البي صلى الله عليه وسلم 
الراشي» والمرتشي» والرائش» والراشي هو الدافع» والمرتشي هو الآحذ, والرائش هو الواسطة بينهما. 

(۳) وحوب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل. 

(:) أن التحاكم إلى غير شريعة الله من صفات المنافقين؛ لقول المنافق: نتحاكم إلى اليهود. 

(5) بيان أن المنافقين شر من اليهود» وذلك أن عداوة اليهود ظاهرة» بخلاف المنافق فإنه يندس 
بين المسلمين» ولهذا كان ضرر الرافضة أشد من ضرر اليهود والنصارى» وقال القحطاني: 

إن الروافض شر من وطئ الحصى ١‏ *** من كل إنس ناطق أو جان 

والنصارى الذين يتكلمون العربية» أضر على المسلمين من غيرهم من النصارى. 

(1) أن نزول القرآن ابتدائي وسيي؛ لقوله: فترلت. 

والنزول الابتدائي: هو ما لم يتقدم لتروله سبب يقتضيه. 

والنزول السيي: هو ما تقدم لتروله سبب يقتضيه. 

وأكثر القرآن نزل اكذاء فى قير سب 

قوله: وقبل: صيغة تضعيف وتمريض» وقد أحرجها الواحدي قي أسباب الترول» وقواها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضع من (الصارم المسلول)» وابن حجر في (الفتح)» وذكر الشيخ سليمان بن عبد 
الله أا رويت من طرق متعددة» وأا مشهورة متداولة بين السلف والخلف» وأن شهرقا تُغني عن 
إسنادهاء وقد يقال: بأن في هذا نظرَا؛ لأن شهرة الشيء لا تعن الصحة» ولا سيما فيما ينسب إلى النبي 


صلى الله عليه وسلم» فهناك أحاديث مشتهرة لكن لا تصح نسبتها للبي صلى الله عليه وسلم» كحديث: 
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(النظافة من الإبمان)» فإنه لا يصح» ولا تحوز نسبته للبي صلى الله عليه وسلم» وهذا قال بعض المحققين 
كالشيخ ابن باز: في القصتين نظر. لكنهما صحيحتان من حيث المععئ. 
قوله: تَرَلْت: أي قوله تعالى: ألم ر إلى الین تر ا [السقرة + ]. 
قوله: في رَجُلَيْن: أهمهماء وجاء ني بعض الطرق أنه رجل من المنافقين» ورجل من اليهود. 
قوله: اختصما: أي تنازعا. 
قوله: فقال أَحَدُهُمَا: وهو اليهودي. 
قوله: رفع إلى ابي صلى الله عليه وسلم: 0 
قو له: قال الْآخَرٌ: أي المنافق. 


قوله: إلى كعب بن الأشرف: وهو من أشراف يهود بن النضيرء وأصله من طي» وهو المسمى 


بالطاغوت 
قوله ثم ترَاقَعَا إلى عُمَرَ فذكر ا لد ذفن القصّة: أي ها حرى. 
قوله: فَقَالَ لِلْذِي لَمْ يَرْضَّ برَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أي للذي لم يرض بالتحاكم 
لبي صلى الله عليه وسلم. 


قوله: كذلك؟: حبر لمبتدأ حذوف» والتقدير: أكذلك الأمر؟ أو الأمر كذلك؟. 

قوله: قال: نَعم. فَصرَبَهُ بالسيق فَقَبَلَهُ: أي ضربه عمر بالسيف فقتله» ولم ينقل أنه استتابه» 
وظاهره أن الاستتابة لا تحجب» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (من 
ندل دينه فاقتلوه)» و لم يذ كر استتابة. 

القول الثاني: أن المرتد عمومًا يستتاب ثلاثة أيام. واستدلوا بأن رحلا ارتد عن دينهء وقتله من 
قتله من الصحابة» فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر -رضى الله عنه - فأنكر وقال: هلا حبستموه ثلاثا 
وأطعمتموه» لعله يراحع ربه» اللهم» إن لم أحضرء وم أسمع. أي لم يبلغي ذلك. 

القول الال أن الاستتابة تر بجع لاجتهاد الإمام. فإ راف استتابته فله ذلك» وكذا إن زاف 


تنفيذ الحكم فورًا. 
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والراجح: 
ثنبيه: 


ee 


القصتان وإن كان بينهما مشاهة» إلا أن بينهما فرقاء ففي الأولى التحاكم لكاهن من جهينة وق 


الثانية التحاكم لعمر حرضي الله عنه-» واختلف العلماء في حع بين سبي الزول» | 


مع أن الأثر الأخير ضعيف» وهذا ذكره المصنف بصيغة التمريض» فيكون سبب الترول واحدًا. 

مسألة: 

استدل بعض العلماء بذلك على جواز التعزير بغير إذن الإمام إن لم يترتب على ذلك مفسدة. 

وفي ذلك نظر؛ لأن التعزير منوط بالإمام» وعمر حرضي الله عنه- لا يعلم: هل يُقرّه البي صلى 
الله عليه وسلم على ذلك؟ أم لا؟. وكون عمر حرضي الله عنه- بادر ولم يُراجع الرسول» ما يُضعف 
القصة» وظاهر قوله: [فَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمٌ) [النساء: 1]» أنهم يت ركون» ويؤيده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قيل له في قتل المنافقين» قال: (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه). 

مناسبة الحديث للباب: 

أن من احتكم إلى غير شرع الله عز وحل» أو لم يرض به» فهو كافر يجب قتله؛ لأنه مرتد عن 
دين الإسلام. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ ظهور آية من آيات الرسول صلی الله عليه وسلم» حيث شهد له أعداؤه بتراهته. 


(۲) أن تحكيم غير شرع الله عز وجل ردة عن الإسلام. 
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(5) أن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله عز وجل» من صفات المنافقين» ولو كان المدعو إلى 
تحكيمه إمامًا فاضلًا كعمر حرضي الله عنه-» فإنه لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل؛ كائنًا من 
كان. 

)٤(‏ مشروعية الغضب لله عز وحل» ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ولدينه» ولهذا كان البي 
صلی الله عليه وسلم لا يغضبء إلا إذا انشهكت حرمات الله عز وجل. 

(5) مشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك» وذلك أن عمر حرضي الله عنه- عير هذا 
لكر 

(5) أن معرفة الحق لا تُغن ولا تُجدي عن العمل به والانقياد له» فمعرفة الإنسان للحق لا 
تنفعه» إنما الذي ينفعه هو العمل بالحق. 

مسألة الحكم أو التحاكم لغير ما أنزل الله عز وجل: 
أقسامها: 

القسم الأول: أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله» بأن يقول: شرع الله ليس أحق بالحكم» وهذه 
القوانين أحق. فهذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ لأنه ححد أصلًا من أصول الدين المْجمّع عليهاء وكل من 
ححد أصلًا من أصول الدين المجمّع عليهاء أو فرعًا من فروع الدين المْجمّع عليهاء فإنه يكفر. 

القسم الثاني: أن يعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحسن وأتم وأتمل لما يحتاجه الناس» إما مطلقاء 
أو لما استجدٌ من الحوادث» بحيث يقول: القوانين الوضعية أحسن للناس» وشرع الله لا يُصلح أن يُحكّم في 
زماننا؛ لكثرة الحوادث والمسائل المستجدة. وهذا أيضًا كفر أكبر. 

القسم الثالث: أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله فيقول: الحكم بشرع الله أو القوانين 
متساو متمائل. وهذا كفر أكبر. 

القسم الرابع: أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بحيث يقول: الحكم بغير ما أنزل الله جائز» 
ولا بأس به. وهذا أيضًا كفر أكبر؛ لأنه تكذيب لما دل عليه القرآن والسنة والإجماع» كما قال تعالى: 
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القسم الخامس: أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة» أو قضايا معينة» دون سائر القضاياء 
فهذا لا يكفر الكفر الأكبر» وإنما يكفر كفرًا أصغر» بشروط: 

الشرط الأول: ألا يجعل ذلك قانونًا عامًا. بأن لا يجعل نظام البلد القانون الوضعيء ويغيّر شرع 
الله عر وحل. 

الشرط الثاني: أن يقر أنه آم ومخالف لحكم الله. 

الشرط الثالث: أن تكون السيادة في الحكم» وأصل التحاكم للشرع. 

القسم السادس: أن يحكم بغير ما أنزل الله جاهلاء أو جيرا كارهًا لذلك» بحيث لا يمكنه التوصل 
لحقه إلا بذلك» فهذا معذور» لكن ليس له أن يأحذ ما لا يستحقه شرعاء فالجاهل معذور بجهله. 
والمُجبر مثل من كان في بلد يحكم بغير ما أنزل الله ولا يمكنه أذ حقه إلا بالتحاكم فهذا جائزء 
لکن لو قثر أنه حکم له بأكثر ما يستحقء لا يجوز أن يأحذ إلا ما يستحقه شرعاء فلو كان له مئةع 
وأعطاه مئة وخمسينء دل يجز له أحذ الزيادة» إلا أن تكون لرد اعتبار» أو أتعاب ما حصل من أجرة ومحام 
وغير ذلك من المبررات الشرعية. 

قوله: فيه مَسَائل: الْأُولَى: تفسير آية النَسَاء: وهي قوله تعالى: ألم ا ا 
|النسلية +1]: 


قوله: رمَا فيا مِنَ الْإعَانَةِ عَلَى فَهْم الطّاغوت: وأن المراد بالطاغوت هنا: التحاكم لغير ما أنزل 


قوله: الثانيّة: تفُسيرٌ آي الْبَقرَة: [وَِذَا قبل لَهُمْ لا تفسدوا في الأرْض]: سبق. 

قوله: الثالئة: تفسيرٌ آية الْأَعْرَاف: رلا تفسدُوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاًجها): سبق. 

قوله: الرابعة : تفسيرٌ: إأَفِحُكم الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَ: سبق. 

قوله: الْخَامِسّة: ما قال الشغبي في سَبّب ثُرُول الاي الْأولَى: وهی قوله: كان بين رجل من 
المنافقين» ورجحل من اليهود. 
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قوله: السّادسّة: تفسيرٌ الإعان الصّادق وَالْكَاذِب: فالإيمان الصادق الذي يتبع الشرع ظاهرًا 
وباطناء بخلاف الإيمان الكاذب فهو الاتباع الظاهريء لا الباطئ. 

قوله: السابعة: قصة عُمَرَ مَعْ المتافق: وأنه ضربه بالسيف فقتله. 

قوله: الثامتة: کون الإِعان لا يَحْصّل لِأْحَدٍ حٌى کون هَوَاهُ تبَعَا لما جَاء به الرَسُول صلى الله 


عليه وسلم: لقوله صلی الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعًا لما جعت به). 
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5٠ باب:‎ 

۴ إن عه 

ب جينة نان الأمرك والدانات 

وقول الله تَعَالَى: [وَهُمْ يَكْفَرُونَ بالرّحْمَنِ) [الرعد: ,]٠‏ الآية. 

وَفي صَحِيح البخاري: قال علي: حَدثوا الئاس بِمَا يَعْرِفُونَ أتُريدُون أن لني A‏ 


عاب 


وَرَسُولهُ؟!. 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أله رأى رجلا التفض 


خي و ر ت 


َم سَمِعَ حَدِيئا عَن التَبيّ صلى الله عليه وسلم في الصّفَات إسينكارًا لذلك, فقال: ما فرق هَؤُلَاء؟ 
يَجِدُون رقة عِنْدَ مُحْكَمِه وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابهه؟!. الْتَهَى. 


وَلَمّا سَمِعَتَ قَرَيْشٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَذكر الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذلك قَأَنْرَلَ الله 
يوم: وخم يفون بار حْمَن] [الرعد: .]"١‏ 


8 3 
١ 
& 


الثالنة: رك التَحْدِيثْ 

الرَابعة بعة: ذكر العلة: أله فد يفضي إلى کیب الله وَرَسُولِهِ وَلَوْ لَمْ يتَعَمََد المُنكرُ. 
الْخَامِسَة: في عي هن متك حنم ذل راه أهلكة. 

f KR 

مناسبة الباب لما قبله: 

أن المصنف لما ذكر في الباب السابق» أن التحاكم لغير شرع الله عز وجل من الشركء بين في هذا 


الباب أن جحد أسمائه تعالى وصفاته من الشرك؛ لأنه تحاكم إلى العقل» وتقديم للعقل على النقل» فكما أن 
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قي التحاكم لغير شرع الله عز وجل تحكيم للعقل والآراء» فكذلك جحد الأسماء والصفات تحكيم للعقل» 


فيقول مثلا: هذا لا يليق بالله» وهذا يليق بالله» واستواء الله على العرش لا يمكن. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنوا ع: ربو بية» وألوهية» وأسماء و صفات» س المصنف 2 هذا الباب» 


أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الأسماء والصفات» وأن جحدها مناف للتوحيد» وغالب الأبواب القادمة 


متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات» وإن كان ها تعلق بالربوبية. 


قوله: باب مَنْ جَحَدَ: الجحد هو الإنكار والتكذيب. 

قوله: الأَسْمَاء: جمع اسم والاسم هو ما دل على معن قي نفسه. 

واشتقاق الاسم من: 

أونا: لدت وهو العلو الارتفاع» يقال: سماء أي علا وارتفع» ومنه السماء. 
1ه السمة وهي العلامة؛ لأنه علامة على صاحبه. 

ولا مانع من كونه مشتقا من الأمرين. 

وأسماء الله عر وجل: هي الألفاظ الدالة عليها. 


قوله: والصّفات: جمع صفة, وهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وهي الأمارة اللازمة 


وصفات الله عز وحل: هي كل وصف كمال قائم بالله عز وجل. 
وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى .ما يختص به» من الأسماء والصفات. 
ومذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته كالتالي: 


عليه وسلم» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وسيأتّ تعريفهما -إن شاء الله-. 


انيًا: في النفي» نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسل 


مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. 


Ye? 
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مثاله: نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم» فننفي الظلم عنه سبحانه» مع اعتقاد ثبوت كمال 
الضد» وهو العدل» فهو سبحانه لا يظلم لكمال عدله» وليس لعجزه» ولا تأحذه سنة ولا نوم؛ لكمال 

الًا: فيما لم يرد فيه تفي ولا إثبات» كالحسمء والحيّر والجهةء ونحوه» فطريقة أهل السنة: 
التوقف في لفظه» فلا يثبتونه ولا ينفونه؛ لعدم ورود إثباته ولا نفيه» وأما المع فيستفصلون فيه: فان ارد 
به باطل وجب رده وإن أريد به حق ولا يمتنع على الله قبلوه. 

فلا ثبت لفظ: الجهة» ولا ننفيه؛ لعدم ورود إثباته ولا نفيه» وأما من حيث المع فستفصل: فإن 
أريد أنه سبحانه في مكان, تُحيط به الأشياى فإن الله عز وجل مزه عن ذلك» وهو سبحانه أعظم من أن 
يحيط به شيء من مخلوقاته فإ اريك جو له فهذا من أبطل الباطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى» ارك 
جهة العلو» وأنه سبحانه عال بذاته» فهذا حق لا يمتنع على الله عز وجل. 

وكذا لا ثثبت لفظ: الجسمء ولا ننفيه؛ لعدم ورود إثباته ولا نفيه» وأما من حيث المعى 
فنستفصل: فإن أريد بذلك الجسم المكون من أجزاء» مفتقر بعضها إلى بعض» فهذا معنن مستحيل على الله 
عر وجل» وإن أريد الشيء المستقل بنفسه. المتصف بصفاته» فهذا حق وثابت لله عر وجل. 

تعريف التحريف والتعطيل» والتكييف والتمثيل: 

التحريف: 

التحريف لغة: هو التغيير» ومنه قوهم: و الدابة. أي غيّرت اتجحاههاء وانحرفت السيارة» أي 
تغير اتحاهها. 

واصطلاحًا: هو تغيير النص لفظًا أو معيئء والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعين» وقد لا يتغي 
فالأقسام ثلاثة: 

a a a N‏ راان ا لوي 
تَكْلِيمًا1 [النساء: :]١74‏ حيث نصبوا لفظ الحلالة؛ ليكون التكليم من موسى -عليه الصلاة والسلام-. 
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القسم الثاني: تحريف لفظي لا يتغير معه المعين» كفتح الدال في قوله تعالى: ERA‏ 27 
الْعَالْمِينَ) [الفاتحة: ۲]ء وهذا لا يقع إلا من جاهل غالبا لأنه لا غرض مقصود لفاعله. 

القسم الثالث: تحريف معنوي» وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» كتحريف معن اليدين 
المضافتين لله عز وجلء إلى معن القوة والنعمة ونحوه» وكذا قول بعضهم بأن قوله تعالى: وکلم الله 
مُوسى تَكلِيمًا1 [النساء: :]١54‏ من الكلم وهو الجرح» وأنه جرّحه بمخالب الحكمة» وكذا قوهم: 
استوى أي استولى. 

أما إن كان هناك دليل لصرف اللفظ عن ظاهره» فهو مقبول» كقوله تعالى: إفإذا قرأت 
اران [النحل: ۹۸]» ظاهر الآية: إذا فرغت من القراءة» لكن المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن» وكقوله 
تعالى: أتى أَمْرُ اللّو) [النحل: :]١‏ أي سيأت أمر اللهء وني الآية ما يدل على ذلك» وهو قوله: [ِقَنَا 
َسْتَمْحِلُوهُ) [النحل: »][١‏ ولو كان ماضيًا لم يقل ذلك؛ لأن الاستعجال لما سيأتي. 

التعطيل: 

التعطيل لغة: هو التفريغ والتخلية» ومنه قوله تعالى: [وَشر مُعَطَلَةِ1 [الحج: :]٤١‏ أي مُخَلَاة لا 
يردها أحد. 

واصطلاحًا: إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات» أو إنكار بعضه» وهو نوعان: 

النوع الأول: تعطيل كلي» وهو تعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات» بل غلاتهم ينكرون 
الأسماء والصفات» فيكون كالعدم -والعياذ بالله-؛ لأن كل ما لا صفة لمو فهو عدم» ولهذا لما قال 
بعضهم: ليس الله بداحل العالم ولا حارحه» ولا فوق ولا تحت» ولا يمين ولا شمال؛ ولا ... ولا. قال أحد 
الحضور: لو قيل: صفوا لنا العدم. لم بحد أبلغ من هذا الوصف. 

وأول من عُرف بالتعطيل من هذه الأمة: الجعد بن درهم» فإنه حُفظ عنه أول ما قال: إن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء و م يكلم موسى تكليمًا. 

النوع الثاني: تعطيل حزئي» كتعطيل الأشاعرة الذين ينكرون بعض الصفات» دون بعض. 

والمنتسبون للقبلة بالنسبة لإثبات الصفات ونفيهاء على أربعة أقسام: 
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القسم الأول: من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وحل» وهم أهل السنة 
والجماعة) 

القسم الثاني: من عطل الأسماء والصفات» وقالوا: ليس لله أسماء ولا صفات. وهم غلاة الجهمية. 

القسم الثالث: من عطل الصفات دون الأسماء» وهم المعتزلة» فأثبتوا لله عز وجل أسماء دون 
الصفات» وقالوا: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم. وهكذا. 

القسم الرابع: من أثبت الأسماء وبعض الصفات» وهم الأشاعرة» فلم يُثبتوا لله عز وحل سوى 
سبع صفات» جمعت في قول الناظم: 

حي عليم قدير والكلام له يت إرادة وكذلك السمع والبصر 

وقال السفاريئ: 

له الحياة والكلام والبصر عق مع إرادة ‏ وعلم ‏ واقتدر 

وعللوا بأن العقل يدل عليهاء فقالوا: الخالق لا بد أن يكون حيّاء ولا بد أن يكون متكلمًا ... 

وأما بقية الصفات فنفوهاء بعلة أن العقل لا يدل عليها. 

التكييف: 

التكييف لغة: من كيف الشيى. إذا جعل له كيفية أو صفة معلومة. 

واصطلاحًا: حكاية كيفية الصفة» أو اعتقاد ذلك. 

والحكاية بالقول كأن يقول: كيفية يد الله عز وجل كذاء أو كيفية نزول الله للسماء الدينا كذا. 

واعتقاد الكيفية: أن يعتقد ويتخيل أن استواء الله كذا وكذا. 

تنبيه: 

هناك فرق بين قولنا: من غير تكييف. وقول: من غير كيف. فالتكييف ذكر كيفية الصفة»› بأن 
يقول: كيفية استواء الله كذا وكذا. وأما الكيف فهو اعتقاد أن لما كيفية» وهذا أمر لا بد منه؛ لأن كل 


شيء موجود قائم» له صفة وكيفية» ونحن نعتقد أن استواء الله له كيفية» الله أعلم بماء ونزوله تعالى له 
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كيفية» الله أعلم بماء والممنوع أن تُكيّف هذه الصفات» فنقول: استواؤه على عرشه بالكيفية الفلانية» أو 
نزوله للسماء الدنيا على الصفة الفلانية. 

التمثيل: 

التمثيل: إثبات مماثل للشيء» كقولك: هذا مثل هذا. ويقتضي المساواة من كل وجه. 

وأما التشبيه فهو: إثبات مشابه للشيء كقولك: هذا يشبه هذا. ويقتضي المساواة قي أكثر 
الصفات. 

وقد يطلق أحدهما على الآخر في كلام العلماء. 

تنبيهات : 

الل الآول؟ التعبير بالتمتيل أول عن التغيير بالتشبيه؛ لوجعوه ثلانة: 

الوجه الأول: أن نفي التمثيل هو الوارد في القرآن الكرع» قال تعالى: اليس كمثله يا 
[الشورى: ١١]ء‏ ولم يقل: ليس كشبهه شيء» وقال تعالى: فلا تَضربُوا لله الأمَْالَ) [النحل: ١۷]ء‏ وم 
يرد في القرآن نفي التشبيه» واستعمال ما ورد في القرآن أولى؛ لثلاثة أمور: 

الأول ف 

الثاي: أنه أسلم من الاعتراض. 

الثالث: أن ف را للناس بالنصوص الشرعية. 

الوحه الثاني: أن التشبيه عند بعض المعطلة هو إثبات الصفات» ولهذا يسمون من أثبت الصفات 
مشبهاء فإذا قلت: من غير تشبيه. صار المعئ من غير إثبات صفات. 

الوجه الثالث: أن نفي التشبيه مطلقا لا يصح؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان 
فيه» وإن اختلفا في الحقيقة» مثاله: لله عز وجل علم» وللمخلوق علم» فاشتركا في أصل العلم» لكن اختلفا 
في حقيقته» ولله عز وجل قوة وقدرة» وكذا المخلوق له قوة وقدرة» فاشتركا في الأصل» لكن اختلفا في 
الحقيقة. 


التنبيه الثاني: الفرق بين التمثيل والتكييف من وجهين: 


Yo 
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الوجه الأول: أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة .عماثل» والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة 
عماثل» ويكون التكييف حيتئذ أعم؛ لأن کل مكيف مئل ولیس كل ممثل مكيقاء فإذا قلت: اشتريت بيا 
صفته كذا وكذا. فهذا تكييف؛ لأ لم أذكر ماثلاء وإذا قلت: اشتريت بيئًا أو سيارة كهذه. فهذا تمثيل» 
وهو أيضًا تكييف؛ لأننا عرفنا الصفة. 

الوجه الثاني: أن التكييف يختص بالصفات» وأما التمثيل فهو أعم» ويكون في القدر والصفة 
والذات» وحينئذ يكون التمثيل أعم؛ لتعلقه بالذات» والقدر» والصفة» فإذا قلت: هذا البيت مثل هذا 
البيت. فالمعيئ أنه مثله ذانًَا؛ِ لأنه من حجرء وصفة؛ لأن کا منهما حمس طوابق» وقدرًا؛ لأن هذا بيت 
واحد وهذا بيت واحد» ومثاله في القدر أيضًا قوله تعالى: ١‏ الله الذي حَلقَ سبع سمَاوَات ومن الأرْض 
و [الطلاق: :]٠١‏ أي في القدر وأفن سبع. 

مسألة: 

حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات: 

إنكار الأسماء والصفات على نوعين: 

النوع الأول: أن يجحد وينكر تكذيبًاء كما لو أنكر اسما من أسمائه تعالى» أو صفة من صفاته 
تعالى» الثابتة في الكتاب والسنة» فهذا كفر بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لله ولرسوله» ولإجماع 
امسلمين» “كنا لو قال ليس لله يذ اله فة وال غار 

النوع الثابني: أن يجحد ويُنكر تأويلاء بحيث يؤول معناها إلى ما يخالف ظاهرهاء ولا يخلو من 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون التأويل عن احتهاد وحسن نية» بحيث إذا تبيّن له الحق رجع عن تأويله 
فهذا معفرٌ عنه؛ لأن هذا منتهى وسعه»ء وقد قال تعالى: نا کلف الله تفسًا إل وسعها 1 NAT AN‏ 

الحال الثانية: أن يكون التأويل عن هوى وتعصب» وله وجه في اللغة العربية» فهذا فسق وليس 


بكفر إلا أن يتضمن نقصّاء أو عيبا في حق الله عز وحل» فحيتئذ يكون كفرا. 


YoY 
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مثاله: تفسير اليد لله عز وجل بالقوة أو النعمة» فلا يكفر قائله؛ لأن اليد في اللغة تُطلق على 
النعمة» كقول عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك ها لأحبتك. أي لولا نعمة» 
وقال المتببي: 
وكم لظلام الليل عندك من يد ** يزرا" أن المانوية تكذب 
الحال الثالثة: أن يكون التأويل عن هوى وتعصب» وليس له وجه في اللغة العربية» فهذا كفر؛ 
لأنه حقيقته التكذيب؛ لأنه لا وجه ولا مسوغ له. 
القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى: 
القاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل كلها حسئئء أي بالغة في الحسن غايته» كما قال تعالى: 
تنه الأكند الخشك 1 راقو عا ]+ وذلك أن هذه الماد عض السات كاله ل لقص ها 
بوه هن الا ل ااا ولا تقديرًً. 
مثاله: العليم اسم من أسماء الله عز وحل» يتضمن العلم الكامل» الذي لم يُسبق بجهل» ولا يلحقه 
نسيان؛ لأنه سبحانه وتعالى حيط بكل شيء جملة ا ولهذا قال تعالى: (وَعَنْدَهُ مَغَاتِحٌ لَب لا 
ئها ا ني [اإقوابا بخعال. رقن اله لقان I‏ 
ن وَاللهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور] [التغابن: .]٤‏ 
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غير 
فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 
ال قولة تیال وک ازير الْحَكِيم) [إبراهيم: »]٤‏ كل اسم على انفراده دال على الكمال 
الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» والحكمة والحكم في الحكيم» فإذا انضم أحدهما إلى الآحر» دل على 
كمال فوق كمال» وهو أن عزته سبحانه مقرونة بالحكمة» فلا تقتضي ظلمًا ولا جوراء كما في المحلوق 


الذي قد تأحذه العزة بالإثم» فيظلم ويجور ويسيء. 


1و 2 0 0000 
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وكذلك حكمته وحكمه سبحانه وتعالى مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حكم المخلوق وجكمته 
فقد يعتريها شيء من الذل. 

القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» وهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» فاسم الله الغفور علم عليه سبحانه» وهو دال على صفة المغفرة» 
والسميع علم على الله عز وحل» وهو متضمن لصفة السمع. 

وأما أسماء غير الله عز وجل فالأصل أما أعلام فقط» ولا تدل على وصف» فيُسمَّى الرحل عبد 
الله وهو من أكفر عباد الله عز وجل» ويُسمَّى محمدًا وهو مُدَمّم» ويُسمّى صالحا وهو طا ويُسمّى علي 
وهو ذليل» إلا أسماء البي صلى الله عليه وسلم, فإِنما أعلام وأوصاف. 

القاعدة الثالثة: أسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة» فباعتبار دلالتها على الله عز وجل مترادفة؛ 
لأا تواردت على شيء واحد» ودلت على مسمى واحد وهو الله عز وجلء فالعزيز والحكيم والسميع 
والبصير والحي والقيوم» كلها مترادفة باعتبار دلالتها على الله عز وجلء فالعزيز هو الخبير» والسميع هو 
العلم» وأما باعتبار دلالة كل اسم منها على معناه الخاصء فإفا متباينة؛ لأن معن العليم غير معن السميع؛ 
وهكذا. 

القاعدة الرابعة: أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت أمورًا ثلاثة: 

أولا: ثيوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

ثانيًا: ثبوت الصفة الى تضمنها ذلك الاسم. 

ا توت حكمها ومشتضاهاء ار الكت التب عليها: 

مثاله: السميع» اسم متعد» يتضمن إثبات السميع اسمًا لله عز وجل» وإثبات السمع صفة له 
ممحاتت واات أن ال عز وجل يسمع الس والتعوىء كما قال تحال إا يَسمّعْ 1 
[المحادلة: .]١‏ 

وأيضًا الرحمن» اسم متعد» يتضمن إثبات الرحمن اسما لله عز وجحل» وإثبات الرحمة صفة له 


سبحانه» وإثبات أن الله عر وجل يرحم من يشاء من عباده. 
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وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة الى تضمنها ذلك الاسم. 

مثاله: الحي» اسم لازم» يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وحل» وإثبات الحياة صفة له سبحانه. 

وأيضًا العظيم» اسم لازم» يتضمن إثبات العظيم اما لله عر وجلء وإثبات العظمة صفة له 
سال 

واستدل أهل العلم بمذه القاعدة على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة؛ لقوله تعالى: إل 
الذية ابوا مِنْ قبل أن تقدروا عليه فَاعْلَمُوا أن الله عَفورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: ١٠]؛‏ لأن مقتضى هذين 
الاسمين -الغفور والرحيم- أن الله عز وجل قد غفر لهم؛ ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. 

وسمع أعرابي رحلا يقرأً: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء عا كسبا نكانًا من الله والله 
غفور رحيم. فقال الأعرابي: ما هكذا الآية. مع أنه لا يحفظ القرآن» فأعادها وقال: وَالْسَارِقَ َالسّارقة 
ار اا بمًا NEES‏ عَزِيزٌ حَكيم) [المائدة: ۳۸]» فقال: عرّ فحكم وقطع» 
ولو غفر ورحم ما قطع. 

القاعدة الخامسة: دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته» تكون بالمطابقة» والتضمن؛ 
والالترام. 

فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له» فاللفظ موافق للمعيئ» كدلالة لفظ: 
الإنسان» على الحيوان الناطق» ودلالة لفظ: الرجلء على الإنسان الذكر» وسّمّيت دلالة مطابقة؛ لتطابق 
الوضع والفهم, فإنك إذا قلت: إنسان. تصوّرت هذا الكائن الحي الناطق» وإذا قلت: رحل. تصوّرت هذا 
الإإنسان الذكر. 

ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على حزء مسماه» كدلالة الإنسان على حيوان فقط» أو ناطق 


فقط» وسمّيت بذلك؛ لأن اللفظ دل ما في ضمن المُسمّىء ومثل دلالة الأربعة على الواحد» فالواحد 


لاه 
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من ضمنهاء فلو قال إنسان: عندي عشرة دراهم. وقال له شخحص: أعطين الخمسة الي في ذمتك ديئًا. 
فقال: ليس عندي. نقول: لا بد أن يكون عندك خسة؛ لأن العشرة تتضمن الخمسة. 

ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على حارج عن مسماه» لازم له لزومًا ذهنيّاء بحيث يلزم من فهم 
المعيى فهم ذلك الخارج اللازم» كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاء أو كونه قابلًا للصنعة والكتابة والعلى 
ودلالة الدار على وجود صانع هاء فالبيت والقصر لا بد له من عامل قام ببنائه. 

مثال: اسم الله الخالق» يدل على ذات الله عز وحل» وعلى صفة الخلق» بدلالة المطابقة» ويدل 
على الذات وحدهاء أو على صفة الخلق وحدهاء بدلالة التضمن؛ ويدل على صفة العلم وصفة القدرة» 
بدلالة الالتزام؛ لأن من لا يعلم ولا يقدر لا يخلق. 

القاعدة السادسة: أسماء الله عز وجل توقيفية» لا محال للعقل فيهاء والتوقيفي هو ما يتوقف إثباته 
على إثبات الشرع له فلا ثبت إلا إذا أثبته الشرع» وإلا توقفناء كما قال تعالى: ( ولا قف ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلْمٌ) [الإسراء: 5]» وقال تعالى: [قل إِنّمَا حرم بي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْنمَ بغي 
بعر الْحَقّ وان شر كوا باللّهِ مَا لم يرل به سلاا رن كقولوا عَلَى الله ما ًا تَعْلّمُونْ) [الأعراف: .]٠۳‏ 

فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل ما لم يسم به نفسه» في كتابه» أو على لسان رسوله» فلا زاد في 
أسمائه تعالى ولا ينقص؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن العقل لا يمكن أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماءء وحينئذ يحب الوقوف 
على النص. 

الوجه الثاي: أن تسمية الله تعالى ما لم يسم به نفسه؛ أو إنكار ما مّى به نفسه» جناية على الله 
عز وحل» وسوء أدب مع الله عز وحل. 

القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم؛ إن 
عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصييٍ بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو 


لك» ”ميت به نفسكء أو أنزلت في كتابك» أو علمته أحدًا من حلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 


Ê 
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عندك): فجعل البي صلى الله عليه وسلم من أسمائه تعالى» ما استأثر به في علم الغيب» وهذا لا يبمكن 
حصره» ولا الإحاطة به؛ لأن ما لا يعلم لا يمكن الإحاطة به» ولا حصره. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دحل الجنة)» فلا يدل 
على حصر أسماء عز وجل ذا العدد» ولو كان المراد بالحديث الحصرء لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة 
وتسعون» أو نحو ذلك. 

ومعين الحديث: إن من أسماء الله تعالى» تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دحل الجنة» وجملة: (من 
أحصاها دخل الحنة) متممة ومكملة لما قبلها» وليست جملة مستقلة» ونظيره أن تقول: عندي مئة درهم 
أعددقها للصدقة. فإن ذلك لا يمنع ولا يناقي أن يكون عندك دراهم أحرى لم تعدها للصدقة. 

ولم يصح عن البي صلى الله عليه وسلم في تعيين الأسماء الحسن شيء» والحديث المروي في ذلك 
ضعيف» وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعيينها ليس من كلام البي صلى الله عليه وسلمء باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث. 

وإحصاء الأسماء الحسئ بأمور ثلاثة: 

أولاة مغرفنها والاحاظة يما لفلا 

ثاا: التعبد لله عز وجل .عقتضاهاء من وجهين: 

الوجحه الأول دعاء الله عز وجل كا دعاء مسألة» فيقول: يا رحيم» ار هميٰ» يا غفور» اغفر لي» 
يا رزاق» ارزقيٰ. فتختار من أسمائه الحسئئ ما يناسب مطلوبك» ولا تقول: يا قاهر» ارحميئ. وهذا قال 
تعالى: [ فَادْعُوهُ بها) [الأعراف: :]۱۸٠‏ أي اقرنوا في دعائكم من أسمائه تعالى» ما يناسب سؤالكم 
ومطلوبكم. 

الوجه الثاني: دعاء الله عز وجل بها دعاء عبادة» بأن تتعبد لله عز وجل بمقتضاهاء فتتعرض قي 


عبادتك لمقتضى هذه الأسماء» فتتعرض لقتضى رحمته» ومقتضى رزقه . 


YY 
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القاعدة الثامنة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو اليل بما عما يجحب» قال تعالى: وله ااا 
ري لقره نوات OR N‏ جارك« N EO‏ 

الإلحاد لغة: الميل» ومنه اللحد ق القبر؛ لأنه مائل إلى جانب منه. 

واصطلاحًا: هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله» وهو قسمان: 


م 


القسم الأول: إلحاد ف آيات الله سبحانه» كما قال تعالى: [إن الْذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتنَا لَا 


7 


يخفون عَلَينَاا [فصلت: .]٤۰‏ 

القسم الثاني: إلحاد في أسماء الله تعالى» وهو العدول عن الحق الواجب فيهاء وقال تعالى: وله 
الأسماء الشتى قلاغوة بها ودروا الذِين يلون فى ماله سيجرون ما كاو يَتْمَلّونَ) [الأعراف: 
|٠‏ وهذا الإلحاد أربعة أنواع: 

النوع الأول: أن يُنكر شيئًا منهاء أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام» كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم» كما لو أنكر صفة العلو لله عز وحل» وكان ذلك إلحادًا لوجوب الإيعان بأسماء الله 
عز وجل وصفاته» وما دلت عليه من أحكام» وإنكار ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

النوع الثاي: أن يجعل أسماء الله دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل أهل التشبيه» 
وقالو: سمع الله كسمع المخلوق» وعلمه كعلمه. وكان ذلك إلحادًا؛ لأن تشبيه الخالق بالمحلوق باطل» 
وجعلها دالة عليه ميل يها عما يجب فيها. 

النوع الثالث: أن يُسمّي الله تعالى عا لم يسم به نفسه» لا في كتابه» ولا على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم» كتسمية النصارى له أبّاء وتسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة» وكل ذلك إِلحادًا؛ 
لأن أسماء الله توقيفية» وتسمية الله عز وجل ما لم يسم به نفسه» ميل بها عما يجب فيها. 

النوع الرابع: أن يُشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام» كما فعل المشركون» حيث اشتقوا اسم 
اللات من الإله» والعرّى من العزيز» وكان ذلك إلحادًا؛ لأن أسماءه تعالى تختص يفن كما قال ا وله 
الما الخ [الأعرافيد ]د آي له لا ره وقال تعالل:. (اللة ا ل إلا ع له الأسياء 


الْحُسْنَى) [طه: 8]» وتسمية غيره بها على الوجه الذي تختص به إلحادء ويُحترز بكوفها على الوجه الذي 
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يختص به» عما لو مى العزيز» والكريم: ونحو ذلك فهو عزيز في قومه» وكرم في قومه» وليس المراد العزة 
المطلقة» والكرم المطلق» وأما الرحمن» والخالق» والغفور» والحي» فكلها مختصة بالله عز وحل. 

والإلحاد في الأسماء والصفات مرم بجميع أنواعه؛ لأن الله عز وجل توعد وهدد الملحدين في 
اسف فق فال ولو ا الشق ا يها وروا الزين للسذوة فى تتاف لط ما 
كالوا يلون [الأعراف: »]16١‏ وهذا التهديد يقتضي التحرم. 

وهذا الإلحاد کو كان کا أو ا ی ا ی الشرقية. 

القواعد المتعلقة بصفات الله تعالى: 

القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كا حياة 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والحكم, والعلو ... ودل على كوا صفات كمال: السمع» والعقل؛ 
والفطرة: 

فمن السمع: قوله تعالى: [ِلِلَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآرَةٍ 07 الستّؤء وله امكل الأَعْلَى وهو العَريز 

ل [الئحل: 1٠‏ ]: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 

ومن العقل: أن الرب سبحانه وتعالى كامل بذاته» فوجب أن تكون صفاته كذلك. 

ومن الفطرة: أن النفوس السليمة جبولة ومفطورة» على مبة الله عز وجل وتعظيمه» ولا تحب» 
ولا تعظم» ولا تعبد» إلا من علمت اتصافه بصفات الكمالء اللائقة بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. 

وكل صفة نقص متنعة في حق الله عز وجلء كالموت» والجهل» والعجزء والعمى» والصمم؛ لأن 
الله عز وجل عاقبين الواصفين له بالنقص» ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص» فقال تعالى: [ وَقالتِ 
ا الل ا ۰ نا بِمَا قالوا [المائدة: 14]ء وقال تعالى: [ِلْقَدْ سَمِعَ الله قول 
لْذِينَ قالوا إن ا ناء e EE ES‏ ا قا بپ سبحاله وتال 


لا يمكن أن يكون ناقصًا؛ لنافاة ذلك لمقتضى الربوبية؛ إذ مقتضى الربوبية أن يكون ا کا 
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وإذا كانت الصفة كمانًا في حال» ونقصًا في حال» لم تكن جائزة في حق الله عز وجل على 
سبيل الإطلاق» ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا ثعبت إِنْبانَا مطلقاء ولا تنفى نفيًا مطلقاء بل لا بد من 
التفصيل: 

تبت ف الحال الي تكون كمالاء وتُنفى في الحال ال تكون نقصاء كالمكرء والكيدء والخداع: 
ونحو ذلك» وهذه الصفات تكون كماناء إذا كانت قي مقابل من يفعل ذلك» كقوله تعالى: اده 
e‏ ا الْمَاكِرِينَ] [الأنغال: ١۴ء‏ .وقول تعال: [إن الكتائقية د الله رد 
حَادِعُهُمَ] [النساء: ؟5١].‏ وقوله تعالى: [إنّهُمْ يَكِيدُون كيدا )٠١(‏ وَأكِيدُ كيدا [الطارق: ٠٠١‏ 
5)» وذلك أها حينئذ تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه يمثل فعله» وتكون هذه الصفات 
نقصا إذا لم تكن في مقابل من يفعلها. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لأمور: 

الأول: أن كل اسم متضمن لصفة» وليست كل صفة يشتق منها اسم لله تعالى. 

الثاني: أن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله تعالى لا منتهى لماء كما أن أقواله تعالى 
لا منتهى لما. 

مثاله: صفة ابحيء, والإتيان» والأحذ والإمساكء والبطش» نصف الله عز وجل بما على الوجه 
الوارد» ولا نسميه به» قال تعالى: [وَجَاءِ ربك [الفجر: ۲۲]» ولا نسميه الجائي» وقال تعالى: (وَإِذ 
أَحَدَ رَبْكَ) [الأعراف: »]٠۷١‏ لا نسميه الآحذء وقال تعالى: إن بَطْش رَبك لَسَدِيدٌ) [البروج: ؟١]»‏ 
لا نسميه الباطش» وذلك أن أسماءه تعالى حسئئ. 

وقد ذكر ابن القيم حرحمه الله- أن ما يقال عن الله عز وجل قي باب الإخبار» غير توقيفي» 
فيصح أن تُخبر عنه مما يليق به؛ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. 

القاعدة الثالثة: صفات الله عز وجل ثبوتية» وسلبية» وذاتية» وفعلية. 

أقسام الصفات من حيث الثبوت والانتفاء: 


القسم الأول: ثبوتيةء وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه» وكلها صفات كمال لا نقص فيها. 
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القسم الثانية: سلبية» وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه» وكلها صفات نقص تفيت عن الله عر 
وحل؛ لثبوت كمال ضدها في حقه تعالى» لا جرد النفي» وذلك لأمور: 

الأول: أن النفي ليس بكمالء إلا إذا تضمن ثبونًا يدل على الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم 
ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون كمانا. 

الثاني: أن النفي قد يكون لعدم القابلية» أو للعجزء فقولك: الحدار لا يظلم. ليس مدحًا؛ لأن 
الجدار غير قابل للظلم» ومثال العجز قول الشاعر: 

كلة. ١‏ رة کن فان ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وليس هذا لإحسافهم وعدهم» وإنما بسبب العجز. 

أقسام الصفات من حيث قيامها بالله عز وجل: 

القسم الأول: ذاتية» وهي الي لم يزل ولا يزال متصفا يماء وهي نوعان: 

النوع الأول: معنوية» وهي ما دلت على معيئ» كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء 
ونحوها. 

النوع الثاني: خبرية» وهي ما دلت على شيء مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء كالوجه» 
واليدين» ونحوهما. 

القسم الثاني: فعلية» وهي الي تنعلق بالمشيئة» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على 
العرش» والترول إلى السماء الدنياء وضابطه: كل صفة لما سبب فهي فعلية؛ لاما توجد بعد سببها. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام» فباعتبار أصل الكلام صفة ذاتية؛ لأن الله عز 
وحل لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأنه يتعلق بالمشيئة» فهو سبحانه يتكلم 
ين اعا شاي 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال» وكلما كثرت وتنوعت دلالاهاء 
ظهر من كمال الموصوف» وتأكد اتصافها بها ما هو أكثر» ولهذا كانت الصفات الثبوتية الى أخبر الله يما 
عن نفسه» أكثر بكثير من الصفات المنفية. 
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أما الصفات السلبية المنفية فلم تُذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 

الحال الأولى: أن تكون مجملة؛ لتدل على عموم كماله سبحانه وتعالى» كما في قوله تعالى: 
اسن کا را [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: لول يكن ١‏ له كفوًا أَحَدْ) [الإحلاص: »]٤‏ وقوله 
تعالى: هَل تَعْلّمُ لَهُ سوبا [مرم: .]٠١‏ 

اال افاي أن تكرق ها لا ادعاه الكاذيوق ق حقه حاتم كقوله ال ( أن فعا ل ت 
ودا [مرم: .]٩۱‏ 

الحال الثالثة: أن تكون دفعًا لتوهم نقص كماله سبحانه في أمر معين» كقوله تعالى: إولقد حلقنًا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما يَيْنَهُمَا في مِنّة أَيّامِ وما مسا مِنْ ؛ لغُوب) [ق: ۳۸]» فقد يتوهم واهم أنه حلق 
السموات والأرض ومسه تعب» وحاشاه سبحانه» فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك؛ لدفع توهم النقص. 

القاعدة الخامسة: يلزم في إثبات الصفات لله عز وجلء التخلي عن محظورين عظيمين: 

الأول: التمثيل» وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله عر وجل ماثل لصفات المخلوقين. 

الثاني: التكييف» وهو اعتقاد المُثبت أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذاء فيعتقد أن لله 
يدا ويكيفها على صفة معينة. 


القاعدة السادسة: صفات الله عز وجل توقيفية» لا محال للعقل فيهاء أي يتوقف القول فيها إثبانًا 


r 


ونفيّاه على دلالة الكتاب والسنة» كما تقدم. 
والدلالة على أسماء الله عز وجل: تكون بالنص على أن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل. 
والدلالة على صفات الله عز وحل: تكون بأحد أمور ثلاثة: 
الأمر الأول: النص على الصفة بعينهاء والتصريح يماء كالعزة» والبطش» ا وال حمة, 
والوحه» واليدين» ونحوهماء قال تعالى: إولِلّهِ العرَة) [المنافقون: 8]» وقال تعالى: إن ب بطش رَبك 


ا [البروج: 1 وقال تعالى: وَرَحَمَتِي وسعت كل شي [الأعراف: 5 .]١٠‏ 
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الأمر الثاني: تضمّن الاسم هاء وذلك أن كل اسم متضمن صفة» وليس العكس» فالغفور متضمن 
للمغفرة» والسميع متضمن للسمع» واسم الحي دل على صفة الحياة» واسم القدير دل على صفة القدرة» 
واسم العلي دل على صفة العلو. 

الأمر الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالإرادة وايء والانتقام» قال تعالى: [ إن 
الله قشل :ا يُرِيدُ] [الحج: وقال مان E‏ والجالة Jy E NN Eo Ea‏ 
تعالى: إا مِنَ الْمُجْرِمِينَ متتقئون ؟ اة + . 

قواعد في أدلة الأسماء والصفات: 

القاعدة الأولى: أدلة أسماء الله تعالى وصفاته نفيًا أو إثبائاء هي الكتاب والسنة فقط» ولا مدحل 
للعقل في ذلك» وهذا قال الإمام أحمد حرحمه الله-: لا يُوصف الله إلا ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم, لا يُتجاوز القرآن والحديث. 

القاعدة الثانية: أدلة الأسماء والصفات معلومة المعين» مجهولة الكيفية بالنسبة لناء ولهذا قال الإمام 
مالك حر حمه الله-: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. فنعلم أن الله عز وجل استوى على عرشه» ولا نعلم 
الكيفية؛ لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى» ول يُخبرنا كيف استوى» وابجيء معلوم؛ لأن الله عز وجل 
أخبرنا أنه يجيء» ولم يُخبرنا كيف يجيء» وكذا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. 

والشيء لا يعلم إلا تفامدة أ مفافدة تقر أو افر المنادقه كان تستهد الكاب سلا أو 
أقول: عندي لك مثل هذا الكتاب. أو الخبر الصادق بوصفه» كأن أقول: عندي لك كتاب طوله كذ 
وعرضه كذاء ويحتوي على كذا. وبغير هذه الأشياء لا يمكن للإنسان أن يتخيل الشيء. 

والشيطان حريص على الدحول على بني آدم» وأن يُصوّر في عقوهم ما لا يليق بالله عز وحل. 

قوله: وقول الله تعالَى: وُہ 5 بالرّحْمَن]: سبب نزل هذه الآية» أن البي صلى الله 
عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرًاء ومنعته قريش» ثم وقع الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية» واتفقوا 
على أن يرجع هذا العام» ويعتمر في العام القابل» وجاء سهيل بن عمرو ليكتب هذا الصلح» فقال البي 
صلى الله عليه وسلم للكاتب: (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم)» فقال سُّهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا 
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والله لا أدري ما هو؟ ولا نعرف إلا رحمن اليمامة!'”'أ» ولكن اكتب: باسمك اللهم. فأترل الله عز وجل 
هذه الآية. 

وقيل: إن سبب نزوهاء أن البي صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش: (اسجدوا للرحمن)» 
قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورًا. 

ولا مانع من تعدد سبب الترول. 

قوله: (وَهمْ): الضمير يعود على كفار قريش. 

قوله: [ِيَكْفْرُونَ بِالرحْمَن]: أي ينكرون ويجحدون هذا الاسم, مع إانهم بالله تعالى» ولهذا قال 
تعالى: وين سالْتَهُمْ مَنْ حَلْقَ السسّمَاوَات والْأَرْضَ لفون الله [لقمان: © ؟]. 

والرحمن اسم من أسماء الله عز وجحل» والرحمة صفة من صفاته تعالى. 

قوله: إفل): الخطاب للرسول صلى الله عليه وسل أي قل لمم يا محمدء رادا على كفرهم 
بالرحمن. 

ول هو ری الذي کرم معرفه کو ری 

قوله: 11 اله 1 فو ۶ أي لذ عرد ى سراد 

قوله: إِعَلَيْهِ توَكلْت]: عليه لا على غيره» فوّضت أمري إليه» واعتمدت عليه. 

قوله: وليه مَتاب]: أي مرجعي وتوبق. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الله عز وجل می جحد اسمًا من أسمائه كفراء فقال: (َوَهُم 52 بالرحمن] [الرعد: 
٠]ء‏ فدل أن من جحد اسما من أسماء الله عز» أو صفاته» فإنه كافر. 

من فوائد الآية: 


اا أي مسيلمة الكذاب. 
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(۲) إثبات اسم من أماء الله تعالى» وهو اسم الرحمن» وإثبات من تضمّنه من الصفة وهو الرحمة. 

(۳) وجوب التوكل على الله عز وجل» لا على غيره. 

)٤(‏ وجوب التوبة إلى الله عز وحل. 

(5) أن الت وکل على الله والتوبة» نوع من أنواع العبادة؛ لأن الله عز وجل أمر بماء وکل ما أمر 
الله عز وجل به فهو عبادة. 

قوله: رفي صّحِيح الْبحَارِيَ: قال عَلِي: حَدنُوا النّاسَ: أي كلموهم في الوعظ وغيره. 

والناس عام أريد به الخاص» والمراد الناس الذين ليسوا على درحة من العلم؛ بحيث يحصل هم 
الالتباس والاشتباه. 

قوله: بمًا يَعْرِفُونَ: أي ما يفهمون وتُدركه عقوهم. 

وجاء في رواية: ودعوا ما ينكرون. أي يشتبه عليهم فهمه. 

وليس المراد حدثوهم ما عرفوه من قبل؛ لأن هذا لا فائدة منه؛ لأنه تحصيل حاصلء وإنما المراد ما 
تد رکه عقوله» وتبلغه أفهامهم» ومثل هذا قول ابن مسعود حرضي الله عنه-: ما أنت يبمحدث قومًا 
حديثاء لا تبلغه عقومم إلا كان لبعضهم فتنة. 

قوله: أكريدون أن يُكَذْب اللَّهُ وَرَسُوَلهُ؟!: الاستفهام للإنكار» وق لفظ البخاري: أتحبون. 

ووجه ذلك: أن السامع إذا لم يفهم» اعتقد استحالة ذلك» فلا يصدّق» ويلزم من ذلك التكذيب؛ 
لن هذا الحديث لا تحتمله عقولهم؛ والإنسان عدو ما جهل؛ ولهذا قيل: من جهل شيئا أنكره. 

مناسبة الأثر للباب: 

أن التحديث يما لا تد رکه عقوله» ولا تبلغه أفهامهم» ولا يعرفونه من صفات الله عز وحل» 
والتوسع قي تفاصيل ذلك» قد يكون سببًا لإنكاره» وهذا مناف لتوحيد الأسماء والصفات. 

من فوائد الأثر: 


)١(‏ مراعاة حال من يلقى إليه العلم» وألا يلقى إليه إلا ما يبلغه فهمه» ويد ركه عقله. 


YY 
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وهذا من قواعد التربية» فمن يُعلم طلاب الابتدائية» لا يتخذ أسلوبًا يسلكه مع طلاب الثانوية؛ 
وكذلك عندما تتكلم مع طلاب علم» لا تكلمهم بأسلوب الطالب المبتدئ؛ لأن هذا تنقص من قدرهم: 
وكأهم لا يفهمون. 

وبعض الناس من المحققين ينكرون عمن يطبع الكتاب» تشكيله كل كلمة» وأنه بذلك كأنه يتهم 
القارئ بعدم معرفة القراءة» وإنما يُشكل المُشكل» وهذه وجهة نظرء وقد يكون للإنسان وجهة نظر 
غير هذه فيمن يُشكل. 

)١(‏ أنه لا يجوز تحديث الناس -حاصة العوام- ما لا ثدركه عقولهم, ومن ذلك التوسع وكثرة 
التفصيل قي أسماء الله عز وجل وصفاته» أو الأمور الغيبية والمستقبلة» وما يحصل يوم القيامة» وإنما يُذكر 
ذلك على سبيل الإجمال» ما تحتمله عقولهم, وإلا فالأسماء والصفات من جملة الدين» وهي نوع من 
التوحيد الذي يجب بيانه للعامة» لكن دقائق ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هذا الذي ينبغي عدم ذكره» وهمذا 
قال ابن عقيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله السائل. سواء كان ذلك في العقائد أم في العمليات. 

(6) وجوب الإمساك عن الحديث إذا كان سيبًا للاشتباه والفتئة. 

)٤(‏ أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام؛ لأن تحديث الناس ها لا تبلغه عقوهم» قد يكون سببًا 
للإنكار» والوسائل ها أحكام المقاصد. 

قوله: وَرَوَى عبد الرّرّاق: هو عبد الرزاق الصنعان» الإمام الحافظ» له مُصِئّف معروف مشهورء 
وهو (مصنف عبد الرزاق). 


قوله: عن مَعْمَرٍ عَنِ ابْن طَاوْس عن ابه عن ابْن عَبّاس: آله زآي وجا ل بين الرجل المد 
الفائدة من تعيينه. 
قوله: الْتَفْض: ارتعد واهتز بدنه. 


ضفات الله : 


5 
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قوله: إسيئكارًا لذلك: أي استنكارًا هذا الحديث الذي في الصفات؛ إما لأن عقله لا يُدركه. 
ولا يحتمله» أو لكونه اعتقد عدم ثبوته وصحته. 

قوله: فقال: أي ابن عباس. 

قوله: ما فرق هَؤُلَاء؟: رويت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ما فرق هؤلاء؟. بفتح الفاء وضم القاف» وتكون (ما) استفهامية مبتدأ» وخبرها 
فرق» والمعئ ما الذي أخاف هؤلاء؟ أو ما حوف هؤلاء من إثبات الصفات لله تعالى؟. 

الوجه الثاي: ما فرق هؤلاء؟. بفتح الراء المشددة وفتح القاف. 

الوجه الثالث: ما فرق هؤلاء!. بفتح الراء والقاف. 

وغل الزواية الغانية واا بكرن رق فلا ماضياه ونه ترك جال 181 55 
[الإسراء: :]١ ٠١‏ أي فرقناه» و(ما) تحتمل وجهين: 

الأول: أن تكون نافية» والمعئ ما فرّق هؤلاء بين الحق والباطل» فجعلوا أحاديث الصفات من 
المتشابه» ولم يحملوها على المحكم. 

الثاني: أن تكون استفهامية» والمعى أي شيء فرّقهم» فجعلهم يُشبتون شيئاء ويُنكرون شيئاء 
فيؤمنون بالمحكم» ويهلكون عند المتشابه؟. 

قوله: هَولّاء: المشار إليه أناس يحضرون محلسه من عامة الناس. 

قوله: يَجَدُونَ رقة عِنْدَ مُحْكَمِهِ: أي يجدون ميلًا وقبولا للمحكم. 


والمُحكم من الإحكام» وهو الوضوح والظهور» بحيث يكون معناه واضحًا ّا لا يشتبه على 
قوله: ويَهْلكون عند مُتشابهه؟!: أي يُنكرون ويردون المتشابه. 


والمتشابه هو ما اشتبه فهمه» وحفى معناه. 


ا 
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أن نصوص الأسماء والصفات ليست مما ينهى عن التحديث به» بل ينبغي ذكرها وبیاهاء لکن 
يجتنب المتحدث التوسع» وكثرة التفصيل» الذي قد يكون سببًا لإنكاره؛ لعدم احتمال العقول» وقد تكون 
سببًا لقص تعظيم الله عز وجل في القلوب» والعامي يُعظم الله عز وجل» ورا لو ذكرت تفصيل 
الصفات» كان سببًا لنقص تعظيم الله عز وجل قي قلبه» لكن تُذكر له الصفات وما يتعلق بها على سبيل 
الإجمال. 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ مشروعية إنكار المنكر؛ لقوله: ما فرق هؤلاء؟. حيث أنكر ابن عباس رضي الله عنهما-» 
على من أنكر شيا من نصوص الصفات. 

(۲) وجوب الإبمان بأسماء الله عز وجل وصفاته؛ لأنه أنكر على من أنكر» فدل على وحوب 
ضد ذلك» وهو الإبمان بما. 

(۳) جواز ذكر نصوص الأسماء والصفات» عند عوام الناس وخواصهم؛ لأنه من باب التعليم» 
لكن يُجتنب التفصيل والتوسع» فيكفي العامي أن تذكر له أن الله عز وجل مستو على عرشه» وأنه يتزل 
إلى السماء الدنياء ولا تدحل في تفاصيل ما يتعلق بذلك. 

)٤(‏ أن من رد شيئا من نصوص الصفات» أو أنكره بعد ثبوت صحته» فهو من المالكين. 

(ه) وحوب الإبمان بالمحكم والمتشابه معّاء بحيث يرد المتشابه إلى المحكم. 

واعلم أن الله عز وجل وصف القرآن الكري» بأنه مُحكم, وبأنه متشابه» وبأن بعضه مُحكم 
وبعضه متشابه: 

أولًا: أنه مُحكمء قال تعالى: (الر تلك آيَاتْ لكاب الحكيم) [يونس: »]١‏ وقال تعالى: [الر 
ال آياثّه 1 [هود: ١]ء‏ وهذا الإحكام .معي الإتقان والجودة» في اللفظ والمعي» فألفاظ القرآن 
كلها تحمل البيان» والفصاحة والبلاغة» ولهذا أعجز فصحاء العرب» ومعاني القرآن أكمل المعانى» وأتمها. 

ائيًا: أنه متشابه» قال تعالى: الله ترّلَ أَحْسّنَ الْحَدِيثٍ كِتَابًا مُتَشَابهًا ماني [الزمر: 5]ء 


وهذا التشابه .معن أن القرآن يشبه بعضه بعضًاء في الكمال» والإتقان» والائتلاف» ولا يناقض بعضه بعضًا 


0 
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في الأحكام» ولا يُكذب بعضه بعضًا في الأحبار» كما قال تعالى: إأفلا يَتَدَبَرُونَ لقان ول كان ير علد 
غير الله درا فيه الفا كا |السافة 49]. 

ثالنًا: أن بعضه مُحکي» وبعضه متشابه» قال تعالى: هو الذي اأ لرل عالت الاب مله يات 
TERE‏ الْكِتَاب 4 مابات [آل عمران: 7]» والمراد بالاشتباه هنا خفاء المعن» بحيث 
يكون المعن خافيًا على بعض الناس دون بعض» فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. 

مثاله: قال تعالى: و نَحْنْ حي الخو ! مو ۴ وا وإ 00 العا 
[الحجر: 9]» بصيغة الجمع» وفهم من ذلك بعض من زاغ قلبه» أنه يدل على التعدد» واتبع النصارى 
المتشابه» وقالوا بأن الآية فيها ثلاثة» وأما الراسخون في العلم فقالوا: صيغة الجمع للتعظيم. وحينعذ لا 
منافاة» وقد قال تعالى: وھک إل وَاحِد) [البقرة: »]١17“‏ وقال تعالى: وما مِنْ إو إ إل واج 
[المائدة: 7]» فيحمل الجمع على التعظيم؛ لتعدد صفاته سبحانه وعظمهاء لا على تعدد الآهة. 

مثال آحر: قال تعالى: [إِنّكَ نا نهدي من أحبْت) [القصص: 55]» فنفى عنه المدايةء وقال 
تعالى: ووك هدي 5 صراط مستفیم) [الشورى: 57]ء فأثبت له الحداية» وقد يتبادر إلى الذهن أن 
بين الآيتين تعارضًاء ويظن التناقض في كلام الله عز وجلء والراسخون في العلم كما قال تعالى: 
والراسځون في العم E.‏ امنا به ير علق زا [ ال ر 9 واد باشداية ااه هدا 
التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله عز وجلء والمراد بامداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد. 

قوله: وَلَمّا سَمِعَسْ قرش رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الرَحْمَنَ أَلَكرُوا ذَلِكَ: إنكار 
جحود لهذا الاسم مع إمانهم بالله عز وجل. 

قوله: فَأَنْرَلَ اللّهُ فيهج: الفاء للسببية. 

قوله: [وَهُمْ يَكْفرُونَ بِالرّحْمَنِ]: سبق الكلام عليها. 

مناسبة الأثر للباب: 

أن من ححد شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته كفر؛ لقوله تعالى: [وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمَنِ) 


f |الرععد:‎ 
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من فوائد الأثر: 

)١(‏ إثبات اسم الرحمن لله عز وحل» وإثبات ما تضمنه من صفة الرحمة. 

(۲) أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى. 

() مشروعية دعاء الله عز وجل بأسماء وصفاته؛ لقوله: يذكر الرحمن. أي على سبيل الدعاء. 

(5) أن نزول القرآن قد يكون ابتدائيّاء وقد يكون سببيًا؛ لقوله: فأنزل الله. أي أن نزول هذه 
الآية» بسبب هذه الواقعة. 

قوله: فيه مَسَائل: الْأُولّى: عَدَمْ ايان بجخد شيء مِنَ الْأَسْمَاء وَالصّفَاتِ: أي انتفاء الإيمان 
أن سد شعا من الما العام دس باق للك 

قوله: الثانية: تفسيرٌ آيَةٍ الرّعْدِ: وهي قوله تعالى: [وَهُمْ يكْفْرُونَ بالرّحْمّنِ) [الرعد: .]٠١‏ 

قوله: الثالئة: التحديث بِمَا ل َفْهَمُ السامِع: سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة» أم فيما 
يتعلق بالأحكام» فلا يذكر المسائل الخلافية في الأحكام؛ لأنه يسبب الالتباس» ويكون مدعاة للتساهل؛ 
فلو قال مثلا: اختلف العلماء في صلاة الجماعة على أقوال: فرض عين» وفرض كفاية» وسنة. فبعض العامة 
ممن يتتبع الرحص يقول: ما دام أن بعض العلماء قالوا بسنيتهاء فلنكن معهم. 

اللهم إلا إذا كان الناس قد مشوا على قول مرحوح» وأراد أن يبين ضعف هذا القول» ومخالفته 
للسنة» فحينئذ يذكر الخلاف؛ لأنه لو رجح قوله بدون أدلة» لاتهمه الناس في علمه» فرعا يكون الناس على 
قول من الأقوال» وعليه علماؤهم؛ والناس عليه جينًا بعد جيل» فيأتي إنسان ويُقرّر حلاف ما يعلمون» 
فينسبه العامة حيتئذ إلى الجهل» لكن لو ذكر الخلاف ووضح المسألة» ظهر للناس علمه ومعرفته» وأن 
ترجيحه عن علم ودراية. 

قوله: الرابعة: ذكر الْعلّةَ: أله يفضي إلى کیب الله و ولو لم يَتَعَمّدْ الْمُنَكِرٌ: حن 
المنكر لو ل eC a‏ 


ابي صلى الله عليه وسلم. 
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وهكذا ينبغي لطالب العلم» أن يذكر علة الحكم عند ذكره للناس» وتعليل الأحكام الشرعية له 
خرس فراند: 

الأول بيان مو الشريعت بان آحكامها معالة وآن الله عر وجل لا يشرع شيا إلا لحكمة. كنا 
قال ا إن ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [الأنعام: .]۸٣‏ 

الثانية: طمأنينة المكلف؛ لأن الإنسان إذا عرف العلة والحكمة» ازداد طمأنينة. 

الثالثة: إمكان القياس إذا كانت علة متعدية» كقوله تعالى: قل لَا جذ في ما وجي إل مُحَرَمَا 
کی ا ا وک ر لالت ر قلا رک ا اا 
لأنه رحس» فدل أن كل رحس محرم. 

الرابعة: التنشيط على الامتثال؛ لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم» نشط لامتثاله. 

الخامسة: ظهور مقتضى اسم الله عز وجل الحكيم» وأنه لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. 

قوله: الْخَامِسَة: كَلَامُ ان عباس لِمَنْ إستَئِكْرَ سينا مِنْ ذلك واه أَهْلَكَهُ: في قوله: ما فرق 


هؤلاء؟ يجدون رقة عند حكمةء ويهلكون عند متشابه. أي ينكرون. 


YY 
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5١ باب:‎ 

۴ إن عه 

اب 

قول الله تعالّى: (يَعْرُِونَ نعمَة الله ثم كروتها) [التحل: ۸] الائة. 

ڏال مُجَاهِدٌ ما مَعَْاهُ: هُوَ قول الرَّجُل: هَذَا مالي وره عَنْ آبائي. 

رقال ان قتييّة: يَقُولُونَ: هذا بشفاعَة آلِهينًا. 

قال أبُو الاس بَعْدَ حَدِيث رَيْدٍ بْن حَالِدٍ الْذِي فيه ون الله تعَالَى قال: رأَطبّحَ مِن عبَادِي 


م عه ردقه 2 5 E EB e‏ 5 ينين - 5 0 9 عن كن ~ o‏ 
مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ), الحَدِيث» وقد تقدّم: وَهَذا كثيرٌ في الكتاب والسنّة يدم سبحا من يضِيف إِنْعَامَهُ 


0 
2 
5 


الثالَة: كسنْميّة هَذَا اكلام إنْكَارًا لِلنعْمَةِ. 

الرَابعة: اجْتِمَاعٌ الضّدَيْنِ في القلب. 

مناسبة الباب لا قبله: 

لما ذكر المؤلف ف الباب السابق» وجوب الإبان بأسماء الله وصفاته؛ بيّن في هذا الباب أن من 


أنكر نعمة الله عز وحل» بعد معرفتهاء فقد أنكر كمال أسمائه وصفاته» وأن هذا من الإلحاد في أسماء الله 


88 
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وصفاته» وذا قال ابن القيم: تارة يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته» بححد معانيها وحقائقهاء وتارة 
بإنكار المسمى ها وتارة بالتشريك بينه وبين غيره. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره» فقد ترك القيام بواحب الشكر الذي هو 
عبادة» فيكون منافيًا لتوحيد الألوهية. 

الوجه الثاي: أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره» فقد جعل هذا الغيرَ شريكا مع الله عز 
وحل» حيث أضاف النعم إلى السبب» على أنه الموجد للنعمة» وهذا مناف لتوحيد الربوبية؛ لأن الله عر 
وجل هو شالق الرازق الد كم قال ال ق 5 ال ق 

الوجه الثالث: أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره» لم يصف الله عز وجل بصفات الكمال؛ 
لأن من صفاته سبحانه الإنعام» وترك إضافة النعم إليه سبحانه» إنكار وجحد لكمال أسمائه وصفاته» وهذا 
مناف لتوحيد الأسماء والصفات. 

أقسام إضافة الشيء إلى غير الله عز وجل: 

القسم الأول: أن يُضيفه إلى غير الله عز وجلء معتقدًا أنه الفاعل» فهذا شرك أكبر مُخرج من 
الملة؛ لأنه أحل بتوحيد الربوبية» كما لو قال: هذا المال من فلان» أو هذا من فضل فلان على. معتقدًا أنه 
الفاعل والمؤثّر. 

القسم الثاني: أن يضيفه إلى سبب معلوم حسًا أو شرعاء كما لو قال: لولا أن فلانًا أنقذي 
هلکت. وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون ذلك على سبيل الإخبار» فهذا جائز؛ لما ثبت في الصحيحين من 
حديث العباس بن عبد المطلب حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب: 
(لولا أنا لكان ق الدرك الأسفل من النار)» وكما لو قيل لرحل: من أين لك هذا المال؟. فقال: هذا مالي 
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الصورة الثانية: أن يكون ذلك على سبيل الثناء والمدح» ففيه حلاف: 

القول الأول أنه جا بشرظ أا يضف أن اليب ور ف مه ت بقع ق فليه أن ا عر 
ول مو له فقول » لول أن فاا أشذق فلكت من غير عاد أنه سب مز ثر ی سه ولک مد 
أن الله عز وجل سره له» واستدلوا بقول البي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: (لولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)» وقول عمر لحفصة حرضي عنهما-: لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه 
ر 

القول الثاي: أنه شرك أصغر. وعللوا بأنه أضاف النعمة لغير الله عز وجل» وأجابوا عن حديث 
العباس» بأن البي صلى الله عليه وسلم متفضلء وله الفضل والمئة على عمه» وأحاديث النهي في حديث 
المنتفع بالنعمة» أو اندفاع النقمة» أي يُنهى عن ذلك من انتفع بالنعمة» أو اندفعت عنه النقمة» فلو أنقذت 
e‏ امه زيد» لا يجوز لزيد أن يقول: لولا فلان ملكت. لكن يجوز لي أن أقول: لولا أنا هلك زيد. 
وكذا قول عمر حرضي الله عنه-. 

وقي هذا التفريق نظر قي الواقع؛ لأن ظاهر الأحاديث لا يدل عليها. 

والراجح: أنه جائز» ما دام أنه يشعر بقلبه أن الله عز وجل هو الذي سكّره له. 

القسم الثالث: أن يُضيف النعمة إلى الله عز وجل» وإلى السبب المعلوم» وله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يُضيفها بحرف يقتضي التسوية» كقوله: لولا الله وفلان. فلا يجوز لحديث أن 
رحلا قال للبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشعت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أجعلتي لله ندًا؟, بل ماشه الل ووه وة يكرت فر كا أضعر إذا كان الشريلف فى اللفظ قط 
ويكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا السبب مساو لله عز وجل في حصول الشيء. 

الصورة الثانية: أن يُضيفها إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب» مع التأحر والمهلة» كقوله: 
لولا الله ثم فلان. فهذا جائز؛ لأنه حعل السبب تابعًا تبعية متأخرة» حيث عطفه ب (ثم) الدالة على 


التراحى. 
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الصورة الثالثة: أن يُضيفها إلى الله وإلى غبره بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب» وهو الفا 
كقوله: لولا الله ففلان. فهذا محل نظرء قد يُقال: هو جائز» وقد يُقال: لا يجوز» والأقرب الحواز؛ لأن 
الفاء تقتضي الترتيب» لكنه ترتيب يفيد التعقيب. 

القسم الرابع: أن يُضيف النعمة إلى الله وحده» دون ذكر السبب» كقوله: لولا الله هلكت. مع 
أن فلانًا أنقذه» فهذا جائز من حيث اللفظ» وإن كان من حيث المروءة لا ينبغي؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من صنع إل معروفا فكافئوه). 

القسم الخامس: أن يُضيف النعمة إلى الله مع ذكر السبب» كقوله: لولا أن الله أنقذني بفلان 
هلکت. فهذا جائز. 

القسم السادس: أن يضيف النعمة إلى سبب غير معلوم حسًا ولا شرعاء كقوله: لولا أن صاحب 
القبر أنقذ هلكت. فهذا شرك أكبر؛ أنه اعفد أن لماجي القر راق لرن 

القسم السابع: أن يُضيف النعمة إلى سبب ظاهر لم يثبت كونه سبيّاء لا حساء ولا شرعاء ولا 
عُرفاء كالتمائم الي تعلق على المريض من غير القرآن» والثّولة» والقلائد» الي يعتقدون أنها تجلب الخير أو 
تدفع الشر» كما لو قال: لولا هذه التميمة أو القلادة لملكت. فهذا شرك أصغر؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله 
الل غر وجل سيراه فكان مشاركا ل عر ويدل ق إثبات الأسبات, 

قوله: باب ول الله تَعَالَى: يَعْرِفُونَ]: أي يُقرُون أنها من عنده سبحانه وتعالى» والضمير هنا 
عائد على المشركين. 

وأخذ بعض العلماء من هذاء أن لفظ: المعرفة» يُستعمل في الكتاب والسنة فيما يُذْمٌ غالبا ونظيره 
قوله تعالى: ([الّذِينَ آَينَاهُمٌ الْكِتَاب يعرفوتة كما يعرفون أَْنَاَهُمْ) [البقرة: »]١47‏ وليس هذا مطردًا؛ 
لورود استعمال المعرفة فيما يُثى ويمدح» كقوله صلى الله عليه وسلم: (تعرف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك 
في الشدة). 


قوله: ون 1 نعْمَة اللّه]: : مفرد مضاف يفيد العموم» واحتلف المفسرون ف المراد بالنعمة هنا: 
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أونّا: أنما النعم الي عدّدها الله عز وجل قي الآيات قبلهاء وهي قوله تعالى: (وَالله ارک من 
طون أُمهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيا وَحَعَلَ لَكُمْ لسع وَالأبْصَارَ وَالفِدةَ لَعلْكُمْ تَشْكُرُونَ (۷۸) ألم يروا إلى 
الطب مُسخراتو في جو السّمَاء ما يُمْسكهنَ إ الله إن في ذلك لاياتِ و قوم ومون 8/9 والله حل 

يقر هن ونال لني كاري افو انر م و وا اه لم و 

اا وَأُوْبَارِهَا وأشعَارهًا اا إلى جين AS‏ لک NEE‏ ا من 
الجبّال أكتانًا E‏ سرابيل يكم لحر وَسَرَابيل تَقِيكمْ اسک كَذَلِكَ يتم e‏ شک یک لعل 
o‏ اليه راسم ]. 

ثانيًا: أن المراد بعثة البي صلى الله عليه وسلم» حيث إنهم يعرفون أنه مرسل من عند الله عز 
وحل» وأنه ڼي» وأنكروا نبوته وجحودها. 

وقيل غير ذلك» والأقرب أن الآية عامة» وما ذكره المفسرون هو على سبيل التمثيل» لا التعيين. 

قوله: [نُمّ يُكِرُوئَهًا!: وذلك بجحدهاء وإضافتها إلى غير موليها ومُسديهاء وقد ذكر المولف 
أمثلة الححد النعم» وهو أيضًا على سبيل التمثيل. 

قوله: [رَاَكترْهُمُ الْكَافْرُونَ]: أي الجاحدون عناداء وذكر الأكثر ولم يقل: وكلهم جاحدون. 
لأسباب: 

أولا: أن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو تفريطه في النظر والتأمل. 

انيًا: أن بعضهم لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» كالصبي» ونحوه. 

ثالعا: أنه أقام الأكثر مقام الكل» كقوله تعالى: يل أكثرهُم لا يَعْلَمُونَ) [النحل: .]۷١‏ 

الفرق بين العلم والمعرفة: 

الوجه الأول: أن المعرفة من حيث كوفا علمًا ع ا و اناا بعك ن هي بذلك أحص 
من العلم؛ لأن العلم يشمل غير المستحدث» وهو علم الله عز وجل» ويشمل المستحدّث» وهو علم 
المحلوق. 
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قال الفتوحي في (مختصر التحرير): وعلم الله قديم» ليس ضروريّاء ولا نظريّاء ولا يُوصّف بأنه 
عارف. وعللوا بأن المعرفة انكشاف د س وكذا لا جوز أن يوضصل الله غز وحل إلا عا وضصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم. 

ويجاب عن حديث: (تعرف إلى الله في الرحاء» يعرفك في الشدة)» بأن المراد بالمعرفة هنا 
لازمهاء وهو عنايته سبحانه وتعالى بك؛ لأنه سبحانه وتعالى يعرفك سواء تعرفت إليه أم لا كما قال 
ال هو أَعْلَمُ بكم إذ انا كد يه لاض وذ اش َة في بُطُونِ هانک [النجم: ؟"]. 

الوجه الثاي: أن العلم يختص بالأمر اليقييْ» وأما المعرفة فتشمل اليقين والظن» وهي هذا أعم. 

الوجه الثالث: أن العلم يطلق غالبا في المعقولات» وأما المعرفة فتطلتق غالبًا في الحسوسات» تقول: 
عرفت فلانًا. أي أنه ابن فلان» وهذا أمر محسوسء وتقول: علمت حكم الوضوء. وهذا أمر معقول. 

مناسبة الآية للباب: 

أن من نسب النعم إلى غير الله عز وجل فقد كفر ها؛ لقوله تعالى: [ وَأكتْرَهُمْ الْكَافِرُونَ) 
[النحل: 87]» وهو قد جعل مع الله عز وجل شريكا في الإنعام. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؛ لقوله تعالى: (يعْرفُونَ نعمت اللو [النحل: 
8]» وقال تعالى عنهم: [فإذا ركبُوا في الفلك دَعَوًا الله مُحْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمّا تَحاهُمْ ۴ ال إذا هم 
يشر كوت) [العنكبوت: .]٠١‏ 

(۲) وحوب إضافة النعم ونسبتها إلى الله وحده» فهو انعم سبحانه وتعالى. 

(۳) تحريم الاعتماد على الأسباب وحدها؛ لأن ذلك مناف لتوحيد الربوبية. 


)٤(‏ وجوب شكر الله تعالٰی على نعمه» ولا يتم ذلك إلا بالقول والعمل والاعتقاد. وهذه أركان 


الأول: بالقول. وهو التحدث ها ظاهرًاء وحمد الله عز وجل عليهاء وليس أن يُخبر الناس بما له 


من مال. 
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الثاي: بالاعتقاد. وهو الاعتراف ها باطناء أي أنها من الله عز وحل. 

الثالث: بالعمل. أي يستعملها ويصرفها فيما يُرضي الله عز وحل» فيستعين بنعم الله على طاعته. 

ويشهد لهذا قول الشاعر: 

أفادتكم النعماء ‏ مين ثلاثة ىآ يدي ولسانى والضمير لمحجبا 

يدي: هذا الفعل. 

ولساني: هذا القول. 

والضمير الحجبا: هذا الاعتقاد. 

وقال تعالى: [ وما بنعْمَة رثك نخدت [الضحى: 4]11 والتحدت ها يكون بالقلب؛ 
وباللسان» وبالجوارح: 

اة بالقلي» باعهاد أا من الل عر وجل 

ثانيًا: باللسان» بأن يحمد الله عز وجل ويشكره عليها. 

ثالثا: بالعمل» بأن يُري الله عز وجل أثر نعمته عليه» فإذا أنعم الله عز وجل عليه بمالء ليس لباسًا 
حسنًاء ومركيًا حسئًاء و(الله ميل يحب الحمال)» وكان البي صلى الله عليه وسلم يتجمّل للعيد والوفد. 

وإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الجاه» شفع ونفع المسلمين قدر المستطاع. 

وإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم» ظهر أثر العلم عليه في عقيدته» وعبادته» وتعامله» 
وظهر أثره على غيره» بحيث يدشر العلم قدر المستطاع» واعلم أنك مي نشرت العلم ازددت أجرًا وثواباء 
فكل شخص يتعلم منك لك مثل أجره. 

لذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على نشر العلم» في كل وسيلة» وفي كل حين» قدر المستطاع» 
والعلم لا يختص بالمساجد» فقد يكون في المجالس» وتستطيع أن تجعل المجلس مجلس علم وفائدة» بأن توعز 
إلى شخص أن يسأل في حكم» أو تورد لهم شيا من غرائب العلم» كلغز مثنا في الرضاع» أو سجود 
السهوء حي ينفتح الباب» فينقلب المحلس إلى بحلس علم» لكن للأسف تحد بعض من منّ الله عليهم بالعلم 


مقصرين» وعندهم عزوف عن نشر العلم» فيصلي في مسجد وله مرتبة ومكانة علمية» كطالب على أو 
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قاضي» أو أستاذ حامعي» ومع ذلك لا ترى له نفعًا في المسجدء فهو والعامي سواءء وهذا أمر مُشاهّد 
تشعر أنه اتخذ العلم بحرد وظيفة فقط» والواحب الحرص على نشر العلم» فيأت إلى إمام المسجد ويستأذن 
منه» بأن يسمح له في إلقاء كلمة» أو درس بين المغرب والعشاء وهكذا إمام المسجد إذا رزقه الله عز 
وجل علماء يحرص على إرشاد الناس» وبيان الحق هم إذا وقعت واقعة في المسجد؛ لأن بيان الحكم مع 
وقوع الواقعة أوقع في النفوس» وأدعى إلى وعي المسألة» وكذلك يحرص على إلقاء الدروس» مع أن إدارة 
الأوقاف قد وجهت كثيرًا من الأئمة» إلى أن يحرصوا على الحديث» والآن يندر أن تحد أحدًا بعد العصر 
000 

قوله: قال مُجَاهِدٌ: هو مجاهد بن حبر المكي» شيخ المفسرين من التابعين» وكان من تلاميذ ابن 
عباس حرضي الله عنهما-. 

قوله: مَا مَعْنَاهُ: أي أن هذه الرواية عنه بالمعيئى» وليست باللفظ» وقد ذكر العلماء أن الرواية 
با لمعن تجوز بشروط: 

الشرط الأول: أن تكون من عارف بالمعئ. 

الشرط الناي: آلا يتعلق ذلك بالأذكار. 

الشرط الثالث: أن يذكر ما يدل على أن هذا ليس هو لفظ البي صلى الله عليه وسلم. كأن 
قول عا معناه» أو كما قال. 

قوله: هو قَوْل الرّجُل: ذكر الرحل من باب التغليب» وإلا فالمرأة كذلك. 

قوله: هَذَا مَالِي وره عَنْ آبائي: إن وقع هذا الكلام على سبيل الخبر فلا بأس به كأن يسأله 
شخص: من أين هذا المال؟. فيقول: ورثته عن آبائي. لكن المقصود هنا أن يُضيف تملكه للمال إلى السبب 
وهو الإرث» دون المسبّب وهو الله عز وحل» وحينغذ يكون أضاف نعم الله عز وجل لغيره. 


مناسبة الأثر للباب: 


من فوائد الأثر: 
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قوله: وَقَال عون بْنْ عَبْدِ الله: هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي الكوف؛ وكان 


قوله: يَقولون: لولا فان لم يکن كذا: فأضاف الشىء إل اله قوت السب وهر ا ف 

قوله: وقال ابن قتَيْبَة: وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» النحوي» صاحب المصنفات» 
له كتاب 2 التفسير» وله كتاب (المعارف)» و(أدب الكاتب). 
ET‏ 

المفسدة الأولل:* الشررك بالله عز وجل بعبادهم هذه الأصنام. 

المفسدة الثانية: الكفر بالنعم» بنسبتها لغير الله عز وجل. 

قوله: وقال ابو العباس : هذه كنية شيخ الإإسلام ابن تيمية ح رحمه الله وإلا فهو م يتروج» 
وذكر شيخنا عن بعض طلبة العلم الذين ذهبوا لدمشق قديمّاء أن بعض المزوّرين هناك إذا رأى أحدًا من 
أهل جحد أو الحنابلة» يقول له: تعال أريك قبر شيخ الإسلام. فيذهب معه» فيقول له: هذا قبر شيخ 

قوله: بَعْدَ حَلدِيثِ ريد بن خَالِدٍ الذي فيه وان الله تعَالَى قال: (أصْبّح مِنْ عِبَّادِي مُؤْمِنْ بي 
وكافر)» الحَديث» وقد نَقَدّمَ: نعم تقدم ف باب الاستسقاء بالأنواء. 

قوله: وَهَذا كثيرٌ في الكتاب رالسنةء يَّذم سَبحَائهُ مَن يُضيف إِنْعَامَهُ إلى غيره ويشرك به: 
فدل هذا الكلام من شيخ الإإسلام أن حكم الآية عام» ت كل من نسب النعم لغير الله عر وجل» وأسندها 
لأسبائماء دون المسبّب وهو الله عز وجل. 


قوله: قال عض الملّف: هذا نمام كلام شيخ الإإسللام ابن تيمية ح ر حه الله -. 


YA 
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والسلف: هم المتقدمون من علماء هذه الأمة» من الصحابةء والتابعين» وتابعيهم بإحسان» وقد 
قال البي صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قريء ثم الذي يلوم ثم الذين يلوهم). 

قوله: هو كقؤلهم: کائت الريخ طب أي الريح الي سير الله بما سفينتهم» فنسبوا ذلك إلى 
الريح» لا إلى الذي أجراه وسيّرهاء ولذلك قال تعالى: حى إذا في لفك وَجَرَينَ بهم بريح ية 
وفرځوا با خا ريح عَاصِفٌ وَحَاءَهُمُ الْمَوْجُ کل مَكَانٍ وَظَنُوا أل أحيط بهم 0 
له الدّينَ لين انيا ِن هَذِه لتكو مِنَ الشَاكرِينَ (۲۲) فَلَمًا أَْحَاهُم إذا هُمْ يعون في الأَرْض بعير 
الحَقَّ يا ھا الاس إا یکم على ألفسكُم) [يونس: 050 .]۲١‏ 

قوله: وَالْمَلّاحُ حَاذقا: الملّاح هو قائد السفينة والمعتن بشأفاء ويسميه البعض: رَبّانَء والحاذق 
هو العارف بالشيء المتقن له. 

وفي هذا إضافة بحام للسبب» دون المسبّب وهو الله عز وجل» فلو فرض أن السفينة نحت من 
الغرق» يقولون: نحونا لأن الاح كان حاذقا. كما يحدث في السيارات» إذا نحا من حادث قال: كان 
الاق دا 

قوله: رخو ذلك مِمًا هُوَ جار عَلَى أَلْسنَةٍ كثيرَةٍ: فينسبوا الشيء للسبب» دون المسبّب وهو الله 
عز وجل. 

قوله: فيه مَسَائِل: الأولّى: تفسيرٌ مَعْرقَةٌ التعْمَة وإلكارها: في قوله تعالى: (يَعْرِفُونَ نعمت الله 
نم يتكروهًا) [النحل: .]۸٢‏ 

قوله: القانية: مَعْرقَة أن هَذَا جار عَلَى أَلْسَةٍ كثيرة: كقوهم: لولا فلان لم يكن كذا. 

قوله: الثالكة: ا هذا لكام إِنْكَارَا للنْعْمّة: 5 إضافتهم النعمة لغير الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: يَعْرفُونَ نعْمَتَ الله م ينكروتها) [النحل: .]۸٣‏ 

قوله: الرّابعة: اجْتِمَاعٌ الضديْن في الْقَلْب: لأنهم عرفوا وأنكرواء ونظيره أن يجتمع في الإنسان 
حصال إعان» وخحصال كفر. 


لوكا 
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٤۲ باب:‎ 


قلا َجعَلُوا لله أندادا اشم علمُونَ] [البقرة: ]۲١‏ 

وقال ابن عباس س في 7 الأَنْدَادُ هو الشرك أخفى مِنْ ڌبيب التَمْل عَلَى صَّفَاةٍ سَوْدَاء في 
لم اليل وَهْوَ أَنْ تقول: وَالله وَحياِك يا فان وَحََاتِي. وكقول: لول کی هذا لاتا اللصوص 
ولوا ال في الدار ای ا فر وقول الرّجُل لِصَاحِبه: ما شَاء الله وَشِئت. وقول الرّجُلِ: و 
الله وَفلَان. لا تَجْعل فِيهًا ائ هذا كله به شِرك. رَوَاهُ ابن ي حَاتم. 

َعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ حَلَفَ 


عير الله فق كَمَرَ أو أشْرَّك), رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَحَسَنَكُ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكم. 


مر ع وړ E‏ 8 ماك 55 : o A EE‏ 25 
وَقَالَ ابن مَمنْعُودِ: لان ن أحلف ey‏ 
وَعَنْ حذيفة 0 اس يا (ا تقُولُوا: مَا شاءً 


و 
ف 
و 
جع 
١‏ ا 
C.:‏ 
3 
م 
- 
1 


الله وَشَاءِ فَلَان. وَلَكِنْ فولوا: ما شَاء 


ويَقول: 0 وا تفولُوا: َو اللَهُ وَفلان. 
الأولى: تفُسيرٌ ية الْبقرَِ في الأثداد. 


الثانيّة: أن الصَّحَابَة - رضي الله عنهم- يفسر سرون الْاية التَازلة في الشرك لكب اها تَعُم عم 


الرَابعة: له ذا َف بقئر الله تاوق هر أ من اليوين الْقمُوس. 
الْخَامِسَة: فرق بَيْنَ الوَاو وتم في اللفظ. 


YAY 
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*** الور ممه 

مناسبة الباب لما قبله: 

أن المؤلف لما ذكر في الباب السابق» أن إضافة النعم لغير الله تعالى من الشرك في الألفاظ» بيّن في 
هذا الباب نوعًا آحر من الشرك في الألفاظ, وهو الحلف بغير الله عز وحل» والتشريك بينه وبين خلقه في 
الألفاظ» وأن هذا التشريك من جَعْل الأنداد لله تعالى. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله عز وجل في الألفاظ» كالحلف بغير الله عز وجل؛ 
لأنه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. 


تنسة : 


ee 


ع لو ا و لوه 


سبق أن ترجم المولف: باب قوله تعالى: [وَمِنَ الاس مَنْ عيذ مِنْ دون الله أنْدَادًا يُحِبُوكَهُمْ 
كب الَو [البقرة: »]١٠١‏ والفرق بينه وبين هذا الباب: 

أن الباب الأول يُقصد به الشرك الأكبر» بأن يجعل لله عز وجل ندا في العبادة» والحب» والخنوف» 
والرحاء ...» وأما هذا الباب فالمراد به الشرك الأصغرء كالشرك في الألفاظ» من الحلف بغير الله عز وحل» 
والتشريك بينه وبين حلقه فى الألفاظ. 

قوله: باب (قَلَا تَجَعَلُوا]: أي لا تُصيّرواء و(لا) ناهية. 

قوله: (أَنْدَادًا؟: جمع ند» وهو الشبيه» والمثيل» والنظير» مأحوذ من نادّه يناده» إذا كان نظيرًا 
مكافتًا له» وذكرها بلفظ الجمع تنبيهًا على زيادة سفاهتهم؛ لأهم يعلمون أن الله عز وجل يعتنع أن يكون 
له ند واحد» فكيف يجعلون له أندادًا؟. 

والمراد لا تجعلوا لله أندادًا في العبادة. 


أقسام اتخاذ الند: 


YAA 
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القسم الأول: أن يجعل لله عز وجل ندًا في العبادة» كالحب» والخوف» والرجاءء والاستغاثة 
ونحوهاء فهذا شرك أكبر» وقد تقدم في شرح باب قوله تعالى: ومن النّاسِ مَنْ سڏ مِنْ دون اله أنْدَاًا 
يُحِبُوئَهُمْ كَحُبّ اللو [البقرة: .]١15‏ 

القسم الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كالتشريك في الألفاظ» من الحلف بغير الله عز 
وحل» والتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظء كقوهم: ما شاء الله وشئت. وكيسير الرياء. 

قوله: راشم تعْلَمُونَ]: الواو للحال» والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل [تَجْعَلُوا]: 
أي والحال أنكم تعلمون أنه لا أنداد له سبحانه في الربوبية» وكان المشركون يقرّون بالربوبية» وإقرارهم 
بالربوبية يستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة» فمن أقرٌ بأن الله عز وجل هو الخالق» الرازق» المالكء المدبرء لزمه 
أن يُقرّ بتوحيد الألوهية؛ لأن من لا يخلق» ولا يرزق» ولا يُدبّره لا يستحق أن يكون إِشَاء وتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأنه إذا أقرٌّ بأنه سبحانه الإله» تضمن ذلك أنه سبحانه هو الخالق» الرازق» 
المالك» المدبر» ومن لا يقدر على ذلك لا يصح أن يكون إِشَا. 

مناسبة الآية للباب: 

وجوب الاحتراز من الشرك ف الألفاظ» وأنه من تحقيق التوحيد. 

من فوائد الآية: 

هع ووب اراد الله عر وجل اماد لقولة كال + كلا قتعلا rE AA O‏ 
ومن جعل لله أندادًا لم يُفرده بالعبادة. 

ومن حل إقراد الله بالعنادة) بعت الله الرسل» وأنزل الكبه كما قال عال: ورا رسا م 


۶ 


0 م خم “و E‏ ه کو 
قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا 


3 3 و 


ئا فَاعَبّدُونِ 1 [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: وما مِنْ 
راح [المائدة: *7]» ودعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم» جاءت بتحقيق توحيد الألوهية. 
(؟) تحريم اتخاذ الأنداد لله تعالى» سواء كان ذلك الاتخاذ ما يكون شركا أكبر» أم مما يكون 


YA 
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(۴) أن المشركين كان يُقرّون بتوحيد الربوبية؛ لقوله تعالى: إوأشم تَعْلَمُونَ] [البقرة: ؟؟]: أي 
تعلمون أنه سبحانه لا ند له في الربوبية. 

(5) أنه ينبغي لمن حاطب أحداء أن ببين له ما تقوم به الحجة عليه؛ لأن الله عز وجل لم يقل: 
إلا تَحْعلوا لله أَلْدَادًا] فقطء وإفا زاد: إوأشم تَعلَمُونَ) [البقرة: ۲۲]» فأقام الحجة عليهم. 

(5) أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية» وأن الألوهية تتضمن الربوبية. 

قوله: وَقَال إِبْنْ عبّاس: هو ترجمان هذه الآية» وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم- ما 
يتعلق بكتاب الله تعالى» وقد دعا له البي صلى الله عليه وسلم بقوله: (اللهم» فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل)» فكان فقهيًا ني دين الله عز وحلء عانًا بتأويل كلام الله عز وجلء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
كل تأويل له صوابًا» فقد يتأول الآية اجحتهادًا منه» ثم لا يكون صوابًا. 

قوله: في الْآيَةِ: أي في تفسير الآية» والتفسير هو بيان معان القرآن. 

قوله: الْأَنْدَادُ هُوَ الشرّك: فسر الآية بالمراد» وذلك أن التفسير نوعان: 

النوع الأول: التفسير اللفظي» وهو تفسير الكلمة بعينها ما يطابقها في اللغة. 

النوع الثاي: التفسير بالمراد» وهو تفسير الكلمة .ما يراد جا بحسب السياق» بقطع النظر عن 
لفظهاء ومن أمثلته: أن البي صلى الله عليه وسلم سكل: ما السبيل؟ فقال: (الزاد والراحلة)» وهذا تفسير 
بالمراد» والتفسير اللفظي أن يقال: السبيل الطريق. 

وكذا: أهل الكتاب, التفسير اللفظي ها أن يقال: هم أصحاب الكتاب. والتفسير بالمراد أن 
يقال: هم اليهود والنصارى. 

قوله: أخفى: أي أشد خفاء. 

قوله: من بيب التَمْل: الدبيب هو المشي من غير إسراع. 

قوله: عَلى صَفَاةٍ سوّداء: الصفا هو الحجر الأملس» ووصفه بالسوداء لأن البيضاء قد يظهر 
عليها أثر المشي. 


كم 
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قوله: في ظَلْمَةٍ اللَيْل: أضاف الظلمة إلى الليل؛ لشدة المبالغة في رصت الظلية أي أشد ما 
کو ل لمق 

والمراد: أن هذه الأمور من الشرك الذي يخفى على الناس» ولا يعرفها منهم إلا القليل. 

قوله: وهو أن كقول: والله وَحَيَاتِكَ يا فُلان؛ وَحَيّاتي: فلا يقتصر في القسم على الله عز وجلء 
وإنما يعطف عليه قوله: وحياتك. وفيه محظوران: 

امحظور الأول: الحلف بغير الله عز وجل. 

الحظور الثاني: التشريك مع الله عز وجل» وتسويته سبحانه وتعالى بغيره. 

قوله: وكقول: ول وا هَذَا اناا الاو الكليبة تصغير كلبة» والمراد الي تتحذ لحفظ 
المواشي» واللصوص جمع لص» وهو السارق» وهو مشتق من التلصص. 

قوله: ولول الط في الدار لأتى اللصوص: البط جمع بطة» وهي من طيور الماء الي تخذ في 
البيوت والمزارع» ومن حصوصها: أنه إذا دحل عليها غير أهلهاء فإها تستنكر وتصيح. 

قوله: وقول الرَّجُل لصاحبه: ما شَاء اللَّهُ وَشِئْتَ: بالواو الدالة على التشريك والتسوية» وهذا 
حالان: 

نشل الأول أن يكون هر كا اك وذلك إذا اعتقد أنه مساو لله عز وجل في التعظيم. 

الحال الثانية: أن يكون ش ركا أصغرء وذلك إذا كان جرد لفظ لم يقصده. 

قوله: وقول الرَّجُل: لَوْلَا اللّهُ وَفلَانُ: بالواو الدالة على التشريك والتسوية. 

قوله: لا جل فيهًا فلائا: أي لا تضى فلانا ن مقالتك» ولكن قز : لولا الله. 

وق بعض النسخ: لا تحعل فيها فلان. فيخر ج بأنه مرفوع على الحكاية» أو أنه نائب فاعل ل 
تخل الا سرع 

قوله: هَذا: الإشارة لما تقدم. 

قوله: به: الباء للظرفية» ويحتمل أن تكون للمصاحبة؛ لأحل أن يجتنب الإنسان التلفظ بذلك» 


وإن لم يقصد التسوية والتشريكء تأدبًا مع الله عز وجل. 


595 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


مناسبة الأثر للباب: 

أن اتخاذ الأنداد يشمل اتخاذها بالشرك الأكبر والأصغر. 

من فوائد الأثر: 

(1) 

(۲) 

() 

قوله: وعن عْمَرَ بن الْحَطَاب حرضي الله عنه-: هذا سبق قلم» أو وهم من المصنف» وصوابه: 
عن ابن عمر حرضي الله عنهما-. 

قوله: أن رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ حَلّف): الحلف هو القسم أو اليمين» وهو 
توكيد الشيء بذكر مُعظم على صفة مخصوصة» كأن تقول: والله لأفعلنٌ كذا. والتقدير: بقدر ما في قلي 
من تعظيم الله عز وحل» أؤكد لك أي سأفعل كذاء والصفة المخصوصة أن يقرن الإنسان ذلك بأدوات 
القسم. 

أدوات القسم: 

أولّا: الواو» وهي الأكثر استعمالًاء فتقول: والله لأفعلنَ. ويحذف معها العامل وحوبًاء فلا يصح 
أفريقالة الس والله. ولا يليها إلا اسم ظاهر» فتقول: والله لأفعلرن. وكما قال تعالى: [وَالئَجْم إِذا هری 
[النجم: »]١‏ وقال تعالى: (وَالضّحَى) [الضحى: .]١‏ 

ثانيًا: الباءء كما في قوله تعالى: i}‏ فت بوم ا [القيامة: »|١‏ وقوله تعالى: i}‏ ا 
بهذا ابل 0 اء وره مال فا اس بَا لصون FA ON oa O O‏ 
۹]ء ويجوز معها ذكر العامل وحذفه» والأمثلة السابقة لذكره» ومثال حذفه قوله تعالى: إقال فريك 

ويجوز أن يليها اسم ظاهرء كقوله تعالى: [فَنَا أقسمٌ 37 الْمَشَارق وَالْمَعَاربِ] [المعارج: 


8 4 د 1 5 ع 5 3 5 
[4٠‏ ويجوز أن يليها ضمير» كقولك: الله اقسم به او الله ربي وبه أحلف لافعلن كذا. 


55 
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ثالنا: التاء» كقوله تعالى: الله كنال عم کشم تَفئرُونَ) [النحل: 55]» ويحذف معها العامل 
وحوباء ولا يليها إلا اسم لله خاصة» وشذ قوهم: تالررحمن» ترب الكعبة. 

قال أهل العلم: ويصح قسم بغير حروفه. كقوهم: لله لأفعلة» أو الله لأفعلن .. جرا نضا ومن 
أمثلته أن البي صلى الله عليه وسلم قال لرّكانة لما طلق امرأته: (الله ما أردت إلا طلقة واحدة؟)» ولا أخبر 
ابن مسعود رضي الله عنه- النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل» قال له: (الله إنك قتلته؟)» قال: 
الله إن قتلته. 

قوله: (بعيْرِ اللّ: يشمل كل مخلوق غير الله عز وجل» ويس للراة بغيز لفل الولف ,غا لزاه 
بغير المسمّى بهذا الاسم فيشمل كل أسمائه سبحانه وتعالى. 

وقد ذكر الفقهاء أن الحلف بأسماء الله عز وجل» من حيث الانعقاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يحلف باسم حاص بالله عز وجل لا يتسمّى به غيره» ك الله والرحمن 
والحي» والقيوم» فينعقد يمينا وإن لم ينو. 

القسم الثاي: أن يحلف باسم لله يُشاركه فيه غيره» ول ينو الغير» كالرحيم» والرزاق» والعزيزء 
والحكم» فينعقد يمينا وإن لم ينو؛ لأن هذا الاسم ينصرف عند الإطلاق لله عز وجل. 

القسم الثالث: أن يحلف باسم لله مما يشا ركه فيه غيره» والإطلاق ينصرف إلى الغير» فيكون بيا 
إذا نوى به الله عز وحل» دون ما نوى به الغير» كالمولى» والملك. 

قوله: (فقد كفرَ أو أَشْرَّكَ) : (أو) هنا لما احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون للشك من ابن عمر» أو من الراوي عنه» وإذا دار الأمر بين أن يكون 
الشك من الصحابي» أو من روى عنه» فالأصل أن يكون ممن روى عنه. 

الاحتمال الثاي: أنما .ععن الواو» أي كفر وأشركء ويؤيده ما جاء في المسند: (فقد كفر 
وأشرك)» ويكون حينئذ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الشرك نوع من الكفر؛ إذ كل مشرك فهو 


کافر» ولیس كل كافر مشر كا. 


E 
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والمراد بالكفر والشرك الأصغران» أي الكفر الأصغرء والشرك الأصغرء إلا إذا أن اعتقد أن هذا 
امحلوف به مساو لله عز وجل فيكون من الكفر والشرك الأكبر. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن الحلف بغير الله عز وجل شرك» وهو من اتخاذ الأنداد لله عز وحل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم الحلف بغير الله عز وجل وأنه شرك؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم رتب على الحلف 
بغير الله عز وجل الشرك والكفر» وهو شرك أكبر إن اعتقد أن الحلوف به مساو لله عز وجل في التعظيم» 
وشرك أصغر إذا تجرد عن ذلك» وجرى على لسانه من غير قصد. 

)١(‏ أن الحلف بغير الله عز وجل لا تحب به الكفارة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 
الكفارة» ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وحل» ويستغفره. 

(۳) أن التعظيم بالحلف حق لله تعالى» فلا حلف إلا به سبحانه. 

مسائل تتعلق بالحلف: 

المسألة الأولى: نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله عز وجل» وقد حكى الإجماع 
مع ثبوت الخلاف -كما سيأق-» وكأنه لم يعتبر هذا الخلاف» ورأى هذا القول شاذاء لکن كيف يكون 
شاذًا ومذهب المالكية والشافعية الكراهة؟!. 

وقد اختلف العلماء في حكم الحلف بغير الله عز وجل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التحريم. وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» والظاهرية» وعللوا بثبوت النهي عن ذلك» 
وأن الأصل في النهي التحريم. 

وهذا هو الراجح. 

القول الثاني: الكراهة. وهو مذهب المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد, واستدلوا بأدلة: 

الدليل الأول: أن الله عر وجل أقسم في كتابه مخلوقاته» كالليل» والنهار» والشمس» والقمرء 


وغيرها. 
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الدليل الثاني: ما رواه مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه-» في قصة الأعرابي 
الذي سأل البي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الدين» ثم قال الأعرابي: والله لا أزيد ولا أنقص. فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه» إن صدق)» فحلف البي صلى الله عليه وسلم بغير الله عز وجل» 
ولو كان محرمًا لم يفعله. 

ويجاب عن الدليل الأول: 

بأنه حاص بالله عز وجلء والله سبحانه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يُرِيده ولهذا قال بعض السلف: 
إن الله عز وجل يُقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. فلا نقيس إقسامنا بإقسام الله 
عز وجل .مخلوقاته؛ للفرق الشاسع بين الله عز وجل وبين حلقه. 

وأحيب أيضًا: بأنه على حذف مضاف» فقوله تعالى: وَالشّمْسِ وَضَّحَاهًا] [الشمس: ١]ء‏ 
التقدير: ورب الشمس وضحاهاء وهكذاء وهذا الجواب ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل عدم الحذف والتقدير. 

الوحه الثاي: أنه لو قيل بالتقدير لفات المقصود من القسم اء وذلك أن القسم بما يدل على 
عظمتهاء وأا حديرة بذلك. 

وأجاب العلماء عن حديث طلحة بن عبيد الله بأجوبة كثيرة: 

الجواب الأول: أن (وأبيه) ليست محفوظة من وجه صحيح» وأن مسلمًا رواها من طريق آخر 
بلفظ: (أفلح إن صدق)» وهي الموافقة للقواعد الشرعية. 

وهذا الجواب ضعيف من وجهين: 

الوحه الأول: أن الأصل قي الرواة أهم ثقات» ودعوى غلط الراوي يفتح الباب لكل من أراد 
الطعن في الأحاديث والأحكام الشرعية. 

الوحه الثاني: أن للحديث أكثر من مخَرجء وفيها هذه اللفظة» ولو كان مخرجه واحدًا لقبلنا هذا 
الجواب: 


ا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الجواب الثاي: أن الحديث منسوخ» وأنه كان جائرًا في أول الأمر ثم سخ بحديث ابن عمر: (إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). 

ويترجح القول بالدسخ من وجوه ثلائة: 

الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مسلم: وكانت قريش تحلف بآبائها. وهذا يشعر بأن الحلف 
بالآباء كان معروفا عندهم» ويكون قوله: (أفلح وأبيه)» ما حرى به العرف في ذلك الوقت. 

الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) يُشعر بحكم جديد. 

الوجه الثالث: لما سمع عمر حرضي الله عنه- قول البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم)» قال: فوالله ما حلفت بماء منذ “معت البي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. 

وهذا الجواب هو الراجح والأقرب» واحتاره الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزير 
الحميد)» وشيخنا ابن باز» وشيخنا ابن عثيمين. 

الجواب الثالث: أن هذا حاص بالبي صلى الله عليه وسلم؛ لبُعده عن الشركء وغيره لا يساويه» 
فلا يقاس عليه. 

وقي هذا الجواب نظر؛ لأن الأصل عدم الخصوصية» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» والأصل 
في أفعال البي صلى الله عليه وسلم وأقواله أنه يُتأسى به فيها. 

الجواب الرابع: أن هذا ما يجري على الألسنة بغير قصدء فلم تخرج مخرج القسم» ونظيره قوهم: 
تربت يداك» وثكلتك أمك. والمعن التصقت يداك من الفقر» وفقدتك أمك» وقد قال البي صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ: (ثكلتك أمك)» وليس هذا دعاء على معاذ رضي الله عنه-» وإنما يحري على الألسنة بغير 
قصد. 

وقي هذا الجواب نظر؛ لأن النهي من البي صلى الله عليه وسلم وارد» مع أنه كان يجري على 
ألسنتهم؛ لأن الحديث: (لا تحلفوا بآبائكم)» فهو عام ما يجري» وما لا يجري. 

الجواب الخامس: أن في اللفظة تصحيف وتحريف» والأصل: أفلح والله» إن صدق. ولفظة: أبيه» 


كشي ف الا مد حك الاه .وكاتوا ماتا لذ عجرن الكلبياك, 


لاا 
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وهذا ضعيف؛ لأن الأحاديث منقولة عن البي صلى الله عليه وسلم بالكتابة والمشافهة» فلو 
أحطأوا في الكتابة لم يمكن الخطأ في المشافهة. 

الجواب السادس: أن الجملة على حذف مضاف» والتقدير: أفلح ورب أبية: 

وهذا ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل عدم الحذف» وعدم التقدير. 

الوجه الثاي: أنه يلزم على هذا أن يكون البي صلى الله عليه وسلم عدل عن اللفظ الواضح 
البين» إلى اللفظ الموهم المشتبه» وهذا مخالف لما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة» 
والبلاغة» والبيان» الذي هو مقتضى البلاغ الذي أمره الله عز وجل بهء قال تعالى: [فَإِنمَا عَلَى رَسُولِنا 
ابلاغ لمن [التغابن: 17]» وعلى حذف المضاف لا يكون بلاغا مبيًا. 

القول الثالث: الجواز. وقد حكي رواية عن الإمام أحمدء ذكرها المحد في (الحرر)» وابن مفلح قي 
(الفروع)» وذكرها بعضهم» كابن أبي عمر في (الشرح الكبير)» ذكرها قولًاء ولم ينسبها للإمام أحمد 
والأكثرون من أصحابه على إثباتها رواية» فقالوا: وعنه يجوز الحلف بغير الله» وتلزم كفارة. ولذا: ففي 
مذهب الإمام أحمد رواية بجواز الحلف بالبي صلى الله عليه وسلم» قال في (المنتهى وشرحه): ويحرم 
الحلف بذات غير الله عز وجل» وصفة من صفاته» ولا كفارة» وعند الأكثر من أصحابنا: إلا البي صلى 
الله عليه وسلم» فتجب الكفارة به. أي يجوز الحلف وتجب الكفارة إذا حنث» وذكروا أنه مروي عن 
الإمام أحمد. 

وعللوا ذلك: بأن شهادة أن محمدًا رسول الله إحدى شرطي الشهادة الى يصير بما الكافر 
مسلمّاء وقاسوها عليها. 

وحوز بعضهم أعظم من ذلك» وهو قول ابن عقيل» حيث قال: يجوز الحلف بغيره من الأنبياء. 
فيجوز عنده الحلف مموسىء» وعيسى» وإبراهيم» ونوح» عليهم الصلاة والسلام. 

ونسبة الحواز المطلق للإمام أحمد تحتاج إلى نظرء نعم قد حكوا عنه جواز الحلف بالبي صلى الله 
عليه وسلم خاصة؛ لكن أن يجوز الحلف بغيره فهو محل نظر من حيث النسبة» وإلا فالقول بجوازه ضعيف. 


Y4¥ 
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قوله: وقال ابن مسعود: لأن أخلف باللّه: اللام لام الابتداء» ولأن) مصدرية» والفعل بعدها 
منصوب في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداءء والتقدير: حلفي بالله. 

قوله: کاذبًا: حال من فاعل اا 

قوله: أَحَب: أفعل تفضيل» وهو خر المبتدأ» ونظير هذا التركيب قوله تعالى: [ وأن تَصُومُوا حي 
2 [البقرة: .]١185‏ 

والقاعدة في اسم التفضيل: أن المفضّل والمفضّل عليه يشت ركان في أصل الحكمء لكن يختلفان فيه 


وقد يرد اسم التفضيل ولیس 2 الجانب الآخر منه شيع» أي لا مقارنة» وكلام ابن مسعود من هذا 


7 
ور لك ورو 


الباب» ونظيره قوله تعالى: [أصحاب الْجِنَّةِ يَوْمَِدٍ حير مسقا وأَحْسَنْ مَقِيلًا) [الفرقان: 4 ؟]» ولا خير 
قي مستقر أهل النار» وقال تعالى عن لوط عليه السلام: [هَؤلاء باي هن طهر لَكمْ) [هود: ۷۸]. 

قوله: إِلَيَّ مِن أن أخلف بعرو صَادِقًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: لأن حسنة 
البو جيك أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. أي أن الحلف بغير الله شرك» 
والحلف بالله توحيد» وتوحيد معه كذب» خير من شرك معه صدق. 

مناسبة الأثر للباب: 

أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب» ولهذا قال الشيخ في المسألة الرابعة: أنه إذا حلف بغير 
ا اا ا کرت ال ار 

من فوائد الأثر: 

)١(‏ تحريم كلق يعي الل عل كدذنا أو مله وأنه لا يحور 

(۲) أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب» وفي دليل للقاعدة المعروفة: ارتكاب أدن 
الضررين إذا كان لا بد من فعل إحداهماء فلدينا الآن مفسدتان: 

المفسدة الأولى: الحلف بغير الله صادقاء وفيه مفسدة الشرك. 

المفسدة الثانية: الحلف بالله كاذبًا» وفيه مفسدة الكذب. 


4۸ 
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(۳) دقة فهم وفقه ابن مسعود حرضي الله عنه-» في استنباطه هذه الفائدة. 

قوله: وَعَنْ حُذَيْفَةَ حرضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: را تقولوا): 
(لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم بماء وعلامة جزمه حذف النون» والأصل: لا تقولون. 

قوله: رما شَاء اللّهُ وَشَاء فُلَانْ): لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف 
عليه» وذلك أن الواو لمطلق الجمع؛ كما قال ابن مالك: 

فاعطق. راو ماقا أذ لاا اا في الحكم أو مصاحبًا موافقا 

فتقول: جاء زيد وعمروء أو جاء عمرو وزيد. 

وعليه ففي هذا تسوية مشيئة الله مشيئة المخلوق» وهذا من الشرك الأصغر في الألفاظ» وإن اعتقد 
القائل أن هذا المخلوق مساو لله أو أعظم منه» فهو شرك أكبر. 

قوله: (وَلَكِنْ قولُوا): لما مى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظ امحرم, بين اللفظ المباح. 

قوله: رما شَاء اللّهُ ثمّ شَاءً فُلَانْ): لأن العطف ب (نُم) يقتضي الترتيب والتراخي» فإن عطف 
بالفاء: ما شاء الله ففلان» فتقدم أن الأظهر حوازه» وإن كان ذلك حلاف الأولى؛ لأنه مخالف للفظ الذي 
أرشد إليه البي صلى الله عليه وسلم» وقال ابن مالك: 

والفاء ١‏ للترتيب باتصال يندقا ونم للترتيب2 بانفصال 

باتصال: أي يتصل ما الفعل أو الشيء. 

بانفصال: أي مع التراحي. 

مناسبة الحديث للباب: 

النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان. لأن ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل» وقد قال تعالى: 
فلا تَحعلوا لله أَنْدَادًا؟ [البقرة: ؟؟]. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم قول: ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك من الألفاظ» مما فيه العطف على الله عز وجل 


بالواو الدالة على التسوية؛ لأنه من اتخاذ الأنداد. 


۷۹4 
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6 ار قول؟ ما شاد الله ثم شاء فلان» ونحو ذلك» مما فيه العطف ب 0 لأن المحظور 
انتفى. 

(۳) إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما شاء الله). 

)٤(‏ إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (شاء فلان)» لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة 
الله عرز وجل كما قال الى+ لمن شاء منک أن يَسقِيمٌ رھ وما ناعون لإ A‏ 
العَالّمِينَ؟ [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]. 

(5) أنه ينبغي للعالم والمفى إذا منع الناس من شيء حرم» أن يُرشدهم إلى المباح الذي يكون 
عوضًا لهم عن هذا الأمر الحرم؛ لأن العالم» والمفي» كطبيب الأبدان» يحمي المريض العليل عما يضره» 
ويصف له ما ينفعه» فيقول له: لا تفعل كذاء وافعل كذا. وهكذا بالنسبة للعالم والمفي» إذا مى الناس عن 
شيء يحتاجون إليه» فليفتح همم بابًا يُغنيهم عن هذا امحرم» ولأجل أن يسهل عليهم؛ لأن الناس سيقتحمون 
سيقتحمون» وكوهم يقتحمون أمرًا مباحًا خير من أن تدعهم حائرين لا یدرون ما يفعلون. 

وهذا ظريق القرآك: ولس كما تقال عمال + يا ا اللي ا ذا تقو لوا و 
[البقرة: »]1٠١4‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره» في الرحل الذي استعمله البي صلى الله 
عليه وسلم على خيبر» فكان يشتري الصاع الحيد بالصاعين من الرديء فنهاه البي صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك وقال: (بع الجمع بالدراهم, ثم اشتر بالدراهم جنيبًا). 

وهذا من الأساليب التربوية في توجيه الناس. 

قوله: وَجَاء عَنْ إِيْرَاهِيمَ النَحَعِيَ: وهو من كبار التابعين من أهل الكوفة» ومن الفقهاى إلا أنه 
من الل قي الحديث» بل قليل البضاعة ق الحديث. 

قوله: أله يَكْرَهُ: المكروه في الكتاب والسنة وعند السلف» يُطلق على الحرم» كما قال تعالى بعد 
ذكر احرمات: وکل ذلك كان سيه عِنْدَ رَبك مَكْرُوَهًا) [الإسراء: ۳۸]» وفي الحديث: (إن الله حرم 


عليكم عقوق الأمهات» ووأد الات ومنعًا وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة 
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المال)» فمعين كرة: حرّم لكنه من باب التفنن في العبارة؛ لأن المكروه بمعين المبْعّض» كما قال تعالى: 
وَلَكِنْ كرة الله البِعَاَهُمْ] [التوبة: 45]: أي أبغض. 

قوله: أَعُوذ باللّه وَبك: العوذ والعياذ الالتجاء إلى الغير فيما يكرهه الإنسانء» واللياذ الالتجاء إليه 
فيما يحب ويطلب» ولهذا قال المتنبي: 

يا من الوذ به فيما أؤمله 9 ومن أعوذ به مما أحاذره 

وچ و غاا ي که ول وغ آي ا 

ألوذ به فيما أؤمله: أي فيما أرجوه. 

أعوذ به: أي ألتجئ وأعتصم. 

ما أحاذره: أي مما أحذر منه وأنحافه. 

وقيل: بأن هذه الأبيات قاها لشخصء وقيل: بأنه قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن كثير في (البداية والنهاية): وقد بلغي عن شيخنا -شيخ الإسلام ابن تيمية- أنه كان 
يكره على المتبي هذه المبالغة في المخلوق» ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله عز وجل. وأخبرن العلامة 
شمس الدين ابن القيم أنه مع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ريبما قلت هذين البيتين في السجود, أدعو الله 
عز وجل .ما تضمناه من الذل والخضوع. 

والحقيقة أن هذه الأبيات لا تصلح إلا لله عز وجل. 

والمحظور في قولهم: أعوذ بالله وبك. أنه جمع بين الخالق والمخلوق بحرف يقتضي التسوية. 
قوله: وَيَجُورُ أن يُقول: باللّهِ ثم بلك: لأن (ثم) للترتيب مع التراحي. 
قو له: قال: ولول ولا الله 2 فلان. وَل كقو لوا ول الله وَفُلَانَ: (لولا) حرف امتناع 
لوحود» وسبق بيان العلة في المنع من هذا اللفظ. 

مناسبة الأثر للباب: 

بيان النهي عن قول: أعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان؛ لأنه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل» وقد 
E I E N EET EET‏ 
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من فوائد الأثر: 

(1) 

(۲) 

() 

قوله: فيه مَسَائْل: الْأولَى: الي اا الْبَقََةِ ة في الأنداد: : وهي قوله تعالى: فلا ea‏ لله أَنْدَادًا 
وأشم تَعلمُون؟ [البقرة: ؟؟]. 

قوله: الثانيّة: أن الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ- يُفَسَرُونَ الْآيةَ الازلة في الشّرك الأكبر أنه 


3 


e 

قوله: الرًابعة: أله إذا حَلَف بِقيْر الله صَادِقًا فهو أَكْبَرُ من الْيّمين الْعَمُوس: لما تقدم من أن 
حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك» كما في كلام ابن مسعود رضي الله عنه-. 

واليمين الغموس -على المذهب-: هي الي يحلف فيها على أمر ماض» كاذب عانّاء كأن يقول: 
والله ما فعلت كذا وكذا بالأمس. وقد فعله» وسميت غموسًا؛ لأا تغمس صاحبها في الإثنم» ثم تغمسه في 
النار. 

القول الثاني: أها اليمين الفاحرة الي يقتطع ها مال امرئ مسلم. كما قي الحديث: (من حلف 
على مين هو فيها فاجرء يقتطع بما مال امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان)» كما لو قال: والله ليس 
في ذم لك شيء أو: والله هذه الأرض الى تحت يدك لي. فيدعي ما ليس له» أو ينكر ما وجب عليه. 

واليمين الغموس ليس فيها كفارة على القولين؛ لأن الكفارة تحب على أمر مستقبل» وإذا اقتطع 
يها مال امرئ مسلم فهي أعظم من أن تُكفرء فهي كقتل العمد, إذ لا كفارة فيه؛ لأنه أعظم من أن تُكفره 
كار 


ولا يكفرها إلا التوبة» واستحلال من له الحق. 
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شروط وجوب الكفارة في اليمين: 

يشترط لوجوب الكفارة في اليمين ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة. لقوله تعالى: [لَا بايذ كم الله باللغو في أَيْمَانَكمْ 00 
يُوَاِذْكُمْ بمَا عََدمُ الأيْمَانَ [المائدة: 89]: أي أردتم عقده» وأضاف الفعل للحالف ليدل على اشتراط 
النية» وعليه فهي الي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. 

قصد عقدها: أي نوى عقدهاء وم بجر على لسانه من غير قصدء فخرج بذلك لغو اليمين» 
كقول الرحل: لا والله» وبلى والله. 

على أمر مستقبل: حرج بذلك ما لو حلف على أمر ماض» فلا كفارة» ويدل هما أيضًا قوله: 
(ِعَفَدْتُمُ) [المائدة: .]۸٩‏ 

ممكن: حرج بذلك المستحيل» وله أحوال: 

الحال الأولى: أن يحلف على عدم فعل المستحيل» وحينغذ هو لغو؛ لأنه تحصيل حاصل» كما لو 
قال: والله لا أشرب ماء البحرء والله لا أطير في السماءء والله لا أقتل الميت. فهذا لغو؛ لأنه لن يطير في 
الحواء» ولن يشرب ماء البحر» ولن يقتل الميت. 

الحال الثانية: أن يحلف على إيجاد المستحيل» وحينئذ يحنث في الحال» كما لو قال: والله لأقتلن 
الميت. لأن هذا لا يمكن. 

الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا. فلو أكره على الحلف ل تنعقد يينه؛ لأن المؤاحذة مرفوعة عن 
المُكره ف الكفر» فما دون الكفر من باب أولى» ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (رُفع عن أميّ 
خنطا والنياتن وها اميك هوا غلية): 

الشرط الثالث: الحنث في اليمين. بأن يفعل ما حلف على تركه. أو يترك ما حلف على فعله» 
عانًا ذاكرًا مختاراء والحنث في الأصل هو الإثم» كما قال تعالى: وكاو يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْث الْعَظِيم] 
[الواقعة: 55 ]. 
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وحرج بكونه عاًا: الجاهل» كما لو قيل ل إن ردا فاس فقال: :و الله لا أكلمه. فقابله في 
الشارع ولا يعرفه فكلمه» فلا يحدث. 

وحرج بكونه ذاكرًا: الناسي» فلو قال: والله لا أدحل البيت» ولا آكل هذا الطعام. ثم أكله ناسيًا 
فلا يحدث. 

وخرج بكونه مختارًا: المُكره» فلو أكره على الحنث في اليمين لم يحنث» كما لو قال: والله لا 
أفعل كذا. ثم أجبر على فعله» فلا يحنث. 

قوله: الْخَامِسَة: الْقَرَقَ بَينَ لوار ونم في اللفظ: فالواو لمطلق الجمع» ولا تقتضي ترتيبًا ولا 
تنافيه» وتقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه» وأما 5 فتقتضي الترتيب مع التراحي» والفاء 
تقتضي الترتيب والتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» فتقول: جاء زيد فعمرو. أي بعده» وتقول: تزوج 


زيد فول له. أي بعد فترة الحمل» وتقول: سافر محمد فوصل مكة. 


حر 
08 
حم 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


٤۳ باب:‎ 

باب مَا جَاء فِيمَنْ لَمُ قتع بِالْحَلِف باللّه 

عن إبْن عُمَرَ: ان رَسُول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قال: را تخلفوا بآبَائِكُم مَنْ حَلَّف باللّه 
ات TT‏ ا و ق ق a‏ ا و ع فا 2 و - 5 عام قل و ا اده 0-0 ی ي 
فليصدق, وَمَن حلف له بالله فليرض» ومن لم برض فليس من الله), رَوَا ابن مَاجه بست حسن. 


2 
8 تب کی 
فيه مسانا : 
سے ے 2 


مناسبة الباب لا قبله: 

أن المصنف لما ذكر في الباب السابق» أن من اتخاذ الأنداد لله عز وجل الشرك في الألفاظ» وأنه 
مناف لما يجب من تعظيم الله تعالى» بِيّن في هذا الباب أن من تعظيم الله تعالى قبول قول الحالف بالل 
والاقتناع به» وأن عدم الاقتناع مناف لكمال التوحيد. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن عدم الاقتناع بالحلف بالله عز وحل» يناي كمال التوحيد؛ لأنه يدل على قلة تعظيم الله عر 
وحل. 

قوله: باب ما جَاء: أي ما جاء من الوعيد؛ لمنافاة هذا الفعل لكمال التوحيد. 

قوله: فِيمَنْ لَمْ يَقَْْ: أي لم برض ومنه قوله تعالى: ([فَكُلُوا مها وَأَطْهِمُوا قانع وَالْمْغترً) 
[الحج: :]٠١‏ فالقانع هو الذي يقنع .ما يعطى ويرضى. 

قوله: الْحَلف باللّه: أي القسم بالله. 
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قوله: عَنْ إن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَالَ: را تخلفوا): أي لا تقسمواء 
و(لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم بماء وعلامة جزمه حذف النون. 

قوله: (بآبَاِكُم): جمع أب ويشمل الأب وابد وإ علا وحص الآباء بالذكر لأمور: 

ولاه ھا میب ادو وذلك إذا كان مرج الحديث مع ما في الصحيحين واحد. 

ثاتيًا: أن ذلك هو الغالب على ألسنتهم» ويدل عليه حديث: (أفلح وأبيه» إن صدق). 

وليس للحديث مفهوم» فلا يدل على أنه يجوز الحلف بغير الآباء. 

قوله: (مَنْ خَلْفَ بالل َلْبَمندُق): أي من حلف هذا الاسم أو بغيره من أسماء الله وصفاته» 
فليُخبر بالصدق وجوبًا؛ تعظيمًا لليمين بالله عر وحل» لأن الصدق واحب ولو لم يحلف بالله» فكيف إذا 
حلف بالله عز وجل» قال تعالى: يا أيْها الَذِينَ آمنُوا انوا الله وَكُوتُوا مع الصّادِقِينَ] [التوبة: .]١15‏ 

قوله: (وَمَنْ حف لَهُ باللّهِ فليَرّْض): أي وجوبء تعظيمًا لليمين بالله عز وجل. 

قوله: (وَمَنْ لَمْ يَرْضَ قَلَيْسَ مِنَ اللّه): ها معنيان: 

المعى الأول: من لم يرض بالحلف بالله تعالى» بأن خُلف له بالله ولكنه لم يرض. 

الع الثاني: من لم يرض بأن يُحلف له بالله تعالى» ويطلب أن يُحلف له بغيره» من الآباء 
والأنداد» وغيرها. 

وني الحديث وعيد شديد» وتمديد أكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن الله عز وجل قد 
برئ ممن فعل هذاء وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. 

قوله: رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بِسَّنَدٍ حَسّن: من أهل العلم من حسنه» كالحافظ في (الفتح)» ومنهم من 
صححه» ويشهد له ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-» أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه- في ركب» وعمر يحلف بأبيه» فناداه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله» أو ليصمت). 
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أن فيه الوعيد الشديد لمن لم يقنع ويرض بالحلف بالله تعالى؛ لأنه مناف لما يحب من تعظيم الله 
عز وجل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ النهي عن الحلف بالآباء وغيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم). 

)١(‏ عناية الإسلام بحماية جانب التوحيد» وأنه يسد كل طريق يوصل إلى الشرك. 

(۳) وحوب الصدق في اليمين» وتحريم الكذب فيهاء وذلك أن الصدق مما أمر الله عز وجل به 
عباده على الإطلاق» فقال تعالى: يا أيه الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وكوئوا مع الصَادقِينَ) [التوبة: »]١١9‏ 
فكيف إذا حلف بالله؟ فهو أعظم وأشد. 

والكلدب عر رفآ که رت ا ره امن يال صاى» فال فال ان على اكاب 
وهُم يَعلْمُون) [المحادلة: .]١٤‏ 

)٤(‏ حواز اليمين بالله عز وجل إذا كان على وجه مشروع» ولكن لا يُكثر الحلف بالله عز 
وحل» ولذا كان من جملة معاي لمان لشيس ايتاك [المائدة: 89]: أي لا تكثروا الحلف 
بالله تعالى» والحلف بالله إنما يكون عند الأمور المامة» أما أن يكثر الإنسان من اليمين فأمر مذموم» قال 
اا وا بُطِعْ كل حلاف مَهين )٠١(‏ هَمَّاز مَشَاءِ ميم [القلم: .]١١ ٠١‏ 

(5) مشروعية حسن الظن بالمسلم» ما لم يتبين خلافه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن خُلف 
له بالله فليرض)» وهذا الواحب على الإنسان» وهذا قال الفقهاء: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. 
إلا أن تدل القرائن على حلاف ذلك. 

(1) وحوب تصديق من حلف بالله تعالى» وظاهر الحديث الإطلاق» وليس مرادّاء بل في المسألة 
تفصيل» وذلك أن الرضا باليمين لا يخلو من حالين: 

الخال الأولى: أن تكون اليمين في الدعاوى والخصومات» فيجب الرضا باليمين؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)» فالمُدعَى عليه يحلف بالله ثم يبرأء ويجب على 
ا محلوف له أن يرضى بذلك؛ لأنه حكم شرعي يجب الرضا به. 
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الحال الثانية: أن تكون اليمين في غير الدعاوى والخصومات من التهم الشخصية» أو الاعتذارات» 
ونحو ذلك مما لا محاكمة فيه» فهو على أقسام ثلاثة: 

القسم وان بک شالق عرو نا بالصدق» أو يترحح صدقه» فيجب الرضا بيمينه وقبول 
اعتذاره» وهو داحل في الحديث: (من حلف له بالله فليرض)» وهذا ما عليه أكثر العلماء» وأكثر أئمة 
الدعوة» وهو ظاهر عموم اعخديث: 

القول الثاي: أنه لا يجب القبول في غير الخصومات والدعاوى. وهو اختيار إمام الدعوة الشيخ 
محمد ابن عبد الوهاب» وقد نقل الشيخ سليماق بن غيد الله ق (تيسير العرير الحميد): أنه قال؛ حُدتت 
عن المصنف أنه حمل الحديث على اليمين في الدعاوى. 

والأظهر: القول الأول. 

القسم الثاي: أن يكون الحالف معروفا بالكذب» أو يترجح كذبه فلا يجب تصديقه» ويدل له ما 
ثبت في الصحيحين في قصة القسامة» لما قال البي صلى الله عليه وسلم لحويّصة ومُحيّصة: (تبرئكم يهود 
بخمسين ميا فقالوا: كيف نرضى بأعان قوع كفار؟. وأقرهم البى صلى الله عليه وسلم على 3لك» فدل 
ا من كات عا ق ديه أو هيروف بالكدي» آله لا يلرم تصديقه إذا حاف 

القسم الثالث: أن يكون الحالف غير من حيث العدالة والكذب» فيجب تصديقه؛ لعموم 
الحديث» ما لم يتبين أن الأمر بخلاف ذلكء» فلو حلف لك رجل لا تعرفه بالله» فيجب أن تصدقه, ما لم 
تدل القرائن على كذبه» وذلك من خلال مظهره ونحو ذلك» فإذا رأيت تقى وصلاحًا عملت هذا الظاهرء 
والعكس بالعكس. 

(۷) الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله عز وجلء وأنه من كبائر الذنوب؛ للبراءة 
ال في الحديث: (ومن لم يقنع فليس من الله)» والقاعدة: أن كل ذب رتب الشار ع عليه عقوبة حاصة» 
أو براءة» فإنه من كبائر الذنوب» والبراءة نوعان: 

النوع الأول: براءة من عامل» كما هناء فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل حال» كما 


چ ا م.م 3 و ت ا س 6 5 2 5 ١‏ 2 
قال تعالى: إوإذ قال إِبْرَاهِيم لأبيه وقومه إِنّي بَرَاء مِمًا تَعبدون )5١(‏ إلا الذي فطرني فإنَّهُ سيهدين) 
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[الزحرف: »5١‏ ۲۷]ء وقال تعالى عن نوح: [إن ابني مِنْ أَهْلي ون وَعْدَكَ الحو f‏ لحك 
الْحَاكِمِينَ (0:) قال يا وح إنّهُ ليس مِن اهلك إِنَهُ عَمَل غَيْرُ صَالِح) [هود: 45: 45] » وإن كان عمله 
فا وت ر مله طق رچ درق ان ر مها عند من ال ولات وو ا عو 
الطاعة. 

النوع الثاي: براءة من عمل» وهو أنه يجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل مخالف 
للشرع؛ سواء كان كفرًا أم فسقاء يم عين أنه لا يفعله ولا يرضاه ولا يُقرّه. 

قوله: فيه مَسائل: الْأُولَى: اهي عن الْحَلِف بالابَاء: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا 
بآبائكم). 

قوله: الثانيّة: الْأَمْرُ لِلْمَحْلُوف لَهُ باللّه أن يَرْضَى: فعلى الحالف الصدق؛ لأن الصدق واجب 
على كل حال» ولأنه من تعظيم الله عز وحل» وعلى المحلوف له أن يرضى باليمين» ويكون رضا مطلقا في 
مقام الخصومات» ويكون فيه تفصيل ف غير الخصومات. 

قوله: الثالئة: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن لم يرض فليس من الله): أي 


ليس عن الله في شىء 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


تاب: £ 


e 00‏ م اتير ° 
باب قول ما شاء الله رشئت 


عر قُيْلَة: أن يديا أ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: اكم کش شر كون» تقولونَ: مَا شَاء 


2 
‘2 


الله وَشِئَت. وكقولون: وَالْكَعْبَةِ. فا e‏ إذا أَرَادُوا أن ي 
زرب الكعبة, . وأن يقولوا: مَا شاء الله ثم شئت ت. رَوَاهُ النَسَائِيُ وَصَحَّحَهُ. 
وله بصا عن ابن عَبّاس: أن رَجُلاً قال لِلنيّ صلى الله ء عليه وسلم: ها شَاء الله و 


ا 


لاا لله ندًا؟! بل ما شَاء الله وحدة). 


أخي عائشة امه قال: رایت کائی ات تبت عَلَى تقر مِن الْيَهُوو قلت ت 


إئكم اشم م اوم وا له تفولون: عير ابن اللّه. قَالُوا: ولثم اشم الْقَوْمُ لَوْنا َلك تَقُولُونَ: ما شَاء 


اه 


الله وَشَاءِ مُحَمَّد. ثم مرت بتفر من النَصّارَى / فقا : كم لاشم نم الْقَوْمُ لول کہ تَقُولُونَ: المَسِيح 


ابن اللّه. قَالُوا: واكم لثم نم الْقَوْمُ لوا اكم تقولون: ما شاء الله وَضَاء مُحَمّد. فَلَمًا أُصْبَخت أَخَبَرت 
بها من أَخْبرات 4 كيت 3 يت التبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَثة قال: هل أَخْبَات بها أَحَدَا؟)» قلت: 


2 ت و 76 


َع قَال: فخي الله وَأثتى عَلَيْه ثُمّ قال: (أمّا يَعْد فإن طفيّلا ری رُؤْيَا أخْبرَ بها مَن أَخبَرَ مِنْكُم 


ر 


َأََكُمْ فَلكُمْ كلِمَةَ كَانَ يَمتَعْنِي كَذَا وَكَذَا ١‏ أن ن أَنْهَاكُمْ عَنْهَاء فَنَا تقولوا: ما شَاء اللّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. ولك 
قولوا: ما شاء الله وَحْدَةُ). 

فيه مَسائل: 

الْأُولَى: مَعْرقَة الود بالشّرْك | الْأَصْعَر 
الثانيّة: : قم الإلستان | إذا كان له هری 


35 أن هدا س م من الشرك الأكبر. لقَوْلِه: : يمعي كذ وَكذا. 


NE 
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الْخَامِسَة: أن الريا الصّالِحَة من أُقسام الْوَحي. 

المّادسّة: أله قد تكون سَببّا شرع بَغض الْأَحْكَام. 

## ی د 

مناسبة الباب لا قبله: 

أن المؤلف لما ذكر ف البابين السابقين» وحوب الاحتراز من الشرك ف الألفاظ» بين في هذا الباب 
حكم قول: ما شاء الله وشكت. هل هو جائز أو لا؟ وهل هو شرك أو لا؟. 

فهي تتمة للبابين السابقين. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن قول: ما شاء الله وشفت» من الشرك المناف لتوحيد الأسماء والصفات» فإن اعتقد أن المعطوف 
مساو لله عز وجل» فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك في اللفظ» فهو شرك أصغر. 

قوله: بَابُ: وجهان: 

الوحه الأول: القطع» أي باب قول . 

الوجه الثاني: الإضافة» أي باب قول ... 

قوله: قول مَا شَاء الله وشت : أي حكم قوها. 

قوله : عر قَمَيْلَة: بضم القاف وفتح التاء مصغرًاء وهي بنت صيفي الشهنية» ويقال هما: الأنصارية. 
وكانت من المهاجرات الأُوَّل. 

قوله: أن هو ديا : اليهود هم أتباع موسى -عليه الصلاة والسلام-. 

قوله: اتی ابي صلى الله عليه وسلم فقال: نكم ؛ نش ركون: أي تقعون في الشرك, والمراد 
و 

تقولون: مَا شاء الله وششت: وهذا تشريك ق مشيعة الله عر وجل» حيث عطف مشيعة 

المحلوق على مشيئة الخالق بالواو» الي تقتضي التشريك والتسوية. 

قول: وكقولون: وَالْكَعْبَة: هذا حلف بغير الله عز وجل. 


AN 
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قوله: فَأَمَرَهُمُ التب صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادُوا أن يَحْلِفُوا أن يقولوا: ررب الْكَغبَة: 
فأضافها إلى الله عز وجل في اليمين» وبذلك يحصل المقصود من الحلف بالله عز وجل ويحصل المقصود من 
تعظيم آيات الله عز وجل وحرماته» وذلك أنهم يحلفون بالكعبة تعظيمًا. 

قوله: ون يقولواء ما شّاء اللَّهُ ثمّ شئت: أتى ا الدالة على الترتيب والتراحي» وهذا يدل 
على أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله عز وحل. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن قول: ما شاء الله وشعت» شرك؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إنكم 
تقر كرت وسيق أنه قد یکن شر كا اكه وقد یکن عر كا اضر 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ معرفة اليهود بالشرك الأصغرء كما بينه المؤلف في المسائل. 

(۲) أن معرفة الإنسان بالحق لا تدل على إعانه به؛ لأن هؤلاء اليهود يعرفون الحق والشركء 
ولكن معرفتهم لا تدل على إكانهم بذلك» وهم مشركون. 

(۳) أن الإنسان إذا كان له هوى فقد يفهم دقائق الأمورء والمسائل الي توافق هواه؛ لقوله: إنكم 
تشر كون» تقولون. وهذه من دقائق المسائل» ومع ذلك فهمها هذا اليهودي؛ لأن له هوى وغرضاء وهو 
القدح في المسلمين. 

)٤(‏ وحوب قبول الحق تمن جاء به» ولو كان كافراء ولهذا قال تعالى عن المشركين: َوَإِذا علو 
فاسيشة قالوا و عليه ا و أمركا به 1 [الأعراف: .1 ] :فد كروا أمريد: 

الأمر الأول: أهم وجدوا آباءهم عليها. 

الأمر الثاني: أن الله عز وجل أمرهم بما. 

وأقرّهم الله عز وجل على الأمر الأول» وأنكر عليهم الثاني فقال: (قُلَ إن الله لا يمر 
بالْفحثاء) [الأعراف: ۲۸]ء ولم يقل: لم تحدوا آباءكم عليها. 


AIT 
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(ه) أن قول: ما شاء الله وشعت» من الشرك الأصغر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر 
اليهودي على ذلك 

(1) أن الحلف بغير الله عز وحل شرك؛ لقوله: تشركون وتقولون: والكعبة. وتقدم حديث: (من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

(۷) أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. 

(۸) التحذير من الألفاظ الشركية» واستبداها بالألفاظ البعيدة عن الشرك؛ لأن البي صلى الله 
عليه وسلم أمرهم أن يقولوا: ورب الكعبة. ويقولوا: ما شاء الله ثم شفت. 

(9) أنه ينبغي للعالم إذا نمى عن شي أن يستبدله عا هو قريب منه؛ لأنه أدعى إلى الامتثال 
والانقياد؛ لقوله: ورب الكعبة. ولم يقل: والله. لأن ألسنتهم ألفت هذه العبارة» فيصعب عليهم أن يدعوها 
ويفارقوهاء فصحح البي صلى الله عليه وسلم اللفظ مع إبقائه. 

)١١(‏ إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله: ما شاء الله. 

)١١(‏ إثبات المشيئة للمخلوق؛ لقوله: وشفت. وهي مشيئة تابعة لمشيئة الله عز وحل» وقد قال 
تعالى: لمن اء ملکم أن يَسْتَقِيمَ (۲۸) وما تَشَامونَ ! إن أن يناه الله في الثالبية 1 A N‏ 
[. 

قوله: وَلَهُ: أي للنسائي. 

قوله: أَيْضًا: مصدر آض يثيض إذا رحع» أي رجوعًا على ما سبق. 

قوله: عَنْ إن عَبّاس: أن رَجُلاً قال لِلنِيّ صلى الله عليه وسلم: ما شَاء اللّهُ وَشنت: أتى 
بالواو الدالة على التشريك والتسوية» فسوّى بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة البي صلى الله عليه وسلم. 


قوله: فقال: (أجَعَتّني لله ند؟!): الاستفهام للإنكار» وهو مُضمَّن معن التعجبء أي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ینکر و يتعجب . 


م 
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والند: هو الشبيه والنظير والمثيل» ووجه جعله ندًا: أنه عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق 
بالواو» الدالة على التشريك والتسوية. 


ل اه مر 


قوله: ربل ما شاء الله وَحْدَهُ): أي قل: ما شاع الله وحده. فأرشده إلى ما هو أكمل وأبعد عن 
الشرك» ولم يأمره بأن يقول: ما شاء الله ثم شئت. لأن فيه التصريح بالتوحيد» وقطع كل ذريعة للشرك. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن قول: ما شاء الله وشكت» من اتخاذ الأنداد لله عز وحل. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية إنكار المنكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أجعلتئ لله ندا؟). 

(؟) النهي عن قول: ما شاء الله وشعت» ونحوها من الألفاظ الي فيها تسوية المخلوق بالخالق. 


59 أن تسوية المخلوق بالخالق من اتخاذ الأنداد لله عرز وجلء وقد قال تعالى: فلا تَجْعَلوا لله 


أندادًا وآشم تثلمُون ؟ [البقرة: +؟]. 


)٤(‏ أن تعظيم البي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي تسويته بالله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه 


(5) أنه لا يجوز الحلف بالبي صلى الله عليه وسلم» وهذا متفرع على ما سبق. 
(5) أن فيه العذر بالجهل؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم عذر الرجل هله. 
(۷) أنه ي ينبغي للعالم إذا مى عن شيء» أن بُرشد إلى ما يكون بديلا. 


(A)‏ حرص البي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التو حيد» وسد طرق الشرك. 
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قو له: ولابن مَاجَه: وقد انحر جه أيضًا الإمام أحمد في مسنده» وهذا الحديث من حيث المعى 
يح) وإلا فمن حيث السئد لين بالقوي» وقد يواب جمع من الأكمة معو هذا الحديث» كالبخاري» 


والنسائي» وابن ماجه؛ وابن أبي شيبة» قالوا: باب النهي عن قول: ما شاء الله وشقت. 


قوله: عن الطَمَيْل أي عَائِشَةَ لمًّا: أمها هي أم رومان بنت عامر حرضي الله عنها-» تزوجت 
برحل يقال له: عبد الله بن سخبرة» من الأزد» وتوف عنها بعدما ولدت الطفيل؛ ثم تزوجها أبو بكر - 
رضي الله عنه-» فولدت له عائشة وعبد الرحمن حرضي الله عنهما-» وتوفيت في السنة السادسة من 
الحجرة» وقيل: في التاسعة» ونزل البي صلى الله عليه وسلم إلى قبرهاء واستغفر ضماء وقال: (من أراد أن 


ينظر إلى امرأة من احور العين فلينظر إلى آم رومان). 


قوله: كأني أََيْتْ عَلَى تفر: جمع أنفار» وهم ما بين الثلاثة إلى العشرة» والنفر اسم جمع يقع على 
الرحال حاصة» فلا يقال للنساء: نفر. 


قوله: من اليهود: هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» وسعوا يهودًا: 


أولّا: إما من اود وهو الرجو ع؛ لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل» كما قال 


قال ا كنا اليلق [الأعرافى1 اة 


ثانيًا: أن يكون ذلك نسبة إلى حدهم يهوذاء ومع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل: يهود ثم 


قوله: قلت: نكم لاشم الْقَوْم: أي نعم القوم أنتم. 


قوله: لَوْلَا أَنَكُمْ تقولون: عير ابن اللّه: أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله عز 


وحل. 


Nie 
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وعزير رجل صالح؛ وذكروا أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب» ولا رأوا صلاحه قالوا: إنه ابن 
الله وأما دعوى أنه بی فلم تناه 
قوله: قالوا: أي قال اليهود. 


مدوم ى 


قوله: َنم لاشم القؤم: أي نعم القوم أنتم. 
له: لَولًا أَنَكُمْ تقولون: مَا شَاء اللَّهُ وَشَاء مُحَمّدٌ: فعارضوهم بذكر شيء ما عند المسلمين من 
ور 
قوله: ثم مَرَرْتُ بتفر مِنْ النَصّارَى: وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام» وسّمّوا بذلك: 
أُونًا: إما من النصرة» كما قال تعالى: [قَالَ مَنْ أَنْصّارِي إِلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ تَحْنْ الصا 
اللو [آل عمران: 57]. 
ثانيًا: أن يكون ذلك نسبة إلى بلدة الناصرة» من قرى فلسطين. 


والسلاء: و وميشرا برَسُول يَأتّي e‏ | العمش: ]| 


وكما هو الخال قي الرافضة» وهذه تسميتهم غيد العلمات اونا لمن يسميهم بالشيعة؛ لأن هذا 
تقليل من الشأن» بل قد يكون عندهم مدحًا. 
قوله: ققلت: إِنكم لاشم الَْومُ لول كم تقولون: الْمَسيحٌ ابْنْ الله: أي عيسى ابن مرم عليه 


الصلاة والسلام» وسّمّي مسيحًا؛ لأنه لم يكن يمسح ذا عاهة إلا برئ» فهو فعيل .ععن فاعل» أي ماسح» 
كما قال تعالی: وتُبْرِئُ الأكمة و الاج بإذني) [المائدة: .]١١١‏ 


81 
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والمعيئى أكهم يشر کوت بالله عز وجلء بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى» وإِنما قالوا هذا في عيسى 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه من أم بلا أب. 


م 


قوله: قالوا: وَإِنَكُمْ لَأَنكُمُ الْقَْمُ لو أَنَكُمْ تقولون: ما شاء اللّهُ رَشَاء مُحَمّدٌ: كسابقه. 


له: فلَمًا أَصْبَحْت أخْبَزت بها م مَنْ أخْبَرات: الإكام للتعظيم» ونظيره قوله تعاللى: فَعَشِيَهُم من 
ليم ما عَشِْيَهُم) [طه: ۷۸]. 


قوله ل ّت ابي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرئه: أي أحبرته هذه الرؤيا. 


- 


قوله: قال : (هل أَخْبَرْت بها أَحَدَا؟): هذا المتوال عمل أمرين: 

الأمر الأول: أنه لو لم يحبر ها أحدًاء ما أمره البي صلى الله عليه وسلم أن لا يُخبر يما أحدًاء 
وإنما بين له الحكم فيما بينه وبينه خاصة. 

الأمر الثان: أن الرؤيا إذا فسرت وقعت غالبا وقد يبعد هذا الأمر؛ لأن هذه رؤيا ظاهرةء لا 
تحتاج إلى تفسير وتأويل. 

قوله: قلت: نَعم: أي أخبرت ا أحذًا. 

قوله: قال: فَحَيِدَ اللة: الحمد وصف الحمود بالكمال خا وتعظيمّاء والله عز وحل يوصف 
بالحمد لكمال صفاته» وحزيل هباته. 

قوله: وأثتى عَلَيْهِ: الثناء هو تكرار أوصاف الحمد؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله 
ەت قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: (الْحَمّدُ لله رب الْعَالْمينَ) [الفاتحة: ؟]. قال الله: حمدن عبدي. وإذا 


فال ] الحم الرحِيم] [الفاتحة: ۳]» قال: أثئى علي عبدي ...). 


RIY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
وأيضًا فالثناء من الث وهو الرحوع» ومنه الاستثناء» فلا بد أن يكون هناك شيء يُرجّع إليه 


قوله: ثم قال: (آما بَعْد. فإن طفیلا ری رؤا حبر بها مَنْ أَخبَرَ نكم واكم فم كَلمة 


معني كذا ركذا أن أنْهاكم عَنْهَا): جاء في الروايات الأخرى أن الذي منعه هو الحياء؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يؤمر بذلك تي ذلك الوقت» فاستحيا من الله أن يُنكر شيعا لم يؤمر بإنكاره. 

قوله: (ِقَلَا كقولوا: ما شَاء الله وَشَاءِ مُحَمَّدٌ. وَلكِن قولُوا: ما شَاء اللّهُ وَحْدَةُ): لا ماهم عن 
اللفظ الممنوع بين لهم اللفظ الجائر. 

مناسبة الحديث للباب: 

النهي عن قول: ما شاء الله وشاء محمد ونحو ذلك من الألفاظ الى فيها تسوية غير الله بالله. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ العناية بالرؤياء وأنما قد تكون سببًا لتشريع بعض الأحكام في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ومن ذلك قصة الأذان» كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وأما بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم فلا يعتمد على الرؤى قي تشريع الأحكام, ولو فتح الباب لكان كل إنسان يدعي أنه رأى كذا أو 
كذ سقط واا أو يحل ترما وغو ذلك, 

واعلم أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» كما قي الصحيحين م 
عبادة ابن الصامت حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (رؤيا المؤمن جرء من ستة 
رفن بكرا خن ارف وقي البخاري من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه 


وسلم قال: ر بق فوم النبوة إلا اا قالوا: وما الات قال: (الرؤيا الصالحة)» وقي صحيح 


RIA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ورأسه معصو بة» والناس صفوف خلف 5 بكر يصلون» فقال: (يا أيها الناس» إنه م يبق هين کرات 


النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن أو ترى له). 


القسم الأول: رؤيا من الله عز وحل» وهي الرؤيا الصالحة أو الحسنة» وهي من المبشّرات» ومن 


عاجل بشرى المؤمن» كما في الحديث السابق. 
القسم الثاني: رؤيا من الشيطان» وهي الحلم» والغالب أنما تكون فيما يكرهه الإنسان» أو يفزعه. 
القسم الثالث: رؤيا من حديث النفس» مما يحدّث الإنسان به نفسه في اليقظةء فيراه في المناى 


وليس لا حكم» فتجد رحلا قبل نومه يتخاصم مع أحد الناس» ثم في أثناء النوم يتكلم بذلك أو يرى رؤياء 


فهذه حديث نفس . 
والعمل بالرؤيا جائر بشروط ثلانة: 


الشرط الأول: ألا تُعارض ما علم بالشرع. فإن عارضته ردت ولم تُقبل» كما لو رأى إنسان 


ريا تحل محرمّاء أو تُحرم مباحاء فلا عبرة بما. 
الشرط الثاني: أن يكون الرائي وا من غرف بالصدق والصلاح والاستقامة. 
الشرط الثالث: أن تدل القرينة على صدقها. 
ويترحح صدق الرؤيا بواحد من أمور أربعة: 
الأمر الأول: أن تتواطأ الرؤيا من عدج بان برع جاع فيا واحدّاء كما في قصة الأذان» فقد 


رآه عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب رصى الله عنهما-» وكما 2 حديث ابن عمر -رضى الله 


عنهما-: أن رخاا من اب البي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام» في السبع الأواخحر» 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


[1] 


فقال البي صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت 


الأواحر)» وفي الحديث إشارة إلى اعتبارها من أجل التواطؤ. 


الأمر الثابي: أن تتواطأ الرؤيا بعدد» بأن رر الرؤيا على الإنسان» ولا سيما مع صلاح 


الأمر الثالث: أن تدل القرينة على صدقهاء ومن ذلك قول البي صلى الله عليه وسلم قي ليلة 
القدر: ارعن لها أن سدق صبيحتها في ماء وطين)» فانصرف البي صلى الله عليه وسلم من 


صلاة الصبح ليلة إحدى وعشرين» وعلى حبهته أثر الماء والطين. 


ومن ذلك ما ذكره ابن رحب وغيره» في قصة ثابت بن قيس بن هماس حينما قتل في وقعة 
اليمامة» في قتال مُسيلمة الكذاب» فإنه مر به رحل بعدما قتل» وسلب ما معه من سلاح وعتاد» ووضعه 
في مكان عي غلك قرس تدعق قبن لوا فرأى أحد المسلمين تابثا في المنام وأحبره أنه رُزق 
الشهادة» وأنه مر به رحل من المسلمين وسلب ما معه من سلاح وعتاد» وأنه قد وضعها في موطن كذاء 
تحت برمة عند فرس تسانٌ» وأقرئ أمير المؤمنين السلام» وأحبره أن علي من الدين كذا وكذاء فذهب هذا 
الرحل إلى المكان فوجد السلاح» وأخبر أبا بكر بذلك ونفذ وصيته» قال ابن رحب: وهذه أول وصية 


تنفذ للانسان بعد موته. 


الأمر الرابع: أن يشهد لها الشرع بالاعتبار» كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله 
من الاشتراط في صلاة الجنازة» لمن يشلك فيه» كما ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين)» وقال: كان 


شيخنا يؤتى إليه بالجنائز» فيشك في إسلام صاحبهاء فاحتار: هل يترك الصلاة وتحدث فتنة؟ أو يصلي على 


8591 إي اتفقت. 


[1T]‏ 0 قد 
ي ره 
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فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
من يشك ف إسلامه؟» فرأى البي صلى الله عليه وسلم في المنا فقال له: عليك بالشرط يا أحمد. فكان 
إذا صلى على جنازة قال: اللهم» إن كان مسلمًا فاغفر له وارحمه . 
وهذا الأمر يستفيد الشخص منه» حي في يومنا هذاء فقد تأتيك جنازة لرحل لا يصلي» وتشك 
في إسلامه» ولو تركت الصلاة عليه حصلت فتنة» ورعا تكلم الناس في وسائل الإعلام ورعا حصل ضرر 


على الإإنسان نفسه» فيصلي ويقول: اللهم» إن كان سلما ہہ وهذا فيمن يشك فيه وليس 2 کل 


جنازة. 


غالب المعبّرين الموجودين الآن يغلب عليهم الدحل؛ لأن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف الشخص 
نفسه» فالصورة الواحدة قد تُفسّر لشخص بتفسير أو تعبير» ولآحر بتفسير أو تعبير آخر» وقد ذكر عن 
ابن سيرين أنه أتاه رحلان» أحدهما رأى أنه يؤذن» والآحر رأى أيضًا أنه يؤذن» فقال للأول: أنت سارق» 
فال قال ل أذن موذن هه الي" نكم لَسَارِقَونَ) [يوسف: .]7١‏ وقال للآحر: سوف تحج» قال الله 
تعالى: إوأذن في الاس بالحَج) [الحج: 07؟]. 


(۲) النهي عن قول: ما شاء الله وشاء محمد ونحوه من الألفاظ الشركية؛ لقوله صلى الله عليه 


وسلم: (فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد). 
(۳) أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك» مع ما هم عليه من الشرك. 
)٤(‏ مشروعية الخطب في الأمور الهامة» وخطبه صلى الله عليه وسلم على نوعين: 


النوع الأول: حطب راتبة» كخطبة الجمعة» والاستسقاء والعيدين» والكسوف -على القول 


الراجح-. 


النوع الثاني: حطب عارضة» إذا اقتضى الأمر حطبة وبيانًا بيّن. 


AT 
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)2( مشروعية ابتداء الخطب تحمد الله والثناء عليه؛ لقوله: فحمد الله وان عليه. 


(1) مشروعية التثبت وعدم التسرع في الأمور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كان يمنعئ كذا 
(۷) أدب البي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل» حيث منعه الحياء من الله عز وجل» وأنه 
لم يؤمر أن ينكر. 


(۸) الأمر بإفراد الله عز وجل بالمشيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن قولوا: ما شاء الله 


وحده)» وإن كان يجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان. 
قوله: فيه مَسَائل: الأولى: مَغْرفة اليَهُودٍ بالشّرْك الْأَصْعَر: وكذلك النصارى» كما في الحديث. 


قوله: الثانية: فَهْمُ الْإِنَْانٍ إِذَا كان لَهُ هَوّى: فقد يفهم دقائق المسائل والأمور إذا كان له هوى, 
كما فهم اليهود والنصارى هذه المسائل الدقيقة؛ لأن لهم غرضًا وهوى» وهو الاعتراض على المسلمين؛ 


والقدح فيم 


3 


قو له: الثالكة: وله صلى الله عليه وسلم: (أجَعَلتّني لَه ندًا؟!). کف بمن قال: يا ا کرم 
الْخَلْقَ مَا لي مَنْ الوذ به سوَاك. وَالْييْن بَعْدَه؟: يشير المؤلف إلى قصيدة البوصيري» وهو محمد بن 
إجماعيل الصنهاحي البوصيري» نسبة إلى بلدة بوصير» من بني سويف في صعيد مصرء وكان على الطريقة 
الصوفية الشاذلية» وقد اشتهر بالمدائح النبوية» ومن قصائدها هذه البردة» وامها: (الكواكب الدرية في 
مدح خير البرية)» وقد شرحها جمع كثير من أهل العلم» وهذه القصيدة تُلقى في بعض البلدان كل ليلة 
جمعة» وقد حعل الشاذلية قناة فضائية اسمها: (قناة المدائح النبوية)» تُلقى فيها هذه القصيدة وغيرهاء 


ويتراقصون ويصيبهم شيء من حضرة البي صلى الله عليه وسلم -على زعمهم-. 


RIT 
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وسببها على ما ذكروا-: أن البوصيري أصيب عرض الفالح -الشلل-» فعزم على أن يصنع 
قصيدة في مدح البي صلى الله عليه وسلمء يتشفع ها إلى الله عز وجل» فصنع هذه القصيدة» فرأى ف المنام 
أن البي صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه» وألقى على وجهه بردة» فبرئ من هذا الفالج» فلما أصبح 
لقيه من لقيه من الناس» فقالوا له: أين البردة؟. أي القصيدة الي مدحت جا البي صلى لله عليه وسلم» 
فقال: وما يدريك؟. قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مسرورًا بما. والغالب على هذا 
السبب الكذب والدجل؛ لأن هذه القصيدة اشتملت على الكفر» كما في قول البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 5-8 سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن آحذا يوم المعاد يدي ** صفحًا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتما ** ومن علومك علم اللوح والقلم 


فإذا كانت الدنيا والآحرة من جود البي صلى الله عليه وسلي وعلم اللوح والقلم بعض علومه 


صلى الله عليه وسلم» فماذا بقي لله عز وجل؟!. 


O: 


قوله: الرابعة: أن هدا لَيْسَ من الشرك الأكبر. لقوله: يَمْتعْني كَذَا وکڌا: ولو كانت شركًا 
أكبر لنهاهم البي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم. 

قوله: الْخَامِسَة: أن الرُْيَا الصالِحَة مِن أَقْسَام الْوّحي: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الرؤيا 
الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة)» كما سبق. 

قوله: المسّادِسَة: ّا قَدْ تكون سا شرع بَعض الْأَحْكَام: ويجب أن يقيد هذا بحياة البي صلى 
لله عليه وسلم -كما سبق-» ولكن يستأنس ببعض الرؤى والمنامات» لا في إثبات حكم شرعي» وإنما في 


تفصيل» ونحو ذلك. 


AYY 
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باب: ٤٥‏ 
باب مَنْ سّبّ الدَهْرَ ققد آذى الله 
وَقَوْل الله تعَالى: إرقالوا مَا هي إلا حَيَّاننَا الدُنيَا موت وكخيًا وَمَا يلكا إلا الدهر] 
[الجائية: 4 7]» الَآيَةِ. 


مر سمس 
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اوی اا فی عن مسب الدَهْر. 
الثانبة: ڏسمیتهُ اذى الله 

الرًابعة: أنه قَدْ کون ساب ولو لَمْ يَقَصِدَةُ بقلبه. 

مناسبة الباب لا قبله: 

لا ذكر المؤلف ف الأبواب السابقة» وحوب الاحتراز في الألفاظ, وأن ذلك من الإلحاد في أسمائه 
سبحانه وصفاته» ومن اتخاذ الأنداد لله عز وحل» بيّن في هذا الباب أن سب الدهر من الألفاظ المحرمة» الي 


ثناقي كمال التوحيد. 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن سب الدهر مناف لكمال التوحيد؛ لأن من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل. 

قوله: باب مَنْ سَب: السب والسباب هو الشتم بالكلام القبيح وما لا يليق» ولهذا قال شيخ 
الإسلام بأن السب هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول 
الناس» على احتلاف اعتقاداهم» كاللعن» والتقبيح» والمرحع فيه هو العرف» فما عده الناس سباع أو 
انتقاصاء أو عيباء فهو السب» ولا يتقيد ذلك بشي ء معين. 

قال بعض العلماء: السب هو الشتم» وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما. 

قوله: الدّهْرَ: هو الزمان الطويل» ويطلق أيضًا على مدة الحياة» ويطلق على الألف سنة» والنسبة 
إليه ذهري وذهرية بضم الدال» وكان القياس فتح الدال» لكنهم جعلوها بالضم لتكون علمًا على هذه 
الطائفة المعينة. 

قوله: قَقَدْ آذَى اللَّهَ: الأذى اسم لقليل الشر وحفيف للمكروه» بخلاف الضرر» ولذلك يطلق 
الأذئ على القول؛ لأنه لا يضر المؤذى. 

والمعين أنه قد وصف الله بالنقص» ولا يلزم من الأذية الضررء فقد يتأذى الإنسان بسماع القبيح 
من القول» ولا يتضرر» وقد يتأذى بشم القبيح من الروائح» ولا يتضرر. 

وم يبين المؤلف الحكم في الترجمة» هل هو شرك أكبر؟ أو أصغر؟؛ لأن سب الدهر ينقسم إلى 

القسم الأول: أن يكون المقصود الخبر المحض» فهذا حائز» كما لو وصف الدهر بالشدة» أو 
الرخاء» أو الخيرء أو الشرء فلا بأس به» ومنه قول لوط عليه السلام: (هَذَا يَوْمٌ عَصِيِبُ) [هود: ۷۷]» 


وقال تعالى: [ سَحَرَهَا عَلَيِْمْ سبع يال ونَمَانية يام حُسُومًا] [الحاقة: 0]» وقال تعالى: نَم ياي مِنْ بَعْد 


AY 
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ذلك سبع ف [يوسف: 2.158 وف السنة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأ زمان إلا وما 


بعده شر منه). 


القسم الثاني: أن يسب الدهر معتقدًا أنه الفاعل» وأنه الذي يدبر الأمور من الخير والشرء فهذا 


شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله حالقاء حيث نسب الحوادث إلى غير الله عز وجل. 


القسم الثالث: أن يسب الدهر لا باعتقاد أنه الفاعل» ولكن لأنه هو امحل والظرف للأمر المكروه 
الحاصل» وأنه سبب قدري له» فهذا محرم» وقال بعض العلماء: هو شرك أصغر؛ لأنه ينازع الله عز وجل 


في الربوبية» كما أنه قد يكون وسيلة للشرك الأكبر. 


قوله: وقول الله تَعَالَى: [وَقَالُوا): الضمير عائد على منكري البعث» من الدهريين ومن وافقهم 

قو له: 3 قى أي هذه الحياة. 

قوله: !إلا حَيَائُنَا الدّنْيًا]: أي ليس هناك إلا هذه الدنياء يموت قوم ويجى آحرون» وليس هناك 
بععث» ولا معاد ولا قيامة» وإنما هي أرحام تدفع» وأرض تبلع. 

قوله: إتموت وتحيًاا: موت بعضنا وييى بعضنا. 

قوله: وما يُهْلِكُنَا إلا الدَهْرُ]: أي أن هلاكنا كائن .عرور الزمان» وليس بأمر الله وقدرته. 

قوله: وَوَمَا لهم بذلك من علم]: (ما) نافية» والجار وانجرور حبر مقدم» و إعلم] مبتدأ مؤخر. 


ولمع ليس هم بذلك القول دليل وبرهان» وإعا هي ظنون كاذبة» وأوهام ونحيالاات تُخالف 
الواقع المحسوس. 


قوله: (إن هُمْ إلا يَنُون): إإن) نافية بمعيئ (ما)» وترد (إن) فى اللغة العربية على أربعة أوجه: 
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الوجه الأول: أن تكون شرطية» كقوله تعالى: قل لِلَذِينَ كفرُوا إن هوا يعفر لَه مَا 
سلف [الأنفال: ۳۸]ء وقوله تعالى: إوإن تَعُودُوا تَعْدْ] [الأنفال: »]١9‏ وتقول: إن أكرمتئ أكرمتك. 
الوجه الثاني: أن تكون نافية» وتدحل على الحملتين: الاسمية والفعلية» كما في قوله تعالى: [ إن 
الكافرّون ا في غَرُور) [الملك: »]٠١‏ وقوله تعالى: (إن مهام | إن النائي وَلَدَنَهُم) |المحادلة: ؟]ء» وقوله 
فال وان نكم | إن واردهًا) [مريم: »]7١‏ وقوله تعالى: إن يعون مِنْ دونه ِل نان َإِن 0 ِل 
E OES‏ وقرله عالق إن يترلية إلا كزيا 4 ا م ور عال: [ إن 
أرذنا إا لشت 1 [التريه ١‏ ؟]. 
الوجه الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة» وتدحل على الحملتين: الاسمية والفعلية» لكن إذا 
دحلت على الاسمية جاز إعمالماء ومنه قوله تعالى: (وَإن كنا نما يتمم ربك أَعْمَالَهُم) [هود: )]١١1‏ 
ويجوز أن نهمل كما في قوله عا کر کل كل ذلك لما ماع الكيّة ا [الرعر كه هم ]| 
فلت على ال الفملة اهيلت ررك كقوله قال : [وإن كانت کی إلا على اا غد 0 
[البقرة: 84# ا]ء وقوله تعال: ون كادُوا بقرتت [الاسرلوة |۷٣‏ وقال الشاع :+ 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك *** وإن مالك كانت كرام المعادن 
الوحه الرابع: أن تكون زائدة» وأكثر وقوعها بعد (ما) النافية» ومنه قول الشاعر: 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ين ولا صريف ولكن أنتم الخزف 


ويروى: ذهبًا ولا صريفا. 


قوله: (ِيَظنُونَ]: الظن هو الاعتقاد الخاطئ المبني على غير يقين» بدليل قوله تعالى: إن نظن إل 
ظا وما تحن بمستیقنین] [الجاثية: ۳۲ ]» وقوله تعالى: (إن رن 1 ال وما هوق ا [النجم: 


ا" 


م 
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a) 9‏ 
وقوله تعالى: [إِنّي ظَنَنْت أي ماق ساي [الحاقة: .]٠١‏ 

مناسبة الآية للباب: 

أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الذهرية في سبهم» وإن لم يشا ركهم قي الاعتقاد. 

وأيضًا من نسب الحوادث إلى الدهر» فسوف يسب الدهر إذا وقع له فيه ما يكره. 

من فوائد الآية: 

(9)أن نسب الأفعال والحوادث من الخير والشر إلى الدهر» من صفات الذُهريين الملحدين. 

و أفعى فى فاط ب بالذليل على شه كما أن می أت شا عار للب اال على إا 

89 إثبات اعت وارد على من أنكره» وهذا قال ال : مُقالوا ما هي ا خاكا لذ تمرك 
وكيا وما يكنا ناهر ومَالَّهمْ بلك من عم إن هُمْ إا َطتُونَ) [الجائية: 5 ؟]. 

)٤(‏ أن الظن المبئى على غير أساس لا يعتمد عليه» وإن كانت هناك قرائن تشهد له عمل به 
كبا قال ال ا الاي موا اجنوا تي إن 00 ا( [الحجرات: ؟١١]:‏ أي 


E‏ بم وذلك أن من الظن ما يكون قاد وهو المبني على دلائل» وبراهين» وقرائن. 
قوله: رفي الصّحِيح: أي في الحديث الصحيح» وهذا الحديث في الصحيحين. 


قوله: عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: رقال الله تَعَالَى): هذا حديث 
قدسي» وهو ما رواه البي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل» ویس ابا الحديث الرباني» والحديث 
الإهى. 


ATA 
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قوله: (يُؤذيني): أي يلحق بي الأذى» ولا يلزم من الأذية الضرر؛ لأن الإنسان قد يتأذى بسماع 
القبيح» ورؤيته» وه ولا يتضرر بذلك» وقد ثبت 2 الصحيحين من حديث أن مو سی الأشعري 0 


رضى الله غنات أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله). 
قوله: (ابن آهَمَ): يشمل الذكر والأنثى. 


قو له: E.‏ الدَهْر): هذه الحملة تعليل أو تفسير لقوله: (يؤذيئ ابن آدم)» أي يؤذي لأنه 


يسب الدهر» أو هي تفسير. 
والمعن أنه يذم الدهر» ويلومه» ريمه عند رول الفناتي» أو تحصول الاس الوه 
قوله: (وأنًا الدّهُْ): أي صاحب الدهر ومقلبه ومصرفه. 


والفهر رمان جع اله عر وجل ظرفا لمواقع وحصول الأمور, وكان من عادهم ف الجاهلية» إذا 
أصابوهم مكروه أضافوه للدهر وقالوا: بؤسًا للدهرء تا للدهر. فلهوا عن ذلك. 

واستدل بعضص العلماع كابن جرم وجماعة» على أن الدهر أسم من أسماء الله عر وجل» وهذا 
القول ضعيف» والذي عليه غالب العلماء أن الدهر ليس من أسماء الله تعالىم» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن سياق الكلام يأبى ذلك؛ لأنه فسره بقوله: (بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار)» 
فمعن الدهر: أي أقلب الليل والنهار. 

الوجه الثاي: أن أسماء الله عز وجل حسين» كما قال تعالى: [ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى 1 [الأعراف: 
+را]: أئ البالغة في الحسن غايته» والدهر اسم حامد لا يحمل معين» وهو عع الوقت» فليس من الأسماء 
الحسئ. 


AT 
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الوجه الثالث: أنه لو كان الدهر من الأسماء الحسين, لكان كلام الكفار صحيحًا في قولهم: وما 
يُهْلَكنًا إا الدَهْرُ) [الجاثية: 4 ؟]» ويكون المعيى وما يُهلكنا إلا الله» ولكن الله عز وجل أنكر عليهم وقال: 
وَمَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلّم إن هُمْ إا يفون [الجائية: 4 ؟]. 

وهذا من أقوى الوجوه ق الرد على هذا القول. 


قوله: (أقلب اللْيّل وَالنَهَارََ: وذلك بالتعاقب بينهماء فيان الليل ثم يخلفه النهار» وهكذاء وما 
يجري فيهما من الطول والقصرء وتقلب الحوادث من الخير والشرء قال تعالى: إوالشمس تخري لمستقر 
ها ذلك تَقدِيرٌ العزيز الْعَلِيم (۳۸) وَالْقَمَرَ دراه متازل حى عاد كَالْعُرحُونٍ القديم (79) لا الشمس 


ينبني لها أن درك الْمَمرَ وا اليل سَابق النّمَارِ وكل في فلك يس اكوك 1 ىو عاك ع | 


قوله: وفي رِوَايَة: (لَا تَسُبُوا الدَهرَ): أتى المؤلف هذه الرواية؛ لأن فيها التصريح بالنهي عن 


سب الدهر. 

قوله: (فإن الله هُوَ الدَهْوُ): أي مدبر الدهر ومصرّفه» وهذا تعليل للنهي عن سب الدهرء وأن 
من سب الدهر فقد انتقص الله عز وحل. 

قال ابن القيم: وقي سب الدهر ثلاث مفاسد: 

اف رة ست من لس باشل السب 


المفسدة الثانية: أن سبه متضمن للشرك؛ وذلك أن الساب إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه 


ظالمء وهذا شرك 


المفسدة الثالثة: أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعالء ال لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 


السموات والارض ومن فيهن» وإذا وافقت اهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. 


0 


ابن آدم). 
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النهي عن سب الدهرء وأن من سب الدهر فقد آذى الله عز وحل» ولا يلزم من الأذية الضرر. 


من فوائد الحديث: 


)١(‏ النهي عن سب الدهر؛ لقوله: (لا تسبوا الدهر). 


9 أن الخلق قد يؤذون الله عز وحل» لكن لا يضرونه» لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يؤذيئ 


(۳) وجوب الإبمان بقضاء الله عز وجل وقدره» والصبر والاحتساب عند المصائب» ولا يُظهر 


الإإنسان جرعا ولا هلعاء ولا يخالف بسبه للدهر. 


الدهر). 


قوله: 


قوله: 
قوله: 


قوله: 


)٤(‏ نفي الفاعلية عن الدهرء وأن الدهر خلق مسخر مدبر من الله عز وجل. 


f 2 2:‏ او E E‏ فى ا ٢‏ 8 5 
فيه مسائل: الأولى: النهي 1 سب الدهر: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا 
الثانية: كسميتة أذى اللة: أي تسمية سب الدهر أذى؛ لقوله: (يؤذيئ ابن آدم). 

الثالثة: التَأَمّل في قوله: رقإن الله هُوَ الدَهْرُ): أي مدبّر الدهر ومصرّفه. 


و 


الرابعة: أله فد يکن سانا ولو لم يق يَقَصِدَهُ بقلبه: مراده أنه قد يكون مؤذيًا لله عز وحل» 


وإن َم يقصدء فقد يتكلم بكلام لا يقصده. ومع ذلك يحصل الأذى» ولو غبر الؤلف بذلك لكان أولى؛ إذ 


الأصل ق الفعل المضاف للإنسان -سابًا- الأصل فيه الإرادة والقصد. 


AT 
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باب: ٤٦‏ 
KR‏ لمن RRR‏ 
5 عه اوس رات 5 أ وي يت - :8 
باب التسّمي بقاضي القضاةٍ وتحوه 


في الصّحيح عَنْ أَبي هُرَيْرَة عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: رإن أختع إملم عِنْدَ الله 
رجُل تسَمّى مَلَكَ اللاك لَا مَالِكَ إن اللّه). 


قال سفيَان: مغل شَاهَان شَاة. 


الأولى: النَهِىُ عن النسَمّي بمَلك الْأَمْلَاك. 


ت عر 4ے 
1 £ و 


الغانيّة: أن : ما في مَعْنَاةُ مِثلَهُ كَمَا قال سفيّان. 

الغالغة hr‏ للتغليظ ِلتَغْلِيظٍ في هَذا وتخو مع القطع أن الْقَلْب لَمْ يَقَصِد مَعَْاة. 
الرابعة E‏ 

# ارم ع 

مناسبة الباب لا قبله: 


لما ذكر المؤلف النهي عن اتخاذ الأنداد لله تعالى» وذكر فروعًا وأبوابًا لذلك» ق النيات» والأقوال» 


والأعمال» ذكر في هذا الباب والذي بعده؛ النهي عن التسمي بالأسماء الى فيها تعظيم لا يليق إلا بالله 


م 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


تعالى» وأن التسمية بهذه الأسماء فيها مشاركة لله تعالى في التعظيم وهذا من الشرك ف الربوبية» ومن اتخاذ 
الأنداد لله عز وجل؛ لأن التسمي والتكئ بذلك فيها مشاركة لله عز وحل» فيما يجب له سبحانه من 


تعظيم» فإذا ميت رحلا: ملك الأملاك» أو قاضي القضاةء فقد جعلته نظيرًا وندًا لله عر وجل. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن التسمي بالأسماء الى فيها مشاركة لله عز وجل في أسمائه وصفاته» أو فيها تعظيم لا يليق إلا 
بالله عز وجلء يناي كمال التوحيد» بل وفيه سوء أدب مع الله عز وجل. 

قوله: باب الدَسَمّي: أي يسمي نفسه بذلك» أو يُدعَى بذلك ويرضى. 


قوله: بقاضِي الْقضَاة: القاضي هو الحاكم» وهو من يقضي بين الناس» نحيث 0 الحكم 
الشرعي» ويلزم به» ويفصل بین الخصومات والحكومات. 

ويعرف الفقهاء القضاء: بأنه تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات. 

فن الحكم الشرعي: أي ينين القاضي الحكم للناس. 

والإلزام به: أي يلزم الناس به. 

وهذا نما يفارق فيه القاضي المفى» فالمفي يبين الحكم فقطء فإن أحذت به أحذت» وإلا فلا 
يستطيع إلزامك» وأما القاضي فإنه يلزم بالحكم» ويفصل في الخصومات. 

قوله: وَنَحوه: أي ونحو ذلك من الأسماء والألقاب» الي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى» نحو 
ملك الأملاك» وسلطان السلاطين» وسيد السادات» فملك الأملاك هو الذي له الملك المطلق على كل 
شي وهذا الوصف لا يصح إلا لله تعالى» قال تعالى: [ِلِمَن الْمُلْكُ الوم ِل الْوَاحِدٍ الْقَهّار) [غافر: 
5١]؛‏ وقال تعالى: [تَبَارَكَ الذي يّدو الْمْلْكُ) [الملك: »]١‏ وقال تعالى: [فل من بيده ملكوت كل شئء 


عن ان ی ا 


وَهُوَ يُجيرٌ ولا يُجَارُ) [المؤمنون: ۸۸]. 


ATT 
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يقول: 

آنا عضد. الك ونكت ركا *** ملك لأاك غلاب القكر 

فلم يمس إلا وهو بحنون مكل بالحديد يبول في ثيابه؛ لأنه تعالى على الله عز وحل. 

وكذلك سلطان السلاطين» فالسلطة المطلقة لله عرز وحل. 

وكذا سيد السادات» إلا أن يُستثئ من ذلك البي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: (أنا سيد ولد 
آدم)» والبي صلی الله عليه وسلم لا يقاس بغيره. 

أحوال هذه التسميات: 

الحال الأولى: أن تكون مطلقة غير مقيدة, نحو ملك الأملاك» وسلطان السلاطين» وسيد 
السادات» فهذا لا يجوز؛ لأن فيه مشاركة لله عز وجل في التعظيم الذي لا يليق إلا بالله عز وجل. 

الحال الثانية: أن تكون مقيدة بزمان» أو مكان, أو طائفة» نحو: قاضي قضاة المملكة» وقاضي 
قضاة مصرء وقاضي قضاة الشام» وقاضي قضاة الحنابلة» وقاضي قضاة المالكية» وقاضي قضاة الشافعية» أو 
مقيدة بنوع من العلم» نحو: قاضي قضاة الأنكحة» وقاضي قضاة الطلاق» وقاضي قضاة البيع» فلا بأس 
مذاء ويدل له أمور: 


الأمر الأول: ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه-» أن 


البي صلى الله عليه وسلم قال لبن قريظة: (قوموا إلى سيدكم)» يعي سعد بن معاذ رضي الله عنه-» 


فأثبت له السيادة المقيدة. 
الأمر الثاني: ما جاء في الحديث: (أقضاكم على)» وهذا مقيد. 


أما أن يُقال: أقضى الخلق» أو أقضى الناس» أو قاضى القضاة. فينهى عنه. 


A 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
وهذا ما عليه الفتوى» واحتاره الشيخ ابن باز» وشيخنا ابن عثيمين» قال: وإن كان الأولى تركه. 
القول الثاني: أن ذلك مكروه حن مع التقييد. وهو احتيار ابن القيم» وابن مفلح» وعللوا بأمور: 
ولاه قيانًا على ما تبغطة اله ورسولة من السمية علق الأملاك : 
ثانيًا: أن فيه تشبها بالأعاحم والفرس ونحوهم؛ لأنه من شعائرهم. 
الا أن المتسمي بذلك قد يزهو بنفسه» ويصيبه الغرور» والكبر» والإعجاب. 


ومن أحسن من تكلم على هذا فق العلماء اين ث2 مفلح في (الفروع) قال: وَأَحَبُ الْأسْمَاء عَبْدُ الله 

و قال ؛ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. رَوَاهُ لي ولأبي داود عَنْهُ عَلَيْهِ السّلامُ: (ِإنَكُمْ تُدْعَوْنَ 
و O ERE‏ مسْمّاء آبَائِكُمْ فأَحْسنُوا ا قال اب عبد الْبَر: قال ابْنُ القاسم: قال مَالِكُ: 
سَمِعْت اهل مَكَهَ يُقولون: مَا مِنْ هل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق و 
0 8 رافغ وسار وولح وجح وب ركه ويَْلى وَمُقبلُ وَرَافع وَربَا !”أ قال الْقَاضِي: وکل امم 
تفخيم أو تَعْظِيوٌ واحتح بهذا على مَنْع التسمي بالك لقوله: لَه املك [فاطر: ۳٠]ء‏ وَأجَاب 

بان الله نما ذَكَرَهُ بارا عَنْ الَْيْر وللتّعْرِيفي فَإنّهُ كان مَعْرُوفا عِنْدَهُمْ به أ الْمَلِكَ مِنْ أَسْمَاء الله 
432 لاله کون في احير 

ر ولان الْمَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلملك وحقيقة إِمّا اصرف الام أو اصرف الدَائِمُ ولا يَصِحَانِ إا 


9ے 
3 


3 م ت Es‏ 8 3 م 26 ا 2 5 - 
المختّصة بخجلاف حاکم الحكام وَقاضي القضَاةء لِعَدَم التوقيفض» وبخلافٍ | الأو 


ل في الصَّحِيِحَيْنِ بلفظه أو دَلالة حال وأبي داود: (أخين الأسماء يوم القيامة وأخبثه رَجُلُ كان 


[4؟١]‏ ولكنه ا يصح 
]١[‏ وقي بعض هذه الأسماء نظر» فيو جد من الصحابة من اسه رافع» وبلال بن رباح» ويعلى بن اميت وما زال 
أ" '! وهذا فيما إذا قيل: ملك. على سبيل الإطلاق» أي ملك على الدنيا كلها. 


3 2 ع 
أما إذا قيد يمكان معين فلا بأس به. 


ATo 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ی الأخلاض ذا مائلة إلا اللقى. وللتمة: وا عضب الله على رَخْلٍ تَسَمَّى ملك الأَمْلَاك لا 
كللة ال وا ابو غبت الله الصَيْمَري الْحَنَفِي» وأَبُو الطيّب الطبري» ويي الْحَتيَلي 
بِلْحَوَازِ وَالْمَاوَروِي عَم وَجَرَمَ بو في شرح ملي قال ابن الْحَْزِيّ في تارمنه: قول الأكثر لياس 
إذا أريك يه مرك الا ول اولي لبر م الحَتابلة عَلَى بَعْضِهِمٌ الدّعَاء في 
الحطبة وقولة: الْمَلِكُ العادل بن أيُوب. واعتذر الحَنبلي بقوله: وُلدت في رَمَن الْمَلِكِ الْعَاوِل. وَقَدْ قال 


ع ر 9 و 2 5 م ر 0 إن لي 32 5 
الحاكم في كاريخه: الحَدِيث الذي روه العامة: (وّلذت في رَمَن المَلك العادل)» باطل» ولیس له أصل 


5 


ع 


ه 


ِإسنَادٍ صّحِيح ولا سَقِيمٍ. ول يمع اع اة بالك وفي العنية: يكره ما يوازي أسمًَاء الله 
2 فير م ص 0 54 2 إن ا 2 2 2 عه 

كَمَلِكِ 56 وشا شاو ؛ أنه عادة الفرْس» NUL,‏ بالل كقدوس والبر وحالق» وَرَحَمَنَ 

م ر يُووو ]1۳۸[ 7 |1۳۹[ 1 ]° ¢ 1[ وار f Il‏ سس ا Err‏ 

وحرمه غيره OSU‏ ء لاء ¢ 4 ولا 1 بجبریل م ويس 3 وسألة 


EE‏ 1 دونه ِأَسْمَاء ل عرف فکرهه اش الكراهيةء فل فن كان اسم 


Cx 
CR 
ا‎ 
e 4 

( 


3 وهذا يدل على آنه من كبائر الذنوب؛ لقره اشد غضب الله وهو أبلغ عن قول غضب الله عليه 


1 وهار الفراني اوها قاض اة عر رجا لا غير أن س داد 
]1"4[ 
كما لو می: موسی» وعيسى» وهود. 


a‏ متاو وناك 


وقد ذكر ابن مُفلح رمورًا في الفروع: 


n 


جماعًا. 


36 : 
5 فاقا. 


27 
خ ه: حلافا لأبي حنيفة. 

وم: وفاقا لمالك. 

ش: الشافعي. 

ومس م ر وفاقا لأبي حنيفة ومالك لي رواية. 
ش ق: قول عند الشافعي. 

وكل هذا من باب الاختصار. 


E 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


رَحْلٍ سمه بو؟. فَكَرِهَهُ "وم" اتح "م" ينهي عُمَرَ عَنْ اراق وكره "ش" لِمَنْ عَرّف الْعَرَييّةَ أن 


يسَمّى بِمَيْرهَاء وَلَمّا أذ الْحَسَنْ بن عَلي تَمرَة مِنْ لمر الصّدقة فة قال لَه الي صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ: (كخ 


رو عر ار عر ل 9 or‏ 


سا قال الدَاوْدِي: هي عجوي مُعربة بمعْنَى بئس. وكَرْحَمَ عليه البحاري: باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. وَيُعَيّرُ الاسم اقبي للبار عَنْ عُروَةَ عر عائشة أن الي صلی الله عليه وَسَلْمَ كان بير الاسم 


القبيح وروي مُرْسَلء رَوَاه الترمذي» ولأحمد وأبي داود مِن روايّة مُجَالِدٍ عن عامر عن مسروق. أ 


ے ‏ ر 


مھ کو 5 ۶ و 


قال لَهُ: مِنْ أَنت؟. قال: مَسْرُوق بن الأُحْدع. فقال عُمَّرٌ: سَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


(لَأَحْدَعٌ سَيْطَان)» وك سَنْرُوقُ ن عبد الرّحْمَنِ. قال عامر: فرأيْته في الدّيوَان: مَسْرُوقُ بن عَبْد 


الرّحْمَّنِء قَقلت: مَا هَذا؟ فقال: هَكذا سَماني مر ال ابن حزم فقوا عَلَى استحسان الْأسْمَاء 
المضافة إلى الله كعد الله و عبد الرحم ما شه ذلك وَاتمَقُوا عَلَى تخريم كل اسم معد عير الله 


0 العف ول هيل وَعَبْدٍ عمرو وعبد ا 0 وما أله ذلك حَاشًا عبد ا لْمْطَلّب. اقا عَلَى إِبَاحَة 


5 2 
عه ول £ 


و سوم سن اس 1ه سلسم ددم NET]‏ 2ه 8 ي له فى كمه سم ٤ھ‏ رسو ٤ه‏ 
اس اه اانه علق أذ كز O‏ ريه ازا الحكا أ 


ا و الْكوَيْقرُ أو شِهَابُ أو أَصرَمُ أو الْعَاصِي أ عَزِيرٌ أو عُقدة أو شيْطَان 


ص 
3 25 
8 


فى اك اه ع ےا ل ك و مص 


yT‏ و افع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برق فإنهم 
احتلفوا فيها ' ٠‏ وأخحل ابن حزم برباح ونحيح» والنهي عنهما في ملم وأحل أيضًا بعيرهما مما هو 
ا ا 0 وَتسْويتُهُ بين مَا ذكرة ف ] الأُسْمَاء في حِكَايَة الخلاف 


[1 ¢[ 


م 


بحَيّدِ وَالْأَشْهَرُ عِنْدَ الْعلمَاء رة وهو د الأصح َلِيلَا ول ابن هير في حدیث ا : ونا سم 


e E ا‎ BE AE سينو و‎ 


3 


هدا على الاستخباب؛ لاله عَلْلَ ذلك. فَريّما كان طَرِيقا إلى النّشَاوْم وَالمطير تَطيّر وَالنَهِيُّ يتتَاوَل ما رق 


50 وما رال تالكا مده لاسن ان 


EE‏ لسك باصا لياف 


8 والخلاف في بعضها ضعیف» بل قد يكون شاذا. 


ATTY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ن ذلك لا حرم لِحَدِيثٍ عَمَرَّ: إن الآذن على مَشْرَبَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمّ عبد 


٤‏ و 
| 


حَبُ مء عَبْدُ الله وَعَبْدُ عَبْدُ الرّحْمّن؛ الح بحلاف ما لَوْ سى ودا مِقَدَام 


وهو جَبَان» فيکون كل مَنْ دَعَاُ مِنْ جُمْل الْقَائِِينَ ما لَيْسَ بحَوه ويكون إِنْمْ ذلك على مَنْ بدا بهذو 


ل ا OT‏ 0 کرم کریاء کذا قال وَهَدَا لیس بكذِب؛ لان مراد ال 


8 ی > ست 


ل 0 فَأمًا ا هذه لقاب فنا دة علي أ درسو الدع اليه 


لولم سَمّى ابا کر الصّدَيق» وعم ماروق وَعْمَان ذا اوري وَحَاِدًا سيف الل هذ هيات 


س 
ر ساس 


موافقة» فَإذَا انَحَذنَاهَا أصولًا قيس عَليْهاء فلا بد مِنْ رابطة تَجْمَعٌ بين الأصل وَالْمَرْعء فينبغي أن لَا يسم 


و ي ص 


من ذلك ااا كيل إلى الصذق» فإذا سمي رجحل سمي يُصَدَقَها ل ثل اصح الإسلًام ومعينه» إذا 


کان م نْ أَهْل ذلك فلا بأس» وَبِالْجُملَة: کل لقب لیس بواقع عَلَى مرج صّحيح فلا أرَاهُ ارا عَلَى أنه 


اول قول اْنْسَانِ: كمال الدينء فن الى الح فيه أن الدين أكملة وشرة ١‏ اه هو أكمل الذي 
قوله: في ١‏ لصّحيح عن أبي هْرَيْرَة عَن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إن أختع): أي أوضع؛ 


قوله: (املم): المراد بالاسم هنا المسمّى» ويدل له رواية: (أغيظ رجل على الله). 
قوله: (عِنْدَ اللّم): . 

کک 

قوله: (نَسَّمّى): فيه وجهان: 


el‏ وليس هذه ضابط معين» وإلا ففي عبد اله تز كية؛ لأنه قل يكون من عاصيًاء وقد سي اننا وهو طالح» 


وخالدًا وسيموت» وكربمًا وهو شحيح, والأسماء في الواقع لا تدل على المسمّيات. 


ATA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الوجه الأول: فتح التاءء أي مى نفسه. 


الوجه الثاني: بالياء المضمومة لصحي ا وهذا يدل على أن الحكم عام سواء می نفسه أم ذعي 


قوله: مَلَكَ الأَمْلَاك): (الأملاك) جمع ملك بكسر اللام» أي ملك الملوك» ولهذا فسره بقوله: (لا 


مالك إلا الله). 


قوله: (لَا مَالِكَ إِنَّا اللّ): امالك هو المتصرف بفعله وأمره» أي أن المالك لحميع الخلائق حقيقة 
هو الله عز وجلء فهو الخالق» المالك» الرازق» المدبر» قال تعالى: زقل الله مالك املك و املك من 


و و 2 


شا ونع املك ممن تغاء وبر من تسَاء ودل مَنْ كشاء يدك اير نك على كل شيء قير [آل 
عمران: ۲۹]» وقال تعالى: (قل مَنْ بيده مکوت كل شَيْء وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه [المؤمنون: ۸۸]» 
وقال تعالى: [تبارك الذي بيده املك وَهُوَ عَلَى كل شئء قدي [اللك: .]١‏ 

فهو سبحانه وتعالى ملك الأملاك, لا مُلْك أعظم ولا أكبر من مُلكه» وأيضًا مُلكه سبحانه دائم 
لا يزول ولا انتهاء له وكل مُلْك يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده» هو في الحقيقة عارية» ما أسرع 
أن يرد إلى المُعير وهو الله عز وحل. 


قوله: قال سفيّان: هو ابن عيينة. 


قوله: مغل شاهان شَاة: شاهان أي أملاك وشاه أي ملك أي ملك الأملاك» وهي كلمة 
فارسية» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) أن بعض الشراح تعجب من تفسير سفيان بن عيينة للفظة 
العربية باللفظة الأعجمية» وأنكروا ذلك» وف الواقع هذه التسمية كانت كثيرة في ذلك العصرء فنبّه سفيان 
على أن الاسم الذي ورد به الخبر» لا ينحصر في ملك الأملاك» وأن كل ما أدى إلى معناه بأي لسان» 
فحكمه حکمه. 


oT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: (أغيّظ رَجُل عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَ): من الغيظ» مثل الغضب والبُغض» أي أغضب رجلء 
وأبغض رجل على الله عز وجل على الله يوم القيامة. 
قوله: (وَأَخْبَثهُ): من الخبث» وف المسند: (اشتد غضب الله على رجل كان يُسمَّى .ملك الأملاكف 
لا مالك إلا الله). 


وإغا كان أغيظ رجحل وآحبث رحل؛ لأنه تعاظم في نفسه» وبتعل انفسه مالا لله عر وجل ونذا 
له في التسمية» فعوقب بنقيض قصده» بأن كان أوضع وأذل وأحقر اسم عند الله عز وجل. 

قَوله: (أختغ): يني أَوْضّع: هذا تفسير لما حاء في الحديث. 

مناسبة الحديث للباب: 

تحريم التسمّي بقاضي القضاة ونحوه؛ قياسًا على تحريم التسمي ,ملك الأملاك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه» ما فيه تعظيم لا يصلح إلا لله عز وحل. 


(۲) وجوب احترام أسماء الله تعالى» ومن احترامها ألا يُسمَّى يما أحد غير كما يات في الباب 


بعده. 
(۳) الحث على التواضع» واختيار الأسماء المناسبة اللائقة بالمحلوق. 
)٤(‏ وجوب التأدب مع الله عز وجل, بترك الألفاظ الى تحتمل معن مذموما. 


(5) معاملة الإنسان بنقيض قصده؛ لأنه تسمّى بذلك من باب التفاخر والتعاظم» فعوقب بأن 


كان أذل وأحقر. 


os 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
(59) إثبات صفة الغيظ لله عر وجل» وأن غيظه سبحانه وتعالى يتفاوت ويتفاضل؛ لقوله: 
(أغيظ)» وهي اسم تفضيل. 


© حسن تعليم البي صلى الله عليه وسلم؛ لقرنه الحكم بالعلة» حيث قال: (أحنع)» 9 عل 
وقال: (لا مالك إلا الله). 


قوله: فيه مَسَائِلٌ: الأولى: النَهِىُ عن الكَسَمّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكُ: سبق. 

قوله: الثانية: أن ما في مَعْنَاهُ مله كَمَا قال سُفَيَان: وفسره بشاهان شاه. 

قوله: الالتَةُ: الفط لِلتَغلِيظ في هذا وتخوه مَعَ الْقطع بان الْقَلْب لَمْ ص مَعَْاهُ: فلا يُنظر 
إلى قصد المعين» وإنما ينظر للظاهر. 


۴ فوع ١ e E o ERs E a‏ 
قوله: الرّابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحالَه: أي احترامًا وتعظيمًا لأسماء الله تعالى. 
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فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
باب: ٤۷‏ 
Rk‏ المتن KR‏ 


مم كم ه مي 8 في 


باب احترام أسمّاء الله ۾ تَعَالَى وَتغيير الاسم لِأَجْلٍ ذلك 


عن ابي شرح أنه كان بُكئى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ ابي صلى الله عليه وسلم: رإن الله هُو 
الْحَكُمُ وليه الْحكم» فقال: إن قَوْمِي إِذا افوا في شيء وني فحكئت يهم فَرَضِي كنا 


الفريقيْن. قَقَالَ: رما اخسن هَذَا! قَمَا لَكَ من الْولّدِ؟, قلت: شرب وَمُسْلِيٌ وَعَبْدُ الله. و 
أَكْبَرْهُ؟) قلت: شْريْح. قال: رفانت ابو شريْح), رَوَاهُ بو داو وَغْيرة. 


فيه مسا 


به 


و 


الُولَى: اخيرَامُ أسْمَاء الله وَصِفَاتِه ولو لَمْ يَقَصِد مَعَْاه. 


a 


2 2 02 
الثانية: تغييرُ الاسم لأَجْل ذَلِكَ. 


3 2 


الشالقة: حيار اکر لاء للكنية. 


فناسية الباب لا قله: 


لما ذكر المؤلف في الأبواب السابقةء النهي عن اتخاذ الأنداد لله تعالى» وأنه شامل للأقوال والأفعال 


والنيات» ذكر في هذا الباب وحوب احترام أسماء الله تعالى» وأن التسمى بها فيه مشاركة لله عز وجل» 


فيما يختص به من التعظيم» وهذا مما يناي كمال التوحيد» ومن تسمّى بذلك فقد جعل نفسه ندا لله عز 


e خا فيكتي للد نقذ [البقر ف‎ ١ وقد قال كنال‎ Jz 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


RET 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
أن التسمي والاتصاف يما هو من خصائص الله تعالى» من التنديد المنائي لكمال التوحيد. 
قوله: باب اخْيرَامُ: أي تعظيم, يقال: احترمتّه» أي رأيت حرمته وهبته. 
قوله: أُسْمَاء الله تعَالَىَ: في بعض نسخ (كتاب التوحيد): وصفاته» لكنها ليست بخط الشيخ. 
قوله: وتغيير الامسم: أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه. 
قوله: ِأَخْلٍ ذلك: أي لأجل احترام أمماء الله تعالى, 


قوله: عَنْ أبي شريْح: احتُلف في اسمه» فقيل: هو هانئ بن يزيد الكندي» وهذا هو الأشهرء 


وقيل: هو أبو شريح الخزاعي المذكور في حديث فتح مكة, وأن امه خويلد بن عمرو. 


قوله: أنه کان بک الكنية ھی ما صدّر بأب أو أم ونحخو ذلك» كخال وعم» وهى للمدح 


6 


0 حين اديه کت 5 ولا ألقبه اوا اللقب 
والاسم: ما جُعل علامة على المسمّى» من غير إشعار ممدح أو ذم» كزيد» وعمرو» وبكر. 
قال ابن مالك: 


3 


واممًا ‏ اآتى وكنية ‏ ولقبا وأحرن ذا إن سواه صحبا 

قو 

قوله: فقا لَه النّبِي صلى الله عليه وسلم: رإن الله هُوَ الْحَكم): أ الذي إذا حكم بحكم فلا 
يرك قال تعال: ف ا أبعي ENS‏ اک الاب م 000 i‏ 


ا 


له: آبا الحَكم: سيان بيان ذلك. 


ET 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: (وَلَيْهِ الْحُكْمُ): أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة» قال تعالى: [فَالْحُكْمْ لل علي 
الكبير) [غافر: »]١١‏ وقال تعالى: وما اخْتلفثم فيه مِنْ شْء فَحْكُْمُهُ إلى الله [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى: وَاللَهُ نکر تمي لكي 1 السب Tet‏ 


النوع الأول حكم کون قدري» وهو ما قضاه الله عز وجل على عباده کوئاء من حلق» أو 


رزق» أو حياة) أو موت ونحو ذلك من معان الربوبية ومقتضياقا. 


وذلبله فرك قال عن أسحة إعحوة يوسف: ف أَبْرَحَ الْأَرْضَ ّى يَأذَنَ بي ابي أو يکم الله مي 


وَهْوَ حير الْحَاكِمِينَ) [يوسف: .]۸٠‏ 
النوع الثاني: حكم شرعي» وهو ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» من شرائع الدين. 
ودليله قوله تعالی: ( ذلك کم الله یکم بتکم وال غلم حَكِيمٌ ) | المعحة: +1|. 
الفرق بين الحكم الكو والشرعي: 
الفرق الأول: أن الحكم الكون يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه» وأما الشرعي فلا يكون إلا فيما 
يحبه الله عر وحل. 
الفرق الثاي: أن الحكم الكون لا بد من وقوعه» وأما الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. 


الفرق القالث: أن الحكم الكون يقرن غالبا ب (في)» كما ف الحديث: (أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون)» وأما الحكم الشرعي فيُقرن غالبًا ب (بين)» كما قال تعالى: [ذَلِكَمْ حُكْمْ الله 
NNO‏ 1 ]ء ركذا العرم لين مطرةا: 


فالفرق بينهما كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. 


E 
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يؤخذ من هذا ضعف حديث: (أبغض الحلال إلى الطلاق)؛ لأن الطلاق حكم شرعي» والأحكام 
الشرعية محبوبة إلى الله عز وجل» فكيف يكون الطلاق مُبِعَضًا لله عز وحل؟» فالحديث ضعيف سندًا 


را 


5 چ 3 2 00 05 e‏ 0 کے 0 3 ع ر وہ۸ © & 
قوله: فقال: إن قوعي !13 اختلفوا في شيء اتوني, فحكمت بينهم: فرَضِي كنا الفريقين: هذا 


بیان سبب تسميته بأبي الحكم, وأنه لم یکن نفسه بماء وإنما كنّاه يما قومه. 


قوله: فقال: (مَا أَحْسَّنَ هَذا!): أي ما اجر هذا الإصلاح والحكم بين الناس بالعدل 
والإنصاف» ولا يعود إلى قوله: إن قومي إذا احتلفوا في شىء أتون. إلا من باب: ما أحسن هذا الاعتذارء 


وليس المعئ ما أحسن ما صنعوا. 
قوله: (قَمَا لَك من الْوَلّدِ؟): أي هل أولاد فنكنيك يهم؟. 


ويُطلق الولد في اللغة على الذكر والأنثى» كما قال تعالى: [يوصيكم الله في أَولَادٍ كم للذكر 
مل حَظ الاين [النساء: »]١١‏ وأما اصطلاح الناس الآن على أن الولد هو الذكرء فلا يصح. 


قوله: قلت: ريح وم مسلم» وعبد الله قال: (فَمَنْ أَكبَرْهُن؟)) قلت: شريح. قال: رفانت 
ابو شريح): كاه البي صلى الله عليه وسلم رعاية له؛ لأنه أوهم» فهو الأولى بذلك: 
وإنما غيّر البي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية إلى أبي الحكم لسببين: 


السبب الأول: أن الله عز وجل هو الحكم» كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى هو 
الحكم وإليه الحكم)» فإذا قيل له: يا أبا الحكمء كأنه قيل: يا أبا الله 

السبب الثاني: أن هذه الكنية قد لوحظ فيها المعن والصفة» وليست جرد العلمية» فصار مشار کا 
لله عز وجل فيما يختص به من الأسماء. 


At 
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أن التسمي أو التكيئن بالأسماء المختصة بالله تعالىم» من امتهان أسماء الله تعالم» ومشاركته سبحانه 
فيما يختص به» وهو من اتخاذ الأنداد لله تعالى» وقد قال تعالى: افا تَجَعَلوا لله اداد [البقرة: ؟١؟].‏ 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ حواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاءء وإن لم يكن قاضيًا» ويكون حكمه نافذا 
وملزمّاء وهذا قال الفقهاء: وإن حكم اثنان شخصًا بينهما يصلح للقضاءء نفذ حكمه. بل قال بعض 
العلماء: ولو امرأة. لأنه ليس من باب الولاية» ولا يناي قول البي صلى الله عليه وسلم: (لن يُفلح قوم 

وهذا مستعمل» فهناك مکاتب للتحکیم» تحكم يبن شخصين» وها فوائد كبيرة: 

أولّا: الستر» فقد تكون المشكلة بين أحوين أو قريبين» ولا يريدان أن يظهرا هذا أمام الناس» 
فيأتيان هذا الرجل ليحكم بينهما. 

انيّا: أسرع في الحكم؛ لأن القضايا قد تتأحر في المحكم؛ لكثرتا وانشغال القضاة. 

واعلم أن الصلح ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: صلح بين المسلمين والكفار» كصلح الحديبية. 

القسم الثاني: صلح بين أهل العدل وأهل البغي» كما قال تعالى: إوإن طَائْفئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
اكوا تأمكلك ١‏ قن a‏ 

القسم الثالث: صلح بين الزوجين» كما قال تعالى: ([وَإِن امرأة حافت مِن بَعْلِهًا ُشُورًا أو 
إعراضًا فلا جاح ليما أن يلسا هما لحا ولمح حير [النساء: .]٠٠۸‏ 

القسم الرابع: صلح بين المتخاصمين في المال» وهو ما عقده الفقهاء بقوهم: باب الصلح. 

القسم الخامس: صلح بين المتخاصمين في غير مال. 


46م 
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(۲) مشروعية تغيير المنكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله هو الحكم وإليه الحكم)» وغيّر 
الكنية إلى أبي شريح. 

(۳) قبول الاعتذار إذا كان العذر وجيهاء ولا سيما إذا كان من مسلم» وذلك أن أبا شريح 
اعتذر بقوله: إن قومي إذا احتلفوا في شيء أتون» فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. 

)٤(‏ تحريم التسمّي أو التكتي ما يختص بالله عز وجل من الأسماء والصفات؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله هو الحكم» وإليه الحكم). 

(5) إثبات اسم من أسماء الله عز وحل» وهو اسم الحكم. 

والله عز وجل حكم وحکیم» وحكمه سبحانه وتعالى مبئ على الحكمة» وحكمة الله عز وجل 
نوعان: 

النوع الأول: حكمة صورية» وهي كون الشيء على هذه الصورة. 

النوع الثاني: حكمة غائية» وهي الغاية من الشيء. 

فشر ع الله عر وجل الصلاة على هذه الصورة» من قيام» و رکوع» و سجود» وهذه حكمة 
سورت و الا مها كم وخلى اله غر وجل الاسان على هده الضورة» كنا قال فال لهذ حلننا 
انان في ad‏ تقوم [التين: <( والغاية من هذه الصورة حكمة: ومن قرأ كلام ابن القيم 2 
(مفتاح دار السعادة)» وغيره من العلماء» لرأى حكمة الله عز وجل في خلق الأنف على هذه الصورة؛ 
والعينان على هذه الصورة» والحكمة من جعل أهداب العينين وغيرهاء لرأى العجب العجاب» نما يدل 
على أن الله عز وجل حكيم عليم. 

e, مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب؛ لقوله صلی الله عليه وسلم:‎ )٦( 


لي 


شريح). 


EY 
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(۷) أن الإنسان يُكين بأكبر بأبنائه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن أكبرهم؟). 

(۸) أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه» وإلا لم يسأله البي صلى الله عليه وسلم: (من 
أكبرهم؟)» والواو لمطلق الجمع. 

(9) مشروعية تقديم الأكبر» وأن هذا معتبر شرعًاء ومن أمثلته أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم 
في الإمامة: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)» إلى أن قال: (فأكبرهم سنا)» وفي قصة القسامة قال الي 
صلی الله عليه وسلم: (كبّر كبر). 

)٠١(‏ جواز التكئ بالبنت؛ لأن الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى» وقد تكنى جمع بالبنت» 
كأبي رقية تميم الداري» وابن تيمية» فإن تيمية حدته» وابن أم مكتوم» وهذا الأمر عند فقد الذكر. 

)١١(‏ العذر بالجهل؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم عذر أبا شريح؛ لكونه يجهل الحكم» وهكذا 
كل من فعل امحرم» سواء ق الأمور العملية أم العقدية» عذر بالجهل ما م يكن مفرطاء فإن كان مفرطا 
فمحل نظر. 

قوله: فيه مَسائل: الأُولى: إحِرَامٌ أَسْمَاء الله وَصِفَاتِ ولو لم يقصِد مَعْنَاهُ: لأن الحظور 
حاص : 


قوله: الثانيّة: تغييرٌ الاسم لِأَجْلٍ ذَلِكَ: كما سبق. 


قوله: الثالئة: تيار كبر الأبتاء لِلكنيَة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن أكبرهم؟). 


REA 
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٤۸ باب:‎ 


ابا مَنْ هرل بشيء فيه ذِكْرُ الله أو القرآن أو الرَسُول 
وقول الله تعالى: وين سَالْتهُم يفول لما كنا وض ولعب [التوبة: »]٠١‏ الآيَة 


وَعَن ابن عُمَرَ و مُحَمَّدٍ بْن كب وَريْدِ بن أَمْلَمَ قتا ا3ق دحل حَدِيث بَعْضِهم في بَعْض: أنه 


5 


2 gE 8 


قال رَجُل في غزرة تبُوك: ما راا مغل رانا هَؤْلَاء أَرْعْب بُطُوئء ولا أكذب السئاء ولا اجن عند 
اللقَاء. يعني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اقرا فقال ا له عوف بن مالك: كَذَبْتَ 

تك متافق» » احبر رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فذمَب عَوْفٌ ا رَسُول الله صلى الله عليه 
َه فوَجَدَ لْقَرْآنَ قد سبق فَجَاء ذلك الرَّجُل ل إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ 
إرتحل وَركب افع فقال: يا رَسُول الل نما كنا نَحُوضُ وَتَتَحَدثْ حَدِيثُ الرّكب تَقَطّعْ به عَنَاء 
مم قال بن عْمَر: كأني أَلظر إِلَيْه مُتعَلَقَا بسع اقة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَ 

لْحِجَارَةَ تنكب جلي وَهْوَ يتقول: ما كنا تخوض وَتَلْعَب. قول لَه رَسُولَ اللِّ: (أبالله وَآيَاتِه 


ل 


وَرَسُولهِ کُم تستَهرؤون) [التوبة: ]٥‏ ما يَلَفِتَ لَه 4 وَمَا ريده عليه. 


Y‏ ب 


الأوى: وهي الْعَظِيمَة أن مَنْ هَرَلَ بِهَذَا فهو كافر. 
الثانية: أن هذا تفسيرٌ اة فيمَنْ فَعَلَ ذلك کانتا مَنْ کان. 
الثالقة: ارق بَيْنَ النمِمَةِ وبين النْصِيحَة لله وَلرَسُوله. 


الرّابعة: الفرق بين العفو الذي يُحِبهُ الله وَين اة عَلَى أَغْدَاء اللّه. 


ا E‏ 5 2 ل قا ها لغ 
الخامسّة: أن من الاعتذار ما لا يَْبَغي أن يُقبَل. 
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e aly HR 

مناسبة الباب لما قبله: 

لما ذكر المؤلف وحوب احترام أسماء الله وصفاته» بين في هذا الباب ما يخالف هذا الاحترام» وما 
يناقضه» من الهزل والسخرية بالله تعالى» و صفاته» وآیاته» ورسوله. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن الاستهزاء بالل تعالىى» وأسمائه» و صفاته» ورسوله» كفر مخرج من الملة) ومنافب للتوحيد؛ لأن 
أصل الدين مبئ على تعظيم الله عز وجلء وتعظيم دينه ورسوله» والاستهزاء بشيء من ذلك مناف هذا 


الأصل» ومناقض له. 


وتلبغى العناية بهذا الباب في زمانناء مع كثرة من يهرأ بشريعة الله عر وحل» من الكتّاب وبعض 
المثقفين. 


إن 3 4 


قوله: بَابْ مَنْ هَرّل بشيء فيه ذِكْرٌ الله أو القرآن أَوْ الرّسُول: أي بيان حكم من فعل ذلك» 
وهذه الترجمة تحتمل معنيين: 


بشيء فيه هزل» أي أنه يستهزئ وهو يذكر الله أو القرآن» أو الرسولء لا أنه يستهزئ ها 
لمعن الثاني: أن ١‏ تهرأ به والمهزول به هو ذكر اللهء أو القرآن» أو الرسول» وهذا المعين أقرب» 


وهو ظاهر قوله تعالى: إقل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كنم تستهزئون) [التوبة: 18]. 


قوله: هرل : الهزل هو المزح والهذي» وهو ضد الجد. والحازل من قصد اللفظ» دون المعى 


والحكم. والجاد من قصد اللفظ والمعئ. 


1. 


قوله: وقول الله تعَالّى: إرلين): اللام موطئة للقسمء و(إن) شرطية؛ أي والله إن سألتهم. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: [سَالْتَهُم]: الخطاب للبي صلى الله عليه وسلم: أي لمن سألت هؤلاء المنافقين عن 
الأسعوراة يالك و ابات ورموله. 


قوله: إليَقَولن؟: جوابّاء وهو جواب القسم» لا الشرط؛ لأنه 0 باللام» وأما جواب الشرط 


فمحذوف» والقاعدة: أنه إذا اجتمع قسم وشرط حذف جواب المتأخرع قال ابن مالك* 


KNK 


واحلاف لدئ الماع شرط وقسم حواب ما أخرت فهو ملتزم 


والمعيئ ليقولن معتذرين. 


قوله: إِإِنْمَا كتا تخوض وَلعَبْ]: أي أننا لم نقصد الاستهزاء والتكذيب» وإنما قصدنا الخوض 


2 الحديث واللعب. 


وؤإنما] أداة حصرء والحصر هو إثبات الحكم في المذكور» ونفيه عما عداه» أي ما شأننا وما 


حالنا إلا أننا نخوض ونلعب. 

وحاض في الحديث أي أفاض فيه» وفي الباطل إذا دحل فيه. 

واللعب ضد الحد وهو المزاح. 

قوله: إقل): الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. 

قوله: أبالله) : الجملة استفهامية» والاستفهام هنا للإنكار والتعجب والتوبيخ» آي قل .هم منكرا 
ومتعجبًا ومويًا: أتستهزئون بالله» وذاته» وأسمائه» وصفاته» ورسوله» وتسخرون من آياته؟. 

قوله: إرآياته): هذا شامل للآيات الكونية والشرعية» والكونية هي ما خلقه الله من أرض» 
وجبال» وسماءء ومخلوقات» والشرعية ما جاءت به الرسل من الأحكام الشرعية. 

قوله: [وَرَسُولِه]: أي البي محمد صلى الله عليه وسلم. 


Ao! 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: [كنثم تستهزئون): أي تسخرون وتطعنون. 
قوله: إلا تَعَْذِرُوا]: الاعتذار ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه. 


قوله: إقذ كَفَرَئمْ بَعْدَ إيَانَكُم]: المراد بالكفر هنا كفر المعارضة لا الإعراض» وذلك أن الكفار 


لوان 

النوع الأول: مُعرضونء وهو التارك لما يجب عليه من الإيمان بالله وبرسوله. 

النوع الثاني: معارضون» وهم الذين يحاربون الله ورسوله» ويقدحون ي دینه» وهذا أعظم كفرًا 
وأشد فسادًا. 


قوله: إن تف عَنْ طائفة متكم]: العفو هو التجاوز والمساحة» وهذه الطائفة هم من أحلص 


الإعان» وترك النفاقء وتاب إلى الله تعالى. 


قوله: إنُعَدَبْ طَائقَة] : نعذبهم بسبب إحرامهم» وإصرارهم على النفاق» وعدم التوبة. 

قوله: باهم كَانُوا مُجْرمِين] : الباء للسببية» أي بسبب كوفهم جحرمين. 

فيُخبر الله عر وجل أنه لا بد من غلاب يعدت بعضهم على هذا الاستهزاء» والسخرية بالله 
ورسوله. 

مناسبة الآية للباب: 

أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر منافب للتوحيد. 


من فوائد الآية: 


)١(‏ بيان إحاطة علم الله تعالى ما يكون من الأمور المستقبلة» والله عز وجل عليم بكل شيء ما 


كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


65م 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وقال ابن القيم: 

وهو العليم مما يكون غدًا وما 59 قد كان ولمعلوم في ذا الآن 

وبكل شيء لم يكن لو كان نتف كيف يكون موجودًا لذي الأعيان 

(۲) أن من أسر سريرة شر حولا سيما سريرة يمكر فيها بدين الله عز وحل» أو يستهزئ- فإن 
لله عز وجل يُظهرهاء ويفضح صاحبها -ولو بعد حين-» ويعاقبه أشد العقوبة» ووجهه: أن هؤلاء 

ويدل له أيضًا قوله تعالى فاضحًا المنافقين: يفون مِنَ الاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ إذ بون ما لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْل وكان الله بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا) [النساء: [١ ١8‏ 

(۳) أن من استهراً بالله تعالى» أو بكتابه» أو برسوله؛ أو با با أو سر وتنقض قإنه يكفر كنا 
مخرجًا من الملة» حي ولو لم يعتقد ذلك بقلبه؛ لأن الله عر وجل حكم بكفرهم مع قوهم: ما كنا 
لخر وتلمية ET ١‏ 

)٤(‏ وجوب تعظيم الله تعالى) وتعظيم كتابه ورسوله؛ لأنه إذا حرم الاستهزاء والسخرية» وجب 
ضده وهو التعظيم. 

)٥(‏ أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر؛ لأنه مناف لأصل الدين ومناقض له؛ إذ 


أصل الدين مب على تعظيم الله عز وجل» وتعظيم كتابه ورسوله. 


(1) أن التوبة مقبولة من كل ذنب ولو كان عظيمًاء فالمستهزئ بالله إذا تاب وأناب قبل الله 


2 


توبته» ومحى حوبته» وقد قال تعالى: إن تَعْفْ عض نعف عن طائفة يلكي 2 طائفة باهم كانُوا مُجْرِمِينَ] 


|الثويةة 55 ]: 


مسائل: 


Aor 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


اللسألة الأولى: أجمع أهل العلم على كفر من سب الثم أو رسوله» کتابه» أو استهراً بالل أو 


آياته, أو رسوله» سواء كان جادًا أم هازلاء وهذا محل إجماع» لكن اختلفوا: هل تُقبل توبته؟ أو لا 


القول الأول: أن توبته لا تُقبل. سواء كان كافرًا أصليًا أم مرتدّاء وهذا هو المشهور من مذهب 


الإمام أحمد» وعللوا بأن هذا أمر عظيم لا تنفع معه التوبة. 


ولعل هذا غير مراد» وأن الكافر الأصلي تُقبل توبته من كل ذنب» وأن هذا الحكم يقصد به 
المرتد» ويشعر بهذا أنهم ذكروا هذا الحكم في باب المرتد» مما يدل على أن الكافر الأصلي لا يدحل قي 
دلت 


القول النائ: أن توبته مقبولة. وهو رواية عن الإمام أحمد» وعللوا بعموم النصوص الدالة على 
قبول التوبة من تاب» كقوله تعالى: [وَالَذِينَ ا يَدْعُونَ مَعَّ الله إِلَها آخَرَ ولا يقتلون النّْس التي حرم الله 


3 


#2 ا ا ا و‎ ak A و ا‎ E a E 
لا بالحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلق أنامًا (1۸) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مُهَانًا‎ 


1 


م 5 


نْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فأوليك يبدل الله اتهم سات [الفرقان: »]۷٠ - ٩۸‏ 


(59) إِلَا م 
وقال تعالى: [وَنُوبُوا إلى الله جَدِيعًا أيه الْمُؤْمِنُون لعلكم تُفلحُون] [النور: »]١‏ وعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرما تاب الله عليه). 

والراجح: أن توبته مقبولة» ولا يُقتل؛ لأن الله عز وجل عفا عن حقه سبحانه. 

واحتلف العلماء في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تاب» هل يجب قتله؟ أو يسقط عنه 
القتل بالتوبة؟. 

القول الأول: أنه يرتفع حكم القتل عنه إذا تاب. وهو ما عليه أكثر العلماء» وعللوا بأن حكم 
القتل يرتفع عن ساب الله عز وحل» وساب الرسول من باب أولى. 

القول الثاي: أنه يُقتل بكل حال. لأن سب البي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان: 

الأول: حق الله عر وجل» ويسقط بالتوبة. 


Ao 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الثاي: حق الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو حق آدمي لا يسقط بالتوبة» فلرتما لو كان البي 
صلى الله عليه وسلم حيًا لأحذ بحقه» وهذا لما فتح البي صلى الله عليه وسلم مكة أمّن الناس كلهم إلا 
تسعة نفر» فأمر بقتلهم ولو وحدوا متعلقين بأستار الكعبة» ومنهم: ابن حطلء» الذي كان يسب البي 
صلى الله عليه وسلم» بل قد قيل للبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: 
(اقتلوه)» والحاريتان اللتان كانتا تغنيان بمجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما. 

فنأحذ بالظاهر وهو أن الأصل عدم العفوء وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» وقد صف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في هذا ماه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول). 

ولو قيل: بأن الأمر في هذا يُرحع فيه إلى رأي الإمام» فإذا رأى الإمام أن المصلحة في قتله قتله» 
وإن رأى أن المصلحة في عدم قتله لم يقتله» وهذا احتيار شيخنا حرحمه الله-» وتكون المصلحة في قتله 
كما لو تتايع الناس على الاستهزاء بالشريعة» فالحكمة بل الواحب أن يقتل؛ ردعاء وزجرًا له ولأمثاله» 


وإن كان في عدم قتله تأليف له للإسلام؛ وترغيب للناس في الإسلام» لم يقتل. 
فكو هذا ا زا جاه وهو قو ل و بين القول السابقين. 
المسألة الثانية: حكم الاستهزاء بالمستقيمين على دين الله عر وتحل. 
السخرية بالمستقيمين على دين الله عز وجل قسمان: 


القسم الأول: أن تكون السخرية والاستهزاء بأشخاصهم وأعياشم» وما هم عليه من الصفات 
للقي والخُلقية» فهذا محرم؛ لقوله تعالى: یا اا الَِينَ آمنُوا لَا لحر قوم ِن قوم عَسَى أن يووا حيرا 
ا نسّاء مِنْ نسّاء عَسَى آ کک EE‏ أنْفسَكمْ ولا تَتَابَرُوا بالألقاب بكس الاسم 


سوق بَعْدَ الان وَمَنْ لَمْ يكب فأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [الحجرات: .]١١‏ 


القسم الثاي: أن تكون السخرية والاستهزاء ما هم عليه من التمسك بشريعة الله عز وحل» فهذا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ويغرق بين القسمين بقرينة» وهي أنه لو فعل ذلك الأمر من يحترمه ويجله لم يسخر منه» فهذا 
يدل على أنه سخر من شخصه وعينه, لا لما هو مت متمسك به من الشرع» فلو رأى رجلا قد قصّر ثيابه 


سخر منه» ولو رأى شخصًا يجله وقصّر الثوب لم يسخر منه» علمنا أن سخريته من الأول لشخصه. 
مسائل تتعلق بالردة: 
المسألة الأولى: أسباب الردة ترجع إلى أمرين: 
الأمر الأول: الجحد. 
الأمر الثاي: الاستكبار. 
فالكفر في الأمور العملية بالاستكبار» والكفر في الأمور العلمية بالجحد. 
المسألة الثانية: تحصل الردة بواحد من أمور أربعة: 


الأمر الأول: الاعتقاد» بأن يعتقد في قلبه الكفر وظاهره الإسلام» كحال المنافقين» قلوبكم منكرة 
وألسنتهم مقرة» وكذا لو اعتقد أن مع الله شريكاء أو ظهيراء أو مُعينًاء أو شك في قدرة الله عز وجلء أو 
شك ف نبوة أحد من الأنبياء. 

الأمر الثاني : القول» كالاستهزاء بالله عز وحل» وآیاته» ورسوله» والسخرية منهاء ويكفر سواء 
كان جاذًا آم هارلاء واا هى من قد الفط والمعق» والحازل من قضد اللفظ دوك العين, 

الأمر الثالية: الفعل» كالسجود للصنم» والذبح لغير الله عز وحل» ردقا قر الله عر ول ف 
سجد لصنم باختياره» أو ذبح عند صاحب قبر» فهذا كفر؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عز 


3 


ل (قل إن و اا بابي ناض مني كنبية ١‏ داب عن ]. 


A2٦ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الأمر الرابع: الترك» بأن يترك ما يكون تركه كفرًاء كترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه» قال 

: 5 ا ا ا ل ال‎ OE SM SE e 
تعالى: [ ومن لم يحكم بم أَنْرَل الله فأوليك هُم الكافِرُون) [المائدة: ٤٤]ء وسبق أن الحكم بغير ما أنزل‎ 
كفر إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أنه مساوء أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله.‎ 

فمن ترك الحكم ما أنزل الله رغبة عنه» وقال: الذي يصلح الناس الآن القوانين الوضعية. كفر. 


ومن الترك أيضًا: ترك الصلاة» قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب البي صلى الله عليه وسلم 


اروف كنا من الأعمال د كه كف غير الصلاة: 
المسألة الثالثة: شروط الحكم بالردة. 
شروط الحكم بالردة: 
يشترط للحكم بالردة خمسة شروط: 


الشرط الأول: البلوغ. فإن كان غير مميز لم يثبت عليه حك وإن كان مميزًا فالمشهور من 
المذهب أن ردته معتبرة» لكن قالوا: لا يدعى للإسلام إلا بعد بلوغه. وقي الحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 
ومنها: (وعن الصغير حي يبلغ)) فیدعی حين بلوغه» فإ أصر حكم بردته. 

القول الثاي: أن ردة المميز معتبرة» ويؤاحذ ما حي في حال تمييزه. وهذا قول ضعيف. 

والراجح: أنه لا يؤاحذ ما دام دون البلوغ؛ أنه ليس كلقا 

الشرط الثاني: العقل. فمن لا عقل له لا عبرة بردته» وهذا يشمل: اجحنون» والمهذري الذي بلغ 
من الكبر عتيّا؛ لأن العقل مناط التكليف. 

الشرط الثالث: الاختيار. فإن أكره على الكفر فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: [مَنْ كر باللّهِ من 
بعد إِعَانهِ إلا مَنْ أكرة وليه مُطْمَِنٌ بالْيمَانِ) [النحل: .]٠١5‏ 


واحتلف العلماء: هل يُشترط أن ينوي دفع الإكراه؟ أم لا؟. 


/لاهم 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
هذه المسألة لها صور: 


الصورة الأولى: أن يفعل ما يكون كفرًا ناويا دفع الإكراه» فيذبح الشاة عند الولي ناويا دفع 
الإكراه» فلا شيء عليه قولًا واحذا. 

الصورة الثانية: أن يفعل ما يكون كفرًا عن طيب نفس» فيكفر؛ لأن فعله صدر عن رضاء وقد 
قال تعالى: إن 0 أكرة و و باليعَان) [النحل: »]١٠١5‏ ومفهوم الآية: أنه إن كان مطمينًا 
بالكفر أنه يكفر. 

الصورة الثالثة: أن يفعل ما يكون كفرًا من غير استحضار نية» فذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
يؤاحذ بذلك» والصواب: أنه لا شيء عليه؛ لعموم الآية الكريمة» وأيضًا فإن نية دفع الإكراه وعدمها قد 
تغيب عن الإنسان في هذه الصورة» وأيضًا إن نية دفع الإكراه لا يعرفها إلا حواص طلبة العلم» فكيف 
تلزمه بأمر يجهله وفوق طاقته؟. 

الشرط الرابع: القصد والإرادة. بأن يكون مُريدًا وقاصدًا للكفر» فلو جرى على لسانه بغير قصد 
لم يكفر؛ لأدلة: 

الدليل الأول: عموم قول البي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى)» وهذا لم ينو الكفر. 

الدليل الثاني: قول الرحل لما ضاعت دابته: (اللهم» أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح)» ولم يؤاحذ على ذلك. 

الشرط الخامس: العلم بالحال والحكم. فإن جهل الحال وتكلم بكلمة كفر لا يعلم معناها» كما 
لو كان أعجميًاء فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يقصد الكفر, وإن كان جاهلًا بالحكم وأن هذا الشيء مكفر شرعًا 
فإنه لا يكفر. 

وذكر العلماء أنه لا يكفر من حكى كفرًا. 


AoA 
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المسألة الرابعة: هل يعذر كل إنسان بالجهل؟. 

اعلم أن مسألة العذر بالجهل مهمة» ولا تخلو من أحوال: 

الحال الأولى: من لم تبلغه الحجة» فهذا معذور؛ لقوله تعالى: [ومًا کا معذبين حَتّى لَبْعَثْ 
رَسُولَا) [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى: [رْسُنًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حجة بَعْدَ 
e‏ 

وهذا عام قي الأحكام العقدية والعملية. 

الحال الثانية: من بلغته الحجة ولم يفهمهاء فهذا معذور أيضًا؛ لقوله تعالى: وما أَرْسلَْنَا مِنْ 
رُسول إلا و و 0 [إبرافيية 6 كإذا 1 صل البيان والقهم فرجرد هذه الحسة سرا 

ويُلحق بفهم الحجة الثقة فيمن بِلّغْ فمن بلغته الحجة لكنه لم يثق في المبلغ» ولا يثق إلا في علماء 
بلده» ومن يعرفهم من المشهورين» ولم يلتفت لكلام من أبلغه الحكم فهذا أيضًا معذور. 

الحال الثالثة: من بلغته الحجة على وجه العموم لا التفصيل» ولم يطرأ على باله هذا الحكم» فهذا 
أيضًا معذور. 

الحال الرابعة: من طرأ على باله الحكمء بأن كان مترددًا في هذا الأمرء أو وُجدت عنده شبهة أن 
هذا الشيء حرم» ولكنه تساهل وتماون وقال: دعنا على جهلنا حير لناء ايا ايها الین اموا ا تَسْألُوا عَنْ 
أَشياء إن نبد لَكمْ كَسوّكة) [المائدة: .]٠١١‏ فليس هذا معذورًا؛ لأنه في الواقع طرأ على باله الحكب 
والواحب أن يسأل عن الحكم اضفار عه ترود ف كبا قال مال فلا لوا كل ادد إن كم نا 
َعْلمُون) [النحل: ۳٤]ء‏ وكل من فرط فهو غير معذور. 

وبعض العوام يفي بعضهم بعضاء فيسأل أحدهم الآخر فيقول له: هذا جائر» هذا حرام. ويفي 


بغير علم. 
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ولو قامت عنده شبهة وأراد السؤال ولم يجد من يسأله فهو معذور. 
امسالة الناسية: حكم سب الصحابة -رضى ضي الله عنهم-. 
سب الصحابة حرضي الله عنهم- ب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يسبهم .ما يقتضي كفر أكثرهم أو كفرهم جميعًاء أو أن عامتهم فسقواء أو أن 
عائشة حرضى الله عنها- غير بريئة» أو أن جبريل خان الأمانة -كما يعتقده بعض الرافضة-» وأنه 
المفترض أن تكون الرسالة لعلي» ولكنه ذهب ها إلى محمد ولذلك يقولون: خان الأمينل**'!. فهذا كفر 


مُخرج من الملة؛ ال ا ل يا اد ا 
كما قال تعالى: [ِلْقَدْ رضي ) الله عن الْمُؤْمنِينَ | إذ : يَُايعُونكَ ؟ تحت الشّجَرَةَ) [الفتح: »]١8‏ وقال تعالى: 


رھ هم عاد 


[وَالسّابقون اولوق س المُهاحرين والأنصار ا البَعوهم بإحسَانِ و رض اله عَنْهُمْ وَرَضُوا ا 


[التو بة: ١‏ وف الحديث: (لا تسبوا أصحابي). 


بل هن شلك ق كفر ن كفر الصا فان رهم يّن؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب 


والسنة كار أو فاق وها طمن هده الريطة, 


القسم الثاي: أن يسبهم باللعن والتقبيح» دون الكفر» وقد احتلف العلماء في كفر هذا: 

القول الأول: أنه يكفر. 

القول الثاي: أنه لا يكفر. ويجب أن يحبس ويجلد حي بموت»ء أو يرحجع عما قال. 
[ه6١]‏ 


وإذا كان حائنا فكيف يوثق بما أتى به من الوحي. 


كم 
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والراجح 


القسم الثالث: أن يسبهم .ما لا يقدح ف دينهم» ولا ما يتعلق بالفواحش» وإعا أشياء يديه 
والبحلء فيقول مشلًا: فلان من الصحابة بخيل» أو جبان» أو عصبي. فل يكفره. كه عدر تعدا بال 


يردعه عن ذلك. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معن هذه الأقسام الثلاثة» في كتابه (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول). 


واجبنا تجاه الصحابة: 


الواحب علينا نحو الصحابة الترضّي عنهم حرضي الله عنهم-» والسكوت عما شجر وحصل 
بينهم» وأنه صدر منهم باجتهاد» وقد غفر الله لهم ذلكء كما في الحديث: (لعل الله نظر إلى أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» وكلهم جتهد» وللمصيب منهم أجران» وللمخطئ أجر واحدء 
والخوض والكلام في هذا لا ينبغي» وذكر الشيخ السعدي حرحمه الله- أن كون الإنسان يجهل ما حصل 
بين الصحابة في احمل وصفين وغيرهاء خير له من أن يعلم؛ لأنه توحد في القلب أشياء على بعض 
الصحابة» فالجاهل في هذا حير من العالم» كما أن العلم يما ليس من الضروريات» اللهم إلا من أراد الرد 
على مؤلف» أو إنسان» فيقرأ ولا بأس» أما أن يقرأ برد قراءة التاريخ فلا يقرأ؛ لأن قراءته توحب أن بميل 
مع هذا أو هذاء أو تتهم أحدّاء وقد يكون من ذكر القصة ذكر جانبًاء وذكر آخر جانبّاء والإنسان ليس 


قو له: ورعن ابن عْمَر: مرفوعا. 


ر 


قوله: رَمُحَمَدِ بْنِ كغب وَرَيْدٍ بن أَملَمَ رقا ا : الروايات عنهم مرسلة؛ لأَهُم تابعيون. 


ت ر 
قوله: دَخَل حَدِيث بَعْضِهم في بَعْض: أي أن ألفاظهم متقاربة وا معن واحد» فجمع الحديث من 


رواياقم» وسيق سياقا واحداء ودخحل بعضه في بعض. 


AT 
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2 
وديس ميم 


قوله: في غزوة تبوك: وكانت يي رحب سنة تسع من الهجرة» بعد أن عاد البي صلى الله عليه 


وسلم من حصار الطائف بنحو ستة أشهر. 
قوله: ها وَأَيْنَا: يحعمل أن تكون الرؤية بصرية وعلمية. 


الوجه الأول: علمية» وهي الاعتقادية والقلبية» وهي فعل من أفعال القلوب» وتفيد في الخبر 
الرححان أو اليقين أحيائًاء وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» وهي معن علم أو اعتقد» ومنه قول الله 
عز وجل: [إِنّهُم يروه بَعِيدَا (5) وَكرَاهُ قريبًا) [المعارج: + 7]» فالأولى تفيد الظنء والثانية تفيد اليقين» 
والمعى أنهم يظنونه بعيدًاء» ونتيقنه قريبًا. 


الوجه الثابي: بصرية» e‏ بعينه» و تنصب عرلا واحداء ومنه قوله تعالى: 0 أنْرَلنَا 
هذا الْقرْآنَ عَلَى حَبل راه حَاشِعًا مُتَصذعًا [الحشر: ١؟]:‏ أي لرأيته حال كونه خاشعًا متصدعاء 
فالمفعول [ متصدعًا]» وليس [ حاشمًا]» ومنه قول المتبي: 

افا رايت ته ايت بارت او فلا تظنن أن الليث يتسم 

ومصدرها رأى رؤية. 

الوجحه الثالث: حلميّة» أي الرؤيا في المنام» وتتعدى إلى مفعولين» وا أمثلة كثيرة في سورة 
يوسف» أوها: لإي ريت أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا ولمس وَالقمَرَ) [يوسف: 14.» وقال تعالى: إوقال 
الْمَلِكُ أ ری سبح قرات ا سب عِجَافٌ) [يوسف: ١٤]ء‏ وقال تعالى: إقال أَحَدَهُمًَا 
ني أرَاني أَعْصِرٌ حَمْرًا1 [يوسف: 85]: فالياء في (أراني) مفعول به أول» وجملة (أعصر خمرًا) مفعول 


ثان. 


AY 
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ومصدرها راى رؤيا. 


الوجه الرابع: أن تكون من الرأي» وتتعدى إلى مفعول واحدء تقول: رأيت رأي فلان» أو أرى 


في المسألة الجواز. 
قوله: مثل قَرَائِنَا هَؤْلَاء: هذا المفعول الأول. 


والقرّاء جمع قارئ» وعند السلف هم: الذين يقرأون القرآن» ويعرفون معانيه» وليس جرد أنه يقرأ 
القرآن» ويدل لذلك قول أبي عبد الرحمن السّلمى: حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود» أنهم كانوا إذا تعلموا من البي صلی الله عليه وسلم عشر آيات» م يتجاوزوها حي 


يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن أ" والعلم والعمل جميعًا. 
وهذا الأثر يفيد أن قراءة القرآن ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: لفظيةء بأن يقرأه قراءة صحيحة. 
النوع الثاي: معنويةء بأن يعرف معانيه. 
النوع الثالث: عملية» بأن يطبق أحكامه. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه-: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. 
وأما قراءة القرآن من غير فهم لمعناه فليست موجودة في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم-. 
قوله: أَرْعَبّ بُطُونًا: هذا المفعول الثان. 


شاد أى تعلمناه لضا 


ET 
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والرّغب والرّغِيب .معن الواسع» وهم بذلك يصفون الصحابة رضي الله عنهم- بسعة البطون 
وكثرة الأكل» وهما أمران متلازمان» فكلما اتسع البطن كثر الأكل. 
قوله: وَلَا أكذب الت الكذب هو الاخبار بخلااف الواقع» والألسن جمع لسان» والمراد به القول 
الذي ينطق به اللسان» أي اکب قولًا. 
وود الا ف اللغه o‏ بوكر اق به لقو لي “كما قال NEUES E‏ 
قومه لين لهُم] [إبراهيم: :]٤‏ أي بلغة قومه. 


ِنَّهُمْ هُمْ الكَاِبُونَ] [الادلة: 118» وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من علامات المنافقين, 


فقال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ...). 
قوله: وَلَا اجن عند اللقاء: أي عند لقاءِ العدو» والجبن قيب الإقدام على ما لا ينبغي الخنوف 
منه» وهو من الأخلاق الذميمة» وهذا يقال: الحبان مقتول بالخوف قبل أن يقتل بالسيف. 


والمنافقوك: هم الحبنات كما قال تعال: [يَحْسَيُونَ كل مي عله [النافقونة 4]ء واا 


شجاعة الصحابة وإقدامهم فأمر معروف مشهور. 


قوله: يني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَةُ القرّاء: وفي بعض الآثار: يُشيرون إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

قوله: فقال لَه عرف بْنْ مَالِكِ: كذبت: أي أحبرت بخلاف الواقع. 

قوله: وَلكِنّك متافق: المنافق هنا هو من يُظهر الإبمان ويُبطن الكفرء وتقدم أن للنفاق معنيين: 


المع الأول: عام» وهو من يظهر الخير ويبطن الشر. 


المع الثاني: خاص» وهو من يظهر الإإسلام ويبطن الكفر. 
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وما قال له عوف بن مالك هذه المقالة؛ لأنه لا يُطلق هذه المقالة» ولا يصف الببيّ صلى الله عليه 


قوله: لَأخبرّن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَذَهّب عَوْفٌ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم لِيُخْبرَهُ فوج الْقرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ: أي جاء الوحي من الله عز وجل بما قالوه» قبل وصوله للنبي صلى 


خب ع و 


الله عليه وسلم» وقد قال تعالى عن المنافقين: [ يُسَتَحْفون مِنَ الاس ولا يفون من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إذ 


رو 


ون ما لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْل وكان اللَّهُ با يَعْملُونَ مُحيطًا) [النساء: .]١٠۸‏ 

قوله: فَجَاءَ ذَلِكَ الرَجلْ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَد إركحل وركب تاقََهُ: أي 
وضع الرحل والسرج على الناقة وركب بنفسه عليها. 
قولف فقال؛ با سول الل لما كنا نَحُوض: أي إنما قصدنا ا خوض واللعب» ولم نقصد الحد. 
قوله: وََمَحَدث حَدِيثْ الركب َقطّعْ به عَنَاءِ الطريق: أي نتحدث الحديث الذي يقصد به 


الترويح عن النفس؛ ليسهل عليهم السفر» فيتحدثون ويتسامرون ويسلي بعضهم بعضّاء ليسهل طول 
السفر وعناؤه ومشقته. 

قو له: قال ابن عمَرَ: کن للتشبيةه. 

قوله: اثر إِلَيْهِ مَعَلْقَا بدسْعَة نَاقَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: السعة بكسر النون» الحزام 
الذي يشد به الرحل» وسمّى نسعًا؛ لطوله» وقد يطلق على زمام البعير. 

قوله: وَإِن الْحِجَارَةَ نكب رجُلَيْه: أي تضرب وتُصيب قدميه. 

قوله: وهو يَقُولَ: إلا كتا تخوض ولعب يفول لَه رَسُول اللّه: (أباللهِ وآياتِه وَرَسُولِه كم 


¢ هي رون [التوبة: مكل لَه 3 ليه أي ما يلتفت إلى هذا المنافق ويقبل عذره. 


A 
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قوله: وَمَا يرد يده عَلَيّهِ: أي لا يريده على قوله: (أبالله رآیاته وَرَسُولِهِ کہ شد تستَهْرِؤُون) [التوبة: 


هذا الأثر ذكره ابن جرير قي (التفسير)» وابن أبي حاتم» وهذه الآثار وإن كانت مراسيل لكنها 
تشبه الموصول» ويشد بعضها بعضًاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: المراسيل إذا تعددت 
طرقها وحلت عن المواطأة قصدًاء أو الاتفاق بغير قصد» كانت صحيحة قطعًا. 

مناسبة الأثر للباب: 

فيه مناسبتان: 


3 


الأولى: بيان أن الاستهزاء بالله» أو آياته» أو رسوله» كفر مُخرج عن الملة. 

الثانية: أن فيه تفسيرًا للآية الكرعة. 

من فوائد الأثر: 

© بیان حطر المنافقين على الإإسلام وأهله» وهم أشد أعداء الدين» وهذا يقدم الله عز وحل 
ذكرهم في العذاب والعقوبة على الكفار» كما قال تعالى: ون الله حَامِعٌ الْمُنَافِقِنَ وَالْكَافِرِينَ في هم 
حَمِيعًا) [النساء: 4٠‏ ١]ء‏ وقال تعالى: هم الْعَدُوُ فَاحْدَرُهُمْ فَائلَهُمْ الله ئى يُوْفَكُونَ] [المنافقون: 4]ء 
وأتى بضمير الفصل إهم) ليفيد أنهم العدو لا غيرهم. 

2 أن السخرية والاستهزاء بالدين من علامات المنافقين. 


(”) أن من استهزاً باله» أو آياته» أو رسوله» فهو كافرء ولو كان مازحًا. 


)٤(‏ مشروعية المبادرة في إنكار المنكر؛ لأن عوف بن مالك حرضي الله عنه- لما مع هذا المنافق 
يقول ما قال» قال له: كذبت. فبادر بإنكار المنكر. 


Nb 
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9) جواز وصف الإنسان بالنفاق إذا ظهرت منه بوادره» أو ما يدل عليه. 
(*) صدق إمان عوف بن مالك حرضى الله عنه-؛ لأنه بادر وأنكر» وهذا دليل صدق الإيمان. 


(۷) أن ذكر أفعال المنافقين ورفعها لولي الأمر ليردعهم ويعاقبهم» ليس من الغيبة والنميمة» وإنما 


هو من النصيحة ل ولرسوله» ولکتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم. 
(A)‏ مشروعية الغلظة على أعداء الله عز وجل» والشدة ف ردع المستهزئين بدين الله عز وحل. 


(9) عدم قبول عذر المبطلين» وأن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم 


م يقبل عذره. 


)٠٠١(‏ الخوف من النفاق؛ لأن الله عز وجل أثبت هؤلاء إكانًا قبل أن يقولوا هذه المقالة» ومع 


ذلك وقعوا في النفاق» ولذلك كان الصحابة -رضي الله عنهم- يخشون على أنفسهم من النفاق. 


)١١(‏ ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث نزل عليه الوحي بالقرآن قبل 


)١١(‏ أن نزول القرآن نوعان: 

النوع الأول: ابتدائي» وهو ما لم يتقدم لتزوله سبب يقتضيه. 

النوع الثاي: سيي» وهو ما تقدم لتروله سبب يقتضيه» كما قي هذه الآية» وكما في قوله تعالى: 
OORT CIL &‏ عه “عن عله هه 9 او قز شاع افو ب E E‏ ع د 
[قد سَمِعَ الله قول التي تُحَادلك في روحها وتشتكي إلى الله والله يسْمَع تَحَاوْرَكمًا إن الله سَمِيعٌ 
ا | الحادلة: 

قوله: فيه مسائل: الأولى: رهي العَظيمّة أن من هَرّل بهذا فهو كافرٌ: أي من هزل وس 


ناله ورسوله» وآیاته» فهو كافر. 


AY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: الثانية: أن هذا كفسير الْاية فيم فْعَل ذلك كَائنًا مر كان: فما جاء في الحديث يفسر 
الآية سواء كان من سخر أو استهراً منافقا أم غير منافق» جادًا أم هازلاء فكل من هزل» أو سخر» أو 
استهراً e‏ أو آياته, أو رسوله» فهو کافر» سواء كان منافقا من حيث الأصل أم لا وسواء كان جادًا 


قوله: الثالئة: الْفرق بَيْنَ النَمِيمَةِ وبَيْنَ التصيحة لِلّهِ وَلرَسُولهِ: النميمة هي نقل الكلام من الغير 
إلى الغير على وجه الإفساد» وأما النصيحة فهي نقل الكلام إلى الغير على وجه المصلحة؛ وما فعله عوف 
بن مالك رضي الله عنه - من النصيحة. 


قوله: الرّابعة: الفرق بين العفو الذي بحب الله وَيَيْنَ الْغِلَظَةِ عَلَى أَعْدَاء اللّه: فالعفو الذي يحبه 
الله عز وجل هو ما كان فيه إصلاح» كما قال تعالى: [فْمَنْ عَمَا وأصلَّح) [الشورى: »]٠١‏ وليس العفو 
طلا دا بل اعا تكرت ااه ازل من العفو فلو فرط أن خخا قا عر و کان هنذا القائن 
من عرف بكثرة الحرائم والعدوان على الناس» فليس من الحكمة أن يعفى عنه» بل من الحكمة معاقبته 
ردعًا له ولأمثاله» وهذا قال تعالى: ( وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ حَيَاة يا اولي لباب [البقرة: ۱۷۹]؛ لأنه بقتل 
القاتل يرتدع مئات بل ألوف. 

ولو فرض أن شخصًا ارتكب خطأ من قتل أو غيره» ولكنه شخص معروف بالاستقامة 
والصلاح» وأزّه الشيطان هذه المرة وفعل ما فعل» فالعفو حينئذ عنه أفضل» وقد يكون للعفو تأثير عجيب 
في إصلاح وتذيب الرجل» بل في إسلامه» كما حصل في قصة تُمامة بن أثال حرضي الله عنه-ء فإنه 
مره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُربط في سارية من سواري المسجد؛ لأجل أن يرى صلاة 
المسلمين» ولا مر به الببي صلى الله عليه وسلم قال له: (ما عندك يا ثُمامة؟)» قال: يا محمد عندي خی 
إن تقتل تقتل ذا دم“ "ء وإن تنعم تُنعم على شاكرء وإن كنت تُريد المال فسل ما شكت. ولا كان اليوم 


ES 
أي إن تقعل تقتل مستحقًا للقعل.‎ "9 


A1۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الثاني مر به وقال له: (ما عندك يا ثُمامة4): قال: إن تُنعم نعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل ما 
شكت. وم يذكر القتل طمعًا ورجاء أن ينعم عليه البي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يقتله من المرة الأولى» 
وقي اليوم الثالث كذلك قال: إن تُنعم نعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل ما شعت. فأمر البي 
صلى الله عليه وسلم بأن يُطلق سراحه» فذهب إلى حائط من حوائط المدينة واغتسلء ثم جاء إلى البي 
صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول اللّه. فانظر ماذا فعل العفو فيه؟. 

واعلم أن الغلظة على أعداء الله من أوصاف المؤمنين» كما قال تعالى: محمد رَسُول الله 


وَالْذِينَ مَعَهُ أشِداء عَلَى الكفار رُحَمَاء يَينَهُمْ] [الفتح: 5؟]. 


كثير من القراء يقفون عند: (مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللو [الفتح: ۲۹]» وليس المراد بالآية الإخبار عن 
الرسالة؛ وبوصل الآية يتضح المعيى محمد رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَِدَاءِ عَلَى الْكُفَارِ) [الفتح: 5؟]» 
فيراد بالآية الإخبار بأن البي صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار. 

قوله: الخَامِسَة: أن من الِاغْتذَار ما لَا ينغي أن يُقَبَلَ: الأصل في الأعذار القبول» والعذر كل ما 


يرفع اللوم عن صاحبه. 


E 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


حمَة ما من بَعْدِ ضََاءِ ء مَمَنْهُ ليَقوآنَ هذا لي) [ذ 


«[o ٠‏ ا 
قال مُجَاهِدٌ: هَذَا بعَمَلي واا مَحْقَوقْ به. 
2 ۾ ت ۸ 
وَقال ابن عباس: يريد من عِنډي 


وَقوْلَهُ: [قال إِنمَا أوتيئة على عِلْمٍ عِدِي] [القصص: ۷۸]. 
قال قتا دة: عَلَى علم تي بوجوو الْمَكَاسِب. 


وَقال آخَرُون: عَلَى عِلْم مِنَ الله أي لَه أفل. وَهَذَا مَعْنَى قول مُجَاهِدٍ: أُوتِيتُهُ على شرفب. 


ت رم 2 


عاو و قول و e‏ 


2 


5-8 ف أ أو - eee 3 e‏ 


٤ 9‏ 2 
چ ب 
ON‏ 
1 د 


بك قي شعر کس ده 2 د قد قَذرَني الئاس به قم فمَسَحَهُ ذهب عنه 
حَسَنَا ققال: أي الْمَال أحَب إَِبِكَ؟. قال: الْبَقَرُ أو الإبل. فَأعطي بَقَرَةَ حَامِلا 


59 فا ی الْأَعْمَى؛ فقال: أي شي اخ إليك؟. قال: أن 3 الله الي بصري قاد 


فة ود الله لَه ه بَصَرَهُ قال: فاي ١‏ امال أَحَبُْ إلَنِك؟. قال: الْعَنَمِ. فَأَغْط 
هَذان وَوَلَدَ هَدَاء فَكَانَ لهذا وَادٍ مِنَ الإبل» وَلِهَدَا وَادِ مِنَ ابقر وَلِهَدَا وَادٍ مِنَ الت قال: 


AY. 


alo 


ج ا 0 1 قد اث 0 الحبّال في سَفري» 


0 5 اله إلى مَا 


5 م ر عَلَيْه هذل فقال: اك 5 . x‏ 
ا ° 8 الخال في سَفْرِي» قَلَا بلاغ 7 3 إل بالل وم ل 


رد علاك 8 شَاة بلغ بها في سَفري. فقال: قد كنت أَعْمَى فر د الله 2 بَصَرِي» 
شنت فقَوَاللَهِ لا أجْهدك ا ف ء أَخَدلَه لَه قال: أمسلك مَالَكَ» َنَم 


الْأولَى: ف الَايَة. 


الثانيّة: ما مغتى: إلَيَقَوآنَ هذا لي) [فصلت: .]5٠‏ 


الام 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

لما بين المؤلف في الأبواب السابقة» وجوب احترام أسماء الله وصفاته) ووجوب تعظيمهاء بين في 
هذا الباب أن إضافة الإنعام لغير الله عز وجل من الإلحاد في أسماء الله وصفاته» وأن من تعظيم الله تعالى 
إضافة النعم إليه سبحانه. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

فيه مناسبتان: 

المئاسية الأول عامة» وذلك من وجوه ثلاثة: 
عبادة» فيكون منافيًا لتو حيد الألوهية. 

الوجه الثاني: أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره» فقد جعل مع الله عز وجل شريكاء حيث 
أضاف النعم إلى السبب» على أنه هو الموحد للنعمة» فيكون منافيًا لتوحيد الربوبيةء وذلك أن الله عز وجل 
هو الخالق» الرازق» المدبر. 

الوجه الثالث: أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره» لم يكن واصفا الله عز وجل بصفات 
الكمال؛ لأن من صفاته سبحانه وتعالى المنعم ويكون هذا إنكارًا وجحدًا لكمال أسماء الله عز وجل 
وصفاته» فيكون منافيًا لتوحيد الأسماء والصفات. 

المناسبة الثانية: خاصة» وهي أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق» أنه بكدّه» وحذقه. 
وفطنته» وأنه مستحق لذلك لما يظنه له على الله من الحق» فهو منافب لكمال التوحيد؛ لأن الواحب على 
المؤمن أن يعترف بنعم الله عز وحل» وأن يضيفها إلى فضل الله عز وجل وإحسانه» ويستعين يما على طاعة 


الله عز وجلء ولا يرى له على الله حقا في هذه النعم؛ لأن الحق لله سبحانه وتعالى. 


AYY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الفراق:يين هذا الاب وين باب EOE‏ ييُكروتهًا؟ [AF a‏ 


يشتركان البابان في إثبات أن الله عز وجل هو المنعم» وأنه يحرم إضافة النعم إلى غيره سبحانه 
وتعالى» ويفترقان من وجهين: 


E 


الوجه الأول: أن باب (يغرفون نعمت الله نَم ينكد ينْكرُوئهًَا أ حاص بإضافة نعم الله عز وجل إلى 
غيره من المخلوقين» أي بسبب لا يتعلق بالإنسان» كأن يضيف النعمة إلى الآهة» أو الرياح» أو الماح 
ونحو ذلك» فيقول مغلا: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقا. 

وأما هذا الباب ففيه إضافة الإنسان نعم الله عز وجل إلى نفسه» كفضله» وشرفه» ونسبه» 
وعلمه» وجحاهه» ونحو ذلك. 

الوجه الثاني: أن هذا الباب قي نسبة النعم لغير اله عقا الضراع و اللاي بو اما باي نيت نعمت 
الله نم يُكِرُوئَهًا] [النحل: ]۸٣‏ عا 

عه مده و ذه 8 5 ر 

قوله: باب قول الله تعالَى: (وَلَئِنْ: اللام موطئة للقسمء و(إن) شرطية» و [لَيَقولَنَ) حواب 
القسم» وحذف جواب الشرط؛ لأنه متأحر» والقاعدة: أنه إذا اجتمع شرط ا حُذف جواب المتأخر» 
كما قال ابن مالك: 


HR 


واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 


5 2 


قو له: أذة فتاه :أي آتيناه» وعبر بالإذاقة عن الإيتاء؛ لأنه أبلغ في الانتفاع والمماسة؛ لأن کل من 
ذاق شيعا فقد انتفع به» وأما الإيتاء فقد ينتفع به الإنسان وقد لا ينتفع. 

والضمير عائد على الإنسان الذي لا يسآم من دعاء الخيرة كما قال تعالى: إلا يسام الإنسان مر 
دعاو الخير وإن مسة الشر فكوية قرط [قضلت: 44 ]. 
وغيره. 


AYT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: [رَحْمَة): الرحمة هنا تشمل كل مطلوب للإنسان من الغين» والصحة» والمال» والبنين 
والجاه» وغيره ذلك. 
قوله: إمتًا): أضاف الرحمة إليه سبحانه؛ لأا فضل منه ومنّة» وليست من كسب الإنسان. 
قوله: إمن بَعْدٍ ضَرَاءِ مَمَِتْهُ: أي أن هذه الرحمة كانت بعد شدة وبلاء» وهذا أبلغ في الأثر؛ 


لأن الرحمة المستمرة قد لا يشعر ها الإنسان» لكن يشعر بالنعمة الطارئة بعد الضرر» ومن لا يعرف الكفر 


لا يعرف قدر الإبمان» ومن لم يذق مرارة المرض لا يعرف حلاوة الصحة» كما قيل: 


الك يظهر حسله الضد ا و بضدها نتمیز اشا 


قوله: إلَيَقولنَ هَذا لي): قيل: بأن اللام هنا معن (من)» أي هذا مي ولیس من الله. 


وقيل: بأن اللام لللاستحمقاق» أي أستحقه بعملي» ولا 0 عر وجل علي به؛ لان جدير 


والآية تحتمل المعنيين» والقاعدة: أن الآية إذا احتملت معنيين لا منافاة بينهما» حملت عليهما 


جميعًا؛ لأنه أبلغ في دلالة القرآن. 

قوله: [ِوَمَا أَظْنٌ السَاعَة قَائِمَةَ): وهذا إنكار منه للبعث» وكفر للنعمة والرحمة ال أذاقها الله 
عز وجل له. 

قوله: وتر رْجِعْت إلى رَبّي): أي على تقدير قيام الساعة» وذلك أنه منكر للبعث. 


قوله: !إن لي عِنْدَهُ لَلْحْسْتَى: أي يكون لي عند الله في الآحرة الحال الحسنة» وهي دخول 


الجنة» وذلك أنه اعتقد أن ما أصابه من نعمة ورحمة» إنما هو لاستحقاقه وجدارته بذلك» وليس لله عر 


واللام في a‏ للت وكيد» وهي اسم تفضيل» أي الذي هو أحسن. 


AYE 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

فهذا الإنسان المغرور المعجب بنفسه حصلت منه عدة أمور: 

أولا: أنه أضاف النعمة الى حصلت له في الدنيا إلى نفسه» وأا منه لا من الله عز وجلء أو أنه 
مستحق وجدير ها -على القول الان 

ف آنه أنكر الع تافل 611 أشة الشقد ك ا ا 

ثاثا أنه على تقدير قيام الساعة فسيكون له عند الله عر وجل الخال الحسنة» وهي دخول أبنة. 

قوله: !فَلنبئنَ الْذِينَ كَمَرُوا ما عَمِلُوا] : الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 

الأول: القسم. 

الثاني: اللام. 

الثالث: نون التو كيد. 

والضمير عائد على الله عز وجل» وأتى بصيغة الجمع من باب التعظيم. 


والمعى لنخبر هم بالذي عملوه يوم القيامة» وبحقيقة أعماهي ولهذا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم ما كانوا يعملون» وقال تعالى: [ قرأ كِتَابِكَ كفى بتفسلك اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسيبًا [الإسراء: .]١4‏ 


قوله: [وَلنذِيقتَهُمَ مِنْ عَذاب غليظ]: أي بعد أن ننبعهم يما عملوا ونخبرهم بذلك» نذيقهم من 


أن زعم الإنسان بأن ما أوتيه من النعم والرزق بكسبه وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك» 


منافي لكمال التوحيد. 
من فوائد الآية: 


AYo 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
)١(‏ بيان رحمة الله عز وجل لحميع الخلق» مؤمنهم وكافرهم؛ لقوله تعالى: [ وَلَينَ أَذْقَاهُ رَحْمَة 
منّا) [فصلت: .5]ء قال بعضهم: إا قي الكافر. 
ورحمة الله عز وجل نوعان: 
النوع الأول: رحمة عامة» وهي الى يما قوام البدن» وتشمل جميع الخلق من مؤمن» وكافر» وبر» 
وفاجر» حن البهائم» وقد قال السفاريئ: 
والرزق ما ينفع من حلال يعن وضده فځل عن حال 
لأنه ‏ رازق كل الخلقت ‏ * ولیس علوق بغر رزق 
النوع الثاي: رحمة خحاصة» وهي الي بها قوام الدين» وهي خاصة بالمؤمنين. 
والفرق بينهما: أن الرحمة العامة غذاء للبدن فقط» وتزول بزواله» وأما الرحمة الخاصة فهى غذاء 
للروح» وتبقى ببقاء الروح في الدنيا وقي الآحرة. 
(۲) بيان عتو الكافر» حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته» وهو 
البعث وقيام الساعة. 
2( ووت شك ا فعا والاعترااف بها من الله عز وجل» لر يكون بأمور ثلاثة: 
الأول: القلب» بأن يعتقد بقلبه أن هذه النعم من الله عر وحل» وأنه سبحانه وتعالى موليها 
كانت النعمة عن طريق أحد من الخلق» فهو سبحانه الذي سخر هذا الشخص لأحل أن يعطيك هذه 
النعمة. 
الثاني: اللسان» بأن يتحدث بنعمة الله عز وجل بالحمد» ويشكره بلسانه عليهاء كما قال تعالى: 


وما بنشمّة ربك فَحَدّثْ) [الضحى: .]١١‏ 


كلام 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الثالث: الجوارح؛ بأمور: 

أولًا: أن يستعمل نعم الله عز وجل قي طاعته» ويستعين ما على طاعته سبحانه» لا أن يستعين 

ثانيًا: أن يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه» فإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال» لا يلبس 
انا و مقطعة» مما لا يليق بحاله» وإِنما يُظهر نعمة الله عز وجل عليه و(إن الله جميل يحب 
الجمال)» وكان البي صلى الله عليه وسلم يتجمّل للعيد» والوفد» وكون الإنسان يحب أن يكون ثوبه 
حسنًا ونعله حسنة» ليس من الكبر في شيء» وإنما (الكبر بطر الحق» وغمط الناس)» كما قال صلى الله 
عليه و 

وإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم» فأر الله عز وجل أثره بنشره وتعليمه للناس» وأفضل ما 
يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل هو نشر العلم وتعليمه» ولهذا قال بعض السلف: ليس بعد النبوة أفضل 
من تعليم الناس العلم. 

وتعليم الناس العلم ليس قاصرًا على الجلوس في المساجد وإلقاء الدروس» ولكن يدخل فيه الدعوة 
إلى الله عز وجلء والأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء وتصحيح الأحطاء الموجودة» فلو رأيت رجلا 
يصلي وأحطأ وعلمته فهذا من تعليم العلم ونشره. 

وإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة اللحاه فأر الله عر وجل أثر هذه النعمة بنفع الناس والشفاعة. 

وم قام الإنسان بشكر نعمة الله عز وجل زادها الله عز وحل» كما قال تعالى: (وَإِذ اَن 
رکم ین سَكركم أزيدتكم) [إبراهيم: ۷]. 

(؟) تحريم العُجب والاغترار بالحول والقوة؛ لقوله: ليقو هَذَا لي [فصلت: ٠‏ ]. 

(ه) وجوب الإبمان بقيام الساعة» وأن الشك في ذلك أو التردد كفر ما؛ لقوله: وما أَظَنُ 
السَاعَة قائمة؟ [فصلت: »]5٠‏ ولا يعلم مي تقوم اة إل الله هر وجل كما فال هال 27 لوقلة 


AYY 
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عن اللتاغة كان كماما قل نّم علا د ربي يي ةا ِل هُوَ؟ [الأعراف: »]١81‏ وقال 
تغالى+ و يذريك 11 السسّاعَة قريب [الشورى: »]١7‏ لكن هناك علامات تدل على قرب قيام 


الساعة» وقسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما ظهر وانقضى» ومن ذلك بعثة الرسول صلى الله عليه وسلمء كما قي الحديث: 


(بعثت آنا والساعة كهاتين). 
القسم الثاي: ما ظهر ولا يزال في ازدياد» ومن ذلك كثرة ارج والقتل» والفتن. 


القسم الثالث: الآيات العظام والعلامات الجسام» وهي الي تكون عند قيام الساعة» ومن ذلك 


طلوع الدجال» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من المغرب» كما قال تعالى: يوم تي / عض آيَاتٍ ربك 


له جيرا م 


ا نَع فسا اها لَمْ كن آمك مَنَتْ مِنْ قبل أو سيت في إكَانهًا حيرا [الأنعام: .]٠١۸‏ 
وذ أن الأعمال مقيدة وغفوظة غلى الإنسان» كما قال ال: [وَلْقَدْ حلفا الإنْسَان وتَعْلَمُ مَا 
وسوس به سه وحن اقرب لله مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ )١(‏ إِذ يمى الْمَلْقِيَانِ عن الْيَمِين وَعَنِ الشّمّال قَعِيدٌ 


3 0 


ف قول إلا لدي ة رقب عد [ق: 15 دخ 1 ]. 

(۷) إثبات العذاب في الآحرة» ووجوب الخوف منه؛ لأنه عذاب غليظ شديد. 

(۸) الوعيد الشديد بالعذاب الشديد» لمن كفر بنعم الله عر وجلء أو أنكرها؛ لقوله تعالى: 
لني ا ˆ کفروا بما عَمِلُوا ينهم مِنْ عَذَابِ غليظ) [فصلت ae;‏ 

(9) أن الجزاء من جنس العمل» وأن العقوبة بحسب الذنب الذي اقترفه الإنسان» ومعاملة الله عز 
وجل لعباده دائرة بين الفضل والعدل» فالفضل للمؤمنين» والعدل للكافرين والعاصين» إلا أن يتغمد الله 
عز وجل العاصي المومن برحمته» قال تعالى: (ْمَنْ جَاء بِالحَسَئَة فل ع: عشر أَسْتَالَِا وَمَنْ جَاء بالسيّئة فلا 
ری إلا مِثْلهَا وَهُمٌ ا يُظْلَمُونَ) [الأنعام: ]١١‏ فلا يزاد بالنسبة لأهل العدل» ولا يُنقص بالنسبة لأهل 


الفضل؛ وقد نفى الله عز وجل عن نفسه الظلمء كما قال تعالى: [وَمَا ربك بِظلَام لِلْعَبِيدي1 [فصلت 


AYA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


کا فال قال: وولا يَظْلِمُ ربك أَحَدَا [الكهف: 45]ء وما نفاه الله عر وجل عن نفسه إنما لثبوت 
كمال ضده» فنفي الظلم لثبوت كمال العدل» ونفي السا رارم لوت كمال حياته وقيوميته. 


ولا يمكن أن يكون هناك نفي حض؛ لن النفي افخض عدم والعدم ليس بشيء» فطلا عن أن 
NT‏ 


قوله: قال مُجَاهِدٌ: هَذَا بعَمَلِي وَأَنَا مَحْقَوقَ ؛ به: أي هذا بكسبي» وأنا جدير وحقيق به. 


3 


وهذه الآثار تفسير للاية الكرعة» ولیس فيما ذكره هؤلاء العلماء الأجلاء احتلاف» و كل تفسير 
هو في الواقع فرد من أفراد عموم الآية. 

مناسبة الآثار للباب: 

أن فيها ذم من ينسب العلم والفضل لنفسه» وأن ذلك بعمله واستحقاقه» وهذا نوع إشراك ف 
الو وهو كفك ال [فإذا م مَس الْإنْسَانَ صر دَعَائا م ذا ولاه نعْمَة ما قال نما أ ويه عَلَى ِم 
بل هي فة ولک أكْرَهُمْ لا يُعْلّمُونَ (49) قد الها الْذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فما أَغتى عَنْهُم حي ما ما كَأنُوا یکسُون 
(50) فاصابهم سات ما کسبوا وَالْذِينَ ظلمُوا مِنْ هؤلاء سَيْصِيْهُمْ سيّئات ما كسبُوا وَمَا هم 


بمعجزين) [الزمر: 48 - .]5١‏ 


AY۹ 
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( 


62 


١ من فوائد‎ 
(1) 
(۳) 
(۳) 
05 
)٥( 


ق ر 2 


قوله: وَعن أبي هُريْرَة أنَهُ سَمِعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: (إن ثلاثة من بني 
إسرائيل): إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وحلف يعقوب اني عشر 


ولدًا أسباطاء وكلهم أعقب ذرية» ومن نسلهم وذريتهم كانت الأنبياء والرسل في بن إسرائيل. 
وإسرائيل بالعبرية أي عبد الله» إسر: عبد إيل: الله. 
وإسرائيل من حيث الت ركيب كجبرائيل» وإسرافيل. 
وجملة: (من بي إسرائيل) في محل نصب صفة ل (ثلاثة). 
قوله: (أَبُرّص): بالنصب بدل من اسم (إن). 


والبرص داء معروف» وهو بياض يظهر في ظاهر البدن» والفرق بين البرص والبهاق أن البهاق 
بقع بيضاء اللون» تظهر على مناطق مختلفة قي الجسم وأما البرص فهو مرض معدء ويظهر فيه البياض على 
جميع أعضاء الجسم» عا في ذلك العين والشعر. 


رام 
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قوله: (وأقرّع): الأقرع من به قرع» وهو ذهاب شعر الرأس من آفة» وقد يطلق على الصّلعع 
والفرق بينهما أن الصلع أمر طبيعي مع تقدم العمر» لكن القرع بسبب آفة. 


قوله: (ِوَأَعْمَى): هو فاقد البصر. 


قوله: (فأرَادَ الله أن يَبْتليَهُم): وفي نسحة: (أراد اللهم» وعلى إثبات الفاء يكون حبر (إن) محذوفا 
دل عليه السياق» والتقدير: إن ثلاثة من ب إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى» أنعم الله عليه فأراد الله أن 


يختبرهم بنعمته» هل يشكرون؟ أو يكفرون؟. 
وعلى حذف الفاء تكون جملة: (أراد الله) حبر (إن). 
والمراد بالإرادة هنا الكونية لا الشرعية. 


وجاء في رواية عند البخاري: (بدا لله أن يبتليهم): أي أراد» وليس عى ظهر؛ لأن كلام البي 
صلى الله عليه وسلم يسر بعضه بعضًاء ولا يقال: هو معن ظهر؛ لأنه يلزم منه البداء على الله عز وحل» 
وهو سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء» ما يكون في الماضي» وما يكون في المستقبل» وما يكون في الحال» وقد 
أشكلت هذه اللفظة على بعض الشراح» فمنهم تركها وأعرض عنها وم يتكلم عليها حال شرحه» ومنهم 
من طعن في البخاري بسببهاء ومنهم الشيخ الألباني» وقال: إن عند البخاري ما يخالف عقيدة أهل السنة 
والجماعة. ولا ريب أن هذا -مع جلالة قدر الشيخ الألباي وعظيم علمه- من الغلط» فكيف يقدح في 
عقيدة إمام من أثمة المسلمين من أجل كلمة ظنها أنما حطأء والواحب قي مثل هذه الحال أن يسكت 
الإنسان» أو يبحث قي الروايات الأحرى الى بين معن هذه الكلمة» وذلك أن الطعن في البخاري ليس 
طعئًا في شخصه. ولكنه طعن في كتابه» وأهل السنة والجماعة متفقون على أن أصح كتاب بعد كتاب الله 
تعالى هو صحيح البخاري» ومثل هذا قد يُعطي فرصة ويكون مسوغا لبعض الناس» من المثقفين» وأهل 
البدع» للطعن قي صحيح البخاري» ويجعلون صحيح البخاري كغيره فيه الصحيح والضعيف. 


قوله: (قبعَث إِلَيْهِمْ مَلَك: أي أرسل إليهم ملكا من الملائكة على صورة آدمي. 


AAI 
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والملائكة عام عيبي حلقهم الله عر وجل من نور» ومنحهم الانقياد التام لأمره» والقدرة على 


0 
5 


تنفيذه» وهم عابدون لله عر وجل» وليس لهم شيء من خصائص الربوبية» أو الألوهية, بل هم إعباد 
ككرت ووم ل يُسْبقوكة بالقؤل وهم م بامرو E OL‏ ا ادت .واتقادرا 
لاعس كما قال تان + 8331 تنه 1 E O‏ عاك ولا وتضيرين ونم يحون اليل 
Cg‏ [الأنيان سنن بن 

وقد حجبهم الله عز وجل عنا فلا نراهم» ورا كشفهم لبعض عباده» كما رأى البي صلى الله 

٤ ١ 

عليه وسلم جبريل على صفته الى خلقه الله عز وجل عليهاء وله ستمئة جناح قد سد الافق. 

والملك مأحوذ من الألوكة أي الرسالة» لكن حصل فيها إعلال بالقلب. 

قوله: (فآتى الأَبرّص فقال: أي شيء أحَب إليك؟): أي من الأشياء. 

قوله: (قال: لون حَسَن وجل حسن): فطلب حسن اللون زيادة على سلامة الجسم من 
البرص. 


قوله: (فذهَب عَنْهُ قَذَرَةُ فَأَعْطِي لوا حَسَنّا وَجِلَدَا حَسَنًا): كما طلب. 


3 اخ 


قوله: (قَالَ: فاي الْمَال أَحَبْ إلَيِكَ؟. قال: الإبل أو الْبَقرُ شك إمْحَاق- فأغطي تاذ 
شرا المراد بإسحاق هنا هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث» وسياق الكلام يدل 


على أن المراد الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فأعطي ناقة). 


ANT 
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والعشراء هي الناقة ة الي على حملها عشرة أشهر أو ثمانية: وقد يقال لها: عشراء إل أن تلد وهي 
من أنفس أنواع الإبل. 

قوله: (وّقال: بارك الله لَك فيهًا): دعا له الملك» ويحتمل أن تكون اخ حر لقنا اا 
معين» أي يراد ها الدعاء» ويحتمل أن تكون خبرية محضة» أي هذه ناقة قد بارك الله لك فيهاء وتكون 
الجملة على تقدير قد والاحتمال الأول أولى؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. 


o20 0-1 
04 و‎ 


قوله: (قال: : فأتى الأقرّع): القرع هو ذهاب الشعر بسبب آفة. 


سرس ر 


قوله: (فقال: أي شيء أحب إليك؟): أي ماذا تريد؟. 


ت 
ر 0 2 
8 
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قوله: (فم فمَسَّحَهُ فذهّب عَنَهُ): أي ذهب عنه قذره. 


ًش ه 2 


قوله: (رأغطي شَغرًا حَسَنًا) : بعد أن كان أقرع يقذره الناس 


عم حي 


قوله: (فقال: اي الْمَال أحَب إِلَيِك؟. قال: الْبَقَرُ أو الإبل. فَأَعْطِىّ بَقَرَةَ حَامِلاً: | 


يقتضي أنه البقر؛ لقوله صلى صلى الله عليه وسلم: (فأعطي بقرة). 


35 إن 
م ثلى؟ ل تراس 


ي شَيٰء أَحَبُ إِلَبِْكَ ؟. قال: أن يَرْدَ الله َي بَصَرِي فَأَنِصِرٌ به 
التاس): ولم يطلب بصرًا حستا كصاحبيه» فهذا الرحل ف في أصله وطبعه مخالف لهماء وعنده من الإيمان بالل 
عز وجل وشكره ما ليس عندهما. 

قوله: (قَمَسَّحَهُ فَرَدَ الله له بَصَرَ مَرَهُ قال: قَأَيُ ١‏ الْمَال أَُحَبْ إليك؟. قال: الْقَنمُ): وهذا يدل 
على زهده وتواضعه؛ لأن على صاحب الغنم سكينة وتواضعًاء كما أن للغنم أثرًا في حلق صاحبهاء وهذا 


AAT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (الفخر 


والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم). 


قوله: (قأغطي شاق وَالِدَا): الشاة هي الواحدة من الغنم ذكرًا كان أم أنثى» والوالد هي ذات 
الولد» أو ال غرف عنها كثرة الولادة والنتاج» ويحتمل أن المراد قريبة الولادة» ويؤيده قوله: (فأنتج)؛ 


لأن الإنتاج بعد الحمل. 


قوله: (فأنتج هَذان): روي بضم الهمزة (فأنتج): أي تولى صاحب الناقة والبقرة نتاحهاء والناتج 
ع چ 1 فا اضر 2 4 
للناقة كالقابلة بالنسبة للمرأة» والمشهور أن يقال: نتجت الناقة» ولا يقال: أنتتجت» فمثل هذا شاذ» كما 


ذكره ابن حجر في الفتح» وروي بالفتح (فأنتج)» وروي (قَنَج). 

قوله: رولد هَذَا): بتشديد اللام» أي تولى صاحب الشاة ولادهاء وهي معن أنتج. 

قوله: (قَكَانَ لهذا وَادٍ مِنَ الْإيل): أي للأبرص. 

قوله: (وَلِهَدَا وَادٍ مِنَ اْبَقَرِ): أي للأقرع. 

قوله: (وَلِهَدَا وَادٍ مِنَ الْغَتم): أي للأعمى. 

والمعيئ أنه كان لكل واحد منهما ما يملأ الوادي من الإبل» والبقرء والغنم. 

قوله: (قال: تم إنَه): أي الملك. 

قوله: (أتى الْأبْرَصَّ في صُورَتهِ وَهَيت): في عود الضمير احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنه عائد على أقرب مذكورء أي أن الملك أتى الأبرص في الصورة الي كان 
عليها لما احتمع به أول مرة» وهي كونه أبرص وفقيرًا. 


الا مال الغان: أنه عائد على الملك» أي أتاه في صورته وهو ملك؛ لیذ كره بأول أمره. 


AAS 
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والاحتمال الأول أقرب» وهو ظاهر السياق. 


وإنما فعل الملك ذلك بصورة الأبرص حال كونه مصابًا بذلك»: وحال كونه فقيرًا؛ ترقيقا لقلبه» 


وتذكيرًا له بحاله الأولى؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. 
والفرق بين الصورة والهيئة: أن الصورة في الجسم والبدن» والهيئة في الشكل واللباس. 


قوله: (فقال: رجل مسكن): حبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنا رحل مسكين» والمسكين هنا يشمل 


الفقير والمسكين؛ لاما إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا. 
والمسكين من التعريض» وأراد بذلك أنك كنت هكذاء وفيه فائدة: ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. 


وعرّف علماء البلاغة التعريض: بأنه كذب 2 إفهام السامع غير المراد» بأن يقصد المتكلم شيعا 
ويفهم السامع شيعا آحر» كما لو قال شخص لآخر عند القاضي: أعطي الدين الذي في ذمتك لي. فقال: 
والله ما عندي لك شيء. ونوى ب (ما) الذي» لكن المخاطب يفهم أن (ما) نافية. 

والتعريض قريب من التورية والتأويل» واختلف العلماء في حكمها: 

القول الأول: أنما جائزة. كما قال الإمام أحمد: في المعاريض مندوحة عن الكذب. 

القول الثاني: أن المعاريض على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول أن بكرن الإنشان ظا فلا يجوز التعريض حينئذ؛ لأنه يتضمن أكل المال بالباطلء 


كما لو قال: والله ما عندي له شيء. كما سبق. 


القسم الثاني: أن يكون الإنسان مظلومّاء فتجوز التورية والتعريض» بل قد تحب إذا كان في ذلك 
إنقاذ نفس من الحلاك» فقد ورد أنه جاء رجل من الشرط من قبل الخليفة» زمن الفتنة» وسأل عن المرّوذي» 
وكان جالسًا في حلقة الإمام أحمد, لكن الشرطى لا يعرفه» فقال الإمام أحمد: ليس المرّوذي هاهناء وما 


يصنع المرّوذي هاهنا؟. وضرب على يده. 


AA 
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ال اة أن وكرت الاتسان له ا ولا مظلوكاء .كان دعبت الا إل التعريضي افا 
فلا حرج» وإلا فتركه أولى؛ لأنه لو تبين للناس أنك تُعرض وتورّي لن يصدقوك في أي شيء. 
والراجح: 


وكون بعض الناس يبالغ في التورية والتعريض أمر لا ينبغي» وذهب بعض آهل العلم إلى أن ما 
جاءت به النصوص من: الكذب على الزوجة» والإصلاح» والحربء أنه من باب التورية والتعريض» لا 


الكذب الصريح» وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 


قوله: (وابن سبيل): وهو المسافر الذي انقطع به سفره» وسمي بذلك؛ للازمته للسبيل أي 
الطريق. 


وهذه اللفظة ليست عند البخاري. 


قوله: (قد القطعت بي الحبّال في سَفري): جمع حبل وهو السبب» ويطلق السبب على الحبل 
أيضاء کما ن قوله تعالى: م كان 05 EE‏ فى لذلا والاعيرة ا 
E‏ اق 2 ی ا و 1 
نه ليقطع فلينظر هل يُذْهِيَنَ كَيْدُهُ ما يَفِيظ) [الحج: .]٠١‏ 


ت 2 


وق رواية لمسلم: (انقطعت بي الِيّال)» وهي جمع حيلة» أي لم يبق لي حيلة» والمشهور الرواية 
الأولى. 


والحيلة: هي التوصل إلى إسقاط واحب» أو فعل محرم, ما ظاهره الإباحة. 
إسقاط واحب: كما لو سافر ليفطر» أو يأكل REET‏ 
أو فعل محرم: كمسألة العيئّة. 

عا ظاهره الإباحة: فلم يقصد الرحصة» وإنما قصد إسقاط واحب» أو فعل محرم. 
واعلم أن المتحايل أعظم من يرتكب الحرم جهرًا؛ لأمور: 


AA“ 
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أولًا: أن في التحايل نوع اهز ات باه عز وجل وحداع» وهذا قال أيوب السختياني قي أكلة 
الربا: يُخادعون الله كما يُخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. 

انيًا: أنه لم يسلم من الوقوع قي مفسدة الحرم. 

ومن يفعل الحرم صراحة يؤنب نفسه حال الفعل» وأما المتحايل فيفعل ونفسه مطمئنة» فهو 
كصاحب البدعة والمعصية؛ لأن صاحب البدعة يفعل البدعة تقربًا إلى الله عز وجل» وهو بعيد عن التوبة 
إلا أن يشاء الله؛ لأنه يعتقد أن له على الله حقاء بخلاف العاصى» فإنه يفعل المعصية ونفسه تؤنبه» ويجد في 
نقمه جک و ذا لامر 

وصار كثير من الناس يتحايلون على الأمور الشرعية» بل حن الأنظمة. 


قوله: رفا بَلَاغْ لي ايوم إلا بالله ثمّ بك): البلاغ هو الوصولء أي لا وصول لي اليوم إلى 
مرادي» إلا بالله تعالى ثم بك» وإنما قال ذلك إظهارًا لشدة حاحته. 


قوله: (أمتألك بِالَذِي أَغْطَاكَ): هذا سؤال استجداءء وليس استخبارًاء ولم يقل له: أسألك بالله. 


وإنما قال: (بالذي أعطاك)؛ تذكيرًا له بنعمة الله عليه. 
5 ا ل ل ل ل OIC‏ ا لخ الل ل ذا ع لخي 5 2 2 
قوله: (اللون الحَسَّن والجَلدَ الحَسّن والمّال بَعيرا): هذا أيضًا مما يؤيد أن الذي أعطيه الأبرص 
هو الإبل. 


قوله: بلغ به في سَفري): من البلغة وهي الكفاية» أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده» وف 


رواية للبخاري: (أتبلغ عليه). 
قوله: (ِقَقَالَ: الحقوق كَنيرَة): أي الحقوق المتعلقة بهذا المال كثيرة» ولا أقدر على أدائها. 
ويحتمل أن المع أن حقوق المستحقين كثيرة» فلا يحصل لك بعير» كأنه يقول: الطلبات كثيرة 


AAY 
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قوله: (فقال لَهُ: كأنّي أغرفك!): كأن هنا للتحقيق» وليست للتشبيه» والمعين أي أعرفك. 
وتأي (كأن) في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: 


الوحه الأول: التشبيه» وهو الغالب» وذلك فيما إذا دحلت على اسم حامدء نحو: كأن زيدًا 


الوجه الثاني: التحقيق» وذلك فيما إذا دحلت على اسم مشتق» ومنه هذا الحديث. 

الوجه الثالث: التقريب» كقولك: كأنك بالشتاء آت» كأنك بالفرج قريب. 

قوله: ألم كن َبْرَص يرك الناس): الاستفهام هنا للتقرير والتوبيخ؛ لأن الهمزة إذا دلت 
على (م) أفادت التقرير والتوبيخ. 

وذكره ما كان عليه من قبل» وبا أنعم الله عليه؛ ليعترف بنعم الله عليه ولا يجحدها. 


2 


قوله: قير فَأَعْطَاكَ اللّهُ الْمَال؟. قَقَالَ: إِنَمَا ورت هدا الْمَالَ كَابرًا عَنْ كابر): أي ورثته 
عن كبير» ورثه عن كبير في العز والحاه والشرف. 
ونصب (كابرًا) بترع الخافض» أي من كابر عن كابر. 
قو له: (فقال: إن كنت كَاذِيا): وهو يعلم أنه کاذب» لکن هذا من باب التتوّل مع الخصم. 
قوله: (فصيّرَكَ الله إلى ما كُنت): أي ردك إلى ا کیت فا عابنا من البرص والفقر» وأتى 
وحل عليه سخط الله عز وحل؛ لأنه لم يقر بنعم الله عز وجلء ولم يؤد حقهاء وجحدها. 


e 


قوله: (قال: ثم إِنّهُ أتى الأقرّعَ في صورته): ولم يقل: وفي هيئته» فيحتمل أنه ترك اخحتصارًا 


واكتفاء مما تقدم» أو أنه من تصرف الرواة. 


AAA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ب ل © م 


قوله: (فقال لَهُ مثل ما قال لهذا): أي قال للأقرع مثل ما قال للأبرص. 

قوله: (وَرَدَّ عَلَيْهِ مئل ما رَد عَلَيْهِ هَذَا): أي مثل رد الأبرص» في قوله: (الحقوق كثيرة» وإغا 
دوتع عقا لال ااه كابر 

قوله: (فقال: إن كنت كاذب فَصِيّرَكَ الله إلى ما كنت): أي رك إل حالك الأول وما كدت 
عليه من القرع والفقر. 

قوله: (قال: وأتى الْأَعْمَى في صورته): يقال فيها كما تقدم. 

قوله: (ققال: رَجُل ملكي وَابْنْ سَبيل» قذ إلقَطَعَسْ بي ابال في سَفريء فنا بلاغ لي اليم 
إلا باللّه ثم بلك أسألك بِالّذِي رَد عَلَيِكَ بَصرك اة أَبَلْ بها في سقري): كما فعل مع الأبرص 
والأقرع. 

قوله: (فقال: قد كنت أَعْمَى فَرَدَ الله إليَ بَصّري): أقرٌ الأعمى بنعمة الله عز وجل عليه» ولم 


قوله: رفخذ ما شئت» ودغ ما شئت): أي من المال. 

قوله: (فوالله لا أجهذك الَيَوْمَ بشيء أَحَذتَهُ لله): أي لا أشق عليك برد شيء تأحذه. أو تطلبه 
من مال: 

ويحتمل أن المعى لا أطلب منك الحمد» ولا أمنن عليك» وكلا المعنيين صحيح. 

قوله: (فقال: لبك مالك فإنَّمَا ابتليتم): أي اختبرتم: هل تذكرون سوء حالكم من قبل 
فتشكرون نعمة الله عليكم؟ أو لا؟. 


AAA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قو له: (فقد رضي الله عَنك): لأنه اعترف بنعمة الله عز وحل عليه؛ ونسبها إليه» وأدى حق الله 
فيها» فاستحق الرضا من الله عز وحل؛ لقيامه بشكر النعمة. 


قوله: (وَسَخِط عَلَى صَاحِبَيِكَ): لأنهما كفرا بنعمة الله عز وحل» ولم ينسباها لله عر وجلء ولم 
يؤديا الحق الواجب فيهاء فاستحقا سخط الله تعالى. 


مناسبة الحديث للباب: 

تحريم نسبة النعم إلى غير الله عز وجل» وأن ذلك مناف لكمال التوحيد كما تقدم. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية ذكر حال من مضى من الأمم؛ للموعظة» والذكرىء والاعتبار» وهذا قصّ الله عر 
وجل في القرآن قصصًا كثيرًا من قصص الأمم السابقة» من الأنبياء وغيرهمء ولولا أن الله عز وجل أخحبرنا 
انها علا كال ال يلع ع o‏ لوديا E E O‏ ين فل هذا 
اس إن اة للقي [هود: 44]+ وال عر وسل يقص أحسن القصص. 

(۲) أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه. 

رهه السا لا ادت الات: 

الحال الأولى: أن يرد شرعنا بخلافه» فليس شرعا لناء کالسجود» فإنه کان جائرًاء كما قال 
تعالى: [وَرَفمَ أبَوَيْهِ على العَرْش وروا لك a‏ جع | 

الحال الثانية: أن يرد شرعنا .عوافقته» فهو شرع لنا؛ لإقرار شرعنا له لا لأنه شرع من قبلنا. 


الخال الثالئة: ألا يرد في شرعنا ما ينافيه أو يؤيدهء فهو شرع لنا؛ لعموم قوله تعالى: (أولّيك 


ت 


و برعي 


الزينَ هذى الله فبهداهم اقتده؟ [الأنعام: ۰[ 


A۹۰ 
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(۳) أن النعم» والنقم» ابتلاء من الله تعالى» والله عز وجل يبتلي عباده بالنعم والنقم» والسراء 
والضراء» فة وانخباراء كما قال تعال: e‏ بالشر ر احير فة وين بكرن ؟ لأس :]| 

(5) بيان قدرة الله تعالىم» حيث أبرأ الأبرص» والأقر ع» والأعمى» وهو أهون عليه سبحانه من 
ادا الخلق: كما قال تعاق > ١‏ كما بدا أول علق ا [الأنياي: ةوقال عال: اوس الى 
ا تک o‏ ل 57 E‏ و ر ETT‏ وا ا 
حل السَّمّاوّات والأرْض بقادر على أن يَخَلقَ يثلهم) [يس: »]۸١‏ وقال تعالى: وهو الذي يبدا الحلق 
2 قر ار س 2 e‏ 
ثم يعيده وهو أَهُوَن عَليّهِ1 [الروم: ۲۷]. 

(5) إثبات الملائكة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فبعث إليهم ملكا). 

(1) أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة؛ لأن الملك أتاه بصورة 
وجا 

(۷) أن البرص عيب؛ لقوله: (قذرن الناس به). 

(۸) أن القر ع عيب؛ لقوله: (قذري الئاس به). 

والقاعدة في العيوب: أن كل ما حالف المألوف فهو منكر غير معروفء فالقر ع» والبرص» من 
العيوب» ولذلك يفسخ به النكاح» حي لو كان فيه نفس العيب» كما لو فدر أنه تروج امرأة وتبين أن 
فيها برصاء وقالت: أنت فيك برص. فله حق الفسخ؛ إن الانسات يأنف من عيب غيره» ولا يأنف من 


عيب نفسه. 


)٩(‏ وجحوب شک نعمة الله عز وجل 2 المال وغيره» بأن يؤدي حق الله الوااجب فيهع» كما قال 
تعالى: إوالذِينَ في أموالهم حق مَعْلومٌ (4 ؟) للسائل وَالمَحْرُوم] [المعارج: .]٠١ ٠٤١‏ 
)٠١(‏ جواز السؤال مع الحاجة؛ لأن سوال هذا الملك أ حوإن كان من باب الابتلاء 


رالأنتارس والمتهى..عنه أن سال الال تك ون الدب وهو .سال اللي كد فا سال جر 


1 
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فليستقل أو يستكثر)» وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تزال المسألة بأحدهم حن يأنْ يوم القيامة وليس في 
وجهه مزعة لحم). 

والضابط في ذلك: أنه من أبيح له أذ شيء أببح له سؤاله» وهذا ينفع طالب العلم في طلب 
الكتب» هل يجوز أن يكب مزالا طا للكتب؟ نقول: ما دام أنه لو أعطي جار الاخ جور الال 
لكن ينبغي للإنسان أن يسير على قاعدة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حرضي الله عنه-» 
قال: (ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تُتبعه نفسك): فالمال الذي 
يالك انك غير وق ولا متطلع فخذه» وذلك أن السؤال مهما كان يجعل على الإنسان شيئًا من 
الذل. 

)١١(‏ مشروعية إعطاء السائل إذا كان محتاجًا وغلب على الظن صدقه» من غير أن تُعنْتهه ومن 
غير أن تقول له: هذه زكاة. لأن هذا يخحجله. وهذا قال الفقهاء: ومن علم أهلية آحذ كره إعلامه. اللهم 
إلا إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة» فإذا أعطيته مع أنه لا يقبل الزكاة لم تبرأ ذمتك بذلك؛ لأن الزكاة لم 
تدحل في ملكه» وحينئذ لا تبرأ ذمتك بذلك. 


وا أندى اثال ای ماعطا ان واللسكين» وهواساة اقرب والنفقة: 
)١(‏ التحذير من كفران النعم» وأنه سبب في زوال النعم. 
)١ ٤(‏ الحث على الرفق بالضعفاء» وإكرامهم» وتبليغهم إلى مقصدهم ومآرهم. 


)١5(‏ ذم البخل والزجر عنه؛ لأنه حمل صاحبه على جحد النعمة والكذب» وتحد البخيل إذا 
سألته شيئا رما كذب وقال: ما عندي شیء» وعلى ديون. ويحاول أن يتخلص مما يجب من هذا المال 


- مشروعية قول: بالله ثم بك» كما تقدم في باب قول: ما شاء الله وشكتء فإن أتى بالفاء‎ )١17( 


ما شاء اله فشكت- حجاز؛ بأن الفاء تدل على التعقيب. 
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)١0(‏ إثبات صفة الرضا لله عز وحل؛ لقوله: (فقد رضي الله عنك). 
)١1(‏ إثبات صفة السخط لله عز وحل؛ لقوله: (وسخط على صاحبيك). 
)١5(‏ إثبات صفة الإرادة لله تعالى؛ لقوله: (فأراد الله أن يبتليهم). 


)٠١(‏ ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك بإخباره عن حال من أحوال 
الأمم السابقة» وهم بنو إسرائيل» ولولا أنه لى إليه الوحي من الله عز وجل لما ذكر ذلك. 
ربكم لين شكرثم لأزيدتكم ولي كفرثم إن عَذابِي لشديد) [إبراهيم: ۷]. 

E‏ الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: (فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك): فرضي 
الله عر وحل عن الأعمى؛ لصدقه و إحسانه» وأن فطرته سليمة» وبادر بالاعتراف بنعم لله عر وجل» 
وسخط الله عز وجل على صاحبيه؛ لبخلهماء وعدم أدائهما الحق الواحب للفقراء والمساكين. 

)١9(‏ ثبوت الإرث أو التوارث في الأمم السابقة؛ لقوله: (ورثته كابرًا عن كابر). 


٤(‏ ؟) جواز تعليق الدعاء؛ لقوله: (إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت)» والأصل أن يكون 
الدعاء منجرا» كما في الحديث: (لا يقل أحدكم: الله اغفر لي إن شقت» اللهم» ارحمئ إن شئت. 


وليعزم المسألة)» لكن يجوز تعليق الدعاء إذا اقتضت الحاجة والمصلحة. 


غير الي هو عليهاء وذلك أن الملك تظاهر بصورة رحل فقير محتاج» وهو في الحقيقة ليس فقيرًا ولا محتاجّاء 
وهو كذلكء فإذا كان فيه مصلحة وعبرة وعظة فلا حرج فيه» والتمثيل مثل الروايات» وهي جائزة بشرط 


م 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: فيه مَسَائِل: الْأُولَى: تفسيرٌ الاية: وهي قوله تعالى: [ وَلَيِنْ اذاه رَحْمَةَ ما مِنْ بَعْدِ ضَرَاء 
قوله: الغانية: ما مَعتی: يقو هَذَا 8 [فصلت: ]٠١‏ : قال ججاهد: هذا بعملي وأنا محقوق 
به. وقال ابن عباس: يريد هذا من عندي. 
قوله: الثالتَة: ما مَعْتَى قوله: (أوتيتُ عَلَى عِلْم) [القصص: ۷۸]: قال قتادة: على علم مي 
بوجوه المكاسب. 
قوله: الرّابعة: ما في هَذه الْقِصّة الْعَجِيبَةِ مِنَ لر الْعَظِيمَة: ففيها عبرة وعظةء وينبغي للإنسان 


أن يقرأ هذه القصص لأجل الاتعاظ والاعتبار. 


AA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
باب: ٠ه‏ 


باب قول الله تَعَالّى: لما آتَاهُمَا صالحا جَعَلاً لَه شرَكاء فيمًا آتاهُمَا [الأعراف: ]١9٠‏ 


ار لقا على لخم كل لع نه معبّدٍ عير الل كعد عفرو وَعَبْدٍ الكَغبَةِ وما 


ال: لما َعَشَاها آدَمُ حَمَلَتْء فَأَتَاهُمًا انلس ققَال: ا صَاحبكمًا الذي 


2 2 
عه إن 


جُعلن ل قري يل فیرح من ¿ بنك ففف و َلأْفْعَلنَ 
.. فبا أن يُطَيْعَاهُ هُ فَحَرَجَ میا 4 حَمَلَت فَأَتَاهُمَاء فذ كر لَهُمَا فَأَذْرَكَهُمَا 


حب الْوَلَدِ فَسَمّيَاهُ عَبْدَ لْحَارث, قذلك قَوْلَهُ: إجَعَلاَ لَهُ شركاء فيما آَاهُمَا؟ [الأعراف: )]١5٠‏ 


رَوَاةُ ا : 8 حاتم. 


افق أل ون السا ودر مقا عن لخن سيد يد وَغَيْرهِمًا. 


عي اص 


الأولَى: خر كل اسم مُعَبّدٍ لغير آلله. 


© 2ك ت 


الثالثة: أن هذا لتك في مُجَرَّهِ د , تَسْمِيّةِ لم قصّذ ك تُقصّد حقيقتها. 


55م 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ألرابعة: أن هبة الله ۾ للرَجُل البئت السويّة مِن النَعَم. 


\ ot 
5 


الْخَامسة: : ذكرَ السّلف الْقَرّقَ بَيْنَ شرك في اَلطاعَة والشرك في الب 

مناسبة الباب لما قبله: 

لما بين المؤلف ف الأبواب السابقة وجوب إضافة النعم إلى الله عز وجلء بين في هذا الباب أن 
تعبيد اسم المولود لغير الله عز وحل» كعبد الحارث» وعبد العزى» منافي لما يجب من تعظيم الله تعالى» ولما 
يجب من إضافة النعم إليه سبحانه. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من الإشراك في أسماء الله عز وجل أن يُعبّد المولود لغير الله عز وحل» وأنه مناف لما يجب لله 
عز وجل من التعظيم؛ لأن فيه تسوية المخلوق بالخالق» وهو مناف للتوحيد. 

قوله: باب قول الله تعَالّى: (ِهُوَ الذي خلقكم): الخلق هو الإيجاد والتقدير» ومنه قول الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع بيت سض الناس يخلق ثم لا يفري 

ما حلقت: ما قدرت. 

قوله: من تفس وَاحِدَةِ]: قيل: المراد بذلك من عين واحدة» وهو آدم أبو البشر عليه السلام. 

وقيل: المراد بالنفس هنا الجنس» أي جنس بي آدم» وجعل من هذا الجنس زوجه وهي حواء ولم 
قبل ووه يتن حكن قير ر ارا للك ان الق رذ قى ا ره قولة قا كذ قن اغ 
الزن إذ يك هم رولا ين اسه [آل عراف ۹4] ۲ آي من حسهم. 

قوله: وَوَجَعَل مِنها رَوْجَها]: أي صيّر وحلق» والمراد حلق من آدم زوجته حواء؛ لأنها خلقت 


5 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: وليسكن إلبها): اللام لتعليل كوهًا من جنسه: أو لتعليل كوا من النفس المعيّنة - 
على القول الأول-. 


والمعى ليألفهاء وذلك أنها إذا كانت منه حصل بينهما المودة والأنس والرحمة» ما يقتضي سكون 


أحدهما إلى الآخر. 


منه» وما پس جو منه یکی عنه» إلا أن تف تعتضي المصلحة أو الحاجة أن ید کر 
قوله: إْحَمّلت حملا خفيفا): وذلك في ابتداء الحمل» لا تحس به الأنثى ولا يُتقلها» ويكون 


نطفة» ثم علقةء ثم مضغة. 


قوله: إْفمَرّت به]: المرور هو التجاوز وا معن تحاوزت هذه المرحلة من الحمل من غير تعب ولا 


قوله: إفَلمًا أثقلت!1: أي كبر الولد في بطنها وصار ثقيلاء وذلك في آحر الحمل. 

قول دغر اللة ريما أي. بلا إل بالدعاي وعلق هذا الدعاء عذرف؛ لدلالة الجملة 
القسّمة علي أ كدعوا الله أن يؤتيهما ولذًا صاخًا. 

وق قر الله رهما؟ ترد ألوهية وربوبية: .وذلك أن الدعاء عبادة): كما قال تعال: إوقال 
ا ا مع ع مم و 4 Ek TS RB.‏ ی Re‏ ل 0 
ربكم اذغوني أستجب لكم إن الذِين يُستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داجرين) [غافر: »]1١‏ 
وي بتوحيد الربوبية؛ لأن إحابة الدعاء تتعلق بتوحيد الربوبية» إذ الرب هو القادر على الإجابة. 


وحينئذ يحذف جواب المتأخر. 


م 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: (صَالِحًا]: صفة لموصوف محذوف, أي ولدًا صالحاء في دينه وبدنه» وإن كان المتبادر وما 
عليه أكثر المفسرين أن المراد الصلاح في البدن» ولا مانع من حمل الصلاح على الأمرين. 

وصلاح الدين: أن يكون قائمًا بحقوق الله وحقوق عباده» وهذا أحسن ما يُفسّر به الصلاح. 

وصلاح البدن: أن يكون بشرًا سويّء سالًا من العاهات والآفات. 

قوله: [لَتكوئنَ مِنَ الشاكرين): الجملة هنا جواب القسم» وليست جواب الشرط؛ لأن 
القاعدة: أنه إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأحر» كما قال ابن مالك: 
جحواب ما أحرت فهو ملترم 
والشاكرون: هم القائمون بشكر الله تعالى» وذلك بالقيام بطاعة المنعم وهو الله عز وحل» وسبق 


أنه يتعلق بالقلب» واللسان» والجوارح» كما قال الشاعر: 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 


أفادتكم النعماء ا ثلاثة 5-58 يدي ولساني والضمير المحجبا 
قوله: [ِفَلَمًا آنَاهُما صَّالِحًا]: أي أعطاهما ما طلبا من الولد الصالح» وتمت عليهم النعمة. 


قوله: إِجَعَنَا لَه شركاء فِيمًا آنَاهُمَاا: أي جعلا لله عز وجل شركاء في ذلك الولدء الذي تفرد 


الله عز وجل بإيجاده والنعمة به» وأقر به أعين والديه. 
والإشراك في الولد له صور: 
الاو أن يعبّداه لغير الله تعالىم» كتسميته بعبد الحارث» أو عبد العزى» أو ي الكعبة. 


الثانية: أن يش ركا في العبادة بعد أن م الله عليهما بالنعمة» فبدلا من أن يشكرا الله عز وجل 


على تعمتة أشر کا 


الثالثة: أن يعتقدا أنه بسبب من غير الله عز وجل. 


AA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: (ِفتَعَالَى الله عَمًا يشر كون): أي تزه وتقدس عن كل شرك؛ سواء كان شركًا في العبادة 


أم شركًا في الطاعة. 


اغف الماك فى اق فلم ق 


القول الأول: أن المراد بذلك آدم وحواء. وهو مروي عن ابن عباس» وقال به جماعة من التابعين» 
كسعيد بن جبير» وجحاهد» وهو قول ابن جرير الطبري» وابن الجوزي» وإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» والشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد)» والشيخ عبد الرحمن بن حسن قي (فتح 
اجيد)» وغيرهم» واحتاره الشيخ ابن باز. 

وقد كر ابن خرو أن هذا إجماع أهل التأويلء أي أهل التفسيرء و نسبه ابن الجوزي للجمهور. 

واستدلوا عليه بأدلة: 

أولا: أنه مروي عن جمع من الصحابة» منهم رة بن جُندب» وأ بن كعب» وابن عباس - 
رضي الله عنهم-» ومثله لا يُقال بالرأي» فيكون له حكم الرفع. 

ويجاب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن في ثبوت ذلك عمن ذكر من الصحابة نظرًا؛ لأن الآثار الواردة في ذلك ضعيفة 
جداء وقد ضعفها ابن كثير في (تفسيره)» وقال: وهذه الآثار حوالله أعلم- يظهر عليها أنما من آثار أهل 
الكتاب. 


الوجه الثاي: أننا لو سلمنا بصحتها فقد يكون للرأي في ذلك مجحال» ويكون من باب الاجتهاد. 


۸4۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ثانيًا: حديث رة بن جندب حرضى لله عنه- مرفوعاء وفيه: (أن حواء لما ولدت طاف جا 
إبليس» و كان لا يعيش لا ولد» فقال لما إبليس: ”ميه عبد الحارث» فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش» 
وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)» رواه الإمام أحمد» والترمذي. 


ويجاب: 


8 


بأنه قد ضعفه اي ن كثير» وقال في (تفسيره): ليس مرفوعاء وإنما هو من قول “غرة. وأيضًا نسبته 


إلى مرة فيها نظر؛ لأن الآثار الواردة في هذه القصة كلها ضعيفة. 


ثالما: حديث ابن عباس الآن 3 في هذا الباب في تفسير الآية. 


- 


ويجاب: 


بأن هذا الأثر ضعيف سنداء ومدكر من حيث المان» كما سيان حإن شاء الله-. 

رابعًا: أن سياق الآية يدل على أن المراد آدم وحواء؛ لأن الضمائر في الآية كلها مُثْنّاةَ (آتاهما» 
إجعلال دغر مما يدل على أن المراد بذلك آدم وحواء. 

حامسًا: أن ابن جرير الطبري حكى إجماع أهل التأويل على ذلك. 

ويجاب: 

بأن دعوى الإجماع لا تصح؛ لوجود الخلاف» وقد ذكر الموفق ابن قدامة وغيره من الأصوليين: 


أن ابن جرير الطبري يرى أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرء وأنه لا يعتد مخالفة الواحد والاثنين» وجمهور 


العلماء على أن الإجماع لا ينعقد مع وجود الخلاف. 
القول الثاني: أن المراد بذلك الجنس. أي جنس بي آدم» وأن ف الآية اتتقانًا من النوع إلى الجنس» 
فأول الآية في آدم وحواء: فلا تعَنّاهَا حملت حملا حَفِيفًا فَمَرتْ به فَلَمًا ألْقَلَتْ د كك الله روما ا 


نيتنا صَالِحًا لَنَكُوئنَ مِنَ الشتّاكِرِينَ) [الأعراف: 185]» ثم انتقل من النوع وهو آدم وحواء إلى 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الجنس وأولادهم وذریتهم» وذلك ف قوله: إفلمًا آنَاهُما 4 وذلك أن البشر من عن واحدة و ما آدم 


وحواء. 


وهذا قول الحسن» وابن حزم» ومن المفسرين: الزخشري» والقرطي» وابن القيم» وابن كثيرء 
والشيخ السعدي» والشيخ ميك الان الشنقيطي . 


القول الثالث: أن الآيات كلها في الجنس. وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه. 


وذكر هذا عن النحاس» والقفال» وابن العربي» والقاسمي» واحتاره شيخنا ابن عثيمين ح رحمه 


الله - 
واستدلوا للقولين بأدلة: 
أونا: أن القول بأن المراد بذلك آدم وحواء نم يصح عن البي صلى الله علية وسل ولا عن أحد 


وقال ابن حزم عن القصة المنسوبة -كما في تفسير ابن عباس-: إا حرافة موضوعة مكذوبة. 


انيًا: أن الآية صريحة في أن الشرك وقع من هذين الزوجين» ومن المعلوم أن آدم عليه الصلاة 


والسلام أحد الأنبياء» فكيف يمكن أن يقع الشرك منه؟!. 


ثالتا: أنه لو كان الشرك واقعًا من آدم وحواء: فإما أن يكونا تابا منه» أو لم يتوباء فإن لم يتوبا 
فقد ماتا على الشرك» ولا ريب أن اعتقاد مثل هذا في الأبوين» من أعظم الظلم» وأشد الشتمء والعقوق» 
وهو أعظم من قول بعض الزنادقة -وهو أبو العلاء المعري-: 


إذا ما ذكرنا آدما وفعاله 9 وتزويجه بنتيه لابنيه في الخنا 


علمنا أن الخلق من نسل فاجر 59 وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
وذلك أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الزنا. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وإن كانا قد تابا فلا يليق بعدل رب العالمين وأحكم الحاكمين أن يذكر ذنبهما ولا يذكر 
توبتهماء وقد جرت العادة أن الله عز وجل إذا ذكر ذنب أحد من أنبيائه أو رسله ذكر توبته إلى الله وتوبة 
الله عز وجل عليه» كما قال تعالى: [فَلْقَى آم من ره كلمّات قاب عليه لَه هو اواب الرّجيم) 
[البقرة: ۳۷]» وقال تعالى: ([فَوَكَرَةُ مُوسَى فَقَضَى عليه قال هذا مِنْ عَمَل الشَبْطَانٍ ِنُّ عدو مضل مين 
(15) قال رب إِنْي ظَلَسْتُْ سي فَاغْفِرْ لي فَعَفرَ لَه [القصص: »]١5 21١‏ وقال تعالى: [ِقَنَادَى في 


۹ 


الظَلمّات أن لَا له ا أنت سْبْحَائك إ ي كنت مِنَ الظالِمِينَ (۸۷) فاستجبًا لَه وتاه من الْعَمّ وَكَدَلِكَ 


1 


1 
منين) [الأنبياء: «AV‏ 

رابعًا: أنه جاء في حديث الشفاعة الطويل» أن آدم عليه السلام يذكر ذنبه بالأكل من الشجرة» 
ولو كان الشرك واقعًا منه لكان أولى وأحرى أن يذكره في اعتذاره؛ لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة أكله 
من الشجرة» فهي أولى أن تكون عذرًا يستحيي من الله أن يشفع من أجله 

حامسًا: أن سياق الآية كلها تدل على أن الآية ليست في آدم وحواء» فقد قال تعالى: ([ فتَعَالى 
لله عَمّا م [الأعراف: ١٠1١]ء‏ وآدم وحواء اثنان» ولو كانا مقصودين لقال تعالى: فتعالى الله 


عما يشر كاك. 


وقال تعالى بعدها: ون تدعوهم إلى لدی لَا سمو کم) [الأعراف: ۹۳٠[]ء‏ وهذا دليل أن 
الشرك الواقع في هذه الآيات شرك بعبادة الأصنام» حي على القول المروي عن ابن عباس. 

سادسًا: أن من أراد أن يخدع أو يغرّر بأحد, فإنه يأ بالألفاظ والعبارات الى تستميله وتستجلبه 
إليه» ولا يأتي بالألفاظ الى توجب النفرة عنه ورد قوله» واللفظ الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس» فيه من 
الألفاظ ما يقتضي التنفير عن الشيطان ورد قوله» كقوله هما: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الحنة 
وهذا يقتضى أن ينفرا عنه ويردا قوله ولا يطيعانه؛ لأنهما قد عرفا أنه عدو هما وأنه كان سينا 2 


إحراحهما من الجنة» وعرفا حداعه» فكيف يطيعانه أو يركنا إلى قوله بعد أن عرفا سوابقه. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


سابعًا: أن الأثر المروي عن ابن عباس فيه أنه أدركهما حب الولد حي أشركاء حي جعلا اسم 
ولدهما معيّدًا لغير الله تعالى» وكيف يليق بآدم وحواء أن يُقدما هوى أنفسهما على طاعة الله تعالىم» وهذا 
لا يليق بعاقل يعرف ما يقوله في أبويه» وهذا في الواقع من أعق العقوق» ولا سيما أنه قد غرفت مترلة 


2 


جنس الأبوين في دين الله عر وحل» وقد قال تعالى: [ وَبالوَالِديْنِ إِحْسَانًا [الإسراء: .]۲١‏ 

امنًا: أن في أثر ابن عباس أن إبليس قال لهما: ولأجعلن له قرن آيل» فيخرج من بطنك وأشقه. 
ولأفعلن. يخوفهماء ولو سلمنا بصحة ذلك: فإما أن يصدقاه فيما قال» أو يكذباه» فإن صدقاه فقد اعترفا 
بأنه قادر على أن يخلق ما لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك في الربوبية» وإن كذباه في هذه الدعوى, فلا 
فائدة من تخويفه» ويكون لغوًا من القول. 

تاسعًا: أنه لا يليق بالأبوين آدم وحواء أن يصدقا بأن تسمية ابنهما بعبد الحارث سبب لبقائه؛ 
لأنه ليس بسبب شرعي ولا حسي» والتصديق بمثل هذا في الواقع نقص ف العقل والدين» فلا يليق أن 
نسب ذلك إلى الا يوين 

والراجح: 

أن من شكر الله تعالى أن تُستعمل نعمه في طاعته» وألا يستعان ما في المعاصى؛ لقوله تعالى: 
[دَعَوَا الله رمَا لین تيتا صَالِحًا لَتَكونَ من الشّاكِرِينَ )١89(‏ فلحا آتَاهُمًا صَّالِحًا جَعَنَا لَهُ شركاء] 


.]15٠ ۰۱۸٩۹ [الأعراف:‎ 


وهذه المناسبة على القول الراجح» وذلك أن كثيرًا من العلماء يقولون بأن المناسبة هي التعبيد لغير 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


)١(‏ تفضيل جنس الذكر على الأنثى» حيث بدأ به في الخلق: إخلقكم مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل 


مها رَوْحَهَا [الأعراف: »]١185‏ ولا بمنع ذلك أن توجد أفراد من النساء أفضل من أفراد من الرجال. 

)١(‏ فضيلة النكاح؛ لقوله تعالى: لسك إِليْهَا1 [الأعراف: »]١85‏ وذلك لما فيه من السكن» 
والألفة» والحبة بين الزوجين» وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما برغب ويحث على النكاح» كما قي قوله 
تعالى: وقد أَرسلنًا رسلا مِنْ قك وَجَعَلَنَا لَهُمْ أرْوَاجًا وذية) ع و الرس اة لياه وقال 
تعالى: [فَالْكِحُوا ما طاب لكم مِنّ النّسّاء) [النساء: *]» وفي الحديث: (يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزو ج)» وقال: (تزوجوا الودود الولودء فإنٍ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)» كما أن النكاح 
سبب لحصول الولد والذرية. 

واعلم أن للنكاح ثلاث مقاصد: 

المقصد الأول: المعاشرة بين الزوجين» أي ما يحصل بينهم من الألفة» وامحبة» والمودة. 

المقصد الثاني : الاستمتاع» اق استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. 

المقصد الثالث: حصول الولد. 

وكل ما يقال قي النكاح من فوائد ومصالح فإها راحعة هذه الثلاثة. 

)( أن من الأدب التكنية عما يستحض من ذكره؛ لقوله تعالى: ف تَعَشَاهًا ) [الأعراف: 
[٩۹‏ إلا إذا اقتضت المصلحة» أو دعت الحاجة لذكر ذلك ومن ذلك ما جاء في قصة ماعزء وأنه قال: 
إن زنيت. فتنحّى عنه البي صلى الله عليه وسلم» وكرر ذلك» فأمر البي صلى الله عليه وسلم رجلا أن 
يستنكهه. أي يشمه لعله شرب حمرًاء فقال له صلی الله عليه وسلم: (أنكتها؟ كما يغيب الِرْوّد في 
المكحلة)» لا يكبئ» فلو قال: لا. لاحتلف الحكم. 
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ومن أمثلته أيضًا قول عائشة حرضي الله عنها-: كان يأمرني فأتزر فيّباشرن وأنا حائض. ولولا 
أن نساء البي صلى الله عليه وسلم ذكرن كيرا من الأحكام ولا سيما ما يتعلق بالنكاح ونحوه» لما عرفنا 


5 حو مص فم 5 0 5 ت 2 2 
)٤(‏ مشروعية الدعاء وثبوت نفعه؛ لقوله: لين انيتا صَالحًا لتكوئن من الشاكرينَ )١89(‏ فلمًا 


آتَاهُمًا؟ [الأعراف: 2189 .]١95٠0‏ 


وفع بان قضل اا :وما اقم الشف عبد ا ا اا 5ه خثلا هين ثانا 
به N‏ | الأعراف: 8 وقال تعالى: [حَمَليْهُ امه كرما ووضعته كرما [الأحقاف: 1°[ 


E OP GA [ وقال غال:‎ 


(5) أن الشرك بالله ينان ما يجب له سبحانه من الشكرء والواحب شكر الله عز وجل على 
نعمه» لا أن تُقابل هذه النعم بالكفر. 


(۷) تتريه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به؛ لقوله تعالى: َفتَعَالى الله عَمّا يشركون] 


.]١5٠١ [الأعراف:‎ 


قوله: قال ابن حزم: هو ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطي الظاهري» صاحب 
التصانيف المشهورة المعروفة» ومن أشهرها (المُحلى). 


قوله: اتّفقوا: أي أجمعواء وطريقة المتقدمين أنهم إذا قالوا: اتفقوا. فالمراد: أجمعوا» وطريقة 
المتأحرين أهم إذا قالوا: اتفقوا. فإنهم يحكون الاتفاق. 

قوله: عَلَى تخريم كل إسْم مُعَبَّدٍ لِقَيّر الله: لأنه شرك في الربوبية والألوهية» وذلك أن الخلق 
كلهم ملك لله عز وحل» وعبيد له سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: (وَمَا حَلقت الجن والس إلا 


يدون [الذاريات: .]٠٦‏ 


قوله: كعبد عمرو وَعَبّد الكعبّة, وما أشْبَّهَ ذلك: . 
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فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

قوله: حَاشًا عَبْدِ الْمُطْلِب: أي م يتفقوا على حرم التسمية به؛ لأن أصله عبودية الرق» أو أنه 
من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المُسمّىء وليس من باب إنشاء التسمية. 

وليس مراده هنا التسمية؛ وإنها مراده العين» أي حاشا عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه 
ولي 

وعبد المطلب هو جد البي صلى الله عليه وسلم» واسمه شيبة الحمد» وقيل له ذلك؛ لأنه نشأ في 
أحواله بي النجار من الخزرج في المدينةء وكان هاشم قد تزوج امرأة من بي النجار» فولدت له ولدًا سماه 
شيبة» ثم مات هاشم» فجاء المطلب بن عبد مناف إلى المدينة ليأحذ ابن أحيه؛ لیرحع به إلى قومه وعشيرته 
قي مكة» وكان قد أردفه على دابته» وكان هذا الغلام قد تغيّر لونه من السفرء فلما قدم مكة ورأوه ظنوه 
عبدًا للمطلب» فقالوا: عبد المطلب. ولزمه هذا الاسم» ونسي شيبة. 

والعبارة تحتمل أنه يقصد الاستثناء من تحريم التسمية» وأنه يقصد جواز التسمية بذلك. 

ويحتمل أنه يقصد الاستثناء من الاتفاق» أي أهم لم يتفقوا على تجرعه. 

والقول بالجواز هو ظاهر كلام ابن حزم» ومن نَم احتلف العلماء في حكم التسمية بعبد المطلب: 

القول الأول: جواز ذلك. وهو مذهب ابن حزم» واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله-» 
وقد أفتت به اللجنة الدائمة» واستدلوا بأمرين: 

الأمر الأول: قول البي صلى الله عليه وسلم: (أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب)» وهذا 
إقرار من البي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم. 


و 


ويجاب: 


بأنه من باب الإحبار» لا من باب الإقرار والإنشاء» وأن عبد المطلب ليس من باب التسمية؛ وإنغا 


هو وصف له» أي وصف بأنه عبد للمطلب. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الأمر الثانى: أن من الصحابة من تسمّى بعبد المطلب زمن الي صلى الله عليه وسلمء وهم من 
رواة الحديث» كما هو معلوم في كتب الرحال» وإقرار البي صلى الله عليه وسلم التسمية بذلك دليل على 
الجواز. 


و 


ويجاب: 

بأنه لا يصح» وقد نفى الحفاظ أن يكون من الصحابة من امه: عبد المطلب» كابن حجرء 
وغيره» وقالوا: ما جاء في ذلك فهى أحاديث ضعيفة لا عبرة بماء وربما يكون هناك من ينسبون إلى عبد 
المطلب» فهذا ل تسق عهد التى صل الل عليه وسل وإغا تسب نفسة إلى أبيب تم هناك من اه 


المطلب» كالمطلب بن وداعة) لكن عبد المطلب 0 يثبت. 


القول الثاني: تحريم التسمية بعبد المطلب. وهو مذهب جمهور العلماء» واحتاره ابن القيم» والشيخ 
سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد)» وهو احتيار شيخنا العثيمين. 

واستدلوا بأمرين: 

الأمر الأول: أنه لم يُنقل أن البي صلى الله عليه وسلم مى أحدًا به» أو أذن له أو أقره. 

الأمر الثاني: القياس على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله عز وجل. 

قوله: وعن ابن عَباس: أي قي تفسير الآية. 
قوله: قال: لما تَعَسَاهَا آدَمُ حَمَلَتْ: أي لما جامعهاء وكنّى عن الجماع بقوله: تغشاها. 
قوله: فَأَناهُمًا إنلْس: من الس إذا کس .ومنه قول اله غر وجا ْفَإِذا هم مُيْلِسُون) [الأنعام: 
5 ]: أي يائسون» وهو اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة. 
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قوله: ققال: إِنّي صَاحِبُكُمَا: الصاحب هو الملازم للإنسان» ويُستئى من ذلك الصحابة فإهم 
يُسمّون صحابة .محرد لقي البي صلى الله عليه وسلمء فمن لقي البي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات 


قوله: الذي أَخْرَجَكمًا مِن الجنة: وذلك حينما وسوس إليهما لخدي هما ما ووري عَنْهُمَا 
مِنْ سَؤَآتِهمًا وقال ما لت EO‏ كا كط AEE‏ 0 
الوا ني لَكُمَا لَمِنَ النْاصحِينَ )۲١(‏ 5 بِعْرُورٍ فلمّا ذاقا ا e O‏ فقا 
يَحْصِفَانِ عَليْهِمَا مِنْ وَرّق الكلة وناقاهما ريما ألم أنهُكمًا عَنْ العو وأقل لَكُمَا إن الشَيْطَان 


ا مين [الأعراف: ١5 - ٠٠١‏ ], وأمرهم الله عز وجل بالهبوط إلى الأرض. 

قوله: لقطيعانني: فيما آمر كم به» واللام لام القسمء > أي والله لتطيعاني. 

قوله: أو أَجْعَلَنَ لَه قرت أيل: بفتح المهمرة وكسر الياء المشددة» وهو ذكر الأوعال» أي 
لأصيّرن له قري ذكر الأوعال. 


E 0000 


قوله: يرج مِنْ بَطنك» ا سی اران 
قوله: وفع با مميّاة بد لْحَارث: واحتار هذا الاسم لأن الحارث اسم لإبليس» 
فأراد أن يعبّد باسمه. 


5 
طا چو رر 


ها 


وحواء. 


م 


قوله: ثم حَمَلت: مرة ثانية. 


قم ق 


قوله: فَأَتَاهُمَاء فذكر لَهُمَا: مثل ما ذكر في المرة الأولى» وأنه صاحبهما الذي أخرجهما من 


الجنة» وحوفهماء وأمرهما أن يسمياه عبد الحارث. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: فَأَدْرَكَهُمًَا حب الولّدِ: أي حب سلامة الولد» وهذا نضا من البلاء والامتحان. 


ل سابير or‏ 


قوله: فَسَميَاهُ عَبْدَ الْحَارثء فَذَلِكَ قَوْلَهُ: (جَعَلاَ لَهُ شرَكاء فيمًا آتَاهُمَا [الأعراف: )]١5٠‏ 


رَوَاهُ ابن أبي حَاتم: وقد تقدم بطلان هذه القصة من نحو تسعة أوجه. 


من فوائد الأثر: 
)۱( 
)۲( 
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العبادة والطاعة من وجهين: 

الوحه الأول: أن العبادة هي التذلل للمعبود حبًا وتعظيماء بخلاف الطاعة فقد تكون بحرد 
حضوع في الظاهر. 

الوجه الثاني: أن الطاعة أعم من العبادة» فكل عبادة موافقة للشرع فهي طاعة» وليست كل 
طاعة بالنسبة لغير الله تسمى عبادة» وأما بالنسبة لله فهي عبادة إذا كانت موافقة للشرع» وهذا: من أطاع 


الله عز وجل في بعض الأمور وهو متلبس بالشرك» فإنه يستحق أن تُنفى عنه العبادة» كما قال عز وجل في 
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سم وبر ه 


ا إلا أَعْيّدُ ما ما عدون (؟) ولا شم عَابدون ما أَعْبدُ )۳( ول أا عَابِدٌ ما عَبَدثُمْ (4) وا َلثم 
عابد ما أَعْبْدُ ره ) لَك وروي دين) [الكافرون: ۲ - 5]» ومن أطاع ولي الأمر من ملوك وأمراء 
في غير معصية الله عز وجل» لم يُسمٌ عابدًاء ونحن نطيع الله عز وحل» ونطيع البي صلى الله عليه وسلم 
ونطيع أولي الأمر» وطاعتنا لله عز وحل عبادة» ونطيع البي صلى الله عليه وسلم ولا نعبده» ونطيع ولي 
الأمر ولا نعبده. 

قوله: وَلَهُ بسَنَدٍ صّحِيح عن مُجَاهِدٍ؛ في قوله: [ِقَلَمًا آتَاهُمَا صالحا) [الأعراف: ]١5٠١‏ 


ع 


لآ آنا يكوة آلا أي عاف أن يكرن اا کیا ولا يكوة إنسانا: 


قوله: وَذَكْرَ مَعْنَاهُ عَنْ الْحَسَن وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا: وما تسب إلى الحسن ضعيف ولا يصح» 
والثابت عن الحسن البصري أن المراد بالآية غير آدم وحواء وهذا لما ذكر الحافظ ابن كثير الآثار الي 
تفسر الآية بأن المراد ما آدم وحواء ضعفهاء وقال: أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري قي هذاء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد المشركون من ذريته» فذكر آدم وحواء توطئة لما بعده» 
وهذا الاستطراد من باب الانتقال من الشخص إلى النوع» ونظيره قوله تعالى: وقد رَيْنَا السّمَاء الذي 
بمصابيح وَجَعَلنَاهَا رُحُومًا لِلشيّاطِين] [الملك: 5]» ومعلوم أن المصابيح النجوم الي رينت جا السماي 


ليست هي الى يرمى ماء وإنما هو استطراد من شخص المصابيح إلى جنس المصابيح. 

قوله: فيه مَسَائْل: الأولّى: حرم كل امم مُعَبّدِ لقير الله: للإجماع الذي نقله ابن حرم بقوله: 
اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّد لغير الله. وذلك أنه يقتضي شركا في الربوبية» وشركا في الألوهية. 

قوله: ألثانية: فسیر الَاية: وتقدم. 

قوله: الثالئة: أن ن هذا التّرْك في مُجَرَّدٍ تسميّةِ لم تُقصّد حقيقتها: هذا مبئ على ثبوت هذه 


القصة» وأن المراد بالاية آدم وحواء» وتقدم بيان ضعف ذلك من وجوه متعددة. 


ERE 
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قوله: آلرَابعَة: أن هبه لله لِلرَجْلٍ البنت السّويّة من اَلنّعَمِ: لقوله تعالى: لما آتَاهُمًا صَالحًا) 
افر ۹١‏ : أي بشرا عياط وهذا قول أكثر العلماء» وبمكن أن يعم صلاح الدين والبدن. 

ونص المؤلف على البنت مع أن ظاهر الحديث أنه ذكر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنت» 
ويرون أن هبة البنت من النقم لا من النعم» كما قال تعالى عنهم: (وَإِذَا شر أَحَدُهُمْ بالأنّى ظَل وَحْهُهُ 
ودا وَهْوَ كَظِيمٌ) [النحل: 58]: أي ممتلئ حزئاء (يكوَارَى مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوء ما بسر بو]: أي يختفي 
من الناس» [أيمْسكة عَلَى هُونٍ): وهذا يقوله في نفسه» أيمسك هذه البنت على ذل» وصغار» ومهانة 
(أَمْ يَدْسّهُ في الثُرّاب ): وهذه الحال الثانية» آلا ساءَ ما يَحْكْمُونَ) [النحل: 54]» وف الصحيح: (إن 
لله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات)» وكانوا في الجاهلية يقتلون البنات خوفا من 
العار» أو حشية من الافتقار» كما قال تعالى: [يَتَوَارَى مِنَ القَوْم من سوء ما بش بو]» وقال تعالى: [ ولا 
تقتلا أَولَادَكُمْ مِنْ ن املاق , تحن رزقگم وَإِيَاهُم [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: ولا شلوا أولَاد كم حَشنية 
إملاق حن اررقم وا [الإسرادة ١۴]ء‏ قدا الله عر وجل في الأنعام برزق الوالدين» وق الأسراء 
بدأ برزق الأولاد» والحكمة من ذلك أن قوله تعالى: ِن إِمْلَاق): أي أن الفقر حاصل وواقع لا متوقع» 
فبدأ سبحانه وتعالى برزق الوالدين اللذين أملقاء وق الإسراء الخوف متوقع لا واقع» فهما غنيان لا 


يخشيان الفقرء فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. 


قوله: العامة ذكْرَ لف لفق َيْنَ لتك في الطَاعَة وَالَشّرْك في الب 


1 


دَة: سبق ذكر 
الفرق: 

والسلف: في اللغة الشيء المتقدم» ومنه الاي زس سلفاة لن فيه تقنيكا لكي واا 
للمثمَّن» وعند الإطلاق هم من كانوا على مثل ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فيشمل 


الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحساك. 


وبعض الناس يسمي نفسه: السلفي» وهو من باب التركية» وفيه إشارة وميل إلى التحزب» وكل 


هذه التحزبات في الواقع مما يفرح أعداء الإسلام» وذلك أن فيها تشتنًا للأمة وتفريقا اء ومع الأسف هذه 


590 
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التحزبات توجد في خيار الناس وهم طلبة العلم» وتحد بين غير طلبة العلم من الأدباء ونحوهم» بينهم من 
المودة وامحبة -على احتلافهم طبقاقم ومناهجهم- ما لا يكون بين طلبة العلم» فتجد بينهم تحزبات» ورعا 
حسد» ورا وشى بعضهم بالآحر» ورعا تكلم بعضهم في عرض آخر؛ حسداء أو لعدم موافقته منهجه 
وطريقه» وطريق طالب العلم الحق أن يتبع منهج السلف الصالح» من غير أن يزكي نفسه ويقول: أنا 
سلفي. وكأنه يقول: أنا سلفي وغيري ليس بسلفي. وهذا أمر لا ينبغي» ولم يعهد من أهل العلم أنهم 
يفعلون ذلك» أما لو وصفه شخص آحر بذلك فلا حرج. 

واعلم أنه لم يسلك إنسان مسلك الجماعات والتحزبات وأفلح في طلبه العلم» وأعرف كثيرًا من 
الأشخاص الذين سلكوا هذا المسلك» فتساقطوا وماتت قلوهم؛ بسبب الكلام في المناهج» وتقويم الناس» 
وبيان حالههم؛ فالحذر الحذر» وإذا رأيت شخصًا عنده أحطاء فانصحه بينك وبينه» وإذا أردت التحذير من 


منهج فحذر على وجه العموم» كما كان البي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما بال أقوام). 
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باب: ١ه‏ 


وک اله ا كات یه 0 8 : لى اسا [الا إاف: 5]: بث E.‏ 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس دول في ده عر يشر 


وَعَنْهُ: سَّمُوا اللات من لاله وَالْعْرَى مِنَ العزيز. 
خالقة: الأَمْرُ بدْعَائهِ بها 


ألرابعَة: ترك مَنْ عَارَض من الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ. 


الخَامسَّة: تفسيرٌ الْإلْحَاد فِيهًا 
السّادِسَّة: وَعِيدُ مَنْ أَلحَدَ 
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لما ذكر المؤلف في الباب السابق تحريم كل اسم مُعَبّد لغير الله وأن ذلك من الإلحاد في أسماء الله 
عز وجل وصفاته» ذكر في هذا الباب تسمية المعبودات بأسماء الله عز وجلء وأن ذلك من الإلحاد في أسماء 
الله وصفاته. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته» إما بنفيهاء أو تأويلهاء أو تسمية بعض المخلوقات يماء وأن 
ذلك مناف للتوحيد» ومناف لما يجب لله تعالى من التعظيم. 

قوله: باب قول الله تَعَالَى: !وَلِله]: اللام للاستحقاق والاختصاصء أي أن الله تعالى هو 
المستحق والمختص بالأسماء الحسئ, فالأسماء الحسئ له سبحانه لا لغيره. 
العلامة؛ لأنه يكون علامة على من سمي به. 

وأسماء الله عز وجل هى الألفاظ الدالة عليهاء أي على هذه الأسماء. 

قوله: [الحستى): مؤنث أحسن» وهر اسم تفضيل» أي البالغة ق الحسن غايته) وذلك لما 
تتضمنه من الصفات الكاملة الي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا احتمانًا ولا تقديرًا. 

والس ق عاد الله عز وجل يكون باعتبار کل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل من جمع الاسم إلى الاسم الآخر كمال فوق كمال» فالغفور يدل على معيئ» والرحيم يدل 
على معئ؛ وإذا جمع الغفور مع الرحيم دل على كمال فوق الكمال» وكذا العليم يدل على معن شمول 


علمه سبحانه وتعالى» والحكيم يدل على معن حكمة الله عز وجل في شرعه وقدره؛ فإذا انضم العليم إلى 
الحكيم دل على أن علمه سبحانه وتعالى مب على حكمة» وأن أفعاله وأحكامه كلها مبنية على حكمة. 
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قوله: !فَادْعُوةُ بها): أي اسألوه وتوسلوا إليه اء وتعبدوا لله مقتضاهاء وذلك أن دعاء الله عز 
وحل بالأسماء الحسيئى يقع على وجهين: 


الوجه الأول: دعاء المسألة» بأن تدعو الله بها فتقول: يا غفور» اغفر لي» يا رحيم» ارهيٰ. فتقرن 


دعاءك بالاسم المتاسي» ولا تقول: يا جبار» اعفر ى 

الوجه الثان: دعاء العبادة» بأن تتعبد لله عز وجل .عقتضاهاء فإذا علمت أن الله عز وحل غفور 
رحيم فتعرض لغفرته ورحهته» وإذا علمت أنه عليم فاحذر من معصيته؛ لأنه مطلع عليك» وهكذا. 

قوله: [ْوَذْرُوا: أي اتركوا وأعرضوا عن جادلتهم. 


قوله: [الَذِينَ]: اسم موصول في محل نصب مفعول به» وجملة يلون صلة الموصول لا محل 


ها من الإعراب. 


قوله: إِيُلْحِدُونَ في أسمآئه): الإلحاد في اللغة هو الميل» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه مائل إلى 


جانب منه. 

اصطلاحًا: هو اليل عما يجب اعتقاده أو عمله. فقد يكون الإلحاد في الاعتقاد» أو العمل. 

أقسام الإلحاد: 

القسم الأول: الإلحاد في أسماء الله عر وجل؛ لقوله تعالى: ( وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ) 
[الأعراف: 1١1١‏ ومعناه العدول عن الحق الواحب فيهاء وهو أربعة أنواع: 


النوع الأول: أن يُنكر شيئا منهاء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام» كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم» فيقول مثلًا: جميع بلا سمع) بصير بلا بصر. وما أشبه ذلك» وإنغما كان ذلك إلحادّاء 


لوجوب الإبمان بأسماء الله» وما دلت عليه من الصفات والأحكام» وإنكار ذلك ميل با عما يجب فيها. 


61١ه‎ 
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النوع الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تُشابه صفات المحلوقين» كما فعل أهل التشبية» فيقول: 
“روه كسمع المحلوق» وبصره كبصر المحلوق. ووجه كونه إلحادًا: أن التشبيه باطل» وجعلها دالة عليه 

النوع الثالث: أن يسمي الله يما لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له أبّاء وتسمية الفلاسفة إياه 
العلة الفاعلة» ووجه كونه إلحادًا أن أسماء الله عز وجل توقيفية» وتسميته .ما م يسم به نفسه ميل ينا عما 

النوع الرابع: أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام» كاشتقاق اللات من الإله» والعزى من 
لمرن واا كان ذلك 45 ن امات عمال عة به كنا قال مال وله ا کے 
[الأعراف: :]۱۸٠‏ واللام للاستحقاق والاختصاصء وقال تعالى: الل ا إِلَه إلا هُوَ لَهُ الْأُسْمَاء الحستى ) 
[طه: ۸]: أي له لا لغيره» وتسمية غيره ما على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل ما عما يجب فيها. 

القسم الثاي: الإلحاد في آيات الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتنَا ا يَحْفَوْنَ 
علا ؟ افصلت: +4 وهو نوعان: 

النوع الأول الإلحاد في الآيات الشرعية وهي ما حاءت به الرسل من الأحكام والأخحبار-» 


الأمر الأول: تحريفهاء سواء كان تحريفا لفظيًا أم معنويًا؛ لأن تحريفها ميل بها عما يجب فيها. 


ومثال التحريف اللفظي: ما لو قال: وكلم الله موسى تكليمًا. فجعل الكلام من موسى -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لأحل أن يُنكر كلام الله عز وحل. 


وال اريف الحري: تاريل الي كما لو قال بان زاستوى 1 [الأعرافةة 84] معن 


استولى» أو ا ربل ؟ [الفجر: 9 أي جاء أمره و(يتزل ربنا): أي أمره أو ا 
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الأمر الثاني: تكذيب الأخبار الثابتة» أو الشك فيهاء بحيث يقول: هذا غير صحيح. أو يشك فيما 
جناب فق ارات والس وقد قال ال؛ (فإن كنت في شك مِمًا انرا َك 1 يك فاسان ای يقر عون الاب 
ين فيلك لذ جَاءَك الْحَق من ربك فا تكُوئنَ مِنَ الْمُمْترِينَ (45) وڌا كوئ يِن اين كَدَبُوا بآيات 
الله [يونس: ٤4ء‏ 15]. 

الأمر الثالث: عصيان أحكامهاء سواء بترك واجب أم بفعل محرم» ووجه كوفا إلحادًا: أن المعصية 
إلحاد وميل عما يجب من طاعة الله عز وحل. 

النوع الثاني: الإلحاد في الآيات الكونية -وهي ما خلقه الله ويخلقه في السموات والأرض-» 
ويكون بواحد من أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: نسبتها إلى غير الله عز وحلء كما لو قال: الذي خلق السموات والأرض فلان» 
والذي يتزل المطر الولي الفلان. 


الآمر الثاق: اعتقاد شريك مع الله عز وجل في خلقها وإيجادها. 
الأمر الثالث: اعتقاد مُعين أو ظهير مع الله عز وجل في خلقها وإيجادها. 


وتحدى الله عز وجل المشركين في قوله تعالى: (قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَسُمْ مِنْ دُون اللّهِ لا يَمْلْكُونَ 
يثقال ذَرّةٍ في السَمَاوات ولا في الأرْض وما لَهُمْ فيهما مِنْ شرك وما لَه مِنْهُمْ مِنْ ) ظهیر) [سبا: :]5١‏ 


فجمع سبحانه وتعالى الأمؤو الثلاثة 2 الآية. 


والإلحاد بجميع أنواعه محرم» ووجه كونه محرمًا: أن الله عز وجل هدد الملحدين بقوله: ([وَذْرُوا 

نع وو e 3 aa i‏ 
الل لون في أَمْمَائِهِ سيجرون ما كاثوا يعْمّلون) [الأعراف: »]١8١‏ وقال تعالى: [ إن الذِينَ 
يُلْحِدُونَ في آيايتا ا يَحْمَوْنَ عَلَينَا أََمَْ يلقى في النّار حير اَم مَنْ يأتي آمِنًا يوم اليامة اعْملُوا ما ششُم َه 


بَا تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ) [فصلت؟ +4 ]. 
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ومن الالحاد ما یکون شركا أو كفراء كاعتقاد أن مع الله ا كتيوه أ تيك اد لت 
أو نسب المخلوقات لغير الله عز وجل» ومنه ما لا يكون كفرًا ولا شركاء بل هو معصية وفسق» وذلك 


كترك الواحب» وفعل الحرم. 


قوله: (سَيجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلونَ: وهذا وعيد شدید» وقديد کید بتزول العقوبة من فعل 


ويطلق العمل ويراد به القول والفعل» كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره (۷) ومر 
يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شَرًا يره [الزلزلة: ۷ء ۸]: وهذا شامل عمل اللسان والجوارح: وق الحديث: رإغا 
الأعمال بالنيات): وهذا يشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح. 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها دليلا على تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وحل وصفاته؛ لقوله تعالى: إوذرُوا الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ [الأعراف: .]18٠١‏ 

من فوائد الآية: 

)١(‏ إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه؛ لقوله تعالى: وله اسما 
ل [الأعراف: 1۸°[ وأسماء الله عز وجل تدل على صفاته» وقد سبق بيان ذلك. 

)١(‏ أن أسماء الله عز وجل حسن بالغة في الحسن غايته. 

)225 مشروعية دعاء الله عر وجل بأحعائه دعاء مسألة) ودعاء عبادة. 


(؛) تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. 


غ 
(5) وجحوب الإإعراض عن الملحدين والجاهلين» وعدم اعتبارهم إذا ایس من إصلاحهم» وقد قال 


ال (وَجَادلَهُم باي هي ea‏ [النحل: ]ا وقال عمال : ونا ُجَادِلُوا اَهَل الكتّاب ا بالتي 


جر 


A 
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هي أَحْسَنْ] [العنكبوت: 55]. وإذا جادهم الإنسان وبيّن هم الحق ومع ذلك استمروا في إعراضهم 
وعنادهم» فإنه عرض عنهم» كما قال تعالى: [وَأَعْرِضْ عن الْحَاهِلِينَ1 [الأعراف: »]١59‏ وقال تعالى: 
َوَإِذا مروا باللغو مروا كِرَامًا] [الفرقان: ۷۲]ء ولا يلتفت إلى ما قد يكون منهم من سب» وشتې 
ومحاولة تنقص؛ لأن هذه محاولة استخفاف منهم ورا يجرونك إلى أمور قد لا ُحمد عقباهاء وقد قال 
تعالى: [ولَا يَسْتَحِفئّكَ الّذِينَ لا يُوقئون) [الروم: 70]» وقد يجرونه إلى أمور تُسقطه أمام الناس» ويجب 
على الإنسان أن يدفع الملامة والمذمة عن نفسه. 


(1) الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله عر وجل وصفاته؛ لقوله تعالى: ( سيجرّون ما كائوا 
AA oS‏ غبار ؟ | . 


قوله: کر ابن اي حاتم عن ابن عَبّاسِ: يُلْحِدُونَ في أَسمَائه] [الأعراف: :]١8١‏ 


يشر كون: وهذا تفسير لبعض أنواع الإلحاد. 
قوله: وَعَنَهُ: أي نقل ناقل عنهة أي عن ابن عباس "رضي الله عنهما-. 


قوله: سَمُوا اللات من الال وَالْعْرَّى من الْعَريز: هذا بيان لبعض الإلحاد في أسمائه تعالى» 
واللات صنم لرحل كان يلت السويق للحجاجء واشتقوه من الإله» والعرّى شجرة سَّمَّر كانت في وادي 


نخلة قرب عرفات» وقد تقدم بيان تفسيرها واشتقاقها. 


قوله: وَعَن الأَعْمَش: يُأخلون فِيهًا ما ليس مِنْهًا: هذا نوع من أنواع الإلحاد» وليس تفسيرًا 
للالحاد. 


مناسبة الأثر للباب: 


من فوائد الأثر: 


418 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


(1) 


00 


قوله: فيد مُسائل: الأُولَى: إثبات الْأسْمَاء: لقوله تعالى: وله الَأسْمَاء الْحُسْنَى 14 [الأعراف: 


م 


قوله: الثانية كوثهًا حستى: أي بالغة قي الحسن غايته. 


قوله: الثالئة: الْأَمْرُ بدُعَائِهِ بها: لقوله تعالى: [فَادْعُوهُ بها) [الأعراف: :]18٠١‏ وهذا يشمل 
نوعى الدعاء: دعاء المسألة) ودعاء العبادة. 

قوله: ألرَابعَة: ترك مَنْ عَارَض من الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ: لقوله تعالى: [وَذَرُوا [الأعراف: 
:أي اتركوا. 

قوله: الْخَامِسَة: تفسيرٌ الْإِلْحَادٍ فِيهًا: سبق. 

تولك ل و كذ ا تذزوا ی و فى اا م 1 


.]١8٠١ [الأعراف:‎ i كانُوا‎ 
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باب: ۲ه 


في الصّحيح عن إن مَْعُودٍ حرضي الله عنه- قال: كنا إا كنا مَعَ لبي صلى الله عليه 


رسن فى الان فلن لام غلى ابن عاو الام خی فان واا فان اک مى ال عله 


الرًابعة: الْعلَة في ذلك 


ا 0 0 وير ه روس E‏ ۶ 5 
الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


مناسية الات لا قبله: 


لما ذكر المؤلف في الباب السابق إثبات أسماء الله عز وجل الحسئ المتضمنة لصفاته» والتحذير من 


الإالحاد فيهاء ذكر في هذا الباب ما يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى» وأنه لا نقص فيها بوجه من 


الوجوه» وأن قول: السلام على الله موهم للنقصء وهذا مما يناف كمال التوحيد؛ لأن التوحيد لا يتم إلا 


بإثبات صفات الكمال ونفى ضدها. 


CÎ 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


وحوب تازيه الله عز وجل عن كل ما يوهم النقص أو ممائلة المحلوقين» وأن من تعظيم أسماء الله 
وصفاته عدم قول: السلام على الله؛ لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام. 

وفي هذا القول تنقص لله عز وحل» وتشبيه له بالمحلوق» ويوضحه أن السلام له أحوال: 

الحال الأولى: أن يلقى تحية. 

الحال الثانية: أن يكون دعاء بالسلامة ال عليه. 

الحال الثالثة: أن يكون إخبارًا بأنه مُسلْم مُسالم له» وأنه لا يناله منه أذى ولا مكروه. 


وكل هذا مما لا يليق بالله عز وجل الذي له الأسماء الحسئ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الغ السام 
من كل آفة ونقص» فهو سبحانه وتعالى يدعى ولا يُدعَى ل ويُطلب منه ولا يطلب له» كما قال البي 


صلى الله عليه وسلم: (اللهم» أن السلام» ومنك السلام). 


قوله: باب لَا يُقَالَ السام عَلَى الله: أتى المولف بالترجمة بصيغة النفى الحتمل للتحريم والكراهة, 
ولم يجزم بالحكم» وسياقه لحديث ابن مسعود يدل على أن المراد بذلك التحريم. 

قوله: في الصّحيح: أي ف الحديث الصحيح» وهو أعم من أن يكون في صحيح البخاري» أو 
مسلم» والمراد هنا ي صحيحي البخاري ومسلم. 

قوله: عن إبْن مَمنْعُودٍ حرضي الله عنه- قال: كنًا: أي معشر الصحابة. 

قوله: إذا كنا مَعَ اَي صلى الله عليه وسلم في أَلصّلَاةِ: وني رواية للبخاري: كنا إذا صلينا 
خلف البي صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: قلتا: السَلَامُ عَلَى الله من عباده: أي نهم يقولون ذلك في التشهد الآخير كنا في رواية 
الحديث. 


والسلام اسم من أسماء الله عز وجل» وهو صفة مها ومعناه: السام من کل نقص و عیب» 
قال قعال > ااك ا ل ر + ]. 


وله معنيان باعتباره اسمًا لله عز وجل: 


المع الأول: أنه سبحانه وتعالى سالم في نفسه» مزه عن كل نقص وعيب» موصوف بكل 


كمال» وله الكمال المطلق قي داته» وأسمائه و صفاته» وأفعاله. 


المع الثاني: أنه سبحانه وتعالى مُسلم لعباده» فيعطيهم السلام والسلامة من الآفات» والنقائص» 


وقال ابن القيم في النونية: 
وهو السلام على الحقيقة سالم 2-5-5 من كل تثيل ومن نقصان 


وله.معنيان باععياره تمية؛ 

المعى الأول: اسم السلام عليك» فهو على تعدير مضاف» أي نزلت بركة هذا الاسم عليك. 

المعيئ الثاني: السلامة من الله عليك» فهو مصدر بمعن التسليم أي أسأل الله أن يُسلمك سلاماء 
فهو دعاء. 


قو له: السَلّام عَلَى فَلَانٍ رَفلَان: المراد حبرائيل وميكائيل» وق رواية: يعنوك الملائكة. وق رواية: 
فنعدٌ من الملائكة ما شاء الله. أي جبرائيل وميكائيل وغيرهماء وقي رواية: السلام على جبرائيل وميكائيل 


وفلان وفلان. 
وقوله: فلان: يكتى بذلك عن العلم المذكر العاقل» والأنثى فلان. 
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قوله: فقال لبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولُوا: السام عَلَى الله : هذا نمى منه صلی الله 
عليه وسلم عن التسليم على الله عز وجل. 

قو له: ران الله هُوَ آَلسَلَامُ) : هذا تعليل للنهي بأن السلام اسم من أسمائه تعالى» فهو غي عن أن 
يسم غليه سبحانه وتهالى: 

وإغا نمى البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أنه سبحانه وتعالى سالم من كل نقص وعيب» والدعاء بالسلامة إما لناقص» أو من 
يمكن أن يلحقه النقص» وهذا منتف في حق الله عز وجل. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام» فهو سبحانه وتعالى يُدعَى ولا یدعی ل 
وام ی 

مناسبة الحديث للباب: 

النهي عن قول: السلام على الله» وهذا النهي للتحرع؛ لما يوهم أن الله عز وجل ناقص» أو يمكن 
أن يلحقه النقصء وهذا مناف لما يجب من إثبات صفات الكمال لله عز وحل» ونفي ضدها. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية صلاة الجماعة؛ لقوله: كنا إذا كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذه 
المشروعية على سبيل الوجوب, أي أنها فرض عين -على القول الراجح-. 


(۲) مشروعية التشهد الأول والثاي؛ لرواية: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذا صريح 
بسجود السهوء وهذا دليل على أنه ليس ركنّاء وذلك أن ما أوجبه الشارع في الصلاة إن كان يقوم غيره 


مقامه عند تركه فهو واحب» وان كان غيره لا يقوم مقامه عند تركه فهو ركن. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
وعليه فإذا أن تعرف هل الفعل المعين واجب أم لا؟ فانظر: إن كان غيره يس مسده فهو 
واحب» وإلا فهو ركن. 


69 مشروعية إنكار المذكر) لقوله صلى لله عليه وسلم: (لا تقولوا)» والأصل أن إنكار المنكر 
1 : 5 0 5 و 2 96 ~~ 
فرض كفاية؛ لقوله تعالى: [وَلتَكن مِنْكم أمّة1 [آل عمران: »]٠١5‏ و(من) هنا للتبعيض» ولم يقل: 


وكونوا أمة تدعوا إلى الخير» ويجب عيئًا في مسائل: 


المسألة الأولى: الإنكار القلبي» ولا عذر في تركه لأحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان)» معن أنه 
لو أحبر وأكره على الجلوس في مكان فيه مدكرء ولا يستطيع أن يغيّره فيجب عليه أن ينكر بقلبه» أي لا 
يرضى ذلك ويتمئ عدم وجوده. 


المسألة الثالثة: إذا لم يعلم بالمنكر أحد سواه. 

المسألة الرابعة: إذا لم يقدر على تغييره إلا هو؛ لكونه ذا سلطة. 

)٤(‏ النهي عن قول: السلام على الله والأصل في النهي التحريم. 

(ه) أن البي صلی الله عليه وسلم لا يُقرّ منكرّاء سواء كان منكرًا قوليًا أم فعليًا. 


() أن الأصل أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجةء إلا أن ينهى عنهء أو 


يُنكر ذلك» وهذا متفرع على الفائدة السابقة. 


(0) مشروعية تعليم الجاهل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا: السلام على الله. فإن الله 


هو السلام)» وقي رواية: (ولكن قولوا). 
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(۸) أن من فعل محرمًا في الصلاة جاهلًا فلا إعادة عليه؛ لأنهم فعلوا محرمًا في الصلاة وهو قوهم: 
السلام على الله» لكن لما كانوا جاهلين لم يأمرهم البي صلى الله عليه وسلم لا بإعادة الصلاة» ولا 
بالصلوات الى قبلها. 


فشمّته» فرماه القوم بأبصارهم فقال: واثكل أمياه!. ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء. 
وق ذكر العلماء أن الإنسان إذا فعل الحرم في العاف اا أن عا ا 


شيء عليه» وكما في الصيام فيمن أكل» أو شربء أو جامع ناسيًا. 


(9) إثبات اسم السلام لله عز وجل» وأن العالم إذا مى الناس عن شيء فإنه يُرشد إلى ما يكون 
باغ له و رو سياس تك والسارات ا 


8 5 ر ڪل ت م و و 
وهذا طريق القرآن والسنة» كما قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا ا تقولوا راا 127 انظ 


[البقرة: > »]1٠١‏ وقي الحديث: (بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا). 

)٠١(‏ حسن تعليم البي صلى الله عليه وسلم؛ لقرنه الحكم بعلته. 

وتعليل الأحكام الشرعية له فوائد متعددة سبق ذكرهاء ولا بأس بإعادقا لأهميتها: 

أولًا: بيان سمو هذه الشريعة» وأن أحكامها معللة» لكن منها ما تُعلّم علته» ومنها ما لا تُعلّم 
علته» وليس عدم المعرفة بالعلة دليلا على عدم الحكمة فيهاء وإما هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمناء 
إلا إن ربك حَكِيمٌ عليم) [الأنعام: ۸۳]. 

ثانيًا: زيادة طمأنينة المكلف» وذلك أن الإنسان إذا عرف علة الحكم ازداد طمأنينة. 

ثالا: إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية» فيلحق الفرع بالأصل ق الحكم لهذه العلة. 


رابعًا: التدشيط على الامتثال. 


ES 
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افا ظهور مقتضى الاسم الكريم لله عز وجل وهو الحكيم. وأنه سبحانه وتعالى لا یشرع 
الشرائع إلا لحكمة» فهو سبحانه وتعالى حكيم قي شرعه» وقدره» وکل ما يصدر منه سبحانه وتعالى. 

سادسًا: انتفاء الحكم بانتفاء علته» وهذا ما يعرف عند أهل العلم بأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
يُحزنه)» فإذا قدّر أنه لا يحزنه» أو استأذنه في ذلك فلا يحرم؛ لأن النهى معلل بعلة (من أجل أن ذلك 
يُحزنه)» وفيه فائدة أخرى وهي القياس» أي أن كل ما يُدخل الحزن على المسلم يُنهى عنه؛ قياسًا على 
التناحي» وقي مقابل ذلك يكون المشروع إدحال السرور على المسلم. 

قوله: فيه مُسائل: الأولى: تفسير السلَام: وله تفسيران: 

الآول؟ باعبار كوه اشا لله تعال» وله معنيان: 

الثاني: باعتبار كونه تحية» وله معنيان. 

قوله: الثانية: أله تحيّة: وذلك فيما إذا قيل: السلام عليك» وإلا فإن السلام اسم من أسماء الله 
قال 

قوله: الثالئة: الها لَا تصلخ لله: فلا يصح أن يقال: السلام على الله؛ لأن طلب السلامة إنما 
يكون في حق من كان ناقصاء أو يتوهّم فيه النقص 5 

قوله: الرَابعَة: العلّة في ذلك: وهي أن الله عز وجل هو السلام؛ .معي أنه المُسلم فطلب منه 
لا له؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الغيئ. 

قوله: الخامسّة: تَعلِيمُهُمْ أَلنَحِيّة الي تصلح لِلَّه: لما حاء في رواية: رلا تقولوا هكذاء ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات)» وهي جمع نحية) وهي كل قولء أو فعل؛ يدل على التعظيم» أي 
أن كل قول» أو فعل» يدل على التعظيم فإن الله عز وجل هو المستحق له. 


Eh 
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باب: 5ه 
Kk‏ لمن RRR‏ 


باب قول الهم افر لي إن شنت 


في الصّحيح عن أبي هُرِئْرَة: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا يقل أحذكه: 
الله اغْفِرْ لي إن شِئت» الله إرْحَمْي إن شئت. ليغزم المَسنألة ف قان الله ا مُكْرَةَ لَه 


مو بم O 8 o‏ ول رةه BORE Ea e RN‏ 
ولمسلم: (وليعظم الرغبة, إن الله لا يتعاظمه شيء أغطاة). 
014 بح ا ب 5 
فيه مسال 


ار اق عر ارسي فى الاق 


الْحَامِسَة: التَغليل لهذا الأّمْر 
RR aj XR‏ 

ا 
مناسبة الباب لا قبله: 


لما ذكر المؤلف قى الباب السابق النهى عن قول: السلام على الله؛ لما يوهمه من النقص المنافي لا 
يجب من احترام أسماء الله و صفاته» ذكر في هذا الباب قولًا آخر منهيًا عنه» وهو قول: اللهم» اغفر لي إن 
شعت؛ لنافاته لما يحب من احترام أسماء الله تعالى وصفاته» ولتجنب الألفاظ الموهمة الى قد يفهم منها 


الشرك» وذلك بتشبيه المخلوق بالخالق. 


ATA 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من تمام الإبمان بأسماء الله وصفاته اجتناب الداعي قول: اللهم» اغفر لي إن شعت؛ لا يترتب 
على ذلك من النحاذير من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يشعر أن الله تعالى. له مک والله عز وجل لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل 
شیب بل قعل ما يناع سبتحانة. وحكم ما بريد إا بال غا نل وهم اة ااه ۲۴آ 
وهو سبحانه وتعالى لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه» يعطى العبد النوال قبل السؤال. 

الوجه الثاي: أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه» وليس شيء عنده بعظيم وإن عظم عند 
المخلوق» والتعليق بالمشيكة فيه تنقص لله تعالى» وهو أنه سبحانه وتعالى يتعاظم الأشياء الى يُعطيهاء فيكون 
فيه قدح يي فضله» و إحسانه» و حوده» وكرمه. 

وهذان الوجهان يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لما فيهما من سوء الظن بالله تعالى. 

الوجه الثالث: أنه يشعر باستغناء العبد عن ربه عز وحل» وفتور رغبته وقلة اهتمامه بالمطلوب؛ 
لأن هذا القول يتضمن إن حصلء وإلا فهو مستغن عنه» فيقول: اللهم» اغفر لي إن شئت. أي إن شعت 
الله تعالى» كما قال تعالى: إيا يها الاس اشم الْفمرَاء إلى الله وَاللّهُ هُوَ الْعَنِيّ الْحَمِيدُ1 [فاطر: .]٠١‏ 

وهذا الوجه يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية» والربوبيةء والأسماء والصفات. 

قوله: باب قول الهم إغفِرْ لي إن شئت: أي حكم ذلك» وسياق المؤلف للحديث يدل أن 
ذلك للتحريم» ويؤيده أن المؤلف ق المسائل قال: النهى عن الاستثناء في الدعاء. 

قوله: في الصّجيح: أي في الحديث الصحيح» وهو أعم من أن يكون في الصحيحين» والمراد به 


هنا في صحيحي البخاري ومسلم. 


۹۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: عَنْ ابي هُرَيرَة: ۹ وول الله صلى الله عليه وسلم قال: 1 يقل أَحَد كم): الأصل في 
النهي التحريم. 
قوله: (اللّهُمَ): منادى مبئ على الضم قي محل نصبء والميم المشددة زائدة» وأصلها يا الله لكن 


خُذفت ياء النداء» وعْوّض عنها الميم» وجعلت الميم في آخره؛ تيمنًا بالبداءة باسم الله عز وجلء قال ابن 


والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم قي قريض 
بالتعويض: أي بتعويض الياء بالميم. 
ومن الشاذ في القريض قول الشاعر: 


إق.. ا عا ف ال أقول. ا الها يا الها 


واعلم أن هذا اللفظ يرد في اللغة العربية على وجوه ثلاثة: 
الوجه الأول: النداء» كقولك: اللهم» اغفر لي. أي يا الله. 


الوحه الثاي: توكيد الجواب» كقولك لمن قال: أزيد قائم؟ اللهم نعم» أو اللهم لا. ومنه ما ثبت 
في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك حرضي الله عنه-: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى 
عليه وسلم إذا دحل رجل -وهو ضمام بن ثعلبة-» وقال للبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد 
عليك في المسألة» فلا تحجد في نفسك. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (سل ما بدا لك)» قال: أسألك 
بربك ورب من قبلك» آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: (اللهم نعم). 

الوجه الثالث: أن ترد للقلة والندرة» وهذا وارد في كلام العلماء كثيرّاء كقوهم: لا يجوز أكل 


الميتة» اللهم إلا أن يكون مضطرًا. فهي كالاستثناء. 


قوله: (اغفرٌ لي): أي استر ذڼي وتحاوز عيني. 


sS 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: (إن شئت» اللَّهُمَ): 
قوله: (ارْحَمّني): أي أفض علي من رحمتك. 
الفرق بين المغفرة والرحمة: 


أن بالمغفرة السلامة من المرهوب» أي السلامة من الذنوب وآثارهاء وبالرحمة حصول المطلوب» 
أي التوفيق للأعمال الصالحة» وكل إحسان فهو داحل في الرحمة» هذا قينا إذا تروت اله اا أما 
إذا أفردت الرحمة وحدها فتشمل الحميع» وذلك أن المغفرة من آثار الرحمة. 

ونمى البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لوجوه ثلاثة» سبق ذكرها. 

قوله: (ليغزم الْمَسْاَلّة): الأمر للوحوب» أي ليجزم في طلبه ودعائه ويتيقن الإجابة» ولا يعلق 
دعاءه وسؤاله بالمشيئة. 

قوله: رقإن الله لا مُكرة لَهُ): هذا تعليل للنهي» وفي رواية لمسلم: (فإن الله صانع ما شاء لا 
مكره له): أي أن الله عز وجل لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء» وإنما يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» كما قال سبحانه: إن الله يَفعل ما يُرِيدُ1 [الحج: 5 »]١‏ وقال سبحانه: إلا يسال عما يفل وهم 
تمتالون 4 [الكنياية 2 ], 

قوله: وَلِمْسْلِمِ: (وَليَْظمْ الرّغْبّة: بتشديد الظاءء أي يلح في طلب الإجابة» والرغبة هي الطمع 
فيما عند الله عز وجلء والله عر وجل يحب الملحّين في الدعاء. 


قوله: (فإن الله لا يَتَعَاظمَهُ شيء أغطاة) : أي لا يكبر ولا پر عليه» ولیس شىء عنذده عظيماء 
: 1 2 وو ٠‏ غو ا إلى لش أن 
وإن عظم وكبر عند المخلوق؛ لكمال جوده وإحسانه» وقد قال تعالى: [إِنّمَا أَمْرهُ إذا أَرَادَ شيعا أن يقول 


لَه كن فیکون) [يس: ۸۲]» وني الحديث: (يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
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صعيد واحد فسألون» فأعطيت كل واحد مسألته» ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أمغل ادر فا عدت تقض ولو من کاس ماب فما بالك بالیس 

مناسبة الحديث للباب: 

النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقل أحدكم ...). 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية الدعاء» وإثبات نفعه. 

(۲) النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. 

(۳) مشروعية تعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل» وحسن الظن به سبحانه. 

)٤(‏ تتريه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (فإن الله لا مُكره له). 

(5) إثبات كمال سعة فضله وجوده سبحانه وتعالى. 

(7) تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله). 

تعليق الدعاء بالمشيئة: 

لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك بلفظ الخطاب» كقوله: اللهم» اغفر لي إن شئت. وقد احتلف 
العلماء في هذا على قولين: 

القول الأول: التحريم. واختاره ابن عبد البر» وعليه أكثر أئمة الدعوة» واستدلوا بالعلل السابقة» 
وبأن الأصل في النهي التحريم. 

القول الثاي: الكراهة. واختاره النووي» وابن حجرء واستدلوا بأمور: 


5 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
أولا: أن في حديث الاستخارة تعليقا للدعاء: (اللهم» إن كنت تعلم أن هذا الأمر ...). 


طهور إن شاء الله). 
والقاعدة: أنه إذا هي عن شيء ودل الدليل على جوازه؛ فإن النهي يحمل على الكراهة. 
والراجح: التحريم. 
ويجاب عن حديث الاستخارة: 
بأنه ليس فيه تعليقا بالمشيئة» وإغا هو تعليق بعلم الله عز وجل. 
ويُجاب عن حديث: (طهور إن شاء الله): 
من أحد وجوه: 
الوحه الأول: أن قوله: (طهور) خبر» وليس دعاء وإنشاء. 


الوجه الثاني: أنه فرق بين: إن شاء الله بلفظ الغيبة» وبين: إن شغت» بلفظ الخنطاب» والأول 


جائز دون الثاني. 
الوحخة الثاليق+ أن التعليق بالشيعة هنا للتبرك».وليسن للتعليق. 


الحال الثانية: أن يكون التعليق بلفظ الغيبة لا الخطاب» كقول القائل: فلان غفر الله له إن شاء 


المسألة؛ لأنها تدل في تعليق الدعاء» وإن كان قول: إن شقت. أعظم وأشد؛ لأنه بلفظ الخطاب. 


ضابط تعليق الدعاء: 


ترس 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

وردت بعض الأدعية فيها تعليق» كما في حديث: (اللهم» أحيئ إذا كانت الحياة حيرا لي» 
وتوفئ إذا كانت الوفاة خيرًا لي). 

والضابط في ذلك: أن الحاحات الى يطلبها العبد من ربه على نوعين: 

النوع الأول: ما علم أنه حير محض ومصلحة راححة» كسؤال المغفرة» وال رحمة» والطاعة» 
والخشية» فيُطلب من الله عز وجل بلا تردد ولا تعليق. 

النوع الثاني: ما لا يعلم هل هو خير للعبد؟ أو لا؟ء كالموت» والحياة» والغئ» والفقر» والولد» 
وسائر حوائج الدنيا الى تُجهل عواقبهاء» ورححان نفعها على ضررهاء فيعلقها الداعي على اختيار ربه 
تعالى الذي أحاط بكل شيء علمّاء جملة وتفصيلاء ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها. 

قوله: فيه مَسَائْل: الأُولَى : اَي عَنْ الاستتتاء في الدّعَاء: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقل 
أحدكم: اللهم» اغفر لي إن شعت» اللهم» ار حمئ إن شئت). 

وبعض الناس يقول: اللهم» اغفر لفلان حإن شاء الله-. ويقصدون بذلك التبرك لا التعليق. 


قوله: يد يان ن الْعِلّة في ذَلِكَ: في الحديث ما يشير إلى ثلاث علل: 
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الأولى: (فإن الله لا مكره له). 

الثانية: (فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه). 

الثالثة: أنه يُشعر باستغناء العبد عن ربه» والكل مفتقر إلى الله تعالى» كما قال تعالى: (يَا أيه 
الاس اشم الْفقَرَاء إلى الله وَاللّهُ هو الْعَىّ الْحَمِيدُ) [فاطر: .]٠١‏ 

قوله: : الشالكة: وله : (ليعزم الْمَسْالة): أي يلح 2 الدعاء والطلب؛ لن الله عز وجل يحب الملحين 
ي الدعاى ويحب من عباده أن يوقنوا بالإجابة» وق الحديث: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة)» وقال 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-: إن لا أحمل هم الإحابة» ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك 


نك 
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أن الله عز وجل أمر عباده بالدعاءء ووعدهم بالإجابة» وهو أصدق القائلين» قال سبحانه: [وإذا سالك 
عِبَاوِي عي فاي قريب أحيب دَعْوَةَ الداع ذا a ds A O E‏ لزنا 50 
ادْعُوني أستحبا لَكُمْ ن انين يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سيَدْحْلُونَ جهنم داخرين) [غافر: 10]» و 
السنن من حديث أبي سعيد حرضي الله عنه-: (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحمء إلا أجابه الله إلى إحدى ثلاث: إما أن يُعجّل له دعوته في الدنيا فيعطيه سؤله» وإما أن يدحر 
له ذلك يوم القيامة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثله): فكل دعاء تدعو الله عز وجل به فأنت رابح» 
فقال الصحابة حرضي الله عنهم- لما سمعوا ذلك: إذن تكثر. قال: (الله أكثر). 

وقد يؤخر الله عز وجل إجابة العبد ليزداد قربًا منه سبحانه وتعالى» ويريد منك أن تطول 
مناحاتك وتضرعك له» وقي الحديث: (يسفحاب لأحدكم ما م يعجل» يقول: قد دعوت وقد دعوت 
وقد دعوت» فلم أن يتح 5 فيستحسر ويدع الدعاء)» و كلما اشتدت الأزمة جاء الفرج من الله عز 


وحل. 


قوله: لرَابعَة: إِعْظام الرغبّة: أي الالحاح في الدعاء. 


قوله: الْخَامِسَة: لتَعْلِيل لهذا الْأَمْر: وهى قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله لا سکرو له)» وق 
الرواية الثانية: (فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه)» فلا تقل: كيف يعطين الله مالا كثيرا؟. فإن الإنسان 


ات له ما م يعتد ي الدعاي والاعتداء ف الدعاء نوعان: 
النوع الأول: أن يسأل ما لا يجوز قدراء كما لو قال: اللهم» احعليٰ أطير قي السماء. 


النوع الثاي: أن يسأل ما لا يجوز شرعاء كما لو قال: اللهم» احعلي نبيًا. 
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من الأخطاء في الدعاء قوهم: والسر عندك علانية. فالسر عند الله سر لكن يعلمه سبحانه 
وتعالى؛ لأنه يعلم السر وأحفى» وسبب هذا قلة العلم» وكان شيخنا حرحمه الله- يقول: عليك بالدعاء 


0-7 ع 3 ١‏ 
الوارد» ودع عنك الجمل الشوارد. وقد يكون قي هذه الأدعية المنسوحة سوء أدب مع الله عز وجل. 


شر 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
باب: 5ه 
باب لَا يَقَولَ: عَبْدِي وَأَمَتِي 
في الصّحيح عَنْ ابي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه و قال: رلا 


يقل أَحَدكُم: اطم ربك وَطّئ ربّك. وليّقل: سَيّدِي وَمَولَايَ. وڌا يقل أَحَدكم: عَبْدِي رَأمَتِي. 
ولْيقَلَ: قنَايَ رتاتي وَعُلَامِي). 


2 
TT‏ 
فيه مسائل: 
او 


الأولى: الي عَنْ قَوْل: عَبْدِي وَأمَتِي. 


ألرَابعَة: تعْلِيم الثاني قَوْلَ: سَيّدِي وَمَوْلَاي. 

الْخَامسة: ليه مراد وَهْوَ تحقيق التَوْحِيِدٍ حى في الألفَاظِ. 

ار 

فناسية الات لا قبله: 

لا ذكر المولف في الأبواب السابقة وجوب احترام أسماء الله وصفاته» وتجحدب الألفاظ الموهمة الي 
قد يفهم منها الشرك» ذكر في هذا الباب نوعا آخر من ن الألفاظ الي توهم الشركء ومضاهاة الله عز وجل 


2 اماه و صفاته» فيكون هذا الباب تتمة لما سبق . 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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أن من تحقيق توحيد الأسماء والصفات: اجتناب الإنسان قول: عبدي وأمي؛ لأن هذه الألفاظ 
توهم المشاركة في الربوبية» فنهي عن ذلك حماية لجناب التوحيدء وسد الطرق الي تفضي إلى الشرك. 


5 
5 


قوله: باب لا يقول: عَبْدِي وَأَمّتِي: ولم يجرم بالحكم» وسياقه للحديث يدل على أنه للتحريم 
ورعا يؤيد ذلك قوله في المسائل: النهي عن قول: عبدي وأمي؛ وذلك أن الأصل في النهي التحريم 


وسيأق تفصيل ذلك حإن شاء الله-. 


قوله: عَنْ أبي هُرَيْرَة حرضي الله عنه- أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا يقل 
أَحَدُكُم) : (لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم بما. 


والمعين لا يقول الإنسان ذلك لعبد غيره» ولا لمملو كه نفسه. 


الروايات: اس ربك): أي أعطه رابا 


وإنغا هى عن ذلك؛ لما فيه من مضاهاة الله عز وجل ف الربوبية؛ لأن الله تعالى هو الرب المالك» 


وغيره مربوب مملوك. 
قوله: (وَليّقل): لما ذكر البي صلى الله عليه وسلم الممنوع ذكر المشروع. 
قوله: (سَيّدِي): والسيد من السيادة والسؤدد وهي الرئاسة والشرف والحاه وعلو المتزلة. 


والفرق بين اللفظين من وجهين: 


TA 
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الوجه الأول: أن السيادة معناها الرئاسة على من تحت يده» بخلاف الرب فما تكون على من 
تحت يده وعلى غيره. 
الوحه الثاني: أن الرب من أسماء الله عر وجل باتفاق» بخلاف السيد فقد احتّلف في كونه من 
أسماء الله عز وجل» وعلى القول بأنه من أسماء الله تعالى فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال ما للرب. 


قوله: (وَمَوْلَاي): يُطلق المولى على معان متعددة» منها الأعلى» والأدن» والمالك -وهو المراد 


والولاية نوعان: 
النوع الأول: ولاية مطلقة» ولا تكون إلا لله عز وحلء ولا تصلح لغيره» كالسيادة المطلقة. 


القسم الأول؛ عامة» وهي الي تشمل جميع الخلق من مسلم» وكافر» وبر» وفاجر» قال تعالى: 
ERCAN DAD TESS LED 7 RES‏ 7 عن 8 
ونم دوا إلى الله مولاهُم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحَامِبينَ] [الأنعام: ؟5]. 

القسم الثاني: خاصة بالمؤمنين» كما قال تعالى: الله ولي الذِينَ آمنُوا رهم ا 95 
الثور) [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال تعالى: [ذَلِكَ بان الله مَوْلَى الّذِينَ آمنُوا ون الكَافِرِينَ لا مَولَى لَهُمْ) 
اغد 51 

القسم الثالث: خاصة بالمومنين المتقين» قال تعالى: أا إن أَوليَاءِ الله لا حوفت عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
ٌرون (15) الذي اموا وَكَانُوا ينون [يونس: 21١‏ 1]. 

النوع الثاني: ولاية مقيدة» وتُطلق على الله عز وجل وعلى غيره؛ لأا .بمعى المُعين» والناصر 
والسيد» والعتيق» وکل من يتولى أمرًا على غيره» ومنه قوله تعالى: إوإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فإن الله هُوَ مَوَْاهُ 


فى قد 2 عن قا الوه ا ا E SN SO os‏ 5 ت 
وَحبّريل وَصَالح الْمُؤْمِنِينَ والمَلائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ) [التحريم: »]٤‏ ويحسن أن تقف على قوله: إفإن 
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للقن - E‏ م لي 0 ' چ و70 RE‏ اع عي إن a‏ 2 ا 
عائشة -رضي الله عنها-» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن أعتق). 


وقوله: (سيدي ومولاي): كان مقتضى السياق أن يقول: وليقل: سيدك ومولاك» كما في قوله: 
(أطعم ربك» وض ربك)؛ لأن مقتضى الحال أن يكون البدل عن اللفظ المنهي عنه مطابقا له في الخطاب» 


وا لحكمة من المغايرة في اللفظ -والله أعلم- أمران: 


الأمر الأول: أنه إذا كان الغير منهيًا عن أن يقول: أطعم ربك. فالعبد منهي عن ذلك من باب 
أولى» بحيث لا يقول: أطعمت ربي. وبذلك يكون البي صلى الله عليه وسلم لما مى من يخاطب العبد عن 


قول: أطعم ربك. وجّه الخطاب إلى العبد نفسه فقال: (وليقل: سيدي ومولاي). 


الأمر الثاي: أنه إذا جاز قول: سيدي ومولاي. بإضافته للعبد» فجواز قول: سيدك ومولاك 


أو لن الأول أشد: 


قوله: رولا يقل أحدكم: عبدي وَأَمَتي): الخطاب هنا للسيد» وذلك أن الذي يستحق العبودية 


هو الله عز وجل» ولأن فيه تعظيمًا لا يستحقه المحلوق. 


قوله: روليقل: فاي وَقَتَاتِي وَعْلَامِي): لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية» كدلالة لفظ: 
عبدي وأمي. ولما فيها من احتناب كل ما فيه إيهام أو تعظيم. 


النهي عن قول: عبدي وأمي» ونحوها من الألفاظ الي توهم الشرك» وتناقي كمال الأدب مع الله 


عز وحل» وذلك بإطلاق العبودية على غير الله عز وحل. 
من فوائد الحديث: 


)١(‏ النهي عن الألفاظ الموهمة للشرك. 
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)١(‏ النهي عن قول: عبدي وأمى. 

واعلم أن استعمال لفظ: العبد والأمة» لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يضيفه إلى غيره» كقوله: عبد فلان» وأمة فلان. فهذا جائزء كما قال تعالى: 
وَأنْكِحُوا الأَيَامَى منكم وَالصَّالِحِنَ مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكم) [النور: ۳۲]ء وفي الصحيحين: (ليس على 
المسلم تي عبده ولا فرسه صدقه). 

الحال الثانية: أن يضيفه إلى نفسه» فهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون ذلك بصيغة الخبر» كقول الإنسان: أطعمت عبدي» كسوت عبدي» 
سقيت عبدي. فهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون ذلك في غيبة العبد وعدم حضوره» فهذا جائز. 
عبدي. فالأصل الحواز إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة تتعلق بالعبد أو السيدء فيمنع؛ حماية للتوحيد» 
رصفاطاغل التيدة رال فصل كران 

القسم الثاي: أن يكون بصيغة النداء» كقوله: يا عبدي» يا أمي. فهذا منهي عنه» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر الإجماع على أن النهي في الحديث للكراهة» مع أن في المسألة حلافاء فأقل الأحوال 
الكراهة. 

2 النهي عن قول: أطعم ربك» وضيئع ربك؛؟ لأن الله عز وجل هو الرب المعبود وحده سبحانه 


وال 


واعلم أن استعمال لفظ: الرب» مضافا لغير الله عز وحل» لا يخلو من حالين: 
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الحال الأولى: أن يُستعمل معرفا باللام بدون إضافةء كقوله: أطعم الرب. ويقصد بذلك السيدء 
فهذا محرم؛ أن الرب من أسماء الله عز وجل الخاصة به وأشنع من ذلك وأشد -كما ذكره ابن القيم- ما 
لو قال: أطعم رب العالمين. 

الحال الثانية: أن يُستعمل مضافاء وهو على أقسام: 

القسم الأول: أن اتسينا ما إل غارف حامد» أو حيوان يبعد أن يوصف بشيء من الربوبية» 
كرب البيت» ورب الدابة» ورب المال» ونحوه» فهذا جائر؛ لأن الرب هنا معن الصاحب» ويدل على 
جوازه ما ثبت في صحيح البخاري» أن البي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان قال: الجن بم رع 

القسم الثاي: أن يضاف إلى الاسم الظاهر من المكلفين» كقول: رب الغلام» فهذا جائز ما لم 
يوحد محظور شرعي ينع منه. 

القسم الثالث* أن يضاف إلى ضمير الغائب» فهذا جائز» ويدل له حديث عمر “رضي الله ره 
جما سال جبرائيل البي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: (أن تلد الأمة رها)» وقال صلی الله عليه 
وسلم عن ضالة الإبل: (حى يجدها رها). 

اعتراض: 

قد يقول قائل: هذا الدليل غير صحيح؛ لأن البهائم غير متعبدة. 

فالجواب: 

أن البهائم متعبدة عبادة حاصة» كما قال تعالى: [وَإِن مِنْ شيء إن سبح بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ نا 
تفقهُون تَسْبيِحَهُم) [الإسراء: 5 5]» فجميع الخلق حن البهائم تتذلل وتخضع لحكم الله عز وجل» كما 
قال تعال: ا EE‏ لَهُ): أي يخضع له ويتذلل له سبحانه» مَل في السّمَاوَات وَمَنْ فِي 
الأوْضٍ والس وَالْقَمر رفوم وَالْحَبَالَ لسر وَالوَابةُ) [الحج: .]٠۸‏ 
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وعليه فيجوز أن يقال: أطعمت الأمة ركاء وأسقى الرقيق ربه. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى ضمير المحاطب» كقول: أطعم ربك» وضَّئ ربك» ففيه قولان 
للعلماء: 

القول الأول: التحريم. لظاهر النهي: رلا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضّئْ ربك)» ولم ينقل 
التحريم عن أحد سوى ابن بطال سرجه الله-. 

القول الثاني: الكراهة. وهو مذهب الجمهورء بل نقل بعضهم الإجماع على الجواز مع الكراهة» 
واسعدلوا.يقولة ال ي عند ولك وة +4]. 

وف هذا الاستدلال نظر من وجهين: 

الوحه الأول: أن يوسف عليه الصلاة والسلام حاطب هذا الرحل يما يعرفه» وجاز هذا 
الامقبال للضرورة؛ لان هذا الرحل يعتبره ر ونظيره قول موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: 
ا إلى إِلَهكَ الي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكقا) [طه: ۹۷]: أي الذي اتخذته من دون الله فخاطبه عا يعرفه 
ويقر به. 

الوحه الثاي: أن هذا شرع من قبلناء وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد ورد 
شرعنا بخلافه: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضّئ ربك). 

القسم الخامس: أن يضاف إلى ضمير المتكلم» كقول المملوك أو الأمة: هذا ربي. فيحتمل أن 
يكواة رما لامور 

الأول: ما فيه من مشاركة الله عز وجل في الربوبية. 


الثان: أنه اذا ته الغير أن يقول للعبد: أ بك. فالعيد م باب أول. 
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ويحتمل أن يكون مكروماء وهو مذهب الجمهور» وذلك أنه من العبد لسيده» ويؤيده قوله تبارك 
وتعالى عن صاحب يوسف: [إِنَهُ ربّي أَحْسَنَ مَثوّاي) [يوسف: 17]. 

ومن جهة النظر: أن المحظور إذلال العبد» وهذا منتف هنا؛ لأن العبد هو الذي اخحتار ذلك» وهو 
الذي أذل نفسه. 

وقد يقال: بأن الآية حكاية عن شريعة من قبلناء وقد جاء في شريعتنا ما يخالفه. 

واحتار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن هذا حائز في شريعتهم دون شريعتناء وقال بأن شريعتنا 
وإن كانت سمحة في العمل» فهى حنيفية في التوحيد, وهذه الكلمة منه تستحق أن تكتب بماء الذهب. 

)٤(‏ حرص الشريعة على سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا 
يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك). 

)٥(‏ جواز تسمية المالك سيدا ومولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وليقل: سيدي ومولاي). 

() كمال الشريعة الإسلامية؛ لشموها لكل ما يحتاج الناس إليه» في العقائد والعبادات والآداب» 
وما من شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا قد بين. 

قال أبو ذر حرضي الله عنه-: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يُقلب 
جناحيه ق السماء إلا ذكر لنا منه علمًا. 

ولما قال المشركون لسلمان حرضي الله عنه-: قد علمكم نبيكم كل شيء حن الخراءة. قال: 
أحل» لقد مانا أن نستقبل القبلة بغائط» أو بول» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. 


(۷) أن من حسن التعليم إذا مى العالم الناس عن شيء أن يرشدهم إلى ما يكون بديلًا عنه؛ 
لقوله: (لا يقل ... وليقل ...)» وهذا طريق القرآن والسنةء كما قال تعالى: (يا انهه الزية U‏ 
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ذا وتراو لووط [لقيد هج ]ءرقا الى مل الا حلي و و ر 
اشتر بالدراهم جنيبًا). 
قوله: فيه مُسّائل: الأولى: التي عن قول: عبدي وَأَمَتِي: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يقل 
أحدكم: عبدي وأمي). 
قوله: الثانية: 1 قول لْعَبْدُ: 5 وَل يكال لَهُ: اطع وَبَكَ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا 


بقل أحدكم: أطعم زبك» وض ربك). 


5 ا oe‏ عم عن الو ي کے لهند )وه o‏ 1 مدي 
قوله: الخامسة: التَنبيهُ للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ: فكل لفظ يوهم 
مشار كة الله عز وحل ف ألوهيته» أو ربوبيته) أو أممائه و صفاته» فإنه ينهى عنه» وهذه الأبواب السابقة 


واللاحقة كلها في النهي عن الألفاظ الي تناق كمال التوحيد» وما يجب لله عز وجل من التعظيم. 
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باب: مه 


ةاور مس 


57 قال: قال 


إن 


2 gor 


الأولى: إعاذة من اسْتَعَاذَ بالله. 


ت و 3 کک ف كا 
الغانية: إغطاء من سأل بالله 
رش A r‏ 

الثالغة: إجابة الدعوة. 

2 ا o‏ أ ا 5 ۴ 
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 
٤‏ ۴ 


28 
+ 


: قول لحني روا اکم قد كَافَاَئمُوة). 


مناسبة الباب لما قبله: 


4 اش 1 


اق 


رل الله عل الك غليه فف 


فاجيبوة» ومن صَعَ إل 


عب مها ا 


مَعْرُوقًا فكافئوة, 


1 


فد كَافََئمُوة)» رَوَاهُ ابو دود وَالنَسَائِي ب بستد 


عَاءَ مُكَافاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقَدٍ يقد إلا عَلَيْه. 


لما ذكر المؤلف قي الأبواب السابقة وجوب احترام أسماء الله وصفاته» ذكر في هذا الباب أن من 


تعظيم أسماء الله وصفاته: ألا يرد من سأل باه ال طا 


E 


ياه واخلالا لله سيحاتة وتعال. 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن من كمال توحيد الأسماء والصفات ألا 3 من سال بالل عز وحل؟ تعظيمًا لله عز وجل 


راجالا له سبحانت ولغلا يودي رده إل أن يسال بغر الله غر وبخل, 


قوله: عَن ابن عْمَرّ حَرَضِيَ الله عَنْهُمَا- قال: قال وَسُول الله صلى الله عليه وسلم: رمن 
سال بآلله): أي من قال: أسألك بالله. و حذف المعمول يدل على العموم, أي سال أي شيء من قليل» أو 


كثير» ديئ» أو دنيوي. 


ولا يشترط أن يسأل بلفظ الحلالة» ولكن ,مسمى هذا الاسم» فلو قال: أسألك بالرحمن» أو 
أسألك عالك الملك» أو أسألك بربك. فالحكم واحد» وتقدم في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أنه 
قال: (أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسن). 


أقسام السؤال بالله تعالى: 


القسم الأول: السؤال بالله بالصيغة» كأن يقول: أسألك بالله كذا. وفيه تفصيل سيأت بيانه إن 


شاء الله- في الفوائد. 


القسم الثاني: أن يسأل بشرع الله أي يسأل ما يستحقه شرعاء كسؤال الفقير من الزكاة 


والسؤال عن العلم الشرعي . 
قوله: (فَأَعْطوة): أي أعطوه ما سأل تعظيمًا لله عز وجل الذي سنال نة 


وظاهر الحديث الوحوب» ولكن هذا مقيد .ما إذا لم يسأل ما فيه إثم» أو قطيعة رحم» أو ضرر 


على المسؤول» كما سيأ بيانه إن شاء الله-. 
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وسؤال السائل لا يخلو من حالين: 


الحال الأولى: أن يسأل سوؤانًا محردًا من غير إقسام بالله عز وحل» كما لو قال: أعطي كذاء أو 
أسألك كذا. فيجاب إن كان مستحقا لما سأل وفيما يساح كما لو قال الفقير لصاحب الزكاة: أعطيئ من 
ا 

الحال الثانية: أن يسأل بالل فيُجاب وإن لم يكن مستحقا؛ لأنه سأل بعظيم» ومن تعظيم الله عز 
وجل وإحلاله أن اب: 

ويُشترط لوجوب إجابته إذا سأل بالله ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: ألا يسأل ما لا يحل له شرعًا. كما لو قال: أسألك بالله أن تعطيئ مالا لأشتري 
به حمرًا. 


الشرط الثاني: ألا يسأل شيئا تنعلق به حاجة المسؤول. كما لو قال: سألتك بالله أن تعطيئ 


سيارتك أو جوالك. 


الشرط الثالث: ألا يكون في إحابته ضرر على المسؤول. كما لو قال: سألتك بالله ماذا كان 


عشاؤك البارحة؟ أو ماذا صنعت في المكان الفلان؟. وكذالو سال عن أمر لا مسن إظياره وإفشاؤة. 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن إجابة السؤال بالله لا تلزم» كما في إبرار القسم. 
القول الثاي: أن إحابة السؤال تلزم مطلقا. كإبرار القسم يلزم مطلقا. 


القول الثالث: أنها تحب على معيّنء ولا تحب إجابة سائل يُقسم على الناس. وهذا اختيار شيخ 


الإسلام ابن تيمية» فلو أقسم على شخص معين» وانتفت المفاسد» وجب بالشروط السابقة. 


غي ركم» وجاء في رواية: (من استعاذكم): أي قال: أعوذ بالله منك. 


oA 
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والاستعاذة: هى اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه. 
ويكون العياذ فيما يحذره الإنسان» وأما اللياذ ففيما يرحوه ويؤمله» كما قال المتبى: 


ا هن الوق به فيما أؤمله ومن وڈ به كما أحاذره 
لا يحبر الناس عظمًا أنت كاسره E‏ ولا تفيضون عظمًا أنت جابره 
قوله: (فأعيذوة): الفاء للتعقيب» أي أجيروه وامنعوه ما استعاذ منه» وكفوا عنه؛ تعظيمًا لله عر 


وجل» وإلال لمن استعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى. 

صور الاستعاذة بالله: 

الصورة الأولى: أن يستعيذ بالله صريحًاء بأن يقول: أعوذ بالله منك. فيجب أن يعاذ. 

الصورة اا أن يسا عا يدل على معئن الاستعاذة) بأن يقول: بالله عليك اصرف عى أذاك» 
بالله عليك كف عن شرك. فهذا في معن الاستعاذة؛ لأنه استعاذ مقسمًا بالله تعالى. 

قوله: (وَمَن دعاكم): أي من دعاكم إلى طعام أو غيره» سواء كان وليمة عرس أم غيرهاء بل 
ظاهر الحديث يشمل الدعوة لمساعدته وإعانته» فإذا دعاك لتعينه على حمل شی ء» أو إلقاثه» فإنك مأمور 


كساعدته. 


قوله : قا جيبوة): اك ا جحيبوا دعوته بحضور طعامه» أو عساعدته على الأمر الذي طلب منكم. 


له 


قوله: (وَمَن صَنَعَ إليكم مَعَرُوفا): أي فعل» وني رواية: (من أتى)» وفي رواية: (من آتى): أي 
والمعروف: اسم جامع لكل إحسان» سواء كان قوليًا أم فعليًا أم ماليّاه ومثال الإحسان بالقول: 


قول البي صلى الله عليه وسلم: (الكلمة الطيبة صدقة)» وبالفعل: كالاعانة) والشفاعة» وبالمال: كالصدقة» 
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فلو قدر أن شخصا أصيب .عصيبة» فجاء رجحل وجعل يصبره ويقوي عزكعته على هذه المصيبة» 
فهذا إحسان بالقول. 

قوله: (فكافئوة): أي أعطوه ما يكافئه على إحسانه» وللمكافأة على صنع المعروف فائدتان: 

)١(‏ تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة عليها؛ لأنهم إذا رأوا الناس 
يشكروفم على معروفهم وصنيعهم تشجعوا. 

(۲) أن الإنسان يكسر جا الذل» والتعلق» والرق» الذي يحصل بقلبه من صنع المعروف إليه» فلا 
يرى لأحد منّة عليه إلا الله عز وحل؛ لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليهاء ورا عن 
التغاضى عن أحطائه فركما ذل الإإنسان والكسن ومال لصاحب المعروف» فشرع له أن يقطع ذلك 
بالمكافأة. 

وظاهر الحديث: أنه يكافأ ولو كان كافراء بل الكافر أولى بالمكافأة من المسلم؛ لأن منّة المسلم 
أهون وأسلم من منّة الكافر» فكون الذي ين عليك مسلمًا حير من أن يكون كافرّاء وإذا شرعت مكافأة 
المسلم فغيره من باب أولى. 

قوله: رقإن لَمْ تجدوا ما تُكَافِئُوتَه): هذه الجملة تشتمل على ثلاثة معان: 

الع الأول: لم تحدوا شيعا تكافكونه به» بأن كان الإنسان فقيرًا معدمًا لا شىء عنده. 

لمعن الثاني: لم تحدوا ما يليق مكافأته» ان وات شيعا کی ل يلاق ةا الشخص. 

الع لالت لم تحر العادة .ممكافأته كالملك» والأمير والوزير» ونحوهم» وهذا يكون في الغالب» 
وذلك أن هناك فرقا اة واهبة» فالهدية يقصد با التودد واحبة» وأما اهبة فالمقصود ها محرد النفع 
المحض» ولذلك فالغالب أن تكون الهدية من الأدن إلى الأعلى» والحبة في الغالب من الأعلى إلى الأدن. 
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قوله: قَادْعُوا لَهُ): أي بالغوا في الدعاء له جهدكم. 

والفاء للتعقيب» وظاهر ذلك أن الدعاء بعد فعل المعروف مباشرة. 

قوله: (حَتَى تَرَوًا أنَكم قد كافَائمُوةُ): روي بفتح التاء (تروا): أي تعلمواء ويدل على هذا رواية 
النسائي: (حى تعلموا أنكم قد كافأتموه)» وضبطها بعض الشراح: (ثروا): أي حن تعلمواء أو يغلب على 
ظنكم أنكم قد كافأتموه» وهذه الرواية أعم لشموها العلم والظن. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله عز وجل وعدم رده؛ تعظيمًا لله عر وحل» 00-7" 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية إعاذة من استعاذ بالله تعالى» بأن قال: أعوذ بالله منك» أو أعذن من فلان. وفي 
صحيح البخاري أن البي صلى الله عليه وسلم لما دحل على ابنة اجون ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. 
فقال صلى الله عليه وسلم: (لقد عذت بعظيم» الحقى بأهلك)» وفي هذا الحديث فائدة وهى: أن قوله: 
(الحقي بأهلك) من ألفاظ الكناية» وهي الألفاظ الي تحتمل الطلاق وغير الطلاق» ولا يقع ما الطلاق إلا 
إذا نوى» أو كانت في حال خحصومة» أو غضب. 

ويستشن من وجوب الإعاذة: 

أولا: ما لو استعاذ من أمر واجب عليه ولازم ل كما لو أمرته بصلاة الجماعق أو بر والديه» 
فقال: أعوذ بالله منك. 

ثانيًا: ما لو استعاذ من ترك محرم» كما لو ميته عن شرب الخمر» أو الغيبة» ونصحته فقال: أعوذ 
بالله منك. فإنه لا يُعاذ؛ لأن الله عز وجل لا يُعيذ عاصيّاء وقي حرمة مكة: فإن الحرم لا يُعيذ عاصيًاء ولا 
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(۲) وحوب تعظيم الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استعاذ بالله فأعيذوه)» فإعاذة 
من استعاذ» وإعطاء من سأل» وإحابة من دعاء كله وجب تعظيمًا لله عز وجل. 

69 معروعية اة بف غر وجل واللحوء زازه سخا هذا قال تفال ا ا 
هو السجيع 0 [غافر: 357]: أي التجأ واعتصم به سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصيرء والإنسان 
تتسلط عليه شياطين الإنس والجن» كما قال تعالى: وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لکل تبي عدو شيّاطين الس وَالْحنٌ 
يوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ القؤل غرُورًا] [الأنعام: ؟١١]»‏ فشرع له أن يستعيذ بالله عز وجل؛ 
ليتخلص من أذاهم» وإغوائهم 

)٤(‏ مشروعية إجابة سؤال من سأل بالله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سأل بالله 
فأعطوه)» وتقدم شرط ذلك. 

مسائل: 

المسألة الأولى: سؤال العلم. 

وهو من الأمور المشروعة» بل هو سبب لنيل العلم» وهذا لما سثل ابن عباس رضي الله عنهما-: 
بم نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول. فمي سأل طالب العلم فإنه يجاب بكل حال؛ لأن العلم لا يجوز 
كتمه و من ذلك حالان: 

الحال الأول ؛ إذا علم المفى من حال السائل أن قصده التعنت» أو اث تتبع الرخص» أو ضرب 1 راء 

لعلماء بعضها ببعضء أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإنه حينئذ لا يجيبه» ولهذا قال تعالى: فان 
كدرة اشن و أذ عرض عَنْهُمٌ) [المائدة: .]٤١‏ 

الحال الثانية: إذا ترتب على إجابة السائل ضرر أكثر منهاء فيجب الإمساك وعدم الإجابة؛ دفعًا 
لأشد المفسدتين بأحفهماء كما لو استفتاه في وقوع الطلاق الثلاث» أو الطلاق في الحيض» فأمسك عن 


الإفتاء؛ حشية أن يكثر الناس من ذلك ويتساهلواء وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس - 
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رضي الله عنهما-: كان الطلاق على عهد البي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة» فلما كان عهد عمر قال: أرى الناس تتايعوا قي أمر كانت لهم فيه أناة» فأرى لو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 


المسألة الثانية: سؤال المال. 


وسال المال من غير حاجة محرم» بل من كبائر الذنوب» وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن 
عمر حرضي الله عنهما-» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زل يرال الرخل يسال افاس حن بان يرع 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)؛ لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا عوقب يوم القيامة» وثبت في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل الناس أموالهم 
دكا افا یسال جرا فليستقل أو ایتک 

أما إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى سؤال المال فلا حرج قي ذلك» كما لو كان عليه دين لا 
وفاء له» فلا حرج أن يسأل. 

والذي ينبغي للإنسان أن يتعفف وألا يسأل الناس شيئًا؛ لأن عدم سؤال الناس ما بايع النبي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه عليه» كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف حرضي الله عنه-» 
أن البي صلى الله عليه وسلم بايع الناس» وكات من ذلك: آلا نسآل الناس شيقاء قال: فلقد رأيت يعضهم 


يسقط سوطه من على راحلته فيتزل» ولا يقول لأحيه: ناولئ إياه. 
المسألة الثالثة: سؤال الدعاء من الغير. 
وهو جائز بشروط: 


الشرط الأول: أن يقصد السائل مصلحة المسؤول. لأن المسؤول إذا دعا لك فإنه يثاب على 
ذلك» بل يقول له الملك: آمين» ولك عثله. 
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ويدحل في تلك المصلحة ما لو رأى هذا الرحل بعيدًا عن دعاء الله عز وجحل» والتقرب والضراعة 
إليه سبحانه» فطلب منه الدعاء ليُقبل على الله تعالى ويتضرع إليه» فهذا قصد حسن. 
وأما إذا لم يقصد المصلحة للغير فهذه مسألة مذمومة؛ لأن كونه يطلب الدعاء من الغير لنفع 
نفسه هو يترتب عليها مفاسد: 
أولا: أن السائل ريما اتكل على دعاء المسؤول» ولا يدعو ربه عز وجل» وهذا مؤثر على الإنسان 
في تو کله على الله تعالى» وجحوئه إليه. 


ثانيًا: أنه رعا تعلق قلبه بهذا المسؤول ونسي الله عز وجل» ويكون أكبر همه: هل دعا له فلان؟ أو 


لا؟. 


8ه شرم شت ان فرت على شمه :دقام الله عر وجل رالضراه إل ومين للعلوم أن 


الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة. 


رابعًا: أن السوول رعا تعاظم في نفسه وأعحب ها يسبب طلب الذعاء مه ويقول قي نفسه: 
لولا أي من الصا حين المتقين ويراني الناس كذلك لما طلبوا م الدعاء. 

الشرط الثاني: ألا يتكل السائل على المسؤول ودعائه. بحيث يدع سؤال الله عز وجل بدعوى أن 
هذا المسؤول يدعو له. 


الشرط الثالث: ألا يترتب على ذلك مفسدة. من إعجاب المسؤول بنفسه»ء وأنه من أهل التقى 


والصلاح» وحينئذ يتعاظم قي نفسه ويعجب با. 
أقسام طلب الدعاء من الغير: 


القسم الأول: أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين» فلا بأس بذلك» كما لو طلب من 


إنسان أن يدعو الله عز وجل بنصر المسلمين» أو إنزال الغيث» ونحو ذلك» ويدل لذلك ها ثبت في 
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الصحيحين من حديث أنس بن مالك حرضي الله عنه-» قال: دحل رجل يوم الجمعة والبي صلى الله عليه 
وسلم يخطبء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. فطلب من البي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو بأمر عام للمسلمين. 

القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الغير لنفع هذا الغير الذي هو المسؤول ليتقرب إلى الله عز 
وحل» كما لو رآه بعيدًا عن الدعاءء واللجوء إلى الله عز وحل» فقال له: ادع الله له وزريك يذلك: أن 
يجعله يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء» ولأحل أن يحصل له مثل ما دعا به لأخيه» فلا بأس بذلك؛ لأنه 
قصد حسن. 

القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير للغير» كما لو قال: ادع الله لفلان المريضء أو ادع الله 


لفلان بالهداية. فلا بأس بذلك لأنه لم يسأل لنفسه. 


القسم الرابع: أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه والغير» أي لنفع السائل والمسؤول» فلا بأس 


القسم الخامس: أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه فقطء فهذا من المسألة المذمومة كما قال 
شيخ الإسلام. 

2,١‏ مشروعية إجابة الدعوة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (ومن دعاكم فأحيبوه)» وظاهر عموم 
الحديث وجوب إجابة الدعوة» سواء كانت وليمة عرس أم غير ذلك. 

فأما وليمة العرس فقد نقل ابن عبد البر» والقاضي عياضء الإجماع على وجوب الإجابة إليه لمن 
دعي إليهاء ولكن دعوى الإجماع فيها نظر؛ لأن من العلماء من قال بأكها فرض كفاية؛ لأن المقصود ها 
الإ کرام» فهي كرد السلام. 

وقيل: هي سنة» والعجيب أن هذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» كما نقله صاحب (الإنصاف) 


حيث قال: وقيل: سنة» احتاره الشيخ تقي الدين. لكن جاء قي (الفتاوى) ما يدل على الوجوبء فإنه قال 
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بأن الإإحابة مامور كا وأنها واجبة عند العلماء علد شروط ذلك» وانتفاء موأنعه» فظاهره أنه یری 
الوحوب» أو يكون له قولان في المسألة. 

وأما سائر الدعوات غير وليمة العرس» فجمهور العلماء على أن الإحابة إليها مستحبة» وهو 
الراجح. 

القول الثاني: وجوب إجابة 0 دعوة. وهو مذهب الظاهرية) وقال به بعص أصحاب الإإمام 
خمد كالر ركشي حديث قال: لو قيل بال يون !1148 لكان متجهًا. 

شروط إجابة الدعوة -وليمة العرس-: 

الجر الأول: أن يكون الداعى مشلما: فإن كان كافرًا فلا تحب إجحابة دعوته؛ لأنه لو وجحبت 
لكان للكافر سبيل على المؤمنين» وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى المُؤْمِنِينَ سبيلا) [النساء: .]١٤١‏ 

والمشهور من المذهب: أن إجابة دعوة الذمى مكروهة. 

وقيل: لا تُكره؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أجحاب دعوة أهل الذمة. 

والتحقيق في ذلك: أن ينظر إلى المصلحةء فإذا اقتضت المصلحة إجابة دعوته أجاماء بأن كان في 
وللق كفا لشره» أو تأليعًا له على الإإسلام» بل قد يقال بالو حوب حينئذ» وأما إذا م تكن هناك مصلحة 
فلا شرع الإحابة» بل قد تحرم إذا كان يخشى على دينه. 


الشرط الثائ: أن يكون الداعى ممن يحرم هجره. والهحر سنة إذا كانت المعصية دون البدعة» 
ويكون مباحًا إذا كان لأمر دنيوي» وقد يحب كمبتدع» ومجاهر بالمعصية» ولا سيما إذا كان قدوة؛ لأن 


اهجر إما دواء أو تعزير» فإذا كان لمعصية مستمرة فهو دواء» وإن كان )عدص ية مضت وانقضت فهو 


e [14۸]‏ . 
: | - 
اي في جميع الدعوات. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


تعزير» كما هجر البي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك حرضي الله عنه- لما تخلف» وإن ترتب على 
الحجر ما هو أعظم» من كون صاحب المعصية تأحذه العزة بالإثم» وأنه رعا عاند وازداد» فحينئذ لا يهجرء 
وقد احتلف العلماء في حكم ال حجر على أقوال ثلاثة: 

القول الأبال؛ أنه م ما 

القول الثاني: اندو اجب اا 


وقد جمع هذه الأقوال ابن عبد القوي في قوله: 


ع 


** وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكد 


وهجران من أبدى المعاصي سنة 
وقيل: على الإطلاق ما دام معلنًا 1*5 ولاقه بوحه مكفهر معريّد 

الشرط الثالث: أن يعينه الداعي. فإن دعاه الحفلى لم تحب الإحابة» ودعوة الحفلى هي دعوة 

العموم» كقوله: يا أيها القوم» هلموا إلى الطعام. أو يكتب: الدعوة عامة. بل قال فقهاؤنا: إذا كانت 

الدعوة دعوة جفلى لم ُستحب الإجابة ف عن الوحوب. والقول بعدم الاستحباب فيه نظر؛ لأنه قد 

ثبت في قصة زواج البي صلى الله عليه وسلم من زينب حرضي الله عنها-» أنه قال لأنس: (ادع فلانًا 


وفلانًا ومن لقيت)» وظاهره أن الإجابة مشروعة. 


الشرط الرابع: أن تكون الدعوة قي أول مرة. أي في اليوم الأول» فإن كانت قي اليوم الثاني أو 
الثالكث لم تحب الإحابة؛ لما جاء في الحديث: (الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث رياء و ”معة)» 
وفيه ضعف» والتعليل أن يقال: إن الوجوب قد سقط بالمرة الأولى» فإذا قدّر أنه دعاه فأحاب دعوته» ثم 


دعاه لم تحب الإجابة؛ لأن حق الوجوب قد سقط بدعوته الأولى. 


الشرط الخامس: ألا يكون في الدعوة منكر. فإن كان فيها منكر لم تحب الإجابة -إلا على 
تفصيل يأني-؛ لقوله تعالى: [وقذ رل عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أن إِذَا سَمِعتُمٌ آيات الله يكر بها وَيُسْتهْراً بها 
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۴ 4 8 1 35 ل 7 ا 2 وو 2 
فلا تَقعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا في حَدِيث غير إنّكم إذا مثلهُم] [النساء: »]١ 5٠‏ وقال تعالى: [وإذا 
نت ذبن يْوصُونَ في آَائنَا عرض عَلهُمْ ى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ عَبْرو) [الأنعام: 118 لكن إذا 


قدّر أن كان 2 الدعوة منكر وقدر على تغييره» فتجب إجابته لأمرين: 
الأمر الأول: إحابة للدعوة. 
الأمر الثاني: إنكارًا للمنكر. 


وقال أهل العلم بأنه إن كان فيها منكر لم يره ولم يسمعه» كما لو أحبر بأن صالة النساء فيها 
منکر» لكنه لم ير ولم يسمع» فإنه يخير بين البقاء والذهاب» إلا إذا كان ممن يقتدى به ولم يستطع 


الإنكار» فالأفضل أن يذهب. 
وتلخص: أنه إن كان فيها منكر فلها ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن لا يقدر على تغيير المنكرء فتحرم الإجابة. 
الخال الثانية: أن يقدر على تغيير المنكر» فتجب الإجابة لأمرين» كما سبق. 
الحال الثالثة: أن يكون فيها منكر م یره ولم يسمعه» فيخير بين البقاء والذهاب. 


الشرط السادس: ألا يكون على المدعو ضرر. من مرض» أو سفرء أو مطرء أو برد شديد؛ لأن 
الواحبات الشرعية تسقط بالعذر» فلا واحب مع العجزء فلو دعاه وكان مريضًا يشق عليه الحضور لم 
تحب الإحابة» وكذا لو استلزمت الإجابة سفرًا لم تحب» اللهم إلا أن يكون من أقاربه فيكون حينئذ من 


باب صلة الرحم. 
الدعوة عبر البطاقات ورسائل الجوال: 
لا تخلو من حالين: 
الخال الأولى: أن تعلم أن صاحبها قد أرسلها مجاملة» فلا تحب الإجابة. 
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الحال الثانية: أن تعلم أن صاحبها أرسلها طلبًا لحضورك؛ وعلامة ذلك أن يتابع» فيعطيك بطاقة» 

(7) مشروعية مكافأة من فعل معروفا وإحسانًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن صنع إل 
معروفا فكافثوه). 

)۷( مشروعية الدعاء لصاحب المعروف عند العجز عن مكافأته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(فإن لم تحدوا ما تکافثونه)» وقي سنن الترمذي» وغيره» من حديث أسامة بن زيد حرضى الله عنه-» أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: (من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله حيرًا. فقد أبلغ في الثناء» 
وبعض الناس إذا صنع له معروف قال: شكرًا. وهذا طيب» لكن الأفضل امتثال ما أرشد إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فتقول له: جزاك الله حيرّاء وفتح الله لك أبواب فضله ورزقه. 

قوله: فيه مَسَائل: الأولى: إِغَاذَة مَن اسْتَعَاذَ بالله: هذا على سبيل الوجوب كما سبق. 

قوله: الثانيّة: إِغْطاء مَنْ سال بالله: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سأل بالله فأعطوه)» وسبق 
بيان شروط ذلك. 


قوله: الثالغة: إجَابَة الدغوة: يؤحذ من هذا أن المؤلف يرى الوجوب. 


: الرَابعة: المكافأة عَلى الصنيعة: أن المشروع للإنسان أن يكافئ من صنع له معروفا. 


ê 
بها‎ 


سم 


قو له: الْخَامسَة: ن الدُعاء مُكَاقَاًة لِمَنْ لَمْ يدر إل عَلَيْهِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن م 
تحدوا)» ونفي الوجود قد يكون حسيًا أو معنوياء والحسي قد يكون مطلقا أو غير مطلق» والمطلق ألا 
يكون عنده شيء» وغير المطلق أن يكون عنده لكن لا يليق .عقامه» والمعنوي ألا تحري العادة بالمكافأة. 


قوله: ألسّادسّة: قَولَهُ: (حَتَى روا کہ قد كَافَائمُوةُ): أي حي تظنوا أو تتيقنوا» وعليه فيجتهد 


في الدعاي ولا يكتفى بجزاك الله حيرا وإعا يكرر ويكثر من الدعاى ولا سيما إذا كان المعروف كبيرًا. 


۹0۹ 
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حديث: ا 0 5 


وقصة طلب الدعاء من أ : 
ء من أويس القري خاصة؛ لأن الله عر ا 
وجل أعطاه من الكرامات ما لم يعطه 


لأحد غيره. 


is 
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3 0 ا ع e‏ ر 
باب لا يُسأل بوّجه الله إلا الجنّة 


الأولّى: آلنَهِيْ عَنْ أن بسنل بوَجه الله إلا غاية لْمَطَابِ 


اه ا 3 م r‏ 
لثانية: إِنْبَاتُ صفة الْوَجْه. 
KR‏ 5 3د 


مناسبة الباب لا قبله: 


أن الباب السابق حطاب للمسؤول ألا يرد من سال بالله تعالى وأسمائه وصفاته» وأما هذا الباب 


فهو خحطاب للسائل ألا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب» وأعظم المقاصد» وهي الجنة» وألا سال بوجه 


الله تعالى المقاصد الدنيوية» فلا يقول: يا ربب أسأ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


لك بوجهك أن ترزقن مالا أو ولدًا. وإنما يقول: يا 


أن من تعظيم أسماء الله وصفاته ألا ا بو حه الله شيعا من المطالب الدنيوية» بل سال بوجهه 


سبحانه أهم المطالب» وأعظم المقاصد والغايات» وهي الحنة. 


قوله: بَابْ لَا سنال بوجه الله إلا الْجنّة: تعظيمًا لأسماء الله وصفاته. 


فلات 
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قوله: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 ال روي الحديث على 


2ے 


وجهين: 
الوجه الأول: أن (لا) نافية» ويكون الفعل بعدها مرفوعًا. 
الوجه الثاني: أن (لا) ناهية» ويكون الفعل بعدها محزومًا بما. 


والنفي أبلغ؛ لأنه مُضْمّن معن النهي» أي أن هذا لا يقع ولا يسوغ أن يقع؛ لما يحب من تعظيم 


الله عز وجل وتعظيم أسمائه وصفاته. 
وترد (لا) في اللغة العربية على أوجه متعددة: 
الوجه الأول: أن تكون نافية» وها أقسام: 


القسم الأول؛ العاملة عمل (إن)» كقوله تعال: إلا حرم أن لهم الثارَ والهم مفرطوة) [النحل: 


ع" أي لا بد من كذا. 
القسم الثان: العاملة عمل ليس» كقولك: لا رجحل أكرمٌ من حاتم. 
القسم الثالث: العاطفة» كقولك: ينجح المحتهد لا الكسول. 
القسم الرابع: الحوابية» كقولك: لا. في جواب من قال: هل قدم زيد 
القسم الخامس: المعترضة بين الجار واججرور» كقولك: حئت بلا زاد. 


الوجه الثاني: أن تكون طلبية» وهي الي يطلب جا الترك» وتختص بالفعل المضارع» كقوله تعالى: 
و إلى الْذِينَ ظَلَمُوا فقَمَسَّكُمُ الَا [هود: ١١١]ء‏ وقوله ل N TAET‏ 
فَأَنْسَاهُمْ أله نفسهم ] [الحشر: »]١5‏ وقوله تعالى: ولا تَكُونُوا كاي كه مضت غرلا من بَعْدٍ فَوَةٍ أَلْكانًا) 
[النحل: ؟3]. 


TT 
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الوجه الثالث: أن تكون زائدة للتوكيد والتقوية» كقوله تعالى: ولا كوي الْحَسَنَة ولا السيقة] 
[فصلت: 2154 وف غير القرآن يصح أن تقول: ولا تستوي الحسنة والسيئة. ومن هذا قول بعض المعريين 
في قوله تعالى: لا أقسمْ بوم ليام [القيامة: »]١‏ وقوله تعالى: إا أقسمٌ بهذا للد [البلد: »]١‏ 
فرك فال ا ك آله ا إِذ أترقلك !: [الأعراف: 0۴[ وى غير القرآن تقول: ما متعك أن 


تسجد. 


كل ما قيل فيه في القرآن: إنه زائد» فالمراد أنه زائد إعرابّاء ولكنه يفيد الت وكيد والتقوية» وليس 
المع أنه زائد ولا معن له. 


قوله: (لا يُسأل بِوَجْه الله إِنَا الْجَنّة): احتلف العلماء في المراد بهذا الحديث: 


القرل الأول أن المراة التهى عن عورال اد من ارقن يوبعه أل فإذا أروت أن تال لوقا 
فلا تسأله بوجه الله؛ لأنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» وجميع الخلق لا يقدرون على إعطاء الحنة» وهذا 


ظاهر سياق المؤلف لهذا الحديث. 


القول الثاي: أنك إن سألت الله عز وجل الحنة فاسأله بوجهه. لأن وجه الله تعالى لا يُسأل به إلا 
أعلى المطالب» وأعظم المقاصد» وهو الحنة» وما يستلزم دخوطاء أما لو سألت الله عز وجل أمرًا دنيويًا فلا 
تسأله سبحانه بوحهه»ء فلا تقل: اللهم» إن أسألك بوجهك أن ترزقئ كذا. ولكن قل: اللهم» أسألك 
بوحهك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وثبت 
قي صحيح البخاري من حديث جابر حرضي الله عنه -» أن البي صلى الله عليه وسلم لا أنزل الله عز 
وجل قوله: (قل هُوَ قار عَلَى أن يَبِعَتْ “ل عَذَابًا مِنْ َوْقَكُم]) قال: (أعوذ بوجهك)» قال: أو 
مِنْ كحت أَرْجْلِكُمٌ) قال: (أعوذ بوجهك)» قال: أو يَلْسَكُمْ شيعا ويُذِيقَ بعضكم باس بَْض) 


[الأنعام: (1٥‏ قال: (هذه أهون أو ا 


رايا 
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ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين؛ لأنه لا تناق بينهما. 
قوله: (بوجه الله): الوجه من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة له على وجه الحقيقة» من غير 
تکیت ولا تیل: 
قوله: (إلا الجنة): مأحوذة من الجر وهو الستر والتغطية» ومادة: الجيم والنون» تدل على الستر 
والتغطية والخفاء» ومنه الجن لأنهم مستترون» ومنه الحنّة الي يُتقى ها في القتال» ومن أحسن الكتب في 
تمع هذه المعاني وأصلها كتاب: (مقاييس اللغة) لابن فارس. 
والحنة في الأصل هي البستان الكثير الأشجار» وسميت بذلك؛ لأنها تجن من فيهاء أي تستره 
لكثرة أشجارها. 
وفي الشرع: هي الدار الي أعدها الله للمتقين في الآخرة» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
EE BE 5‏ 5 
ولا حطر على قلب بشرء وهي موجودة الآن» كما قال تعالى: [ أَعِدَّت للمتقين) [آل عمران: »]١7‏ 
م 2 
رأيتمون تقدمت» واقرة بيرك أن ا جديا انا ولو أحذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا). 
قوله: رَوَاهُ ابو دَاوّدَ: من العلماء من صحح هذا الحديث» كالنووي» والسيوطي» ومنهم من 
ضعفه» كابن عدي» والذهبي» ومن المتأخرين الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد)» والشيخ 
ابن باز» لكن قال الشيخ ابن باز: إسناده فيه لين» لكن ينجبر ما جاء في الروايات الأخرى الى فيها النهي 
عن السؤال بوجه الله. 


النهى عن السؤال بوجه الله تعالى غير الحنة. 


من فوائد الحديث: 
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)١(‏ وحوب تعظيم الله تعالى وأسمائه وصفاته» وأن من تعظيم الله عز وجل وأسمائه وصفاته ألا 

)١(‏ جواز سوال الحنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا 
ال ك الله إلا ايلام 

(۴) المنع من أن مال برخ الك تال كيعا من ارو اللانياء 

)٤(‏ إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة 
وقد فسره أهل التعطيل من الجهمية ومن نحا نحوهم بأنه الذات» فقالوا: [ وَيَبْقى وجه رَبك [الرحمن: 
۷ أي ذاته» أو حهته» أو ثوابه. 

وهذا التفسير يرد عليه من وجوه: 

أولّا: أنه مخالف لما دل عليه القرآن من إثبات الوجه لله تعالى. 

ثانيّا: أنه غالف لما دلت عليه السنةء كما ق الحديث: (أعوة بوجهك)» ورلا يسال بوجه الله إلا 
الجنة). 

ثالثا: أنه خالف لإجماع السلف؛ إذ كوم يقرأون النصوص وعرونها على ظاهرها دليل على أن 
هذا إجماعهم, ولم ينقل عن أحد من السلف أنه فسر الوجه بغير الظاهر. 

رابعاة أن الثواب لا يوصف بالدلال والاكرامء كما قال تعالى: (وييقى وجه ربك ذو الْجَلال 
والإكرَام) [الرحمن: ۲۷]. 


0 


را 


وجهين: 


19 
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الوجه الأول: أن المؤلف عبر باالجمع لتكون عبارته في جميع الأبواب مطردة» مع قصده انى 
والعرب تُطلق الجمع وتريد به المخن» كما قال تعالى: إن وبا إلى الله فقذ صعَّت قلوبكمًا) [التحرم: 
»]: أي قلباكماء والمراد عائشة وحفصة حرضي الله عنهما-. 
الوجه الثاني: أن هذا على قول من يرى بأن أقل الجمع اثنان» كما قال تعالى: فن کان ل 
O‏ و و 1 ٤‏ 
إحوة فلأمّه السدّس) [النساء: :]١١‏ والمراد بالإخوة بالاتفاق اثنان فصاعدًاء فلو هلك هالك عن: أخوين 


والصحيح أن أقل الجمع ثلاثة» إلا في موضعين شرعًا: 


الموضع الأول: صلاة اللجماعة) ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرحل مع الرحل أزكي 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرحلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى للم 
وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف: (الاثنان فما فوق جماعة). 

الموضع الثاني: الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» كما سبق. 


قوله: الأولّى: لهي عَنْ أن ينأل بوجه الله إلا عَاية لْمَطَالب: وهي انة. 


07 


ت و ° چ 008 
قوله: الثانيّة: إتبات صفة الوّجه: على ما يليق به سبحانه. 
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باب: لاه 
KKK‏ المتن ا 
باب ظ جَاءِ ۴ ال ون 


وقول الله تعالَى: (يَفولُونَ َو کان لتا مِنَ الأمْرٍ شيء ما فنا ها هتا) [آل عمران: ]١ ١4‏ 


وَقَولهُ: (الْذِينَ قالوا لإخخوانهم رَقَعَدوا لو أَطَاعُونًا ما قُتَلُوا] [آل عمران: ]١5/‏ الآية. 


وفي الصّجيح عن أشي هُرَيْرَة حرضي الله عنه- أن دل الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ راستعن بالل ولا عجرن وإن أصَابَكَ شيء فلا تقل: لو اي فَعَلْتَْ کڌاء 
اکان كَذَا وَكَذَا. وَلَكِن قل: قَدَرَ الله وما شَاء فَعَلَ. قان لَوْ تفقحُ عَمَلَ أَلشَيْطَانِ). 


الأولى: تفسير الاين في آل عِمْرَانَ. 

آلثانية: ألنَهِيْ آلصّريح عَنْ قَول: لو إذا أَصَابَكَ شيء. 
لثالَة: تغليل الْمَسألةِ بان ذلك فح عَمَل أَلشيْطان. 
ألرَابعَة: الْإِرْسَادُ إلى الْكَلَام ألْحَسَنْ. 

لحَامِسَة: الْأمْرُ بالجزْص عَلَى ما يَنمَعُ مَعَ الاسيعائة بالله. 
لسادِسَةٍ: اَي عن ضِدّ ذلك وهو الْعَجْرُ. 
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مناسبة الباب لا قبله: 
لما ذكر المؤلف في الباب السابق أن من تعظيم أسماء الله وصفاته ألا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» 


ذكر في هذا الباب أن من تعظيم أسماء الله وصفاته عدم الاعتراض على قضائه وقدره» وذلك باستعمال 
لفظ: لوء الذي يفيد الاعتراض. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من تعظيم أسماء الله وصفاته التسليم التام لقضاء الله وقدره» وعدم الاعتراض على ذلك بقول: 
لو؛ لأن في ذلك نوع اعتراض» ونوع ضعف إيان بقضاء الله عز وجل وقدره. 

قوله: باب ما جَاء في ال أبن أدحل (أل) على (لو) مع أا لا تدحل إلا على الأسماءء ولا 
اف وذلكف أن القصوة ها الف آي ابه ضاق هذا اا اه ان 

وأطلق المؤلف الترجمة ولم يذكر الحكم» والغالب أنه إن كان الحكم يحتاج إلى تفصيل أو فيه 
حلاف» فإنه لا ينص على الحكم. ويذكر الترجمة مطلقة. 

واعلم أن استعمال لفظ: (لو)» يقع على قسمين: 

القسم الأول مذموم» وهو أن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أن فعلت كذا لكان كذا. 
فهذا من عمل الشيطان؛ لأنه يتضمن محظورين: 


المحظور الأول: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن» الذي ينبغي للمؤمن إغلاقه» ولا 


امحظور الثاي: أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل؛ لأن الأمور والحوادث كلها بيد الله عز وجلء 
وتقع بقضائه وقدره سبحانه» وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه» معن أن (لو) لن ترفع شیا قدره الله 


ولا بمكن أن يردٌ» فكان قي هذه اللفظة نوع اعتراض» وضعف إيمان. 
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وهذا القسم المذموم يرد على أو جه متعددة» وكلها حرمة: 


الوجه الأول: أن تُستعمل في الاعتراض على قدر الله عر وجلء كما في قوله تعالى: (يا أَيهًا 
ا E e‏ ۴ لإحوانهم م إذا ضَرَبُوا في الْأرْض أو کاو على كه ع 
ما منوا وَمَا فوا [آل عمران: :]١57‏ أي لو لم يضربوا في الأرض لم بموتواء ولو كانوا عندنا ولم يغزوا 


لم يموتوا ولم يُقتلواء فاعترضوا على قضاء الله وقدره. 


الوجه الثاي: أن تستعمل في الاعتراض على شرع الله عز وحل» كما في قوله تعالى: [ الْذِينَ قالوا 
لإخوانهم وَقَعَدُوا لو أَطاعُوئًا ما قتلوا) [آل عمران: »]١54‏ وقال الله عز وجل ذلك حكاية عن المنافقين 
حين تخلفوا في أثناء الطريق في غزوة أحد, واستشهد نحو سبعين من الصحابة -رضي الله عنهم-. فقال 
وحل؛ لأن هذا الخروج كان بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الوجه الثالث: أن تُستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية» كقوله تعالى عن المشركين: 
[وقالوا لو شَاء الرّحْمَنُْ مَا عبذاهُم) [الزحرف: »]٠١‏ وكقوله تعالى: [سيقول الْذِينَ أشركوا لو شَاء 
الله ما أغر كنا[ نان ١‏ فاحتجوا بقضاء الله وقدره على كفرهم ومعصيتهم. 

الوجه الرابع: أن تستعمل للسخط والندم والحزن» ومنه ما في حديث الباب: (وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)» ومن أمثلتها: أن يسافر إنسان فيصاب بحادث فيقول: لو لم أسافر لم يحدث كذاء أو لو سافرت 
من غير هذا الطريق لما حصل الحادث. وربما كان ني هذا نوع تسخط واعتراض على قضاء الله وقدره. 

الوجه الخامس: أن ُستعمل في تمي الشرء ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم في الرحل الذي 


يتمئ الشر: (لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان ... فهو بنيته فهما في الوزر سواء). 


القسم الثاني: حمود» ویرد على وجهين: 
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الوجه الأول: أن تُستعمل في تمن الخير» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يت يتمئ الخير: (لو 
أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان ... فهو بنيته فهما في الجر سواء). 

الوجه الثاي: أن تُستعمل حبرا محضًاء ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت المدي ولأحللت معكم)» وجعل بعضهم هذا من باب التمئ؛ 
والأظهر أنها حبر حض؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لا يتمئ شيعا بخلاف ما قدره الله عر وجل. 

استعمال (لو) من حيث اللغة والمعنى: 

الوجه الأول: أن تكون امتناعية وتفيد الشرط» كقولك: لو جثتئ لأكرمتك. 

الوحه الثاني: أن تكون حرف شرط في المستقبل ك (إن) إلا أنها لا تحزم» كقوله تعالى: 
ولش الْذِينَ لو ركوا من حلفِهم ذريّة ضعَافا [النساء: »]٩‏ وني غير القرآن يصح أن تقول: وليخش 
الذين إن تركوا من خخلفهم ذرية ضغافاء 

والفرق بين کوشا امتناعية و کوشا حرف شرط: أن الشرط 2 مستقبل يحتمل الوقوع» وأما 
الامتناعية فتكون فيما مضى. 

الوحه الثالث: أن تكون مصدرية بمتزلة (أن) إلا أنما لا تنصب» وأكثر ما تقع بعد (ودٌ) أو 
(يود)» كما قال تعالى: ام تدم يدون 1 [القلم: 8]: أي ودوا إدهانك» وقال تعالى: ا 
المْرمُ و عذاب يوم ببنیو) [المعار ج: ١‏ أي يود الحرم الافتداء» وقال تعالى: يود 
ا[ 34]: أي بود إعمار تفه آلف سنة: 

الوجه الرابع: أن تكون للتمئ ی لهه وه ول انه د أن 14 35 ن ا 
الْمُْيِينَ) [الشعراء: :]٠ ٠١‏ أي يا ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. 

الوجه الخامس: أن تكون للعرض» كقولك: لو تترل عندنا فتصيب خيرّاء لو تحضر الدرس 
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الوحه السادس: أن تكون للتقليل» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو اما من 
حديد)» وقوله: (أولم ولو بشاة). 

قوله: وقول آله تقالى ايقولوثة): أي يقول اللنافقون يرع أحد راطا على قضاء الله وقدرة. 

قوله: الو كان لَنَا مِنَ الأمر شيء] : أي لو كان لنا ني هذه الواقعة مشورة ورأي. 

قوله: ما قيا ها هُنَا]: أي ما غلبنا ولا قتل من قتل في هذه الواقعة والمعركة. 

رهد اللقولة تعدمدت غاذير؛ 

محذور الأول: الإنكار والتكذيب بقدر الله عرز وحل. 

احذور الثالث: تزكية أنفسهم» وأن رأيهم هو الصواب. 

المحذور الثاني: تسفيه -والعياذ بالله- رأي البي صلى الله عليه وسلم» ورأي أصحابه. 

وذلك أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما انخذل مع من انخذل من المنافقين يوم أحدء قال مخاطبًا 
البي صلى الله عليه وسلم: يدع رأبي ورأيه ويأحذ برأي الصبيان. 

قوله: [قل لو كنكُم في يُبُوتكم]: أي لو بقيتم في بيوتكم ولم تخرجوا. 

قوله: رر الَذِينَ كيب عَلَيْهِمُ القشل إِلَى مَضَاجعِهِم]: أي رج الذين قضى الله عليهم القتل 
إلى أماكن اضجاعهم وهي القبور؛ لأن الميت يضجع في قبره» وقيل: إلى أماكن مصارعهم» فيقتلون ولا 
نجهم قعودهم. 


والكتابة هنا كتابة قدرية» والكتابة نوعان: 
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النوع الأول: كتابة قدرية» وتكون .معين كتب وقدرء كما قال تعالى: إولقد كبِنَا في الربور 
مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الأَرْض يَرِئْهًا عِبَادِي الصَّالِحُونَ] [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فهذه كتابة قدرية لا بد من 
وقوعهاء وقوله تعالى: كب الله لَعْلِبّنَ أا وَرُسْلِي ) [المحادلة: ١؟].‏ 

النوع الثاني: كتابة شرعية» وتكون يعن شرع وفرض» كما قال تعالى: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
كيب عَلَيكُمُ اليم [البقرة: ۸۳١]ء‏ وقال تعالى: ( كيب عَليكُم إذا حر أحَكُمْ الْمت] [البقرة: 
٠۰‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء): أي شرعه» وهذا يشمل 
الاحساك الواجب والمستحب. 

والفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكتابة القدرية الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه» وأما الشرعية فلا تكون 
إلا فيما يحبه الله عز وحل. 

وتقدير الله عز وجل الكتابة القدرية فيما لا يحبه ها حكم عظيمة» فقد يقدر الله عز وجل ما لا 
يلاثم الإنسان لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. 

الوحه الثاني: أن الكتابة القدرية لا بد فيها من وقوع المراد والمكتوب» وأما الشرعية فقد يقع وقد 
لا یق كما قال تعالى: إإن الصّلَاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَا مَوْقوئًا [النساء: »]١١*‏ ومن ينتسب 
إلى الإإسلام من لم يلتزم بذلك» بالتفريط» وإخراج الصلاة عن وقتهاء وعدم صلاما في جماعة» وغير ذلك. 

قوله: إوَلِيَبتَلِيَ الله ما في صذور كم): الواو عاطفة» والمعطوف عليه في الجملة هنا مقدر» أي 


فعل ما فعل سبحانه وتعالى ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم, وليبتلي الله ما في صدوركم. 


والابتلاء: هو الاحتبار والامتحان» أي يختبر ما في صدور كم من نفاق وإيمان. 
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واللام في الآية للتعليل» ولذلك تُكسرء ولا يصح تسكينها؛ لأن لام التعليل مكسورة بكل حال» 
بخلاف لام الأمر فإنها تسكن بعد الواو والفاء وإثم)» كما قال تعالى: إنم ليقضوا تَفتَهُم وليوفوا لذورَهُم 
وليطوفوا) [الحج: 15]. وقال تعالى: قل بفضل الله وَبِرَحْمَيِهِ فبذلك فليَفرَحُوا] [يونس: 58]. 


قوله: وَلْيْمَحَص ما في قلوبكم]: التمحيص هو التخليص والتنقية» أي ينقي ما في قلوبكم من 


ومعلوم أن القلب ف الصدرء كما قال تعالى: إلا لا تَعْمى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعُمى القلوب التي 
في الصّدُور) [الحج: ٦٤]ء‏ وقد قال تعالى في الآية الي في الباب: إوليتلى الله ما في صَدُوْرى 
وَيْمَخّص ما في قلوبكة) [آل عمران: »]٠١ ٤‏ فهل حصلت التنقية مرتين؟ لاء وإغا الابتلاء للقلب نفسه 


هل فيه إيمان أو نفاق؟ والتمحيص لا ق القلب من شوائب» والى هي أثر من آثار النفاق. 

قوله: [وَاللُهُ عَلِيحُ بذات الصّدُور]: الجملة استعنافية لبيان إحاطة علم الله عز وحل» أي أنه 
سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور» فهو غي عن ابتلائكم» وإنما يبتليكم لأمور: 

أولا: ليظهر ذلك للناس ويتبين لهم. 

ا ل قب عليه الراب العقابه. 

فلا يعاقبهم عجرد ما في قلويهم من غير إظهار» حى يقيم عليهم الحجة. 


وله عر وجل علم سابق وعلم لاحق» وعلمه سبحانه اللاحق هو الذي يترتب عليه الثواب 


وتقييد مثل هذه الفوائد مفيد جحدا ق التفسير. 


مناسبة الآية للباب: 
تحريم استعمال (لو) في الاعتراض على قدر الله عز وحل» وأن ذلك من صفات المنافقين. 
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~~ 


من فوائد ١‏ ية: 

)١(‏ النهي عن قول: (لو)» في الأمور المقدرة؛ لاما تدل على التسخط والاعتراض على قدر الله 
عز وجل. 

(۲) أن الاعتراض على قدر الله عز وجل من صفات المنافقين؛ لأن الله عز وجل حكى ذلك عن 
المنافقين. 

(۳) أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل. 

)٤(‏ أن الشدائد تظهر الحقائق» وهذا أمر واقع» فإن الإنسان لا تتبين حقيقته إلا عند الشدائد. 

(ه) أن الحذر لا ينجي من القدر» كما قال تعالى: (قل لو كنم في ايف اين ابي مي 
عَلَيْهِماَْثْل إلى مَضَاحعِهِمْ) الق 884 ]: 

)١(‏ مشروعية الاستسلام لقضاء الله عز وحل وقدره» وألا يتسخط الإنسان» وإعا يرضى بقضاء 
الله عز وجل وتقديره» ويرضى بالله عز وجل ربا رحيماء ومدبرًا حکیمًا. 

(۷) أن من كتب الله عليه الموت في مكان أو زمان فلا بد أن يقع» ولو حاول الامتناع منه» 
فالأسباب لا تمنع الأقدار؛ لقوله تعالى: قل لو كنم في بوتكم لبر الْذِينَ كيب عَلَيْهِمْ لقنل إلى 
مَصْمَاحعِهِمٌ) [آل عمران: 54١]؛‏ وقال تعالى: ([فإِذًا اء أَجَلَهُمْ لا ارون ساعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ) 
اع ۴4 

(۸) إثبات الحكمة ف أفعال الله عز وجل؛ لقوله تعالى: وليّلي الله ما في صدوركم) [آل 


را 184 ]: 
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(9) أن العبرة والمدار على ما في القلوب؛ لقوله: وَلِيبتَلِيَ الله ما في صدوركم) [آل عمران: 
[٠٤‏ وقال تعالى: [أفلا يَْلَمُ إذا بعر ما في الْقبُور (9) وَحُصّل ما في الصّدُور) [العاديات: »]٠١ ٠٩‏ 
وقال تعالى: يوم تى الستراه) [الطارق: 4]. 

٠١‏ إثبات علم الله تعالى وإحاطته عا في الصدور؛ لقوله تعالى: وَاللَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور) 
[آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

قات لزلا GI O A‏ اتن لكيه عليه RP‏ اللي 
تافقوا وقيل لَهُمْ تالا قاتلوا في سيل الله أو اذْقَعُوا [آلل عمران: .]١3707‏ 

قوله: إقالوا لإخوانهم): أي قال النافقون للمسلمين المجاهدين» وسمى المنافقين إحوانًا 
للمسلمين؛ لأنهم وافقوهم قي إظهار الإسلام» فهم إخوافهم في الظاهر. 

وقيل: لإخوافم في النسب» ويرد على هذا القول أن المنافقين في حطاههم هذا لا يخاطبون إحوافهم 
ق النسب فقطء بل يخاطبون كل من قتل في غزوة أحد» ومعلوم أنه ليس كل من قتل في غزوة أحد أخًا 
لواحد من المنافقين. 

قوله: إوَقَعَدُوا]: قيل بأما معطوفة على صلة الموصول إقالوا) أي قالوا وقعدوا. 

وقيل: بأها في موضع نصب على الحال بتقديم (قد)» أي والحال أنهم قد قعدواء وهذا المعن أولى؛ 
لأن قولهم حال قعدوهم أشد» حيث قالوا مع قعودهم» فجمعوا بين السوء في القول» والسوء قي الفعل. 

قوله: لو أطاغوتا ما قتلوا]: أي لو أحذوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع 
من قتل. 


قوله: (قل؟: أي قل يا محمد هؤلاء. 


۷5 
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قو له: إفادرءوا عن أتفسكم ل أي ادفعوا عن أنفسكم الموت» فتخلفكم لن ينجيكم من 
الموت. 

قوله: إن كنم صَادِقِينَ]: في دعواكم أن القعود ينجي من الموت» وهذا من باب التحدي هم. 

مناسبة الآية للباب: 

حرم استعمال (لو) ق الاعتراض على قدر الله عز وحل؟ لقوله: 3 اا [آل غيران: 
0 وأن ذلك من صفات المنافقين. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ مشروعية الجهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: الدِين قالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُوئَا [آل 
عمران: »]١54‏ والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» وحكمه أنه من حيث الأصل فرض كفاية 
وهر تذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العلي ويكون فرض عين في مسائل أربع: 

المسألة الأول: إذا استنفره الإمام؛ لقوله تعالى: یا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَا ك إذا E‏ 2 
في سبيل الله اقم إلى الْأرْض ارصم بِالْسَياةٍ اذا من الْاخيرَو) [النوبة: .*]. 


ك 


المسألة الثانية: إذا حضر الصف؛ لقوله تعالى: ومن يولهم يومياٍ دَبرَهُ إلا ف لقتال 


ر سام 


مَتَحَيرًا إلى فئة فقد بَاء عضب من الله [الأنفال: .]٠١‏ 
المسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلده» فإنه يجب أن يدفع عن نفسه وحرمته. 


المسألة الرابعة: إذا احتيج إليه» كما لو كانت هناك آلة أو آلات لا يعرفها إلا هو أو كان نقص 


في عدد المسلمين وحاجة, فيتعين عليه. 


)١(‏ التحذير من قول: (لو)» في الأمور المقدرة» وأن ذلك من صفات المنافقين. 


Eh 
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(۳) بيان حطر المنافقين على الإسلام والمسلمين» وهم أخطر على الإسلام والمسلمين من الكفار 
الأصليين؛ لاهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعداوة» والكافر شره ظاهره فيمكن اتقاؤه) لكن 
المنافق شره باطن» ولذلك يقدمهم الله عز وجل قي العذاب والعقوبة على الكفار» كما قال تعالى: إن 
الله حَامِعُ الْمَُافِقِينَ وَالكَافِرِينَ في جَهنّمَ حَميعًا) [النساء: »]١ ٠١‏ وقال تعالى: [إن الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْك 
الاش مِنَ انار [النساء: 55١]؛‏ لأنهم جمعوا بين حصلتين: الكفرء والمكر والخداع» ولذلك فإن من 
يتحايل على الحرمات في دين الله عز وجل فيه شبه من المنافقين؛ لأنه يجمع بين المخالفة والخديعة. 

)٤(‏ أن من مقتضى الإبمان الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره والمومن حقا هو الذي يرضى 
بالله عز وجل ربا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا سبحانه وتعالى. 

(5) معاملة الناس ما يظهر من حاهم» وأن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر؛ لقوله تعالى: [الْذينَ 


قالوا لإخوانهم) [آل عمران: :]١/‏ فجعلهم إخوائًا لهم بناء على ظاهر الحال. 
(5) أن الحذر لا ينجي من القدرء ون الموت لا يمكن دفعه. 


قوله: وفي الصحيح: أي في الحديث الصحيح» وهو أعم من أن يكون في الصحيحين» أو 
أحدهماء وهذا اصطلاح المؤلف» والمراد هنا في صحيح مسلم. 


قوله: عن أبي هُريْرّة حرضي الله عنه-, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اخرص 
حير)» وليت المؤلف أتى هذه الجملة. 


قوله: (المؤمن): الإبجان في اللغة هو التصديق» ومنه قوله تعالى: وما أت بمُومِن لنا) اوس 


13] أي عصدقف لا 


وشرعا: هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. 


YY 
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وذلك أن الإبعان اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» وقد جمعها البي صلى الله عليه 
وسلم قي قوله: (الإبمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من شعب الإيمان). 

قوله: (القوي): أي القوي ف إعانه» وما يقتضيه الإبمان؛ لأن القوي وصف عائد على المؤمن» 
فالمراد القوي في إعانه» وليس المراد القوي في بدنه؛ لأن قوة البدن قد تكون خيراء وقد تكون شرّاء فإن 
استعملها في الخير كانت خيراء وإن استعملها في الشر كانت شرًا. 

والقوة: وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا ضعف» وأما القدرة: فوصف يتمكن به الإنسان 

الوجه الأول: أن القوة يوصف ها ذو الشعور وغيره» فتقول: رحل قوي» وجدار قوي. وأما 
القدرة فلا يوصف ها إلا من كان له شعور» فتقول: رحل قوي» وجدار قوي. ولا تقول: جدار قادر. 

الوخه الغان+ أن القوة يقابلها الضعف» والقدرة يقابلها العجر» كما قال تعالل: الله الي 
ا 9 or,‏ 2 و .امه مه اه 
خلقكم مِنْ صَعْف ثم جَعَل مِن بعد ضَعْف فوة) [الروم: ٤٠]ء‏ وقي هذا الحديث: (المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)» وقال تعالى: إوما كان الله لیعجرة مِنْ شئء فى السماوات ولا فى 
الأرْض إِنَّهُ كان عَلِيمًا قديرًا) [فاطر: .]٤٤‏ 

قوله: (خیر): اسم تفضيل حذفت ألفه ا وأصله: أخير» وهو حبر المبتدأء أئ خير عند الله 
عز وجل من المؤمن الضعيف» وهو خير منه باعتبار تأثيره وآثاره. 

قوله: (وأحب): هذا باعتبار الثواب. 


والغرض من حملة: (خير وأحب) الحث والترغيب على اكتساب الإيمان وزيادته. 


قوله: روفي كل خير): أي في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف خير؛ لاشتراكهما في أصل 
الإبهان» و(خير) هنا مصدر» وليست اسم تفضيل. 


YA 
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وهذا الأسلوب سک عند علماء البلاغة: الاحتراس والتكميل» وهو أن يؤنى 2 كلام يوهم 
حلاف المقصود ما يدفع ذلك الوهم» وذلك أنه إن قال: (المؤمن القوي حير من المؤمن الضعيف) 
وسكت» لظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير» لكنه دفع هذا الوهم بقوله: (وفٍ كل خير). 


ولهذا نظائر في القرآن» كما في قوله تعالى: إلا يسوي مِنْكُمْ من افق مِنْ قبل الح وقائل 
ولك أَعْظَمْ دَرَحَة مِنَ الَذِينَ أثفقوا من بَعْدُ وكَائنُوا وكا وَعَدَ الله الْحْسْتَى) [الحديد: »]١ ١‏ وقال تعالى: 
TT‏ إِذ ا في الْحَرْثْ إذ تفشّت فيه غنم قوم وک لِحْكَيِهم شَاهِدِينَ (۷۸) 
E‏ جل NA AA SL O‏ 


قوله: (احرص): فيها وجهان: 

الوجه الأول: كسر الراءء من باب ضرب يضرب» والأمر اضرب. 

الوجه الثاي: فتح الراء» من باب تعب يتعب» والأمر اتعب. 

والفتح أشهر» كما قال تعالى: وما أكثرٌ النّاسِ 5 حرصت بِمُؤْمِنِينَ] [يوسف: .]٠١*‏ 
والحرص: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع لتحصيل ما ينفع قي الدين والدنيا. 

قوله: (ِعَلَى ما يَنْفعْكَ): في أمور دينك ودنياك. 

والأمور النافعة في الدين ترحع إلى أمرين: 


الأمر الأول: العلم النافع» وهو العلم الم كي للقلوب» الذي تحصل به سعادة الدارين» وهو المبئي 
على كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» من علم الحديث» والتفسير» والفقه» وغير 


ذلك. 


الأمر الثاي: العمل الصالح» وهو العمل الجامع بين الإخلاص والمتابعة. 


ع3 
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والأمور النافعة في الدنيا هي سلوك الأسباب اللائقة والمناسبة للحال لتحصيل الرزق» مع 
الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. 

وأرشد البي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفع» وذلك أن الأشياء في القسمة العقلية على أقسام: 

القسم الأول: ما فيه نفع حض. 

القسم الثاني: ما فيه ضرر حض. 

القسم الثالث: ما فيه نفع وضرر. 

القسم الرابع: ما لا نفع فيه ولا ضرر. 

قوله: (وَاسْمَعِنْ باللّه): أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله عز وجل لا من غيره. 

والواو هنا لمطلق الجمع» وتسمى واو المعية» أي استعن بالله مع الحرص. 

والاستعانة بالله عز وجل مقام عظيم» وتكون بأمرين: 


الأمر الأول: لسان الالء أن يعتمد على الله عز وحل» ويفوض أمره إليه سبحانه وتعالى» وألا 
يعتمد على نفسه» أو حوله» أو قوته» كما قال الشاعر: 
إذا لم يكن عون من الله للفت ‏ ** فأكثر ما يي عليه اجتهاده 
الأمر الثابي: لسان المقال» بأن يسال الله عر وجل الإعانة) وقد قال الببي صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه-: (والله إن لأحبك» فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم» أعني علي 


As 
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قوله: (وَلَا تَعْجَرَن): بكسر الحيم وفتحهاء وهو فعل مضارع مب على الفتح لاتصاله بنون 
ار که أي لذ تقرط فطلي ما ميك موكلا عل الد رمعملا لر الكل وس المفن ال 
يكن فيك عجز؛ لأن العجز ليس باختيار من الإنسان» ولا كسب منه» فقد يصيب الإنسان بسبب مرض 
أو مشقة وغير ذلك فقد يعجر الإنسان عن إتمام العمل لمرض أو مشقة العمل ونحو ذلك وإنما المراد لا 
تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم. 


قوله: روّإن أَصابَكَ شَيْء): أي إن غلبك أمر ولم يحصل لك المقصود بعد بذل الجهد والحرص 


قوله: را تقل: لو اي فَعَلْتْ كَذَاء لَكَانَ كذَا وَكَذَا): لأن هذا القول لا يجدي شيئاء ولا ينفع 


وقوله: (كذا): يُكتى ها عن المبهم» وهي مفعول (فعلت). 
وكان هنا تامة» وجملة كان مع فاعلها جواب (لو). 

فأمر البي صلى الله عليه وسلم وأرشد العبد إلى أمور أربعة: 
الأمر الأول: الحرص على ما ينفع. 

الأمر الثاي: الاستعانة بالله. 

الأمر الثالث: المضي في الأمر» وعدم الاستسلام للعجز والكسل. 


الأمر الرابع: إذا حصل خلاف المقصود بعد بذل الجهد والحرص والاستعانة» ففوض أمرك إلى 


الله عر وجل؛ لأن هذا إلى الله لا إلى غيره. 


قوله: (وَلكِن قل: قَدَرَ آللّهُ): فيها وجهان: 


ده 
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الوجحه الأول (قدَر) فتح القاف والراء وضم الراء على أنما اسم» وهي حبر لمبتداً حذوف» أي 
هذا قدر الله والمعئ أن هذا حاصل بقدر الله وقضائه» وهذا الوجه أولى. 
الوجه قت (قدّرَ) فتح القاف والدال المشددة والراء على أنه فعل ماض» وما بعده مرفوع على 
أنه فاعل» أي قدر الله عز وجل هذا الشيء وقضاه» وقضاؤه وقدره سبحانه وتعالى نافذ. 
الأمر الأول: القدر الذي هو فعل الله عز وحل. 
الأمر الثاني: المقدور الذي هو مفعولهء أي الذي وقع بتقدير الله عز وحل» وهو المراد هنا. 


قوله: (وَمَا شاء فعَل): جملة شرطية» (ما) شرطية» و(شاء) فعل الشرط» و(فعل) جوابه» أي وما 
قنك الل أن قك وه هه سجاه رغال لا "ميقي لكيه ول واد حاف كما قال اا 207 
يكم ا مُعَقَبّ لِحْكْيهِ وَهْوَ سَرِيعُ الْحِسّاب) [الرعد: .]4١‏ 

قوله: ران لَوْ فح عَمَلَ اَلشَيْطَانِ): (لو) هنا اسم قصد لفظها وحكايتهاء وعلى هذا فهي اسم 
(إن)» ولمعين أن هذه اللفظة تفتح وساوس الشيطان وأوهامه؛ لما فيها من الندم» والحسرة» والحزن» 
والاعتراض على قضاء الله وقدره» وهذا لا يُجدي شيئاء ولا يرفع ما وقع. 

وقي هذا بيان وجوب الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره» وأن يفوض الإنسان أمره إلى الله 
عز وجلء فإذا سافر الإنسان وقدر الله عليه حادنًا وقال: لو أن سلكت الطريق الآحر لسلمت» أو لو أن 
ركبت السيارة الأحرى لسلمتء أو أن لم أسافر لسلمت. لم ينفعه ذلك» وقد قال تعالى: (فل لو كنم 
فى لتويك لز الزين كي عَلَيْهِم لقنل إلى مَضَاحعِهِمْ) [آل عمران: »]٠١٤‏ ومن الناس من يموت وهو 
ساحد» ومنهم من موت على فراشه» والموت إذا جاء للإنسان يأتيه على أي حال كان. 


AT 
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النهي عن قول: (لو)» في الأمور المقدرة الي حصلت ومضت وانقضت؛ لا في ذلك من 
من فوائد الحديث: 
© أن الإعان باه عر وحل يتفاوت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب 


أولا: معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته» فإن العبد كلما ازداد معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته 


ومقتضياتهاء وآثارهاء ازداد إعانًا بالله عز وحل» وحبًا وتعظيمًا له سبحانه وتعالى. 


انيّا: النظر والتفكر في آيات الله عر وجل الشرعية والكونية» فإن العبد كلما نظر وتأمل في 
آيات الله الكونية» وما اشتملت عليه من القدرة الباهرة» والحكمة البالغة» فإن يزداد بذلك إعانًا ويقيئًا. 


ثالتا: فعل الطاعة تقربًا إلى الله عز وحل» فإن الإبمان يزداد بالطاعة» بحسب حسن العمل وجنسه 
و كثرته: 

بحسب حسنه: فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإبمان به أعظم» وحسن العمل بأمرين: 
الإخلاص لله عز وجلء والمتابعة للبي صلى الله عليه وسلم. 


و بحسب ججلسهة: فالوااجب أفضل من المسنون» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية) و بعص 


الطاعات أوكد وأفضل من بعض» وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإبمان بها أعظم. 
ونخسب كثرته: فإن العمل من الإبمان» ولا ريب أنه يزيد بزيادته. 


وابكاة ترك اة ونا من الله عمال و كلما قري الداعن إل الغصبية كانت ريادة الان 
بتركها أعظم؛ لأن ترك المعصية مع قوة الداعي دليل على قوة إعان العبدء وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على 


ما واه لشميكه: 


AF 
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وينبغي للمؤمن أن يحرص على ثبات إهمانه» ولهذا قال تعالى: [يعَبَتْ الله الْذِينَ آمنُوا بالقؤل 
الثابت في الْحَيَاةٍ الدنيا في الْآخرَة [إبراهيم: ۲۷]» فيثبت الله عز وجل المؤمنين الذين قاموا ما عليهم 
من الإيمان» يثبتهم عند ورود الشبهات بالهداية لليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» بحيث 
يُقَدِّم ما يحبه الله ورسوله على ما واه نفسه» ويثبته الله عز وجل عند الموت بالثبات على دين الإسلام 


والخاتمة الحسنة» وقي القبر عند سؤال الملكين» فيهدى للجواب الصحيح. 

أسباب الات غلى الإعان: 

أونًا: القيام بطاعة الله عز وحل» والإكثار من الأعمال الصالحة» كما قال تعالى: ولو أَنّهُمْ فعَلوا 
ما وعَظون بو لكان حيرا لهم وَأَسَدَ ثيا الات +4 ]. 

51 ف النصية خرن من الله غز وا 


ثالثا: الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة» وتدبرّاء وعملاء فإن القرآن الكريم هو حبل الله 
المتين» وهو الصراط المستقيم» وهذا قال تعالى: إوقال الَذِينَ كفروا لوا ترل عليه القرآن جُمُلَة وَاحِدَة 
لخر 01 70 ا 2812 ه غوسم و في 
كذلك لبت به فوَادَكَ) [الفرقان: ۳۲]ء وقال تعالى: إوكلا تقص عَلَيِكَ مِن أَنبَاء الرّسُلٍ ما تبت به 


فوَادَكَ) [هود: .]١٠١‏ 

زايعاة الخرض. على .منة التي صلى الله عليه :وسلم والتمستك هاه قال صلى الله عليه وسل 
(عليكم بسني ... تمسكوا ياء وعضوا عليها بالنواحذ). 

حامسًا: اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء؛ لأن من صفات المؤمنين التوجه إلى الله عز وجل 
بالدعاء ليثبتهم» كما قال تعالى: ربا لا زغ و إِذ كنك وكقية اندي" انين تنك 1 [ال 
عمران: 8]» وكان النبي صلى الله عليه وسلم -وهو الرسول- يُكثر أن يقول: ريا مقلب القلوب» ثبت 
قلي على دينك). 
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سادسًا: كثرة ذكر الله عز وجلء» وهذا من أعظم أسباب الثبات» وهمذا قال تعالى: [يَا يها الْذِينَ 
اموا إا لِم فة اوا وَاذْكرُوا اله كيرا لعَلْكُمْ تفلحون) [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال تعالى: إا بكر الله 
Raul‏ 


سابعًا: الصبر والمصابرة» فيصبر الإنسان عن محارم الله عز وحل» ويصبّر نفسه على طاعة الله عر 
وحل» كما قال تعالى: يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بالصبّر والصَلاة) [البقرة: »]١5«‏ وقال تعالى: يا 
ا ال اسا اصبروا وَصَابرُوا وَرَابطوا FF‏ الله للك تُفلحُون) | آل عر دد وقال الي 
صلی الله عليه وسلم: (من يتصبّر يصبّره الله). 

ثامئًا: الثقة بنصر الله عز وحل» وأن المستقبل هذا الدين» فمهما حصل من ضعف في زمن من 
الأزمنة فإن دين الله عرز وجل هو الغالب» والعاقبة لمن اتبع دينه سبحانه» كما قال تعالى: ا 
للْمّقِينَ) [القصص: ١۸]ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (والله ليتمن الله هذا الأمر» سحي يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت» لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه)» فاعتن أنت بنفسك» وإلا فإن دين الله عر 
وجل محفوظ» ومن تأمل التاريخ وسبره من بعث البي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء يجد أن كل من 
عارض أو اعترض شرع الله عز وحل فين وانقضى» وبقيت الشريعة؛ لأن الله عز وجل هو الذي شرعه 
وأنزله» وتكفل بحفظه» ونصره» ونصر أوليائه» لكن ما يحصل من ضعف تي بعض الأحيان إنما هو بسبب 


المسلمين المنتسبين إليه. 


ا الاستعاذة نا عر وجل من الفتن» كما قال البى صلى الله عليه وسلم: (تعوذوا الله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن). 

عاشرًا: مصاحبة الأخيار؛ لحديث: (المرء اي دين خليله» فلينظر أحدكم سن يخالل), و 
ذلك في كتاب الله تعالى: ([ْوَاصبِرْ مسك مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ ربّهُمْ بالعَدَاةٍ وَالْعَشِىّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ) 


[الكهف: ۲۸]. 
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)١(‏ إثبات محبة الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف). 
(۳) أن محبة الله عز وجل تتفاوت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وأحب). 
)٤(‏ أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن قوة الإيمان زيادة» وضعفه نقص. 


(5) أنه ينبغي لمن فاضل بين الأشخاص والأجناس والأعمال أن يذكر وجه التفضيل» فيقول: 
هذا أفضل من هذا لكذا. وألا يهمل القدر المشترك بين الفاضل والمفضول؛ لغلا يتطرق القدح إلى 
المفضول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي كل خير). 

)٩(‏ الحث على الحرص والاجتهاد في طلب الأمور النافعة دينيًا ودنيويا. 

(۷) الإشارة إلى أنه لا ينبغي للعاقل أن يصرف وقته ويمضي جهده فيما لا نفع فيه؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (احرص على ما ينفعك). 

(۸) وجوب الابتعاد عن كل ما فيه ضرر في العاحل والآحل؛ لأن احتناب الضار منفعة. 

(9) وجوب الاستعانة بالله عز وجل على أمور الدين والدنياء مع فعل الأسباب؛ لأن الاستعانة 
بالله عز وجل تتضمن الخنضوعء والثقة» والاعتماد» وتفويض الأمور إليه سبحانه. 

)٠١(‏ أن فعل الأسباب مقرون بالتوكل والاستعانة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما 
وماق ر الاتسان ]ذا امعان عن قر فلن سبي كلق را ا ققرت مين الم 

)١١(‏ أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويثابر ويحذر العجز والبطالة وتعطيل الأسباب؛ لأن العجز 


يناقي ا حرص على ما ينفع) وهذا قال: (احرص على ما ينفعك» واستعن 55 ولا تعجز )2 ويناقي أيضًا 


الاستعانة بالله عز وحل. 


A 
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9؟١١)‏ إثبات القضاء والقدرء وأن القضاء والقدر لا ينافي فعل الأسباب» والسعي في طلب الخير؛ 
لأن ما قدره الله عر وجل لا بد أن يقع» فيجب على الإنسان أن يرضى ويُسلم. 

)١7(‏ النهي عن قول: (لو)» عند نزول المصائب والأمور المقدرة؛ لما في ذلك من الاعتراض على 
قضاء الله وقدرهء وتحديد الأحران. 

)١5(‏ أن العبد إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله تعالىم» ثم أصابه ما يكره» فلا ينسب ذلك 
إلى ترك الأسباب الى يظن نفعها لو فعلهاء بل يرضى بقضاء الله تعالى ليزداد إمانّاء ويطمئن قلبه» وتستريح 

)١5(‏ التحذير من كيد الشيطان؛ لأن للشيطان تأثيرًا على الإنسان بإدحال الوساوس» وتحديد 
الأحزان. 

)١(‏ الإرشاد إلى الكلام الحسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن قل: قدر الله وما شاء الله 
فعل). 

)١0(‏ حسن تعليم البي صلى الله عليه وسلم؛ لقرنه الحكم بعلته» وقد تقدم أن قرن الحكم بالعلة 
له فوائد. 


3 


قوله: فيه مَسَائِل: الأولى: تفسيرٌ الآيتيّن في آل عِمَرَان: وهي قوله تعالى: [يُقولون لو كان لا 
من الم شيء ما قينا هَاهْنَا) [آل عمران: »]١54‏ وقوله: [َالْذِينَ قالوا لِإِخْوَانهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوئا ما 
فلو ؟ | آل عا 4 

قوله: آلثائيّة: آلنَهِيْ الصّريح عَنْ قوّل: لو إذا أَصَابَكَ شيء: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا). 


AY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: ألرَابعَةِ: الْإِرْشَادُ إلى الْكَلَام الْحَسَنٌ: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن قل: قدر الله وما 


قوله: الْحَامِسَة: ألم بالجص عَلَى ما يَنْقَعْ مَعَ ألِاسْتعَاة بللّه: لقوله صلى الله عليه وسلم: 


(احرص على ما ينفعك» واستعن بالله): أي احعل حرصك مقرونًا بالاستعانة. 


قوله: السلاسة: النَهِي عَن ضد ذلك وَهُوَّ لْعَجْرٌ: ويحتما أن يكون النهي شاملا للأمرين: 


العجز وترك الاستعانة» فلا يحرص بدون استعانة» ولا يعجز مع الاستعانة. 
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باب: °۸ 


اب النَهِيْ عَنْ سب الرّيح 


عن أبَِي بن كعب حرضي الله عنه-, أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا سبوا 


آلرّيحَ» فَإذَا رام مَا تَكْرَهُونَ فقولوا: اَللَّهُمّ إا سنالك مِن عير هذه الرّيح, وَحَيْرِ مَا فيهاء وَخَيْرِ ما 
| 1 


2 موف و ف a a‏ ع لاد ع ع اخ 500000 ع فو إلا و 3 
مِرَت به وتغوذ بك من شر هَذِهِ الريح» وَشَرَ مَا فيهاء وَسَرَ مَا أمرت به)» صَححَه الترمذي. 


الثانية: الْإِرْسَادُ إلى لكام ألنّافع إا رای الْإِنْسَان ما يكره 


مناسبة الباب لما قبله: 


للا ذكر المؤلف ق الباب السابق أن من تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته عدم الاعتراض على 
القدرء وأنه سوء أدب مع الله عز وجلء ذكر في هذا الباب نوعًا آخر من سوء الأدب مع الله عز وجل في 
قضائه وقدره» وهو سب ما يحدثه الله عز وجل في الكون» وأن ذلك مناف لكمال التوحيد. 

فيجتمعان في أن كلا منهما فيه سوء أدب مع الله عز وجلء وقي الباب السابق سوم أذ ف 


الاعتراض على القدر» وفي هذا سوء أدب في سب ما يحدثه الله عز وجل في الكون. 


۹۸۹ 
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الفرق بين هذا الباب وباب سب الدهر: 
أونا: أن باب سب الدهر سو ادب مع الله عز وجل فيما حلق وأوجد؛ لأن كل ما ينحدث قي 


الدهر من إيجاد الله عز وجلء وساب الدهر ساب لله عز وحل؛ لأن الله عز وجل هو الدهرء أي موحد 


الدهر. 


وأما هذا الباب فهو سوء أدب مع الله عز وجل فيما قدره سبحانه وتعالى» والتقدير سابق 


الإيجاد. 
ثانًا: أن باب سب اللاغر عام قي سب جميع حوادث الدهر» وهذا الباب حاص بالريح. 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد: 
من وجوه متعددة: 


الوجه اول أن سب الريح سب لخالقها ومدبرها وموجدها وهو الله عر وحل؟ لأن الريح 


تحري بأمر الله عز وحل» فسبها يناف كمال التوحيد. 


الوجه الثاي: أن سب الريح فيه مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته؛ لأن الله عر وجل هو الخالق 


المدبر لهذا الكون وما فيه» وقي سبها إثبات شيء من التأثير والتدبير والخلق ها. 


الوجه الثالث: أن سب الريح متضمن للشرك بالله تعالى؛ لأنه لم يسب الريح إلا وهو يظن أو 


يعتقد أنها تضر وتنفع» والضر والنفع بيد الله عز وحل. 


قوله: باب النَهِيُ عَنْ سب الريح: أطلق المؤلف الترجمة ولم يبين الحكم» وتقدم أن المؤلف إذا 
أطلق الترحمة فإغا يطلقها لسببين: 


السبب الأول: أن يكون ف المسألة حلاف. 
السبب الثاني: أن تكون المسألة تما يحتاج إلى تفصيل. 


۹۹۰ 
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والأصل في النهي التحريم» وإك كان قد يفصّل: وأن سب الريح قد يكون على سبيل الكراهةء 
وقد يكون على سبيل التحريم؛ بل قد يصل إلى الشرك والكفر» كما لو اعتقد أن الريح مستقلة بنفسهاء 


مدبرة لأمرها فهذا شرك؛ لأنه اعتقد مع الله عز وجل مدبرًا وخالقا. 


وقوله: النهي: هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء» بصيغة مخصوصة وهي المضارع 


وقوله: سب: السب هو الشتم والطعن والعيب» ويدل هذا المعى ما ثبت في الصحيحين من 
ديك هبد الله بى عرو بن العاص -رضي الله عنهما-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من الكبائر 
شتم الرحل والديه)» قيل: وهل يسب الرحل والديه؟. قال: (نعم» يسب أبا الرحل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب أمه): ففسر الشتم بأنه السب. 


وقيل: بأن السب أعم من الشتم؛ وأن السب يشمل اللعن وغيره» بخلاف الشتم. 
والحديث يقتضي أن لا فرق بينهما. 

وقوله: الريح: هي المواء إذا تحرك. 

وأمهات الرياح الي خلقها الله عز وجل ويجريها أربع: 

النوع الأول: الصباء وتسمى القبول. 

النوع الثاني: الدبور» وهي تقابل الصبا. 

النوع الثالث: الشمال. 


النوع الرابع: الجنون» وهي تقابل الشمال. 


۹۹۱ 
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وبين كل ريحين من هذه الأربع ريح تسمى النكباء؛ لتنكبها طريق الرياح المعروفة. 

ولكل من هذه الرياح صفات تيز بعضها عن بعض. 

قوله: عن ابي بن كَعْب حرضي الله عنه- أن ولك الله صل الله عليه وسلم قال: 
نَسْبُوا ألرّيح): (لا) ناهية» والفعل بعدها بجزوم يماء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل. 

والمعيى لا تشتموها ولا تلعنوها للحوقكم ضرر بسببهاء وإنما مى البي صلى الله عليه وسلم عن 
سبها؛ لأنما مخلوقة مأمورة من الله عز وجل» فسبها سب لله عز وجل الذي خلقها وأوجدها ودبرها. 

قوله: (فإذا رايم ما تكرهون): الرؤية هنا تحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن تكون بصرية» أي أبصرتم. 

الأمر الثاني: أن تكون علمية» أي علمتم» كالأعمى ملا 

ولا مانع من الحمل على الأمرين» فإذا رأيتم حقيقة أو حكماء ما تكرهون من الريح من شدة 
حرهاء أو بردهاء أو قوقاء أو ما تحمله من الغبار» ونحوه. 


قوله: (ققولوا: اللَهُم): أصلها يا الله وحُذفت منها ياء النداء» وعُوض عنها الميم» وجُعلت الميم 
قي آخره تيمنًا بالبداءة باسم الله عز وجلء وقد تأي الياء معها في القليل النادر» كما قال ابن مالك في 


الألفية: 
راھ اللو هت 4# .وفك ا ل ي وت 
بالتعويض: أي بحذف الياء وتعويض الميم مكافا. 
وشذ يا اللهما: بالجمع بين الياء والميم. 
ومن هذا الشاذ قول الشاعر: 


أت إذا ما سنت الها يونت أقول يا اللهما يا اللهما 
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قوله: إا تساك من خَيْر هَذِهِ ألرّيح): هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحوع إلى 
الله عز وجل وسؤاله خيرها ودفع شرها؛ لأنه سبحانه وتعالى خالقها ومدبرها. 

وحير الريح هو المواء اللطيف الذي يحصل به الخير» والمنافع والمصالح للبلاد والعباد» قال تعالى: 
وهو ِي سبكم في ار وخر حى إذا كنم في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْةِ وفوا بها جاعلا 
ريح عَاصِف) [يونس: ۲۲]. 

قوله: (وَخَيْرٍ ما فيها): من المنافع كلها؛ لاما قد تحمل حيرًا من تلقيح ثمر» وريح طيبة» وقتل 
الجراثيم والأوبئة. 

قوله: (وَخَيْرِ ما أُمِرَتْ به): كإثارة السحاب وسوقه» كما قال تعالى: الله الذي أَرْسَل | 


يرُ سَحَابًا فَسْقََاُ إلى بد ميت فأحييتا به رض بَعْدَ مها كَذَلِكَ التُُورُ [فاطر: 5]. 
قوله: (وتعوذ بك): أي نلتجئ ونعتصم بك. 


قوله: (مِن شر هَدِهِ الريح): أي شرها بذاتهاء بحيث تكون ريا عاصفا تقلع الأشجار وتمدم 


الديار. 
قوله: (وَشَرَ مَا فيها): أي ما تحمله من الأوبئة الي تنتشر في الأرض بسبب الريح. 


4 وا چ 2 0 ES‏ 0 
قوله: (وَشَرَ ما أمِرَت به): من الإهلاك والتدمير» كما قال تعالى: [وَأْمّا عاد فأملكوا بريح 


UES o‏ كلم لال ولكائة SL E O‏ وو باه Jy‏ سال تدده 
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کل شيء بأمْرِ رَبّهَا) [الأحقاف: 15]. 


وهذا صريح في أن الريح قد تؤمر حقيقة» وهو كذلكء فهي مأمورة ومسخرة ومدبرة بأمره 


غال. 


۹۹۳ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وأضاف البي صلى الله عليه وسلم الخير والشر إلى الريح إضافة سبب لا إضافة استقلال؛ لأن الله 
عز وجل هو الذي جعلها سببًا لذلك الخير أو الشر الذي أمرت به. 


مناسبة الحديث للباب: 
أن فيه النهي عن سب الريح؛ لمنافاته لكمال التوحيد. 
من فوائد الحديث: 


)١(‏ النهي عن سب الريح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الريح)» وهذا النهي للتحريم» 
وإنما هي عن سبها؛ لأنها مخلوقة مأمورة مدبّرة وسبها ق الحقيقة سب لخالقها ومدبرها و حريها وهو الله 
عز وجل. 


3 


(۲) أن الريح قد تؤمر بار .وقد تور بالق كنا قال الى [والله اللي ارس 00 
4 َسْقنَاهُ إلى بَلَدِ ميس فأحييا به لض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ التُشُورُ) [فاطر ٩ء‏ و 
وَأَرْسَلنَا الريّاحَ لَوَاقِحَ] [الحجر: ۲۲]ء وقال تعالى: [حَنَّى إذا كم في لفك وَحَرَيْنَ بهم بريح طيبَة 
وَفْرِحُوا بها 01 ريح امن 1 وک #۴ وقال ضاق 1ك غ ا بريح صَرْصّر عَاتِيَة 
1 عليه سَيْعَ َال ولَمَانية يام ثرت [طيته و[ برقال ال ر كل شيء بأسٍْ 
ريما [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى: رفي عَادٍ إِذ 0 عَلَيْهِم ايح الْعَقِيمَ )4١(‏ ما تَذَرُ من شيء 
أت عَلَيْهِ إل جَعَلنْهُ کالرّمیم) [الذارياتة 49+ +1 ]. 


(؟) مشروعية الرجوع إلى الله عز وجل بسؤاله خيرهاء ودفع شرهاء والرجوع إلى الله عز وجل 
وااجب على كل حال. 
)٤(‏ الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره؛ لأجل أن يسلم من شره. 


(5) مشروعية هذا الدعاء وإثبات نفعه؛ لأنه لو لم يكن فيه نفع لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه 


وسلم» وهذا الدعاء مقيد من حيث: 


۹۹4 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
أونا: اللفظ. 
0 الخال أو السسيه: 
واعلم أن الأذكار الشرعية من حيث اللفظ والسبب تنقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: ما فيد بلفظ وسبب» كالذكر دبر الصلاةء وأذكار الصباح والمساء. 


القسم الثاي: ما قيّد بلفظ ول يقيد بسبب» ومنه قول البى صلى الله عليه وسلم: (كلمتان 
حفيفتان على اللسان» ثقيلتان ف الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبيحاك لله ونحمده» سبحاك الله العظيم)» 
فثقال في أي وقت» وكذا أيضًا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

القسم الثالث: ما قيّد بسبب ول يُقيد بلفظ» بل وكل الشارع فيه الصيغة إلى المكلف» ومنه قول 
البي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله)» فلو قلت: أسألك من فضلك, 
أو ارزقي من فضلك. صح» هه قوله مال 1 ال في ايام نوات [البقرة؛ ۴١۴‏ ]: فهو 
مقيد بسبب وهو أيام التشريق» وهو مطلق من حيث اللفظء وأصرح منه قوله تعالى: يا ايها الْذِينَ آمنُوا 
إذا فينم فة فَانتُوا ا الله 00 [الأنفال: غ[ فقید بسبيبا ) ولم يقيد بلفظ. 

القسم الرابع: ما كان مطلقا من حيث اللفظ والسبب» ومنه قولهم: كان البي صلى الله عليه 


وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وحديث: (لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله). 
وذكر الله عز وجل نوعان: 


النوع الأول: عام» ويكون بالقلب» واللسان» والجوارح» فكل فكر وتفكر بالقلب يقرّب إلى الله 
عز وجل هو ذكرء وکل نطق يقرّب إلى الله عز وحل هو من ذكره تعالى» وکل فعل يقرّب إلى الله تعالى 
هو ذكره تعالى. 


النوع الثاني: خاصء وهو الذكر باللسان. 


۹٥ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: فيه مسائل: الأولى: اهي عن سب الريح: لقوله صلى الله عليه وسلم: رلا تسيوا الريح). 


قوله: آلتانيّة: الْإرْسَادُ إلَى الْكَلَام ألنَافِع إا رای الْإنْسَانَ مَا يَكْرَهُ: لقوله صلى الله عليه وسلم: 
قوله: الثالثة: الْإِرْسَادُ إلى أنه مَأَمُورَة: لقوله صلى الله عليه وسلم: و قا ارس او وشر ما 


عي 
سن هه ات اثير ولاو 


e. 5‏ ا 1 2 ol.‏ عي ه A‏ ع وى 5 8 ا 35 8 5 
قوله: الرابعة: آنها قد نؤمر بخير وقد تؤمر بشر: والخير في ذاتها وما تحمله وما تؤمر به» والشر 


۹۹٦ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
باب: 9ه 


8 


باب 


° #۶ 
07 


قول الله تَعَالَى : [يظنون بالله غَيْرَ احق ظَنَ الْجَاهِلِيّةِ تقولون هَل لا مِنَ الْأَمْر مِن شَيْء قل 


إن الأمرَ كله للع [آل عمران: 4 ]١‏ آلايَة. 

وَقَوْلَهُ: [الظَائَينَ باللّه ظَنَّ السَوء عَلَيْهمْ ذَائرَة السوء] [الفتح: 5] آلاية. 

ال إن الْقيّمِ في آلاية الْأُولّى: فر هَذَا أَلطَنْ باه سُبْحَائَُ لا يَنْصْرُ رَسُولَك وأَنَ أَمْرَهُ 
ET IT‏ 

َفسرَ يالكار الْحِكْمَة وإنكار آلقذر وَإنكار أن يم أَمْرَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأن 
ُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله 

وَهَذَا هُوَ ظن السّوء لذي لَه المُتافقون وَالْمُشْركُونَ في سورة القفح. 

وَإِنَمَا كان هذا ظَنَ السوء لاله ظَنْ غَيْرِ ما ليق به سُبْحَائهُ وَمَا يَلِيقْ بح بحكمبه وَحَمَدِهِ وَوَغْده 
الصّادق. 

من طَنَّ أ يديل بال على لحن إا مس تمل مَعَها الح أ انکر أن ما رى 
بقضَائِهِ وقدره أو ألكرَ أن يَكون قَدَرْهُ لحِكمَةٍ َالِعٍَ يمجن عليه ألْحَمْد َل رَعَمَ أن ذلك لِمَشِيئة 
مُجَرَدَةِه فَدَلِكَ طن الْذِينَ كَفَرُواء فول ِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الثار. 

رأكثر لئاس يَظُونَ بالله ظَنّ آلسنّوء فيمَا يَحْمَصٌ بهم وَفِيمَا تا يَفعَلهُ بعيْرهِم ولا يَسْلَمُ مِنْ ذلك 


إلا مَنْ عرف الله وَأَسْمَاءه وَصِفَاتِهِ وَمُوجَب حِكْمَيِهِ وَحَمْدِه. 


۹۹¥ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


i aE‏ 8 ت 0 0 FE‏ اا دوم وو وبر لت لك صم تنه )و هه 
فليعتن اللبيب الناصح لتفسه بهذا وليتب إل الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 
ِ 7 ا ي 5 2 7 


2 

5 ت ر خي ا خم 

سواه وو ر اس o‏ و س ور ع ف عع را سم 
e‏ 


5 تعر ا ا و باق a E‏ عو 7 as. i RE‏ 
وكذاء فمستقل ومستكتر» وفتش تفسّك هَل أنت سالم؟ 


#5 | ان‎ e E a EGE FE ok 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ إلا فإني‎ 
الأولَّى: تفسيرٌ آيّةِ آل عِمْرَانَ‎ 
3 5 ف و‎ 2 9 
الثانية: تفسير آي الفتح‎ 


من قشت لَرَآَيْتْ عِنْدَهُ عا على الْقَدر وَمَلَامَةَ لَه واه كان يَنبَغِي أن يَكُونَ كَذَا 


لا ذكر المؤلف في الباب السابق أن من الأدب مع الله عز وجل عدم سب شيء ما قدره وقضاهء 


ذكر في هذا الباب أدبًا آخر مع ما قدره الله عز وحل» وهو حسن الظن بالله عز وجل فيما يقدره؛ أن 


الله عز وجل لا يقدر شيعا إلا لحكمة بالغة. 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


من وجوه: 


الوجه الأول: أن سوء الظن بالله تعاللى يدل على عدم الثقة بأفعاله» وأقواله» وأحباره سبحانه 


وتعالى» وهذا متعلق بتوحيد الربوبية. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الوجه الثائ: أن من سوء الظن بالله عز وجل عبادة غيره» أو اتخاذ غيره شريكا معه سبحانه 
7 / و 3 كس 26 0 5 2 0 7 ا 
وتعالى» ولهذا قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: [ أثفكا آلهة دون الله تريدون (85) فما ظنکم برب 
العَالِمِينَ [الصافات: “28 ۸۷]ء فأساءوا الظن بالله ولم يقدروه قدره» وأشركوا معه غيره سبحانه 


وتعالى» وهذا متعلق بتوحيد الألوهية. 


الوجه الثالث: أن سوء الظن بالله تعالى دليل على ضعف الإبمان بأسماء الله وصفاته» وهذا قال 
تعال: (وككن عم أ اله يلم یر يما فود و09 ولم لم لذي طلقم ركم از 
فأْصْبَحُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ1 [فصلت: ۲۲» 18]» فجعل سوء ظنهم بالله بسبب ضعف إعانهم بعلم الله 
از وهنا ضاق در الجا رالغات 


قوله: باب قول اللّه تعالى: طون باللّه غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة] : ذكر الله عز وجل في هذه 
الآية ما حصل من النافقين يوم أحد, وأنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السو وأن الله عز وجل لا ينصر 


رسوله» وأن دينه سوف يضمحل. 
قوله: (يَظَنُونَ) : الضمير عائد على المنافقين» وقي إعرابها وجهان: 


الوحه الأول: أن تكون حرا ثانيًا لقوله تعالى: [وطائفة)» والخبر الأول إقذ اهم أَلْفسُهُم) 


| آل غمراة: ۲64 ): 


والآية فيها ثلانة اجار E‏ مبتدأ» قد اسه نفس حبر أول» o‏ حبر ثان» 
(يُقولون) خبر ثالث. 


الوجه الثاني: أن تكون قي موضع نصب على الحال من الضمير في e‏ أي اتهم 
أنفسهم حال كوهم يظنون بالله غير الحق. 


۹۹۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


والظن: هو الاعتقاد الخاطئ المبئ على غير يقين» وقد يطلق الظن على اليقين» كما في قوله تبارك 
وتعالى: [الْذِينَ يون أَنْهُمْ ماقو ريه [البقرة: +4]: أي يتيقنون: والأصل في الظن أنه الاحتمال 


الراجح» ومقابله الوهم. 

واعلم أن المعلوم ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: علم» وهو إدراك الشيء على ا عا ادرا اا ا 

القسم الثاني: شك» وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر» فإن ترجح أحد الطرفين 
فالراحح ظن» والمرجوح وهم. 

القسم الثالث: ظن. 

ا ارايو رهمء 

القسم الخامس: الجهل» وهو عدم العلم» وهو نوعان: 

النوع الأول: جهل بسيط» وهو ألا يعلم الإنسان الشيء» .معن أنه جاهل بالشيء ويعلم أنه 
جاهل» كما لو سئل: می كانت فتح مكة؟ فقال: الله أعلم. 


النوع الثاني: جهل م ركب» وهو ألا يعلم الإنسان الشيء» ويصر على جهله؛ .معن أنه جاهل 
ويجهل أنه حاهل» فيجمع بين الجهل وادعاء العلم» كما لو سئل: مي كان فتح مكة؟ فقال: في السنة 
الخامسة من الحجرة. وما يذكر في هذا المقام قصة الحكيم توماء وهو رجحل يدعي الحكمة» وهو جاهل لا 
يعرف الحكمة» ويقال على لسان حماره: 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قال حمار الحكيم وها efe‏ ل أنصفون 3 E‏ 
لأني جاهل بسيط ** وصاحبي جاهل ركب 
ويذكر أنه كان له بنات وتصدق ين على الفقراء» يريد بذلك الجنة» كما قال الشاعر: 


ومن رام العلوم بغير شيخ 8 يضل عن الصراط المستقيم 
وتلتبس العلوم 2 عليه حي ** يكون أضل من توما الحكيم 
تصدق بالبنات على رجال ‏ ** يريد بذلك ‏ جنات النعيم 


قوله: إغيّرَ الحق): أي غير الظن الحق. 

قوله: إِظَنَ الْجَاهِلِيّةِ1: هي بدل أو عطف بيان من عير الْحَى). 

أي الظن المنسوب لأهل الجهل» حيث اعتقدوا أن الله عز وجل لا ينصر رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وأن أمره سيضمحل وينتهي. 

وأضاف الظن إلى الجاهلية بغرض التنفير والتقبيح» وبيان أن هذا الأمر من اجهل لمخالفته للحق. 

والجاهلية: هم ما قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم» وسموا جاهلية؛ لفرط جهلهم, وتُطلق هذه 
اللفظة في نصوص الكتاب والسنة ويراد بها أحد أمرين: 

الأمر الأول: الحال» وهو عدم العلم والجهل» ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم لما عيّر رجلا 
بأمه: (أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (أربع في أمى من أمر الجاهلية لا 
يتر كونمن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب ...)» وقوله تعالى: [أفحكم الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ) [المائدة: 


fs 


ی ر کی ار ماه ان اه عو الذي ير کد 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

الأمر الثاني: صاحب الحال» كما يقال: فلان شاعر جاهلي؛ نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم؛ 
ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم في الصوم: (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل). 

أقسام الجاهلية: 

القسم الأول: الجاهلية المطلقة الكاملة من جميع الوحوه» بحيث تكون جاهلية في المكان» والزمان» 
والأشخاص» والأوصاف» والأفعال» وهذا هو ما كان قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم. 

القسم الثاني: الجاهلية المقيدة بوجه من الوجحوه» وها ضور أربعة: 

الصورة الأولى: مقيدة باعتبار المكان» وقد تكون مطلقة كالي في بلاد الكفار» وقد تكون مقيدة 
كالي في بعض بلاد المسلمين؛ لأنه يوجد في بعض بلاد المسلمين بعض خصال أهل الجاهلية» كالتوسل 
بأصحاب القبور وعبادقم من دون الله عز وحل» وسؤالهم قضاء الحااجات» وتفريج الكربات. 

الصورة الثانية: مقيدة باعتبار الزمان» وقد تكون مطلقة كما كان قبل بعثة البي صلى الله عليه 
وسلم» وقد تكون مقيدة بزمن» بأن تظهر بعض أوصاف الجاهلية» كما الناس في جزيرة العرب قبل بحجيء 
امحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فإنهم وُجدت فيهم أوصاف الجاهلية من عبادة غير الله عز وجلء 
والاستغاثة بأصحاب القبور ونحو ذلك. 

الصورة الثالثة: مقيدة باعتبار الأشخاص»ء وقد تكون مطلقة كما في الكافر» وقد تكون مقيدة 
فيك جاهلية). 

الصورة الرابعة: مقيدة بالأوصاف والأفعال» وقد تكون مطلقة» وقد تكون مقيدة. 


a‏ ا ا ا الى ا عر وجل ان 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
النوع الأول: الظن بالله عز وجل خيرّاء وهذا الظن الذي هو خير له متعلقان: 


ان لرل ما على قعل اله عر وجل هذا الكت ,عب عن الد أ تس فة اف 
عز وحل» وأن يعتقد اعتقادًا حازمًا أن كل ما يفعله الله عرز وجل في هذا الكون» وكل ما يُجريه في هذا 


الكون لحكمة عظيمة بالغة» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء 


المتعلق الثاني: ما يتعلق بفعل الله عز وجل بالعبد» ويجب على العبد أن يُحسن ظنه بالله عز وجل» 
بشرط أن يو جد مزه السب وهو التمسكف بشريعة الله عر وجل» فیحسن الظن بالله عر وحل» وأنه 
سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» وأنه سبحانه وتعالى يقبل توبته» ولا يقنط من رحمة الله عر 
وحل» ولا بياس من روح الله عز وجل. 

النوع الثاي: الظن بالله عز وجل سوءا -والعياذ بالله-» كما لو ظن أن فيه أفعاله تعالى ظلمًاء أو 
أنه سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا أولياءه» وهذا من أعظم الذنوب وأقبحهاء وهو من صفات أهل 
الجاهلية» وهو موجود -للأسف- عند بعض الناس» فإذا ابتلى الله عز وجل عبدًا بفقر أو مرض» جحد 
بعضهم يقولون: فلان لا يستاهل» ماذا صنع؟. وهذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره» أأنت أعلم أم 


الله؟. 
قوله: يقو لون): بدل من (يَظنُون 1 أو حال منه» أي يظنون حال كوهم قائلين» رصح أن 
ويجتمل مم يقولون هذا القول بألسنتهم» ويحتمل أنه بقلويهم؛ والأصل في القول عند الإطلاق 
قول اللسان» ولا يطلق القول على ما قي القلب إلا مقيدّاء كما قال تعالى: وَيَقَولُونَ في أنفسهم لوا 
E‏ الل E‏ | امحادلة: 10 ولا يرد على هذا قوله تعالٰی: TE‏ بألْستَنهم ما ليس قي قلوبهن) 
[الفتح: ١١]؛‏ لأن هذا من باب التوكيد, ليقابل [ما لَيْسَ في قلوبهم) . 


قوله: وهَل): اسم استفهام» وهذا الاستفهام للنفي والإنكار. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: إلتا): حبر مقدم. 
قوله: من الأمْر]: المراد بالأمر النصر والظفر. 


قوله: ومن شيء): إمِن) هنا حرف جر زائد» والأصل: هل لنا من الأمر شيء. وهو زائد 
إعرابًاء وزائد معن ليفيد التو كيد» وعليه فتكون زشيء) مبتداً مۇ حر مرفو ع بضمة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال امحل بحر كة حرف الحر الزائد. 


والمعن أن المنافقين يقولون: قد منعنا من تدبير أنفسناء فلم يبق لنا من الأمر شيء. وحينئذ يكون 


ويحتمل أن المعن أن البي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرحعوهم ولم يأحذوا مشورهم» 
فيقول المنافقون: هل رُوجعنا؟ هل أحذت مشورتنا؟. وحينعذ يكون الاستفهام للإنكار. 


ومراد المنافقين بكلام هذا أمران: 
الأمر الأول: الاعتراض على قدر الله عز وحل. 
الأمر الثاني: رفع اللوم عن أنفسهم. 


قوله: (قل إن الْأمْرَ]: الخطاب للبي صلى الله عليه وسلم» ويصح أن يكون لكل من يتأتى 


والأمر واحد الأمور وهو الشأن. 
قوله: كُلَّهُ لِلهِا: فيها قراءتان سبعيتان: 
الأولى: كله بالرفع على أفها مبتدأء و (لِلّهِ) حبر والجملة من المبتدأ والخير خبر (إن). 


الغانية؛ ١‏ كله بالنصب على أما تود ل الأ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


والمعى أنه ليس لكم ولا لغيركم من الأمر من شيء بل الأمر لله عز وحل» فلا راد لما قضاه 
وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. 

قوله: [بُخفون في أنفسهم مَا ا يدون لك]: أي يضمرون قي أنفسهم ما لا يظهرونه لك» من 
الإنكار والتكذيب» فقلوبكم منكرة» وألسنتهم مقرة» وهم يظهرون الإججان» وطلب الاستر شاد. 

قوله: (يُقولون لَوْ كان لَنَا مِنَ الْأَمْر شيء مَا قَبلْنَا هَاهْنَا]: أي يقول المنافقون يوم أحد معارضة 
لقدر الله عز وحل: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة لما غلبناء ولا قتل من قتل في هذه المعركة. 
وتضمن هذا القول: 

أونا: الإنكار منهم» والتكذيب لقضاء الله عر وجل. 

ثانيًا: التسفيه منهم لرأي البي صلى الله عليه وسلم» ورأي أصحابه. 

ثانا تزكية لأنفسهم. 
ويأحذ برأي الصبيان. يقصد الصحابة. 

قوله: قل لو كنتم في بيوتكم]: أي لو بقيتم في بيوتكم ولم تخرجوا منها. 

قوله: إَلبَرَرَ الين كب عَلَيْهِم القثل إلى مَصَاجِعِهم]: أي لخرج الذين قضى الله عليهم القتل 
إلى مكان اضجاعهم» وذلك أن الميت يضجع في قبره» والكتابة هنا قدرية لا شرعية» وسبق الكلام على 
نوعى الكتابة. 


ويحتمل أن المراد إلى أماكن موقمء فيقتلون ولا ينجيهم القعود. 


قوله: (وليستلي اللّهُ]: الواو حرف عطف» والمعطوف عليه مقدرء والتقدير: فعل ما فعل سبحانه 
وتعالى ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

واللام في الآية للتعليل» ولذا يحب كسر اللام؛ لأن لام التعليل مكسورة بكل حال» وسبق الكلام 
على ذلك في الباب قبل السابق. 

والابتلاء هو الاحتبار والامتحان. 

قوله: إمَا في صدُوركم]: أي خر ما ق قلوبكم من الإيمان» والنفاق» والاستسلام لقضاء الله 
وقدره» وحكمته. 
وساوس الشيطان والظنون الكاذبة. 

والفرق بين الجملتين: أن الابتلاء للقلب نفسه؛ والتمحيص لا فيه. 


وقد حصل هذا الابتلاء والتمحيص في غزوة أحد» حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
أذ جو ال الان کال ما ا قال لهم الاس إن الاس قد N‏ 
[آل عمران: »]٠۷۳‏ فخرج البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حمراء الأسد. فلم يجدوا أحدًا 
ورجعوا. 

قوله: [وَاللَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور): الجملة استنافية لبيان إحاطة الله عز وجل بما في القلوب» 
أي عليم ما في صدو ر كم» وهو سبحانه وتعالى غي عن الابتلاي وإنما يفعل ذلك لفائدتين: 

)١(‏ لأحل أن يظهر ويتبين الأمر للناس. 

(؟) لأحل أن يترتب على ذلك الثواب والعقاب. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

أن سوء الظن بالله تعالى مناف للتوحيد» أو كماله» بحسب ما يحصل من السوء والتنبيه على أن 
حسن الظن بالله تعالى من واجبات التو حيد؛ لأنه إذا ھی عن سوء الل أمر بضده؛ إذ البهى عن الشىء 
أمر بضده» والأمر بالشيء هي عن ضده. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ تحريم سوء الظن بالله تعالى» وأنه ينافي التوحيد؛ لأن الله عز وجل ذكره على سبيل الذم. 

889 أن سوه الظى بالل صال من .ضصفات آهل الاهة فرك تعال:- ف حاف [آل 
عمران: .]1١84‏ 

(۳) بيان حبث طوية المنافقين» وأهم عند الشدائد يظهر نفاقهم. 

(5) أن المنافقين أشد خطرًا على المسلمين من الكفار؛ لأن الكافر ممكن أن يُتَوَقَى بخلاف المنافق. 

(5) أن الشدائد تُظهر الحقائق» فالمنافقون إنما يظهر نفاقهم عند الشدائد. 

(1) إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: إوليسلى الله [آل عمران: .]١54‏ 

(۷) أن الأمر الكو والشرعي كله لله تعالى» فلا راد لقضائه. 

(۸) إثبات القضاء والقدر؛ لقوله تعالى: ( يُقولون لو کان لتا مِنَ الاسر شيء ما قيا هَاهْنَا) 
آل غا 4ة 

() التدديد عن يعترضون على القدر ویقولون: الو كان لنَا مِنَ اأص شيء ما قبلا هَاهْنَا1 [آل 
عمران؟ 84 1]. 

٠١9‏ أن الاعتراض على قضاء الله وقدره من صفات المنافقين. 


)١١(‏ مشروعية الاستسللام والانقياد لقضاء الله وقدره» وعدم التسخخحط والجزع. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

)١١(‏ النهي عن قول: (لو)» في الأمور المقدرة؛ لأنها تدل على التسخط. 

)١(‏ أن الخير والشر مقدر من الله عز وحل. 

)١5(‏ أن الحذر لا ينجي من القدر؛ لقوله تعالى: [قل لو كم في بوتكم لَبَرَرَ الذِينَ كتب 
عَلَيِْم الل إلى مَضَاجعِهِمْ) [آل عمران: .]٠١٤‏ 

)٠١(‏ أن من كتب الله عليه الموت في زمان» أو مكانء فلا بد أن يقع ولو حاول الامتناع منه» 
وأن الأسباب لا تمنع الأقدار؛ لقوله: إقل لو كشم في بوتكم رر الذين كيب عليهم الْقَئْل إلى 
مَضاحعهم) [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: [ فإِذًا جَاء أحَلهُمْ ا ما ون مقف ا O‏ 
[الأعراف: 5"]. 

)١5(‏ أن الله عز وجل قد يبتلي عباده ما يكون فيه التمحيص والتنقية لقلووهم؛ لقوله تعالى: 
ولتي الله ما في صو ركم) [آل عمران: .]١54‏ 

)١0(‏ أن العبرة والمدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: إوليبتلي الله ما فى E‏ [آل 
عمران: »]١54‏ وقال تعالى: [أقلًا يَعلَمُ إذا بعر مَا في القبور (9) وَحُصُلَ ما في الصدُور) [العاديات: 
»]٠١ ۹‏ وقال تعالى: يوم لى السَرَائرٌ 1 [الطارق: .]١‏ 

)١(‏ إثبات علم الله عز وجل وإحاطته مما قي الصدور؛ لقوله تعالى: اون الله ما في 
ور ك ال عا ١86‏ ]. 

قوله: وقولة: [الظَائينَ الله طَنَّ السّوْع: وقبلها: ويدب لفقي وَالْافقات ولش كين 
وَالمْشر كات الاين بالل ظَنَّ المسّوْء] [الفتح: ]. 

قوله: ويدب الْمُنافِقِينَ والمُتافقات والْمش ر كين وَالْمش ر كات): العذاب هو الألم والعقوية, 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
إذا رأوا ظهور الإسلام واندحار الكفرء ويعذيهم في الآخرة ما ذكره في قوله تعالى: [وَأَعَدَ لهم حَهْنّم 
وَسَاءتْ مَصِيرًا) [الفتح: 1]. 
والمنافق في الأصل هو الذي يظهر الإبمان ويبطن الكفرء وللنفاق معنيان: 
المعى الأول: عام» وهو أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشرء فيتظاهر بالإيمان وهو كافرء 


ويتظاهر بالوفاء وهو غادر» ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد» ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسدء ويتظاهر 
الات وهر قار 

لمعن الثاني: حاص» وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فقلويهم منكرة وألسنتهم مقرة» كما 
قال تعال 4 ل بألْستيهم ا قلويهم) [الفتح: .]١١‏ 

وقدم المنافقين هنا على المشركين؟ لأنهم أشد ضررًا على المسلمين من الكفار المجاهرين بكفرهم؛ 


وذلك أن المؤمن يمكنه أن يتوقى الجاهر» لكنه رعا خالط المنافق لظنه أنه مؤمن. 


وللمنافقين علامات كثيرة» ذكرها الله عز وجل في كتابه» وذكرها البي صلى الله عليه وسلم في 
سنته» وقد جمع طائفة منها ابن القيم في كتابه: (مدارج السالكين)» وأصل طريق المنافقين مبئ الكذب 


والنفاق نوعان: 


النوع الأول: نفاق أكبر» وهو إظهار الإبمان وإبطان الكفر» وهو ما كان موجودًا على عهد البي 
صلى الله عليه وسلم» ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهمء كما قال تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْك الْأُسْقَل 


من اثر وَلَنْ تح لَهُمْ نَصيرًا) [النساء: 55 .]١‏ 


النوع الثاي: نفاق أصغرء وهو نفاق العملء بحيث يظهر الخير علانية ويبطن حلافه. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
وقوله: [وَالمُشْركِينَ وَالمُشركات): الشرك هو اتخاذ شريك مع الله عز وجل في ألوهيته أو 
ربوبيته) أو أسمائه وصفاتة. 
قوله: (الظَانِينَ باللّهِ ظَنَّ المّوء]: أي المسيئين الظن بالله عر وحل. 


وقرئت [السوء) بضم السين وفتحهاء و [السّوء) بالضم هو العذاب والمزيمة والشرء و [السوء] 


بالفتح هو الذم والعيب» ومنه السوأة وهو ما يكون عورة ويعيب الإنساك. 


وقوله: إظن السوء): الإضافة هنا من باب إضافة الضفة إلى موضوف عذوف» أي ظن الأمر 


الود تحاف الضافت الهو ققحت عت نقانة: 

وفشر اظن السرء بأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: إنكار قضاء الله عز وجل وقدره» وأنه يمكن تغييره وتبديله لو كان للمنافقين رأي 
ومشورة كياغال هال عدب: (يُقولون لَوْ کان لَنَا مِنَ الأمْرِ َء ما قيا هَاهْنَا [آل عمران: .]١54‏ 

الأمر الثان: إنكار حكمة الله عز وحل» وأن فعله سبحانه وتعالى محردٌ عن الحكمة. 

الأمر الثالث: إنكار نصر الله تعالى» وأن الله تعالى لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
وأن الإسلام سيضمحلء وأن كلمة الكفر ستعلو على كلمة الإسلام. 

وستأي هذه الأمور في كلام ابن القيم -إن شاء الله-. 

قوله: إعَلَيْهِم ذَائْرَة المسّوء]: هذه الحملة تحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أنما حبر عن وقوع السوء يمم. 


الأمر الثان: أنه دعاء عليهم. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
لدائرة: هي ما يحيط بالشيء ويكون له م رکز» والمعين أن السّوء أو السّوء محيط يهم من كل 

جانب» كإحاطة الدائرة مر كزهاء والمراد أن العذاب والحلاك والذل حيط بهم وملازم لهم في الدنياء ويوم 
القيامة ‏ وغضب الله عَليْهِم وله وعد عد لي جهنم ولحاي مَصِيرًا] [الفتح: .]٦‏ 

قوله: (وغضِب الله عَلِيهُم]: هذا عطف على وعليهم اة السوء] [الفتح: »]٦‏ وهو من 
باب عطف الحملة الفعلية على الحملة الاسمية. 

والغضب صفة من صفات الله عز وجل الفعليةء وهو قريب من معن السخحط› ومقتضاه كراهة 
المغضوب عليه والانتقام منه. 
وقال بأن جميع المعاني لا يمكن أن تُفسّر بأكثر من معناها ودلالتها اللفظية» وكل ما قيل في تفسيرها 
وتعريفها فهو أثر من آثارهاء ففوران دم القلب من آثار الغضبء فإذا غضب الإنسان حصل هذا الأمر 
وكذلك يعرفون الحبة بأنها ميل الإنسان لما يلائمه» وهذا الميل من آثار المحبة» فأنت إذا أحببت ملت» 
وهكذا جميع المعاني. 

قوله: إَوَلعَتَهُم]: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. 

قوله: !وَأَعَدَ لي أي هيئ لهم في الآخرة. 

قوله: إجَهَنَمَ1: اسم من أسماء النار» مشتق من الجهمة وهو السواد لسوادهاء وقيل: مشتقة من 
جهنام» أي بعيد القعر» وقيل: هي اسم أعجمي معرب وأصله كهتام» والله أعلم. 

قوله: !وَسَاءت مَصِيرًا!: ا ييز » والفاعل مستتر » والتقدير: وساءت النار مرجعًا 
ومصيرًا يصيرون إليه يوم القيامة. 
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تحرم سوء الظن بالله عز وجل» وأنه من صفات المنافقين والمشركين؛ لقوله تعالى: إويعدب 
المتَافقين والمتافقات والمث کین والمث ,کات الطانية باللّه 03 السسّوء ع عَلَيْهِم اة المسّوْء) [الفتح: .]١‏ 


~~ 


من فوائد الاية: 

و اتو من س آل ا فاا ا فاا لقني و والمش ركن 
لكات اَن لله طن لسزء) [افح: .]١‏ 

(۲) أن سوء الظن بالله تعالى من صفات المنافقين والمش ر كين. 

(۳) إثبات صفة الغضب لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. 


)٤(‏ جواز لعن المنافقين والكفار على سبيل العموم» فتقول: لعنة الله على المنافقين» لعنة الله على 
اشر كن وقال تعالى: + آلا له الله على الظاليية؟ [هوده 6 ]. 


ومن مذهب أهل السنة والجماعة عدم لعن اللمعن» وإعا يكون اللعن بالأوصاف» فلو راا 
رجلا غيّر منار الأرض» أو لعن والديه» لم يجز أن نقول له: لعنك الله. وإنما نقول: لعن الله من لعن والديه» 
لعن الله من غيّر منار الأرض. وذلك أن لعن المعين معناه طرده وإبعاده عن رحمة الله وهذا يتضمن 


إخراجه عن الإسلام» ورعا هداه الله ومات على الإسلام. 


(ه) أن من أساليب القرآن تقديم الذكر على الأنثى في الخطاب؛ لقوله تعالى: المُنَافِقِينَ 
والمَافقات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْركَات) [الفتح: ]» وقال تعالى: إن الْمُْلِوِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنينَ 
والممتات والقاننَ والقانكات وَالْصَادِقِينَ وَالصَّادِقاتَ والصابرين وَالصابِرَات والحافعية والخاشعات 
الان الات و الاين والمتائكات والافظلية روجهم وَالْحَافظًات والذاكرينَ الله كيرا 
ات غ الله ل 0 و عَظِيمًا ؟ [الأحزاب: °(« وقال تعالى: يا اھا الل آمنوا لا 


يسخر حيرا مهم ولا نسّاء مر نْ نسّاء عَسَى أن يكن حيرا منهن) [الحجرات: 


2 


oo 0‏ 5-5 ع 
يسر قوم مِن قوم عَسَى أن يُكونُوا 
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١‏ وهذا التقديم؛ لأن الذكر أشرف من الأنثى على سبيل العموم» ولا بمنع أن يكون بعض أفراد النساء 
أشرف من الذكر. 

و ات الار واا مرو دة الات لقوله تعال: را wv‏ جهنم [الفتح: 5]ء والجنة والنار 
مؤبدتان لا تفنيان» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» وليس هناك حلاف في الجنة» وإنما وقع الخلاف 
ق النار» هل تفئ؟ أم لا؟: 

القول الأول: أا تفئ. وإليه مال شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم. 

القول الثائي: أنا مؤبدة. وقد ذكر الله عز وجل تأبيد النار في القرآن في ثلاث مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى: إن الْذِينَ كفروا وَظَلمُوا لم يكن الله لِيَغْفِرَ لهم ولا لِيَهْدِيَهُم طريقا 


2 لا م 


054 ل طريق + حَهنّم حَالِدِينَ فيها أَبَدًا) [النساء: 2154 .]١55‏ 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (إن الله لَعَنَ الْكافِرِينَ َأَعَدَ لْهُمْ سَعِيرًا (14) حَالِدِينَ فيها أَبَدَا] 
[الأحزاب: 5ت 55]. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: (وَمَنْ يَعْص الله EY‏ إن لَهُ نار جهنم حَالِدِينَ فيها أ 1١‏ [الجن: 
ha‏ 

والراجح: القول الثاني» وعليه مذهب أهل السنة والجماعة. 

(۷) بيان عاقبة المنافقين والكفار» وأن مالم إلى النار. 

قوله: قال إبْنْ الْقَيّم: هو أبرز تلاميذ شيخ الإسلام» وكلامه هذا في (زاد المعاد) في سياق كلامه 
على غزوة أحد. 

قوله: في آلَآيَةِ الأولى: فسسّرَ هَذَا ألظَن: أي المذكور في قوله تعالى: ( يَظَتُونَ بالله غيْرَ الح 29 


انخاس [آل عه خا 
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و يلصت تولك ود قال ا شنا والدرة أت قا 


قوله: وَأنْ مره ا الاضمحلال هو ذهاب الشيء» أي سيذهب ويتلاشى. 

قوله: رفس بن ما أَصَابَهُ لَمْ يكن بقدر الله وَحِكْمَِمِ فَفْسَّرَ بإلْكار الْحِكْمَةِ: أي أن ما أجراه 
الله عز وجل قي غزوة أحد لم يكن لحكمة بالغة منه سبحانه» وقد ذكر الله عز وجل أن فعله لحكمة فقال: 
لبتي الله ما في صدُورِكمْ ولِيْمَخِّص ما في قلوبكم وَاللَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور) [آل عمران: .]١54‏ 

قوله: وَإنْكَارِ القذر: أي أنه يُمكن تغيير ما قدره الله عز وجل لو كان للمنافقين أمر. 

قوله: وَإلكَار أن يتم أمْرَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وان يُظَهِرَةُ عَلَى ألدّين كُلهِ: حيث ظنوا 
أن المشركين لما انتصروا وظهروا تلك الساعة في أحدء أن الإسلام قد انتهى وباد أهله» وقد ذكر الله عز 
وحل هذا بقوله أيضًا: بل طشم أن أن يثقلب الرسول وَالْمُوْمِنُونَ إلى هلهم بدا ورين ذلك في 
قلوبكم وَظَنَكمْ ظَنّ السسّؤء و كم قَومَا بُورَا] [الفتح: .]١١‏ 

قوله: وَهَذَا هُوَ عن آلسّؤء الذي ظَنَّهُ الْمُتَافقَونَ وَالْمُشْركُونَ في سُورَة الْفَفْح: في قوله تعالى: 
[الظَائنَ بال ظَنّ السّوء] [الفتح: 5]» وفسر بعض أفراده في الآية بعدها بقوله: بل شم أن لَنْ يثقلب 
ارَسُول ومون إلى أخليهم بدا وَين ذلك في قُلُوبكُمْ وشم طن السو وكشم قوم بورا) [الفتح: 
ا" 

قوله: وَإنْمَا کان هَذَا ظَنَ ألسُوء لاه طن عبر مَا يلي به سبْحَائَهُ وما يَليقْ بحِكمَيهِ وَحَمْده 


وَوَعْدِهِ ألصّادق: وهو سبحانه وتعالى الحكيم؛ ووعده صادق لا يتخلف. 
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قوله: فمّن ظن آنه يديل الباطل عَلى الحق إدالة مُستَقِرَة يَضْمّحِل مَعَهَا الحّق: أي من ظن أنه 
تعالى يجعل الدولة للباطل على الحق دائمّاء فقد ظن بالله ظن السوءء وإن كان الله عر وجل قد يديل 
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الباطل على الحق ف زمن من الأزمنة» أما أن تديلة دائمًا فلا والإسلام عزير با جعل الله فيه من العزة» 
وبأهله المتمسكين به. 


قوله: أو انكر أن ما جَرَى بقضائه وَقَدَرهِ: كما ظنه المشركون. 


خخ 


قوله: أو أَلَكَرَ أن يَكُونَ قَدَرْهُ لحكمة بَالعَةِ يملق عَلَيْهَا لْحَمْدَ بل رَعَمَ أن ذلك لِمَشِيئَةٍ 


ص ت عو 


مُجَرَدَةِ: وأفعال الله عز وجل كلها لحكمة. 


قوله: فَذَلِكَ ظَنْ اين كَفَرُواء فَوَيْل لين كفَرُوا مِنَ ألثَار: قيل: إن الويل وعيد ونمديد 
وقيل: إنه واد في حهنم» ولیس على هذا دليل» فيكون المرجع حينغذ للغة العربية» وذلك أننا نفسر القرآن 


بالقرآن» وإلا فبما جاء في السنئة» وإلا فبمقتضى كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 
قوله: وَأَكْثْرٌ آلئّاس: أي من بين آدم لا المؤمنين؛ لأن المومن يظن بربه الظن الحسن. 


قوله: يَظنون بالله ظنّ السّوء فيمًا يَخْمَصْ بهم: فيظن أن الله لا يجيب دعاءه» ولا يكشف 
كربته» وأنه مبخوس الحق» وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله عز وجلء ولسان حاله: ظلمئ ريي» منعئ ما 
أستحقه» وإن كان لا يستطيع أن يقول ذلك بلسانه» ومن هذا الباب قول أب العلاء المعري معترضًا على 
قضاء الله وقدره: 

إذا كان لا يحظى برزقك عاقرآ"*11 ١‏ ** وترزق جنوئًا وترزق أحمقا 

فلا ذنب يا رب السماء على امرئ 558 رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا 

وقال أيضًا معترضًا على قضاء الله وقدره: 

أفيتت عن قتل النفوس تعمذًا 9 وبعثت انت لقتلها ملكين 

وزعمت أن الحا معادًا ايا ** ما كان أغناها عن الحالين 


''*'! أي لا ترزق العاقل. 
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وهذا حوالعياذ باللدت كفرع وزندقة» واعتراض على قضاء الله وقدره» واو العلاء المعري معر وف 
بزندقته في أشعاره» وأنه من الشعراء الفاسقين المتزندقين» ويقال: إن تاب وأنشد أبيانًا تدل على توبته 


فقال: 


با عن يرق هد البعوض اها ينين في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى نياط عروقها في نحرها ‏ ***> ولخ قي تلك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب من زلاته انا ما كان منه في الزمان الأول 


ونحن نرجو ذلك والأصل بقاء ما كان على ما كان. 


والواحب على الإنسان أن يُحسن الظن بالله تعالى» وإحسان الظن بالله تعالى يكون مع فعل 
الأسباب» وهي الاستقامة على شريعة الله عز وحل» فإذا فعل الإنسان العبادة أحسن الظن بأن الله عر 
وجل يقبلها منه» وإذا دعا الله عز وجل أحسن الظن بأن الله عز وجل يجيب دعاءه ويعطيه سؤله؛ وإذا 
تاب من معصية أحسن الظن بالله تعالى وأنة ينوب عليه» ويبدّل سيعاته حسنات» وهكذا. 


إن 


قوله: وَفِيمَا يَفعَلهُ بعيْرهِمَ: فيجب عليك أن تُحسن الظن با يفعله الله عز وجل بغيرك» وأن تعلم 


0 


n 


أنه سبحانه وتعالى ما فعل شيئا بك ولا بغيرك إلا لحكمة» والله عز وجل يقدر على الإنسان الفقر 
والمصائب لحكمة عظيمة» وهى التمحيصء والتنقية» وتكفير السيغات» ورفعة الدرحات. 
وبعض الناس إذا رأى الكفار يتنعمون ظن بالله ظن السوءء وأن الكفار على حقء والله راض 


عنهم» وأن المسلمين ليسوا على حق» والله ساخط عليهم» ولم يعلم أن الله عز وجل (إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط)» وأن الله يُعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» 


ولا يعطي الدين إلا من اجيب 


ومن العبارات المنكرة الخاطئة الي يستعملها بعض الناس» أنهم إذا رأوا شخصًا مستقيمًا صالحا 
٤‏ 


وأصيب ,عصيبة» قالوا: فلان ما يستاهل. ويعترضون بذلك على قضاء الله وقدره» وهذا سوء ظن بحكمة 


e 
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الله عز وجلء فقدر الله عز وجل أن يُصاب الشخص ,عرض لحكمة؛ وقدر عليه أن يُصاب بالفقر لحكمة 

قوله: وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ: أي من ظن السوء. 

قوله: إن مَنْ عرف الله وَأَسْمَاءه وَصِفَاتِهِ: ومن كان بالله أعرف كان له أتقى وأحشى» كما 
قال تعالى: [إنّه شى الله مِنْ عِبَّادِهِ الْعُلّمَاءة [فاطر: ۲۸]» فمن عرف الله عز وجل» وما له من الجكم 
والحكمة» فيما يقدره ويشرعه» سلم من ظن السوء. 

قوله: وموجب حكمته وَحَمدِه: بفتح الجيم أي المسبب والمقتضى» وناکس السبب الذي 
يقتضي الشيء») أي المقتضي . 

قوله: فليغتن اللبيب: وهو صاحب العقل والرأي والتدبير» وهو مأحوذ من اللبّ وهو العقلء 
وغالبًا ما يكون اللبيب سريع الإحابة على البديهة» كما يقال: اللبيب بالإشارة يفهم» وقال المتبي: 

إني لأعلم واللبيب ‏ حير * أن الحياة وإن حرصت غرور 

قوله: آَلنَاصِحٌ لتفسه بِهَدَاء وليب إلى الله: التوبة هي الرحوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى 
طاعته» وهي واجبة على الفور» كما قال تعالى: [ وَتُوبُوا إلى اله حَمِيعًا أيه الْمُوْمون لَعَلْكُمْ تُفلحُون) 
الین ا" 


قوله: وليستغفره: أي يطلب منه المغفرة» وهي ستر الذنب والتجاوز عنه» والاستغفار يشمل 
الأمر الأول: طلب المغفرة بلسان المقال» بأن يقول: اللهم» اغفر لي» أستغفر الله. وما أشبه ذلك. 


الأمر الثانى: طلب المغفرة بلسان الحال» بأن يعمل أعمانً تكون سببًا للمغفرة» كما قال تعالى: 


!إن الات 00 السيئات £ [هود: £ ]| 
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الفرق بين التوبة والاستغفار: 
أما عند الانفراد فكل منهما يتضمن الآحر» ويدحل قي مسماه» فإذا قيل: توبة» دحل فيها 
الاستغفار» وإذا قيل: استغفار» دحل فيها التوبة. 
وأما عند الاحتماع فالفرق من وجهين: 


الوجه الأول: أن التوبة أعم؛ لأا قحي اعاتا وا وسيل فالندم عن الماضي» 


والعزم على ألا يعود» بخلاف الاستغفار فإنه لما مضى. 
الوجه الثاي: أن العبد قد يستغفر ولا يتوب» لكن التوبة تتضمن الاستغفار» فقد يقول الإنسان: 


أستغفر الله» أستغفر الله. ولا يكون في قلبه عدم العود في المستقبل» بخلاف التوبة فا متضمنة للاستغفار. 
شروط التوبة النصوح: 


القرطة الأول ااا لل عر برحل أن رة الا له على ا الوق من الله عر ول 


والطمع ق ثوابه وفضله سبحانه» لا رياع ولا سمعة) ولا حوفا من آدمي» وأحوه. 
الشرط الثاني: الندم على ما مضى. بأن يتمئ أن هذا الذنب لم يحصل منه. 


الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب فورًا. فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه» بل هذا نوع 


من الاستهزاء بالله عر وحل» كما لو :قال حال شريه الكمر؛ اتوب إل الله ویشرب.: 


ويدحل ف الإقلاع عن الذنب: رد الحقوق إلى أحححاق: كما لو سرق مال أو جححده. 
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الشرط الرابع: العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أن 
يعود مق سنحت له الفرصة» فهذه التوبة غير مقبولة» وليس الشرط ألا يعود» فإن عزم على عدم العود 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول. فمن تاب بعد ذلك لم تُقبل توبته» ووقت قبول 
التوبة وقتان: 
الوقت الأول: عام» وهو قبل أن تطلع الشمس من مغرهاء فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من 


مغريها تاب الله عليه» كما قال تعالى: (ِيَوْمٌ يَأتِي بض آیات ربك لا يع كفس اها لَمْ تكن آمَنتْ من 
قبل أو كْسَبَت في إِمَانهًا حيرا [الأنعام: .]٠١۸‏ 

الوقت الثاني: حاص» وهو حضور الأحل» فإذا حضر الملكان لقبض الروح لم تنفع التوبة» كما 

فى قاد عه لل ل ان - E Ban 5 ge‏ 

قال تعالى: [إِنَّما التوبة على الله لِلذِينَ يَعْمَلون السوء بجهالة ثم يُنُوبُون مِنْ قريب فأولقِك ينوب الله 
كي وكن EE‏ ودف AOE I NAD‏ قي ذا قن كن 
الْمَوْتُ قال لي ت لآن [النساء: 417 8١]ء‏ وقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر): فإذا حضر أحله وغرغر لم تنفعه التوبة. 

قوله: ولتستتققرة هن فته بريه طن السو سال الله المغقرة: 


2 
0 


فون وك نسحي" ی انم ا نلك غلى کے و کر ی ر حل اسن 


قوله: وَأَنَهُ كان ينبغي أن يكون كذا وكذا: فيعترض على القدر. 


قوله: فَمُسْتَقِل ومستكثر: كلاهما مبتدأ حبره حذوف» والتقدير: من الناس مستقل» ومن الناس 
مستكثر. ونظيره قوله تعالى: إفينهم شَقِي وَسَعِيدٌ] [هود: :]٠١١‏ أي منهم شقي ومنهم سعيد» وقال 


ابن مالك: 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


KNK 


والاسم مله معرب ومبي 


قوله: وقش تفسّك هل أنْت سَالم؟: أي هل أنت سالم من التعنت والملامة على قدر الله عز 
وجل» والاعتراض على حكمه سبحانه وتعالى؟ وقد قال تعالى: 5 أيه الْذِينَ آمنُوا لم تَقولُونَ ما نا 
I.‏ اال :رال فاا ا الاس بابر وللمثزة E‏ [البقرة: 5 5]. 


وقي هذه الجملة فائدتان: 


)١(‏ ألا تتشغل بعيوب الناس» وتنسى عيوب نفسك» بل فتش نفسلق وابداً بنفسك» وهذا قال 
الشاعر: 


ابدأ بنفسك فانمها عن غيها 5 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وقال الشافعي: 

إذا شعت أن تحيا سليمًا من الأذى ١‏ ** ودينك موفور وعرضك صين 

لسانك لا تذكر به عورة امرئن ١‏ ** فكلك عورات ولناس ألسن 

وعينك إن أبدت إليك معايبًا ‏ ***< فدعها وقل يا عين للناس أعين 

واحذر أن تتبع عيوب الناس وزلاقهم» وقد جاء في الأثر حوإن كان لا يصح-: (من تتبع عورة 
أحيه تتبع الله عورته» حي يفضحه في جوف رحله)» فمن حاول تتبع عورات الناس» وحاول التقاط 


زلاتهم, ابتلاه الله عز وجل بشخص يتتبع زلاته. 


و( ألا یرک الأقيناك IEG ae a‏ امتح لخر 
بمَن اقى) [النجم: ۳۲]ء وقال تعالى: ألم ثَرَ إلى الذي ايكون أنْفْسَهُمْ بل RE‏ 
يُظْلَمُونَ فَتِبنا [النساء: 45]» والتقوى محلها القلب» والله عز وجل هو المطلع على القلب» انحازي على 
ما فيه من خير وشرء وبر وتقوى» ولن يغين الناس عنك من الله شيئاء ولا يُعارض هذا أن الله عز وجل 


أثى على من زكى نفسه فقال: ( قد فلح مَنْ افا [الشيس» 4ء وقال: ق افلح عن تك ) 
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[الأعلى: 4 ١]؛‏ لأن المراد هنا تزكية النفس بفعل الطاعات وترك الحرمات» أي قد أفلح من طهر نفسه من 
العرك باش وين الل رافق والقنيلء لهاد ال غر وجل وغل اة واي الخرفاات: 
وعليه فالتزكية نوعان: 
النوع الآول: تزكية مأمور يماء وهي تزكية النفس بالطاعات» وترك ا محرمات. 
النوع الثاني: تزكية منهي عنهاء وهي الإعجاب بالنفس» والثناء عليها ومدحها. 


قوله: قان تنج منها: أي من هذه الخصال الذميمة» من ظن السوء بالله عز وحل» والاعتراض 
على قدره وحكمته» و(إن) شرطية» و(تنج) فعل الشرط محزوم بحذف الواو. 


قوله: تنج مِن ذي عَظِيمَةِ: أي تنجو من أمر ذي مصيبة عظيمة» و(تنج) جواب الشرط. 


قوله: وَإِنَا قَإنّي لَا إِخَالْكَ تاجيًا: (إخالك) بكسر الهمزة» وهي تنصب مفعولين» الأول الكاف 
من (إحالك)» والثاني (ناحيا). 


أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على قدر الله عز وجلء فإن أكثر الخلق يظنون بالله غير الحق 
ظن السو إما بلسافم, أو بعقاهم» وهذا قال ابن القيم: 

فلا تظنن بربك ظن سوء ‏ ** فإن الله أولى بالحميل 

ولا تظنن بنفسك قط حيرا * وكيف بظالم حجان جهول 

وقل يا نفس مأوى كل سوءِ ** أيرجى الخير من ميت بخيل 

مناسبة كلام ابن القيم للباب: 


أن فيه توضيحًا لمعن الآية الكرعة, وبيان معن سوء الظن. 


قوله: فيه مَسَائل: الْأولّى: تفسيرٌ آيَةِ آل عِمْرَانَ: وهي قولة ال (يظلون ا غ ا 
اح [آل عسرة: 1ه ]. 


E 
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قوله: الانية: تفْسيرٌ آية الْقَفْح: وهي قوله تعالى: ريعب الْمُتافِقنَ والمافقات والمش ركن 
والمش ر كات الظائين بالله ظَنّ السوء عليهم دائرة السو [الفتح: .]١‏ 

قوله: الشالكة: اة 9 ذلك نوا ل نُحَصر: أي أن ظن السوء أنواع لا تحصرء فقد يكون 
بالاعتراض على قدر الل أو الاعتراض على حكمته سبحانه وتعالى» والضابط قي ذلك: أن يظن بالله عز 


قوله: الرابعة: أله لا يَسْلّم مِنْ ذلك إلا مَنْ عرف الْأَسْمَاء وَالصّفَاتِ وعَرف فِسَهُ: فلا يسلم 


من الاعتراض على قضاء الله وقدره إلا من عرف ربه بأسمائه وصفاته» ومن كان لله أعرف كان له أتقى 
وأحعش؛ كبا قال فل نما وق الله من عبادو العلماء [فاطر: ۲۸]» وأيضًا عرف قدر نفسه ي 


مقابل ما لله عز وجل من الحكم واليكمةء فأنت مهما بلغت من العلم والعقل فلست بشيء إلى علم الله 


عز وجل» كما قال تعالى: [وَمَا أُوتِيكُمْ من ْم إلا قينا [الإسراء: 5]. 
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باب مَا جَاء في مُنكري الْقَدّر 


2 


سَبيلٍ الله ما قبل الله منه حَتَى ومن ¿ بالقدر. 
ومن بالل وكيد وکو وله ووم ا 1 


وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصّامِت ائه قال لابنه: يا بتي» إِنْكَ لَنْ جد - ليم ان حتى 
ول ران ول ما خَلقَ الله لْقَلَمَ قال لَه: اككتب. قَقَالَ: رب وَمَاذَا أَكْتُبْ؟. قال: اكب مقادير 
کل شيء حٌى تقوم اَلساعة» يا بي سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: رمن مات عَلَى 


ج ص 


غير هذا فليس مِنَي). 


: اکب فَجَرَى في ِلك 


لله صلى الله عليه وسلم: (قمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بالقدر خَيْره 


رفي روَائَةِ لابن وهب قَالَ رَسُولَ 


وقي الْمُْنَدٍ وآلمّئن عن ابْنِ | لدَيْلَمِيَ قال: انيت نت ابي بْنَ كغب فَقلت: في تفسي شَيء يِن 
ا قَقَالَ: لو أثفقت مثل أَحُدٍ ذَهَباء ما قَبِلَهُ أللّهُ منك 
حَتّى لون بِالقَدرِ وَتعلَمَ أن ما تون اناه 1703 لسارت وليه 
عَلَى عير هَدَا لكت مِن أهل آلار. قال: قات عَبْدَ الله بن معُودٍ وحذيفة بْنَ آليمَانِ وَرَيْدَ بن 
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ابت فَكُلْهُمْ حَدَتَي بول ذلك عن اَي صلى الله عليه وسلم. حَدِيتْ صحيح روَا ألْحَاكِم في 


الناية: يان كَبفيّة الإيَان. 

آلثالة: إحْبَاط عَمَل من لم يُْمِنْ به. 

ألرابعَة: الإخباز آنا يُجد ٠‏ طم لمان ؛ حتى يُؤْمِنَ بو 
الا ذِكْرُ اول ما خَلَقَ اللّهُ. 

الاو ا بالْمَقادير في تلك الساعَة 8 قيام السّاعَة 
السابعَة: بَرَاءنُهُ صلى الله عليه وسلم مِمَّن لم يمن به. 


الثامتة: عَادَةَ للف و في إزَالَة الشبهَة بال لعُلَمَاء. 


التانيعة: أن العلماء أَجَابُوةُ بمّا يُزيل شْبْهتَه وَذَلِكَ أَنَهُمْ سبوا الْكَلَامَ إلى رَسُول الله صلى 
لله عليه وسلم فقط. 


kk Kk 
عئاسية الباي ا قل‎ 


لا ذكر المؤلف في الباب السابق» حكم من أنكر حكمة الله عز وجل فيما قدره» ذكر في هذا 


الباب حكم من أنكر القدرء وما جاء في ذلك من الوعيد. 


1-56 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر» ذكر المصنف ما جاء من الوعيد فيمن أنكره؛ 


تنبيهًا على وجوب الإبمان به» وعليه فإثبات القدر من الإبعان بتوحيد الربوبية. 
قوله: اب ما جَاءِ في منكري القدّر: أي ما جاء من الوعيد الشديد 2 الميكريق للقدر» 


و(منكري) جمع مذكر سالم» وأصلها منكرين» لكن حذفت النون للإضافة؛ لأن الإضافة والتنوين لا 
يجتمعان» كما قال الناظم: 


كأني تنوينٌ وأنت إضافة ‏ *** فين تراني لا تحل مكاني 


والقدر مصدر در ع ندرا وقد تسكن الدال فيقال: ان 

ويطلق تارة على أمرين: 

5 5 5 ۾ سي 5 ون 7 5 

الأمر الأول: التقدير» ومنه قوله تعالى: إا كل شيء حلقتاه بقدر] [القمر: 49]: أي بتقدير. 


الأمر الثاي: المقدّرء ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم: (قدَرٌ الله وما شاء فعل): أي مقدوره 


ودره 
شرعًا: هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسبما سبق في علمه واقتضته حكمته. 


ومعئ ذلك: أن تؤمن بأن كل ما 2 الكون من مو جحو دات أو معدومات عامة وخاصة» فإشا 


عشيعة الله وحلقه» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
الفرق بين القضاء والقدر: 
أن القضاء هو ما يقضيه الله عز وجل في حلقه» من إيجاد» أو إعدام» أو تغيير» وأما القدر فهو ما 


قدّر الله عر وجل في الأزل أن يكون» وعليه فيكون القدر سابقا على القضاءء فالله عز وجل يقدر ثم 


يقضي سبحانه وتعالى. 


Yo 
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أهمية مبحث القدر: 
القدر من المسائل المهمة جدًا في الواقع» ولهذا فسر الإمام أحمد القدر بأنه قدرة الله أي أن القدر 
من صفات الله عز وحل» وأنه سبحانه وتعالى قدّر الأشياء قبل وجحودهاء أي علمهاء ثم كتبهاء ثم شاءهاء 
ثم حلقهاء كما سيأ حإن شاء الله- في مراتب الإعان بالقدر. 
فحقيقة القدر الذي حار الورى دفن في شأنه هو قدرة الرحمن 
و أستحس* ان عقيل ذا من أحمد د لما جاه عن الرضى الرباني 
قال الإمام شفى القلوب بلفظة فقن ذات اختصار وهی ذات بیان 
وذلك لما فسر القدر بأنه قدرة الله. 
والإبمان بالقدر أحد أركان الإبمان الستة» الى بيّنها البي صلى الله عليه وسلم لحبريل: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خير وشره). 
والإيمان بالقدر من تمام الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى؛ لأنه من أفعاله تعالى» لأن فيه علماء 
وكتابة» ومشيئة» وا 
مراتب الإيمان بالقدر: 
المرتبة الأولى: الإبمان بأن الله عز وجل عام بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدًا» سواء ما يتعلق 


بأفعاله هو سبحانه أم أفعال عباده» فعلمه سبحانه وتعالى محيط بک| شيع كما قال ای القیہ: 
هو مم و شي 37 


وهو العليم ما يكون غدًا وما ينو قد كان ولمعلوم في ذا الآن 
ریکل شيء لل يكن الى كان وود كيف يكون موجودًا لذي الأعيان 
المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حن تقوم 


الساعة» فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. 


eT 
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ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلَمْ أن الله َعَم ما في السّمّاء وَالأرْض) [الحج: :]7٠١‏ 
وهذا العلم» إن ذلك فى كناب 8 ذلك على الله يُسير] لله 5 وهذه الكتابة» وقال تعالى: 
وَعِنْدَهُ ماح العيْب أا يَعْلَمُهَا إا هُوَ وَيَعْلّمُ ما في الب وَالْبْْرِ وما سقط مِن وَرََةِ إلا َْلَمُهَا) [الأنعام: 
]: وهذا العلمء. ولا حيّة في ظلمَات وا رطب ولا ابس إلا في كاب 5 [الأنعام: 59]: 
وهذه الكتابة» ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حرضي الله 
عنهما-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء)» وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حُصين حرضي الله 
عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الما ثم حلق 
السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء): أي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. 

الكتابة أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» ويدل له قول البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لما حلق القلم قال له: اكتب. قال: رب» وماذا 
أكتب؟. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)» فما من شيء يحدث من إيجاد» أو إعدام» أو تغيير إلا 
وهو مقدر مكتوب. 

النوع الثاي: الكتابة العمرية» وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنينء إذا تم له أربعة 
أشهر في بطن أمه» ويدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: حدثنا 


و الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوم 
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و1" المع يكين عاق "ل ميل لاتا الى غ يكون بويووا"*3 بزل ق ل إليه اللكف 


ويؤمر بأربع کلمات: يكنب رزو واا ری وشقي أم بوني 


وقد يقول قائل: إذا كان كل هذا مكتوبًا مقدرًا فما فائدة العمل؟. 


فالجواب: 


[181] بن به 500 و الى zl‏ 

النطفة هي الماء الصا القليل» و سمي المئي بذلك لقلته. 
1 ل هن الد الغليظ» وى بذاك لعلوقة» آي اقباط بغهه يعض 
[*١]ء‏ 5 3 
£ ا 5 8 5 es EE‏ ا ل گے ت 

المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغء والمضغة مخلقة وغير مخلقة» كما قال تعالى : (يا يها الاس 
۰ 5-2 08 له 2 ر ن 2 هرم 8 فاق 27 21 3 2 3 5 
إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقتاكم من تراب ثم مر نطفة ثم من علقة ثم مر مضعة مخلقة وغير محلقة 
5 را ن ر ٤‏ ل اد كم ون عوي و :ين 2 4 و غير 1 
[ الحج: ]. 

س 

]"*٥[‏ ۾ .ي O‏ ا 
الرزق هو ما ينفع الإنسان» وهر نوعان: 
النوع الأول: رزق يقوم به البدن» وهو المأكل» والمشرب» والمسكن. 
النوع الثاني: رزق يقوم به الدين» وهو الإبمان» والعمل الصاح. 
فيكتب رزقه: هل هو قليل؟ أو كثير؟ هل هو من حلال؟ أو حرام؟. 
لد أي مدة بقائه ف الدنياء كم سيبقى؟ وقي أي سنة سيموت؟ في أي ساعة؟ في أي دقيقة؟ في أي ثانية؟؛ كل هذا 
کرت واکان لا يعلمون عن مورت كما قال تعال> ووا تذري س با ارف[ 4" ]| :وذ كان لا 
يدري في أي أرض يموت» مع أنه بملك الذهاب وانحيء فلأن يجهل في أي ساعة يموت من باب أولى. 
فالأحل مقدر من جهة: 
أولا: زمنة. 
ثانياة كيفيقة. 
ثالنا: المكان. 
1" آي ا به من الأعمال القولية والنعلية والقلبيةة هل عا اة أو فائدة# وهل عي من الأعنال 
تعدية النفع؟ أه القاص 5؟ 
متعدية النفع؟ أو القاصرة؟. 


e‏ أي هل يكون في الآخرة شقيًا أم سعيدًا. 


TA 
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أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (اعملوا فكل ميسر لما خحلق له)» وأنت لا تدري هل كتبك 


الله من أهل السعادة؟ أو من أهل الشقاوة؟. 
النوع الثالث: الكتابة الحَؤلية» وذلك في ليلة القدر» كما قال تعالى: (حم )١(‏ وَالْكتَاب الْمُبِين 


(1) إا أَنْرَلَاُ في ليلو مباركةٍ إلا کنا مُنْدِرِينَ (۳) فيها يُفرَقَ كل أمْر حَكيم )٤(‏ أُمْرَا مِنْ عندا) 
|[الدعان: ۷ = 8 ]ء وتسبمية ليلة القدر يذلاف: 
أولا: من القذر وهو الشرف والعظمة؛ وذلك لشرفها وعظمتهاء ومن ذلك قول الناس: فلان ذو 


\ 


ثانيًا: من القذر وهو التقدير؛ لأنه يقدّر فيها ما يكون فى تلك السنة. 


تنبيه : 
ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ كائن لا يتغير ولا يتبدل» وأما ما كتب في الصحف الي 
في أيدي الملائكة فقد يحصل فيه تبديل وتغيير» لكن هذا التغيير والتبديل مكتوب أيضًا في اللوح المحفوظ, 
E E‏ خا يفاد 3 وعنده 1 الكتّاب] [الرعد: 5"]: فيمحو الله عز وجل 
ويثبت فيما في أيدي الملائكة» وهذا كله قد كتب في اللوح المحفوظ» فلو فرض مثنًا أن الملائكة كتبوا على 


شخص سيئات» ثم عمل حسنات» فإن هذه الحسنات تذهب السيئات» وقد كتب الله عز وجل في اللوح 
امحفوظ أن هذا العبد يعمل سيئات ثم يعمل حسنات. 
النوع الرابع: الكتابة اليومية» وقد استدل بعض العلماء عليها بقوله تعالى: کر يوم هو في 
شَأنٍ) [الرحمن: ۲۹]. 
الرقة الثالثة: الإعان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا .مشيئة الله تبارك وتعالى» فما وجد موجحود 
سواء كان ذلك من فعله سبحانه وتعالى أم من فعل مخلوقاته» كما قال تعالى: اوربك یلق ما يشاء 


FT 
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كا [القصص: ۸ + وقال عال: ريل الله ما ياء [إبراعيية 9؟]» وقال تعالى: هر الذي 
يُصوّرَكمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَاء) [آل عمران: 1]ء وقال تعالى: إوما تشَاءون إا أن يشاء الله رب 
الال اكد 8 وما شاء الله كانع من خير أو شر» وما ل يشأ لم يكن» من خير أو شرء فتعلم 
حينئذ (أن ما أصابك لم يكن ليخطئك)» كما لو سافر الإنسان وحدث له حادث» فقال: لو لم أسافر لم 
يصبئ الحادث. فنقول له كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (ما أصابك لم يكن ليخطئك)» سيصيبك 
هذا الذي أصابك» سواء على طريق السفر أم على فراشك» (وما أحطأك لم يكن ليصيبك): فما قدر الله 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وحل» بذواتهاء وصفاتماء وما يصدر منها 
من أقوال» وأفعال» وآثار» فخلق الله الإنسان بذاته وصفاته» وما يصدر منه من أقوال خلقها الله عز وجل 
وشاءهاء وكذا ما يصدر منه من أفعال وآثار» كما لو اعتدى على شخص» ونحو ذلك» كل هذه مخلوقة 
لله عز وجل. 

ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: االله حالق كل شَيء] [الرعد: »]١6‏ وقوله تعالى: [وَحَلقَ كل 
شَيء فقدره تقديرًا) [الفرقان: ؟]ء وقوله تعالى: [وَاللّهُ حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ [الصافات: 45]: أي 
حلقكم» وحلق أعمالكم» وأفعالكم. 

وقد جُمعت هذه المراتب في قول الناظم: 

علم كتابة ‏ مولانا ‏ مشيثته 58 وعتلقه وهو اهاد وتكرن: 
فسالة: 
جاء عند الحاكم قي (معرفة علوم الحديث)» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ات بالقدر 


حيره وشره» حلوه ومره): والخير والشر باعتبار العاقبة» والحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة» وخير 


القدر ما كان نافعا» وشره ما كان ضارًا مؤذيًا. 
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والخير والشر إنما هو بالنسبة للمقدور وعاقبته» فإن من القدر ما يكون خيراء ومنه ما يكون شراء 
فالطاعات والغئ والصحة خير» والمعاصي والفقر والمرض شر. 

وأما بالنسبة لفعل الله عز وجل فلا يقال بأنه شر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (والشر ليس 
إليك)» وي دعاء القنوت الذي علمه البي صلى الله عليه وسلم للحسن: (وقئ شر ما قضيت): فأضاف 
الشر إلى ما قضاه» لا إلى قضائه» فالشر في المقضي لا القضاء؛ لأن ما يقضيه الله عز وجل كله خير» والشر 
يكون في المفعولات» وما يقدره الله عز وحل. 

الفرق الضالة في القدر: 

ضل في القدر طائفتان من المنتسبين للقبلة: 

الطائفة الأولى: الحبرية» وهم الذين قالوا: إن العبد مُجبّر على عمله» وليس له فيه اختيار» ولا 
إرادة» ولا قدرة» بل هو مقهور لا تأثير له البتة» حي بالغ بعض غلاتهم وقالوا بأن فعل العبد هو عين فعل 
ا ولا ينسب للعبد إلا على سبيل الجاز. نعوذ بالله من ذلك» وهذا مذهب الجهمية. 

واستدلوا بأنه تقرر عقلًا وشرعًا أن الله عز وجل خالق كل شيء» وملیکه» ومدبره» ولا يشذ عن 
هذا الأصل شيء كلي» أو جزئي من أفعال العباد» أو غيرهم» كما قال تعالى: الله حالق كل شئيء) 
[الرعد: »]١١‏ وقال تعالى: إوالله حلقكم وما تَعْمَلُونَ] [الصافات: 45]» والعباد ملك له فكيف 
يكون في ملكه ما لا يريد؟! وفعل العبد من جملة ما خلق الله عز وحل. 

والرد على هذا الطائفة من وجوه: 

الوحه الأول: من ناحية الشرع؛ فإن الله عز وجل أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه 
وجعله كسبًا له» ثاب ویعاقب بحسبه» كما قال تعالى: من عمل صَالِحًا فلتفسه وَمَنْ أسّاء فعَليْهَا وم 
529 عام و [إفصلت: 55]» ولو كان العبد مجبورًا ما صحت نسبته إليه» ولكان عقابه عليه ظلمًاء 


وهذا قال تعالى: [مِنْكُمْ مَنْ بريد لذلا وَمِنْكُمْ مَنْ بريد الْآخرَة) [آل عمران: ؟5١]»‏ وقال تعالى: (وَقُلٍ 


چو 


eT 
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g~ 5-1 


الح مِنْ رَبِكُمْ فمن اء ليون وَمَنْ ضَاءَ فيفر إا اذا لِلظَلِمِنَ كارا أَحَاطَ بهم سرَادقُهًا) 
[الكهف: ۲۹] وقال تعالى: (لِمَنْ شَاءَ مِْكُمْ ان يَستقيم) [التكوير: ۲۸]ء وقال تعالى: (فَأنُوا حَرَنَكُمْ 


ألى ا رة 1# ]. 


الوجه الثان: من ناحية العقل» فإ کل عاقل يعلم الفرق بين أفعاله الاحتيارية والاضطرارية» 
فالأكل» والشرب» والنکاح» والشراء» والبيع احتياري» والارتعاش» والحمى» والسقوط من شاهق 
اضطراري» فهناك فرق بين الفعلين في الحقيقة والحكم: 


فمن حيث الحقيقة: الفعل الاحتياري يفعله الإنسان باحتياره» والاضطراري يفعله بغير احتياره. 


ومن حيث الحكم: الفعل الاختياري يلام الإنسان عليه» والفعل الاضطراري لا يلام عليه 
ولذلك لو اعتدي شخص على آخر وادّعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره» لعُدٌ ذلك سفها مخالفا 
للمعلوم من الدين بالضرورة. 


الطائفة الثانية: القدرية» وهم نفاة القدر الذين قالوا: العبد مستقل بعمله قي الإرادة» والقدرة» 


والاختيار» وليس لله عز وجل فيه إرادة؛ ولا قدرة» ولا حلق. وهذا مذهب المعتزلة. 


واستدلوا بأدلة» ومنها: 


م مه o‏ 


وله الكدنة ا على إضافة العمل لليف كقوله مال إا حو وت ا 
[الكهف: ۲۹]» وقوله تعالى: [مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُثيَا وَينْكُمْ مَنْ يُرِيدُ لاحر [آل عمران: ؟5١]ء‏ 
وقوله تعالى: ولو أَرَادُوا الْخْرُوجَ لأَعَدُوا له عَدة ولكِن کر الله البعائهُم) [التوبة: *5]» والأصل في 
الإضافة أنها للحقيقة» وأن العبد هو الفاعل المختار» ومن المعلوم عقلًا: امتناع معمول واحد من عاملين 
على وجه الاستقلال من كل منهماء فلو دفع زيد شخصًا فسقطء فإما أن ضيف الفعل إلى زيد وحده. 
أو إلى عمرو وحده» أو إليهما على وجه المشاركة لا الاستقلال» أما أن يكون الذي دفعه عمرو وحده 


١ 
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ثانيًا: أن هناك فرقا بين الحركة الاختيارية والاضطرارية كالارتعاش» ونحن نقوم ونقعد وننام 


الثا: أنه لو اعتدى شخص على بدن آخرء أو ماله» أو عرضه» ثم احتج بالقدر» وأن ذلك بغير 
احتيار منه لرده جميع العقلاء. 

ويرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: من ناحية الشر ع» فإن الله عز وجل حالق كل شيء) وكل شيء كائن .کشیئته» 
وقد بيّن الله عز وجل ف كتابه أن أفعال العباد تقع .مشيعته سبحانه» فقال: ولو وا اوا كل س 
هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ اقول مني لَأمْلَأنَ هم مِنَ الْجنّةِ وَالنّاس أَحْمَعين) [السجدة: ١١]ء‏ وقال تعالى: الله 
حالق كل شئْء) [الزمر: 17]» وقال تعالى: [وَاللَهُ حلقكم وَمَا تَعْمَلُونَ] [الصافات: 35]. 

الوجه الثابي: من ناحية العقل» فان الكون كله ثملوك لله عر وحل» واللإنساك من حملة هذا 
الكون» فيكون من جملة هذا الكون» ولا بمكن للمملوك أن يتصرف ف ملك المالك إلا بإذنه ومشيغته 
فيكون تصرف العبد وإرادته كلها واقعة بإذن الله تعالى» وإلا فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته 
وسا 


والخلاصة: أن الحبرية غلوا في النصوص الي تدل على عموم خلق الله عز وجل لكل شي 


وخر فى التسوض الدالة أن للبو ها مانا إل ورانا باارف 
والقدرية على العكس» غلوا في النصوص الدالة أن فعل العبد يضاف إليه» وجفوا عن النصوص 
الدالة على عموم خلق الله وملكه. 


ودين الله عز وجل وسط بين الغالى فيه والجاقي عنه وهذا كان سعد الناس فيما يتعلق بالقدر 
أهل السنة والجماعة» الذين قالوا بأن للعبد مشيئة» وقدرة» وإرادة إلا أا تابعة لمشيئة الله تعالى) كما قال 


a ANN 1 اعون إن أن كاه الك ريا الالبين‎ Je 


fF 
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مسائل: 

المسألة الأولى: كيف مجمع بين كون فعل العبد مخلوقا لله عز وحل» وبين كونه كسبًا للفاعل؟. 

تقدم أن فعل العبد مخلوق لله عز وجلء وأنه كسب للعبد يُجازى عليه كما قال تعالى: مر 
كاء بالج ف عر الها ومن كام بالسعة نذا بی ااي [الأنعام: ) ويجمع بينهما من 
وجهين: 

الوحه الأول: أن فعل العبد من صفاته» والعبد وصفاته مخلوقان لله عز وجل عيئًا ووصفاء فإن الله 
عز وجل خلق الإنسان وخلق أوصافه. 

الوحه الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية» وقدرة بدنية» ولولاهما لما حصل الفعل» والذي 
خلق الإرادة والقدرة هو الله عر وجل» وخخالق السب الق للمسيب» فنسية فعل العبد إلى .خلق الله غر 
وجل ا ال سبب» لا نسبة مباشرة» فالسبب من الله عز وحل» ولا تسسب إل مباشرة» ولكن 
تنسب إليه سبحانه باعتبار أنه قدره وشاءه؛ لأن المباشر الحقيقى هو العبد» فينسب إليه الفعل كسبًا 
وتحصيلاء ويُنسب إلى الله عز وجل حلقا وتقديراء ولكل من السببين اعتبار. 

والحاصل: أن للعبد إرادة» وقدرة» واحتيار يكون جما فعله» فهو مريد قادر فاعل» لكنه غير 
مستقل بإرادته» وقدرته» واحتیاره» كما لا تستقل السات بالتأثير ق مساق فلو رمى رجحل جرة 
زجاجية والکسرت فإ الرمى سبب ) والذي قدر السبب هو الله عز وحل» فقدرته» وإرادته» واحتیاره» 
تابعة لقدرة الله وإرادته واحتیاره؛ لأن الإرادة والقدرة والاحتيار صفات ف العبد وھی مخلوقة, والصفات 
تتبع الموصوف» فخالق الأعيان خالق ها ولصفاتا. 

المسألة الثانية: الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع. 

كما لو شرب إنسان حمرًا ثم قال: قدّره الله على. أو يترك الصلاة ويقول: قدّره الله علي. أو يعق 


من والديه ويقول: قدره الله علي. وهذا غير صحيح» وغير جائز» ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على 


١ 
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مخالفة الشر ع» فلا يترك الواجبات» ويفعل احرمات» ثم ينسب ذلك لقدر الله عز وحل» وقد دل على 
للك ور 

الأرقة مو لكاب فقال سال ١‏ اكول اللزية الكركية أذ ناك لله كا Ng‏ 
حرا مِنْ شَيْء] [الأنعام: 44 »]١‏ فأبطل الله عر وجل حجتهم بقوله: كَدَلِكَ كذب الْذِينَ مِنْ قيْلِهِم 


حٌى ذاقوا بَأْسَنَا [الأنعام: 48 »]١‏ ولو كانت لهم حجة بالقدرء ما أذاقهم الله عز وجل بأسه. 


وقال تعالى: رسلا مُبَمّرِينَ وَمُنْذِرِينَ بلا يكون لاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرْسُل) [النساء: 
5" : فبيّن الله عز وجل أن الحجة قائمة على الناس بإرسال الرسل» ولا حجة لهم على الله بعد ذلك 
ولو كان القدر حجة للمخالفين ما انتفت الحجة بإرسال الرسل؛ لأن المخالفة بعد إرسالهم وقعت بقدر 
الله عز وجل. 

الثاني: من السنة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-» أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم من أحد إلا وقد كنب مقعده من النار ومقعده من الحنة)؛ قال 
الصحابة حرضي الله عنهم-: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟. قال: (لاء اعملوا فكل 
ميسرٌ لما حلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل 
الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة)» ثم قرأ البي صلى الله عليه وسلم: [ فم مَنْ أَعْطَى وَانّقَى (ه) 5-5 
بالحستی (1) فسیسرہ یری (۷) وام مَنْ بل وَاسْتفْنَى (۸) وکذب بالحستی (9) فستیسره 
E‏ [الليل: ه - :][٠١‏ فأمر البي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالعمل» ونمى عن الاتكال 
على القدر. 


الثالتث: من النظر» وذلك من وجوه متعددة: 


الوجه الأول: أن الله عز وجل أمر العبد وما ولم يكلفه إلا ما يستطيع» كما قال تعالى: اا 
ما استَطعتم ) [التغاين: 4] وقال تال :ا يكلف الله كفي ِل وُسْعَهًا! [البقرة: »]١85‏ وقال 
تعالى: إا يكلف الله فسا إا ما آنَاهًا] [الطلاق: ۷]» ولو كان العبد بحرا على الفعل لكان مكلمًا عا لا 


عا 
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يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل» وهذا إذا وقعت منه معصية بجهل» أو نسيان» أو إكراهء فلا إثم عليه؛ 


لأنه معذور. 


الوجه الثاي: أن قدر الله عز وجل سر مكتوم لا يُعلم إلا بعد وقوع المقدور» وإرادة العبد لما 
يفعله سابقة على فعله» وحينئذ تكون إرادة العبد للفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله عز وجل» فهو 
حينما يعمل لا يدري: هل يكون فعله فيما يلائمه؟ أو فيما لا يلائمه؟» وحينئذ تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا 
حجة إلا فيما يعلمه» فنقول له: ما الذي أدراك أنك من أهل الشقاوة حي تترك العمل؟ لاذا لا تقدر 


نفسك من أهل السعادة وتعمل بعملهم؟. 


الوجه الثالث: أن الله عز وجل جبل الإنسان على الحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حي 
يدر که» فإذا أراد وظيفة سعى ) وإذا أراد زوحة سعى لذلك» ولا يعدل عما يلائمه ثم يحتج بالقدر عن 
عدوله» فلم يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟» فهذا إنسان يريد الوظيفة» تحده 
يبحث ويتسابق عن هذه الوظيفة» ويبحث عن سکن» ولا يحتج بالقدرء وتحده في أمور دينه لا حرص 
على الطاعة» وإذا حصلت المخالفة قال: قدر الله ذلك على. 

الوجه الرابع: أن الذي يحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل الحرمات» لو اعتدى عليه شخص 
وأحذ ماله وانتهك حرمته؛ ثم قال له: لا تلمئ على اعتدائي فإنما اعتديت عليك بقدر الله. لم يقبل حجته» 
فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر ف الاعتداء عليه» ثم يحتج لنفسه في اعتدائه على أمر الله تعالى؟» ولذلك 
يُذكر عن أمير المؤمنين عمر حرضي الله عنه-» أنه رفع إليه سارق واستحق القطع» فأمر عمر حرضي الله 
عنه- بقطع يده فقال السارق: فيلا نا أميد المؤمنين» فإعا سرقت بقدر الله. فقال عمر -رضى الله عنه-: 
ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. وكذا تقطع بشرع الله عز وجل. 

المسألة الثالثة: الاحتجاج بالقدر على المصائب. 

يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب؛ لأنها ليست من فعل المكلف ولا كسبه» وإن كان سببها 
قد يكون من فعله» كما لو أسرع إنسان بسيارته سرعة كبيرة» ثم انقلبت السيارة وتلف منها ما تلف» 


۹ 
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فيقول: هذا الذي حصل بقدر الله عز وجل. مع أنه كان سببًا فيه» كخروج آدم عليه السلام من الحنة 
فإنه كان بسبب أكله من الشجرة» بل نقول: إنه يجب عند المصائب النظر إلى قدر الله عز وجل. لأنه ما 
يعين على الصبر» ولهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو 
تفتح عمل الشيطان): فأرشد العبد أن يفوض أمره إلى قدر الله عز وحل» بعد فعله الأسباب الي يحصّل جا 


الا الرابعة: الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. 


يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منهاء فإذا فعل الذنب وتاب منه ثم لامه آل 
عليه قال: هذا شيء قدره الله عز وجل علىٌ. كما لو ابتلى الله عز وجل إنسانًا ببعض المخالفات 
والمعاصي» ثم تاب الله عز وجل عليه» ثم جاءه شخص وقال له: كنت تفعل كذا وكذا. فقال: هذا أمر 
كتبه الله علي. فهذا جائز؛ لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة وانفحى» فلا يتوجه اللوم عليه 
بالمخالفة» وحينعذ لم يبق إلا حض القدرء لا ليستمر على الذنب» ولكن تفويضًا لقدر الله عز وجل الذي 
لا بد من وقوعه» بخلاف ما لو احتج بالقدر على الذنوب والمعاصي وهو متليّس ها. 

وهذا أحد الحوابين اللذين أحيب مما على احتنجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر» وهو 
جواب ابن القيم حرحمه الله-» والحديث: (احتج آدم وموسسىء فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت 
ذريتك من الجنة. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» ثم تلومئ على أمر قدره الله 
علي. فحج آدم موسى» فحج آدم موسى). 

الجواب الثاني: أن احتجاج آدم عليه السلام بالقدر لم يكن على الذنب» وإنما كان على المصيبة 
وهي إخحراحه من الحنة» وهذا جواب شيخ الإسلام. 

وحواب شيخ الإسلام أحسن من وحه» وهو أنه ما كان لموسى عليه السلام أن يلوم أباه على 
الذنب الذي تاب منه» وجواب ابن القيم أحسن من وحه» وهو أنه أوضح. 


١ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
المسالة الخامسة: هل الإنسان مسير أم مخير؟. 
أولا: هذه العبارة حادثة» ولم ترد قي كلام أهل العلم السابقين. 


ثانيًا: التحقيق في ذلك أن يقال: الإنسان مسير ومخير» فهو خير بحيث أنه يفعل ما يشاء ويختار 
93 و وض و اوق ع ره و دوق و کے د 2 
ويريد» ولا أحد يجبره على شيء» كما قال تعالى: [منكم من یرید الدثيًا وما من يريد الآحرة ) [آل 
عمران: »]١57‏ وهو مسير بحيث أن ما يفعله ويختاره واقع بمشيئة الله وإرادته» كما قال تعالى: ولم شاء 


5 


ان لز 2 
نکم أن یستقیم (۲۸) وما تَشَاءون | 
لم يفعله» وما وقع بغير احتياره» كالمرض» والمصائب هو فيه مسير؛ لأنه يقع.محض القدرء وليس للعبد فيه 


| 


ن ا رب التاليية 1 0 A‏ لر عا الله 


احتيار» ولا إرادة. 

المسألة السادسة: ثمرات وآثار الإبمان بالقدر. 

أولا: أن الإيمان بالقدر من تحقيق توحيد الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر 
والإيعان به. 

ثانيًا: تحقيق التوكل على الله عر وحل» وتفويض الأمر إليه سبحانه عند فعل الأسباب النافعة؛ 
بحيث لا يعتمد على السبب وحده؛ لأن كل شيء بقدر الله عز وحل» فلو راجع الإنسان مثلا (مادته) 
وذاكرها جيداء لا يعتمد على مراجعته و حفظه» وإغا يعتمل على الله عر وحل ويثق به؟ إذ لو شاء الله 


سبحانه لم تنفعه» ورا لبس عليه عند الاختبار. 


الثا: انتفاء الإعجاب بالنفس عند حصول الراد؛ لأنه يعلم أن حصول المراد بقدر الله» ونعمته 
له» كما أن إعجابه بنفسه ينسيه شكر نعمة الله عز وجل. 
رابعًا: الطمأنينة والراحة النفسية ما يجري عليه من أقدار الله عز وحل» وحينئذ يزول عنه القلق 


والضجر عند فوات حبوب» أو حصول مكروه؛ لأنه يعلم أن الأمر كله لل وأن ما قدره الله عز وجل 


ETN 
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وقضاه كائن لا محالة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وحينئذ يرضى ويْسلم» كما قال علقمة: هو 
الرحل تُصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويُسلم. 

ويُشير إلى هذه الراحة والطمأنينة قوله تعالى: ما أصَاب مِنْ مُصببَة في الْأرْضٍ وكا في ألفسكم 
ا في کاب مِن قبل أن برها إن ذلك عَلَى الله سیر (۲۲) لِكَيلَا سا على ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا يما 
اک وَاللَهُ ئا بيب کل مال فور [الحديد: ۲۲» 58]. 


خحامسًا: أنه يُعين المؤمن على الصبر على المصائب» ويُشير له قول البي صلى الله عليه وسلم: 
(عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمومن؛ إن أصابته سراء شكر فکان حيرا 


له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له). 


سادسًا: حصول تطهير النفس من الحسد والحقد» فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله؛ لأنه يعلم أن الرزق مقدر من الله تعالى» وهو بحسده يعترض على قضاء الله وقدره» فالرزق عند الله 
غر وجل وھ مات كما تقال i la‏ وشترا e O‏ 
۷ وأمر سبحانه وتعالى الإنسان أن يسأله من فضله سبحانه» كما قال تعالى: OECD‏ 
به بَعْضَكُمُ على بَحْضٍ لِلرّحَال صب مِمًا اكْتَسَبُوا ولِلنّسَاءِ تيب مما اكْتَسبْنَ وَاسنألُوا الله مِنْ فطلو 
اال + 


ا أنه يغرس القناعة في قلب المؤمن» فيقنع ما رزقه الله عر وجل وقدره. 


قوله: وقال إبْنْ عُمَر: سبب هذه المقالة من ابن عمر -رضي الله عنهما-» ما رواه جى بن يعمر 
كما ف قي صحيح مسلم- : كان أول من وا تت ردم 


عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داحلًا المسجد, فقلنا: إنه قد ظهر قِبَلنا قوم يتقفرون 


۳۹ 
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16 ا 5 غو 5 ٤‏ ع ع 
١‏ وأن الآمر أئف. فقال: أخبروهم أن بريء منهم» وأهم مئ برای 


۹٩ 5 Ê 
العلم» ويزعمون أن لا وا‎ 
... والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا‎ 
ل ر س‎ 


قوله: وَالْذِي فس إبْن عُمَرَ بيَدِهِ: أقسم توكيدًا؛ لعظم الأمر» وأهميته. 

قوله: لَوْ كان لِأَحَدِهِمْ مثل أَخُدٍ ذَهًَا: وهو حبل معروف من الجهة الشمالية في المدينة. 

قوله: ثم ألفقهُ في سَبيل الله: أي بذل هذا الحبل في الجهاد في سبيل الله» وسبيل الله عز وجل 
إذا أطلى فاذراد به خصرض المهاة: وذلك أن سبيل الله له معنيان: 


الع الأول: عام» وهو طريق الله عز وجل الموصل إليه سبحانه» فمن بذل المال فيما يقربه إلى الله 
فقد بذله في سبيله» كما لو بذله في بناء مساحد» أو طرق» أو كتب. 

المعى الثاني: حاص» وهو حصوص الجهاد في سبيل الله الذي ورد في آية الصدقات. 

قوله: ما قَبِلَهُ الله منة: لاعقاء شرظ القبول وهر الان بالقدر: 

واعلم أن نفي القبول على وجهين: 


الوجه الأول: أن يراد به نفي الصحةء فيما إذا ثفي القبول لفقد شرطء أو وجود مانع. 


ومثال فقد الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى 
يتوضأ)» وقوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). 

ومثال وجود المانع: قوله تعالى : وم مهم أن 03 مهم تفقائهہ ا أَلْهُم e‏ بالل 
وَبِرَسُولِهِ] [التوبة: ٤‏ 5]» وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صدقة من غلول). 


آي غ يدر اه عر ول أقعال السات وأنه لآ يعلمها إلا يعد وقوعها: 
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الوجه الثاي: أن يراد به نفي الثواب» فيما إذا كان لغير فقد شرطهء أو وجود مانع» وحينئذ 
يكون الشيء صحيحًا لکن لا ثواب فيه» كما في قوله صلی الله عليه وسلم: (من شرب الخمر ل تُقبل له 
صلاة أربعين ليلة)» وليس معن ذلك أنه يعيد الصلاةء بل صلاته صحيحة لکن لا ثواب فيهاء وكما في 
قوله صلی الله عليه وسلم: (من أتى كاهنًا أو عرافا لم قبل له صلاة أربعين يومًا). 

قوله: حَتَّى يُوْمِنَ بالقدر: أي يؤمن بأن ما في الكون من موجودات» ومعدومات عامة وخاصة: 


كلها كائنة ممشيئة الله عز وجل وخلقه» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخحطه» وما أخحطأه لم يكن ليصيبه. 


قوله: ثمَّ إسَْدَل بقَوْل اللي صلى الله عليه وسلم: أي قال لهم ابن عمر: حدثنا أبي فقال: بينما 
نحن جلوس عند البي صلى الله عليه وسلم» إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 
يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حي جلس إلى البي صلى الله عليه وسلمء فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه؛ ثم قال: يا محمد أحبرن عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال: (أحبرني 
عن الإبمان)» ثم ساق الحديث. 

قوله: (الْإِعَانَ): في اللغة هو التصديق» يقال: آمن به» أي صدقه» ومنه قوله تعالى: [وَمَا أت 
بمۇمِن نا] [يوسف+17]: أي عصدق لنا. 

شرعا: التصديق المستلزم للقبول والإذعان» وهو أخص من التعريف اللغوي» وهو قول باللسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان): 


فلا إله إلا الله» قول» وإماطة الأذى فعل» والحياء من أعمال القلب. 


e 
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وقد دل القرآن والسنة على أركان الإبمان الستة» كما قال تعالى: [ ليس الْبرَ أن ولوا رمت 
قبل المَشرق والمَغْرب ولك الْبّ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الاجر وَالْمَائِكَةِ والكتاب وَالَبيّنَ) [البقرة: 
۷۷ وقال تعالى: آم الول بما ئرل له من ره والْمُؤينُونَ کل آمَنَ بالله وملانکه وكبه 
ورسله [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا دليل للأ ركان الخمسةء وأما الإبمان بالقدر فإنه داحل في الإبمان بالله عز 
وحل؛ لأن القدر عائد على علم الله عز وحل» وتقديره» ومشيئته» وقدرته» وحلقه» وكل ذلك داحل في 
الإعان بالله تعالى» ويدل له قوله تعالى: و کل شَيْء خَلَقََاةُ بقدر EN‏ ِل سا كلمح 


بلص [القمر: 55» .]5٠‏ 

قوله: (أن تُؤْمِنَ بالله): ولا يتم الإبمان بالله عز وجل إلا بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بو جو د الله عز وحل؛ لأن غير الموجود عدم والعدم ليس شيئا فخلا عن أن 
يكون إِهَا. 

الأمر الثاي: الإبمان بربوبيته تعالى» وحقيقة ذلك إفراد الله عز وجل بالخلق» والرزق» والملك 
والتدبير» بحيث تعتقد أن لا حالق إلا اللهء ولا رازق إلا اللهء ولا مالك إلا اللهء ولا مدبر إلا الله. 

الأمر الثالث: الإبمان بألوهيته تعالى» وحقيقة ذلك اعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة 
دون من سوا وآ كل یود سراد باظل» كنا قال الد ا يأن الله هر الكن وأن ما بغرن بذ 
دونه هُوَ الْبَاطِل) [الحج: 1۲]ء وقال تعالى: ذلك بأن الله هُوَ الْحَقّ وَأن مَا يَدْعُونَ مِن دونه الْبَاطِل) 
[لقمان: |۴١‏ . 

الأمر الرابع: الإبمان بأسمائه وصفاته تعالى» وذلك بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه» أو أثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 


نرات وآثار الإبمان بالله عر وجل: 
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أولا: تحقيق توحيد الله عز وحل» بحيث لا يتعلق العبد بغيره رجاء وحوفاء ولا يعبد غيره» فلا 


ريوع ول شاف و يك إلا الل 
ثانيًا: كمال محبة الله عز وجل وتعظيمه» .عقتضى أسمائه الحسيئ وصفاته العلى. 
ال قى عيادة الله عر وجل قعل أوامروء واجيداب تواهية: 
رابعًا: كمال السعادة في الدنيا والآحرة للفرد والمجتمع» كما قال تعالى: [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ 
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كر أو تى وَهُوَ مُؤينٌ حه حي َة [النحل: .]٠۷‏ 


خامسًا: الإحسان إلى الخلق» ورحمتهمء والعفو والصفح عنهم؛ طمعًا في إحسان الله وعفوه. 
و رحمته) وصفحه؛ أن الجزاء من جنس العمل . 

سادسًا: حفظ الله تعالى للعبد المؤمن» كما في الحديث: (احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تحاهك): أي احفظ حقوقه وحدوده بتحقيق عبادته» فعلا للمأمورء وت ركا للمحظور» وصررًا على المقدورء 
وحينئذ يحفظك الله عز وجل في أهلك ومالك» وتحده تحاهك, فإذا سألته تعالى وجدته تحاهك يسددك 
ويؤيدك ويوفقك» ويسهل عليك ويسخر لك. 

قوله: (وَمّلائكته): جمع ملك بفتح اللام» وهو مشتق من الألوكة والمألكة وهي الرسالة» وأصل 
لمات وة موقتل ».ونه و 


شرعًا: هم عالم غيي خلقهم الله عز وجل من نور» ومنحهم الانقياد التام لأمره تعالى» والقوة 
على تنفيذه» فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته» وليس لهم من حصائص الربوبية والألوهية شيء» كما قال 
a ll‏ مكركون م 0 لبقو بالقؤل وَهُم برو AN O‏ قن ]| فين الل 
أنهم عباد مخلوقون مربوبون» لكن فضلهم الله عز وجل بأن جعل لحم من القوة على تنفيذ ما يأمرهم به ما 
ليس لغيرهم» وقال تعالى: ومن علد لا يرون عَنْ باه ولا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبحُونَ اليل 


اهار ذا رون [الأنبياء: 205 ٠١‏ ]: فعملهم هو عبادة الله عز وحل» ن تسبيح» وتكبير» وغير ذلك» 
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طيلة الوقت» ولا يصيبهم ملل ولا سآمة» وف صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم). 


وقد حجبهم الله عنا فلا نراهم» ورا كشفهم لبعض عباده» كما رأى البي صلى الله عليه وسلم 
جبريل على صورته الى خلقه الله عليهاء وله ستمئة جناح قد سد الأفق» وتمثل جبريل لمرم بشرًا سويّاء 
فخاطبها وخاطبته, وأتى البيّ صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه في صورة رحل لا يُعرف» شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر» لذ برع ليه اد السفر» كما قي حديث عمر -رضى اله عنه-: بينما نحن 
جلوس عند البي صلى الله عليه وسلم» إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا 
يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد ... الحديث. 

والإبمان بالملائكة يتضمن أمورًا أربعة: 

الأمر الأول: الإبمان بوجودهم حقيقة» وأنهم أحسام قائمون بأنفسهم» يذهبون ويجيئون 
ويصعدون ويهبطون» ويقومون ,ا أمرهم الله عز وجل به أتم قيام. 

الأمر الثان: الإجان .من علمنا امه منهم» کجبریل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» ومن ل م نعلم 
امه نؤمن به إجمانًا. 

الأمر الثالث: الإعان .ما علمنا من صفاقم» ما احبر الله عز وجل به ف كتابه» أو ار به البى 
صلى الله عليه وسلم في خطابه. 

وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صفات حلقية: 

أولا: أن لهم أجنحة, منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» كما قال 


تعالى: جال الملائكة رسلا أولى حح منتى ولات ورباع بريد في الْخلّق ما يشاء) [فاطر: ١]ء‏ 
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ومنهم من له ستمئة جناح» كما تقدم أن البي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته» وله ستمئة 
جناح قد سد الأفق. 


ثانيا: أهم لا يأكلون ولا يشربون» وقد استدل أهل العلم على ذلك بقوله تعالى عن ضيف 


ر ق ق ي لا o‏ 


إبراهيم من الملائكة: [ فلمًا رأى أَيْدِيَهُمٌ لا تصيل إل كِرَهُمْ اوس مِنْهُمْ جيفة قالوا لا حف 
إلى قم لوط [هود: .]7٠١‏ 

ثالثا: قدرتهم على التمثل» فتمثل جبريل لمرم بشرًا سويّاء وأتى البيّ صلى الله عليه وسلم في 
صورة أعرابي» ومرة في صورة رجحل غريب» وكثيرًا ما كان يتمثل حبريل في صورة دحية الكلي» وذلك 
أنه كان من أحسن الصحابة وحهاء وهذا قال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) في ترجمته: كان يضرب به 
المثل قي حسن الصورة» وكان جبريل يترل على صورته. 


القسم الثاني: صفات خلقية: 


عز وحل» كما قال تعالى: إلا يَحْصُون الله ما أمَرهم ويفعلون ما يُوْمَرُونَ) 


ات 


أولًا: طاعتهم 
[ التحريم: 5 

فاقاة عيااقم لل عن وجل من _صلااه و تیت وغير :ذلك کا قال مال إن الزية علد 
RR E TOY‏ وله ادن [الأعراف: 5 ]| 

5 3 و اه 

ثالغا: محبتهم للمؤمنين واستغفارهم هم» کما قال عز وحل: الذي يحيلون العرش ومن حَوْله 


0 ر 


يُسَبّحُون بحَمْدِ ربهم ومون ب به یرون لِلْذِينَ آمثوا ربا ست كل شيء رحمة وعلمًا فَاغْف' 
ا ابوا البعوا سيلك وقهم عذاب الْجَحِيمٍ e as‏ جنات عدن ۽ التي وعدتهم ومن صِلَحَ 

ِن آبائهم و أرْوَاحَهِم وَدْرَيَاتِهِمْ | ك انت العتريز الْحَكِيمُ )۸( وقهم السيئات ومن تق السيّكات يَوْمَئدٍ فق 
رَحِمْنَهُ وَدَلِكَ هُوَ الور الْعَظِيمْ] [غافر: 1-7]» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي 


الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا 
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فأحبه. فيحبه جبريل» ثم يُنادي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماى ثم 
يوضع له القبول ف الأرض). 

رابعًا: الحياء» فقد ثبت في صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان -رضي 

الأمر الرابع: الإيمان عا علمنا من أعمالهم الى يقومون ها بأمر الله» وهي نوعان: 

النوع الأول: أعمال عامة» كالتسبيح والتعبد لله عز وجل ليلا ونماراء بلا ملل ولا فتور. 

النوع الثاني: أعمال حاصة: 

أوثاء حبریل م وکل بالتزول بالوحي من عند الله عز وجل» وقد ماه الله عز وجل رُوحَاء ووصفه 
بأنه أمين» كما قال عز وجل: واه لتنزيل رسب الْعَالَمِينَ )١157(‏ رل به الرّوح الأَمِينُ )٠۹۳(‏ عَلَى قلبك 
کون مِنَ الْمُنْذِرِينَ )١95(‏ بِلِسّان عَرَبِي مُبين) [الشعراء: 197 - .]١55‏ 

0 ميكائيل م وکل بالقطر والنبات» وقد جاء قي هذا آثار عن السلف الصالح» وروي في ذلك 
حديث مرفوع عند ابن أبي شيبة وغيره» وق إسناده مقال» لكن هذا الأمر كالاتفاق بين العلماء. 

ثالثا: إسرافيل موكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشورء وأقد أجمع أهل العلم على ذلك 
قال تعالى: [وَنْفِخَ في الصور فصق مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأُرْض إلا مَنْ اء الله ثم تفخ فيه أعْرّى 
اذا هُمْ قِيَامُ يَنْظرُونَ) ا 

فجبريل موكل .عا فيه حياة القلوب» وميكائيل موكل هما فيه حياة الأرض» وإسرافيل موكل هما 
فيه حياة الأبدان» وهؤلاء هم أفضل الملائكة وأكرمهم عند الله عز وجل» وهذا تضمنهم دعاء الاستفتاح 
في قيام الليل» كما في حديث عائشة حرضي الله عنها-» أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من 
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الكريم» وهذا دليل على أنهما من أكابر الملائكة وأفضلهب AEE ES‏ ولاك 


وَرُسْلِه وَحِبْريلَ وَِيِكَالَ فإن الله عدو للكافرين) [البقرة: 98]. 

رابعًا: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت» قال الله عز وجل: إقل يُتَوَفَاكُمْ مَلْكُ 
اموت الذي ل 1 [السحدة» ا وقال عر ر [الزية كر كَوَفَاهُم الْمَلائِكَة ظَالِمِي أنفسهم) 
[التحل: ۴۸]ء وقال عر وجل: [حَنَّى إذا يكاب ا E HE‏ وهم ا ا 
1 

خامسًا: مالك خازن جهنم امو كل بماء كما قال تعالى: واوا يا ماك ليقض عَلَينَا رَبك قال 
نّكُمْ مَاكنونَ) [الزحرف: ۷۷]. 

سادسًا: ملك الحبال الموكل بماء كما في الصحيحين من حديث عائشة حرضي الله عنها-» أنها 
سألت البي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: (نعم» لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال» فلم 
يجبي إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي 
فإذا أنا بسحابة تظلئ» فنظرت فإذا فيها جبريل» فقال: إن الله قد مع قول قومك لك» وقد أرسل لك 
فلك ابال اة غنا ففخ قال ملك الخبال: إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقلت: بل أرجو أن 
يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يُشرك به شيئا). 


ارقا اک ار کون حمل ار کا ف تعالى: ب 0 اماع ومن حول 


"0 

اة حرنة اة واتار وقد ذكر الله عر وجل ذلك ق قوله فال ازوق الذي عفرو إلى 
5000 ا EO‏ ۾ 2و وو و د ع ارا 
جهنم زمر سح حى ِذَا جَاءوهًا فحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ ركنا ألم پان رسل منکم يلون عليكم آيَات 
رکم ويدِرُوَكُمْ لِقاء يَوْيِكُمْ هَذا الوا بَلَى ولَكِنْ حَقَت كَلمَة العَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ )۷١(‏ قِيل ادْخُلُوا 


¥ 
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اواب هنم ادي فيا فعس مَنوى الْمُتَكبرِينَ (۷۲) وَسييق الذي اما بهم إلى الْجنةِ زمر حَتّى إذا 

EE CE. RSE A Ea لقني‎ E E و‎ e 3 ع‎ 

جَاءوهًا وفحت أبوابها وقال لهم حرتها سَلامٌ عليكم طشم فادْحَلوهًا حالدين) [الزمر: ۷١‏ - 7]. 
تاسعًا: الملائكة الم وكلون بالأحنة قي الأرحام» كما في حديث ابن مسعود حرضى الله عنه-» أن 

البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم يجمّع حلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 

ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرسل الله إليك الملك» فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله 


5 ع يي 
عاشرًا: الملائكة الموكلون بحفظ بن آدمء كما في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن 


خَلْفهِ فظوت ن أثر اللو [الرعد: »]1١‏ وقوله تعالى: [ِوَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ و 1) راما كاتيين) 
NER AY‏ 


حادي عشر: الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بين آدم» قال تعالى: [إِذ قى الْمَتَلقَيَانِ عن يمين 
وَعَن الشّمَال قييڈ (10) ما يلظ مِنْ قول إا ديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ1 [ق: 217 ۱۸]: فكل إنسان عن ينه 
ملك وعن يساره ملك؛ وما أضمره الإنسان في نفسه ولم ينطق لا يؤاخذ عليه؛ لقوله تعالى: ما يََفِظٌ مِنْ 
قول)» ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تحاوز عن أميٍ ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل 
أو تتكلم)» وأما في الخير فما نواه الإنسان بقلبه أثيب عليه» وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (... 
ورحل لم يؤته الله ماناء فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته» فهما في الأحر سواء)» وقد 
يصل أجر النية إلى أجر الفاعل تمامّا وذلك فيما إذا نوى وعزم لكن حيل بينه وبين الفعل» ولذا فكل من 
نوی الخير وعزم على فعله وحيل بينه وبينه» كتب الله له أجره تامًا کنا فعله» كما قال تعالى: ومر 


3 2 
38 or © I لضع شعن‎ 


هاج في سَبيل الل يَحذْ في الْأَرْضٍ مُرَاهَمًا كيرا وَسَعَة وَمَنْ يحرج من َيِه مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِه م 
يد رکه اموت فقذ وقح اجره عَلَى الله [النساء: 1٠٠١‏ فلو نوى إنسان أن يعود مريضاء ثم حرج من 
بيته فقيل له: تقل إلى مستشفى آخرء أو حرج سالما. كتب الله له أجر العيادة» وكذللك ال لر 


كما ف الحديث: (ورجل ل يوته الله مالا فقال: لو أن لي مانا لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته» فهما في 


YEA 
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الوزر سواء)» وإذا نوی الشر و سعى 2 تحصيله كت له وزر الفاعل ماما لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار)» قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟. قال: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه). 

فتلخص من هذا قاعدتان: 

القاهدة الأولى: أن الله عر وجل تنب الإشان على جرد فة ان ويس كراب الفاغل» وها 
هو ثواب على النية» وق الحديث حوإن كان فيه مقال-: (نية المؤمن تبلغ عمله). 

اع افا إذا وى لير رسي ف صله كب له اجر كاملا 

ثاني عشر: الملائكة ال وكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(إك الست دا وضع ق القبر وتولى عنه اا تاو ملکان: فیقعدانه وسا من و ونا وی 
وماذا تقول في الرحل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام» ونبيي 
حمد. فيقال له: ثم صَالحاء قد علمنا إن كنت لمومئًا. فيفتح له باب إلى الحنة» ويأتيه من ريحها ونعيمهاء 
حي يقول: ربء أقم الساعة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري» معت الناس 
يقولون شيئا فقلته. فيضرب عرزبة من حديد» فيسمعه كل من يليه سوى الثقلين» ويُفتح له باب إلى النار» 
فيأتيه من حرها ومومها حي يقول: رب» لا تُقم الساعة» رب» لا ثُقم الساعة) الحديث» وحيئئذ يثبت 
اله لسن كما قال فال لكشن الله اللو الوا ملحل اكليف فى ا و اا ويخ 
الله الظالِمين ويفعل اللَهُ ما ياء [إبراهيم: ۲۷]. 

وهذه الأسئلة الثلاثة هي الي بى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالته (الأصول الثلاثة): 


معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دينه» ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. 


e 
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ثالث عشر: الملائكة الموكلون بأهل الجنة» بتهنئتهم وإدخال السرور عليهم عند دخول الحنة» 
كما غال تعال:. [والمطاقكة يتتخلوق عَليْهِوٌ چن كل باب 8809 سام غلیکم ينا صر فع عق 
الذار ؟ [الرهده rE‏ 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن (البيت المعمور في السماء يدخله حوفي رواية: يصلي 
فيه- كل يوم سبعواق آل ملك» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم)» معن أن و 


8 


يرجعون مرة ثانية» وهذا يدل على كثرة الملائكة» كما قال تعالى: وما يَعلَمُ نود رَبك إا هُوَ] [المدثر: 
»]"١‏ بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطت السماء وحُق لها أن تقطء ما فيها 
موضع أربعة أصابع» إلا وملك قائم لله» أو راكع أو ساجد). 

ثمرات وآثار الإبمان بالملائكة: 

أونًا: العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه؛ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. 

انيًا: شكر نعمة الله عز وجل على عنايته بعباده» حيث وكل بهم ملائكة يحفظوفم» ويكتبون 
أعماهي وغير ذلك من مصالحهم. 

ثالعًا: محبة الملائكة لسببين: 

الب الآول؟ ها قارا به عن طاعة الله غر وجل: 

السب الثاي: ما قاموا به من الاستغفار للم منين. 

رابعًا: التأدب والحياء لاستشعار قر ككم وملازمتهم له وهذا يدعوه إلى 5ك كل ما يؤذي 
الملائكة من الأقوال» والأفعال» والأحوال» وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة يتأذون 
ما يتأذى منه بنو آدم)» فيتأذون بالسيء من القول والفعل والحال» ولهذا فى البي صلى الله عليه وسلم من 
أكل ثومًا أو بصلا أن يقرب المصلى فقال: (من أكل ثومًا أو بصلا فلا يقربن مصلانا)» وبذلك يعيش 
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حامسًا: ملازمة الطاعة واحتناب المعصية» رغبة قي كتابتهم الخير والشهادة عليه» ورهبة من 
كاه الشر غلبف وذلك أن الاك يكدون لكين ويشهدون عله كبا قال صلى الله عليه وسلي: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم الله وهو أعلم: كيف 
تركتم عبادي» فيقولون: تركناهم وهم یصلون» وأتيناهم وهم يصلون). 


وكذلك يكتبون الشر الذي يفعله الإنسان» ويشهدون عليه يما عمل من شر. 


سادسًا: الطمأنينة في المواطن الى يحضروفاء ويصلون فيها على المؤمنين؛ رجاء بركة حضورهم» 
وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتمم» وذلك أن الملائكة يحضرون بجحالس العلم» والذكرء وقراءة القرآن؛ 
لقوله صلی الله عليه وسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم ال رحمة» وحفتهم املكو" "أ وذكرهم الله فيمن عنده): وهذا شامل 
للتلاوة اللفظية وهي القراءة» والتلاوة المعنوية وهي معرفة أحكامه» من علم التفسير» والحديث» والفقه» 
والإنسان مطالب بالتلاوة اللفظية والمعنوية» وهذا ما كان عليه الصحابة» كما قال أبو عبد الرحمن 
السّلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات» م يتجاوزوها حن يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فصارت أنواع التلاوة ثلاثة: لفظية» ومعنوية» وعملية. 

الفرق الضالة في مبحث الملائكة: 


ضلت ف الملائكة ثلاث طوائف: 


الطائفة الأولى: المشركون» وقد عبدوا الملائكة من دون الله عز وجل» بل زعموا أنهم بنات الله 


كما قال تعالى عنهم منكرًا وموهًا: [فَاستفتهم ربك الات وَلَهُمُ انون )١59(‏ أَمْ لقنا الْملَائْكَة نان 


31" أي أحاطت مم إجلانًا. 


we? 
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وَهُمْ شَاهِدُونَ )15١(‏ ألا إِنّهُم مِنْ إفكهم ليقولون )1١5١(‏ ولَدَ الله وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ )٠٠١(‏ أُصْطفى 
الات لی الین رک ذا لکرم کف تتكمون 4ه افلا تذكرون وده 1) آم لک سلطان مین 
)١55(‏ فأنُوا بكتابكم إن کشم صادقین) [الصافات: .]٠١١ - ١49‏ 


الطائفة الثانية: الفلاسفة الإلهيون» وهم القائلون بالعقول العشرة» وزعموا أن هذه العقول العشرة 
هي الملائكة» وقولهم هذا أقبح من قول المشركين» فإن هذه العقول الي يدعوها ليس ها حقيقة» كما أن 
الملائكة ليسوا عشرة» وإنما هم كثيرون لا يحصيهم إلا الله تعالى. 

الطائفة الثالثة: بعض المتكلمين والفلاسفة» وقد أنكروا كون الملائكة أجساماء وجعلوهم معاني» 
وقالوا بأنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» والشياطين عبارة عن قوى الشر الكامنة في 
المحلوقات» فإذا فعل المحلوق خيرًا ففيه قوة كامنة من الملائكة هي الي تفعل» وإذا فعل شرا ففيه قوة 
كامنة من الشيطان هي الى تفعل» حت البهائم فيها قوى حير وقوى شرع فإذا أحسدلت لبهيمة أعرى 
ففيها قوة خير» وإذا فعلت شرا ففيها قوة شر. 

ولا ريب أن في هذا القول تكذيبًا لكتاب الله عز وحل» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وإجماع 
المسلمين» فقد قال تعالى: [الْحَمْدُ لله فاطر السَّمَاوَات والأرْض جَاعِل الْمَلَائِكَةِ رسلا أولي أجْنحَة مى 
راث وَرْبَاعَ) [فاطر: :]١‏ فهم أجسام وليسوا قوى» وقد رأى البي صلى الله عليه وسلم جبريل على 
صورته» وله ستمئة جناح قد سد الأفق» وأتى إلى مريم بشرًا سويّء وأخبر البي صلى الله عليه وسلم أن 
البيت المعمور يأتيه كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون إليه آحر ما عليهم» وقال: (أطت السماء 
وحُق لها أن تفط» ما فيها موضع أربعة أصابع» إلا وملك قائم لله عز وجلء أو راكع أو ساجد)» والقوى 


لا حكن أن تفعل هذا. 


وقد قال بهذا القول بعض النتسبين إلى الإسلام» وهو كفر بالله عز وحل؛ لأنه تكذيب لله عرز 


وجل» ونبيه صلی الله عليه وسل ولا أجمع عليه المسلمون. 
مسألة: 


wT 
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جما أفضل: الملائكة؟ أم صالحو البشر؟: 
القول الأول: أن الصالحين من البشر أفضل. كما قال السفاريئ: 


وقدنا تفضيل اعات البشر ۰ على ملاك رپا "كينا اشر 

القول الثان: أن الملائكة أفضل. 

القول الثالث: التفصيل: وهو أن الملائكة أفضل باعتبار البداية؛ لأن الله حلقهم من نورء ولاهم 
قريبون من الله عز وجل» وصا حو البشر أفضل باعتبار النهاية؛ لأنهم مخلدون في الحنة. 

والبحث في هذه المسألة لا فائدة منه» وكل شيء لا فائدة منه لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه 
به» وكان من دعاء البي صلى الله عليه وسلم: (وأسألك علمًا نافعًا). 

قوله: (وكتبه): جمع كتاب» أي مكتوب» والمراد ها هنا الكتب الي أنزلها الله عز وجل على 
رسله؛ حجة على العالمين ومحجة للعاملين» ورحمة للخلق» وهداية لهم؛ ليصلوا إلى سعادتهم في الدنيا 
والاخرة. 

وقدم الإيمان بالكتب على الإيمان بالرسل؛ لأن الكتاب باق حكن ال 

والإجمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأمر الأول: الإبمان بأن نزوها من عند الله حقاء وأن الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتاباء 

27 م ر غو افد ر :3 0 في ر ع 7 اجر ها ي e‏ 3 

كما قال تعالى: [قولوا آمنَا بالله وَمَا أنّزل إِليّنَا وَمَا أثرل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ ويعقوب 
e fr‏ و ل بم اس 2 2 OR‏ #8 ع فا عر عه ام اع £0 o‏ 
والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون مِن ربهم لا تفرق بين أحَدٍ مِنْهُم] [البقرة: .]١١١‏ 


الأمر الثاني: الإبمان عا علمنا اسمها من هذه الكتب» وهم خمسة: 


اا 
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أونًا: التوراة» وهي الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه والسلام» وهي أعظم كتب 


غ هه سر 3 3 ر م ع 3 2 ار و ده 9 
O I‏ وليك يق را O E Rk‏ ازية O‏ 


3 ج 


.]٤٤ مر كاب الله وَكائوا عليه شُهّدَاء؟ [الائدة:‎ Er OT 


ثانيًا: الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلا وهو مصدق 
للتوراة ومتمم هاء قال تعالى: [وَآَيّْنَاهُ الإلجيل فيه هُدّى وور وَمُْصَدَّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ وَهْدَى 
[E U N E‏ 

الا الريور» وهو الكتاب الذي او الله عز وحل داو د عليه السلام» قال تعالى: زوَآتَيْنا داوود 


|الفسان 57 |. 


ور 


رابخا صحف إبراهيم وموسی» كما قال تعالى: 1م لم ييا بنا في صحف مُوسّی (3") 
راهيم الذي وفى) [النجم: >٠١‏ ۳۷]: أي وصحف إبراهيم» وقال تعالى: إن هَذا لَفِي الصْحُف 
اوی (۸) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [الأعلى: 21 .]١5‏ 

حامسًا: القرآن الكريم العظيم» وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد حاتم النبيين» 
هدى للناس وبينات من اهدی والفرقان» فکان خا لما بين يديه من الكتاب» ومَهيمًا عليه ونسخ الله 
عز وجل به جميع الكتب السابقة» وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين» فقال 
تعالى: لإا اوري ني و 8 لكادين ١‏ الفسرو ]ذلك انه موق ا عن لقان اين 
إلى يوم القيامة» وجميع الكتب السابقة حرفت بعد موت الأنبياء الذين أرسلت إليهم» إلا القرآن؛ لأن الله 
عز وجل تكفل بحفظه. 


وما لم نعرفه من الكتب السابقة نؤمن به إجمانا. 


الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء کاار القرآن» وأخبار ما : يبدل ويحرّف. 


reê 
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الأمر الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضى والتسليم بماء سواء فهمنا حكمته أم لاه 
فما ذكره الله عز وجل في هذه الكتب من الأحكام» سواء كانت قدرية أم شرعية» يحب الرضى والتسليم 
بماء سواء علمنا الحكمة أم لاء وذلك أن الله عز وجل لا يحكم بشيء كوئًا ولا شرعًا إلا لحكمة» كما 
قال تعالى: ون ربك حكيم عليم) [الأنعام: 80]. 

واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم» كما قال تعالى: إوأئرلًا إِلَيْكَ الْكِتَاب 
بالْحَقَّ مُصّدَقا لِمَا بين يديه ِن الككاب وَمهَييا عل [المائدة: :]٤۸‏ أي حاكمًا عليه وعليه فلا يجوز 
العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما أقره القرآن» ولا يجوز التحاكم إلى شيء منها بحال من 
الأحوال؛ لقوله تعالى: [فإن تَارَعْنُمْ في شيء دوه إلى الله وَالرسُول إن عق يلون بالله وَاليَوْم الاجر 
ذلك حير وَأَحْسَنْ تأُوينًا) [النساء: 55]. 


وما جاء ف الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: ما قصّه الله عر وجل علينا في القرآن» أو قصّه رسوله صلى الله عليه وسلم في 
السنة» فهذا مقبول صحيح» كما ف قصة نوح» وعاد» وود وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة» والمؤتكفات. 

القسم الثاني: ما نقله أهل الكتاب عن کتبهم» وله ثلاث حالات: 

الحال الأول ما شهد شرعنا بکذبه أو لسخه» أو دل على عدم اعتباره حولو كان ضحيحات- 
فيجب تكذيبه إذا كان كذبّاء ويجب رده إن كان صحيحًا؛ لأن العمل على ما في القرآن. 

الحال الثانية: ما شهد شرعنا بصدقه» فنصدقه ونقبله» لا لوروده في كتبهم» ولكن لشهادة شرعنا 
به» فلو أخحيرونا بأن الصيام كان مفروضًا عليهم» فلا تأحذه .مجرد قوهم» ولكن تأحذه؛ لأن الله عز وجل 
أسيرنا يذلاك عفان 01 الها الزية اود “لهي ا اوه اا عب فى IN‏ كرات لفت 
تقون [البقرة: »]١8‏ وكذا لو قال اليهود بأن الله كتب عليهم القصاص ف القتلى» فنصدق ونقبل لا 


١. وه‎ 
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برد قوم ولكن لأن شرعنا جاء به كما قال تعالى: ارتا وراه فيا هُدَى وور يَحَكُمْ بها ليون 
الذية ا ا ا والربًانيون ااا بمَا 507 ن کاب الله وكاثوا له شهتاء ا 
تَحْسُْوًا الاس وَاعْشَونٍ ولا تَشْترُوا بآياتي ما ليلا وَمَنْ َم يكم بمًا ئرل الله مويك هُمْ الكَافِرُونَ 
(45) و کتبا عَليْهِم فان النّمْسّ الس 0 ِالْعيْنِ 2 بالأئف وَالَأذْنَ بالأذْن والسن بالسن 


وَالْجُرُوحَ قصّاصٌ؟ [المائدة: ٤٤‏ ه55]. 
الحال الثالثة: ما َم يشهد شرعنا بصدقه ولا کذبه» وهو نوعاك: 


م ور 


النوع الأول: الأخبار» فيجب علينا أن نتوقف فيهاء فلا نصدق ولا نكذب؛ م لا يؤمنون» 
ويحصل قي خبرهم الكذب» والزيادة, والنقص» كما قال تعالى : لد الل ر هَادُوا ا لكب عن 
كواظييه ؟” ا ا وقال: هال : u‏ َه أنزل الکاب الذي جَاء ؛ به موسى ثورًا ودی لاس 
تَجِعَلُوئَهُ فَرَاطِيسَ تُبْدُونَهًا لفون كَبيرا) [الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى: ون من لين يلوو أ الستتهم 
بالْكِتاب لِنَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب ويقولون هُوَ مِنْ عند الله وما هُوَ مِنْ عِنْدِ ال لوو رد 
عَلَى الله اكب وَهُم يَعْلْمُونَ] [آل عمران: ۷۸]. 

النوع الثاني: الأحكام» فيعمل با لعموم قوله تعالى بعدما ذكر الانيا (أوليك ا ھدی الله 
بِهُدَاهُمٌ اقتَدِة] [الأنعام: ۰ ومن القواعد المقررة عند أهل هل العلم في كتب الأصول: أن شرع من قبلنا 
شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه. 

واعلم أن الكتب السماوية السابقة تتفق في أمور وتختلف ف أمور: 

فتتفق فُ: 


أولا: وحدة مصدرهاء وذلك أا من الله عز وجل. 


١٠١5 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ا 


ثانيًا: غايتهاء وهي أن الغاية منها إقامة الحجة على العباد» كما في قوله تعالى: رسلا مبشرين 


وَمُنْدِرِينَ ا بكرن لاس عَلَى الله a EN‏ هن ]| وقرلة قال أذ كت ل ةا E‏ 


ر E uv‏ 
مِنْ بَشِير ولا تير فَقَدْ حَاءَكُمْ رور وير وال على كل شيء قَديرٌ) [المائدة: 18]. 
اا أصول العقيدة» وهى عبادة الله وتوحيده. 


رابعًا: قواعد التشريع العامة» كالعدل»ء وأداء الحقوق» والنهي عن الظلم» والفسادء والانحراف» 
والدعوة إلى مكارم الأحلاق» وهذا قال الله عر وجل: إن الله يمر بالعَدل وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْبَى 
وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر وَالبَغِي يَعِظْكمْ لعلكو كذ كرون [النحل: .]1١‏ 


وتختلف في: 


أولّا: الشرائع» كما قال تعالى: لكل 5 عة وُيئْهنت؟ [الاقدة: 4 ]. فالصلاة 
والصيام كانا مفروضين» لكن هل صلاتهم كصلاتنا؟ وهل صيامهم كصيامنا؟ الله أعلم» ولهذا قال شيخ 
الد الى ون هين اة اسر وع امهب رحا اقول اله فال لكل ل 
شرع وَمِنْهَاجًا» فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية» فالأصول الاعتقادية 
كالإبمان بالله ورسوله واليوم الآحرء والعملية كال ذكرها الله عر وجل في قوله: (قل تَعَالوا أثل ما + 
کم علَيكُمْ آلا شر كوا به شيا وَبالوا! ِدَيْنِ إِحْسَانًا وا لوا اواد كم من إِملّاق ن رفک يام ونا 
yg‏ ا له إا بالحَقّ ذلكم وَصّاكم به لَعَلْكمْ 


5 


تعْقِلُونَ] [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله تعالى: [ وَقَصَى رَبك آلا تَعبُدُوا إلا بِيَّاهُوَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا) [الإسراء: 


نه 


۳] وقوله تعالى: فل يِنّمَا حرم ري لواش ما ظَهْرَ مها وما بَطَنَ ونم واي بير الْحَقّ ون 


شر كوا باللّه ما ما لَمْ يرل به سلطا زان ولوا لی الله ما ذا رة [الأعراشة #۴ وهذا قال اين 


القيم تي النونية: 
فالرسل متفقون قطعًا في أصو 59 ل الدين دون شرائع الإيمان 
كل له شرع ومنهاج وذا يفنت في الأمر لا التوحيد فافهم ذان 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


دين الإله اححتاره لعباده ولنقتة هق طيب. الأديان 


نا 


ويشهد هذا قوله تعالى: إوما أَرْسَلنًا مِنْ لك مِنْ رَسُول إلا توحى لله آنه لا إِلهَ إلا أا 


32 


فَاعْبدُونِ؟ [الأنبياء: .]۲١‏ 
رات وآثار الأمان بالكعب: 


أونًا: العلم برحمة الله عر وجل وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم كتايًا يهديهم به» لکن منها ما 
نعلمه» ومنها ما نجهله. 

انيًا: ظهور حكمة الله عز وحل» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء كما قال 
تعالى: لک 5-6 4 شرع وَمِنْهَاحًا [المائدة: /5]» فكان القتل حتمًا في دين اليهودء وكان العفو 
حتمًا في دين النصارى» فإذا قتل القاتل يُقتل حتمًا عند اليهود» كما قال تعالى: و تتا عَلَيِْمْ فِيهًا أن 
نمس بالتفس) [المائدة: 45]» وعند النصارى كان العفو حتمًا ولا قتل» فجاءت هذه الشريعة جامعة 
ين الأمرين» قال تعال: تا ها ين اموا كيب عنم لاص في الى اله بار وام بد 
وَالأننَى بِالأنَى فمن عُفِىَ لَهُ مِنْ أيه شىء [البقرة: 178]ء وقال البي صلى الله عليه وسلم: (من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودّىء وإما أن يقاد)» وكان اليهود يتشددون فيما يتعلق بالنجاسات» ولا 
يؤاكلون الحائض» ولا يجالسوماء وإذا أصاب ثوب أحدهم نحاسة قرضه بالمقراض» والنصارى يتساهلون» 
فتجد الواحد منهم -نسأل الله العافية- يتغوط ويبول» ثم يخرج ولا ينظف امحل ولا يطهره» فجاءت هذه 
الشريعة بتطهير ا محل» ولم تأمر بقرض الثوب ولا ت ركه» فهي وسط بين اليهود الذين غلواء وبين النصارى 


الذي فرطو 


وكان حاتم هذه الكتب القرآن العظيى الذي جعله الله عز وجل مناسبًا وصالحًا لجميع الخلق» 
في كل زمان ومكان» في كل عصر ومصرء ولذا قال الإمام الشافعي في الأم: فليست تنزل بأحد من أهل 


دين الله عر وجل نازلة» إلا وق كاب الله تعالى الدليل على سيل الخدى: فيهاء قال الله تعال: ورا 


1۰0۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

عَلَيِكَ الكتاب تاا لكل شَئء؟ [النحل: 84]. وهذا الدليل من القرآن والسنة قد يكون صرياء وقد 
يكون غير صریح» وما جاء به البي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي. 

ثالمًا: عبادة الله عز وجل على بصيرة وعلم وبرهان. 

ا شكر مه اله غر وجل على ذلك. 

قوله: رورسله): جمع رسول» أي مُرْسّلء من الإرسال وهو البعث» والرسول هو المبعوث 
بإرسال شيء. 

3 ٤ #2 1 

شرعا: هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. 

من البشر: حرج به الملائكة وغير الآدميين» كما قال تعالى: [وَأُوْحَى رَبك إلى النّحْل) [النحل: 
۸| فهو وحي إلهام لا وحي تشريع. 

والبي: هو من أوحي إليه من البشر بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 

وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول» وعليه فكل رسول ني 
وليس كل ني رسولاء والأنبياء المذكورون في القرآن كلهم رسل. 

5 ع - 5 3 2 

وقيل: إن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار» كنوح» وهود» وموسى» والبي من أرسل إلى قوم 

1 س ممه سباع ٤‏ 

مؤمنين» كأنبياء بن إسرائيل» زكرياء ويجى» وعليه فكل منهما مُرْسّل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 
ويدل هذا قوله تعاق: وما أَرْسَلنا ن فلك ین سول وكا تي إا ذا تش ألقى اللتيطان في أنكبد) 
[الحج: ۲ه]» لكن الرسول يُرسل لقوم كافرين كاذبين» يبلغهم الرسالة وينذرهم عذاب الله عز وجلء 
وأما البي فيرسل قوم مؤمنين بشريعة سابقة» وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-. 

الحكمة من إرسال الرسل عليهم السلام: 


أرسل الله الرسل عليهم السلام لأمور: 


١8 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


اه اة عن نقلي كنا قال فال ا مُبَشرِينَ وَمُْذِرِينَ لعلا کون لتاس عَلَى 
حُجَّة بَعْدَ الرسُْلِ) [النساء: .]١55‏ 

ثانيّا: دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وطاعته» حي لا يحتج أحد ويقول: ما جاءنٍ من 
وضول. كما قال فال ولوا أن تُصِيبَهُمْ مُصييبّة بمًا قَدَمَتْ ديهم فيقولوا رتا ار يلت نين 0 
سبع OS‏ وتكون ع الْمُؤْمِنِينَ] [القصص: ١٤]ء‏ وقال تعالى: إيَا اهل لكاب ا 
بين لَكُمْ على رة مِنَ الرْسلٍ أن قولوا ما جَاءَنَا مِنْ يَشير وا تير فقذ جَاءَكم بَشِررٌ وكذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى 
10 قدي [المائدة: .]١9‏ 

وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام» وآحرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: لإا 
سينا اقلت ا انك 7 وج والنبيين بيث کی [الساية ۴ وقال صالل: ا كان مد آنا 
كوي شالك ولك رول الله 4 وَحَائمَ النبيّينَ)ُ [الأحراب: .]5٠‏ 

وأفضل الرسل أولو العزم» وهم خمسة مذكورون في موضعين قي القرآن: 

الموضع الأول قوله تعالى: وذ اذا مِنَ النبيين میثاقهہ وَمنك ومن وج وَإبرَاهِيمَ وموسی 


وَعِيسى ابن ميم وَأَححَذنًا مِنْهُمْ ماقا عَلِيظًا) [الأحزاب: ۷]. 


قال عر * جت 


الموضع الثابي: قوله تعالى: 2 لكام مِنَّ الذين ما وَضّى به ُوحًا وَالذِي البقم إليك وما 


م نووم 


َصَيْنَا به راهم وَمُوسَى وَعِيسى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا قروا فيو [الشورى: .]١١‏ 
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأمور: 
أولا: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد الناس يوم القيامة). 
ثانيًا: أن الأنبياء والرسل صلوا حلفه ليلة ا معراج» ولا يقد إلا ما كان أفضل. 


ثم بعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أبو الأنبياء» وملته أصل الملل. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ثم موسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أفضل أنبياء بي إسرائيل» وشريعته أصل شرائعهم. 
ثم نوح وعيسى عليهما الصلاة والسلام» ولا يُجرّم بالمفاضلة بينهما؛ لأن لكل واحد منهما مزية. 


واعلم أنه لم تخل أمة من الأمم من رسولء يبعثه الله عز وجل بشريعة مستة ة إلى قومه» كما قال 
لى: إوِلَمَد بعنتا في كل أُمّةِ رسوا أن اعْبُدُوا الله وَاحْتَبُوا الطاغوت) [النحل: 55]» وقال تعالى: 
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90 م إا حلا فِيهًا ير [فاطر: 4 ؟]. 


والرسل بشر مخلوقون» وليس لهم من حصائص الربوبية والألوهية شيء» وهذا أمر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم حوهو سيد الرسل وأعظمهم جامًا عند الله تعالى-» أن يُعلن للناس: لكام 
لتفسي فعا ولا ضرًا إا ما شَاء الله ولو كنت أَْلَمُ اليب لَاستَكترت من الخير وما مسي ال ء إن نا 
إا كاير وشي قوم ويتو) [الأعراف: ۱۸۸[ مث إل لا نيك لَكُمْ ضرا ورتا رتا و01 كل إلى أن 


يُجيرني مِنَ اله أحَد ون جد ير نْ دونه مُلْتَحَدَا (۲۲) إلا اغا مِنَ لله وَرِسَالَاتِه] [الجن: ۲ - [rr‏ 


ا 


وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت» وكذا الحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك» 
قال تعالى عن إبراهيم يم الخليل قي وصفه لربه: [وَالْذِي هو يُطِْمُني وَيُسْقِين (29) وَإِذا مضت فهو يشفين 
)۸۰( والذي كيني 3 ينين ) [الشعراء: ۷۹ - »]8١‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إقا آنا يشر 


مثلكم أنسى كما تنسون)» وقال: (إني أُوعَك كما يوعك الرحلان منكم). 


وقد وصف الله عز وجل الرسل بالعبودية في أعلى المقامات» وفي سياق الثناء عليهم» وي سياق 
المدافعة عنهم» فقال في نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل: وإ كان لخن متي ١‏ | الاسراد + 
وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: (ثارلك الذي تل الفرقات عَلَى n‏ 
ذِيرَا] [الفرقان: »]١‏ وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام: إواذكر عباتا إيْرَاهِيمَ 
وَِممْحَاقَ ويعقوب أولي الأَيْدِي وَلْأَبْصَارِ [ص: »]٤١‏ وقال في داود عليه الصلاة والسلام: إواذكر 


20-0 


عَبدَنَا دَاوُودَ ذا الايد إِنهُ اواب [ص: 7١]ء‏ وقال في سليمان عليه الصلاة والسلام : نعم e‏ لَه 


ا 


e 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


اب [ص: ۳٠‏ ]» وقال في عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام: [إن ن هو إا عد A‏ حت ١‏ 


[الزحرف: 53]. 


وهذا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الثناء عليه» فقال: نارك 
الوق تل لقان عَلَى عَبْدِهِ ليَكون OA‏ [الفرقان: »]١‏ وقي مقام المذافية فوع قال م سيان 
الذي أمرى عيدو [الإسراء: »]١‏ وقال: [وَإِن ن کش في ريب يدا ا لی عنينا؟. ف ۴ 


وعبودية الرسل هذه أحص أنواع العبودية. 


القسم الأول: عبودية عامة» وهي عبودية القدر» وتشمل المؤمن والكافر» والبر والفاجر 
ومعناها: الذل والخضوع لأمر الله عز وجحلء كما قال تعالى: [إن مَنْ في السمّاوات وَالأْرْضِ ا ۴ 
الرّحْمَنِ عَبْدَاا [مريم: 4۳]ء وقال تعالى: ألم تر أن الله يملح لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأرض 
وَالشّمْس وَالَْمَرُ وجوم وَالْحبَالَ وَالمتّحَرُ وَالدوَابُ وكير مِنَ الاس وكير حَق عليه لْعَدَابُ) [الحج 
: والسجود هنا هو الخضوع. 


القسم الثابي: عبودية حاصة» وهي لعباد الله عر وجل الذين استجابوا الدبو لكر سول ومن أمثلتها 
ما ذكره الله عز وجل في قوله: (وَعِبَادُ الرَّحْمَن الذي يشون عَلَى الأَرْض هوا وَإِذا حَاطبهم NR‏ 


قالوا سلَامًا [الفرقان: 1۳]» وقوله تعالى: (يَا عاي الّذِينَ آمنُوا إن أَرْضبي وَاسيعة) [العنكبوت: .]٠٦‏ 
القسم الثالث: عبودية أأخحص» وهي عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


الأمر الأو الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وحل» فمن كفر برسالة واحد منهم فقد 
كفر بالحميع» ال ا قوم وح 1 [الشعراء: »]٠٠١٠‏ فجعلهم الله عز وجل 
مكذبين لجميع الرسل» مع أن نوحًا عليه السلام أول الرسل» وعليه فالنصارى الذين كذبوا الرسول صلى 


١ 
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الله عليه وسلم ولم يتبعوه» مكذبون للمسيح عيسى ابن مرم عليه السلام» وغير متبعين له حقيقة» لا سيما 
TT‏ 5 ت او اع 037 8 اله ووو 5 ورو 
وأنه قد بشرهم .محمد صلى الله عليه وسلم قي قوله: وومبشرا برسول يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسمة أَحَمَد] 
الضف [٦‏ ولا معن لبشارتهم به إلا أنه رسول من عند الله عز وحل» ينقذهم الله به من الضلالة» 


ويهديهم إلى صراط مستقيم. 


النصارى لا يقرون برسالة البي صلى الله عليه وسل ولا يقرون بأن الدين الإسلامي دين سماوي 


من عند الله عز وحل» وإعا يقولون: هو دين كسائر الأديان» ولیس سماويًا. 


الأمر الثاني: الإبمان .من علمنا امه منهم» كأولي العزم» وغيرهم» ومن لم نعلم امه نؤمن به 


ا 
مغر هم سمه هم مد اع وبر و اماه 0 


إحمالاء قال الله عر وجل: ولقد وهنا ا من قبا قبلك منهم من هة قصصنًا عليك ومنهم من نَقَصص ` 


عَلَيِكَ] [غافر: ۷۸]: فما قصّه الله عز وجل آمنا به» وما لم يقضص علينا نؤمن به إجالًا 


والأنبياء المذكورون ف القرآن حمسة وعشرون» ذكر الله عز وجل منهم ثمانية عشر في قوله 


E‏ یم سرو سل م 0 2 a‏ ر ج e EE‏ ب 
ا (وتلك حجنا آتيَْاهَا راهيم على قَوْمِه رفع دَرَحَاتِ مَنْ نَشَاء إن رَبك حَكيم عَلِيمٌ (۸۳) وَوَهَبْنا 


مر رور ع ۶ 


له إسحاق وتعقوب کنا هديا ووا هَدَيْنا ِن قبل وَين ريه دلوو وَسليْمان وأيُوب وَيُوسُف وَمُوسى 
وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجْري الْمُحْسنينَ )۸٤(‏ وَرَكَريًا ويَحبَى وَعِيسى وياس كل من الصَلِحِينَ (ه) 
وَإسْمَاعِيل وَايْسَع ووس ولوصا وكلا فضا على الَْالَينَ] [الأنعام: ۸۲ - 8]» وقد جُمعوا في قول 
الناظم: 

حتم على كل ذي التكليف معرفة 5-5 اة على التفضيل قد و 

في تلك حجتنا منهم ثمانية من 00550 بعد عشر ويبقى سبعة ومو 

إدريس هود شعيب صالح وكذا 5-95 ذو الكفل آدم بالمختار قد حتموا 

وك ذي الكفل منهم فيه حلاف بين العلماء: 


القول الأول: أنه رحل صالح. 


۹F 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
القول الثاي: أنه نبي. 
القول الثالث: التوقف. وقد توقف فيه ابن جرير. 
والراجح: 00 


الأمر القالمتية تصديق ما صح من أخبارهي» ولیس كل ھا اسب إلى الرسل يكون صحيحًاء 


فمنها المكذوب» والموضوع» والضعيف» والحسن» والصحيح. 


الأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم» الذي 
أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس» وبعد بعثة البي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بشريعته» كما قال 
تعالى: [قَلَا ورك أا ويون حَتّى يُحَكمُوكَ فيمًا شَحر بَيْنَهُْ نم لَا يَجدُوا في ألفسهمْ حَرَجًا هما قضيّت 
وَيُسَلْمُوا تَسلِيمًا) [النساء: ١1]ء‏ ولا رأى الني صلى الله عليه وسلم مع عمر شيئًا من التوراة غضب 


وقال: (لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي). 
ثمرات وآثار الإيمان بالرسل: 


أولًا: العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه» حيث أرسل لهم الرسل الكرام للهداية والإرشادء 
وليبينوا لهم كيف يعبدون الله عز وحل؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 


ثانيَا: شكر الله عر وجل على هذه النعمة الكبرى. 

العا: محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم عا يليق يهم» من غير غلو ولا حفاء؛ لأمور: 

الأمر الأول: أنهم رسل الله عز وحل. 

الأمر الثاني: أنهم خلاصة عبيده الى كما قال تغالى» ا يَصْطْفِي مِنَ المَلَاِكة رسلا وَمِنَ 
لنّاس] [الحج: 75]. 

الأمر الثالث: ما قاموا به من عبادة الله عز وجل. 


E 
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الأمر الرابع: ما قاموا به من تبليغ رسالة الله عز وجل. 
الأمر الخامس: ما قاموا به من النصح لعباده. 
الأمر السادس: ما حصل لمم من الصبر على أذى أقوامهم 
والرسالة منّة من الله تعالى عليهم» ولذلك لما قال أعداء الرسل للرسل: [إن اشم إلا شر مِثْلنا 
ُرِيدُونَ أن تَصدُوئا عَمّا كان يعد آباؤا فَأبُوا ِسْلْطَانٍ مُبين) [إبرا هيم: »]٠١‏ فأحابت الرسل: إقالت 
هم رُسِلَهُمْ إن تحن إلا شر مثلم وَلَكِنّ الله يمن على مَنْ و ا 


إن 


بسلطان إا e‏ ۽ الله [إبراهيم: 1۱( وقال السفاريئي: 


ولا تال رتبة البوة ** بالكسب ‏ والتهذيب 2 والفتوة 

لكنها فضل من الولى الأحل ‏ ** لن يشا من خلقه إلى الأجل 

قوله: (وَالْيَوْم الآخر): هو وم اا الى اع الاس فيد الاب ولطراق جف ف 
الناس أحياء للبقاء» إما في دار النعيم وهي الحنة -جعلنا الله وإياك من أهلها-» وإما في دار العذاب الأليم» 
وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في منازهم» وأهل النار في منازلهم» وهذه 
آخر المراحل» وللانسان همس مراحل: 

المرحلة الأولى: العدم وأنه لم يكن شيئاء كما قال الله عر وجل: هَل أَنّى عَلَى لْإِنْسَّانٍ عي عه 
ادر لَمْ يكن شيا تدكرر؟ [الاساةة ؟]. 

المرحلة الثانية: الحمل» كما قال تعالى: ايخلقكم في بطون أمهاتكم حلا مِنْ بَعْدِ لق في 
فلات ات الرس ا وقال مال ج آنا اقا إن کش في ريب يه اف إن لقنا كم من 
واي ودين e‏ 


حل سی نَم ركم طلا [الحج: .]٠‏ 


RTT 
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م 


للرحلة انافاه الد كما كال فال و ا جک ون بطرن اا ا لرن عزنا 
[النحل: ۷۸]ء وعلى هذه المرحلة مدار السعادة والشقاء» وهي دار الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: 
الذي حَلَقَ المَوْت وَالْحَيَاة ليلوكم يكم اخسن عَمَلَا [اللك: ۲]. 

المرحلة الرابعة: البرزخ» وهي من حين موت الإنسان إلى أن ببعث» كما قال تعالى: ومن 
وَرَائْهمَ بَررَح إلى يوم يبْعثون) [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

المرحلة الخامسة: الآحرة» وهو يوم القيامة» وهذه غاية المراحل وماية الراحل» كما قال تعالى بعد 
ذكر المراحل: نم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَميتُونَ )1١(‏ نَم إِنَكُمْ يَوْمَ ليام عون [المؤمنون: »]١15 »٠١‏ 
وهذه المرحلة داحلة في الإبعان باليوم الآخر» وغهذا قال شيخ الإسلام في (العقيدة الواسطية): ومن الإبمان 
باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم تما يكون بعد الموت. فيدحل في ذلك فتنة 
القبر -أي سؤال الملكين-» ونعيم القبر وعذابه» وذلك أنه إما حنة وإما ححيم» والعبور على الصراطء 
والنفخ في الصورء وغير ذلك مما جاء به القرآن والسنة» ما يسمى عند علماء العقيدة بالسمعيات» وهي 
الى مستندها السمع» ولا مدحل للعقل فيها؛ لأنها غيب. 


وإذا مات الإنسان دحل ف اليوم الآحر» ولهذا قيل: من مات قامت قيامته. 


وكثيرًا ما يُقرّن في النصوص الشرعية بين الإبمان بالله والإيمان باليوم الآخرء كما قال تعالى: [ إن 
كك يلين بالله وَالْيَوْم الآر] [النساء: 59]» وقال البي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل حيرا أو لمت وقال: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن. تحد على ميت فوق 
ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرً/» والحكمة في ذلك أن الإمان بال عز وجل حاث ودافع إلى 
العمل» والإبمان باليوم الآخر مانع من المخالفة؛ لأنك تعلم أنك ستّحاسّبء وبالتالي يكون في ذلك دافع 
ومانع. 

ويسمى يوم القيامة لأمور ثلانة: 


0 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


و 


عن لاح اي 


الأمر الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل» كما قال تعالى: يوم قوم الاس 
الأمر الثاي: أنه يُقام فيه العدل» كما قال تعالى: [وََضَمٌ المَوَازينَ الْقسمْط يوم الْقِيَامَة) [الأنبياء: 
7 ]. 


الأمر الثالث: أنه يُقام فيه الأشهادء كما قال تعالى: إا لننْص رسلا وَالْذِينَ آمَنُوا فى الحَياة 


الدُثا يوم يَقوم الأُْهادُ 1 [غافر: .]5١‏ 
والإيمان باليوم الآحر يتضمن أمورًا: 


الأمر الأول: الإيمان بفتنة القبر» والفتنة هى الابتلاء والاختبار» والمراد بذلك سؤال الملكين الميت 


ص 


بعد دفنه» عن ربه» ودينه» ونبيه» ويثبت الله الذين آمنواء كما قال تعالی: يبت الله ل ا 
الثابت في الْحَياة اليا وَفِي الآخرَة)» فيقول المؤمن: ربي الله» ودين الإسلام» ونبيي محمد صلى الله عليه 
وسلم. ا الله الظَالِمِنَ) [إبراهيم: ۷| فيقول الكافر والمرتاب: هاه هاه» لا أدري» ”معت الناس 
يقولون شيئًا فقلته. وقد جاء في الحديث: (إن الميت إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه؛ أتاه ملكان 
فيقعدانه ويسألانه ...)» وذكر البي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الحنة» وأن الكافر أو 
المرتاب يفتح له باب إلى النار. 

وسؤال الملكين عام لكل ميت من هذه الأمة» ومن غيرها -على القول الراحح-» ويستشن من 


ذلك أشخاص: 
أولا: الأنبياء» فلا تشملهم هذه الفتنة لوجهين: 


القن فقال: وى ارق امرف على رآسه فة وإذا كان الشهيديوفى «الأثبياء من انب أول: 


الوجه الثاني: أن الأنبياء مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين» فيسأل عنهم ولا يُسألون. 


1١ TY 
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0 الصديقون» وهم الصادقون 2 اعتقادهم» وأعماهي وأقوالهم والمصدقون بالحق» وهذا قال 
E‏ آل ا قو االله وکا مع الصادقين) [التوبة: »]١١59‏ ولا تشملهم الفتنة لوجهين 

الوجه الأول أن مرتبة الصديق أعلى من الشهيد» وإذا كان الشهيد لا سنال فالصديق من باب 
أولة ا فال ا2 | ذار ايلك م e‏ ن انعم ال كاتني يز O E PET N PO‏ 
وحَسنَ وليك َفِيقَا) [النساء: 15]. 

الوجه الثان: أن الصديق قد عُلم صدقه» فهو صادق ومصدّق, فلا حاجة إلى احتباره. 

وهذا ما عليه أكثر العلماء. 

القول الثاي: أنهم يُسألون للعموم. 

والأظهر: أنهم لا يسألون. 

اا الشهداءء وهم الذين قتلوا ت سبيل اله وقيل: هم العلماء» الاك أظهر» ولا تشملهم 
الفتنة لظهور صدق إيبماهم بجهادهم» كما قال تعالى: إن الله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا وَأَموَالهُمْ ب 9 
هم اة يقاتلون في سبيل اله فَيَقَتْلُونَ وَيُعلُونَ) [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى: [ وكا تَحْسنَ الذي فلو 
في سبیل الله 4 مانا 0 26 عد بهم ا 255 فر جين بم اتام الله من فضله وترون 
بالْذِينَ لم الكت بهم ۾ من حَلفِهمٌ ا ا د عَليْهِم ولا هُم ل يتوت 1 |الرهيراة؟ شقن a‏ رن 
سل البي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون قي قبورهم إلا الشهيد؟ قال: (كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة). 


iA 
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رابعًا: المرابطون» وهم الذين يراقبون العدو على ثغور البلادأ'؟'! لحمايتها من الأعدا ولا 
تشملهم الفتنة لحديث سلمان -رضي ال عوسي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه» وإ مات جر ی عليه عمله الذي کان يعمله» وخر غا روقة: ا الفتان). 

خامسًا: من لا عقل له» كالصغار والجانين -على قول-» وذلك أنهم غير مكلفين فلا حساب 
عليهم» ومال إلى ذلك ابن مُفلِح في (الفروع)» وابن القيم في (الروح). 

القول الثاى: أنهم يفتنون لعموم الأدلة. ولأنه إذا سقط التكليف حال الحياة» فإن حال الممات 
تخالف حال الحياة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سرجه الله ورجحه صاحب (الإقناع) وقال: 
والمرحح أنهم يُفتنون» واتاره الشيخ. أي شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله-. 


واستدل بعض أهل العلم على ذلك بأن أبا هريرة حرضي الله عنه- صلى على جنازة طفل» 


وكان مما قال: قه عذاب القبر وعذاب النار. 
وأجيب عن هذا بأجوبة: 


الجواب الأول؟ أنه وقف من أبي هريرة 7" رضی الله عنه-» أي لعل أبا هريرة رضی الله عنه- 


یری الوقف فيهم» فدعا بناء على العموم. 


الجواب الثاي: أنه ليس المراد بالعذاب العقوبة» وإنما المراد الألم» كقول البي صلى الله عليه وسلم: 
(السفر قطعة من العذاب)» وهذا جواب ابن القيم. 


والله أعلم بالصواب؛ لأن هذه المسائل لا نص فاصل فيهاء وهي من أمور الغيب الي يكل 


الإنسان الأمر فيها لله عز وجل. 


د أي حدود البلاد. 


۰۹ 
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الأمر الثاني: الان بعذاب القبر ونعيمه» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: 
فأما القرآن: فالآيات الدالة على ذلك ليست صريحة» لكنها كالصريح» ومنها 


أولًا: قوله تعالى: [ فلولا إن کش - مَدِينِينَ (85) ترجعوئها إن کش صَادِقِينَ (۸۷) فَأمّا إن 
کان مِنَ المقَريينَ (۸۸) فرَوْحٌ وَرَيْحَان وَحّت نَعِيمٍ )۸٩(‏ وأ إن كان مِنْ أُصْحَاب يمين (. ۰) فَسَلامُ 


التاىة أمتكاب البدين 01:31 ] إن کان مِنَ الْمُكَذبينَ الال 499 قزل ع ن حَدِيمٍ (۳) وتصلية 
جَحيم) [الواقعة: 85 - .]٩٤‏ 

ثانيًا: قوله تعالى: الذي ین وفاش الْمَلَائَكَة الس اه يم الوا اسم [النحل: ۲۸]. 

ثالعًا: قوله تعالى: الذي ين تتوَفَاهُمُ الْمَلَائْكَة طيينَ و وق سَلَامٌ علَيْکم) [النحل: .]٣۲‏ 

رابعًا: قوله تعالى: ولو رى إِذِ الظَّالِمُونَ في عَمَرَات ا وَالْمَلَائكَة بَاسِطو أَيْدِيهمٌ اروا 
أنفسكم اليَوْمَ تُجرّون عَذاب الهون بمًا كنتم تقولون على الله غير | لح وک 2 ن آيَاتِهِ تَستَكبرُونَ) 
[الأنعام: ۹۳]. 

e‏ تقول مال عن آل i‏ يتين 8ج عدا زعا ويه تقوم اناعد 
[غافر: 57]: وهذا دليل على أن هذا قبل قيام الساعة. 

ساذمًا: قوله تعالى: إن ف قالوا را الله 2 م اسيَقَامُوا تقل عَليْهِمُ الْملائكة 1 افوا وَل 
تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنّة التي كسم تُوعَدُونَ ر. ak‏ نحن أَولِيَارُ كم في اأ لحيّاة الدنيًا رفي الآعرَةٍ) |فضلت: 
اا" 


وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم بذلك» ومنها: 


أولَا: حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- ف الصحيحين» > أن البي صلى الله عليه وسلم مر 


بقبرين فقال: (إهما لعدذنان وما يُعذبان في كبير» بلى إنه كبير» آم ادها فكان لا يسدوه من البول» 
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وأما الآخر فكان بمشى بالنميمة بين الناس): أي لا يعذبان في أمر شاق عليهماء لكنه كبير من حيث 
العقوبة. 

ثانيّا: أمره صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر. 

واحتلف أهل السنة هل عذاب القبر على الروح فقط؟ أو البدن فقط؟ أو هما معًا؟ قال شيخ 
الإسلام بأنه عليهما جميعًا باتفاق أهل السنة 5200 الروح وتُنعُم متصلة بالبدن ومنفردة عنه» لكن هل 
يكون العذاب للبدن دوها؟ فيه قولان لأهل السنةء والله أعلم. 


الأمر الثالث: الإيمان بالنفخ في الصّورء وهو في اللغة القَرْن. 


شوعًا: هو قرّن عظيم التقمه إسرافيل» ينتظر مي يؤمر بنفخه» وقال تجاهد بأن الصور كهيئة 


وينفخ قي الصور مرتين: 


الأولى: نفخة الفزع والصعق» فينفخ فيه إسرافيل فيفزع أهل السموات والأرض» إلا من شاء 


الله» ويصعقون مونًا إلا من شاء الله. 


الثانية: نفخة البعث» فينفخ فيه إسرافيل فتّعاد الأرواح إلى الأحسادء ويقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» عراة غير مستترين» غرلًا غير مختتنين» ولا ذكر البي صلى الله عليه وسلم 
ذلك قالت له عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله الرحال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟. قال: (يا 


عائشةء الأمر أشد أو أعظم- من ذلك)» وقد قال تعالى عن شدة هذا اليوم: يوم يفر الْمَرء من أخيه 
رگ ر ين ا 3 عر 5 3 ەر و ع وس . ع > ون 
(5؟) وم وَأبِيه (5) وصاحبتهِ وَبَنيهِ )١7(‏ لكل امرئ مِنهم ومیل شان يُغْنيهو) [عبس: ۲٤‏ - ۳۷]. 
ويدل هاتين النفختين قوله تعالى: [ وَتُْفِخَ في الصور فصَعِق مَنْ في السمَاوات وَمَنْ في الأرض إلا 
لرنقا EAR A a‏ ت TH RE‏ 5 ي ت e‏ 
مَنْ شاء الله ثم تُفِحَ فيه أخْرّى فإذا هُم قَيامٌ يَنُظْرُونَ] [الزمر: 1۸]ء وقوله تعالى: [وَتُفِحَ في الصور فإذا 


3 ما 3 ر وا مه 5 ر وک ع و سک قا E AS E E‏ - 
هم مِنَ الأَحَدَاث إلى ربهم يُنُسلون (21) قالوا يا ويلا من بعثتا من مَرقدِئًا هذا ما وعد الرّحَمَنْ وَصَّدَقَ 


¥1 
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الْمُرْسَلونَ) [يس: 25١‏ ؟5]» وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنهما-» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (... ثم يُنفخ في الصورء فلا يسمعه أحدًا إلا أصغى ليا 
ورفع لا" ثم لا ييقى أحد إلا صعق» ثم يُرسل الله عز وجل مطرًا كأنه الطل أو الظل» فتنبت منه 


أحساد الناس» ثم ينفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون). 


والقول بأن النفخ في الصور مرتين هو ظاهر آية الزمر» واختاره القرطبي في كتابه (التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة)» وقال الجمّل في (حاشيته على الجلالين): إنه المشهور. واحتاره من المتأخرين 
الشيخ السعدي وقال: إنه أظهر. واحتاره أيضًا شيخنا وقال: إنه أظهرء إلا أن يثبت حديث أبي هريرة - 


رضى الله عنه- في ذلك. 


الأول: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن بين النفختين أربعين عامًا)» وإن لم يكن صرحا في تحديد النفختين. 

الثاني: ما أخرجه البخاري في تفسيره عن ابن عباس حرضي الله عنهما-» في قوله تعالى: يوم 
رخف الرّاحفة (1) تَتْبَعْهَا الرّادفة؟ [النازعات: ٠١‏ 7]ء قال: إالراجفة): هى النفخة الأولى؛ 
و الرادفة 4: النفخحة الثانية. 

القول الثاني: أن عدد نفخات الصور ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. وهذا 
احتيار ابن كثير في (تفسيره)» وابن العربي في (شرح الترمذي)» والسفاريئ في (شرح منظومته)» واستدلوا 


بحديث الصور الذي رواه أبو هريرة حرضي الله عنه-» وذكره ابن كثير مطولا قي (تفسيره) في سورة 


الأنعام» لكن قال القسطلان في (شرح البخاري) بعد ذكره: الحديث ضعيف» وسنده مضطرب. 


o, e mT 
الليت هو صفحة العنق» وها ليتان» والمعيئ: أمال ليتا ورفع ليتا.‎ 


¥۲ 
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قال ابن كثير: وقذ رونا حَدِيتَ الصُور بطوله مِنْ طريق الْحَافظ أبي الاسم الطَبرانيَ» في كاب 
(الطْوَانَات) قال: حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن الْحَسَّن المصري الأيلى حَدَنَنَا أبُو عاصم ايل حَدَتنَا إسماعيل بن 
راف» عن مُحَمّد بن زياد عَنْ مُحَمَّدٍ ِن كفب القَرَظِيَ» عن أبي هريره رضي اله عه قال: حَدَننا 
رول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُمَ وَهْوَ في طَائمَةٍ مِنْ أصْحَابِهء فقال: إن الله لما فَرَحَ مِنْ تلت السَمَوات 
لاض خَلقَ الصُور فأعْطَاه إسثرافيل فهو وضع عَلَى فی شاحصًا بَصِرَه إلى العش ينظ مى يُومر)» 
قلت: يا رَسُولَ الله وَمَا الصُور؟. قال: (الْقَرْنْ)» قلت: كيف هُو؟. قَالَ: (عَظِيمٌ وَالّذِي بعتي بِالْحَقّ إن 
عَظمَ دَارَةَ فيه كعَرْض السَمَوّاتِ وَالأَرْضِء يخ فيه ثلاث تفحات: التّفحَة الأُولَى فة الْفرّع» وَالانية 
الصّعْق» ا شفط اقب ارب لالت بام الله تقال إسرَافيل النمْحَة او ول الى 
فيفخ فة افرع فيفر ع ُهل السّمَوّاتِ والأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيطيلها ويديعها ولا يف وهي 
عل الود وما ر هؤلاء إا صح واحدة ما لها ي فواق) [ص: ٠١‏ سر اله الال ن مه 
الستّحَاب اتكون نراء ل تاق اله أَمْلِ راد فشكن #الكيلة PEA‏ لبر تَضْربها مواج 
تكفأ بأهلها كالقنديل العلق في العرش ترجرحه الرياح» وهو الذي يقول: يوم تَرْحْفْ الراحفة مها 
رة لوب يَوْمَِذٍ واحقة) [اللازعات: *- 8]ء فَيَمِيدُ الاس على طَهْرِهَا وَتُذَهَل الْمَرَاضِعُ وضع 
الْحَوَامِلُ وشيب الْولْدَانْ وَطِيرٌ الشياطين هَاربّة مِنَ لمر ع» حى تأتي الْأفطَارَ فأتيها الملائكة فتَطْرِبْ 
وُُوهَهَاء فتَرْحِعْ ووي الاس مذبرين ما هم من أمر الله مِنْ عَاصِمء اوي بَعْضْهُمْ بعصا وَهْوَ الذي 
قول الله تعالى: يوم اشا [غافر: ]» فََيْنمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ تَصدَّعَتٍ الْأَرْض» مِنْ قطر إلى قطرء 
را را عَظِما لم يرا مه وَأحَدَهُمْ ِلك مِنَ اکرب ومول ما اله به علي نم روا إلى السسّمّاء 
ذا هي كالمّهلء ثم الشقت السماء فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وَقَمَرُهَا» قال رسُول الله صلى 
ا (ففزع من في السّماوات وَمَنْ في لاض ْنَا م شا [الشَمْل: ۷ . قال: 
(أوليك الشهداى َنم يصل الفرَ ع ا لايا وَهُمْ أحياء عند رهم يررقون» وقَاهُم الله فَرَعَ ذَلِكَ ايوم 


لمم عراه 


2 وشم عن E‏ ف ا جح الات م دك بو باق سو ده ةه ل کک به في 
وَآمنَهُمْ مِنُْ وَهُوَ عَذاب الله يَبْعَنهُ على شيرار حَلقِه- قال- وَهُوَ الذي يقول الله عر وحل: ريا أيها الناس 


١. 
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ا إن زنر السّاعَة ا يم ا بوم تروتها دمل كر ا عَمًا أَرْضَعْت وضع كل ذات 
حا خا وى الا ٤‏ سکاری وما هم بسُکاری ولک لكايه ا [الْحَج: 3 0 Re‏ 


a 4 3‏ چ 7 و 5 ی و 0 5 22 
في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول» ثم ي 0 إسرافيل ب بتفحة الصعق» العو 2 
ع و aT e‏ 5 4 ی 2 


ت اهل السسّمَوات وَالأَرْضِء إا مَنْ شيفت. ا اله مر 8 ا 
ن بَقِي؟. فيقول: يا رب بقيت ألت لحي الي لا موت وبقيت حَمَلَةَ العش وقي ريل 
EY E‏ فقول الله غ و ليمت جبريل وَمِيكًا کائیل. فينْطِق الله العش نول عار 
2 حبریل ومیکائیل. يمول الكت فَإِنّي كَبْت الْمَوْتَ عَلَى كل من کان نحت عَرْشي. 
نم ياي مَلَكُ الْمَوْت إلى الحبارء قول يا ربا قد مات حبریل وم میکائیل. فقول اله وَهُوَ ألم بمَنْ 
بْقِي: فَمَنْ بقي؟. كنول تن انث الْحَيّ الى ت و جه 2 وبقيت أنا. فيقول الله: 
لعمت حملة العرش فتموت. وَيَأمرُ اللَهُ اعرش فيقبضُ الصّورٌَ مِنْ إسرَافيل» ؛ نَم اني ملك الموات فبقول: يا 

رب قَدْ مات حمل عَرْشِك. فيقول الله وَهُوَ آعم بن بقي: فمن بَقِي؟. فيقول: يا رب بقيت الت الي 
الذي لا كمُوت» وبقيت أنا. فيقول الله: لت لق مِنْ حلقي: لمك لما رايت 


: 08 لكا رات قفوي ادك “ فإذا لم 
إا الل الْوَاحِدُ الْقََّار اح الصّمّدُ الّذِي ان ِد ° کان و كما کان 5 57 


NSE as E ی کو 8ق ی‎ TT 
الجبار آنا ا ا 4 هتف بصو اق 0 الملك اليُوم؟» ثلاث مراتي فلا يجيبه أَحَذء ثم يُقول‎ 
اتسية لله الواجد مهار يول الله 0 يذل ا عرد‎ 


2 


a‏ تا ثم يَرْجُرٌ الله الْحلَقَ رَحْرَة 


کائوا فِبهًا مِنَ وى مَنْ كان في بَطْنَهَا كان في 


2: 


بطنهاء 5 کان ۳ ظَهْرِ هَا کان 0 ظهر قوم رل الله لهم مَاءِ من تحت العرش» ثم يمر الله 

هم 77 لص اس ان و إعراظ م E WETE MEL‏ 
الما أن مط ارين دما لی کن الاه فوقهم اثني عشر ذراعا 1 الله الابحستاد أن 
مه إل عسوم رم ساسم 0 . 7 


ذا تَكَامَلْتَْ أَحْسَادُهُمْ فکائت كما كَانَت» قال الله 


١ 0 35 ع‎ 
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عز وجل: ليجى حملة عَرْشِي. فيحيون ويام الله إسْرَافِيلَ فيأحذ الصور فيضعه على فيه» ثم يقول: 
لیجی جبريل وميكائيل. فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح وی بھا توهُج اع المسليين وراه وارواح 
الكافرين ظَلَمَة فيقبضها حَمِيعَاء نم يُلْقِيهَا في الصوره نم يمر 
e E‏ الأرْوَاح كَأنهًا الل قد ملأت ما بين 5 والأرض» فيقول: وَعِرَّتِي وحلالي 


ا ج صي ا ا 5 TT E e‏ ا 2 


م ينفح 0 0 o‏ و 
الله 1 ال ات تفخة البعث فيفخ 


فى اک ا ی الس ليغ اث ا عنهم: واا ا OR‏ ا عَنْهُ 
فتَخَرّحُون سيراعًا إلى 1 لسار مد ا لين 1 الداع ل ا هذا يوم عَسر] [القمر: ۸[ 
حَمَاةَ عُراة غلفا غرلء قفون مَوْقِقَا وَاجِدًا مِقَدَارُهُ سبْعُونَ عَامَا لا ينر يک ولا بل يكن e‏ 
حى لطع الدمُوغ» م تَدْمَعُونَ دما وتغرقون: ّى ب کي يُلحمكم عرق أو ييلع الذقان ...)» الحديث. 

ومن حيث العموم: قد اتفقت الأمة على ثبوت النفخ في الصور. 

الأمر الرابع: الإيمان بالبعث» والنشورء والحشر. 

البعث لغة: هو الإرسال» يقال: بعثه» أي أرسله. 

وشرعا: هو إحياء الأموات يوم القيامة. 

والبعث والنشور معن واحد» وهو: إخراج الموتى من القبور» ونشرهم فوق الأرض. 

الحشر لغة: هو الجمع. 

وشرعًا: هو جمع الخلائق في صعيد واحد لحساهم والقضاء بينهم. 

والبعث والحشر ثابت بكتاب الله عز وجل » وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: 

من ف چا ت ا 2 5 + ا 2 ع رك وود 2 5 8 2 E‏ 

وَرَعَم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لعش [التغابن: ۷]» وقال عز وحل: إقل إن الأولين 
والعرية رم اكالترقية لى يقبت N ee A E‏ 
ذلك مون )١5(‏ نم إلكم يوم القيامة تبعنون؟ [المومنون: »]١5 +١5‏ وثبت عن البي صلى الله عليه 


Yo 
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وسلم أنه قال: (يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءك”"'! كقرصة الي" ليس فيها 


عَلم)» وي رواية: (ليس فيها مَعْلّم بأبيوا"" ال ون قدنف رسفي اى ستيان عراة عر لام 
كيفية البعث: 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق» 
ويُرسل الله عز وجل مطرًا كأنه الطل» فتنبت منه الأحسادء ونح في الصّور فصَعِق من في السسَّمَاوَات 
عو 1# 2 و a.‏ و م م 0 م a‏ وه يق عرف اع 5 
وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شاء الله ثم فح فيه أَخْرَى فإذا هم قِيَامُ يَنُظرُونَ] [الزمر: 1۸]» ولهذا قال ابن 
القيم ف النونية: 

وإذا أراد الله إخراج الورى ** بعد الممات إلى المعاد الثاني 
ألقى على الأرض اله هم تحتها سيد والله مقتدر وذو ساطان 
طا ليطا ا ا © ضير ف جنا ا" 
تنلل تبت سه اساد الورئ 9 ولحومهم ابت الريحان 


وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. 

كيفية الحشر : 

أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: [ِوَلَقَدْ حشموئا فرادی کما خلقناكة 
]ا es‏ كما زذآنا اول E‏ وتنا عا إلا كنا hek RN GE‏ وتيت فى 
الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (يحشر الناس يوم 


]1١[ 


من العَفر وهو البياض» لكنه ليس بناصع. 


اند أي الدقيق النقى الذي لا شوائب فيه ولا نخالة. 
e‏ أي ليس فيها علامة على سک أو بناء» وإنغا هي أرض مستوية. 
[كذدطل]ء 


e 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
القيامة حفاة عراة غرلا)» فقالت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟. قال: (يا عائشة 
الأمر أشد من أن يهمهم ذلك)» وف بعض الروايات: (الأمر أشد وأعظم). 


فيحشر الناس وهم عراة» وقد يعارض هذا ما جاء قي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 


حرضي الله عنه-» أن الميت يُبعث في ثيابه الى مات فيهاء واختلف العلماء في الجمع بينهما على أقوال: 

القول الأول: أن المراد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه- الشهداء. لأنهم يدفنون قي ثيابهم. 

القول الثائ: أنهم بخرحون من القبور بثيا؟مم الي ماتوا فيهاء ثم تزول هذه الثياب. 

القول الثالث: أن من الناس من يحشر بثیابه» ذفن حير وهو عريان: 

القول الرابع: أن المراد بالثياب العمل. وأن الميت بيعث في ثيابه» أي على عمله» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-» وذكر أن الله عز وجل مى التقوى لباسّاء كما قال تعالى: ولاس 
التَّقَوَى ذلك ير [الأعراف: »]١5‏ ورجح أن الذي جاء في الحديث: (يُبعث على ما مات عليه)» وأن 
الأحاديث الصحيحة تدل على أنهم يحشرون عراة. 

وهذه الصفة يي كيفية الحشر عامة للمؤمن وغيره» ولا فرق بين المتقي وغيره. 

حال الناس في الحشر من حيث النعيم» والسرورء والأمن: 

الناس في هذا المقام يختلفون احتلافا عظيمًا كبيرَاء فمنهم: 

أولا: من يحشرون بيض الوجوه. تتلألاً وحوههم نورًاء وتبتهج نضرة وسرورًاء وهم المؤمنون» 


وتمتاز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل» كما في الحديث: (إن أمى يوم القيامة يأتون غرًا 
محجلين من آثار الوضوء). 


ل محل 1 ع م ع سر ع 2 تسمه و 2 لم اه صما عه 
ثانيا: من يحشرون على وجوههم عمياء وبكماء وصماء وماواھم جهنم كلما حَبت زدتاهم 


سما [الإسراء: ۷٩]ء‏ وهم الكفار. 


¥¥¥ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

ثالعًا: من يحشرون أمثال الذر» من باب الذلة والمهانة» يطؤهم الناس بأقدامهم» وهم المتكبرون. 

رابعًا: من يحشر آمنا مطمئنًا بحسب عمله. 

حامسًا: من يحشر حائفًا ذلينًا يغشاه الذل في كل مكان. 

وتفاصيل ذلك موحودة ف نصوص الكتاب والسنة. 

عموم الحشر: 

الحشر يوم القيامة عام للمكلفين وغيرهم» كما دل عليه قوله تعالى: [ وما مِنْ دَابّةِ في لاض و 
طائر يطیر بجتاحیه ل ا سالک ما فَرَّطْنا في لكاب من شَيء] [الأنعام: ۳۸]ء وقال عز وجل: 
(وإذا الوْحُوضُ حُثِيرت) [التكوير: 9] تحشر المخلائق كلها. 

الأمر الخامس: الإيمان بدنو الشمس. 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود حرضي الله عنه-» أن البي صلى الله 
عليه وسلم أخبر أن الشمس تدنو يوم القيامة» حي تكون قدر ميل أو ميلين» وتصهرهم الشمس» ويكون 
منهم العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه» ومنهم إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق 
إلحامًا. 

ولا يسلم من هذا الحر إلا السبعة الذين يُظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله» وغيرهم تمن جاء 
في الأحاديث أنهم يكونون في الظل» وذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) أنه جمع من يُظلهم الله في ظله» في 
رسالة سماها: (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال). 

وعندما تدنو منهم الشمس يعانون من حرها ووهجهاء ويبلغ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون» 
فيقولون فيما بينهم: ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟. فيأتون إلى آدم ثم نوح, ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام» وكلهم يعتذرون, فيأتون إلى البي صلى الله عليه وسلم ليشفع» 


١١ ا‎ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
فيستأذن ربه عز وجل» ويخر ساجدًا تحت العرش» ويفتح الله عز وجل عليه محامد م يفتحها على أحد 
قبله» ثم يقال له: (يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تُشفع). 
مر السافس؟ الان جعي ارين 
الموازين: جمع ميزان» والميزان في اللغة: ما تُقدّر به الأشياء حفة وثقلا. 
شرعًا: هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 
وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف: 
فمن الكتاب: قوله تعالى: وضع الموازين الط ِيُوم القِيَامَة) [الأنبياء: 47]» وقوله تعالى: 
HET BE O EEG TED ES AR AG‏ وھ چ رود و الو ق 
و والوژن يوميْلٍ الحق فمن تقلت موازينه فاوليك هم المفلحون (۸) ومن حفت موازينه فاوليك اللدين 
ا جر ELE‏ حر و اح ا 7 ع 
حسروا أَنْفسَهم بمًا كاثوا بِآيَاتنَا يَظلِمُون] [الأعراف: ۸» .]٩‏ 
ومن السنة: ما جاء في الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلمتان حفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم). 
حقيقة الميزان: 
الميزان حقيقى له كفتان» كما في حديث عبد الله بن عمرو حرضى الله عنهما-» في قصة 
صاحب البطاقة» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة ف كفة). 


وذكر كثير ممن ألف في العقيدة أن له لسائاء وهذا مروي عن ابن عباس حرضى الله عنهما-» 


تعدد الميزان: 


۷۹ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
املق العلناء؟ هل الميران وانخد؟ أو مدو 
القول الأول: أنه متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال. فكل أمة لما ميزان» وكل فرد له 


ميزان» وکل عمل لكل إنسان له ميزان؛ لأنه م يرد ق القرآن إلا مجموعاء وأما محيؤه مقردا فباعتبار 


الجنس. 
القول الثان: أنه ميزان واحد. لأنه ورد فى الحديث مفرداء وأما بجيؤه مجموعًا فلأحد وجهين: 
الوجه الأول: باعتبار الموزون؛ لأن الموزون متعددء فالصلاة توزن» والصيام يوزن» وعمل فلان 


يوزن» وعمل فلان يوزّن. 
الوحه الثاني: باعتبار التعظيم. 
وتتفرع مسألة على هذا: هل لكل أمة ميزان؟ أو أنه ميزان واحد لجميع الأمم؟: 


القول الأول: أنه ميزان واحد لحميع الأمم والأعمال والأشخاص. وهذا المشهور عند كثير من 
العلماء» كما سبق. 


هل الذي يوزن العمل؟ أو العامل؟ أو صحائف الأعمال؟: 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال؛ لأن في الأدلة ما يدل على أن الذي يوزن العمل» وما يدل 


على أن الذي يوزن العامل» وما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


القول الأول: أن الذي يوزن العمل. لظاهر قوله تعالى: (فَمَنْ 5 موازينه اولك هم 
الْمُفلحُون )٠٠١(‏ وَمَنْ حَفت موازینه اوليك الْذِينَ حسروا الس في حَهنمَ حَالِدُون] [الؤمنون: 
»]٠١8 5‏ وقوله تعالى: اما مَنْ تقلت مَوَازِيئةُ (5) فَهُوَ في عِيشَة رَاضية (۷) وأا مَنْ حَفَتْ 
موازینه )۸( فاس اوي 6 )١ EO‏ ار E‏ [القارعة: »]١١ - ٦‏ وظاهر قوله صلى 
الله عليه وسلم: (كلمتان حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله 


وبحمده» سبحان الله العظيم)» وهذه الكلمات عمل. 
| 


وهذا هو الأظهرء وهو صريح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (العقيدة الواسطية). 


القول الثاني: أن الذي يوزن العامل. لقوله تعالى: (أوليك 9 رو بآاتِ رهم رلقائه 
فحَبطَت أَعْمَالَهُمْ ّا يم لهم يوم القِيَامَة ورا [الكهف: (١ ١.5‏ وما ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه-» أن لبا سين (إنه ليأ اا يوم القيامة لا 

القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال. لحديث صاحب البطاقة: (فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة في كفة). 

القول الرابع: أن الجميع يوزك. 

القول الخامس: أن من الناس من يوزن عمله» ومنهم من يوزن هو بنفسه» ومنهم من توزن 
صحائف عمله. 

القول السادس: أن الوزن حقيقة لصحائف الأعمال» وتثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة فيها. 
فكأن الوزن للعمل» وأما وزن العامل فالمراد قدره» وحرمته» ومكانته» كما تقول: فلان لا وزن له. أي لا 
قدر له» ولا مكانة» ولا حرمة. 


وهذا أحسن الأقوال إن قلنا بالجمع. 


AR 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وقت الوزن: 


لم يرد نص صريح في ذلك» لكن ذكر القرطبي أن الوزن بعد انقضاء الحساب؛ لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فامحاسبة لتقدّر الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء 

الأمر السابع: الإيمان بنشر الدواوين. 

النشر لغة: فتح الكتاب» أو بث الشيء. 

وشرعًا: هو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 

والدواوين: جمع ديوان. 

الديوان لغة: الكتاب الذي يحصى فيه الشيء. وكانوا في السابق يحصون فيه الجند» ونحوهم. 

وشرعًا: هي الصحائف اليّ 55-58 فيها الأعمال الي كتبتها الملائكة على العامل. 

قال فال كلا بل كديون بالدین (9) ون عَلَيْكَمْ لَحَافِظِينَ 0٠١‏ كرام كاتِبينَ 011١‏ 
SEE‏ |الاقطارن Tos‏ 

وتتطاير صحائف الأعمال يوم القيامة» إلى الأيمان والشمائل. 

ويدل لنشر الدواوين: الكتاب» والسنة» والإجماع: 
أو 


فمن الكتاب: قوله تعالى: [ فَأما مَنْ أوتي كِتَابَهُ وينه 2007 يُحَاسّبُ حِسَابًا يُسيرًا (۸) 


٤ #2 go م‎ E ا‎ OF ae 
وا‎ )٩( وينقلب إلى أهله مسرورا‎ 


سَعِيرًا [الانشقاق: ۷ - ؟١١]‏ وقوله تعالى: [فَأْمًا من أوتي کاب ب مین فقول هَاوُمٌ اقرَعوا كاي 


أفا کر ن أوتي کباب وَرَاءِ ظَهْرِه فد اناق اك وا AT‏ 


e‏ ماق حِسَابي] الاقف فق ا وقول تعالى: وکل إت سان الْرَمْنا مناه طائرَه في 
عَنْقَه عق ورج له يوم القيامة كابا لقا منشورا) [الأسراءة “11]. 


1۰A 
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ومن السنة: ما ثبت أن عائشة حرضي الله عنها- سألت البي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال: (أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حي يعلم أيخف ميزانه أم 
يثقل» وعند تطاير الصحف حن يعلم أين يقع كتابه؟ في بمينه؟ أم في شماله وراء ظهره؟» وعند الصراط إذا 
وضع بين ظهراني جهنم حي يجوز). 

وأجمعت أهل السنة والجماعة على ذلك. 


ت 
چ 


وقال تعالى: راما مَنْ وتي كِتَابَُ بشرماله) [الحاقة: 5؟]» وقال تعالى: وما من أوتي كياب 
وَرَاءِ ظهّره) [الانشقاق: »]1٠١‏ ويُجمع بينهما بأنه يُعطى کتابه بشماله من وراء ظهره» فشن يده إلى 
ورائه ويعطى» كما قال الحافظ ابن حجر» وليس معن ذلك أن منهم من يعطى بيمينه» ومنهم من يعطى 
بشماله» ومنهم من يُعطى وراء ظهره» كما قال بعضهم. 

ويأحذ كتابه لأنه من أهل الشمال» ويأحذه من وراء ظهره؛ لأنه استدبر كتاب الله عز وجل» 
وول ةظهرع ل الا قوري اد ل کاب عا ن اا على ره با ال قا ا 


وفاقا [النباً: .]٠٠‏ 
الأمر الثامن: الإعان بالحساب. 
الحساب لغة: هو العدد. 


وشرعًا: هو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم» وتقريرهم عليها. 
وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: 


oA 


5 5 5 5-8 عر ق 2 

فمن الكتاب: قوله تعالى: [إن إلا إِيَابَهُمٌ (؟) تم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم) [الغاشية: 258 55]ء 
EC‏ اھ 5 وق تن عي هد مواد الود ق و کن ا ا 2 سو و 5 ٤‏ 
وقوله تعالى: [فأمًا مَنْ أوتي کاب بِيَمِينهِ (۷) فسّوّف يُحَاسَبُ حِسابًا يُسيرًا (۸) وينقلب إلى أَهْلِه 
م وعد ۶ Cah n Ez‏ مع وء عيض وا م ېو 
مسرورا )٩(‏ وآما من أوتي کتابه وراء ظهرو )٠١(‏ فسوف يدعو ثبورا )١١(‏ ويصلى سعيرا )١7(‏ إنه 


کان في أَمْلِهِ مَسْرُورًَا) [الانشقاق: ۷ - .]١١‏ 


2 


١ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
ومن السنة: ما ثبت أن عائشة حرضي الله عنها- قالت: معت البي صلى الله عليه وسلم يقول 
في بعض صلاته: (اللهم» حاسبي حسابًا يسيرً)» فلما انصرف من صلاته قلت: يا نبي الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: (أن ينظر الله عز وجل في كتابه فيتجاوز عنه). 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الحساب. 
صفة حساب المؤمن: 


حاء في الحديث: (يخلو الله عز وجل بعبده المؤمن يوم القيامة» ويقرّره بذنوبه ويقول: فعلت كذا 
في يوم كذاء وفعلت كذا في يوم كذا. حي إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وحل: قد سترتها عليك قي 


الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته). 
صفة حساب الكفار والمنافقين: 


جاء في الحديث أنه يُنادى هم على رؤوس الخلائق إهَؤلاء الْذِينَ کذبوا على بهم ألا عة الله 
عَلَى الظاليين) [هود: .]١۸‏ 

والحساب عام لجميع الناس من المكلفين وغيرهم» حي البهائم» ويدل لذلك حديث الاقتصاص 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

ويسعدى هم مق انتشاهم البى صلى .الله عليه وسل وهم السبعون ألفا من هذه الأمة» ومنهم 
عكاشة بن مِخحْصّن حرضى الله عنه-» وهؤلاء يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» وقد روى الإمام 
أحمد من حديث ٿو بان رضی الله عنه- مرفوعا: (مع كل واحد سبعول ألفا): أي مع كل واحد من 


السبعين ألفا سبعون ألفاء وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير» وقال بأنه صحيح وله شواهد. 


TAS 
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أول من باشب هذه الأمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (نحن الآحرون السابقون يوم القيامة» 
المقضي بینم قبل الخلائق): فنحن متا رون زَهنّاء سابقون فضلا ومرية» ويقضى بينهم قبل الخلائق» وقد 
روى ابن ماجه من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (نحن آخر 


الأمم وأول من يحاسب). 
أول ما يحاسب عليه العبد: 


أول ما يُحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
عمله)» وق السنن: (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنحح, 


وأما ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآدميين الدماء؛ لما ف الصحيحين من حديث ابن 


مسعود رضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 


الدماء). 
الأمر التاسع: الشفاعة. 
الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب» من الشّفع الذي هو ضد الوتر. 
وشرعًا: هي التوسط للغير حلب منفعة» أو دفع مضرة. 
أقسام الشفاعة: 
القسم الأول: شفاعة خاصة بالبي صلى الله عليه وسلم» وهي ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الشفاعة العظمى لأهل الموقف عند الله عز وجل ليقضى بينهم» وهي المقام المحمود 


ج الا 


الذي قال الله عز وجل فيه: (ِعَسَى أن يَبْعَنَكَ ربك مَقَامًا مَحْمُودًا) [الإسراء: 78]. 


1A0 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ت 
إن ت ع ه 


النوع الثاي: الشفاعة في أهل الحنة أن يدحلوهاء ويدل ها قوله تعالى: إوسيق الذِين انقو ره 
9 اک إِذا كابرقا ركد أتراتها" لر 9#]: أي وحصل ما حصل عن الشفاعة 
وفتحت أبوابها. 

النوع الثالث: الشفاعة في عمه أبي طالب أن يُخقف عنه العذاب» وإلا فإن الكفار لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين» وإنما استأذن البي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفع له؛ لما قدمه من الدفاع والنصرة 
للإسلام والمسلمين» وقد حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه ولكن الله عر وجل لم يقدّر ذلك 
له» ولما علم باحتضاره ذهب إليه وعرض عليه الإسلام وقال له: (يا عم قل: لا إله إلا الله)» فلم يقلهاء 
وأنزل الله عز وحل: ونك نا هدي مَنْ حت ولک الله كدي ا [القصص: 55]» مع أن 
عمه كان يعترف بأن رسالة البي صلى الله عليه وسلم حق» لكنه حشي أن تُعيّره قريش» وهذا قال في 
لاميته: 

لقد علموا أن ابننا لا مكذبب ‏ “** لديا ولا يعن بقول الأباطل 

وقال أيضًا: 

ولقد علمت بأن دين محمد *** من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذارٌ مسبة ‏ ** لوجدتينىي سمحًا بذاك مبينا 

وجاء في صحيح مسلم أنه قال للبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يُعيّنِ قومك لأقررتك عينك 


بما. أي بالشهادة, لكنه حشى أن يقال عنه: صبأ. 
القسم الثاي: شفاعة عامة للبي صلى الله عليه وسلم ولغيره» وهي ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها. 


النوع الثاني: الشفاعة فيمن دحل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها. 


TAT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
وهذان النوعان يُنكرهما المعتزلة والخوارج؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في الدار» وبالتالي لا 
تنفعه الشفاعة. 
النوع الثالث: الشفاعة في قوم من أهل الحنة لزيادة ثواهم ورفعة درحاقم. 
وبذلك تكون الشفاعة ستة أنواع» وتقدم تفصيل ذلك في باب الشفاعة. 
الأمر العاشر: الإيمان بالصراط. 


الصراط لغة: الطريق» كما قال تعالى: [امْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ) [الفاتحة: ]: أي الطريق 

وشرعا: هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الحنة. 

والصراط ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة: 

أما الكتاب: فقال تعالى: إوإِن مِنْكُمْ إا وَاردُهًا كان على رَبك حًا مقضيًا) [مرم: ١07]ء‏ 
وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عند - وقتاده» وزيد بن اسل بأنه العبور على الصراط» وفسرها ابن 
عباس حرضي الله عنهما-» وجماعة» بأنه الدحول في النار لكن ينجون منها. 

وأما السنة: فقد قال البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (... ثم يُضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة» ولا يتكلم حينئذ إلا الأنبياءء ودعواهم حيلئك: اللهم» ملو ملي 

وأجمع أهل السنة عليه. 

صفة الصراط: 


جاء في السنة أنه: 


AY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


أولّا: أدق من الشعر» وأحد من السيف» عليه كلاليب تخطف الناس» جمع کلوب» وهو حديدة 
معقوفة الرأس يعلق عليها اللحم» ورون على الصراط على قدر أعمالهى فمنهم من بر كلمح البصر 
ومنهم من بر كالبرق» ومنهم من بر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كركائب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدرًاء ومنهم من عشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يُخطف فيُلقى 
قي النار» ويعذب هذا الذي ألقي في النار بقدر عمله. 


فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقضى لبعضهم من بعض قصاصًا تزول به 
الأحقاد والبغضاء؛ ليدخلوا الجنة إخوانًا متحابين متصافين» كما قال تعالى: [ وتَرَعَنَا ما في صدورهم مِن 


إلى و ت 5 
تل إِخْوانًا على سرر مُتَقَابلِينَ] [الحجر: .]٤١‏ 
أول من يعبر الصراط: 


أول من يعبر الصراط من الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسل وأول من يعبره من الأمم أمته صلى 


الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فأكون أنا وأمي أول من يجيزها). 
الأمر الحادي عشر: الإبمان بالحوض. 
الحوض لغة: الجمع» يقال: حاض الماء يحوضه. إذا جمعه» ويطلق على مجتمّع الماء. 
وشرعًا: هو حوض الاء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. 
وقد دل على ثبوت الحوض السنة المتواترة عن البي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف: 


فمن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا فرطكم على الحوض)» وهي أحاديث متواترة» ولهذا 
قال السيوطي: 


۰A۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
٠ ee [11۷]‏ لله u‏ اح 
ان ق ٭ E‏ و 
ورؤية فا وض “ وسح جن وي يد 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوته. 

صفة الحوض: 

وله في وعررطية . شي وآنيته كنجوم السماى» وماؤه اد بياضًا من اللبن» وأحلى من 


العسل» وأطيب من رائحة المسك. 


ولكل نبي حوض يرده المؤمن من أمته» لكن حوض البي صلى الله عليه وسلم أكبرهاء وأعظمهاء 
وأكثرها واردة» كما جاء قي الحديث: (إن لكل نبي حوضاء وإهم ليتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردة؟ء 
وإني لأرحو أن أكون أكثر واردة)» واحتلف العلماء في صحة هذا الحديث» وصححه بعض العلماء لكثرة 

وقت الحوض: 

احتلف العلماء في وقته: 

القول الأول: أنه في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه 
الله-» وهذا قال في (العقيدة الواسطية): وف عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه 
ولي 


القول الثاني: أنه بعل عبور الصراط. وهو ظاهر کلام السفاريئ قي منظومته» حيث قال: 


كنم أي حديث: (من 50 علي ا فلخيرا مقعده من النار). 


]1١١4[‏ ء ل ل ا 
أي احاديث رؤية الله عز وجل. 


١ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


كذا الصراط تم حوض المصطفى 55 فيا هنا لمن به نال الشفا 
= قاد o‏ نا يد * ورين ها سيل السام E‏ 
فكن مطيعًا واقف أهل الطاعة 525 فق الحوض والكوثر والشفاعة 
والأظهر: القول الأول» وذلك أنه جاء في الحديث أن أقوامًا يُمنعون عنه؛ لأنهم ارتدوا على 


أعقابهم, ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط. 


وعليه فهل الحوض قبل الميزان؟ أو بعده؟ فيه حلاف» وقال القرطبي: والمعن يقتضي أنه 


فاك فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا. 


قبل 
الجنة لغة: هي البسعان الكفير الأشجاز مأخرذة من اجن وهو السعر والتغطية» وسميت بذلك؛ 
لأا تُجنّ على من فيهاء أي تستره بكثرة أشجارها. 


وشرعًا: هي دار النعيم الى أعدها الله تعالى في الآخرة للمؤمنين المتقين» فيها ما لا عين رأت» ولا 
0 5 5 ّ ل SR‏ عون الع و EB‏ ۴ 0 
أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء قال الله تعالى: فلا تعلم تفس ما أخفي لهم مِن قرو أعين جَرَاء بم 
كاثرا يتملورن 1 [السهدة: 1 

وتفاصيل نعيم الحنة وسرورها مذكور في الكتاب والسنة» وقد ألف ابن القيم رحمه الله- كتابًا 
حافلًا في هذا سماه: (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)» وهو من أجمع الكتب الي تكلمت على ذلك وإن 


كان فيه شيء من الأحاديث الضعيفة» لكن طالب العلم يمكنه التمييز. 


والنار لغة: معروفة» والمعروف لا يعرف. 


]1١5[‏ أي قبل الميزان. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وشرعًا: هى دار العذاب الي أعدها الله تعالى في الآخرة للكافرين الظالمين» فيها من العذاب 
3 7 2 ور هر 7 ٤ Ea‏ 0 م 06 
والنكال ما لا يخطر على البال» قال الله تعالى: إا اعدا للظاليين ارا أحَاط بهم سَرادِقَهًا وإن يستغيثوا 
ا 0 آل ق ا 5 ر ا “ايض 


ءت مرتفقا 


1 لک ۹ا 
را رالار :مرحودتاق ات كنا قال عمال O a o‏ [آل EF a‏ 
وقال تعالى: علد سِدرَة الْمُنْتَهَى )١5(‏ عِنْدَهَا َة المَأرّى) [النجم: ١٠ء‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى في النار: 


(أَعِدَت للكافرين) [البقرة: 5 ؟]» والإعداد هو إيجاد الشىء وتهينته» كما تدل على ذلك اللغة. 


ا a. EE‏ 5 1 
مقامى هذا الجنة والنار» رایت الجنة وذلك حينما رأيتمون ET‏ ورایت النار وذلك حينما رأيتمون 
تأخرت). 


وه وام مل 
هم عدار 


والحنة والنار لا تفنيان» قال الله تعالى: ١‏ راو بهم جات عَڏن كخري من تَحيهًا ال 
حَالِدِينَ فيها أَبَدَا [البيئة: ۸]» والآيات ف تأبيد الخلود في الجنة كثيرة في القرآن» وأما النار فذكر الله عرز 


نهار 


الموضع الأول: قوله تعالى: إن الذِينَ كفرُوا وَظلمُوا لَمْ يكن اللهُ لِيَغْفِرَ لهم ونا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا 
04 إا طريق جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا] [النساء: 2154 .]١59‏ 


الوضع الفاق: قوله تعالى: إ إن الله لعن الكافرين وعد ل يرا رو ختالدين فما أب 
[الأحزاب: e‏ "]. 


سن ناض 


الموضع الثالث: قوله تعالى: [وَمَنْ يَحْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ ار جَهنّمَ حَالِدِينَ 
ا" 


5 
2 لق م 


فيها أَبَدَا [الحن: 


e 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: [إن الْمُجْرِمِينَ في عذاب جهنم حَالِدُونَ )۷٤(‏ لا يبَر 
عَنْهُم وهم فيه م اونا [الرحرف: 5لاء .]۷١‏ 

وأجمع أهل السنة والجماعة على أبدية الجنة» وأما القول بأن النار مؤبدة لا تفئ فهو من المشهور 
عند أهل السنة» ولا يكاد يعرف غيره من الأقوال» وأن النار باقية لا تفئ كابحنة. 
وأن التراع ف ذلك معروف عند التابعين» ومال هو وتلميذه ابن القيم حرحمهما الله- إلى القول بفنائهاء 

واعلم أن هناك فرقا بين القول بأبدية النار» وبين القول بتخليد أهل فيهاء فإن القول بالتخليد لا 
نزاع فيه» وإنكاره كفرء والقائلون بفناء النار يقولون: إن أهلها مخلدون فيها ما دامت موجودة. 

ولا ريب أن ما دل عليه القرآن والسنة هو الأولى» وتقدم أن الله عز وجل ذكر أبدية النار قي 
مواضع ثلاث» ولذلك علق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حرحمه الله- على كلام ابن القيم ح رحمه 
المح وقال: هذه كبوة من هذا الجواد. 


مكان النة والنار: 


الجنة في أعلى عليين» كما قال تعالى: كلا إن كاب الأَبْرَار لَفِي عِلَيينَ) [المطففين: »]١8‏ وفي 
حديث البراء بن عازب حرضي الله عنه- المشهور في فتنة القبر: (... فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب 
عبدي قي عليين» وأعيدوه إلى الأرض). 

وأما النار.فقى آسقل الساقلق: کا قال تعالى: 1 كلا إن كاب الفكار لفن سكين اللطئفين: 
«[v‏ وقي حديث البراء بن عازب “رضي الله عنه- أيضًا: 00 فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي 
في سجين» في الأرض السفلى). 

أهل الجنة وأهل النار: 


eT 
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أهل الجنة هم كل مؤمن تقي» وهؤلاء أولياء الل كما قال تعالى: (أَعِدّتْ للقن [آل 
غوراؤة EY‏ وقال lB‏ اكد الذية اكوا يالل وويكل 1 | دود e‏ 


وأهل النار كل كافر شقيء كما قال تعالى: ([أَعِدَتْ للكافرين) [البقرة: 4 ؟]» وقال عز وجل: 


عو اس اس هو 


[فأمّا الذِينَ شقوا في النَار لهم فيها رَفِيرٌ وَشَّهِيقْ) [هود: .]١٠١5‏ 
ثمرات وآثار الإيمان باليوم الآخر: 
أولا: معرفة حقيقة الدنياء وأا متاع الغرور» وأنها حسر للآحرة الى هي الحياة الحقيقية» كما 


3 


قال تعالى: وما الْحَياة انا إا مساح الْغُرُور؟ [آل عمران: »]٠۸١‏ وقال تعالى: (وَمَا هَذِو الْحَياة الذي 
إلا لَهْوٌ ولَعِبْ وَإِن الدَارَ الْآحرة لهي الْحَيّوَان لَوْ كَأنُوا يَعلَمُون [العدكبوت: 14]. 

ثانيًا: الحرص على طاعة الله عز وحل» وكثرة الاستزادة من الأعمال الصالحة؛ رغبة في ثواب 
ذلك اليوم. 

ويخطئ بعض الوعاظ إذا ذكروا الناس باليوم الآخر أنهم لا يحنونمم على العمل الصا وهذا 
مع عدم العمل؛ وطذا قال تعالى: [ فمن كان يَرْحُو لاء ريه فليَعْمَلُ عَمَلَا صّالِحًا [الكهف: .]١٠١‏ 

النا: الخوف من فعل المعصية والرضا يما؛ حوفا من عقاب ذلك اليوم. 


رابعًا: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعهاء بما يرجوه من نعيم الآخرة وثواماء فإن 


فات النعيم هنا سيعوضه الله عز وجل يوم القيامة. 
حامسًا: زيادة الاشتياق لدحول الحنة ورؤية وجه الله عر وجلء قال الله تعالى: إللدين أَحَْسَنُوا 


n‏ ایو |۴١‏ رفس الب صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنما النظر إلى وجه الله عر 


ير ى ‏ رو ك مھ سوس 


وجل» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة) ويدل له أيضًا قوله تعالى: کا إلهم عن ربهم يومد 


لمحْحُوبُون 1 [المطففين: :]١5‏ فإذا حجب الكافرين ثبت ضد ذلك للمؤمنين. 
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1۹۳ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ولا يُلتفت إلى من حرّف الآية والنصوص الي فيها إثبات الرؤية» ومنهم الزمخشري -عفا الله 
عنه- في تفسيره (الکشاف)» فإنه عند قوله تعالى: إللذِينَ أَحْسمُوا الْحُسْتَى وزيادة) [يونس: 5؟]» قال: 
وأي زيادة بعد دحول الجنة؟. 

مادا كترة د كر الموت» والاستعداة ' للوقوقه ين يدي الله عر وحل» ومن هذا أن الب صل 
الله عليه وسلم حث ورغب قي زيارة القبور» وقال: (زوروا القبور فإفا تُذكر الآحرة)» وفي رواية: (فإشا 
دک اموت ): 

سابعًا: الأحذ بأسباب حسن الخاتمة» وذلك أن الإنسان قد يعمل ا ثم يختم له بسو وهي 
حرص الإنساك على العمل الصاح وأصلح لیته» وعلم الله عر وحل مله حسن النية وسلامة الطوية» فال 
لله عز وجل لا ييه وإغا يُحسن خاقته. 

قوله: (وَنُوْمِنَ بالقدر خير وَشَرَهِ): أعاد الفعل (وتؤمن)» ول يكتب بواو العطف؛ لأهمية الإيمان 
باقر 

والخير ما يلائم الإنسان ويفرح به» والشر ما لا يلاثم الإنسان ويحزن منه. 

أن الإبمان بالقدر من أركان الإبمان الستة» فمن أنكره لم يكن مؤمًاء لأن الكافر بالبعض كافر 

چ ار د 

بالكل» كما قال تعالى: وأفتومئون ببَغض الكِتّاب وتكفرون ببَعّض) [البقرة: 85]» ففي هذا رد على 
منكري القدرء وأن إنكار القدر كفر. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ أن للإبمان ستة أركان لا يصح إعان العبد إلا إذا آمن بها جميعًاء وتقدم أن كل ركن لا يتم 


الإيمان به إلا بأمور سبق ذكرها. 


e 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


(۲) أن الأعمال الصالحة لا تُقبل إلا من المؤمن؛ لقول ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد 


ذهبًاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. وعدم القبول هنا لوجود مانع. 
(۳) جواز الحلف من غير استحلاف للمصلحة؛ لقول ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده .. 
)٤(‏ توكيد الأمر المهم من الفتيا أو غيرها بالقسمء وهذه الفائدة متفرعة على ما سبق. 


(5) أن الخير والشر مقدّر من الله عز وحل» فكل ما يُجريه الله عز وجل من إيجادء أو إعدام أو 


شر» أو خخير» بتقديره سبحانه وتعالى» وسبق الكلام على ذلك. 


(1) الاستدلال على الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة؛ لأن ابن عمر حرضي الله عنهما- 
استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسل ويدخل في السنة عمل الصحابة -رضي الله عنهم-, إذا لم يكن 
فيه مخالفة للقرآن والسنة» وهذا هو العلم الحقيقي» كما قيل: 

العلم معرفة المدى بدليله 89 فا ذاك والتقليد. يستديان 

فالعلم هو أن تعرف الحكم من حل أو حرمة أو غير ذلك مع الدليل» أما أن تعرف الحل أو 
الحرمة من غير دليل» وإما لكونك قرأته في كتاب» فهذا تقليد لا يعي شيئاء وحكى ابن عبد البر إجماع 
أهل العلم على أن المقلد ليس معدودًا من العلماء» والتقليد هو: قبول قول الغير من غير حجة» وقيل: اتباع 
من ليس قوله حجة» كما لو ستل أحد: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فقال: قال صاحب (مختصر المقنع): 
يكره في الصلاة التفاته. نهذ س د وإنما هذا تقليد» لكن لو قال: الالتفات في الصلاة مكروه؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)» فهذا علم لأنه مب على دليل. 

قوله: وَعَنْ عْبَادَة بن الصّامِت أله قال ِابْنهِ: اسم ابنه الوليدء وسبب ذلك -كما جاء في 
المسند- أن الوليد بن عبادة قال: دحلت على عبادة وهو مريض» أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه» أوصي 


واجتهد. فقال: أجلسون. فأحلسوه» فقال: يا بي ... الحديث. 


eq 
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قوله: يَا بَُى إنَكَ لَنْ تج طَعْمَ ألْإِمَانِ: أي حلاوته» وهو الطعم القلبي» وهو ما يحصل من لذة 
القلب» ونعيمه» وسروره» وانشرأحه» وتحمل المشاق في رضا الله عز وحل» ورضا رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإيثار ذلك على الدنيا وملذاتما. 

قوله: حَنَّى تَعْلَّمَ: أي علمًا يقينيًا. 

قوله: أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لطبك وَمَا أخْطأَك لَمْ يكن لِيُصِيبَك: هذه الجملة ها معنيان: 

المعين الأول: أن ما قدّر الله عز وجل عليك أن يصيبك من الخيرء أو الشر» فسوف يصيبك» ولن 
يتجاوزكء وما لم يقدره عليك فلن يصيبك. 

لمعن الثاي: أن ما أصابك فعلا وواقعًا فلن يكون مخطئا لك» فلا تقل: لو أن فعلت كذا لما كان 
كذا. لأن ما قدره الله عز وجل لا بد أن يقع. 

وهذا يوحب للمؤمن الطمأنينة» وأن الأمر لله من قبل ومن بعد لكن هذا لا يمنع من وجوب 
فعل الأسباب المشروعة. 

قوله: سَمِعْتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: هذا استدلال من عبادة -رضي الله عنه- 
على ما سبق من وجوب الإبمان بالقدر. 

قوله: (إن أوّل ما حَلق الله القلم): وقي بعض الألفاظ: (أول ما حلق الله القلم)» ورويت على 
وجهين: 
وحينئذ يكون الكلام جملة واحدة» والمعن أن الله تعالى عند خلق القلم أو حين خلق القلم» قال له: 
اكتب. وهذا قول كثير من السلف» وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية) وابن القيم حر مهما البح وهو 


الأقرب إلى الصواب» ويؤيده ما عند البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: (کان الله ولا شي ء قبله» 


eA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر كل شيء)» وقي صحيح مسلم: (كتب الله مقادير الخلائق قبل 


أن لق السبواث وا رک ن الف سدة؛ و كان عرشه على الماء). 


الوجه الثاني: رفع (أول) و(القلم)» أي اول ما حلق الله القلم» وذلك 2 الرواية الي بدون (إ)» 
وحينئذ فالكلام جملتان» ومعين هذا: أن القلم أول المخلوقات من هذا العام المشاهّد وليس مطلقاء وهذا 
ايار أبن جزير الطبرئية وان الخوزي. 


وقد احتلف العلماء من السلف والخلف ف أول المخلوقات: 


القول الأول أن العرش قبل القلم» والماء قبل 5 قبل القلم. وهذا قول جمهور السلف» » كما نسبه شيخ 


9 


الإإسلام ابن تيمية - حه الله - إليهم» واحتاره. 


القول الثاي: أن القلم أول المخلوقات» وأن العرش والماء بعد ذلك. وهذا مذهب طائفة من 


العلماء. 


والأرجح: القول الأول» وقد أشار إلى ذلك ابن القيم بقوله: 


والناس مختلفون في القلم الذي يفانت كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده يفيت قولان عند أبي العلا الحمدان 

وال أن العش قبل لأنه بين وقت الكتابة كان ذا أركان 

وكتابة القلم الشريف تعقبت ** إيجاده من غير فصل زمان 

لا براه الله قال اكتب كذا ا فغذا بار اله ظا جريان 

فجرى مما هو کائن أبدًا إلى . يوم المعاد ‏ بقدرة الرحمن 

قوله: (ققال لَهُ: أكُتُبْ): هذا حطاب من الله عز وجل للقلم حوإن كان جمادًا-؛ لأن الجمادات 
أمام اله عر وجل تدرك وتفقل وتريتي كما قال تغال عن السرات والارض: اف 7 السا 


5 


وهي دُحَانْ فَقَالَ لَه وَلِلأْرْضِ اتتا طوْعًا أو كرما قَالنَا ْنَا طَائِعِينَ [فصلت: .]١١‏ 
قوله: (فقال: رب وماد أَكتبْ؟): افق ها الذي اک 


ey 
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قوله: (قال: اكب مَقادِيرَ كل شيء حَتَى تقوم السّاعة): وف رواية: (إلى يوم القيامة)» وليس 
المراد من ذلك التحديد إلى هذا الوقت» وأن ما بعد ذلك لم يكتب» وإنما المراد الإخبار بأن ما يتعلق 
بالخلق مكتوب كله» وليس المراد إلى قيام الساعة فقط. 


وقوله: (ح تقوم الساعة): لأن بعد قيام الساعة تنقطع الأعمال وتُطوى الكتب» ولا ينفع العمل 


0 و 


قوله: يا بني! : أعادها تنبيهًا. 
قوله: سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَن مات على غير هَذا): أي على غير 
الإبمان بالقدر» وأن الله كتب مقادير كل شىء. 


قوله: (ِقَلَيْسَ مِنّي): هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن إنكار القدر كفر بالله عر 


والمعن ليس ممن اقتدى يهدبي» وعلمي» وعملي» وطريقي. 

قوله: وَفِي روَاية أَحْمَدَ: رإن أل ما خَلّقَ آَللّهُ تعالَى لملم قال لَهُ: أكَثب. فَجَرَى في يلك 
السَاعَة بما هو كائث إلى يوم لْقيَامَة): أتى المؤلف بهذه الرواية لما فيها من التصريح بأن القلم امتثل أمر 
لله عز وجل؛ لقوله: (فجرى)» والرواية السابقة ليس فيها التصريح» وإنما يُفهم ذلك من باب اللزوم. 


قوله: وفي روايَةٍ لاب بن و هب قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: (فمَن لم يُؤْمِنْ): أ ي إعانًا 


بن 


حازماء وقي مقابل ذلك أمران: 
الأمر الأول: الإنكار والجحود. 
الأمر الثاني: الشك والتردد. 
وعلى هذا تین ارقي دا 


TA 
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المرتبة الأولى: الإيمان الجازم. 
المرتبة الثاني: الشك والتردد. 
المرتبة الثالثة: الإنكار والجحود. 


ونظير هذا قوله صلی الله عليه وسلم: (من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له): 
فمن هداه الله فعلًا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من المداية للضلالة» ومن قدّر الله عز وجل هدايته فلا أحد 
يستطيع أن بمنعه» والعكس» وهمذا قال تعالى: لمن يطلل الله فا هادي له وَيَدَرُهُمْ في طَفْيَانِهمْ يَحْمَهُونَ) 
[الأغراف: [٠۸١‏ وقال تصال» رمن برد الل فة لن كلك لة من اله ينا رايت الذي لَه ثرو الله 
أن طهر فلوبَهُمْ لَهُمْ في التي ري وَلْهُمْ في الْآحِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ1 [المائدة: .]4١‏ 

قوله: (ِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّه): أي .ما قدره الله عز وجل وقضاه في خلقه من الخير والشر. 


قوله: ر خْرَقَهُ آللّهُ بالنّار): لكفره وبدعته؛ لأنه ححد قدرة الله عز وجل ومشيئته النافذة وخلقه 


وحوب الإبمان بالقدر» وأن إنكاره كفرء ولهذا ترحم المؤلف: باب ما جاء في منكري القدر. 
من فوائد الحديث: 


- 


)١(‏ ملاطفة الأولاد في الخطاب؛ لقول عبادة رضي الله عنه-: يا بي. 


(۲) مشروعية نصح الآباء لأولادهي وتعليمهم» وموعظتهم» وهكذا كان السلف الصاح 5 
رحمهم الله -. 


۱۰۹۹ 
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() أن المشروع عند التعليم أن يبيّن الحكم بدليله؛ لقوله: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ...» وهكذا ينبغي للعالم» وطالب العلم» والمربي» أن يعلموا الناس الأحكام بأدلتهاء لا أن تُلقى 
الأحكام مجردة» وقي بيان الأحكام بأدلتها فوائد: 


ثانيًا: أن المتعلم يعرف الحكم بدليله» وحينئذ يتمكن من إقناع غيره» وذلك أنه إذا عم أحدًا 
وسأله عن الدليل وأخبره به اقتنع. 

ثالما: أنه أكثر طمأنينة للسائل؛ لأنه يعلم أن هذا الحكم مستند إلى نص شرعيء لا إلى احتهادء 
أو قول عالم» فلو سألك سائل: ما حكم صلاة من شرع في نافلة وأقيمت الصلاة؟» وقلت له: قال رسول 
الله لی الله عليه وسلم: (إذا 55 الصلاة فلا صلاة إلا الي أقيمت)» فإنه يطمئن» وكذا ولو سألك 
سائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف التام؟» فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة 
لمنفرد خلف الصف)» اطمأن. 

)٤(‏ وجوب الإبمان بالقدر والوعيد الشديد على إنكاره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحرقه الله 
بالنار). 

(5) بيان فهم الصحابة رضي الله عنهم- لحقيقة القدر وإيماهم به؛ لقوله: حي تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطعك» وما أحطأك لم يكن ليصيبك. 


(5) أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشاهّد لا مطلقا. 


)۷( إثبات كتابة الله عز وجل المقادير إلى قيام الساعة» وأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل 


شيء إلى قيام الساعة» كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل حلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 


(۸) عظم مسألة القدر؛ لأن عبادة رضي الله عنه- أوصى ابنه يما. 
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(9) إثبات صفة القول لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى؛ لقوله صلى الله عليه 


)٠١(‏ كفر من أنكر القدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 


الله بالنار). 


)١١(‏ وجوب البراءة من العمل الحرم؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (فليس مي)» وتقدم أن البراءة 
نوغان: 

النوع الأول: براءة من عمل» فيجب ۳ 0 مؤمن أن يتبراً من كل عمل مخالف للشريعة» 
سواء كان كفرًا أم فنا وذلك بأن لا يفعله ولا يرضاه» ولا يقرّه وهذا قال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام: وذ قال راهيم أيه وقوه ني برا مما عدون 07 إِلَا الذي فطرني فل سَبَهْدِين) 
اال فة ۴ وقال سال 531 کات جاتر نان زايا رار ن مَعَهُ إذ قالوا لِقَوْيهم 
ا بُرَآء مِنْكُمْ ويا عدون مِنْ دُون الله كفركا , e E‏ جل N O RONI‏ 
بالله وو | الممتحنة: غ وقال صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مي)» وقال صلى الله عليه 
وسلم: (من رغب عن سني فليس مين). 

النوع الثابني: براءة من عامل» وي هذا تفصيل: 

الحال الأولى: أن يكون عمله كفرًاء فحيقذ تحب البراءة منه بكل حال» ولذلك تبرأ إبراهيم عليه 
السلام من أبيه» ونوح لما قال: رب إن اني م مِنْ هلي وَإِن وظدك الق وال أحكم الحاكبين وديم 
قال يا وح له ليس يِن أَهْلك إِنّهُ عَمَل غَيْرُ صّالِح] اھر 5غ ب 5غ ]| 

الحال الثانية: أن کو عا قا ت كنب لرا هه هن وجا دوك آخخرء فيبراً متها .ا 
عنده من المخالفة والمعصية والفسق» ويُوالى لما عنده من الإعان» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة» أنهم لا 


يسلبون الفاسق الملي الإبمان بالكلية» حلافا للحوارج الذين يكفرون بالذنب. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


)١١(‏ أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار)» فيجب على الإنسان أن يحرص على الأعمال الى تكون سببًا لحسن خاتمته» والإنسان لا 
يدري ما يُختم له به» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن (من الناس من يعمل بعمل أهل الحنة» حي ما 
يكوث ينه ويها ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء ومن الناس من يعمل 
بعمل أهل النار» حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة 
فيدحلها)» وجاء في رواية: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس)» وهذا يدل على أنه مراء 
يُظهر ما لا يبطن. 


قوله: وفي الْمُسْنَد والسئن عن ابن الدَيْلِمِيٌ: هو عبد الله بن فيروز الديلمي» وهو من كبار 
التابعين» وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب مدعي النبوة في اليمن» وكان هذا الكذاب يتعاطى 
السحر والشعوذة» وذكروا أن فيرورًا اتفق مع زوجته» فأسقته حمرًا حى ثملء ثم دحل عليه وقتله» فلما 
علم المسلمون بذلك كبروا. 
يؤدي إلى الشك فيه أو الجحد. 


2 


قوله: فحني بشيء لعل الله يذَهِبهُ من قَلبِي. فقال: لَوْ ألققت مغل أَحْدٍ ذَهبًا: هذا ثيل لا 
تحديد» ونظيره قوله تعالى: اسلف لهُمْ أ لا تتفي لَهُمْ إن تخا لهُمْ سين مره فلن فر اله لهُم) 
[التوبة: »]۸٠‏ فليس المعين أنه لو استغفر أكثر من ذلك غفر الله هم» والقاعدة: أن ما سيق مساق المبالغة 
لا مفهوم له. 


قوله: ما قبِلَهُ الله مئك: : نفي القبول هنا لفقد شرط وهو الإبمان بالقدر. 


قوله: حَتَّى نُوْمِنَ بالقدّر: إمانًا جازمّاء وتعلم أن جميع الأمور كائنة بقضاء الله وقدره. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: وتَْلَمَ أن مَا أَصابَكَ لَمْ يَكُنْ ليخطئك وما أخطأك لَمْ يكن لِيْصِيبَك: تقدم الكلام على 


ذلك وان المع أصابك شعلا أو كديرا 
قوله: ولو مت على غير هَذا: أي على غير الإبمان بالقدر» و(مِت) فيها لغتان: 


الأولى: کسر الیم من مات يميت ميئًا. 


2 


الثانية: ضم الميم) من مات بموت موتا. 

وما قراءتان في قوله تعالى: وَلئِنْ مم أو فيكم إلى الله خرن [آل هدرافةيرة١].‏ 

قوله: كنت من أَهْل ألنَار: الجحده وكا من أركان الإيمان» ومن جحد ركنا فقد جحد الجميع» 
كما أن سن کذب رسوا قد كدب عطيع الرسل كما قال عال: ( كذيت قوم وح الْمْرْسلِينَ) 
|[ الشعراء: ه5. 0 


ا 
3 


قوله: قَال: ايت عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ وَحَُيْفَة بن اليما وريه بن ابت فَكُلّهُمْ حَدكِّي بوثل 
ذلك عَن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: ساق المؤلف الحديث مختصراء وإلا ففي (سئن ابن ماحه) أن أي بن 
كعب حرضي الله عنه- قال له بعد أن حدثه: ولا عليك أن تأت أحي عبد الله بن مسعود. فأتيت عبد الله 
ابن مسعوة ستالته فک ل مل ما در انه قال« ولا عليك أن تان عة اتيت متذيفة فسالنة 
فقال مثل ما قال عبد الله فقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيته فسألته فقال حرضي الله عنه-: لو أن 
الله عذب أهل ”مواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم. والمراد بذلك أنه لو عذهم لعتوّهم وعصيافهم, 
لا أنه يعذبهم من غير ذنب. 

مسألة: 


هل الأولى للعالم إذا سعل وأحاب إثبائًا أو نفيًا أن يحيل؟ وإذا أحال هل الأولى أن يعيّن؟ أو لا 


ياس 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

إذا قدّر أنه أحاب السائل ووحد.قنه:.شكا وترددًا فإنه يحيله» وإذا لم يجبه لعدم العلم» أو حشية 
الفتنة» فيختلف الأمر: فإن كان يخشى على هذا العامي أن يسأل من لا علم له» فإنه يعيّن له» وإن كان 
يعلم أنه سيسأل أهل العلم فلا يعيّن له أحدًا. 

مناسبة الحديث للباب: 

من فوائد الحديث: 

410 - 

)١(‏ مشروعية السؤال عند الإشكال» ولا سيما قي مسائل العقيدة» وقد قال تعالى: [فاسألوا 

اهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ) [النحل: .]٤١‏ 


(۲) الرحوع إلى أهل العلم» وأن يسأل الإنسان أهل العلم» ووجهه: أنه أتى هؤلاء النفر من 
فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم-» وقد قال الله عز وحل: [فَاسْألُوا أَهْل الذكر). 


(5) أن العلم يزيل ما في القلوب من الشبهات والشكوك؛ لقوله: لعل الله يُذهبه من قلبي. 


)٤(‏ أن من واحبات أهل العلم كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس» وأن يحرصوا على 


تصحيح المفاهيم» والاعتقادات الخاطثة» وتبيين الشرع فيما يتعلق بهذه المسائل. 
(2) الوعيد الشديد لمن لم يؤمن بالقدر» وذلك من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن الله عر وجل لا يقبل منه عمله. 
الوجه الثاي: براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. 


الوجه الثالث: أن الله توعده بالنار. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


43م أن فر دل ی الوم لقوق لق امف ميل اح ذه ما قله الله مات سدق و 


اتر 

(۷) إحالة العالم السائل إلى غيره؛ لزيادة طمأنينة السائل» أو لكونه لا يعرف الجواب. 

(۸) وحوب رحو ع العالم» وطالب العلم» إلى ما دل عليه الكتاب والسنة؛ لقوله: فكلهم حدثئي 
كثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: [فإن تَارَعْكُمٌ في شيء روه إلى الله 
وَالسُول) [النساء: 98]. 

(9) تواضع السلف الصالح. 

قوله: فيه مسائل: الأولّى: بيان َرْض أَلْإِعَان بالْقَدَرِ: وأنه واحب؛ لقوله: لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهبًا ثم أنفقه ما قبله الله منه حي يؤمن بالقدر» ثم استدل بحديث عمر حرضي الله عنه- في قصة 
سؤال جبرائيل. 

قوله: الثانية: 8 كَيفيّة الِْهَانِ: وذلك بأن يؤمن عراتب القدر الأربعة: العلم» والكتابة, 


والمشيئة» والخلق» ومن جملة ذلك: أن يؤمن أن ما أصابه م يكن ليخطئه. وما أخطأه م يكن ليصيبه . 


عع 


قول اة إحباط عمل من ل زين بوه لقوله: لو كان [أحدهع مكل الحد. هما ثم أنفقه نا 


قوله: ألرَابعة: الْإِخْبَارُ أن أَحَدَا لَا يَجد طَعْمَ الان حى يُوْمِنَ به: لقوله: إنك لن تحد طعم 
الإعمان ... 

قوله: الْحَامِسَة: ذِكْرُ أَوَّل ما خَلّقَ آللَهُ: الذي في الحديث: (أول ما خلق الله القلمم» وظاهر 
كلام المؤلف اليل إلى أنه أول المخلوقات» ولعل مراده أن القلم أول المحلوقات من هذا العام المشاهّد لا 
مطلقاء قاذ بكرن الفا لكرن العرش قله 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: السَادِسة: أَنَهُ جَرَى بِالْمَقَادِير في تلك الساعَة إلى قيام السَاعَة: أي جرى بالمقادير حين 
أمره الله عز وحل. 
قوله: المابعة: بَرَاءَنُهُ صلى الله عليه وسلم ممن لم يمن به: لقوله: (من مات على غير هذا 


فليس ميٰ). 


منة: عَادة للف في إزَاَ الشبهة سوال لعُلَمَاء: یت ای لے : ای ارين 


وو عدار 


قوله: الْتَاسِعَة ة: أن الْعْلَمَاء أَجَابُوهُ بم يزيل شُبِهته: حيث قالوا له: أن تعلم أن ما أصابك لم 
قوله: ولك أَنْهُمْ تسبُوا الْكَلَامَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقط: وهذا يدل على 


وجوب الرحوع إلى كتاب الله عز وحل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


وإنا أطلنا ق هذا الباب؛ لعظم أمره وشأنة وهو من أعظم الأبواب» ولذلك حصل فيه الخلااف 


واظيرة فما وسحديئاة فتسآل اله عر وجل أن 2 يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالقدر خيره وشره. 
التعليق على رسالة الشيخ محمد بن صال العثيمين في القضاء والقدر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله الله تعالى بين 


يدي الساعة بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة 


Ye 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

وجاهد ف الله حق جهاده حي أتاه اليقبن» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فأيها الإخوة الكرام: إننا في هذا اللقاء الذي نرجو أن يفتح الله علينا فيه من خزائن فضله 
و رحمته) وأن يجعلا من المداة المهتدين» ومن القادة المصلحين ومن المستمعين المنتفعين») نبحث ف أمر مهم 
يهم جميع المسلمين ألا وهو قضاء الله وقدره» والأمر ولله الحمد واضح» ولولا أن التساؤلات قد كثرت» 
ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس» ولولا كثرة من خاض في الموضوع بالحق تارة» وبالباطل 
تارات» ونظرًا إلى أن الأهواء قد التشرت وكثرت» وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر, 
ولولا هذا وغيره ما كنا نتكلم في هذا الأمر. 

والقضاء والقدر ما زال التراع فيه بين الأمة قديكًا وحديثاء فقد روي أن البي صلى الله عليه وسلم 
حرج على أصحابه وهم يتنازعون قي القدر فنهاهم عن ذلك» وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا 
الجدال. 

ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصالحء الذين سلكوا طريق العدل فيما علمواء وفيما 
قالواء وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره من ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه» فهو داحل في أحد أقسام التوحيد 
الثلاثة!' "' أ الي قسم أهل العلم إليها توحيد الله عز وجل: 

القسم الأول: توحيد الألوهية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

القسم الثاني: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. 


القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. 
[1v]‏ 


يعن أن له تعلقا بتوحيد الربوبية» والألوهيةء والأسماء والصفات. 


11۰¥ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


فالإبمان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجلء وهذا قال الأمام أحمد -رحمه الله تعالى-: القدر قدرة 
يوا" لأ من قدرته ومن غمومها بلا شك .وهو أبضا سر اله الى الكتوم الذي لا يعلمة إلا الله 
سبحانه وتعالى» مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون» الذي لا يطلع عليه أحد» ونحن لا نعلم ما 


قدره الله لنا أو عليناء أو ما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه» أو الخبر الصادق عنه. 
أيها الإخوة: إن الأمة الإسلامية انقسمت في القدر إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: غلوا في إثبات القدرء وسلبوا العبد قدرته واختياره» وقالوا: إن العبد ليس له قدرة 
ولا اختيار» وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب الريح. ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختيار» 
وين فعله الواقع بغير احتياره» ولا شك أن هؤلاء ضالون؛ لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين والعقل 


والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاحتياري والفعل الإجباري. 


القسم الثاي: غلوا في إثبات قدرة العبد واحتياره» حي نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة» أو اختيار» 
أو . خلق فما يقعلة اليد وزعموا أن العبد مستقل بعمله» حي غلا طائفة منهم فقالوا: إن الله تعالى لا 
يعلم مما يفعله العباد إلا بعد أن ق وهؤلاء أيضًا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيمًا في إثبات قدرة 


العبد واحتياره. 


[1Y۱] 


وسبق ذكر استحسان ابن عقيل لذلكء كما ذكره ابن القيم في التونية. 

ولا يرد على هذا قوله تعالى: حى َعَم [محمد: ١۳]ء‏ أو قوله تعالى: للم الل [المائدة: 44]؛ لأن علم 
الله عز وجل نوعان: 

النوع الأول: علم سابق» وهو أن الله عز وجل قد علم كل شيء جملة وتفصينًا. 

النوع الثاني: علم لاحق» وهو علم الله عز وجل بالشيء بعد وقوعه» وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

فيكون قوله: [حَتَّى تَعْلّمَ) [محمد: :]"١‏ أي علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب. 

ومن الخطاً قول بعض الناس في دعائهم: والسر عندك علانية. إذ السر سر عند الله وعند غيره» لكن الفرق أن الله عز 
وجل يعلمه؛ فليتئبّه لهذا. 


]1١ 7 [؟‎ 


١١٠١م‎ 
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القسم الثالث: وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختُلف فيه من الحق» وهم أهل السنة والجماعة» 
سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائمًا على الدليل الشرعي .وعلى الدليل العقلي"" "٠ء‏ .وقالواة إن الأفعال 
الي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: ما يجريه الله -تبارك وتعالى- من فعله في مخلوقاته» فهذا لا احتيار لأحد فيه 
كإنزال المطرء وإنبات الزرع» والاحياء» والاماتة) وال مرض» والصحة» وغير ذلك من الأمور الكثيرة الي 
تشاهد في مخلوقات الله تعالى» وهذه بلا شك ليس لأحد فيه احتيار وليس لأحد فيها ١‏ لمشيغة» وإعما | لمشيغة 


فيها لله الواحد القهار. 


القسم الثاي: ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة» فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها 
وإرادتهم؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لمر قال الله تعالى: [ لم كاد يلت أن يميم 4 کو 4 
5 ف a‏ ور ٠‏ 8 سس 6 آل ~ 3 
وقال تعالى: [مِنكم مَنْ بريد الدنَا ومنكم من بريد 3 ا [آل مراف ۴ا وقال عالى:. فت 
E‏ جاع تر 1 يي 4و ]. 

والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باحتياره» وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار» فالإنسان 
ينزل من السطح بالسلم نزولا احتياريّاء يعرف أنه مختار» ولكنه يسقط هاويًا من السطح» ويعرف أنه ليس 
مختارًا لذلك» ويعرف الفرق بين الفعلين» وأن الثاني إجبار» والأول احتيار» وكل إنسان يعرف ذلك. 

وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب .عرض سلس البول» فإن البول يخرج منه بغير احتياره» وإذا 
كان سليمًا من هذا المرض فإن البول يخرج منه باحتياره» ويعرف الفرق بين هذا وهذاء ولا أحد ينكر 


الفرق بينهما. 
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وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختياراء وبين ما يقع اضطرارًا 
وإحباراء بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ما هو باختيار العبد» ولكن لا يلحقه منه شيء كما 
في فعل الناسي والنائم» يقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: و ذَاتَ يمين وا الشمّال] 
[الكهف: »]١/‏ وهم الذين يتقلبون» ولكن الله تعالى نسب الفعل إليه؛ لأن النائم لا احتيار له» ولا يؤاخذ 
بفعله» فنسب فعله إلى الله عز وجل» ويقول البي صلى الله عليه وسلم: (من نسى وهو صائم فأكل 
وشرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه)» فنسب هذا الإطعام وهذا الإسقاء إلى الله عز وحل؛ لأن 
الفعل وقع منه بغير ذكر» فكأنه صار بغير احتياره» وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من ألم بغير 
احتياره وما يجده من حفة في نفسه أحيانًا بغير اختياره» ولا يدري ما سببه؟ وبين أن يكون الألم هذا 
ناشقًا من فعل هو الذي اكتسبه» أو هذا الفرح ناشئا من شيء هو الذي اكسبةة وهذا الأهر وله اليد 


أيها الاخحوة: إننا لو قلدا بقول الفريق الأول الذين غلوا قي إثبات القدر لبطلت الشريعة من 
أصلها؛ لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه احتيار» يلزم منه أن لا يحمد على فعل محمود ولا يلام على 


قل نار © لوق اة بغر لضان وراد 


زغل هنا فالضيحة إذن آنا شارك سال بكرن سال عن ذلك علا كياب غاا ل خی 
إذا عذبه وعاقبه على معصيته؛ لأنه عاقبة على أمر لا احتيار له فيه ولا إرادة» وهذا بلا شك مخالف للقرآن 
صراحة» يقول الله تبارك وتعالى: [ وَقَال قَرِيئه هَڌا ما لدي عَتِيدُ اليا في هنم كل كفار عَنيدٍ ماع 


5 مه عه عم 2 o e ae‏ له 0 ا 3 > فق ا م 2 مووي مر دن 
للخير ء مريب الذي جعل مع الله إلها أحر فالقياه في العذاب الشديدٍ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولك 


أ" لأنه حينئذ يكون مُجبَرَاء فكيف يُحاسب؟» ويازم على هذا القول سقوط التكليف كلية» وأن الشريعة 

أصلها باطلة. 

وهم يقولون بالحبر لكن لا يقولون بلازمه» فلو جاء شخص لأحد هؤلاء الجبرية وصفعه على وجهه للامه على ذلك 
وكيف يلومه وهو يقول بأن العبد مجبر. 
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کان في ضلال بَعِيدٍ قال لاصوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْت يكم بالْوَعِيدٍ مَا يبدل الول لَديّ وَمَا أنا لام 


العنيد 4 ف عونت وام ], 


فبين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلمًا بل هو كمال العدل؛ لأنه قد قدم إليهم بالوعيد وبين 
لهم الطرق» وبين لهم الحق وبين لهم الباطل» ولكنهم اختاروا لأنفسهم أن يسلكوا طريق الباطل» فلم يبق 
لهم حجة عند الله عز وحل. 

ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى: رسلا مُبَشرِينَ ورين للا کون لاس عَلَى 
الله خم بعد الرّسُل 4 [النساءة ١٠٠]ء‏ فإن الله تبارك وتعال نفى أن يكون للناس حجة بعد إرسال 
الرسل؟ لأهم قامت عليهم الحجة بذلك» فلو كان القدر حجة ممم لكانت هذه الحجة باقية حي بعد بعث 
الرسل؛ لأن قدر الله تعالى لم يزل ولا يزال موجودًا قبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل» إذن فهذا 
القول تبطله النصوص» ويبطله الواقع كما فصلنا بالأمثلة السابقة. 

أما أصحاب القول الثاني فإفهم أيضًا ترد عليهم النصوص والواقع كذلك؛ لأن النصوص صريحة 


ت 3 


في أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عر وجل: لِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أن يَسْتقِيمَ وَمَا تشاعون إلا أن + او 


رب الْعَالَمينَ) [التكوير: 258 ۲۹]ء [وَرَبُكَ يلق ما يَشَاءِ ويار [القصص: 1۸]ء وال يَدْعُو 
إلى دار السّلام ودي مَنْ يَسَاء إلى يراط مُستقيمٍ) [يونس: .]۲١‏ 
والذين يقولون هذا القول هم في الحقيقة مبطلون لحانب من حوانب الربوبية» وهم أيضًا مدعون 
بأن في ملك الله تعالى ما لا يشاؤه ولا يخلقه» والله تبارك وتعالى شاء لكل شيء» خالق لكل شي مقدر 
وهم أيضًا مخالفون لما يعلم بالاضطرار من أن الخلق كله ملك لله عز وجل ذواته وصفاته» لا فرق 
بين الصفة والذات» ولا بين المعين وبين الجسدء إذن فالكل لله عز وجلء ولا يمكن أن يكون في ملكه ما 
لا يريد تبارك وتعالى» ولكن يبقى علينا إذا كان الأمر راجعًا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى» وأن الأمر كله 


بيده» فما طريق الإنسان إذن؟ وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدر عليه أن يضل ولا يهتدي؟. 


555 
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فقول امراب غم :ذلك أن الله تارك رغال ]نا هدي من كان اهلا للهداية» ويضل من كان 
أرَاعٌ الله فلوبَهُم) [الصف: ٥]ء‏ ويقول تعالى: بم 
تقضيهم ميناقهُم لََنَاهُمْ وَجَعَلنَا قلوبَهُمْ قابيّة رفون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِِهِ وسوا حَظَا ِا ذكرُوا بو) 
[المائدة: .]١‏ 


أهلا للغثلالة» يقول اله تارك وتغال > فلا رَاغُوا 


فبين الله تبارك أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه» والعبد كما أسلفنا آنفا 
يكون ضالا؟ أم أن يكون مهتديًا؟ فما باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج بأن الله تعالى قد أراد له 
ذلك" "؟ أفلا يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول: إن الله تعالى قد هدان للصراط المستقيم؟ أيجدر 
به أن. يكون جبريًا عند الضلالة قدريًا عند الطاعة؟ كان لا يليق بالانسان أن يكون جريا عند الضلالة 
والمعصيةء فإذا ضل أو عصى الله قال: هذا أمر قد كتب علي وقدر علي» ولا يمكنئ أن أحرج عما قضى 
الله وقدر. وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة والمداية زعم أن ذلك منه» ثم منّ به على 
الله» وقال: أنا أتيت به من عند نفسى. فيكون قدريًا قي جانب الطاعة» جبريًا في جانب المعصية. 

هذا لا يمكن أبداء فالإنسان قي الحقيقة له قدرة» وله احتيار» وليس باب الحداية بأحفى من باب 


]١ 7+ 5[ 


الرزق» وبأحفي من أبواب طلب العلم 


والإنسان كما هو معلوم لدى الجميع قد قدر له ما قدر من الرزق» ومع ذلك هو يسعى في 
أسباب الرزق في بلده وحارج بلده ينا وشمالاء لا يجلس في بيته ويقول: إن قدر لي رزق فإنه يأتيي. بل 
هو يسعى في أسباب الزرق» مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل» كما ثبت ذلك عن البي صلى الله عليه 
اد وسبق الكلام على الاحتجاج بالقدر على المعصية. 
ترفن تسمل أهل اتساد وما عن كان عن أهل العقاوة قرفي لل اهل مقار وانت لا تدري: هل أنتك من 
أهل السعادة؟ أو من أهل الشقاوة؟ فاعمل فكل ميسرٌ لما لق له. 


[1۷<] 


TT 
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وسلم من حديث ابن مسعود -رضى الله عنه-: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» بكتب رزقه 
وأحله وعمله وشقي أم سعيد؟)» فهذا الرزق أيضًا مكتوب» كما أن العمل من صالح أو سيئ مكتوب» 
فما بالك تذهب يينًا وشماناء وتحوب الأرض والفيائي طلبًا لزرق الدنياء ولا تعمل عملًا صالخا لطلب رزق 
الآحرة والفوز بدار النعيم؟» إن البابين واحد ليس بينهما فرق» فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لحياتك 
وامتداد أحلك» فإذا مرضت ,كرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوي مرضك» ومع 
ذلك فإن لك ما قدر من الأحل لا يزيد ولا ينقص» ولست تعتمد على هذا وتقول: أبقى في بين مريضًا 
. بل نحدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث 
عن الطبييه الذي تر آنه أقرب. الداس أن يقدر الله الشفاء على يديه فلناذا لا يكون عملك ق طريق 
الآحرة وف العمل الصاح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟ وقد سبق أن قلنا: إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن 
تعلم عنه. فأنت الآن بين طريقين: طريق يؤدي بك إلى السلامة» وإلى الفوز والسعادة والكرامة» وطريق 


يؤدي بك إلى الحلاك والندامة والمهانة» وأنت الآن واقف بينهماء ومخير ليس أمامك من يمنعك من سلوك 


طريًا وإن قدر الله لى أن عند الأجل اما" 


طريق اليمين» ولا من سلوك طريق الشمالء إذا شعت ذهبت إلى هذه وإذا شعت دهي إل هذاه فما 
بالك تساك الطريق الشمال غ تقول إنه قد قدر عل آفللا يليق بك أن سلاك طريى.البميق وتقول: إن 
قد قدر لي. فلو أنك أردت السفر إلى بلد ما وكان أمامك طريقان: أحدهما معبّد قصير آمن» والآخر غير 
معبّد وطويل ومحُوفء لوجدنا أنك تختار المعبّد القصير الآمن» ولا تذهب إلى الطريق الذي ليس .عبد 
وليس بقصير» وليس بآمن» هذا في الطريق الحسي» إذن فالطريق المعنوي مواز له ولا يختلف عنه بدا 


ولكن النفوس والأهواء هي ال تتحكم أحيانًا في العقل» وتغلب على العقل» والمؤمن ينبغي أن يكون عقله 


1 يي أن الشتخص ن أمور لديا يعتمد على القدري وكا باعل بالا ساب فلماذا فى بر اة يمد على 


القدر ولا يبذل الأسباب؟. 


دنا 
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غالبًا على هوا وإذا حكم عقله فالعقل با معن الصحيح يعقل صاحبه عما يضره» ويُدخله فيما ينفعه 


ويسرة. 


هذا تين لنا أن الانسان يسر ق عمله الأصياري سرا اعتيارياء ليس إحبارياء. وأنه كما يسير 
لعمل دنياه سيرًا اختياريّاء وهو إن شاء جعل هذه السلعة أو تلك بحارته» فكذلك أيضًا هو في سيره إلى 
الآخرة يسير سيرًا احتياريّاء بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا؛ لأن الذي بين طرق الآخرة هو 
الله تعالى فی كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» فلابد أن تكون طرق الآحرة أكثر بياناء 
وأحلى وضوحًا من طرق الدنياء ومع ذلك فإن الإنسان يسير في طرق الدنيا الى ليس ضامتًا لنتائجهاء 
ولكنه يدع طرق الآخرة الى نتائجها مضمونة معلومة؛ لأا ثابتة بوعد الله والله تبارك وتعالى لا يخلف 


الميعاد. 


بعد هذا نقول: إن أهل السنة والجماعة قرروا هذاء وجعلوا عقيدقم ومذهبهم أن الإنسان يفعل 
باحتياره» وأنه يقول كما يريد» ولكن إرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيثئته؛ ثم يؤمن 
أهل السنة والجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته» وأنه سبحانه وتعالى ليس مشيئته مطلقة بحردة 
ولكنها مشيئة تابعة لحكمته؛ لأن من أسماء الله تعالى الحكيم» والحكيم هو الحاكم المُخكم الذي يحكم 
اتاد كر ل وشرغاء و تحكمها عملا مناه وان تعالى بحكمته يقدر المداية لمن أرادها لمن يعلم سبحانه 
وتعالى أنه يريد الحق» وأن قلبه على الاستقامة» ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك لن إذا عرض عليه 
الإسلام يضيق صدره كأنما يصّعد في السماءء فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من 
المهتدين؛ إلا أن يجدد الله له عزمّاء ويقلب إرادته إلى إرادة أحرى» والله تعالى على كل شيء قدير» ولكن 


حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة يما مسبباتها. 


1515 
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المرتبة الأولى: العلم» وهى أن يؤمن الإنسان إيمانًا جازمًا بأن الله تعالى بكل شيء عليم» وأنه يعلم 
ما في السماوات والأرض جملة وتفصيلاء سواء كان ذلك من فعله» أو من فعل مخلوقاته» وأنه لا يخفى 
على الله شيء في الأرض ولا في السماء. 

المرتبة الثانية: الكتابة» وهى إن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. 

وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله: ألم تَعلَمْ أن اله يعْلَمُ ما في السسّمَاء وَالأْرْضِ إن 
ذلك في کاب إن ذلك على الله يُسيرٌ] [الحج: »]7٠١‏ فبدأ سبحانه بالعلم وقال: إن ذلك في كتاب): 
أي أنه مكتوب في اللو ح الحفوظ “اء كما جاء به الحديث عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
أول ما حلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربء ماذا أكتب؟. قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة)» ولهذا سكل البي صلى الله عليه وسلم عما نعمله أشيء مستقبل؟ أم 
شيء قد قضي وفرغ منه؟ قال: (إنه قد قضي وفرغ منه)» وقال أيضا حين سئل: أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب الأول؟ قال: ارا ذكل عيبي 4 خلق له)» فأمرهم ال صلق اله عله وسم بالعمل» 
فأنت يا أحي اعمل» وأنت ميسر لما خلقت له» ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: [فأما من أعطى 
واتقى وَصّدَق بالْحُسنتى فيه ری وما من بل وامنتطتى وکذب بالخنتى يسه لْشسترى) 
[الليل: ه- .]١٠١‏ 

المرتبة الثالثة: المشيئة» وهى أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السماوات أو في 
الأرض» فما وُحد موجود إلا يعشيئة الله تعالىم» وما عدم معدوم إلا مشيغة الله تعالىم» وهذا ظاهر في القران 
الكري» وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله» ومشيئته قي فعل العباد فقال الله تعالى: لمن شاء نكم أن 
فيم وما اعون إِنَا أن قات له اي لالبو ROK UN‏ ول شاد OOO‏ 
لأا ١١‏ ولو شاء الله ما افكلوا ولك الله فمل مَا بريد) [البقرة: +5 5]» فبيّن الله تعالى أن 


1۷۸ 2 
1 وق أنواع الكتابة. 
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فعل الناس كائن ,عشيئته» وأما فعله تعالى فكثير قال تعالى: إولو شتا لَآتينَا كل تفس هُدَاهَا [الأنعام: 
١]ء‏ وقوله: ولو شاء ربك لعل الاس أمّة وَاحِدَة [هود: .]١١4‏ إلى آيات كثيرة تنبت المشيئة في 


فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم» فما من معدوم إلا 
وقد شاء الله تعالى عدمه» وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده؛ ولا يمكن أن يقع شيء في 


السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى. 


المرتبة الرابعة: الخلق» أي أن نؤمن بأن الله تعالى حالق كل شيء» فما من موجود في السماوات 
والأرض إلا الله حالقه» حي الموت يخلقه الله تبارك وتعالى» وإن كان هو عدم الحياة» يقول الله تعالى: 


و د 


[الأزي كلق الترقد والهية يواح E‏ | 9[ فكل شي ن السنارات ار ق 


الأرض فإن الله تعالى خالقه لا حالق إلا الله تبارك وتعالى» وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى 
بأنه مخلوق له» فالسماوات والأرضء والحبال» والأفار» والشمسء والقمرء والنجوم» والرياح» والإنسان» 
والبهائم» كلها مخلوقات الله وكذلك ما يحدث هذه المخلوقات من صفات» وتقلبات» وأحوال» كلها 
أيضًا مخلوقة لله عز وجلا“ . 

ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري: إنه مخلوق لله عز 
وحل؟. 

فنقول: نعم» يصح أن نقول ذلك؛ لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين: 

أحدهما: القدرة. 


واا الإرادة. 


وو Ele‏ ابس ديه هله ال N‏ 


TY 
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فإذا كان فعل العبد ناتا عن إرادته وقدرته» فإن الذي حلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان 
قابا للإرادة هو الله عر وحل» وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل؛ ويخلق السبب التام الذي 
يتولد عنه المسبّب» نقول: إن حالق السبب التام حالق المسبّب. أي أن خالق الموبر حالق للإثر» فوجه 
كونه تعالى خالا لفعل العبد أن نقول: إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما: الإرادة» والقدرةء فلولا 
الإرادة لم يفعل» ولولا القدرة لم يفعل؛ لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل لعجزه عن الفعل» وإذا كان قادرا 
ولم يرد لم يكن الفعل» فإذا كان الفعل نايحا عن إرادة جازمة وقدرة كاملةء فالذي لق الإرادة الجازمة 
والقدرة الكاملة هو الله» ويهذه الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول: إن الله تعالى حالق لفعل العبد. وإلا 
فالعبد فهو الفاعل ف الحقيقة» فهو المتطهرء وهو المصلي» وهو ال زكي» وهو الصائم» وهو الحاج» وهو 
المعتمر» وهو العاصي» وهو المطيع» لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز 
وجل والأمرء ولله الحمد واضح. 

وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تبت لله عز وجحل» وهذا لا يناق أن يضاف الفعل إلى 
فاعله من ذوى الإرادة» كما أننا نقول: النار تُحرق. والذي خلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك 
فليست محرقة بطبيعتهاء بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة» وهذا لم تكن النار ال ألقي فيها 
إبراهيم محرقة؛ لأن الله قال ها: 3539 ردا وسلاما عَلَى إِبْرَاهِيم] [الأنبياء: 1۹]» فكانت يردًا وسلامًا 
على إبراهيم» فالنار بذاتها لا تُحرق» ولكن الله تعالى حلق فيها قوة الإحراق» وقوة الإحراق هي فعل 
مقابل فعل العباد» كإرادة العبد وقدرته» فبالإرادة والقدرة يكون الفعلء وبالمادة المحرقة في النار يكون 
الإحراق» فلا فرق بين هذا وهذاء ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب 


إليه حقيقة وحكمّاء وصار مؤاخذا بالمحالفة معاقبًا عليها؛ لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار. 


وأخيرًا نقول: على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربّاء ومن تمام رضاه بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله 
وقدره» ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال الى يعملها وبين الأرزاق الى يسعى ها وبين الآجال الي 


يدافعهاء الكل بابه سواء» والكل مكتوب» والكل مقدرء وكل إنسان ميسر لما حلق له. 


111¥ 
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أسال الله عز وجل أن يجعلنا من يبسّرون لعمل أهل السعادة» وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا 


والأحرة وارب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


۱1۹۸ 
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باب: إ٦‏ 


باب ما جاء في المصورين 


عَنْ ابي رة رضي الله عنه- قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (قَالَ الله تَعَالَى: 


وَمَنْ أَظْلّمْ مِمّنْ ذهب يخا 


وَلَهُمَا عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا-. أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَشَدُ الاس 


عَذَابَا يَْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِنُونَ بلق اللّه. 


وَلْهُمَا عن ابن عباس حرضي الله عنهما-, سَمِعْت رَسُّول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: 
لَه بل صُورةٍ صَوَرَهَا فس يُعَدَبُ بها في جَهَنم). 


2 


2% 78 00 ا م مھ شر و ا شوہ ےا“ 
لهما عنه مرقوعا: (من صور صورة في الدنيًا كلف 


ع 


أن يَنْفْحَ ف فيها الرّوح, وَلَيْسَ بتافخ). 
ال: قال لي عَلي: ألا بعك عَلَى ما بعتي عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَى الله 


ê 


متها ولا قرا رفا إل سَوََة. 


2 12 2 
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ق م ت 2 
مہ 


اخامسة: أن الله يلق بعدد كل صورَة تفسا يُعَذَبْ بها المصَوَر في جهنم 


السابعَة: الْأَمْرُ بِطَّمْسهًا إذا وُجدت. 

seek a. {KKK 

مناسبة الباب لما قبله: 

ما ذكر المؤلف في الباب السابق عقوبة من نازع الله تعالى في قدره على وجه العموم» ذكر في 


هذا الباب عقوبة من ضاهى الله تعالى في خلقه» ومرتبة الخلق من مراتب القدر» وأفرده المؤلف بباب 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
من وجهين: 


الوجه الأول: أن في التصوير مضاهاة لخلق الله عز وحل؛ لأن فيه خلقا وإبداعًا يكون به المصور 


مشاركا لله عز وجل قي ذلك الخلق والإبداع» وهذا شرك قي الربوبية؛ لأن الخلق من الربوبية. 


الوجه الثاني: أن التصوير ذريعة إلى الشرك بالله تعالى» ووسيلة من وسائله؛ لأن نصب الصور 
يفضي إلى عبادتماء فكثير من المشركين كان شركهم من جهة الصورء وذلك شرك في الألوهية» وهو 


قوله: باب ما جاء في المصورين: أي هن الوعية الشديد وعظيم العقوبة. 


ولم يجزم المؤلف بالحكم» وليس مراده احتمال التحريم أو الكراهة» وإنما مراده التحريم؛ لأن 
الأصل في هذا الباب هو التحريم» ولكنه لم يجرم لسببين: 


Is 
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السبي الأول: ظهور الأدلة. 

السبب الثاني: تمريئًا لطالب العلم على النظر في الأدلة والتأمل. 

والمصورون: جمع مصور» وهو من يقوم بالتصوير» والتصوير في اللغة: هو أن يجعل للشيء 
صورة» يقال: صور الشيء. إذا جعل له صورة کل 

اصطلاحًا: هو تشكيل الشيء حي يكون على صورة معينة» من آدمي» أو حيوان» أو غير ذلك. 

حكم التصوير: 

ينقسم التصوير باعتبارات متعددة: 

الاعتبار الأول: اعتقاد المصوّر» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقصد بالتصوير مضاهاة خلق الله عز وحل» ومحاكاة فعله عز وجلء أو أنه 
أحسن من خلق الله عز وجل» فهذا شرك أكبر مُخرج من الملة؛ لأنه اعتقد مائلة الله تعالى في حلقه» 


وشاركه قي ذلك» والله عز وجل ليس كمثله شىء ويدل لشر که حديث عائشة -حرضى الله عنها- 
مرفوعًا: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله). 

القسم الثان: أن يقصد بالتصوير أن تُعبد من دون الل وأن تُتخذ آلهة من دون الله عز وجلء 
دعوة وإعانة لعبادة غير الله عز وجل» وهذا واضح. 

القسم الثالث: ألا يقصد المضاهاةء ولا أن تُتخذ آلمة من دون الله عز وجلء وإنما فعل ذلك 
للتجارة» أو المحواية» أو العبث» فهذا بحسب ما صوّرء فإن كان ما صوره نما يجوز تصويره فهو جائز» وإن 


كان نما لا يجوز تصويره فهو محرم. 


الاعتبار الثاني: المصور» وهو أقسام: 


لديا 
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القت الأو أن يكوت الصور غالا بحسّمًاء أي مما له ظل» احترازا ما لا ظل له وهو الق 

النوع الأوال: أن يكون المصوّر غالا سما من ذوات الأرواح» وله صورتاك: 

الصورة رل أن يكوة سرع غا يقي .طويلاء كالقسي» راديب والالوسيوري وتحرهاة 

الصورة الثانية: أن يكون مصنوعا نما للا یبقی ا كالثلج, والحلوى» والرمل» ونجوهاء ففيه 
حلاف بين العلماء: 

القول الأول: التحريم. وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة» واستدلوا بعموم الأدلة 
الدالة على التحرع. 

القول الثاني: الجواز. وهو قول بعض الالكية» والشافعية» وعللوا بأنه في حكم المهان» وذلك 
أا تزول ولا تبقى» وإذا نشفت تشققت وتقطعت وزالت» فكأما م تكن. 

والراجح: 

النوع الثابي: أن يكون المضوار ثما له ظل» ولا تبقی معه حياة» كما لو ضرق الرأسن و حده» أو 
ا لجسم بدون رأس» واحتلفوا في ذلك: 


القول الأول: الجواز. وهو قول الجمهور» واستدلوا بأنه إذا لم تبق حياة فلا مضاهاة» كما في 
حديث جبريل: (فمر برأس التمثال فليقطع فيكون كهيئة الشجرة)» وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين ح رحمه 


الله-. 


القول الثاني: التحرع. وهو قول لبعض الشافعية» واستدلوا بعموم الأدلة» وهو اختيار الشيخ ابن 


باز حر حه اللّف-. 


YT 
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والراجح: الجواز. 

النوع الثالث: أن يكون المصوّر مما له ظل ولا روح له» كالشجرء والحبال» ونحوهاء فهذا جائز 
عند جمهور العلماء» وذلك أنه إذا لم تكن فيه روح فلا مضاهاة» وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم» 
وهو قول مجاهد» واحتاره القرطبي. 

القسم الثاني: أن يكون المصور هما لا ظل وهو الرقم وهو الرسم بالید» وهو أنواع: 

النوع الأول: أن يكون المضبور من ذوات الأرواح» كما لو صور آدمياء أو حيوانًاء ولحو 

النوع الثاي: أن يكون المصوَّر مما لا روح فيه» وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون مما يصنعه الآدمي» فهذا جائز بالاتفاق» كما لو رسم سيارته بيده» أو 
رسم بيته؛ لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة» فإذا حاز صنع الأصل وهو البيت» فصنع الصورة من باب 
أولى. 

الصورة الثانية: أن يكون مما لا يصنعه الآدمي» وإنما يخلقه الله عز وحل» فهذا جائز» سواء كان 
ناميا كالشجرء أم غير نام كالخحبال» والأكار» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


رهه لوعي والحافظ ابن حجر. 


ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن رجا حاء إلى ابن عباس حرضي الله عتهمات- يسال 
فقال: إن رحل أصوّر هذه الصورء فأفتئ. فقال ابن عباس: ادن مين. فدنا منه» حي وضع يده على 
رأسه» فقال له: أنيئك بما سمعت من البي صلى الله عليه وسلم» “معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: 
ركل مصوّر في النار» يُجعل له بكل صورة صوّرها نفس يُعذب ما في جهنم)» ثم قال ابن عباس: فإن 


ITT 
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للبي صلى الله عليه وسلم: (مُر برأس التمثال فليقطع» حن يصير كهيئة الشجرة). 

القول الثابي: التحريم. وهو قول مجاهدك وقال ابن عبد البر» والنووي: لا يعرف هذا القول عن 
أحد غيره. 

القول الثالث: ترم التصوير مطلقا. سواء كان مما له روح أم ما لا روح لهء وسواء كان ناميا 
أم غير نام» وهو قول القرطبي» وجماعة. 

القول الرابع: تحريم تصوير ما عبد منها من دون الله عز وحل. كالشمسء والقمر» وهو قول 
لبعض الشافعية» واحتاره الحافظ ابن حجر» وقال: لأنه يضاهي صور الأصنام الي الأصل منع تصويرها. 

القول الخامس: جواز تصوير ما لا ظل له مطلقا. يعن أن الحرم الحسّمات فقط» وما غا ور 
باليد ورسم باليد فهو جائز» وهذا قول القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة» واستدل بقوله صلى الله عليه 


وسلم: (إلا رقمًا في ثوب)» ورد النووي وغيره هذا القول وقالوا: إنه قول باطل. 
القسم الثالث: التصوير بالآلات الحديثة» وهو نوعان: 


النوع الأول: أن يكون عن طريق التقاط أشعة معينة» وهو ما يسمى بالكاميراء أو التصوير 


الفوتوغراقي» وهو الصورة الثابتة» وهذا محل حلاف بين العلماء المعاصرين على قولين: 


القول الأول: التحريم. لعموم الأدلة الدالة على المنع من التصوير» واحتاره الشيخ محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد الله بن حمید» والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني» وهو ما أفتت به اللجنة 


الدائمة. 


52 0 
القول الثاني: الجواز. وهو احتيار شيخنا ابن عثيمين» والشيخ محمد بحيب المطيعي» والشيخ سيد 


سابق» واحتجوا بأدلة: 


ITS 
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أولّا: أن اشتقاق التصوير من الفعل صوّر يصور» أي جعل للشيء صورة معينة» وهذه المادة فعّل 


و 
و لكاو 3 


تقتضي في اللغة أن يكون من المصوّر عمل في هذه الصورة» كما قال تعالى: إْهُو الذي يُصوْركم في 
الَرْحَامٍ كيف يَشَاء) [آل عمران: +01 وقال تعالى: وصور كم فأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) [غافر: 14]» وهذا 
التصوير الفوتوغرافي لم يحصل به من المصوّر عمل يشابه ويُضاهي به خلق الله عز وحل. 

ثانيًا: أن حقيقة هذه الصورة أنما حلق الله فهي انعكاس للصورة الحقيقة» معن أن حقيقتها أنه 
انطبع فق الصورة خن الل تال ولذلك لا فرق .ن هذه الصورة ين أن يكزق الور حادق أم غير 
حاذق» فليس فيها إبداع» فلو جاء طفل له خمس سنوات وضغط على الصورة» يكون كما لو جاء أمهر 
المصورين وضغط على الصورة» بل ريبما لو جاءت هرة وضغطت على الكاميرا صوّرت» فليس من المصور 
عمل» وإنما هو توثيق للصورة الحقيقة» بخلاف الرسم باليد ففيه الماهر وغيره. 

ونظيره لو أن إنسانًا صور وثيقة أو صكا فإن الكتابة الي تخرج على الورقة لا نسب للمصوّرء 
وإنها تسب لمن كتبهاء ويقال: هذا حط الشيخ فلان. 

ونظيره أيضًا: التحنيط» فإنه جائز» فمن حتّط حيوانًاء أو طائرًاء لا يقال بأنه ضاهى خلق الله؛ 
لأن هذا خلق الله. 

3ه أل لذ بلزم :من اتقاق. التسنيية اناق اله والماقيةة هلا بارع من كرفا تس ضور أن 
تأحذ حكم الصورة؛ لأن العبرة بالحقائق لا الأسماء» فبعض الناس يسمي الخمر شرابًا روحيّاء وبعضهم 
يسميه بيرة» وبعضهم يسميه ويسكي» وهذا لا يخرحه عن كونه محرمًا؛ لأن علة الإسكار موجودة فيه 
وكذلك الحرير الصناعي الآن يسمى حريراء ومع ذلك يجوز لبسه. 

رابعًا: أن التصوير الفوتوغرافي ليس من وسائل الشرك الي ينشأ الغلو فيها» وليست من جنس 
الصور الي صورها قوم نوح لصالحيهم, فلا تتحقق علة النهي» فمنذ اختّرع التصوير إلى الآن لم نر أحدًا 


غلا في صورة فوتوغرافية. 


١١ه‎ 
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حامسًا: أن التصوير الفوتوغرافي أصبح في زماننا ضرورة ملحّة؛ لما يترتب عليه من مصالح التوثيق 
والتوثق» والتعليم» و حفظ الأمنء وغير ذلك من المصالح ال تربو على المفاسد التو همة» وأضرب لكم مثالا 
وقع» وهو أن 0 تنازع مع زوجته» و کانت غنية وها حساب ي البدبك» فذهب هو وأخته إلى البنك 
وعراف بأحته على أفها زو جته» و سحبت هيع رصيد هذه الزوجة» ولا ذهبت الزروجة إلى البنك وقالت: 
كيف ذلك؟. قالوا: جاء المعرّف وقال: هذه زوحئ. فأعطيناه بناء على ذلك. لكن لو كان هناك صورة 

وركا يأ إنسان للقاضي فيطلق أو يتزوج امرأة على أنها فلانة» وليست في الحقيقة فلانة. 

سادسًا: أن التصوير عادة لا عبادة» والأصل في العادات الإباحة» فلا يحرم ولا يمنع شيء منها 
إلا بنص صحيح صريح ف الدلالة. 

سابعًا: أنه لو قيل بتحريم التصوير الفوتوغرافي للزم منه تحريم المرآة؛ لأا صورة طبق الأصل لخلق 
الله» وإن كان الفرق بينهما أن المرآة مؤقتة» لكن العلة واحدة. 

والعجيب: أن من عنعون التصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو» مع أنك لو أوقفت 
الفيديو صار صورة وحراما. 

النوع الثابي: أن يكون بالفيديو» بحيث تكون الصورة متحركة» فأكثر العلماء المعاصرين على 
حوازه» حي عند القائلين بتحريم التصوير الفوتوغرافي» والحقيقة أنه يلزم من جواز التصوير بالفيديو أن 
يجوز التصوير الفوتوغرافي؛ لأنه أبلغ في تعلق النفس والقلب وقييج الأحزان ونحوه» وعللوا الجواز بأنه ليس 
حبسا للصورة» فلا يدحل في مضاهاة خلق الله» فهو كالمرآة. 

القسم الرابع: لعب الأطفال الحسمةء وهي نوعات: 

النوع الأول: ما كان من العهن والرقاع والخرق» كال كانت موجودة في زمن البي صلى الله 
عليه وسلم» ففي حكمها قولان لأهل العلم: 
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القول الآول: الحواز. وهو مذهب الجمهورء واستدلوا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
حرضي الله عنها- أنما قالت: كنت. ألعب بالبنات على عهد الي صلى الله عليه وسلي» وكات لي 
صواحب يلعبن معي. وكذا حديث الرَبْيّع بدت معوّذ رضي الله عنها- في صيام عاشوراء» قالت: أرسل 
البي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (من أصبح مفطرًا فليّتمٌ ومن أصبح صائمًا 
فليْتمٌ)» فكنا نُصّوّم صبياننا وتُلهيهم باللعب من العهن. 


بأن أحاديث الحواز منسوحة. 
وفي هذا القول نظر؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: 
الغرط الول تعذر الجمع. 
الشرط الثان: العلم بتأخر الناسخ. 
والجمع هنا ممكن, ولا يعلم تأحر الناسخ. 


النوع الثاني: ما كان من البلاستيك ونحوه على صورة الآدمي» ورا كان لها صوت وح ركة» 


وفيها حلاف بين العلماء المعاصرين: 
القول الأول: التحرج. لأنها بحسّمة فتُشبه التماثيل. 
القول الثاني: الجواز. واستدلوا بأدلة: 


أولًا: القياس على اللُعب في عهد البي صلى الله عليه وسلم» وأن جنسها كان موجودًا في زمن 
البي صلى الله عليه وسلم. 


ثانيًا: أن الرخصة عامة» فتبقى عامة ولا تُخصّص. 
تاليا أنه يرخص للضقان عا ا تر خض للكبان: 


ا 
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والأقرب: الجواز. 
ويُنتبه إلى أنه قد تحرم الصورة بسبب ما تغزو إليه» كما لو صوّر للأطفال صورة بوذا مثلًا. 
الاعتبار الثالث: الاستعمال والاقتناء» وهو قسمان: 


القسم الأول: أن تكون الصور محسّمة» كالتماثيل» ونحوهاء فاقتناؤها محرم» وقد نقل ابن العربي 
الإجماع على ذلك» كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في (الفتح)» وقال الحافظ: وهذا الإجماع قي غير لعب 
الببات. لغلا يقول ا كبك مور السب وهناك إجماع؟. فنقول: هي مستثناة. 

القسم الغاي؟ أن تكون الصور غير حسم بان تكرت رقمًا على شی وهن أنواع: 


النوع الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإحلال» كتعليق صور العلماء» والملوك 


الوجه الأول: أن وجودها بمنع دحول الملائكة» كما في حديث أبي طلحة حرضي الله عنه-» أن 
الى صلى الله علية ‏ وسلم قال؛ (لا تدحل الملائكة بنا فيه كلب ولا صورة). 


الوجه الثان: أن هذا من الغلو قي المحلوق والتشبه بعبّاد الأصنام» وقد يجر إلى الشرك فيما إذا 


كان المعلق صورة عال؛ أو عابد. 


النوع الثاي: أن تكون معلّقة على سبيل الذكرى» كتعليق صور الأصدقاءء والأصحاب» فهذا 


أيضًا محرم لوجهين: 
الوجه الأول: أن وجودها يمنع دحول الملائكة. 


الوجه الثائ: أنه يوجب تعلق القلب بمؤلاء تعلقا لا ينفكء وهذا يؤثر تأثيرًا بالا على الإنسان في 


محبة الله و حبة رسوله و شرعه» ويو حب تشطير القلب» بأن يكون بعضه هو لاء الأصدقاء و بعصه للشرع» 


١١58 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وقد تدحل في النياحة» ولا سيما إذا كان صورة لميت» فقد تكون سببًا لتهييج الأحزان» وقد قال شيخ 


أ 


الإإسلام ابن ثيمية ر هه الأ وکل ما هيج < المصيبة فإنه داحل 2 النياحة. 
النوع الثالث: أن تكون اغا س سبيل التجميل والزينة» فهذه أيضًا محرمة؛ لأمور: 


أولّا: حديث عائشة رضى ضي الله عنها- في الصحيحين أنها قالت: قدم البي صلى الله عليه وسلم 
من سفر» وقد سترت قرا از ا (أشد الناس عذايًا يوم القيامة 


الذين يضاهئون يخلق ١‏ ا » فجعلته وسادة أو وسادتين. 


ثانيًا: أن عائشة حرضي الله عنها- اشترت تُمُرقة فيها تصاوير» فلما رآها البي صلى الله عليه 
وسلم على الباب قام ولم يدحل» قالت: فعرفت الكراهية في وجهه» فقلت: أتوب إلى الله ماذا فعلت؟. 
فقال: (ما هذه التُمرقة؟)» قلت: لتجلس عليها أو لتجعلها وسادتين. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن 
اب عله السو لديو يوم القيامة» يقال لمم: أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة لا تدحل بِينًا فيه 


صورة). 


النوع الرابع: أن تكون الصور ممتهنة توطأ وثنتهك» كالي على الفرش» والبساط» والأواي» 
والكراتين» والسّماط!"*'! ونحوهاء وقد نقل النووي القول بحوازها عن جمهور الصحابة والتابعين» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» وذلك أن العلة في التحريم التعظيم» وهذه ممتهنة» ويدل للجواز أن عائشة حرضي 
ا وات جات الصورة وسا أن و ادن 


]1۸۰[ ص 0 1 0 

وهي حرقة توضع في الهودج يكون عليها صور. 
١ 8 0 1۸۱١‏ 
1 الت الفيق يكون في الحجرة يوضع فيه بعض المتاع. 


11 الذي رطع كله الجا وراي 
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القول الثاني: التحريم. وهو قول الزهري» وجماعة» واستدلوا بحديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» 
أن جبريل قال للبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع» حي يكون كهيئة الشجرة» ومر 
بالستر فلیجعل منه وسادتان منبوذتان توطأن). 

وقي الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأن في رواية النسائي أن جبريل قال: (إما أن تُقطع رؤوسهما 
Te‏ وهذا يدل على أن الصورة إذا كانت قي شيء مما يمتهن فلا بأس بماء حي وإن 
بقيت كاملة. 

والراجح: ... 

النوع الخامس: أن يكون الصور مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه» كالصور الي تكون في 
يقتن هذه العلبة لأحل الصورة بوجه من الوجوه» والتخلص منها قد يكون فيه مشقة وحرج وعسرء فلا 


حرج في هذا؛ لعموم قوله تعالى: [ وما جَعل عليْكم في الدينٍ ِن حرج [الحج: ۷۸]. 

حكم الصور في الجوال: 

ما دامت في الحوال» أو الكمبيوتر» فلا حكم للا؛ لأا ليست ظاهرة» ولذلك يجوز للإنسان أن 
يدحل الخلا بالجوال ولو كان فيه مصحف» لكن بشرط ألا يكون ظاهرًاء وهذا مثل دحول الخلاء 
بالشريط الكاسيت الذي عليه قرآن. 

الحكمة من منع التصوير: 

أولّا: أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجلء وقد دل على هذا حديث: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

ائيّا: أنه قد يكون وسيلة إلى الشرك, كما في قصة قوم نوح» فإهم صوروا هؤلاء الصالحين 
ليتنشطوا على العبادة» وكان قصدهم وغرضهم حستاء ولكن كانت العاقبة والمآل أن عبدوهم. 


ITS 
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ثالثا: أنها تمنع دحول الملائكة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدحل الملائكة بينًا فيه كلب ولا 
صورة)» والمراد بذلك ما لا يجوز اقتناؤه» وأما ما جاز اقتناؤه فلا يمنع؛ إذ لاکن أن پبیح الشارع 
للإنسان شيا ويُعاقبه عليه. 


رابعًا: الفتنة بالصورء لا سيما إذا كانت صور نساء ونحو ذلك. 


حامسًا: أن فيه تشبهًا بعبّاد هذه الصور والتماثيل» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم 
فهو منهم). 

fo 5‏ ل سودي ب م ب اك ت “ان 

قوله: عن أبي هريرَّة حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله 
تَعَالَى): هذا يسمى حديئًا قدسيّاء وحديئا ربائيّاه وحديئًا ياه وهو ما رواه الي صلى الله عليه وسلم عن 
ربه عز وجلء ومرتبته بين القرآن والحديث النبوي» فالقرآن يُنسب إلى الله عز وجل لفظًا ومن 
والحديث النبوي س إلى البي صلى الله عليه وسلم لفط ومع » إلا ما كان وحياء كالاخبار عن 
الات ,والديت القكسى انيه إل اله عر وجل من له لفط ولذلك: مته الصحح والضسيت 
والموضوع. 

قوله: (وَمَن أظلم): (من) اسم استفهام مبتدأء و(أظلم) خبره» وهو اسم تفضيل» والاستفهام هنا 
بمعين النفي» والنفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي ابحرد؛ لأنه يشرب معن التحدي» وتقدير الكلام: بين 
لي أحدًا أظلم من كذاء وعلامة الاستفهام الذي .معن النفي أنه لو حذف الاستفهام وأقيم النفى مقامه 
صح» فهنا يصح أن يقال: لا أظلم ممن فعل كذا. 

الظلم لغة: النقص؛ ومنه قوله تعالى: كِلْنَا الین آنت أكلهًا ولَمْ تَظْلِم مِنْهُ شيا [الكهف: 
۴ أي م تنقص مه شیا 

وشرعًا: هو نقص كل ذي حق حقه» ويدور على أمرين: 


الأمر الأول: ترك الواحب. 
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الأمر الثاني: فعل احرم. 

فمن ترك واحبًا فقد ظلم نفسه» ومن فعل محرمًا فقد ظلم نفسه. 

إشكال: 

قد يقول قائل: إن هذا الوعيد قد ورد في نصوص الكتاب والسنة على أعمال مختلفة» كقوله 
تعالى: ومن أَظلم مِمَّنْ مع مَسَاحد الله أن يُذْكْرَ فيهًا اسْمُهُ) [البقرة: 4 »]١١‏ وقوله تعالى: ومن أَظَلَمُ 
مِمّن افتَرَى عَلَى الله كَذِبا) [الأنعام: .]۲١‏ 

الجواب: 

يجاب عن ذلك من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه الأعمال اشتركت قي الأظلمية» أي المرتبة العليا من الظلم. 

وف هذا نظر؛ لأن هذه الأعمال تلف احتلافا كبيرًا ى عظمها وضررهاء ولا يمكن أن تكون 
متساوية في الدرجة العليا م من الظلم. فافتراء الكذب على الله عز وجل أعظم من غيره» ولا کن أن 
نسي من صور يمن افترى على الله كذيًا. 

الوحه الثاي: أن الأظلمية هنا نسبية» أي قي جنس هذا العمل» ففي قوله تعالى: (وَمَنْ أَظلمُ مس 
افتَرَى على اللّهِ كَذِبًا) [الأنعام: ١؟]:‏ يقال بأن الكذب على الله عز وجل أعظم من الكذب على غير 
وقوله تعالى: ومن أَظلَمْ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاحد GT‏ [البقرة: 5 :]١١‏ يقال فيها بأن منع 
الإنسان من حقه ظلم» لكن أعظم منع هو أن تمنع إنسائًا من حقه ف التعبد لله عز وجل في المساحده 
وهكذا يقال قي هذا الحديث» لا أحد أظلم تمن ذهب يخلق كخلق الله. 

وهذا الوجه هو المتعين. 

قوله: (ممن ذهب يخلق): (يخلق) حال من فاعل (ذهب)» أي ممن ذهب شاا كخلقي. 
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والخلق في اللغة: هو التقدير والإيجاد» ومنه قول الشاعر: 


RR 


سض الناس يخلق ثم لا يفري 
قوله: (كخلقي): لأن المصور يُضاهي الله عز وجل في خلقه. 


ولات تفري ما خلقت وبع 


قوله: (فلیخلقوا): اللام للأمرء» والمراد بالأمر هنا التحدي والعجيز والتهديدء ونظيره قوله تعالى: 
ليوا بحَدِيث مثله إن كانوا صادِقين) [الطور: 5]. 


3 


قولهة ودر الذرة واحناة الذن وهن امك الصغيرة وإغا عنصن الذرة دون غيرها اها من 
أصغر المحلوقات» وفيها روح» يع إذا عجزتم عن خلق الذرة ال هي من أصغر المحلوقات» فلن تعجزوا 
عما فوقها من باب أولى. 

وليس المراد بالذرة هنا الذرة الكونية» الى هي جزء لا يتجزأ؛ لأن هذا حمل للكلام على غير 
المعهود» والكلام إنما يحمل على المعهود المعروف ف اللغة العربية» وهكذا يقال في قوله تعالى: فم 
يَعْمَل مثقال ذرَةٍ حيرا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ] [الزلزلة: ۷ء ۸]. 

قوله: (أو ليخلقوا حبة): (أو) للتنويع» وهنا انتقل من التحدي من ذي الروح إلى ما لا روح 
فيه» وذلك أن الحبة نامية لكن لا روح فيهاء والمراد أي حبة تكون. 
ويحتمل أنه لا شك» وأن هذا تعجيز ونتحدٍ آخر» وأنه د كر الحبة؛ لأا أعم وهى أصل الزرع» ثم ذكر 


الأحص؛ لأن الشعير من الحب. 


من فوائد الحديث: 
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)١(‏ تفاوت الذنوب والمعاصي وأن بعضها أكبر من بعض» فمنها الكبائر والصغائر» والكبائر 
نفسها تختلف في عقوبتهاء وضررهاء وتعديها. 

2١‏ إثبات صفة الكلام لله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى )» وهو من 
الصفات الذاتية الفعلية» فصفة ذاتية باعتبار أنه لا ينفك عن الله عز وجل في أصله» وصفة فعلية باعتبار 


تعلقه بالمشيئة» فم شاء سبحانه وتعالى تكلم. 
(؟) تحريم التصوير» وأنه من أشد الظلم. 


)٤(‏ أن التصوير مضاهاة لخلق الله تعالىم» ومشاركة له في الخلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(يخلق كخلقي). 


(5) أن الخلق من خصائص الله تعالى» فلا خالق إلا الله عر وجل» كما قال تعالى: (هَل مر 
حَالِقٍ عر اللو [فاطر: ۳]ء وقال تعالى: أ حلقوا من غَبْرٍ شىء أ هم الْحَلِقَونَ) [الطور: .]٠١‏ 

(5) استدل هذا الحديث من قال بحرمة التصوير مطلقاء ولو لما لا روح فيه ما دام ناميا لقوله: 
(أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)» والحبة والشعيرة ليست من ذوات الأرواح» وسيأتي في حديث ابن 
عباس: (يجعل له بكل صورة صوّرها نفس تعذبه في نار جهنم)» وأن المراد ما له روح. 


5 


قوله: وَلَهُمَا عَنْ عائشة رَضِي الله عَنْهَا- أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَشَدُ 
التاس عَذَابَا يَوْمَّ القِيَامَة الْذِينَ يُصَاهِنُونَ بخَلق اللّمم: سبب هذا الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم 
قدم من سفر» وقد سترت عائشة حرضي الله عنها- بقِرَام على سَّهُوَة فيها تمائيل» فلما رآه البي صلى الله 
عليه وسلم هتكه وقال: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله)» فجعلته حرضي الله 
عنها- وسادة أو وسادتين. 


ا 
أ 


قوله: (اشد): اسم تفضیل قدا وخحبره جملة (الذين يضاهئون). 


ITE 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

قوله: (النّاس): عام ريق به الخاص» أي الذي ون ونظيره قول البي صلى الله عليه وسلم: 
(لا يزال الئاس خير ما عجلوا الفطر): فالمراد بالناس الصائموك. 

قوله: (عَذابًا): تمييز مبين لقوله صلى الله عليه وسلم: (أشد)» ويُطلق العذاب على أمور: 

أولاة العقويق كما ق فل فال: !الوا آل فين أشد التذاب 1 إغافر» ]1 أي أشد 
العقوبة. 

ثانيًا: الألم» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (الميت يعذب ببكاء أهله عليه): أي يتام على 
القول الراحح-» وكذا قول البي صلى الله عليه وسلم: (السفر قطعة من العذاب): أي الألم؛ لأن المسافر 


إذا فارق أهله ووطنه يتألم. 


قوله: (الذِينَ يُضَاهِئون بخلق الله): أي يُشابمون .ما يصنعونه ما يصنعه الله عز وجل» وظاهر 
الحديث: أنه لا فرق في ذلك» سواء قصد ذا التصوير مشابمة خلق الله عز وجل أم لا؛ لأن المضاهاة 


حاصلة سواء قصد أم لم يقصد» لكن إن قصد كان الإثم أعظم وأشد. 
وقوله: (بخلق الله): أي يما حلقه الله. 
إشكال: 


قوله: (أشد الئاس عذابًا)» ظاهره أن عذاب المصورين أشد من عذاب المشركين» مع أن الله عرز 


وحل قال: دلوا آلا العَذاب؟ أو 
الجواب: 


أجاب أهل العلم بأحوبة متعددة: 


ITS 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الجواب الأول: أن الحديث على تقدير (مِن): أي من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» وليسوا 
أشدهم» وأيدوا ذلك يما جاء في بعض روايات الحديث: (إن من أشد الناس عذايًا يوم القيامة)» ولا مانع 
أن يشار كوا آل فرعون في أصل الأشدية» وإن كانوا يختلفون عنهم. 

الجواب الثاني: أن المراد بذلك الذين يصؤرون ما يُعبد من دون الله عر وجل» بقصد عبادقا من 
دون الله عز وجلء فهذا أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ لأنه أعان على الشرك. ولأن فعله يتضمن إقرار 
هؤلاء على شر كهم» فيكون أشد ممن عبدها من دون الله عز وجل. 

الجواب الثالث: أن المراد بذلك من يقصدون مضاهاة خلق الله عز وجل ومشاركته في الإبداع 
والخلق» وأما من م يقصد ذلك فليس اش الناس عذاباء فالأشدية هنا نسبية» أي أشد المصورين عذايًا 

الجواب الرابع: أن اراد أشد الئاس الذين يصنعوك الأشياء احرمة هو المصورون» كما لو صنع 
شخص بناء يُعين على شرب الخمر» وآخر صنع بناء يعين على الميسرء وآخحر يصنع كراسي للمحرمات» 
وآخر يصوّرء فكلهم اشتركوا في الحرم والذنب» لكن أشدهم عذابًا المصور. 

الجواب الخامس: أن هذا من باب الوعيد الذي يقصد منه التنفير والزجر» وليس على ظاهره. 

3 5 ع ع ع 2 

وهذا الجواب حلاف ظاهر الحديث» والاصل أن ما احبر من العقوبة اها واقعة» وليست من باب 
التنفير والزحر» وإلا لصارت كل الأحاديث الى فيها عقوبة من باب الوعيد الذي لا يقصد» وحينعذ 
تكون النصوص الشرعية لا فائدة منها. 


بيان شدة عذاب المصورين؛ وم أشد الناس عذايًا يوم القيامة. 


من فوائد الحديث: 


TY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
)١(‏ تحريم التصوير» وبيان شدة عقوبة المصورين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة)» والمراد تصوير ما يحرم تصويره. 


(۲) بيان علة حرم التصوير» وأنها مضاهاة حلق الله عر وحل» وهذه قي الحقيقة إحدى العلل» 


وليست هي العلة الكاملة) وسبق ذكر خمس حكم لنع التصوير. 
(۳) أن العذاب يوم القيامة يتفاوت بتفاوت الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس 


عذابًا يوم القيامة). 

(5) إثبات يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يوم القيامة). 

قوله: وَلَهُمَا: الضمير عائد على قوله: أخرجاه. أي البخاري ومسلم. 

قوله: عَن ابن عباس حرضي الله عنهمات سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ركُل مُصّوّرٍ في التَار): أي كل مصوّر كائن في النارء والمراد بذلك من صوّر ما فيه روج ولا كان في 


النار؛ لفعله ما يشابه ما انفرد الله عز وجل به من الخلق والإبداع. 


والنار هي الدار الى أعدها الله للكافرين» فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال» وهي 
5 ر E © ag‏ ت 5 
موجودة الآن؛ لقوله تعالى: [وَانّقوا النّارَ التي أَعِدَتْ للكافرين) [آل عمران: »]١7١‏ وذكر البي صلى 


e 5, 5 3‏ 20 
الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه أري الجنة والنار» وقد سبق. 


قوله: ريجْعَلُ لَه كل صُورَةٍ صَرَرها تفن يعدب بها في جَهَم: الباء هنا عع (ني)» أي 
يجعل له في كل صورة روح» وتعذبه نفس الصورة الى جعلت فيها الروح. 


ويحتمل أنه يجعل له بعدد كل ما صور صورة شخص يعذبه يوم القيامة. 


والمعنيان لا يتنافيان. 


ITY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

>. هه ا 2 چ هم ا 75 5 5 ع ء‎ 2 IAF 

قوله: وَلهِمَا عنه مرفوعا: (مَن صورٌ صورة): (مَن) اسم شرط يفيد العموم» أي أي أحد 
يصور» وهذا شامل من صور قاصدًا المضاهاة» ومن صوّر غير قاصد المضاهاة. 

قوله: (في الدّنْيَا): أي قي الحياة الدنيا» و ميت دنيا لسببين: 

السبب الأول: دنوها زمئاء أي أنا قبل القيامة. 

الب الفاق؟ دترها فة كبا قال تعال + و عدو ا الذي إنا لير ولعي 1 | السكوت: 
35 

قوله: (كلف): أي آلزم وشق عليه؛ لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة. 

5 8 عه هك و 2 0 5 5 5 5 4 E‏ 2 7 2 عع هھ ٤ه‏ رك 

قوله: (أن ينفح فيهًا الروح): وقد قال تعالى: ويستألوئك عن الروح قل الروح مِن أمر رَبِي 


وما اوہ ف العِلم إلا ليلا [الإسراء: 86]. 


قوله: (وَلَيْسَ بتافخ): أي لن يتمكن من أن ينفخ فيها الروح» وإغا كلف بذلك؛ توبيخًا له 


وإظهارًا لعجزه» وإذا كان ليس بنافخ فيلزم منه استمرار العذاب عليه» فتكون فائدة هذه الجملة: 
أونا: التوبيخ. 
ثانيًا: إظهار العجز. 
ثالتا: بيان استمرار العذاب والعقوبة عليه. 
مناسبة الحديثين للباب: 
تحريم التصويرء وبيان ما رب عليه من الوعيد الشديد. 


من فوائد الحديثين: 


٩۳۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
)0 حرم التصوير» وأنه من الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (یعذب بها ي جهنم)» وكل 


ذنب رتب الشارع عليه عقوبة في الدنيا أو الآحرة فإنه من الكبائر. 


(؟) جواز تصوير ما لا روح فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كلف أن ينفخ فيها الروح)» 
اانا ن قال كر تصضوير ما خلى الله مطلقاء سواء كان فيه روح أم لا وسواء كان ناميا أم لا. 


)٣(‏ أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 
ولا يرد على هذا كون الملك ينفخ في الحنين الروح؛ لأنه ينفخ بأمر الله عز وجل. 


)٤(‏ أن الجزاء من جنس العمل» فلما ضاهى الله عز وجل وشاركه في خلقه» جازاه الله عز وجل 


من جنس عمله» بأن يطالب بنفخ الروح فيما شابه الله عز وجل فيه. 


(ه) أن التكليف هنا لتوبيخه» وإظهار عجزه» وبيان استمرار العقوبة» وليس المراد به التكليف 


قوله: وَلْمسلِم عن أبي هياج قال: قال لي على ألا: أداة تنبيه وتحضيض» ومعناها: طلب الشيء 
# اا E a‏ ا 
بحَث» وتختص بالجملة الفعلية» ونظيره قوله تعالى: ألا تحبون أن يَعْفِرَ الله لكم) [النور: ؟؟]. 


قوله: أَبْعَنكَ: البعث هو الإرسال والتوحيه» أي أرسلك وأوجّهك. 


قوله: على ما بَعَني عليه رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم؟: يحتمل أن (على) على ظاهره من 
الاستعلاع وذلك لا في البعث من معن الاستعلاء والتأمير» أي أجعلك أميرًا على ذلك كما أمّرني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ويحتمل أن (على) .معن الباء» أي ما بعثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد بعث البي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- إلى اليمن بعد غزوة 


حُنين» وقدم على البي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة. 


IT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: ألا تدّعَ: يحتمل أن هذه الحملة بيان لما بعث به البي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله 
عنه-» فتكون (أن) مصدرية» و(لا) نافية» وتكون الجملة حبرا لمبتداً حذوف» والتقدير: هو عدم تركلك. 
ويحتمل أن تكون (أن) تفسيرية» و(لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم بماء أي لا تترك. 


قوله: صورة: نكرة في سياق النهي» أو النفي فتعم» وفي رواية: تمثالا. والتمثال هو ما صور على 
هيئة معينة» كصورة آدمی» أو حيواك. 
قوله: إلا طمستها: أي أزلتها ومحوقهاء أو غيّرت من هيئتها بقطع رأس ونحوه ما لا تبقى معه 


جا 


قوله: وَل قَبْرًا: القبر موضع الدفن» قال الشاعر: 


KRE 


لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تريد 


قوله: مشرفا: اسم فاعل من الإشراف» وهو العلو والارتفاع» أي مرتفعًا عن الأرض. 
قوله: إلا سويتة: أي ألصقته بالأرض وجعلته مساويًا لما حوله من القبور. 


ويحتمل أن المراد سوّيته عن إشرافه» بحيث تحعله على الوجه الذي تقتضيه الشريعة» وذلك بأن 


وللعيان متقاريان: 


وقرن البي صلى الله عليه وسلم قي هذا الحديث بين الصورة والقبر المشرف؛ لأن كلا منهما 
وسيلة من وسائل الشرك الى تكو سيا للتعظيم: 


وحوب طمس الصور وإتلافهاء أو تغييرها عن هيئتهاء بحيث لا تبقى معها حياة. 


fa 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
من فوائد الحديث: 
)١(‏ مشروعية بعث البعوث للدعوة ونشر الدين الإسلامي. 
(۲) وحوب مو الصور وإزالتهاء أو تغيير هيئتها بقطع الرأس ونحوه مما لا تبقى معه حياة. 
)٣(‏ عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالة المنكرات. 


)٤(‏ وجوب إزالة المنكر» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). 


25١‏ حرم رفع القبور ببناء أو غيره؛ لأن ذلك من الإشراف المنهي عنه» وله صور متعدده» 


ومنها: 
أولا: البناء على القبر» وهذا وسيلة لعبادتما والغلو فيهاء وهو من وسائل الشرك. 
ثانيًا: تكبير الأعلام الى على القبر. 
الا تحصيص القبور وتلوينهاء بأن توضع على أعلامه ألوان مزحرفة» أو مطلية بلون من الألوان. 
ورن القن ما رك ی کرت ت فيز و 
(7) وحوب هدم القباب المبنية على القبور. 


(0) أن المشروع ألا يُرفع القبر عن الأرض؛ لقوله: ولا قرا مشرفا إلا سويته. أي سويته 
بالأرض» وقد جاء في سنن البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه-: ورُفع قبرول؟*'! عن الأرض قدر 


شبر. وفيه مقال؛ لأنه روي مرسلاء وإن لم يصح هذا الحديث فالمعن يقتضيه؛ لوجهين: 


]1۸۳[ ا 


ي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الوحه الأول: أن المساحة الى شغلها الميت كانت مملوءة ترابّا» ثم صارت فضاءء وقد تقل هذا 
التراب منها ومن غيرهاء وبالتالي سيزيد التراب. 
الوجه الثان: أن التراب إذا كان بأصل ا كوت معدا كا کا تدرف ادر دان 
يتفرق وينتشرء وحينعذ لا بد أن يرتفع التراب. 
قوله: فيه مَسَائِل: الأولى: التَغْلِيظ التتَّدِيدُ في الْمصّوَّرِينَ: لما ورد من الوعيد. 


قوله: الثانيّة: لبي عَلَى العلّة وَهْوَ ترك الأب مَع الله لقوله: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذهب يَخْلَقَ 
قوله: الثالئة: انيه عَلَى قذرته وَعَجْرَهِمْ؛ لقوله: رفليخلقوا ذَرَةَ أو شعيرق: الأمر هنا 


قوله: الرابعَة: النَصْرِيحْ بأنهُمْ أَسَدٌ الاس عَذَابًا: كما في حديث عائشة رضي الله عنها-. 
قوله: الخامِسة: أن الله يَخْلْقْ بعَدَدِ كل صُورَةٍ تقس يُعَذَبُ بها المصَوّرُ في جهنم مَهَنَمَ: لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (يُجعل له بكل صورة صورها نفس يُعذّب ها في جهنم). 


قوله: السا سَة: أله يكلف أن ينفح فيها الروح: لقوله صلى الله عليه وسلم: وکل أن ينقد 
فيها الرو ح» وليس بنافخ). 


قوله: السابعة: الأَمْرُ بطَمْسهًا إذا وُجدت: كما في حديث أي اليّاج. 


YET 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
باب: ٦۲‏ 
KR‏ المتن RRR‏ 


باب ما جَاءَ في كثْرَةٍ الْحَلِف 


E 


وقول الله تَعَالَى: (وَاحْفَظُوا أذ ِمَائَكُو] [المائدة: ۸۹]. 


عن 58 هريرة حرضي الله عنه- قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: 
لحف مثققة للستلقة, منحقةٌ للگنب» أخرجاة. 


وعن سلا حوضي الل يح أن زول الله 7 الله عليه وسلم قال: (اة 1 يُكُلْمْهُمُ 
الله وا يَُكيهم وَلَهُمْ عَذاب أليم: أشيوط رَانِ وَعائل مكبر وَرَجُل جَعَل الله بصعت لَا شري 
إِنَا يتيند وا يع إن بيَِينه)» رَوَاة لاني بِسَنَدٍ صّحِبح. 

ا ا ا o‏ قال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ِخَيْرْ مي قَرني» ثم الْذِينَ يَلُونَهُم ثم الْذِينَ يَلُونَمُم قال عِمْرَان: قا أذري 
رين أو تَلَانا؟. ٠‏ م ! إن بَعْدَكُمْ قوم هدوت ولا يُسْتَمَهَدُونَ: وَيَحُوئون وا يُؤْتَمَنُونَء وَيَنذِرُونَ ولا 
ُوفون» وَيَطْهَرُ فيهم اَلسّمَن. 

فيه عن إن مَسعُودٍ رضي الله عنه-, أن الي صلی الله عليه قال: (خیر ر الاس 


ماع د عرض 


حَدِهِم ميته بم هينه شَهَادَتهُ). 


e 


قرني e e‏ لين يَلُونَهُح ثم يَجيء قَوْمٌ تمنبق شَهادة 
وَقال إِيُرَاهِيم: كَانُوا َضْرِبُوئنَا عَلَى الشَهادة وَالْعَهْدِ وَتَحْنْ صِعَارٌ. 
فيه مَسَائْل: 


ل 


الأوّى: الْوَصِيّةُ بحفظ الْأئِمَان. 


YET 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الثانية: الإخبار بأن ألْحَلِف منْفقة ِلسلعَق مَمْحقة للبَرَكَةِ. 
الغالفة: لْوَعِيدُ الشديد فيمَن لَا يع إلا وينه ولا يشتري إِلَا بيمينه. 


or‏ مړ سو مص و عر ام لير اس 
1 د و »س الذ عق ا اوه 5 51 او 2 19« 5 
لخامسة: دم عبن يحلفون و يستحلفون. 
E.‏ و م م عم 


السادسّة: تازه صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَرُون الثلائة أو الأربعة بف وذ ما نخدت بُعْدهُم. 
الستابعة: َم آلذِينَ يَمْهَدُونَ وَل يُستَتْهَدُونَ. 

ألثامتة: كوؤن للف يَضْرِبُونَ آلصّعَارَ عَلَى أَلشَهَادَة وَالْمَهْدٍ. 

م 

مناسبة الباب لما قبله: 


لما بين ني الباب السابق أن نما يقدح في التوحيد صناعة الصور» ولو كان ذلك لغرض دنيوي 
كتجارة» ونحوهاء بيّن في هذا الباب أن مما يقدح في التوحيد كثرة الحلف بالله من أجل تحقيق أغراض 
دنيوية») كبيع) وأحوه. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من كمال تحقيق توحيد الأسماء والصفات: ألا يكثر الإنسان الحلف بالله عز وجل» ولا سيما 
في الأمور الدنيوية؛ لأن الإكثار من الحلف ما يدل على عدم تعظيمهاء ورعا دل على الاستخفاف بأسماء 
الله عز وحل» وهذا مخالف للتوحيد. 

قوله: بَابْ ما جَاء في كَثرَةٍ أَلْحَّلف: أي من النهي عنه. 

الحلف: بفتح الحاء اليمين» والمراد بذلك اليمين المنعقدة. 
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واليمين: هو توكيد الشيء بذ كر معظّم على صفة مخصوصة, فإذا قلت: والله لقد قدم زيد. 
فا معن بقدر ما في قلي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد. 

قوله: وقول الله تعالَى: لكر عب هذه الجملة في سياق ذكر كفارة اليمين» في قوله 
تعالى: إلا يُوَاخِذَكمٌ الله باللو في يمانم [ [المائدة: وم 

وحفظ اليمين له أربعة معان: 

المعن الأول: لا تحلفوا بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك كما في الحديث: (من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

المعن الثاي: لا تُكثروا الحلف بالله عر وجل؛ لأن ذلك يناف ما يجب لله عز وجل من التعظيمء 
بل رعا دل ذلك على الاستخفاف بالله عز وجل؛ لأنه مع كثرة المساس يقل الإحساس» وهذا قال تعالى: 
وولا تطِعْ كل حلاف مهن [القلم: .]٠١‏ 

المع الثالث: إذا حلفتم فلا تحنثواء إلا أن يكون قي الحنث خير» وضابط ذلك: أن اليمين لا تخلو 
من ثلاث حالات: 

اال الأولى: أن تكون اليمين على فعل» فالحنث بضد ذلك الفعل» فإذا حلف على فعل واجب 
فالححث محرم» كما لو قال: والله لأُصلِينٌ مع اللدماعة. فالحنث محرم» وإذا حلف على فعل مستحب فعدم 
الت يمتحي كنا لقال واه ارقي لعو اا ا 

الحال الثانية: أن تكون اليمين على ترك» فالحنث موافق لما بعد تركه» فإذا حلف على ترك 
واجب فالحنث واحب» كما لو قال: والله ار الصلاة. فالحنث واجب» وإذا حلف على ترك 


]1^۸4[ ولا نقول: مكروه. لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الحال الثالثة: أن تكون اليمين على أمر مباح فعنّاء أو تركاء فالحنث مباح فعلاء أو تركاء لکن 
حفظ اليمين أولى» كما لو قال: والله لألبسنّ هذا الثوب. فهذا أمر مباح» والأولى حفظ اليمين. 
المع الرابع: إذا حلفتم وحنثتم فكفروا. 
شروط وجوب الكفارة: 
الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة. وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أوصاف: 


الوصف الأول: أن يقصد عقدها؛ لقوله تعالى: لا يُوَاحِذَكُمُ الله باللغو في أَيمَانَكُمْ وَلَكِنْ 
بايذ كم با عَقَدتُمُ الَيْمَانَ ) [المائدة: 85]: أي أردتم عقده» وهذا دال على اشتراط الإرادة والقصد في 
اليمين» فإن لم يقصد عقدها فلا حنث» ونظيره قوله تعالى: Uj}‏ 7 دكش [المائدة: ]: أي قصدتم 


تذ كيته. 
وخرج هذا الوصف ما لم يقصده وهو اللغوه مثل قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 
الوصف التاني: أن تكون على أمر مستقبل» فإن حلف على أمر ماض فلا كفارة؛ لقوله تعالى: 


ا ولي 5 ا 2 5 2 50 a‏ 7 وي لاير # ع 5 
إلا يوَاحِدذكم الله باللعغو في أَيمانكم ولكن يُوَاحِذْكم بما عَمَدُمْ الأيْمّان) [المائدة: 89]: أي أردتم عقده 


أ 


مستقبلاء فمن حلف على أمر ماض فإن كان صادقا فكما قال» وإن كان كاذبًا أثم بذلك ولا كفارة 


عليه. 
والمشهور من المذهب: أنه إذا حلف على أمر ماض كاذبًا عالمًا فهى اليمين القموس. 
القول الثاني: أن اليمين الغموس هي الي يقتطع جا مال امرئ مسلم. 


والراجح: القول الثاني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله 


وهو عليه غضبان)» وقي رواية: (هو فيها فاحر يقتطع يما مال امرئ مسلم). 


وسمّيت غموسًا؛ لاما تغمس صاحبها في الإثم» ثم تغمسه في النار. 


TYE 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الوصف الثالث: أن تكون على أمر ممكن» احترارًا من غير الممكن وهو المستحيل» وفيه تفصيل: 


أولًا: إن حلف على عدم فعل المستحيل فلغوٌء كما لو قال: والله لا أقتل الميت» ولن أشرب ماء 
البحر. فهذا لغو؛ لأنه لن يقتل الميت» ولن يشرب ماء البحر. 


ثانيًا: إن حلف على فعل المستحيل حنث في الحال» كما لو قال: والله لفقل المع فإنه يحنث 


الشرط الثاني: أن يحلف عختاراء فإن أكره لم تنعقد يينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن 
أم: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وأيضًا قوله تعالى: [ وَلكِنْ بايذ کم بمَا عق الأَيَمَانَ ؟ 
[المائدة: 85]: أي أردتم عقده» والإرادة تابعة للاختيار. 

القرط القالقة الحدث فق البمين. بان يفغل ما حلف على ركه أو يرك هنا حل على قعله 
ا کا فإن كان عامل قلا ته كماالو قال رجحل : إن زا متحي سر فال وال بذ 
أكلم زيدًا. ثم كلم شخصًا ولا يعلم أنه زيد فلا حنث عليه» وكذا إن فعل المحلوف عليه ناسيًا بمينه فلا 
حنث» وكذا إن كان مُكرهًا فلا حنث؛ لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاحذة عن الناسي والجاهل 
ا ومنها قوله تعالى: ربا ا تُوَاِذنا إن سينا أو أَخْطَأنًا) [البقرة: »]۲۸٠‏ وقوله تعالى: [ وكيس 
عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطأئم به ولكن ) ما عمدت ت قلوبك:ْ) [الأحراب: 5]ء وقوله تعالى: امن كَمَرَ بالله 
مِنْ بعد لما نه إلا من أكرة وَقَلبهُ مُطمَهِنٌ اليا ان) [النحل: .]١٠١5‏ 


هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟. 
الجواب: 


الشرط بعد وجوب السببء أما تقديمها على السبب فلا يصح» وهذه قاعدة عامة» وهي أن تقدم الشيء 


YEY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


كما لو حلف إنسان بيئًا وحنث» فالكفارة واحبة» وإن حلف ولم يحنث فيجوز أن يُكفرء ولا تحب 
لي 
الكفارة؛ لأن شرط وجوب الحنث لم يوحد» وإن أراد أن يكفر قبل أن يحلف فلا يصح» كما لو قال: 
سأحلف غدًا ألا أكلم فلانًا. فلا تحرئ هذه الكفارة؛ لأنها قبل وحود سببهاء وكذا قي محظورات الإحرام» 
فلو أن شخصًا أراد الحج ثم أحرج خمس فديات أذى» فلا يصح» لكن لو قدّم الفدية بعدما أحرم فهذا 
حائز؛ لوجود السبب. 
تداخل الكفارات في الأعان: 


هذه المسألة لا تخلو من حالين: 


الحال الأولى: أن يكون موحَب الإعان واحداء أي ما توجبه اليمين كفارة واحدة من جنس 
واحدة» وهو على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يحلف ييا على أفعال» كقوله: والله لا أكلم زيداء ولا أدحل البيت» ولا آكل 
الخبز. فتجب بهذا كفارة واحدة؛ لأن القسم واليمين واحدة. 

القسم الثاني: أن يحلف أعانًا على فعل والحده كقولهة والله لا أكلم زیداء والله لا أكلم زيداء 
والله لا أكلم زيدًا. فتحب يهذا كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحدء وتكرار اليمين والقسم من 
باب التو كيد» ولا حلاف قي هذا بين العلماء. 

القسم الثالث: أن يحلف أمانًا على أفعال» كقوله: والله لا أكلم زيدًاء والله لا أدحل البيت؛ والله 
لا آكل الطعام» والله لا أركب السيارة. فهذه ثلاثة أبمان على ثلاثة أفعال» والمشهور من المذهب أن عليه 
كفارة واحدة» فلو فرض أنه كلم زيداء ودخل البيت» وأكل الطعام» فعليه كفارة واحدة؛ لأنما كفارات 


من جنس واحد فتتداحل» كالحدود من جنس واحد» كما لو زنى إنسان مرات ولم يقم عليه الحد» 


١١58 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
فيكتفى نحد واحد وكما لو أحدث أحدانا من بول» ونوم» وغائط» وأكل لحم إبل» فيكفيه وضوء 
واحد» وكما لو تطيب حخمس مرات وهو حرم فيكفيه فدية واحدةع وهذا القول من مفردات المذهب 


القول الثاني : أن لكل يمين كفارة. وهو مذهب الأئمة الثلاثة» ورواية عن الإمام أحمد» واستدلوا 


Na‏ ون بايذ كم بما عَقَُم الان ES‏ [المائدة: 89 ]: فجعل الله عز وجل لكل يمين 
قار 

والراجح: أن لكل يمين كفارة. 

الحال الثانية: أن يختلف موجب الأيمان» كظهارء ويمين بالله عز وحل» كما لو ظاهر من زوجته 
وحلف عيئًاء فيلزمه كفارتان. 

مناسبة الآية للباب: 

أن هااا عفظ الم لقره ساك 0 اين | [المائدة: ۸۹]. 

من فوائد الآية: 

)١(‏ وجوب حفظ اليمين بال معان الأربعة السابقة. 

قوله: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حرضي الله عنه- قال: سَمِعْتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: 
الْحَلِف): بفتح الجاء و كسر اللام» وقد e‏ اللام فيقال: الكل وهي اليمين» والمراد بذلك اليمين 
الكاذبة» كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله-: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة. 


ويحتمل أن المراد الإطلاق» وأنها تشمل اليمين الصادقة والكاذبة» ويحمل ذلك ف اليمين الصادقة 
على الإكثار من الحلف» ويؤيده رواية مسلم: (إياكم وكثرة الحلف في البيع» فإنه ينفق ثم يمحق). 


قوله: (منفقة) : بفتح الميم والفاء» على وزن مفْعَلة من التاق وهو الرواج» وهو ضد الكساد 
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قو له: (للسلعة: یکس السين هي المتاع» وبالفتح کال 2 ارا وهر الدم الذي رح من 
الجحسد. 


ا لحلف على السلعة قد يكون على: 

أولاف دات الل كا أو حاف آفا ماك فن الريب 

ثانيًا: نوعهاء كما لو حلف آما من النوع الأصلي وهي ف 
ثالثا: صفتهاء كما لو حلف أنها جيدة وهي رديئة. 


رابعًا: قيمتها وتمنها» كما لو حلف أن قيمتها كذا وهي دون اللفه أن يقوال؟ ت فيا کن 


قوله: (مَمْحَقَة): على وزك 17 أيضماء والمحق هو النقص» والخجو واللإبطال» والإتلاف» 
يع أن ذلك سبب لنقص البر كة والكسب ومحوها وإبطاها. 


قوله: (للكسب): وقي رواية: (للربح)» وتي رواية: (للبركة)» ومجموع الروايات يدل أن احق 
والإتلاف قد يكون حسيًاء أو معنويّاء وامحق الحسي هو تلف العين بحريق وهب وسرقة ونحوهاء بل قد 
يسلط الله عز وجل على صاحب السلعة أمرًا من مرض» أو تلف» والحق المعنوي هو محق البركة» فلا ينتفع 


كما حن لو حصل تمناء ويدل له رواية: (مَمَحَقَة للبركة). 
مناسبة الحديث للباب: 
التحذير من استعمال الحلف في ترويج السلع» وبيان عقوبة ذلك. 


من فوائد الحديث: 
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)١(‏ التحذير من استعمال الحلف لترويج السلع؛ لما في ذلك من امتهان وابتذال اسم الله عر 
وحل. 
(۲) بيان ما يترتب على اليمين الكاذبة من العقوبة» وهو محق الكسب» والب ركة. 


)٤(‏ أن اليمين مما يرغب المشترين في الشراء» وهو سبب لزيادة الربح» وكثرة المال» لكن عاقبة 
ذلك امحق» والإتلااف» إذا كانت اليمين كاذبة. 


قوله: وَعَنْ سَلْمَانَ حرضي الله غنه-: هو سلمان الفارسى -رضى الله عنه-. 


قوله: أن ول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلَاثة): أي ثلاثة أصناف لا أشخاص» فكل 


من اتصف هذه الأوصاف فهو داحل في الحديث. 


قوله: 1 ACG‏ أللّهُ): ليس النفي هنا لمطلق الكلام» ولكن للكلام المطلق الذي هو كلام 
الرضاء أي لا يكلمهم كلام رضاء وهذا وعيد شديد في حقهم. 


قوله: روا يُركيهم): أي لا يطهرهم من دنس الذنوب» ولا يتن عليهم؛ لأنهم ليسوا أهلا 
للتركية. 


قوله: (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ): العذاب هو العقوبة والنكال» والأليم هو المؤ م الموجع. 


قوله: (أشيمط): تضفر آذ شمّط» والشّمّط الشيب» والمراد الذي في شعره شيب» والتصغير هنا 


قوله: (زَانٍِ): صفة ل (أشيمط)» وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء الححذوفة» والأصل زان 


بالياء. 


ye? 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
والزثاة فل الفا ةن مل أو در 
قوله: (وعائل): من العَيْلة وهي الفقرء قال تعالى: [ وَإِنَ حفكمْ عَيلة فَسَوْف يُعْنيكُمٌ الله مِنْ قله 


اذ بقك): اه ا وقال مال ق .وصف التي صل اله عليه رعا [ووكقة غ0 ا 
[الضحى: ۸[. 


قوله: (مُسْتَكبرٌ): فسر البي صلى الله عليه وسلم الاستكبار بأنه: (بطر الحق وغمط الناس)» 
وبطر الحق هو رده والترفع عنه» وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. 

قوله: (وَرَجُلَ): الرحل هو الذكر البالغ» وليس المقصود التقييد بالرحل هناء وإنما هو قيد أغلبي» 
فيدحل فيه المرأة. 

قوله: (جَعَلَ الله بضَاعتَهُ): أي جعل الحلف بالله عر وجل بضاعته؛ لكثرة حلفه في البيع 
والشراء. 


قوله: را يَشْتَري إِلَا يمين ولَا بيع إلا بيَمِينه): الحملة استعنافية تفسير لقوله: (جعل الله 
بضاعته)» أي أنه متهن اسم الله عز وجلء ويجعله وسيلة لكسب المال» ولا يكون هذا إلا في حق من 


ضعف إيعانه ويقينه) وجهل عظمة الله عز وحل. 


الوعيد الشديد لمن يكثر الحلف في البيع والشراء بحيث أنه لا يبيع إلا بيمينه» ولا يشتري إلا 


من فوائد الحديث: 


)١(‏ التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء» حي لو كان ضادقا؛ لا في ذلك من ابتذال 


وامتهان اسم الله تعالى» وهذا مناف لما يجب لله عز وجل من التعظيم» وأما إذا كان كاذبًا فهي اليمين 


١١ه"‎ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الغموس الي قال فيها البي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على بمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان)» وق رواية: (هو فيها فاجر يقتطع ها مال امرئ مسلم)» ولهذا قال الإمام أحمد رهه الله-: 
اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. بمعين أنه ما أسرع ما يعاجل الله عز وجل الحالف بالعقوبة» وهذا أمر 


مشاهد» والوقائع كثيرة شاهدة بذلك. 


)١(‏ إثبات الكلام لله عر وحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يكلمهم الله)» ونفيه عن هؤلاء 
يدل على ثبوت أصل صفة الكلام. 


(۳) التحذير من فاحشة الزناء ولا سيما مع كبر السن؛ لان داعي المعصية في حقه ضعيف» 


فكونه يفعلها مع كبر سنه دليل على حبه للمعصية والفجورء وتأصّل ذلك في قلبه. 


)٤(‏ التحذير من الكبر» ولا سيما في حق الفقير؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (وعائل مستكبر)» 
وذلك أن الفقير ليس لديه من المال ما يدعوه إلى الكبر» فاستكباره مع عدم الداعي يدل أن الكبر طبيعة له 


وسجية» وأما الغ فعنده ما يدعوه إلى الكبر من الغن والمال. 


قوله: وفي الصحيح: أي في الحديث الصحيح» وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم» واللفظ 
قو له: عن عمران بن حصين حرضي الله عنه- قال: قال حول الله صلى الله عليه وسلم: 
(خَير أَمّتِي): وني لفظ: (خير القرون قري)» وفي لفظ: (خير الناس قرنى)» ولا منافاة بينها؛ لأنه إذا كان 
قرنه خير القرون فهم خير الأمة» وهذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله تعالى» كما قال تعالى: [ كنم 


gr 


فس مُه م هټ 
حير أمة ا 


حرجت للتاس) | آل عا 133]ء فيكون قر نه غير الناس. 


والصحابة هم أكمل الناس إعاناء وأعلاهم قدراء وارجححهم عقلاء وأعمقهم علماء واقلهم 
تكلفاء وهذا من الله عز وجل عليهم» واحتارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه» فقاموا 


١١ه‎ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


بذلك أتم قيام» وجاهدوا في الله حق جهاده» في حياة البي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» حي نشروا 


دين الإسلام في مشارق الأرض ومغارها. 

والخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل؛ لأا اسم تفضيل. 

واعلم أن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: 

القسم الأول: أمة الدعوة» وهم كل من وُجّهت لهم الدعوة» منذ بُعث النبي صلى الله عليه وسلم 
(والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن ما جئت به إلا كان 
من أصحاب النار)» وهذا صريح قي أن الدعوة موجّهة هؤلاء. 

القسم الثاي: أمة الإجابة» وهم الذين استجابوا لله وللرسول» والغالب أن النصوص الى فيها 
الفضل والثناء يُقصد بها أمة الإجابة» كما هو في حديث الباب» وكما في قوله تعالى: ( كن حير أمة 


اج لاس امرون بِالْمَعْرُوف وَتَْهَوْنَ عن المُنْكر) [آل عمران: .]١١١‏ 


قوله: (قَرْني): احتلف العلماء -رحمهم الله- في مقدار القرن» فقال بعضهم: هو الجيل من الناس 
في ثمانين سنة» وقيل: سبعون سنة» وقيل: مئة سنة» وهذا ما عليه كثير من العلماء. وقيل: كل أهل زمان 
واحد فهم قرك» وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 


إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم 5-5 25-7 في قرت فانت غريب 
وقيل: هم أهل الزمان الواحد المتقارب» الذين اشتركوا في أمر واحد من الأمور المقصودة» وهو 

احتيار الحافظ ابن حجر ف (الفتح)» وقيل: القرن معتبر .معظم الناس» فإذا كان معظم الناس من الصحابة 

فالقرن قرهمء وإذا كان معظم الناس من التابعين فالقرن قرهم» وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 


رمه الله -. 


١١65 
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قوله: (ثم الذِينَ يَلونَهُم): وهم التابعون» وحدهم بعضهم بأنهم من نحو مئة إلى تسعين» أي من 


سنة مئة إلى سنة مئة وتسعين. 

قوله: (ثم الذين يَلوتهم): وهم تابعو التابعين» وهم إلى حدود العشرين ومئتين. 

والمراد بالخيرية فيما بعد الصحابة الخيرية قي الجملة» لا في كل فرد؛ إذ قد يوجد من تابع التابعين 
من هو خير من كثير من التابعين» كما يقال: الرحال حير من النساءء أي من حيث الجنس والجملة» وقد 


يوحد من النساء من هو خير من كثير من الرجال. 
ويهذا يتبين لنا أن الفضل نوعان: 
النوع الأول: فضل مطلق» وهو كقولك: زيد أفضل من عمرو. أي على سبيل الإطلاق. 


النوع الثاني: فضل مقيد» وهو ما قَيّد بحال دون حال؛ أو زمن دون زمن» كقولك: زيد أفضل 
من عمرو في الفرائض. فلا يلزم أن يكون أفضل منه في كل شيء وتقول: فلان أفضل من فلان في البيع 
والشراء. ولا يلزم أن يكون أفضل منه في كل شي ولو أن طالب علم جمع مسألة بأقوالها وأدلتها 
وحققهاء فإنه قد يفوق من هو أعلم منه؛ لأن هذا العام عنده علم من حيث الجملة» لكن قد لا يكون 


عنده من العلم يهذه المسألة ما عند من حققها وبحثها. 
وقد أشار ابن القيم إلى هذا في النونية بقوله: 


الفضل منه ‏ مطلق ‏ ومقيد ‏ ** وها لأهل الفضل مرتبتان 
والفضل ذو التقييد ليس بٌوجب ‏ ** فضنًا على الإطلاق من إنسان 
® اپا لكف اچ 

257 o 3255 o“ E 2 ٠ 
ما خلق آدم باليدين بموجحب  ** فضلًا على للمبعوث بالقرآن‎ 
فأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم» مع أن آدم عليه السلام خلقه الله بيده.‎ 


حت اناا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: قال عِمْرَان: فا أذري اذ كر بَعْدَ قرنه مرَكين ن أ تَانا؟: يعن لا يدري هل قال: ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلوهم. أو قال: ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم. وأكثر الروايات على 
أنه قال بعد قرنه قرنين» ولهذا قال ابن القيم بأن رواية الثلاثة ليست محفوظة. 

قوله: (ثمٌ إن بَعْدَكُمُ): أي بعد القرون الثلاثة المفضلة. 


+ 


قوله: (قَوْمَ): وفي رواية: (قومٌ)» والنصب على أنها اسم (إن) مؤخرء و(بعدكم) خبرهاء يعني 
ثم إن قومًا بعدكم يشهدون. 

والرفع على أن (إن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» وتكون (بعدكم) خير 
مقدم» و(قوم) مبتدأ مؤحرء والحملة من المبتدأ والخبر حبر (إن) المخففة» يعي ثم إن الشأن بعدكم قوم 
يشهدون. 

ولفظ. القوم ق الأصل يشمل الرحال.والنساء. كقوله تعال: لقد أرْسلنا وا 7 ا 
[الأعراف: 55]» وقد يتعين للرحال؛ وذلك فيما إذا ذكر في مقابل النساء» وأكثر الخطابات الي تكون 
بلفظ قوم تخص الرحال» ولذلك استدل بعض العلماء على عدم وجوب الجماعة على النساء» بقوله صلى 
الله عليه وسلم: (ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة)» ويتعين أن يراد به الذكر إذا ذكر قي مقابل 
الأنئى» كقوله تعالى: لیا ھا الَذِينَ آمنُوا لا نخر قوم مِنْ قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مهم وا نسّاء من 
نسّاء) [الحجرات: .]١١‏ 


قوله: (ِيَتْنْهَدُونَ): الشهادة مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يُخبر عما شاهده. 


اصطلاحًا: هى إخبار الإنسان مما علمه بلفظ حاص» وهو أشهد أو شهدت بكذاء فلو قال: إن 


في ذمة فلان لفلان كذا. فلا تعتبر شهادة حي يأ بلفظ أشهد. 


لالت دلا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


القول الثاني: أنه لا يشترط في الشهادة الإتيان بلفظ أشهد. وأنه مي أخبر مما علمه بأي لفظ فهي 
شهادة» ولذلك لا قيل للامام أحمد: إن فلانًا يقول: إن العشرة في الحنة» أقول ذلك ولا أشهد. فقال: إذا 


قال فقد شهد. 


قوله: (وَلَا يُسْتَسْلْهَدُونَ): أي لا طلب منهم الشهادةء إما لفسقهم» أو لاستخفافهم يما وعدم 

قوله: (ِوَيَحُونُونَ): الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان» وسبق أا صفة ذم مطلقاء بخلاف 
الخداع والمكر» وهذا وصف الله عز وجل بالخداع في مقابل من يفعل ذلك» ووصف نفسه بالمكر في 
قال هن شل 5ت فقال سال OD O‏ [الأشالية Ee‏ وفال E‏ و 
a e E O O‏ الله وَهُوَّ خَادعهم) [النساء: 57 »]١‏ لكن لا 
ذكر الله عز وجل الخيانة قال و ا نقذ ا مر اک منهم) [الأنفال: 
۱ ولم يقل: فخاهم. 

وسبق التنبيه على عبارة منكرة وهي قول بعض الناس: خان الله من يخون. 

قوله: (وَلَا يُوْتَمَنُونَ): أي أهم ليسوا أهل أمانة؛ لظهور خيانتهم. 


والأمانة: هي كل ما ائتمن الإنسان عليه من مال» أو دم» أو عرض» أو قول» كأن يؤتمن على 
مال من وديعة وعارية فيخون» وكأن يؤتمن على دم فيسفكه في نفس أو ما دوفاء أو يؤتمن على عرض» 
ولهذا جاء الوعيد الشديد فيمن خان العرض» كما في قول الصحابي: يا رسول الله» أي الذنب حر 
أن عل لل ندا وهو خلفك .: . وأن ترا حليلة حارك)» فجارك الذي ائتمنك على حليلته تز 
يماء وقي ذلك مفسدة الوقوع ف الزناء وإفساد المرأة على زوجهاء وحيانة الأمانة» وقد يؤتمن الإنسان على 


قول» كما فى الحديث -وإن كان في صحته مقال-: (إذا حدثك أحوك بحديث والتفت فهو سر). 


١١ لاه‎ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وجرت الآن كلمات ولكنها بغير قصد, كما في كثير من كلامهم: بيئ وبينك كذا وكذا. مع 
أنه قاها لعشرين شخصًا قبل ذلك» فليس معن هذه الكلمة أن هذا سر يحرم إفشاؤه؛ لأن هذا مما يجري 
على اللسان بغير قصد» لكن مي ظهر القصد من المتحدث أن هذا سرء فلا يجوز إفشاؤه. 

قوله: (وَيَنْذِرُونَ): النذر لغة: الإيجاب والإلزام. 


شرعًا: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيعا غير حال بكل قول يدل عليه. 


أو هو أن يُلزم الإنسان نفسه ما لا يحب عليه بأصل الشرع» كقوله: لله علي نذر أن أصلي 
ركعتين. فهو يبهذا ألزم نفسه بما لا يجب عليه شرعاء وكذا لو قال: لله على نذر أن أفطر صائماء أو لله 
علي نذر أن أزور المقبرة. 

قوله: رولا يُوفُونَ): أي لا يؤدون عا وجب عليهم بالنذر» وهو من صفات المنافقين حقيقة» كما 
قال تعالى: [وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لن آثانا مِنْ فضله لَنَصّدَكنّ ولَنَكُوئنّ مِنّ الصالِحِينَ (7) فلم امہ 
من فضله يَحِلوا به ولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (0) فَأعْمَبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إِلَى يوم لقو ما لوا اله م 
وعدوه وَبمّا كائوا ينون [التوبة: ۷٠‏ - 77]» وقد مدح الله عز وجل وأثئى على من يوفون بالنذر 
في قوله: (يُوفون بالئذر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان شه مُسْتَطِيرا) [الإنسان: ۷]» ومن َم كره بعض أهل العلم 
النذر» بل مال بعضهم إلى تحريمه» كشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-» والصنعاني» وقد صرح بذلك في 
(سبل السلام شرح بلوغ المرام)» وذلك لما جاء في رواية عند مسلم: (لا تنذروا)» وهو نمي» والأصل في 
النهي التحريم» وأيضًا فالنذر قد يصحبه اعتقاد فاسد» وهو أن بعض الناس رعا دعا الله عز وجل وسأله 
شيعا ثم تقتضي حكمة الله عز وجل ألا يُجيبه» أو أن يؤخر إحابة دعوته» فتجده يقول: إذن سأنذر 
ليتحقق. كما يقول بعضهم: إن شفى الله مريضي فلله على أن أصوم سنة. ويظن أنه بذلك سيُشفى 


مر يصه» وهذا اعتقاد فاسد؛ لأن الله عز وحل لا كرهه شيء» وليس النذر سببًا الحصول المطلوب. 


110۸ 
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قوله: (وَيَظهَرٌ فبهم السمَنْ): بكسر السين وفتح الميم» هو كثرة اللحم والشحم» وذلك 
لتوسعهم ف الم كل» والمشارب» وكثرة التنعم» والغفلة عن ذكر الم والدار الآخرة» وأما السفن الذي 


يظهر في الإنسان بغير احتيار منه فلا یلام عليه؛ لأنه بغير اختيار منه» ولا حول له ولا قوة. 

ويفهم من قوله: (ويظهر) أنهم قبل ذلك لم يكن فيهم سمن» وأن سبب ظهور السمن هو الترف. 

مناسبة الحديث للباب: 

ذم التساهل في الشهادة والتسرع فيها؛ لما فيه من الاستخفاف بما وعدم تحري الصدق. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ فضيلة القرون الثلاثة المفضلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوهم, ثم الذين يلوهم). 

(۲) ذم التسرع في الشهادة قبل طلبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يُشهدون ولا يُستشهدون). 

إشكال: 

جاء في حديث زيد بن خالد الجهي حرضي الله عنه- عند مسلم» أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ألا أب ركم بخير الشهداء؟ الذي يأن بالشهادة قبل أن يُسأها؟)» فكيف يُجمع بينهما؟. 

الجواب: 

احتلف العلماء في الجمع بينهما على مسالك: 


سالك الأول: الترجحيح. ورجحوا حديث عمران على حديث زید؟ لأن حديث عمراك 2 
الصحيحين» وحديث زيد مما انفرد به مسلم. 
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وف هذا نظر؛ لأنه لا يُصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع؛ إذ في الترجيح إبطالا لأحد 
الدليلين» وقي الجمع إعمال للدليلين معا. 
المسلك الثاني: الجمع. واحتلفوا في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أن حديث عمران محمول على المبالغة في إجابة الأداء. فيكون لشدة استعداده 
وتيؤه كالذي أداها قبل أن يسأها. 


القول الثاني: أن المراد بالشهادة في حديث عمران الشهادة في حقوق الآدميين» وف حديث زيد 
الشهادة في حقوق الله تعالى» كالحسبة والحدود. فيكون الثناء فيما يتعلق بحقوق الله عز وحلء والذم فيما 
يتعلق بحقوق الآدميين. 

القول الثالث: أن المراد في حديث زيد من عنده شهادة بحق لا يعلم به صاحبهاء أو أن صاحب 
الحق قد مات» فيأن الشاهد إلى الورثة ويشهد بذلك» ويأي إلى صاحب الحق ويشهد بذلك» ولولا 
شهادته لضاع الحق. كحال رحل ”مع رحلين يتعاقدان عقدَاء أو يقرض أحدها الآخر قرضاء وشهد على 
هذا السماع» ولكن صاحب الحق لا يعلم بمذه الشهادة. 

وأما حديث عمران فمحمول على ما إذا كان المشهود له يعلم الشهادة ويذكرهاء وذلك أن 
الشاهد حينفدل لا يشهد إلا محاباة للمشهود له» أو كراهة للمشهود عليه. 

القول الرابع: أن الذم وارد فيمن يشهد بالباطل. وأيدوا ذلك ما ورد في لفظ: (ثم يفشو فيهم 
الكذب» حي يشهد الرحل ولا يستشهد» ولك فن بالخيانة» وترك الوفاء بالنذر» وهذه الخصال من 


حصال المنافقين» وهذا احتيار شيخ الإإسلام ابن تيمية. 
وأقرب الأقوال: الثالث» والرابع. 


() وجوب الوفاء بالنذر» وذم التهاون بالوفاء به. 
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)٤(‏ الحث على أداء الأمانة» وذم الخيانة فيها. 
)٥(‏ ذم التنعم قي الدنياء والغفلة عن الآخرة» والإعراض عنها. 


(5) ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فوقع كما 


أحبر؛ لقوله: (ثم سيأ قوم ...)» وقد حدث. 


قوله: وفيه عن ابن مَممْعُودٍ حرضي الله عنه-» أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيْرُ 


31 و EE‏ کو ع وده 5 2 ي د 8 
الناس الرني» نم الذين يلوتهم, لى الذين يلوتهم): تقدم الكلام على ذلك. 
قوله: (ثم يجيء قوم): ... 
قوله: سبق شهادة أَحَدِهِمْ ميته وَيَوِينُةُ شَهَادَتَهُ): له معنيان: 


المع الأول: أنهم يقرنون الشهادة باليمين؛ لعدم ثقة الناس هم فتارة تسبق الشهادة اليمين» 


فيقول: أشهد والله. وتارة تسبق اليمين الشهادة» فيقول: والله إن أشهد. 


المعين الثاني: أنه بعد القرون المفضلة يقل الورع في الناس» فيقدمون على الشهادة واليمين من غير 
توقف ولا تحقيق؛ لعدم مبالاقم وتساهلهم» وذلك بسبب ضعف إمافهم؛ فكأن اليمين والشهادة يستابقان 


أيهما يسبق الآخر؛ لشدة استعجالهم في هذا الأمر. 
مناسبة الحديث للباب: 
التحذير من التساهل في الشهادة واليمين» وأن ذلك مناف لتعظيم الله عز وجل وأسمائه وصفاته. 
من فوائد الحديث: 
)١(‏ فضيلة القرون الثلاثة المفضلة. 


(۲) ذم التسرع في اليمين والشهادة. 
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(۳) ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لوقوع ما أخبر به. 
قوله: وَقال إبُرَاهِيم: هو النحّعي من فقهاء تابعي التابعين. 
قوله: كَانُوا: أي التابعون. 

قوله: يَصْربُوئنا عَلَى اَلشَهَادَةٍ وَالْعَهْدٍ وََحْنْ صِعَارٌ: له معنيان: 

المععى الأول: أهم يضربوفم عن تحمل الشهادة» بأن يقولوا هم: لا تشهدوا. لما في ذلك من مشقة 
الأداء» وصعوبة التخلص من أدائها في الدنيا والآخرة, ولذلك جاء في لفظ آحر: كانوا ينهوننا. 

المعين الثاني: أنهم يضربوفهم عن الشهادة زجرًا هم عن المبادرة والمسارعة فيها؛ لملا يكون ذلك 
عادة هم. 

قوله: وَالعَهدِ: أي يضربوفهم على وجوب الوفاء بالعهد» وتعظيمه» وعدم نقضه. 

وقيل: المراد بالعهد الوصية» والوصية تُسمى عهداء كما في قوله تعالى: إلا يال عَهّدِي 
الظَالِمِينَ] [البقرة: 5 »]١١‏ والمعن أنهم يضربوفم على الدحول في الوصية» وألا يكون الإنسان وصيًا؛ لما 
في ذلك من المفاسد» وممن قال هذا الحافظ ابن حجرء لكن السياق لا يسعفه. 

واعلم أن الصغير الذي يضرب هو الذي ينفع معه الضرب والتأديب؛ لأن الضرب والتأديب لا 
بد له من محل قابل» ولذلك ذكر الفقهاء في الديات ما يتعلق بالضرب للتأديب» سواء كان من الوالد 
لولده» أو من المعلم لصبيه» أو من الزوج لزوحته» فقالوا: إذا أدب الرجل ولده» أو سلطان رعيته» وم 
يفرط ولم يتعد ولم يسرف» فإنه لا ضمان. وذكروا أنه يشترط لمواز لتأديب شروط: 


يفعل ما يستحق التأديب فلا يشرع؛ لأنه حينئذ عدوان. 


TT 
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الشرط الثاي: أن يكون المؤدّب قابلًا للتأديب. فإن كان غير قابل» كغير مميز» وبجنون» فلا يؤدب 


بالضرب. 

الشرط الثالث: أن يقصد المؤدّب التأديب والتقوي» لا الانتقام لنفسه. فإن قصد الانتقام كان 
منتصرًا لا مؤدبًا. 

الشرط الرابع: أن يكون للمؤدّب ولاية على المؤدّبء إما ولدًا أو زوجة. 

الط الاسر آلا سرف ية أو كيفية أو نرعًا أو مواضعًا: 

كمية: فإن كان يمكن أن يتأدب بضربه خمسة أسواط» لم تحر له الزيادة. 

كيفية: فلا يرفع يده حى یری بياض إبطه. 

نوعًا: فلا يأتي بخيزران أو سوط شديد الوقع. 

موضعا: فلا يختار المقاتل والمواضع الي فيها ضرر. 

فن أسرف في شيء من هذه ضمنء وإلا فلا ضمان. 

مناسبة الأثر للباب: 

التحذير من التساهل في الشهادة» وأن ذلك مناف لتعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته. 

من فوائد الأثر: 

(1) 

00 


00 


E 
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قوله: فيه مَسَائْل: الْأولّى: الْوَصِيّةَ بحفظ الْأَيِمَانِ: لقوله تعالى: [ْوَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُمٌ) [المائدة: 


قوله: الثانيّة: الْإخبَارُ بان الْحَلِف منْفقة للسّلعَة مَمْحَقَةَ للْبَرَكَة: كما في الحديث. 
قوله: الثالقة: الْوَعِيدُ أَلَدِيدُ فيمَن لَا يبع إلا بَمِينهِ ولا بتري إلا يَعِينهِ: لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله. .. ورحل جعل الله بضاعته» فلا يبيع إلا بيمينه» ولا يشتري إلا بيمينه). 


قوله: الرَابعَة: آَلَنِيهُ عَلَى أن الذئب يَعْظُمُ مع قل ألداعِي: فإذا قل الداعي للذنب عظم الذنب؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: فط زان» وعائل مستكبر)» ومن أسباب عظم الذنب: 


أولًا: فعله مع الاستخفاف به وهو أعظم من يفعله مع حياء. 
انا اجاهرة به وهو أعظم من فعله مستخفيًا. 


قوله: الخَامِسّة: ذم الذين يخلفون ولا يستخلفون: كما في حديث عمران: (يشهدون ولا 


1 يستشهدون). 


قوله: المَادِمَة: اوه صلى الله عليه وسلم عا عَلَى الْقرُون ) الثلائة أو الأرْبَعَةَ وَذِْكْرُ ما يدث 


بَعْدَهُم: وذكر المولف للأربعة بناء على قوله: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 
قوله: السابعة: ذَمُ ألذِينَ يَتْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ: كما في حديث عمران. 


قوله: الثامتة: كؤن للف يَضْربُونَ الصّعَارَ عَلَى الشَهادة وَالْعَهّْدِ: سبق الكلام عليه 
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٦۳ باب:‎ 

*** إل عه 

عر لقو ن ا a‏ 000 
باب ما جاء في ذمة الله وَذِمة لبيد 


ول تَعَالَى: رووا ب ِعَهْدٍ الله إذا عاهَدنم رلا تنقضواً الأَبْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهًا؟ [النحل: 


05 اليه 


عرص هم عادر 


7 بتقوی الله ۾ ومن معه من ب لم 


فقَال: (اغرُوًا بم الل في سبيلٍ الل قاتلوا م كفرَ بالله اغْرُوَاء وَل تَعُلواء وَل تَغْدِرُواء 


' 1 3 5 3 وَلَا لوا وَليدَاء وإذا لقِيتَ عَدُوَكَ من i‏ . .كين فَادْعْهُم ا ثلاث خِصال و خِلال- 


ل 


> قيهن ما أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُو وکف ) عَنَهُم ؛ 0 ثم اذہ ا الاسام فان ¿ أَجَابُوكَ فاقبل مھم ثم 2 
َذْعْهُمْ إلى التَحَوُل مِن دارهم إلى دار الْمُهَاجِرِينَ وَأخبرْهُم أَنْهُمْ إن َو ذلك لهم ا 
0 ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ن بوا أن يَتَحَوَلُوا نها فاخب ض ء: 
يَخري عليه هم حکم لله تَعَالّى ولَا کون لَهُمْ في لْعَنِيمَة ة وَالَْيء شيء؛ ! إا أن يُجَاهِدُوا مَعَ لملم 


إن قم انوا فَاسأَلْهُم الجزية قان هُم أَجَابُوك اقل متهم کف عنهم ان هم أَبَوْا فاستعر الله 


وَِذَا حَاصَرْتَ أَهْل < جضن فأراذوك أن تَجعَل لهم ذم اله وذمة يه فلا عل لَهُمْ ذم الله 
وَذْمَّة بيد و لکن اجْعل لهم ذِمتكَ وَدِمّة أْصْحَابك» كم أن تفر وا ذممکه ودم أَصْحَابَكُمٌ أَهْوَنْ 


مر أن تُخْفْرُوا ذِمّةَ الله 0 -/ 27# اهل حصن َأَرَادُوكَ أن ثزلَهُم عَلَى حكم الله فل 
تلهم على حُكم لله وکر 
رَوَاةُ ملم 


IS 
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الْخَامِسَّة: قَولَهُ: (استعن بآلله وقَاتلَهُم). 

السكاوسة: ارق تن حم الل وحم لاء 

# ر 

متاسبة الباب لا قبله: 

لما ذكر المؤلف ق الباب السابق» أن من تعظيم أسماء الله وصفاته» عدم الإكثار من الحلف بالل 


عر وجل» ذكر قي هذا الباب أن من تعظيم الله عز وجل وأسمائه و صفاته» ألا يُعطي عهد الله وذمته في 


العهود؛ لن عدم الوفاء بذلك قدح 2 التوحيد. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من تعظيم الله عز وجل وأسمائه وصفاته» ألا يُعطي عهد الله وذمته في العهود؛ لأن نقض ذلك 
وعدم الوفاء به قدح لي التوحيد. 


قوله: باب مَا جَاء في ذِمَة الله وَذِمّةِ تبي أي ما جاء من الحث على حفظهاء والوفاء بما إذا 


3 


أعطيت. 


YT 
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والمراد بهذا الباب العهود والمواثيق ال تكون بين الدول» أو بين المتحاربين والقبائل» ونحو ذلك. 
الذمة في اللغة: هي العهد والالترام والضمان والأمان» من قوهم: أَذْمّه يُذِمّه. إذا جعل له عهدًاء 
ومنه قول البي ا الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافاً دماؤهم وأموالهم, ويسعى بذمتهم أدناهم). 


اصطلاحًا: هي إقرار بعض الكفار على كفرهم» بشرط بذل الحزية والتزام أحكام الإسلام» قال 


تعالى: [قاتلوا الّذِينَ لَا يمون بالله وَل باليوم لاجر ولا روت ها رم الله وَرَسُولَهُ ولا يمون وين 
احق مِنَ الّذِينَ أووا الكتاب حى يُعْطُوا الجريّة ع عَنْ يَدِ وَهُم صَاغِرُون) [التوبة: 9؟]. 

وعهد الله نوعان: 

النوع الأول: عهد الله على عباده, وهو أن دود ول تقر کا به هيا 

النوع الثاني: عهد العباد على الله وفوا تب هن لذ ذه ده يهار 


وكذلك يكون العهد مع الرسول صلى الله عليه وسل وذلك باتباعه» والسير على هديه 
و منهجه. 

واعلم أن المعاهدة والمعاقدة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: معاهدة الله عز وجل على ما يتقرب به إليه» وهو في معن النذر والحلف المنذورء 


كما لو قال: وعهد الله عز وجل لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. فإن كان على فعل واحب» أو ترك حر 


كان يمينا أو نذرّا» وإن كان على مستحب» كان نذرًا مؤكدًا بمعاهدة الله عز وجل. 


النوع الثاني: معاهلة . ععن اليمين اغضة» وهى هي الي وقد منها الحث» أو المنع» أو التصديق» أو 


التكذيب» فهذه يمين لكنها مؤاكدة. 


ITY 
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النوع الثالث: معاهدة بين الناس» كالمعاهدة بين المسلمين والكفارء والمعاهدة للأئمة بطاعتهم في 
طاعة الله ورسوله» والمعاهدة في عقد النكاح والبيع» ونحو ذلك مما يجب الوفاء به» حي وإن لم يكن بلفظ 
المعاهدة» وحيئئذ إن غدر كان من أعظم شعب النفاق» وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف, وإذا اؤتمن حان). 
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قوله: وَقَوْلهُ عَالَى: [وَأَوْفوا]: أمر بالإيفاء» والإيفاء هو إعطاء الشيء وافيًا تامًا. 

قوله: إبعَهّد الله): يحتمل أن الإضافة هنا من إضافة المصدر لفاعله» أي بعهدكم الله» ويحتمل 
أا من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي بعهد الله إياكم. 

وهذا شامل لجميع العهود» فيشمل ما عاهد العبد عليه ربه» من العبادات» والنذور» والأعان» 
ويشمل ما تعاقد عليه مع الخلق» كالعهود والمواثيق» وما يعد به غيره. 

ويستئئ من ذلك ما جاءت به السنة» وهو فيما إذا كان نقض اليمين مصلحة» كما في قول 


البي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن 


بمينه). 

حكم الوفاء بالوعد: 

إذا قال الإنسان لآخر: سأعطيك كذاء سآتيك في الوقت الفلاني. فما الحكم؟ اختلف العلماء في 
ذلك على قولين: 


القول الأول أنه مستحب. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو مذهب آي حنيفة 
والشافعي» واستدلوا بأثر» ونظر: 

أما الأثر: فحديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وعد 
الرحل أحاه ومن نيته أن يفي» فلم يف ولم يجئ للمعاد» فلا إثم عليه)» وقد رواه أبو داود» والترمذي» 
وفيه ضعف؛ لأن فيه راويين مجهولين. 


۱۹۸ 
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وأما النظر: فإن الوعد مترلة الحبة قبل القبض» فلا يكون لازمًا. 

القول الثاني: أنه واحب. وهو رواية عن الإمام أحمد, واحتارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن مفلح ق (الفروع)) وهو مذهب الإمام مالك» وحص المالكية وجوب الوفاء ما إذا كان لسبب» 
كقوله لرجل: إن ترو حت أعطيتك كذا. واستدلوا بأن إحلاف الوعد من صفات المنافقين» كما ق قوله 
صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كان فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة 
من النفاق حن يدعهاء إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا حاصم فاجرء وإذا عاهد غدر)» ولا 
يمكن أن تحتمع هذه الأربعة في مؤمن» لكن قد يكون فيه حصلة منهن» بأن يكون كاذيًا ف حديثه» أو 
مخلقًا أوعده» أو فاجرًا قي خحصومته» أو ادرا في عهده. 

والراجح: أنه واحب. 

واعلم أن إخحلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يعد وفي نيته عدم الوفاء» بأن يقول: سأعطيك كذاء أو سآتيك غدًا. وقي نيته 
ألا يعطيه ولا يأتيه؛ فهذا حرم وداحل ف قوله صلی الله عليه وسلم: (وإذا وعد أحلف). 

الحال الثانية: أن يعد وفي نيته الوفاء» ثم يخلف الوعد بغير عذر شرعى» فهذا محرم» وإن كان 
بعض العلماء أجازوه بناء على الحديث الضعيف السابق. 


الحال الثالثة: أن يعد وقي نيته الوفاء» ثم يخلف الوعد بعذر شرعي من نسيان وغيره» فلا إثم 
عليه؛ لأنه معذور بعدم تعمده إخلاف الوعد» كما لو قال: سآتيك غدا ق الوقت الفلان. ثم 0 يأت 
لتسبان») أو نوم» أو عذرء فلا إثم عليه. 

ومن الطرق الى تُجتّب الإنسان الإثم أن يعلق ذلك بالمشيئة» بأن يقول: آتيك غدًا إن شاء الله. 
وقد قال تعالى: (وَلَا تقول لِشَئء إِنّى فاعل ذلك عدا (5) إلا أن ياء الله [الكهف: ۲۳ء 4 ؟]؛ لأن 


ذلك أعون على الإتيان» كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن قصة سليمان: (لو قال: إن شاء الله. لم 


RE 
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يحنث» ولكان د ركا لحاجته)» وإذا حمّلك إنسان سلامًا قل له: إن شاء الله. بحيث إنك لو ت ركت ذلك م 
تأثم؛ لأن الله لم يشأء وإن بلغته فقد شاء الله والفقهاء يقولون: ومن حُمّل سلامًا وقال: إن شاء الله. لم 


يلزم. 


قوله: إإذا عَاهَدتُم]: أي إذا صدر منكم عهد. 


ت 
ت رو م مض 


يْمَان بَعْدَ تؤكيدهًا!: أي لا تنقضوا الأبمان الداحلة في العهود والمواثيق» 


3 


قوله: إلا نقضواً ال 
بعد عقدها على اسم الله عز وجل» بأن يقول: أعاهدك بالله على كذاء أو لك من الله عهد ألا أفعل كذا. 
فلا يجوز نقضه. 

قوله: إَبَعْدَ توؤكيدهًا]: هذا قيد لبيان الواقع» فلا مفهوم له» وحينفذ لا يختص النهي عن النقض 
حال الت وكيد» بل نقض اليمين منهي عنه مطلقاء سواء أكد أم لم يؤكد. 


ويحتمل أن المراد بالتوكيد هنا القصد» ويكون احترازًا عن لغو اليمين» وهو ما يجري على اللسان 
بغير قصد. 

ا كنف هدر و اوك تو كيذ بالراو. وقيه: لهذا اضرق ا كدر ود عدو لكان الوا 
أفصح. 

قوله: [وَقَدْ جَعَلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا: الجملة حالية من فاعل [ تنقضوا)» أو من فاعل المصدر 
وإن كان محذوفا. 

والمعى جعلتم الله شهيدًا ورقيبًا عليكم بتلك البيعة» وحينعذ يكون في النقض استهانة بالله عز 


وحل» وترك لما يجب له سبحانه وتعالى من التعظيم. 


وأيضًا فإن الطرف الآحر قد رضي منك اليمين والتوكيد» الذي سملت ال غر وجل عليه كفلا 


١١0. 
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قوله: [إن الله يَعْلَمُ ما تفعلون]: هذه الحملة مديد وتخويف من نقض العهودء والأيمان» 
والموائيق. 


بیان وجحوب الوفاء بالعهد وريم نقضه» وأن ذلك مناف للتوحيد» ولما يحب من تعظيم الله 


من فوائد الآية: 
)١(‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق؛ لقوله تعالى: إوأوفوا): وهذا أمرء والأصل في الأمر 
الوحوب» ومفهوم الآية: تحريم نقض العهود والأبمان الداحلة في العهود والمواثيق. 


© رع ات ق المين فر فة ل مال ا E‏ 


[النحل: ۹۱ لكن إن كان هناك مصلحة فلا حرج» كما تقدم. 
(") إثبات علم الله وثموله لكل شيء؛ لقوله تعالى: إن الله يَعْلَمُ ما تَفعَلونَ] [النحل: .]4١‏ 


(5) الوعيد والتهديد لمن نقض العهود والأعان؛ لأن جملة [ إن الله يَعْلَمُّ ما تفعلون) تمت ها 
الآية» والمقصود منها التهديد والتخويف. 


(ه) وجوب الوفاء بالشروط والعهود في العقود؛ لقوله تعالى: وَأَوْفُوا بعيد الله إِذا عَاهَدْتُم] 
[النحل: 13١‏ وقوله تعالى أيضًا: يا يها الَذِينَ اموا افوا بالْعُقَودِ] [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: [ وَأَوْفُوا 


اوه د كان ا ا 
الشروط ف العقود: 


تنقسم الشروط في العقود إلى أربعة أقسام: 
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القسم الأول: شرط يقتضيه العقد» كالتقابض» وكون الثمن خالا فذكره واشتراطه من باب 


التوكيد» وإلا فهو ثابت على كل حال. 


القسم الثاني: شرط ينافي مطلق العقد”*'» وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد» كما لو 
اشترط أحدهما على الآحر رهتاء أو أن يكون الثمن 06 أو اشترط سكين الذار شهراء أو اشترط 


تنظيف البيت» فهذا صحيح ولا يبطل العقد. 


القسم الثالث: شرط يناف مقتضى العقد» وضابطه: أن يجمع بين الشيء وضده. بأن كان العقد 
يقتضي شيئاء ثم اشترط شرطًا يرفع ما اقتضاه» فالعقد صحيح» والشرط فاسد لا يصح؛ لأن هذا الشرط 
يجعل العقد وعدمه سواء» كما لو باعه سيارة بشرط ألا يبيعهاء وألا يركبهاء وألا يؤجرهاء وألا يهبها ... 
فهذا شرط فاسد؛ لمنافاته مقتضى العقد, لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع» ويتصرف فيه كيف 
شاء» وهذه الشروط ترفع هذا المقتضى» وكذا لو قال المشتري للبائع: اشتريت منك هذه الأرض هذه المثئة 
ألف» بشرط أن هذه المئة لا تتصدق اء ولا قبهاء ولا تتصرف بّا. فهذا شرط فاسد» وكذا لو قال: 
زوحتك مَوَلْيَيَ بشرط ألا تطأهاء وألا تباشرهاء أو بعتك هذا البيت بشرط ألا تسكنه» وألا تبه وألا 


القسم الرابع: شرط يناقي الك اصن بأن يجعل هذا الشرط وجود العقد كعدمه» كنكاح 
الشغار» وشرط القرض والسلف في عقد بيع» فهذا لا يصح والعقد باطل» كما لو قال: زوجتك موي 
على أن تزوجي مَوْلِيّتك. فلا يصح» ولا يقال بأن العقد صحيح والشرط باطل؛ لأن البي صلى الله عليه 
وسلم مى عن نكاح الشغار» وأيضًا كاشتراط الولاء» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: (إنغا الولاء لمن 
افق 


قوله: عن بُرَيْدَة قال: كان: تقدم أن (كان) تدل على الاستمرار غالبًا. 


**' وذلك أنه ما من شرط إلا وهو يناقي مطلق العقد؛ لأن العقد المطلق يقتضى ألا شرط. 
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T1 


قوله: رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذَا مر أمير ا: أي جعل شخصًا ونصبه أميرًا. 


قوله: عَلَى جَيْش: الجنود الكثيرة من أربعمئة فصاعدًا. 


قوله: سَرية: هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه» وأقصاها أربعمئة» وجمعها سراياء 


أونًا: اها تسري 5 حفية. 
ثانيًا: أا تكون من خلاصة اليش وخيارهم» فهي من الشيء السري» أي النفيس. 


قوله: أَوْصَاة: الوصية هي العهد بأمر هام» كما قال تعالى: [وَوَصَّى بها إبْرَاهِيم بيه ويعقوبا) 
[البقرة: »]١77‏ وعند مسلم: (أوصاه في خاصته بتقوى الله): أي في حق نفسه خصوصاء وقيل: الخا 


من مختص بجخدمته و صحبته» أي أوصاه بتقوى الله فيمن يختص به ممن حوله من الخدم والصحب. 


قوله: بتَقَوَى أللّه: تقو ی الله هي وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآحرين» كما قال عز 
وله اإولنة ومتلنا O‏ أوكو) اكلا يذ فلت يكم أن انّقوا الله [النساء: ١1١]ء‏ وجماع 
التقوي قيام العبد بفعل الأوامر» واجتناب النواهي» وعليه فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل» بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» وكل ما قيل فيها من معن فإنه راجع لذلك» وإلا فقد قيل: التقوى أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك ما نمى الله على نور من الله تخشى عقاب الله 


وقيل: التقوى ألا يفقدك حيث امرك ولا يحدك حيث شاك وقيل: 


حل الذنوب صغيرها 595 وكبيرها ذاك التقى 
لا تحقرن صغيرة ا إن الجبال من الحصى 


1Y 
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قوله: وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا: أي يفعل بهم خيرًا في أمور الدنيا والآحرة» فيسلك يهم كل 
ما فيه خير» ويسر» وصلاح» ويجنبهم كل ما فيه شر» ومشقة. 
فقال: (اغرُوًا سم اللّه): الباء للاستعانة والتوكل على الله أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالل 
كر كل کله هاه وتغال: 


قوله: (في سبيل اللّهِ): متعلق بقوله: (اغزوا)» والغرض من هذه الجملة المحث على إخلاص النية 
والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض ومقاصدء ولهذا سكل البي صلى الله عليه وسلم عن الرحل يقاتل حمية, 
والرحل يقاتل شجاعة؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
اط فالومن حا هو الذي يفاتل ق سيل الله غر وبدل» التكون كلمة اله هى الملياء وهذا وضصف الله 
تعالى المؤمنين بقوله: [َالْذِينَ آمنُوا يُقَاتلُونَ في سبيل الله وَالْذِينَ كفرُوا بقاتلون في سَبيل الطاغوت) 
[الفشاءة 5]. 

قوله: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللّمم: هذه الحملة فيها معن التعليل» أي قاتلوهم لأجل كفرهى لا 
لعصبية وغيرهاء وهي عامة في الكفار» فتشمل من كان كفره بجحود» أو استكبار» وذلك أن الكفر يرحع 
ل 

أولًا: الجحود. 

ابا الاستكبار. 

ويستئئ من ذلك من لا يجوز قتله من الكفار» كالنساءء والأطفال» ومن له عهد. 


قوله: (اغْرُوَا): كرر هذه الحملة توكيدًا لما قبلهاء أو توطئة وتمهيدًا لما بعدها. 


۳ و 3 3 
قوله: رولا تَعْلوا): بفتح التاء وتشديد اللام» والغلول هو كتم الغنيمة أو أحذ شيء منها قبل 


قسمتهاء وقد قال تعالى: [وَمَنْ بعلل يَأتٍ بمًا غَلَ يوم الْقِيَامَ [آل عمران: .]1١‏ 


ا 
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قوله: وول يرو العدر هو الخيانة ونقض الد الذي أوعب الله الوقاء به 
قوله: (وَلَا تُمتلوا): التمثيل هو تشويه القتيل بقطع أعضائه» كالأنف, أو الأذن» أو اليد أو 
غيرها. 


قوله: رولا لوا وَلِيدًَا): الوليد هو الصغير دون التكليف» وقيل: العبد؛ لأن الأمة تسمى وليدة» 
والذكر يسمى وليدًاء وإنما نمى البي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوليد؛ لأنه لا يقاتل» ولأنه رعا أسلم. 

قوله: (وإذا لقيت): أي قابلت وواجهت. 

قوله: (عَدُْوَكَ): بدأ بذكر العداوة من باب الإغراء والتهييج؛ لأنه إذا علم أنه عدو له فسيقاتل 
بشجاعة وحماس. 


قوله: رمن الْمُشْرِكِينَ): عام في جميع المشركين من أهل الكتاب» وغيرهم. 


قوله: (فَاذْعْهُمُ إلى ثلاث خصال -أَوْ خلال-): (أو) للشك من الراوي» والمعئ اطلب منهم أن 
يخضعوا هذه الخصال: وهى الإسلام أو إعطاء الجرية» أو القتال» فيقال: إما أن تُسلمواء فإن أبوا فالحزية» 


فإن أبوا ُوتلوا. 


قوله: (فَأيَتَهُن): بالرفع اسم شرط مبتدأء والعائد على اسم الشرط محذوف» والتقدير: فأيتهن ما 
و بالرقع اسم شر سم ا ا للف 


أجابوك إليه. 
قوله: (مَا أَجَابُوك) : الكاف مفعول به. 
قوله: (فاقبل منهم): ما أجابوك إليه. 


قوله: (وَكفَ عَنْهُم): أي كف عنهم القتال. 


مدنا 
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قوله: ف أذْعهُم 8 الْإِمْلّام) : وهذه الخصلة الأولى» وق رواية لمسلم: 3 ادعهم إلى الإسلام)» 
بزیاده © والصواب إسقاطها؛ أن قوله: (ادعهم أن الإإسلام) تفسير هذه الخصال والخلال» و(ثم) توهم 


أنه ابتداء كلام مع أنه تفسير لما قبله. 


٤ 8‏ 2 
والإإسلام هنا يتضمن معئ الإيمان» وذلك أن الإإسلام إذا أفرد دحل فيه الإعان» والإمان إذا افرد 


دحل فيه الإسلام. 
قوله: رقإن أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُم): أي اقبل منهم الإسلام. 


قوله: (ثم اذْعْهُمَ إلى التَحَول مِن دارهم إلى دار المهاجرين): أي ادعهم إلى الانتقال إلى دار 


5 ع 2 2 2 
الحجرة المدينة» وكان هذا في أول الأمر» وقت وجوب المجرة إلى المدينة» كما قال تعالى: (وَالذِينَ لبوعد! 
الدَارَ وَالِْمَانَ من بهم يُحِبُونَ مَنْ هَاحَرَ يهم [الحشر: 4]: أي تبوأوا المدينة. 


ويحتمل أن المراد بدار المهاحرين الجنس» أي الدار الى يصلح أن يهاجر إليها؛ لكوفا بلد إسلام 
وهذا أولى لشموله المدينة وغيرهاء ولأن الهجرة إلى المدينة قد تتعذر على أهل البلاد البعيدة» كما لو كان 


مثا في أقاصي أوربا. 
وإما أمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين؛ ليتعلموا دين الله عز وحل» ويتفقهوا فيه. 
قوله: (وأخبرهُم هم إن علو ذلك): أي أسلموا وتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين. 
قوله: (قَلَهُمَ ما للْمُهاجرين): من استحقاق الفيء والغنيمة. 
قوله: (وَعَلَيْهِمٌ مَا عَلَى اَلْمُهَاجِرِينَ): من الحهاد وغيره. 


والمعى أن حكمهم حكمهم. 
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قوله: رقن ابوا أن يتَحَوَلُوا مِنها فَأَخْبرْهُم َه يَكُونُونَ كأغْرَاب اللي » يجري عَلَيْهمْ 
حك الله ققالى)؟ آي إن آسلمرا ویقوا ق ماه فحكبهم حك أعراب السلمين سكا البزادي؛ 
لأنهم بقوا بلا هجرة» ولا غزو. 

قوله: (وََا يكون لَهُمْ في الْعَِمَةِ وَالْفَيء شيء): الغنيمة فعيلة معن مفعولة» أي مغنومة» وهي 
مشتقة من العنم وهو الربح» وهذا يقول الفقهاء: من له العنم عليه العُرم. 

وها لحن به: كفدية أسير» وهدية حري إلى أمير ونحوه من أفراد الجيش. 


5 
عم 6 م لق ۶ور 


وأما الفيء فهو من فاء يفيء إذا رحع» كما قال تعالى: [ِللْذِينَ يُؤلون مِنْ نسَائهم تربص أَربَعة 


أشهر فان ا [البقرة: ak‏ أي رجعواء ومنه الفيئة. 


اصطلاحًا: هو ا آذ من مال كافر بحق بلا قتال» كالحزية» والخراج» والعشر» وما تركوه 
فزعًاء كما لو دهم المسلمون بلداء ففزع أهلها وحرحوا وتركوا أموالهم» فهي قيء والفيء من أوسع 
المصارف. 


قوله: (! إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ): مفهومه امم إذا جاهدوا استحقوا الغنيمة. 
وظاهر الحديث: أنهم إن جاهدوا استحقوا الفيء مطلقاء وهذا هو المشهور من المذهب. 


القول الثاني: أكهم لا حق هم 2 الفيء» وإعما هو لأهل الديار والبلدان. لأهم الذين قَيأوا 


واستعدوا للجهادء ووطنوا أنفسهم لذلك» ونشر الإسلام. 
والراجح: أنهم يستحقون الفيء. 
وبحث ابن القيم هذه المسألة في كتاب (أحكام أهل الذمة). 
والخلاصة: أن الأعراب لهم ثلاث حالات: 


١ ١ اا‎ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الحال الأولى: أن يتحولوا من ديارهم إلى ديار المهاجرين» فلهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على 
المهاحرين. 

الحال الثانية: أن يبقوا في أماكنهم مع الجهاد» فلهم نصيبهم من الغنيمة» وقي الفيء -على 
الراجح-. 

الحال الثالثة: أن يبقوا قي أماكنهم مع ترك الجهاد. فلا شيء لهم في الغنيمة» ولا في الفيء. 


قو له: ران هُم أَبَوا): أي اوا الإإسلام» و(هم) تو كيد للفعل الحذوف مع فعل الشرط› والتقدير: 
فإن أبوا هم» وهذا مذهب البصريين» وذلك أن أدوات الشرط عندهم لا يليها إلا الفعل. 


وعند الكوفيين أن رهم) مبتداً» وخحيره ما بعده» وهذا اسز وأسهلء» ونظيره من القرآن قوله 
7 يي 3 
تعالى: [إذا السَّمَاء الْشَّقَتْ؟ [الانشقاق: ١]ء‏ فالبصريون يقدّرون إذا انشقت السماء انشقت» والكوفيون 
٤ 2‏ ا عام © ام ق 
يقتولوتة- [السلكاء؟ معدا وره ق وأيضًا قوله تعال: اران اح ع المشر كن اسجارك 


فأحرة] [التوبة: 5]» فيقدر البصريون وإن استجارك أحد استجارك» وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. 
قوله: (فَاسَألَهُمْ الجزيّة): أي اطلب منهم أن يدفعوا الحزية» وهذه الخصلة الثانية. 
الجزية في اللغة: من الحزاء. 


شرعًا: هي مال يؤحذ من الكفار على وجه الصغار كل عام» بدلا عن قتلهم» وإقامتهم قي دارنا. 


3 ت 
كل :6 قر ص 


وق ذل عليها قر وال انوا اللي لا ريون بالل وَل اليوْم الجر ولا يُحَرُمُون ما حَرُمٌ الله 
وَرَسُولَةُ ولا ديون وِينَ الْحَقّ مِنَّ الّذِينَ أوُوا الكتاب حى يُعْطُوا الجزية عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 
89 ولذا قال الفقهاء: يُطال وقوفهم عند دفع الجزية» وتُّجرٌ أيديهم عند الأخذ. فلا تؤخحذ منهم ممجرد 
بجيئهم لدفعهاء وإنما يؤحرون» وكذا لا يقال له عند الدفع: تفضل» وإنما تحر يده» لكن ليس على هذا 
دليل» وهم عند تسليمهم الجزية سيكونون على وجه الصغار والذل» وهذه الأمور قد تكون سببًا لتنفيرهم 
عن الإسلام. 


14۸ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: ( قن هُمْ أَجَابُوكَ): أي بذلوا الجزية. 
قوله: (فاقبل مِنْهُحُ): أي اقبل منهم الجزية. 
قوله: (وَكَف عَنْهُحْ): أي كف عنهم القتال. 
قوله: (قَإِنْ هُمْ أَبَوَ): أي أبوا الإسلام ودفع الحزية. 


قوله: (فَاستَعِن بالله وَقَاتِلهُ): أي اطلب العون من الله عز وجل عليهم وقاتلهم» وهي جواب 
الشرط (فإن). 


قوله: (وَإِذَا حَاصَرْت): المحاصرة هي التضييق والإحاطة» بأن يحيط اليش بالبلد ويُضيق عليهم. 
قوله: (أهل حصن): الحصن هو الموضع المنيع امحكم الذي يتحصن به. 
قوله: (فَأَرَادُوكَ): الإرادة هنا مُضمّنة معيئ الطلب» أي طلبوا منك. 


قوله: أن تَجِعل لَهُمْ ذِمّةَ أللّهِ وَدْمّةَ نبيّه: الذمة هنا العهدء والمراد عقد الصلح والُهادنة على 
ترك لقال 


قوله: (قَلَا تجعل لَهُمْ ذِمَة أ لله وَؤِمّةَ بيه : أي لا تجعل لحم عهد الله وعهد نبيه» فإذا قالوا: 
أنزلنا على ذمة الله. فلا نقول لهم: نعاهدكم بالله» أو عهد الله بيننا ألا نقاتلكم» أو عهد الله ورسوله أن 


نوقف القتال. 


قوله: (ولكِن إِجْعل لَّهُمْ ذمَّكَ وَذِمّةَ أصْحَابك): أي قل لهم: عهدٌ علي أو نعاهدكم. من غير 


إضافة هذا العهد لله ورسوله: 


قو له: كم أن تَحْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَة هون مِن أن تَحْفِرُوا ذِمَة الله وَذِمَة نَبيّم: 
هذا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله» وذلك خحشية عدم الوفاء بذلك» فإن نقض عهد الخلق 


2 چا جر 
- 


مه أصْحَاب 


۹ 
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أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله؛ لأنه قد ينقض الذمة من لا يعرف حقهاء وينتهك حرمتها من لا 


عراف قدرها. 
وليس معيئ (أهون) أنه يجوز» بل هو محرم» ولكنه أهون بالنسبة لذمة الله وذمة رسوله. 
و(أن تخفروا) بفتح الهمزة على أما مصدرية» ولا يصح كسرها على أها شرطية؛ لأنه ليس ها 


حواب» و(أهون) بالرفع على أنه حبر (أن) المصدرية» و(أن) وما دحلت عليه في تأويل مصدر بدل 


اشتمال من اسم (إن) وهو الكاف» والتقدير: فإنكم إخحفاركم ذممكم. 


و(تخفروا) بضم التاء» من أخحفرَ الرباعي» .كع نقض» يقال: أحفر الرجل عهده» أي نقض 
عهده» وأما حفر الثلائى فهو الأمان والحمايةء ولهذا يقال: فرت الرحل» أي حميته وأمنته» بضم التاء؛ 
لأن (أي) تفسيرية» والتفسيرية تتبع في الإعراب ما قبلهاء كما قال ابن هشام في (مغين اللبيب): 
إذا كثيت بلأي) فعلا تفسره ‏ ** فضم تاءك فيه ضم معترف 
KNK‏ 


وإن تك يومًا بإإذا) تفسره ففتحة التاء أمرٌ غير مختلف 


فتقول: حفرت الرحل. إذا حميته وأمنته. 


قوله: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل حطنء فَأَرَادُوكَ أن تنرلَهُمْ عَلَى حُكم اللهم: أي طلبوا منك أن 


ست يشا رين 

قوله: رقلا تنرِلَهُمْ عَلَى حكم الله ولكِن أَنْرِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ): أي على حكمك واجتهادك 
أيها الأمير أو القائد. 

ولم يقل هنا: على حكمك وحكم أصحابك. كما قال في الذمة: (اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك)» وذلك أن الحكم في اليش والسرايا يختص بالأمير والقائدء بخلاف الذمة والعهد فإنها من 


الجميع) وهذا ذكر أهل العلم أن الامان يصح من كل مسلم. 


١١م‎ 
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قوله: راك لا تذري أنصِيب فيهم حكم الله أَمْ لَا): وهذا تعليل للنهي عن إنزالهم على حكم 
لله تعالى» وهو حشية ألا يصيب حكم الله عز وحل؛ لأنه قد يجتهد ويُخطئ» فينسب إلى الله عز وجل ما 
هو حطأٌ ولا سيما في المسائل الاجتهادية. 


مناسبة الحديث للباب: 

وجوب حفظ ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من النقض؛ لأن نقضها 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ مشروعية بعث الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله» كما كان البي صلى الله عليه وسلم 

(۲) مشروعية توصية الأمراء وتوجيههم إلى فعل الحق والخير؛ لقول بريدة: کان ر سول الله ضلى 
الله عليه وسلم إذا أَمّرَ أميرَا على جَيْش أو سَريِّة أوصاه بتقوى الله. 

(۳) مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش والسراياء وأنه لا بد للجيش من قائد» ولا بد للسرية 
من قائد» بل إن البي صلى الله عليه وسلم أمر إذا سافر الثلاثة أن يؤمروا أحدهم. 

)٤(‏ أن الجهاد في سبيل الله إنما يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه؛ لقول بريدة: كان إذا أُمّر أميرًا. 
فلا جهاد إلا تحت ولاية وإمرة» وليس الأمر فوضى» وأن من شاء أمسك بسيفه وقاتل. 

22١‏ مشروعية تشجيع الغزاة وتحفيز ممهم؟ لقوله صلی الله عليه وسلم: (اعزوا 5 اعزوا)» 
وتكرارها من باب التشجيع. 


(5) التنبيه على الاستعانة بالله عز وحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغزوا بسم الله)» والباء 


للاستعانة» وقوله في آحر الحديث: (فاستعن بالله). 


IAS 
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(۷) توجيه الغزاة إلى إخلاص النية والقصد لله عز وحل» وأن يكون القتال لإعلاء كلمة الله عز 
وجل؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (في سبيل الله). 

(۸) أن المشروع لأمير الجيش أن يسلك بالحيش كل ما فيه الخير والصلاح» وأن يجتبهم كل ما 
فيه المشقة والعسر؛ لقوله: (وعن معه من المسلمين خيرًا). 

(9) وجوب قتال الكفار؛ لقوله: (قاتلوا من كفر بالله)» وهذا مقيد ما إذا لم يبذلوا الحرية؛ لقوله 
عاق فيليا الذي 0 يوون بالله 0 باليوم الاجر ITT‏ الوا ويد يد 
الْحَقَّ مِنَ لين أوئوا الكتاب حى يُعْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: 9؟]. 

)٠١(‏ تحريم الغلول» وهو أن يكتم شيعًا من الغنيمة» وقد قال تعالى: ومن يغلل يات ہما غل 
ت ال [آل عيران:111]. 

)١١(‏ تحريم الغدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تغلوا ولا تغدروا). 

)١١(‏ تحريم التمثيل بالقتلى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تمثلوا)» وهذا العموم مقيد با إذا 
م يفعلوا ذلك بناء فإن فعلوا ذلك بنا فعلناه يمم؛ - خراء و فاق كما قال تال فمن انی لک 
فَاعْمَدُوا عليه بوثل ما ادى عَلَيِكُمْ) [البقرة: »]١95‏ وقال تعالى: (وَحَرَاء سَةٍ سيئّة مثلها [الشورى: 

قل ال إوإن عَاقيتُم فعَاقبوا بمثل ما عُوقيكُمْ بو] [البعل؟ 84 ؟]. 

)١١(‏ النهي عن قتل الصبيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تقتلوا وليدًا)» ومثلهم النساي 
والشيخ الفان؛ والرَّمِنء والأعمى» ونحوهم» ولهذا قال فقهاؤنا -رحمهم الله-: ولا يجوز قتل صبي» وأنتى: 
وخنشی» وراهب» وشيخ فانٍ» ورَّمِنء» وأعمى» لا رأي لهم ما لم يُقاتلوا أو يُحرضوا. فإن كان لهم رأي» 
أو تحريض» أو مشاركة:؛ في القتال قتلوا. 

)١ ٤(‏ مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فادعهم إلى ثلاث 


حصال ... ادعهم إلى الإسلام)» وظاهر الحديث العموم» وأنه يدعى إلى الإسلام على كل حال» سواء 


IAT 
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كان ممن بلغته الدعوة أم ل وهذا مذهب مالك» ومروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عله -») وکن 
عمر بن عبد العزيز. 

القول الثابي: أن من بلغته الدعوة وعلم بحا م يدع ول در وأما من نم تبلغه فتجب دعوته 
وإنذاره. وهذا مذهب الجمهور: ان حنيفة» والشافعى» وأحمد واستدلوا عا ثبت 2 الصحيحين من 
حديث ابن عمر حرضي الله عنهما-» أن البي صلى الله عليه وسلم أغار على بن المصطلق وهم غارّون» 

القول الثالث* أنه لا يحب الإنذار ولا الدعوة مطلفًا. وأنه يجوز للمسلمين الإغارة على عدوهم 
من الكفار» ولو قبل الدعوة والإنذار» وهذا القول ضعيف. 

والراجح: 55 

2 أن من دحل ف الإإسلام أمر بالانتقال إلى داره الهجرة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم:‎ )١ ١ 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)» وحينئذ يكون همم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم؛‎ 
فإن ف التحول والانتقال فهو كاعراب المسلمين» الذين 0 يهاجرواء ولا يكون هم شي ء من الغنيمة‎ 

)١١(‏ مشروعية أحذ الجزية من جميع الكفار بلا استشناء» وهذا مذهب الالكية» واختاره شيخ 
الإإسلام أبن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والصنعاي 2 (سبل السلام)» واستدلوا بأمور: 

أونًا: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (وإذا لقيت عدوك من المشركين ... فإن أبوا 
فاسألهم الجزية)» وقوله: (المش ركين) عام 2 “يع الكفار» من اليهود والنصارى وامجوس وعبدة الأوثان» 
من العرب» وغيرهم. 

ثانيًا: أن البي صلى الله عليه وسلم أحذ الحزية من محوس هَجَر» مع أنهم ليسوا بأهل كتاب. 

ثالعًا: أن البي صلى الله عليه وسلم صالح أكيدر دومة ابحندل على الجزية. 


IAT 
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القول الثاني: أنها تؤحذ من جميع الكفارء إلا عبدة الأوثان من العرب» فلا توحذ منهمء ولا يُقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف. وهذا مذهب ا حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد, واستدلوا بأمور: 

أولا: أن البي صلى الله عليه وسلم ل يأحذ ابزية من عبدة الأوثان من العرب. 

ثانيًا: أفهم أغلظ من غيرهم من جهة الكفر؛ لأنهم من العرب» ونزل القرآن بلغتهم» فكانت 

ثالتا: أنها لا تؤحد إلا من أهل الكتاب وامجوس فقط» وهو مذهب الإمام أحمد وقول لبعض 
الشافعية» ومذهب ابن حزم» واستدلوا اھر 

أولا: قوله تعالى: [قَاتِلُوا الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله ولا باليوم الاجر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ 
ع ل 0 00 ا ا ر مس 0 5 فس 7 ا ها ل رټ TE‏ 
ولا يدينون دِينَ الحق مِنَ الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغِرُون) [التوبة: ۲۹]» 

ا ا 
فقال: ومن الذِينَ أوتُوا الكتاب). 

ثانيًا: أن البي صلى الله عليه وسلم أذ الحزية من حوس هَجر. 

وأما غير هؤلاء فلا تُقبل منهم الجزية» وإنما الإسلام أو القتال؛ لأنهم داحلون في عموم قوله صلى 
الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). 

والراجح: أا تؤحذ من كل كافر مطلقا. 

)١0(‏ جواز محاصرة الكفار والتضييق عليهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا حاصرت أهل 
د 

(۱۸) وجوب احترام ذمة الله وذمة رسوله» وتحرع نقضها؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (فلا 
تحعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن احعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن 


تخفروا ذمة الله وذمة تبيه). 


IAS 
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)١۹(‏ أنه لا يجوز لأمير الجيش أن يجعل لأهل الحصن, ذمة الله وذمة رسوله» بل يجعل لهم ذمته 
وذمة أصحابه. 
)5١١‏ وجوب الوفاء بالعهد» و جرحم نقضه. 
واعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار لا يخلو من ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن يستقيموا لنا على العهدء فيجب الوفاء بعهدهم» والاستقامة فيه هم؛ لقوله 
E‏ کاو لک امین لي [التوبة: ۷]. 


ا لجال الثانية: أن اضرا :شين م العهد أو من مقتضياته» أو يعينوا الكفار على المسلمين» فينتقض 
عهدهم؛ لقوله تعالى: [وَإن لكنوا أَيْمَائهُمَ سن بعد عَهِيِضِمْ وطعوا في دينكم فقائلوا آئمة الكفر ِنْهُم 3 
يمان لَهُم لَعلّْهُمْ ينَهُونَ) [التوبة: .]١١‏ 

الحال الثالثة: أن يستقيموا لنا ظاهرًاء ولكن نخاف من غدرهم» فيجوز لنا حينثذ أن ننقض العهد» 
لكن يجب إخبارهم قبل الهجوم عليه؛ لفلا نقع في الخيانة» كما قال تعالى: إوإمًا تَححَافنَ مِنْ قوم ا 
فد إِليْهِمْ عَلَى سَوَاء) [الأنفال: 8ه ]. 

)۲١(‏ أنه لا إكراه على الإسلام» ولا يكره أحد على الدين» ووجهه: أنه لو كان هناك إكراه لم 
تقبل الحزية» والكافر يدعى إلى الإسلام فإن أسلم وإلا فالجزية. 

)١١(‏ تعليل الأحكام الشرعية» وأنه ينبغي للعالم والمتكلم إذا ذكر حكمًا أن يعلله؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (فإنكم أن تخفروا ذممكم ...)» وسبق أن قرن الحكم بالعلة له فوائد: 

اولاق ياف سي ا وان احكابيا اة 

ثانيًا: طمأنينة المكلف؛ لأن انقياد الشخص للحكم المعللء أكثر من انقياده للحكم غير المعلل. 


ثالثا: إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية. 


11۸° 
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رابعًا: ظهور مقتضى اسم الله عز وجل الحكيم» وأنه لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. 

خامسًا: ثبوت الحكم عند وجود علته» وانتفائه عند انتفائهاء وهذا ما يُعرف بأن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدماء وهذا ما يسمى بطرد العلة. 

سادا التنشيط على الامغال. 

(75) إثبات تفاضل الأعمال حسنًا وقبحاء فالأعمال الحسنة تتفاضل» والأعمال السيئة تتفاضل؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (أهون)» فالسيئة الأولى: نقض ذمة الله وذمة رسوله» والسيئة الثانية: نقض 
الإنسان لذمته» وكلاهما حرم» لكن نقض ذمة الله وذمة رسوله أشد. 

ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال» زيادة في الإيمان ونقصاء ويترتب عليه أن الإبمان يزيد 
وينقص. 

(4 ؟) منع الأمير أو قائد الحيش أن يُنزل أهل الحصنء على حكم الله عز وجل؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (فلا تُترههم على حكم الله). 

)١5(‏ جواز الاجتهاد في زمن البي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن 
أنزهم على حكمك)» وما يدل عليه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُصلين أحدكم العصر إلا في بي 
قريظة)» فاجحتهد كل. 

)۲١(‏ جواز الجمع والتشريك بين اسم الله ورسوله بواو العطف» دون أن تقول: ثم. وهذا ف 
الأمور الشرعية» وأما الأمور القدرية فلا يجوز فيها ذلك» ويتفرع على هذا نسبة العلم للبي صلى الله عليه 
وسلم هو الذي بلغ الشرع؛ وهو يعلم الشرع» وأما الأمور القدرية فلاء كما لو سئلت: هل حصل كذا؟ 
هل سيحصل كذا؟ فلا يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم 


TINT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وو هم 


الغبيه كنا قال جال فل ا آنل لك عِنْدِي حَرَائِنٌ الله ولا أغلمُ اليب ونَا أقول لَكُمْ إِنّي ا 
[الأنعام: ٠‏ 5]ء وقال تعالى: (قل لَا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأْرْضِ ا ِل الله [الدمل: .]٠١‏ 

(۲۷) أن المحتهد قد يُخطئ وقد يُصيب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم؟ أم لا؟)» وهذا نعرف أن عبارة: كل محتهد مصيب» ليست على إطلاقهاء وإنما فيها 
تفصيل: فإن كان المراد أن كل بحتهد مصيب للأجرء عى أنه مُطيع لله عز وجل فيما كلف به» وأنه عمل 
بحسب ما أداه إليه اجتهاده» فهذا صحيح» وإن كان المراد أنه مصيب لحكم الله عز وجل» فهذا خطأء 
وفيه نظر من وجوه: 

ed‏ -قرله تعالى: | وكاووة وَسَيمَات إِذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْث إذ ا ف قوم 
راي شَاهِدِينَ (۷۸) ففهمتاها سليْمَان) [الأنبياء: 4/ا» ۷۹]» ولولا أن الحق فى جهة بعينها لا 
حص الله سليمان عليه السلام بالتفهيم. 


الوجه الثاني: أن الى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 


اجتهد فأحطأ فله أحر واحد)» وهذا يدل على أن هناك ميا وطن مع أن الكل محتهد. 


الوجه الثالث: أن حكم الله عز وجل حكم واحد» ولا يمكن أن يكون حكمين» فقد يجتهد 
ججتهد ويرى الشيء واجبّاء ويجتهد آخر ويراه محرمّاء ولا بمكن أن يكون حكم الله عز وجل واجبًا 
ومحرمّاء أو صحيحًا وفاسدًاء في آن واحد؛ لأن هذا يستلزم اجتماع النقيضين' ٠"‏ وهذا ممتنع» والممتنع لا 
يكون حكمًا شرعيًا. 


'*' النقيضان: ما لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالحركة والسكون, فلا بمكن أن يكون الشيء ساكنًا متحر کا في آن 
اح يكورم أ بكاو لاشيم اد 

الضدان: ما لا يجتمعان ويرتفعان» كالسواد والبياض» فلا بمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد» لكن قد 
يكون أحمر أو أزرق أو أخضر. 


TINY 
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هناك أيضًا عبارة: لا إنكار في مسائل الخلاف. وليست على إطلاقهاء بل إذا كان للخلاف حظ 
من النظر» بأن كانت الأدلة محتملة للقولين فلا إنكار» وأما إذا ل تحتمل الخلاف فينكر على المخالف. 
والعبارة الصحيحة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 


ت مرو م 


5 5 د ده » #0 E oe‏ ا ت E‏ 

قوله: فيه مَسَائِل: الأولى: الفرق بَيْنَ ذِمَة الله وَدِمّةِ تبيه, وَذِمّةٍ المُسْلِعِينَ: لو قال المولف: بين 
ذمة الله وذمة نبيه» وبين ذمة المسلمين. لكان أوضح؛ لأن ذمة الله وذمة رسوله شيء واحدء لأن ظاهر 
لار كآنه ل ارق جين د ال وف يه و بن ده نه وذمة الاين 

fo Aa "00‏ كم عه f‏ ان 1 قم اه 

قوله: الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنكم أن تخفروا 
ذممكم ...)» وهذا درأ أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. 


قوله: الثالثة: قولة: (اغْرُوًا بسم الله : وقي هذا الاستعانة. 
قوله: (في سبيل الله): وقي هذا إشارة إلى الإخلاص لله عز وجل. 


قوله: الرَابعَة: قَوْلهُ: (قاتلوا من كَفرَ باللّه) : وهذا وصف يقتضي العلل وأن علة قتالهم هي 
كفرهم بالله عز وجل» فنحن لا نقاتل الكفر لنشفي مثلا أنفسنا من الغل عليهم وإنما نقاتلهم؛ لكفرهم 


بالله عز وجل. 


قوله: الخامسّة: قَوْلَهُ: (استعن بالله وَقاتِلهُم): دليل على وجوب الاستعانة بالله» ووجوب 
القتال» إذا أبوا الإسلام» وأبوا دفع الجرية. 


والمثلان: ما يجتمعان ويرتفعان» كالبياض والبياض. 


فان كد مسان وقد ر شان #الميو اذو الانسان فقد بكرن العخص امود وقد يكرت ايا 
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قوله: السَادسة: الْفَرْق بَيْنَ حُكم الله وَحكم الْعُلَمَاء: وأن الإنسان لا يرل الناس على حكم 
الله» وإنما يرهم على حكم العلماء أو اجتهاده. 

وف هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان» أن ينسب الحكم الاجتهادي إلى دين الله عز وجل» 
ولا يجوز أن يقول قي مسألة اجتهادية: حكم الإسلام فيها كذا كذا. 

وكذا نعرف حطأ ما يفعله بعض النتسبين للعلم» من نسبتهم كل الأحكام الشرعية جميعًا إلى 
الإسلام» مع أن بعضها من الأحكام الاجتهادية» وقد يكون حكم الإسلام فيها مخالفا ل ذكر» وقد رأيت 
كتاب فتاوى معام المؤلف: (أنت تسأل والإسلام يجيب)» وكأن أحوبته ر بوحى من الله عر وحل!» 
وقد يكون ما أجاب به موافقا لحكم الله عز وجلء وقد لا يكونء فليتنبه لهذا. 

قوله: السابعَة: في كن الصّحابِيّ يَحْكُمْ عند اَلْحَاجَة بِحُكُم لا يدري أَيُوَافِقَ حُكْم الله اه 
َا؟: يعن أنه يجنهد, وهذا دليل على جواز الاحتهاد في زمن البي صلى الله عليه وسلم. 


IAN 


رجل: وَاللّه لَا يَغْفِرُ اللّهُ لفلّان. قَقَالَ الله Eas‏ 
ت لَه وَأَحْبَطْت عَمَلَكَ)» رَوَاهُ مُسلِم. 


ا 
¢ 


عَم 
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باب: ٦٤‏ 
Kk‏ لمن Kk‏ 


باب ما جاء في الإقسام على الله 


رك عم ا الل ” 5 
الغالغة: أن الجنة مغل ذلك 
ا 


الرًابعة: فيه شَاهِدَ لقوله: رإن الرَجْلَ ليَتَكَلُمُ بالكَلمَة» إِلَى آخره. 


الخَامِسَة َة: أن الرَجُلَ قد يُعفَرُ لَه بسب هُوَ م مِن أَكْرَهِ الأمُور لهب 


مناسبة الباب لما قبله: 


o: 
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لما بين المؤلف أن من تعظيم الله وأسمائه و صفاته» ألا يُعطي عهد الله وعهد رسوله ف العهود؛ 
حشية عدم الوفاء بذلك» بين في هذا الباب أن من تعظيم الله وأسمائه وصفاته» ألا يُقسم العبد على الله 
فيما لا يحق له؛ لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل» ومنافي لما يجب من تعظيم الله عز وجل. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر على الله تعالى» والإعجاب بالنفس» منافب لتوحيد 
الأسماء والصفات» وجرأة على الله تعالى؛ لأنه يدل على نقص التوحيد» وضعف الإيمان. 

قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله: مصدر أقسم يُقسم إقسامًا إذا حلف» والحلف أو اليمين 
تقدم أنه ت وكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. 

ومعين الإقسام على الله: أن يُقسم على الله أن يفعل شيئاء أو ألا يفعل» كأن يقول: أقسم على 
الله ليفعلن كذاء أو ألا يفعل كذا. 

وأطلق المؤلف الترجمة ولم جزم بشيء؛ لأن الإقسام على الله عز وجل له أحوال: 

الخال الأولى: الإقسام على الله بأسمائه وصفاته» وهذا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقسم ما أحبر به» أو أخبره به رسوله» من نفي» أو إثبات» فهذا جائز» بل 
اعتقاده واجب» كما لو قال: والله لينصرن الله المؤمنين» أو والله ليشقعع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
للناس يوم القيامة» أو والله ليزلنّ الله في الثلث الأخير إلى ماء الدنيا. 

القسم الثاي: أن يُقسم على الله عز وجلء ويكون الحامل له على ذلك حسن الظن بالله تعالى» 
وقوة ثقته ورجائه في الله تعالى» والطمع في رحمته وفضله سبحانه» مع اعترافه بعجزه وضعفه وتقصيره 
وعدم إلزام الله تعالى بشيء» فهذا جائز» ويدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه-» أن الرَييّ بنت النضر عمته كسرت ثنيّة جارية» فطلبوا إليها العفو فأبوا» فعرضوا الأرش 
فأبواء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سانا 
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بالقصاص» فقال أنس بن النضر حرضي الله عنه-: يا رسول الله أتكسر ثنيّة الريَيّم؟ لا والذي بعنك 
بالحق لا كسر ثنية الرييع. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (یا اتر کا الله القصاص)» فرضي القوم» 
فعفواء فقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). 


وأيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ونب أشعيف اک 
مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره). 

وقال شيخ الإإسلام رمه الله-: إن الذين سرون على اله عر وجل» فيبر بقسمهم» اناس 
مخصوصونء وإبرار القسم حاص ببعض العباد» وأما إجابة السائلين فعام» فإن الله عز وجل يجيب المضطرء 
ودعوة المظلوم» وإن كان كافرًا. وليس كل من أجاب الله عز وجل دعاءه يكون راضيًا عنهء ولا محبًا له 


ولا راضيًا بفعله» فإنه سبحانه وتعالى يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافر. 


القسم الثالث: أن يُقسم على الله عز وحل» ويكون الحامل له على ذلك الغرور» والإعجاب 
بالنفس» وتحجّر فضل الله تعالى» وسوء الظن بالله تعالى» وأنه يستحق على الله عز وجل» كأن يُقسم ألا 
يغفر الله لفلان» أو ألا يرحمه. فهذا محرم؛ لأنه تأل على الله عز وجل وإساءة أدب معه سبحانه» و تحجر 
لفضل الله عز وحل» وإساءة للظن به سبحانه» وهذا منافب لأصل التوحيد» أو كماله» بحسب ما يقوم في 
قلبه. 

الحال الثانية: الإقسام بمخلوق على مخلوق» كأن يقول: أقسم بالولي الفلا أن تعطيئ كذاء أو 
والكعبة أن تفعل كذا. فهذا محرم بالإجماع؛ لأنه قسم وحلف بغير الله عز وحل» وهو نوع من الشرك. 

الحال الثالثة: الإقسام على الله بالمحلوق» كأن يقول: أقسم عليك يا رب بحاه نبيك» أو أحلف 
عليك يا الله يحاه نبيك. فهذا حرم وأعظم مما قبله؛ لأن السابق إقسام على مخلوق بمخلوق» وهذا إقسام 
على الله مخلوق» وقد فى عنه السلف؛ لأنه وسيلة إلى الشرك؛ لأن القائل لا يقول ذلك إلا وقد قام في 


قلبه من الاعتماد على غير الله عز وجل. 


TT 
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قوله: عن جُنْدُب بن عَبْد الله رضي الله عنه- قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
(قال وَجُل): أيهم الرجل» وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه- أنه عابد من بي إسرائيل. 
قوله: (وَاللَهِ لَا يَغَْفِرُ الله لِفلَان): قال ذلك لأحد أمرين: 


أولا: استكثارًا لذنوبه. 


وهذا قطع منه أن الله عز وجل لا يغفر ذنب هذا الرجل؛ فكأنه حكم على الله عز وجل» وحجر 


قوله: (فقال الله عز وجل: من ذا الذِي: (من) اسم استفهام مبتدأ وهذا الاستفهام للانكار 
والوعيد» و(ذا) ملغاة إعرابّاء ويؤتى يما 2 مثل هذا لتحسين اللفظ ويصح أن تکون (من ذا) حميعًا اسم 
استفهام. 

قوله: لی عَلَيَّ): من اللي وهي اليمين» يقال: آلي يولي إيلاء» والاسم الألِيّة وهو الحلف» 
ومنه قول الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه ‏ ** إذا صدرت منه الال مرت 

ور مي» بأن لا أغفر لفلان. 

قوله: (ِوَأَحْبَطْتْ عَمَلَكَ): الحبوط هو البطلان والمحو أي أبطل عمله ومحاه» وظاهر الحديث أن 
عمله حابط كله ويؤيده أمران: 


الأمر الأول: أن (عملك) مفرد مضاف» والمفرد المضاف يفيد العموم. 


1 
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الأمر الثاني: أنه قد جاء في السنن من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» وقد ذكر المؤلف جحزء 
منه» أن الله عز وجل قال قي آحر الحديث: (اذهبوا به إلى النار). 


وسبب حبوط عمله: إعجابه بنفسه؛ وتحجّره لفضل الله تعالى» وسوء الظن بالله تعالى» والإدلال 
على الله بالعمل» وهذا منافي لأصل التوحيد؛ إذ أصل التوحيد الذل والخضوع» فيكون قد أخل بركن من 
أ ركان العبادة الى لا يتحقق التوحيد إلا بما. 


وأيضًا فهذا القول يتضمن القنوط من رحمة الله عر وجل» واستبعاد ر حمته وعفوه) وق هذا 
تنقص وطعن في قدرة الله عز وجل ورحمته» وقد قال تعالى: إومن يقئط مِنْ رَحْمَّة ربه إلا الضّالون) 
[الحجر: 37]: أي الذين لا علم لهم برحمة الله عز وجل وإحسانه وفضله. 

القول الثابي: أن المراد أحبطت عملك الصالح» الذي كنت تُعجب به وتفتخر به على هذا 
الرحل» لا جميع الأعمال. ويؤيده أمران: 


الأمر الأول: أن مذهب أهل السنة والجحماعة أن الأعمال لا تحبط إلا بالكفر. 


الأمر الثاي: أن حبوط الأعمال جميعًا يشترط فيه موت الإنسان على الكفر؛ لقوله عز وجل: 
وض تو اق ال ع أ ع بذ A‏ اد a ae‏ عن وين رمو TE‏ مو 2 وح ل 2 ١‏ 
[َوَمَنْ ردد منكم عَنْ دينه فيمت وهو كافِرٌ فأوليك حبطت أعمالهم في الدثيًا وَالآخرَةق) [البقرة: 


Eh 
القول القالق؟ أنه حيط عله لا سيب هذه المقالة) وإغا حصل منه عمل آخر أوجب الكفر.‎ 
القول الرابع: أن هذا شرع من قبلناء فلا يكون شرعًا لنا.‎ 


وأقرب الأقوال: الأول» أو الثان. 


ونا 
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قوله: روَا مُسْلِمٌ: وفي تمام الحديث: أو كما قال. لكن المؤلف لم يأت هاء وهذه الجملة شك 
من الراوي في لفظ الحديث» هل قال اللفظ المذكور؟ أو قال مثله؟» ومثل هذه العبارة يأني بها الراوي قي 
حالين: 

الحال الأولى: إذا شك الراوي 2 لفظ الحديث» أو اشتبه عليه اللفظ» ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير)» أو كما قال. 


الحال الثانية: إذا روى الحديث بالمعئ. 


عي اعلا 
ار مه سم £ 


رفي حَدٍ يث أبي هُرَيْرَة: أن القائل رَجُلَ عَابِدٌ: وقد أخرج الإمام أحمدء وأبو داود» عن أي 
هريرة حرضي الله عنه- قال: معت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول: (كان رحلان من بن إسرائيل 
متواحيين» وكان أحدهما محتهدًا في العبادة» وكان الآخر مقصرًاء فكان المجتهد يرى الآحر على الذنب» 
فيقول له: يا هذاء اقصر. فوحده يومًا على ذنب فقال له: اقصر. فقال له: حلي وربيء أبعثت علي رقيبًا؟. 
قال د يشر الك للقيو ولا دساف ا الس ود ا یآ هیا 
فاجتمعا عند الله تعالى» فقال الله تعالى للمجتهد: أكنت بي عالًا؟ أو على ما في يدي قادرًا؟. وقال 


للمذنب: اذهب فادحل الجنة برحمى. وقال للآحر: اذهبوا به إلى النار). 


المهلكات. 


وأوبقت دنياه؛ لأنه لم يوفق للإبمان والعمل الصالم» وكل من لم يوفً هما فهو حاسرء وبقدر ما 
ينقص من إمانه وعمله يكون حسرانه في مقابله» قال تعالى: [ وَالْعَصْر )١(‏ إن الِْنْسَانَ لهي محُسْر (؟) إا 


ِن آمنُوا وعَيلوا الصّالِحَاتٍ وَتوَاصّا بالق وَتوَاصّؤًا بالصّْرِ] [العصر: ١‏ - ]. 


١١55 
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٤ء ٤‏ 5 لم ا 1 م 
أوبقت آحرته؛ لأن عمله قد حبط» فخسر الدنيا والآحرة» إذلك هو الخسرَان المبين) 
[الزمر: .]٠١‏ 


أنه يدل على تحرع الإقسام على الله تعالىم» على وجه الحجر على الله تعالى» والغرور الإعجاب 
بالنفس» وبيان أن ذلك منافب للتوحيد» أو كماله. 


من فوائد الحديث: 


)١(‏ تحريم الإقسام على الله تعالى» على وجه الغرور والإعجاب بالنفس؛ لأنه سوء ظن بالله 
تعالىم» وتحجر لفضله سبحانه و رحمته. 


(۲) التحذير من التألي على الله» وأنه سبب لحبوط العمل. 


(۳) تحريم القنوط من رحمة الله عز وجلء وأنه من كبائر الذنوب؛ لأن من لازم قوله: والله لا 


يغفر الله لفلان. أنه قد قنط من رحمة الله. 
(54) تحريم إعجاب الإنسان بنفسه وعمله» واحتقاره لغيره» وأن ذلك من كبائر الذنوب. 
(ه) وجوب حسن الأدب مع الله تعالى» في الأقوال والأحوال. 
(5) بيان سعة فضل الله ورحمته؛ لكونه قد غفر لهذا الرحل. 


(۷( تحريم الشهادة لحد بعينه أنه من أصحاب الجنة أو النار» إلا ما دلت عليه النصوص 
الشرعية؛ لأن قوله: والله لا يغفر الله لفلان. من لازمه أن يكون من أصحاب النار» وقال الناظم: 

ولا تقل هذا من أهل انار ***” كلا ولا هذا من الأبرار 

إلا لمن أخبر عنه المصطفى 595 فالنار والفوز لمن قد وصفا 


(8) أن الأعمال بالخواتيم؛ لأن هذا الرحل مع ذنوبه حتم الله له بخاتمة حسنة. 


TT 
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(9) شدة حطر اللسان» وأنه يجب على الإنسان حفظه» فرعا تكلم بكلمة يهوي ها في النار 
سین کر وق حديث معاذ -رضي الله عنه-: (ثكلتك أمك! وهل يكب الناس على وجوههم. إلا 
حصائد ألسنتهم)» وقد قيل: 
احفظ لسانك أيها الإنسان 5< لا يلدغنك نه تعبا 
)٠١١‏ أن الفاسق إذا مات فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له» وذلك أن هذا 
الرجل كان مذباء وغفر الله له وهذا موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة» وهذا قال شيخ الإإسلام ابن 
تيمية في (العقيدة الواسطية) عن عقيدة آهل السنة والجماعة: ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية» 
ولا يُخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. وقال السفاريئ ح رحمه الله-: 
** فأمره مفوّض لذي العطا 


وإن 57 أعطى وأحزل النعم 


ومن بحت ولم يتب من الخطا 
KRE‏ 


فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم 


)١١(‏ أن الإنسان قد يغفر له بسبب غيره. 


قوله: فيه مَسَائْل: الأولى: الْتَحَذِيرٌ من التي عَلَى اللّه: لقوله البي صلى الله عليه وسلم عن 
ربه: (من ذا الذي يتألى علي؟)» والاستفهام هنا للوعيد والإنكار. 


3 وو - 
- 


قوله: الفاتية: كَون انار أرب إِلَى احا مِنْ شرك تَغلِهِ: وذلك أنه قال كلمة كانت سيا في 


هلاکه. 
لقة: أن اة مغل ذَلِكَ: يعين أما أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 


قوله: الرابعَة: فيه شَاهِدٌ لقوله: (إن الرَجُل يتكلم بِالكَلِمّة)» إلى آخره: وتام الحديث: (إن 
الرحل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بما سخطه إلى يوم القيامة)» وقي بعض 


الألفاظ: (إن الرحل ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها باناء يهوي ما في النار سبعين خريفا). 


YY 
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IOS 


قوله: اخَامِسَة: : أن الوَجُلَ قد قذ يُْفرُ لَهُ بسب هُوَ م مِن أكرَه الأمور إلَيْه: وذلك أن قول الرجل: 
والله لا يغفر الله لفلان. شيء مكروه» ولا أحد يرضى أن يقال له: والله لا يغفر الله لك. ومع ذلك كان 


ونظيره مما يكون سببًا للمغفرة» مع كره الإنسان له طبيعة وجبلة» أمر القتال والجهاد في سبيل الله 
عز وجلء كما قال تعالى: ([كتب علیکم القتال وهو كرة لَكمْ وء 4 لت أن كرا هع و د A‏ 
وَحَسَى أن تُحِبُوا شيا وهو شر ل | وَاللَهُ يعلَمُ ونم ا تعْلَمُونَ] [البقرة: ١٠۲]ء‏ ومعلوم أن الجهاد في 
سبيل الله من أفضل الأعمال» وأنه سبب لمغفرة الذنوب والآثام» بل أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن 


الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين» كما في الحديث: (أحبرن بذلك جبريل آنفا). 


۱۹۸ 
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باب: ٦‏ 


75 


2 0 7 ا 
ا 


عن جير بن مُطعم حرضي الله عنه- قال: جَاء اعرا SL‏ 
5 ول الله هکت الأنفس وَجَاعَ الالء وَهَلَكتِ لأَمْوَال؛ فاسلتسلق تی لا ربك إا شفع بالل 
عَلَبْكَ وبك عَلَى اللّه. فقال ألنبِيُ صلى الله عليه وسلم: (سْبْحَانَ الها سْبْحَانَ اللّها)» فما رال بس 
حَتَّى غرف ذلك في وجوه أصْحَابهء ثم قال: (وَيْحَكَ! أكذري ما آللّه؟ إن شَأن الله أَعْظَمُ مِنْ ذلك 


o, e يم‎ 


له ا شفع الله على أَحَدٍ مِنْ حَلْقِو, ودر الْحَدِيث» رَوَاهُ بو دَاود. 
فيه مَسَائل: 
لأُولّى: إِنْكَارْهُ عَلَى مَنْ قال: تفع بألل عَلَيِكَ. 
الثانية: تعره يرا عرف في وُجُوه أصْحَابهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَة. 
الثالثة: أله لم نكر عَلَيْهِ قولَه: : شفع بك عَلَى اللّه. 
ألرابعة: ابي عَلَى تفسير: (سْبْحَانَ اللّها). 
لْخَامِسَة: أن الْمُسْلِمِينَ يَسْأَلُوئَهُ صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. 
ال 


فتاسية اللات لا قله: 


TE 
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الوحه الأول: أن المؤلف لما ذكر في الباب» أن الإقسام على الله ألا يغفر لفلان» سوء أدب» 
ومنافيٍ لما يحب من تعظيم الله وأسمائه و صفاته» ذكر في هذا الباب أن من سوء الأدب مع الله عز وجلء 
أن يستشفع بالله وأسمائه وصفاته على المخلوق؛ لأن في ذلك تنقضًا لله عز وجل» وسوء أدب معه 


سبحانه. 

الوجه الثانى: أن الإقسام على الله عز وحل نوع من التوسل بأسماء الله وصفاته» وهو توسل 
منوع» فذكر في هذا الباب نوعًا آحر من التوسل الممنوع» وهو التوسل بالله وأسمائه وصفاته عند 
المحلوق. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن الاستشفاع بالله تعالى على خلقه تنقص لله تعالى» ومناف لما يحب من تعظيم الله تعالى؛ لأنه 
جعل مرتبة الله عز وجل أدن من مرتبة المخلوق» وهذا قدح في التوحيد» ومشاركة للمخلوق فيما هو من 
خصائص اخالق سبحانه وتعالى. 
قوله: باب لَا يُسْتَشْقَعْ بالله عَلَى خَلْقِهِ: الاستشفاع طلب الشفاعة؛ لأن (الهمزة والسين والتاء) 
للطلب» واستشفع بالشيء أي جعله شافعًا. 
والشفاعة: هي التوسط للغير بحلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 
والمراة بالق هنا المخلوق». وتظيرة قوله تال (هذا على الله [لقمان: 51]: أي عتلوقه 
وعند الإطللاق الخلق غير المخلوق» عند جمهور أهل السنة والجماعة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تة 7 
رحمه الله-: إن الخلق غير المخلوق. وقال تلميذه ابن القيم حرحمه الله-: 
ولقد أتى الفرقان بين الخلق وال 2 أمر الصحيح وذاك في الفرقان 
وكلاهما عند المنازع واحد 55 والكل حلق ما ھی شيئاك 
ويجعلون الخلق والأمر معن واحدء وذلك أفهم ينكرون كلام الله عز وحل» ويجعلونه مخلوقا. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


ه ړت 0 


قوله: عن جبير _ مُطعم حرضي الله عنه- قال: جَاء اغوالى: الأعرابي هو من سک البادية» 
والعربي هو من يسكن البادية والقرى من العرب. 


ونبه على كونه أعرابيًا؛ لأن الأعرابي مظنة الجهل؛ وهذا وقع منه ما ذكر من قوله: نستشفع بالله 


2 و 
7 


قوله: إلى اللي صلی الله عليه وسلم فقال: 5 وول الل هکت الأنفس: أي جهدت 
قول: وجاعَ العيّال: العيال أحص من الأنفس» وإعا هکت وجاع العيال؛ بسبب قلة المطر» 


قوله: وَهَلَّكت الأَمْوَال: وأموالهم الإبل والغنم» ولم يكن العرب يعتنون بالبقر. 


إن 


قوله: فاستمئق لا ربك: الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى» أي اسأل الله عز وجل أن يسقينا 
بأن ينول المطرء ول يقل: استسق لنا ربناء أو استسق لنا الله. لأن للبي صلى الله عليه وسلم ربوبية خاصة» 
ودعاؤه أقرب إلى الإجابة من دعاء غيره» وقال أبو طالب في وصف البي صلى الله عليه وسلم في لاميته: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 6 نمال اليتامى عصمة للأرامل 
قوله: إا شِع لله عَلَيِكَ: أي حعله واسطة بيننا وبينك» فجعل الله عز وجل شفيعًا على 
البي صلى الله عليه وسلم» وهذا منكر؛ لأن الله عز وجل أعظم وأجل وأعلى شأنًا من أن يُجعل شفيعًاء 
بل المقربون من عباده هم الذين يشفعون عنده» والشفاعة ملك له سبحانه يأذن بها لمن يشاء إكرامًا له. 
قوله: وبك عَلَى آللو: أي نطلب منك أن تكون شافعًا لنا عند الله فتدعو الله لناء وهذا حق 


وصحيح» وليس هذا خاصًا بالرسول صلى الله عليه وسلم» بل بكل صالح يُرجى إجابة دعائه يُطلب منه 


ذلك» ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس حرضي الله عنه-» أن عمر حرضي الله عنه- 
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كان إذا قحطوا يستسقى بالعباس بن عبد المطلب» وقال: اللهم» إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. أي نتوسل بدعائه؛ ولذا جاء في غير البخاري: قم يا عباس فادع الله 

قوله: فقال الب صلى الله عليه وسلم: (سبْحَانَ آلله! سْبْحَانَ الله!): قال ذلك تعجبًا وإنكارًا 
واستعظامًا لهذا القول» وتتريهًا لله عز وجل عما لا يليق به. 

و(سبحان) اسم مصدر من سبح يُسبح) والمصدر تسبیح» واسم المصدر سبحاك» وهذه الكلمة 
تتم بأموق ثلاثة: 

الأمر الأول: أنها منصوبة على المفعولية المطلقة دائمًا. 

الأمر الثاني: أن العامل فيها محذوف وجويًا دائمًا. 

الأمر الثالث: أنها مضافة دائمًا. 

والمعن تنزيهًا لله سبحانه وتعالى» ويتزه الله عز وجل ويقدس عن أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: عن النقص قي صفات كماله سبحانه» فعلمه كامل» وحياته كاملة» وهكذا جميع 
الصفات. 

الأمر الثاني: عن صفات النقص اجحردة» کالظلم» والعجز» ونحو ذلك. 

الأمر الثالث: عن مماثلة المخلوقين» فجميع صفاته سبحانه لا تماثلها صفات المخلوقين» كما قال 


تعالى: ليس كَمثْلهِ شيا وَهْرَ السمِيعٌ لصي [الشورى: »]١١‏ وذلك أن تسوية الكامل بالناقص 
ومقارنته به تحعله ناقصاء كما ق البيت المشهور: 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا ۰ قيل إن السيف أمضى من العصا 
فإذا قلت بأن السيف أقطع من العصى» فقد حططت من قدر السيف. 


ل 


قوله: فما رال د يُسَبّحٌ: استعظامًا وإنكارًا وتعجبًا لما قاله الأعرابي. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


م 


قو له: حتی عرف ذلك في وجوه أُصّحَابه: أي حي غرف الغضب والتأثر في وجوههم؛ 
استعظامًا منهم لما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على شدة متابعة الصحابة» 
وتسليمهم لما جاء به. 

قو له: ا قال: (وَيِحَكَ!): هذه الكلمة ها معان مختلفة: 

أولا: تقال رحمة لمن نزلت به بلية أو مصيبة» وهي هنا .معن الترحم. 


ثانيًا: تقال .معن المدح» والتعجب» والرجر. 


وهي منصوبة على المصدرية» على تقدير فعل محذوف» والتقدير: الزم ويحك» أو ألزمك الله 
ويحك» وقد تُرفع على الابتداء» فيقال: ويح له. وقد تضاف فيقال: ويح زيل وقد تقطع عن الإضافةء 


فيقال: وا له. 


قوله: (أتذري ما آللة؟): الاستفهام هنا للتعظيم والتنبيه على عظمته سبحانه» أي شأن الله 
أعظم. 


ويحتمل أن الاستفهام هنا .معيئ النفى؛ إشارة إلى قلة علم هذا الأعرابي» هله بغظمة الله سبحانه 


وتعالى» أي أنت جاهل لا تدري. 


وقوله: (ما الله): جملة استفهامية» لكن عُلّقت عن العمل بسبب الاستفهام» والحملة في محل 
نصب» سدت مسد مفعولي (تدري)؛ لأن ظن وأحواتقا تعلق عن العمل قي مواضع: قبل نفي ماء وإن» 


ولاء ولام الابتداء والقسم» والاستفهام» كما قال ابن مالك: 
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في موهم إلغاء ما تقدما وزم التعليق قبل نفي ما 


وإن ولا لام ابتداء أو قسم 5955 كذا والاستفهام ذا له انحتم 
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قوله: الك شَأن الله أَعْظَمٌ مِن ذلك: الشأن هو الأمر والحال» وجمعه شؤون» أي شأن الله عر 
وجل أعظم من أن يُجعل شافعًا عند أحد من خلقه. وأتى بأفعل التفضيل للمبالغة في عظمة الله عز وجلء 
وحلاله وكبريائه وعلوه. 

قوله: راه لَا شفع بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلقه): وهذا تعليم وتوجيه من الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأن الله عز وجل لعظمته لا يطلب منه أن يكون شفيعًا لأحد من خلقه. 

قوله: وَذَكَْرَ الْحَدِيث: وتمامه أنه قال: (ويحك! أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لحكذا - 
وقال بأصبعه مثل القبة-» وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب)» ولهذا يسمى هذا الحديث بحديث الأطيط. 

قوله: رَوَاهُ أبو داو وقد احتلف العلماء قي صحته وضعفه» فمنهم من صحح الحديث: كابن 
حبان» وابن حزيمة» وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» ومنهم من حسنه كابن القيم» ومنهم من ضعفه: 
كالبخاري» وابن الجوزي» والمنذري» وابن عساكر» ومنهم من استغربه وقال: إنه غريب. كالذهي» وابن 
كثير» وهذا الحديث -على تقدير ضعفه- صحيح من حيث المعيئ» ومعناه وما دل عليه ما أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة. 


تحريم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه؛ لما في ذلك من تنقص الله عر وجل» ومنافاته لما 
يحب من تعظيم الله عز وجل. 
من فوائد الحديث: 


)١(‏ جواز طلب الدعاء من الأحياء؛ لقوله: فاستسق لنا ربك. 
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وظاهر كلام كثير من العلماء أنه يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الغير افا وكيك بلي 


لي 
الإسلام ذلك وقال: طلب الدعاء من الغير مجرّدًا من المسألة المذمومة» وقد بايع البي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه ألا يسألوا الناس ا فيدحل في هذا طلب الدعاء. 

واعلم أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام متعددة: 

القسم الأول: أن يطلب الدعاء من الغير محض مصلحة نفسه فقطء بحيث يقول: ادع الله لي. 
ويريد أن ينفع نفسه فقط» فهذا عند شيخ الإسلام من المسألة المذمومة. 

القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الغير له وللغير؛ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له 
الملك: رولك كثله)» فحين يقول: ادع الله لي. ينوي أن ينفع نفسه» وينفع هذا الغير. فهذا جائز. 

القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير للغير نفسهء كما لو رأى شخصًا منصرفا عن دعاء الله 
عز وجل» فقال له: ادع الله. لأحل أن يُشغله بالدعاء» فهذا جائز؛ لأن المصلحة هنا لم تتمحض للطالب. 

القسم الرابع: أن يطلب الدعاء من الغير لشخص آخر» كما لو قال لشخص: إن فلانًا مريض» 
فادع الله له. فهذا جائز. 

القسم الخامس: أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين» كما لو قال: ادع الله أن ينصر 
المسلمين» ويعز الإسلام وأهله» ورل الغيث. فهذا جائز. 

والمحظور في طلب الدعاء من الغير أن يكون طلب الدعاء محض مصلحة نفسه فقط. 

(۲) تحرم طلب السقيا من غير الله عز وحل؛ لقوله: فاستسق لنا ربك. 


(9؟) مشروعية الاستسقاء عند وجود سببه» وهو تأحر المطر والقحطء وهذا قال النبي صلى الله 


عليه وسلم لمن سألوه الدعاء: (إنكم شكوتم جدب دياركم» وتأخر المطر عن إبان نزوله)» فلا يشرع 
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للإنسان أن يستسقي أيام الصيف؛ لأن الله عز وحل لم يُجر العادة بترول المطر في الصيفء أما في الأماكن 
الي يتزل فيها المطر وتأخر فلا حرج. 


( مشروعية الدعاء وإثبات: ته وقد قال تعال: [تاتعوا الله ملين له الك [غافر 


5 1]؛ ولو لم يكن فيه منفعة لكان فعله عبثا. 
(5) بيان مضار الجهل وما يترتب عليه من المفاسد؛ لأن هذا الأعرابي قال هذه الكلمة لجهله. 


(5) تتريه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (سبحان الله! 


خان الله1): 


(۷) مشروعية إنكار المنكر والمبادرة بذلك؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي ما 
قال» قال له: (ويحك! أتدري ما الله؟). 

(۸) تحريم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا 
يُستشفع بالله على أحد). 

(9) جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته» بأن يُطلب منه الدعاء» وكما في 
حديث عكاشة: ادع الله أن يجعلئى منهم» قال: (أنت منهم)» فقال رجل: ادع الله أن جعي منهم. فقال: 
(سبقك ها عكاشة)» فلم يُنكر عليه أصل الطلب» وإنما قال له ذلك؛ لملا ينفتح الباب. 

وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يُطلب منه ذلك؛ لأمور: 

أولا: أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. 

ثانيًا: أن الصحابة حرضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك» ولم يأتوا لقبره صلى الله عليه وسلم 
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يا غر من ذفدت بالقاع أعظمه 2 
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فهى قصة مكذوبة ولا تصح. 


)٠١(‏ مشروعية الرفق بالجاهل وتعليمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ويحك!)» وقالها ترحّمّاء ثم 
علمه» وهكذا ينبغي للإنسان أن يرفق باللجاهل» ومن تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتعامل مع 
كل عا يناسب» فالجاهل لم يقصد المخالفة» فيعامل مما يناسب حاله؛ لأنك لو عاملته بالعنف والشدة رعا 
نفر» كما في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد» فزجره الناس» فنهاهم البي صلى الله عليه وسل 
وكذا عندما عطس رجل من القوم فشمته معاوية بن الحكم» فرماه القوم بأبصارهم» فقال: واثكل أمياه. 
ولم يعنفه البي صلى الله عليه وسلم لجهله. 


قوله: فيه مَسَائْل: الْأولّى: ِلْكَارُهُ عَلَى مَنْ قال: تستشفع بالل عَلَيْكَ: وذلك أنه يتضمن أن 
يكون البي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من الله عز وجل؛ لأن عندنا شافع ومشفوع عنده» وغالبًا ما 
يكون الشافع أدن مكانة ورتبة من المشفوع عنده. 


م و مه 2 


قو له: الثانية: يرا عرف في وجوه أَصْحَابهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَة: فتغيّر صلی الله عليه وسلم 
استعظامًا لذلك» وهذا داحل في عموم حديث عائشة -رضي الله عنها-» أن البي صلى الله عليه وسلم 
لل 


هة. ۶ 


لعة: أنه لم ينر عَلَيْه قَوْلَهُ: تستتشفغ بك عَلَى اللّه: لأا جملة صحيحة؛ إذ يطلب من 
u‏ 
وسلم» وقد كان عمر يستشفع بالعباس بعد موت البي صلى الله عليه وسلم» ويقول له: يا عباس» قم 
فاد ع. كما سبق. 


قوله: الرَابعة: بيه عَلَى تفسير: (سْبْحَانَ الله!): وأنما تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به. 
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قوله: الْخَامِسَة: أن الْمُسْلِمِينَ يَسْأَلوئَهُ صلى الله عليه وسلم الامْتِسْقاء: لما تقدم من حديث 
أنس في قصة الأعرابي» وقصة عمر: اللهم» إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء 


فاسقناء قم يا عباس» فادع الله لنا. 


والتوسل: أن يقدّم الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببًا في إجابة دعائه» ومنه مشروع» وممنوع, 


والمشروع منه ستة أقسام: 
القسم الأول: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه» وهو نوعان: 
النوع الأول: عام» كأن تقول: اللهم» إن أسألك بأسمائك الحسيئن. 
النوع الثاني: حاص» كأن تقول: يا غفورء اغفر لي» يا رحيم» ارحمئ. 
القسم الثاني: التوسل إلى عز وجل بصفاته» وهو نوعان: 
النوع الأول: عام» كأن تقول: اللهم» إن أسألك بأسمائك الحسيئن وصفاتك العلى أو العليا 


النوع الثاني: حاص» كما قي الحديث: (اللهم» بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيئ إذا 
القسم الثالث: التوسل إلى الله عز وجل بالإبعان به وبرسوله» كما قي قوله تعالى: إربًّا إا 


تادا يادي لِلإِعَانٍ أن آمِنُوا بر ا ا r‏ مع الأبرار) 


| آل ات 14 ], 


القسم الرابع: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصال» ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى 
الغار» وانطبقت على فم الغار الصخرة» فتوسل كل واحد منهم بعمل صا له. 
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القسم الخامس: التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي» وما هو عليه من الضعف والحاجة 
والفاقة» ومنه قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: رب إِنّي لما أَنْرَلت إِلَيَّ مِنْ حير فقي [القصص: 
i‏ 

القسم السادس: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من تُرجى إجابة دعوته» ومنه قول عمر -رضي 
الله عنه-: اللهم» إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وفي غير رواية 
البخاري: قم يا عباس» فادع الله لنا. 

وأما التوسل الممنوع فأن يقدّم بين يدي دعائه وسيلة غير مشروعة» كما لو توسل بحاه النبي 


صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم» إن أسألك بجاه نبيك. إذ جاه البي صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به 
هوه وغيره لا ينتفع به» والانتفاع بالبي صلی الله عليه وسلم بدعائه في حياته» وباتباعه بعد مماته» كما 


0 ل اقفن ا امن کک ا و اي ا RS as‏ ماو ا A‏ وى ري GE‏ عق n‏ 
قال: وربا إا سَمِعْنًا مُنَادِيّا يناي لِلاِمَانِ أن آمنوا بربكم فآمنًا رَبَنَا فاغفِرٌ لتا ذنُويَنَا وكفر عنًا سيئاتنا 


2 


َتوَفَْا مَعَ رار [آل عمران: .]١57‏ 
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باب: ٦٦‏ 
باب جَاء في حِمَايَةِ ابي صلى الله عليه وسلم < جمى التَوْحِيدٍ وَسَّدَه طرق ارك 
عَنْ عَبْدٍ الله ن الشّخَير حرضي الله عنه- قال: انطَلَفْتْ في وف ب بي عابر إلى رَسُول اله 
صلى الله عليه وسلي فَقلْنَا: : ئت سَيّدتا. فقال: ر السَيّدُ الله تبَارَكَ وتعالى), فلتا: وأَفْصَلنا فضا 


وَأَعْظَمُنًا طول فقال: (قولوا بولك و بَْض قولکي وَل يَسْتَجِ يكم َلْسَيْطان)» رَوَاهُ ابو دَاوْدَ 


5 ٤ 


وَعَنْ اس حرضي الله عنه-, أن تاسا قَالُوا: يا رَسُول الله يَا حيرا وَابْنَ حَيْرتاء وَسَيّدَنا وَابْنَ 
را ع ا 21 م ف ل ع هشه OL (° r‏ َي م رت لوكت ع عر ق س 
سيدئا. فقال: ريا آيها الناس: قولوا بقولكم. رلا يستهويتكم الشيّطان ئا محمد عبد الله ورسولهء ما 


حب أن ترْفهُوني قَوْق مني التي أَنْرَلي الله عز وجل), روَا اسائ بِسََدٍ جَيّد. 


الثالتة: قَولهُ: لا يَسْتَجِرِيَنَكُم الشّيْطان), مَعَ أَنْهُمْ لم قولوا إن الحق. 


ور اللو رضي يع ه 


الرّابعَة: قَوْلهُ: رما أب أن ترقهُوني قوق مَنْلتِي). 
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لما ذكر المؤلف في الباب السابق المنع من الاستشفاع على الله عز وجل بأحد من خلقه؛ لما في 
ذلك من الغلو في المخلوق» ومشاركة المخلوق فيما هو من ختصائص الخالق» ذكر في هذا الباب المنع من 
نداء المحلوق بأسماء تشابه أسماء الله عز وحل؛ لقلا يؤدي ذلك إلى الغلو في المحلوق» ورفع مكانته فوق ما 
وضعه الله عز وجل. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من تمام التوحيد تحب كل لفظ يفضي إلى الغلو بالمخلوق» ويخشى منه الوقوع في الشرك. 

قوله: باب مَا جَاء: أي ما جاء من النصوص. 

قوله: في حمايَة: الحماية هي صيانة الشيء وحفظه» من أن يدخل فيه ما ليس منه. 

قوله: التي صلى الله عليه وسلم: وټ بعض النسخ: المصطفى» وهو المصفى من الشيء» وهو 
خياره وخلاصته والمختار» و ”مي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنه اصطفي من خحلاصة بي آدم وهم 
العرب» ثم من بي إجماعيل بن إبراهيم» كما في صحيح مسلم من حديث وائلة بن الأسقع حرضي الله 
عنه-» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة؛ 
واصطفى من قريش بن هاشم» واصطفاني من بي هاشم)» فهو صلى الله عليه وسلم خلاصة من خلاصة. 

قوله: حِمّى: اسم للمصدر الواقع عليه الفعل» وأضيف إلى التوحيد إضافة الشيء إلى جلت 
و حجمی التو حيد: صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال الى تضاده» أو تُنقصه. 

قوله: وَسَدّهِ طرق الشرّك: فمع كونه قد حماه قد سد طرق الشرك» والسد مصدرء وهو اسم 
فعل هنا ضيف إلى الفاعل» وطرق الشرك هي مناهجه» وذلك بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. 
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تقدم في أول الكتاب قوله: باب ما جاء قي حماية المصطفى جناب التوحيد. والفرق بين البابين 
من وجهين: 

الوجحه الأول: من حيث الترجمة والعنوان؛ لأن الباب الأول جناب التوحيد» أي جانب التو حيد» 
والجانب بعض الشىء» وهنا حمى التوحيد» والجحمى ما حول الشيء» فأراد في الباب الأول أن يبين حماية 
البي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه» من أن يقع فيه شرك» فهو أعم» وبيّن هنا أن البي صلى الله عليه 
وسلم حمى ما حول التوحيد» بعد حمايته للتوحيد» فهو أخص. 

وأيضًا في الباب السابق قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهو أعم من قوله هنا: وسده 
طرق الشرك. 

الوجه الثاني: أن الباب الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» كالغلو في القبور» ونحوهاء 
وهذا الباب فيه حماية للتوحيد بسد الطرق القولية» الى تُفضى إلى الشرك» وذلك بالتأدب» وال 2 
الأقوال. 

وإنما أعاد المؤلف الترجمة عناية واهتمامًا بالمقام؛ لأن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا حصن إلا 
باحتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. 

قوله: عَن عبد الله بن الشخير حرضي الله عنه- قال: إلطلقت في فا بني غَاِرٍ إلى رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم: وهم بنو عامر بن صعصعة» وهم قوم عبد الله بن الشخير -رضي الله خو 
وقد وفدوا على الي صلى الله عليه وسلم عام الوفود» في السنة التاسعة من المحجرة. 

قوله: َقَلْنَا: أي بعد وصولنا إليه. 


ر سات سر 


فول أنت سيدا السيد مآخوة من السؤاذده وهو الشرف. والرفعة والعظمة وهو حرفة مشبهة 


على وزن فيعل. 
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قوله: فقال: ر السَّيّدُ اللهُ): وحاء في رواية: (السيد هو الله)» وليت المؤلف أتى ما؛ لأنما تفيد 


التو كيد» والحصرء والمبالغة في تعظيم لله عز وحل» وفيه تواضع البي صلى الله عليه وسلم» چ چون 
الأمر فيه إلى الحقيقة؛ لأن حقيقة الأمر أن السيادة لله عز وجل. 


والمعين أن السؤدد التام الكامل لله عز وحل» والخلق كلهم عبيد لله عز وحل. 
وكان المتبادر أن يقول لهم: سيدكم الله ولكنه صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك لوجهين: 


الوحه الأول: أنه أبلغ في العموم؛ لأن (أل) في (السيد) تفيد العموم» أي الذي له السيادة المطلقة 
هو الله عز وحل. 


الوحه الثاني: حشية أن يكون ذلك وسيلة إلى التدرج والترقي وإطلاق السيادة العامة المطلقة عليه 


صلی الله عليه وسل بعد أن أضافوا له السيادة الخاصة بقولهم: سيدنا. 
إشكال: 


كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هنا: (السيد اللم)» وبين قوله: (أنا سيد ولد آدم)» 


وقوله: (قوموا إلى سيدكم)» وقوله: (لا يقل أحدكم: عبدي وأمي. وليقل: سيدي ومولاي). 
الجواب: 
احتلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال: 
القول الأول: أن النهي هنا ليس للتحريم» وإنما هو على سبيل الأدب» والإباحة تدل على الجواز. 
ويرد على هذا أمران: 


الأمر الأول: أنه إذا كان ذلك على سبيل الأدب مع الله عز وحل» فما الذي أجاز ضده وهو 


سوء الأدب مع الله عز وجل ومخالفة الأحاديث الصحيحة؟ . 


اا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الأمر الثاي: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم)» لا دلالة فيه على الجواز؛ لأنه 
إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم .ما فضله الله به على سائر البشر» فهو من باب التحدث بنعمة الله 


عز وجل عليه؛ وقد قال تعالى: وَأَمّا بنكمّة رَبك فَحَدّث) [الضحى: .]١١‏ 


القول الثاني: أن النهي عن ذلك من باب التواضع من البي صلى الله عليه وسلم؛ لملا يقعوا في 
الشرك» والإباحة محمولة على ما إذا لم يكن هناك محظور شرعي. وذهب إلى هذا الشيخ ابن باز حرحمه 


% 
3 


ألله-, 


القول الثالث: أن النهي عن الخطاب» يعي أن يخاطب غيره بقوله: سيدي» أو شیدنا لأنه را 
a‏ الخاطب بنفسه واعتر وغلاء وأما إذا كان على غير وجه الخطاب فلا بأس به» ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم)» وقوله: (أنا سيد ولد آدم)» واحتار هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قي 


(فتح احيد). 
ویرد على ذلك: 


أن البي صلى الله عليه وسلم أباح للرقيق أن يقول لالكه: سيدي. كما في الحديث: (لا يقل 


أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك. وليقل: سيدي ومولاي)» وهذا صريح في جواز الخطاب. 


القول الرابع: أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز. لأن حديث عبد الله بن الشخير كان 


عام الوفود سنة تسع من الحجرة» وهذا يدل على أن هذا الحكم متأخر. 
ويرد على هذا أمران: 
الأمر الأول: أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: 
الشرط الأول: تعذر اللجمع. 


TNS 
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الأمر الثاني: أن كون حديث عبد الله بن الشخير عام الوفود» لا بمنع أن تكون بعض الأحاديث 


الدالة على الجواز بعد ذلك. 


القول الخامس: أن النهي محمول على غير المالك» والجواز محمول على المالك. .معين أنه يجوز 


للرقيق أن يقول الک سيدئ. ولا موز أن يقول ذلك لغيره» وهذا احتيار الحافظ ابن حجر في (الفتح). 
ويرد على هذا: 


أن الأحاديث الي وردت في توجيه هذا القول من غير المماليك» كقوله صلی الله عليه وسلم في 


الحسن بون على: (ان ابی هذا سید)» فو جه السيادة إليه مع أنه ليس مملوكا. 


القول السادس: أن النهي محمول على المالكء والحواز على غير المالك. وعللوا بأنه إذا أطلق على 


المالك فرعا انصرف الذهن إلى الله عز وحل. 

وفيه نظر؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أرشد الرقيق أن يقول: (سيدي ومولاي). 

القول السابع: أن النهي محمول على اتخاذ ذلك عادة شائعة. لأنها رعا أورثت كيرا للمخاطب» 
وأما إذا لم تُتخذ عادة شائعة فلا بأس. 

ودی 


أن البي صلى الله عليه وسلم وجه وأرشد المماليك أن يقولوها: (... وليقل: سيدي)» وهذا 
سيجعلها عادة شائعة. 

القول الثامن: أن النهي محمول على السيد والمولى معن الرب» والجواز محمول على ما إذا أراد 
غير ذلك من المعاني. فإذا قصد أن ذلك الرحل هو معبوده عند الشدائد» لتفريج الكربات» وكشف 


الملمات» كما يقوله بعض الغلاة ف الأولياي فيقولون: السيد البدوي» والسيد كذا. ويجعلونه ف مرتبة لله 


Eh 
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يقال للأمير والملك» فلا بأس بهء واحتار هذا القول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 


القول التاسع: أنه لا تعارض؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أذن هم أن يقولوا بقولهم» لكن 
ماهم أن يستجرينهم ويستهوينهم الشيطان بالغلو؛ لأن السيد على وجه الإطلاق ينصرف إلى الله عز 


وحل» وحينئذ يجوز أن يقال: سیدنا» وسيد بي فلان. بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون من وجه له الخطاب أهلا للسيادة» بكونه أميراء أو وزيراء أو ملكا أو 
ما أشبه ذلك فأما إذا لم يكن أهلاء ان كان سانا أو فاا ف9 رز ور كانت اله مول وامكانة 
وجاه؛ لنهي البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (لا تقولوا للمنافق: سيد فإنكم إذا قلقم ذلك 
أغضبتم الله عز وجل). 

الشرط الثاني: انتفاء المحظور وهو نحشية الغلو. 

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله-» وهو أحسن الأقوال؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة 

وقد ذكر ابن حجر هذه الأقوال وغيرها في (الفتح) عند شرح حديث: (وليقل: سيدي 
ومولاي). 

قوله: (الباوك): أي تعالى وتعاظّم وكثرت نحيراته و عظمته» فهو سبحانه وتعالى ذو البركة 
العظيمة الثابتة؛ لأن البّركة مأحوذة من البركة» والماء في البركة كثير ثابت مستقر. 

قوله: (ِوَتَعَالّى): أي علا بذاته وصفاته» وله العلو المطلق. 


1 ا اف نود 
قوله: (قلمَا: وَأَفصَلنَا فضلا): أي مزيّة ورتبة» والفضل الخيرية» أي أنت خيرنا. 
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قوله: (وَأَعْظَمُنَا طُولا): أي غىّ وعظمة وشرفاء ويُطلق الطول على الغن» ومنه قوله تعالى: 
ومن ل يستطع نکم طول أن يكح المخصتات الْمُوْينَاتٍ) [الساءة. |١١‏ ويطلق ععيئ العظمة 
والغين» كما قال تعالى: حم )١(‏ زيل الكتاب من الله اريز اليم (۲) غَافِرٍ الدب وََابلٍ التَوْب 


9© فت 


شيد اقاب ذي الطّوّل) [غافر: ١‏ - ۳]: أي صاحب العظمة والغى. 
والمعن أعظمنا عطاء للأحباء وعلوًا على الأعداء. 
قوله: فقال: (قُولُوا بقولكم): أي .عجحمو ع قولکم» من القول المعتاد لدیکم» ولا تتكلفوا الألفاظ 
الى تؤدي إلى الغلو؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حشي أن يستهويهم الشيطان. 
قوله: (أَوْ بض قَوْلِكُمْ): أي دعوا بعض قولكم المعتاد» واتركوه تحنبًا للغلو. 


ويحتمل أن (أو) للشك من الراوي» يعيْ: هل قال البي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذاء وإذا 
دار الأمر بين أن تكون الحملة شكا أو تنويعًاء فالأصل أنها تنويع لا شك؛ لأن حمله على الشك توهيم 


للراوي. 


قوله: رولا يَستجريتكم الشيّطان): أي لا يتحذنكم جَريَاء أي كثير الجري في طريقته ومتابعة 


حطواته» والجَري الرسول» أي لا يتخذنكم الشيطان رسولًا ووكيلًا عنه. 
وقيل: هو من الجراءة» أي لا يجعلنكم الشيطان ذو شجاعة على التلفظ والتكلم ما لا جوز. 
مناسبة الحديث للباب: 
النهي عن الغلو قي المدح» وبحتب كل لفظ يخشى منه الوقوع قي الشرك. 
من فوائد الحديث: 


)١(‏ بيان عظم قدر البي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه» واحترامهم له؛ لأهم لما أتوا إليه 


قالوا: أنت سيدنا. وف اللفظ الآحر: يا حيرناء وابن خيرنا ... 
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(۲) تواضع البي صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع ربه عز وحل» حيث ماهم وقال لهم: (قولوا 
بقولکم» أو بعض قولكم). 

(۳) جواز إطلاق لفظ السيد على الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (السيد الله)» لكنه ليس 
من أسماء الله عز وجلء وإنما هو من أوصافه؛ ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم» والعكس صحيح» 
فكل اسم يتضمن صفة» وليست كل صفة تتضمن اهمًا. 

)٤(‏ النهي عن الغلو قي المدح» وعلى الإنسان أن يتجتب كل لفظ يخشى منه الوقوع في الشرك» 
وبعض الناس قد يغلو مدحًا وقدحّاء والواحب على الإنسان أن يزن قوله ميزان عدلء فلا يغلو في المدح» 
ولا يتجاوز في القدح» وتحد بعض الناس رعا أثى على عالم فصيّره من أكابر العلماء» مع أنه ليس كذلك» 
وق المقابل ريما جاوز بعض الناس فيما يتعلق بالقدح. 

(ه) أن السؤدد المطلق والسيادة المطلقة لله عز وحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (السيد الله)» 
وفي رواية: (السيد هو الله). 

(5) النهي عن التكلف في الألفاظ عمومًا. 

(۷) حماية البي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» وسدّه طرق الشركء سواء في الأفعال أم 
الأقوال» من قريب أم من بعيد. 


و 


ن ئاسًا قالوا: يَا رَسُول الله يا خَيْرنَا: أي أفضلنا مرتبة 


قوله: وابن خيرنا: اق نيا دياه وقد استشكل بعض أهل العلم هذه الجملة» حيث مدحوا 
أب البي صلى الله عليه وسل مع أن أباه مات كافرّاء وقيل في الجواب عن ذلك: إن البي صلى الله عليه 
وسلم أنكر عليهم هذا بقوله: (قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان). 

وقيل: المقصود بذلك آباؤه من الأنبياءء كما قال تعالى: لمل أبيكم : بَرَاهِيمَ) [الحج: ۷۸]. 
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وقيل: هذه اللفظة وهم من الراوي» وليست موجودة في حديث عبد الله بن الشخير حرضي الله 
عنه-» وقد تفرد بمذه الرواية حماد بن سلمة» وقد قال الذهى: حماد بن سلمة إمام صدوق له أوهام. قالوا: 
وهذه من أوهامه. 

وقيل: المدح من جهة النسب لا الدين» وهو الراحح والمتعيّن؛ لأنه ليس فيه تكلف. 

قوله: وَسَيِّدَنَا: من السؤدّد وهو الشرف والعظمة. 

قوله: وَابِنَ سَيّدِنًا: من جهة النسب. 

قوله: فقال: ريا أيهًا النَاسَ: قولوا بقولكم): أي مجموع ما قلتم من القول المعتاد» ولا تتكلفواء 
ول يقولوا إلا حقاء لكن حشي البي صلى الله عليه وسلم أن يستهويهم الشيطان. 

قوله: (وَلًا 7 يستهويتكم ا لشَيْطّان): 5 ا يسلة يستميلنكم | لشيطان ويزيّن لكم هواکم» أو يذهب 
بعقولكم» كما قال تعالى: [كالذِي اسْتَهوَنُهُ السَبَاطِينُ في الْأرْض حَيْرَانَ) [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله: (أنَا مُحَمَّدْ): اسم من أسماء البي صلى الله عليه وسل وقد ذكر قي القرآن قي أربعة 
مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد حلت مِنْ قله الرسّل) [آل عمران: 
4 

الموضع الثاني: قوله تعالى: ما کان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالكم وَلَكِنْ رَسول الله وَحَائم 
البيين) [الأحزاب: .]4٠‏ 

الموضع الثالث: قوله تعالى: محمد رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِداء على الكفار رُحَمَاء بهم 


[الفتح: ]. 


TY 
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7 ا ق AS‏ م ل سق ل e‏ و ر م 

الموضع الرابع: قوله تعالى: [وَالذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصَالحات وآمنوا بمَا رل على محم وهو 
الحق من ريه ؛ كفر علوم سیناتهم وأصلح بَالِهُم] [محمد: ؟]. 

وذكر اھ ادن o o gy‏ يتين أ NONE‏ 
[الصف: .]١‏ 

ومحمّد اسم مفعول من حَمَّد الشدد» وأما المحفف حَمّد فمفعوله محمود» وسُمّي بذلك؛ لكثرة 
حصاله الحميدة. 

قوله: (عبد الله وَوَسُولَه): فهو عبد لا يعبد» ورسول ا كما قال شيخ الإإسلام محمد 
بن عبد الوهاب حر حمه الله-, وتقدم أن العبودية ثلاثة أنواع: 

5 هھ ارام ر er‏ £ 

النوع الأول: عبودية عامة» وهي عبودية القدر» قال تعالى: [إن کل سن ا السماوّات والأرض 
لا آتي الرَّحْمَنِ عدا [مرم: ۹۳] » وقال تعالى: ألم تر أن الله يَسسْجْدُ له مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في 
الأرض والشّمس والقمَرٌ والنجومٌ والجبّال والشحر والدواب) [الحج: :]1١8‏ أي يذل ويخضع له» وهذا 
ذل قدري. 

النوع الثاني: عبودية خاصة» وهي عبودية المؤمنين» قال تعالى: [وَعِبَادُ الرَّحْمن الْذِينَ يَمُشُون 
عَلَى الْأَرْض هوا وَإذا حاطهم الْجَاهِلون قَالوا سَلَامًا1 [الفرقان: .]٠۳‏ 

النوع الثالث: عبودية أأخحص» وهى عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهى المقصودة هنا في 
الحديث. 

وقدّم وصف العبودية على وصف الرسالة لسببين: 


السبب الأول؟ أن وضف العبودية أسيق. 


السبب الثاني: أنه بالعبودية ارتقى إلى وصف الرسالة. 


E 
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وجمع بين الوصفين؛ منعًا من الإفراط أو التفريطء أو الغلو أو الجفاء» والغلو أن يرفع فوق مترلته» 
وأن يُجعل له شيء من الربوبية والألوهية» والحفاء ألا يل مزلته اللائقة به» ويُجعل كأفراد الناس» مع أن 
ال غر وجل قله ذه الرسالة. كما قال دال وال عت الكقاب وال وعلملة ثا ل كا 
غلم وكان فضل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساءة »]١١١‏ ومع ذلك وُحد في هذه الآمة من كذبه وعاداف 
ومن الحفاء في حقه صلى الله عليه وسلم أن ببتدع في دينه ما ليس منه» وقد سبق أن الابتداع في الدين 


يترتب عليه مفاسد عظيمة» ومنها: 

آرلا: أنه ينضمن تكذيب قوله تعالى: ايوم كملح لک دينك [المافدة: ۴]. 

ثانيًا: أنه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله» حيث جعل نفسه مشرّعًا مع الله عز وجل» وقد 
قال تعالى: يا أيه الّذِينَ آمنُوا ا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه] [الحجرات: .]١‏ 

الثا: أنه يستلزم جعل المبتدع شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده؛ لأن التشريع لله عز 

0 E O ماه‎ a BEE A. a E 

وخلة كما قال تعال: ام لھم شر كاء سوا لیو من الدين ما تم باذ يه الله) [الشورى: 1؟]. 

رابعًا: أنه يستلزم إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلًا بكون هذه البدعة من الشرع» 
وإما عالم بها وكتمهاء وقي الأولى رماه بالجهل» وق الثانية رماه بكتم العلم والتكذيب» وقد قال تعالى: 
زيَا أيُهَا الول بلغ مَا أثرل إِلَبِكَ مِنْ رَبك [المائدة: 1307]. 

حامسًا: أنه يستلزم تطاول الناس على شريعة الله عز وجل؛ لأن كل واحد يبتدع» ثم يقول: لاذا 
تنكرون علي» وم تُنكروا على فلان؟. 
ويتهمون من لم يسلك هذا المنهج بالقصور أو التقصير. 

سابعًا: أنه يستلزم الانشغال بالبدع عما هو مشروع؛ لأنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما 


يقابلها من الشرع. 


TT 
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وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل جا 
إلى يوم القيامة)» فلا دلالة فيه على جواز الابتدا ع؛ لوجوه: 

الوجه الأول: أن المراد بالحديث ابتداء العمل لا ابتداء الشرع» أي أن العمل مشروع لكن ابتداً 
فلان العمل به» كما يدل عليه سبب الحديث» وهو تصدق الرحل عندما وضع في حجر البي صلى الله 
عليه وسلم المال» فصار الناس يتأسون به ويتصدقون. 

الوجه القائ: أن المراد السنة الن ت ركت واندثرت فأحياها. 

الوجه لالت أن المراد من فعل وسيلة يتوصل ما إلى أمر مقصود شرعاء شم اقتدى الناس بهي 
كبناء المدارس» والريط وطباعة الكتب و تاها فلو أن إنسانا بئى مدارس» وجمعيات خيرية» ثم اقتدى 
الناس وتأسوا به» فقد سن في الإسلام سنة حسنة. 

قوله: (مَا): نافية» وتقدم أن لها عشر معان مذكورة في قول الناظ"*': 


ال مان عشر إذا رفت عدا اا فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لُكرها ١‏ ** بكف ونفي زيد تعظيم مصدر 
ستفهم: استفهامية. 


شرط: شرطية. 


الوصل: موصولة. 


'*' ومن المهم جدًا حفظ الأبيات الحاصرة. 
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بكف: كافة. 
ونفى: كما هنا. 
زيد: زائدة. 
مصدر: مصدرية. 


قوله: (مَا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أَنْزّلني اللهُ عز وجل): (أن) وما دحلت عليه ق 
تأويل مصدر مفعول (أحب)» أي ما أحب رفعتكم لي فوق مترلقء لا في الأقوال» ولا قي الأفعال ولا في 


لاخو 


أن البي صلى الله عليه وسلم تُهى أن يُمدح بغير ما وصفه الله به؛ حماية للتوحيد» وسدًا لباب 
الغلو المفضى إلى الشرك. 

من فوائد الحديث: 

)١(‏ بيان عظم قدر البي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه» واحترامهم له؛ لقولهم: يا 


(۲) تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع ربه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قولوا 
بقولكم). 


(۳) النهي عن الغلو في المدح» وتكلف الألفاظ في ذلك؛ لملا يفضي ذلك إلى الشرك. 


TIT 
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)٤(‏ حرص البي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد؛ لقوله: (قولوا بقولكم» ولا 
يستهوينكم الشيطان). 
)٥(‏ بيان مترلة البي صلى الله عليه وسلمء وهو أنه عبد الله ورسوله. 
(5) تحرم رفع البي صلى الله عليه وسلم فوق مترلته الى أنزله الله. 
(۷) أن الله عز وجل هو الذي يُفاضل بين عباده» ويُرَهُم منازههم» كما قال تعالى: [وَرَفَعْنَا 
بَْضَهُمْ فق بض دَرَحات لذ بَْضُهُمْ بَعْضًا سُخْريًا) [الزخرف: 0150 وقد يكون لذلك سبب من 


العبد» ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الشرعية» وأما الأمور الدنيوية فقد يُفضّل الله عر وجل بعض الناس 


على بعض» فيجعل هذا غنيًا لحكمة, ويجعل الآخر فقيرًا لحكمة. 

قوله: فيه مَسَائْل: الأولَى: تَحَذِيرٌ الاس م فين ال لنهيه في الحديث الأول والثاى» والغلو هو 
المبالغة في الشىء والتشديد فيه. 

شرعًا: هو محاوزة الحد في القول» أو العملء أو الاعتقاد. 

وتقدم أنه يكون في العقائد» والعبادات» والعادات» والمعاملات: 

ومثاله في العقائد: ما حصل من أهل الكلام والبدع» حيث غلوا في الإنبات» فأثبتوا لله عز وجل 
ما م 2 لنفسه» ومثلوا الله خلقه» وي مقابل ذلك غلا بعضهم ق النفي» وزعموا أن إثبات الصفات 
يستلزم تشبيه الله عز وجل بخلقه» فعطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. 

ومثاله ت العبادات: ما يحصل مر ن التشدد والتنطع» » كالتشدد 2 الطهارة» والنجاسة» والإشقاق 
على النفس ف العبادة» ومن غلا وشدّد على نفسه شدد الله عز وجل عليه» وقد قال صلى الله عليه وسلم: 


5 تكددوا یدد اله عليكم). 
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ومثاله ق العادات: تحريم ما اعتاده الناس بدعوى أنه قد يتحول إلى عبادة» وذلك أن بعض الناس 
عنده غلو في باب سد الذرائع» فكل شيء بمنعه سدًا للذريعة» ولا يجوز أن بمنع الناس من أمر مباح قطعًا 
لأمر موهوم. 

ومثاله في المعاملات: تحريم كل جحديد» والتشدّد فيما يتعلق بالوسائل والذرائع. 


ر سك الو 


قو له له: الثانية نية: ما ينبغي أَنْ يَقَولَ مَنْ قبل لَهُ: لان ماله ر الست اله 


قوله: الشالكة: قله : 1 ستجرینکم الشَيْطًان» مَعَ انهم لَمْ يقو لوا إ الْحَقَ: فخشي صلى الله 


E. ٤ 
احب‎ 


قوله: الرابعة: قؤلة: رمَا أن ن ترفعغوني فوق مَنزلتي): فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسل 
وأنه يجب إنزاله متزلته اللائقة به» الى أنزله الله عز وحل» وأيضًا الرفعة والمكانة والتفضيل بيد الله عر 
وحل» كما قال تعالى: ووز من شا ودل من كشاء بيك سر لك على كل شيء قَدِيرٌ) [آل 


ا ۹ 
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٦۷ باب:‎ 


7 
5-5 ته هه 


باب ما جاءَ في قل اَل تعاّى: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قرو وَالأَرْضُ جَميع بض َم ليام 


وَالمسَّمَاوَات مَطْويّات بيّمينه) [الزمر: 1۷]ء الَاية 


e 


2 


ْ , المتوارات على إصبع» ا على اص ال 9 


مه اه 
5 


على إصبع) وَالْمَاءِ عَلَى إصبع» رالرى على إصبع) وسائر الخال 
فْضّحِكَ لني صلی الله عليه وسلم حَنَّى بدت تواجذ تصديقا ل ا 
حَقَ قذره والأرْض جَمِيعاً قبْضة يوم ال قيامة والسّماوات مَطويّات ب ب ت [الدمرة [1V‏ انا 0 


e نا مُحَمّكُ‎ 1 e 


لم: وَالْجبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى إصبَعء تم يَهْرُهْنَ فيقول: أنا الْمَلِك أنا اللّه. 


وَفي ر ر - ي: وَيَجْعَل السَّمَاوَاتِ عَلَى طبع وَالْمَاءٌ وَالترّى عَلَى إصْبَعِء وَسَائِر 
الخلق على إصبّع ى أ خْرِجَاةُ. 


وفي روایة لمم 


الدع ا ج 2 


ع ِيَطُوي الله المنَّمَاوَات يَوْمَ لقا 


ین المتكبرون؟ 24 بوي الأكضية ضين 0 68 ا بشماله, 
1 € كرون ؟). 
وروي عن إن عباس قال: رما ألسّمَاوَاتَ السسبِعُ وَالْأَرْضُونَ السَبْعْ في كف ألرَحْمَن إل 


2-4 


وَقال ل جوير: حَدئني وتس 2 لان وهب قال 0 عت 5 حَدَئني u‏ قال: قال 


TY 
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يوه e‏ م و كر 2 0 ١ ELC Fa 2 2 Sor‏ ن ا 5 71 ف 
رس)» قال: وقال أبو ذرٌ حرَضِيّ الله عَنْهْ- سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول: رما 
فسا بين طَهْرِي َة مِنَ الأض). 


ع 


NEVES RES‏ 4 ' وَرَوَاُ بوه الْممعُودي؛ عَنْ عَاصِمٍ عن 


وائل» عَنْ عَبْد الله قَالَهُ الْحَافظ الذهَبي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- قال: وَلَهُ طُرق. 


وَعَنْ الاس بْن عَبْدٍ ألْمُطَلِب حرضي الله عنه- قال: قال رَسُول الو لی اله غا وراو 
هل تذرون كم يَيْنَ آلسسّمَاء وَالأّرْض؟)» فعا الله وَرَسُولة 0 قال: (بَبْنَهُمَا مُسيرَة حَمْسُمِئَةٍ سََةٍ 
وَمِنْ كل سّمَاء إلى سماءء مسيرة ‏ خم 


السَابعَةٍ ة والْعَرْش بحر بَيْنَ أُسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ السَمَاء وَالْأَرْضِء وَللّهُ سُبْحَائَهُ وتعَالّى قوق ذلك 


of‏ ي ا 


و س يَحْفَى عَلَيْه شيء مِن أ عمال بني آدَم) أَخْرَجَهُ أ أو دَاوْدَ وَغْيْرة. 


رو م o‏ 2 2 
هع ع2 قد 


اولي فر ر قوله تَعالَى: (وَمَا قدَروا الله حق قذره وَالأَرَْضُ جَمِيعا قبضة 


أن هَذِه الْعْلُومَ وَأَمَْالهَا باقية عند الْيَهُودِ الْدينَ في رَمَنهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ 


1 


الثالئة: أن الْحَبْرَ لما ذَكَرَ لِلنَِيّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَهُ ورل لر آن بتقرير ر ذلك. 


TTY 


و ا العامة و أ ا 
: التصطريح بذكر اليَدَيْنِ وأن السَّمَاوَات 
و ج ص 


ا a‏ 2 .0 امه م 56 1 
الثانية عَشْرة: كم بين 1 سماء الي سماء. 
1 0 , م 2 


3 


سْمَاءِ المكابقة هد بعة وَالْكرسِي. 


ألرابعَةَ عشرة: كم بين الْكُرْسِي وَالْمَاء. 


ED و‎ o, 
أل‎ . ٠ >» اأهاأهضدك عض هء‎ 
لشالغة عشرة: كم بين ال‎ 


E 


الخَامسة عَثْرَة ة أن العَرْش قوق المّاء. 


فق ال وات س أَغْلَاهُ وَأسْفلِهِ مَسيرةٌ E‏ مئة نة 


١ 
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الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعلم والح لله رب العاليين: وَصَلَى الله وله عَلَى سِيِّدِنَا مُحَمَّدِ 
وَعَلَى آله وَصَّحْبِه أَجْمَعِنَ. 
f FRR‏ 3 
مناسبة الباب لما قبله: 
لا ذكر المؤلف أبوابًا متعددة في تعظيم أسماء الله وصفاته» ذكر في هذا الباب معرفة مقدار بعض 


صفاته تعالى» كمقدار عظمة صفة اليد والقدم؛ لبيان عظمة الله عز وحل» وحقيقة أسمائه وصفاته» 


وليستدل بعلن أن من كان موهيوفا عله اة فيو البعيدى لماو وه لاىك 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


من وجهين: 


الوجه الأول: أن من توحيد أسماء الله وصفاته معرفة حقيقتهاء ومن عرف حقيقتها كما وردت 
به النصوص الشرعية» انفتح له باب التوحيد الخالص» والإبمان الكامل» وسلم من الشرك. 

الوجه الثاني: أن المؤلف ابتدأ كتابه القيم العظيم ببيان توحيد الألوهية» ثم ذكر قي ثناياه ما يتعلق 
بالربوبية» وحتمه ببيان توحيد الأسماء والصفات؛ ليكون الكتاب جامعًا لأنواع التوحيد الثلاثة» وأيضًا فإن 
توحيد الأسماء والصفات قد كثر الخوض فيه» ممن ينتسب للعلم من أهل الكلام وغيرهم» فخالفوا بذلك 
النصوص الشرعية. 
قوله: باب ما جَاء في قول الله تَعَالَى: أي ما جاء في معي هذه الآية الكركة من الأحاديث 


والآثار. 


TT 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


قوله: رما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرو1: (ما) نافية» و[ قَدَرُوا ) أي عظمواء والضمير عائد على 
المشركين» ولفظ الحلالة مفعول ل إ قَدَرُوا )» و (حَقَّ قَدْرو1 مفعول مطلق؛ لأنه أضيف إلى المصدرء 
والشاف إن الضدر عله ادر 


والمعى ما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه؛ وما يجب له» حيث أشركوا به» وعبدوا معه غيره» 
وذلك أنهم عرفوا الله تعالى» كما في قوله تعالى: إو سَألتهم تي تلن و الله [الزحرف: ۸۷]» 
وقوله تعالى: وين مَألتَهُمْ مَنْ حَلّقَ السّمَاوَات والْأَرْضَ يفون الله [لقمان: »]۲١‏ ومع علمهم 
ومعرفتهم بعظمة الله عز وحل» لم يعظموه سبحانه حق التعظيم» وهذا ما نفاه الله عز وجل في هذه الآية. 


قوله: إوَالأَرْضّ جَمِيعًا] : الواو لها احتمالان: 


الاحتمال الأول: أنما للحالء أي ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال» أي والحال أنه موصوف 


ذه العظمة والقدرة. 
الاحتمال الثاني: اها استثنافية؛ لبيان عظمته سبحانه وتعالى. 
وكوما استثنافية أولى؛ لشموله الحال وعيره. 


والأرض مبتدأً» و [َْحَمِيعًا) حال من الأرض» وهذه الحال تدل على أن المراد بالأرض جميع 


الأرضين» وليست أرضًا واحدة؛ لأن هذا التو كيد حَمِيعًا)! لا يحسن دحوله إلا على الجمع. 


قوله: قَيْضَيهُ1: خبر المبتدأء قيل: المعى اَم مقبوضة له تعالى» أي 2 ملكه وتصرفه» وي هذا 


نظر؛ لأن الملك والتصرف لله عر وجل في كل حال» يوم القيامة» وقبل يوم القيامة. 
وقيل: المعن أنها مقبوضة بيده» وتحيط بها اليد. فهو قبض حقيقي بيد الله عز وجل» وهذا المتعين. 
قوله: يوم القِيَامَة]: ظرف للقبضة» أي أا تكون في قبضته يوم القيامة. 
قوله: [وَالسّماوات]: جمع» وهن سبع. 


YS 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: (مَطُويَاتَ!: الطي عطف الشيء بعضه على بعض» ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب من 
وقد شبّه الله عز وجل طيّه للسموات والأرض بطي السجل للكتب» كما قال تعالى: يوم 


E‏ الكو اللي كما قذالة اك كلق كيذ [الأياية NT‏ أي كما يطو 
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السجل وهو كتاب القاضى» أو الكتاب الذي تُكتب فيه القضايا. 

وأتى هنا بصيغة اسم المفعول للعلم بالطاوي وهو الله عز وحل» كما يفسره قوله تعالى: يوم 
تطوي السماء كط المتحل للكب) [الأثبيادة + ]: 

قوله: يفينه 1؟ أ بيده اليمى سبحانه وتعالى. 

إشكال: 

جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو حرضي الله عنهما-» أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (كلتا يديه بمين)» فما فائدة ذكر اليمين مع أن كلتا يديه سبحانه يمين؟. 

الجواب: 

لله عز وجل يدين مين وشال» لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلتا يديه بمين) لسببيين - 
والله أعلم-: 

الت الأول أن معن (كلتا يديه كعين) من اليمن وهو البركة والخير والعطاء أي كلتا يديه فيها 


الخير والب ركة. 


السبب الثاني: دفع توهم أن تكون الأحرى ناقصة؛ لأن اليد الشمال ناقصة عن اليمين في بني آدم 
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5 . ۸ ےدک عر ل راطا ا عات 0 
قوله: إِسبْحَانَهُ: أي تتريها لله عز وحلء وسبق انه سبحانه ينزه عن أمور: 


hh 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
الأمر الأول: النقص في صفات كماله. فعلمه سبحانه كامل» وحياته كاملة» وكل صفاته كاملة. 
الأمر الثاني: صفات النقص» كالظلم» والعجزء والنوم» والسنة. 
الأمر الثالث: ممائلة المحلوقين؛ لأن مماثلة الناقص للكامل تحعله ناقصّاء كما قيل: 


ألم تر أن السيك ينض كدره إذا 5-5 قيل إن السيف أمضى من العصا 
قوله: [وَتَعَالَى): أي ترفع لعظمته. 


قوله: إعَمّا يشر كون): أي عما يُشركونه به من الأصنام والأنداد وغيرها. 
مناسبة الآية للباب: 

بيان عظمة الله عز وحل» وعظمة أوصافه وأفعاله. 

من فوائد الآية: 


(1) بيان عظمة الله عز وحل؛ لقوله تعالى: إوالأرض حَمِيعًا قَبْضِتهُ يوم الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَات 


مَطُويّاتُ بيمينه) [الزمر: 1۷]. 


(۲) وحوب تعظيم الله عز وجل حق التعظيم؛ لأن الله عز وجل أنكر على المشركين أنهم لم 


يقدروه سبحانه حق قدره. 
() أن من أشرك بالله تعالى فإنه لم يعظم الله حق التعظيم. 


25 بلاغة القرآن وحسن تعليمه؛ لأن الله عز وجل لما ذكر أن المشر كين م يقدروه سبحانه حق 


قدره» بین وجه ذلك. 


() أن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة» وهو قبض حقيقي على الوجه اللائق به سبحانه. 


YET 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
() أن السموات مطوى يوم القيامة كما قال تعال: (وَالسمَاوَاتُ مَطويات ييمينو). [الزمر: 
۷] وقال: يوم تطوي السَمَاء كَطَيّ السجل لكب [الأنبياء: .]١ ٠٤‏ 
(۷) بيان قدرة الله عز وجل وعظمته قي قبضه للأرض وطيه للسماء. 
(۸) تتريه الله عز وحل عن كل نقص وعيب؛ لقوله تعالى: [ سُبّحَائَهُ] [الزمر: .]١۷‏ 
)٩(‏ إثبات علو الله تعالى» وهو قسمان: 
القسم الأول: علو ذات» ومعناه أن الله عز وجل بذاته فوق جميع خلقه. 


القسم الثاي: علو صفة» ومعناه: أنه ما من صفة كمال إلا ولله عز وجل أعلاها وأكملهاء سواء 
كان ذلك من صفات اجد والقهر» أم من صفات الجمال والقدر. 
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)٠١(‏ إثبات اليد لله عز وجل في موضعين: قوله تعالى: [قَبْضْنّةُ1 [الزمر: 1۷]ء وقوله تعالى: 
وبيمينه) [الزمر: 1107]. 


ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين اثنتين كرعتين عظيمتين مبسوطتين بالعطاء 
والنعم» کا قال تال كل Bh‏ ل ابر ا [المائدة: 715]» وهما من الصفات الذاتية 


الثابتة له سبحانه» على الوجه اللائق به سبحانه. 
ودل على ثبوما -اليدين- الكتاب والسنة» وإجماع أهل السنة: 
فمن الكتابف: قوله تعال + [ م1 0 أن ا لا حلفت بدي( د 


ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (يد الله ملأى» سحّاء الليل والنهار» أرأيتم كم أنفق منذ 


خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في عينه). 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أفهما يدان حقيقتان» لا تماثلان أيدي المحلوقين. 


١ 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


وقد فسرها أهل التعطيل والتحريف بالقوة أو النعمة» فم ورد لفظ اليد فسروه بالقوة أو 
التعمة واسغدلوا يقول الشاعر: 

رھ لله ل عك عو يد ##*” ال أن چ کب 

والعجب أن يُستدل ببيت شعر لمخلوق؛ ويُترك كلام الله عر وجل. 


و تفسيرهم باطل وتحريف ولا يصح؛ لوجوه متعددة: 


الوجه الأو ل+ أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى جازه بغر دلیل؛ لأن الأصل تفسيرها باليد 


الحقيقة» وتفسيرها بالنعمة أو القوة مجاز» ولا نعدل عن الحقيقة إلى الحاز إلا بدليل» وليس ثمة دليل. 


الوجه الثان: أن تفسيرها باليد أو النعمة تأباه اللغة العربية؛ لأن الله عز وجل ذكر اليد مضافة إليه 
فقال: ما مَتَعَكَ أن ْح لما حلَقَت بدي [ص: «(vo‏ ولا يصح أن يكون المعيى لما حلقت بنعمي 
أو قونٍ؛ لأن نعمه سبحانه وتعالى كثيرة عظيمة» كما قال تعالى: وان عدوا نعْمّة الله ذا رة 
[النحل: .]١8‏ 

تافالغ أنه ورد إضافة الد بصفة السية ن قوله قال لما خلقة مدي أ دا 
وقوله تعالى: بل يَّدَاهُ مَبْسوصسًانٍ) [المائدة: 1٤‏ ]ء ولم يرد في الكتاب ولا السنة ولا موضع آخر إضافة 
النعمة أو القوة إلى الله عز وجل بصيغة التثنية» فكيف نفسر هذا بهذا؟!. 

الوجه الرابع: أنه لو كان المراد مما القوة أو النعمة» لصح أن يقال: إن الله خلق إبليس بيده 
وهذا ممتنع» ولو كان جائرًا لاحتج به إبليس على ربه عز وجل حين قال: وما مَنَعَكَ أن َسجد لِمّا 


2 0 بيڌي [ص: ¥(« ولقال: وأنت حلقتي بيديك. 


لاا ل ا و 


ETE 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


الوحه الخامس: أن اليد المضافة لله عز وجل تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد ها النعمة أو 
القوة» فجاءت بلفظ اليد» والكف» وإثبات الأصابع» والقبض» واه كقوله صلى الله عليه وسلم: (يقبض 


الله سعواته بيده والأرض بيده الأخرى» شم يهرهن ويقول: أنا الملك» أين الجبارون؟). 

مسألة: 

وردت صفة اليدين في النصوص الشرعية مضافة لله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد» والتثنية؛ 
والجمع: 

ومن أمثلة الإفراد: قوله تعالى: تارك الّذِي بدو الْمُلَكُ) [اللك: .]١‏ 

ومن أمثلة الجمع: قوله تعالى: (أُولم یروا اا خخلقنا لهم يما عَيلت أيديتا أَنْعَامًا فَهُمْ لها 
.]/١ | ar‏ 

ومن أمثلة التثنية: قوله تعالى: بل يّدَاُ مَبْسُوَطَتَانِ) [المائدة: 114]. 

ويُجمع بين هذه الوجوه: بأن الإفراد لا ينان التثنية والجمع؛ لأن المفرد المضاف يعم» فيتناول 
كل ما ثبت لله عز وجل من ید سواء كانت واحدة أم أكثر. 

ويجمع بين التثنية والجمع بأحد جوابين: 

الجواب الأول: إن قلنا: أقل الجمع اثنان. فلا منافاة بينهما؛ لاتحادهما من حيث المدلول. 

الجواب الثاني: إن قلنا: أقل الجمع ثلاثة. على المشهورء فيقال: لا يراد من صغة الجمع مدلوها 
وهو الثلاثة وأكثرء وإنما يراد به التعظيم والمناسبة» أي مناسبة المضاف للمضاف إليه» فإن المضاف إليه (نا) 
يراد به التعظيم قطعًاء فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع؛ ليناسب المضاف إليه» وذلك أن الجمع أدل 
على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه مجموعاء حصل من الجمع بينهما 


TTT 
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ومثل هذا ما ورد في صفة العين لله عز وحل» فقد وردت مفردة في قوله تعالى: [ وَلْتُصَعَ عَلَى 


عيْنِي 1 [طه: ۳۹]ء وبجموعة في قوله تعالى: [تَجْري بِأعَيُنَا) [القمر: 4 »|١‏ ومثناة في قوله صلى الله عليه 


وسلم: (إن ربكم ليس بأعور). 


قوله: عَنْ إبْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه- قال: جاء حَبْرٌ من الْأَحْبَار: الحبر بفتح الحاء وكسرهاء 
وجمعه أحبار» كحمل وأحمال» والحبر هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه» والتحبير هو التجميل والتحسين» 
ومنه قول أبي موسى الأشعري حرضي الله عنه- حين قال له البي صلى الله عليه وسلم: (لو رأيتئ وأنا 
أستمع إلى قراءتك البارحة)» قال: لو علمت لحبّرته لك تحبيرًا. 

والحبر: هو العام الكثير العلم» وسمّي بذلك؛ لما يبقى من أثر علمه في قلوب الناس. 

قوله: إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا مُحَمَّدُ: ولم يقل: يا رسول الله؛ لأنهم لا 
يُقرون برسالة البي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: إِنّا: أي معشر الأحبار. 

قوله: تجد: أي في التوراة أو العلم المأثور على موسى عليه الصلاة والسلام. 

قوله: أن الله يَجْعَل السَّمَاوَاتِ عَلى إصبّع: وفي رواية البخاري: يضع. 


والإصبع: نکر الهمزة وفتح الباي وهذه اللغة اج وفيها عشر لغات جمعت 2 قول 
الناظم: 


وهمز أفملة ثلث وثالئه اك-*** سع في أصبع واختم بأصبوع 
أولا: مع كسر ال همزة» إصبع» إصبع» إصبع. 

8 مل م را م 

نانيا: مع ضم الهمزة» اصبع» اصبع» اصبح. 


ف ١‏ 27 و 
تالثا* مع فتح الطمزة. أصبع» اصبع) اصبع. 


E 
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فهذه تسع» والعاشرة: أصبوع. 

ويقال في أغلة: أملة إعُلة, إلة إعُلة د وعكذا: 

قوله: وَالْأَرَضِينَ عَلَى إصْبّع؛ وَالشّجَرَ عَلَى إصْبّع: الشجر ما له ساق صلبء كالنخل؛ ونحوه. 

قوله: وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَعء وَالْرَى عَلَى إِصْبَع: أي التراب الندي» والمراد بلماء والثرى الأرض. 

ولم يرد هذا اللفظ في الصحيحين» وإنما جاء: والماء والثرى على إصبع. 

قوله: وَسَائِرَ ألْحَلْقٍ عَلَى إصْبَع: أي باقي الخلق» وأكثر ما ُستعمل سائر بمعين باقي» ومنه سؤر 
الهرة» أي بقية طعامهاء وتُستعمل .كع الجميع) كما يقال: سائر الناس» أي جميعهم. 

قوله: فَيّقول: أا الْمَلِكُ: وهذا قال الله عر وجل: لمن الملك اليو لله اواد القّار) [غافر: 
¥ 

قوله: فَضّحِكَ ألنَبِي صلى الله عليه وسلم: تعجبًا ما قال الحبر. 


قوله: حَتى بَدَتْ توَاجذة: جمع ناجذ» وهي أقصى الأضراس» وهو الأشهرء وقيل: هي الأنياب» 
وقيل: ما بين الأسنان والأضراس» وقيل: هن الضواحاك» أي الي إذا ضحك الإنسان ظهرن. 

قوله: تصديقًا لِقَوْل الْحَبْر: أي متعجبًا لا منكراء وقد قال بعض العلماء -عفا الله عنهم-: إنه 
ضحك منكرًا. وإغا قالوا بهذا ليصرفوا هذا الكلام إلى مذهب أهل التعطيلء من إنكار الأصابع لله عز 
وجل. 


قوله: ثم قرأ: أي تلا ما يُصدّقه من القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه. 
قوله: [ِوَمَا قدَرُوا الله حَق قذره وَالِأَرْضُْ جَمِيعا قَبْضَنهُ يَوْمَ القيامَة وَالسَماوَات مَطُويّاتَ 


بيّمينه]: تقدم الكلام على الآية. 
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و 


قوله: وَفِي روَايةٍ لِمُسْلِمِ: وَالجبّال وَالشَجَرَ عَلَى إطْبَعء م يَهُرُهْنَ: هر الشيء تحريكه» أي 
يح ركهن» وهذا اهر حقيقي على ظاهره. 

و ج اة فين الم ا رة تى واللك شو التصرف فيا 
ملك على وجه السلطة والعلوء وإنما قال ذلك لكمال ربوبيته. 

و اي الالره هما وم أي الوه ا رسيا فاي بكرن الطب 
وبالتعظيم يكون الرّب. 


قوله: وَفي روَايَةٍ للبخاري: وَيَجْعَل السَّمَاوَات على إصبَع» وَالمَاء وَالقرّى عَلى إِصبّع: والمراد 
بذلك الأرض كلها؛ لقوله فيما تقدم: والأرضين على إصبع. أو يقال: ذكر الماء والثرى هنا وسكت عن 


الباقي احتصارًا أو اقتصارًا على ما تقدم. 


من فوائد الحديث: 
)00 
0( 
(١‏ 
05 


(°) 


TTA 
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قوله: وَلِمُسْلِمِ عَنْ إن عُمَرَ مَرْقُوعًا: (يَطوي الله َلسَّمَاوَات يوم الْقِيَامَة): تقدم أن الطي 
لف الشيء بعضه على بعض» ويقابله النشر» وهذا الطّ طيّ حقيقة» وجاء في رواية: (يقبض)» وقي 


هع GRAAL‏ سن مم م 
قوله: (ثم يأخذهن بيه اليمنتى): (وكلتا يديه يمين). 


قوله: 30 يفول: أا الْمَلِكُ» أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟): جمع جبّار» وهو صيغة مبالغة» والمراد به هنا 
القاهر المتسلط المستبدء قال تعالى: كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله على كل قلب متكي جبّار) [غافر: هم]: أي 


جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 


قوله: (أيْنَ المتكبّرُون؟): جمع متكبّر, وهو اسم فاعل من تكبَّره والمتكبّر هو المتعاظم المتعالي في 
نفسه على الحق برده» وعلى الخلق باحتقارهم وازدرائهم. 


قوله: (ثم يطوي الأرْضِينَ السبع): ما فيها من أمُار» وبحار» وجبال» وغيرها. 


قوله: (ثم ياحذهن بِشِمَاله): (وكلتا يديه بمين)» وفي رواية عند أبي داود: (ثم يأحذهن بيده 


الأخرى). 
قوله: 4 يتفول: نا لْمَلِكُ اين الجَبارُون اين المتكبرُون؟): تقدم. 
مناسبة الحديث للباب: 
بيان عظمة الله تعالى» وعظيم قدرته» وعظيم سلطانه. 
من فوائد الحديث: 
)١(‏ بيان عظمة الله وقدرته» حيث يقبض السموات والأرض» ويطويهن طيًا. 


(۲) أن من أشرك بالله تعالى لم يعظم الله حق تعظيمه» ولم يقدره حق قدره. 


YE 
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(۳) وجوب تعظيم الله عز وحل» وتعظيم حرماته تعالى» وهذا من تقوى القلوب» كما قال 
تعالى: ذلك وَمَنْ يُعَظِمْ حُرْمَاتٍ الله فَهوَ حير له عند ربو [الحج: 1٠٠١‏ وقال تعالى: ذلك وَمَنْ يُعَظمْ 


تن 


شَعَائِرَ اله إا ِن تَقوَى القلوب) [الحج: ؟]. 

)٤(‏ أن العلوم الحليلة الى في التوراة باقية عند اليهود» الذين كانوا على زمن البي صلى الله عليه 
وسلم» ول يُنكروهاء أو يتأولوهاء أو يحرفوهاء أو يبدّلوها. 

)25 أن الضحك لست لا يناي الأدب» وأما من غير سيب فهو من قلة الأدب» وعدم احترام 
من أمامه ولهذا يقال : الضحك من غير سبب من قلة الأدب. 

(5) وحوب قبول الحق مهما كان مصدره» وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر 
هذا» ضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعجبًا ومصدّقًا لقوله» بل إن الله عز وجل أقر الكفار على الحق 
الذي كرود كنا قال e‏ كر سيت تنوه تكفا OEE‏ انك ييا SAN‏ 
۸]: فذكروا شيئين: [وَجَدَنًا عَلَيَهَا آبَاءنا» [وَاللَهُ مرا بها فأقرهم الله عز وجل على الأول وأنكر 
عليهم الثان» فقال تعالى: إقل إن الله لا يَأمُرُ بالْمَحْشَاء) [الأعراف: ۲۸]ء ولم يقل: لم تجدوا عليها 
اک 


(۷) إثبات الأصابع لله عز وحل» على الوجه اللائق به سبحانه؛ لإقرار البي صلى الله عليه وسلم 
(A)‏ إثبات اليدين لله تعالى؛ لقوله: 9 يأحذهن بيده الج )4 وقوله: 2 يأحذهن بشماله)» وهما 


يدان حقيقتان بمين وشالء (و كلتا يديه يمين). 


(9) إثبات صفة القول لله تعالى. 


TS 
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)١ 0:١‏ إثبات امین من أسماء الله عر وجل» وهما: الملك» والله وإثبات ما تضمناه من صفة» وهى 


۶ ع ع ع 2 ۹ 
الملك والألوهية» وتقدم قي قواعد الأسماء والصفات» أن من أسماء الله عز وجل ما هو متعد» ومنها ما ليس 


متعديّاء وإذا كان الاسم متعديًا فالإبمان به بأمور ثلاثة: 


مثال: الغفور» ثبت اسم الغفور وثثبت ما تضمنه من صفة وهى المغفرة» ونُثبت ما تضمنه من 
أثر وهو أنه يغفر لعباده. 


وإذا كان غير متعد فالإبمان به بأمرين: 


ثانيًا: إثبات ما تضمنه من صفة. 


)١١(‏ إثبات أن الأرضين سبع؛ لقوله: (ثم يطوي الأرضين السبع)» وفي الحديث الآخر: (من 
اقتطع شيرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين)» وهو ظاهر قوله تعالى: الله الذي حلق سبع 
سَمَاوَات وين الأرض ميو [الظلاق» *1]ء والمثلية نرعان: مثلية عدي وغلية صفة ومفلية: الصمة 


وعليه فالأرضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة» وأما السموات فسبع بصريح القرآن والسنة. 
)١١(‏ إثبات از من الله عز وحل؛ لقوله: (ثم يهزهن)» والهز هو الحركة» وهو هز حقيقي. 


)١(‏ استدلال البي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؛ لقوله: ثم قرأ. 


TS 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


)١5(‏ أنه لا يلزم من أراد أن يستدل بالقرآن أن يستعيذ؛ لقوله: ثم قرأ. ولم يقل: فاستعاذ وقرأً. 
وكذا لو استدل بآية فيها سجدة لم يلزمه السجود» بخلاف من يريد التلاوة» فإنه يشر ع له الاستعاذة 


والسجود. 


إن 3 


وه 1مقر اك جر وجل بللللكه .وزوال كل ملك لقره وقداقال اا ل ت اوم اه 
الوَاحِدٍ القهار) [غافر: 1١7‏ وبعض الناس يقرأ فيقول: [ِلِمّنِ امّلك اليَوْمَ)» ثم يقول: [َالمُلكُ اليوْم لله 
الْوَاحِدٍ القهار)» حن يتبين المعع. 

)١7(‏ تحريم التكبر والتجبّر؛ لقوله: (أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟)» وفسر البي صلى الله عليه 
وسلم الكبر بأنه (بطر الحق» وغمط الناس): أي يرد الإنسان الحق» ويحتقر الناس ويزدريهم» وهذا مناف 
ما يحب بين المسلمين من الأحوة» فإن البي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ ولا 
يحقره)» واحتقار الشخص لأحيه المسلم قد يكون بالقلب» أو القول» أو الفعل: 

فاحتقاره بالقلب: ألا يكون لأخيك المسلم قدر في قلبك» فهو والحشرات سواء. 

واحتقاره بالقول: هو ازدراژه» وأنه كلما تكلم تنقصه ورد عليه. 

واحتقاره بالفعل: أن يتقدم بين يديه في موضع هو أحق بالتقدم فيه» أو يوليه ظهره. 

وكذا يدحل في غمط الناس أن يهضم حقوقهم» أو يظلمهم في نفس» أو عرضء أو مال. 

والمشروع هو التواضع» ومن تواضع لله رفعه الله عز وحل» وهناك فرق بين التواضع وبين أن 
يذل الإنسان نفسه» ولا يلزم من عز الإنسان لنفسه أن يتكبر» فالتواضع ألا يتكبر على الناس» في قول أو 
فعل» وجب عليه أيضًا أن يحفظ ماع و حهه» وألا يردري نفسه أو يدها أو يهينهاء وهذا يا ينا التواضع» 
والتواضع يكون في الأقوال» والأفعال» والأخلاق» والتعامل» بل حى في ملبس الإنسان ومظهره» فإذا لبس 


لباسًا لا تكبر فيه فهو متواضع» ولمذا جاء في الحديث أن من ليس لباس تواضع» كسي الثياب العبقريات 


يوم القيامة» وهذا قال ابن عبد القوي حر حمه الله-: 


TET 
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ومن يرتضي دون اللباس تواضعا 55 سيكسى الثياب العبقريات في غد 
زلیس معن ذلك أن يليش لاسا مک بل يلبس فاا غا لا نكر فية, 
قوله: وروي عن ابن عباس: وقد أخر حه ابن جرير الطبري عن ابن عباس» وقد صححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في (الفتاوى)» وكذا الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه (إبطال التنديد). 
قوله: قال: رما َلسّمَاوَات السّبْعٌ وَالأرْضون السبْعٌ في كف الْرَّحْمَّن): هكذا ساقه المؤلف» 
وعند ابن جرير: (في يد الرحمن)» فإن كان ما ساقه محفوظا ففيه إثبات صفة الكف لله عز وحل» ويشهد 


لها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه-» أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تصدق أحد 


بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أحذها الر حمن بيمينه» إن كانت قرة فر یر اق كن الک 
حي تكون أعظم من الحبل). 


وإن لم يكن ثابنًا ففيه إثبات اليد. 


و ِل كَحَردَلَةٍ في يَدِ أ حَادٍكم): الخردل هو نبات عشبي ينتب في الحقول وحواشي 


20 . 


الطرقات» وهو صغير جداء يضرب به المثل في الصغر» وهذا قال تعالى: وان ان بال خو ن رتل 


تیا بھا وكفى با حَامِِينَ) [الأنبياءة 7٠41]ء‏ ويقال في المثل: ما عتدي حبة خردل. 

قوله: وقال ابن جَرير: هو إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري. 

قوله: حَدَنني بو لمر أَخْبَرا ابن وَهبء قال قال ابن زَيْدِ: حَدَنني ايء > قال: قال شرل الله 
صلى الله عليه وسلم: (مَا السسّمَاوَات السَبْعُ في الْكُرْسِي) : يطلق الكرسي في اللغة على معنيين 


المعى الأول: السرير الذي ينام عليه. 


المع الكابى: الكرسى الذي يقعد عليه. 


دا 
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وأما الكرسي الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه» فهو موضع قدمي الرحمن حل وعلاء قال 
تعالى : زيم كز سيه الستّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) [البقرة: 5 ؟]» وقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين, 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وحل. وقد روي أثر ابن عباس هذا مرفوعًاء والصواب وقفه» وهذا المع 
الذي ذكره ابن عباس هو المشهور عند أهل السنة والجماعة» وهو المحفوظ عن ابن عباس» وما روي عنه 
أن الكرسي هو العلم» فليس محفوظاء وكذلك روي عن الحسن أن الكرسي هو العرش» وهو ضعيف لا 
یصح» كما ذكره ابن كثير حر حمه الله-. 


قوله: رن كَدَرَاهِمَ سَبْعَةِ): جمع درهم» وهو النقد من الفضة» وهو سبعة أعشار المثقال. 


قوله: رأة لقت في ترس): يطلق الرس ويراد به: 

أولاة ما عك اها ممه لتقام ارجات أتناء القعال. 

ثائيًا: القاع المستدير المتسع» وهو المراد هناء وتفسره الروايات الأحرى: (ألقيت في فلاة). 

ومعلوم أن الدراهم السبعة إذا ألقيت في قاع مستدير متسعء فليست شيقاء وهذا دليل على عظم 
قدرة الله عز وحل. 

قوله: قال: وقال أبُو ذرٌ رَضِي الله عَنْهُ- سَمِعْتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول 
قال شيخ الإسلام بأن لهذا الحديث طرقاء وقد رواه أبو حاتم» وابن حبان في (صحيحه)» والإمام أحمد في 
(المسند). 

قوله: رمَا الكرّسبي في العرش): أي ما الكرسي بالنسبة للعرش. 

العرش في اللغة: هو سرير الملك» كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: إورفع ابوه عَلَى 
العرش وَخَروا له سجدًا) [يوسف: »1٠٠١‏ وقال تعالى عن ملكة سبأ: إولها عرش عظيم) [النمل: 


FF‏ وأما عرش ال رحمن الذي استوى عليه» فهو عرش عظيم حيط بالمخلوقات» وهو أعلاها وأكبرهاء 


کا ق حديث: أن ذز هذا 


YS 
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قوله: (إلا كحلقة من حَدِيدِ): أي حلقة الدرع. 


ا > واكراد ملك المددراء اراس أي كك القت فق مراع واسفة: 
وهذا يدل على أن الكرسي -مع سعته وعظمته- بالنسبة للعرش كحلقة عدون القت في صحراء 
واسعة» وهذا دليل على عظمة الله عز وحل. 
مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب: 
بيان عظمة الله عز وحل» وكمال قدرته» وعظيم سلطانه. 
من فوائد الأحاديث: 
)١(‏ بيان عظمة الله عز وجل. 
(۲) أن الأرضين سبع» وهو ظاهر القرآن وصريح السنة» كما سبق. 
() إثبات الكف لله عز وجل -على الرواية الي ذكرها المؤلف-. 
)٤(‏ إثبات اليد لله عز وجل -على رواية: رق يد الرحمن)-. 
(©) أن الكرسي أكبر من السموات. 
(1) أن العرش أكبر من الكرسي. 
(۷) الرد على من فسر الكرسي بالملك أو العلم. 


(۸) أن الكرسي والعرش كلاهما جسم مخلوق؛ لقوله: ويه #اتدافة ديف کی غ 


“اي بدون أن يو جك فيه ماء. 


156 
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(9) حسن تعليم البي صلى الله عليه وسلم» وذلك بضرب الأمثال. 
السبب الأول: أنه ما لا محال للرأي فيه والصحابي إذا قال قولًا لا حال للرأي فيه» كان له حكم 
الرفع. 
قوله: قال: ين لماه الدُنيًا التي ليها حَمْسُوِئةٍ عام: ويُقدّر ذلك بعادة المسافرين في زمان 
البي صلى الله عليه وسلم» وهو سير الإبل المْحمّلة» وكذا تحمل بقية المسافات الى تُذكر في الأحاديث› 


ولیس في كل زمان ومكان بحسبه. 


وسيأي ف الحديث الآخر أن كثف كل سماء خمسمئة عام» وعليه تكون المسافة بين السماء الدنيا 


والماء» سبعة آلاف وحخمسمئة سنة. 

إشكال: 

جاء في بعض الروايات أن بين السماء الدنيا وال تليهاء مسيرة إحدى وسبعين سنة» وقي بعضها: 
مسيرة ثلاث وسبعين سنة» فكيف يجمع بينها؟. 

الجواب: 

الجمع بينهما من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن احتلاف المسافة بحسب السيرء وأن مسيرة حمسمئة عام بسير الإبل المحمّلة» أو 


السير على الأقدام» والتلاث والسبعون للسير الخفيف السريع القوي» وتكون نسبته بقدر السدس كما 
ذكروا. 


TE 
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الوجه الثاني: أن هذه المسافات لا يقصد بما التحديد» وإنما التقريب» وأا قد تكون أكثر من 


ذلك. 


والوجه الأول أولى؛ لأنه إذا ل يُقصّد بما التحديد فذكر ذلك لغو لا فائدة منه. 


ماح ام 


قوله: وَين كل سَمَاءِ وَسمَاء حَمْسُْمِنَةٍ عام وَبَيْنَ آلسّمَاء السابعةِ وَالْكُرْسِي حَمْسُمِئَةٍ عام 
ربن الْكْرْسِيٌ وَالْمَاءِ حَمْسُهِئَةٍ عام وَالْعَرْشُ قوق الْمَاء وَاللّهُ فَوْقَ الْعَرْش: أي مستو عليه بذاته 
سبحانه وتعالى» لا أنه فوق العرش في سلطانه وقوته» كما يقوله أهل التعطيل» وهو حلاف ظواهر الأدلة 
وهذا قال شيخ الإسلام في كتابه (تلبيس الجهمية: إن القول: إن الله عز وجل فوق العرش» مما اتفقت 
عليه جميع الأنبياء وذكر فی كل كتاب أنزل على كل ڼي» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من 
جميع الطوائف. 


إن 


قوله: لا يَحْفِى عليه شيء من أ 


. 


عْمَالَكُم: وهذا شامل لأعمال القلوب والجوارح» ا مرئي منها 


وفائدة ذكر هذه الجملة بعد ذكر العلو: هو بيان عموم علم الله عز وجل وسعته» وأنه سبحانه 
وتعالى مع علوه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد» دقيقها وجليلهاء فليس علوه مانعًا من علمه بأعمال 
الخلق. 

قوله: أَخْرَجَهُ إِبْنْ مَهْدِي: هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري العمري التميمي 
مولاهم» الحافظ الثقة الثبت» توفي سنة ثلاثة وسبعين ومئة. 

قوله: کی خاد ثن لما هو اند ديار النصري» أبو .سلمة اة العايده.وقال عبد الرعمن. ب 
نيدي لوكين ناد بن مةه إت قوت غدل كاقدر أ وريد ى العمل شا وهذا وليل على أن جل 


أوقاته في طاعة الله عز وجل. 


TEY 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 

قوله: عن عا هو ابن بهدلة بن آي النجود الأسدي» أبو بكر الكوف المقرئ» وهو حجة في 
القرآن. 

قوله: عن زر: هو ابن حبش الأسدي الكوفي. 

قوله: عَنْ عَبْدٍ أللّه: أي ابن مسعود -رضي الله عنه-. 

قوله: وَرَوَاهُ بوه الْمَمسْعُودِي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوقي ادلي 

قوله: عن عاصِم: تقدم. 

قوله: عن 7 وائل: صاحب ابن مسعود -رضي الله عنه-. 
الشافعي. 


له وله عرق كاله ق كاه والعلوع» يشير يذلك: إلى بره 


:6 
39 
بها 


قوله: وَعَنْ الْعبّاس بن عَبْدٍ أَلْمُطَلِب حرضي الله عنه- قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: رهل ترون كم بَيْنَ آلسّمَاء وَالأَرْض؟): الاستفهام هنا يراد به أمران: 
الأمر الأول: التشويق لما سيذكر. 


الأمر الثاني: التنبيه لما سبلقى: 


ونظيره قله الى عل دكم على تِجَارَةٍ تُنجيكم مِنْ عَذَابِ أَلِيم) اة ١اا‏ ورل 
تعالى: هل كالة ديت الْكاشية؟ [الغاشية .]١‏ 


TEA 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


3 #82 


١ 5 1‏ 1 ا ا" 

وقد يات الاستفهام في مثل هذا الموضع للتنبيه والتحذير» كقوله تعالى: زقل هل أن بشر مِن 
ذلك مويه عِنْدَ الله مَنْ لَه الل [المائدة: ٠7]ء‏ وقوله تعالى: فل هَل تنكم بالْأحْسَرِينَ اما 
[الكيف: ١١‏ ]. 


قوله: قلتا: أي معشر الصحابة. 


وله الله ورمئولة عله جاء العطف بالواو» لأن هدا من الآمور الشرعية» وغلم الرسول صن 
لله عليه وسلم من علم الله عز وجلء بل هو أعلم الخلق بالله وبشريعته» وأما الأمور الكونية فيُعطف فيها 
ب رثم)؛ لأنه من علم الغيب» والبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» فلو حدث أمر لا يجوز أن 


أ 
ت ل E‏ 55 ام 
٤‏ 8 
0 


قوله: قال: (بَيْنَهُمَا مُسيرَة ٠‏ سنة): وقي حديث ابن مسعود: عام. والسنة والعام والحول 
ألفاظ مترادفة من حيث الأصل» وقد تُطلق السنة على الفصل الواحد محازّاء فيقال: دام المطر سنة» وتُطلق 
ويراد يما الجدب والقحطء ولهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (ليست السنة ألا تُمطروا)» وقيل في 
الفرق بين السنة والعام: أن السنة من يومك إلى نظيره من العام القادم» والعام من أول الحرم» وهذا أحسن 


ما قيل» والله أعلم. 


م 


وس ا 2 2 

قوله: (وَمِنْ كل سَمَاء إلى سَمَاء مُسيرَة حَمْسُهئَةِ سَنَةِ): تقدم تقديرها. 

قوله: (وكثف كل سَمَاءِ مُسيرة خمسوئة سْنَة): جمع كثيف وهو النخحين والغليظ» أي ماك 
كل ممعاء وغلظها مسيرة حمسمئة سنة. 

قوله: (وَبَيْنَ السّمَاء السّابعة وَالعَرْش بحر بين أسفله وَأعلاه كما بَيْنَ السَّمّاء وَالأرْض): أي 
حمسمئة سنة. 

قوله: (وَاللهُ سْبْحَائَهُ وتعالى فوْقَ ذلك وَلَيْسَ يَحْفى عله شيء من أَغْمّال بني آدم: فالله عر 
وجل مع علوه هذا العلو العظيم ومباينته لخلقه. لا يخفى عليه شيء من أعمال العبادء كما قال تعالى: إلا 


111555 


فضيتة الشيخ و سی الصقير 
يغرب عله مثقال ذَرَةٍ في السسّمَاوَاتٍ ولا في الأرْض ولا أَصْكْرُ مِنْ ذلك ولا أك [سبأً: «]» وقال تعالى: 
(يََْ الس وأحقى [طه: “1 وقال تعال: (يَْلمْ اة اَن وما ثحبي الصدُور) [غافر: 15], 


وقال تعالى: وهو القَاهِرٌ فَوْقَ عِيَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبيرُ) [الأنعام: 18]. 

مناسبة الحديثين للباب: 

بيان عظمة الله عز وجل وقدرته» وعلوه على جميع مخلوقاته» وعلمه بأحوالهم. 

من فوائد الحديثين: 

)١(‏ حسن تعليم البي صلى الله عليه وسلم؛ لتصدير خطابه بالاستفهام الذي يُقصد به التنبيه 
والتشويق. 

(۲) بيان عظمة الله وقدرته وسلطانه. 

(۳) إثبات الكرسي لله عز وحل. 

(5) إثبات العرش لله عز وحل. 


(ه) أن العرش فوق الما وقد قال تعالى: (وَكَانَ عَرْسْهُ على الْمَاء لِيْوَكُمْ يكم أَحْسَنْ عَمَلَا) 


هة 9 
)١(‏ إثبات صفة العلو لله عز وحل. 
(۷) بيان عظم الأجرام السماويةء واتساعهاء وتباعد أقطارها. 
(8) إثبات مكان الماء» وأنه تحت العرش. 
(9) إثبات علم الله عز وحل» وأنه حيط بكل شيء مع علوه فوق مخلوقاته. 


)٠١(‏ إثبات أن السموات أجرام لها سمك» وليست كما يظنه البعض أنُا سحاب كاهواء. 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
)١١(‏ مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس؛ ليعرفوا عظمة الله وقدرته سبحانه. 


قوله: فيه مَسَائْل: الأولَى: َه تُفسيرٌ قَوْلِه َعَالَى: وما قدَرُوا الله حق قذره وَالأرْض جویعا 
قبْصتْهُ يَوْمَ القِيامَة) [الزمر: ۷]: تقدم. 

قوله: الثانيّة: أن هَذِه الْعُلُومَ اهلها بَاقية عند لْيَهُودٍ الْذِينَ في رَمَنهِ صلى الله عليه وسلم لم 
يُْكِرُوهَا ولم يَتَاولُوهَا : وقي هذا رد على أهل التعطيل» الذين أنكرواء أو أوّلوا. 


0 


قوله: الثالثة: أن الْحَبْرَ لَمّا ذَكَرَ لِلنَيّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَهُ: لكونه ضحك تعجبًا 
وإقرارا. 

فول وول الق'آن بر ذللقه ليس اراد أن القراآك لرل بعد ذلك وإغا القصوذ أن القران 
. 20 5 5 1 ات 4 
قد نزل مقررا ما ذكره الحبر؛ لذلك قال: ثم قرأ البي صلى الله عليه وسلم ...2 ولم يقل: ثم أنزل عليه. 

قوله: الرًابعة: قوع الصّحِك مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لما ذَكَرَ الْحَبْرُ هَذَا الْعلّم الْعَظيم: 
وفيه حواز الضحك قي مثل هذاء وأنه لا يناق الأدب. 

قوله: الْخَامِسة: النَصرِيحٌ بذكر الْيَدَيْنء أن السّمَاوَات في اليد اليِمتى, وَالْأَرَضِينَ في ألْيَد 
الأخْرى: تقدم. 

قوله: السّادسة: التصريح بسْميتها التّمَال: وفي الحديث: (وكلتا يديه يمين)» وسبق الكلام 
على ذلك. 

قوله: السابعة: 55 الجارين وَالْمَتَكبّرينَ عند ذلك: فن قوله: رأين الجخبارون؟ أين 
المتكبرون؟). 

قوله: الثامتة: قَوْلَهُ: (كخَرْدَلَةٍ في کی أَحَدٍكم): وهذا يدل على عظم السمواث والأرض 
والعرش. 


To? 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 
قوله: الْعَاشِرَة: عِظَم الْعَرْش بِالنّسْبَةِ إلى الكرسي: تقد 


قو له: الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي» والمَاء: کل من هذه الثلاثة مباين للآخر» 


فالكرسي موضع قدمي الرحمن» والعرش هو الذي استوى الله عز وجل عليه» والماء تحت العرش. 
قوله: آلثانيّة عَشرة: کم بيْنَ كل سَمَاء إِلَى سَمَاء: مسيرة هسمئة عام. 
قوله: الثالة عَشْرَةَ: كم بَيْنَ لسّمَاء السَابعَة وَالْكُرْسِي: مسيرة خمسمئة عام. 
قوله: أَلرَابعَةَ عَرَة: كم بَيْنَ كرسي وَالْمَاء: تقدم. 
قوله: لْخَامِسَة عَشرَةَ أن الْعَرْشَ قوق آَلَمَاء: ۽ تدم 
قوله: المنّادِسَة عَشْرَة: :أن الله فَوْقَ الْعَرْش: تقدم. 
قوله: السابعة عَشْرَة: 3 ا السسّمّاء وَالأَرْضِ: تقدم. 
قوله: الثامئة عشرة: كتف كل سمَاء حَمْسوئة سئة: تقدم. 


5 صي اخ E‏ 


قوله: الَاسعَة عَثرَة: أن البَخْرَ الذي فَوْق السَّمَاوَات بَيْنَ أعْلاه وأسفله مَسيرَة حَمْسمِئةٍ 


قوله: الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى غلم 2الشَئة للد وب لىن وَصَلَى الله ذل على ويد 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَّحْبهِ أَجْمَعِينَ: إلى هنا ننتهي من التعليق أو الشرح على هذا الكتاب العظيم الذي هو 


(كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد). 


لت ناا 


فضيلة الشيخ أ.د/ سامي الصقير 


نسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع» والعمل الصالحء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعملء 
وأن يجعل ما ذكرناه حجة لنا لا عليناء إنه جواد كريم) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


TO 


